ص 


الناشٍ اناي لئس الولو 


قله اللّه ف مرَازس كاه رامد بوبه 
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برعت إن كلسكمر لمعيل يناري 


ديزعاما انظ 
اصترس على نرم 
(لامو7 ا عمماه) 


الجزء الثالث 


تقرى وحقي و تَعلسم 
ا 2 جه سلا ست 
سي هم ه. 
عضو هيتة التدريس يغفسم الدراسات العليا 
والمدرس بالمسجد النيوي الشريف 


> 
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باب 


التهجَدٍ بالليل 


وقوله تعالى: ب[ اواك شيك ين امغر انر لك 


1 - ناعلي بن عبدلل قال نا شفيان قال نا ليان بنُ بي مسلم عن طاوؤس سيع ابنّ عباس قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه إذا قام من الليل يتهجدٌُ قال: «اللهى لك إحيد ات ب السياوات 
والأرض ومن فيهن: ولك الحمدُ أنت نورُ السماواتٍ والأرض ومن فيهن؛ ولك الحمدٌ لك ملك 
السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت الحق» ووعدّك الحق: ولقاؤك حقٌ. وقولك 
حر والقنة جقهوالكاة حر والشبون حو وغتم هه سر » والساعة حن. اللهم لك أسلمت» ويك 
آمنتٌ» وعليك توكلتٌ, وإليك أنبتٌ» وبك خاصمتٌء وإليك حاكمتٌ؛ فاغفر لي ما قدمثٌ وما 
أخرت, وما أسررتٌ وما أعلنت أنت المقدمٌ وأنت المؤخرٌ لا إله إلا أنت -أو- لا إله غيرك). 


: 00 كاج ا يه ع 006 ةج 

قال سفيان: وزاد عبدالكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال علي بن خشرم قال 

م واع و 5222 

قوله (باب التهجد بالليل) في رواية الكشميهني «من الليل»» وهو أوفق للفظ الآية» وسقطت البسملة 
من رواية أبي ذر. وقصد البخاري إثبات مشروعية قيام الليل مع عدم التعرض لحكمه. وقد أجمعوا إلا شذوذاً من 
القدماء على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الأمة» واختلفوا في كونها من خصائص النبي وير وسيأق تصريح 
المصنف بعدم وجوبه على الأمة قريباً. 

قوله (وقوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به) زاد أبو ذر في روايته «اسهر به»» وحكاه الطبري أيضاًء وفي 
المجاز لأبي عبيدة: قوله: (فتهجد به) أي اسهر بصلاة. وتفسير التهجد بالسهر معروف في اللغة» وهو من الأضداد» 
يقال: #بجد إذا سهر. وتبجد إذا نام» حكاه الجوهري وغيره. ومنهم من فرق بينهماء فقال: هجدت نمت» وتبجدت 
سهرت» حكاه أبو عبيدة وصاحب العين» فعلى هذا أصل الهجود النوم» ومعنى #بجدت طرحت عني النوم. وقال 
الطبري: التهجد السهر بعد نومة» ثم ساقه عن جماعة من السلف. وقال ابن فارس: المتهجد المصلي ليلا. وقال كراع: 
التهجد صلاة الليل خاصة. 

قوله (نافلة لك) النافلة في اللغة الزيادة» فقيل: معناه عبادة زائدة في فراتئضك. وروى الطبري عن ابن عباس 
«أن النافلة للنبي وف خاصة؛ لأنه أمر بقيام الليل وكتب عليه دون أمته» وإسناده ضعيف. وقيل: معناه زيادة لك 


)١(‏ انظر أحاديث الخضر وموسى من أحاديث الأنبياء في الجزء السادس صفحة 444 فإنه ساق الحديث من طريق الحمويي عن محمد بن يوسف 
ابن مطر نا علي بن خشرم عن سفيان. وقد أسقط البخاري من هذه اللفظة. فهي زيادات محمد بن يوسف بن مطر الخاصة له. 
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ات 


خالصة؛ لأن تطوع غيره يكفّر ما على صاحبه من ذنب» وتطوعه هو وي يقع خالصاً له لكونه لاذنب عليه» وروى 
معنى ذلك الطبري وابن أبي حاتم عن مجاهد بإسناد حسنء وعن قتادة كذلك» ورجح الطبري الأول. وليس الثاني 
ببعيد من الصواب. 

قوله: (إذا قام من الليل يتهجد) ني رواية مالك عن أب الزبير عن طاوس: إذا قام إلى الصلاة من جوف 
الليل» وظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاة» وترجم عليه ابن خزيمة الدليل على أن النبي طَلُِ 
كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر» ثم ساقه من طريق قيس بن سعد عن طاوس عن ابن عباسء قال: «كان رسول 
الله ويُِ إذا قام للتهجد قال بعد ما يكبر: اللهم لك الحمد»؛ وسيأتي هذا في الدعوات من طريق كريب عن ابن عباس 
في حديث مبيته عند النبي يك في بيت ميمونة» وفي آخره: «وكان في دعاته: اللهم اجعل في قلبي نوراً» الحديث. وهذا 
قوله لما أراد أن يخرج إلى صلاة الصبح, كما بينه مسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه. 

قوله: (قيم السموات) في رواية أب الزبير المذكورة «قيام السموات» وسيآتٍ الكلام عليه في التوحيد» قال 
قتادة: القيام القائم بنفسه بتدبير خلقه المقيم لغيره. 

قوله: (أنت نور السموات والأارض) أي منورهماء وبك يبتدي من فيهما. وقيل: المعنى أنت المنزه عن كل 
عيبء يقال: فلان منور» أي مبراً من كل عيبء» ويقال: هو اسم مدحء تقول: فلان نور البلد أي مزيّنه. 

قوله: (أنت ملك السيموات) كذا للأكثر وللكتسبيى الك ملك السموات: والأول أشيه بالسياق. 

قوله: (أنت الحق) أي المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه» قال القرطبي: هذا الوصف له سبحانه وتعالى 
بالحقيقة» خاص به لا ينبغي لغيره» إذ وجوده لنفسه فلم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم بخلاف غيره. وقال ابن التين: 
دمل أن يكوث معناه: أنت لق بالسبة إلى من يدع فيه أنه إلةء أو بمعنى أناهن ساك إلهافقد قال اللتق. 

قوله: (ووعدك الحق) أي الثابت» وعرفه ونكر ما بعده؛ لآن وعده مختص بالإنجاز دون وعد غيره» والتنكير في 
البواقي للتعظيم قاله الطيبي. واللقاء وما ذكر بعده داخل تحت الوعد, لكن الوعد مصدرء وما ذكر بعده هو الموعود 
به ويحتمل أن يكون من الخاص بعد العام كما أن ذكر القول بعد الوعد من العام بعد الخاصء قاله الكرماني. 

قوله: (ولقاؤك حق) فيه الإقرار بالبعث بعد الموت» وهو عبارة عن مآل الخلق في الدار الآخرة بالنسبة إلى 
الجزاء على الأعمال. وقيل: معنى «لقاؤك حق» أي الموت»؛ وأبطله النووي. 

قوله: (وقولك حق) تقدم ما فيه. 

قوله: (والجنة حق والنار حق) فيه إشارة إلى أنهه| موجودتان. وسيأتٍ البحث فيه في بدء الخلق. 

قوله: (ومحمد يَيِةُ حق) خصه بالذكر تعظياً له وعطفه على النبيين إيذاناً بالتغاير بأنه فائق عليهم بأوصاف 
مختصة» وجرّده عن ذاته كأنه غيره» ووجب عليه الإيوان به وتصديقه. مبالغة في إثبات نبوته ىا في التشهد. 
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قوله: (والساعة حق) أي يوم القيامة» وأصل الساعة القطعة من الزمان» وإطلاق اسم الحق على ما ذكر من 
الأمور معناه: أنه لا بد من كونهاء وأنها نما يجب أن يصدق بها. وتكرار لفظ حق للمبالغة في التأكيد. 

قوله: (اللهم لك أسلمت) أي انقدت وخضعتء (وبك آمنت) أي صدقتء (وعليك توكلت) أي 
فوضت الآمر إليك» تاركاً للنظر في الأسباب العادية: (وإليك أنبت) أي رجعت إليك في تدبير أمري. 

قوله: (وبك خاصمت) أي بط أعطيتني من البرهان, وبا لقنتني من الحجة. 

قوله: (وإليك حاكمت) أي كل من جحد الحق حاكمته إليك» وجعلتك الحكم بينناء لا من كانت الجاهلية 
تنحاكم إليه من كاهن ونحوه. وقدم مجموع صلات هذه الأفعال عليها إشعاراً بالتتخصيص وإفادة للحصرء وكذا 
قوله: (ولك الحمد) وقوله: (فاغفر لي) قال ذلك مع كونه مغفوراً له» إما على سبيل التواضع والهضم لنفسه 
وإجلالاً وتعظياً لربه» أوعلى سبيل التعليم لأمته لتقتدي به كذا قيل» والأولى أنه لمجموع ذلكء وإلا لو كان للتعليم 
فقط لكفى فيه أمرهم بأن يقولوا. 

قوله: (وما قدمت) أي قبل هذا الوقت (وما أخرت) عنه. 
التوحيد من طريق ابن جريج عن سليمان «وما أنت أعلم به مني»» وهو من العام بعد الخاص أيضاً. 

قوله: (آنت المقدم وأنت المؤخر) قال المهلب: أشار بذلك إلى نفسه؛ لأنه المقدم في البعث في الآخرة والمؤخر 
في البعث في الدنيا. زاد في رواية ابن جريج أيضاً في الدعوات «أنت إي لا إله لي غيرك». قال الكرماني: هذا الحديث 
من جوامع الكلم؛ لأن لفظ القيم إشارة إلى أن وجود الجواهر وقوامها منه» والنور إلى أن الأعراض أيضاً منه» 
والملك إلى أنه حاكم عليها إيجاداً وإعداماً يفعل ما يشاءء وكل ذلك من نعم الله على عباده» فلهذا قَرَنّ كلاً منها بالحمد 
وخصص الحمد به. ثم قوله: «أنت الحق» إشارة إلى المبدأ» والقول ونحوه إلى المعاش» والساعة ونحوها إشارة إلى 
المعاد» وفيه الإشارة إلى النبوة وإلى الجزاء ثواباً وعقاباً» ووجوب الإيمان والإسلام والتوكل والإنابة والتضرع إلى الله 
والمخضوع له انتهى. وفيه زيادة معرفة النبي وف بعظمة ربه وعظيم قدرته ومواظبته على الذكر والدعاء والثناء على 
ربه والاعتراف له بحقوقه والإقرار بصدق وعده ووعيده؛ وفيه استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب 


اقتداء به وف 


قوله: (قال سفيان» وزاد عبد الكريم أبو أمية) هذا موصول بالإسناد الأول» ووهم من زعم أنه معلق» 
وقد بين ذلك الحميدي في مسنده عن سفيان» قال: «حدثنا سليهان الأحول خال ابن أبي نجيح سمعت طاوسا» فذكر 
الحديث. وقال في آخره: «قال سفيان: وزاد فيه عبد الكريم: ولا حول ولا قوة إلا بك» ولم يقلها سليمان. وأخرجه 
أبو نعيم في المستخرج من طريق إسماعيل القاضي عن علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري فيه» فقال في آخره: 


ال بشرعت ا رإنا ز كسمب راماعير يناري 


قال سفيان: وكنت إذا قلت لعبد الكريم آخر حديث سليان «ولا إله غيرك» قال: «ولا حول ولا قوة إلا بالله») قال 
سفيان: وليس هو في حديث سليانء انتهى. ومقتضى ذلك أن عبد الكريم لم يذكر إسناده في هذه الزيادة» لكنه على 
الاحتمال. ولا يلزم من عدم ساع سفيان لما من سليمان أن لا يكون سليمان حدث بهاء وقد وهم بعض أصحاب 
سفيان فأدرجها في حديث سليمان أخرجه الإسماعيلٍ عن الحسن بن سفيان عن محمد بن عبد الله بن نمير عن سفيان» 
فذكرها في آخر الخبر بغير تفصيل» وليس لعبد الكريم أب أمية -وهو ابن أبي المخارق- في صحيح البخاري إلا 
هذا الموضعء ولم يقصد البخاري التخريج له فلأجل ذلك لا يعدونه في رجاله؛ وإنما وقعت عنه زيادة في الخبر غير 
مقصودة لذاتهاء ى| تقدم مثله للمسعودي في الاستسقاء» وسيأقٍ نحوه للحسن بن عمارة في البيوع» وعلم المزي على 
هؤلاء علامة التعليق وليس بجيد؛ لأن الرواية عنهم موصولة:. إلا أن البخاري لم يقصد التخريج عنهمء ومن هنا 
يعلم أن قول المنذري: قد استشهد البخاري بعبد الكريم أبي أمية في كتاب التهجد ليس بجيد؛ لأنه لم يستشهد به إلا 
إن أراد بالاستشهاد مقابل الاحتجاج فله وجه, وأما قول ابن طاهر: إن البخاري ومسلا أخرجا لعبد الكريم هذا في 
الحج حديثاً واحداًء عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي في القيام على البدن من رواية ابن عبينة عن عبد الكريم فهو 
غلط منه» فإن عبد الكريم المذكور هو الجزري. والله المستعان. 

قوله: (قال سفيان) هو موصول أيضاًء وإنا أراد سفيان بذلك بيان سماع سليمان له من طاوس لإيراده له أولاً 
بالعنعنة. ووقع في رواية الحميدي التصريح بالسماع ى| تقدم. ولأبي ذر وحده هنا »قال علي بن خشرم قال سفيان 
إلخ. ولعل هذه الزيادة عن الفربري فإن علي بن خشرم لم يذكروه في شيوخ البخاريء وأما الفربري فقد سمع من 
علي بن خشرم كما سيأتي في أحاديث الأنبياء في قصة موسى والمخضرء فكأن هذا الحديث أيضاً كان عنده عالياً عن 
علي بن خشرم عن سفيان» فذكره لأجل العلو. والله أعلم. 

باب 
فضل قيام الليلٍ 

- حدثنا عبد الله بِنُ محمد قال نا هشام قال أنا مغمر... ح. وحدثني محمود قال نا عبدّالرزاق 

قال أنا مغمر عن الزهري عن سالم عن أبيه .قال: كان الرجل ني حياة النبي صل الله عليه إذا رأى 

' ' م سن‎ 0 . ' ١ ١ 
رؤيا قصها على رسول الله صل الله عليه فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صل الله‎ 
ع‎ 1 ١ 1 5 2 2 و‎ 

عليه وكنت غلاماً شاباء وكنتٌ أنامٌ ني المسجد على عهدٍ رسول الله صلى الله عليه» فرأيتٌ في 

النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا , إلى النار» فإذا هي مطوية كطي البثرء وإذا لها قرنانء وإذا فيها 

أناس قد عرفتُهم؛ فجعلتُ أقول: أعودٌ بالله من النار. قال: لياه حر هادي 0 

فقصضْتُّها على حفْصة» فقصئها حفصةٌ على رسول الله صلى الله عليه فقال: 3 نعم الرجل عبدٌ الله 

لو كان يصلي من الليل» . وكان بعد لا ينامُ من الليل إلا قليلاً. 
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ال رياب فصل نيام اللبل) ارية وسعديك ما بن عيذ انين عم كن يدل رزبانه ريه وتات 

نعم الرجل عبد الله لو كان يصليٍ من الليل» فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً» وظاهره أن قوله: «فكان بعد لا 
ينام إلخ» من كلام سالم» لكن وقع في التعبير من رواية البخاري عن عبد الله بن محمد شيخه هنا بإسناده هذا «قال 
الزهري: فكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل» ومقتضاه أن في السياق الأول إدراجاًء لكن أورده في المناقب 
من رواية عبد الرزاق» وفي آخره "قال سالم: وكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلاً» فظهر أن لا إدراج فيه» وأيضاً 
فكلام سالم في ذلك مغاير لكلام الزهريء فانتفى الإدراج عنه أصلاً ورأساًء وشاهد الترجمة قوله: «نعم الرجل عبد 
الله لو كان يصلي من الليل» فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه : نعم الرجلء وفي رواية نافع عن ابن 
عمر في التعبير: «أن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل» وهو أبين في المقصود. وكأن المصنف لم يصح عنده 
حديث صريح في هذا الباب» فاكتفى بحديث ابن عمر» وقد أخرج فيه مسلم حديث أبي هريرة: «أفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل»»؛ وكأن البخاري توقف فيه للاختلاف في وصله وإرساله وفي رفعه ووقفه. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي. وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» ومحمود هو ابن غيلان. 

قوله: (كان الرجل) اللام للجنس ولا مفهوم له وإن| ذكر للغالب. 

قوله: (فتمنيت أن أرى) في رواية الكشميهني: «أني أرى». وزاد في التعبير من وجه آخر: «فقلت في نفسي: لو 
كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء»» ويؤخذ منه أن الرؤيا الصالحة تدل على خير رائيها. 

قوله: (كأن ملكين) م أقف على تسميتهم). 

قوله: (فذهبا بي إلى النارء فإذا هي مطوية) في رواية أيوب عن نافع الآنية قريباً: «كآن اثنين أتياني أرادا أن 
يذهبا بي إلى النار فتلقاهما ملك, فقال: لن تراع» خليا عنه) وظاهر هذا آنا لم يذهبا به» ويجمع بينهما بحمل الثاني على 
إدخاله فيهاء فالتقدير أن يذهبا بي إلى النار فيُدخلاني فيهاء فلم| نظرتها فإذا هي مطوية؛ ورأيت من فيها واستعذت» 
فلقينا ملك آخر. قوله: (فإذا هي مطوية) أي مبنيةء واليئر قبل أن تبنى تتسمى قليباً. 

قوله: (وإذا لها قرنان) هكذا للجمهورء وحكى الكرماني أن في نسخة «قرنين»» فأعربها بالجر أو بالنصب على 
أن فيه شيعا مكافاً حلق» وثرك لضاف إلبد غل ما كان غليهه وتقديره: فإذا نامقل قرنين» وهو كقراءة من قرأ: 
بدو عَرْضٌ لدُيَاوَآلهوِدُ الْآخْرَة # بالجر أي يريد عرض الآخرة» أو ضمن إذا المفاجأة معنى الوجدان, أي 
فإذا بي وجدت ا قرنين انتهى. والمراد بالقرنين هنا خشبتان أو بناءان تمد عليهم| الخشبة العارضة التي تعلق فيها 
الحديدة التي فيها البكرة» فإن كانا من بناء فهما القرنان» وإن كانا من خشب فهما الزرنوقان -بزاي منقوطة قبل 
المهملة» ثم نون ثم قاف- وقد يطلق على الخشبة أيضاً القرنان. وسيأتي مزيد لذلك في شرح حديث أب أيوب في 
غسل المحرم في «باب الاغتسال للمحرم» من كتاب الحج. 
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4 
اخ لعي برعت رن يكلس برعاي يناري ١‏ 


قوله: (وإذا فيها آناس قد عرفتهم) لم أقف على تسمية أحد منهم. 
قوله: (ل ترع) بضم أوله وفتح الراء بعدها مهملة ساكنة» أي لم تخف. والمعنى لا خوف عليك بعد هذاء وفي 
رواية الكشميهني في التعبير «لن تراع»» وهي رواية الجمهور بإثبات الألف. ووقع في رواية 0 «لن ترع») بحذف 


الألف قال ابن العين: وهي لخة قليلة أي الخزم بريد حت قال القزاق: لا أعل له شاهداً. وتعتب يفول الشاغر: 
لن يخب الآن من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة 


وبقول الآخر: ولن يحل للعينين بعدك منظر. وزاد فيه الإناك رجل صالح). وسيأتي بعد بضعة عشر باباً بزيادة فيه 
ونقصان. قال القرطبي: إن| فسر الشارع من رؤيا عبد الله ما هو ممدوح؛ لأنه عرض عل النار ثم عوفي منهاء وقيل له: 
لاروع عليك» وذلك لصلاحه. غير أنه لم يكن يقوم من الليل» فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل تما 
يتقى به النار والدنو منهاء فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك. وأشار المهلب إلى أن السر في ذلك كون عبد الله كان 
ينام في المسجدء ومن حق المسجد أن يُتَعبّد فيه» فيه على ذلك بالتخويف بالنار. 


قوله: (لو كان) لو للتمني لا للشرطء ولذلك لم يذكر الجوابء وني هذا الحديث: أن قيام الليل يدفع العذاب» 
وفيه تمني الخير والعلم» وسيآتي باقي الكلام عليه مستوفى في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. 

(تنبيه): سياق هذا المتن على لفظ محمودء وأما سياق عبد الله بن محمد فسيأتي في التعبير» وأغفل المزي في الأطراف 
طريق محمود هذه» وهي واردة عليه. 


باب 
طول السجود في قيام اللبلٍ 


6-- - حدثنا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروةٌ: أن عائشة أخيرثه أن رسول 
لله صلى الله عليه كان يصلِي إحدى عشرة ركعة» كانت تلك صلاتة يسجدٌ السجدة من ذلك 
قذر ما يقراً أحدٌكم خسين آية قبل أن يرفع رأسةُ ويركعٌ ركعتين قبل صلاة الفجر. ثم يضطحجع 
على شِقه الأيمن» حتى يأتيهُ لمنادي للصلاة. 
قوله: (باب طول السجود في قيام الليل) أورد فيه حديث عائشة» وفيه: كان يسجد السجدة من ذلك قدر 
ما يقرأ أحدكم خمسين آية» وهو دال على ما ترجم له» وقد تقدم من حديثها في أبواب صفة الصلاة أنه وَلِةٌ كان يكثر 
أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي» وفي مسند أحمد من طريق محمد بن عباد 
عن عائشة قالت: «كان رسول الله يو يقول في صلاة الليل في سجوده: سبحانك لا إله إلا أنت» رجاله ثقات. 


قوله: (ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر .ثم يضطجع) سيآتي الكلام عليه في آخر أبواب التهجد إن 
شاء الله ساق 


1١١ )١١855-1١١915( باب التهجد‎ 


باب 
ا 


عن الم قر ل يلار بور 


الك - نا محمد بن كثير قال نا سُفِيانُ عن الأسود بن قيس عن مجندب بن عبدالله قال: احتبس 
جبريلٌ عن النبي صلى الله عليهماء » فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانةٌ» فنزلث: + وَالضّ 


00 


»ويل إِدَاسَبئ : #ماوَدَعكَ ريك وماق 4 . 
قوله: (باب ترك القيام) أي قيام المريض. 


قوله: (عن الأسود) هوابن قيس» وجندب هو ابن عبد الله البجل» كما في الإسناد الذي بعده: وسفيان هو الثوري 
فيهماء ووهم من زعم أنه ابن عيينة. ووقع التصريح بساع الأسود له من جندب في طريق زهير عنه في التفسير. 

قوله: (اشتكى النبي يِّ) أي مرضء ووقع في رواية قيس بن الربيع التي سيأتي التنبيه عليها بلفظ: «مرض»» 
وم أقف ني شيء من طرق هذا الحديث على تفسير هذه الشكاية» لكن وقع في الترمذي من طريق ابن عيينة عن 
الأسود في أول هذا الحديث عن جندب. قال: «كنت مع النبي وَل في غار. فدميت إصبعه. فقال: هل أنت إلا إصبع 
دميت. وفي سبيل الله ما لقيت» قال: «وأبطأ عليه جبريل» فقال المشركون: قد ودع محمدء فأنزل الله (ما ودعك 
ربك)» انتهى» فظن بعض الشراح أن هذا بيان للشكاية المجملة في الصحيح» وليس ى] ظنء فإن في طريق عبد الله 
بن شداد التي يأتي التنبيه عليها: أن نزول هذه السورة كان في أوائل البعثة» وجندب لم يصحب النبي ول إلا متأخرأء 
كما حكاه البغوي في «معجم الصحابة» عن الإمام أحمد. فعلى هذا هما قضيتان حكاهما جندب: إحداهما مرسلة» 
والأخرى موصولة؛ لأن الأولى لم يحضرها فروايته ها مرسلة من مراسيل الصحابة» والثانية شهدهاء ى| ذكر أنه كان 
مع النبي وف ولا يلزم من عطف إحداهما على الأخرى في رواية سفيان اتحادهماء والله أعلم. 

قوله: (فلم يقم ليلة أو ليلتين) هكذا اختصره المصنف, وقد ساقه في فضائل القرآن تامء أخرجه عن أبي 
نعيم شيخه فيه هنا بإسناده المذكورء فزاد: «فأتته امرأة فقالت: يا محمدء ما أرى شيطانك إلا قد تركك». فأنزل 
الله تعالى (والضحى) إلى قوله: (وما قلى)» ثم أخرجه المصنف هنا عن محمد بن كثير عن سفيان بلفظ آخرء وهو: 
احتبس جبريل عن النبي ولد فقالت امرأة من قريش» الحديث -وقد وافق أبا نعيم أبو أسامة عند أبي عوانة» ووافق 
محمد بن كثير وكيعٌ عند الإسماعيل» ورواية زهير التي أشرنا إليها في التفسير كرواية أبي نعيم؛ لكن قال فيها: «فلم 
يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثاً» ورواية ابن عيينة عن الأسود عند مسلم كرواية محمد بن كثير» فالظاهر أن الأسود حدّث 
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شرح إن ز يكلستكبربهاعيابنري 


مكح 


ل 8 


به على الوجهين. فحمل عنه كل واحد مالم يحمله الآخر. وحمل عنه سفيان الثوري الأمرين» فحدّث به مرة هكذا 
ومرة هكذاء وقد رواه شعبة عن الأسود على لفظ آخرء أخرجه المصنف في التفسيرء قال: «قالت امرأة: يا رسول 
الله ما أرى صاحبك إلا أبطأ عنك» وزاد النسائي في أوله «أبطأ جبريل على النبي وَل فقالت امرأة» الحديث. وهذه 
المرأة فيما ظهر لي غير المرأة المذكورة في حديث سفيان؛ لآن هذه المرأة عبرت بقولها: (صاحبك» وتلك عبرت بقوها: 
اقبيطانك 1 وهده غيرت بقوها: ليا رسول الله وتلق صرت روشا : ايند وسياق الأول بشعر بأعاقالته تأمقاً 
وتوجعاً - وسياق الثانية يشعر بأنها قالته تمكماً وشاتة. وقد حكى ابن بطال عن تفسير بقي بن مخلد قال: «قالت 
خديجة للنبييية حين أبطأ عنه الوحي: إن ربك قد قلاك» فنزلت والضحى» وقد تعقبه ابن المنير ومن تبعه بالإنكار؛ 
لأن خديجة قوية الإيهان لا يليق نسبة هذا القول إليهاء لكن إسناد ذلك قويء أخرجه إسماعيل القاضي في أحكامه. 
والطبري في تفسيره؛ وأبو داود في أعلام النبوة له» كلهم من طريق عبد الله بن شداد بن الحاد. وهو من صغار 
الصحابة »والإسناد إليه صحيح» وأخرجه أبو داود أيضاً من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» لكن ليس 
عند أحد منهم أنها عبرت بقوها: «شيطانك» وهذه هي اللفظة المستنكرة في الخبر. وفي رواية إسماعيل وغيره: ١ما‏ 
أرى صاحبك» بدل «ربك»» والظاهر أنها عنت بذلك جبريل. وأغرب سنيد بن داود فيها حكاه ابن بشكوال» فروى 
في تفسيره عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه: أن عائشة قالت للنبي يع ذلك؛ وغلط سنيد في ذلك؛ فقد رواه 
الطبري عن أبي كريب عن وكيعء فقال فيه: «قالت خديجة» وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي معاوية عن 
هشامء وأما المرأة المذكورة في حديث سفيان التي عبرت بقوها «شيطانك؛ فهي أم جميل العوراء بنت حرب بن أمية 
بن عبد شمس بن عبد مناف» وهي أخت أبي سفيان بن حربء وامرأة أبي لهب. كما روى الحاكم من طريق إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال: «قالت امرأة أبي لب لما مكث النبي يلي أياماً م ينزل عليه الوحي: يا محمد ما 
أرى شيطانك إلا قد قلاك» فنزلت والضحى» رجاله ثقات». وفي تفسير الطبري من طريق المفضل بن صالح عن 
الأسود في حديث الباب» «فقالت امرأة من أهله ومن قومه)»» ولا شك أن أم جميل من قومه؛ لأنها من بني عبد مناف. 
وعند ابن عساكر أنها إحدى عراته» وقد وقفت على مستنده في ذلك» وهو ما أخرجه قبس بن الربيع في مسنده عن 
الأسود بن قيس راويه. وأخرجه الفريابي شيخ البخاري في تفسيره عنه. ولفظه: «فأتته إحدى عماته أو بنات عمهء 
فقالت: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد ودعك». 


(تنبيه): استشكل أبو القاسم بن الورد مطابقة حديث جندب للترجمة» وتبعه ابن التين» فقال: احتباس جبريل 
ليس ذكره في هذا الباب في موضعه انتهى. وقد ظهر بسياق تكملة المتن وجه المطابقة» وذلك أنه أراد أن ينبه على 
أن الحديث واحد لاتحاد حرجه. وإن كان السبب مختلفاً لكنه في قصة واحدة كم| أوضحناه» وسيأتي بقية الكلام على 
حديث جندب في التفسير إن شاء الله تعالى. وقد وقع في رواية قيس بن الربيع التي ذكرتها: «فلم يطق القيام» وكان 
يحب التهجد). 


م 


باب التهجد )١١55-1١١915(‏ « 


باب 


تحريض النبي صل الله عليه على قيام الليلٍ والنوافل من غير يجاب وطْرَقَ 
النبي صل الله عليه فأطمة وعلياً ليلة للصلاة. 


٠١48‏ نا محمد بن قال قال أنا عبد الله قال أنا مغمر عن الزهري عن هند بدت الحارث عن أم 
سلمة أن النبي صل الله عليه استيقظ ليلة» فقال: «سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن, ماذا 
نل من الخزائن» من يوق صواحب الحُجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة». 

4- نا أبو اليهان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني على بِنُ حسين أن حسين بن على أخبرةٌ 
أن علي بن أبي طالب أخبرةٌ أن رسول الله صل الله عليه طرقةُ وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه 
ليلة» فقال : ألا نُصليان؟» فقلتٌ : يا رسول الله أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا . فانصرف 
حون قلت ذلك ول يرجغ إلي شيئا ثم سمعئهُ وهو مُول يضربٌُ فخذة وهو يقول : # وكانا لضن 


مر له 


أحكدر تقوو جدلا 4 


8- - حدثنا عبذالله بن يوسف قال أنا مالك عن إين شهاب عن ُروة : بن الزببر عن عائشة قالت: 
الا هه اد ب عع اليه بن 


و٠١١1‏ ا ولمع د ب 
أن رسول الله صل الله عليه صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة 
فكثر الناسٌء * ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرخ إليهم رسول الله صلى الله عليه 
فلم| أصبح قال: قد رأيثٌ الذي صنعتم, ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيتٌ أن تُفرض 
عليكم. وذلك في رمضان. 
قوله: (باب تحريض النبي يَيدٌ) يعني أمته أو المؤمنين (على قيام الليل) ني رواية الأصيلي وكريمة ١صلاة‏ الليل 

والنوافل من غير إيجاب»» قال ابن المنير: اشتملت الترجمة على أمرين: التحريضء ونفي الإيجاب. فحديث أم سلمة 

وعلي للأول» وحديث عائشة للثاني. قلت: بل يؤخذ من الأحاديث الأربعة نفي الإيجاب» ويؤخذ التحريض من حديئّى 
عائشة من قوهها: «كان يدع العمل وهو يحبه)؛ لأآن كل شيء أحبه استلزم التحريض عليه لولا ما عارضه من خشية 
الافتراض كما سيأتي تقريره» وقد تقدم حديث أم سلمة والكلام عليه في كتاب العلم. قال ابن رشيد: كأن البخاري 


فهم أن المراد بالإيقاظ الإيقاظ للصلاة» لا لمجرد الإخبار با أنزل؛ لأنه لو كان لمجرد الإخبار لكان يمكن تأخيره إلى 
النهازة لأنه لايقوت: قال وعفمل أذ يقال إن لشاعدة حال الخين هيد أثراء ايكون عند التأخير» فيكون الإبقاظ 
في الحال أبلغ لوعيهن ما يخبرهن به ولسمعهن ما يعظهن به. ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله: «قيام الليل» ما هو 
را ري لمارا ا سر ابر 0 
الخاص على العام. قلت: وهذا على رواية الأكثر ى) بينته» لاعلى رواية الأصيلٍ وكريمة . وما نسبه إلى فهم البخاري أولا 
هو المعتمد» » فإنه وقع في رواية شعيب عن الزهري عند المصنف في الأدب وغيره في هذا الحديث «من يوقظ صواحب 
الحجر) يريد أزواجه حتى يصلين» فظهرت مطابقة الحديث للترجمة» وأن فيه التتحريض على صلاة الليل» وعدم الإيجاب 
يؤخذ من ترك إلزامهن بذلك. وجرى البخاري على عادته في الحوالة على ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده. 
وستآت بقية فوائد حديث أم سلمة في الفتن. وعبد الله المذكور في إسناده هو ابن المبارك» وأما حديث علي فعلي بن الحسين 
المذكور في إسناده هو زين العابدين» وهذا من أصح الأسانيد ومن أشرف التراجم الواردة فيمن روى عن أبيه عن جله. 
وحكى الدارقطني أن كاتب الليث رواه عن الليث عن عقيل عن الزهريء فقال: ١عن‏ علي بن الحسين عن الحسن بن 
علي» وكذا وقع في رواية حجاج بن أبي منيع عن جده الزهري في تفسير ابن مردويه» وهو وهم والصواب «عن الحسين») 
ويؤيده رواية حكيم بن حكيم عن الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه أخرجها النسائي والطبري. 

قوله: (طرقه وفاطمة) بالنصب عطفاً على الضمير» والطروق الإتيان بالليل» وعلى هذا فقوله: ليلة للتأكيد. 
وحكى ابن فارس: أن معنى «طرق» أتى» فعلى هذا يكون قوله: «ليلة» لبيان وقت المجيء. ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله: ليلة» أي مرة واحدة. 

قوله: (آلا تصليان) قال ابن بطال: فيه فضيلة صلاة الليل وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة لذلك. ووقع 
في رواية حكيم بن حكيم المذكورة: «ودخل النبي ولي على علي وفاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة» ثم رجع إلى بيته» 
فصلى هوياً من الليل» فلم يسمع لنا حساًء فرجع إلينا فأيقظنا» الحديث. قال الطبري: لولا ما علم النبي وَللةٌ من 
عظم فضل الصلاة في الليل» ما كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله خلقه سكناء لكنه اختار هما إحراز تلك 
الفضيلة على الدعة والسكون. امتثالاً لقوله تعالى: +( وَأمُرْأَهَكَ بَاَلصَّلة )4 الآية. 

قوله: (أنفسنا بيد الله) اقتبس علي ذلك من قوله تعالى: +( اهتوق الْنَفْسَحِنَ َمَوْتَهسا * الآية. ووقع في 
الي ير ا الو لت ل 
بيد الله) وفيه إثبات المشيئة لله» وأن العبد لا يفعل شيئًا إلا بإرادة الله. 


قوله: (بعثنا) بالمثلثة أي أيقظناء وأصله إثارة الثىء من موضعه. 
قوله: (حين قلت) في رواية كريمة ١حين‏ قلنا». 


قوله: (وم برجا اج آرلء أي لم يجبني» وفيه أن السكوت يكون جواباًء والإعراض عن القول الذي لا 
يطابق المراد» وإن كان حقاً في نفسه. 
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قوله: (يضرب فخذه) فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف. وقال ابن التين: كره احتجاجه بالآية المذكورة» 
وأراد منه أن ينسب التقصير إلى نفسه. وفيه جواز الانتزاع من القرآن» وترجيح قول من قال إن اللام في قوله: (وكان 
الإنسان) للعموم لا الخصوص الكفار. وفيه منقبة لعل حيث ل يكتم ما فيه عليه أدنى غضاضة: فقدم مصلحة نشر 
العلم وتبليغه على كتمه. ونقل ابن بطال عن المهلب قال: فيه أنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل» حيث قنع وو بقول 
علي رضي الله عنه: «أنفسنا بيد الله»؛ لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل» ولو كان فرضاً ما عذره. قال: وأما ضربه 
فخذه وقراءته الآية» فدال على أنه ظن أنه أحرجهم فندم على إنباههم» كذا قال» وأقره ابن بطال» وليس بواضحء 
وما تقدم أولى. وقال النووي: المختار أنه ضرب فخذه تعجبا من سرعة جوابه» وعدم موافقته له على الاعتذار ب| 
اعتذر به. والله أعلم. وأما حديث عائشة الأول فيشتمل على حديثين: أحدهما ترك العمل خشية افتراضه. ثانيه| ذكر 
صلاة الضحى. وهذا الثاني سيأتي الكلام عليه في «باب من لم يصل الضحى». وقوله في الأول (إن) بكسر الهمزة 
وهي المخففة من الثقيلة» وفيها ضمير الشأن. قوله: (ليدع) بفتح اللام أي يترك؛ وقوله: (خشية) بالنصب متعلق 
بقوله ليدع» وقوله: (فيفرض) بالنصب عطفاً على يعمل» وسيأتي الكلام على فوائده في الحديث الذي بعده. وزاد 
فيه مالك في الموطأً «قالت: وكان يحب ما خف على الناس». وأما حديث عائشة الثاني فهو بإسناد الذي قبله. 
زتولكة (ضبل ذا ليلة ق اللسيحد) تقدم قبل ضقة الصلاة من رؤازة غمرنة قرع عاظة الأله ميل فى برك ة 
وليس المراد مها بيته» وإنم| المراد الحصيرء التي كان يحتجرها بالليل في المسجد فيجعلها على باب بيت عائشة فيصلي 
فيه وكاس عليه بالنواره وقداووةاللقدسينا من طريق متعية التترعى عن أن سلية فق صافقة) وهر غلا افيف 
في كتاب اللباسء ولفظه: «كان يحتجر حصيراً بالليل فيصل عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه»» ولأحمد من طريق 
عماين إبر اهم عن أن سالط ع ضافكة: اثامرن أن الصب له محم ] عل زاب نك روي لتدلاك. اشر قاقر 
الحديث. قال النووي: معنى يحتجر يحوط موضعا من المسجد بحصير يستره. ليصلي فيه» ولا يمر بين يديه مار» 
ليتوفر خشوعه ويتفرغ قلبه. وتعقبه الكرماني بآن لفظ الحديث لا يدل على أن احتجاره كان في المسجد قال: ولو كان 
كذلك للزم منه أن يكون تاركاً للأفضل الذي أمر الناس به حيث قال: «فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في 
بيته إلا المكتوبة»: ثم أجاب بأنه إن صح أنه كان في المسجد فهو إذا احتجر صار كأنه بيت بخصوصيته. أو أن السبب 
في كون صلاة التطوع في البيت أفضل عدم شوبه بالرياء غالباً» والنبي يد منزه عن الرياء في بيته وفي غير بيته. 

قوله: (ثم صلى من القابلة) أي من الليلة المقبلة وهو لفظ معمر عن ابن شهاب عند أحمد» وفي رواية 
المستملي: «ثم صلى من القابل» أي الوقت. 


قوله: (ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة) كذا رواه مالك بالشكء وفي رواية عقيل عن ابن شهاب» 
كا تقدم في الجمعة: «فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا» ولمسلم من رواية يونس عن ابن شهاب: 
«ايتحدثون بذلك»» ونحوه في رواية عمرة عن عائشة الماضية قبل صفة الصلاة» ولأحمد من رواية ابن جريج عن ابن 
شهاب: «فلم| أصبح تحدثوا أن النبي كيو صلى في المسجد من جوف الليل» فاجتمع أكثر منهم» زاد يونس «فخرج 
النبي ويد في الليلة الثانية فصلوا معه. فأصبح الناس يذكرون ذلك. فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج فصلوا 
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بصلاته» فلم| كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله»: ولابن جريج «حتى كان المسجد يعجز عن أهله), ولأحمد 
من رواية معمر عن ابن شهاب «امتلاً المسجد حتى اغتص بأهله»» وله من رواية سفيان بن حسين عنه: «فلما كانت 
الليلة الرابعة غص المسجد بأهله). 


قوله: (فلم يخرج) زاد أحمد ني رواية ابن جريج: احتى سمعت ناساً منهم يقولون: الصلاة» وفي رواية سفيان 
ابن حسين: «فقالوا: ما شأنه»» وفي حديث زيد بن ثابت كما سيأتي في الاعتصام: «ففقدوا صوته. وظنوا أنه قد نام» 
فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم)؛ وني حديثه في الأدب «فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب». 

قوله: (فلم)| أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم) في رواية عقيل: «فلم| قضى صلاة الفجر أقبل على الناس 
فتشهدء ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم» وني رواية يونس وابن جريج «لم يخف علي شأنكم» وزاد في رواية 
أبي سلمة: «اكلفوا من العمل ما تطيقون»» وني رواية معمر: أن الذي سأله عن ذلك بعد أن أصبح عمر بن الخطاب» 
«صلى بنا رسول الله يليم في رمضان ثان ركعات. ثم أوترء فلم| كانت القابلة اجتمعنا في المسجد. ورجونا أن يخرج 
إلينا حتى أصبحناء ثم دخلنان »فقلنا: يا رسول الله» الحديث, فإن كانت القصة واحدة احتمل أن يكون جابر ممن 
جاء في الليلة الثالثة» فلذلك اقتصر على وصف ليلتين» وكذا ما وقع عند مسلم من حديث أنس: «كان رسول 
الله ويِةٌ يصلي في رمضانء فجئت فقمت إلى جنبه. فجاء رجل فقام حتى كنا رهطأء فلما أحس بنا تجوز ثم دخل رحله) 
الحديثء والظاهر أن هذا كان في قصة أخرى. 


قوله: (إلا أني خشيت أن تفرض عليكم) ظاهر في أن عدم خروجه إليهم كان لهذه الخشية» لا لكون 
المسجد امتلاً وضاق عن المصلين. 


قوله: (أن تفرض عليكم) ني رواية عقيل وابن جريج: ١فتعجزوا‏ عنها»» وفي رواية يونس: «ولكني خشيت 
أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها»» وكذا في رواية أبي سلمة المذكورة قبيل صفة الصلاة (خشيت أن 
تكتب عليكم صلاة الليل» وقوله: «فتعجزوا عنها» أي تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليهاء وليس المراد العجز 
الكلي؛ لأنه يُسقط التكليف من أصله. ثم إن ظاهر هذا الحديث أنه وَل توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على 
وجود المواظبة عليهاء وفي ذلك إشكالء وقد بناه بعض المالكية على قاعدتهم في أن الشروع ملزم وفيه نظرء وأجاب 
المحب الطبري بأنه يحتمل أن يكون الله عز وجل أوحى إليه» أنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها 
عليهم؛ فأحب التخفيف عنهم: فترك المواظبة» قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه. كما اتفق في بعض القرب 
التي داوم عليها فافترضتء وقيل: خشي أن يظن أحد من الآمة من مداومته عليها الوجوب. وإلى هذا الأخير نحا 
القرطبي فقال: قوله: «فتفرض عليكم» أي تظنونه فرضاء فيجب على من ظن ذلكء كما إذا ظن المجتهد حل شيء 
أو تحريمه؛ فإنه يجب عليه العمل به. قال وقيل: كان حكم النبي وَفعٌ أنه إذا واظب على شيء من أعمال البر واقتدى 
الناس به فيه أنه يفرض عليهم انتهى. ولا يخفى بعد هذا الأخير»ء فقد واظب النبي يديم على رواتب الفرائض وتابعه 
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أصحابه ولم تفرضء وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه يد لما كان قيام الليل فرضاً عليه دون أمته» 
فخشي إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن يسوي الله ببنه وبينهم في حكمه؛ لأن الأصل في الشرع المساواة بين 
النبي َي وبين أمته في العبادة. قال: ويحتمل أن يكون خشي من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنها فيعصي من تركها بترك 
اتباعه ويد وقد استشكل الخطابي أصل هذه المخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من أن الله تعالى قال: «هن حمس 
وهن خمسون. لا يبدل القول لديٍّ» فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة؟ وهذا يدفع في صدور الأجوبة 
التي تقدمتء وقد أجاب عنه الخطابي بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه يلي وأفعاله الشرعية يجب على الأمة 
الاققداء يه قيها -يعتي عيك اللو الت ترك اللتروي إلبهم لعل ينتخل ذلك في الواجب من طريق الأمربالاقتداديه لا 
من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمس» وهذا كى] يوجب المرء على نفسه صلاة نذر فتجب عليه» ولا يلزم من 
ذلك زيادة فرض في أصل الشرع. قال: وفيه احتمال آخرء وهو أن الله فرض الصلاة خمسين ثم حط معظمها بشفاعة 
نبيه وله فإذا عادت الأمة فيه| استوهب لا والتزمت ما استعفى هم نبيهم وله منه لم يستنكر أن يثبت ذلك فرضاً 
عليهم؛ كا التزم ناس الرهبانية من قبل أنفسهم, ثم عاب الله عليهم التقصير فيهاء فقال: # هَمَارََوْهَاحَقَّ رِعَايَهَا 4 
فخشي وَليرٌ أن يكون سبيلهم سبيل أولئك» فقطع العمل شفقة عليهم من ذلكء وقد تلقى هذين الجوابين من الخطابي 
جماعة من الشراح كابن الجوزيء وهو مبني على أن قيام الليل كان واجباً عليه يلِةُ وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله. 
وفي كل من الأمرين نزاع. وأجاب الكرماني بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى: +[ مَايبدَلُ امول اد )# 
الأمن من نقص ثيء من الخمسء ولم يتعرض للزيادة انتهى. لكن في ذكر التضعيف بقوله: اهن خمس وهن خمسون) 
إشارة إلى عدم الزيادة أيضاً؛ لأن التضعيف لا ينقص عن العشرء ودفع بعضهم في أصل السؤال بأن الزمان كان قابلاً 
للنسخ فلا مانع من خشية الافتراض. وفيه نظر؛ لأن قوله: +( مَاَدَلُ امول دكن خبر والنسخ لا يدخله على الراجح» 
وليس هو كقوله مثلاً لهم: صوموا الدهر أبدا فإنه يجوز فيه النسخ. وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة أخرى: أحدها 
يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل» بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل» 
ويومئ إليه في قوله في حديث زيد بن ثابت: احنى خشيت أن يكتب عليكم؛ ولو كتب عليكم ما قمتم به» فصلوا أيها 
الناس في بيوتكم» فمنعهم من التجميع في المسجد إشفاقاً عليهم من اشتراطه» وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في 
بيوتهم من افتراضه عليهم. ثانيها يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان» فلا يكون 
ذلك زائداً على الخمس؛ بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوها. ثالثها يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام 
رمضان خاصة. فقد وقع في حديث الباب أن ذلك كان في رمضان. وفي رواية سفيان بن حسين خشيت أن يفرض 
عليكم قيام هذا الشهر فعلى هذا يرتفع الإشكال؛ لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة» فلا يكون ذلك قدرا 
زائداً على الخمس. وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في نظري الأولء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وفي حديث 
الباب من الفوائد غير ما تقدم ندب قيام الليل ولا سيهما في رمضان جماعة؛ لأن الخشية المذكورة أمنت بعد النبي كلو 
ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب كما سيأتي في الصيام إن شاء الله تعالى. وفيه جواز الفرار من قدر الله 
إلى قدر الله قاله المهلبء وفيه أن الكبير إذا فعل شيئاً خلاف ما اعتاده أتباعه أن يذكر لهم عذره وحكمه والحكمة فيه. 
وفيه ما كان النبي يع عليه من الزهادة في الدنيا والاكتفاء بها قل منها والشفقة على أمته والرأفة بهم» وفيه ترك بعض 


المصالح لخوف المفسدة وتقديم أهم المصلحتين» وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة ى| تقدم وفيه نظر؛ لأن نفي 
النية لم ينقل ولا يطلع عليه بالظنء وفيه ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صليت جماعة. 


باب 


ل 
وقالت عائشة: حتى تفطر قدماه. وَالقْطوف: الشقوق. انفطرث: انشقتث 
-١١‏ - نا أبونعيم قال نا مسعر عن زياد قال: سمعتٌ المغيرة يقول: إنْ كان النبي صل الله عليه 
ليقُومٌ: أو لِيُصلي: حتى ترم قدماه: أو ساقاه: يقال لوقو «أفلا أكون عبدا شكورا». 


قوله: (باب قيام النبي يي الليل) كذا للكشميهني من طريقين عنه» وزاد في رواية كريمة ١حتى‏ ترم قدماه» 
وللباقين «قيام الليل للنبي صَلِ) . 


قوله: (وقالت عائشة: كان يقوم) كذا للكشميهني, ولغيره «قام رسول الله َيِمٌ). 
قوله: (حتى تفطر) بتاء واحدة وفي رواية الأصيلٍ «تتفطر» بمثناتين. 
قوله: (والفطور الشقوق) كذا ذكره أبو عبيدة في المجاز. 


قوله: (انفطرت: انشقت نشقت) هذا التفسير رواه ابن أبي حاتم موصولاً عن الضحاك؛ قال: وروي عن مجاهد 
والحسن وغيرهما ذلك» وكذا حكاه إسماعيل بن أبي زياد الشامى عن ابن عباس» وحديث عائشة وصله المصنف في قي 
تفسير سورة الفتح. 


قوله: (عن زياد) هو ابن علاقة» وللمصنف في الرقاق عن خلاد بن يحيى عن مسعر «حدثنا زياد بن 
علاقة». 

(تنبيه): هكذا رواه الحفاظ من أصحاب مسعر عنه. وخالفهم محمد بن بشر وحده؛ فرواه عن مسعر عن قتادة 
عن أنس أخرجه البزار» وقال: الصواب عن مسعر عن زيادء وأخرجه الطبراني في الكبير من رواية أبي قتادة الحراني 
)١(‏ هكذا جاء عنوان الباب في المخطوطتين» وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول وهو (الليل)» وهذا شبيه بقوله تعالى -في قراءة ابن 

عامر وهي قراءة سبعية: © وَكَذَلِكَ رين كير مّنَ الششْركِينَ قل أولاةهم شركائهم #. بالفصل بين المضاف والحضاف إليه الفاعل في المعنى» 

بالمعمول. وعليه قول الشاعر: 


فزججتها بمزجة زج القلوصٌ أب مزاده 


م 
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قوله: (إن كان ليقوم أو ليصلي) إن خففة من الثقيلة و'ليقوم» بفتح اللام؛ وني رواية كريمة: "ليقوم يصلي» 
وفي حديث عائشة: «كان يقوم من الليل». 


قوله: (حتى نرم) بفتح المثناة وكسر الراء وتخفيف الميمء بلفظ المضارع من الورمء هكذا سمع وهو نادر؛ وفي 
رواية خلاد بن يحبى: احتى ترم أو تنتفخ قدماه»» وفي رواية أبي عوانة عن زياد عند الترمذي: ١حتى‏ انتفخت قلماه). 

قوله: (قدماه أو ساقاه) وفي رواية خلاد «قدماه» ولم يشكء. وللمصنف في تفسير الفتح «حتى تورمت» 
وللنسائي من حديث أب هريرة: «حتى تزلع قدماه» بزاي وعين مهملة» ولا اختلاف بين هذه الروايات: فإنه إذا 
حصل الانتفاخ أو الورم حصل الزلع والتشققء والله أعلم. 

قوله: (فيقال له) لم يذكر المقول ولم يسم القائل» وفي تفسير الفتح «فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر»» وفي رواية أبي عوانة: «فقيل له: أتتكلف هذا»» وفي حديث عائشة: «فقالت له عائشة: لم تصنع هذا يا رسول 
الله وقد غفر الله لك»» وفي حديث أبي هريرة عند البزار: «فقيل له: تفعل هذا وقد جاءك من الله: أن قد غفر لك». 

قوله: (أفلا أكون) في حديث عائشة «أفلا أحب أن أكون» (عبداً شكوراً) وزادت فيه: «فلم) كثر الحمه صلى 
جالساً» الحديث. والفاء في قوله: «أفلا أكون» للسببية» وهى عن محذوف تقديره: أأترك مبجديء فلا أكون عبداً 
كور ولس أن العتره سيب لكوة التميد عتكر ا كينب الركد قال ابن بطال: فى هذا ديك أغة الإسنانا عل 
نفسه بالشدة في العبادة وإن أضر ذلك ببدنه؛ لأنه يوٌ إذا فعل ذلك مع علمه بها سبق له فكيف بمن لم يعلم بذلك فضلاً 
عمن لم يأمن أنه استحق النار. انتهى. ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملال؛ لأن حال النبي ولِةٌ كانت أكمل الأحوال؛ 
فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه؛ بل صح أنه قال: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» كى| أخرجه النسائي 
من حديث أنسء فأما غيره ول فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه. وعليه يحمل قوله ويد «خذوا من الأعمال ما 
تطيقونء فإن الله لا يمل حتى تملوا». وفيه مشروعية الصلاة للشكرء وفيه أن الشكر يكون بالعمل كى| يكون باللسان» 
كما قال الله تعالى: +إ أَعَمَلْوَأءالَ داود شك 4 وقال القرطبي: ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنها 
يعبد الله خوفاً من الذنوب وطلباً للمغفرة والرحمة» فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك فأفادهم أن هناك طريقاً 
آخر للعبادة» وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئاء فيتعين كثرة الشكر على ذلك؛ 
والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة» فمن كثر ذلك منه سمي شكوراء ومن ثم قال سبحانه وتعالى: # وَقِلِلّمّنَ 
عِبَادِكَالتَكُورٌ *. وفيه ما كان النبي يل عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه» قال العلماء: إنما ألزم الأنبياء 
أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم. وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها. فبذلوا مجهودهم في 
عبادته ليؤدوا بعض شكره. مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد. والله أعلم. 

(تكملة): قيل أخرج البخاري هذا الحديث لينبه على أن قيام جميع الليل غير مكروه ولا تعارضه الأحاديث 
الآتية بخلافه؛ لأنه يجمع بينها بأنه ود لم يكن يداوم على قيام جميع الليل» بل كان يقوم وينام كم| أخبر عن نفسه 
وأخبرت عنه عائشة أيضاًء وسيأتي نقل الخلاف في إيجاب قيام الليل في «باب عقد الشيطان» إن شاء الله تعالى. 


ال بشرعت ا رإنا/ إ يكلستمبراماعير يناري 


باب من نام عند السحر 

3. - حدثنا عل بن عبدالله قال نا سفيانٌ قال نا عمرُو بن دينار أن عمروَ بنّ أوس أخبرة أن 
عبدَالِ بنَ عمرو بن العاص» أخبرةٌ أن رسول الله صلى الله عليه قال له: لأحبٌ الصلاة إلى الله 
صلاةٌ داودء وأحبٌ الصيام إلى اله صيامٌ داودء وكان يناٌ نصفٌ الليل» ويقومٌ تله وينم شدُسهء 
ويُصومٌ يوما ويُفطرٌ يوماً». 

- نا عبدانٌ قال أخيري أي عن شعبة عن أشعتٌ قال سمعتٌ أي قال سمغت مسروقا قال: 
سألتٌ عائفة: أي العمل كان أحب إلى النبي صل الله عليه؟ قالت: الدائُ. قلتُ: متى كان 
يقومُ؟ قالت: يقومٌ إذا سمعٌ الصارح. 

- حدثنا محمد بن سلام قال أنا أبوالأخوص عن الأشعث قال: إذا سمع الصارخ قام فصلى. 


- نا موسى بن إسماعيل قال نا إبراهيمٌ بِنْ سعد قال ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة قالت: 
ما ألقاة السحر عندى إلا نائيا. 


قوله: (باب من نام عند السحر) في رواية الأصيل والكشميهنى «السحور». ولكل منهما وجه. والأول 
أوجه. وأورد المصنف فيه ثلاثة أحاديث: أحدها لعبد الله بن عمروء والآخران لعائشة. 


قوله في حديث عبد الله بن عمرو: (أن عمرو بن أوس أخبره) أي ابن أبي أوس الثقفي الطائفي» وهو تابعي 
كبير» ووهم من ذكره في الصحابة» وإنم| الصحبة لأبيه. 

قوله: (أحب الصلاة إلى الله صلاة داود) قال المهلب: كان داود عليه السلام يجم نفسه بنوم أول الليل؛ ثم 
يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه: هل من سائل فأعطيه سؤله. ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام 
في بقية الليل» وهذا هو النوم عند السحر كما ترجم به المصنف. وإنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ 
بالرفق للنفس التي يخشى منها السآمة» وقد قال ويْدٌ: «إن الله لا يمل حتى تملوا» والله يحب أن يديم فضله ويوالي 
إحسانه» وإنم| كان ذلك أرفق؛ لأن النوم بعد القيام يريح البدن» ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم بخلاف السهر 
إلى الصباح. وفيه من المصلحة أيضاً استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال» وأنه أقرب إلى عدم الرياء؛ 
لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوىء فهو أقرب إلى أن يخفي عمله الماضي على من يراه» أشار 
إلى ذلك ابن دقيق العيدء وحكي عن قوم أن معنى قوله: «أحب الصلاة» هو بالنسبة إلى من حاله مثل حال المخاطب 
بذلكء. وهو من يشق عليه قيام أكثر الليل» قال: وعمدة هذا القائل اقتضاء القاعدة زيادة الأجر بسبب زيادة العمل» 
لكن يعارضه هنا اقتضاء العادة والجبلة التقصير في حقوق يعارضها طول القيام» ومقدار ذلك الفائت مع مقدار 
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الحاصل من القيام غير معلوم لنا. فالأولى أن يجري الحديث على ظاهره وعمومه وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة 
فمقدار تأثير كل واحد منههما في الحث أو المنع غير محقق لناء فالطريق أننا نفوض الأمر إلى صاحب الشرع» ونجري 
على ما دل عليه اللفظ مع ما ذكرناه من قوة الظاهر هنا. والله أعلم. 

(تنبيه): قال ابن التين: هذا المذكور إذا أجريناه على ظاهره فهو في حق الأمة» وأما النبي وَل فقد أمره الله تعالى 
بقيام أكثر الليل» فقال: ‏ يَأيهالْمرَّمَل * فاللَإلَاقِيَا )4 انتهى. وفيه نظر؛ لأن هذا الأمرقد نسخ كما سيأتي» وقد تقدم 
في حديث ابن عباس: «فلم| كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل» وهو نحو المذكور هنا. نعم سيآقٍ بعد ثلاثة 
أبواب أنه كلع لم يكن يجري الأمر في ذلك على وتيرة واحدة. والله أعلم. 

قوله: (وأحب الصيام إلى الله صيام داود) يأني فيه ما تقدم في الصلاة» وستأتي بقية مباحثه في كتاب الصيام 
إن شاء الله تعالى. 


قوله: (كان ينام نصف الليل إلخ) في رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار عند مسلم» «كان يرقد شطر 
الليل» ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره» قال ابن جريج: قلت لعمرو بن دينار عمرو بن أوس هو الذي يقول: يقوم 
ثلث الليل؟ قال: نعم» انتهى. وظاهره أن تقدير القيام بالثلث من تفسير الراوي» فيكون في الرواية الأولى إدراج» 
ويحتمل أن يكون قوله: #عمرو بن أوس ذكره» أي بسنده فلا يكون مدرجا. وفي رواية ابن جريج من الفائدة ترتيب 
ذلك بثم» ففيه رد على من أجاز في حديث الباب أن تحصل السّنّة بنوم السدس الأول مثلاء وقيام الثلث ونوم النصف 
الأخيرء والسبب في ذلك أن الواو لا ترتب. 

(تنبيه): قال ابن رشيد: الظاهر من سياق حديث عبد الله بن عمرو مطابقة ما ترجم له إلا أنه ليس نصاً 
فيه» فبينه بالحديث الثالث وهو قول عائشة: «ما ألفاه السحر عندي إلا نائأ». أما حديث عائشة الأول» فوالد 
عبدان اسمه عثمان بن جبلة بفتح الجيم والموحدة» وقوله: «عن أشعث» هو ابن أبي الشعثاء المحاربي» وقوله «الدائم» 
5 المواظبة العرفية. وقوله: «الصارخ» أي الديك. ووقع في مسند الطيالسي في هذا الحديث «الصارخ الديك». 
والصرخة الصيحة الشديدة» وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالباء قاله محمد بن محمد بن ناصرء 
قال ابن التين: وهو موافق لقول ابن عباس «نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل»» وقال ابن بطال: الصارخ 
يصرخ عند ثلث الليل» وكان داود يتحرى الوقت الذي ينادي الله فيه: «هل من سائل؟»2 كذا قال» والمراد بالدوام 
قيامه كل ليلة في ذلك الوقت لا الدوام المطلق. 

قوله: (حدثنا محمد) زاد أبو ذر في رواية «ابن سلام» وكذا نسبه أبو علي بن السكنء وذكر الجياني أنه وقع في 
رواية أبي ذر عن أبي محمد السرخسي «محمد بن سالم) بتقديم الألف على اللام» قال أبو الوليد الباجي: سألت أبا ذر 
فقاللي: أراه ابن سلام» وسها فيه أبو محمد. قلت: وليس في شيوخ البخاري أحد يقال له محمد بن سالم. 

قوله: (عن الأشعث) يعني بإسناده المذكور» وظن بعضهم أنه موقوف على أشعث فأخطأء فقد أخرجه 


مسلم عن هناد بن السريء وأبو داود عن إبراهيم بن موسى الرازي كلاهما عن أبي الأحوص بهذا الإسناد بلفظ: 
«سألت عائشة عن صلاة رسول الله ْو فقلت لما: أي حين كان يصلي؟ قالت: إذا سمع الصارخ قام فصلى» لفظ 
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ب 


إبراهيم» وزاد مسلم في أوله «كان يحب الدائم» وللإسماعيلي من رواية خلف بن هشام عن أبي الأحوص بالإسناد 
«سألت عائشة: أي العمل كان أحب إلى رسول الله يَلُِْ؟ قالت: أدومه» قال الإسماعيلي لم يذكر البخاري في رواية 
أبي الأحوص بعد الأشعث دا وأفادت هذه الرواية ما كان يصنع إذا قام» وهو قوله: «قام فصلى» بخلاف رواية 
شعبة فإنها مجملة. وفي هذا الحديث الحث على المداومة على العمل وإن قل» وفيه الاقتصاد في العبادة وترك التعمق 
فيها؛ لأن ذلك أنشطء والقلب به أشد انشراحاً. وأما حديث عائشة الثاني فوالد إبراهيم بن سعد هو سعد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف, وعبر موسى عن إبراهيم بقوله: «ذكر أبي» وقد رواه أبو داود عن أب توبة» فقال: «حدثنا 
إبراهيم بن سعد عن أبيه» وأخرجه الإسماعيل عن الحسن بن سفيان عن جمعة بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن 
أبيه عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن به. 

قوله: رما ألفاه) بالفاء أي وجذده» والسحر مرفوع بأنه فاعله. والمراد نومه بعد القيام الذي مبدؤه عند سماع 
الصارخ. جمعا بينه وبين رواية مسروق التي قبلها. 
على فراشي -أو عندي- إلا نائم|»» وأخرجه الإسماعيلي عن محمود الواسطي عن زكريا بن يحيى عن إبراهيم بن سعد 
بلفظ: «ما ألفى النبي ولو عندي بالأسحار إلا وهو نائم» وفي هذا التصريح برفع الحديث. 

(تشيه): قال ابن البين: قوها: (إلاناك]» تعتى مضطجعا غل جنبه؛ لأا قالت في حديث آخر: «فإن كنت يقظانة 
حدثني وإلا اضطجع" انتهى. وتعقبه ابن رشيد بأنه لا ضرورة لحمل هذا التأويل؛ لأن السياق ظاهر في النوم حقيقة 
وظاهر في المداومة على ذلك ولا يلزم من أنه كان ربم| لم ينم وقت السحر هذا التأويل» فدار الأمر بين حمل النوم على 
مجاز التشبيه أو حمل التعميم على إرادة التخصيصء والثاني أرجح وإليه ميل البخاري؛ لأنه ترجم بقوله: «من نام 
عند السحر)ء ثم ترجم عقبه بقوله» «من تسحر فلم ينم» فأومأ إلى تخصيص رمضان من غيره» فكأن العادة جرت 
في جميع السنة أنه كان ينام عند السحرء إلا في رمضان فإنه كان يتشاغل بالسحور في آخر الليل» ثم يخرج إلى صلاة 
الصبح عقبه. وقال ابن بطال: النوم وقت السحر كان يفعله النبي وف في الطوال وفي شهر رمضان. كذا قال» ويحتاج 
في إخراج الليالي القصار إلى دليل. 

باب 

- حدثنا يعقوبٌ بن إبراهيم قال نا روح قال نا سعيدٌ عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله 

صل الله عليه وزيدَ بنَ ثابت تسحرا. فلم| فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه إلى الصلاة 

0 7 9 و 
فصليا. فقلنا لأنس: كم كان بين فراغهم| من سحورهما ودخولما في الصلاة؟ قال: كقذر ما يقرأ 
80 5 
الرجل خمسين اية. 
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قوله: (باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح) كذا للأكثرء وللحمُِوبيَ والمستملي من تسحر ثم قام 
إلى الصلاة)» . 
قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي» وروح هو ابن عبادة. 
قوله: (فل| فرغا من سحورهما قام إلى الصلاة فصل ) هو ظاهر لما ترجم له. والمراد بالصلاة صلاة الصبح» 
وقبلها صلاة الفجرء وقد تقدم توجيهه ويأتي الكلام على بقية فوائد الحديث في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. 
باب 


طول الصلاة في قيام الليل 
5 5 و 2 ع 7/ ع 0 

- حدثنا سليمان بِنُ حرب قال نا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله قال صليْتٌ مع 

النبي صل الله عليه ليلة» فلم يزل قائاً حتى هممتٌ بأمر سوء. قلنا: ما هممت؟ قال: هممتٌ أن 

أقعد وأذر النبى صل الله عليه. 
4- نا حفص بن عمر قال نا خالدٌ بنُ عبدالله عن حصين عن أبي وائل عن حُحذيفة أن النبى صلى 

7 اكات 5 . والعداه 7 

الله عليه كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. 

قوله: (باب طول القيام في صلاة الليل) كذا للأكثرء وللحمُِوبِيَ والمستملي: «طول الصلاة في قيام الليل»؛ 
00 
ا ا لي ا 
السجدة ة تكون قريباً من حمسين آية» ومن المعلوم في غير هذه الرواية: أنه كان يقرأ بها يزيد على ذلك. 

قوله: (عن عبد اللّه) هو ابن مسعود. 

قوله: (بأمر سوء) بإضافة أمر إلى سوء, وني الحديث دليل على اختيار النبي ويه تطويل صلاة الليل» وقد كان 
ابن مسعود قوياً محافظاً على الاقتداء بالنبي يي وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده. وأخرج مسلم من 
حديث جابر: (أفضل الصلاة طول القنوت» فاستدل به على ذلك. ويحتمل أن يراد بالقنوت في حديث جابر الخشوع. 
وذهب كثير من الصحابة وغيرهم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضلء ولمسلم من حديث ثوبان: «أفضل الأعمال 
كثرة السجود), والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وفي الحديث أن مخالفة الإمام في أفعاله 
معدودة في العمل السيئ. وفيه تنبيه على فائدة معرفة ما بينهم من الأحوال وغيرها؛ لأن أصحاب ابن مسعود ما 
عرفوا مراده من قوله: «هممت بأمر سوء» حتى استفهموه عنه؛ ولم ينكر عليهم استفهامهم عن ذلك. وروى مسلم 
من حديث حذيفة أنه صلى مع النبي وَل ليلة» فقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة» وكان إذا مر بآية فيها تسبيح 


5 القع شتت به يستبلمعريدي 


ا 


سبح, أو سؤال سألء أو تعوذ تعوذء ثم ركع نحواً مما قام» ثم قام نحواً مما ركع» ثم سجد نحواً مما قام. وهذا إنما يتأتى 

في نحو من ساعتين, فلعله يفيه أحيا تلك الليلة كلها. وأما ما يقتضيه حاله في غير هذه الليلة فإن في أخبار عائشة أنه 

كان يقوم قدر ثلث الليل» وفيها أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة» فيقتضي ذلك تطويل الصلاة والله أعلم. 
(تنبيه): ذكر الدار قطني أن سليمان بن حرب تفرد برواية هذا الحديث عن شعبة» حكاه عنه البرقاني» وهو من 

الأفراد المقيدة» فإن مسل] أخرج هذا الحديث من طريق أخرى عن الأعمش. 
قوله: (عن خالد بن عبد الله) هو الواسطي؛ وحصين هو ابن عبد الرحمن الواسطي أيضاًء وقد تقدم حديث 

حذيفة في الطهارة. واستشكل ابن بطال دخوله في هذا الباب» فقال: لا مدخل له هنا؛ لأن التسوك في صلاة الليل لا 

يدل على طول الصلاة. قال: ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ فكتبه في غير موضعه. أو أن البخاري أعجلته 
المنية قبل تهذيب كتابه» فإن فيه مواضع مثل هذا تدل على ذلكء وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون أشار إلى أن استعمال 

السواك يدل على ما يناسبه من إكمال الهيئة والتأهبء وهو دليل طول القيام إذ التخفيف لا يتهيأ له هذا التهيؤ الكامل. 

وقد قال ابن رشيد: الذي عندي أن البخاري إن| أدخله لقوله: «إذا قام للتهجد» أي إذا قام لعادته» وقد تبينت عادته 

بالاستعداد للإطالة. وقال البدر بن جماعة: يظهر لي أن البخاري أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة الذي 
أخرجه مسلمء يعني المشار إليه قريباًء قال: وإنما لم يخرجه لكونه على غير شرطه؛ فإما أن يكون أشار إلى أن الليلة 
واحدة. أو نبه بأحد حديثي حذيفة على الآخر. وأقربها توجيه ابن رشيد. ويحتمل أن يكون بيض الترجمة لحديث 

حذيفة فضم الكاتب الحديث إلى الحديث الذي قبله وحذف البياض. 

باب 
٠‏ 2 5 1 
كيف صلاةٌ الليل؟ وكيف"" كان النبى صل الله عليه يصلى بالليل؟ 
باع 5 ل مر ع ١‏ 7 اع 8 1 : 

9- حدثنا أبو اليمانٍ قال أنا شعيبٌ عن الزهريّ قال أخبرني سال بن عبد الله أن عبد الله بنَ عمرٌ قال: إن 
رجلاً قال: يا رسول الله. كيف صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنى» فإذا خفت الصبح فَأُوتَرْ بواحدة). 
- نا مسدد قال نا يحبى عن شعبة قال حدثى أبو حمرة عن ابن عباس قال: كانت صلاة النبى 

صل الله عليه ثلاث عشرة ركعة. يعنى بالليل. 
2 0 55 ع 0 5 و ع 3 

-١‏ حدثنى إسحاق قال أنا عُبِيدٌ الله قال أنا إسرائيل عن أبي خُصين عن يحيى بن واب عن 
مسروق: سألتٌ عائشة عن صلاة رسول الله صل الله عليه بالليل فقالت: سبعٌ وتسمٌ وإحدى 
عشرة» سوى ركعتي الفجر. 

)١(‏ رواية الكشميهني: وكم.. 
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5 نا عُبيدُ لله بن موسى قال أنا حنظلةٌ عن القاسم بنِ محمد عن عائششة قالت: كان النبي صلى 


الله عليه يَصلٍ من الليل ثلاث عشرة ركعة, منها الوترٌ وركعتي الفجر. 

قوله (باب كيف صلاة الليل» وكم كان النبي َي يصلي بالليل) أورد فيه أربعة أحاديث: أوهها حديث 
ابن عمر: «صلاة الليل مثنى مثنى» الحديث» وقد تقدم الكلام عليه في أول أبواب الوترء وأنه الأفضل في حق الآمة» 
لكونه أجاب به السائل» وأنه يبيو صح عنه فعل الفصل والوصل. ثانيها حديث أبي جمرة عن ابن عباس: «كانت 
صلاة النبي وف ثلاث عشرة» يعني بالليل. وأخرجه مسلم والترمذي بلفظ: «كان رسول الله َلِْةُ يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ركعة»» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أول أبواب الوتر أيضاء وتقدم أيضاً بيان الجمع بين مختلف 
الروايات في ذلك. ثالثها حديث عائشة من رواية مسروق قال: «سألت عائشة عن صلاة رسول الله كْهٌ فقالت: 
سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر). رابعها حديثها من طريق القاسم عنها «كان يصلي من الليل ثالاث 
عشرة منها الوتر وركعتا الفجرا. وفي رواية مسلم من هذا الوجه: «كانت صلاته عشر ركعات» ويوتر بسجدة» 
ويركع رتعي الفجره فتلك ثلاث عشرة» فأما ما أجابت به مسروقاً فمرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة 
فتارة كان يصلي سبعاً وتارة تسعاً وتارة إحدى عشرة . وأما حديث القاسم عنها فمحمول على أن ذلك كان غالب 
حاله» وسيأتي بعد خمسة أبواب من رواية أبي سلمة عنها: أن ذلك كان أكثر ما يصليه في الليل» ولفظه «ما كان يزيد 
في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة» الحديث, وفيه ما يدل على أن ركعتي الفجر من غيرهاء فهو مطابق لرواية 
القاسم. وأما ما رواه الزهري عن عروة عنها | سيآت في «باب ما يقرأ في ركعتي الفجر» بلفظ: «كان يصلي بالليل 
ثلاث عشرة ركعة» ثم يصلٍ إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين» فظاهره يخالف ما تقدم» فيحتمل أن تكون 
أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته» أو ما كان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت عند مسلم من 
طريق سعد بن هشام عنها: أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين» وهذا أرجح في نظري؛ لأن رواية أبي سلمة التي دلت 
على الحصر في إحدى عشرة» جاء في صفتها عند المصنف وغيره ١يصلي‏ أربعاًء ثم أربعاء ثم ثلاثاً»» فدل على أنها ل 
تتعرض للركعتين الخفيفتين وتعرضت لما في رواية الزهريء والزيادة من الحافظ مقبولة» ومهذا يجمع بين الروايات. 
وينبغي أن يستحضر هنا ما تقدم في أبواب الوتر من ذكر الركعتين بعد الوتر والاختلاف: هل هما الركعتان بعد 
الفجر أو صلاة مفردة بعد الوتر» ويؤيده ما وقع عند أحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن أبي قيس عن عائشة بلفظ: 
«كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاثء وثمان وثلاث» وعشر وثلاثء ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة» ولا 
أنقص من سبع» وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك, وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك. والله أعلم. قال 
القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطرابء وهذا إنا يتم 
لو كان الراوي عنها واحداً أو أخبرث عن وقت واحد: والصواب أن كل شىء ذكرته من ذلك محمول على أوقات 
متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز والله أعلم . وظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة 
أن التهجد والوتر مختص بصلاة ة الليل» وفرائض النهار -الظهر وهي أربع» والعصر وهي أربع؛ والمغرب وهي ثلاث 
وتر النهار- فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلاً. وأما مناسبة ثلاث عشرة فبضم 
صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها. 
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(تنبيه): إسحاق المذكور في أول حديئَئ عائشة هو ابن راهويه» كا جزم أبو نعيم في المستخرج.ء وعبيد الله 
وهو من كبار شيوخه. وكأن أوم لم يقع له سماعه منه. والله أعلم. 


باب 


قيام النبي صلى الله عليه بالليل من نومه» وما نسح من قيام اليل 


وقوله : تأي دريل وال لاقلا * يَصْمَهُ 4# إلى قوله: +( سَبَحَاطُوبا #. وقوله: 1ك تراد 
َك إلى قوله فر 21 كدذا قال ابن عباس: نشأً: قام بالحبشية. وطتاً: مُواطأة 
للق رآنء أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه. ليُواطئوا: ليُوافقوا. 


-١١7‏ - نا عبدٌ العزيز بن عبد الله قال حدثني محمدٌ بن جعفر عن ميد أنه سمع أنساً يقول: كان 


رسولٌ الله صل الله عليه يُفطرٌ من الشهر حتى نظن أن لا يُصوم منهء ويصومٌ حتى نظن أن لا 
يُفطر منه شيئاً. وكان لا تشاءٌ عُ أن ترا من الليل مُصلياً إلا رأيتة» ولا نائا إلا رأيتة. 


تابعه سلوان وأبو خالد الأحمرُ عن حميد. 


قوله: باب قيام النبي يلع من الليل من نومه؛ وما نسخ من قيام الليل» وقوله تعالى: + كايا الْمريَلٌ* “"وَائلَإِل 
ليلا كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم من طريق سعد بن هشام عن عائشة قالت : «إن الله افترض قيام الليل في أول 
هذه السورة -يعني يا أبها المزمل- فقام نبي الله ولع وأصحابه حولاًء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف 
فصار قيام الليل تطوعاً بعد فرضيته' واستغنى البخاري عن إيراد هذا الحديث -لكونه على غير شرطه- ب أخرجه 
عن أنسء فإن فيه: «ولا تشاء أن تراه من الليل نائ إلا رأيته» فإنه يدل على أنه كان ربما نام كل الليل» وهذا سبيل 
التطور فلو استمر الوجوب لا أخل بالقيام. وبهذا تظهر مطابقة الحديث للترجمة. وقد روى محمد بن نصر في قيام 
الليل من طريق سماك الحنفي عن ابن عباس شاهدا لحديث عائشة في أن الإيجاب والنسخ سُّنْةَ وكذا أخرجه عن 
أبي عبد الرحمن السلمي والحسن وعكرمة وقتادة بأسانيد صحيحة عنهم» ومقتضى ذلك أن النسخ وقع بمكة؛ لأن 
الإيجاب متقدم على فرض الخمس ليلة الإسراء» وكانت قبل اللهجرة بأكثر من سَنَّة على الصحيح» وحكى الشافعي 
عن بعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ افتراض قيام الليل إلا ما تيسر منه لقوله: +( دقوأ مَا يَسَرَنَهُ # ثم نسخ 
فرض ذلك بالصلوات الخمس الح م ا 
وتضمن كلامه أن الآية التي نسخت الوجوب مدنية» وهو مخالف لما عليه الأكثر من أن السورة كلها مكية. : نعم ذكر 
أبو جعفر النحاس أنها مكية إلا الآبة الأخيرة» وقرّى محمد بن نصر هذا القول بها أخرجه من حديث جابر: أن نسخ 
قيام الليل وقع لما توجهوا مع أبي عبيدة في جيش الخبط» وكان ذلك بعد الحجرة. لكن في إسناده علي بن زيد بن جدعان 
وهو ضعيفء وأما ما رواه الطبري من طريق محمد بن طحلاء عن أبي سلمة عن عائشة قالت: «احتجر رسول الهو 
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حصيراً» فذكر الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه قبل خمسة أبواب» وفيه: «اكلفوا من العمل ما تطيقون» فإن خير 
العمل أدومه وإن قل» ونزلت عليه: + يما آلْمَرّعَلُ 4ه فكتب عليهم قيام الليل» وأنزلت منزلة الفريضة؛ حتى إن كان 
بعضهم ليربط الحبل فيتعلق به» فل| رأى الله تكلفهم ابتغاء رضاه وضع ذلك عنهم» فردهم إلى الفريضة» ووضع عنهم 
قيام الليل» إلا ما تطوعوا به. فإنه يقتضي أن السورة كلها مدنية» لكن فيه موسى بن عبيدة وهو شديد الضعف فلا 
حجة في تفرد به» ولو صح ما رواه لاقتضى ذلك وقوع ما خشي منه وي حيث ترك قيام الليل بهم خشية أن يفرض 
عليهم» والأحاديث الصحيحة دالة على أن ذلك لم يقع, والله أعلم. 

قوله (يا أيها المزمل) أي المتلفف في ثيابه» وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس قال: «يا أيها المزمل 
أي يا محمد قد زملت القرآن» فكأن الأصل يا أبها المتزمل. 

قوله: (نصفه) يحتمل أن يكون بدلاً من «قليلاً»» فكأن في الآية تخييراً بين قيام النصف بت|مه» أو قيام أنقص منه 
أو أزيدء ويحتمل أن يكون قوله: "نصفه» بدلاً من الليل و«إلا قليلاً» استثناء من النصفء حكاه الزغشري: وبالأول 
جزم الطبريء وأسند ابن أبي حاتم معناه عن عطاء الخراساني. 

قوله: (ورتل القرآن ترتيلا) أي اقرأه مترسلا بتبيين الحروف وإشباع الحركات» وروى مسلم من حديث 
حفصة: «أن النبي ويم كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها». 

قوله: (قولا ثقيلا) أي القرآن. وعن الحسن «العمل به» أخرجه ابن أبي حاتم» وأخرجه أيضاً من طريق أخرى 
عنه قال: «ثقيلاً في الميزان يوم القيامة»» وتأوله غيره على ثقل الوحي حين ينزل ىا تقدم في بدء الوحي. 

قوله: إن ناشئة الليل. قال ابن عباس نشاً قام بالحبشية) يعني فيكون معنى قوله تعالى: مإَاشِئَة 4 
أي قيام الليل» وهذا التعليق وصله عبد بن ميد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عنه »قال: إن ناشئة الليل هو كلام 
الحبشة» نش قام. وأخرج عن أبي ميسرة وأبي مالك نحوه؛ ووصله ابن أبي حاتم من طريق أبي ميسرة عن ابن مسعود 
أيضا. وذهب الجمهور إلى أنه ليس في القرآن شيء بغير العربية» وقالوا: ما ورد من ذلك فهو من توافق اللغتين» 
وعلى هذا فناشئة الليل مصدر بوزن فاعلة: من نشأ إذا قام» أو اسم فاعل أي النفس الناشئة بالليل أي التي تنشأ من 
مضجعها إلى العبادة أي تنهضء. وحكى أبو عبيد في «الغريبين» أن كل ما حدث بالليل» وبدأ فهو ناشئ وقد نشأ. 
وفي «المجاز) لأبي عبيدة: ناشئة الليل آناء الليل ناشئة بعد ناشئة» قال ابن التين: والمعنى أن الساعات الناشئة من الليل 
-أي المقبلة بعضها في إثر بعض - هي أشد. 

قوله: (وطاء قال: مواطأة للقرآن» أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه) وهذا وصله عبد بن حميد من 
طريق مجاهد» قال: أشد وطئاً أي يوافق سمعك وبصرك وقلبك بعضه بعضاًء قال الطبري: هذه القراءة على أنه مصدر 
من قولك واطأ اللسان القلب مواطأة ووطاءء قال: وقرأ الأكثر وطناً بفتح الواو وسكون الطاء ثم حكي عن العرب: 
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وطئنا الليل وطئاً أي سرنا فيه» وروي من طريق قتادة (أشد وطئاً) أثبت في الخير (وأقوم قيلاً) أبلغ في الحفظ. وقال 
الأخفش: «أشد وطثا أي قياماً» وأصل الوطء في اللغة الثقل» ى) في الحديث: اشدد وطأتك على مضر). 

قوله: (ليواطئوا ليوافقوا) هذه الكلمة من تفسير براءة» وإنما أوردها هنا تأيبداً للتفسير الأول» وقد وصله 
الطبري عن ابن عباس لكن بلفظ «ليشابهوا». 
السدي سبحا طويلاً أي تطوعاً كثيراً كأنه جعله من السبحة وهى النافلة. 

قوله: (حدثني محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني» وحميدٌ هو الطويل. 

قوله: (أن لايصوم منه) زاد أبو ذر والأصيل «شيئاً) . 

قوله: (وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلخ) أي إن صلاته ونومه كان يختلف بالليل؛ ولا يرتب 
وقتا معينا؛ بل بحسب ما تيسر له القيام. ولا يعارضه قول عائشة: «كان إذا سمع الصارخ قام» فإن عائشة تخبر عم 
لما عليه اطلاع» وذلك أن صلاة الليل كانت تقع منه غالبا في البيت» فخبر أنس محمول على ما وراء ذلك. وقد مضى 
في حديثها في أبواب الوتر (من كل الليل قد أوتر» فدل على أنه لم يكن يخص الوتر بوقت بعينه. 

قوله: (تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد) كذا ثبتت الواو في جنيع الروايات التي اتصلت لناء فعلى 


هذا يحتمل أن يكون سليهان هو ابن بلال كما جزم به خلف, ويحتمل أن تكون الواو زائدة من الناسخ» فإن أبا خالد 
الأمر اسمه سليهان» وحديثه في هذا سيأتي موصولا في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. 


باب 
عمد الشيطان على قافية الرأس إذا م يُصل بالليل 
1114 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن أب الزنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول 
الدضل الدعلية كان ديعقدٌ الشيطانٌ على قافية رأ أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقد. يضربٌ 
كل عله : عليك ليل طويل فارقدٌ. فإن استيقظ فذكر الله انحلتُ عقدةٌ فإن توضاً انحلث عقدةٌ 
فإن صل انحلث عقَدٌةٌ © فأصبح نشيطاً طيّب النفسء وإلا أصبح خبيتٌ النفس كسلان». 
10 «الرراتا م ب عر ا رو اس ياس مراص 
لله عليه في الرؤيا قال: «أما الذي يُتلغ رأ سه بالحجر فإنه يأَخدٌ القرآن فبرفضّةُ وينامُ عن الصلاة 
المكتوبة». 


باب التهجد )١١65-1١١915(‏ أن 


قوله: (باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل) قال ابن التين وغيره: قوله: «إذا لم 
يصل» تخالف لظاهر حديث الباب؛ لأنه دال على أنه يعقد على رأس من صلى ومن لم يصلء لكن من صلى بعد 
ذلك تنحل عقده بخلاف من لم يصل. وأجاب ابن رشيد بأن مراد البخاري باب بقاء عقد الشيطان إلخ» وعلى هذا 
فيجوز أن يقرأ قوله: (عقد) بلفظ الفعل وبلفظ الجمعء ثم رأيت الإيراد بعينه للمازريء ثم قال: وقد يعتذر عنه بأنه 
إنما قصد من يستدام العقد على رأسه بترك الصلاة» وكأنه قدر من انحلت عقده كأن لم تعقد عليه انتهى. ويحتمل 
أن تكون الصلاة المنفية في الترجمة صلاة العشاء فيكون التقدير إذا لم يصل العشاءء فكأنه يرى أن الشيطان إن| يفعل 
ذلك بمن نام قبل صلاة العشاءء بخلاف من صلاها ولا سيا في الجماعة» وكأن هذا هو السر في إيراده لحديث 
سمرة عقب هذا الحديث؛ لأنه قال فيه: «وينام عن الصلاة المكتوبة» ولا يعكر على هذا كونه أورد هذه الترجمة في 
تضاعيف صلاة الليل؛ لأنه يمكن أن يجاب عنه بأنه أراد دفع توهم من يحمل الحديثين على صلاة الليل؛ لأنه ورد 
في بعض طرق حديث سمرة مطلقاً غير مقيد بالمكتوبة» والوعيد علامة الوجوبء وكأنه أشار إلى خطأ من احتج به 
على وجوب صلاة الليل حملاً للمطلق على المقيد. ثم وجدت معنى هذا الاحتمال للشيخ ولي الدين الملوي وقواه بها 
ذكرته من حديث سمرة» فحمدت الله على التوفيق لذلك. ويقويه ما ثبت عنه يظِهٌ: (إن من صلى العشاء في جماعة 
كان كمن قام نصف ليلة»؛ لأن مسمى قيام الليل يحصل للمؤمن بقيام بعضه. فحينئذ يصدق على من صلى العشاء في 
جماعة أنه قام الليل» والعقد المذكورة تنحل بقيام الليل» فصار من صلى العشاء في جماعة كمن قام الليل في حل عقد 
الشيطان. وخفيت المناسبة على الإسماعيلي» فقال: ورفض القرآن ليس هو ترك الصلاة بالليل. ويتعجب من إغفاله 
آخر الحديث» حيث قال فيه: اوينام عن الصلاة المكتوبة» والله أعلم. 


قوله: (الشيطان) كأن المراد به الجدس» وفاعل ذلك هو القرين أو غيره» ويحتمل أن يراد به رأس الشياطين 
وهو إبليس» وتجوز نسبة ذلك إليه لكونه الآمر به الداعي إليه» ولذلك أورده المصنف في «باب صفة إبليس» من بدء 
الخلق, 

قوله: (قافية وأسن أحدكم) أي مؤخر عنقه. وقافية كل شىء مؤخره» ومنه قافية القصيدة» وفي النهاية: 
القافية القفاء وقيل: مؤخر الرأس وقيل: وسطه. وظاهر قوله: «أحدكم» التعميم في المخاطبين ومن في معناهم, 
ويمكن أن يخص منه من تقدم ذكره» ومن ورد في حقه أنه يحفظ من الشيطان كالأنبياء» ومن تناوله قوله: # إِنَّ 
عبَادِى لِيّسَ لَك عدم سَلْطَلنُ 4 وكمن قرأ آية الكرسي عند نومه؛ فقد ثبت أنه يحفظ من الشيطان حتى يصبح. وفيه 
بحث سأذكره في آخر شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 

قوله: (إذا هو نام) كذا للأكثرء وللحمُوبِيَ والمستملي «إذا هو نائم» بوزن فاعل؛ والأول أصوب. وهو الذي 
في الموطأ. 

قوله: (يضرب على مكان كل عقدة) كذا للمستمليٍ» ولبعضهم بحذف «على» وللكشميهني بلفظ «عند 
مكان». وقوله: #يضرب» أي بيده على العقدة تأكيداً وإحكاماً لها قاتلاً ذلك؛» وقيل: معنى يضرب: يحجب الحس 
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عن النائم حتى لا يستيقظ» ومنه قوله تعالى: #. فَصرَيْمَا عل ءَادَانَهِمم أي حجبنا الحس أن يلج في آذانهم فينتبهواء 


وفي حديث أبي سعيد ما أحد ينام إلا ضرب على ساخه بجرير معقود) أخرجه المخلص في فوائده» والسماخ بكسر 
المهملة وآخره معجمة ويقال بالصاد المهملة بدل السين» وعند سعيد بن منصور بسند جيد عن ابن عمر (ما أصبح 
رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدره سبعين ذراعا». 


قوله: (عليك ليل طويل) كذا في جميع الطرق عن البخاري بالرفع» ووقع في رواية أبي مصعب في الموطأ 
عوماتك كارك زرلا طريا: لوعي وزاية ابر عيلة عن أن الزناد ددر ملي قال عاق ووابفالأكار عن ميا 
بالنصب على الإغراء» ومن رفع فعلى الابتداء» أي باق عليكء أو بإضمار فعل أي بقي. وقال القرطبي: الرفع أولى من 
جهة المعنى؛ لأنه الأمكن في الغرور من حيث إنه يخبره عن طول الليلء ثم يأمره بالرقاد بقوله: «فارقد»؛ وإذا نصب 
على الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد» وحينئذ يكون قوله: «فارقد» ضائعاء ومقصود الشيطان بذلك 
تسويفه بالقيام والإلباس عليه. وقد اختلف في هذه العقد. فقيل: هو على الحقيقة» وأنه ى| يعقد الساحر من يسحره» 
وأكثر من يفعله النساءء تأخذ إحداهن الخيط فتعقد منه عقدة» وتتكلم عليه بالسحرء فيتأثر المسحور عند ذلك. ومنه 
قوله تعالى: # وَمِن سس رِاَلتَصَدمَتٍِ ف الْمَقَدٍ 4. وعلى هذا فالمعقود ثيء عند قافية الرأس لا قافية الرأس نفسهاء 
وهل العقد ني شعر الرأس أو في غيره؟ الأقرب الثاني» إذ ليس لكل أحد شعرء ويؤيده ما ورد في بعض طرقه أن على 
رأس كل آدمي حبلاء ففي رواية ابن ماجه ومحمد بن نصر من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً: على قافية 
رأبن اسلكع سبل في الك فقل امو كعادمن طريق الحم خن ا ريتهريزة بالط 1إذا نام أسلعي عقاول راس 
بجرير»» ولابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر مرفوعا: : اما من ذكر ولا أثثى إلا على رأسه جرير معقود حين 
يرقد) الحديث. وني الثواب لآدم بن أبي إياس من مرسل الحسن نحوه. والجرير بفتح الجيم هو الحبل» وفهم بعضهم 
من هذا أن العقد لازمة» ويرده التصريح بأنها تنحل بالصلاة فيلزم إعادة عقدها فأمهم فاعله في حديث جابر» وفسر 
في حديث غيره. وقيل هو على المجاز كأنه شبه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحورء فلم| كان الساحر يمنع 
بعقده ذلك تصرف من يحاول عقده كان هذا مثله من الشيطان للنائم. وقيل المراد به عقد القلب وتصميمه على الشيء 
كأنه يوسوس له بأنه بقي من الليلة قطعة طويلة فيتأخر عن القيام. وانحلال العقد كناية عن علمه بكذبه فيا وسوس 
بك وورتمو سو حرا وات وروي ا ملستسي ار 
تثقيله عليه النوم كأنه قد شد عليه شيدادا. وقال بعضهم: المراد بالعقد الثلاث الأكل والشرب والنوم؛ لأن من أكثر 
الأكل والشرب كثر نومه. واستبعده المحب الطبري؛ لأن الحديث يقتضي أن العقد تقع عند النوم فهي غيره» قال 
القرطبي: الحكمة في الاقتصار على الثلاث أن أغلب ما يكون انتباه الإنسان في السحرء فإن اتفق له أن يرجع إلى 
النوم ثلاث مرات لم تنقض النومة الثالثة إلا وقد ذهب الليل. وقال البيضاوي: التقييد بالثلاث إما للتأكيد؛ أو لأنه 
يريد أن يقطعه عن ثلاثة أشياء: الذكر والوضوء والصلاة» فكأنه منع من كل واحدة منها بعقدة عقدها على رأسه. 
وكأن تخصيص القفا بذلك لكونه محل الوهم ومجال تصرفه. وهو أطوع القوى للشيطان وأسرعها إجابة لدعوته. 
وفي كلام الشيخ الملوي أن العقد يقع على خزانة الإلهيات من الحافظة» وهي الكنز المحصل من القوىء ومنها يتناول 
القلب ما يريد التذكر به. 


باب التهجد )١١85-1١١915(‏ ا 


قوله: (انحل عقده) بلفظ الجمع بغير اختلاف في البخاري» ووقع لبعض رواة الموطأ بالإفراد» ويؤيده رواية 
أحمد المشار إليها قبل» فإن فيها: «فإن ذكر الله انحلت عقدة واحدة» وإن قام فتوضأ أطلقت الثانية» فإن صلى أطلقت 
الثالثة» وكأنه محمول على الغالب» وهو من ينام مضطجعا فيحتاج إلى الوضوء إذا انتبه» فيكون لكل فعل عقدة 
يحلهاء ويؤيد الأول ما سيأتي في بدء الخلق من وجه آخر بلفظ: «عقده كلها»» ولمسلم من رواية ابن عبينة عن أبي 
الزناد: «انحلت العقد» وظاهره أن العقد تنحل كلها بالصلاة خاصة» وهو كذلك في حق من لم يحتج إلى الطهارة 
كمن نام متمكناً مثلء ثم انتبه فصلى من قبل أن يذكر أو يتطهرء فإن الصلاة تجزئه في حل العقد كلها؛ لأنها تستلزم 
الطهارة وتتضمن الذكرء وعلى هذا فيكون معنى قوله: «فإذا صلى انحلت عقده كلها» إن كان المراد به من لا يحتاج 
إلى الوضوء فظاهر على ما قررناه» وإن كان من يحتاج إليه فالمعنى انحلت بكل عقدة» أو انحلت عقده كلها بانحلال 
الأخيرة التي بها يتم انحلال العقد. وفي رواية أحمد المذكورة قبل «فإن قام فذكر الله انحلت واحدة» فإن قام فتوضاً 
أطلقت الثانية» فإن صلى أطلقت الثالثة»» وهذا محمول على الغالب» وهو من ينام مضطجعاء فيحتاج إلى تجديد 
الطهارة عند استيقاظه» فيكون لكل فعل عقدة يحلها. 

قوله: (طيب النفس) أي لسروره بط وفقه الله له من الطاعة» وبما وعده من الثواب» وبا زال عنه من عقد 
الشيطان. كذا قيل» والذي يظهر أن في صلاة الليل سراً في طيب النفس وإن لم يستحضر المصلي شيئا مما ذكرء وكذا 
عكسه. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: .#إِنَناْتَةَ ل هَأسَدوْظَ وما 4 وقد استنبط بعضهم منه أن من فعل 
ذلك مرة؛ ثم عاد إلى النوم لا يعود إليه الشيطان بالعقد المذكور ثانياء واستثنى بعضهم -ممن يقوم ويذكر ويتوضاً 
ويصلي- من لم ينهه ذلك عن الفحشاء؛ بل يفعل ذلك من غير أن يقلع» والذي يظهر فيه التفصيل بين من يفعل ذلك 
مع الندم والتوبة والعزم على الإقلاع وبين المصر. 

قوله: (وإلا أصبح خبيث النفس) أي بتركه ما كان اعتاده أو أراده من فعل الخيرء كذا قيل» وقد تقدم ما فيه. 
وقوله: (كسلان) غير مصروف للوصف ولزيادة الألف والنون» ومقتضى قوله: «وإلا أصبح" أنه إن لم يجمع الأمور 
الثلاثة دخل تحت من يصبح خبيثاً كسلان» وإن أتى ببعضها وهو كذلكء لكن يختلف ذلك بالقوة والخفة» فمن ذكر 
الله مثلاً كان في ذلك أخف ممن لم يذكر أصلاً. وروينا في الجزء الثالث من الأول من حديث المخلص في حديث أبي 
سعيدء الذي تقدمت الإشارة إليه: «فإن قام فصلى انحلت العقد كلهن, وإن استيقظ ولم يتوضاً ولم يصل أصبحت 
العقد كلها كهيئتها»» وقال ابن عبد البر: هذا الذم يختص بمن لم يقم إلى صلاته وضيعهاء أما من كانت عادته القيام 
إلى الصلاة المكتوبة أو إلى النافلة بالليل فغلبته عينه» فنام فقد ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة. 
وقال أيضاً: زعم قوم أن هذا الحديث يعارض قوله َلُِ: «لا يقولن أحدكم: خبثت نفسي» وليس كذلك؛ لأن النهي 
إنها ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة لتلك الكلمة» وهذا الحديث وقع ذماً لفعله. ولكل من الحديثين وجه؛ 
وقال الباجي: ليس بين الحديثين اختلاف؛ لأنه نبى عن إضافة ذلك إلى النفس - لكون الخبث بمعنى فساد الدين- 
ووففه يعقن الأفعال يذلاف تحذيراً منها وقشيراً. قلت حقرين الأشكال أنه عله بى عن إضافة ذلك إل الشسن» 


5 للع شتت رم يتبستمبنعاعريددي 


ب 


فكل ما نبي المؤمن أن يضيفه إلى نفسه بي أن يضيفه إلى أخيه المؤمن؛ وقد وصف يلم هذا المرء هذه الصفة» فيلزم 
جواز وصفنا له بذلك لمحل التأمي» ويحصل الانفصال فيا يظهر بأن النهي محمول على ما إذا لم يكن هناك حامل على 
الوصف بذلك كالتنفير والتحذير. 


(تنبيهات): الأول ذكر الليل في قوله: «عليك ليل» ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل» وهو كذلكء لكن لا 
يبعد أن يجيء مثله في نوم النهار: كالنوم حالة الإبراد مثلاء ولا سيما على تفسير البخاري من أن المراد بالحديث الصلاة 
المفروضة. ثانيهاء ادعى ابن العربي أن البخاري أومأ هنا إلى وجوب صلاة الليل» لقوله: «يعقد الشيطان» وفيه نظر»ء 
فقد صرح البخاري في خامس ترجمة من أبواب التهجد بخلافه» حيث قال: «من غير إيجاب»» وأيضاً ف| تقدم تقريره 
من أنه حمل الصلاة هنا على المكتوبة يدفع ما قاله ابن العربي أيضاء وم أر النقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين. 
قال ابن عبد البر: شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة» والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب 
إليه» ونقله غيره عن الحسن وابن سيرين» والذي وجدناه عن الحسن ما أخرجه محمد بن نصر وغيره عنه أنه قبل 
له: ما تقول في رجل استظهر القرآن كله لا يقوم به إن| يصلي المكتوبة؟ فقال: لعن الله هذاء إن| يتوسد القرآن. فقيل 
له: قال الله تعالى: ©[ فاقوأ ما يَسَّرَعنَهُ 4 قال: نعمء ولو قدر سين آية. وكان هذا هو مستند من نقل عن الحسن 
الوجوب. ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: إنم| قيام الليل على أصحاب القرآن» وهذا يخصص ما نقل 
عن الحسن» وهو أقربء وليس فيه تصريح بالوجوب أيضا. ثالثها: قد يظن أن بين هذا الحديث والحديث الآتٍ في 
الوكالة من حديث أب هريرة الذي فيه: «إن قارئ آية الكرمى عند نومه لا يقربه الشيطان» معارضة؛ وليس كذلك؛ 
لذن العقد إناعمل هل الأآمر اللتكرى وال ريغل الأمر اقبي وذ الناقبي» قاؤلشتكال 56ل يلزه مق متغره زياة 
مثلاً أن يماسه كما لا يلزم من مماسته أن يقربه بسرقة أو أذى في جسده ونحو ذلك. وإن حملا على المعنويين أو العكس» 
فيجاب بادعاء الخصوص في عموم أحدهما. والأقرب أن المخصوص حديث البابء كما تقدم تخصيصه عن ابن عبد 
البر بمن لم ينو القيام» فكذا يمكن أن يقال: يختص بمن لم يقرأ آية الكرمي لطرد الشيطان والله أعلم. رابعها: ذكر 
شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في اشرح الترمذي» أن السر في استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة 
إلى حل عقد الشيطان, وبناه على أن الحل لا يتم إلا بتمام الصلاة» وهو واضح؛ لأنه لو شرع في صلاة ثم أفسدها لم 
يساو من أتمهاء وكذا الوضوء. وكأن الشروع في حل العقد يحصل بالشروع في العبادة وينتهي بانتهائها. وقد ورد 
الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حديث أبي هريرة» فاندفع إيراد من أورد أن الركعتين الخفيفتين إن 
وردتا من فعله و ى| تقدم من حديث عائشة» وهو منزه عن عقد الشيطان» حتى لو لم يرد الأمر بذلك لأمكن أن 
يقال: يحمل فعله ذلك على تعليم أمته وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان. وقد وقع عند ابن خزيمة من وجه 
آخر عن أبي هريرة في آخر الحديث: «فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين»؛ خامسها: إنما خص الوضوء بالذكر؛ لأنه 
الغالب» وإلا فالجنب لا يحل عقدته إلا الاغتسال» وهل يقوم التيمم مقام الوضوء أو الغسل لمن ساغ له ذلك؟ 
محل بحث. والذي يظهر إجزاؤه. ولا شك أن في معاناة الوضوء عونا كبيرا على طرد النوم لا يظهر مثله في التيمم. 
سادسها: لا يتعين للذكر شيء ممحصوص لا يجزئ غيره؛ بل كل ما صدق عليه ذكر الله أجزأء ويدخل في تلاوة القرآن 


وقراءة الحديث النبوي والاشتغال بالعلم الشرعيء وأولى ما يذكر به ما سيآقٍ بعد ثانية أبواب في «باب فضل من 
تعارٌ من الليل»)» ويؤيده ما عند ابن خزيمة من الطريق المذكورة: «فإن تعارّ من الليل فذكر الله». 

قوله: (حدثنا عوف) هو الأعرابي (وأبو رجاء) هو العطاردي, والإسناد كله بصريون. وسيأي حديث سمرة 
مطولاً في أواخر كتاب الجنائز. وقوله هنا: (عن الصلاة المكتوبة) الظاهر أن المراد بها العشاء الآخرة» وهو اللائق 
بها تقدم من مناسبة الحديث الذي قبله. وقوله: (يثلغ) مثلثة ساكنة ولام مفتوحة بعدها معجمة أي يشق أو يخدش. 
وقوله: (فيرفضه) بكسر الفاء وضمها. 


باب 
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فى اذنه». 

قوله: (ياب إذا نام وم يصل بال الشيطان فى أذنه) هذه الترجمة للمستملى وحده. وللباقين «باب» فقط» 
وهو بمنزلة الفصل من البابء وتعلقه بالذي قبله ظاهر لما سنوضحه. 
النخعي عن ابن مسعود ما يؤخذ منه أنه هوء ولفظه بعد سياق الحديث بنحوه «وايم الله لقد بال في أذن صاحبكم 
ليلة») يعنى نفسه. 
أصبح». 

قوله: (ما قام إلى الصلاة) المراد الجنسء ويحتمل العهد. ويراد به صلاة الليل أو المكتوبة. ويؤيده رواية سفيان 
هذا عندنا: «نام عن الفريضة» أخرجه ابن حبان في صحيحه. وبهذا يتبين مناسبة الحديث لما قبله. وفي حديث أبي 
سعيد الذي قدمت ذكره من فوائد المخلص «أصبحت العقد كلها كهيئتهاء وبال الشيطان في أذنه» فيستفاد منه وقت 
بول الشيطان» ومناسبة هذا الحديث للذي قبله. 

قوله: (فى أذنه) في رواية جرير «في أذنيه» بالتثنية. واختلف في بول الشيطانء فقيل: هو على حقيقته. قال القرطبى 
وغيره: لا مانع من ذلكء إذ لا إحالة فيه؛ لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من أن يبول. وقيل: هو 
كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر. وقيل: معناه أن الشيطان ملا سمعه بالأباطيل» 
فحجب سمعه عن الذكر. وقيل: هو كناية عن ازدراء الشيطان به. وقيل: معناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به 
حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول» إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه. وقبل: هو مثل مضروب للغافل عن القيام 
بثقل النوم: كمن وقع البول في أذنه» فثقل أذنه» وأفسد حسه. والعرب تكني عن الفساد بالبول» قال الراجز: بال سهيل 
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في الفضيخ ففسد. وكنى بذلك عن طلوعه؛ لأنه وقت إفساد الفضيخ فعبر عنه بالبول. ووقع في رواية الحسن عن أبي 
هريرة في هذا الحديث عند أحمد «قال الحسن: إن بوله والله لثقيل»» وروى محمد بن نصر من طريق قيس بن أب حازم 
عن ابن مسعود (حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه) وهو موقوف صحيح 
الإسناد. وقال الطيبي: خص الأذن بالذكرء وإن كانت العين أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل النوم, فإن المسامع هي موارد 
الانتباه. و خص البول؛ لأنه أسهل مدخلاً في التجاويف. وأسرع نفوذاً في العروق» فيورث الكسل في جميع الأعضاء. 
باب 
الدعاء والصلاة"" من آخر الليل 

لم ينامون. 

هزيرة أن سيوك غيل ال عليه قأل: 00 ونا جارك يعاق كل 0 بل إلى السماء الدنيا حون 

يقى كلك اللبل الكخة يفول مع يدعو تاتبعيديت الاكين سال تاقظيدة من دزي 

فأغفرَ له؟». 

قوله: (باب الدعاء والصلاة من آخر الليل) في رواية أبي ذر «الدعاء في الصلاة». 

قوله: (وقال الله عز وجل) في رواية الأصيلي «وقول الله». 

قوله: (ما بجعون) زاد الأصيلٍ «أي ينامون» وقد ذكر الطبري وغيره الخلاف عن أهل التفسير في ذلك» 
فنقل ذلك عن الحسن والأحنف وإيرا هيم النخعي وغيرهمء ونقل عن قتادة ومجاهد وغيرهما أن معناه: كانوا لا 
ناعون بلح الصياج» 2 كيدوك . ومن طريق المنهال عن سعيد عن ابن عباس قال امعناه / دكن لكي علبهم 
لبلة الاياخدون متها ولو قينا ثم ذكر أقوالاً أخر ورجّح الأول؛ لأن الله تعالى وصفهم بذلك مادحاً لهم بكثرة 
العمل. قال ابن التين: وعلى هذا تكون اما زائدة أو مصدرية» وهو أبين الأقوال وأقعدها بكلام أهل اللغة؛ وعلى 
الآخر تكون (ما» نافية» وقال الخليل : هجع مجع هجوعاً وهو النوم بالليل دون النهار. ثم أورد المصنف حديث أبي 
هريرة في النزول من طريق الأغر أبي عبد الله وأبي سلمة جميعاً عن أبي هريرة . وقد اختلف فيه على الزهريء فرواه عنه 
مالك وحفاظ أصحابه ى] هناء واقتصر بعضهم عنه على أحد الرجلين» وقال بعض أصحاب مالك عنه: عن سعيد 
ابن المسيب بدهمم|. ورواه أبو داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري فقال الأعرج بدل الأغر فصحفه. 
وقيل عن الزهري عن عطاء بن يزيد بدل أبي سلمة» قال الدارقطني: وهو وهمء والأغر المذكور لقب». واسمه 
سلمان» ويكنى أبا عبد الله وهو مدنيء وهم راو آخر يقال له الأغر أيضاً لكنه اسمه وكنيته أبو مسلم؛ وهو كوفي. 
وقد جاء هذا الحديث من طريقه أيضاً أخرجه مسلم من رواية أبي إسحاق السبيعي عنه عن أبي هريرة وأبي سعيد 


)١(‏ ني المخطوطتين: والصلاة» وفي بعض روايات أبي ذر: في الصلاة. 


باب التهجد )١١85-1١١915(‏ م 


جنيعاً مرفوعاًء وغلط من جعلههم| واحدا. ورواه عن أبي هريرة أيضاً سعيد بن مرجانة وأبو صالح عند مسلم؛ وسعيد 
المقبري وعطاء مولى أم صبية بالمهملة مصغراً وأبو جعفر المدني ونافع بن جبير بن مطعم. كلهم عند النسائي. وفي 
الباب عن علي وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وعمرو بن عبسة عند أحمد» وعن جبير بن مطعم ورفاعة الجهني 
عند النسائي» وعن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي الخطاب غير منسوب عند الطبراني» وعن عقبة بن عامر 
وحار ويه عبن ميد بن حالم فلن لد رقطتي فى اساي لبينا4ه وس ككينا قرو ]بانس من قالدة راكد 


قوله: (عن أبي سلمة وأبي عبد الله الآغر عن أبي هريرة) في رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: 
«أخبرني أبو سلمة بن عبد ال رحمن وأبو عبد الله الأغر صاحب أب هريرة: أن أبا هريرة أخبرهما». 


قوله: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا) استدل به من أثبت الجهة» وقال: هي جهة العلوء وأنكر ذلك الجمهور؛ 
لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز تعالى الله عن ذلك. وقد اختلف في معنى النزول على أقوال: فمنهم من حمله 
على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله عن قوطم. ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم 
الخوارج والمعتزلة وهو مكابرة» والعجب أنهم أوّلوا ما في القرآن من نحو ذلكء وأنكروا ما في الحديث: إما جهلا 
وإما عنادً» ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمناً به على طريق الإجمال» منزها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه» وهم 
جمهور السلفء ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم؛ ومنهم 

من أوّله على وجه يليق مستعمل في كلام العرب. ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف. 
ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريباً مستعملاً في كلام العرب» وبين ما يكون بعيداً مهجوراً فأوّل في بعض 
وفوّض في بعض. وهو منقول عن مالك. وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد, قال البيهقي: وأسلمها الإيوان بلا 
كيف والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه» من الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل 
المعين غير واجبء فحينئذ التفويض أسلم. وسيآت مزيد بسط في ذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. وقال 
ابن العربي: حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث» وعن السلف إمرارهاء وعن قوم تأويلها وبه أقول''". فأما قوله: 
ينزل» فهو را- جع إلى أفعاله لا إلى ذاته؛ بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره وخبيه» والنزول كما يكون في الأجسام 
يكون في المعاني» فإن حملته في الحديث على الحسي فتلك صفة الملك المبعوث بذلكء وإن حملته على المعنوي بمعنى 
أنه لم يفعل ثم فعل فيسمى ذلك نزولاً عن مرتبة إلى مرتبة» فهي عربية صحيحة انتهى. والحاصل أنه تأوّله بوجهين: 
إما بأن المعنى ينزل أمره أو الملك بأمره» وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحوه. وقد حكى 
أبو بكر بن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي ينزل ملكاء ويقويه ما رواه النسائي من 
طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ: «إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل» ثم يأمر منادياً يقول: هل من 
داع فيستجاب له) الحديث. وفي حديث عثان بن أبي العاص «ينادي مناد هل من داع يستجاب له» الحديث. قال 
القرطبي: وبهذا يرتفع الإشكال, ولا يعكر عليه ما في رواية رفاعة الجهني «ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: لا يسأل 
عن عبادي غيري»؛ لأنه ليس في ذلك ما يدفع التأويل المذكور. وقال البيضاوي: ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه 


)١(‏ قوله: وبه أقول هو غير سديد» والصواب ما ذهب إليه السلف من إمرارها كما جاءتء والإيمان بها ثبت عن الله أو عن رسوله يليه في آيات 
الصفات وأحاديث الصفات من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. 
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عن الجسمية والتحيزء امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه. فالمراد نور رحمته» أي 
ينتقل من مقتضى صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقنضى صفة الإكرام التي تقتضي الرأفة وال رحمة. 

قوله: (حين يبقى ثلث الليل الآخر) برفع الآخر؛ لأنه صفة الثلثء وم تختلف الروايات عن الزهري في 
تعيين الوقت» واختلفت الروايات عن أبي هريرة وغيره» قال الترمذي: رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك» 
ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتهاء وسلك بعضهم طريق الجمع» وذلك أن الروايات 
انحصرت في ستة أشياء: أولما هذه. ثانيها إذا مضى الثلث الأولء ثالثها الثلث الأول أو النصف. رابعها النصف» 
خامسها النصف أو الثلث الأخير. سادسها الإطلاق. فأما الروايات المطلقة فهى محمولة على المقيدة» وأما التى بأو 
فإقاقادت آن للشك #المجدود يه مقدم غل اللفتتكولة فيله زان كانت التزفويين حالين» فيجمع يذلاك بين الووايات 
بأن ذلك يقع بحسب اخختلاف الأحوال لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم دخول 
الليل عند قوم وتأخره عند قوم. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول والقول يقع في النصف 
وفي الثلث الثاني» وقيل: يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار» ويحمل على أن النبي طَلِل 
أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به ثم أعلم به في وقت آخر فأخبر به فنقل الصحابة ذلك عنه؛ والله أعلم. 

قوله: (من يدعوني.. إلخ) لم تختلف الروايات على الزهري ني الاقتصار على الثلاثة المذكورة» وهي الدعاء 
والسؤال والاستغفار» والفرق بين الثلاثة أن المطلوب: إما لدفع المضار أو جلب المسارء وذلك إما ديني وإما دنيوي» 
ففي الاستغفار إشارة إلى الأول» وفي السؤال إشارة إلى الثاني» وفي الدعاء إشارة إلى الثالث. وقال الكرماني: يحتمل 
أن يقال الدعاء ما لا طلب فيه نحو يا الله» والسؤال الطلبء وأن يقال المقصود واحد وإن اختلف اللفظ انتهى. 
وزاد سعيد عن أب هريرة «هل من تائب فأتوب عليه»» وزاد أبو جعفر عنه: «من ذا الذي يسترزقني فأرزقه. من ذا 
الذي يستكشف الضر فأكشف عنه)» وزاد عطاء مولى أم صبية عنه «ألا سقيم يستشفي فيشفى» ومعانيها داخلة فيا 
تقدم. وزاد سعيد بن مرجانة عنه: «من يقرض غير عديم ولا ظلوم» وفيه تحريض على عمل الطاعة» وإشارة إلى 
جزيل الثواب عليها. وزاد حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري عند الدارقطني في آخر الحديث «حتى الفجر)ء 
وفي رواية يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عند مسلم: «حتى ينفجر الفجر)» وني رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
«حتى يطلع الفجر)» وكذا اتفق معظم الرواة على ذلكء إلا أن في رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند النسائي: 
احتى ترحل الشمس» وهي شاذة. وزاد يونس في روايته عن الزهري في آخره أيضاً «ولذلك كانوا يفضلون صلاة 
آخر الليل على أوله» أخرجها الدارقطني أيضاً. وله من رواية ابن سمعان عن الزهري ما يشير إلى أن قائل ذلك هو 
الزهري. وببذه الزيادة تظهر مناسبة ذكر الصلاة في الترجمة ومناسبة الترجمة التي بعد هذه لهذه. 

قوله: (فأستجيب) بالنصب على جواب الاستفهام؛ وبالرفع على الاستئناف» وكذا قوله: (فأعطيه» وأغفر 
له) وقد قرئ بها في قوله تعالى: +[ من د الى يُقْرِضٌ أله َرضَاحَسَمًا َِعِفَه له # الآية. وليست السين في قوله 
تعالى: (فأستجيب» للطلب» بل أستجيب بمعنى أجيبء وفي حديث الباب من الفوائد: تفضيل صلاة آخر الليل على 
أوله» وتفضيل تأخبر الوتر» لكن ذلك في حق من طمع أن ينتبه» وأن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار» ويشهد 
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ص 


بعض الداعين؛ لأن سبب التخلف وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء: كالاحتراز في المطعم والمشرب والملبس 
أو لاستعجال الداعي أو بأن يكون الدعاء بإثم أو قطيعة رحم, أو تحصل الإجابة ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة 
العبد أو لأمر يريده الله . 


باب من نام أول الليل وأحيا آخرة 
وقال سلمان لأبي الدرداء: نم. فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صل الله عليه: 

«صدقٌ سلمانٌ». ١‏ 

4- قال أبو الوليد قال نا شعبةٌ... ح. وحدثني سليمانٌ قال نا شعبةٌ عن أبي إسحاق عن الأسود: 
سألتٌ عائشة: كيف صلاةً النبي صل الله عليه بالليل؟ قالت: كان ينامُ أولة» ويقومٌ آخرةٌ فيُصلٍ, 
ثم يرجعٌ إلى فراشه. فإذا أذن المؤذنُ وثبء فإن كانت به حاجة اغتسل» وإلا توضأ وخرج. 
قوله: (باب من نام أول الليل وأحيا آخره) تقدم في الذي قبله ذكر مناسبته. 
قوله: (وقال سلمان) أي الفارسي (لأبي الدرداء: نم..إلخ) هو مختصر من حديث طويل أورده المصنف في 

كتاب الأدب من حديث أبي جحيفة قال: «آخى رسول الله وي بين سلمان وبين أبي الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء» 

فذكر القصة,. وفي آخرها فقال: «إن لنفسك عليك حقاً» الحديث. وقوله وكهِ: «صدق سلمان» أي في جميع ما ذكر 

وفيه منقبة ظاهرة لسلمان. 
قوله: (حدثنا أبو الوليد) في رواية أبي ذر: «قال أبو الوليد» وقد وصله الإسماعيل عن أبي خليفة عن أبي 

الوليده وتبين من سياقه أن البخاري ساق الحدديث على لفظ سليمان وهو ابن حربء وفي رواية أبي خليفة: «فإذا كان 

من السحر أوتر»» وزاد فيه: «فإن كانت له حاجة إلى أهله»» وقال فيه: «فإن كان جنباً أفاض عليه من الماء وإلاتوضأاء 
وبمعناه أخرجه مسلم من طريق زهير عن أبي إسحاقء قال الإساعيلي: هذا الحديث يغلط في معناه الأسود. والأخبار 
الجياد فيها: «كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ» قلت: لم يرد الإسماعيلي بهذا أن حديث الباب غلط. وإنما أشار إلى 
أن أبا إسحاق حدث به عن الأسود بلفظ آخر غلط فيه والذي أنكره الحفاظ على أبي إسحاق في هذا الحديث» هو 
ما رواه الثوري عنه بلفظ: كان رسول الله يو ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء» قال الترمذي: يرون هذا غلطاً 
من أبي إسحاق» وكذا قال مسلم في التمييز» وقال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عنه: ليس بصحيح. ثم روي 
عن يزيد بن هارون أنه قال: هو وهم. انتهى. وأظن أبا إسحاق اختصره من حديث الباب هذا الذي رواه عنه شعبة 
وزهير» لكن لا يلزم من قولها: «فإذا كان جنباً أفاض عليه الماء» أن لا يكون توضأً قبل أن ينام» كما دلت عليه الأخبار 
الأخرء فمن ثم غلطوه في ذلك» ويستفاد من الحديث أنه كان ربما نام جنب قبل أن يغتسل والله أعلم. وقد تقدم باقي 
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الكلام على حديث عائشة قريباً. وقوله فيه: «فإن كانت به حاجة اغتسل» يعكر عليه ما في رواية مسلم «أفاض عليه 
الماء» وما قالت: اغتسل» ويجاب بأن بعض الرواة ذكره بالمعنى» وحافظ بعضهم على اللفظ. والله أعلم. 


باب 
قيام النبي صل الله عليه بالليل في رمضان وغيره 


8- حدثنا عبد الله بنُ يوسف قال أنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبّري عن أبي سلمة بن 


عبد الزن أله أغيرة اله :سنال طاضنة: كيك كانت صلا رسو الله عل الله عليه فى رمضان؟ 
قالت: ما كان رسول الله صل الله عليه يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: 
يُصل أربعاًء فلا تسأل عن حُسنهن وطولمن. ثم يصلي أربعاًء فلا تسأل عن حسنهن وطوهن. 
ثم يُصل ثلاثاً. قالت عائشة: فقلتٌ: يا رسول الله أتنامُ قبل أن تُوتِر؟ فقال: «يا عائشة» إن عيني 
تنامان ولا ينام قلبي». 
اا - حدثني محمدٌ بن المثنى قال نا يحبى بن سعيد عن هشام أخبر خبرني أبي أن عائشة قالت: فارايت 
النبي صلى الله عليه يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً حتى إذا كبر قرأ جالساًء فإذا بقي عليه 
من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع. 
قوله: (باب قيام النبي وَيِدُ بالليل في رمضان وغيره) سقط قوله: «بالليل» من نسخة الصغاني. ذكر فيه 
حديث أبي سلمة أنه سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله يكوُ؟ وقد تقدمت الإشارة إليه في «باب كيف كان 
النبي يو يصل بالليل»» وفي الحديث دلالة على أن صلاته كانت متساوية في جميع السّنَةَ وفيه كراهة النوم قبل الوتر 
لاستفهام عائشة عن ذلكء كأنه تقرر عندها منع ذلكء فأجابها بأنه يل ليس في ذلك كغيرهء وسيأتي هذا الحديث من 
هذه الطريق في أواخر الصيام أيضاء ونذكر فيه إن شاء الله تعالى ما بقي من فوائده. 
قوله: (عن هشام) هو ابن عروة. 


قوله: (حتى إذا كبر) بِينّت حفصة أن ذلك كان قبل موته بعام» وقد تقدم بيان ذلك مع كثير من فوائده في آخر 
باب من أبواب التقصير. 

قوله: (فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية» قام فقرأهن ثم ركع) فيه رد على من اشترط 
على من افتتح النافلة قاعداً أن يركع قاعداًء أو قائاً أن يركع قائأء وهو محكي عن أشهب وبعض الحنفية. والحجة 
فيه ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة في سؤاله لها عن صلاة النبي ولو وفيه «كان إذا قرأ 
قائم) ركع قائمأ وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً» وهذا صحيح, ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة عنهاء فيجمع بينهما 


بأنه كان يفعل كلاً من ذلك بحسب النشاط وعدمه. والله أعلم. وقد أنكر هشام بن عروة على عبد الله بن شقيق 
هذه الرواية واحتج بها رواه عن أبيه» أخرج ذلك ابن خزيمة في صحيحه ثم قال: ولا مخالفة عندي بين الخبرين؛ ؛ لأن 
رواية عبدالله بن شقيق محمولة على ما إذا قرأ - جنيع القراءة قاعداً أو قائمأء ورواية هشام بن عروة محمولة على ما إذا قرأ 
بعضها جالساً وبعضها قائ). والله أعلم. 


باب 
فضل الطهور بالليل والنهار 
وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار 
و 01 2 0 3 ع 0 

-١‏ حدثنا إسحاق بن نصر قال نا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن النبي 
صل الله عليه قال لبلال عند صلاة الفجر: ايا بلال» حدثني بأرجى عمل عملت في الإسلام؛ فإني 
حم ا . قال لاوا وسار 
قوله: اباب فضل الطهور اليل 5 تفيل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار) كذا ثبت 

في رواية الكشميهنيء ولغيره «بعد الوضوء» واقتصر بعضهم على الشق الثاني من الترجمة» وعليه اقتصر الإسماعيلي 

وأكثر الشراح» والشق الأول ليس بظاهر في حديث البابء إلا إن حمل على أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق 

الحديث, كا سنذكره من حديث بريدة. 
قوله: (عن أبي حيان) هو يحيى بن سعيد التيمي وصرح به في رواية مسلم من هذا الوجه. وأبو زرعة هو ابن 

عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي. 
قوله: (قال لبلال) أي ابن رباح المؤذن» وقوله: «عند صلاة الفجر» فيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام؛ لأن 

عادته ِو أنه كان يقص ما رآه؛ ويعبر ما رآه أصحابه. ى)| سيأي في كتاب التعبير بعد صلاة الفجر. 
قوله: (بأرجى عمل) بلفظ أفعل التفضيل المبني من المفعول» وإضافة العمل إلى الرجاء؛ لأنه السبب الداعي إليه. 
قوله: (في الإسلام) زاد مسلم في روايته «منفعة عندك). 
قوله: (أني) بفتح ا همزة ومن مقدرة قبلها صلة لأفعل التفضيل؛ وثبتت في رواية مسلم؛ ووقع في رواية 

الكشميهني «أن) بنون خفيفة بدل «أني». 
قوله: (فإنٍ سمعت) زاد مسلم «الليلة»» وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام. 
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قوله: (دف نعليك) بفتح المهملة» وضبطها المحب الطبري بالإعجام والفاء مثقلة» وقد فسره المصنف في 
رواية كريمة بالتحريكء وقال الخليل: دف الطائر إذا حرك جناحيه» وهو قائم على رجليه؛ وقال الحميدي: الدف 
الحركة الخفيفة والسير اللين. ووقع في رواية مسلم اخشف»» بفتح الخاء وسكون الشين المعجمتين وتخفيف الفاء» 
قال أبو عبيد وغيره: الخشف الحركة الخفيفة. ويؤيده ما سيأتي في أول مناقب عمر من حديث جابر ااسمعت خشفة» 


ووقع في حديث بريدة عند أحمد والترمذي وغيرهما اخشخشة» بمعجمتين مكررتين وهو بمعنى الحركة أيضاً. 


قوله: (طهورا) زادمسلم تاماه واللاي يظهر أنه لا مفهوء اء وععمل أن خرج بالك الوضوء اللخري» فقد 
يفعل ذلك لطرد النوم مثلا. 

قوله: رفي ساعة ليل أو نهار) بتنوين ساعة» وخفض ليل على البدل» وفي رواية مسلم ١في‏ ساعة من ليل أو نهار». 

قوله: (إلا صليت) زاد الإسماعيلٍ «لربي». 

قوله: (ما كتب لي) أي قدرء وهو أعم من الفريضة والنافلة. قال ابن التين: إن| اعتقد بلال ذلك؛ لأنه علم 
من النبي ولي أن الصلاة أفضل الأعمال» وأن عمل السر أفضل من عمل الجهرء وبهذا التقرير يندفع إيراد من أورد 
عليه غير ما ذكر من الأعمال الصالحة. والذي يظهر أن المراد بالأعمال التي سأله عن إرجائها الأعمال المتطوع بهاء وإلا 
فالمفروضة أفضل قطعاً. ويستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة؛ لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط» 
فصوبه النبي وَيِه وقال ابن الجوزي: فيه الحث على الصلاة عقب الوضوءء لثلا يبقى الوضوء خالياً عن مقصوده. 
وقال المهلب: فيه أن الله يعظم المجازاة على ما يسره العبد من عمله. وفيه سؤال الصا حين عما بهديهم الله له من الأعمال 
الصا حة .ليقتدي بها غيرهم في ذلك. وفيه أيضا سؤال الشيخ عن عمل تلميذه؛ ليحضه عليه ويرغبه فيه إن كان 
حسناء وإلا فينهاه. واستدل به على جواز هذه الصلاة في الأوقات المكروهة» لعموم قوله: «في كل ساعة»» وتعقب 
بأن الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي. وتعقبه ابن التين بأنه ليس فيه ما يقتضي الفورية» فيحمل على 
تأخير الصلاة قليلاً ليخرج وقت الكراهة؛ أو أنه كان يؤخر الطهور إلى آخر وقت الكراهة لتقع صلاته في غير وقت 
الكراهة. لكن عند الترمذي وابن خزيمة من حديث بريدة في نحو هذه القصة: «ما أصابنى حدث قط إلا توضأت 
عندها». ولأحمد من حديثه «ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين» فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوء 
والوضوء بالصلاة في أي وقت كان. وقال الكرماني: ظاهر الحديث أن الساع المذكور وقع في النوم؛ لأن الجنة لا 
يدخلها أحد إلا بعد الموت. ويحتمل أن يكون في اليقظة؛ لأن النبي وَل دخلها ليلة المعراج. وأما بلال فلا يلزم من هذه 
القصة أنه دخلها؛ لأن قوله: «في الجنة» ظرف للسماع ويكون الدف بين يديه خارجا عنها انتهى. ولا يخفى بعد هذا 
الاحتمال؛ لأن السياق مشعر بإثبات فضيلة بلال» لكونه جعل السبب الذي بلغه إلى ذلك ما ذكره من ملازمة التطهر 
والصلاة» وإنا ثبتت له الفضيلة بأن يكون رُئي داخل الجنة لا خارجاً عنها. وقد وقع في حديث بريدة المذكور: (يا 
بلال بم سبقتني إلى الجنة؟» وهذا ظاهر في كونه رآه داخل الجنة. ويؤيد كونه وقع في المنام ما سيأتي في أول مناقب عمر 
من حديث جابر مرفوعاً: ارأيتنى دخلت الجنة فسمعت خشفة» فقيل: هذا بلال» ورأيت قصراً بفئائه جارية فقيل: 
هذا لعمرة الكذيكه» وبعده من لايك أي هريرة مرقوعاً: «بيدا أنا ناكم :ريني في النةه:فإذا امرأة #توضا إلى بنانب 


م 
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امه ا مو اك بو ل ا د 


ذلك دخول بلال الجنة قبل الني ول؛ أله وجا انا » ركان أشار يلل ياد اط عل ها كان عليه ىجان سيان 
واستمراره على قرب منزلته» وفيه منقبة عظيمة لبلال. وفي الحديث استحباب إدامة الطهارة ومناسبة المجازاة على 
ذلك بدخول الجنة؛ لأن من لازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهرأًء ومن بات طاهراً عرجت روحه فسجدت 
تحت العرشء كما رواه البيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص»ء والعرش سقف الجحنة ى| سيأقٍ في 
هذا الكتاب. وزاد بريدة في آخر حديثه» «فقال النبي يِل بهذا» وظاهره أن هذا الثواب وقع بسبب ذلك العملء ولا 
معارضة بينه وبين قوله يَلم: ا ل 
+ دحوأ لَه يمَا ْم َملونَ 4 أن أصل الدخول إنا يقع برحمة الله واقتسام الدرجات بحسب الأعمال فيأتي مثله 
في هذا. وفيه أن الجنة موجودة الآن خلافاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة. 

(تنبيه): قول الكرماني: لا يدخل أحد الجنة إلا بعد موته. مع قوله: إن النبي ويه دخلها ليلة المعراج» وكان 
المعراج في اليقظة على الصحيح ظاهرهما التناقضء ويمكن حمل النفي إن كان ثابتاً على غير الأنبياء» أو بخص في 
الدنيا بمن خرج عن عالم الدنيا ودخل في عالم الملكوت» وهو قريب ما أجاب به السهيلٍ عن استعمال طست الذهب 
ليلة المعراج. 


باب 
ما يكره من التشديد في العبادة 


11 - حدثنا أبومغمر قال نا عبدٌ الوارث قال نا عبدٌالعزيز بنُ ضُهيب عن أنس بِنٍ مالك قال: 
دخل النبي صلى الله عليه فإذا حبل مدود بين الساريتين» فقال: «ما هذا الحبل؟قالوا الاين 
لزينب. فإذا فترث تعلقث. فقال النبي صل الله عليه: «لاء حُلوة ليُصِلّ أحدّكم نشاطَةٌ فإذا 
فتر فليقعدٌ)». 


11- - وقال عبذالله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت 
عندي امرأة من بني أسدء فدخل عل رسول الله صلى الله عليه قال: «من هذه؟» قلت: فلانة» 
لا تنام بالليل -تذكرٌ من صلاتها: قال: «مةء عليكم با تطيقون من الأعمال. فإن الله لا يمل 
حتى تملوا». 
قوله: (باب ما يكره من التشديد في العبادة) قال ابن بطال: إنما يكره ذلك خشية الملال المفضي إلى 

ترك العبادة. 


3 ه](213) شتت رن ركبستمبيميريذري ١‏ 


قوله: (دخل النبى وَِدُ) زاد مسلم في روايته: «(المسجد). 


قوله: (بين الساريتين) أي اللتين في جانب المسجدء وكأنها كانتا معهودتين للمخاطبء لكن في رواية مسلم 
بين ساريتين» بالتنكير. 

قوله: (قالوا هذا حبل لزينب) جزم كثير من الشراح تبعاً للخطيب في مبهماته بأنها بنت جحش أم المؤمنين» 
وم أر ذلك في ثيء من الطرق صريحاً. ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك؛ 
لكني لم أر في مسنده ومصنفه زيادة على قوله: «قالوا لزينب» أخرجه عن إساعيل ابن علية عن عبد العزيزء وكذا 
أخرجه مسلم عنه وأبو نعيم في المستخرج من طريقه» وكذلك رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل» وأخرجه أبو داود 
عن شيخين له عن إسماعيل» فقال عن أحدهما: «زينب» ولم ينسبهاء وقال عن آخر: «حمنة بنت جحش»» فهذه قرينة 
في كون زينب هي بنت جحش. وروى أحمد من طريق حماد عن حميد عن أنس أنها حمنة بنت جحش أيضأء فلعل 
نسبة الحبل إليهم| باعتبار أنه ملك لإحداهما والأخرى المتعلقة به» وقد تقدم في كتاب الحيض أن بنات جحش كانت 
كل واحدة منهن تدعى زينب فيه| قيل» فعلى هذا فالحبل لحمنة» وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر. ووقع في 
صحيح ابن خزيمة من طريق شعبة عن عبد العزيز «فقالوا لميمونة بنت الحارث» وهي رواية شاذة» وقيل: يحتمل 
تعدد القصة» ووهم من فسرها بجويرية بنت الحارث؛ فإن لتلك قصة أخرى تقدمت في أوائل الكتاب. والله أعلم. 
وزاد مسلم «فقالوا لزينب تصلي). 

قوله: (فإذا فترت) بفتح المثناة أي كسلت عن القيام في الصلاة» ووقع عند مسلم بالشك «فإذا فترت أو كسلت». 


قوله: (فقال يَيِوٌ: لا) يحتمل النفي أي لا يكون هذا الحبل أو لا يحمد. ويحتمل النهي أي لا تفعلوه. وسقطت 
هذه الكلمة في رواية مسلم. 
قوله: (نشاطه) بفتح النون» أي مدة نشاطه. 


قوله: (فليقعد) يحتمل أن يكون أمراً بالقعود عن القيام» فيستدل به على جواز افتتاح الصلاة قائياً والقعود في 
أثنائهاء وقد تقدم نقل الخلاف فيه. ويحتمل أن يكون أمراً بالقعود عن الصلاة أي بترك ما كان عزم عليه من التنفل» 
ويمكن أن يستدل به على جواز قطع النافلة بعد الدخول فيهاء وقد تقدم في «باب الوضوء من النوم» في كتاب 
الطهارة حديث (إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ»» وهو من حديث أنس أيضاء ولعله طرف 
من هذه القصة. وفيه حديث عائشة أيضا: (إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم). وفيه: «لئلا 
يستغفر فيسب نفسه» وهو لا يشعر) هذا أو معناه» ويجيء من الاحتمال ما تقدم في حديث الباب. وفيه الحث على 
الاقتصاد في العبادة» والنهي عن التعمق فيهاء والأمر بالإقبال عليها بنشاط. وفيه إزالة المنكر باليد واللسان. وجواز 
تنفل النساء في المسجد. واستدل به على كراهة التعلق في الحبل في الصلاة» وسيأتي ما فيه في «باب استعانة اليد في 
الصلاة» بعد الفراغ من أبواب التطوع. 
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قوله: (وقال عبد الله بن مسلمة) يعنى القعنبى كذا للأكثر» وفي رواية للحمُُوبيٌ والمستمل «حدثنا عبد اللها» 
ركذا رويكاء ف لوطا رواية القسبي :قال اين عبد البرة تقره القعبي بزو ارقد ع الاك ق الوط دون يق روانم خانم 
اقتصر وا منه على طرف مختصر. 

قوله: (تذكر) للمستملي بفتح أوله بلفظ المضارع المؤنث» وللحمِّوبيٌ بضمه على البناء للمفعول بالتذكير» 
وللكشميهني «فذكر» بفاء وضم المعجمة وكسر الكاف. ولكل وجه. وعلى الأول يكون ذلك قول عروة أو من دونه 
وعلى الثاني والثالث يحتمل أن يكون من كلام عائشة» وهو على كل حال تفسير لقوها: «لا تنام الليل» ووصفها بذلك 
خرج مخرج الغالب» وسئل الشافعي عن قيام جميع الليل» فقال: لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة الصبح. وفي 
قوله وَله: في جواب ذلك «مه) إشارة إلى كراهة ذلك خشية الفتور والملال على فاعله لثلا ينقطع عن عبادة التزمهاء 
فيكون رجوعاً عم| بذل لربه من نفسه. وقوله: «عليكم ما تطيقون من الأعمال» هو عام في الصلاة وني غيرها. ووقع 
في الرواية المتقدمة في الإيمان بدون قوله: «من الأعمال» فحمله الباجى وغيره على الصلاة خاصة؛ لآن الحديث ورد 
فيهاء وحمله على جميع العبادات أولى. وقد تقدمت بقية فوائد حديث عائشة والكلام على قوله: «إن الله لا يمل حتى 
تملوا» في باب «أحب الدين إلى الله أدومه» من كتاب الإيهان . وما يلحق هنا أن وجدت بعض ما ذكر هناك من تأويل 
الحديث احتمالاً في بعض طرق الحديث» وهو قوله : إن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل» أخرجه الطبري 
في تفسير سورة المزمل» وفي بعض طرقه ما يدل على أن ذلك مدرج من قول بعض رواة الحديث والله أعلم. 


باب 


ما يُكرةٌ من ترك قيام الليل لمنْ كان يقومه 
4- حدثنا عباسٌُ بِنٌّ الحسين قال نا مبشر عن الأوزاعي... ح.: وحدثني محمدٌ بن مقاتل 
أبوالحسن قال أنا عبدالله قال أنا الأوزاعى: قال حدثنى يحبى بنُ أبي كثير قال حدثنى أبوسلمة 
َ 1 1 1 و 0 1 0 
ابن عبدالرحمن قال حدثني عبدالله بِنُ عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه: 
ايا عبد الله» لا تكن مثل فلان كان يقومٌ من الليل فترك قيام الليل». وقال هشام حدثنا ابن أبي 
العشرين قال نا الأوزاعي قال حدثتي مح عن عمر بن الحكم بن ثويان قال حدفتي أبوساءرة 
ببذاء مثله. وتابعة عمرٌو بنُ أبي سلمة عن الأوزاعي. 
قوله: (باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه) أي إذا أشعر ذلك بالإعراض عن العبادة. 
قوله: (حدثنا عباس بن حسين) هو بموحدة ومهملة بغدادي» يقال له القنطري» أخرجه عنه البخاري هنا 


وفي الجهاد فقط. ومبشر بوزن مؤذن من البشارة» وعبد الله المذكور في الإسناد الثاني هو ابن المبارك» وقد صرح في 
ياه بالتحديث في جميع الإسناد فأمن تدليس الأوزاعي وشيخه. 


قوله: (مثل فلان) لم أقف على تسميته في شيء من الطرقء وكأن إمهام مثل هذا لقصد السترة عليه: كالذي تقدم 
قريباً في الذي نام حتى أصبحء ويحتمل أن يكون النبي وَل م يقصد شخصاً معينا» وإن| أراد تنفير عبد الله بن عمرو 
من الصنيع المذكور. 

قوله: (من الليل) أي بعذ بعض الليل» وسقط لفظ «من» من رواية الأكثرء وهي مرادة . قال ابن العربي: في هذا 
الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجبء إذ لو كان واجباً م يكتف لتاركه بهذا القدر؛ بل كان يذمه أبلغ الذم؛ 
وقال ابن حيان: فيه جواز ذكر الشخص با فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه. وفيه استحباب الدوام 
على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط» ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة» وما أحسن ما عقب 
المصنف هذه الترجمة بالتي قبلها؛ لآن الحاصل منهما الترغيب في ملازمة العبادة والطريق الموصل إلى ذلك الاقتصاد 
فيها؛ لأن التشديد فيها قد يؤدي إلى تركها وهو مذموم. 

قوله: (وقال هشام) هو ابن عمارء وابن أبي العشرين بلفظ العدد وهو عبد الحميد بن حبيب كاتب الأوزاعي؛ 
وأراد المصنف بإيراد هذا التعليق التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكم أي ابن ثوبان بين يحيى وأبي سلمة من المزيد في 
متصل الأسانيد؛ لأن يحبى قد صرح بسماعه من أبي سلمة» ولو كان بينهما واسطة لم يصرح بالتحديثء ورواية هشام 
المذكورة وصلها الإساعيلٍ وغيره. 

قوله: (مبذا) في رواية كريمة والأصيلٍ مثله. 

قوله: (وتابعه عمرو بن أبي سلمة) أي تابع ابن أبي العشرين على زيادة عمر بن الحكم ورواية عمر المذكورة 
وصلها مسلم عن أحمد بن يونس عنه» وظاهر صنيع البخاري ترجيح رواب ية يحجيى عن أبي سلمة بغير واسطة» وظاهر 
صنيع مسلم يخالفه؛ لأنه اقتصر على الرواية الزائدة» والراجح عند أبي حاتم والدارقطني وغيرهما صنيع البخاري» 
وقد تابع كلآمن الروايتين جماعة من أصحاب الأوزاعيء فالاختلاف منه» وكأنه كان يحدث به على الوجهين» فيحمل 
على أن يحبى حمله عن أبي سلمة بواسطة. ثم لقيه فحدثه به فكان يرويه عنه على الوجهين. والله أعلم. 


باب 


0- سنا مل بط غيرية ذال سلوان عن عمرو عن أن الاين 3 لمعت عي الدبرع عمره 
قال لي النبي صل الله عليه: «أل أَخرئ أنك تقو م الليل وتصومٌ النهار؟ قلتٌ: إن أفعلٌ ذلك . قال: 
«فإنك إذا فعلت ذلك هجمث عينُك, ونفهث نفسشك. وإن لنفسك حقاًء ولأهلك حقاًء فضُمْ 
وأفطز وقمُ ونم). 
قوله: (باب) كذا في الأصل بغير ترجمة» وهو كالفصل من الذي قبله وتعلقه به ظاهرء وكأنه أومأ إلى أن المتن 

الذي قبله طرف من قصة عبد الله بن عمرو في مراجعة النبي ولي له في قيام الليل وصيام النهار. 


باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (/اه )١١56-١ ١‏ 1 


قوله: (عن عمرو عن أبي العباس) في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان: «حدثنا عمرو سمعت أبا 
العباس» وعمرو هو ابن دينار» وأبو العباس هو السائب بن فروخ» ويعرف بالشاعر. 

قوله: (ألم أخبر) فيه أن الحكم لا ينبغي إلا بعد التثبت؟؛ لأنه كيلم يكتف با نقل له عن عبد الله حتى لقيه 
واستثبته فيه» لاحتمال أن يكون قال ذلك بغير عزم. أو علقه بشرط لم يطلع عليه لناقل ونحو ذلك. 

قوله: (هجمت عينك) بفتح الجيم» أي غارت أو ضعفت. لكثرة السهر. 

قوله: (نفهت) بنون ثم فاء مكسورة» أي كلت. وحكى الإساعيلي: أن أبا يعلى رواه له «تفهت» بالتاء بدل 
النون؛ واستضعفه. 

قوله: (وإن لنفسك عليك حقا) أي تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية مما أباحه الله للإنسان من: الأكل 
والشرب والراحة. التي يقوم بها بدنه» ليكون أعون على عبادة ربه» ومن حقوق النفس قطعها عما سوى الله تعالىى 
لكن ذلك يختص بالتعلقات القلبية 

قوله: (ولأهلك عليك حقا) أي تنظرهم فيم| لا بدلهم منه من أمور الدنيا والآخرة» والمراد بالأهل: الزوجة» 
أو أعم من ذلك من تلزمه نفقته. وسيأق بيان سبب ذكر ذلك له في الصيام. 

(تنبيه): قوله: ١حقاً»‏ في الموضعين للأكثر بالنصب على أنه اسم إن» وفي رواية كريمة بالرفع فيهما على أنه الخبر» 
والاسم ضمير الشأن. 

قوله: (فصم) أي فإذا عرفت ذلك فصم تارة (وأفطر) تارة» لتجمع بين المصلحتين. وفيه إيهاء إلى ما تقدم في 
أوائل أبواب التهجد: أنه ذكر له صوم داود» وقد تقدم الكلام على قوله: «قم ونم» وسيآتي في الصيام فيه زيادة من وجه 
آخر نحو قوله: «وإن لعينك عليك حقاً»» وفي رواية «فإن لزورك عليك حقاً» أي للضيف. وني الحديث جواز تحدث 
المرء بها عزم عليه من فعل الخير» وتفقد الإمام لأمور رعيته كلياتها وجزئياتهباء وتعليمهم ما يصلحهم. وفيه تعليل 
الحكم لمن فيه أهلية ذلكء أن الأولى في العبادة تقديم الواجبات على المندوبات» وأن من تكلف الزيادة على ما طبع عليه 
يقع له الخلل في الغالب. وفيه الحض على ملازمة العبادة ؛لأنه وثِعٌ مع كراهته له التشديد على نفسه حضه على الاقتصاد» 
كأنه قال له: ولا يمنعك اشتغالك بحقوق من ذكر أن تضيع حق العبادة وتترك المندوب جملة» ولكن اجمع بينهم| 


باب 


فضل من تعارٌ من الليل فصلى 
-١15‏ - حدثنا صدقة قال أنا الوليدُ عن الأوزاعي قال حدثني حُميِرُ بن هانئ قال حدثني جُنادةٌ بن 
أبي أمية قال حدثني باد عن النبي صل الله عليه: «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملكُ وله الحمدٌء وهو على كل شيء قدير. لمان وسبحان الراك كرك 


-١١11/‏ - نا يحبى بن ُكبر قال نا الليثُ عن يونس عن ابن شهاب أخبرني الهيثمٌ بنُ بي سنان أنه سمع 
أباهريرة: وهو يقصٌّ في قصصه: وهو يذكة رسول الله صل الله عله إن أخاً لكم لا يقول 
الرفتٌ. يعنى بذلك ابن رواحة: 

و 
وفيا رسول الله يتلو كتابه إذا انه نشقّ معروف من الفجر ساطعٌ 
أرانا الهدى بعد العمى! فقلوبنا به مُوقنات أنَّ ماقا واقع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلث بالمشركين المضاجع 


ا 00 ام راوع 

عه النبي صل الله عليه كأن بيدي قطعة إستبرق» فكأني لا أ مكاناً من الجن إلا طارث إليه. 

ورأيث كأن اثنين أنياني؛ أرادا أن يذهبا : بي إلى النار» فتلقاهما ملك فقال :لم ترغ؛ خلياعنه . فقصثث 

حفصةٌ على النبى صل الله عليه إحدى رُؤياي» فقال النبي صل الله عليه: ١‏ نعم الرجل عبدٌالله لو 

ا ا 

عليه الرؤيا: أنها ني الليلة السابعة من العشر الأواخرء فقال النبي صل الله عليه: «أرى رُؤياكم قد 

تواطأث في العشّر الأواخر فمنْ كان مُتحريها فليتحرها في العشر الأواخر). 

قوله: (باب فضل من تعار من الليل فصل ) تعار بمهملة وراء مشددة. قال في المحكم: تعار الظليم معارة: 
صاحء والتعار أيضاً السهر والتمطي والتقلب على الفراش ليلاً مع كلام. وقال ثعلب: اختلف في تعار فقيل: انتبه» 
وقيل: تكلمء وقيل: علمء وقيل: تمطى وأنّ. انتهى. وقال الأكثر: التعار اليقظة مع صوت. وقال ابن التين: ظاهر 
الحديث أن معنى تعار استيقظ» لأنه قال: «من تعار فقال» فعطف القول على التعار. انتهى. ويحتمل أن تكون الفاء 
تفسيرية لما صوت به المستيقظ؛ لأنه قد يصوت بغير ذكرء فخص الفضل المذكور بمن صوت بم ذكر من ذكر الله 
تعالى» وهذا هو السر في اختيار لفظ تعار دون استيقظ أو انتبه» وإن| يتفق ذلك لمن تعود الذكر» واستأنس به» وغلب 
عليه حتى صار حديث نفسه في نومه ويقظته» فأكرم من اتصف بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته. 

قوله: (حدثنا صدقة) هو ابن الفضل المروزيء وجميع الإسناد كله شاميون» وجنادة بضم الحيم وتخفيف 
النون مختلف في صحبته. 
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قوله: (عن الأوزاعي قال حدثنا عمير بن هانئ) كذالمعظم الرواة عن الوليد بن مسلمء وأخرجه الطبراني 
في الدعاء من رواية صفوان بن صالح عن الوليد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمير بن هانئ» وأخرجه 
الطبراني فيه أيضاً عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي -وهو ال حافظ الذي يقال له: دحيم- عن أبيه 
عن الوليد مقروناً برواية صفوان بن صالحء وما أظنه إلا وهماً فإنه أخرجه في المعجم الكبير عن إبراهيم عن أبيه عن 
الوليد عن الأوزاعي كالجادة» وكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه وجعفر الفريابي في الذكر عن دحيم وكذا أخرجه 
ابن حبان عن عبد الله بن سليم عن دحيم» ورواية صفوان شاذة» فإن كان حفظها عن الوليد احتمل أن يكون عند 
الوليد فيه شيخانء ويؤيده ما في آخر الحديث من اختلاف اللفظ. حيث جاء في جميع الروايات عن الأوزاعي. فإنه 
قال: «اللهم اغفر لي إلخ)» ووقع في هذه الرواية كان من خطاياه كيوم ولدته أمه» ولم يذكر رب اغفر لي ولا دعاء» 
وقال في أوله: «ما من عبد يتعارٌ من الليل» بدل قوله: «من تعار»؛ لكن تخالف اللفظ في هذه أخف من التى قبلها. 

قوله: (له الملك وله الحمد) زاد علي بن المديني عن الوليد «يحيي ويميت» أخرجه أبو نعيم في ترجمة عمير بن 
هانيع من «الحلية» من وجهين عنه. 

قوله: (الحمد للّه» وسبحان اللّه) زاد في رواية كريمة «ولا إله إلا الله) وكذا عند الإسماعيل والنسائى والترمذي 
وابن ماجه وأبي نعيم في الحلية» ولم تختلف الروايات في البخاري على تقديم الحمد على التسبيح» لكن عند الإسماعيلٍ 
بالعكسء والظاهر أنه من تصرف الرواة؛ لأن الواو لا تستلزم الترتيب. 

قوله: (ولا حول ولا قوة إلا بالله) زاد النسائي وابن ماجه وابن السني «العلي العظيم». 

قوله: (ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعا) كذا فيه بالشك, ويحتمل أن تكون للتنويع» ويؤيد الأول ما عند 
الإساعيلٍ بلفظ: «ثم قال: رب اغفر لي» غفر له. أو قال: فدعا استجيب له» شك الوليد» وكذا عند أبي داود وابن 
ماجه بلفظ «غفر له قال الوليد: أو قال دعا استجيب له)» وفي رواية علي بن المديني «ثم قال: رب اغفر لي» أو قال: 
ثم دعا» واقتصر في رواية النسائي على الشق الأول. 

قوله: (استجيب) زاد الأصيل «له»» وكذا في الروايات الأخرى. 

قوله: (فإن توضاً ق قبلت) أي إن صلى. وني رواية أبي ذر وأبي الوقت: «فإن توضاً وصلى»» وكذا عند الإسماعيل» 
وزاد في أوله: «فإن هو عزم فقام وتوضأ وصلى»» وكذا في رواية علي بن المديني. قال ابن بطال: وعد الله على لسان نبيه 
أذامى انتعفظ مومه لمجا لسانه عوكيد ريدو الال عاق له بالملاك)والافراف حعية هيده غليها وبدعدض له 
يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه: أنه إذا دعاه أجابه» وإذا صلى قبلت 
صلاته» فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه سبحانه وتعالى. 

قوله: (قبلت صلاته) قال ابن المنير في الحاشية: وجه ترحمة البخاري بفضل الصلاة» وليس في الحديث إلا 
القبول» وهو من لوازم الصحة» سواء كانت فاضلة أو مفضولة؛ لآن القبول في هذا الموطن أرجى منه في غيره» ولولا 
ذلك لم يكن في الكلام فائدة» فلأجل قرب الرجاء فيه من اليقين تميز على غيره» وثبت له الفضلء انتهى. والذي يظهر 


7 للع بيت رم يتستمبنعاعريددي 


بك 


أن المراد بالقبول هنا قدر زائد على الصحة» ومن ثم قال الداودي ما محصله: من قبل الله له حسنة لم يعذبه؛ لأنه يعلم 
عواقب الأمور فلا يقبل شيئاً ثم يحبطه» وإذا أمن الإحباط أمن التعذيبء ولهذا قال الحسن: وددت أني أعلم أن الله 
قبل إلي سجدة واحدة. 

(فائدة): قال أبو عبد الله الفربري الراوي عن البخاري: أجريت هذا الذكر على لساني عند انتباهي» ثم نمت 
فأتاني آت فقرأ: # وَهَدُوأ إِكَ الطيّبٍ مس الْمَوَلِ * الآية. 

قوله: (الهيثم) بفتح المهاء وسكون التحتانية بعدها مثلثة مفتوحة» وسنان بكسر المهملة ونونين الأولى خفيفة. 

قوله: (أنه سمع أبا هريرة وهو يقص ني قصصه) أي مواعظه التي كان أبو هريرة يذكّر أصحابه بها. 

قوله: (وهو يذكر رسول الله وَل إن أخا لكم) معناه: أن أبا هريرة ذكر رسول الله وَِهّ فاستطرد إلى حكاية 
ما قيل في وصفهء فذكر كلام عبد الله بن رواحة بما وصف به من هذه الأبيات. 

قوله: (إن آخا لكم) هو المسموع للهيثم» والرفث الباطل أو الفحش من القولء والقائل يعني هو الهيثم» 
ويحتمل أن يكون الزهري. 

قوله: (إذا انشق) كذا للأكثر» وفي رواية أبي الوقت: «كما انشق»» والمعنى مختلف, وكلاهما واضح. 

قوله: (من الفجر) بيان للمعروف الساطعء يقال سطع إذا ارتفع. 

قوله: (يجانى جنبه) أي يرفعه عن الفراشء» وهو كناية عن صلاته بالليل» وفي هذا البيت الأخير معنى 
الترجمة؛لأن التعار هو السهر والتقلب على الفراش ك! تقدمء وكأن الشاعر أشار إلى قوله تعالى في صفة المؤمنين: 
# نجاف جنوبهم عِنِالْمصَايح يدعو رَيَّهْع وها ولمعا الآية. 

(فائدة): وقعت لعبد الله بن رواحة في هذه الأبيات قصة أخرجها الدارقطني من طريق سلمة بن وهران عن 
عكرمة قال: كان عبد الله بن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته» فقام إلى جاريته فذكر القصة في رؤيتها إياه على 
الحارية وجحده ذلك والتّاسها منه القراءة؛ لأن الجنب لا يقرأء فقال هذه الأبيات» فقالت: آمنت بالله وكذبت 
بصريء فأعلم النبي ول فضحك حتى بدت نواجذه. قال ابن بطال: إن قوله ويٌِ: إن أخاً لكم لا يقول الرفث» فيه 
أن حسن الشعر محمود كحسن الكلام انتهى. وليس في سياق الحديث ما يفصح بأن ذلك من قوله ولو بل هو ظاهر 
في أنه من كلام أبي هريرة» وبيان ذلك سيأتي في سياق رواية الزبيدي المعلقة. وسيأتي بقية ما يتعلق بالشعر في كتاب 
الأدب إن شاء الله تعالى. 

قوله: (تابعه عقيل) أي عن ابن شهاب, فالضمير ليونس»ء ورواية عقيل هذه أخرجها الطبراني في الكبير من 
طريق سلامة بن روح عن عمه عقيل بن خالد عن ابن شهابء فذكر مثل رواية يونس. 
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قوله: (وقال الزبيدي.. إلخ) فيه إشارة إلى أنه اختلف عن الزهري في هذا الإسناد» فاتفق يونس وعقيل على 
أن شيخه فيه الحيثم» وخالفهما الزبيدي فأبدله بسعيد أي ابن المسيبء. والأعرج أي عبد الرحمن بن هرمزء ولا يبعد 
أن يكون الطريقان صحيحينء فإنهم حفاظ أثبات» والزهري صاحب حديث مكثرء ولكن ظاهر صنيع البخاري 
ترجيح رواية يونس لتابعة عقيل له. بخلاف الزبيدي ورواية الزبيدي هذه المعلقة وصلها البخاري في التاريخ الصغير 
والطبراني في الكبير أيضاً من طريق عبد الله بن سالم الحمصي عنه ولفظه: «أن أبا هريرة كان يقول في قصصه: إن أخا 
لكم كان يقول شعراً ليس بالرفث» وهو عبد الله بن رواحة فذكر الأبيات» وهو يبين أن قوله في الرواية الأولى من 
كلام أبي هريرة موقوفٌ بخلاف ما جزم به ابن بطالء والله أعلم. 

قوله: (حدثنا أبو النعمان) هو السدوسي. 

قوله: (إلا طارت إليه) سيأتي في التعبير بلفظ إلا طارت بي إليه» ويأتي بقية فوائده هناك إن شاء الله تعالى. وقد 
تقدم في أوائل أبواب التهجد من وجه آخر عن ابن عمر دون القصة الأولى. 

قوله: (وكان عبد الله) أي ابن عمر (يصلي من الليل) هو كلام نافع» وقد تقدم نحوه عن سالم. 

قوله: (وكانوا) أي الصحابة. وقوله: (أنها) أي ليلة القدر. 

قوله: (فليتحرها في العشر الأواخر) كذا للكشميهني, ولغيره «من العشر الأواخر)ء وسيأتي الكلام عليه 
مستوفى في أواخر الصيام. 

(تنبيه): أغفل المزي في الأطراف هذا الحديث المتعلق بليلة القدرء فلم يذكره في ترجمة أيوب عن نافع عن ابن 
عمرء وهو وارد عليه. وبالله التوفيق. 

و 
باب المداومة على ركعتى الفجر 
5 1 3 ع اع 3 5 5 
8- حدثنا عبدالله بن يزيد قال نا سعيد: هو ابن أبي أيوب: قال حدثني جعفرٌ بن ربيعة عن عراك 
0 اقم انيم 7 

ابن مالك عن أبي سلمة عن عائشة قالت: صل النبيٌ صل الله عليه العشاء» وصل ثمان ركعات» 

وركعتين جالسأاء وركعتين بين النداءين؛ ولم يكن يدغهم| أبدا. 

قوله: (باب المداومة على ركعتى الفجر) أي سفراً وحضراً. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن يزيد) هو المقري. 

قوله: (عن عراك بن مالك عن أبي سلمة) خالفه الليث عن يزيد بن أبي حبيب. فرواه عن جعفر بن ربيعة عن 
أبي سلمة لم يذكر بينهم| أحداً. أخرجه أحمد والنسائي» وكأن جعفراً أخذه عن أبي سلمة بواسطة ثم حمله عنه. وليزيد فيه 
إسناد آخر» رواه عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أخرجه مسلم, وكأن لعراك فيه شيخين. والله أعلم. 


قوله: (وصلى) في رواية الكشميهني «ثم صلى»» وليس فيه ذكر الوتر» وهو في رواية الليث» ولفظه: «كان يصلٍ 
بثلاث عشرة ركعة تسعاً قائىأء وركعتين وهو جالس». 

قوله: (وركعتين بين النداءين) أي بين الأذان والإقامة» وني رواية الليث: «ثم يمهل حتى يؤذن بالأولى من 
الصبح فيركع ركعتين»» ولمسلم من رواب ية يحجيى بن أبي كثير عن أبي سلمة : (يصلٍ ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة 
من صلاة الصبح». 

قوله: (ولم يكن يدعهم| أبداً) استدل به لمن قال بالوجوبء وهو منقول عن الحسن البصريء أخرجه ابن أبي 
شيبة عنه بلفظ: «كان الحسن يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين» والمراد بالفجر هنا صلاة الصبح. ونقل المرغيناني 
واستدل به بعض الشافعية للقديم في أن ركعتي الفجر أفضل التطوعات. وقال الشافعي في الجديد: أفضلها الوتر. 
وقال بعض أصحابه: أفضلها صلاة الليل» لما تقدم ذكره في أول أبواب التهجد من حديث أب هريرة عند مسلم. 

(تنبيه) كقولة :اد تقرر في كنب العربية أنها تستعمل للمستقبل: وأما الماضي فيؤكد بقط . ويجاب عن الحديث 
المذكور بأنها ذكرت على سبيل المبالغة» إجراء للماضى مجرى المستقبل» كأن ذلك دأبه لا يتركه. 


باب 


الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر 


ع / 


-٠‏ حدثنا عبالله بن يزيد قال نا سعيد بنّ أبي أيوب قال حدثني أبوالأسود عن عُروة بن الزبير 


عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه َه الأيمن. 

قوله: (باب الضحعة) بكسر الضاد المعجمة؛ لآن المراد الميئة» وبفتحها على إرادة المرة. 

قوله: (أبو الأسود) هو النوفلي يتيم عروة. 

قوله: (على شقه الأيمن) قيل: الحكمة فيه أن القلب في جهة اليسار» فلو اضطجع عليه لاستغرق نوماً 
لكونه أبلغ في الراحة» بخلاف اليمين فيكون القلب معلقاً فلا يستغرق. وفيه أن الاضطجاع إن يتم إذا كان على 
الشق الأيمنء وأما إنكار ابن مسعود الاضطجاع.ء وقول إبراهيم يم النخعي: هي ضجعة الشيطان. ى]| أخرجها ابن 
أبي شيبة» فهو محمول على أنه لم يبلغهما الآمر بفعله» وكلام ابن مسعود يدل على أنه إنم| أنكر تحتمه. فإنه قال في آخر 
كلامه: إذا سلم فقد فصلء» وكذا ما حكي عن ابن عمر أنه بدعة» فإنه شذ بذلك حتى روي عنه أنه أمر بحصب 
من اضطجع كما تقدم. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن: أنه كان لا يعجبه الاضطجاعء وأرجح الأقوال مشروعيته 
للفصلء لكن لا بعينه كم| تقدم. والله أعلم. 


47 باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة )١1١56-1١181/(‏ ١ه‏ 


باب 
من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجعٌ 

5 حدثني بشر بن الحكم قال نا سُفِيانٌ قال حدثني سالم أبوالنضر عن أبي سلمة عن 

عائشة أن النبي صل الله عليه كان إذا صلى فإن كنتٌ مُسْتيقظة حدثني وإلا اضطجع. حتى 

يَؤدْن بالصلاة. 

قوله: (باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع) أشار ببذه الترجمة إلى أنه و م يكن يداوم عليهاء 
وبذلك احتج الآئمة على عدم الوجوب. وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث أب هريرة عند أبي داود وغيره على 
الاستحبابء وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح. وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد, وبه جزم ابن 
العربي» ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق: أن عائشة كانت تقول: (إن النبي وو لم يضطجع لسنّة» ولكنه كان يدأب 
ليلته فيستريح» في إسناده راو لم يسم. وقيل: إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح. وعلى هذا فلا 
اختصاصء ومن ثم قال الشافعي: تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره حكاه البيهقي» وقال 
النووي: المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة» وقد قال أبو هريرة راوي الحديث: إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا 
يكفيء وأفرط ابن حزم فقال: يجب على كل أحد» وجعله شرطا لصحة صلاة الصبحء ورده عليه العلماء بعده حتى 
طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به وفي حفظه مقالء والحق أنه تقوم به الحجة. 
ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن» ومن أطلق قال: يختص ذلك بالقادر» وأما غيره فهل يسقط 
الطلب أويومئ بالاضطجاع أو يضطجع على الأيسر؟ لم أقف فيه على نقلء إلا أن ابن حزم قال: يومئ ولا يضطجع 
على الأيسر أصلاً» ويحمل الأمر به على الندب» كيا سيأت في الباب الذي بعده. وذهب بعض السل ف إلى استحبابها 
في البيت دون المسجد. وهو محكي عن ابن عمرء وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي فو أنه فعله في المسجد. 
وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد» أخ رجه ابن أبي شيبة. 

قوله: (كان إذا صلى ركعتى الفحر) وسنذكر مستند ذلك في الباب الذي بعله. 

قوله: (حدثني وإلا اضطجع) ظاهره أنه كان يضطجع إذا لم يحدثهاء وإذا حدثها لم يضطجع. وإلى هذا جنح 
المصنف في الترجمة» وكذا ترجم له ابن خزيمة «الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر)؛ ويعكر على ذلك ما 
وقع عند أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن أب النضر في هذا الحديث: «كان يصلٍِ من الليل» فإذا فرغ من 
صلاته اضطجع. فإن كنت يقظى تحدث معيء وإن كنت نائمة نام حتى يأتيه المؤذن»» فقد يقال: إنه كان يضطجع 
على كل حالء فإما أن يحدثها وإما أن ينام» لكن المراد بقولها: نام أي اضطجع. وبينه ما أخرجه المصنف قبل أبواب 
التهجد من رواية مالك عن أبي النضر وعبد الله بن يزيد جميعاً عن أبي سلمة بلفظ: «فإن كنت يقظى تحدث معيء 


وإن كنت نائمة اضطجع). 


ال 1 بشرعت ا رإنا إ يكلستمبراعاعير يناري 


ردك 


قوله: (حتى يؤذن) بضم أوله وفتح المعجمة الثقيلة» وفي رواية الكشميهني: «حتى نودي»» واستدل به على 
عدم استحباب الضجعة؛ ورد بأنه لا يلزم من كونه ربا تركها عدم الاستحباب؛ بل يدل تركه لها أحيانا على عدم 
الوجوب كا تقدم أول الباب. 

(تنبيه): تقدم في أول أبواب الوتر في حديث ابن عباس أن اضطجاعه يي وقع بعد الوتر قبل صلاة الفجر ولا 
يعارض ذلك حديث عائشة؛ لأن المراد به نومه و بين صلاة الليل وصلاة الفجر وغايته أنه تلك الليلة لم يضطجع 
بين ركعتي الفجر وصلاة الصبحء فيستفاد منه عدم الوجوب أيضاًء وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري 
عن عروة عن عائشة: أنه َيِه اضطجع بعد الوترء فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة» فذكروا الاضطجاع بعد 
الفجر وهو المحفوظ, ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع. والله أعلم. 


ب 
ما جاء في التطوع مثنى مثنى 


قال محمد: ويذكرٌ ذلك عن عبار وأي ذرٌ وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزّهر 

وقال يحيى بِنْ سعيد الأنصاريٌ: ما أدركتٌ فقهاءً أرضنا إلا لسلموة في كل اثنتين من النهار. 

11 - نا ُية قال نا عبدٌالرحن ؛ يزان الزال عن ماين المكار عن جابر بن قباراقه قال كان 
رسولٌ الله صل الله عليه يُعلمنا الاستخارة في الأمور كما يُعلمنا السورة من القرآن يقولٌ: «إذا 
نم احلاكم بالأير قرع رككي من خر الفريضة :اقم ليثل: اللهم إن أستخيرك بعلمك, 
وأستقدرٌك بقٌدرتِك, وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدِرٌ ولا أقدرٌء وتعلمٌ ولا أعلمم وأنت 
علامُ الغيوب. اللهم إن كنت تعلمٌ أن هذا الأمر خير لي ني ديني ومعاشي وعاقبة أمري-أو قال: 
عاجل أمري وآجله- فاقدَّر لي» ويسة لي» : بار لي فيد إن كنت تمل أن هذا الأمر شرل في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري : أو قال : في عاجل أمري وآجله : فاصرفْهُ عني واصرفني عنة واقدر 
لي الخير حيثٌ كان ثم أرضني به. قال: ويسمّي حاجتة». 


عع / 


7 حدثنا لمكي بن إبراهيم عن عبدالثه بن سعيد عن عامر بنِ عبلالله بن الزبير عن عمرو بنٍ 
شُليم ال رقىٌ سمع أبا قتادة بن بن ربعي الأنصاري: قال النبي صل الله عليه: «إذا دخل أحدّكمٌ 
المسحد فلا يجلى: حتى يُصلي ركعتين 0 


باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (/اه )١١56-١ ١‏ عن 


-١6‏ ناا بكير قانا ليث هن ُقيل عن بن شهاب قال أخبري سام عن خبدا بن همر قال: 
صليت مع رسول الله صل الله عليه ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد 
الجمعة. وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء. 

4- 0 و 0 

١15‏ نا آدمٌ قال نا شعبةٌ قال نا عمرُو بن دينار قال سمعتٌ جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 

1 3 م 0 0 
صل الله عليه وهويخطبٌ: «إذا جاء أحدّكم والإمامُ يخطبٌ-أو قد خرج- فليُصل ركعتين». 
ع 5 و و 2 و 2 
07- نا أبونعيم قال نا سيف بن سليمان المي سمعتٌ مجاهداً يقول: أني ابن عمر في منزله فقيل 
5 ان ١ ١ 0 03 9 ١‏ 
له: هذا رسول الله صلى الله عليه قد دخل الكعبة. قال: فأقبلتُ فأجدٌ رسول الله صلى الله عليه 
قد خرج وأجدٌ بلالأعند الباب قاء » فقلتُ: يا بلال» صلى رسول الله صل الله عليه في الكعبة؟ 
قال: : نعم. . قلتٌ: فأين. قال: بن هاتين الأسطوانتين» ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. 

وقال أبوهريرة: أوصاني النبى صل الله عليه بركعتى الضحى. 

وقال عتبانٌ: غدا على النبي صل الله عليه وأبوبكر بعدما امتد النهارٌ وصففنا وراءه» فركع ركعتين. 
قوله: (باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى) أي في صلاة الليل والنهار» قال ابن رشيد: مقصوده أن يبين 

بالأحاديث والآثار التي أوردها أن المراد بقوله في الحديث: «مثنى مثنى» أن يسلم من كل ثنتين. 
قوله: (قال محمد) هو المصنف. 
قوله: (ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري) أماعرار فكأنه أشار 

إلى ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عمار بن ياسر: «أنه دخل المسجد فصل 

ركعتين خخفيفتين» إسناده حسن. وأما أبو ذر فكأنه أشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق مالك بن أوس 
عن أبي ذر: «أنه دخل المسجد فأتى سارية وصلى عندها ركعتين». وأما أنس فكأنه أشار إلى حديثه المشهور في صلاة 
النبي ْعٌ بهم في بيتهم ركعتين وقد تقدم في الصفوفء وذكره في الباب مختصراً. وأما جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء 
البصري فلم أقف عليه بعد وأما عكرمة فروى ابن أبي شيبة عن حرمي بن عمارة عن أبي خلدة قال : (رأيت عكرمة 

دخل المسجد فصل فيه ركعتين» وأما الزهري فلم أقف ذلك عنه موصولا. 

قوله: (وقال يحيى بن سعيد الأنصاري..إلخ) لم أقف عليه موصولا أيضاً. 


2 6 


بشرعيربنا ز كلتم بر!ماعير يناري 


قوله: (فقهاء أرضنا) أن الديفة: وقد أدرك كار التايغين ييا كمعد بع امنيب وتلق قلياذ مع ضغاز 
الصحابة كأنس بن مالك. ثم أورد المصنف في الباب ثانية أحاديث مرفوعة: ستة منها موصولة واثنان معلقان: أوها 
حديث جابر في صلاة الاستخارة» وسيأتي الكلام عليه في الدعواتء ثانيها حديث أب قتادة في تحية المسجد» وقد 
تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة» ثالثها حديث أنس في صلاة النبي وف في بيت أم سليم» وقد تقدم في الصفوف. 
رابعها حديث ابن عمر في رواتب الفرائض وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه» خامسها حديث جابر في 
صلاة التحية والإمام يخطب. وسبق الكلام عليه في كتاب الجمعة» سادسها حديث ابن عمر عن بلال في صلاة 
النبي وي في الكعبة» وقد تقدم في أبواب القبلة» وسيأتي الكلام عليه في الحج سابعها قوله: «وقال أبو هريرة أوصاني 
النبي وي بركعتي الضحى» هذا طرف من حديث سيأتيٍ في كتاب الصيام بتمامه» ثامنها قوله: «وقال عتبان بن مالك» 
هو طرف من حديث تقدم في مواضع مطولاً ومختصراً: منها في «باب المساجد في البيوت» وسيأتي قريباً في "باب 
صلاة النوافل جماعة». ومراد المصنف بهذه الأحاديث الرد على من زعم أن التطوع في النهار يكون أربعاً موصولة» 
واختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار» وقال أبو حنيفة وصاحباه: ييّر في صلاة النهار بين 
الثنتين والأربع» وكرهوا الزيادة على ذلكء وقد تقدم في أوائل أبواب الوتر حكاية استدلال من استدل بقوله وَل 
: «صلاة الليل مثنى» على أن صلاة النهار بخلاف ذلك. وقال ابن المنير في الحاشية: إنما خص الليل بذلك؛ لأن فيه 
الوتر فلا يقاس على الوتر غيره» فيتنفل المصلى بالليل أوتاراء فبين أن الوتر لا يعاد وأن بقية صلاة الليل مثنى» وإذا 
ظهرت فائدة تخصيص الليل صار حاصل الكلام صلاة النافلة سوى الوتر مثنى» فيعم الليل والنهار. والله أعلم. 

(خاتمة): اشتملت أبواب التهجد وما انضم إليها على ستة وستين حديثاً المعلق اثنا عشر حديثأء والبقية 
موصولة. المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة وأربعون حديثاء والخالص ثلاثة وعشرون وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث عائشة في صلاة الليل: سبع وتسع وإحدى عشرة» وحديث أنس: كان يفطر حتى تظن أنه لا يصوم» وحديث 
سمرة في الرؤياء وحديث سلان وأبي الدرداء وحديث عبادة «من تعارٌ من الليل» وحديث أب هريرة في شعر ابن 
رواحة» وحديث جابر في الاستخارة . وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرة آثار. والله أعلم. 


باب 
الحديث بعد ركعتى الفجر 
4- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيانٌ قال أبوالنضر حدثني أبو سلمة عن عائشة أن النبي 
صل الله عليه كان بُصلٍ ركعتين فإن كنثٌ مُستيقظة حدثني» وإلا اضطجع. قلت لسفيان: فإن 
بعضهم يرويه ركعتي الفجر, قال سفيانُ: هو ذاك. 


قوله: (باب الحديث يعنى بعد ركعد الفجر) أعاد فيه الحديث المذكور» ولفظه: «كان يصلى ركعتين») 
وق عر قلت قات نان ضهم يرويه «ركعتي الفجر) قال سفيان: هو ذاك. والقائل «قلت لسفيان» هو علي بن 


باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (/اه )١١56-١ ١‏ مه 


المديني شيخ البخاري فيه» ومراده بقوله: «بعضهم» مالك كذا أخرجه الدارقطني من طريق بشر بن عمر عن مالك 
أنه سأله عن الرجل يتكلم بعد طلوع الفجر فحدثني عن سالم فذكره» وقد أخرجه ابن خزيمة عن سعيد بن عبد 
الرحمن المخزومي عن ابن عبينة بلفظ: «كان يصلٍ ركعتي الفجر)» واستدل به على جواز الكلام بين ركعتي الفجر 
وصلاة الصبحء خلافاً لمن كره ذلك» وقد نقله ابن أبي شيبة عن ابن مسعود, ولا يثبت عنه» وأخرجه صحيحاً عن 
إبراهيم وأبي الشعثاء وغيرهما. 

(تنبيه): وقع هنا في بعض النسخ عن سفيان «قال سالم أبو النضر: حدثني أبي» وقوله: «أبي» زيادة لا أصل طا؛ 
بل هي غلط محضء حمل عليها تقديم الاسم على الصفة» فظن بعض من لا خبرة له أن فاعل حدثني راو غير سالم» 
فزاد في السند لفظ أبي» وقد تقدم الحديث بهذا السند قريباً عن بشر بن الحكم عن سفيان عن أبي النضر عن أبي سلمة 
ليس بينهما أحد. وكذا في الذي قبله من رواية مالك عن أب النضر عن أبي سلمة» وقد أخرجه الحميدي في مسنده 
عن سفيان حدثنا أبو النضر عن أبي سلمة» وليس لوالد أبي النضر مع ذلك رواية أصلاً؛ لا في الصحيح ولا في غيره 
فمن زادها فقد أخطأ. وبالله التوفيق. 


باب 
ايع 1 4 
تعاهد ركعتي الفجر. ومن سماها تطوعا 
8- حدثنا بيانُ بِنُ عمرو قال نا يحيى بن سعيد قال نا ابنُ جريج عن عطاء عن عُبِيد بن 
عُمير عن عائشة قالت: لم يكن النبي صل الله عليه على شيء من النوافل أشد تعامّداً منه 
قوله: (باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما) في رواية الحمُوبيَ والمستملي ومن سماها) أي سنة الفجر. 
قوله: ا اه رو ال ا 


ارم 0 م واي جا ا ب 
«سألت عائشة عن تطوع النبي وَل فذكر الحديثء وفيه: «وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين». 


قوله: (بيان) بفتح الموحدة والتحتانية الخفيفة. ويحيى بن سعيد هو القطان. 
قوله: (عن عطاء) في رواية مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى عن ابن جريج: ١حدثني‏ عطاء». 


قوله: (عن عبيد بن عمير) في رواية ابن خزيمة عن يحيى بن حكيم عن يحيى بن سعيد بسئله: (أخبرني عبيد 
ابن عمير). 
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قوله: (أشد تعاهدا) في رواية ابن خزيمة: «أشد معاهدة»؛ ولمسلم من طريق حفص عن ابن جريج: ١ما‏ رأيته 
إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر» زاد ابن خزيمة من هذا الوجه «ولا إلى غنيمة». 


باب 
5 
بار رد الصار 

1- - حدثنا عبدلله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن مُروة عن أبيه عن عائشة: كان 

بار ا ا ص يوضم 
61لا دقن عمد ين يشا قال ذا عمد ين جعقر قال تاشعة عن عمد بن عبدالربعن عن عمد 

عمرة عن عائشة: كان النبي صل الله عليه... ح. . ونا" أحمد بن يونس قال نا زهير قال نا يحبى: 

هوا سعيد حاحب ب بره باصا عت ديم : كان رسولٌ الله صلى الله عليه 

يُخففٌ في الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح: حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب. 

قوله: (باب ما يقرأ في ركعتى الفجر) هو بضم «يقرأ» على البناء للمجهول. 

قوله: (ثلاث عشرة ركعة) مخالف لما مضى قريباً من طريق أبي سلمة عن عائشة: «لم يكن يزيد على إحدى 
عشرة» وقد تقدم طريق الجمع بينه| هناك. 

قوله: (خفيفتين) قال الإساعيلٍ: كان حق هذه الترجمة أن تكون تخفيف ركعتي الفجر. قلت: ولما ترجم به 
المصنف وجه وجيه. وهو أنه أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر أصلاًء وهو قول محكي عن أبي 
بكر الأصم وإبراهيم بن علية» فنبه على أنه لا بد من القراءة» ولو وصفت الصلاة بكونها خفيفة فكأنها أرادت قراءة 
الفاتحة فقط مسرعاًء أو قرأها مع شيء يسير غيرهاء واقتصر على ذلك؛ لأنه لم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به 
فيهماء وسنذكر ما ورد من ذلك بعد. واختلف في حكمة تخفيفه| فقيل: ليبادر إلى صلاة الصبح في أول الوقت»ء وبه 
جزم القرطبي» وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين» ى| كان يصنع في صلاة الليل؟ ليدخل في الفرض أو 
ما شابهه في الفضل بنشاط واستعداد تام. والله أعلم. 

قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن) أي ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» ويقال: اسم جده عبد 


الله. وقوله: عن عمته عمرة» هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» وعلى هذا فهي عمة أبيه. وزعم أبو مسعود 
وتبعه الحميدي أنه محمد بن عبد ال رمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري أبو الرجالء ووهمه الخطيب في ذلكء؛ وقال: 


)١(‏ في بعض روايات أبي ذر: ح وقال حدثنا أحمد بن يونسء والذي في المخطوطتين بدون: قال. 


باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (/اه )١١56-١ ١‏ /اه6 


إن شعبة لم يرو عن أبي الرجال شيئاًء ويؤيد ذلك أن عمرة أم أبي الرجال لا عمتهء وقد رواه أبو داود الطيالسي عن 
شعبة» فقال : عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة؛ ووهموه فيه أيضاً . ويحتمل إن كان حفظه أن يكون 
لشعبة فيه شيخان. 

قوله: (ح وحدثنا أحمد بن يونس) في رواية أبي ذر «قال وحدثنا» وفاعل قال هو المصنف أبو عبد الله 
البخاري» وزهير هو ابن معاوية الجعفي. 

قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد؛ كذا في الأصلء وهو الأنصاري. 


قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن) كذا في الأصل غير منسوب. والظاهر أنه هو الذي قبله» وهو ابن أخي 
عمرة. وبذلك جزم أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عند الإسماعيلي» وتابعه آخرون عن يحيى. وذكر الدارقطني في 
العلل: أن سليمان بن بلال رواه عن يحيى بن سعيد قال: حدثني أبو الرجال» وكذا رواه عبد العزيز بن مسلم ومعاوية 
ابن صالح عن يحيى بن محمد بن عمرة وهو أبو الرجالء وقد تقدم أنه محمد بن عبد الرحمن» فيحتمل أن يكون ليحيى 
فيه شيخان» لكن رجح الدارقطني الأول» وحكى فيه اختلافات أخرى عن يحيبى موهمة» وقد رواه مالك عن يحبى 
ابن سعيد عن عائشة» فأسقط من الإسناد اثنين. 

قوله: (هل قرأ بأم الكتاب) في رواية الحمُوبيَ: «بأم القرآن»؛ زاد مالك في الرواية المذكورة: أم لا؟ 

(تنبيه): ساق البخاري المتن على لفظ يحيى بن سعيد, وأما لفظ شعبة فأخرجه أحمد عن محمد بن جعفر شيخ 
البخاري فيه بلفظ: «إذا طلع الفجر صلى ركعتين أو لم يصل إلا ركعتين» أقول: لم يقرأ فيهم| بفاتحة الكتاب» وكذا 
رواتسدام مق كرون عماد عن اليضيه لكن ل يلل: أو لم يصل إلا ركعتين. ووؤاة أحند أيضا ضع عبى القطان فد 
شعبة بلفظ : اكان إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين» فأقول : هل قرأ فيه| بفاتحة الكتاب» وقد تمسك به من زعم أنه 
لا قراءة في ركعتي الفجر أصلاًء وتعقب با ثبت في الأحاديث الآتية. قال القرطبي: ليس معتى هذا أنها شكت في 
قراءته يت الفاتحة» وإنم| معناه أنه كان يطيل في النوافل» فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة 
إلى غيرها من الصلوات . قلت: وفي تخصيصها أم القرآن بالذكر إشارة إلى مواظبته لقراءتها في غيرها من صلاته. وقد 
روى ابن ماجه بإسناد قوي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: «كان رسول الله وَل يبصل يصلي ركعتين قبل الفجرء 
وكافيترل: قحو السوؤقاة يقر أ ميا برس الفجر قل يا أنها الكاقرو وال سزائله أحدة ولابن أي شو من طريق 
محمد بن سيرين عن عائشة: «كان يقرأ فيهما بب|»» ولمسلم من حديث أبي هريرة أنه وك «قرأ فيهما بب|»» وللترمذي 
والنسائي من حديث ابن عمر: (رمقت النبي يل شهراً فكان يقرأ فيهما بب|»» وللترمذي من حديث ابن مسعود مثله 
بغير تقيبد» وكذا للبزار عن أنس» ولابن حبان عن جابر ما يدل على الترغيب في قراءته| فيهما. واستدل بحديث 
الباب على أنه لا يزيد فيهما على أم القرآن وهو قول مالكء وني البويطي عن الشافعي استحباب قراءة السورتين 
المذكورتين فيهم| مع الفاتحة» عملاً بالحديث المذكورء وبذلك قال الجمهورء وقالوا: معنى قول عائشة: 'هل قرأ فيهما 
بأم القرآن» أي مقتصراً عليها أو ضم إليها غيرهاء وذلك لإسراعه بقراءتهاء وكان من عادته أن يرتل السورة حتى 
تكون أطول من أطول منها كى| تقدمت الإشارة إليه. وذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهم| وهو قول أكثر الحنفية» 


ا عاذ 
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ونقل عن النخعيء وأورد البيهقي فيه حديثاً مرفوعاً من مرسل سعيد بن جبير وفي سنده راو ل يسم. وخص بعضهم 
ذلك بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل فيستدركها في ركعتي الفجرء ونقل ذلك عن أب حنيفة. وأخرجه ابن 
أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصريء واستدل به على الجهر بالقراءة في ركعتي الفجرء ولا حجة فيه لاحتمال 
أن يكون ذلك عرف بقراءته بعض السورة كا تقدم في صفة الصلاة من حديث أب قتادة في صلاة الظهر: 'يسمعنا 
الآية أحياناً»» ويدل على ذلك أن في رواية ابن سيرين المذكورة: «يسر فيهما القراءة» وقد صححه ابن عبد البرء 
واستدل بالأحاديث المذكورة على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ؛لأنه لم يذكرها مع سورتي الإخلاص. وروى 
مسلم من حديث ابن عباس أنه وك كان يقرأ في ركعتي الفجر 2 فولُوأ ممما لَه 4 التي في البقرة» وفي الأخرى التي 
في آل عمران. وأجيب بأنه ترك ذكر الفاتحة لوضوح الأمر فيها. ويؤيده أن قول عائشة: «لا أدري أقرا الفاتحة أم لا» 
فدل على أن الفاتحة كان مقرراً عندهم أنه لا بد من قراءتها. والله أعلم. 


(تنبيه): هذه الأبواب الستة المتعلقة بركعتي الفجر وقع في أكثر الأصول بينها بالباب الآتٍ بعد ؛وهو «باب 
ما جاء في التطوع مثنى مثنى» والصواب ما وقع في بعض الأصول من تأخيره عنهاء وإيرادها يتلو بعضها بعضاً 
قال ابن رشيد: الظاهر أن ذلك وقع من بعض الرواة عند ضم بعض الأبواب إلى بعض. ويدل على ذلك أنه أتبع 
هذا الباب بقوله: «باب الحديث بعد ركعتي الفجر) كالمبين للحديث الذي أدخل تحت قوله: «باب من تحدث بعد 
الركسية» رذ الراد مما ركنا القجر» وببذا تبين فاقدة إعاذة الخديت النهى. وإنما ضم المصنف ركعتي الفجر إلى 
التهجد لقربى! منه ىا ورد أن المغرب وتر النهار» وإنا المغرب في التحقيق من صلاة الليل ى| أن الفجر في الشرعء 
من صلاة النهار. والله أعلم. 


بات 
التطوع بعد المكتوبة 

5- حدثنا مسددٌ قال نا يحبى بِنُ سعيد عن عُبِيدالله قال أخبرني نافعٌ عن ابن عمر قال: صليتٌ 
مع النبيئّ صل الله عليه سجدتين قبلَ الظهرء وسجدتين بعد الظهر. وسجدتين بعد المغرب. 
وبا ري يس حولم ري 

7- وحلد نني أختي حفصةً أن النبيّ صل اله عليه كان صل سجدتين خفيفتين بعد ما يطل 
الفجر. » وكانت ساعد لا أدخل على النبيّ صلى الله عليه فيها. تابعة كثيرٌ بن فزقد وأيوبٌ عن 
0 . وقال ابن أب الرنادِ عن موسى بن عقبة عن نافع : : بعد العشاء في أهله. 
(أبواب التطوع) لم يفرد المصنف هذه الترجمة فيه| وقفت عليه من الأصول. 
قوله: (باب التطوع بعد المكتوبة) ترجم أولاً بم| بعد المكتوبة» ثم ترجم بعد ذلك با قبل المكتوبة. 
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قوله : (صليت مع النبي يم مسجدتين) أي ركعتين. والمراد بقوله : «مع» التبعية؛ أي أنهه| اشتركا في كون كل 
منهما صلاة إلا التجميع» فلا حجة فيه لمن قال يجمع في رواتب الفرائتض» وسيآتٍ بعد أربعة أبواب من رواية أيوب 
عن نافع عن ابن عمر قال: «حفظت من النبي وَل عشر ركعات» فذكرها. 

قوله: (قبل الظهر) سيأتي الكلام عليه بعد أربعة أبواب. 

قوله: (فأما المغرب والعشاء ففى بيته) استدل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد 
بخلاف رواتب النهار. وحكي ذلك عن مالك والثوريء وني الاستدلال به لذلك نظرء والظاهر أن ذلك لم يقع عن 
عمد وإنما كان يَِةٌ يتشاغل بالناس في النهار غالباً وبالليل يكون في بيته غالبا وتقدم في الجمعة من طريق مالك 
عن نافع بلفظ: «وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف» والحكمة في ذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة» ثم ينصرف 
إلى القائلة» بخلاف الظهر فإنه كان يبرد بهاء وكان يقيل قبلهاء وأغرب ابن أب ليى» فقال: لا تجزئ سنة المغرب في 
المسجد: حكاه عبد الله بن أحمد عنه عقب روايته لحديث محمود بن لبيد رفعه: «إن الركعتين بعد المغرب من صلاة 
البيوت» وقال: إنه حكى ذلك لأبيه عن ابن أبي ليل فاستحسنه. 

قوله: (وحدثتنى أختى حفصة) أي بنت عمرء وقائل ذلك هو عبد الله بن عمر. 

قوله: (سجدتين) في رواية الكشميهني «ركعتين». 

قوله: (وكانت ساعة) قائل ذلك هو ابن عمرء وسيآقٍ من رواية أيوب بلفظ: «ركعتين قبل صلاة الصبح» 
ا اسلا ممحاه اجالود لاسو كم لوه 
فن وزالة مالك فق تاه وبين فيه لكر ابر كمون افون فل المع أصياة. 

قوله: (وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع) أي عن ابن عمر (بعد العشاء في أهله) أي بدل 
قوله: (في بيته». 

قوله: (تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع) أما رواية كثير فلم تقع لي موصولة» وأما رواية أيوب فتقدمت 
االأشارة لبها قروا نو فره سين خن كفي إل ل اللثر لحن ريوافني نمطي الى اكز ابيا وهو قل سودرف 
مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك حماية للفرائكضء لكن لا يمنع من تطوع بها شاء إذا أمن ذلك» وذهب 
العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور. 


باب من لم يتطوع بعد المكتوبة 
4- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سُفِيانُ عن عمرو قال سمعتٌ أباالشغثاء جابراً قال سمعتٌ ابن 
عباس قال: صليتٌ مع رسول الله صل الله عليه ثمانيا جميعا وسبعا جميعاء قلتٌ: يا أبا الشعثاءء 
أظنّهُ أخر الظهر وعجّل العصرء وعجّل العشاء وأخّر المغرب. قال: وأنا أظنّه. 
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قوله: (باب من لم يتطوع بعد المكتوبة) أورد فيه حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين» وقد تقدم 
الكلام عليه في المواقيت» ومطابقته للترجمة أن الجمع يقتضي عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة راتبة أو غيرهاء فيدل 
على ترك التطوع بعد الأولى وهو المراد» وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه. وكذا التطوع قبل الأولى محتمل. 


باب 
صلاة الضحى في السفر 
6 حدثنا مسد قال فاع ين سعية عن شعبة عن توية عن تور ق قال فلك لابن عمر: صل 
الضحى؟ قال: لاء قلتٌ: فعمرٌ؟ قال: لاء قلتٌ: فأبوبكر؟ قال: لا. قال: قلتٌ: فالنبى صل الله 
عليه؟ قال: لا إخاله. 


15- - نا آدم قال نا شُعبةٌ قال حدئني عمرٌ بن مُرة قال سمعثُ عبدالرحمن بن أبي ليى يقول: ما 

حدثنا أحد أنُ رأى النبيّ صلّ اللهُ عليه يصن الضحى غيرُ م هاني» فإنها قالت: إن النيّ صلى 

له عليه دخل بيتها يوم فتح مكة؛ فاغتسل وصل ثمان ركعات: فلم أر صلاة قط أخفٌ منهاء غير 

أنه ينع الركوعَ والسجوة. 

قوله: (باب صلاة الضحى في السفر) ذكر فيه حديث مورق: «قلت لابن عمر: أتصلٍ الضحى؟ قال: 
لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي يِلٌِ؟ قال: لا إخاله» وحديث أم هانئ في صلاة 
الضحى يوم فتح مكة. وقد أشكل دخول هذا الحديث في هذه الترجمة» وقال ابن بطال: ليس هو من هذا الباب 
وإنما يصلح في «باب من لم يصل الضحى»» وأظنه من غلط الناسخ. وقال ابن المنير: الذي يظهر لي أن البخاري لما 
تعارضت عنده الأحاديث نفياً كحديث ابن عمر هذا وإثباتاً كحديث أبي هريرة في الوصية له أنه يصلى الضحىء نرّل 
حديث النفي على السفرء وحديث الإثبات على الحضرء ويؤيد ذلك أنه ترجم لحديث أبي هريرة: «صلاة الضحى 
في الحضر)ء وتقدم عن ابن عمر أنه كان يقول: «لو كنت مسبحاً لأتهمت في السفر» وأما حديث أم هانئ ففيه إشارةٌ 
إلى أنها تُصلى في السفر بحسب السهولة لفعلهاء وقال ابن رشيد: ليس في حديث أب هريرة التصريح بالحضرء لكن 
استند ابن المنير إلى قوله فيه: «ونم على وتر» فإنه يفهم منه كون ذلك ني الحضر ؛لأن المسافر غالب حاله الاستيفاز 
وسهر الليل فلا يفتقر لإيصاء أن لا ينام إلا على وترء وكذا الترغيب في صيام ثلاثة أيام. قال ابن رشيد: والذي يظهر 
لي أن المراد باب صلاة الضحى في السفر نفياً وإثباتاء وحديث ابن عمر ظاهره نفي ذلك حضراً وسفراًء وأقل ما 
مل عليه تفي ذللك في السعر ذا تقدمن الباجاسن + ضوع في الستراعن ابن عمر قال : اصحبت النبي ويم فكان لا 
يزيد على ركعتين». قال : ويحتمل أن يقال وكانلن عالاها مظلقاً دن خ تقيد يعفر ولا شر -وأقل ما يتحقق حمل 
اللفظ عليه السفر» ويبعد مله على الحضر دون السفر - فحمل على السفر لأنه المناسب للتخفيفء لما عرف من عادة 
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ابن عمر أنه كان لا يتنفل في السفر نهاراً. قال: وأورد حديث أم هانئ ليبين أنها إذا كانت في السفر حال طمأنينة تشبه 
حالة الحضر كالحلول بالبلد شرعت الضحى وإلا فلا. قلت: ويظهر لي أيضاً أن البخاري أشار بالترجمة المذكورة إلى 
ما رواه أحمد من طريق الضحاك بن عبد الله القرشى عن أنس بن مالك قال: «رأيت رسول الله يكْعٌ صلى في السفر 
سبحة الضحى ثان ركعات»: فآراد أن ترد ابن عمر في كونه صلاها أو لا لا يقتضى رد ما جزم به أنس؛ بل يؤيد 
حديث أم هانئ في ذلك» وحديث أنس المذكور صححه ابن خزيمة والحاكم. 

قوله: (عن توبة) بمثناة مفتوحة وواو ساكنة ثم موحدة مفتوحة. هو ابن كيسان العنبري البصريء تابعي 
صغير ماله عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر. 


قوله: (عن مورق) بفتح الواو وكسر الراء الثقيلة» وفي رواية غندر عن شعبة عند الإسماعيلي: سمعت مورقاً 
العجليٍ. وهو بصري ثقة» وكذا من دونه في الإسناد» وليس لمورق في البخاري عن ابن عمر سوى هذا الحديث. 

قوله: (لا إخاله) بكسر ال همزة وتفتح أيضاً والخاء معجمة؛ أي: لا أظنه. وكأن سبب توقف ابن عمر في ذلك 
أنه بلغه عن غيره أنه صلاهاء ولم يثق بذلك عمن ذكره؛ وقد جاء عنه الجزم بكونها محدثة» فروى سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: إنها محدثةٌ وإنها لمن أحسن ما أحدثواء وسيأتي في أول أبواب العمرة 
من وجه آخر عن مجاهد قال: «دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالسٌٌّ إلى حجرة عائشة» وإذا 
ناس يصلون الضحىء فسألناه عن صلاتهم» فقال: بدعة». وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج 
عن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة ونعمت البدعة. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح 
عن سالم عن أبيه قال: لقد قتل عثمان وما أحدٌّ. يسبحهاء وما أحدث الناس شيئاً أحب إل منها. وروى ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن الشعبي عن ابن عمر قال: ما صليت الضحى منذ أسلمت ؛ إلا أن أطوف بالبيت. أي فأصلٍ في 
ذلك الوقت لا على نية صلاة الضحىء؛ بل على نية الطواف. ويجتمل أنه كان ينويه| معاً. وقد جاء عن ابن عمر أنه 
كان يفعل ذلك في وقت خاصء كما سيأتي بعد سبعة أبواب من طريق نافع: أن ابن عمر كان لا يصلٍ الضحى إلا 
يوم يقدم مكة» فإنه كان يقدمها ضحىء فيطوف بالبيت ثم يصلٍ ركعتين. ويوم يأتي مسجد قباء. وروى ابن خزيمة 
من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر: «كان النبي وي لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة»» فأما مسجد قباء فقال 
سعيد بن منصور: حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا أن يأتي قباء. وهذا 
يحدمل أيضاً أن يريد به صلاة تحية المسجد فى.وقت الضعى لا صلاة الضحى. وهمل أن يكون ينوبها معا كنا قلتاة 
في الطواف. وني الجملة ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى؛ لأن نفيه محمول على عدم 
رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمرء أو الذي نفاه صفة محصوصةه»كما سيأتي نحوه ني الكلام على حديث عائشة. 
قال عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة؛ لا أنها تخالفةٌ للسنة. ويؤيده ما 
رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوماً يصلوها فأنكر عليهم؛ وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم. 

قوله: (ما حدثنا أحد) في رواية ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن أبي ليى: «أدركت الناس وهم متوافرون» 
فلم يخبرني أحد أن النبي يلِدٌ صلى الضحى. إلا أم هانى» ولمسلم من طريق عبد الله بن الحارث الحاشمي قال: 


1 


بنت أبي طالب حدثتني» فذكر الحديث. وعبد الله بن الحارث هذا هو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب مذكور في 
الصحابة» لكونة ولد على عهد النبي وكِم. وبين ابن ماجه في روايته وقت سؤال عبد الله بن الحارث عن ذلك ولفظه: 
«سألت في زمن عثمان والناس متوافرون». 

قوله: (غير) بالرفع لأنه بدل من قوله أحد. 
في الطهارة. 


قوله: (دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى) ظاهره أن الاغتسال وقع في بيتهاء ووقع في الموطأ 
ومسلم من طريق أبي مرة عن أم هانئ أنها ذهبت إلى النبي ولو وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل» وجمع بينهما بأن ذلك 
تكرر منه. ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هانئ» وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل» وفي رواية أبي 
مرة عنها: أن فاطمة بنته هي التي سترته. ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة» وكانت هي في بيت آخر بمكة» 
فجاءت إليه فوجدته يغتسل» فيصح القولان. وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل» والآخر 
في أثنائه» والله أعلم. 

قوله: (ثهان ركعات) زاد كريب عن أم هانئ «فسلم من كل ركعتين» أخرجه ابن خزيمة. وقية ره عل هد 
سك به في صلاتها موصولة سواء صلى ثان ركعات أو أقل . وني الطبراني من حديث ابن أبي أوفى أنه صلى الضحى 
ركعتين» فسألته امرأته» فقال: إن النبي َلةٌ صلى يوم الفتح ركعتين» وهو محمولٌ على أنه رأى من صلاة الني وَل 
ركعتين» ورأت أم هانئ بقية الثان» وهذا يقوي أنه صلأها مفصولة: والله أعلم. 


قوله: (فلم أر صلاة قط أخف منها) يعني من صلاة النبي وَل وقد تقدم في أواخر أبواب التقصير بلفظ: 
«ف) رأيته صلى صلاة قط أخف منها». وفي رواية عبد الله بن الحارث المذكورة: «لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه 
أم سجوده؛ كل ذلك متقارب»» واستدل به على استحباب تخفيف صلاة الضحىء وفيه نظرٌ لاحتمال أن يكون السبب 
والح اواك الت كرا الله وامواك لض وإعلا اللاصالي شرت لطر لوقا ترجه رن ارين 
حديث حذيفة. واستدل مهذا الحديث على إثبات نه الضحى» وحكى عياض عن قوم أنه ليس في حديث أم هانئ 
دلالة على ذلك. قالوا : وإنما هي سنة الفتح» وقد صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلك وقال عيافن أيضا: 
ليس حديث أم هانئ بظاهر في أنه قصد وف ها سنة الضحىء وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقط. وقد قيل: 
إنبا كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيه. وتعقبه النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به لما رواه 
أبو داود وغيره من طريق كريب عن أم هانئ أن النبي وَيُةٌ صلى سبحة الضحىء ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق 
أبي مرة عن أم هانئ في قصة اغتساله ولد يوم الفتح «ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى» وروى ابن عبد البر في 
التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانئ قالت: «قدم رسول الله وَكِْوُ مكة فصل ثمان ركعات» فقلت ما هذه؟ 
قال: هذه صلاة الضحى» واستدل به على أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات. واستبعده السبكي ووجه بأن الأصل 
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في العبادة التوقف. وهذا أكثر ما ورد في ذلك من فعله وُه وقد ورد من فعله دون ذلك كحديث ابن أبي أوفى أن 
النبي َلِةُ صلى الضحى ركعتين أخرجه ابن عدي» وسيأتي من حديث عتبان قريباً مثله» وحديث عائشة عند مسلم: 
«كان يصلي الضحى أربعاً»» وحديث جابر عند الطبراني في الأوسط أنه وله صلى الضحى ست ركعاتء وأما ما ورد 
من قوله ولهٌ: ففيه زيادةٌ على ذلك كحديث أنس مرفوعاً: من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصراً في 
الجنة» أخرجه الترمذي واستغربه. وليس في إسناده من أطلق عليه الضعف . وعند الطبراني من حديث أبي الدرداء 
مرفوعاً: «من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين» ومن صلى أربعاً كتب من التائبين» ومن صلى ستاً كفي 
ذلك اليوم؛ ومن صل ثانياً كتب من العابدين» ومن صلى ثنتي عشرة بنى الله له بيتافي الجنة» وفي إسناده ضعف 
أيضاً وله شاهدٌ من حديث أبي ذر رواه البزار وفي إسناده ضعف أيضاًء ومن ثم قال الروياني ومن تبعه: أكثرها ثنتا 
عشرة. وقال النووي في شرح المهذب: فيه حديث ضعيف. كأنه يشير إلى حديث أنسء لكن إذا ضم إليه حديث 
أبي ذر وأبي الدرداء قوي وصلح للاحتجاج به. ونقل الترمذي عن أحمد: أن أصح شيء ورد في الباب حديث أم 
هانىئ. وهو كا قالء ولذا قال النووي في الروضة: أفضلها ثان. وأكثرها ثنتا عشرة» ففرق بين الأكثر والأفضل. ولا 
يتصور ذلك إلا فيمن صل الاثنتي عشرة بتسليمة واحدة فإنها تقع نفلا مطلقا عند من يقول: إن أكثر سنة الضحى 
ثان ركعات» فأما من فصل فإنه يكون صلى الضحىء وما زاد على الثان يكون له نفلا مطلقاء فتكون صلاته اثنتي 
عشرة في حقه أفضل من ثمان لكونه أتى بالأفضل وزاد» وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبريء وبه جزم الحليمي 
والروياني من الشافعية إلى أنه لا حد لأكثرها . وروى من طريق إبراهيم يم النخعي قال: : سأل رجلٌ الأسود بن يزيد: 
كم أصلي الضحى؟ قال: كم شئت . وفي حديث عائشة عند مسلم: «كان يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله»؛ 
وهذا الإطلاق قد يحمل على التقبيد فيؤكد أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة والله أعلم. وذهب آخرون إلى أن أفضلها أربع 
ركعات» فحكى الحاكم في كتابه المفرد في صلاة الضحى عن جماعة من آئمة الحديث: أخهم كانوا يختارون أن تصلى 
الضحى أربعاً؛ لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك: كحديث أب الدرداء وأبي ذر عند الترمذي مرفوعاً عن الله تعالى: 
«ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره» وحديث نعيم بن حماد عند النسائي» وحديث أب أمامة 
وعبد الله بن عمرو والنواس بن سمعان كلهم بنحوه عند الطبراني» وحديث عقبة بن عامر وأبي مرة الطائفي كلاهما 
عند أحمد بنحوهء وحديث عائشة عند مسلم كم| تقدم؛ وحديث أبِي موسى رفعه : «من صلى الضحى أربعاً بنى الله له 
بيتاً في النة» أخرجه الطبراني في الأوسط. وحديث أبي أمامة مرفوعاً : «أتدرون قوله تعالى: + وَإبرهي مَالدِى وف 4 
قال: وفي عمل يومه بأربع ركعات الضحى» أخرجه الحاكم» وجمع ابن القيم في الحدي الأقوال في صلاة الضحى 
فبلغت ستة: الأول مستحبة» واختلف في عددها فقيل: أقلها ركعتان» وأكثرها اثنتا عشرة» وقيل: أكثرها ثمان» وقيل: 
كالأول لكن لا تشرع ستاً ولا عشرة» وقيل: كالثاني لكن لا تشرع ستاء وقيل: ركعتان فقطء وقيل: أربعاً فقطء 
وقيل لا حد لأكثرها. القول الثاني لا تشرع إلا لسببء واحتجوا بأنه كلع م يفعلها إلا بسبب. واتفق وقوعها وقت 
الضحىء وتعددت الأسباب: فحديث أم هانئ في صلاته يوم الفتح كان بسبب الفتح» وأن سنة الفتح أن يصلِ ثمان 
ركعات» ونقله الطبري من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة» وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه وَيِيْةُ صلى الضحى 
حين بشر برأس أبي جهلء» وهذه صلاة شكر كصلاته يوم الفتح وصلاته في بيت عتبان إجابة لسؤاله أن يصل في بيته 
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مكاناً يتتخذه مصلّ» فاتفق أنه جاءه وقت الضحى فاختصره الراوي فقال: «صلى في بيته الضحى» وكذلك حديث 
بنحو قصة عتبان مختصرأًء قال أنس: (ما رأيته صلى الضحى إلا يومئذ» وحديث عائشة لم يكن يصلي الضحى إلا 
أن يجيء من مغيبه؛ لأنه كان ينهى عن الطروق ليلاً فيقدم في أول النهار فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضحى. 
القول الثالث: لا تستحب أصلاً» وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلها وكذلك ابن مسعود. القول الرابع: 
يستحب فعلها تارة وتركها تارة» بحيث لا يواظب عليهاء وهذه إحدى الروايتين عن أحمد. والحجة فيه حديث أبي 
سعيد: "كان النبي ويد يصلي الضحى حتى نقول لا يدعهاء ويدعها حتى نقول لا يصليها» أخرجه الحاكم. وعن 
عكرمة: "كان ابن عباس يصليها عشراً ويدعها عشراً»؛ وقال الثوري عن منصور: «كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها 
كالمكتوبة» وعن سعيد بن جبير: إني لأدعها وأنا أحبهاء مخافة أن أراها حتماً علي. الخامس: تستحب صلاتها والمواظبة 
عليها في البيوت» أي للأمن من الخشية المذكورة. السادس: أنها بدعةٌ صح ذلك من رواية عروة عن ابن عمرء وسئل 
أنس عن صلاة الضحى فقال: «الصلوات خمس» وعن أب بكرة أنه رأى ناسا يصلون الضحىء. فقال: «ما صلاها 
رسول الله و ولا عامة أصحابه»» وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد» وذكر لغالب 
هذه الأقوال مستنداً» وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها : لمن العشرين قينا ف الضحانة: 


(لطيفة): روى الحاكم من طريق أبي المخير عن عقبة بن عامر قال: «أمرنا رسول الله وله أن نصلي الضحى بسور 
منها: والشمس وضحاهاء والضحى» انتهى. ومناسبة ذلك ظاهرة جدا. 


باب 


من لم يُصل الضحى ورآءُ واسعاً 

-١١1/‏ - حدثنا آدمُ قال نا اب بي ذئب عن الزّهريّ عن حُروة عن عائشةً قالت: ما رأيتٌ رسول الله 

عل ال عليددك البيد الصككى وى امنيا 

قوله: (باب من لم يصل الضحى ورآه) أي الترك (واسعا) أئ مياحا. 

قوله: (ما رأيت رسول الله يَلِةُ سبح سبحة الضحى) تقدم أن المراد بقوله: السبحة النافلة» وأصلها من التسبيح» 
وخصت النافلة بذلك؛ لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة» فقيل لصلاة النافلة: سبحة؛ لأنها كالتسبيح في الفريضة. 

قوله: (وإني لأسبحها) كذا هنا من السبحة؛ وتقدم في اباب التحريض على قيام الليل» بلفظ: «وإني لأستحبها» من 
الاستحباب» وهو من رواية مالك عن ابن شهابء ولكل منهما وجه. لكن الأول يقتضي الفعل والثاني لا يستلزمه» وجاء 
عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة أوردها مسلم ؛ فعنده من طريق عبد الله بن شقيق «قلت لعائشة: أكان النبي وَلْةٌ يصلي 
الضحى؟ قالت: لا إلا أن يججيء من مغيبه»» وعنده من طريق معاذة عنها «كان رسول الله يل يصلي الضحى أربعاً ويزيد 
ما شاء الله)» ففي الأول نفي رؤيتها لذلك مطلقاًء وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه» وفي الثالث الإثبات مطلقاً. 


٠‏ طاعوى 
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إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع» فيقدم من روي عنه من الصحابة الإثبات» وذهب آخرون إلى الجمع بينهما. 
قال البيهقي: عندي أن المراد بقولها: «ما رأيته سبحها) أي داوم عليها. وقوها: «وإني لأسبحها» أي أداوم عليهاء وكذا قولها: 
«وما أحدث الناس شيعاً» تعني المداومة عليها. قال: وفي بقية الحديث -أي الذي تقدم من رواية مالك- إشارة إلى ذلك؛ 
حيث قالت: اوإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم؛ انتهى. وحكى المحب 
الطبري أنه جمع بين قوطا: «ما كان يصل إلا أن يجيء من مغيبه» وقوطا: «كان يصلي أربعاً ويزيد ما شاء الله بأن الأول 
محمول على صلاته إياها في المسجد. والثاني على البيت. قال: ويعكر عليه حديثها الثالث -يعني حديث الباب- ويجاب 
عن أن لشي صثة غصوصةه راعذ اليم اللاكوومن كلام ابن خيان. وقال عياض وغيرءة قونهة :انا اصادماا بعتاعاما 
رأيته يصليهاء والجمع بينه وبين قوها: «كان يصليها» أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتهاء وني الإثبات عن غيرها. وقيل 
في الجمع أيضا: يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة حينئذ من هيئة محصوصة بعدد محصوص في وقت مخصوص» 
وأنه وي نا كان يصليها إذا قدم من سفر لا بعدد مخصوص ولا بغيره ىا قالت: ١يصلي‏ أربعاء ويزيد ما شاء الله). 

(تنبيه): حديث عائشة يدل على ضعف ما روي عن النبي يَوٌ أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه؛ وعدها 
لذلك جماعةٌ من العلماء من خصائصه ول ب يثبت ذلك في خبر صحيح. وقول الماوردي في الحاوي: إنه ولِْهُ واظب 
عليه ئعديون النصر ]اق أن ماعو كر حلىه عابو ادس من ديك أ هاق:: ]ل يصلها قال و لاابعاد و لقال 
إن نفي أم هانئ لذلك يلزم منه العدم؛ لأنا نقول: يحتاج من أثبته إلى دليل» ولو وجد لم يكن حجة؛ لأن عائشة ذكرت 
أنه كان إذا عمل عملاً أثبته» فلا تستلزم المواظبة على هذا الوجوب عليه. 


باب 


2 
صلاة الضُحى في الحضر 
قاله عتبانٌ عن النبي صل الله عليه. 

-١١/‏ - نا مُسلم ب بن إبراهيم قال أنا شُعبةٌ قال نا عباسٌ عن أبي عثمانَ النهديٌّ عن أبي هريرةً قال: 
أوصاني خليلٍ بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى. 
ل" 

ا ا ا ا لوي ا ا 001011 
فلانُ ابنُ فلان بن جارود لأنس: أكان النبى صل الله عليه يُصلِى الضحى؟ فقال: ما رأيته صلى 
غير ذلك اليوم. 
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قوله: (باب صلاة الضحى فى الحضرء قاله عتبان بن مالك عن النبى يَلِمّ) كأنه يشير إلى ما رواه أحمد 
من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك: «أن رسول الله وِثِيْةٌ صلى في بيته سبحة الضحىء فقاموا 
وراءه فصلوا بصلاته» أخرجه عن عثمان بن عمر عن يونس عنه» وقد أخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس 

قوله: (حدثنا عباس) بالموحدة والمهملة» والجريري بضم الجيم. 

قوله: (أوصاني خليلي) الخليل: الصديق الخالصء الذي تخللت محبته القلب» فصارت في خلاله؛ أي في باطنه» 
واختلف هل الخلة أرفع من المحبة أو العكس؟ وقول أبى هريرة هذا لا يعارضه ما تقدم من قوله وفدٌ: الو كنت 
متخذاً خليلاً لاتحذت أبا بكر»؛ لأن الممتنع أن يتخذ هو و غيره خليلاً لا العكسء ولا يقال: إن المخاللة لا تتم حتى 
تكون من الجانبين» لأنا نقول: إن| نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلكء أو لعله أراد مجرد الصحبة أو المحبة. 

قوله: (بثلاث لا أدعهن حتى أموت) يحتما أن يكون قوله: «لا أدعهن إلخ» من جملة الوصية» أي أوصاني 
أن لا أدعهن, ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابي بذلك عن نفسه. 

قوله: (صوم ثلاثة أيام) بالخفض بدل من قوله: «بثلاث»» ويجوز الرفع على أنه خبر مبتد! محذوف. 

قوله: (من كل شهر) الذي يظهر أن المراد مها البيض» وسيأتي تفسيرها في كتاب الصوم. 

قوله: (وصلاة الضحى) زاد أحمد في روايته (كل يوم»؛ وسيأتي في الصيام من طريق أب التياح عن أبي عثمان 
بلفظ: «وركعتى الضحى» قال ابن دقيق العيد: لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله. وفي هذا دلالة على 
استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» وعدم مواظبة النبي وله على فعلها لا ينافي استحبايها؛ لأنه حاصل 
بدلالة القول» وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل» لكن ما واظب النبي ولي على فعله مرجح 
على مالم يواظب عليه. 

قوله: (ونوم على وتر) في رواية أبي التياح «وآن أوتر قبل أن أنام»» وفيه استحباب تقديم الوتر على النوم؛ وذلك 
في حق من لم يثق بالاستيقاظ» ويتناول من يصلي بين النومين. وهذه الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرداء فيه 
رواه مسلمء ولأبي ذر فيها رواه النسائي. والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة 
والصيام؛ ليدخل في الواجب منهم| بانشراح؛ ولينجبر ما لعله يقع فيه من نقص. ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزئ 
عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم؛ وهي ثلاثمئة وستون مفصلاء | أخرجه مسلم من حديث 
أبي ذر» وقال فيه: «ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى» وحكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في شرح الترمذي: 
أنه اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى» فصار كثير من الناس يتركونها أصلا لذلك» وليس لما قالوه 
أصل؛ بل الظاهر أنه ما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير» ولا سيما ما وقع في حديث أبي ذر. 

(تنبيهان): الأول: اقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة؛ لأن الصلاة والصيام أشرف 
العبادات البدنية» ولم يكن المذكورون من أصحاب الأموال. وخصت الصلاة بشيئين» لأنها تقع ليلاً ونهاراً بخلاف 
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الصيام. الثاني: ليس في حديث أب هريرة تقييد بسفر ولا حضر. والترجمة مختصة بالحضرء لكن الحديث يتضمن 
الحضر؛ لأن إرادة الحضر فيه ظاهرة» وحمله على الحضر والسفر ممكن. وأما حمله على السفر دون الحضر فبعيد؛ لأن 
السفر مظنة التخفيف. 


قوله: (قال: رجل من الأنصار) قيل: هو عتبان بن مالك؛ لأن في قصته شبهاً بقصته وقد تقدم هذا الحديث 
عن آدم عن شعبة بهذا الإسناد والمتن في «باب هل يصلي الإمام بمن حضر» من أبواب الإمامة مع الكلام عليه 

قوله: (يصلى الضحى) قال ابن رشيد: هذا يدل على أن ذلك كان كالمتعارف عندهم, وإلا فصلاته وَل في بيت 
الأنصاري وإن كانت في وقت صلاة الضحى لا يلزم نسبتها لصلاة الضحى. قلت: إلا أنَا قدمنا أن القصة لعتبان بن 
مالك» وقد تقدم في صدر الباب أن عتبان سماها صلاة الضحى فاستقام مراد المصنف, وتقييده ذلك بالحضر ظاهر 
لكونه صلى في بيته. 

قوله: (إلا ذلك اليوم) يأتي فيه ما تقدم ذكره في حديث ابن عمر وعائشة من الجمع؛ والله أعلم. 


ب 
الركعتين قبل الظهر 
- حدثنا سليهانٌ بن حرب قال نا حمادٌ بِنُ زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: حفظتٌ من 
لدي صل اناما عبر ركعات: ركيد نبل الظور عور عدن بدعاء رركن يمد الترب ني 
بيه وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الصبحء وكانت ساعة لايُدخلٌ على البي 
صل الله عليه فيها . حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجرٌ صلل ركعتين. 


01 حدثنا مسدد قال نا يحبى قال نا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة: أن 

النبي صل الله عليه كان لا يدعٌ أربعاً قبل الظهرء وركعتين قبل الغداة. 

تابعة ابن أي عدي وعمرو عن شعية. 

قوله: (باب الركعتين قبل الظهر) ترجم أولاً بالرواتب التي بعد المكتوبات» ثم أورد ما يتعلق با قبلها. 
وقد تقدم الكلام على ركعتي الفجرء والكلام على حديث ابن عمرء وهو ظاهرٌ فيا ترجم له» وأما حديث عائشة 
فقوله فيه: إنه كان لا يدع أربعاً قبل الظهر» لا يطابق الترجمة» ويحتمل أن يقال: مراده بيان أن الركعتين قبل الظهر 
الستاحتا بحيك ييقمم الريادة عليهها عليهماء قال الداودي : وقع في حديث ابن عمر: «أن قبل الظهر ركعتين»)» وفي حديث 
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عائشة# «أربع اا وهو مول هل أن كل واحد متهرا وصك ما رأى» قال: وععمل أن يكوة شى ابن خف ركعنية 
من الأربع. قلت: هذا الاحتمال بعيد» والأولى أن يحمل على حالين: فكان تارة يصلي ثنتين» وتارة يصلي أربعاء وقيل: 
هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعاًء ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته 
ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين» فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته واطلعت عائشة على الأمرين» 
ويقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة: «كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعاً ثم يخرج» قال أبو جعفر 
الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله. والركعتان في قليلها. 

قوله: (عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر) بميم مضمومة ونون ساكنة ومثناة مفتوحة بعدها شين معجمة 

قوله: (عن أبيه عن عائشة) في رواية وكيع عن شعبة عن إبراهيم عن أبيه اسمعت عائشة» أخرجه الإسماعيلي» 
وحكى عن شيخه أبي القاسم البغوي أنه حدثه به من طريق عثمان بن عمر عن شعبة» فأدخل بين محمد بن المنتشر 
وعائشة مسروقاء وأخبره أن حديث وكيع وهمء ورد ذلك الإسماعيلي بأن محمد بن جعفر قد وافق وكيعاً على 
التصريح بسماع محمد من عائشة» ثم ساقه بسنده إلى شعبة عن إبراهيم بن محمد: أنه سمع أباه أنه سمع عائشة» قال 
الإسماعيلي: ولم يكن يحيى بن سعيد -يعني القطان الذي أخرجه البخاري من طريقه ليحمله مدلسأء قال: والوهم 
عندي فيه من عثمان بن عمر انتهى. وبذلك جزم الدارقطني في «العلل»» وأوضح أن رواية عثمان بن عمر من المزيد 
في متصل الأسانيد» لكن أخرجه الدارمي عن عثمان بن عمر بهذا الإسناد فلم يذكر فيه مسروقا. فإما أن يكون سقط 
عليه أو على من بعده» أو يكون الوهم في زيادته من دون عثمان بن عمر. 

قوله: (تابعه ابن أبي عدي) زاد الإسماعيلي وابن المبارك ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير» كلهم عن شعبة 
بسنده» وليس فيه مسروق. 

قوله: (وعمرو عن شعبة) يعني عمرو بن مرزوق» وقد وصل حديثه البرقانيٍ في المصافحة. 

باب 
الصلاة قبل المغرب 
اع 0 

- حدثنا أبومغمر قال نا عبدّالوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال: حدثنى عبد الله المزني 

عن النبى صل الله عليه قال: «صلوا قبل صلاة المغرب -قال فى الثالثة-: لمنْ شاء»» كراهية أنْ 

يتخذها الناس سنة. 
١١017‏ - حدثنا عبدالله بِنُ يزيد قال نا سعيد بنُ أبي أيوب قال حدثنى يزيد بن أبي حبيب قال سمعتٌ 

: ع لد ١‏ 
مؤئد بن عبدالله اليزني قال: أنيتٌ عُقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجّيّك من أب تميم» يركعٌ 
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وكين قل صلوة القرت . فقال عقبةٌ: إنا كنا نفعلهُ على عهد رسول الله صل الله عليه قلتٌ: فم) 
يمنعُك الآن؟ قال: الشغل. 


قوله: (باب الصلاة ة قبل المغرب) لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصرء وقد ورد فيها حديثٌ لأبي هريرة 
مرفوع. لفظه: ارحم الله امرأ صل قبل العصر أربعا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان» وورد 
من فعله أيضاً من حديث على بن أبي طالب أخرجه الترمذي والنسائيء وفيه: «أنه كان يصل قبل العصر أربعاً»» 
وليسا على شرط البخاري. 

قوله: (عن الحسين) هو ابن ذكوان المعلم. 

قوله: (حدثني عبد الله المزني) هو ابن مغفل بالمعجمة والفاء المشددة. 

قوله: (صلوا قبل صلاة المغرب) زاد أبو داود في روايته عن الفربري عن عبد الوارث بهذا الإسناد: «صلوا 
قبل المغرب ركعتين» ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين» وأعادها الإساعيلٍ من هذا الوجه ثلاث مرات» وهو 
موافقٌ لقوله في رواية المصنف: «قال في الثالثة: لمن شاء»» وفي رواية أبي نعيم في المستخرج: «صلوا قبل المغرب 
ركعتين. قالها ثلاثاء ثم قال: لمن شاء». 

قوله: (كراهية أن يتخذها الناس سنة) قال المحب الطبري: لم يرد نفي استحبابها؛ لأنه لا يمكن أن يأمر 
با لا يستحب؛ بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابهاء ومعنى قوله: «سنة» أي شريعة وطريقة لازمة» 
وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائضء وذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب واستدركها بعضهم. 
وتعقب بأنه لم يثبت يثبت أن النبي يه واظب عليهاء وتقدم الكلام على ذلك مبسوطاً في «باب كم بين الأذان والإقامة» 
من أبواب الأذان. 

قوله: (اليزني) بفتح التحتانية والزاي بعدها نون وهو مصريء وكذا بقية رجال الإسناد سوى شيخ البخاري 
وقد دخلها. 

قوله: (ألا أعجبك) بضم أوله وتشديد الجيم من التعجب. 


قوله: (من أب تميم) هو عبد الله بن مالك الجيشاني ب بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة: تابعي كبير 
محضرم, أسلم في عهد النبي و وقرأ القرآن على معاذ بن جبل» ثم قدم في زمن عمر فشهد فتح مصر وسكنهاء قال 
ابن يونس: وقد عده جماعة في الصحابة لهذا الإدراك» ولم يذكر المزي في «التهذيب» أن البخاري أخرج له. وهو على 
شرطه فيرد عليه بهذا الحديث. 


قوله: (يركع ركعتين) زاد الإساعيل: «حين يسمع أذان المغرب»» وفيه «فقلت لعقبة: وأنا أريد أن أغمصه). 
وهو بمعجمة ثم مهملة: أي أعيبه. 


ف ا 4 2000 
خ الع بشرعت رم ز كلتب اماعراذاري 


قوله: (فقال عقبة..إلخ) استدل به على امتداد وقت المغرب ولا حجة فيه؛ | بيناه في الباب السابق» وقال 
قوم: إنما تستحب الركعتان المذكورتان لمن كان متأهباً بالطهر وستر العورة» للا يؤخر المغرب عن أول وقتهاء ولا 
شك أن إيقاعها في أول الوقت أولى» ولا يخفى أن محل استحبابه| مالم تقم الصلاة» وقد تقدم الكلام على بقية فوائده 
في الباب السابق» وفيه رد على قول القاضي أبي بكر بن العربي: لم يفعلهم| أحد بعد الصحابة؛ لأن أبا تميم تابعي وقد 
فعله|. وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال: ما فعلتها إلا مرة واحدة حين سمعت الحديث. وفيه أحاديث جياد عن 

النبي وَلِْةُ والصحابة والتابعينء إلا أنه قال: «لمن شاء» فمن شاء صلى. 

باب 
صلدة النوافل حماعة 
ذكرةٌ أنس وعائشةٌ عن النبي صل الله عليه. ١‏ 

4- حدثني إسحاق قال أنا يعقوبُ بن إبراهيم قال نا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محموةٌ بن 
الرييع الأنصاري أنه عقل رسول الله صل الله عليه وعقل نجة مجها في وجهه من بثر كانت 
في دارهم. 

0- فزعم محمود أنهُ سمع عتبان بن مالك الأنصاري: وكان تمنْ شهد بدراً مع رسول الله صلى 
الله عليه: يقول: إن كنت أصلي لقومي بني سام وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطارٌ 
فشق عل اجتيارُهُ قبل مسجدهم. فجئثٌ رسول الله صل الله عليه فقلثٌ له: إني أنكرثٌ بصري. 
وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطارٌء فيشق عل اجتيازة فوددث أنك 
تأني قصل من بيتي مكانا ته مصلى. تقال سول لله صل الله عليه: اسأقعلة: فغدا علي 
رسول الله صل الله عليه وأبوبكر بعد ما اشتد النهانٌ فاستأذن رسول الله صلى الله عليه فأوِنتٌ له. 
فلم يجلس حتى قال: «أين تحب أن نصلي من بيتك؟» فأشرتٌ لهُ إلى المكان الذي أحب أن يصلي 
فيهء فقام رسولٌ الله صلى الله عليه فكبرء وصففنا وراءة» فصل ركعتين. ثم سلم. » فسلمنا حين 
سلم. فحبشئُه على خزير بُصنعُ له فسمع أهل الدار أن رسول الله صل الله عليه في بيتي فئاب 
رجال منهم حتى كثر الرجالٌ في البي» فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ لا أراةٌ. فقال رجل 
منهم: ذلك تنافق لا تس الله ووسيو له فقال رسولٌ الله صلى الله عليه: «لا تقل ذاكء ألا تراه قال 
لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟«فقال: لله ورسولَهُ أعلبٌ» إنه) نحن فوالله لا نرى وده ولا 


47 باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة )١1١56-1١181/(‏ “7 


حديثهٌ إلا إلى المنافقين. قال رسولٌ الله صل الله عليه: «فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا 

لله يبتغي بذلك وجه الله). قال حمود: فحدثثّها قوماً فيهم أبوأيوب الأنصاري صاحبٌ رسولٍ 

الله صل الله عليه: في غزوته التي توفي فيهاء ويزيدٌ بنُ معاوية عليهم بأرض الروم: فأنكرها علي 

أبوأيوب قال: وانلاما أظئرسوك الله صلل الل عليه قال.ما قلت قظ . فكب ر ذلك علي فجعلتٌ لله 

الاسام عى الثل ون قروتي أن أحاليهنها عبان بن مالك إن وسانا عيا ل مسعدر قري 

تقفلت وأهللثٌ بحيحة -أو عمرة- ثم سرث حتى قدمتٌ المدينة» ذ أنتيتٌ بني سالم» فإذا عتبان 

شيم السمى تصال لقويه» فل سلم ون الصطلاة لامك خلود و اغيرنة من أنه ذم سانلة عن دلت 

الحديث. فحدثنيه ]| حدثنيه أول مرة. 

قوله: (باب صلاة النوافل حماعة) قيل: مراده النفل المطلق» ويحتمل ما هو أعم من ذلك. 

قوله: (ذكره أنس وعائشة عن النبي وَيٌِ) أما حديث أنس فأشار به إلى حديثه في صلاة النبي كل في بيت أم 
سليم» وفيه «فصففت أنا واليتيم وراءه» الحديثء. وقد تقدم في الصفوف وغيرها. وأما حديث عائشة فأشار به إلى 
حديثها في صلاة النبي وفع ,هم في المسجد بالليل» وقد تقدم الكلام عليه في اباب التحريض على قيام الليل». 

قوله: (حدثنا إسحاق) قبل: هو ابن راهويه» فإن هذا الحديث وقع في مسنده بهذا الإسناد» لكن في لفظه 
مخالفة يسيرة» فيحتمل أن يكون إسحاق شيخ البخاري فيه هو ابن منصور. 

قوله: (أخبرنا يعقوب) التعبير بالإخبار قرينة في كون إسحاق هو ابن راهويه؛ لأنه لا يعبر عن شيوخه إلا 
بذلك» لكن وقع في رواية كريمة وأبي الوقت وغيرهما بلفظ التحديثء ويعقوب بن إبراهيم المذكور هو ابن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. 

قوله: (وعقل بجحة) تقدم الكلام عليه في كتاب العلم. 

قوله: (كان في دارهم) أي الدلوء وفي رواية الكشميهني: «كانت» أي البئر. 

قوله: (فزعم محمود) أي أخبرء وهو من إطلاق الزعم على القول. 

قوله: (فيشق على) في رواية الكشميهتي: «فشق» بصيخة الماضي: 

قوله: (أين تحب أن نصلي؟) بصيغة الجمع كذا للأكثر» وني رواية الكشميهني بالإفراد. 

قوله: (ما فعل مالك؟) هوابن الدخشن. 

قوله: (لا أراه) بفتح الهمزة من الرؤية. 


35 اللو شتت رم يتبستمبنعاعريددي 


ب 


قوله: (قال محمود بن الربيع) أي بالإسناد الماضي: (فحدثتها قوماً) أي رجالا (فيهم أبو أيوب)» هو خالد 
ابن زيد الأنصاريء الذي نزل عليه رسول الله وي لما قدم المدينة. 


قوله: (التي توفي فيها) ذكر ابن سعد وغيره: أن أبا أيوب أوصى أن يدفن تحت أقدام الخيل» ويغيّب موضع 
قبره» فدفن إلى جانب جدار القسطنطينية. 


قوله: (ويزيد بن معاوية) ابن أبي سفيان» 


قوله: (عليهم) أي كان أميراء وذلك في سنة خمسين وقيل: بعدها في خلافة معاوية» ووصلوا في تلك الغزوة 
حتى حاصروا القسطنطينية. 

قولهة (تأنكرها هل )تيون أب آبرت ونه الأتكاره وهر ماظلب عل ظه مين تفي القول التكررة اتا 
الباعث له على ذلك فقيل إنه: استشكل قوله: «إن الله قد حرم النار على من قال لا إله إلا الله»؛ لأن ظاهره لا يدخل 
أحد من عصاة الموحدين النار» وهو تخالفٌ لآيات كثيرة وأحاديث شهيرة منها أحاديث الشفاعة» لكن الجمع مكنّ 
بأن يحمل التحريم على الخلود» وقد وافق محموداً على رواية هذا الحديث عن عتبان أنس بن مالك ك] أخرجه مسلم 
من طريقه» وهو متابعٌ قويٌّ جداًء وكأن الحامل لمحمود على الرجوع إلى عتبان» ليسمع الحديث منه ثاني مرة: أن أبا 
أيوب لما أنكر عليه اتهم نفسه بأن يكون ما ضبط القدر الذي أنكره عليه؛ ولهذا قنع بسماعه عن عتبان ثاني مرة. 

قوله: (حتى أقفل) بقاف وفاء أي أرجع وزناً ومعنى» وني هذا الحديث فوائد كثيرة تقدمت مبسوطة في اباب 
المساجد في البيوت»» وفيه ما ترجم له هناء وهو صلاة النوافل جماعة» وروى ابن وهب عن مالك: أنه لا بأس بأن 
يؤم النفر في النافلة» فأما أن يكون مشتهراً ويجمع له الناس فلاء وهذا بناه على قاعدته في سد الذرائع» لما يخشى من أن 
يظن من لا علم له أن ذلك فريضة؛ واستثنى ابن حبيب من أصحابه قيام رمضان؛ لاشتهار ذلك من فعل الصحابة 
ومن بعدهم رضي الله عنهم؛ وفي الحديث من الفوائد ما تقدم بعضه مبسوطاء وملاطفة النبي يي بالأطفال» وذكر 
المرء ما فيه من العلة معتذراًء وطلب عين القبلة» وأن المكان المتخذ مسجداً من البيت لا يخرج عن ملك صاحبه» 
وأن النهي عن استيطان الرجل مكاناً إنم) هو في المسجد العام» وفيه عيب من تخلف عن حضور مجلس الكبير» وأن 
من عيب ب يظهر منه لا يعد غيبة» وأن ذكر الإنسان با فيه على جهة التعريف جائزء وأن التلفظ بالشهادتين كاف 
في إجراء أحكام المسلمين» وفيه استثبات طالب الحديث شيخه عما حدثه به إذا خشي من نسيانه» وإعادة الشيخ 
الحديث, والرحلة في طلب العلم وغير ذلك. وقد ترجم المصنف بأكثر من ذلك. والله المستعان. 


باب 
ع 5 1 و 
- حدثنا عبدٌ الأعلى بن حماد نا هيب عن أيوب وعُبِيدالله عن نافع عن ابن عمر: قال رسول 
1 1 و 2 1 
الله صلى الله عليه: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم, ولا تتخذوها قبورا». 
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تابعةٌ عبدٌالوهاب عن أيوب. 


قوله: (باب التطوع في البيت) أورد فيه حديث ابن عمر: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم)؛ وقد تقدم بلفظه 
من وجه آخر عن نافع في «باب كراهية الصلاة في المقابر» من أبواب المساجد مع الكلام عليه. 


قوله: (تابعه عبد الوهاب) يعني الثقفي عن أيوب, وهذه المتابعة وصلها مسلم عن محمد بن المثنى عنه بلفظ : 
«صلوا في بيوتكم, ولا تتخذوها قبوراً». 


7”؛, ات شرع رن أب يكلتجم ب لعاعيايذرئ م 


فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 


61- حدثنا حفص بن عمرء قال نا شعبة قال أخبري عبدٌالملك بن عمير عن قزعة قال: سمعثٌ 
أباسعيد أربعاً. قال: سمعتٌ من النبي صل الله عليه وكان غزا مع النبي صل الله عليه ثنتئ 
عشرة غزوة. 

10- - حدثنا علي قال نا سُفِيانُ عن الزهري عن سعيد عن أب شُريرة عن النبي صلى الله عليه قال: 
«لا تُشد الرحالٌ إلا إلى ثلاثة مساجد: لمسجد الحرام؛ ومسجدٍ الرسول والمسجد الأقصى». 


9- نا عبدالله بنُ يوسف قال أنا مالك عن زيد بن رباح وعحبيدالله بن أبي عبدالله الأغر عن أبي 
عبدالله الآغر عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه قال: «صلاة فى مسجدى هذا خير من 
آلف صلاة فيم| سواه إلا المسجد الحرام». 
قوله: (باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة) ثبت في نسخة الصغاني البسملة قبل الباب» قال ابن 

رشيد: لم يقل في الترجمة وبيت المقدسء وإن كان مجموعاً إليهها في الحديث لكونه أفرده بعد ذلك بترجمة» قال: وترجم 

بفضل الصلاة» وليس في الحديث ذكر الصلاة» ليبين أن المراد بالرحلة إلى المساجد قصد الصلاة فيها؛ لأن لفظ 
المساجد مشعر بالصلاة انتهى. وظاهر إيراد المصنف الهذه الترجمة في أبواب التطوع يشعر بأن المراد بالصلاة في الترجمة 

صلاة النافلة» ويحتمل أن يراد مها ما هو أعم من ذلك فيدخل النافلة» وهذا أوجه. وبه قال الجمهور في حديث الباب» 

وذهب الطحاوي إلى أن التفضيل مختص بصلاة الفريضة كما سيأتي. 
قوله: (أخبرني عبد الملك) هو ابن عمير» كما وقع في رواية أبي ذر والأصيلٍ. 
قوله: (عن قزعة) بفتح القاف وكذا الزاي» وحكى ابن الأثير سكونها بعدها مهملة» وهو ابن يحيى» ويقال: 

ابن الأسود. وسيأتي بعد خمسة أبواب في هذا الإسناد «اسمعت قزعة مولى زياد)؛وهو هذا وزياد مولاه هو ابن أبي 

سفيان الأمير المشهورء ورواية عبد الملك بن عمير عنه من رواية الأقران ؛لأنه| من طبقة واحدة. 
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قوله: (وكان غزا) القائل ذلك هو قزعة:؛ والمقول عنه أبو سعيد الخدري. 


قوله: (ثنتي عشرة غزوة) كذا اقتصر المؤلف على هذا القدرء ول يذكر من المتن شيئاًء وذكر بعده حديث أبي 
هريرة في شد الرحال» فظن الداودي الشارح أن البخاري ساق الإسنادين لهذا المتن» وفيه نظرٌ؛ لأن حديث أبي سعيد 
مشتمل على أربعة أشياء ى ذكر المصنف. وحديث أبي هريرة مقتصر على شد الرحال فقطء لكن لا يمنع الجمع بينهما 
في سياق واحد بناء على قاعدة البخاري في إجازة اختصار الحديث, وقال ابن رشيد: لما كان أحد الأربع هو قوله: «لا 
تَشّدَ الرحال» ذكر صدر الحديث إلى الموضعء الذي يتلاقى فيه افتتاح أبي هريرة لحديث أبي سعيد فاقتطف الحديث» 
وكأنه قصد بذلك الإغماضء لينبه غير الحافظ على فائدة الحفظء على أنه ما أخلاه عن الإيضاح عن قرب. فإنه ساقه 
بتمامه خامس ترجمة. 


قوله: (وحدثنا علي) هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عبينة» وسعيد هو ابن المسيب» ووقع عند البيهقي من 
وجه آخر عن على بن المدينى قال: «حدثنا به سفيان مرة بهذا اللفظ. وكان أكثر ما يحدث به بلفظ: تشد الرحال). 


قوله: (لا تشد الرحال) بضم أوله بلفظ النفي, والمراد النهي عن السفر إلى غيرهاء قال الطيبي: هو أبلغ من 
صريح النهيء كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها با اختصت به. والرحال بالمهملة 
جمع رحلء» وهو للبعير كالسرج للفرسء وكنى بشد الرحال عن السفر؛ لأنه لازمه. وخرج ذكرها مخرج الغالب في 
ركوب المسافر» وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمثي في المعنى المذكورء ويدل عليه قوله 
في بعض طرقه: (إنها يسافر» أخرجه مسلم من طريق عمران بن أبي أنس عن سليهان الأغر عن أب هريرة. 


قوله: (إلا) الاستثناء مفرغ» والتقدير: لا تشد الرحال إلى موضعء ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها؛ 
لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام» لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع المخصوصء وهو 
المسجد كما سيأتي. 


قوله: (المسجد الحرام) أي المحرم وهو كقولهم: الكتاب بمعنى المكتوب, والمسجد بالخفض عل البدلية» ويجوز 
الزقم عل الاسيسناف» والزاديه جيع رمه واقيل: قعص بالموشيع الذي يدل فيه دون الببوت وغيرها من أجزاء 
الحرم» قال الطبري: ويتأيد بقوله: «مسجدي هذا»؛ لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجاعة» فينبغي أن يكون المستثنى 
كذلكء وقيل: المراد به الكعبة ».حكاه المحب الطبريء وذكر أنه يتأيد با رواه النسائى بلفظ: (إلا الكعبة»)» وفيه نظر؛ 
لآن الذي عد السا إلا مسيعد الكمرة اه حص لو سنقطت لفظة ميعن لكات قرادةه ويؤيد الأول ماروا الطبالي 
من طريق قطاء أنه قبل لهذا الفضل ف سد ووه أواق ارم 1 الاقيآل ل لوي آله كله مسج ْ 


قوله: (ومسجد الرسول) أي محمد وَل وفي العدول عن «مسجدي» إشارة إلى التعظيم» ويحتمل أن يكون 
ذلك من تصرف الرواة» ويؤيده قوله: في حديث أبي سعيد الآ قريباً اومسجدي». 


' اليف 


بشرعيحربنا ز كلتم بر!ماعير يناري 


قوله: (ومسحد الأقصى) أي بيت المقدسء وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة» وقد جوّزه الكوفيون 


واستشهدوا له بقوله تعالى: # وَمَاكُتَ جا الْمَرِيِ 4 والبصريون يؤولونه بإضار المكان» أي الذي بجانب المكان 
الغربي» ومسجد المكان الأقصى ونحو ذلك» وسمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام في المسافة» وقيل: في الزمان» 
وفيه نظرٌء لأنه ثبت في الصحيح أن بينه| أربعين سنة» وسيأتي في ترجمة إبراهيم الخليل من أحاديث الأنبياء وبيان 
ما فيه من الإشكال والجواب عنه» وقال الزمخشري: سمي الأقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجدء وقيل لبعده 
عن الأقذار والخبك» وفيل :هو أقضى بالسبة إلى مسجد المدينة» لأنه بعيدٌ مخ مكة وبيت المقدس أبعذ.منه..ولبيت 
المقدس عدة أساء تقرب من العشرين. منها: إيلياء بالمد والقصر وبحذف الياء الأولى»وعن ابن عباس إدخال الألف 
واللام على هذا الثالث» وبيت المقدس بسكون القاف وبفتحها مع التشديد. والقدس بغير ميم مع ضم القاف 
وسكون الدال وبضمها أيضاًء وشلم بالمعجمة وتشديد اللام وبالمهملة وشلام بمعجمة» وسلم بفتح المهملة وكسر 
اللام الخفيفة» وأوري سلم بسكون الواو وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة قال الأعشى: 


ومن أسمائه كورة وبيت أيل وصهيون ومصروث آخره مثلثة وكورشيلا وبابوس بموحدتين ومعجمة. وقد 
تتبع أكثر هذه الأساء الحسين بن خالويه اللغوي في كتاب «ليس»» وسيأتي ما يتعلق بمكة والمدينة في كتاب الحج. 
وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء» ولأن الأول قبلة الناس وإليه 
حجهم, والثاني كان قبلة الأمم السالفة» والثالث أسس على التقوى. واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب 
لل زنادة الضلليق أحبكء وأموات وال المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيهاء فقال الشيخ أبو محمد 
الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا الحديث, وأشار القاضي حسين إلى اختياره» وبه قال عياض 
وطائفة» ويدل عليه ما رواه أصحاب السئن من إنكار بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور» وقال له: 
«لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت»» واستدل بهذا الحديث فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه. ووافقه 
أبو هريرة. والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم» وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها أن المراد 
أن الفضيلة التامة إنم) هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائزء وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي 
ذكرها بلفظ: «لا ينبغي للمطي أن تعمل» وهو لفظ ظاهرٌ في غير التحريم» ومنها أن النهي مخصوص بمن نذر 
على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة» فإنه لا يجب الوفاء به قاله ابن بطال» وقال الخطابي: 
اللفظ لفظ الخبر» ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها؛ أي لا يلزم الوفاء بشيء 
من ذلك غير هذه المساجد الثلاثة» ومنها أن المراد حكم المساجد فقطء وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد 
للصلاة فيه غير هذه الثلاثة؛ وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو 
نزهة فلا يدخل في النهي» ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكرت عنده 
الضلاة فق الطور» ققال :قال وسول الله كلاه وذ يمعي المقل أذايقك رساله إل سنس فت قه الصالاة غير 
السجد الخراء واللتسعد الأثمى ومسغددي» وشوة حب التديقو إن كانفيه عضن الشعفب» ومنها أن الراد 
قصدها بالاعتكاف فيها حكاه الخطابي عن بعض السلف أنه قال: لا يعتكف في غيرهاء وهو أخص من الذي قبله» 
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وم أر عليه دليلًء واستدل به على أن من نذر إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك» وبه قال مالك وأحمد والشافعي 
والبويطي واختاره أبو إسحاق المروزيء وقال أبو حنيفة : ل يجب مطلقاء وقال الشافعي في «الأم : يجب في المسجد 
الحرام لتعلق النسك به بخلاف المسجدين الأخيرين» وهذا هو المنصور لأصحاب الشافعيء وقال ابن المنذر: يجب 
إلى الحرمين» وأما الأقصى فلاء واستأنس بحديث جابر: «أن رجلاً قال للنبي عَلُ: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة 
أن أصل في بيت المقدس» قال: صل هاهنا» وقال ابن التين: الحجة على الشافعي أن إعمال المطي إلى مسجد المدينة 
والمسجد الأقصى والصلاة فيها قربة» فوجب أن يلزم بالنذر كالمسجد الحرام انتهى. وفيما يلزم من نذر إتيان هذه 
ا ال ا 0 
لصلاة أو غيرها لم يلزمه غيرها؛ لأنها لا فضل لبعضها على بعضء فتكفي صلاته في أي مسجد كان. قال النووي: 
لا اختلاف في ذلك إلا ما روي عن الليث أنه قال: يجب الوفاء به» وعن الحنابلة رواية يلزمه كفارة يمين ولا ينعقد 
نذره» وعن المالكية رواية إن تعلقت به عبادةٌ تختص به كرباط لزم وإلا فلاء وذكر عن محمد بن مسلمة المالكي أنه 
يلزم في مسجد قباء ؛لأن النبي يفم كان يأتيه كل سبت كما سيأتي» قال الكرماني: وقع في هذه المسألة في عصرنا في 
البلاد الشامية مناظرات كثيرة وصنف فيها رسائل من الطرفين» قلت: يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي 
وخية عل الث تق افير يح تيت وما اجر به الشاقط شعي الدين ابن عيك لشاذها وخيره لاق سمية هي 
مشهورةٌ في بلادناء والحاصل أ: نهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله كلم وأنكرنا 
صورة ذلك» وفي شرح ذلك من الطرفين طولء وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية» ومن جملة ما استدل 
به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي يو ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول: “رت 
قبر النبي يلي وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدباً لا أصل الزيارة» فإنها من أفضل الأعمال 
وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال» وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع» والله الحادي إلى الصواب. قال بعض 
المحققين: قوله: «إلا إلى ثلاثة ثة مساجد) المستفتى مته محذوف» فإما أن يقدر عاما فيصير: لا تشد الرحال إلى مكان في 
أي أمر كان إلا إلى الثلاثة» أو أخص من ذلك. لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم 
وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني» والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة» وهو: لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه 
إلا إلى الثلاثة فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصا حين والله أعلم. 
وقال السبكي الكبير: ليس في الأرض بقعةٌ لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها غير البلاد الثلاثة؛ ومرادي 
بالفضل ما شهد الشرع باعتباره» ورتب عليه حكماً شرعياً» وأما غيرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتها؛ بل لزيارة أو 
جهاد أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات» قال: وقد التبس ذلك على بعضهم » فزعم أن شد الرحال إلى 
الزيارة لمن في غير الثلاثة داخل في المنع» وهو خطأ؛ لآن الاستثناء إنا يكون من جنس المستثنى منه» فمعنى الحديث: 
لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة» وشد 
الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان» بل إلى من في ذلك المكان والله أعلم. 


قوله: (زيد بن رباح) بالموحدة» وعبيد الله بالتصغير» والأغر هو سامان : شيخ الزهري المتقدم. 


قوله: (صلاة في مسجدي هذا) قال النووي: ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في 
زمانه يكلْهُ دون ما زيد فيه بعده؛ لأن التضعيف إن| ورد في مسجده. وقد أكده بقوله هذاء بخلاف مسجد مكة فإنه 


ا عاذ 


خ ج022 بشرعت ربنم كلتمي راعاعيريذاري ١‏ 


720 


قوله: (إلا المسجد الحرام) قال ابن بطال: يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد فإنه مساو لمسجد المدينة 
فافاة أو متغولا. والأول أرجح. لأنه لو كان فاضلاً أو مفضولاً لم يعلم مقدار ذلك إلا بدليل» كلاف المساواة 
انتهى. وكأنه لم يقف على دليل الثاني» وقد أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان من طريق عطاء عن عبد الله بن 
الزبير قال: قال رسول الله كلم (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا»» وفي رواية ابن حبان «وصلاةٌ في ذلك أفضل من مئة 
صلاة في مسجد المدينة»)» قال ابن عبد البر: العكن | بن الزبير في رفعه ووقفه. ومن رفعه أحفظ وأثبت, ومثله لا 
يقال بالرأي. وفي ابن ماجه من حديث جابر مرفوعاً: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة آلف صلاة فيه| سواه» وفي بعض النسخ «من مئة صلاة فيه| سواه) 
فعلى الأول معناه فيما سواه إلا مسجد المدينة» وعلى الثاني معناه من مئة صلاة في مسجد المدينة ورجال إسناده ثقات» 
لكنه من رواية عطاء في ذلك عنهء قال ابن عبد البر: جائزٌ أن يكون عند عطاء في ذلك عنهماء وعلى ذلك يحمله أهل 
العلم بالحديثء. ويؤيده أن عطاء إمامٌ واسع الرواية معروفٌ بالرواية عن جابر وابن الزيير» وروى البزار والطيراني 
ديك إن دادر نقعة اسيلا مسجل ايراع بجنا لنت ساق الصا ة في مسجدي بألف صلاة» والصلاة 
في بيت المقدس بخمسمئة صلاة» قال البزار: إسناده حسن. فوضح بذلك أن المراد بالاستثناء تفضيل المسجد الحرام» 
وهو يرد على تأويل عبد الله بن نافع وغيره» وروى ابن عبد البر من طريق يحيى بن يحيى الليثي: أنه سأل عبد الله بن 
نافع عن تأويل هذا الحديث, فقال: معناه فإن الصلاة في مسجدي أفضل من الصلاة فيه بدون ألف صلاة» قال ابن 
عبد البر: لفظ دون يشمل الواحد فيلزم أن تكون الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجد مكة بتسعمئة 
وتسع وتسعين صلاة» وحسبك بقول يؤول إلى هذا ضعفاً. قال: وزعم بعض أصحابنا أن الصلاة في مسجد المدينة 
أفضل من الصلاة في مسجد مكة بمئة صلاة» واحتج برواية سليمان بن عتيق عن ابن الزبير عن عمر قال: «صلاة 
في المسجد الحرام خير من مئة صلاة فيه| سواه» وتعقب بأن المحفوظ بهذا الإسناد بلفظ: «صلاة في المسجد الحرام 
أفضل من ألف صلاة فيم| سواه إلا مسجد الرسولء فإن| فضله عليه بمئة صلاة» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال: أخبرني سليمان بن عتيق وعطاء عن ابن الزبير أنهما سمعاه يقول: «صلاة في المسجد ال حرام خير من مئة صلاة 
فيه» ويشير إلى مسجد المدينة. وللنسائي من رواية موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر ما يؤيد هذا ولفظه كلفظ 
أبي هريرة» وفي آخره (إلا المسجد الحرام» فإنه أفضل منه بمئة صلاة»؛ واستدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على 
المدينة؛ لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها ما تكون العبادة فيه مرجوحة وهو قول الجمهور. وحكي 
عن مالكء. وبه قال ابن وهب ومطرف وابن حبيب من أصحابه» لكن المشهور عن مالك وأكثر أصحابه تفضيل 
المدينة» واستدلوا بقوله وَلِك: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجحنة) مع قوله : ااموضع سوط في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها» قال ابن عبد البر: هذا استدلالٌ بالخبر في غير ما ورد فيه» ولا يقاوم النص الوارد في فضل مكة: ثم 
ساق حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء» قال «رأيت رسول الله وَفْعٌ واقفاً على الحزورة» فقال: والله 
إنك خير أرض اللهء وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أَخْرِجْتُ منك ما خرجت» وهو حديتٌ صحيحٌ أخرجه 
أصحاب السنن» وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم, قال ابن عبد البر: هذا نصٌ في محل الخلاف» 
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فلا ينبغي العدول عنه؛ والله أعلم. وقد رجع عن هذا القول كثير من المصنفين من المالكية» لكن استثنى عياض 
البقعة التي دفن فيها النبي وَفِْةٌ فحكى الاتفاق على أنها أفضل البقاع» وتعقب بأن هذا لا يتعلق بالبحث المذكور؛ 
لأن محله ما يترتب عليه الفضل للعابد. وأجاب القرافي بأن سبب التفضيل لا ينحصر في كثرة الثواب على العمل؛ 
بل قد يكون لغيرها كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود» وقال النووي في شرح المهذب: لم أر لأصحابنا نقلاً 
في ذلك. وقال ابن عبد البر: إنما يحتج بقبر رسول الله وَيِةٌ على من أنكر فضلهاء أما من أقر به وأنه ليس أفضل بعد 
مكة منها فقد أنزهها منزلتها. وقال غيره: سبب تفضيل البقعة التي ضمت أعضاءه الشريفة أنه روي أن المرء يدفن في 
البقعة التي أخذ منها ترابه عندما يخلق» رواه ابن عبد البر في أواخر تمهيده من طريق عطاء الخراساني موقوفاً» وعلل 
هذا فقد روى الزبير بن بكار أن جبريل أخذ التراب الذي خلق منه النبى ييه من تراب الكعبة» فعلى هذا فالبقعة التى 
فحت أعصاءه م تراب الكية فربجم الفشيل المذكور إل مك زة صم ذلك وال أعلم. وابقدل يدعل تضغيت 
الصلاة مطلقاً في المسجدين؛ وقد تقدم النقل عن الطحاوي وغيره أن ذلك مختص بالفرائضء لقوله ولُِ: «أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه» فتكون صلاة النافلة في بيت 
بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهماء وكذا في المسجدين» وإن كانت في البيوت أفضل مطلقا. ثم 
إن التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب, ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق العلماء» ى| نقله النووي وغيره» فلو كان عليه 
صلاتان فصلى في أحد المسجدين صلاة لم تجزه إلا عن واحدة. والله أعلم. وقد أوهم كلام المقري أبا بكر النقاش في 
تفسيره خلاف ذلك. فإنه قال فيه: حسبت الصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاةٌ واحدة بالمسجد الحرام عمر مس 
وحخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة انتهى. وهذا مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة, فإنها تزيد سبعاً وعشرين 
درجة كما تقدم في أبواب الجماعة» لكن هل يجتمع التضعيفان أو لا؟ محل بحث. 


باب 


يو 


و 
مسحد قباء 


حسما يعترك بن راسو عو الدوراي انا إبل قابة قال نأبو سن نالع أن ابن مر 
كان لا يصل من الضحى ١ل‏ ل بومين: يوم يقدُمُ مكة فإنهُ كان يقدمُها ضحىء فيطوفٌ ثم يُصلي 
ركعتين خلف المقام؛ ويوم يني مسجد قباء فإنُ كان يأنيه كل سبت» فإذا دخل المسجد كره أن 
يرج منهُ حتى يُصل فيه» وكان يُحدتٌ أن رسول الله صل الله عليه كان يزورةٌ راكباً وماشياً قال 
وكان يقول: إنما أُصُنعٌ ا رأيت أصحابي يصنعونء ولا أمنع أحدا إِنْ صلى ني أي ساعة شاء من 
ليل أو نهار غير أنْ لا يتحروا طلوع الشمس ولاغروبها. 
قوله: (باب مسجد قباء) أي فضله» وقباء بضم القاف ثم موحدة ممدودة عند أكثر أهل اللغة» وأنكر السكري 

قصره لكن حكاه صاحب العين» قال البكري: من العرب من يذكره فيصرّفه» ومنهم من يؤنثه فلا يصرّفه. وف 


مهاسيس اس شي ا 
ذكر الخلاف في كونه المسجد الذي أسس على التقوى في «باب المحجرة» إن شاء الله تعالى. 

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) في رواية أ بي ذر «هو الدورقي». 

قوله: (كان لا يصلى الضحى) تقدم الكلام عليه قريباً. 

قوله: (وكان) أي ابن عمر. 

قوله: (يزوره) أي يزور مسجد قباء. 

قوله: (وكان يقول) أي ابن عمرء وقد تقدم الكلام على ذلك في أواخر المواقيت. وفي الحديث دلالة على 
000 يثبت في ذلك تضعيف بخلاف المساجد الثلاثة. 


-1١16١‏ سبرها موس ين نه يل لولاا المرير بج ملم مو عير اندر وار عن بو عم قلم: 
كان النبي صلى الله عليه أ مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً» وكان عبدَّلله بن عمر يفعل. 
قوله: (باب من أتى مسجد قباء كل سبت) أراد ببذه الترجمة بيان تقييد ما أطلق في التي قبلها؛ لأنه قيد 

فيها في الموقوف بيخلااف المرفوع فأطلق» ومن فضائل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» بإسناد 

يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل». 
قوله: (وكان عبد الله) أي ابن عمرء كا ثبت في رواية أبي ذر والأصيلي. 


و 4- 4و 
باب إتيان مسجد قُباء راكباً وماشيا 


5- حدثنا مسدد قال نا يحيى عن عبيدالله قال حدثنى نافع عن ابن عمر قال: كان الغبى صل الله 
م ع - - 8 ١ ١‏ 2 
عليه يأتي قباء راكباً وماشياء زاد ابنُ ثمير نا عُبيدَاللُه عن نافع: فيصل فيه ركعتين. 


باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (/اه١ )١١56-١‏ 1م 


قوله: (باب إتيان مسجد قباء نافيا وراكا) افرد هده الترحة لاشتمال الحديث على حكم آخر غير 
ما تقدم. 


قوله: (حدثنا يحيى) زاد الأصيل «ابن سعيد» وهو القطانء وعبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمري. 


قوله: (زاد ابن نمير) أي عبد الله (عن عبيد الله) أي ابن عمر. وطريق ابن نمير وصلها مسلم وأبو يعل 
قالا: «أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير أخبرنا أبي به» وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده: «حدثنا عبد الله بن نمير 
وأبو أسامة عن عبيد الله) فذكره بالزيادة» وادعى الطحاوي أنها مدرجة» وأن أحد الرواة قاله من عنده» لعلمه أن 
النبى ييّ كان من عادته أن لا يجلس حتى يصلى. وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص 
بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس 
على التحريم لكون النبي وفع كان يأتي مسجد قباء راكباً» وتعقب بأن مجيئه يف إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار 
وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه. وهذا هو السر في تخصيص ذلك بالسبت. 


با 
فضل ما بين القبر والمنبر 

5- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبّاد بن تميم عن عبد الله بن 

زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه قال: ١ما‏ بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». 
4- نا مسدد عن يحيى عن عُبِيداللُه بن عمر قال حدثني حُبيبٌ بن عبدال رحمن عن حفص بن 

عاصم عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه قال: ١ما‏ بين بيني ومنبري روضة من رياض الجنة» 

ومنبري على حوضي"). 

قوله: (باب فضل ما بين القبر والمنير) لما ذكر فضل الصلاة في مسجد المدينة أراد أن ينبه على أن بعض بقاع 
المسجد أفضل من بعضء وترجم بذكر القبر» وأورد الحديثين بلفظ البيت؛ لأن القبر صار في البيت» وقد ورد في بعض 
طرقه بلفظ القبر» قال القرطبي: الرواية الصحيحة «بيتي» ويروى «قبري»» وكأنه بالمعنى» لأنه دفن في بيت سكناه 

قوله: (عن عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم. 

قوله: (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمريء وثبت ذلك في رواية أبي ذر والأصيلي. 

قوله: (ومنبري على حوضي) سقطت هذه الجملة من رواية أبي ذر» وسيأتي هذا الحديث بسنده ومتنه كاملا 
في أواخر فضل المدينة من أواخر كتاب الحج» ويأتي الكلام على المتن هناك إن شاء الله تعالى مستوفى. 


الخاعنم 
|02 بشرعتع ربنا زيكلتجمب1عاعير يناري 


6 


باب 


ال ار ل 0 «لامُسافر امرأةٌ يومين إلا 

ومعها زوججها أو ذو حرم. ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى. لاه بعل 

الصبح حتى لطلع اللتمن» ويعد المضر حي تقرب ولا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسا 

مسحد داخراف ومسجد الأقصى» ومسجدي). 

قوله: (وآنقننى) بالمد ثم نون مفتوحة ثم قاف ساكنة بعدها نونان» يقال: آنقه كذا إذا أعجبه. وشيء مونق أي 
مسحي رتراك راعج يمن اياي للنطر ومست بن الى الفرويي ا لحطني ا طايه الو لاتب قا 
وليس بشيء» وضبطه الأصيلي «أتقنني نني) بمثناة فوقانية من التوق» وإن| يقال منه توقني كشوقني. 

قوله: (لا تسافر المرأة) سيأتي الكلام عليه في الحج. 

قوله: (ولا صوم) سيأتي ني الصوم. وقوله: في الصلاة تقدم في أواخر المواقيت» 

وقوله: (ولا تشد الرحال) تقدم قريباً. 

(خا مة): اشتملت أبواب التطوع وما معها من الأحاديث المرفوعة على أربعة وثلاثين حديثاً؛ المعلق منها عشرة 
أحاديث وسائرها موصولة» المكرر منها فيها وفيا مضى اثنان وعشرون حديثاً» والخالص اثنا عشر وافقه مسلم على 
تخريجها سوى حديث ابن عمر في صلاة الضحى» وحديث عبد الله بن مغفل في الركعتين قبل المغرب» وحديث عقبة 
ابن عامر فيه» وفيها من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم أحد عشر أثراً وهي الستة المذكورة في الباب الأول 
وآثر ابن عمر عن أبيه وأبي بكر نفسه في ترك صلاة الضحىء وأثر أب تميم في الركعتين قبل المغربء وأثر محمود بن 
الربيع عن أبي أيوب وكلها موصولة. والله أعلم. 


7م 


باب 


استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة 


ؤقال ابن غباس! سنعين الرشل ف صلاته مو حسدوي] شناة, 

ووضع أبوإسحاق قلنسُوتة في الصلاة ورفعها. ووضع عل كفةٌ على رَسْعْه الأيسر إلا أن يحك جلداً 
أو يُصلح ثوباً. 

7- نا عبدٌالله بنُ يوسف قال أنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس أنه أخيرة 
عن عبلالله بن عباس أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين: وهي خالتة: قال : فاضطجِعْتٌ عبى عرض 
الوسادة واشطجع رسول الله صل الله عليه وأهلَهُ في طولهاء فنام رسول الله صلى الله عليه حتى 
انتصف الليلٌ أو قبلهُ بقليل أو بعدةٌ بقليل؛ ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه فجلس فمسح 
الوم عن وجاد ينيو قم ثرا العسر الآيات خواتم صورة ال«عمران» لم قم إل قبن تمان 
فتوضاً منها فأحسن وُضوءةٌ ثم قام يصلي . قال عبدالله بنُ عباس : فقمثُ فصنعتٌ مثل ما صنع؛ 
ثم ذهبثُ فقمثٌ إلى جنبهه فوضع رسول الله صل الله عليه يده الييمنى على رأسي» وأخذ بِأدنٍ 
اليُمنى يفتلها بيده فصلى ركعتين, الا ثم ركعتينء ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» 
ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءةٌ المؤذنُ» فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصل الصبح. 
(أبواب العمل في الصلاة) ثبت في نسخة الصغاني هنا بسملة. 
(باب) في نسخة الصغاني أبواب. 
قوله: (استعانة اليد ني الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس: يستعين الرجل في صلاته 


من جسده بم| شاء. وو وضع أبو إسحاق - يعني السبيعي - قلنسوته في الصلاة ورفعها. ووضع علي 
كتدعل رصقه"! الأبسين إلا أن لك حَلدا أو يعياض ثور ::/ لامها و يقي أثر عر عل هانيأر حيده: 


م 


وظن قوم أنه من تتمة الترجمة» فقال ابن رشيد: قوله: «إلا أن يحك جلداً أو يصلح ثوباً؛ هو مستثنى من قوله: «إذا 
كان من أمر الصلاة» فاستثنى ثنى من ذلك جواز ما تدعو الضرورة إليه من حال المرء» مع ما في ذلك من دفع التشويش 
عن النفس» قال: وكان الأولى في هذا الاستثناء أن يكون مقدماً قبل قوله: #وقال ابن عباس» انتهى. وسبقه إلى دعواه 
أن الاستثناء من الترجمة الإساعيلي في مستخرجه. فقال: قوله : إلا أن يحك جلداً ينبغي أن يكون من صلة الباب 
عبد كولة؛ : إذا كان من أمر الصلاة» وصرح بكونه من كلام البخاري لا من كلام علي, العلامة علاء الدين مغلطاي 
في شرحه. وتبعه من أخذ ذلك عنه تمن أدركناه» وهو وهمء وذلك أن الاستثناء بقية آثر علي» كذلك رواه مسلم بن 
إبراهيم أحد مشايخ البخاري عن عبد السلام بن أبي حازم عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه -وكان شديد اللزوم 
لعل بن أبي طالب رضي الله عنه- قال: «كان علي إذا قام إلى الصلاة فكبّر ضرب بيده اليمنى على رصغه الأيسرء 
فلا يزال كذلك حتى يركع: إلا أن يحك جلداً أو يصلح ثوباً» هكذا رويناه في «السفينة الجرائدية» من طريق السلفي 
بسنده إلى مسلم بن إبراهيم» وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ («إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده» 
وهذا هو الموافق للترجمة» ولو كان أثر علي انتهى عند قوله: «الأيسر» لما كان فيه تعلقٌ بالترجمة إلا ببعد» وهذا من 
فوائد تخريج التعليقات. والرصغ بسكون الصاد المهملة بعدها معجمة» قال صاحب العين: هو لغة في الرسغ» وهو 
مفصل ما بين الكف والساعد. وقال صاحب المحكم: الرصغ مجتمع الساقين والقدمين. ثم إن ظاهر هذه الآثار 
يخالف الترجمة؛ لأنها مقيدة بم| إذا كان العمل من أمر الصلاة وهي مطلقة» وكآن المصنف أشار إلى أن إطلاقها مقيد 
بها ذكر ليخرج العبثء. ويمكن أن يقال: لها تعلق بالصلاة؛ لأن دفع ما يؤذي المصلٍ يعين على دوام خشوعه المطلوب 
في الصلاة» ويدخل في الاستعانة التعلق بالحبل عند التعب والاعتماد على العصا ونحوهماء وقد رخص فيه بعض 
السلف. وقد مر الأمر بحل الحبل في أبواب قيام الليل» وسيأتي ذكر الاختصار بعد أبواب. 

قوله: (وأخذ بآذني اليمنى يفتلها): هو شاهد الترجمة؛ لأنه أخذ بأذنه أولاً لإدارته من الجانب الأيسر إلى 
الجانب الأيمن» وذلك من مصلحة الصلاة. ثم أخذ بها أيضاً لتأنيسه لكون ذلك ليلاً ىا تقدم تقريره في أبواب 
الصفوف. قال ابن بطال: استنبط البخاري منه أنه لما جاز للمصلى أن يستعين بيده في صلاته فيم| يختص بغيره» كانت 
استعانته في أمر نفسه ليتقوى بذلك عل صلاته وينشط لا إذا احتاج إليه أولى» وقد تقدم الكلام على بقية فوائد 
حديث ابن عباس في أبواب الوتر. 


ناما تهى من الخلام ل الضادة 
/11- - حدثنا بن نُمير قال نا ابن فضيل قال نا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال: 


ُنا نسلّمُ على البي صلى الله عليه وهو في الصلاة فير فيد علينا. فلما رجمنا من عند النجاشي سلَّمنا 
عليه فلم يرد عليناء وقال: «إن في الصلاة شغلاً». 


)١(‏ الرصغ لغة في الرسغ 


أبواب العمل في الصلاة )١1917-1١1١55(‏ م 
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4- حدثنا ابِنُ نمير قال نا إسحاق بِنُ منصور قال نا هريمٌ بِنُ سفيان عن الأعمش عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبدالله عن النبى صل الله عليه نحوه. 


8- نا إبراهيمٌ بِنْ موسى قال أنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي 
عمرو الشيباني قال لي زيدٌ بن أرقم: إِنْ كنا لنتكلمٌ في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه 
يُكلمٌ أحدّنا صاحبه بحاجته» حتى نزلتُ: + حَافِظوأ عَلَ ألصََلَوتِ وَالصَكَرةَ الْوْسَطئ وَفوموأ ِل 
كَدتينَ #» فأمرْنا بالسكوت. 
قوله: (باب ما ينهى من الكلام في الصلاة) ني رواية الأصيلي والكشميهني ما ينهى عنه). وفي الترجمة 

إشارة إلى أن بعض الكلام لا ينهى عنه. ى| سيأتي حكاية الخلاف فيه. 
قوله: (حدثنا ابن نمير) هو محمد بن عبد الله بن نمير» نسب إلى جده. ولم يدرك البخاري عبد الله. 
قوله: (كنا نسلم على النبي ويد وهو في الصلاة) في رواية أبي وائل: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا»» 

وفي رواية أبي الأحوص: «خرجت في حاجة ونحن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» وسيأتي للمصنف بعد باب 


نحوه في حديث التشهد. 
قوله: (النجاشى) بفتح النون وحكي كسرهاء وسيأتي تسميته والإشارة إلى ثشيء من أمره في كتاب الجنائز إن 
شاء الله تعالى. 


(فائدة): روى ابن أبي شيبة من مرسل ابن سيرين: أن النبي يلم رد على ابن مسعود في هذه القصة السلام 
بالإشارة» وقد بوب المصنف لمسألة الإشارة في الصلاة بترجمة مفردة» وستأتي في أواخر سجود السهو قريباً. 

قوله: (فلم يرد علينا) زاد مسلم ني رواية ابن فضيل «قلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا» 
وكذا في رواية أبي عوانة التى في المجرة. 

قوله: (إن في الصلاة شغلا) في رواية أحمد عن ابن فضيل «لشغلاً» بزيادة اللام للتأكيد, والتنكير فيه للتنويع» 
أي بقراءة القرآن والذكر والدعاء, أو للتعظيم أي شغلاً وأي شغل؛ لأنها مناجاةٌ مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته 
فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره. وقال النووي: معناه أن وظيفة المصلى الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله» فلا ينبغي 
أن يعرج على غيرها من رد السلام ونحوه. زاد في رواية أبي وائل: «إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن الله قد أحدث 
أن لا تكلموا في الصلاة»؛ وزاد في رواية كلثوم الخزاعي: «إلا بذكر الله» وما ينبغي لكم, فقوموا لله قانتين. فأمرنا 
بالسكوت». 
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شرتتع بان ز يكلشبرااعيبنديئ 


قوله: (هريم) بباء وراء مصغراء والسلولي بفتح المهملة ولامين الأولى خفيفة مضمومة ورجال الإسنادين من 
الطريقين كلهم كوفيون» وسفيان هو الثوريء ورواية الأعمش بهذا الإسناد ثما عد من أصح الأسانيد. 


قوله: (نحوه) ظاهر في أن لفظ رواية هريم غير متحد مع لفظ رواية ابن فضيلء وأن معناهما واحد وكذا 
أخرج مسلم الحديث من الطريقين» وقال في رواية هريم أيضاً: «نحوه)» ولم أقف على سياق لفظ هريم إلا عند 
الجوزقي» فإنه ساقه من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري عنه» وم أر بينهما مغايرة» إلا أنه قال: «قدمنا» بدل رجعناء 
وزاد «فقيل له: يا رسول الله) والباقي سواء. وسيأت في الهجرة من طريق أبي عوانة عن الأعمش أوضح من هذاء 
وللحديث طرق أخرى منها عند أبي داود والنسائي من طريق أب ليلى عن ابن مسعود» وعند النسائي من طريق 
كلثوم الخزاعي عنه» وعند ابن ماجه والطحاوي من طريق أب الأحوص عنه. وسيأتي التنبيه عليه في «باب قوله 
تعالى: كل يَوْمِ هْوَف مَأَنِ)4» من أواخر كتاب التوحيد. 


قوله: (عن إسماعيل) هو ابن أبي خالد. والحارث بن شبيل ليس له في البخاري غير هذا الحديثء وأبوه 
بمعجمة وموحدة وآخره لام مصغرء وليس لأبي عمر وسعد بن إياس الشيباني شيخه عن زيد بن أرقم غيره. 

قوله: (إن كنا لنتكلم) بتخفيف النون» وهذا حكمه الرفع» وكذا قوله: «أمرنا» لقوله فيه: على عهد 
النبي وا حتى ولو لم يقيد بذلك لكان ذكر نزول الآية كافياً في كونه مرفوعاً. 

قوله: (يكلم أحدنا صاحبه بحاجته) تفسير لقوله: ١نتكلم»»‏ والذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل 
شيء» وإنا يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه. 


قوله: (حتى نزلت) ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع ببذه الآية» فيقتضى أن النسخ وقع بالمدينة؛ لأن 
الآية مدنية »مكل نلك عل اقول ابد 00 إن ذلك اس 0 3 رجوعهم 
من عنده إلى مكة» وذلك أن بعض المسلمين هاجروا إلى الحبشة» ثم بلغهم أن المشركين أسلمواء فرجعوا إلى مكة» 
فوجدوا الأمر بخلاف ذلكء واشتد الأذى عليهم؛ فخرجوا إليها أيضاً فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى» وكان 
ابن مسعود مع الفريقين» واختلف في مراده بقوله: «فل| رجعنا» هل أراد الرجوع الأول أو الثاني» فجنح القاضي 
أبو الطيب الطبري وآخرون إلى الأول» وقالوا: كان تحريم الكلام بمكة» وحملوا حديث زيد على أنه وقومه لم يبلغهم 
النسخ. وقالوا: لا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوفقه. وجنح آخرون إلى الترجيح فقالوا: يترجح حديث ابن 
مسعود بأنه حكى لفظ النبي ولب بخلاف زيد بن أرقم فلم يحكه. وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني» 
وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي وف يتتجهز إلى بدرء وفي مستدرك الحاكم من طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود عن ابن مسعود قال: «بعثنا رسول الله وَلةُ إلى النجاشي ثانين رجلاً» فذكر الحديث بطوله؛ وفي آخره: 
التميجل عد اديج مهرد انهل يدراه و الور لابق إسحالل: أن السلمين بالشيفة ذا بلغي أن الى 5لا هار 
إلى المدينة رجع منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلاًء فهات منهم رجلاً بمكة وحبس منهم سبعة وتوجه إلى المدينة 
أربعة وعشرون رجلاً فشهدوا بدراً. فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاء» فظهر أن اجتاعه بالنبي ويد بعد رجوعه 
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كان بالمدينة» وإلى هذا الجمع نحا الخطابي ولم يقفه من تعقب كلامه على مستنده» ويقوي هذا الجمع رواية كلثوم 
المتقدمة فإنها ظاهرةٌ في أن كلاً من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالى: +( وَهُوموأ يِه قَدنِتِينَ )4» 
وأما قول ابن حبان: كان نسخ الكلام بمكة قبل ا هجرة بثلاث سنين» قال: ومعنى قول زيد بن أرقم: «كنا نتكلم» أي 
كان قومي يتكلمون؛ لأن قومه كانوا يصلون قبل الهجرة مع مصعب بن عمير الذي كان يعلمهم القرآن» فلما نسخ 
تحريم الكلام بمكة بلغ ذلك أهل المدينة فتركوه» فهو متعقبٌ بأن الآية مدنيةٌ باتفاق» وبأن إسلام الأنصار وتوجه 
مصعب بن عمير إليهم إنها كان قبل الحمجرة بسنة واحدة» وبأن في حديث زيد بن أرقم: «كنا نتكلم خلف رسول 
الله لا كذا أخرجه الترمذيء فانتفى أن يكون المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النبي ولو إليهم. 
وأجاب ابن حبان في موضع آخر بأن زيد بن أرقم أراد بقوله: «كنا نتكلم» من كان يصليٍ خلف النبي وي بمكة من 
المسلمين» وهو متعقبٌ أيضاً بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلا نادر» وبها روى الطبراني من حديث أبي أمامة قال: 
«كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سآل الذي إلى جنبه فيخبره بم فاته فيقضي ثم يدخل معهم. حتى جاء 
معاذ يوماً فدخل في الصلاة» فذكر الحديث» وهذا كان بالمدينة قطعاً؛ لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنها أسلما مها. 

قوله: (حافظوا على الصلوات الآية) كذا في رواية كريمة» وساق في رواية أبي ذر وأبي الوقت الآية إلى 
آخرهاء وانتهت رواية الأصيلٍ إلى قوله: (الوسطى) وسيأتي الكلام على المراد بالوسطى وبالقنوت في تفسير البقرة» 
وحديث زيد بن أرقم ظاهر في أن المراد بالقنوت السكوت. 

قوله: (فأمرنا باالسكوت) أي عن الكلام المتقدم ذكره لا مطلقاً» فإن الصلاة ليس فيها حال سكوت حقيقية. قال 
ابن دقيق العيد: ويترجح با دل عليه لفظ «حتى» التي للغاية» والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأ بعدها. 


(تنبيه): زاد مسلم في روايته «ونهينا عن الكلام» ولم يقع في البخاري» وذكرها صاحب العمدة» ول ينبه أحد 
من شراحها عليهاء واستدل ببذه الزيادة على أن الأمر بالشيء ليس خبياً عن ضده. إذ لو كان كذلك لم يحتج إلى قوله: 
«ونبينا عن الكلام» وأجيب بأن دلالته على ضده دلالة التزام» ومن ثم وقع الخلاف فلعله ذكر لكونه أصرح. والله 
أعلم. قال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ أحد ما يستدل به على النسخ» وهو تقدم أحد الحكمين على الآخر» وليس 
كقول الراوي: هذا منسوخ؛ لأنه يطرقه احتمال أن يكون قاله عن اجتهاد» وقيل: ليس في هذه القصة نسخ؛ لأن إباحة 
الكلام في الصلاة كان بالبراءة الأصلية» والحكم المزيل لها ليس نسخاً. وأجيب بأن الذي يقع في الصلاة ونحوها ما 
يمنع أو يباح إذا قرره الشارع كان حكى| شرعياء فإذا ورد ما يخالفه كان ناسخا وهو كذلك هنا. قال ابن دقيق العيد: 
وقوله: «وخهينا عن الكلام» يقتضي أن كل شيء يسمى كلاماً فهو منهيٌّ عنهء حملاً للفظ على عمومه؛ ويحتمل أن تكون 
اللام للعهد الراجع إلى قوله: ”يكلم الرجل منا صاحبه بحاجته» وقوله: «فأمرنا بالسكوت» أي عما كانوا يفعلونه 
من ذلك. 

(تكميل): أجمعوا على أن الكلام في الصلاة -من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم- مبطل لماء 
واختلفوا في الساهي والجاهل فلا يبطلها القليل منه عند الجمهورء وأبطلها الحنفية مطلقاً ىا سيأتي في الكلام على 


قت ا 4 200 
2 الع شرت بن يكت ريدي 
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حديث ذي اليدين في السهوء واختلفوا في أشياء أيضاً كمن جرى على لسانه بغير قصد أو تعمد إصلاح الصلاة لسهو 
دخل على إمامه» أو لإنقاذ مسلم لثلا يقع في مهلكة, أو فتح على إمامه» أو سبح لمن مر به أو رد السلام» أو أجاب 
دعوة أحد والديه» أو أكره على الكلام» أو تقرب بقربة كأعتقت عبدي لله ففي جميع ذلك خلاف محل بسطه كتب 
الفقه. وستأتي الإشارة إلى بعضه حيث يحتاج إليه. قال ابن المنير في الحاشية: الفرق بين قليل الفعل للعامد فلا يببطل 
وبين قليل الكلام أن الفعل لا تخلو منه الصلاة غالباً لمصلحتهاء وتخلو من الكلام الأجنبي غالباً مطرداًء والله أعلم. 


باب 
و ٠‏ 
ما يجوز من التسببح والحمدٍ ني الصلاة للرجال 

11 - حدثنا عبدالله بن مسلمة قال نا عبدّالعزيز , بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: خرج النبي 

صل الله عليه يصْلحُ بين بني عمرو بن عوف؛ وحانت الصلاة» فجاء بلال أبابكر فقال: حبس 

النبي صل الله عليه 00 الناس؟ قال: 0 إن 0 لاه بلال الصلاة» بعد أبويكر فصلى. 

حم لوراك م مكانلك. 0 

فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءة؛ فتقدم النبي صل الله عليه فصلى. 

قوله: (باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة) قال ابن رشيد: أراد إلحاق التسبيح بالحمد بجامع 
الذكر؛ لأن الذي في الحديث الذي ساقه ذكر التحميد دون التسبيح . قلت: بل الحديث مشتمل عليهما لكنه ساقه هنا 
ختصراء وقد تقدم في اباب من دخل ليؤم الناس» من أبواب الإمامة من طريق مالك عن أبي حازم وفيه : افرفع أبو 
بكر يديه فحمد الله تعالى» وفي آخره: «من نابه شيء في صلاته فليسبح»: وسيأتي في أواخر أبواب السهو عن قتيبة عن 
عبد العزيز بن أبي حازم وفيه هذا. 

قوله: لج ل ا ار ار 
حيث قال: «باب التصفيق للنساء»» ووجهه أن دلالة العموم لفظية وضعية» ودلالة المفهوم من لوازم اللفظ عند 
الأكثرين» وقد قال: في الحديث «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» فكأنه قال: لا تسبيح إلا للرجال ولا تصفيق 
إلا للنساءء وكأنه قدم المفهوم على العموم للعمل بالدليلين؛ لأن في إعمال العموم إبطالاً للمفهوم. ولا يقال: إن 
قوله: «للرجال» من باب اللقب؛ لأنا نقول: بل هو من باب الصفة؛ لأنه في معنى الذكور البالغين انتهى. وقد تقدم 
الكلام على فوائد هذا الحديث في الباب المذكور. وفيه من الفوائد ما تقدم بعضها مبسوطاً: جواز تأخير الصلاة عن 
أول الوقتء وأن المبادرة إليها أولى من انتظار الإمام الراتب» وأنه لا ينبغي التقدم على الجاعة إلا برضا منهم» يؤخذ 
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ذلك من قول أب بكر: إن شئتم» مع علمه بأنه أفضل الحاضرين. وأن الالتفات في الصلاة لا يقطعها. وأن من سبح 
أو حمد لأمر ينوبه لا يقطع صلاته ولو قصد بذلك تنبيه غيره» خلافا لمن قال: بالبطلان. وقوله فيه: «فقال سهل» 
أي ابن سعد راوي الحديث: «هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق» وهذه حجة لمن قال: إنه| بمعنى واحدء وبه 
صرح الخطابي وأبو علي القالي والجوهري وغيرهم» وادعى ابن حزم نفي الخلاف في ذلك» وتعقب بها حكاه عياض 
في الإكمال أنه بالحاء الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرىء وبالقاف بباطنها على باطن الأخرى» وقيل: بالحاء 
بأكفهم على أفخاذهم, قال عياض: كأنه أخذه من حديث معاوية بن الحكم الذي أخرجه مسلم ففيه: «فجعلوا 
يضربون بأيدييم على أفخاذهم». 


باب 


0 / * 5 3 4 و 
من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم 
-١‏ حدثنا عمرُو بن عيسى قال نا أبوعبدالصمد عبدّالعزيز ين غبدالصمد قال نا حصين بن 
0 1 و 5 و ع و و 
عبدال رحمن عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود كنا نقول: التحية في الصلاة ونسمي ويُسلمٌ بعضنا 
1 و 0 3 0 
على بعض. فسمعة رسول الله صل الله عليه فقال: «قولوا: التحياتٌ لله والصلواتٌ والطيبات» 
السلامُ عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلامُ علينا وعلى عباد الله الصا حين, أشهدٌ أن لا إله 
ُّ كت ع و 5 507 ٠‏ 0 0 

إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإنكم إذا فعلتم ذلك أصبتم كل عبد لله صالح في السماء 

والأرض». 

قوله: (باب من سمى قوم أو سلم ني الصلاة على غيره وهو لا يعلم) كذا للأكثرء وزاد في رواية كريمة 
بعد على غيره «مواجهة»» وحكى ابن رشيد أن في رواية أبي ذر عن الحمُويَ إسقاط ا هاء من غيره وإضافة مواجهة» 
قال: ويحتمل أن يكون بتنوين غير وفتح الجيم من مواجهة وبالنصبء فيوافق المعنى الأول ويحتمل أن يكون بتاء 
التأنيث» فيكون المعنى: لا تبطل الصلاة إذا سلم على غير مواجهة» ومفهومه أنه إذا كان مواجهة تبطلء قال: وكأن 
مقصود البخاري ببذه الترجمة أن شيئاً من ذلك لا يبطل الصلاة؛ لأن النبي ولع م يأمرهم بالإعادة» وإنما علمهم ما 
يستقبلون» لكن يرد عليه أنه لا يستوي حال الجاهل قبل وجود الحكم مع حاله بعد ثبوته» ويبعد أن يكون الذين صدر 
منهم الفعل كان من غير علم؛ بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعاً مقرراً فورد النسخ عليه فيقع الفرق انتهى. وليس 
في الترجمة تصريحٌ بجواز ولا بطلان. وكأنه ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه. وقد تقدم الكلام على فوائد حديث الباب 
في أواخر صفة الصلاة. وقوله في هذا السياق: (وسمى ناساأً بأعيا:هم» يفسره قوله: في السياق المتقدم: «السلام على 


5 1 0 
ه بشرع تا انا كتهب راماعيرايغاري 


باب 
التصفيقٌ للنساء 


5- حدثنا على بن عبدالله قال نا سّفِيانَ قال نا الزهري عن أبي سلمة عن أبي شُريرة عن النبي صلى 
الله عليه قال: «التصفيقٌ للنساء والتسبيح للرجال». 


111 جلاعي تال نااركيع عن ستيان عن أ حازم عر سول يو ابيا كال قال النبي صل الله 

عليه: 4: "التسبيحٌُ للرجال والتصفيق للنساء». 

قوله: (باب التصفيق للنساء) تقدم الكلام عليه قبل باب. وسفيان في الإسناد الأول هو ابن عبينة» وفي 
الثاني هو الثوريء ويحيى شيخ البخاري هو ابن جعفرء وكأن منع النساء من التسبيح؛ لأنها مأمورة بخفض صوتها 
في الصلاة مطلقاً لما يخشى من الافتتان. ومنع الرجال من التصفيق؛ لأنه من شأن النساء؛ وعن مالك وغيره في قوله: 
«التصفيق للنساء» أي هو من شأنبن في غير الصلاة وهو على جهة الذم له ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة) 
وتعقب برواية حماد بن زيد عن أبي حازم في الأحكام بصيغة الأمر «فليسبح الرجال وليصفق النساء» فهذا نص يدفع 
ما تأوله أهل هذه المقالة» قال القرطبي: القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبراً ونظراً. 


باب 
577ظ5 < 0 ع و 
من رجع القهٌقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به 
روا سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه. 


4- نا بشر بن محمد قال نا عبدالله قال أنا يونسٌ قال الزهري أخبرني أنسٌُ بن مالك أن المسلمين بينا 

هم في الفجر يوم الإثنين وأبوبكر يُصلٍ بهم ففجأهمٌُ النبي صل الله عليه قد كشف ستر حجرة 

017 ين 28 َ 0 7 5 7 7 ع ع 0 

7 0007 5 02 ا هُ ا 1 

صل الله عليه يريد أن يخرج إلى الصلاة» وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله 
عليه حين رأوة. فأشار بيده أنْ أتموا. ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. ونون ذلك اليوم. 

قوله: (باب من رجع القهقرى في الصلاة أو تقدم بأمر ينزل به» رواه سهل بن سعد عن النبي كَل 

يشير بذلك إلى حديثه الماضي قريبا ففيه: #فرفع أبو بكر يديه فحمد الله» ثم رجع القهقرى) . وأما قوله: «أو تقدم)» فهو 

اا ون ليت ابه د.ا الذي جز رن د الصف الار ضاف أور كز عل |رإ الأكم فافع أب بار 
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تقدم في الجمعة من صلاته وف على المنبر» ونزوله القهقرى حتى سجد في أصل المنبر» ثم تقدم حتى عاد إلى مقامه والله 
أعلم. واستدل به على جواز العمل في الصلاة إذا كان يسيراً ولم يحصل فيه التوالي. 

قوله: (حدثنا بشر بن محمد) هو المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس هو ابن زيد. 

قوله: (قال يونس قال الزهري) أي قال: قال يونس» وهي تحذف خطا في الاصطلاح لا نطقاً. 

قوله: (ففجأهم) قال ابن التين: كذا وقع في الأصل بالألف» وحقه أن يكتب بالياء؛ لأن عينه مكسورة كوطئهم 
انتهى» وبقية فوائد المتن تقدمت في «باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» من أبواب الإمامة» ويأتي الكلام عليه 
مستوفى في أواخر المغازي إن شاء الله تعالى. 


لت 
إذا دعت الأم ولدها ني الصلاة 


3 2 5 5 35 03 5 .1 
0- وقال الليث حدثنى جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال أبوهريرة: قال رسول الله صلى 
7 دس و 
الله عليه: «نادت امرأة ابنها وهو ني صومعته قالت: يا جريجٌ» قال: اللهم أمي وصلاتي». قال: 
«فقالت: يا ججريجٌ. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريجٌ. قال: اللهم أمي وصلاي. قالت: 
و 7 4 1 6 ءٌ 5 

اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه المياميس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى 

1 * 5 4 07 0 « 2 ا‎ 5 . 4 - ٠. 00 

الغنم» فولدت, فقيل ها: ثمن هذا الولد؟ قالت: من جريج نزل من صومعته. قال جريج: اين 

هذه التي تزعمٌ أن ولدها إلي؟ قال: يا بابُوسٌء من أبوك؟ قال: راعي الغنم». 

قوله: (باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة) أي هل يجب إجابتها أم لا؟ إذا وجبت هل تبطل الصلاة أو 
لا؟ في المسألتين خلاف» ولذلك حذف المصنف جواب الشرط. 

قوله: (وقال الليث) وصله الإساعيلٍ من طريق عاصم بن علي أحد شيوخ البخاري عن الليث مطولاً» 
وجعفر هو ابن ربيعة المصري» وجريج بجيمين مصغر. وقوله: في وجه المياميس في رواية أبي ذر «وجوة» بصيغة 
الجمع» والمياميس جمع مومسة بكسر الميم وهي الزانية» قال ابن الجوزي: إثبات الياء فيه غلط» والصواب حذفهاء 
وخرج على إشباع الكسرة» وحكى غيره جوازه» قال ابن بطال: سبب دعاء أم جريج على ولدها أن الكلام في الصلاة 
كان في شرعهم مباحاًء فلم| آثر استمراره في صلاته ومناجاته على إجابتهاء دعت عليه لتأخيره حقها انتهى. والذي 
يظهر من ترديده في قوله: «أمي» وصلاتي» أن الكلام عنده يقطع الصلاة فلذلك لم يجبهاء وقد روى الحسن بن سفيان 
وغيره من طريق الليث عن يزيد بن حوشب عن أبيه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «لو كان جريج عالماً لعلم 
أن إجابته أمه أولى من عبادة ربه» ويزيد هذا مجهول» وحوشب بمهملة ثم معجمة وزن جعفر» ووهم الدمياطي 
فزعم أنه ذو ظليم» والصواب أنه غيره؛ لأن ذا ظليم لم يسمع من النبي وليه وهذا وقع التصريح بسماعه وقوله فيه: 


5 قلع شتت رم يتبستمبنعاعريددي 


ب 


ايا بابوس» بموحدتين بينهما ألف ساكنة والثانية مضمومة وآخره مهملة قال القزاز: هو الصغيرء وقال ابن بطال: 
الرضيع» وهو بوزن جاسوس. واختلف هل هو عرب أو معرب؟ وأغرب الداودي الشارح فقال: هو اسم ذلك 
الولد بعينه» وفيه نظر» وقد قال الشاعر: حنت قلوصى إلى بابوسها جزعاً. وقال الكرماني: إن صحت الرواية بتنوين 
السين تكون كنية له» ويكون معناه: يا أبا الشدة» وسيأتي بقية الكلام عليه في ذكر بني إسرائيل. 


باب 
مسح الحصى فى الصلاة 
ل 5 5 ع د 5 03 ا 
5 - حدثنا أبونعيم قال نا شيبانٌ عن يحبى عن أبي سلمة قال حدثني مُعيقيب: أن النبى صل الله 
عليه قال فى الرجل يُسوى التراب حيثٌ يسجحدٌ قال: «إن كنت فاعلاً فواحدة). 
قوله: (باب مسح الحصى في الصلاة) قال ابن رشيد: ترجم بالحصى والمتن الذي أورده (في التراب )لينبه على 
إلحاق الحصى بالتراب في الاقتصار على التسوية مرة» وأشار بذلك أيضاً إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ «الحصى». كما 
أخرجه مسلم من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بلفظ: «المسح في المسجد يعني الحصى» قال 
ابن رشيد: لما كان في الحديث «يعني» ولا يدري أهي قول الصحابي أو غيره عدل عنها البخاري إلى ذكر الرواية التي 
فيها التراب. وقال الكرماني: ترجم بالحصى؛ لأن الغالب أنه يوجد في التراب فيلزم من تسويته مسح الحصى. قلت: 
قد أخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن هشام بلفظ: «فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسوية الحصى»» وأخرجه 
الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحيى بلفظ: «سألت النبي يفم عن مسح الحصى في الصلاة» فلعل البخاري أشار 
إلى هذه الرواية» أو إلى ما رواه أحمد من حديث حذيفة قال: «سألت النبي وَلُُِ عن كل شىء حتى عن مسح الحصى 
فقال: واحدة أو دع» ورواه أصحاب السئن من حديث أب ذر بلفظ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه 
فلا يمسح الحصى» وقوله: «إذا قام» المراد به الدخول في الصلاة» ليوافق حديث الباب» فلا يكون منهياً عن المسح 
قبل الدخول فيها؛ بل الأولى أن يفعل ذلك حتى لا يشتغل باله وهو في الصلاة به. 
(تنبيه): التقييد بالحصى وبالتراب خرج للغالبء لكونه كان الموجود في فرش المساجد إذ ذاك» فلا يدل تعليق 
الحكم به على نفيه على غيره ما يصلى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك. 
قوله: (حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن» ويحيى هو ابن أب كثير. 
قوله: (عن أبي سلمة) هوابن عبد الرحمن؛ وني رواية الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحيى ١حدثني‏ أبو 
سلمة»» ومعيقيب بالمهملة وبالقاف وآخره موحدة مصغر هو ابن أبي فاطمة الدوسى حليف بنى عبد شمس. كان 
من السابقين الأولين» وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. 
قوله: (في الرجل) أي حكم الرجلء وذكر للغالبء وإلا فالحكم جار في جميع المكلفين. وحكى النووي اتفاق 
العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة» وفيه نظدٌ فقد حكى الخطابي في «المعالم» عن مالك: أنه لم ير به بأساً 


أبواب العمل في الصلاة )١1917-1١1١55(‏ 3 


وكان يفعله. فكأنه لم يبلغه الخبر» وأفرط بعض أهل الظاهر فقال: إنه حرامٌ إذا زاد على واحدة لظاهر النهي» وم 
يفرق بين ما إذا توالى أو لاء مع أنه لم يقل بوجوب الخشوعء والذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على الخشوع» أو 
لئلا يكثر العمل في الصلاة» لكن حديث أب ذر المتقدم يدل على أن العلة فيه أن لايجعل بينه وبين ال رحمة التي تواجهه 
حائلاً. وروى ابن أبي شيبة عن أبي صالح السمان قال: «إذا سجدت فلا تمسح الحصىء فإن كل حصاة تحب أن يسجد 
عليها» فهذا تعليل آخرء والله أعلم. 

قوله: (حيث يسجد) أي مكان السجود. وهل يتناول العضو الساجد؟ لا يبعد ذلك. وقد روى ابن أبي شيبة 
عن أب الدرداء قال: «ما أحب أن لي حمر النعم» وأف مسحت مكان جبيني من الحصى). وقال عياض: كره السلف 
مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف. قلت: وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة حكاية استدلال الحميدي لذلك 
بحديث أبي سعيد في رؤيته الماء والطين في جبهة النبي وي بعد أن انصرف من صلاة الصبح. 

قوله: (فواحدة) بالنصب على إضمار فعل أي فامسح واحدة:؛ أو على النعت لمصدر محذوفء ويجوز الرفع على إضمار 
الخبر أي فواحدة تكفيء أو إضمار المبتدأ أي فالمشروع واحدة. ووقع في رواية الترمذي «إن كنت فاعلاً فمرة واحدة». 

باب بسط الثوب في الصلاة للسجود 
اا حدئنا مسددٌ قال نا بشر قال نا غالبٌ عن بكر بنِ عبدالله عن أنس بِنٍ مالك قال: كنا نصلي 
ع للحي غيل له عليوقي ولتق فإذا بيع أحثه ااريمكن وجوا مو الأرض بيط لون 

قوله: (باب بسط الثوب فى الصلاة للسجود) هذه الترجمة من جملة العمل اليسير في الصلاة أيضاًء وهو 
أن يتعمد إلقاء الثوب على الأرض ليسجد عليه» وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة» وتقدم الخلاف في ذلك» 
وتفرقة من فرق بين الثوب الذي هو لابسه أو غير لابسه. 

3 4 5 9 ٠. م‎ 2 5 

قوله: (حدثنا بشر) هو ابن المفضلء وغالبٌ هو القطان» كما وقع في رواية أبي ذر. 


باب 


و 5 

ما يجوز من العمل في الصلاة 
11- - حدثنا عبلالله بن مسلمة قال نا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن عن عائشة 
قالت: كنت مد رجلي في قبل الي صل اله عليه وهو يُصلي. فإذا سجد غمزنيء فرفعتهاء فإذا 


لدي 


قث ا 
اخ الع بشرعت رما كلتم رماعيريذري م 


4: 


1 - نا حمود قال نا شبابةٌ قال نا شعبةٌ عن محمد بنِ زياد عن أب هُريرة عن النبي صل الله عليه أنة 
صل صبؤة» فكال, :إن الشيطان عرض لي فشدٌ علي يقطع الصلاة عل قأمكنني الله منهُ فذعتة 
ولق بنك أن أوفقة إل تسارية سد اتصيخوا فتنظروا إلبه كاكرف فول سالا ةلاز فق 
ملكاً لا ينبغى لأحد من بعدي) فردةٌ الله خاستاً». 

قال النضر بن شميل: فذعته بالذال. 


قوله: (باب ما يجوز من العمل في الصلاة) أي غير ما تقدم» أورد فيه حديث عائشة في نومها في قبلة 
النبي يوه وغمزه لها إذا سجدء وقد تقدم الكلام عليه في "باب الصلاة على الفراش» في أوائل الصلاة. 

قوله: (حدثنا محمود) هو ابن غيلان» وشبابة بمعجمة وموحدتين الأولى خفيفة. 

قوله 1( إن الشيطان عركي) تقدم في لباجبريط الغريم في السبيده من أبواب المساجد من وجه آخر عن شعبة 
بلفظ: «إن عفريتاً من الجن تفلت على»؛ وهو ظاهدٌ في أن المراد بالشيطان في هذه الرواية غير إبليس كبير الشياطين. 

قوله: (ليقطع) في رواية الحمّوبيٌ والمستملي بحذف اللام. 

قوله: (فذعته) يق ضبطه بعد. 

قوله: (فتنظروا) في رواية الحمُوبِيَ والمستملي «أو تنظروا إليه» بالشك. وقد تقدم بعض الكلام على هذا 
الحديث في الباب المذكورء ويأتي الكلام على بقيته في أول بدء الخلق إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قال النضر بن شميل فذعته بالذال) يعني المعجمة وتخفيف العين المهملة «أي خنقته. وأما فدعته 
بالمهملة وتشديد العين» فمن قوله تعالى: #[ يوم يدعو إِكَ مَارِجَهَنَمَ # أي يدفعون والصواب الأولء إلا أنه - 
يعني شعبة- كذا قاله بتشديد العين» انتهى. وهذا الكلام وقع في رواية كريمة عن الكشميهني» وقد أخرجه مسلم 
من طريق النضر بن شميل دون هذه الزيادة» وهي في كتاب «غريب الحديث للنضر» »وهو في مروياتنا من طريق أب 
داود المصاحفي عن النضرء كا بينته في تعليق التعليق. 

عو 
باب إذا انفلتت الدابة فى الصلاة 


و 
وقال قتادة : إنْ أخذ ثويّه يتبع السارق ويدع الصلاة. 


5 و ع بي و 5 و 8 

- نا آدمٌ قال نا شعبةٌ قال نا الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز ثقاتل الحرُورية» فبينا أنا على 
َو 1 

جر فِ غهر إذ جاء رجل يُصليء فإذا لجام دابته بيده. فجعلت الدابة تنازعة» وجعل يتبعُها-قال 
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شعبةٌ: هو أبوبرزة الأسلمي- فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعلُ بهذا الشيخ. فل) 
انصرف الشيي قال: إن سمعثٌ قولكم؛ وإني غزوثٌ مع النبي صل الله عليه بت غزوات أو 
سبع غزوات أو ثماني وشهدتٌ تيسيرة يقن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها 
ترجعٌ إلى مألفها فيشّق عل. 
1- - نا محمدٌ بن مقاتل قال أنا عبدَلله قال أنا يونس عن الزهري عن عروة قال قالت: عائشة: 
خسفت الشمسٌ فقام رسولٌ الله صل الله عليه فقرأ سورة طويلة؛ ثم ركع فأطال» ثم رفع رأسةٌ 
ثم استفتح سورة أخرى, ثم ركع حتى قضاها وسجد. ثم فعل ذلك الثانية. ثم قال: «إمها آيتان 
ين اياث انط اذ اراك ذلك تصلواحتي يثرج عاكم . لقد رأيت ني مقامي هذا كل شيء وُعدته 
ح لتدراك ]ريا عزتنا من اج عرو ر أضوي جدات القدم رلقه رايت جوم عط 
بعضّها بعضاً حين رأيتموني تأخرتٌ, ورأيتٌ فيها عمرو بن لحي؛ وهو الذي سيّبٍ السوائب». 
قوله: (باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة) أي ماذا يصنع؟. 


قوله: (وقال: قتادة إلخ) وصله عبد الرزاق عن معمر عنه بمعناه» وزاد: فرق صيا عل فر فتفرف أن 
يسقط فيهاء قال: ينصرف له). 


قوله: (كنا بالأهواز) بفتح الهمزة وسكون الماء هي بلدةٌ معروفةٌ بين البصرة وفارس فتحت في خلافة عمر» 
قال في المحكم: ليس له واحد من لفظه. قال أبو عبيد البكري: هي بلدٌّ يجمعها سبمٌ كور فذكرها. قال ابن خرداذبة: 
هي بلادٌ واسعةٌ متصلةٌ بالجبل وأصبهان. 

قوله: (الحرورية) بمهملات أي الخوارج» وكان الذي يقاتلهم إذ ذاك المهلب بن أبي صفرة» كما في رواية عمرو 
ابن مرزوق عن شعبة عند الإسماعيلي» وذكر محمد بن قدامة الجوهري في كتابه «أخبار الخوارج»: أن ذلك كان في 
سنة خمس وستين من المحجرة» وكان الخوارج قد حاصروا أهل البصرة مع نافع بن الأزرق حتى قتل» وقتل من أمراء 
البصرة» جماعة إلى أن ولى عبد الله بن الزبير الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي على البصرة وولي المهلب بن 
أبي صفرة على قتال الخوارج» وكذا ذكر المبرد في الكامل نحوه. وهو يعكر على من أرّحَ وفاة أبي برزة سنة أربع وستين 
أو قبلها. 

قوله: (على جرف نبر) هو بضم الجيم والراء بعدها فاء وقد تسكن الراء» وهو المكان الذي أكله السيل. 
وللكشميهني بفتح المهملة وسكون الراء أي جانبه» ووقع في رواية حماد بن زيد عن الأزرق في الأدب «كنا على شاطئ 
نهر قد نضب عنه الماء» أي زال» وهو يقوي رواية الكشميهني» وفي رواية مهدي بن ميمون عن الأزرق عن محمد بن 
قدامة: «كنت في ظل قصر مهران بالأهواز على شاطئ دجيل»؛ وعرف بهذا تسمية النهر المذكور وهو بالجيم مصغر. 


ا عاذ 
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قوله: (إذا رجل) في رواية الحمُوبِيَ والكشميهني «إذ جاء رجل». 


قوله: (قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي) أي الرجل المصليء وظاهره أن الأزرق لم يسمه لشعبة» ولكن 
رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة» فقال في آخره: «فإذا هو أبو برزة الأسلمي»» وفي رواية عمرو بن مرزوق 
عند الإسماعيلٍ» «فجاء أبو برزة». وفي رواية حماد في الأدب «فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلىء» وخلاها 
فانطلقت. فاتبعها»» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الأزرق بن قيس «أن أبا برزة الأسلمي مشى إلى دابته وهو في 
الصلاة» الحديث. وبين مهدي بن ميمون في روايته: أن تلك الصلاة كانت صلاة العصرء وفي رواية عمرو بن مرزوق 
عند الإسماعيليٍ «فمضت الدابة في قبلته» فانطلق فأخذهاء ثم رجع القهقرى». 

قوله: (فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشبخ) ني رواية الطيالسي «فإذا بشيخ يصلي 
قد عمد إلى عنان دابته» فجعله في يده» فنكصت الدابة» فنكص معهاء ومعنا رجل من الخوارج فجعل يسبه» وفي رواية 
مهدي أنه قال: ألا ترى إلى هذا الحمار» وفي رواية حماد فقال: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. 

قوله: (أو ثهانياً) كذا للكشميهني» وفي رواية غيره «أو ثاني» بغير ألف ولا تنوين» وقال ابن مالك في شرح 
التسهيل: الأصل أو ثاني غزوات» فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه على حاله» وقد رواه عمرو بن مرزوق بلفظ: 
سبع غزوات» بغير شك. 


قوله: (وشهدت تيسيره) كذا ني جميع الأصول وني جميع الطرق «من التيسير»» وحكى ابن التين عن الداودي 
أنه وقع عنده: (وشهدت تسترا بضم المثناة وسكون المهملة وفتح المثناة» وقال: معنى شهدت تستر أي فتحهاء 
وكان في زمن عمر انتهى» ولم أر ذلك في شيء من الأصولء ومقتضاه أن لا يبقى في القصة شائبة رفع» بخلاف 
الرواية امعحفوظة» فإن فيها إشارة إلى أن ذلك كان من شأن النبي يب جويٌ مثله» وزاد عمرو بن مرزوق في آخره: 
"قال فقلت للرجل: ما أرى الله إلا خزيك» شتمت رجلاً من أصحاب رسول الله ولع وفي رواية مهدي بن ميمون 
«فقلت: اسكت فعل الله بك» هل تدري من هذا؟ هو أبو برزة صاحب رسول الله فك ولم أقف في شيء من الطرق 
على تسمية الرجل المذكور» وني هذا الحديث من الفوائد جواز حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن في 
سياق الفخرء وأشار أبو برزة بقوله: «ورأيت تيسيره» إلى الرد على من شدد عليه في أن يترك دابته تذهب ولا يقطع 
صلاته» وفيه حجةٌ للفقهاء في قوهم: إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله. وقوله: 
«مألفها) د يعني الموضع الذي ألفته واعتادته» وهذا بناء على غالب أمرهاء ومن الجائز أن لا ترجع إلى مألفها ؟ بل تتوجه 
إلى حيث لا يدري بمكانها فيكون فيه تضييع المال المنهي عنه. 


(تنبيه): ظاهر سياق هذه القصة: أن أبا برزة لم يقطع صلاته. ويؤيده قوله في رواية عمرو بن مرزوق: «فأخذها 
ثم رجع القهقرى» فإنه لو كان قطعها ما بالى أن يرجع مستدبر القبلة» وفي رجوعه القهقرى ما يشعر بأن مشيه إلى 
قصدها ما كان كثيراًء وهو مطابقٌ لثاني حديثي الباب؛ لأنه يدل أنه و تأخر في صلاته وتقادم ولم يقطعهاء رع 
يسيرٌ ومشي قليل» فليس فيه استدبار القبلة فلا يضر. وفي مصنف ابن أبي شيبة اسئل الحسن عن رجل صلى فأشفق 
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أن تذهب دابته» قال: ينصرف. قيل له: أفيتم؟ قال: إذا ولى ظهره القبلة استأنف» وقد أجمع الفقهاء على أن المثي 
الكثير في الصلاة المفروضة يبطلهاء فيحمل حديث أبي برزة على القليل كما قررناه» وقد تقدم أن في بعض طرقه أن 
الصلاة المذكورة كانت العصر. 

قوله: (وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها) قال السهيلي: إني وما بعدها اسم مبتدأء 
وأن أرجع اسم مبدل من الاسم الأول» وأحب خبر عن الثاني» وخبر كان محذوفء أي إني إن كنت راجعا أحب إلي. 
وقال غيره: نكمت يفخ الهمزة وحذفت اللام» وحي بيع كنت بتقدي ر كوقي: ولي موضع البدل من الضمير في إني» 
وأن الثانية بالفتح أيضاً مصدرية. ووقع في رواية حماد «فقال: إن منزلي متراخ -أي متباعد- فلو صليت وتركته -أي 
الفرس- لم آت أهلي إلى الليل» أي لبُعد المكان. 

قوله: (أخيرنا عبد الله) هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد وقد تقدم ما يتعلق بالكسوف من هذا الحديث 
من طريق عقيل وغيره عن الزهري مستوف. وقوله: «فل| قضى» أي فرغ ولم يرد القضاء الذي هو ضد الأداء. 

قوله: (لقد رأيت ني مقامي هذا كل شيء وعدته) في رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم اوعدتم)؛ 
وله في حديث جابر اعرض علي كل شيء توجونه». 

قوله: (لقد رأيت)كذا للأكثر وللحمُوبيّ والمستملي: «لقد رأيته»» ولمسلم: «حتى لقد رأيتني») وهو أوجه. 

قوله: (أريك أن أذ قطنا ق عدي جاب : اتنس 'شاولت مفها قطنا فقصيرت يدى عن والقطف بكر 
أوله» وذكر ابن الأثير: أن كثيراً يروونه بالفتح» والكسر هو الصواب. 

قوله: (قطفا من الجنة) يعني عنقود عنب» ىا تقدم في الكسوف من حديث ابن عباس. 

قوله: (حين رأيتموي جعلت أتقدم) قال الكرماني: قال في جهنم حين رأيتموني تأخرت؛ لأن التقدم كاد 
أن يقع بخلاف التأخر فإنه قد وقع كذا قال» وقد وقع التصريح بوقوع التقدم والتأخر جميعاً في حديث جابر عند 
مسلمء ولفظه: «لقد جيء بالنار» وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها» وفيه «ثم جيء بالجنة» 
وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي»» وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في أبواب الكسوف. 

قوله: (وهو الذي سيّب السوائب) جمع سائبة» وسيآتي الكلام عليها في تفسير سورة المائدة إن شاء الله 
تعالى. وفي هذا الحديث أن المثى القليل لا يبطل الصلاة» وكذا العمل اليسير» وأن النار والجنة مخلوقتان موجودتان 
وغير ذلك من فوائده التي تقدمت مستقصاة في صلاة الكسوف. ووجه تعلق الحديث بالترجمة ظاهر من جهة جواز 
التقدم والتأخر اليسير؛ لأن الذي تنفلت دابته يحتاج في حال إمساكها إلى التقدم أو التأخرء كما وقع لأبي برزة» وقد 
أشرت إلى ذلك في آخر حديثه . وأغرب الكرماني فقال اوح عافدنا أن مدي سيب الذواب يمظلتا سزاء كان 
في الصلاة أم لا 


7 لزع شتت به يستبمعريي 


ان 


باب 


عو 5 000 
ما يجوز من البصاق والنفخ ني الصلاة 
: ب اف انه 51 1 3 ا 
ويذكر عن عبدالله بن عمرو: نفخ النبي صل الله عليه في سجوده في كسوف. 
- نا سليمان بِنُ حرب قال نا حمادُ بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صل الله 
عليه رأى تخامة في قبلة المسجدء فتغيظ على أهل المسجدء وقال: (إن الله قبل أحدكم. فإذا كان 


في صلاته فلا يبزقن- أو قال: لا يتنخمن-اثم نزل فحتّها بيده. 
وقال ابنُ عمر: إذا بزق أحدٌكم فليبرُق عن يساره. 
- نا محمد قال نا غندر قال نا شعبة قال سمعتٌ قتادة عن أنس بن مالك عن النبى صل الله عليه 

قال: «إذا كان في الصلاة فإنه يُناجي رب فلا برقن بين يديه ولا عن يمينه» ولكنْ عن شماله تحت 

قدمه اليسرى». 

قوله: (باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة) وجه التسوية بينهما: أنه ربها ظهر من كل منهما حرفان» 
وهما أقل ما يتألف منه الكلام» وأشار المصنف إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز» فيحتمل أنه يرى التفرقة بين 
ما إذا حصل من كل منهما كلام مفهوم أم لاء أو الفرق ما إذا كان حصول ذلك محققا ففعله يضر وإلا فلا. 

قوله: (ويذكر عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص (نفخ النبي وي في سجوده في كسوف) هذا طرف 
من حديث أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة والطبري وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله 
ابن عمروء قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله يلو فقام وقمنا معه) الحديث بطوله؛ وفيه: «وجعل ينفخ في 
الأرض ويبكي» وهو ساجد» وذلك في الركعة الثانية» وإن| ذكره البخاري بصيغة التمريض؛ لأن عطاء بن السائب 
متلفٌ في الاحتجاج به وقد اختلط في آخر عمره. لكن أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه وهو ممن 
سمع منه قبل اختلاطه. وأبوه وثّقه العجلي وابن حبان» وليس هو من شرط البخاريء ثم أورد البخاري في الباب 
حديث ابن عمر وحديث أنس في النهي عن البزاق في القبلة» فأما حديث ابن عمر فقوله فيه: «إن الله قبل أحدكم» 
بكسر القاف وفتح الموحدة أي مواجهه. وقد تقدم في «باب حك البزاق باليد من المسجد» من أبواب المساجد مع 
الكلام عليه» وزاد في هذه الرواية: «فتغيظ على أهل المسجد)» ففيه جواز معاتبة المجموع على الأمر الذي ينكرء وإن 
كان الفعل صدر من بعضهم لأجل التحذير من معاودة ذلك. 


قوله: (فلا يبزقن أو قال: لا يتنخمن) في رواية الإسماعيلٍ: «لا يبزقن أحدكم بين يديه». 
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قوله فيه: (وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره) في رواية الكشميهني 
«عن يساره»» هكذا ذكره موقوفآء ولم تتقدم هذه الزيادة من حديث ابن عمرء لكن وقع عند الإسماعيلي من طريق 
إسحاق بن أبي إسرائيل عن حماد بن زيد بلفظ: «لا يبزقن أحدكم بين يديه» ولكن ليبزق خلفه أو عن شماله أو تحت 
قدمه) فساقه كله معطوفاً بعضه على بعضء وقد بينت رواية البخاري أن المرفوع منه انتهى إلى قوله: «فلا يبزقن بين 
يديه» والباقي موقوف. وقد اقتصر مسلم وأبو داود وغيرهما على المرفوع منه مع أن هذا الموقوف عن ابن عمر قد 
ثبت مثله من حديث أنس مرفوعاًء وقد تقدم الكلام على فوائد الحديث في الباب الذي أشرت إليه قبل وفيه| بعده» 
قال ابن بطال: وروي عن مالك كراهة النفخ في الصلاة» ولا يقطعها | يقطعها الكلام» هو قول أبي يوسف وأشهب 
وأحمد وإسحاقء وفي المدونة: النفخ بمنزلة الكلام يقطع الصلاة. وعن أب حنيفة ومحمد: إن كان يسمع فهو بمنزلة 
الكلام وإلا فلاء قال والقول الأول أولى» وليس في النفخ من النطق با همزة والفاء أكثر تما في البصاق من النطق 
بالتاء والفاء» قال: وقد اتفقوا على جواز البصاق ني الصلاة فدل على جواز النفخ فيها إذ لا فرق بينهماء ولذلك ذكره 
البخاري معه في الترجمة. انتهى كلامه. ولم يذكر قول الشافعية في ذلك» والمصحح عندهم إنه إن ظهر من النفخ أو 
التنخم أو البكاء أو الأنين أو التأوه أو التنفس أو الضحك أو التنحنح حرفان بطلت الصلاة وإلا فلاء قال ابن دقيق 
العيد: ولقائل أن يقول: لا يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام أن يكون كل حرفين كلاماء وإن لم يكن كذلك 
فالإبطال به لا يكون بالنص؛ بل بالقياس فليراع شرطه في مساواة الفرع للأصلء قال: والأقرب أن ينظر إلى مواقع 
الإجماع والخلاف» حيث لا يسمى الملفوظ به كلاماء فما أجمع على إحاقه بالكلام ألحق به وما لا فلا. قال: ومن ضعيف 
التعليل قوم إبطال الصلاة بالنفخ بأنه يشبه الكلام» فإنه مردودٌ لثبوت السنة الصحيحة أنه وَل نفخ في الكسوف 
انتهى. وأجيب بأن نفخه ويم محمول على أنه لم يظهر منه ثبىء من الحروفء ورد با ثبت في أبي داود من حديث عبد الله 
ابن عمروء فإن فيه: «ثم نفخ في آخر سجوده؛ فقال: أف أف» فصرح بظهور الحرفين. وفي الحديث أيضاً أنه وفع قال: 
«وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها»؛ والنفخ لهذا الغرض لا يقع إلا بالقصد إليهء فانتفى قول 
من حمله على الغلبة» والزيادة المذكورة من رواية حماد بن سلمة عن عطاء وقد سمع منه قبل الاختلاط في قول يحيى بن 
لا يخرج الفاء صادقة من مخرجهاء وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا يستقيم على قول الشافعية إن الحرفين كلام مبطل: أفه| 
أولم يفهماء وأشار البيهقي إلى أن ذلك من خصائص النبي وير ورد بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل. 


(تنبيهان): الأول: نقل ابن المنذر الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة ولم يقيده بحرف ولا حرفين» وكأن: 
الفرق بين الضحك والبكاء: أن الضحك يبتك حرمة الصلاة بخلاف البكاء ونحوه؛ ومن ثم قال الحنفية وغيرهم: 
إن كان البكاء من أجل المخنوف من الله تعالى لا تبطل به الصلاة مطلقا. الثاني ورد في كراهة النفخ في الصلاة حديث 
مرفوع أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة» قالت: «رأى النبي لم غلاماً لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ, فقال: 
يا أفلح ترب وجهك» رواه الترمذي وقال: ضعيف الإسناد. قلت: ولو صح لم يكن فيه حجة على إبطال الصلاة 
بالنفخ؛ لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة» إنما يستفاد من قوله: «ترب وجهك» استحباب السجود على الأرض» فهو نحو 
النهي عن مسح الحصى. وني الباب عن أبي هريرة في الأوسط للطبراني» وعن زيد بن ثابت عند البيهقي» وعن أنس 


قت ا 4 200 
2 الع شرت بن كلت ريدي 


وبريدة عند البزاء وأسانيد الجميع ضعيفة جداًء وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة» والرخصة 
فيه عن قدامة بن عبد الله أخرجه البيهقي. 


باب 
5 2 . سكوه و 
من صفق جاهلا من الرجال في صلاة لم تفسد صلاته 
و 1 

فيه سهل بن سعد عن النبى صل الله عليه. 

قوله: (باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد عن النبي وَلِهُ) 
يشير بذلك إلى حديثه الآتي بعد بابين» لكنه بلفظ: «ما لكم حين نابكم شيءٌ في الصلاة أخذتم بالتصفيح»» وسيأتي في آخر 
باب من أبواب السهوء بلفظ «التصفيق»» ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يأمرهم بالإعادة. 

باب 
إذا قيل للمصلي تقدمُ أو انتظرٌ فانتظر: فلا بأس 
15- - نا محمد بن كثير قال نا سيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يُصلون 
ع حي سن لعل رف اندي" رضم مو القخر فو وتاي ول للصاي لا تؤزفعن 

قوله: 0 قال الإساعيلي: كأنه ظن المخاطبة للنساء 
وقعت بذلك وهنٌّ في الصلاة» وليس كما ظن؛ بل هو شيءٌ قيل لهن قبل أن يدخلن في الصلاة» انتهى. والجواب 
عن البخاري أنه لم يصرح بكون ذلك قيل لهن وهن داخل الصلاة؛ بل مقصوده بقول ذلك لهن داخل الصلاة أو 
خارجها. والذي يظهر أن النبي وه وصاهن بنفسه أو بغيره بالانتظار المذكور قبل أن يدخلن ني الصلاة» ليدخلن 
فيها على علم» ويحصل المقصود من حيث انتظارهن الذي أمرن به» فإن فيه انتظارهن للرجالء ومن لازمه تقدم 
الرجال عليهن» ومحصل مراد البخاري أن الانتظار إن كان شرعياً جاز وإلا فلا. قال ابن بطال: قوله: «تقدم» أي 
قبل رفيقكء» وقوله: «انتظر» أي تأخر عنه. استنبط ذلك من قوله للنساء: «لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال 
جلوساً» فيقتضي امتثال ذلك تقدم الرجال عليهن وتأخرهن عنهم. وفيه من الفقه جواز وقوع فعل المأموم بعد 
الإمام» وجواز سبق المأمومين بعضهم بعضا في الأفعال» وجواز التربص في أثناء الصلاة لحق الغير ولغير مقصود 
الصلاة. ويستفاد منه جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة وفي التشهد لمن يدرك الجاعة. وفرّع ابن المنير 
على أنه قيل ذلك للنساء داخل الصلاة» فقال: فيه جواز إصغاء المصلى في الصلاة لمن يخاطبه المخاطبة الخفيفة. 


)١(‏ قوله: وهم عاقدي أزرهم بنصب عاقدي على أنه خبر كانوا محذوفة» كا أفاده القسطلاني. 


أبواب العمل في الصلاة )١197-11١55(‏ 0 


قوله: (حدثنا محمد بن كثير) هو العبدي البصريء ولم يخرج البخاري للكوفني ولا للشامي ولا للصغانٍ 
شيئاً. وسفيان هو الثوري. وقد تقدم الكلام على المتن في أوائل كتاب الصلاة. 
باب 


لا يرد السلام ف الصلاة 


0- - حدثنا عبدَالله بن أبي شيبة قال نا ابنُ ُضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله 
قال: كنت أسلمٌ على النبي صل الله عليه وهو في الصلاة كي يرد علي ؛ فلما رجعنا سلّمنا عليه فلم 
يرد على قال: «إن في الصلاة شعْلاً). 


7- نا أبومغمر قال نا عبدالوارث قال نا كثيرٌ بن شنْظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن 
عبدالله قال: بعثني رسولٌ الله صلى الله عليه في حاجة له فانطلقتٌ؛ ثم رجعتُ وقد قضيئها. 
لاعن دق سي عي لسر وم لابو ساهو اس 00 
نفسي: لعل سيول الله صل الله علية و جَدَ علي ني أبطأتُ عليه. ثم سلمت عليه فلم يرُدَ 
فوقع في قلبي أشدٌ من المرة الأولى. ثم سلمثُ عليه فرة علي وقال: د ده 
كنت أصلٌ». وكان على راحلته متوجهاً إلى غير القبلة. 
قوله: (باب لا يرد السلام في الصلاة) أي باللفظ المتعارف؛ لأنه خطاب آدمي . واختلف فيا إذا رده بلفظ 

الدعاء كأن يقول: اللهم اجعل على من سلّم علي السلام. ثم أورد المصنف حديث عبد الله وهو ابن مسعود في 


ذلكء وقد تقدم قريباً في باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة اقم أورةاحديك جابره وهو ةال غل أن المشتع الرد 
باللفظ. 


قوله: (شنظير) بكسر المعجمة وسكون النون بعدها ظاء معجمة مكسورة» وهو علمٌ على والد كثير» وهو في 
اللغة: السيئ الخلق. 
قوله: (بعثني النبي ودر في حاجة) بين مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر: أن ذلك كان في غزوة بني المصطلق. 


قوله: (فلم يرد علي) في رواية مسلم المذكورة :١فقال‏ لي بيده هكذا» وني رواية له أخرى «اناغار إل العمل 
قوله في حديث الباب: : افلم يرد علي» أي باللفظ . وكأن جابراً لم يعرف أولاً: أن المراد بالإشارة الرد عليه» فلذلك 


قال : افوقع في قلبي ما الله أعلم به» أي من الحزن . وكأنه أ بهم ذلك إشعاراً بأنه لا يدخل من شدته تحت العبارة. 


4 


خاي 
بشرع تا ناز كلتمي ماعيرايغاري 


كج 


قوله: (وجد) بفتح أوله والجيم أي غضب 

قوله: (أنى أبطأت) في رواية الكشميهنى «أن أبطأت» بنون خفيفة. 

قوله: (ثم سلمت عليه فرد علي) أي بعد أن فرغ من صلاته. 

قوله: (وقال: ما منعنى أن أرد عليك) أي السلام (إلا أني كنت أصلى) ولمسلم: «فرجعت وهو يصلي 
على راحلته ووجهه على غير القبلة»» وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه 
ربا شغل بذلك فكره واستدعى منه الرد وهو ممنوعٌ منه. وبذلك قال جابر راوي الحديث» وكرهه عطاء والشعبي 


ومالك في رواية ابن وهبء وقال في المدونة: لا يكره» وبه قال أحمد والجمهورء وقالوا: يرد إذا فرغ من الصلاة -أو 
وهو فيها- بالإشارة. وسيأتي اختلافهم في الإشارة في أواخر أبواب سجود السهو. 


باب 
ِ ع 5 ع و 
معاي الحعد لام لدي 
١1417‏ - - حدثنا تيب قال نا عبدٌالعزيزٍ عن أبي حازم عن سهل بن سعد: ارس اميم 


أن بني عمرو بنِ عوف بقباء؛ كان بينهم شيء؛ فخرج يُصلِحُ بينهم في أناس من أصحابهء فحبس 
رسول الله صلى الله عليه وحانتٍ الصلاة؛ فجاء بلال إلى أي بكر فقال: يا أبابكر, إن رسول الله 


صل الله عليه قد حبس وقد حانتٍ الصلاةٌ: فهل لك أنْ توم الناس؟ قال: : نعم إن شئت. لاقام 
بلال الصلاة وتقدم أبوبكر وكبّر للناس» وجاء رسول الله صل الله عليه يمشي في الصفوف يها 
شقاً حتى قام من الصف. فأخذ الناسٌ في التصفيح -قال سهل: التصفيح هو التصفيقٌ- قال: 
وكان أبوبكر لا يلتفثٌ في صلاته. فلم) أكثر الناسسٌ التتء فإذا رسول الله صل الله عليه. فأشار إليه 
مره أن يُصليه فرفع أبوبكر يدهُ فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءهُ حتى قام ني الصف. وتقدم 
رسول الله صل الله عليه وصلى للناس لتر اقل عل الناس تقال داريا ابيا النايلء والكتم عون 
نابكم في الصلاة أخذتمٌ م بالتصفيح» إنما التصفيحٌ للنساء . من نابةٌ شيء في صلاته فليقل: سحاق 
الله). ثم التفت إلى أبي بكرء فقال: ايا أبابكر. ما منعك أن تُصلٍ حيث أشرتٌ عليك؟» قال 
أبوبكر: ما كان ينبغي لابن أبي فُحافة أن يصل بين يدي رسول الله صل الله عليه. 


قوله: (باب رفع الأيدي ني الصلاة لأمر ينزل به) ذكر فيه حديث سهل بن سعد من رواية عبد العزيز عن 
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قوله: (وحانت الصلاة) الواو فيه حالية. وفي رواية الكشميهنى: «وقد حانت الصلاة»). 
قوله: (إن شئت) في رواية الحمّوبِيَ (إن شتتم». 
قوله: (من الصف) في رواية الكشميهني «في الصف». 


قوله: (فرفع أبو بكر يده) في رواية الكشميهني «يديه» بالتثنية» وهذا موضع الترجمة. ويؤخذ منه أن رفع 
اليدين للدعاء ونحوه في الصلاة لا يبطلهاء ولو كان في غير موضع الرفع؛ لأنها هيئة استسلام وخضوع. وقد أقر 


النبي كفو أبا بكر على ذلك. 
قوله: (حيق آشرت غليلك) وفي رواية الكشميهني «حين أشرت إليك»» وقد تقدم الكلام على فوائده» ى| 
أشرت إليه قريباً. 


باب 
الخصر فى الصلاة 
4- حدثنا أبوالنعمان قال نا حماد عن أيوب عن محمد عن أب شُريرة قال: نبي عن الخصر ني 
الصلاة. وقال هشام وأبوهلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه. 


. و ا دا خا اك / 00 / 

8- نا عمرو بن علي قال نا يحجيبى عن هشام قال أنا محمد عن أبي هريرة قال: مهى النبي صل الله 
عه و 2 

عليه أن يُصلى الرجل مختصرا. 

قوله: (باب الخصر في الصلاة) بفتح المعجمة وسكون المهملة أي حكم الخصرء والمراد وضع اليدين عليه 

في الصلاة. 

قوله: (حدثنا حماد) هو ابن زيد» ومحمد هو ابن سيرين. 

قوله: (مبى) بضم النون على البناء للمجهولء وفاعل ذلك النبي يله كما في رواية هشام. 

قوله: (وقال هشام) يعني ابن حسان (وأبو هلال) يعني الراسبي (عن ابن سيرين إلخ)» أما رواية هشام 

وهوابن حسان فوصلها المؤلف في الباب» لكن وقع في رواية أبي ذر عن الحمّوبيٌ والمستملي «نبى» على البناء للفاعل 

ولم يسمهء وسماه الكشميهني في روايته» وقد رواه مسلم والترمذي من طريق أب أسامة عن هشام بلفظ: «نمى 

النبي يي أن يصلي الرجل مختصراً» وكذا رواه أبو داود من طريق محمد بن سلمة عن هشام كذلكء وبلفظ «عن 

الخصر ني الصلاة»» وأما رواية أبي هلال فوصلها الدارقطني في «الأفراد» من طريق عمرو بن مرزوق عنه بلفظ اعن 

الاختصار في الصلاة». 


قت ااام 2) . ا 
0 اللو شتت رم يتبسشمبنعاعريددي 


قوله: (بي) بالضم على البناء للمفعول, وفي رواية الكشميهني ١‏ ممى النبي دا 


قوله: (متخصراً) في رواية الكشميهني امغصراً بتشديد الصاد وللنسائي ١ختصراً)‏ بزيادة المثناة» وللإسماعيلٍ 
من طريق سليمان بن حرب «حدثنا ماد بن زيد قال: قيل لأيوب إن هشاماً روى عن محمد عن أبي هريرة قال: نبي عن 
الاختصار في الصلاة» فقال: إنما قال: التخصر. وكأن سبب إنكار أيوب لفظ الاختصار لكونه يفهم معنى آخر غير 
التخصر كما سيأتي» وقد فسره ابن أبي شيبة عن أبي أسامة بالسند المذكورء فقال فيه: قال ابن سيرين هو أن يضع يده 
على خاصرته وهو يصلي» وبذلك جزم أبو داود ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم» وهذا هو المشهور من تفسيره. 
وحكى الحروي في الغريبين أن المراد بالاختصار قراءة آية أو آيتين من آخر السورة» وقيل: أن يحذف الطمأنينة. وهذان 
القولان وإن كان أحدهما من الاختصار ممكناً لكن رواية التخصر والخصر تأباهماء وقيل: الاختصار أن يحذف الآية 
التي فيها السجدة إذا مر مها في قراءته حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها حكاه الغزالي. وحكى الخطابي: أن معناه أن 
يمسك بيده مخصرة أي عصا يتوكاً عليها في الصلاة» وأنكر هذا ابن العربي في شرح الترمذي فأبلغ» ويؤيد الأول ما 
روى أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن زياد قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي» فل| 
صلى قال: هذا الصلب في الصلاة» وكان رسول الله يي ينهى عنه. واختلف في حكمة النهي عن ذلك فقيل: لأن 
إبليس أهبط متخصراً أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال موقوفاً. وقيل: لأن اليهود تكثر من فعله» فنهي 
عنه كراهة للتشبه مهم أخرجه المصنف في ذكر ب بني إسرائيل عن عائشة. زاد ابن أبي شيبة فيه «في الصلاة» وني رواية 
له الاكقيهرا بالبهود اوقل« لاندراتسة لعل الذار اخعريه رن الى قيية الشباعن غاعه قال نارهم اليد هل الاق 
استراحة أهل النار» وقيل لأنها صفة الراجز حين ينشد رواه سعيد بن منصور من طريق قيس بن عباد بإسناد حسن» 
وقيل لأنه فعل المتكبرين حكاه المهلبء وقيل: لأنه فعل أهل المصائب حكاه الخطابي» وقول عائشة أعلى ما ورد في 
ذلك ولا منافاة بين الجميع. 


(تنبيه): وقع في نسخة الصغاني في «باب الخصر في الصلاة»» وروي أنه استراحة أهل النار» وما أظن أن قوله: 
روي إلخ إلا من كلامه لا من كلام البخاري» وقد ذكرت من رواه ولله الحمد, والله أعلم. 


باب 
تفكر الرجل الشيء في الصلاة 
وقال عمث: ني لأجهرٌ جيشى وأنا في الصلاة. 
-١١9‏ حدثنا إسحاق بن منصور قال نا روح قال ناعم-هو ابن سعيد- قال أخبرني ابن أبي مُليكة 
عن تُقبة بن الحارث: متي ل بن ا تمعلي عضر نا سل ذاه عر ينال عل بعتن 


عافرا قم شرج وراى مال وجوه التوه من لعجي لقرعي فال «ذكرتٌ -وأنا في الصلاة- 
تبراًعندنا فكرهتٌ أن يمسي : أو سيت: عندناء فأمرثٌ بقسشمته)». 


أبواب العمل في الصلاة )١1917-1١1١55(‏ م 


1 نا يب بن كبر تال حدنتي الليث عن جغفر عن الأعرج قالاقال [وعريرة: فال برسول 
الله صلى الله عليه: «إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطانٌ له ضُراط حي لا يسمع التأذين» فإذا سكت 


المؤذنٌ أقبل» فإذا ثوب أدبر» فإذا سكت أقبلء فلا يزالٌ بالمرء يقولٌ لهُ ُ: اذكز ما ل د يكن يذكرٌ حتى 
لايدري كم صلى». قال أبوسلمة بن عبدالرحمن: إذا فعل أحدّكم ذلك فليسجدٌ سجدتين وهو 
قاعد. وسمعة أبوسلمة من أبي هريرة. 


الددالا - حدثنا محمد بن المثنى قال نا عثمانٌ بنُ عمر قال أنا ابنُ أبي ذئب عن سعيد المقبري قال: قال 
أبوهريرة يقول النامل: الواررا” الو الام رسن 
كذا و كذ 


قوله: (باب تفكر الرجل الشىء في الصلاة) الشيء بالنصب عل المفعولية. والتقييد بالرجل لا مفهوم له؛ 
لأن بقية المكلفين في حكم ذلك سواءء قال المهلب: التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه في الصلاة ولا في غيرها 
لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان» ولكن يفترق الحال في ذلك. فإن كان في أمر الآخرة والدين كان أخف 
مما يكون في أمر الدنيا. 


قوله: (وقال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة) وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عثمان 
ا سم ره 1 
ارح شو ا كي اا لوي اصر الي 
أبي شيبة من طريق عروة بن الزبير قال: قال عمر: «إني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة» وروى صالح بن 
أحمد بن حنبل في «كتاب المسائل» عن أبيه من طريق همام بن الحارث: أن عمر صل المغرب فلم يقرأء فلما انصرف 
قالوا: يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأء فقال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشامء 
ثم أعاد وأعاد القراءة. ومن طريق عياض الأشعري قال: «صلى عمر المغرب فلم يقرأء فقال له أبو موسى: إنك لم 
تقرأء فأقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال: صدقء فأعاد. فلم| فرغ قال: لا صلاة ليست فيها قراءة» إن| شغلني عير 
جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيها». وهذا يدل على أنه إنم| أعاد لترك القراءة لا لكونه كان مستغرقاً في الفكرة. 
حسم الو او سو ب يا الايد لاحي م 
لو ل ال د ل بو ل 00 
مسألة الخشوع في الصلاة» وقد تقدم البحث فيه في مكانه. 
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شرتتع نز كلشبرااعيبنديئ 


0 ٠. 


قوله: (حدثنا روخ) هوابن عبادة» وعمر بن سعيد هو ابن أبي حسين المكي» وقد تقدم هذا الحديث وشيء من 
فوائده في أواخر صفة الصلاة» وهو ظاهرٌ فيه| ترجم له؛ لأنه كفو تفكر في أمر التبر المذكورء ثم لم يعد الصلاة. 

قوله: (عن جعفر) هو ابن ربيعة المصريء وقد تقدم الكلام على المتن في أوائل أبواب الأذان مستوى» 
وشاهد الترجمة قوله: «حتى لا يدري كم صلى» فإنه يدل على أن التفكر لا يقدح في صحة الصلاة مالم يترك شيئا من 
أركانها. 

قوله: (قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه 
أبو سلمة من أبي هريرة) هذا التعليق طرف من الحديث الذي قبله في رواية أي سلمة» كا سيأتي في خامس ترجمة 
من أبواب السهوء لكنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة» وربا تبادر إلى الذهن من سياق المصنف: أن هذه 
الزيادة من رواية جعفر بن ربيعة عن أبي سلمة» وليس كذلكء وسيأتي في سادس ترجمة أيضاً من طريق الزهري عن 
أبي سلمة» لكن باختصار ذكر الأذان وهو من طريق هذين عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً بخلاف ما يوهمه 
سياقه هناء وسيآتٍ الكلام عليه إن شاء الله تعالى هناك. 


قوله: (قال قال أبو هريرة) في رواية الإسماعيلي ١عن‏ أبي هريرة» 


قوله: (يقول الناس أكثر أبو هريرة) أخرجه البيهقي ني المدخل من طريق أبي مصعب عن محمد بن إبراهيم 
ابن دينار عن ابن أبي ذئب بلفظ: «إن الناس قالوا: قد أكثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله ول وإني كنت ألزمه 
لشبع بطني» فلقيت رجلاً فقلت له: بأي سورة» فذكر الحديثء وقال في آخره: أخرجه البخاري عن أبي مصعب 
انتهى. ولم أر هذه الطريق في صحيح البخاريء وكأن البيهقي تبع أطراف خلف فإنه ذكرهاء وقد قال ابن عساكر: 
لم أجدها ولا ذكرها أبو مسعود, انتهى. ثم وجدت في مناقب جعفر صدر هذا الحديث, لكن قال: بعد قوله: الشبع 
بطني. حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير» فذكر قصة جعفر بن أبي طالب فلعل البيهقي أراد هذاء وكأن المقبري 
وغيره من رواته كان يحدث به تاماً تارة ومختصراً أخرى. وقد وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن أبي فديك عن ابن 
أبي ذئب في أول هذا الحديث «حفظت من رسول الله يفيو دعاءين» الحديثء وفيه: «إن الناس قالوا: أكثر أبو هريرة» 
فذكره» وقوله: «حفظت إلخ» تقدم في العلم مع الكلام عليه وتقدم في العلم أيضاً من طريق الأعرج عن أب هريرة: 
«إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة» والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت» الحديث. وسيأتي في أوائل البيوع 
من طريق سعيد بن المسيب وأَبي سلمة عن أبي هريرة قال: «إنكم تقولون: إن أبا هريرة أكثر» الحديث, وفيه الإشارة 
إلى سبب إكثاره» وأن المهاجرين والأنصار كانوا يشغلهم المعاش» وهذا يدل على أنه كان يقول هذه المقالة أمام ما يريد 
أن يحدث به نما يدل على صحة إكثاره» وعلى السبب في ذلك» وعلى سبب استمراره على التحديث. 


قوله: (فلقيت رجلا) 1 أفك عل سسمينه ولاعل نسية السورة وقوله» قبمة بكس الوسحدة بغر الف لأبن 
ذر وهو المعروفء وللأكثر بإثبات الألف وهو قليل» أي بأي شيء. 


أبواب العمل في الصلاة ١ )١١1917-11١55(‏ 


قوله: (البارحة) أي أقرب ليلة مضت. وني هذه القصة إشارة إلى سبب إكثار أبي هريرة وشدة إتقانه وضبطه» 
بخلاف غيره. وشاهد الترجمة دلالة الحديث على عدم ضبط ذلك الرجلء» كأنه اشتغل بغير أمر الصلاة حتى نسي 
السورة التي قرئتء أو دلالته على ضبط أبي هريرة» كأنه شغل فكره بأفعال الصلاة حتى ضبطها وأتقنهاء كذا ذكر 
الكرماني هذين الاحتمالين» وبالأول جزم غيره. والله أعلم. 

(خاتمة) اشتملت أبواب العمل في الصلاة من الأحاديث المرفوعة على اثنين وثلاثين حديثاء المعلق من ذلك ستة 
والبقية موصولة. المكرر منها فيها وفيا مضى ثلاثة وعشرون حديثاً والبقية خالصة» وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث أب برزة في قصة انفلات دابته» وحديث عبد الله بن عمرو المعلق في النفخ في السجود. وحديث أبي هريرة في 
التخصرء وحديثه في القراءة في العتمة. وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم ستة آثار. والله أعلم. 


دللمى 
( 
1 قار 
بح 01 


ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة 
117- ال لو ل ا ا ا 
سحو يي ا ا 


4- نا عبدالله بِنُ يوسف قال أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد ال رحمن الأعرج عن عبدالله 
ابن بحينة أنه قال: إن رسول الله صل الله عليه قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما. فلم| قضى 
سوس ب 

والأصيل وأي الوقت: يي ل والهور القفلة عن الف دتر ماب 

القلب إلى غيره» وفرّق بعضهم بين السهو والنسيان» وليس بشيء. واختلف في حكمه. فقال الشافعية: مسنونٌ كله 

وعن المالكية السجود للنقص واجب دون الزيادة» وعن الحنابلة التفصيل بين الواجبات غير الأركان» فيجب لتركها 
سهواء وبين السنن القولية فلا يجب؛ وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمده. وعن الحنفية واجب كله 
وحجتهم قوله في حديث ابن مسعود الماضي في أبواب القبلة: «ثم ليسجد سجدتين» ومثله لمسلم من حديث أبي 
سعيد والأمر للوجوب. وقد ثبت من فعله ييه وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان» وبيان الواجب واجبء ولا 
سيهم| مع قوله: «صلوا كا رأيتموني أصلي». 


قوله: (عن عبد الرحمن الأعرج) كذا ني رواية كريمة» ولم يسم في رواية الباقين. 

قوله: (عن عبد الله ابن بحينة) تقدم في التشهد أن بحينة اسم أمه أو أم أبيه» وعلى هذا فينبغي أن يكتب ابن 

قوله: (صلى لنا) أي بنا أو لأجلناء وقد تقدم في أبواب التشهد من رواية شعيب عن ابن شهاب بلفظ: «صلى 
بهم»» ويأتي في الأيهان والنذور من رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب بلفظ «صل بنا». 


ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة )1١705-١1١9:(‏ 


قوله: (من بعض الصلوات) بين في الرواية التي تليها أنها الظهر. 

قوله: (ثم قام) زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج: اافسبحوا به» فمضى حتى فرغ من صلاته) أخرجه ابن 
خزيمة. وفي حديث معاوية عند النسائي وعقبة بن عامر عند الحاكم جميعا نحو هذه القصة ببذه الزيادة. 

قوله: (فلما قضى صلاته) أي فرغ منها كذا رواه مالك عن شيخه. وقد استدل به لمن زعم أن السلام ليس 
من الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته» وهو قول بعض الصحابة والتابعين» وبه قال 
أبو حنيفة» وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته» ويدل على 
ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد عن الأعرج: «حتى إذا فرغ من الصلاة 
إلا أن يسلم»» فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه. والزيادة من الحافظ مقبولة. 

قوله: (ونظرنا تسليمه) أي انتظرناء وتقدم في رواية شعيب بلفظ: «وانتظر الناس تسليمه» وفي هذه الجملة 
رد على من زعم أنه وَكْةٌ سجد في قصة ابن بحينة قبل السلام سهواًء أو أن المراد بالسجدتين سجدتا الصلاة؛ أو المراد 
بالتسليم التسليمة الثانية» ولا يخفى ضعف ذلك وبعده. 

قوله: (كبر قبل التسليم فسجد سجدتين) فيه مشروعية سجود السهوء وأنه سجدتان فلو اقتصر على 
سجدة واحدة ساهياً لم يلزمه شيء أو عامداً بطلت صلاته؛ لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة: وأنه 
يكبّر لما ىا يكبّر في غيرهما من السجود. وني رواية الليث عن ابن شهاب | سيآ بعد ثلاثة أبواب «يكبّر في كل 
سجدة»» وفي رواية الأوزاعي «فكبّر ثم سجدء ثم كبر فرفع رأسه. ثم كبّر فسجدء ثم كبّر فرفع رأسه. ثم سلم» 
أخرجه ابن ماجه» ونحوه في رواية ابن جريج» كا سيآ بيانه عقب حديث الليث. واستدل به على مشروعية التكبير 
فيهما والجهر به. كا في الصلاة» وأن بينهما جلسة فاصلة» واستدل به بعض الشافعية على الاكتفاء بالسجدتين للسهو 
ق الصلاة؛ ولو كررمخ جهة أن التي فات ف هله القصة الخلرس والتشتهد فيه واكل متها لرسها الصل عتعل 
انفراده سجد لأجله. ولم ينقل أنه وللِْوٌ سجد في هذه ال حالة غير سجدتين» وتعقب بأنه ينبني على ثبوت مشروعية 
السجود لترك ما ذكرء ولم يستدلوا على مشروعية ذلك بغير هذا الحديث فيستلزم إثبات الشيء بنفسه وفيه ما فيه 
وقد صرح في بقية الحديث بأن السجود مكان ما نسي من الجلوس كما سيأتي من رواية الليث» نعم حديث ذي اليدين 
ذال لذلك كيا سياق. 

قوله: (وهو جالس) جملة حالية متعلقة بقوله: «سجد» أي أنشأ السجود جالساً. 


قوله: (ثم سلم) زاد في رواية يحبى بن سعيدء ثم سلم بعد ذلكء وزاد في رواية الليث الآتية: اوسجدهما الناس 
معه مكان ما نبي من الجلوس» واستدل به على أن سجود السهو قبل السلام» ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك؛ نعم 
يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام كالحنفية» وسيأتي ذكر مستندهم في الباب الذي بعده» واستدل بزيادة الليث 
المذكورة على أن السجود خاصٌ بالسهوء فلو تعمد ترك شيء ما يجبر بسجود السهو لا يسجد وهو قول الجمهور 
ورجحه الغزالي وناس من الشافعية» واستدل به أيضاً على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام وإن لم يسة المأموم» 


ونقل ابن حزم فيه الإجماع» لكن استثنى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سها فسجد وتحقق المأموم أن الإمام لم يسه فيها سجد 
له» وفي تصويرها عسرء وما إذا تبين أن الإمام محدث. ونقل أبو الطيب الطبري أن ابن سيرين استثنى المسبوق أيضاء 
وفي هذا الحديث أن سجود السهو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام وقد ترجم له المصنف قريب وأن التشهد الأول 
غير واجبء وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة» وأن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكر لا يرجع. 
فقد سبحوا به و فلم يرجعء فلو تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند الشافعي خلافاً للجمهور, 
وأن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيه| طريقه التشريع» وأن محل سجود السهو آخر 
الصلاة فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهياً أعاد عند من يوجب التشهد الأخير وهم الجمهور. 


باب 


0 


صل الله عليه صل الظهر خساًء فقيل ل يد في الصلاة ؟ فقال: و15 ناه : صليت حمسا 
فسجد سجدتين بعد ما سلم. 


قوله: (باب إذا صلى خساً) قيل: أراد البخاري التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو الزيادة» ففى 
الآرن يط قل السناكم كرا فى الازيجة المأصبيةه وق الويانة يصحت يله بوالنشر نه مك #المبيالاك التو وزابو 
ثور من الشافعية» وزعم ابن عبد البر أنه أولى من قول غيره للجمع بين الخبرين» قال: وهو موافقٌ للنظر؛ لأنه 
في النتقص جبر فينبغي أن يكون من أصل الصلاة» وفي الزيادة ترغيم للشيطان فيكون خارجها. وقال ابن دقيق 
العيد: لا شك أن الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ» ويترجح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة» وإذا كانت 
المناسبة ظاهرة وكان الحكم على وفقها . كانت علة فيعم الحكم جميع نحالهاء فلا تخصص إلا بنص» وتعقب بأن كون 
السجود في الزيادة ترغيياً للشيطان فقط ممنوع؛ بل هو جبدٌ أيضاً لما وقع من الخللء فإنه وإن كان زيادة فهو نقصٌ في 
المعنى» وإنما سمى النبي يكو سجود السهو ترغياً للشيطان في حالة الشك؛ كى] في حديث أبي سعد عند مسلم» وقال 
الخطابي: لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح. وأيضاً فقصة ذي اليدين وقع السجود فيها بعد 
السلام وهي عن نقصان, وأما قول النووي: أقوى المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد» فقد قال غيره: بل طريق أحمد 
أقوى؛ لأنه قال: يستعمل كل حديث فيم| ورد فيه» ومال يرد فيه شيءٌ يسجد قبل السلام» قال: ولولا ما روي عن 
النبي ولي في ذلك لرأيته كله قبل السلام؛ لأنه من شأن الصلاة فيفعله قبل السلام. وقال إسحاق مثله؛ إلا أنه قال: 
مالم يرد فيه شي يفرق فيه بين الزيادة والنتقصانء فحرر مذهبه من قولي أحمد ومالكء وهو أعدل المذاهب في| يظهر. 
وأما داود فجرى على ظاهريته» فقال: لا يشرع سجود السهو إلا في المواضع التي سجد النبي ليها فقط. وعند 
الشافعي سجود السهو كله قبل السلام. وعند الحنفية كله بعد السلام» واعتمد الحنفية على حديث الباب. وتعقب 
بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه ه: هل زيد في الصلاة؟ وقد اتفق العلاء في هذه الصورة على 
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أن سجود السهو بعد السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهوء وإنا تابعه الصحابة لتجويزهم الزيادة في الصلاة؛ 
لأنه كان زمان توقع النسخ. وأجاب بعضهم ب| وقع في حديث ابن مسعود من الزيادة» وهي: «إذا شك أحدكم في 
صلاته فليتحرٌ الصواب فليتم عليه» ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين» وقد تقدم في أبواب القبلة» وأجيب بأنه معارض 
بحديث أب سعيد عند مسلمء ولفظه: «إذا شك أحدكم ني صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الشكء وليبن على ما 
استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» وبه تمسك الشافعية. وجمع بعضهم بينهما بحمل الصورتين على حالتين. 
ورجح البيهقي طريقة التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده. ونقل الماوردي وغيره الإجماع على الجواز» وإن| 
الخلاف في الأفضل. وكذا أطلق النووي. وتعقب بأن إمام الحرمين نقل في «النهاية» الخلاف في الإجزاء عن المذهب» 
واستبعد القول بالجواز» وكذا نقل القرطبي الخلاف في مذهبهم وهو مخالف لا قاله ابن عبد البر: إنه لا خلاف عن 
مالك أنه لو سجد للسهو كله قبل السلام أو بعده أن لا شيء عليه» فيجمع بأن الخلاف بين أصحابه والخلاف عند 
الحنفية» قال القدوري: لو سجد للسهو قبل السلام روي عن بعض أصحابنا لا يجوز لأنه أداءٌ قبل وقته» وصرح 
صاحب الهداية بأن الخلاف عندهم في الأولوية. وقال ابن قدامة في «المقنع»: من ترك سجود السهو الذي قبل السلام 
بطلت صلاته إن تعمد, وإلا فيتداركه ما لم يطل الفصل. ويمكن أن يقال: الإجماع الذي نقله الماوردي وغيره قبل 
هذه الآراء في المذاهب المذكورة. وقال ابن خزيمة: لا حجة للعراقيين في حديث ابن مسعود لأنهم خالفوه. فقالوا: 
إن جلس المصلي في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة» ثم سلم وسجد للسهوء وإن لم يجلس في الرابعة 
لم تصح صلاته. وم ينقل في حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة» ولا بد من أحدهما عندهم. قال: ويحرم 
على العالم آن يخالف السنة بعد علمه بها. 


قوله: (عن الحكم) هو ابن عتيبة الفقيه الكوني. 

قوله: (عن إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي. 

قوله: (صلى الظهر خمسا) كذا جزم به الحكم» وقد تقدم في أبواب القبلة من رواية منصور عن إبراهيم أتم 
من هذا السياق» وفيه قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص. 
النخعي عن ابن مسعود بلفظ: «فل| انفتل توشوش القوم بينهم» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله هل زيد في 
الصلاة؟ قال: لا» فتبين أن سؤالهم لذلك كان بعد استفساره لهم عن مساررتهم» وهو دال على عظيم أدهم معه ولد 
وقولهم: «هل زيد ني الصلاة» يفسر الرواية الماضية في أبواب القبلة بلفظ: «هل حدث في الصلاة شىء». 

(تنبيه): روى الأعمش عن إبراهيم هذا الحديث مختصراء ولفظه: «إن النبي وله سجد سجدتي السهو بعد 
السلام والكلام» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن خزيمة وغيرهمء قال ابن خزيمة: إن كان المراد بالكلام قوله: 
«وما ذاك» في جواب قوهم: «أزيد في الصلاة» فهذا نظير ما وقع في قصة ذي اليدين» وسيأتي البحث فيه فيهاء وإن 
كان المراد به قوله: «إن أنا بشرٌ أنسى كما تنسون» فقد اختلف الرواة في الموضع الذي قالها فيه. ففي رواية منصور أن 
ذلك كان بعد سلامه من سجدتي السهوء وفي رواية غيره أن ذلك كان قبل» ورواية منصور أرجح. والله أعلم. 
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خ لعي برعت رن يكلس برعاي يناري ١‏ 
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قوله: (فسجد سجدتين بعدما سلم) يأقٍ في خبر الواحد من طريق شعية أيضاً بلفظ: «فثتى رجلية: 
وسجد سجاتين»» وتقدم في رواية منصور: «واستقبل القبلة» وفيه الزيادة لمشار إليهاء وهي: (إذا شك أحدكم في 
صلاة فليتحر الصواب فليتم عليه»» ولمسلم من طريق مسعر عن منصور: «فأيكم شك في صلاة؛ فلينظر أحرى 
ذلك إلى الصواب»؛ وله من طريق شعبة عن منصور: «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب»» وله من طريق فضيل 
بن عياض عن منصور: «فليتحر الذي يرى أنه الصواب» زاد ابن حبان من طريق مسعر: «فليتم عليه» واختلف 
في المراد بالتتحريء» فقال الشافعية: هو البناء على اليقين لا على الأغلب؛ لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط إلا 
بيقين. وقال ابن حزم: التحري في حديث ابن مسعود يفسره حديث أبي سعيدء يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ: 
«وإذا لم يدر أصل ثلاثاً أو أربعاًء فليطرح الشكء وليبن على ما استيقن» وروى سفيان في جامعه عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر قال: «إذا شك أحدكم في صلاته» فليتوخ حتى يعلم أنه قد أتم» انتهى. وني كلام الشافعي 
نحوه. ولفظه: قوله: «فليتحر) أي في الذي يظن أنه نقصه فليتمه» فيكون التحري أن يعيد ما شك فيه» ويبني 
على ما استيقن. وهو كلامٌ عربيٌٌ مطابقٌ لحديث أبي سعيدء إلا أن الألفاظ تختلف. وقيل: التحري الأخذ بغالب 
الظن» وهو ظاهر الروايات التي عند مسلم. وقال ابن حبان في صحيحه: البناء غير التحري. فالبناء أن يشك في 
الثلاث أو الأربع مثلا» فعليه أن يلغي الشكء. والتحري أن يشك في صلاته فلا يدري ما صلى فعليه أن يبني على 
الأغلب عنده. وقال غيره: التحري لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرىء فيبني على غلبة ظنه» وبه قال مالك وأحمد. 
وعن أحمد في المشهور: التحري يتعلق بالإمام فهو الذي يبني على ما غلب على ظنه» وأما المنفرد فيبني على اليقين 
ذائرا..وضن اد روابة أخترى #الشافيية واعرع #الخشة. وقال أبو عيفة: إن طرا العلك أو ل ابعائف» وإن 
كثر بنى على غالب ظنه» وإلا فعلى اليقين. ونقل النووي أن الجمهور مع الشافعي» وأن التتحري هو القصد قال الله 
ال + دَأوْلجِكَ حيَوَارَسَدا )4 وحكى الأثرم عن أحد في معنى قوله ولّ: لا غرار في صلاة» قال: أن لا يخرج 
منها إلا على يقين» فهذا يقوي قول الشافعي. وأبعد من زعم أن لفظ التحري في الخبر مدرج من كلام ابن مسعود 
اوعن دونه لشره منصور ذلك عن إبراهيم دون رفنت) لآن الزدراج لا ينبت يشت بالأحعال» واستدل بهغل أن :من 
صلى خمساً ساهياً وم يجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسد خلافاً للكوفيين» وقوهم: يحمل على أنه قعد في الرابعة 
يحتاج إلى دليل؛ بل السياق يرشد إلى خلافه» وعلى أن الزيادة في الصلاة على سبيل السهو لا تبطلها خلافاً لبعض 
المالكية إذا كثرت»ء وقيّد بعضهم الزيادة با يزيد على نصف الصلاة» وعلى أن من لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام 
يسجد للسهوء فإن طال الفصل فالأصح عند الشافعية أنه يفوت محله. واحتج له بعضهم من هذا الحديث بتعقيب 
إعلامهم لذلك بالفاء» وتعقيبه السجود أيضاً بالفاء» وفيه نظرٌ لا يخفى. وعلى أن الكلام العمد فيا يصلح به 
الصلاة لا يفسدهاء وسيآتٍ البحث فيه في الباب الذي بعده» وأن من تحول عن القبلة ساهيا لا إعادة عليه» وفيه 
إقبال الإمام على الجماعة بعد الصلاة. واستدل البيهقي على أن عزوب النية بعد الإحرام بالصلاة لا يبطلها. وقد 
تقدمت بقية مباحثه في أبواب القبلة. 
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5 
إذا سلّم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين تين مثل سٌجودٍ الصلاة أ أو اطول 


: حدثنا آدمُ قال نا شُعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: صلى بنا النبي صلى 
الله عليه الظهر-أو العصر- فسلم. نكال تكو الوديو الصلاةٌ يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي 
صل الله عليه لأصحابه: «أحق ما يقول؟» قالوا: نعم. “فصل ركعين أخرين) ثم سد سجلانين. 


قال سعد: ورأيتٌ عروة , بن الزبير صلى من المغرب ركعتين» فسلم وتكلم, ثم صلى ما بقي وسجد 

سجدتين, وقال: هكذا فعل النبى صل الله عليه. 

قوله: (باب إذا سلّم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول) في رواية 
لغير أبي ذر «فسجد»» والأول أوجه. وعلى الثاني يكون الجواب محذوفاً تقديره ما يكون الحكم في نظائره. أورد فيه 
حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين» وليس في شيء من طرقه إلا التسليم في ثنتين» نعم ورد التسليم في ثلاث في 
حديث عمران بن حصين عند مسلم» وسيأتي البحث في كونها قصتين أو لا في الكلام على تسمية ذي اليدين» وأما 
قوله: #مثل سجود الصلاة أو أطول» فهو في بعض طرق حديث أب هريرة ك] في الباب الذي بعله. 

قوله: (صللى بنا رسول الله يَلِهُ) ظاهر في أن أبا هريرة حضر القصة» وحمله الطحاوي على المجازء فقال: إن 
المراد به صلى بالمسلمين» وسبب ذلك قول الزهري: إن صاحب القصة استشهد ببدرء فإن مقتضاه أن تكون القصة 
وقعت قبل بدر» وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من حمس سنينء لكن اتفق ق أئمة الحديث -ك نقله ابن عبد البر 
وغيره- على أن الزهري وهم في ذلك» وسببه أنه حمل القصة لذي الشمالين» وذو الشمالين هو الذي قتل ببدر» وهو 
خزاعي واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة» وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي وف بمدة؛ لأنه حدّث بهذا الحديث 
بعد النبي وثِوٌ | أخرجه الطبراني وغيره» وهو سلمي واسمه الخرباق على ما سيأتي البحث فيه. وقد وقع عند مسلم 
من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة «فقام رجلٌ من بني سليم»» فلا وقع عند الزهري بلفظ «فقام ذو الشمالين» وهو 
يعرف أنه قتل ببدر قال لأجل ذلك: إن القصة وقعت قبل بدرء وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل 
من ذي الشمالين وذي اليدين وأن أبا هريرة روى الحديثين» فأرسل أحدهما وهو قصة ذي الشمالين وشاهد الآخر 
وهي قصة ذي اليدين» وهذا محتمل من طريق الجمع» وقيل: يحمل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضاً ذو اليدين 
وبالعكسء فكان ذلك سبباً للاشتباه. ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي ما رواه مسلم وأحمد وغيرهما من طريق 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ: «بينا أنا أصلٍ مع رسول الله ولد وقد اتفق 
معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي | ليدين» ونص على ذلك الشافعي رحمه الله في 
«اختلاف الحديث)». 


الي 
بشرع تح راذا ز كلسم براعاعيرايذاري 


١1 


قوله: (الظهر أو العصر) كذا في هذه الطريق عن آدم عن شعبة بالشكء وتقدم في أبواب الإمامة عن أبي 
الوليد عن شعبة بلفظ «الظهر» بغير الشك, ولمسلم من طريق أبي سلمة المذكور «صلاة الظهر»» وله من طريق أبي 
سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة «العصر» بغير شكء بعد باب للمصنف من طريق ابن سيرين أنه قال: وأكثر 
ظني أنها العصرء وقد تقدم في اباب تشبيك الأصابع في المسجد) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: 
ا(إحدى صلاتي العشي» قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت آناء ولمسلم: (إحدى صلاتي العشيء إما الظهر 
وإما العصر)ء والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة. وأبعد من قال: يحمل على أن القصة وقعت مرتين؛ بل روى 
النسائي من طريق ابن عون عن ابن سيرين: أن الشك فيه من أبي هريرة» ولفظه: «صل وَل إحدى صلاتي العثي 
قال أبو هريرة: ولكني نسيتها» فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيراً على الشكء وكان ربا غلب على ظنه أنها الظهر فجزم 
بهاء وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بهاء وطرأ الشك في تعيينها أيضا على ابن سيرين» وكان السبب في ذلك 
الاهتمام بها في القصة من الأحكام الشرعية» ولم تختلف الرواة في حديث عمران في قصة الخرباق أنها العصرء فإن قلنا: 
إنبما قصةٌ واحدةٌ فيترجح رواية من عين العصر في حديث أبي هريرة. 

فوله! (لسلم) زأه أبو ذاوة من طريق معاة عن تعب افي الرععين)ووسيان ل الباب الذي يعذه م ى طريق ابوب 
عن ابن سيرين» وفي الذي ب يليه من طريق أخرى عن ابن سيرين بأتم من هذا السياق» ونستوفي الكلام عليه ثم. 

قوله: (قال سعدٌ) يعني ابن إبراهيم راوي الحديث» وهو بالإسناد المصدر به الحديث» وقد أخرجه ابن أبي 
شيبة عن غندر عن شعبة مفرداً. وهذا الأثر يقوي قول من قال: إن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلهاء لكن يحتمل أن 
يكون عروة تكلم ساهياً أو ظاناً أن الصلاة تمت» ومرسل عروة هذا ما يقوي طريق أبي سلمة الموصولة؛ ويحتمل أن 
يكون عروة حمله عن أبي هريرة» فقد رواه عن أبي هريرة جماعة من رفقة عروة من أهل المدينة: كابن المسيب وعبيد الله 
ابن عبدالله بن عتبة وأبي بكر بن عبد ال رحمن بن الحارث وغيرهم من الفقهاء. 


باب 
من لم يتشهد في سجحدتي السهو 

وسلم أنس والحسنٌ وم يتشهدا. وقال قتادة: لا يتشهد. 

3- حدئنا عبَالله بن يوسف قال أنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السحُتياني عن محمد بن 
درين مان مريرة از رسا الله صل ال عليه الصراكس اقيق نكال للاذو البدين: أققصرت 
الصلاةٌ لم سيت يا رسو اله؟ قال رميو الله صلى الله عليه: «أصدق ذو اليدين؟افقال الناس: 
نعم. . فقام رسولٌ الله صل الله عليه فصل اثنتين أَخْريين» ثم سلم؛ ثم كبر فسجد مثل سُجوده أو 
أطول, ثم رفع. 
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4 نا سليانٌ بِنُ حرب قال نا حماد عن سلمة بن علقمة قال: قلتٌ لمحمد: في سجدتي السهو 

تشهد؟ فقال: ليس في حديث أب هريرة. 

قوله: (باب من لم يتشهد في سجدتي السهو) أي إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة» وأما قبل السلام 
فاللمهورعل أنه لا يعد التشهد» وحكن ابن عبد البر عن الليث أنديعيلة» وعن البويطى خن الشافى فكلة وخطووة 
في هذا النقل فإنه لا يعرف» وعن عطاء يتخيرء واختلف فيه عند المالكية» وأما من سجد بعد السلام فحكى الترمذي 
عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد» وهو قول بعض المالكية والشافعية» ونقله أبو حامد الإسفرايبني عن القديم» لكن وقع 
35 «مختصر المزني» سمعت الشافعي يقول: إذا سجد بعد السلام تشهد» أو قبل السلام أجزأه التشهد الأول» وتأول 
بعضهم هذا النص على أنه تفريعٌ على القول القديم» وفيه ما لا يخفى. 

قوله: (وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا) وصله ابن أبي شيبة وغيره من طريق قتادة عنهما. 

قوله: (وقال قتادة لا يتشهد) كذا ني الأصول التي وقفت عليها من البخاريء وفيه نظرٌ فقد رواه عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال: يتشهد في سجدتي السهو ويسلمء فلعل ١لا"‏ في الترجمة زائدة» ويكون قتادة اختلف عليه في ذلك. 

قوله: (فقام رسول الله وَيِْدُ فصلى اثنتين) لم يقع في غير هذه الرواية لفظ القيام» وقد استشكل؛ لأنه ِو كان 
قائاً. وأجيب بأن المراد بقوله: فقام أي اعتدل؛ لأنه كان مستنداً إلى الخشبة كى| سيأتي» أو هو كناية عن الدخول في 
الصلاة. وقال ابن المنير في الحاشية: فيه إياء إلى أنه أحرم ثم جلس ثم قامء كذا قال وهو بعيدٌ جداً. 

قوله في آخره: (ثم رفع) زاد في "باب خبر الواحد) من هذا الوجه «ثم كبّر ثم رفع» ثم كبّر فسجد مثل 
سجوده. ثم رفع»» وسيأتي الكلام على التكبير في الباب الذي يليه. 

قوله: (حدثنا حماد) هوابن زيد. وكذا ثبت في رواية الإسماعيلٍ من طريق سليمان بن حرب. 
لكوهه| بصريين متقاربي الطبقة» لكن الثاني بزيادة ميم في أوله» ول يخرج له البخاري شيئاً. 

قوله: (قال ليس في حديث أبي هريرة) في رواية أبي نعيم «فقال: لم أحفظ فيه عن أبي هريرة شيئاء وأحب 
إلي أن يتشهد). وقد يفهم من قوله: «ليس في حديث أبي هريرة» أنه ورد في حديث غيره وهو كذلك. فقد رواه أبو 
داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أشعث بن عبد الملك «عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي 
الترمذي: حسن غريبء وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط الشيخينء وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد 
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غير هذا الحديث انتهى. وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. وضعّفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهماء ووهموا 
رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين؛ فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر 
التشهد. وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضاً في هذه القصة «قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع 
في التشهد شيئاً»» وقد تقدم في اباب تشبيك الأصابع» من طريق ابن عون عن ابن سيرينءقال: «انبئت أن عمران 
بن حصين قال: ثم سلم»» وكذا المحفوظ عن خالد بهذا الإسناد في حديث عمرانء ليس فيه ذكر التشهد كى| أخرجه 
مسلم؛ فصارت زيادة أشعث شاذة» ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت. لكن قد ورد في 
التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أب داود والنسائي» وعن المغيرة عند البيهقي وفي إسنادهما ضعف, فقد 
يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتراعها ترتقي إلى درجة الحسنء قال العلائي: وليس ذلك يبعيده وقد صح 
ذلك عن ابن مسعود من قوله: أخرجه ابن أبي شيبة. 


باب 
حول سجدن السير 

8- حدثنا حفصٌ بن عمر قال نا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة قال: صلى النبي صلى 
الله عليه إحدى صلاتي العشي-قال محمد: وأكبرٌ ظني العصر- ركعتين ثم سلمء ثم قام إلى 
خشبة في مُقدم المسجد فوضع يده عليهاء وفيهم أبوبكر وعمرٌ فهابا أن يُكللاة» وخرج سرعانٌ 
الناس» فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صل الله عليه ذا اليدين فقال: أنسيت أم 
قضرت؟ فقال: «ل أنّس ول تَقْصْرٌ». قال: بل قد نسيت. فصل ركعتين ثم سلمء ثم كبر فسجد 
مثل جود أو أطولء ثم رفع رأسة وكبرء ثم وضع رأسة فكبر فسجد مثل سجوهه أو أطول. 
ثم رفع رأسة وكبر. 

- نا قتيبة بِنْ سعيد قال نا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبدالله ابن بحينة الأسدي 
حليفٍ بني عبداالطلب أن رسول الله صل الله عليه قام في صلاة الظهر وعليه مُجلوس. فم أتم 
صلاتة سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يُسلم» وسجدهما الناس معة. 
مكان ما نسي من الجلوس. 

تابعة ابنُ جريج عن ابن شهاب في التكبير. 


قوله: (باب يكبر في سجدتي السهو) اختلف في سجود السهو بعد السلام: هل يشترط له تكبيرة إحرام 
أو يكتفى بتكبير السجود؟ فالجمهور على الاكتفاء» وهو ظاهر غالب الأحاديث. وحكى القرطبي أن قول مالك 
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لم يختلف في وجوب السلام بعد سجدتي السهوء قال: وما يتحلل منه بسلام لا بد له من تكبيرة إحرام» ويؤيده ما 
رواه أبوداود من طريق حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين في هذا الحديث قال: «فكبر ثم كبر وسجد 
للسهو» قال أبو داود: لم يقل أحد فكبر ثم كبر إلا حماد بن زيد» فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة. وقال القرطبي أيضا؛ 
قوله يعني في رواية مالك الماضية «فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد» يدل على أن التكبيرة للإحرامء لأنه أتى 
ب ثم التي تقتضي التراخيء فلو كان التكبير للسجود لكان معه» وتعقب بأن ذلك من تصرف الرواة» فقد تقدم من 
طريق ابن عون عن ابن سيرين بلفظ: «فصل ما ترك» ثم سلمء ثم كبر وسجد» فأتى بواو المصاحبة التي تقتضي 
المعية. والله أعلم. 
قوله: (حدثنا يزيد بن إبراهيم) هو التستريء ومحمد هو ابن سيرين» والإسناد كله بصريون. 


قوله: (وأكثر ظنى أنها العصر) هو قول ابن سيرين بالإسناد المذكورء وإنما رجح ذلك عنده؛ لأن في حديث 
عمران الجزم بأنها العصر كا تقدمت الإشارة إليه قبل. 

قوله: (ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد) أي في جهة القبلة. 

قوله: (فوضع يده عليها) تقدم في رواية ابن عون عن ابن سيرين بلفظ: «فقام إلى خشبة معروضة في المسجدا 
أي موضوعة بالعرضء ولمسلم من طريق ابن عبينة عن أيوب «ثم أتى جذعاً في قبلة المسجد فاستند إليها مغضباً) 
ولا تنافي بين هذه الروايات؛ لأنها تحمل على أن الجذع قبل اتخاذ المنبر» كان ممتداً بالعرضء وكأنه الجذع الذي 
كان وي يستند إليه قبل اتخاذ المنبر» وبذلك جزم بعض الشراح. 

قوله: (فهابا أن يكلماه) في رواية ابن عون «فهاباه» بزيادة الضميرء والمعنى أنهما غلب عليهما احترامه وتعظيمه 
عن الاعتراض عليه. وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العلم. 

قوله: (وخرج شرعان) بات الوماااحه وسور من سكو ارات وسكى عياي أن الاصيل ضيط يضم ثم 
إسكان, كأنه جمع سريع ككثيب وكثبانء والمراد بهم أوائل الناس خروجاً من المسجد وهم أصحاب الحاجات غالبا. 


قوله: (فقالوا: أقصرت الصلاة) كذا هنا بهمزة الاستفهام, وتقدم في رواية ابن عون بحذفهاء فتحمل تلك 
على هذه؛ وفيه دليل على ورعهم. إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير علم» وهابوا النبي وي أن يسألوه. وإن| استفهموه؛ 
لأن الزمان زمان النسخ. وقصرت بضم القاف وكسر المهملة على البناء للمفعولء أي إن الله قصرهاء وبفتح ثم ضم 
على البناء للفاعل أي صارت قصيرة. قال النووي: هذا أكثر وأرجح. 


قوله: (ورجل يدعوه النبي كَدٌِ) أي يسميه (ذا اليدين) والتقدير: وهناك رجلء وفي رواية ابن عون: ١وفي‏ 


القوم رجل في يده طولء يقال له: ذو اليدين» وهو محمول على الحقيقة» ويحتمل أن يكون كناية عن طوها بالعمل 
أو بالبذل» قاله القرطبي؛ وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعاً؛ وحكي عن بعض شراح «التنبيه» أنه قال: كان 
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قصير اليدين» فكأنه ظن أنه حميد الطويل فهو الذي فيه الخلاف» وقد تقدم أن الصواب التفرقة بين ذي اليدين وذي 
الشمالين» وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وآخره قاف» 
اعتمادا على ما وقع في حديث عمران بن حصين عند مسلم ولفظه «فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده 
طول» وهذا صنيع من يوحد حديث أبي هريرة بحديث عمران» وهو الراجح في نظريء وإن كان ابن خزيمة ومن 
تبعه جنحوا إلى التعدد» والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين» ففي حديث أبي هريرة أن السلام وقع 
من اثنتين وأنه و قام إلى خشبة في المسجد» وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات وأنه دخل منزله لما فرغ 
من الصلاة» فأما الأول فقد حكى العلائي أن بعض شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة 
واستبعده» ولكن طريق الجمع يكتفى فيها بأدنى مناسبة» وليس بأبعد من دعوى تعدد القصة. فإنه يلزم منه كون 
ذي اليدين في كل مرة استفهم النبي وف عن ذلك. واستفهم النبي وليه الصحابة عن صحة قوله. وأما الثاني فلعل 
الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة ظن أنه دخل منزله لكون الخشبة كانت في جهة منزله» فإن كان كذلك 
وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه ى] أخرجه الشافعي وأبو دواد وابن ماجه وابن خزيمة» 
ولموافقة ذي اليدين نفسه له على سياقه ى| أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند وأبو بكر بن أبي 
خيثمة وغيرهم» وقد تقدم في اباب تشبيك الأصابع» ما يدل على أن محمد بن سيرين راوي الحديث عن أبي هريرة 
كان يرى التوحيد بينهماء وذلك أنه قال في آخر حديث أبي هريرة: «نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم». 


قوله: (فقال: لم أنس ولم تقصر) كذا ني أكثر الطرق» وهو صريحٌ في نفي النسيان ونفي القصرء وفيه تفسيرٌ 
للمراد بقوله في رواية أبي سفيان عن أبي هريرة عند مسلم: «كل ذلك لم يكن» وتأييد لما قاله أصحاب المعاني: إن لفظ 
كل إذا تقدم وعقبها النفي كان نفياً لكل فرد لا للمجموع؛ بخلاف ما إذا تأخرتء كأن يقول: لم يكن كل ذلكء ولهذا 
أجاب ذو اليدين في رواية أبي سفيان بقوله: «قد كان بعض ذلك»». وأجابه في هذه الرواية بقوله: «بلى قد نسيت» 
لأنه لما نفى الأمرين وكان مقرراً عند الصحابي أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان لا 
بالقصرء وهو حجةٌ لمن قال: إن السهو جائز على الأنبياء فيها طريقه التشريع» وإن كان عياض نقل الإجماع على عدم 
جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية» وخص الخلاف بالأفعال» لكنهم تعقبوه. نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا 
يقر عليه؛ بل يقع له بيان ذلك إما متصلاً بالفعل أو بعده ىا وقع في هذا الحديث من قوله: «لم أنس وم تقصر» ثم تبين 
أنه نسي» ومعنى قوله: لم أنس؛ أي في اعتقادي لا في نفس الأمر» ويستفاد منه أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام 
اليقين» وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره» وأما من منع السهو مطلقا فأجابوا 
عن هذا الحديث بأجوبة» فقيل: قوله لم أنس نفيٌ للنسيان» ولا يلزم منه نفي السهو. وهذا قول من فرق بينهماء وقد 
تقدم رده. ويكفي فيه قوله في هذه الرواية: «بلى قد نسيت» وأقره على ذلك. وقيل: قوله لم أنس على ظاهره وحقيقته» 
في "باب التوجه نحو القبلة»» ففيه: «إنما أنا بشرْ أنسى كما تنسون» فأثبت العلة قبل الحكم وقيّد الحكم بقوله: «إنا أنا 
بشراء ولم يكتف بإثبات وصف النسيان حتى دفع قول من عساه يقول: ليس نسيانه كنسيانناء فقال: ١ى|‏ تنسون)», 
وبهذا الحديث يرد أيضاً قول من قال: معنى قوله: لم أنس إنكار اللفظ الذي نفاه عن نفسه. حيث قال: إنى لا أَنَسىَ 
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ولق أنقنىء وار الفط الذى أنعرو عل عرر نيت قال سسا لأحدكم أن يقول: نسيت آية كذا وكذا»» وقد 
تعقبوا هذا أيضاً بأن حديث (إني لا أنسى» لا أصل له فإنه من بلاغات مالكء التي لم توجد موصولة بعد البحث 
الشديد وأما الآخر فلا يلزم من ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان كل شيء, فإن الفرق بينهما واضح جداء 
وقيل: إن قوله لم أنس را- جع إلى السلام أي سلمت قصداً بانياً على ما في اعتقادي : أني صليت أربعاً وهذا جيد» وكأن 
ذا اليدين فهم العموم فقال : ابل قد نسيت» وكأن هذا القول أوقع شكاً احتاج معه إلى استثبات الحاضرين. هذا 
التقرير يندفع إيراد من استشكل كون ذي اليدين عدلاً ولم يقبل خبره بمفرده» فسبب التوقف فيه كونه أخبر عن أمر 
يتعلق بفعل المسؤول مغاير لما في اعتقاده. وبهذا يجاب من قال: إن من أخبر بأمر حسي بحضرة جمع لا يخفى عليهم 
ولا يجوز عليهم التواطؤ ولا حامل لهم على السكوت عنه. ثم لم يكذبوه أنه لا يقطع بصدقه» فإن سبب عدم القطع 
كوة شير فعارها باعشاد لوول كاذف ها أخن يه وقيه أن الغقة إذا الفرىبديادة شير » ركان الجلس مهدا أو 
منعت العادة غفلتهم عن ذلك أن لا يقبل خبره. وفيه العمل بالاستصحاب؛ لأن ذا اليدين استصحب حكم الإتمام 
فسألء مع كون أفعال النبي وفع للتشريع» والأصل عدم السهو والوقت قابل للنسخ, وبقية الصحابة ترددوا بين 
الاستصحاب وتجويز النسخ فسكتواء والسرعان هم الذين بنوا على النسخ فجزموا بأن الصلاة قصرت فيؤخذ منه 
جواز الاجتهاد في الأحكام. وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهواء قال سحنون: إنا يبني من سلم من 
ركعتين» »كما في قصة ذي اليدين؛ لأن ذلك وقع على غير القياس فيقتصر به على مورد النصء وألزم بقصر ذلك على 
إحدى صلاتي العشي فيمنعه مثلاً في الصبح, والذين قالوا: : يجوز البناء مطلقاً قيّدوه با إذا لم يطل الفصلء واختلفوا 
في قدر الطول فحده الشافعي في «الأم» بالعرف. وني البويطي بقدر ركعة» وعن أبي هريرة قدر الصلاة التي يقع 
السهو فيها. وفيه أن الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام» وأن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوا لا يقطع الصلاة» 
وأن سجود السهو بعد السلام» وقد تقدم البحث فيه» وأن الكلام سهواً لا يقطع الصلاة خلافاً للحنفية. وأما قول 
بعضهم: إن قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام في الصلاة فضعيف؛ لأنه اعتمد على قول الزهري إنها كانت 
قبل بدر» وقد قدمنا أنه إما وهم في ذلك أو تعددت القصة لذي الشالين المقتول ببدرء ولذي اليدين الذي تأخرت 
وفاته بعد النبي و فقد ثبت شهود أبي هريرة للقصة كا تقدم وشهدها عمران بن حصين وإسلامه متأخر أيضاًء 
وروى معاوية بن حديج بمهملة وجيم مصغراً قصة أخرى في السهو. ووقع فيها الكلام ثم البناء» أخرجها أبو 
داود وابن خزيمة وغيرهماء وكان إسلامه قبل موت النبي وَليِوُ بشهرين» وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون قول زيد 
ابن أرقم: «ونهينا عن الكلام» أي إلا إذا وقع سهواً أو عمداً لمصلحة الصلاة» فلا يعارض قصة ذي اليدين انتهى. 
وسيأتي البحث في الكلام العمد لمصلحة الصلاة بعد هذا. واستدل به على أن المقدر في حديث «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان» أي إثمهما وحكمها خلافاً لمن قصره على الإثم» واستدل به على أن تعمد الكلام لمصلحة الصلاة لا 
يبطلهاء وتعقب بأنه وَل م يتكلم إلا ناسياء وأما قول ذي اليدين له: «بلى قد نسيت» وقول الصحابة له: (صدق ذو 
اليدين» فإنهم تكلموا معتقدين النسخ في وقت يمكن وقوعه فيه فتكلموا ظناً أنهم ليسوا في صلاة» كذا قيل وهو 
فاسل؛ لأمهم كلموه بعد قوله يْكٌ: «لم تقصراء وأجيب بأنهم لم ينطقواء وإن| أومئوا ىا عند أب داود في رواية ساق 
مسلمٌ إسنادهاء وهذا اعتمده الخطابي وقال: حمل القول على الإشارة مجاز سائغ بخلاف عكسه. فينبغي رد الروايات 


114 


التي فيها التصريح بالقول إلى هذه. وهو قويء وهو أقوى من قول غيره: يحمل على أن بعضهم قال بالنطق وبعضهم 
بالإشارة» لكن يبقى قول ذي اليدين: «بلى قد نسيت» ويجاب عنه وعن البقية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا بأن 
كلامهم كان جواباً للنبي لد وجوابه لا يقطع الصلاة» كما سيأتي البحث فيه في تفسير سورة الأنفال» وتعقب بأنه 
لايلزم من وجوب الإجابة عدم قطع الصلاة» وأجيب بأنه ثبت مخاطبته في التشهد وهو حيٌ بقوهم: «السلام عليك 
أمها النبي» ولم تفسد الصلاة» والظاهر أن ذلك من خصائصه. ويحتمل أن يقال: ما دام النبي وف يراجع المصلي» فجائز 
له جوابه حتى تنقضي المراجعة» فلا يختص الجواز بالجواب. لقول ذي اليدين: «بلى قد نسيت»» ولم تبطل صلاته والله 
أعلم. وفيه أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهو -ولو اختلف الجنس- خلافاً للأوزاعي» وروى ابن أبي شيبة 
عن النخعي والشعبي أن لكل سهو سجدتين» وورد على وفقه حديث ثوبان عند أحمد وإسناده منقطع» وحمل على 
أن معناه أن من سها بأي سهو كان شرع له السجود, أي لا يختص بما سجد فيه الشارع» وروى البيهقي من حديث 
عائشة: «سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة ونقصان». وفيه أن اليقين لا يترك إلا باليقين؛ لأن ذا اليدين كان على 
يقين أن فرضهم الأربع» فلم) اقتصر فيها على اثنتين سأل عن ذلك ولم ينكر عليه سؤاله. وفيه أن الظن قد يصير يقيناً 
بخبر أهل الصدقء وهذا مبني على أنه وَل رجع لخبر الجماعة» واستدل به على أن الإمام يرجع لقول المأمومين في 
أفعال الصلاة ولول يتذكر. وبه قال مالك وأحمد وغيرهماء ومنهم من قيده بم| إذا كان الإمام مجوزا لوقوع السهو منه» 
بخلاف ما إذا كان متحققاً لخلاف ذلك أخذاً من ترك رجوعه يلد لذي اليدين ورجوعه للصحابة» ومن حجتهم 
قوله في حديث ابن مسعود الماضي: «فإذا نسيت فذكروني» وقال الشافعي: معنى قوله: «فذكروني» أي لأتذكر ولا 
يلزم منه أن يرجع لمجرد إخبارهم, واحتمال كونه تذكر عند إخبارهم لا يدفع وقد تقدم في اباب هل يأخذ الإمام 
بقول الناس» من أبواب الإمامة ما يقوي ذلك. وفرّق بعض المالكية والشافعية أبضا ون ما إذا كان اللكرون عد 
يحصل العلم بخبرهم فيقبل» ويقدم على ظن الإمام أنه قد كمل الصلاة بخلاف غيرهم؛ واستنبط منه بعض العلماء 
القائلين بالرجوع اشتراط العدد في مثل هذا وألحقوه بالشهادة» وفرعوا عليه أن الحاكم إذا نبي حكمه وشهد به 
شاهدان أنه يعتمد عليهماء واستدل به الحنفية على أن الحلال لا يقبل بشهادة الآحاد إذا كانت السماء مصحية؛ بل لا 
بد فيه من عدد الاستفاضة» وتعقب بأن سبب الاستثبات كونه أخبر عن فعل النبي و بخلاف رؤية الحلال؛ فإن 
الأبصار ليست متساوية في رؤيته بل متفاوتة قطعاًء وعلى أن من سلّم معتقداً أنه أتم ثم طرأ عليه شك هل أتم أو 
نص ركفي باعناده الأرلهولا عي عي للعلا باليكين ويه نذا لني لا اير الا حوره كدري 
ذلك لم يرجع النبي وَيِوٌ حتى استثبت ستثبت. واستدل به البخاري على جواز تشبيك الأصابع في المسجدء وقد تقدم في 
ارات السا حت وعل 1ف الامام رهم نشوك الأمومرت إناشك رقه تقوم فى لماوعل مواق ابعر كبلقب 
وسيأتي في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى» وعلى الترجيح بكثرة الرواة وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المقصود كان تقوية 
الآمر المسؤول عنه لا ترجيح خبر على خبر. 

قوله: (الأسدي) بسكون المهملة» وقد تقدم الكلام على حديثه في أول أبواب السهوء وأنه يشرع التكبير 
لسجود السهو كتكبير الصلاة» وهو مطابق لهذه الترجمة» وقد تقدم في «باب من لم ير التشهد الأول واجبا» أن قول 
من قال فيه: «حليف بني عبد المطلب» وهمء وأن الصواب حليف بني المطلب بإسقاط (عبد)». 
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قوله: (تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير) وصله عبد الرزاق عنه. ومن طريقه الطبراني» ولفظه: 
#يكبر في كل سجدة)» وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق ومحمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج بلفظ: «فكبر فسجدء ثم 
كبر ف فسجدء ثم سلم). 


باب 
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-١‏ نا معاد بن فضالة قال نا هشامٌ بنُ أبي عبدالله الدستوائي عن بحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة قال: قال رصول الله ضل الله عليه: «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطانٌ ولهُ ضراط 
حتى لا يسمع الأذان» فإذا قُضى الأذانٌ أقبل» فإذا وب بها أدبر» فإذا قُضي التثويبٌ أقبل حتى 
يخطر بين المرء ونفسِه يقولٌ: اذكو كذا وكذا-ما لم يكن يذكٌد- حتى يظل الرجلٌ إِنْ يدري 
كم صلى. فإذا لم يدر أحدٌكم كم صلى: ثلاثاً أو أربعاً: فليسجدٌ سجدتين وهو جالس». 
قوله: (باب إذا لم يدر كم صلى: ثلاثاً أو أربعاً سجد سجدتين وهو جالس) تقدم الكلام على ما 

يتعلق بأول المتن في أبواب الأذان» وأما قوله: «حتى يظل الرجل إن يدري» فقوله «إن» بكسر الهمزة وهي نافية» 

وقوله: «فإذا لم يدر أحدكم كم صلى إلخ» مساو للترجمة من غير مزيدء وظاهره أنه لا يبني على اليقين؛ لأنه أعم من 

أن يكون داخل الصلاة أو خارجهاء وقد تقدم الكلام على خارجها في أواخر الباب الذي قبله» وأما داخلها فهو 
معارض بحديث أب سعيد الذي عند مسلمء فإنه صريح في الأمر بطرح الشك والبناء على اليقين» فقيل: يجمع بينها 
بحمل حديث أبي هريرة على من طرأ عليه الشك, وقد فرغ قبل أن يسلمء فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك ويسجد 
للسهو: كمن طرأ عليه بعد أن سلم؛ فلو طرأ عليه قبل ذلك بنى على اليقين» | في حديث أبي سعيد. وعلى هذا فقوله 

فيه (وهو جالس» يتعلق بقوله: «إذا شك» لا بقوله: «سجد) وهذا أولى من قول: من سلك طريق الترجيح» فقال: 

حديث أب سعيد اختلف في وصله وإرساله بخلاف حديث أب هريرة» وقد وافقه حديث ابن مسعود فهو أرجح؛ 

لأن لمخالفه أن يقول: بل حديث أبي سعيد صححه مسلمء والذي وصله حافظ فزيادته مقبولة» وقد وافقه حديث 

أبي هريرة الآني قريباً فيتعارض الترجيح» وقيل: يجمع بينهها بحمل حديث أبي هريرة على حكم ما يحبر به الساهي 

صلاته» وحديث أبي سعيد على ما يصنعه من الإتمام وعدمه. 
(تنبيه): لم يقع في هذه الرواية تعيين محل السجود.ء ولا في رواية الزهري التي في الباب الذي يليه» وقد روى 

الدارقطني من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أب كثير بهذا الإسناد مرفوعا: «إذا سها أحدكم فلم يدر أزاد أو 

نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم» إسناده قوي, ولأبي داود من طريق ابن أخي الزهري عن عمه نحوه 
بلفظ: «وهو جالس قبل التسليم»» وله من طريق ابن إسحاق قال حدثني الزهري بإسناده» وقال فيه: «فليسجد 
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سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم» قال العلائي: هذه الزيادة في هذا الحديث بمجموع هذه الطرق لا تنزل عن درجة 
الحسن المحتج به. والله أعلم. 
باب 
واء الى 57 
السهوٌ في الفرض والتطوع 
و 5 7 7/ 

وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره. 

7- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة: 
أن رسول الله صلى الله عليه قال: «إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطانٌ فلبس عليه حتى لا 
يدري كم صلىء فإذا وجد ذلك أحدّكم فليسجدُ سجدتين وهو جالس». 
قوله: (باب) بالتنوين. 
قوله: (السهو في الفرض والتطوع) أي هل يفترق حكمه أم يتحد؟ إلى الثاني ذهب الجمهور. وخالف 

في ذلك ابن سيرين وقتادة ونقل عن عطاء» ووجه أخذه من حديث الباب من جهة قوله: «وإذا صلى» أي الصلاة 

الشرعية» وهو أعم من أن تكون فريضة أو نافلة. وقد اختلف في إطلاق الصلاة عليهم|: هل هو من الاشتراك اللفظي 
أو المعنوي؟ وإلى الثاني ذهب جمهور أهل الأصولء لجامع ما بينهما من الشروط التي لا تنفك, ومال الفخر الرازي إلى 
أنه من الاشتراك اللفظي لما بينهما من التباين في بعض الشروطء ولكن طريقة الشافعي ومن تبعه في أعمال المشترك في 
معانيه عند التجرد تقتضى دخول النافلة أيضاً في هذه العبارة» فإن قيل: إن قوله في الرواية التى قبل هذه: «إذا نودي 
للصلاة» قرينة في أن المراد الفريضة» وكذا قوله: «إذا ثوب» أجيب بأن ذلك لا يمنع تناول النافلة؛ لآن الإتيان حينئذ 

بها مطلوبء لقوله: «بين كل أذانين صلاة». 
قوله: (وسجد ابن عباس سجاتين بعد وتره) وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أب العالية قال: 

«رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين»» وتعلق هذا الآثر بالترجمة من جهة أن ابن عباس كان يرى أن الوتر 


5 
1 وه _ |ءِ 
الوه سا 
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إن ع 

ا ا ا ا وك ان و ا 

3 فدخلتُ على عائشة لها ما أرسلونيء فقالت :سل أم سلمة ادر حك إلى ذأخر قي 

بقوهاء فردون إلى أم سلمة بم ما أرسلوني به إلى عائشة» فقالت: أم سلمة: سمعتٌ النبي صلى 

ا ل م وعيي 

يمرك دي وهو وال ااانا انار بر تاق يد قفعلت الجاريةٌ فأشار 

مه ا لحر سام ار مسري 

ورم 

قوله: (باب إذا كلم) بضم الكاف ني الصلاة» (واستمع) أي المصلي لم تفسد صلاته. 

قوله: (أخبرني عمرو) هوابن الحارثء وبكير بالتصغير هو ابن عبد الله بن الأشج» ونصف هذا الإسناد المبدأ 
به مصريون والثانيٍ مدنيون. 

قوله: (وقد بلغنا) فيه إشارة إلى أنهم لم يسمعوا ذلك منه وي فأما ابن عباس فقد سمى الواسطة» وهو عمر كما 
تقدم في المواقيت من قوله: «شهد عندي رجال مرضيون» وأرضاهم عندي عمر) الحديث, وأما المسور وار بن أزهر فلم 
جياض اس ار إسد ريه ورت الوه مر ل لس و 
باسحب يات مسرو م ب ما ور ا 
يفتي به الناس ابن الزبير» فأرسل إلى ابن الزبير فسأله» فقال: أخبرتني بذلك عائشة» فأرسل إلى عائشة فقالت: أخبرتني 
أم سلمة» فأرسل إلى أم سلمة» فانطلقت مع الرسول» فذكر القصة» واسم الرسول المذكور: كثير بن الصلتء سماه 
الطحاوي بإسناد صحيح إلى أبي سلمة «أن معاوية قال وهو على المنبر لكثير بن الصلت: اذهب إلى عائشة فاسآطاء فقال 
أبو سلمة: فقمت معه؛ وقال ابن عباس لعبد الله بن الحارث: اذهب معه. فجئناها فسألناها» فذكره. 

قوله: (تصلينههم)) في رواية الكشميهني «تصليها| تصليه|» بحذف النون وهو جائز. 

قوله: (وقال ابن عباس: كنت أضرب الناس مع عمر عنها) أي لأجلها ني رواية الكشميهني ١عنها؛‏ 
وكذا في قوله: «نهى عنها»» وكأنه ذكر الضمير على إرادة الفعل» وهذا موصول بالإسناد المذكور» وقد روى ابن أبي 
شيبة من طريق الزهري عن السائب هو ابن يزيد قال: «رأيت عمر يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصر). 
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١‏ 8 56 شرت بن زكلش باعي ربنديئ 


ات 


تله (قال كريب) عومرصر ل بالإناة ال كور: 


إلى أم سلمة»» وفي رواية أخرى للطحاوي: «فقالت عائشة: ليس عندي» ولكن حدثتني أم سلمة». 


قوله: (ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل على) أي فصلاهما حينئذ بعد الدخولء وفي رواية 
مسلم: «ثم رأيته يصليهماء أما حين صلاهما فإنه صلى العصرء ثم دخل عندي فصلاهما». 

قوله: (من بني حرام) بفتح المهملتين. 

قوله: (فأرسلت إلبه الجارية) لم أقف على اسمهاء ويحتمل أن تكون بنتها زينب لكن في رواية المصنف في 
المغازي: «فأرسلت إليه الخادم». 

قوله: (فقال: يا ابنة أبي أمية) هو والد أم سلمة واسمه حذيفة -وقيل سهيل- ابن المغيرة المخزومي. 

قوله: (عن الركعتين) أي اللتين صليتها الآن. 

قوله: (وإنه أتاني ناس من عبد القيس) زاد في المغازي: «بالإسلام من قومهم فشغلوني»» وللطحاوي من 
وجه آخر: «قدم علي قلائص من الصدقة فنسيتهم|ء ثم ذكرته| فكرهت أن أصليها في المسجد والناس يرون فصليتهم| 
عندك)». وله من وجه آخر: «فجاءني فشغلني)» وله من وجه آخر: «قدم عل وفد من بني تميم» أو جاءتني صدقة» 
وقوله: «من بني تميم» وهم وإنما هم من عبد القيسء وكأنهم حضروا معهم بوال المصالحة من أهل البحرين كى| 
سيأتي في الجزية من طريق عمرو بن عوف: «أن النبي وَلتِْرُ كان صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي» 
وأرسل أبا عبيدة فأتاه بجزيتهم»» ويؤيده أن في رواية عبد الله بن الحارث المتقدم ذكرها أنه كان بعث ساعياًء وكان 
قد أهمه شأن المهاجرين» وفيه «فقلت: ما هاتان الركعتان؟ فقال: شغلنى أمر الساعى). 


قوله: (فهم| هاتان) في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة عند الطحاوي من الزيادة: «فقلت: 
أمرت ببها؟ فقال: لا» ولكن كنت أصليهم| بعد الظهرء فشغلت عنهما فصليتهما الآن»» وله من وجه آخر عنها: لم أره 
صلاهما قبل ولا بعد»» لكن هذا لا ينفي الوقوع» فقد ثبت في مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عنهم| فقالت: «كان 
يصليهم| قبل العصرء فشغل عنهما أو نسيهماء فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتها» أي داوم 
عليها. ومن طريق عروة عنها: «ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط)ء, ومن ثم اختلف نظر العلماء» فقيل: تقضى 
الفوائت في أوقات الكراهة لهذا الحديث» وقيل: هو خاص بالنبي ولد وقيل هو خاص بمن وقع له نظير ما وقع له. 
وقد تقدم البحث في ذلك مبسوطا في أواخر المواقيت. وني الحديث من الفوائد سوى ما مضى جواز استماع المصلي 
إلى كلام غيره وفهمه له ولا يقدح ذلك في صلاته. وإن الأدب في ذلك أن يقوم المتكلم إلى جنبه لا خلفه ولا أمامه» 
لئلا يشوش عليه بأن لا تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة» وجواز الإشارة في الصلاة» وسيأت في باب مفرد. وفيه البحث 
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عن علة الحكم وعن دليله» والترغيب في علو الإسناد. والفحص عن الجمع بين المتعارضينء وأن الصحابي إذا عمل 
بخلاف ما رواه لا يكون كافياً في الحكم بنسخ مرويه. وأن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع بهء وأن الأصل 
اتباع النبي ولد في أفعاله. وأن الجليل من الصحابة قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره وأنه لا يعدل إلى الفتوى بالرأي 
مع وجود النصء وأن العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري فوكل الأمر إلى غيره. وفيه قبول أخبار الآحاد 
والاعتماد عليه في الأحكام ولو كان شخصاً واحداً رجلاً أو امرأة لاكتفاء أم سلمة بإخبار الجارية. وفيه دلالة على 
فطنة أم سلمة وحسن تأتيها بملاطفة سؤالها واهتمامها بأمر الدين» وكأنها لم تباشر السؤال حال النسوة اللاتي كن 
عندهاء فيؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه» وفيه زيارة النساء المرأة ولو كان زوجها عندهاء والتنفل في البيت ولو 
كان فيه من ليس منهم» وكراهة القرب من المصلي لغير ضرورة» وترك تفويت طلب العلم وإن طرأ ما يشغل عنه» 
وجواز الاستنابة في ذلك» وأن الوكيل لا يشترط أن يكون مثل موكله في الفضل» وتعليم الوكيل التصرف إذا كان 
عمن يجهل ذلكء وفيه الاستفهام بعد التحقق لقوها: «وأراك تصليهم)» والمبادرة إلى معرفة الحكم المشكل فراراً من 
الوسوسة, وأن النسيان جائز على النبي وَلِةٌ ؛لأن فائدة استفسار أم سلمة عن ذلك تجويزها إما النسيان وإما النسخ 
وإما التتخصيص بهء فظهر وقوع الثالث. والله أعلم. 
باب 
الإشارة في الصلاة 
و ُ 1 
قاله كريب عن أم سلمة عن النبي صل الله عليه. 
لكين - نا قتيبة بن سعيد قال نا يعقوبُ بن عبدالرحمنٍ عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي: أن 
رسول الله صل الله عليه بلغ أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء» فخرج رسول الله صل اله 
عليه يُصلحُ بينهم في أناس معة فُحبس رسول الله صلى الله عليه وحانت الصلاةٌ؛ فجاء بلال إلى 
أبي بكر فقال: يا أبا بكرء إن رسول الله صل الله عليه قد ُخبسء وقد حانت الصلاة فهل لك أن 
5 5 كمه 01 و 0 
توم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فاقام بلال» وتقدم أبوبكر فكبّر للناس» وجاء رسول الله صلى 
ال يع يي لا ا رار 2 يلنتفتٌ 
ل تن رك بع تح ل وي لوقي براك ا ا 
٠ ٠ 01 1 7 7 530‏ .اه كب 5 ء 
فتقدم رسول الله صل الله عليه فصلى للناسء فلما فرغ أقبل على الناس فقال: «أيها الناسء ما لكم 
حين نابكم شيء ني الصلاة أخذثّم في التصفيق؟ إنما التصفيقٌ للنساءء من نابهٌ شىء في صلاته 


قت ا 4 200 
2 الع شرت بن كلت ريدي 
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إن ١‏ 0 و ١‏ 03 
تلبفل: سبخان اللده فإنه لآ يسدقة الخد نين يقول: سبحان الله إلا النقت. يا أبا بكر ما متعات 
أن تصلى للناس حين أشرتٌ إليك؟)فقال أبوبكر: ما كان ينبغى لابن أبي قحافة أن يصل بين 

يد رسول الله صل الله عليه. 


6- حدثنا يحبى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال نا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء 
قالت: دخلتٌ على عائشة وهي تُصِلٍ قائمة والناسٌُ قيام» فقلتٌ: ما شأنٌ الناس؟ وأشارث 


برأسها إلى السماء. فقلت: آية؟ قالت برأسها: أي نعم. 


نا إسماعيلٌ قال نا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صل الله عليه أغها قالت: 
صلى رسولٌ الله صل الله عليه في بيته-وهو شاكي-جالساًء وصل وراءةٌ قوم قيامء فأشار 
إليِهُم أن اجلسوا. فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليُؤتم به فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارّفعوا». 
قوله: (باب الإشارة في الصلاة) قال ابن رشيد: هذه الترجمة أعم من كوهها مرتبة على استدعاء ذلك أو غير 

مرتبة» بخلاف الترجمة التي قبلها فإن الإشارة فيها لزمت من الكلام واستاعه فهي مرتبة. 
(قاله كريب عن أم سلمة) يشير إلى حديث الباب الذي قبله؛ ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها حديث سهل بن سعد في الإصلاح بين بني عمرو بن عوفء وفيه إرادة أبي بكر الصلاة بالناس» وشاهد 

الترجمة قوله فيه: «فأخذ الناس في التصفيق» فإنه وثِْوُ وإن كان أنكره عليهم لكنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة» وحركة 
اليد بالتصفيق كحركتها بالإشارة» وأخذه من جهة الالتفات والإصغاء إلى كلام الغير لأنه في معنى الإشارة» وأما 
قوله: «يا أبا بكر ما منعك أن تصلِ بالناس حين أشرت إليك» فليس بمطابق للترجمة؛ لأن إشارته صدرت منه وف 
قبل أن يحرم بالصلاة» كا تقدم في الكلام على حديث سهل مستوف في أبواب الإمامة» ويحتمل أن يكون فهم من 
قوله: «قام في الصف» الدخول في الصلاة لعدوله وَليِْدُ عن الكلام الذي هو أدل من الإشارة» ولما يفهمه السياق من 
طول مقامه في الصف قبل أن تقع الإشارة المذكورة؛ ولأنه دخل بنية الائتمام بأبي بكر ولأن السنة الدخول مع الإمام 
على أي حالة وجده. لقوله يِم: «ف| أدركتم فصلوا» ثانيهها حديث أسماء في الصلاة في الكسوفء أورده مختصراً 
جداًء وشاهد الترجمة قوها فيه: «فأشارت برأسها» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الكسوف. ثالثها حديث عائشة 
في صلاة النبي يو في بيته جالساًء وشاهدها قوله فيه: «فأشار إليهم أن اجلسوا» وقد تقدم مستوف في أبواب الإمامة 
أيضاء وفيه رد على من منع الإشارة بالسلام» وجوز مطلق الإشارة؛ لأنه لا فرق بين أن يشير آمراً بالجلوس أو يشير 
خبراً برد السلام. والله أعلم. 
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0 ع ع فيا 
(خاتمة): اشتملت أبواب السهو من الأحاديث المرفوعة على تسعة عشر حديثاء منها اثنان معلقان بمقتضى 
حديث كريب عن أم سلمة وابن عباس وعبد ال رحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة» أربعة أحاديث لقوهم فيه -سوى 
أم سلمة-: «بلغنا أن رسول الله وثِْوُ نمى عنها» وجميعها مكررة فيه وفيها مضى سواه. إلا أنه تكرر منه في المواقيت 
طرف مختصر عن أم سلمة» وسوى حديث أب هريرة: «فليسجد سجدتين وهو جالس»» وقد وافقه مسلم على 
تخريجها جميعهاء وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم خمسة آثار: منها أثر عروة الموصول في آخر الباب» ومنها أثر 

عمر في ضربه على الصلاة بعد العصر. والله المادي إلى الصواب. ومنه المبدأ وإليه المآب. 


0 نلعي نيت رع رتم بلمعريندي 


كك- 


في الجنائز 
ومن كان آخرٌ كلامه لا إله إلا الله 


وقيل لوهب بن مُنبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى» ولكنْ ليس مفتاح إلا له أسنان» 
فإن جئت بمفتاح له أسنان فُتح لك وإلال يفت لك. 


قوله: (يسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز) كذا للأصيلٍ وأبي الوقتء والبسملة من الأصل» 
ولكريمة اباب ني الجنائز»» وكذا لأبي ذر لكن بحذف «باب)» والجنائز بفتح الجيم لا غير جمع جنازة بالفتح والكسر 
لغتان» قال ابن قتيبة وجماعة: الكسر أفصح.ء وقيل: بالكسر للنعش وبالفتح للميت» وقالوا: لا يقال نعش إلا إذا 
كان عليه المبيش» 


(تنبية): أورد المصنف وغيره كناب الجنائز بين الصلاة والزكاة لتعلقها ببها؛ ولأن الذي يفعل بالميت من غسل 
وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليه؛ لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب» ولا سيما عذاب القبر الذي 


قوله: (ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله) قيل: أشار بهذا إلى ما رواه أبو داود والحاكم من طريق كثير بن 
مرة ا لحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ويِْدٌ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»» قال الزين 
ابن المنير: حذف المصنف جواب «من» من الترجمة مراعاة لتأويل وهب بن منبه فأبقاه: إما ليوافقه أو ليبقي الخبر على 
ظاهره. وقد روى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة: أنه لما احتضر أرادوا تلقينه» فتذكروا حديث معاذ. فحدثهم به أبو 
زرعة بإسناده» وخرجت روحه في آخر قول: لا إله إلا الله. 


(ننبيهٌ): كأن المصنف ل يثبت عنده في التلقين شيء على شرطه فاكتفى با دل عليه» وقد أخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة من وجه آخر بلفظ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»» وعن أبي سعيد كذلك. قال الزين بن المنير: هذا 
الخبر يتناول بلفظه من قاها فبغته الموت» أو طالت حياته لكن لم يتكلم بشيء غيرهاء ويخرج بمفهومه من تكلم لكن 
استصحب حكمها من غير تجديد نطق بباء فإن عمل أعمالاً سيقة كان في المشيئة» وإن عمل أعبالا صاحة فقضية سعة 
رحمة الله أن لا فرق بين الإسلام النطقي والحكمي المستصحب والله أعلم. انتهى. وحكى الترمذي عن عبد الله بن 
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المبارك: أنه لقن عند الموت فأكثر عليه» فقال: إذا قلت مرة فأنا على ذلك مالم أتكلم بكلام. وهذا يدل عل أنه كان 
: كثر علي ِ مر يكلام 
يرى التفرقة في هذا المقام. والله أعلم. 


قوله: (وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله إلخ) يجوز نصب مفتاح على أنه خبر 
مقدم» ورفعه على أنه مبتدأء كأن القائل أشار إلى ما ذكر ابن إسحاق في السيرة: أن النبي وَل لما أرسل العلاء بن 
الحضرمي قال له: «إذا سئلت عن مفتاح الجنة فقل: مفتاحها لا إله إلا الله؛ وروي عن معاذ بن جبل مرفوعا نحوه 
أخرجه البيهقي في الشعبء وزاد «ولكن مفتاح بلا أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلالم يفتح لك» 
وهذه الزيادة نظير ما أجاب به وهبء فيحتمل أن تكون مدرجة في حديث معاذ. وأما أثر وهب فوصله المصنف 
في التاريخ» وأبو نعيم في الحلية من طريق محمد بن سعيد بن رمانة بضم الراء وتشديد الميم وبعد الألف نون قال: 
أخبرني أبي قال: قيل لوهب بن منبه فذكره. والمراد بقوله: لا إله إلا الله في هذا الحديث وغيره كلمتا الشهادة» فلا يرد 
إكتكال ثرك ذكر الرسالة: قال الذيع بق المشر» قول: لذ إله إلا الله لقنب درق عل النطى بالشياذتين شرعا. وأماقول 
وهب فمراده بالأسنان التزام الطاعة فلا يرد إشكال موافقة الخوارج وغيرهم أن أهل الكبائر لا يدخلون الجنة. وأما 
قوله: «لم يفتح له» فكأن مراده لم يفتح له فتحاً تامء أو لم يفتح له في أول الأمرء وهذا بالنسبة إلى الغالب» وإلا فالحق 
أهم في مشيئة الله تعالى. وقد أخرج سعيد بن منصور بسند حسن عن وهب بن منبه قريبامن كلامه هذا في التهليل» 
ولفظه: «عن ساك بن الفضل عن وهب بن منبه: مثل الداعى بلا عمل مثل الرامى بلا وتر» قال الداودي: قول 
وهب خجول عل السديف ولعله ( وولغة خديث أن .ذرة اع سسديث الباب. راطق اشم قال لا نه ]لا علصا 
أي بمفتاح وله أسنان» لكن من خلط ذلك بالكبائر حتى مات مصرا عليها لم تكن أسنانه قوية» فربها طال علاجه. 
وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون مراد البخاري الإشارة إلى أن من قال: لا إله إلا الله ممخلصا عند الموت كان ذلك 
مسقطاً لما تقدم له والإخلاص يستلزم التوبة والندم» ويكون النطق علماً على ذلك. وأدخل حديث أب ذر ليبين أنه 
لا بد من الاعتقاد» ولهذا قال عقب حديث أبي ذر في كتاب اللباس: قال أبو عبد الله: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب 


وندم. ومعنى قول وهب: إن جئت بمفتاح له أسنان جياد؛ فهو من باب حذف النعت إذا دل عليه السياق؛ لأن 
مسمى المفتاح لا يعقل إلا بالأسنان وإلا فهو عود أو حديدة. 


- نا موسى بن إسماعيل قال نا مهدي بن ميمون قال نا واصل الأحدبٌ عن المعرور بن سُويد 
عن أى كر قآل: قال وسول الله صل الله عليه: «أتاني آت من ربي فأخبرني-أو قال: بشرني- أنه 
من مات من أمتي لا يُشرك بالله شيئاً دخل الحنة». فقلتٌ: ون زنى ون سرق؟ قال: «وإِنْ زنى 
وإِنْ سرق». 

8ك ناعمل يخ حفص قالخا آي قال ها لاعس قال ناشفيق عن عبرال قال قال رسول لاض 
لله عليه: ٠من‏ مات يُشركٌ بالله دخل النار». وقلثٌ أنا: من مات لا يُشركُ بالله شيقاً دخل الحنة. 


م 8 بشرع تع ران إن يكل تب لعاعيرايذاري 


غ2 


قوله: (أتاني آت) سمه في التوحيد من طريق شعبة عن واصل «جبريل)؛ وجزم بقوله: «فبشرني»» وزاد 
الإسماعيلي من طريق مهدي في أوله قصة قال: «كنا مع رسول الله وي في مسير له. فلم| كان في بعض الليل تنحى 
فلبث طويلاء ثم أتانا فقال» فذكر الحديث. وأورده المصنف في اللباس من طريق أبي الأسود عن أب ذر قال: «أتيت 
النبي يفم وعليه ثوب أبيض وهو نائم, ثم أتيته وقد استيقظ» فدل على أنها رؤيا منام. 

قوله: (من أمتي) أي من أمة الإجابة» ويحتمل أن يكون أعم من ذلك أي أمة الدعوة» وهو متجه. 

قوله: (لا يشرك بالله شيئاً) أورده المصنف في اللباس بلفظ: "ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك» 
الحديث. إنما لم يورده المصنف هنا جريا على عادته في إيثار الخفي على الجلي» وذلك أن نفي الشرك يستلزم إثبات 
التوحيد» ويشهد له استنباط عبد الله بن مسعود في ثاني حديثي الباب من مفهوم قوله: «من مات يشرك بالله دخل 
النار» وقال القرطبي: معنى نفي الشرك أن لا يتخذ مع الله شريكا في الإلهية» لكن هذا القول صار بحكم العرف 
عبارة عن الإيمان الشرعي. 

قوله: (فقلت: وإن زنى وإن سرق) قد يتبادر إلى الذهن أن قائل ذلك هو النبي ويد والمقول له الملك الذي 
بشره به» وليس كذلك؛ بل القائل هو أبو ذر والمقول له هو النبي يلين ىا بينه المؤلف في اللباس. وللترمذي «قال 
أبو ذر: يا رسول الله) ويمكن أن يكون النبي يلو قاله مستوضحاًء وأبو ذر قاله مستبعداًء وقد جمع بينهما في الرقاق 
من طريق زيد بن وهب عن أبي ذر. قال الزين بن المنير: حديث أبي ذر من أحاديث الرجاءء التي أفضى الاتكال 
عليها ببعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات» وليس هو على ظاهره؛ فإن القواعد استقرت على أن حقوق الآدميين 
لا تسقط بمجرد الموت على الإيوان» ولكن لا يلزم من عدم سقوطها أن لا يتكفل الله بها عمن يريد أن يدخله الجنة» 
ومن ثم رد وفع على أبي ذر استبعاده. ويجتمل أن يكون المراد بقوله: «دخل الجنة» أي صار إليها: إما ابتداء من أول 
الحال» وإما بعد أن يقع ما يقع من العذابء نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا حديث «من قال: لا إله إلا الله نفعته 
يوماً من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه»» وسيأتي بيان حاله في كتاب الرقاق. وفي الحديث أن أصحاب الكبائر لا 
يخلدون في النار» وأن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان» وأن غير الموحدين لا يدخلون الجنة. والحكمة في الاقتصار على 
الزنى والسرقة الإشارة إلى جنس حق الله تعاللى وحق العباد» وكأن أبااذر استحضر قوله وَل «لايزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن»؛ لأن ظاهره معارض لظاهر هذا الخبر» لكن الجمع بينهما على قواعد أهل السنة بحمل هذا على الإيمان 
الكامل» وبحمل حديث الباب على عدم التخليد في النار. 


قوله: (على رغم انف أب ذر) بفتح الراء وسكون المعجمة» ويقال: بضمها وكسرهاء وهو مصدر رغم بفتح 
الغين وكسرهاء مأخوذ من الرغم وهو الترابء وكأنه دعا عليه بأن يلصق أنفه بالتراب. 

قوله: (حدثنا عمر بن حفص) أي ابن غياث» وشقيق هو أبو وائل» وعبد الله هو ابن مسعودء 
وكلهم كوفيون. 


م 


47 في الجنائز (1851-171) ا 


قوله: (من مات يشرك بالله) في رواية أي حمزة عن الأعمش في تفسير البقرة «من مات وهو يدعو من دون 
الله نداً» وفي أوله «قال النبي يل كلمة» وقلت أنا أخرى». ولم تختلف الروايات في الصحيحين في أن المرفوع الوعيد 
والموقوف الوعد. وزعم الحميدي في «الجمع» وتبعه مغلطاي في شرحه. ومن أخذ عنه أن في رواية مسلم من طريق 
وكيع وابن نمير بالعكس بلفظ: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» وقلت أنا: من مات يشرك بالله شيئاً دخل 
النار؛ وكآن سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي عوانة والإسماعيلٍ من طريق وكيع بالعكسء لكن بين الإسماعيلٍ 
أن المحفوظ عن وكيع كما في البخاريء قال: وإن| المحفوظ أن الذي قلبه أبو عوانة وحده. وبذلك جزم ابن خزيمة في 
صحيحه. والصواب رواية الجماعة» وكذلك أخرجه أحمد من طريق عاصم وابن خزيمة من طريق يسار وابن حبان 
من طريق المغيرة كلهم عن شقيق» وهذا هو الذي يقتضيه النظر؛ لأن جانب الوعيد ثابت بالقرآن» وجاءت السنة على 
وفقه فلا يحتاج إلى استنباط» بخلاف جانب الوعد, فإنه في محل البحثء إذ لا يصح حمله على ظاهره كما تقدم. وكأن 
بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» وقال النووي: الجيد أن يقال سمع ابن مسعود اللفظتين 
من النبي وي ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنها ولم يحفظ الأخرى. فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليهاء وفي 
وقت بالعكسء قال: فهذا جمع بين روايتي ابن مسعود وموافقته لرواية غيره في رفع اللفظتينء انتهى. وهذا الذي 
قال محتمل بلا شكء لكن فيه بعد مع اتحاد تحرج الحديثء فلو تعدد تحرجه إلى ابن مسعود لكان احتمالا قريباً مع أنه 
يستغرب من انفراد راو من الرواة بذلك دون رفقته وشيخهم ومن فوقه. فنسبة السهو إلى شخص ليس بمعصوم 
أولى من هذا التعسف. 


20 و 5 ع ع ع ع 
(فائدة): حكى الخطيب في «المدرج» أن أحمد بن عبد الجبار رواه عن أبي بكر بن عياش عن عاصم مرفوعاكله 
أخذه من ضرورة انحصار الجزاء في الجنة والنار» وفيه إطلاق الكلمة على الكلام الكثير» وسيأتي البحث فيه في 


الأيان والنذور. 
باب 
الأمر باتباع الجنائز 


- حدثنا أبوالوليد قال نا شعبة عن الأشعث قال سمعتٌ معاوية بن سويد بن مُقرن عن البراء 
قال: أمرنا النبي صل الله عليه بسبع» ونبانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز» وعيادة المريضء وإجابة 
الداعي. ونصر المظلوم, وإبرار القسم. ورد السلام» وتشميت العاطس» وغبانا عن آنية الفضة. 
وخاتم الذهب؛ والحريرء والديباج» والقسي؛ والأستدرق». 


١7 


السيب أن أبا هريرة قال 0 مم 
رد السلام؛ وعنادة المريض» واتباع الشداكة وجا الدعوة. وتايييك العاطس». 1 


تابعة عبدالرؤاق أنا مثمر. ورواةٌ سلامةٌ عن عقيل. 

قوله: (باب الآمر باتباع الجنائز) قال الزين بن المنير: لم يفصح بحكمه؛ لأن قوله: أمرنا» أعم من أن يكون 
للوجوب أو للندب. 

قوله: (عن الأشعث) هو ابن أبي الشعثاء المحاربي. 


قوله: (عن البراء بن عازب) أورده في المظالم عن سعيد بن الربيع عن شعبة عن الأشعث. فقال فيه: ااسمعت 
البراء بن عازب»» ولمسلم من طريق زهير بن معاوية عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال: «دخلت على البراء بن 
عازب فسمعته يقول) فذكر الحديث. 


قوله: (أمرنا رسول الله كيو بسبع» ونهانا عن سبع) أما المأمورات فسنذكر شرحها في كتابي الأدب 
واللباس» والذي يتعلق منها مهذا الباب اتباع الجنائز. وأما المنهيات فمحل شرحها كتاب اللباس» وسيآتٍ الكلام 
عليها فيه» وسقط من المنهيات في هذا الباب واحدة سهوا إمامن المصنف أو من شييخه. 

قوله: (حدثنا محمد) كذا في - جميع الروايات غير منسوبء وقال الكلاباذي : هو الذهلي» وعمرو بن أبي سلمة 
هو التنيسي» وقد ضعفه ابن معين بسبب أن في حديثه عن الأوزاعي مناولة وإجازة» لكن بين أحمد بن صالح المصري 
أنه كان يقول فيها سمعه: «حدثنا»» ولا يقول ذلك فيا لم يسمعه. وعلى هذا فقد عنعن هذا الحديث فدل على أنه ل 
يسمعه» والجواب عن البخاري أنه يعتمد على المناولة ويحتج بهاء وقصارى هذا الحديث أن يكون منهاء وقد قواه 
بالمتابعة التي ذكرها عقبه» ولم ينفرد به عمرو. ومع ذلك فقد أخرجه الإسماعيلٍ من طريق الوليد بن مسلم وغيره 
عن الأوزاعي» وكأن البخاري اختار طريق عمرو لوقوع التصريح فيها بالأخبار بين الأوزاعي والزهريء ومتابعة 
عبد الرزاق التي ذكرها ووصلها مسلم» وقال في آخره: كان معمر يرسل هذا الحديث» وأسنده مرة عن ابن المسيب 
عن أبي هريرة. وقد وقع لي معلقاً في جزء الذهلي «قال: أخبرنا عبد الرزاق» فذكر الحديث. وأما رواية سلامة وهو 
بتخفيف اللام وهو ابن أخي عقيل» فأظنها في الزهريات للذهلي» وله نسخة عن عمه عن الزهريء ويقال: إنه كان 
يروبها من كتاب. 


قوله: ( حق المسلم على المسلم خمس) في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق «خمس تجب للمسلم على 
المسلم»» وله من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: «حق المسلم على المسلم ست»» وزاد: «وإذا 
استنصحك فانصح له)» وقد تبين أن معنى «الحق» هنا الوجوب, خلافا لقول ابن بطال: المراد حق الحرمة والصحبة» 
والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية. 


47 في الجنائز (/1851-171) ١‏ 


قوله: (رد السلام) يأتي الكلام على أحكامه ف الاستعئذان» وعيادة المريض يأ الكلام عليها ف المرضى» 
وإجابة الداعي يأتي الكلام عليها في الوليمة» وتشميت العاطس يأتي الكلام عليه في الأدب. وأما اتباع الجنائز فسيأقي 
الكلام عليه في (باب فضل اتباع الجنائز» في وسط كتاب الجنائز» والمقصود هنا إثبات مشروعيته فلا تكرار. 

باب 
٠‏ 1 عم 
اوه 4 7 0 ل ادا ايع ف اكفانه 

أن عائشة زوج نبي صل له عليه أخبرتة قالت: أل وك عل فرسوين سكع سج حت 

نزل فدخل المسجد. فلم يُكلّم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم فتيمم النبي صل الله عليه-وهو 

ا ال ا اك 

لا يجمعٌ الله عليك موتتين: أما الموتةٌ التي كتبث عليك فقد متها. قال أبوسلمة: فأخيرني ابن 

عباس أن أبابكر خرج وعمرٌ يُكلمٌ الناس» فقال: اجلسء فأبى. فقال: اجلسشء فأبى: فتشهد 

ل ل ا ل ا 

فإن محمداً قد مات, ومن كان يعبدَالله فإن الله حي لا يموت. قال الله عز وجل: # وما محمد محمَدل 

رسو ل “ إلى + ألشّدحرِيَ *. والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل حتى تلاها أبوبكر. 

فتلقاها منه الناسٌ» ف يُسمعٌ بشر إلا يتلوها. 
حفن - نا يحبى بن بُكير قال نا الليثُ عن مُقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني خارجة بن زيدٍ بن ثابت 

أن أم العلاء -امرأة من الأنصار بايعتٍ النبي صل الله عليه- أخبرثه أنه تسم المهاجرون قرعة. 

فطار لنا عثمانٌ بن مظعون فأنزلناة ني أبياتناء فوجع وجعة الذي توفي فيه فلم توفي وغسل وكفن 

في أثوابه دخل رسول الله صل الله عليه فقلتٌ: رحمة الله عليك أباالسائ تثب» فشهادتي عليك لقد 

أكر مك الله. فقال النبي صل الله عليه: «وما يُدريك أن الله أكرمة؟ «قلت: بآي أشعديا رسولالله: 

فمن يُكرمة الله؟ فقال: «أما هو فقد جاءه اليقين. والله إني لأرجو له الخير والله ما أدري -وأنا 

زاشول الت عا قالت: فوالله لا أزكي أحداً بعدةٌ أبداً. 


حدثنا سعيدٌ بِنُ تُفير قال نا الليثٌ.. مثله. وقال نافع بن يزيد عن عُقيل: ما يُفعل به. وتابعة 
و 


3 و و ينا 
شعيب وعمرو بن ديئار ومعمر. 


3 
ذه 


يبنإ يكلستكبربهاعيابنري 


مكح 


2 1 


1 0 وى و اع و 
8- حدثني محمد بن بشار قال نا غَنْدر قال نا شعبة سمعتٌ محمد بن المتكدر قال سمعتٌ جابر 
0 و ع ع 2 ع / 
ابن عبدالله قال: لما قتل أبي جعلتٌ أكشف الثوب عن وجهه أبكي. وينهوني» والنبى صل الله 
ه و ١‏ 8 
و 0 0 1 
زالت الملائكة تَظلهُ بأجنحتها حتى رفعتموه». تابعهُ ابن ريج قال أخيرني محمد بن المتكدر 


سمع جابراً. 

قوله: (باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه) أي لف فيهاء قال ابن رشيد: موقع هذه 
الترجمة من الفقه أن الموت لما كان سبب تغيير محاسن الحي التي عهد عليها -ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته- كان 
ذلك مظنة للمنع من كشفه حتى قال النخعي: ينبغي أن لا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه» فترجم البخاري على 
جواز ذلك. ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث: أوها حديث عائشة في دخول أبي بكر على النبي وَل بعد أن مات وسيأتي 
مستوفى في باب الوفاة آخر المغازي» ومطابقته للترجمة واضحة كما سنبينه» وأشد ما فيه إشكالاً قول أبي بكر: لا يجمع 
الله عليك موتتين» وعنه أجوبة: فقيل: هو على حقيقته» وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي 
رجال؛ لأنه لوصح ذلك للزم أن يموت موتة أخرىء فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين ى) جمعهم| على 
غيره كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف, وكالذي مر على قرية» وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها. وقيل: أراد لا 
يموت موتة أخرى في القبر كغيره» إذ يحيا ليسأل ثم يموت» وهذا جواب الداودي» وقيل: لا يجمع الله موت نفسك 
وموت شريعتك. وقيل: كنى بالموت الثاني عن الكربء أي لا تلقى بعد كرب هذا الموت كربا آخر. ثانيها حديث 
أم العلاء الأنصارية في قصة عثمان بن مظعون. وسيأتي بأتم من هذا السياق في «باب القرعة» آخر الشهادات», وفي 
التعبير. ثالثها حديث جابر في موت أبيه؛ وسيأتي في كتاب الجهاد. ودلالة الأول والثالث مشكلة؛ لأن أبا بكر إنا 
دخل قبل الغسل فضلاً عن التكفين وعمر ينكر حينئذ أن يكون مات, ولأن جابراً كشف الثوب عن وجه أبيه قبل 
تكفينه. وقد يقال في الجواب عن الأول: إن الذي وقع دخول أب بكر على النبي ويد وهو مسجى أي مغطىء فيؤخذ 
منه أن الدخول على الميت يمتنع إلا إن كان مدرجاً في أكفانه أو في حكم المدرجء لئلا يطلع منه على ما يكره الاطلاع 
عليه. وقال الزين بن المنير ما محصله: كان أبو بكر عالاً بأنه ييِوُ لا يزال مصوناً عن كل أذى» فساغ له الدخول من غير 
تنقيب عن الحال» وليس ذلك لغيره. وأما الجواب عن حديث جابر فأجاب ابن المنير أيضاً بأن ثياب الشهيد التي قتل 
فيها هي أكفانه فهو كالمدرج» ويمكن أن يقال بيهم له عن كشف وجهه يدل على المنع من الاقتراب من الميت» ولكن 
يتعقب بأنهةٌ م ينه ويجاب بأن عدم بيهم عن خبيه يدل على تقرير نبيهم: فتبين أن الدخول الثابت في الأحاديث 
الثلاثة كان في حالة الإدراج أو في حالة تقوم مقامها. قال ابن رشيد: المعنى الذي في الحديثين من كشف الميت بعد 
تسجيته مساو لحاله بعد تكفينه والله أعلم. وفي هذه الأحاديث جواز تقبيل الميت تعظيما| وتبركاء وجواز التفدية 
بالآباء والأمهات, وقد يقال: هي لفظة اعتادت العرب أن تقوطاء ولا تقصد معناها الحقيقي, إذ حقيقة التفدية بعد 
الموت لا تنصورء وجواز البكاء على الميت» وسيأتي مبسوطاً. 


فى الجنائز (/151-1701) مم 


قوله في حديث عائشة: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك» ومعمر هو ابن راشدء ويونس هو ابن يزيدء 
والسنح بضم المهملة وسكون النون بعدها حاء مهملة منازل بني الحارث بن الخزرج وكان أبو بكر متزوجاً فيهم. 

قوله: (فتيمم) أي قصد. وبرد حبرة بكسر المهملة وفتح الموحدة بوزن عنبة» ويجوز فيه التنوين على الوصف. 
يعددغل ارصاق ربهي نوع دن بروة البدن خطوة اليه كفن قوله: (فقبّله) أي بين عينيه. وقد ترجم عليه 
اللسائن وأورةة ضرعا . وقوله : (التي كتب الله) في رواية الكشميهني «التتي كتب» بذ بضم أوله على البناء للمجهول. 

قوله في حديث أم العلاء: (إنه اقتسم) الهاء ضمير الشأن واقتسم بضم المثناة» والمعنى أن الأنصار اقترعوا 
على سكنى المهاجرين لما دخلوا عليهم المدينة. وقولها: (فطار لنا) أي وقع في سهمناء وذكره بعض المغاربة بالصاد: 
«فصار لنا»» وهو صحيح من حيث المعنى إن ثبتت الرواية. وقوها : (أبا السائب) تعني عثان المذكور. 

قوله: (ما يفعل بي) في رواية الكشميهني «به) وهو غلط منه, فإن المحفوظ في رواية الليث هذاء ولذلك عقبه 
المصنف برواية نافع بن يزيد عن عقيل» التي لفظها: ١ما‏ يفعل به»» وعلق منها هذا القدر فقطء إشارة إلى أن باقي 
الحديث لم يختلف فيه ورواية نافع المذكورة وصلها الإسماعيلي» وأما متابعة شعيب فستأتي في أواخر الشهادات 
موصولة؛ وأما متابعة عمرو بن دينار فوصلها ابن أبي عمر في مسنده عن ابن عيينة عنه» وأما متابعة معمر فوصلها 
المصنف في التعبير من طريق ابن المبارك عنه» وقد وصلها عبد الرزاق عن معمر أيضاً. ورويناها في مسند عبد بن 
حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق» ولفظه: «فوالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم»» وإنما قال رسول الله َي 
ذلك موافقة لقوله تعالى في سورة الأحقاف: +[ فُلْمَاهْتُِدْعَامِنَالرْسْلٍ وَمَآأدرى مَايفْعَلُي وَلَايَورَ #» وكان ذلك قبل 
نزول قوله تعالى: +( لَِْفرَكَ أسَهُمَاتَحَدّم من ذلك وَمَاتَأَغَرَ #؛ لأن الأحقاف مكية» وسورة الفتح مدنية بلا خلاف 
فيهماء وقد ثبت أنه يك قال: «أنا أول من يدخل الجنة»» وغير ذلك من الأخبار الصريحة في معناه» فيحتمل أن يحمل 
الإثبات في ذلك على العلم المجملء والنفي على الإحاطة من حيث التفصيل. 

قوله في حديث جابر: (وينهوني) في رواية الكشميهني «وينهونني» وهو أوجه. وفاطمة عمة جابر وهي شقيقة 
أيه عبد الثدين عمرو» وذأو) فى قوله:«تتكين أل لاتيكين» للحي ومضاء أنه مكزم يضبيع الملامكة وتزاحهو عليه 
لصعودهم بروحه؛ ويحتمل أن يكون شكاً من الراويء وسيأتي البحث فيه في كتاب الجهاد. 


قوله: (تابعه ابن جريج إلخ) وصله مسلم من طريق عبد الرزاق عنه: وأوله: «جاء قومي بأبي قتيلاً يوم أحد). 
و 5 
الرجلٌ ينعى إلى أهل الميت بنفسه 
5 و 0 0 
60- حدثنا إسماعيل قال حدثنى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: ان 
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أربعا. 


شقفقة 


الي 
بشرع تح رانم كلسم براعاعيرايناري 


حورن 


7- حدثنا أبومغمر قال نا عبدٌالوارث قال نا أيوبٌ عن ميد بن هلال عن أنس بِنٍ مالك قال: 
قال الي صل التداعليه: «أخذ الراية زيد فأصيب؛ ثم أخذها جعفر فأصيب؛ ثم أخذها عبدالله 
550 -وإن عينيٌ رسول الله صل الله عليه لتذُرفان- ثم أخذها خالةٌ بن الوليد من 
غير إِمْرة ففتح له). 
قوله: (باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه) كذا في أكثر الروايات» ووقع للكشميهني بحذف الموحدة» 

وفي رواية الأصيلي بحذف «أهل» فعلى الرواية المشهورة يكون المفعول محذوفاء والضمير في قوله: «بنفسه» للرجل 

الذي ينعى الميت إلى أهل اميت بنفسه. وقال الزين بن المنير: الضمير للميت؛ لأن الذي ينكر عادة هو نعي النفس لما 
يدخل على القلب من هول الموتء انتهى» والأول أولى» وأشار المهلب إلى أن في الترجمة خللاً قال: والصواب الرجل 
ينعى إلى الناس الميت بنفسه. كذا قال» ولم يصنع شيعاً إلا أنه أبدل لفظ الأهل بالناس» وأثبت المفعول المحذوف؛: 
ا كان ثابتاً في الأصل فسقط أو حذقف عدا لذلالة الكلام عليه» أو لفظ (ينعى) رذ بضم أوله. والمراد بالرجل 
الميت والضمير حينئذ له كما قال الزين بن المنير» ويستقيم عليه رواية الكشميهني. وأما التعبير بالأهل فلا خلل 
فيه؛ لأن مراده به ما هو أعم من القرابة وهو أخوة الدين» وهو أولى من التعبير بالناس لأنه يخرج من ليس له به 
أهلية كالكفار» وأما رواية الأصيلٍ فقال ابن رشيد: إنها فاسدة» قال: وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس 
ممنوعاً كله» وإنما نبي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه» فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور 
والأسواق. وقال ابن المرابط: مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب 
والمصائب على أهله؛ لكن في تلك المفسدة مصالح جمة» لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته» وتهيئة 
أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه» وما يترتب على ذلك من الأحكام. وأما نعي الجاهلية 
فقال سعيد بن منصور: «أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال قلت لإبراهيم يم: أكانوا يكرهون النعي؟ قال: نعم. قال ابن 

عون: كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس: أنعي فلاناً» وبه إلى ابن عون قال: قال ابن سيرين: 

لا أعلم بأساً أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه. وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره فإن زاد على ذلك فلاء 

وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول: لا تؤذنوا به أحداً» إني أخاف أن 
يكون نعياًء إني سمعت رسول الله وَيْوُ بأذني هاتين ينهى عن النعي» أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن, قال 

ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات, الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة» 

الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره. الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. ثم ذكر المصنف 

في الباب حديثين: أحدهما حديث أبي هريرة في الصلاة على النجاشي» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الجنائز, 

ثانيههما حديث أنس في قصة قتل الأمراء بمؤتة» وسيآت الكلام عليه في المغازي. وورد في علامات النبوة بلفظ: 

«أن النبي وله نعى زيداً وجعفراً» الحديث. قال الزين بن المنير: وجه دخول قصة الأمراء في الترجمة أن نعيهم كان 

لأقاربهم وللمسلمين الذين هم أهلهم من جهة الدين» ووجه دخول قصة النجاثي كونه كان غريباً في ديار قومه 


فى الجنائز (/1151-11701) قن 


فكان للمسلمين من حيث الإسلام أخاء فكانوا أخص به من قرابته. قلت: ويحتمل أن يكون بعض أقرباء النجاثي 
كان بالمدينة حينئذ ممن قدم مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة: كذي محمر ابن أخي النجاشي» فيستوي الحديثان في 
إعلام أهل كل منهم| حقيقة ومجازاً. 


باب 


الإذن بالجنازة 

قال أبورافع عن أبي هريرة قال النبي صل الله عليه: «ألا آذنتموني؟» 
حفن سجدثني خمد قال نا أبوتهاوية عن اي إسسخاق الشببا عن الشعى عن ابن قياس قال : مات 

إنسان كان رسولُ الله صل الله عليه يعو فمات بالليلٍ» فدقنوه ليلا فل ام سروه فقا 

امابحكم او عابيو كار كان اللي فكرهنا عوكاقف لمة- أن نشق :علبك. فاتق قيرة 

قوله: (باب الإذن بالجنازة) قال ابن رشيد: ضبطناه بكسر الهمزة وسكون المعجمة» وضبطه ابن المرابط بمد 
الهمزة وكسر الذال على وزن الفاعل. قلت: والأول أوجه. والمعنى الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ليصلى عليها. 
قيل: هذه الترجمة تغاير التي قبلها من جهة أن المراد بها الإعلام بالنفس وبالغير» قال الزين بن المنير: هي مرتبة على 
التي قبلها؛ لأن النعي إعلام من لم يتقدم له علم بالميت» والإذن إعلام من علم بتهيئة أمره وهو حسن. 

قوله: (قال أبو رافع عن أبي هريرة قال: قال النبي وَل ألا كنتم آذنتموني) هذا طرف من حديث تقدم 
الكلام عليه مستوفى في باب كنس المسجد» ومناسبته للترجمة واضحة. 

قوله: (حدثني محمد) هو ابن سلام؛ كما جزم به أبو علي بن السكن في روايته عن الفربريء وأبو معاوية 
هو الضرير. 

قوله: (مات إنسان كان رسول الله كَلِدٌ يعوده) وقع في شرح الشيخ سراج الدين عمر بن الملقن: أنه الميت 
المذكور في حديث أبي هريرة »الذي كان يقم المسجدء وهو وهم منه لتغاير القصتين» فقد تقدم أن الصحيح في الأول 
أنها امرأة وأنها أم محجنء وأما هذا فهو رجل واسمه طلحة بن البراء بن عمير البلوي حليف الأنصار» روى حديثه 
أبو داود مختصراً والطبراني من طريق عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن حسين بن وحوح الأنصاري. وهو 
بمهملتين بوزن جعفر «أن طلحة , بن البراء مرض فأتاه النبي وَل يعوده. فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه 
الموتء فآذنوني به وعجلوا» فلم يبلغ النبي وَل بني سالم بن عوف حتى توفيء وكان قال لأهله لما دخل الليل: إذا مت 
فادفنوني ولا تدعوا رسول الله وله فإن أخاف عليه يبوداً أن يصاب بسببيء فأخبر النبي وَليِةٌ حين أصبح فجاء حتى 
وقف على قبره فصف الناس معه. ثم رفع يديه» فقال: اللهم القّ طلحة يضحك إليك وتضحك إليه. 


ال بشرعت ا رإنا/ إ يكلستمبراماعير يناري 


١8 


قوله: (كان الليل) بالرفع» وكذا قوله: «وكانت ظلمة» فكان فيهما تامة» وسيآتٍ الكلام على حكم الصلاة على 
القبر في اباب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنازة» مع بقية الكلام على هذا الحديث. 


باب 


فضل من مات له ولد فاحتسب 
وقول الله تعالى: # و سن رِأصَبِرِ . 


4- نا أبومعمر قال نا عبدّالوارث قال نا عبدالعزيز عن أنس قال: قال النبي صل الله عليه: «ما 
من الناس من مسلم يُتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحدّث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم). 


وقال شريك عن ابن الأصبهاني حدثني أبوصالح عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صل الله 
عليه قال أبوهريرة: لم ب يبلغواا لحنث. 


1 - حدئنا مسلم قال نا شعبةٌ قال نا عبدٌال رمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد أن النساء 


قلن للنبي صل الله عليه: اجعل لنا يوماً. فوعظهن فقال: «أيَ) امرأة مات لها ثلاث من الولد كن 
حبحاناً من النار). فقالت امرأة: واثنان؟ قال: «واثنان». 


11- - نا علي قال نا سفيانٌ قال سمعتٌ الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه قال: الايموثٌ لمسلم ثلاثة من الولد ويلج النار إلا تحلّة القسم». 


قوله: (باب فضل من مات له ولد فاحتسب) قال الزين بن المنير: عبر المصنف بالفضل ليجمع بين مختلف 
الأحاديث الثلاثة التي أوردها؛ لأن في الأول دخول الجنة» وني الثاني الحجب عن النار» وفي الثالث تقبيد الولوج 
بتحلة القسم» وفي كل منها ثبوت الفضل لمن وقع له ذلك. ويجمع بينها بأن يقال: الدخول لا يستلزم الحجب ففي 
ذكر الحجب فائدة زائدة لأنها تستلزم الدخول من أول وهلة» وأما الثالث فالمراد بالولوج الورود وهو المرور على 
النار كما سيأتي البحث فيه عند قوله: «إلا تحلة القسم» والمار عليها على أقسام: منهم من لا يسمع حسيسها وهم 
الذين سبقت لهم الحسنى من الله ى) في القرآن, فلا تنافي مع هذا بين الولوج والحجب. وعبّر بقوله: «ولد» ليتناول 
الوابجد اتعياعدا و[ن كان بحديث إلباب قد يلد كلانه أن انتين» لك :وق ى يعض طرق كر الوا حدافتى يعدريت 
حجان وم شط فرعا : امن دفن ثلاثة فصبر عليهم واحتسب وجبت له الجنة» فقالت أم أ يمن: : أو اثنين؟ فقال: أو 
اثنين. فقالت: وواحد؟ فسكت ثم قال: وواحد» أخرجه الطبراني في الأوسط. وسلاتيكة ادن مسشورة فرقيضا اليد 
قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصناً حصيناً من النار. قال أبو ذر: قدمت اثنين» قال: واثنين. قال أبي 
ابن كعب: قدمت واحداء قال: وواحدا» أخرجه الترمذي وقال: غريب» وعندة من حديث ابن عباس رفعه: امن 


في الجناكز (/11251-111) وم 


كان له فرطان من أمتى أدخله الله الجنة. فقالت عائشة: فمن كان له فرط؟ قال: ومن كان له فرط» الحديث. وليس 
في شيء من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج؛ بل وقع في رواية شريك التي علق المصنف إسنادها | سيأت ولم يسأله 

عن الواحد» وروى النسائي واد بن حبان من طريق حفص بن عبيد الله عن أنس أن المرأة التي قالت: : واثنان» قالت 
بعد ذلك: يا ليتنى قلت وواحد. وروى أحمد من طريق محمود بن لبيد عن جابر رفعه: «من مات له ثلاث من الولد 
فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا: يا رسول الله واثنان؟ قال محمود: قلت حابر أراكم لو قلتم: وواحد لقال: وواحدء قال: 
ؤذؤذؤ1 ز ز[ز ز ز ز ز ز ‏ 0000 20 
للق وهنا يال فيه الزاحد فراتر توه أصبييها ورد ذللنه وقول «والحي» أي عدر زايا تخا ء الله 
راجياً فضله وم يقع التقيبد بذلك أيضاً في أحاديث البابء وكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه أيضاً كما في حديث 
جابر بن سمرة المذكور قبل» وكذا في حديث جابر بن عبد الله» وفي رواية ابن حبان والنسائي من طريق حفص بن 
عبيد الله بن أنس عن أنس رفعه: «من احتسب من صلبه ثلاثة دخل الجنة» الحديث؛ ولمسلم من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت 
الجنة»» الحديث, ولأحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامر رفعه: من أعطى ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله 
وجبت له الجنة» وني الموطأ عن أبي النضر السلمي رفعه «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم 
إلا كانوا جنة من النار» الحديث. وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية» فلا بد من قيد 
الاحتسابء والأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة» ولكن أشار الإسماعيلي إلى اعتراض لفظيء فقال: يقال في البالغ 
احتسب وفي الصغير افترط» انتهى. وبذلك قال الكثير من أهل اللغة» لكن لا يلزم من كون ذلك هو الأصل أن لا 
يستعمل هذا موضع هذا؛ بل ذكر ابن دريد وغيره احتسب فلان بكذا طلب أجراً عند الله» وهذا أعم من أن يكون 
لكبير أو صغير» وقد ثبت ذلك في الأحاديث التى ذكرناهاء وهى حجة في صحة هذا الاستعمال. 


قوله: (وقول الله عز وجل: وبشر الصابرين) في رواية كريمة والأصيلي: «وقال الله» وأراد بذلك الآية 
التي في البقرة» وقد وُْصِفَ فيها الصابرون بقوله تعالى: #[ ل دآ بهم مُصِيسَةٌ َيه دجون ١4‏ فكأن 
المصنف أراد تقييد ما أطلق في الحديث بهذه الآية الدالة على ترك القلق والجزع» ولفظ «المصيبة» في الآية وإن كان 
عاتاً لكنه يتناول المصيبة بالولد فهو من أفراده. 


قوله: (حدثنا عبد العزيز) هوابن صهيب وصرح به في رواية ابن ماجه والإسماعيلٍ من هذا الوجه. والإسناد 
كله بصريون. 


قوله: (ما من الناس من مسلم) قيده به ليخرج الكافر» ومن الأولى بيانية والثانية زائدة» وسقطت من في 
رواية ابن علية عن عبد العزيز» كما سيأتي في أواخر الجنائز» و«مسلم» اسم ما والاستثناء وما معه الخبر» والحديث 
ظاهر في اختصاص ذلك بالمسلم» لكن هل يحصل ذلك لمن مات له أولاد في الكفر ثم أسلم؟ فيه نظر» ويدل على 
عدم ذلك حديث أب ثعلبة الأشجعي قال: «قلت: يا رسول الله مات لي ولدان» قال: من مات له ولدان في الإسلام 


قت ا 4 2000 
خ الع بشرعت رن ز كلمب لماعي ريذري 


1١ 
أدخله الله الجنة» أخرجه أحمد والطبراني» وعن عمرو بن عبسة مرفوعاً :من مات له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا‎ 
قبل أن يبلغوا أدخله الله الحنة» أخر جه أحمد أيضاًء وأخرج أبفا هن رسا الأناتية قالك: «محادف امر الال وسو‎ 
الله يو فقالت: يا رسول الله ادع الله لي في ابن لي بالبركة» فإنه قد توفي لي ثلاثة» فقال: أمنذ أسلمت؟ قالت: نعم».‎ 

فذكر الحديث. 


قوله: (يتوفى له) بضم أوله ووقع في رواية ابن ماجه المذكورة ١ما‏ من مسلمين يتوفى لم|»» والظاهر أن المراد من 
ولده الرجل حقيقة» ويدل عليه رواية النسائي المذكورة من طريق حفص عن أنسء ففيها «ثلاثة من صلبه»» وكذا 
حديث عقبة بن عامر» وهل يدخل في الأولاد أولاد الأولاد؟ محل بحثء والذي يظهر أن أولاد الصلب يدخلون» 
ولا سيما عند فقد الوسائط بينهم وبين الأبء وفي التقيد بكونهم من صلبه ما يدل على إخراج أولاد البنات. 


قوله: (ثلاثة) كذا للأكثر وهوالموجود في غير البخاري» ووقع في رواية الأصيلٍ وكريمة «ثلاث» بحذف المهاءء 
وهو جائز لكون المميز محذوفاً. 

قوله: (لم يبلغوا الحنث) كذا للجميع بكسر المهملة وسكون النون بعدها مثلثة» وحكى ابن قرقول عن 
الداودي أنه ضبطه بفتح المعجمة والموحدة» وفسره بأن المراد لم يبلغوا أن يعملوا المعاصي, قال: ولم يذكره كذلك 
غيره» والمحفوظ الأولء والمعنى لم يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثام. قال الخليل: بلغ الغلام الحنث إذا جرى عليه 
القلم» والحنث الذنب قال الله تعالى: +( وكاو يرُوَعَلَ لنت الْعظليم 4 وقيل: المراد بلغ إلى زمان يؤاخذ بيمينه إذا 
حنثء وقال الراغب: عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الإنسان يؤاخذ ب يرتكبه فيه بخلاف ما قبله» وخص الإثم 
بالذكر لأنه الذي يحصل بالبلوغ؛ لأن الصبي قد يئاب» وخص الصغير بذلك؛ لأن الشفقة عليه أعظم والحب له 
أشد والرحمة له أوفر» وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب» وإن كان في فقد الولد 
أجر في الجملة» وبهذا صرح كثير من العلماء» وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصور منه العقوق المقتضي لعدم ال رحمة 
بخلاف الصغيرء فإنه لا يتصور منه ذلك إذ ليس بمخاطبء وقال الزين بن المنير: بل يدخل الكبير في ذلك من طريق 
الفحوى؛ لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل الذي هو كل على أبويه فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل 
له منه النفع وتوجه إليه الخطاب بالحقوق؟ قال: ولعل هذا هو السر في إلغاء البخاري التقييد بذلك في الترجمة. 
انتهى. ويقوي الأول قوله في بقية الحديث «بفضل رحمته إياهم)؛ لآن الرحمة للصغار أكثر لعدم حصول الإثم منهم» 
وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنوناً مثلاً واستمر على ذلك فمات؟ فيه نظر؛ لأن كونهم لا إثم عليهم يقتضي الإلحاق» 
وكون الامتحان مهم يخف بموتهم يقتضي عدمه. ول يقع التقييد في طرق الحديث بشدة الحب ولا عدمه» وكان 
القياس يقتضى ذلك لما يوجد من كراهة بعض الناس لولده وتبرمه منه» ولا سيهما من كان ضيق الحال» لكن لما كان 
الول مقانة لحرتو قفي يد الشكرو ون قل فى بوفى الأقزاد: 


قوله: (إلا أدخله الله الجنة) في حديث عتبة بن عبد الله السلمى عند ابن ماجه بإسناد حسن نحو حديث 
الباب» لكن فيه: «إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل» وهذا زائد على مطلق دخول الجنة» ويشهد له 


في الجناكز (/17251-111) ١١‏ 


ما رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعاً في أثناء حديث: ما يسرك أن لا تأتي باباً 
من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك). 


قوله: (بفضل رحمته إياهم) أي بفضل رحمة الله للأولاد. وقال ابن التين: قيل: إن الضمير في رحمته للأب» 
لكونه كان يرحمهم في الدنياء فيجازى بالرحمة في الآخرة والأول أولى» ويؤيده أن في رواية ابن ماجه من هذا الوجه 
«بفضل رحمة الله إياهم»» وللنسائي من حديث أبي ذر: «إلا غفر الله لما بفضل رحمته»» وللطبراني وابن حبان من 
ديك اننا كديع البق وهو قاف ومحدنة رفش ررقرها! اومن مسلدوق تسوت طن أريدة أولاه إلا أنعنها] 
ا ا 0 ع م ا 
(إياهم) جن جنس المسلم الذي مات أولاده لا الأولاد. أي بفضل رحمة الله لمن مات لهم قال : وساغ ا جمع لكونه نكر 
في سياق النفي فتعمء انتهى. وهذا الذي زعم أنه ظاهر ليس بظاهر؛ بل في غير هذا الطريق الم 
للأولاد» ففي حديث عمرو بن عبسة عند الطبراني «إلا أدخله الله برحمته هو وإياهم الجنة»» وفي حديث أب ثعلبة 
الأشجعي المقدم ذكره: «أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم) قاله بعد قوله: «من مات له ولدان» فوضح بذلك أن 
الضمير في قوله: «إياهم» للأولاد لا للآباء» والله أعلم. الحديث الثاني. 

اال ا الي ل م ا ل 
الله» قال البخاري في التاريخ : إن أصله من أصبهان لما فتحها أبو موسىء وقال غيره : كان عبد الله ي: يتجر إلى أصبهان 
فقيل له الأصبهاني» ولا منافاة بين القولين فيم| يظهر لي. 

قوله: (عن ذكوان) هو أبو صالح السمان المذكور في الإسناد المعلق الذي يليه» وقد تقدم في العلم من رواية ابن 
الأصبهاني أيضا عن أبي حازم عن أبي هريرة» فتحصل له روايته عن شيخين, ولشيخه أبي صالح روايته عن شيخين. 

قوله: (أن النساء) تقدم أن في رواية مسلم أنمن كن من نساء الأنصار. 

قوله: (اجعل لنا يوما) تقدم في العلم بأتم من هذا السياق مع الكلام منه على ما لا يتكرر هنا إن شاء الله تعالى. 

قوله: (أيم| امرأة) إنما خص المرأة بالذكر؛ لأن الخطاب حينئذ كان للنساء؛ وليس له مفهوم لا في بقية الطرق. 

قوله: (ثلاثة) في رواية أ بي ذر «ثلاث)2» وقد تقدم توجيهه. 

قوله: (من الولد) بفتحتين» وهو يشمل الذكر والأنثى والمفرد والجمع. 


قوله: (كانوا) في رواية المستمل والحمُوبيٌ «كن» بضم الكاف وتكديد الدون: وكانه أتث ياصتبان الشين أ 
النسمة» وفي رواية أبي الوقت: «إلا كانوا لها حجاباً». 

قوله: (قالت امرأة) هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك كما رواه الطبراني بإسناد جيد عنها قالت: 
ارما الك 2 لانت ب وان عتداما مين ماين يدرك 1 انه ١‏ توا ا إلا أدخله الجنة بفضل 
رحمته إياهم» فة فقلت: واثنان؟ قال : واثنان» وأخرجه أحمد لكن الحديث دون القصة» ووقع لآم مبشر الأنصارية أنضا 


: 3د‎ ١ 


مشرعيربنا ز كلتم بر!ماعير يناري 


السؤال عن ذلك» فروى الطبراني أيضاً من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر: «أن النبي وَل دخل على أم 
مبشر فقال: يا أم مبشر» من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة. فقلت: يا رسول الله واثنان؟ فسكت ثم قال: نعم 
واثنان» وقد تقدم من حديث جابر بن سمرة أن أم أيمن بمن سأل عن ذلك ومن حديث ابن عباس أن عائشة أيضا 
منهن؛ وحكى ابن بشكوال أن أم هانئ أيضاً سألت عن ذلكء. ويحتمل أن يكون كل منهن سأل عن ذلك في ذلك 
المجلسء» وأما تعدد القصة ففيه بعد لأنه يكِةٌ لما سئل عن الاثنين بعد ذكر الثلاثة وأجاب بأن الاثنين كذلك فالظاهر 
أنه كان أوحي إليه ذلك في الحال» وبذلك جزم ابن بطال وغيره» وإذا كان كذلك كان الاقتصار على الثلاثة بعد 
ذلك مستبعداً جداً؛ لأن مفهومه يخرج الاثنين اللذين ثبت لما ذلك الحكم بالوحي بناء على القول بمفهوم العدد 
وهو معتبر هنا | سيآقٍ البحث فيه نعم قد تقدم في حديث جابر بن عبد الله أنه من سأل عن ذلك» وروى الحاكم 
والبزار من حديث بريدة أن عمر سأل عن ذلك أيضأء ولفظه «ما من امرئ ولا امرأة يموت له ثلاثة أولاد إلا أدخله 
الله الجنة. فقال عمر: يا رسول الله واثنان؟ قال: واثنان». قال الحاكم صحيح الإسناد. وهذا لا بعد في تعدده؛ لأن 
خطاب النساء بذلك لا يستلزم علم الرجال به. 


قوله: (واثنان) قال ابن التين تبعاً لعياض: هذا يدل على أن مفهوم العدد ليس بحجة؛ لأن الصحابية من أهل 
اللسان ولم تعتبره» إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة» لكنها جوزت ذلك فسألته. كذا قال والظاهر 
أنبا اعتبرت مفهوم العدد إذ لو لم تعتبره لم تسأل» والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست يقينية إن| هي محتملة ومن 
ثم وقع السؤال عن ذلك. قال القرطبي: وإنما خصت الثلاثة بالذكر لأنها أول مراتب الكثرة» فبعظم المصيبة يكثر 
الأجرء فأما إذا زاد عليها فقد يخف أمر المصيبة» لأنها تصير كالعادة كما قبل: روعت بالبين حتى ما أراع له. انتهى. 

وهذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكور في الثلاثة ثم في الاثنين بخلاف الأربعة والخمسة» وهو جمود شديد» 
فإن من مات له أربعة فقد مات له ثلاثة ضرورة» لأنهم إن ماتوا دفعة واحدة فقد مات له ثلاثة وزيادة» ولا خفاء 
بآن المصيبة بذلك أشد» وإن ماتوا واحداً بعد واحد فإن الأجر يحصل له عند موث الثالث بمقتضى وعد الصادق» 
فيلزم على قول القرطبي أنه إن مات له الرابع أن يرتفع عنه ذلك الأجر مع تجدد المصيبة وكفى بهذا فساداء والحق 
أن تناول الخبر الأربعة ف| فوقها من باب أولى وأحرىء ويؤيد ذلك أنهم لم يسألوا عن الأربعة ولا ما فوقهاء لأنه 
كالمعلوم عندهمء إذ المصيبة إذا كثرت كان الأجر أعظم.ء والله أعلم. وقال القرطبي أيضاً: يحتمل أن يفترق ا حال في 
ذلك بافتراق حال المصاب من زيادة رقة القلب وشدة الحب ونحو ذلكء وقد قدمنا الجواب عن ذلك. 


(تنبية): قوله: «واثنان» أي وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: «واثنان» أي وإذا مات اثنان فالحكم كذلك. ووقع 
في رواية مسلم من هذا الوجه «واثنين بالنصب» أي وما حكم اثنين» وفي رواية سهل المتقدم ذكرها أو اثنان» وهو 
ظاهر في التسوية بين حكم الثلاثة والاثنين» وقد تقدم النقل عن ابن بطال أنه حمول على أنه أوحي إليه بذلك في 
الحال» ولا بعد أن ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين» ويحتمل أن يكون كان العلم عنده بذلك حاصلاء لكنه 
أشفق عليهم أن يتكلوا؛ لأن موت الاثنين غالبا أكثر من موت الثلاثة ىا وقع في حديث معاذ وغيره في الشهادة 
بالتوحيد, ثم لما سئل عن ذلك لم يكن بد من الجواب. والله أعلم. 


في الجناكز (/11251-111) ع١‏ 


قوله: (وقال شريك إلخ) وصله ابن أبي شيبة عنه بلفظ: «حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: أتاني أبو 
صالح يعزيني عن ابن لي» فأخذ يحدث عن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي وف قال: ما من امرأة تدفن ثلاثة أفراط إلا 
كانوا لها حجاباً من النار. فقالت امرأة: يا رسول الله قدمت اثنين» قال: واثنين» ولم تسأله عن الواحد. قال أبو هريرة: 
«من لم يبلغ الحنث»»؛ وهذا السياق ظاهره أن هذه الزيادة عن أبي هريرة موقوفة» ويحتمل أن يكون المراد أن أبا هريرة 
وأبا سعيد اتفقا على السياق المرفوع» وزاد أبو هريرة في حديثه هذا القيد وهو مرفوع أيضاء وقد تقدم ني العلم من 
طريق أخرى عن شعبة بالإسناد الأول» وقال في آخره: "وعن ابن الأصبهاني سمعت أبا حازم عن أبي هريرة» وقال: 
ثلاثة لم يبلغوا الحنث» وهذه الزيادة في حديث أبي سعيد من رواية شريك وفي حفظه نظرء لكنها ثابتة عند مسلم من 
رواية شعبة عن ابن الأصبهاني. وقوله: «ولم تسأله عن الواحد» تقدم ما يتعلق به في أول الباب, ويأتي مزيد لذلك في 
اباب ثناء الناس على الميت» في أواخر كتاب الجنائز» ويأتي زيادة على ذلك في كتاب الرقاق ني الكلام على الحديث 
الذي فيه موت الصبي» وأن الصبي يتناول الولد الواحد. الحديث الثالث. 

قوله: (حدثنا علي) هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عبينة. 


قوله: (لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد) وقع في «الأطراف» للمزي هنا: «لم يبلغوا الحنث»» وليست في 
رواية ابن عيينة عند البخاري ولا مسلمء وإنما هي في متن الطريق الآخرء وفائدة إيراد هذه الطريق الأخيرة عن 
أبي هريرة أيضاً ما في سياقها من العموم في قوله: «لا يموت لمسلم إلخ» لشموله النساء والرجال» بخلاف روايته 
آثاضية: فإنيا فقيدة بالتساء: 

قوله: (فيلج النار) بالنصب؛ لأن الفعل المضارع ينصب بعد النفي بتقدير أن» لكن حكى الطيبي أن شرطه 
أن يكون بين ما قبل الفاء وما بعدها سببية» ولا سببية هناء إذ لا يجوز أن يكون موت الأولاد ولا عدمه سبباً لولوج 
من ولدهم النار» قال: وإنما الفاء بمعنى الواو التي للجمع, وتقريره: لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من ولده وولوجه 
النار. لا محيد عن ذلك إن كانت الرواية بالنصبء وهذا قد تلقاه جماعة عن الطيبى وأقروه عليه» وفيه نظر؛ لأن 
السببية حاصلة بالنظر إلى الاستثناء؛ لأن الاستثناء بعد النفي إثبات» فكأن المعنى أن تخفيف الولوج مسبب عن موت 
الأولادء وهو ظاهر؛ لأن الولوج عام وتخفيفه يقع بأمور منها موت الأولاد بشرطه. وما ادعاه من أن الفاء بمعنى 
الواو التي للجمع فيه نظر» ووجدت في شرح المشارق للشيخ أكمل الدين المعنى أن الفعل الثاني لم يحصل عقب 
الأول» فكأنه نفى وقوعههم| بصفة أن يكون الثاني عقب الآول؛ لأن المقصود نفي الولوج عقب الموتء قال الطيبي: 
وإن كانت الرواية بالرفع فمعناه لا يوجد ولوج النار عقب موت الأولاد إلا مقداراً يسيراً انتهى. ووقع في رواية 
مالك عن الزهري كما سيآأتي في الأيهان والنذور بلفظ «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة 
القسم» وقوله: تمسه بالرفع جزماء والله أعلم. 

قوله: (إلا تحلة القسم) بفتح المثناة وكسر المهملة وتشديد اللام؛ أي ما ينحل به القسم وهو اليمينء وو 
مصدر حلل اليمين أي كفرهاء يقال: حلل تحليلاً وتحلة وتحلاً بغير هاء» والثالث شاذ» وقال أهل اللغة: يقال فعلته 


ا عاذ 
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1١5 


تحلة القسمء أي قدر ما حللت به يميني ول أبالغ» وقال الخطابي: حللت القسم تحلة أي أبررتها. وقال القرطبي: 
اختلف في المراد بهذا القسمء فقيل: هو معين وقيل: غير معين. فالجمهور على الأول» وقيل: لم يعن به قسم بعينه وإنما 
معناه التقليل لأمر ورودهاء وهذا اللفظ يستعمل في هذاء تقول: لا ينام هذا إلا لتحليل الإليّة» وتقول: ما ضربته 
إلا تحليلاً إذا لم تبالغ في الضربء أي قدراً يصيبه منه مكروه. وقيل: الاستثناء بمعتى الواوء أي لا سه النار قليلة 
ولا كثيراً ولا تحلة القسمء وقد جوز الفراء والأخفش مجيء إلا بمعنى الواو» وجعلوا منه قوله تعالى : ايتاك لدَىّ 
الْمرْسَلُوَ | لام ظََرَ )4# والآول قول الجمهورء وبه جزم أبو عبيد وغيره» وقالوا: المراد به قوله تعالى: # وَإِن متك 
ِلَّاوَارِدُهًا * قال الخطابي: معناه لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنه يدخخلها مجتازاء ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر 
ما يحلل به الرجل يمينه» ويدل على ذلك ما وقع عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في آخر هذا الحديث: «إلا 
جل البمرا يعتى الورود. وي ستن سعيد بخ منصور عن سفيان بن عبينة في آلخره: : ثم قرأ سفيان +( نكرلا 
وَارِدَهًا ومن طريق زمعاتين بالج حو الزخري فى آخخره : قيل : وما تحلة القسم؟ قال: قوله تعالى :8 وَإنِعِعَكْر إلا 
وَارِدُهًا # وكذا وقع في رواية كريمة في الأصلء قال أبو عبد الله :+ وَلِنْمِسَمْ إِلَاوَاردُهَا 4# وكذا حكاه عبد الملك 
بن حبيب عن مالك في تفسير هذا الحديث» وورد نحوه من طريق أخرى في هذا الحديث, رواه الطبراني من حديث 
عبد الرحمن بن بشر الأنصاري مرفوعا: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث ل يرد النار إلا عابر سبيل» يعني 

الجواز على الصراط» وجاء مثله من حديث آخر أخرجه الطبراني من حديث سهل , بو معاة ين أن الكو عن 
أبمر فوعاً: امن حرس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعاً لم ير النار بعينه إلا تحلة القسمء فإن الله عز وجل قال: 
+ وَإِنَمَكْإِلَاوَاردُهَا #» واختلف في موضع القسم من الآية» فقيل: هو مقدر أي والله إن منكمء وقيل: معطوف 
ع اسايق لوداعال #فَوْرَيكك لَحَتْرَيَهُمَ )4 أي وربك إن منكم» وقيل هو مستفاد من قوله تعالى: 
حتمام مَّقضِيًا 4 أي قسأً واجباء كذا رواه الطبراني وغيره من طريق مرة عن ابن مسعود» ومن طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد» ومن طريق سعيد عن قتادة في تفسير هذه الآية» وقال الطيبي يحتمل أن يكون المراد بالقسم ما دل على 
القطع والبت من السياق» فإن قوله: #كانَعَكٌَوَيِكَ تذييل وتقرير لقوله: + وَإِنِيِتك )4 فهذا بمنزلة القسم بل 
أبلغ» لمجيء الاستثناء بالنفي والإثبات» واختلف السلف في المراد بالورود في الآية» فقيل: هو الدخولء» روى عبد 
الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار أخبرني من سمع من ابن عباس فذكره. وروى أحمد والنسائي والحاكم من 
حديث جابر مرفوعا «الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون عل المؤمنين بردا وسلاما»» وروى 
الترمذي وابن أبي حاتم من طريق السدي سمعت مرة يحدث عن عبد الله بن مسعود قال: يردونها أو يلجونهاء ثم 
يصدرون عنها بأعمالهم» قال عبد ال رحمن بن مهدي قلت لشعبة: إن إسرائيل يرفعه» قال: صدق وعمداً أدعه. ثم رواه 
الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل مرفوعاً» وقيل: المراد بالورود الممر عليها رواه الطبري 
وغيره من طريق بشر بن سعيد عن أبي هريرة» ومن طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود» ومن طريق معمر 
وسعيد عن قتادة» ومن طريق كعب الأحبار» وزاد ايستوون كلهم على متنهاء ثم ينادي مناد: أمسكي أصحابك» 
ودعي أصحابي» فيخرج المؤمنون ندية أبدائهم»» وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك ولا تنافي بينهما؛ لأن من عبر 
بالدخول تجوز به عن المرور»ء ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في معنى من دخلهاء لكن تختلف أحوال المارة 
باختلاف أعالهم فأعلاهم درجة من يمر كلمع البرق» كما سيأتي تفصيل ذلك عند شرح حديث الشفاعة في الرقاق 


في الجنائز (/1851-1701) ١‏ 


إن شاء الله تعالى» ويؤيد صحة هذا التأويل ما رواه مسلم من حديث أم مب مبشر: الإن حفصة قالت للنبي وَل ما قال: 
لا يدخل أحد شهد الحديبية النار: أليس الله يقول ال تاراما فقال لما: أليس الله تعالى يقول مم 
الَدنَأتَعَواْ 4 الآية» وفي هذا بيان ضعف قول من قال: الورود مختص بالكفار» ومن قال: مو 
منهاء ومن قال: معناه الإشراف عليهاء ومن قال: معنى ورودها ما يصيب المؤمن في الدنيا من الحمى»؛ على أن هذا 
الأخير ليس ببعيد ولا ينافيه بقية الأحاديث والله أعلم. وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم أن أولاد المسلمين 
في الجنة؛ لأنه يبعد أن الله يغفر للآباء بفضل رحمته للأبناء ولا يرحم الأبناء قاله المهلب. وكون أولاد المسلمين في 
الجنة» قاله الجمهور ووقفت طائفة قليلة» وسيأتي البحث في ذلك في أواخر كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى» وفيه أن 
من حلف أن لا يفعل كذا ثم فعل منه شيئاً ولو قل؛ برت يمينه خلافاً لمالك؛ قاله عياض وغيره. 


باب 


4 و َه 5 
قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري 
8ت و 17 ع 1 01 
1- نا آدمُ قال نا شعبة قال نا ثابت عن أنس بن مالك قال: مر النبي صلى الله عليه بامرأة عند قبر 
وهي تبكي. فقال: «اتة تقي الله واصيري». 
قوله: (باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري) قال الزين بن المنير ما حصله: عبر بقوله رجل» 
ليوضح أن ذلك لا يختص بالنبي يي وعبر بالقول دون الموعظة ونحوها لكون ذلك الأمر يقع على القدر المشترك 
من الوعظ وغيره» واقتصر على ذكر الصبر دون التقوى؛ لأنه المتيسر حينئذ المناسب لما هي فيه. قال: وموضع الترجمة 
من الفقه جواز مخاطبة الرجال النساء في مثل ذلك ب| هو أمر بمعروف أو خبي عن منكر أو موعظة أو تعزية» وأن 
ذلك لا يختص بعجوز دون شابة» لما يترتب عليه من المصالح الدينية» والله أعلم. 


قوله: (حدثنا آدم) سيأتي هذا الحديث بهذا الإسناد بعينه أتم من هذا في «باب زيارة القبور» بعد زيادة على 
عشرين بابأء وسيأتي الكلام عليه هناك مستوفى إن شاء الله تعالى. ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها لجامع ما بينهما من 
مخاطبة الرجل المرأة بالموعظة؛ لأن في الأول جواز مخاطبتها بم| يرغبها في الأجر إذا احتسبت مصيبتهاء وفي هذا 
مخاطبتها بم| يرهبها من الإثم» لما تضمنه الحديث من الإشارة إلى أن عدم الصبر ينافي التقوى. والله أعلم. 


باب 
و 0 
غسل الميت ووضوثه بالماء والسدر 
وحنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله» وصلى ولم يتوضاً. 


وقال ابن عباس: المسلمٌ لا ينْجِسٌ حيا ولا ميتا. 


الخاعنم 
022/6 بشرعتع ران يكل تب لعاعيرايذاري 


حل 


وقال سعد: لو كان نحسا ما مسشته. 
وقال النبي صل الله عليه: «المؤمنٌ لا ينحْسٌ». 


0 - حدثنا إسراعيل بن عبدالله قال حدثني مالك عن أيوب السحْتباني عن محمد بنِ سبرين عن 
أم عطية الأنصارية قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه حين وفيت ابننه فقال: «اغسلنها 
ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيدّن ذلك بماء وسدّرء واجعلّن في الآخرة كافورا أو شيئا من 
كافور. فإذا فرغتن فآذننى). فلم| فرغنا آذناه» فأعطانا حقوه فقال: «أشعرنها إياه» يعنى إزاره. 
قوله: (باب غسل الميت ووضوئه) أي بيان حكمه. وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض 

كفاية» وهو ذهول شديدء فإن الخلاف مشهور عند المالكية» حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة» ولكن 

الجمهور على وجوبه. وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلكء. وقد توارد به القول والعمل» وغسل الطاهر المطهر 
فكيف بمن سواه. وأما قوله: (ووضوته) فقال ابن المنير في الحاشية: ترجم بالوضوء ولم يأت له بحديث فيحتمل 
أن يريد انتزاع الوضوء من الغسل؛ لأنه منزل على المعهود من الأغسال كغسل الجنابة» أو أراد وضوء الغاسل أي لا 
يلزمه وضوءء ولهذا ساق أثر ابن عمرء انتهى. وفي عود الضمير على الغسل ولم يتقدم له ذكر بعد إلا أن يقال تقدير 
الترجمة باب غسل ال حي الميت؛ لأن الميت لا يتولى ذلك بنفسه. فيعود الضمير على المحذوف فيتجه. والذي يظهر 
أنه أشار كعادته إلى ما ورد في بعض طرق الحديثء فسيأتي قريباً في حديث أم عطية أيضا: «ابدأن بميامنها ومواضع 
الوضوء منها»؛ فكأنه أراد أن الوضوء لم يرد الأمر به مجرداًء وإنما ورد البداءة بأعضاء الوضوء. كما يشرع في غسل 
الجنابة» أو أراد أن الاقتصار على الوضوء لا يجزئ لورود الأمر بالغسل. 


قوله: (بالماء والسدر) قال الزين بن المنير: جعله معاً آلة لغسل الميت» وهو مطابق لحديث الباب؛ لأن قوله: 
باء وسدر يتعلق بقوله: اغسلنهاء وظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل» وهو مشعر بأن غسل الميت 
للتنظيف لا للتطهير؛ لأن الماء المضاف لا يتطهر به انتهى. وقد يمنع لزوم كون الماء يصير مضافا: بذلك» لاحتمال أن 
لايغير السدر وصف الماء بأن يمعك بالسدره ثم يغسل بالماء في كل مرة» فإن لفظ الخبر لا يأبى ذلك. وقال القرطبي: 
يجمعل السدر في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته؛ ويدلك به جسده ثم يصب عليه الماء القراح» فهذه غسلة ة. وحكى 
ابن المنذر أن قوماً قالوا: تطرح ورقات السدر في الماء» أي لئلا يهازج الماء فيتغير وصفه المطلق. وحكي عن أحمد أنه أنكر 
ذلكء وقال: يغسل في كل مرة بالماء والسدر. وأعلى ما ورد في ذلك ما رواه أبو داود من طريق قتادة عن ابن سيرين: أنه 
كان يأخذ الغسل عن أم عطية» فيغسل بالماء والسدر مرتين» والثالثة بالماء والكافور. قال ابن عبد البر: كان يقال كان 
ابن سيرين من أعلم التابعين بذلك. وقال ابن العربي من قال الأولى بالماء القراح» والثانية بالماء والسدر أو العكسء» 
والثالثة بالماء والكافور »فليس هو في لفظ الحديث ا ه. وكأن قائله أراد أن تقع إحدى الغسلات بالماء الصرف المطلق» 
لأنه المطهر في الحقيقة» وأما المضاف فلا. وتمسك بظاهر الحديث ابن شعبان وابن الفرضي وغيرهما من المالكية» فقالوا: 
غسل الميت إن هو للتنظيف فيجزئ بالماء المضاف كاء الورد ونحوه. قالوا: وإن| يكره من جهة السرف, والمشهور عند 
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الجمهور أنه غسل تعبدي, يشترط فيه ما يشترط في بقية الأغسال الواجبة والمندوبة. وقيل: شرع احتياطاً لاحتمال أن 
يكون عليه جنابة» وفيه نظر؛ لأن لازمه أن لا يشرع غسل من هو دون البلوغ؛ وهو خلاف الإجماع. 

قوله: (وحنط ابن عمر ابناً لسعيد بن زيد وحمله وصلى وم يتوضأ) حتط بفتح المهملة والنون الثقيلة أي 
طيبه بالحنوط» وهو كل شيء يخلط من الطيب للميت خاصة» وقد وصله مالك في الموطأً عن نافع أن عبد الله بن عمر 
حنط ابناً لسعيد بن زيد وحمله» ثم دخل المسجد فصلى ول يتوضاً انتهى. والابن المذكور اسمه عبد الرحمن» كذلك 
رويناه في نسخة أبي الجهم العلاء بن موسى عن الليث عن نافع: أنه رأى عبد الله بن عمر حنط عبد الرحمن بن سعيد 
بن زيد فذكره. قيل: تعلق هذا الأثر وما بعده بالترحمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينجس بالموت» وأن 
غسله إن هو للتعبد؛ لأنه لو كان نجساً م يطهره الماء والسدر ولا الماء وحده. ولو كان نجساً ما مسه ابن عمرء ولغسل 
ما مسه من أعضائه» وكأنه أشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود من طريق عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعاً: امن 
غسل الميت فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ» رواته ثقات إلا عمرو بن عمير فليس بمعروفء وروى الترمذي وابن 
حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة نحوه» وهو معلول؛ لآن أبا صالح لم يسمعه من أب هريرة 
رضي الله عنه. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: الصواب عن أبي هريرة موقوف. وقال أبو داود بعد تخريجه: هذا منسوخ» 
ول يبين ناسخه. وقال الذهلي فيم| حكاه الحاكم في تاريخه: ليس فيمن غسل ميتا فليغتسل حديث ثابت. 

قوله: (وقال ابن عباس رضي الله عنهم| إلخ) وصله سعيد بن منصور «حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار 
عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنههما قال: لا تنجسوا موتاكم, فإن المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا» إسناده 
صحيح. وقد روي مرفوعاً أخرجه الدارقطني عن رواية عبد الرحمن بن يحيى المخزومي عن سفيان» وكذلك أخرجه 
الحاكم من طريق أبي بكر وعثان ابني أبي شيبة عن سفيان» والذي في مصنف ابن أبي شيبة عن سفيان موقوف ى| 
رواه سعيد بن منصورء وروى الحاكم نحوه مرفوعاً أيضاً من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقوله: «لا تنجسوا موتاكم» أي لا تقولوا: إهم نجسء وقوله: ينجس بفتح الجيم. 

قوله! لاوقال سعد لى كان تسا ما مسيظة) وق ا .رواية الأصيل وان الرك «وقال سعيدة بريادةياء 
والأول أولى» وهو سعد بن أبي وقاصء كذلك أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت سعدء قالت: «أوذن سعد 
-تعني أباها- بجنازة سعيد بن زيد بن عمرو وهو بالعقيق» فجاءه فغسله وكفنه وحنطه. ثم أتى داره فاغتسل ثم 
قال: لَمْ أغتسل من غسله؛ ولو كان نجساً ما مسسته. ولكني اغتسلت من الحرا وقد وجدت عن سعيد بن المسيب 
شيئا من ذلك أخرجه سمويه في فوائده من طريق أبي واقد المدني »قال: قال سعيد بن المسيب: لو علمت أنه نجس لم 
أمسه. وفي أثر سعد من الفوائد أنه ينبغي للعالم إذا عمل عملاً يخشى أن يلتبس على من رآه أن يعلمهم بحقيقة الأمر» 

قوله: (وقال النبي كَلِكِ: المئؤمن لا ينجس) هذا طرف من حديث لأبي هريرة تقدم موصولاً في «باب الجنب 
يمشي في السوق» من كتاب الغسل» ووجه الاستدلال به أن صفة الإيهان لا تسلب بالموت» وإذا كانت باقية فهو غير 
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نجسء وقد بين ذلك حديث ابن عباس المذكور قبل» ووقع في نسخة الصغاني هنا: «قال أبو عبد الله: النجس القذر) 
انتهى. وأبو عبد الله هو البخاري. وأراد بذلك نفي هذا الوصف. وهو النجس عن المسلم حقيقة ومجازا. 


قوله: (عن أيوب عن محمد بن سيرين) في رواية ابن جريج عن أيوب سمعت ابن سيرين» وسيآتي في 'باب 
كيف الإشعار» وقد رواه أيوب أيضاً عن حفصة بنت سيرين كما سيأتي بعد أبواب» ومدار حديث أم عطية على محمد 
وحفصة ابني سيرين» وحفظت منه حفصة مالم يحفظه محمد كما سيأتي مبيناً. قال ابن المنذر: ليس في أحاديث الغسل 
للميت أعلى من حديث أم عطية» وعليه عوّل الأئمة. 


قوله: (عن أم عطية الأنصارية) في رواية ابن جريج المذكورة «جاءت أم عطية امرأة من الأنصار اللاتي 
بايعن رسول الله ييُةُ قدمت البصرة تبادر ابناً لها فلم تدركه» وهذا الابن ما عرفت اسمه. وكأنه كان غازياًء فقدم 
البصرة فبلع أم عطية وهي بالمدينة قدومه وهو مريضء فرحلت إليه» فهات قبل أن تلقاه» وسيآت في الإحداد ما يدل 
على أن قدومها كان بعد موته بيوم أو يومين» وقد تقدم في المقدمة أن اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة. والمشهور 
فيها التصغير. وقيل: بفتح أوله» وقع ذلك في رواية أبي ذر عن السرخسي» وكذا ضبطه الأصيلٍ عن يحبى بن معين» 
وطافريق عيد العريرى البيرة اللشامية: 


قوله: (حين توفيت ابنته) في رواية الثقفي عن أيوبء وهي التي تلي هذه وكذا في رواية ابن جريج: «دخل علينا 
ونحن نغسل بنتها» ويجمع بينهما بأن المراد أنه دخل حين شرع النسوة في الغسل» وعند النسائي أن مجيئهن إليها كان 
بأمره» ولفظه من رواية هشام بن حسان عن حفصة: «ماتت إحدى بنات رسول اللْهوِلِقٌ فأرسل إليناء فقال: اغسلنها». 


قوله: (ابنته) لم تقع في شيء من رواية البخاري مسماة» والمشهور أنها زينب زوج أبي العاص بن الربيع والدة 
أمامة التي تقدم ذكرها في الصلاة» وهي أكبر بنات النبي ويد وكانت وفاتها فيها حكاه الطبري في الذيل في أول سنة 
ثان» وقد وردت مسمة في هذا عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية» قالت: الما ماتت زينب 
بنث وسول الله كيه قال رسول الله: اغسلنها» فذكر الحديثء ولم أرها في ثيء من الطرق عن حفصة ولا عن محمد 
مساة إلا في رواية عاصم هذه. وقد خولف في ذلك», فحكى ابن التين عن الداودي الشارح: أنه جزم بأن البنت 
المذكورة أم كلثوم زوج عثان ولم يذكر مستنده. وتعقبه المنذري بأن أم كلثوم توفيت والنبي وَل ببدر فلم يشهدهاء 
وهو غلط منه فإن التي توفيت حينئذ رقية» وعزاه النووي تبعا لعياض لبعض أهل السير» وهو قصور شديد فقد 
أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفى عن أيوبء ولفظه: «دخل علينا ونحن نغسل ابنته 
أم كلثوم»» وهذا الإسناد على شرط الشيخين, وفيه نظر سيأت في «باب كيف الإشعار»» وكذا وقع في «المبهمات» لابن 
بشكوال من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أم عطية» قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم» الحديث» وقرأت 
بخط مغلطاي: زعم الترمذي أنها أم كلثوم وفيه نظر. كذا قال ولم أر في الترمذي شيئا من ذلك. وقد روى الدولابي 
في الذرية الطاهرة من طريق أبي الرجال عن عمرة أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النبي وَل الحديث. 
فيمكن دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة» ويمكن الجمع بأن تكون حضرته جميعاء فقد جزم ابن عبدالبر 
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رحمه الله في ترجمتها بآنها كانت غاسلة الميتات» ووقع لي من تسمية النسوة اللاي حضرن معها ثلاث غيرهاء ففي 
الذرية الطاهرة أيضاً من طريق أسماء بنت عميس أنها كانت ممن غسلهاء قالت: ومعنا صفية بنت عبد المطلب. ولأبي 
داود من حديث ليل بنت قانف بقاف ونون وفاء الثقفية قالت: كنت فيمن غسلها. وروى الطبراني من حديث أم 
سليم شيئاً يومئ إلى أبا حضرت ذلك أيضاًء وسيأتي بعد خمسة أبواب قول ابن سيرين: ولا أدري أي بناته. وهذا 
يدل على أن تسميتها في رواية ابن ماجه وغيره تمن دون ابن سيرينء والله أعلم. 


قوله: (اغسلنها) قال ابن بزيزة: استدل به على وجوب غسل الميت؛ وهو مبني على أن قوله فيم| بعد: إن 
زان ذلكة هل يرجم إل" القسل أو العددة والتاق ارسي قليت للدعى, قال ابن دقيق العيدة لككق قوله :كلقا بيسن 
للوجوب عل المشهور من مذاهب العلاء» فيتوقف الاستدلال به عل تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد؛ 
لأن قوله: «ثلاثاً» غير مستقل بنفسه» فلا بد أن يكون داخلاً تحت صيغة الأمرء فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة 
إلى أصل الغسلء والندب بالنسبة إلى الإيتار» انتهى. وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك. ومن ثم ذهب الكوفيون وأهل 
الظاهر والمزني إلى إيجاب الثلاثء وقالوا: إن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه ولا يعاد غسل الميت» وهو 
مخالف لظاهر الحديث. وجاء عن الحسن مثله أخرجه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين» قال: 'يغسل 
ثلاثاء فإن خرج منه شيء بعد فخمساء فإن خرج منه شيء غسل سبعا». قال هشام وقال الحسن: «يغسل ثلاثاء فإن 
خرج منه شيء غسل ما خرجء ول يزد على الثلاث». 

قوله: (ثلاثاً أو خسا) ق.رواية عام يى حسان عن ختصةه (اغناتها وترا علدنا أوخساً» واو هدا للارتيب 
لا للتخيير» قال النووي: المراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثاء فإن احتجن إلى زيادة فخمسأًء وحاصله أن الإيتار مطلوب 
والثلاث مستحبة؛ فإن حصل الإنقاء بها لم يشرع ما فوقهاء وإلا زيد وتراً حتى يحصل الإنقاء» والواجب من ذلك 
مرة واحدة عامة للبدن» انتهى. وقد سبق بحث ابن دقيق العيد في ذلك. وقال ابن العربي: في قوله: «أو خمسا» إشارة 
إلى أن المشروع هو الإيتار؛ لأنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس وسكت عن الأربع. 

قوله: (أو أكثر من ذلك) بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث. في رواية أيوب عن حفصة. كما في الباب الذي 
يليه «ثلاثاً أو حمساً أو سبعاً» وم أر في شيء من الروايات بعد قوله سبعاً التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود» 
وأما ما سواها فإما «أو سبعا» وإما «أو أكثر من ذلك» فيحتمل تفسير قوله أو أكثر من ذلك بالسبع» وبه قال أحمد» 
فكره الزيادة على السبع. وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع» وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين 
كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا وإلا فخمسا وإلا فأكثر» قال: فرأينا أن أكثر من ذلك سبع. وقال الماوردي: 
الزيادة على السبع سرف. وقال ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك. 


قوله: (إن رأيتن ذلك) معناه التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي. وقال ابن المنذر: إنما فوض 
الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار» وحكى ابن التين عن بعضهم قال: يحتمل قوله: «إن رأيتن» أن يرجع إلى 
الأعداد المذكورة» ويحتمل أن يكون معناه إن رأيتن أن تفعلن ذلك وإلا فالإنقاء يكفي. 
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قوله: (بهاء وسدر) قال ابن العربي: هذا أصل في جواز التطهر بالماء المضافء إذا لم يسلب الماء الإطلاق» 
انتهى. وهو مبني على الصحيح أن غسل الميت للتطهير ى) تقدم. 

قوله: (واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيكاً من كافور) هو شك من الراوي: أي اللفظتين قال؛ والأول 
محمول على الثاني لأنه نكرة في سياق الإثبات» فيصدق بكل شيء منه» وجزم في الرواية التي تلي هذه بالشق الأول» 
وكذا في رواية ابن جريج» وظاهره جعل الكافور في الماء وبه قال الجمهورء وقال النخعي والكوفيون: إنما يجعل في 
الحنوط أي بعد إنهاء الغسل والتجفيف. » قيل: الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من 
الملائكة وغيرهم: : أن فيه تجفيفاً وتبريداً وقوة نفوذء وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه» وردع ما يتحلل 
من الفضلات؛ ومنع إسراع الفساد إليه» وهو أقوى الأراييح الطيبة في ذلك وهذا هو السر في جعله في الأخيرة, إذ 
لو كان في الأولى مثلاً لأذهبه الماء» وهل يقوم المسك مثلاً مقام الكافور؟ إن نظر إلى مجرد التطيب فنعم وإلا فلاء وقد 
يقال: إذا عدم الكافور قام غيره مقامه» ولو بخاصية واحدة مثلا. 


قوله: (فإذا فرغتن فآذننى) أي أعلمنني. 
قوله: (فل| فرغنا) كذا للأكثر بصيغة الخطاب من الحاضرء وللأصيلي «فلم| فرغن» بصيغة الغائب. 


قوله: (حقوه) بفتح المهملة -ويجوز كسرهاء وهي لغة هذيل- بعدها قاف ساكنة» والمراد به هنا الإزار كما وقع 
مفسراً في آخر هذه الرواية» والحقو في الأصل: معقد الإزار» وأطلق على الإزار مجازاً» وسيأتي بعد ثلاثة أبواب من 
رواية ابن عون عن محمد بن سيرين بلفظ «فنزع من حقوه إزاره» والحقو في هذا على حقيقته. 


قوله: (أشعرنها إياه) أي اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدهاء وسيأتي الكلام على صفته في باب 
مفرد. قيل: الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ول يناولن إياه أولا؛ ليكون قريب العهد من جسده 
الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل» وهو أصل في التبرك بآثار الصا حين وفيه جواز تكفين 
المرأة في ثوب الرجلء وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد. 


باب 
ما يُستحب أن يغسل وترا 
فلك سحا لجان أنا عبدٌالوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: دخل 
علينا رسول الله صل الله عليه ونحنٌ نغلٌ ابن فقال: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من 


ذلك بماء وسدو واجعلن في الآخرة كافوراًء فإذا فرغتن فآذننى. فلم) فرغنا آذناه فألقى إلينا 
حَثوةٌ ققال: اشيعذها إباة): فقال أيوث: وحلاقى خاصة بمثل حذيك مده وكان فى حديث 
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حفصة: «اغسلنها وتراً . وكان فيه: الثلاثاً أو خمساً أو سبعاً؛ . وكان فيه أنه قال: «ابدؤوا بميامنها 
ومواضع الوؤضوء). وكان فيه: أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون». 


قوله: (باب ما سحب أن يغبل ؤقرا) قال الزين بن المنير: يحتمل أن تكون «ما» مصدرية أو موصولة» 
والثاني أظهر. كذا قال وفيه نظر؛ لأنه لو كان المراد ذلك لوقع التعبير بمن التي لمن يعقل. ثم أورد المصنف فيه حديث 
أم عطية أيضاً من رواية أيوب عن محمد. وليس فيه التصريح بالوتر» ومن رواية أيوب قال: حدثتني حفصة. وفيه 
ذلكء وقد تقدم الكلام فيه قبل. ومحمد شيخه لم ينسب في أكثر الروايات» ووقع عند الأصيلٍ حدثنا محمد بن المثنى» 
وقال الجياني: يحتمل أن يكون محمد بن سلام. وأخرجه الإسماعيلٍ من رواية محمد بن الوليد وهو البسري عن عبد 
الوهاب وهو من شيوخ البخاري أيضاً. 


قوله: (فقال أيوب) كذا للأكثر بالفاء وهو بالإسناد المذكورء ووقع عند الأصيلٍ» وقال: بالواو فربها ظن 

معلقا ولبين كذلاك . وقد رواه الإسماعيلي بالإسنادين معاً موصولاً وسيأتي الكلام على ما في رواية حفصة من الزيادة 
فيها بعد. وقوله فيه: #وتراً ثلاثاً أو خسا» استدل به على أن أقل الوتر ثلاث؛ ولا ذلالة فيه لأنه سيق مساق البيان 
للمراد» إذ لو أطلق لتناول الواحدة ف) فوقها. 


5 
0 
يبدأ بميامن الميت 
ان - حدثنا علي بنُ عبد الله قال نا إسهاعيل بن إبراهيم قال نا خالد عن حفصة بنتٍ سبرين عن 
أم عطية قالت: قال رسولٌ الله صلى الله عليه في غسل ابنته: «ابدأن بميامئها ومواضع » الرضية 
منها»). 


قوله: (بات يبدا بميامن الميت) أي عند غسله» وكأنه أطلق ف الترحة» ليشعر بأن غير الغسل يلحق ابه 
انا ملت 


قوله: (حدثنا خالد) هو الحذاء» وحفصة هي بنت سيرين. 


قوله: (في غسل ابنته) في رواية هشيم عن خالد عند مسلم: أن رسول الله ويِْةُ حيث أمرها أن تغسل ابنته» قال 
لما.. فذكره. 


قوله: (ابدآن بميامنها ومواضع الوضوء منها) ليس بين الآمرين تناف لإمكان البداءة بمواضع الوضوء 
وباللبامن عا قال الوين من امثير قوله : «ابدآن بميامنها» أي ني الغسلات التي لا وضوء فيها (ومواضع الوضوء 
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منها) أي في الغسلة المتصلة بالوضوء. وكأن المصنف أشار بذلك إلى مخالفة أبي قلابة في قوله: «يبدأً بالرأس ثم 
باللحية» قال: والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل. 


باب 


ضع الؤُّضِوء من الميت 

1108 نلا و ل مرمى لالانا وم ود ظباز سو خانك مارم ساي رين د 

أم عطية : لما غسلنا بنت النبي صل الله عليه قال لنا دو قد لقا ياد : «ابدؤوا بميامنها ومواضع 

الوضوء منها». 

قوله: (باب مواضع الوضوء من الميت) أي يستحب البداءة بها. 

قوله: (سفيان) هو الثوري. 

قوله: (ابدؤوا) كذا للأكثر وللكشميهني «ابدأن» وهو الوجه. لأنه خطاب للنسوة. 

قوله: (ومواضع الوضوء) زاد أبو ذر «منها»» واستدل به على استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل 
الميت خلافاً للحنفية 0 : لا يستحب وضوؤه أصلاًء وإذا قلنا باستحبابه فهل يكون وضوءاً حقيقياً بحيث يعاد 
غسل تلك الأعضاء في الغسل أو جزءاً من الغسل بدئت به هذه الأعضاء تشريفاً؟ الثاني أظهر من سياق الحديث» 
والبداءة بالميامن وبمواضع الوضوء تما زادته حفصة في روايتها عن أم عطية على أخيها محمد وكذا المشط والضفر 
كما سبأتي. 


باب 

مس. 8 ) أم: إ)ء. و 

هل تكفن المرأة في إزار الرجل 

و 
- حدثنا عبدّالرحمن بن حماد قال نا ابنُ عون عن محمد عن أم عطية قالت: تَوّفيت ابنة النبي 
صل الله عليه فقال لنا: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن, فإذا فرغّن فآذنني». 

فلم| فرغنا آذناة» فنزع من حقوه إزارة» وقال: «أشعرنها إياه». 

«فأعطاها إزاره»» قال ابن رشيد: أشار بقوله «هل» إلى تردد عنده في المسألة» فكأنه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك 


بالنبي وي لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره» ولا سيم| مع قرب عهده بعرقه الكريم» 
ولكن الأظهر الجواز» وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلكء لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاري؛ لأنه إن 
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ترجم بالنظر إلى سياق الحديث وهو قابل للاحتمال. وقال الزين بن المنير نحوه» وزاد احتمال الاختصاص بالمحرم أم 
بمن يكون في مثل إزار النبي ويِْةٌ وجسده من تحقق النظافة» وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره. 


باب 


و ار ا نت 
يجعل الكافور في اخره 
و 

11- حدثنا حامد بنُ عمر قال نا حمادُ بِنُ زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: توفيت 
إحدى بنات النبي صل الله عليه فخرج فقال: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك -إن 
رأيئّن- بهاء وسدّر» واجعلن فى الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافورء فإذا فرعتن فآذننى». قالت: 

6 لضن" > * وو 
فلم| فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال: الأشعرنها إياه) . وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية 
بنعحوه. . وقالت: إنه قال: «اغسلنها ثلاث أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن» قانت 
578 : قالت أم عطية وحتعنا زايا ئالالة تروق: 
قوله: (باب يجعل الكافور في الأخيرة) أي في الغسلة الأخيرة» قال الزين بن المنير: لم يعين حكم ذلك 

لاحتمال صيغة «اجعلن» للوجوب والندب. 
قوله: (وعن أيوب) هو معطوف على الإسناد الأول» وقد تقدم الكلام عليه فيه| قبل. واختلف في هيئة جعله 

في الغسلة الأخيرة» فقيل: يجعل في ماء ويصب عليه في آخر غسلة» وهو ظاهر الحديث» وقيل: إذا كمل غسله طيب 

بالكافور قبل التكفين. وقد ورد في رواية النسائي بلفظ: «واجعلن في آخر ذلك كافوراً». 
(ثقيه )1 قبل خاسدامية إمشال هده للرسة سوم بعداتة بالقنا بين تعن معلقين بالكقتن ؟ جاب الزين 

ابن المنير بأن العرف تقديم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع في الغسل أو قبل الفراغ منه ليتيسر غسله. ومن جملة ذلك 

الحنوطء انتهى ملخصا. ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى خلاف من قال: إن الكافور يختص بالحنوط» ولا يجعل في 
الماءء وهو عن الأوزاعي وبعض الحنفية» أو يجعل في الماء وهو قول الجمهور كما تقدم قريباً. ولفظة «الأخيرة» صفة 

موصوفء. فيحتمل أن يكون التقدير الغسلة وهو الظاهرء ويحتمل أن يكون الخرقة التي تلي الجسد. 

باب 
و46 ٠‏ 7 : 
وقال ابنُ سيرين: لا بأس أن ينقض شعرٌ المرأة. 
و 

- نا أحمد قال نا ابن وهب قال أنا ابِنُ جريج قال أيوبُ وسمعثٌ حفصة بنت سيرين حدثتنا أم عطية 
ع 3 : و 
أغبن جعلن رأس بنت النبي صل الله عليه ثلاثة قرون» نقضنه ثم غسلنة ثم جعلنة ثلاثة قرون. 


قت ا 4 2000 
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قوله: (باب نقض شعر المرأة) أي الميتة قبل الغسلء والتقيبد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر» وإلا 
فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة» وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعره» 
وأجاب من أثبته بأنه يضم إلى ما انتثر منه. 

قوله: (وقال ابن سيرين إلخ) وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عنه. 

قوله: (حدثنا أحمد) كذا للأكثر غير منسوبء ونسبه أبو علي بن شبويه عن الفربري «أحمد بن صالح». 

قوله: (قال أيوب) في رواية الإسماعيلٍ من طريق حرملة عن ابن وهب عن ابن جريج: «أن أيوب بن أبي 
تميمة أخبره). 

قوله: (وسمعت) هو معطوف على محذوف تقديره سمعت كذا وسمعت حفصة. وسيأتي بيانه في الباب 
الذي بعده. 

قوله: (أعبن جغلن وأس بدك رسول الله يد ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه) في رواية الإسماعيلي 
«قالت: نقضته» والظاهر أن القائلة أم عطية» ولعبد الرزاق عن معمر عن أيوب في هذا الحديث «فقلت: نقضته 
فغسلته فجعلته ثلاثة قرون قالت: نعم» والمراد بالرأس شعر الرأس فهو من مجاز المجاورة» وفائدة النقض تبليغ الماء 
البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ اي ل ا ا 
بتخفيف المعجمة أي سرحناها بالمشط» وفيه حجة للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعرء واعتل من 
كرهه بتقطيع الشعرء والرفق يؤمن معه ذلك. 


ا 
كيف الإشعارٌ للميت؟ 
وقال الحسنٌ: الخرقة ُ الخامسة يشد بها الفخذيْن والوركين تحت الدرع. 


1 - نا أحمد قال نا ابن وهب قال نا ابن مجريج أن أيوب أخبرة قال: ا ب رد 
جاءت أم عطية -امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه- قدمت البصرة تباوة 
ابنانها فلم تُدركةٌ فحدثتنا قالت: دخل علينا رسول الله صل اللاخليه وتعن تفل ابننة فقال: 
«اغسلنها ثلاثاً أو خيسا أو أكثر من ذلك -إن راك لله بياء وسدرء واجعلن في الآخرة 
كافوراًء فإذا فرغتّن فآذنني» . قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقو 6 فقال: «أشعرنها إياه)» وم يز 
على ذلك. ولا أدري أي بناته. وزعم أن الإشعار الفُفْنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يِأمُرُ بالمرأة 
أن تشعر ولا تَؤزر. 
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قوله (باب كيف الإشعار للميت) أورد فيه حديث أم عطية أيضاًء وإن| أفرد له هذه الترجمة لقوله في هذا 
السياق: «وزعم أن الإشعار ألففنها فيه» وفيه اختصارء والتقدير زعم أن معنى قوله: أشعرنها إياها ألففنهاء وهو 
ظاهر اللفظ؛ لأن الشعار ما يل الجسد من الثياب. والقائل في هذه الرواية «وزعم» هو أيوب. وذكر ابن بطال أنه ابن 
سيرينء والأول أولى» وقد بينه عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج قال: «قلت لأيوب قوله أشعرنها تؤزر به؟ قال: 
ما أراه إلا قال: ألففنها فيه». 

قوله: (وقال الحسن: الخرقة الخامسة إلخ) هذا يدل على أن أول الكلام: أن المرأة تكفن في خمسة أثواب. 
وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه. وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم 
عطية» قالت: «فكفناها في خحمسة أثوابء وحخمرناها ى| يخمر الحى» وهذه الزيادة صحيحة الإسناد» وقول الحسن في 
الخرقة الخامسة قال به زفر» وقالت طائفة: تشد على صدرها لتضم أكفانهاء وكآن المصنف أشار إلى موافقة قول زفر: 
ولايكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة. 

قوله: (حدثنا أحمد) كذا للأكثر غير منسوب. وقال أبو علي بن شبويه في روايته: «حدثنا أحمد يعني ابن صالح». 

3 1 3 ع 3 ع 

(فائدة): قوله: «ولا أدري أي بناته» هو مقول أيوبء وفيه دليل على أنه لم يسمع تسميتها من حفصة»؛ وقد تقدم 
قريبا من وجه آخر عنه أنها أم كلثوم. 


08 


فل ملحي ا لس و رو سسا سوسا يوسي 
النبى صل الله عليه: تعنى ثلاثة قرون. 

وقال وكيع عن سفيان: ناصيتها وقرنيها. 
قوله: (باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون) أي ضفائر. 
قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري» وهشام هو ابن حسانء وم المحذيل هي حفصة بنت سيرين. 

سفبان) أن يبذا الإنعاد (ناضيعها وقركيها) اياجانى رأنهاء ورؤانة ركيم وضلها الاسراعيل برذه الرياقة» 


وزاد: «ثم ألقيناه خلفها» وسيأتي الكلام على هذه الزيادة في الباب الذي يليه. واستدل به على ضفر شعر الميت خلافاً 
لمن منعه» فقال ابن القاسم: لا أعرف الضفر بل يكف. وعن الأوزاعي والحنفية: يرسل شعر المرأة خلفها وعلى 
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وجهها مفرقاً. قال القرطبي: وكأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية: هل استندت فيه إلى النبي يلو فيكون 
مرفوعاء أو هو شىء رأته ففعلتة انشحساناً؟ كلذ الأمرين عتمل» لكن الأضل أن لآ يفعل ف الث فىءءمن جنس 
القرب إلا بإذن من الشرع محقق» ول يرد ذلك مرفوعاًء كذا قال. وقال النووي: الظاهر اطلاع النبي وله وتقريره 
له. قلت: وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر من رواية هشام عن حفصة عن أم عطية» قالت: «قال لنا رسول 
الله: اغسلنها وترأء واجعلن شعرها ضفائر» وقال ابن حبان في صحيحه: ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت ابنة 
النبي و بأمره لا من تلقاء نفسهاء » ثم أخرج من طريق حماد عن أيوب قال: قالت حفصة عن أم عطية: اغسلنها ثلاثاً 
أو يدا أوسيعا بدو ادل لا قلاقة فرون. 


نشي ): قوله: «ثلاثة قرون» مع قوله: «ناصيتها وقرنيها» لا تضاد بينها؛ لآن المراد بالثلاثة قرون الضفائرء 
والمراد بالقرنين الجانبين. 


باب 
يُلقى شعْرٌ المأة خلفها ثلاثة قرون 


-1١‏ حدثنا مسدد قال نا يحبى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصةٌ عن أم عطية 
قالت: توفيث إحدى بنات النبى صل الله عليه» فأتانا النبى صل الله عليه فقال: «اغسلنها 
بالسدر وتراً فلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن وين ذلك» واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً 
من كافورء فإذا فرغيّن فآذنني». فلم| فرغنا آذناة» فألقى إلينا حقوه, فضفرنا شعرها ثلاثة قرون 
فألقيناها خلفها. ْ 


قوله: (باب يلقى شعر المرأة خلفها) ني رواية الأصيليٍ وأبي الوقت «يجعل». وزاد الحمُوبيٌ: «ثلاثة قرون» 
ثم أورد المصنف حديث أم عطية من رواية هشام بن حسان عن حفصة. وفيه: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها 
خلفها» أخرجه مسدد عن يحيى بن سعيد» وقد أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بلفظ: «ومشطناها»» وقد 
تقدم ذلك من رواية الثوري عن هشام أيضاًء وعند عبد الرزاق من طريق أيوب عن حفصة: «ضفرنا رأسها ثلاثة 
قرون ناصيتها وقرنيهاء وألقيناه إلى خلفها» قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب تسريح المرأة وتضفيرهاء وزاد بعض 
الشافعية: أن تجعل الثلاث خلف ظهرهاء وأورد فيه حديثا غريباء كذا قال» وهو مما يتعجب منه مع كون الزيادة في 
صحيح البخاريء وقد توبع راويها عليها ىا تراه. وفي حديث أم عطية من الفوائد -غير ما تقدم في هذه التراجم 
العشر- تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه» وتفويضه إليه إذا كان أهلاً لذلك بعد أن ينبهه على علة 
الحكم. واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجبء لأنه موضع تعليم ولم يأمر به» وفيه نظر لاحتمال 
أن يكون شرع بعد هذه الواقعة. وقال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بوجوبه. وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول 
بعل مين لشديعه وإنلاف فيه ثابث عند اللالكية» وصار البد يعفن الشافعية أيضا. وقال ابن بريدةة الظاهير 
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أنه مستحبء والحكمة فيه تتعلق بالميت؛ لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل» 
فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئنء ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسلده. ما 
لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه. انتهى. واستدل به بعض الحنفية على أن الزوج لا يتولى غسل زوجته؛ لأن 
زوج ابنة النبي يَِْمٌ كان حاضراًء وأمر النبي يَيةٌ النسوة بغسل ابنته دون الزوجء وتعقب بأنه يتوقف على صحة دعوى 
أنه كان حاضراً» وعلى تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة على نفسه. وعلى 
تسليمه فغاية ما فيه أن يستدل به على أن النسوة أولى منه لا على منعه من ذلك لو أراده. والله أعلم بالصواب. 


باب 


الاب البيضن للكفن 
7 حدثنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا هشامٌ بنُ عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله 
7 0 000000 
صل الله عليه كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كَؤْسّفء ليس فيها قميص ولاعمامة. 


قوله: (باب الثياب البيض للكفن) أورد فيه حديث عائشة: «كفن النبى يلد في ثلاثة أثواب بيض» الحديث» 
وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضلء وكأن المصنف ل يثبت على شرطه الحديث الصريح في 
الباب» وهو ما رواه أصحاب السئن من حديث ابن عباس بلفظ: «البسوا ثياب البياضء فإنها أطهر وأطيبء وكفنوا 
فيها موتاكم» صححه الترمذي والحاكم» وله شاهد من حديث سمرة بن جندب» أخرجوه وإسناده صحيح أيضاًء 
وحكى بعض من صنف في الخلاف عن الحنفية: أن المستحب عندهم أن يكون في أحدها ثوب حبرة» وكأنهم أخذوا 
بها روي أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرة» أخرجه أبو داود من حديث جابر وإسناده حسن» لكن 
روى مسلم والترمذي من حديث عائشة أنهم نزعوها عنه. قال الترمذي: وتكفينه في ثلاثة أثواب بيضء أصح ما 
ورد في كفنه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة: «لف في برد حبرة جفف فيه؛ ثم نزع عنه) يمكن أن 
يستدل لهم بعموم حديث أنس كان أحب اللباس إلى رسول الله كلم الحبرة» أخرجه الشيخانء وسيأتي في اللباس. 
والحبرة بكسر ال حاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا. 


١ 
الكفن في ثوبين‎ 


غ.) أ أأدي له 115 ٠١‏ ده ظ ع2 005 
واقف بعرفة» إذ وقع عن راحلته فوقصته -أو قال: فأوقصنّه- قال النبي صل الله عليه: «اغسلوة 
0 0 8 7 00 3 - 
بهاء وسدرء وكفنوةٌ في ثوبين ولا تحنطوة» ولا تخمّروا رأسةٌ» فإنهُ يبعت يوم القيامة مُلبياً». 


7 اللو شتت رم يتبسشمبنعاعريددي 


بك 


قوله: (باب الكفن فى ثوبين) كأنه أشار إلى أن الثلاث في حديث عائشة ليست شرطاً في الصحة. وإنما هو 
مستحب وهو قول الجمهور. واختلف في إذا شح بعض الورثة بالثاني أو الثالثء والمرجح أنه لا يلتفت إليه. وأما 
الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق. 

قوله: (حدثنا حماد) في رواية الأصيل «ابن زيد). 
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قوله: (بين) رجل) ل أقف على تسميته. 

قوله: (واقف) استدل به على إطلاق لفظ الواقف على الراكب. 

قوله: (بعرفة) سيأتي بعد باب من وجه آخر ١ونحن‏ مع الني طلم . 

قوله: (فوقصته. أو قال: فأوقصته) شك من الراويء والمعروف عند أهل اللغة الأول والذي با حمز شاذ» 
والوقص كسر العنق» ويحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة بأن تكون أصابته بعد أن وقع» والأول أظهرء 
وقال الكرماني: فوقصته أي راحلته» فإن كان الكسر حصل بسبب الوقوع فهو مجاز» وإن حصل من الراحلة بعد 
الوقوع فحقيقة. 

قوله: (وكفنوه في ثوبين) استدل به على إبدال ثياب المحرم وليس بثيء؛ لأنه سيأتي في الحج بلفظ «في ثوبيه»» 
وللنسائي من طريق يونس بن نافع عن عمرو بن دينار "في ثوبيه اللذين أحرم فيهما»» وقال المحب الطبري: إنما ل 
يزده ثوباً ثالثاً تكرمة له. كا في الشهيدء حيث قال: «زملوهم بدمائهم»؛ واستدل به على أن الإحرام لا ينقطع با موت 
كما سيأتي بعد باب, وعلى ترك النيابة في الحج لأنه و م يأمر أحداً أن يكمل عن هذا المحرم أفعال الحج» وفيه نظر لا 
يخفى» وقال ابن بطال: وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجي له أن الله يكتبه في الآخرة 
من أهل ذلك العمل. 

باب 


0 ووه 0 ع 
4- حدثنا قتيبة قال نا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بينها رجل واقف 
١ 5‏ 5 0 0 52 1 7 03 و 
مع رسول الله صل الله عليه بعرفة» إِذ وقع من راحلته فأقصعته -أو قال: فأقعصنّه- فقال رسول 
و و 
الله صل الله عليه: «اغسلوة بماء وسدّرء وكفنوة فى ثوبين, ولا تحنطوة. ولا تخمّروا رأسة. فإن الله 
يبعثه يوم القيامة مُلبيا». 


قوله: (باب الحنوط للميت) أي غير المحرم. أورد فيه حديث ابن عباس المذكور في الباب ورد عن شيخ آخرء 
وشاهد الترجمة قوله: «ولا تحنطوه)؛ ثم علل بأنه يببعث ملبيأء فدل على أن سبب النهي أنه كان محرمأء فإذا انتفت العلة 


في الجنائز (/1851-1701) ١0‏ 


انتفى النهي» وكأن الحنوط للميت كان مقرراً عندهم. وكذا قوله: ١لا‏ تخمروا رأسه) أي لا تغطوه. قال البيهقي: فيه 
دليل على أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه. وأن النهي إنما وقع لأجل الإحرام خلافا لمن قال من المالكية غيرهم: 
إن الإحرام ينقطع بالموت» فيصنع بالميت ما يصنع بالحي, قال ابن دقيق العيد: وهو مقتضى القياس» لكن الحديث 
بعد أن ثبت يقدم على القياس» وقد قال بعض الالكية: إثبات الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم من منع الحنوط 
للمحرم. ولكنها واقعة حال يتطرق الاحتال إلى منطوقها فلا يستدل بمفهومها. وقال بعض الحنفية: هذا الحديث 
ليس عاماً بلفظه لأنه في شخص معين, ولا بمعناه لأنه لم يقل يبعث ملبياً لأنه محرم» فلا يتعدى حكمه إلى غيره 
إلا بدليل منفصل. وقال ابن بزيزة: وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا محصوص بذلك الرجل؛ لأن 
إخباره وي بأنه يبعث ملبياً شهادة بأن حجه قبل» وذلك غير محقق لغيره» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن هذه العلة إنم) 
ثبتت لأجل الإحرام فتعم كل محرم وأما القبول وعدمه فأمر مغيب. واعتل بعضهم بقوله تعالى: +( وَأ لَنَ لضن 
ِلَامَاسَع )4 وبقوله وَله: اماك اسان اش مما لاس رانس رامن مززسهاء وني الايقيك بيك 
بالموت» وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل ال حي بعده كغسله والصلاة عليه فلا 
معنى لما ذكروه. وقال ابن المنير في الحاشية: وقد قال يله في الشهداء: «زملوهم بدمائهم» مع قوله: «والله أعلم بمن 
يكلم نيلها تعمي الكو ل الظاهره ربا عل ظاهر اليه فينبغي أن ب يعمم الحكم في كل محرم؛ وبين المجاهد 
والمحر م جامع؛ لأن كلاً منهم| في سبيل الله . وقد اعتذر الداودي عن مالكء» فقال : لم يبلغه هذا الحديثء. وأورد بعضهم 
أنه لو كان إحرامه باقباً لوجب أن يكمل به المناسك ولا قائل به. وأجيب بأن ذلك ورد عل خلاف اللأصلء فيقتضربه 
على مورد النص» ولا سيهم| وقد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهيد. 


باب 


َو اتير 
كيف يُكفن المحرم؟ 

0- حدثنا أبوالنعمان قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن سعيدٍ بن مجبير عن ابن عباس أن رجلاً 
ولصدبي وحن بم الى صل لد عليه وعر خري كال الي صل ضاي «اغسلوة بماء 
وسدرء وكقَّنوءٌ في ثوبين؛ ولا تمسوه طيباًء ولا تحْمّروا رأسٌ» فإن الله يبعمُهُ يوم القيامة ملبياً». 

1 نا مسدد قال نا حمّادُ بنُ زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد عن ابن عباس قال: كان رجل واقفاً 
مع النبي صل الله عليه بعرفة فوقع عن راحلته» قال أيوبٌ: فوقصنّه -وقال عمرو- فأقصعثّه: 

و و 3 
فمات» فقال: «اغسلوة بهاء وسدّرء وكفنوة في ثوبين» ولا تحنطوة. ولا تحمّروا رأسة. فإنه د تعث 
يوم القيامة». 


قال أيوبٌ: يُلبي. وقال عمرو: ملبياً. 


0 


قوله: (باب كيف يكفن المحرم) سقطت هذه الترجمة للأصيلي» وثبتت لغيره وهو أوجه. وأورد المصنف 
فيها حديث ابن عباس المذكور من طريقين» ففي الأول: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» كذا للمستملي وللباة 
«ملبداً» بدال بدل التحتانية» والتلبيد جمع الشعر بصمغ أو غيره ليخف شعثه؛ وكانت عادتهم في الإحرام أن يصنعوا 
ذلك. وقد أنكر عياض هذه الرواية وقال: ليس للتلبيّد معئّى» وسيأتي في احج بلفظ «يهل». ورواه النسائي بلفظ: 
«فإنه يبعث يوم القيامة محرماً»» لكن ليس قوله: ملبداً فاسد المعنى» بل توجيهه ظاهر. قوله في الرواية الأخرى: 
(كان رجل واقفا) كذا لأبي ذر وللباقين «واقف» على أنه صفة لرجلء وكان تامة أي حصل رجل واقف. قوله: 
(فأقصعته) أي هشمته. يقال: أقصع القملة إذا هشمهاء وقيل: هو خاص بكسر العظمء ولو سلم فلا مانع أن 
بغار اكر اارتبا بون رراية الكتسبهاي نتدىم الع على الصنافه وااتمصى التكل فق كان رينت تمان العت 
وهو موتها. قال الزين بن المنير: تضمنت هذه الترجمة الاستفهام عن ا لل يي ليك 
كرح عاص بالك الرجله وان كن عابة لكل غري از المطب الابحنهاء.ة قلت: والذي يظهر أن المراد بقوله: 
«كيف يكفن» أي كيفية التكفين ول يرد الاستفهام» وكيف يظن به أنه متردد فيه» وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق 
كل أحدء حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين. 

قوله: (ولا تمسوه) بضم أوله وكسر الميم من أمس. قال ابن المنذر: في حديث ابن عباس إباحة غسل 
المحرم الحي بالسدرء خلافاً لمن كرهه له» وأن الوتر في الكفن ليس بشرط في الصحة. وأن الكفن من رأس امال 
لأمره وفع بتكفينه في ثوبيه» ولم يستفصل هل عليه دين يستغرق أم لا. وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه» 
وأن إحرامه باق» وأنه لا يكفن ني المخيط. وفيه التعليل بالفاء لقوله: فإنه» وفيه التكفين في الثياب الملبوسة» وفيه 
استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام» وأن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه؛ وسيأتي الكلام على ما وقع في 
مسلم بلفظ «ولا تخمروا وجهه) ني كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وأغرب القرطبي فحكى عن الشافعي أن المحرم لا 
يصلى عليه» وليس ذلك بمعروف عنه. 

(فائدة): مل اففصاره لعل التكفيخ ف ثوييس لكوت مات تبهراء وهو منليس يدك العباذة الفاضلة» وختفل 
أنه لم يجد له غيرهما. 


باب 


ل ا ل ل ا 


ومن كفن بغر قميص 
اه سلا سه نال 3 حي ب يلاع جحي اله قال جدتي الم عر ابن عير العداكين 


بي لماثوُي جاء ابن إلى النبي صلى الله عليه فقال: أعطني قميصك أكفئه فيه وصل عليه واستغفر 
له. فأعطاة قميصه فقال: «آذي ل عليه). فآذنة. فلما أراد أنْ يُصلى عليه جذبه عمرٌ فقال: 


فى الجنائز (/1751-11701) ول 


0 نباك أنْ نُصِل على المنافقين؟ فقال: «أنا بين خيرتين» قال : # أسْتَعْفِرهم 0 ألا حتفيل إن 


لقنت 1 مقو اقل بتو لقال #اقصيق عليه فلك ج" وكشن بن التر زنك كاذ ذا 4: 


5 1 و خا ا 00 اع 0 1 0 
6 0 عالت ين إن عيل قال نان عيينه مق عمرو سمع جابرا قال اتى الج صل اللورعنيه 
عبدالله بن أبى بعد ما دُفنء فأخرجة فنفث فيه من ريقه؛ وألبسة قميصه. 


قوله: (باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف) قال ابن التين: ضبط بعضهم يكف بضم أوله 
وفتح الكاف. وبعضهم بالعكسء والفاء مشدودة فيهما. وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون الكاف وتخفيف الفاء 
وكسرهاء والأول أشبه بالمعنى. وتعقبه ابن رشيد بأن الثاني هو الصواب قال: وكذا وقع في نسخة حاتم الطرابلسي» 
وكذا رأيته في أصل أبي القاسم ب بن الورد» قال: والذي يظهر لي أن البخاري لحظ قوله تعالى: + اسْتَغْفِرَ كم ولا 
تَنْتَمْفِرَ كم )4 أي إن النبي يلِوُ ألبس عبد الله بن أبي قميصه. سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف استصلاحاً 
للقلوب المؤلفة» فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أو لا. قال: ولا 
يصح أن يراد به» سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير مكفوف؛ لأن ذلك وصف لا أثر له قال: وأما الضبط 
الثالث فهو لحنء إذ لا موجب لحذف الياء الثانية فيه انتهى. وقد جزم المهلب بأنه الصوابء وأن الياء سقطت من 
الكانب غلظ قال ابن يظالة والراة طوياذ كان القييص سانعا اوضر اوقانه قوز ا كن فم كذا قال روسيه 
بعضهم بأن عبد الله كان مفرط الطولء كما سيأتي في ذكر السبب في إعطاء النبي يَف له قميصه. وكان النبي وَِةٌ معتدل 
الخلق» وقد أعطاه مع ذلك قميصه ليكفن فيه» ولم يلتفت إلى كونه ساتراً لجميع بدنه أو لا. وتعقب بأن حديث جابر 
دال على أنه كفن في غيره» فلا تنتهض ال حجة بذلك. وأما قول ابن رشيد: إن المكفوف الأطراف لا أثر له فغير مسلم؛ 
بل المتبادر إلى الذهن أنه مراد البخاري ىا فهمه ابن التين» والمعنى أن التكفين في القميص ليس ممتنعاء سواء كان 
مكفوف الأطراف أو غير مكفوفء أو المراد بالكف تزريره دفعاً لقول من يدعي أن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت 
أطرافه غير مكفوفة أو كان غير مزرر ليشبه الرداء» وأشار بذلك إلى الرد على من خالف في ذلك. وإلى أن التكفين 
في غير قميص مستحبء ولا يكره التكفين في القميص. وني الخلافيات للبيهقي من طريق ابن عون قال: كان محمد 
بن سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحي مكففاً مزرر» وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن عمر 
في قصة عبد الله بن أبي في تفسير براءة إن شاء الله تعالى» ويذكر فيه جواب الإشكال الواقع في قول عمر: أليس الله 
قد نباك أن تصلي على المنافقين؟ مع أن نزول قوله تعالى: 6 وَلَا صل ع أل ينهم مَاتَ أبدًا )4 كان بعد ذلك كما سيأتي 
في سياق حديث الباب» حيث قال: فنزلت: # وَلاضّلَ #. ومحصل الجواب أن عمر فهم من قوله: # فلن يَخَفِرَألّهُ 
َم )4 منع الصلاة عليهم» فأخبره النبي ويم أن لا منع» وأن الرجاء لم ينقطع بعد. ثم إن ظاهر قوله في حديث جابر: 
«أتى النبي وي عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه» مخالف لقوله في حديث ابن 
عمر: الما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه» فأعطاه قميصه وقال: آذني 
اضل عليه كانه فلء] أراد ديصل عليه جيه عبين» اديع رقد كم ينين بألا مط قزله فق بعادي ابن حمر: 


7 8 بشرع تا رإنا ز كلتم براعاعير يناري 


ب 


«فأعطاه» أي أنعم له بذلك؛ فأطلق على العدة اسم العطية مجازاً تتحقيق وقوعها. وكذا قوله في حديث جابر: (بعدما 
دفن عبد الله بن أبي» أي دلي في حفرته» وكأن أهل عبد الله بن أبي خشوا على النبى يلو المشقة في حضوره فبادروا 
إلى تجهيزه قبل وصول النبي وله فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته فأمر بإخراجه إنجازا لوعده في تكفينه في 
القميص والصلاة عليه والله أعلم. وقيل: أعطاه ولو أحد قميصيه أولاء ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده. وفي 
«الإكليل» للحاكم ما يؤيد ذلك. وقيل: ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبر؛ لأن 
لفظه «فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه» والواو لا ترتبء فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه له من 
غير إرادة ترتيب» وسيأتي في الجهاد ذكر السبب في إعطاء النبي يِه قميصه لعبد الله بن أبي» وبقية القصة في التفسير 
وأن اسم ابنه المذكور عبد الله كاسم أبيه إن شاء الله تعالى. واستنبط منه الإسماعيلٍ جواز طلب آثار أهل الخير منهم 
للغرك ها وإت كان السائل غنيا. 

باب 


اكه ع ع لس ار 1 1 5 200 0 

9 حدثنا أبونعيم قال نا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة قالت: كفن النبي صل الله عليه 

+ واه >5 2 

في ثلاثة أثواب سول كزسف. ليس فيها قميص ولا عمامة. 

ع 1 ل ل و 

- نا مسدد قال نا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه كفن 

في ثلاثة أثواب, ليس فيها قميص ولا عمامة. 

قوله: (باب الكفن بغير قميص) ثبتت هذه الترجمة للأكثر وسقطت للمستملي» ولكنه ضمنها الترجمة 
التي قبلهاء فقال بعد قوله: أو لا يكف: «ومن كفن بغير قميص» والخلاف في هذه المسألة بين الحنفية وغيرهم في 
خالف بأن قوها: ليس فيها قميص ولا عامة يحتمل نفي وجودهما جملة» ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود أي 
الثلاثة خارجة عن القميص والعامة والأول أظهرء وقال بعض الحنفية: معناه ليس فيها قميص أي جديدء وقيل: 
ليس فيها القميص الذي غسل فيه؛ أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري. 


قوله: (سحول) بضم المهملتين وآخره لام أي بيضء وهو جمع سحلء والثوب الأبيض النقي لا يكون إلا من 
قطنء وقد تقدم في باب الثياب البيض للكفن» بلفظ: «يانية بيض سحولية من كرسف» وعن ابن وهب: السحول 
القطن» وفيه نظرء وهو بضم أوله ويروى بفتحه. نسبة إلى سحول قرية باليمن. وقال الأزهري: بالفتح المدينة» 
وبالضم الثياب. وقيل: النسب إلى القرية بالضمء وأما بالفتح فنسبة إلى القصار؛ لأنه يسحل الثياب أي ينقيهاء 
والكرسف بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة هو القطن» ووقع في رواية للبيهقي «سحولية جددا. 
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فى الجنائز (/151-1701) ندل 


باب 


الكفن بلا عمامة 

-1١‏ - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله صلى 

لله عليه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. 

قوله: (باب الكفن بلا عمامة) كذا للأكثر» وللمستملي «الكفن في الثياب البيض»» والأول أولى لثلا تتكرر 
الترجمة بغير فائدة» وقد تقدم ما في هذا النفي في الباب الذي قبله. 

قوله: (ثلاثة ئة أثواب) ني طبقات ابن سعد عن الشعبي «إزار ورداء ولفافة». 

باب 

وبه قال عطاءٌ والزّهِريّ وعمرٌو بن دينار وقتادة. 0 الحنوط من جميع المال . وقال 

إبراهيم: :يبدا بالكفن» »ثم بالدين» ثم بالوصية. وقال سقيان: أجرٌ القبر والغسل هو من الكفن. 
1 سجر عدي عم كي لون رام بر سماو اير كال قال: أي عبدٌالرحمن بن 

عوف يوما بطعامه. فقال: قل ضعت ين تخد" وكان خيّرا مني : فلم يوجدٌ له ما يُكفنٌ فيه إلا 

بؤدة. وقتل حمزة: أو رجل آخرٌ: خير مني فلم يوجد ما يُكفنٌ فيه إلا بُردة. لقد خشيتٌ أن تكون 

قد عُجلتْ لنا طيباتّنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي. 

قوله: (باب الكفن من جميع المال) أي من رأس المال» وكأن المصنف راعى لفظ حديث مرفوع ورد بهذا 
اللفظ. أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث علي وإسناده ضعيفء وذكره ابن أبي حاتم في العلل من حديث 
جابر» وحكى عن أبيه أنه منكر قال ابن المنذر: قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو 
قال: «الكفن من الثلث» وعن طاوس قال: «من الثلث إن كان قليلاً» قلت: أخرجه عبد الرزاق» وقد يرد على هذا 
الإطلاق ما استثناه الشافعية وغيرهم من الزكاة وسائر ما يتعلق بعين المال» فإنه يقدم على الكفن وغيره من مؤنة 
تجهيزه» كما لو كانت التركة شيئاً مرهوناً أو عبداً جانياً. 

قوله: (وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة» وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع 
المال) أما قول عطاء فوصله الدارمي من طريق ابن المبارك عن ابن جريج عنه» قال: «الحنوط والكفن من رأس 


١7 


المال»» وأما قول الزهري وقتادة» فقال عبد الرزاق: «أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا: الكفن من جميع المال) 
وأما قول عمرو بن دينار فقال عبد الرزاق: «عن ابن جريج عن عطاء: الكفن والحنوط من رأس المال» قال: «وقاله 
عمرو بن دينار» وقوله: «وقال إبراهيم -يعني النخعي- يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية». 
قوله: (وقال سفيان) أي الثوري إلخ وصله الدارمي من قول النخعي كذلك دون قول سفيان» ومن طريق 
أخرى عن النخعي بلفظ: «الكفن من جميع المال» وصله عبد الرزاق عن سفيان أي الثوري عن عبيدة بن معتب عن 
إبراهيم قال رسام : فأجر القبر والغسل؟ قال: هو من الكفن» أي أجر حفر القبر وأجر الغاسل من حكم 
00 


قوله: (عن سعد) أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. فإبراهيم بن سعد في هذا الإسناد راو عن أبيه 
عن جده عن جد أبيه» وسيأتي سياقه في الباب الذي يليه أصرح اتصالاً من هذا . ويأتي الكلام على فوائده مستوق في 
«باب غزوة أحد)» من كتاب المغازي» وشاهد الترجمة منه قوله في الحديث: «فلم يوجد له)»؛ لآن ظاهره أنه لم يوجد 


ما يملكه إلا البرد المذكورء ووقع في رواية الأكثر «إلا برده» بالضمير العائد عليه» وفي رواية الكشميهني (إلا بردة) 
بلفظ واحدة البرود» وسيأتي حديث خباب في الباب الذي بعده بلفظ: «ولم يترك إلا نمرة»» واختلف فيما إذا كان 


عليه دين مستغرق» هل يكون كفنه ساتراً لجميع بدنه أو للعورة فقط؟ المرجح الأول» ونقل ابن عبد البر الإجماع على 
أنه لا يجزئ ثوب واحد يصف ما تحته من البدن. 

قوله: (أو رجل آخر) م أقف على اسمه. ولم يقع في أكثر الروايات إلا بذكر حمزة ومصعب فقطء وكذا أخرجه 
أبو نعيم في مستخرجه من طريق منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد. قال الزين بن المنير: يستفاد من قصة 
غيد الرحمخ إيثار الفقر على الغنى وإيثار التخلي للعبادة على تعاطي الاكتسابء فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام 
مع أنه كان صائ. 

باب 
إذا لم يُوحِدَ إلا ثوب واحد 

حكدة - حدئنا محمد بن مقاتل قال أنا عبداله قال أنا شعبةٌ عن سعد بن إبراهيم عن أببه إبراهيم: أن 

عبدالرحين بن عوف أَني بطعام دوكاز ضاف - - فقال: قل مصعبُ بن عمير “وهو خير مني 

كفن في بُردة إن عطي رأسْهُ بدث رجلاة» ونْ عطي رجلاة بدار 1 وأا قال : قتل حمزةٌ -وهو 

خير مني - ثم بُسط لنا من الدنيا ما بُسط -أو قال: أعظينا مين اللانيا نا أعظييات وقد خشينا أن 


تكون حسنائنا عَجَلتْ لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. 


فى الجنائز (/151-1701) ١‏ 


قوله: (باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد) أي اقتصر عليه؛ ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شيء آخر. قول 
عبدال رحمن ابن عورف الرسر !د عل راضم . وفيه إشارة إلى تعظيم فضل من قتل في المشاهد الفاضلة مع 
النبي ولد وزاد في هذا الطريق: فإن خطي آله بدت رجلاة» وهو مواقق لا ف الرواية التى ف الباب الذي لبه 
وروى الحاكم في المستدرك من حديث أنس أن حمزة أيضاً كفن كذلك. 


باب 
إذا لم يدْ كفناً إلا ما يُواري رأسه أو قدميه عطي به رأ أسة 
4- حدثنا عمرٌ بِنُ حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش نا شقيق ناخباب قال عبناي 
النبي صلى الله عليه نمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يكل من أجره شيئاًء 
منهم مصعبٌ بن عميره ومنا من أيْنعث له َمَرَة فهو بلائها. يوم ادقن جلها لعثابن 


6 


إلايرداً إذا غطينا بها رأسهُ خرجث رجلاة: وإذا غطينا رَجْليْهِ خرج رأسَه سه فأمرنا النبي صلى الله 


عليه أن تقطن رأمة وأن نجعل على رجليه من الإذخر. 

قوله: (باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه) أي رأسه مع بقية جسده إلا قدميه أو العكسء 
كأنه قال: ما يواري جسده إلا و أمنةة أو جسله إلا قلميه» وذلك بين من حديث الباب» حيث قال: (خرجت 
رجلاه»» ولو كان المراد أنه يغطي رأسه فقط دون سائر جسده. لكان تغطية العورة أولى. ويستفاد منه أنه إذا لم يوجد 
ساتر البتة: أنه يغطي جميعه بالإذخرء فإن لم يوجد فبم| تيسر من نبات الأرضء وسيأتي في كتاب الحج قول العباس: 
«(إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا»» فكأنها كانت عادة لهم استعماله في القبور» قال المهلب: وإنما استحب لهم النبي طَلل 
التكفين في تلك الثياب التي ليست سابغة؛ لأنهم قتلوا فيها انتهى. وفي هذا الجزم نظر؛ بل الظاهر أنه لم يجد لهم غيرها 
كما هو مقتضى الترجمة. 

قوله: (حدثنا شه شقيق) هو ابن سلمة أبو وائل» وخباب بمعجمة وموحدتين: الأولى مثقلة هو ابن الاأرت» 
والإسناد كله كوفيون. 


قوله: (لم يأكل من أجره شيئاً) كناية عن الغنائم التي تناوها من أدرك زمن ن الفتوح» وكأن المراد بالأجر 
ته فلوسن مقضورا غل أغجر الأخرة. 

قوله: (أينعت) بفتح ا همزة وسكون التحتانية وفتح النون أي نضجت. 

قوله: (فهو يبدبها) بفتح أوله وكسر المهملة أي يجتنيهاء وضبطه النووي بضم الدال» وحكى ابن التين تثليثها. 


قت ا 4 200 
2 الع شرت بن يكلتبراعريذري 
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قوله: (ما نكفنه به) سقط لفظ «به) من رواية غير أبي ذرء وسيآت بقية الكلام على فوائده في كتاب الرقاق إن 
قاء اتعال. 


باب 


من اسُتعد الكفن في زمن النبي صل الله عليه فلم ينكرٌ عليه 

0-- مستي ةا سل وال نات أن حار من دو صن سول إن إبراة جاب المي 

صل الله عليه بيُردة منسوجة فيها حاشيتها. تددروخ ما الثردة؟ قالوا: الشملة. قال: ١‏ نعم. . قالت: 

نسجتّها بيدي؛ فجئثٌ لأكشوكهاء فأخذها النبى صل الله عليه تحتاجاً إليها. فخرج إلينا وإنها 

إزارة» فحسنها فلان» فقال: اكشنيها ما أحسنها. قال القومٌ: ما أحسنتء لبسها النبين صلى الله 

عليه تحتاجاً إليهاء ثم سألتهُ وعلمت أنهُ لا يردُ. قال: إني والله ما سأليُهُ لألبسهاء إنم) سألتهُ لتكون 

كفنى. قال سهل: فكانت كفنه. 

قوله: (باب من استعد الكفن في زمن النبي ويد فلم ينكر عليه) ضبط في روايتنا بفتح الكاف على البناء 
للمجهول؛ وحكي الكسر على أن فاعل الإنكار النبي وُه وحكى الزين بن المنير عن بعض الروايات فلم ينكره بهاء 
بدل عليه» وهو بمعنى الرواية التي بالكسرء وإنا قيد الترجمة بذلك ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة كان 
على الصحابي في طلب البردة» فل| أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه» فيستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد للميت منه 
من كفن ونحوه في حال حياته» وهل يلتحق بذلك حفر القبر؟ فيه بحث سيأتي. 

قوله: (إن امرأة) لم أقف على اسمها. 

قوله: (فيها حاشيتها) قال الداودي: يعني أنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية» وقال غيره: حاشية الثوب 
هدبهء فكأنه قال: إنها جديدة لم يقطع هدبها ولم تلبس بعد, وقال القزاز: حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان في طرفهم| 
الحمدب. 


قوله: (أتدرون) هو مقول سهل بن سعد بينه أبو غسان عن أبي حازم؛ كى| أخرجه المصنف في الأدبء ولفظه: 
«فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة». انتهى. وفي تفسير البردة بالشملة تجوز؛ لأن البردة كساءعء 
والشملة ما يشتمل به فهي أعمء لكن لما كان أكثر اشتالهم بها أطلقوا عليها اسمها. 

قوله: (فأخذها النبى يَللِدِ محتاجا إليها) كأ:هم عرفوا ذلك بقرينة حال أو تقدم قول صريح. 

قوله: (فخرج إلينا وإنها إزاره) في رواية ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عبد العزيز «فخرج إلينا فيها"» وفي 
رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني: «فاتزر مها ثم خرج». 


47 في الجنائز (/1851-171) ١‏ 


قوله: (فحسنها فلان فقال: اكسنيها ما أحسنها) كذا في جميع الروايات هنا بالمهملتين من التحسين. 
وللمصنف في اللباس من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم «فجسها بالجيم بغير نون» وكذا للطبراني 
والإساعيلٍ من طريق أخرى عن أبي حازم, وقوله: «فلان» أفاد المحب الطبري في الأحكام له أنه عبد الرحمن 
ابن عوفء وعزاه للطبراني ولم أره في المعجم الكبير لا في مسند سهل ولا عبد الرحمن» ونقله شيخنا ابن الملقن عن 
المحب في شرح العمدة» وكذا قال لنا شيخنا الحافظ أبو الحسن الميتمي: إنه وقف عليه» لكن لم يستحضر مكانه. 
ووقع لشيخنا ابن الملقن في «شرح التنبيه»: أنه سهل بن سعد» وهو غلطء فكأنه التبس على شيخنا اسم القائل باسم 
الراويء نعم أخرج الطبراني الحديث المذكور عن أحمد بن عبد ال رحمن بن يسار عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد 
الرحمن عن أبي حازم عن سهلء وقال في آخره: «قال قتيبة: هو سعد بن أبي وقاص» انتهى» وقد أخرجه البخاري في 
اللباس والنسائي في الزينة عن قتيبة» ولم يذكرا عنه ذلك» وقد رواه ابن ماجه بسنده المتقدم» وقال فيه: «فجاء فلان 
رجل سماه يومئذ» وهو دال على أن الراوي كان ربها سماه. ووقع في رواية أخرى للطبراني من طريق زمعة بن صالح 
عن أبي حازم أن السائل المذكور أعرابيء فلو لم يكن زمعة ضعيفاً لاتتفى أن يكون هو عبد الرحمن بن عوف أو سعد 
بن أبي وقاصء أو يقال: تعددت القصة على ما فيه من بعدء والله أعلم. 

قوله: (ما أحسنها) بنصب النون وما للتعجب. وفي رواية ابن ماجه والطبراني من هذا الوجه قال: نعم فلم 
دخل طواها وأرسل بها إليه» وهو للمصنف في اللباس من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بلفظ: «فقال: نعم» فجلس 
ما شاء الله في المجلسء ثم رجع فطواهاء ثم أرسل بها إليه». 

قوله: (قال القوم: ما أحسنت) ما نافية» وقد وقعت تسمية المعاتب له من الصحابة في طريق هشام بن سعد 
المذكورة» ولفظه قال سهل: فقلت للرجل: لم سألته وقد رأيت حاجته إليها؟ فقال: رأيت ما رأيتم» ولكن أردت أن 
أخبئها حتى أكفن فيها. 

قوله: (أنه لا يرد) كذا وقع هنا بحذف المفعول؛ وثبت في رواية ابن ماجه بلفظ: «لا يرد سائلاً»» ونحوه في 


رواية يعقوب في البيوع» وفي رواية أبي غسان في الأدب: لا يسأل شيئاً فيمنعه. 


قوله: (ما سألته لألبسها) ني رواية أبي غسان «فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي يي وأفاد الطبراني 
في رواية زمعة بن صالح: أن النبي ولك أمر أن يصنع له غيرها فهات قبل أن تفرغ. وفي هذا الحديث من الفوائد حسن 
خلق النبي وَيُْةٌ وسعة جوده وقبوله الهدية» واستنبط منه المهلب: جواز ترك مكافأة الفقير على هديته» وليس ذلك 
بظاهر منه. فإن المكافأة كانت عادة النبي وَل مستمرة» فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلها؛ بل ليس 
في سياق هذا الحديث الجزم بكون ذلك كان هدية» فيحتمل أن تكون عرضتها عليه ليشتريها منهاء قال: وفيه جواز 
الاعتماد على القرائن ولو تجردت لقولهم: «فأخذها محتاجا إليها»» وفيه نظر لاحتمال أن يكون سبق لهم منه قول يدل 
على ذلك كما تقدم. قال: وفيه الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان ماهراًء ويحتمل أن تكون أرادت بنسبته 
إلبهنا إزالةاها هن من العدلينيى نولية سراق ابسحنات الآنسنان ما زرا عل غيره برخ الملاسى وغيرها إها ليعرقة 
قدرهاء وإما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك. وفيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهراًء وإن لم يبلغ 
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المنكر درجة التحريم. وفيه التبرك بآثار الصالحين» وقال ابن بطال: فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليهء 
قال: وقد حفر جماعة من الصا حين قبورهم قبل الموت. وتعقبه الزين بن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة» 
قال: ولو كان مستحباً لكثر فيهم. وقال بعض الشافعية: ينبغي لمن استعد شيئاً من ذلك أن يجتهد في تحصيله من جهة 
يثق بحلها أو من أثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة. 
باب 
اتباع النساء الجنازة 
20000 2 1 5 الى َ 9 
- حدثنا قبيصة بن عقبة قال نا سفيانٌ عن خالد الحذاء عن أم الحذيل عن أم عطية قالت: ثمينا 
000 فاع .م 5 

عن اتباع الجنائز» ولم يُعرْمْ علينا. 

قوله: (باب اتباع النساء الجنازة) قال الزين بن المنير: فصل المصنف بين هذه الترجمة وبين فضل اتباع الجنائز 
بتراجم كثيرة» تشعر بالتفرقة بين النساء والرجالء وأن الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء؛ لأن 
النهي يقتضي التحريم أو الكراهة» والفضل يدل على الاستحبابء ولا يجتمعان. وأطلق الحكم هنالما يتطرق إليه من 
الاحتمال» ومن ثم اختلف العلماء في ذلك. ولا يخفى أن محل النزاع إنها هو حيث تؤمن المفسدة. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين. 

قوله: (نبينا) تقدم في الحيض من رواية هشام بن حسان عن حفصة عنها بلفظ: «كنا نهينا عن اتباع الجنائزا» 
ورواه يزيد بن أبي حكيم عن الثوري بإسناد هذا الباب بلفظ: «نهانا رسول الله يلوا أخرجه الإسماعيل» وفيه رد 
على من قال: لا حجة في هذا الحديث لأنه لم يسم الناهي فيه» لما رواه الشيخان وغيرهما: أن كل ما ورد بهذه الصيغة 
كان مرفوعاء وهو الأصح عند غيرهما من المحدثين» ويؤيد رواية الإسماعيلٍ ما رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت: الما دخل رسول الله ولد المدينة جمع النساء في بيت ثم بعث إلينا عمرء 
فقال: إني رسول رسول الله إليكن» بعثني إليكن لأبايعكن على أن لا تش ركن بالله شيئاً» الحديث, وفي آخره: «وأمرنا 
أن نخرج في العيد العواتق» ونهانا أن نخرج في جنازة» وهذا يدل على أن رواية أم عطية الأولى من مرسل الصحابة. 

قوله: (ولم يعزم علينا) أي وم يؤكد علينا في المنع» كما أكد علينا في غيره من المنهيات؛ فكأنها قالت: كره لنا 
اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نبي تنزيه» وبه قال جمهور أهل العلم؛ 
ومال مالك إلى الجوازء وهو قول أهل المدينة. ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن 
عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله وليه كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بهاء فقال: «دعها يا عمر» الحديث. 


وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه. ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق 
عن أبي هريرة ورجاله ثقات, وقال المهلب: في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات. وقال 
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الداودي: قوها: «نهينا عن اتباع الجنائز» أي إلى أن نصل إلى القبور» وقوله: «ولم يعزم علينا» أي أن لا نأتي أهل اميت 
فنعزيهم» ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته» انتهى. وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر» نعم هو في 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص "أن النبي يي رأى فاطمة مقبلة» فقال: : من أين جئت؟ فقالت : رحمت على أهل 
هذا اميت ميتهم . فقال : لعلك بلغت معهم الكَدَى؟ قالت : لا» الحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما. فأنكر عليها 


بلوغ الكدى. وهو بالضم وتخفيف الدال المقصورة, وهي المقادير» ولم ينكر عليها التعزية. وقال المحب الطبري: 
يحتمل أن يكون المراد بقولها: «ولم يعزم علينا» أي كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو 
ذلكء والأول أظهر. والله أعلم. 
باب 
إحداد المرّأة على غيّر زؤجها 

/17- - حدئنا مسددٌ قال نا بشرٌ بنُ المفضلٍ قال نا سلمة بن علقمةً عن محمد بن سيرين قال: 1 
ابن لأأم عطية» فلما كان اليومٌ الثالثٌ دعث بصُفرة فتمسحث به وقالث: مُبينا أن نُحِدَّ أكثر من 
ثلاث إلا بزوج. 

1- - نا الحميديّ قال نا سفيانٌ قال نا أيوبٌ بن موسى قال أخبرني حميدُ بن نافع عن زينت بنت أبي 
سلمة قالت: لا جاء ني أي سفيان من الشام دعث أم حبيبة بضفرة في اليم الثالث فمسحث 
عارضيها وذراعيهاء وقالت: إني كُنْثُ عن هذا لغنية لولا أني سمعتٌ النبيّ صل اله عليه يقول: 
لامجل لامرأةتومُِ الله واليوم الآخر أن تحَدٌ على ميتٍ فوقَ ثلاث؛ إلا على زوج» فادها جد عليه 
أربعة أشهُرِ وعشراً)». 

9 - نا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبدالله بن أبي بكر بنِ محمد بنِ عمرو بن حزم عن ميد 
اوناع عن رحج بت اروسلمة آغرة يالك دخلت على أم حبيية زوج النبيّ صل اله عليه 
فقالت: سمح وسول الل صل اللا علية يفول : الايحل لامرأة تؤمن باه واليوم الآخر حدٌ على 
ميت فوقّ ثلاث إلاعلى زوج أربعة أشهر وعشراً ثم دخلثٌ على زينبٌ بن جحش حين توفي 
أخوهاء فدعت بطيب فمسث به ثم قالت: مال بالطبب من حاجة: غير أن سمعث رسول اله 
صل الله عليه على المنبر يقول: الايحل لامرأة تُؤْمن بالله واليوم الآخر تحِدُ على ميت فوق ثلاث. 
إلاعلى زوج أربعة أشهرٍ وعشرأ». 


١ 


قوله: (باب إحداد المرأة على غير زوجها) قال ابن بطال: الإحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها 
من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهماء وكل ما كان من دواعي الجماع. وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير 
زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن» ويهجم من ألم الوجدء وليس ذلك واجباأ لاتفاقهم على أن الزوج لو 
طالبها بالجماع لم يحل لما منعه من تلك الحال» وسيأتي في كتاب الطلاق بقية الكلام على مباحث الإحداد. وقوله في 
الترجمة: «على غير زوجها» يعم كل ميت غير الزوج» سواء كان قريباً أو أجنبياًء ودلالة الحديث له ظاهرة» ول يقيده 
في الترجمة بالموت لأنه يختص به عرفاًء ول يبين حكمه؛ لأن الخبر دل على عدم التحريم في الثلاث» وأقل ما يقتضيه 
إثبات المشروعية. 

قوله: (فلم| كان يوم الثالث) كذا للأكثر» وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة» وللمستملي «اليوم الثالث». 

قوله: (دعت بصفرة) سيأتي الكلام عليها قريباً. 

قوله: (نبينا) رواه أيوب عن ابن سيرين بلفظ: «أمرنا بأن لا نحد على هالك فوق ثلاث» الحديث أخرجه 
عبدالرزاق» وللطبراني من طريق قتادة عن ابن سيرين عن أم عطية قالت: «سمعت رسول الْهوظيوٌ يقول» فذكر معناه. 

قوله: (أن نحد) بضم أوله من الرباعي؛ ولم يعرف الأصمعي غيره. وحكى غيره فتح أوله وضم ثانيه من 
الثلاثى يقال: حدت المرأة وأحدت بمعئّى. 

قوله: ا ا : «إلآ على زوج» 


7 ري 


قوله: (نعي) بفتح النون وسكون المهملة وتخفيف الياء -وكسر المهملة وتشديد الياء- هو الخبر بموت 
الشخص.ء وأبو سفيان هو ابن حرب بن أمية والد معاوية. 

قوله (دعت أم حبيبة) هي بنت أبي سفيان المذكور. وفي قوله: «من الشام» نظر؛ لأن أبا سفيان مات بالمدينة 
بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار» والجمهور على أنه مات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: سنة ثلاثء ولم أر في شيء 
من طرق هذا الحديث تقييده بذلك إلا في رواية سفيان بن عييئة هذهء وأظنها وهمأء وكنت أظن أنه حذف منه لفظ 
«ابن»؛ لآن الذي جاء نعيه من الشام وأم حبيبة في الحياة هو أخوها يزيل ب بق أبن سفيان» الذي كان أميراً على الشام؛ 
لكن رواه المصنف في العدد من طريق مالك ومن طريق سفيان الثوريء كلاهما عن عبد الله بن بكر بن حزم عن حميد 
ابن نافع بلفظ: «حين توفي عنها أبوها أبو سفيان بن حرب» فظهر أنه لم يسقط منه شيء, ول يقل فيه واحد منهما من 
الشام» وكذا أخرجه ابن سعد في ترجمة أم حبيبة من طريق صفية بنت أبي عبيد عنها. ثم وجدت الحديث في مسند 
ابن أبي شيبة قال: «حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن حميد بن نافع - ولفظه- جاء نعي أخي أم حبيبة أو حميم لما فدعت 
بصفرة فلطخت به ذراعيها»» وكذا رواه الدارمي عن هاشم بن القاسم عن شعبة لكن بلفظ (إن أخاً لأم حبيبة مات 
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أو حمياً لها»ء ورواه أحمد عن حجاج ومحمد بن جعفر جميعاً عن شعبة بلفظ: «أن حميراً ل ها مات» من غير تردد» وإطلاق 
وفاة أخيها يزيد» ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان لا مانع من ذلك. والله أعلم. 

قوله: (بصفرة) ني رواية مالك المذكورة «بطيب فيه صفرة خلوق»» وزاد فيه: «فدهنت منه جارية» ثم مست 
بعارضيها» أي بعارضي نفسها. 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك. وساق الحديث هنا من طريق مالك مختصراًء 
وأورده مطولا من طريقه في العدد ى) سيأي. 

قوله: (ثم دخلت) هو مقول زينب بنت أم سلمة» وهو مصرح به في الرواية التي في العدد. وظاهره أن هذه 
القصة وقعت بعد قصة أم حبيبة» ولا يصح ذلك إلا إن قلنا بالتعدد» ويكون ذلك عقب وفاة يزيد بن أبي سفيان؛ لأن 
وفاته سنة ثإن عشرة أو تسع عشرة» ولا يصح أن يكون ذلك عند وفاة أبيه؛ لآن زينب بنت جحش ماتت قبل أبي 
سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح المشهور عند أهل العلم بالأخبار» فيحمل على أنها لم ترد ترتيب الوقائع» 
وإنا أرادت ترتيب الأخبار. وقد وقع في رواية أبي داود بلفظ: «ودخلت»» وذلك لا يقتضي الترتيبء والله أعلم. 


قوله: (حين توني أخوها) ل أتحقق من المراد به؛ لأن لزينب ثلاثة إخوة: عبد الله وعبد بغير إضافة وعبيد الله 
بالتصغير» فأما الكبير فاستشهد بأحد» وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جدا؛ لأن أباها أبا سلمة مات بعد بدر وتزوج 
النبي وفع أمها أم سلمة وهي صغيرة ترضعء كما سيأتي في الرضاع أن أمها حلت من عدتها من أبي سلمة بوضع زينب 
هذه فانتفى أن يكون هو المراد هناء وإن كان وقع في كثير من الموطآت بلفظ «حين توفي أخوها عبد الله» | أخرجه 
الدارقطني من طريق ابن وهب وغيره عن مالكء وأما عبدٌ بغير إضافة فيعرف بأبي حميد» وكان شاعراً أعمى» وعاش 
إلى خلافة عمرء وقد جزم ابن إسحاق وغيره من أهل العلم بالأخبار بأنه مات بعد أخته زينب بسنة» وروى ابن 
سعد في ترجمتها في الطبقات من وجهين: أن أبا حميد المذكور حضر جنازة زينب مع عمرء وحكي عنه مراجعة له 
بسببهاء وإن كان في إسنادهما الواقدي لكن يستشهد به في مثل هذاء فانتفى أن يكون هذا الأخير المراد» وأما عبيد الله 
المصغر فأسلم قدياً وهاجر بزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان إلى الحبشة ثم تنصر هناك ومات فتزوج النبي وير بعده 
أم حبيبة» فهذا يحتمل أن يكون هو المراد؛ لأن زينب بنت أبي سلمة عندما جاء الخبر بوفاة عبيد الله كانت في سن من 
يضبطء ولا مانع أن يحزن المرء على قريبه الكافر ولا سيا إذا تذكر سوء مصيره. ولعل الرواية التي في الموطأ «حين 
توفي أخوها عبد الله» كانت عبيد الله بالتصغير فلم يضبطها الكاتبء والله أعلم. ويعكر على هذا قول من قال: إن 
عبيد الله مات بأرض الحبشة» فتزوج النبي وي حبيبة» فإن ظاهرها أن تزوجها كان بعد موت عبيد الله وتزويجها 
وقع وهي بأرض الحبشة؛ وقبل أن تسمع النهي» وأيضاً ففي السياق ثم دخلت على زينب» بعد قولها دخلت على أم 
بمدة طويلة» فإن لم يكن هذا الظن هو الواقع احتمل أن يكون أخا لزينب بنت جحش من أمها أو من الرضاعة» أو 
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يرجح ما حكاه ابن عبد البر وغيره من أن زينب بنت أبى سلمة ولدت بأرض ال حبشة» فإن مقتضى ذلك أن يكون لا 
عند وفاة عبد الله بن جحش أربع سنين» وما مثلها يضبط في مثلهاء والله أعلم. 


قوله: (فمست به) أي شيئاً من جسدهاء وسيأتي في الطريق التي في العدد بلفظ: «فمست منه)» وسيأتي 
فيه لزينب حديث آخر عن أمها أم سلمة في الإحداد أيضاء وسيأتي الكلام على الأحاديث الثلاثة مستوفى إن 
شاء الله تعالى. 


باب 
زيارة القببور 
0 - نا آدم قال نا شعبةٌ قال نا ثابت عن أنس بن مالك قال: مر النبي صل الله عليه بامرأة تبكي 
عند قثرء فقال: «اتة تقي الله واصيري». قالت: إليك عني, فإنك لم نُصبْ بمُصيبتي. ولم تعرفه. 


نقيل هاف إن الج صل اليد فآتت باب النبي صل الله عليه فلم تجدٌ عنده بوابين» فقالت: لم 
_ِ بي 2 
أغرفك. فقال: (إنما الصبرٌ عند الصدمة الأولى». 


توله وباب زيارة الكبور) اي مروتو نوكا يصرج يا ناكم ليزمو سلاف كإابيايه ركان الصتفب 
م يش يثبت على شرطه الأحاديث المصرحة بالجواز» وقد أخرجه مسلم من حديث بريدة» وفيه نسخ النهي عن ذلك» 
ولفظه: ذكنت تبيتكم عن زيارة القبوره فزوروهاء» وزا أبوداود والنسائي من حديث أنس: «فإنا تذكر الآخرة» 
وللحاكم من حديثه فيه «وترق القلب وتدمع العين» فلا تقولوا هجراً» أي كلاماً فاحشاء وهو بضم الحاء وسكون 
الجيم» وله من حديث ابن مسعود: «فإنها تزهد في الدنيا»» ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا «زوروا القبورء فإنها 
تذكر الموت» قال النووي تبعاً للعبدي والحازمي وغيرهما: اتفقوًا على أن زيارة القبور للرجال جائزة. كذا أطلقواء 
وفيه نظر؛ لآن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم يم النخعي والشعبي الكراهة مطلقاًء حتى قال الشعبي: 
لول و ري ا 0 
يبلغهم الناسخ والله أعلم. ومقابل هذا قول ابن حزم: إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر» لورود الأمر 
به. واختلف في النساء فقيل: دخلن في عموم الإذن وهو قول الأكثر» ومحله ما إذا أمنت الفتنة» ويؤيد الجواز حديث 
الباب» وموضع الدلالة منه أنه كل م ينكر على المرأة قعودها عند القبرء وتقريره حجة. وتمن حمل الإذن على عمومه 
للرجال والنساء عائشة فروى الحاكم من طريق ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن» «فقيل لها: أليس 
قد نهى النبي وَلِْةُ عن ذلك؟ قالت: نعمء كان نهى ثم أمر بزيارتها»» وقيل: الإذن خاص بالرجالء ولا يجوز للنسا 
زيارة القبور» وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في «المهذب»» واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو الذي تقدمت الإشارة 
إليه في «باب اتباع النساء الجنائز»: وبحديث: «لعن الله زوارات القبور» أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي 
هريرة» وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث حسان بن ثابت. واختلف من قال بالكراهة في حقهن: هل هي 


فى الجنائز (/1151-11701) ع 


كراهة تحريم أو تنزيه؟ قال القرطبي: هذا اللعن إن| هو للمكثرات من الزيارة» لما تقتضيه الصفة من المبالغة» ولعل 
السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج» وما ينشأً منهن من الصياح ونحو ذلكء فقد يقال: إذا أمن 
جميع ذلك فلا مانع من الإذن؛ لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. 

قوله: (بامرأة) لم أقف على اسمها ولا اسم صاحب القبرء وفي رواية لمسلم ما يشعر بأنه ولدهاء ولفظه «تبكي 
على صبي لها» وصرح به في مرسل يحيى بن أبي كثير عند عبد الرزاق» ولفظه: «قد أصيبت بولدها»» وسيأتي في أوائل 
كتاب الأحكام من طريق أخرى عن شعبة عن ثابت: «أن أنساً قال لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم. قال: 
كان النبى يَف مر مها» فذكر هذا الحديث. 

قوله: (فقال: اتفى الله) في رواية أبي نعيم في المستخرجء «فقال: يا أمة الله اتقى الله» قال القرطبى: الظاهر أنه 
كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره» ولهذا أمرها بالتقوى. قلت: يؤيده أن في مرسل يحيى بن أبي كثير المذكور: 
«فسمع منها ما يكره» فوقف عليها» وقال الطيبي: قوله: «اتقي الله توطئة لقوله: «واصبري» كأنه قيل لما: خافي 
غضب الله إن لم تصبريء ولا تجزعي ليحصل لك الثواب. 

قوله: (إليك عنى) هو من أس)ء الأفعال» ومعناها: تنح وابعد. 


قوله: (/ تصب بمصيبتي) سيأتي ني الأحكام من وجه آخر عن شعبة بلفظ: «فإنك خلو من مصيبتي» وهو 
بكسر المعجمة وسكون اللام» ولمسلم ١ما‏ تبالي بمصيبتي»» ولأبي يعلى من حديث أبي هريرة أنها قالت: (يا عبد الله 
إني أنا الخرى الشكل» ولو كنت مصاباً عذرتني». 


قوله: (فقيل ها) في رواية الأحكام «فمر بها رجل فقال لها: إنه رسول الله» فقالت: ما عرفته» وفي رواية أبي 
يعلى المذكورة «قال: فهل تعرفينه؟ قالت: لا» وللطبراني في الأوسط من طريق عطية عن أنس: أن الذي سألها هو 
الفضل بن العباس» وزاد مسلم في رواية له: «فأخذها مثل الموت» أي من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت 
أنه ييِةُ خجلا منه ومهابة. 

قوله: (فلم تجد عنده بوابين) في رواية الأحكام «بواباً؛ بالإفراد قال الزين بن المنير: فائدة هذه الجملة من 
هذا الخبر بيان عذر هذه المرأة في كونها لم تعرفه» وذلك أنه كان من شأنه أن لا يتخذ بوابا مع قدرته على ذلك تواضعاء 
وكان من شأنه أنه لا يستتبع الناس وراءه إذا مشى» كما جرت عادة الملوك والأكابر» فلذلك اشتبه على المرأة فلم تعرفه 
مع ما كانت فيه من شاغل الوجد والبكاء. وقال الطيبي: فائدة هذه الجملة أنه لما قبل لها إنه النبي ويُِهُ استشعرت 
خوفاً وهيبة في نفسهاء فتصورت أنه مثل الملوك له حاجب وبواب يمنع الناس من الوصول إليه» فوجدت الأمر 
بخلاف ما تصورته. 
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قوله: (فقالت: لم أعرفك) في حديث أبي هريرة «فقالت: والله ما عرفتك». 


قوله: (إن) الصبر عند الصدمة الأولى) في رواية الأحكام «عند أول صدمة» ونحوه لمسلمء والمعنى إذا وقع 
الثبات أول شيء بيجم على القلب من مقتضيات الجزع؛ فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجرء وأصل 
الصدم ضرب الثيء الصلب بمثله» فاستعير للمصيبة الواردة على القلب, قال الخطابي: المعنى أن الصبر الذي يحمد 
عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة» بخلاف ما بعد ذلك. فإنه على الأيام يسلو. وحكى الخطابي عن غيره أن 
المرء لا يؤجر على المصيبة» لأنها ليست من صنعه؛ وإنم| يؤجر على حسن تثبته وجميل صبره. وقال ابن بطال: أراد أن 
لا يجتمع عليها مصيبة الحلاك وفقد الأجر. وقال الطيبي: صدر هذا الجواب منه وَلِْةُ عن قوها: لم أعرفك على أسلوب 
الحكيم» كأنه قال لما: دعي الاعتذار, فإني لا أغضب لغير الله» وانظري لنفسك. وقال الزين بن المنير: فائدة جواب 
المرأة بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به من التقوى والصير معتذرة عن قوها الصادر عن الحزن. بين لها أن حق 
هذا الصبر أن يكون في أول الحال» فهو الذي يترتب عليه الثواب انتهى. ويؤيده أن في رواية أبي هريرة المذكورة 
«فقالت: أنا أصبرء أنا أصبر»» وفي مرسل يحيى بن أب كثير المذكور «فقال: اذهبي إليك» فإن الصبر عند الصدمة 
الأولى»» وزاد عبد الرزاق فيه من مرسل الحسن: «والعبرة لا يملكها ابن آدم». وذكر هذا الحديث في زيارة القبور 
مع احتمال أن تكون المرأة المذكورة تأخرت بعد الدفن عند القبر» والزيارة إنم| تطلق على من أنشأ إلى القبر قصداً من 
جهة استواء الحكم في حقهاء حيث أمرها بالتقوى والصبر لما رأى من جزعهاء ولم ينكر عليها الخروج من بيتها فدل 
على أنه جائز» وهو أعم من أن يكون خروجها لتشييع ميتهاء فأقامت عند القبر بعد الدفن» أو أنشأت قصد زيارته 
بالخروج بسبب الميت. وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما كان فيه عليه الصلاة والسلام من التواضع والرفق 
بالجاهل» ومسامحة المصاب وقبول اعتذاره» وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه أن القاضي لا ينبغي 
له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس» وأن من أمر بمعروف ينبغي له أن يقبل ولولم يعرف الآمر. وفيه أن الجزع 
من المنهيات لأمره لها بالتقوى مقروناً بالصبر. وفيه الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة» وأن 
المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف المنوي لا أثر لها. وبنى عليه بعضهم ما إذا قال: يا هند أنت طالق. فصادف عمرة أن 
عمرة لا تطلق. واستدل به على جواز زيارة القبورء سواء كان الزائر رجلاً أو امرأة ىا تقدم» وسواء كان المزور مسلا 
أو كافراًء لعدم الاستفصال في ذلك. قال النووي: وبالجواز قطع الجمهورء وقال صاحب الحاوي: لا تجوز زيارة قبر 
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الكافرء وهو غلط انتهى. وحجة الماوردي قوله تعالى: # وَلَانُْم عل قبرِو . وفي الاستدلال به نظر لا يخفى. 
(تنبية): قال الزين بن المنير: قدم المصنف ترجمة زيارة القبور على غيرها من أحكام تشييع الجنازة وما بعد ذلك 

مما يتقدم الزيارة؛ لأن الزيارة يتكرر وقوعهاء فجعلها أصلاً ومفتاحاً لتلك الأحكام؛ انتهى ملخصاً. وأشار أيضاً إلى 

أن مناسبة ترجمة زيارة القبور تناسب اتباع النساء الجنائز» فكأنه أراد حصر الأحكام المتعلقة بخروج النساء متوالية. 


والله أعلم. 


47 في الجنائز (/1851-171) 000 


باب 
قول النبي صل الله عليه: يُعذبٌ المي في قبره ببعض بُكاء أَمْلِهِ عليّه) 
إذا كان النوح من سّنته لقول الله تعالى: ‏ فوأ و ومين 4. 
ونال الدي صل الله عليه: «كلكم راع ومشؤول عن رعيته». 1ل يكز من يتنه نهو كا قالت 


عائشة: [لا تزر وازرة وزر أخرى] وهو كقوله تعالى: + وَإنتَدع متْمَلةٌ 4 ا كحي لابجمَل 
ِنهُسَنءٌ ‏ وما يُرخصٌ من البكاء في غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه: «لا تقل نفس ظلا إلا 
كان على ابن آدمَ الأول كفل من دمها». وذلك لأنه أول من سن القتل. 

0١‏ نا عبدانٌ وي قالا أنا عبدالله قال أنا عاصم بن نّ سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامةٌ 
ابنُ زيد قال: أرسلت بنت النبيّ صل الله عليه إليه: إن ابا لي بض ٠‏ فأتنا . فأرسل يُقرىٌ السلام 
ويقول: ١إن‏ لله ما أخذ ولهُ ما أعطى وكل عنده بأجل مُسمىء فلتصيرْ ولتختيبُ' , فأرسلتك 

إليه تسم عليه ليأتِينها فقام ومعة سعد بنُ حبادة ومُعاد بن جبل وأ بن كعب وي بنُ نابت 
ورجال. فرّفع إلى رسول الله صلى الله عليه الصبي ونفْسُهُ تتقغقع -قال: حسبتة أنه قال: كأما 
شن- وفاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله في قُلُوبٍ 
عباده. فإنا يرحم م الله من عباده ه الرحماء». 


0-- - حدثني عبدالله بن محمد قال نا أبوعامر قال نا فُليحُ بن سليمان عن هلالٍ بنِ علي عن أنس 
ابن مالك قال: شهدنا تا لرسول الله صلى الله عليه قال: ورهون اللهل ان عليه بتالين عل 
القبرء قال : فرأيتٌ عينيه تذمعان» قال : فقال : «هل منكم رجل ل يقارف الليلة؟» وقال أبوطلحة: 
أنا. قال: افانزل» . قال : فنزل في قبرها. 


؟0- حدثنا عبدانٌ قال نا عبدالله قال أنا ابن جَربج قال أني عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة قال: 
تُوفِيتُ بنت لعثمان بمكة وجئنا لتشهدهاء وحضرها ابن عمر وابنُ عباس وإني لالس بينهم|: 
-وقال: جلستٌ إلى أحدهماء ثم جاء الآخرٌ فجلس إلى جنبي- فقال عبدٌالله بن عمر لعمرو 
ابن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه قال: إن المت لتعدث ببكاء 
أهله عليه») فقال ابن عباس: قد كان عمرٌ يقول بعض ذلك. ثم حدث قال: : صدرثُ مع عمر 
من مكة. حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمّرة» فقال: اذهب فانظئ من هؤلاء 


ف ا 4 200 
خ العا بشرعت رم ز كلتب اهاعري 
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الركت: قال: فنظرْتٌ فإذا هو صُهيبء فأخبرثه. فقال: ادعهُ إلي. فرجعثُ إلى صهيب فقلتُ: 
ارتل فادق آمير المؤمنية فلم أصيب عمرُ دخل صهيب يبكي يقولٌ: وا أخاة واصاحباة . فقال 


عمر: : يا صهيبٌ» أتبكي عل وقد قال رسول الله صلى الله عليه: «إن الميتَ يُعذّبُ ببعض بكاء 
أهله عليه؟». 


اله صل لله عليه إن لذب الؤمن يبكاءأهلهعليه»؛ ولكنَّ سول الو صل ال عليه «إن 
الله ليزيدٌ الكافرَ عذاباً , ببكاء أهله عليه»» وقالت: حشْبكم القَرآنٌ ‏ # وَلَاتَرِر وَازِيوزَدَ أَخْر )4. 
قال ابن عباس عند ذلك: والله ل مْوَآمْسَكَ واب ». قال ابن أبي مُليكة: والله ما قال ابن عمرّ شيئاً. 


0 امعان و يوست نا ءارفس عراف د اصن لزعو عم عير لخن 
دية ييكي عليها أهلّها فقال: اله ليكون ملبهاء وها انمث قرفا 


1_0 - نا إسماعيل بن خليل قال ناعلي بن مُسهر قال نا أبوإسحاق هو الشيباني عن أب برْدة عن أبيه؛ 
قال: ذا اضيب ع تسبل شهيت يقول: وا أخاه. فقال عمرٌ: أما علمت أنَّ النبيّ صلى الله عليه 
قال: «(إن لنت فت ببكاء ء الح ؟2). 


قوله: (باب قول النبي يكه: يعذب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان النوح من سنته) هذا تقييد من 
المصنف لمطلق الحديث» وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة | ساقه في الباب 
عنهماء وتفسير منه للبعض المبهم في رواية ابن عباس بأنه النوح» ويؤيده أن المحذور بعض البكاء لا جميعه» ى] سيقي 
بيانه. وقوله: (إذا كان النوح من سنته) يوهم أنه بقية الحديث المرفوع» وليس كذلك بل هو كلام المصنف قاله تفقهاء 
وبقية السياق يرشد إلى ذلك وهذا الذي جزم به هو أحد الأقوال في تأويل الحديث المذكور كما سيأتي بيانه. واختلف 
في ضبط قوله: ١من‏ ستته» فللأكثر في الموضعين بضم المهملة وتشديد النون أي طريقته وعادته» وضبط بعضهم بفتح 
المهملة بعدها موحدتان الأولى مفتوحة أي من أجله. قال صاحب المطالع: حكي عن أبي الفضل بن ناصر: أنه رجح 
هذا وأنكر الآولء فقال: وأي سنة للميت؟ انتهى. وقال الزين بن المنير: بل الأول أولى لإشعاره بالعناية بذلك» إذ 
لا يقال من سنته إلا عند غلبة ذلك عليه واشتهاره به. قلت: وكأن البخاري ألهم هذا الخلاف. فأشار إلى ترجيح 
الأول» حيث استشهد بالحديث الذي فيه : لأنه أول من سن القتل» فإنه يثبت ما استبعده ابن ناصر بقوله : وأي سنة 
للميت؟ وأما تعبير المصنف بالنوح فمراده ما كان من البكاء بصياح وعويلء وما يلتحق بذلك من لطم خد وشق 
جيب وغير ذلك من المنهيات. 


فى الجنائز )1351-17١1/(‏ /ا/١‏ 


قوله: (لقول الله تعالى: + فوأ نش« وَاميكدرَا “4) وجه الاستدلال لما ذهب إليه من هذه الآية: أن هذا 
الأمر عام في جهات الوقاية: ومن جملتها أن لا يكون الأصل مولعاً بأمر منكرء لتلا يجري أهله عليه بعده» أو يكون 
قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل خبيهم عنه» فيكون لم يق نفسه ولا أهله. 


قوله: (وقال النبي صَيْد: كلكوراع . الحديث) هو طرف من حديث لابن عمر تقدم موصولاً في الجمعة» 
ووجه الاستدلال منه ما تقدم؛ ان أل يي هم أن يكو اشر من ريت وي مل عليه يواد 
يفعلون الشر فلا ينهاهم عنه. فيسل عن ذلك ويؤاخذ به . وقد تعقب تعقب استدلال البخاري هذه الآية والحديث على ما 
ذهب إليه من حمل حديث الباب عليه؛ لأن الحديث ناطق بأن الميت يعذب ببكاء أهله. والآية والحديث يقتضيان أنه 
يددج وه للم يحل الروداد واكوات: ا للدم لد ل و سي 
بعض المطلقات» فالحديث وإن كان دالا على تعذيب كل ميت بكل بكاء؛ لكن دلت أدلة أخرى على تخصيص ذلك 
ببعض البكاء» كم| سيأتي توجيهه. وتقييد ذلك بمن كانت تلك ستته. أو أهمل النهي عن ذلك فالمعنى على هذا أن 
الذي يعذب ببعض بكاء أهله من كان راضياً بذلك بأن تكون تلك طريقته إلخ؛ ولذلك قال المصنف : (فإذا لم يكن 
من سنته) أي كمن كان لا شعور عنده بأهم يفعلون شيئاً من ذلكء أو أدى ما عليه بأن نهاهم؛ فهذا لا مؤاخذة عليه 
بفعل غيره» ومن ثم قال ابن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شبيء. 
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قوله: (فهو كم) قالت عائشة) أي ى| استدلت عائشة بقوله تعالى: # وَلَامرِر وازِدة وزْرَأُخِْ )4 أي ولا تحمل 
حاملة ذنباً ذنب أخرى عنهاء وهذا حمل منه لإنكار عائشة على أنها أنكرت عموم التعذيب لكل ميت بكي عليه. 
ع 5 55 5 رع و دده د ا ين عع سم 2 5 2 5 ع 
وأما قوله وهو كقوله: + وَإن تدع متْقَلَةَإِلَحلِهَا لا يْحَمَلْمِنَهُ سَّىْءٌ # فوقع في رواية أبي ذر وحده «وأن تدع مثقلة 
ذنوباً إلى حملها». وليست ذنوباً في التلاوة» وإنما هو في تفسير مجاهد, فنقله المصنف عنه. وموقع التشبيه في قوله إن 
الجملة الأولى دلت على أن النفس المذنبة لا يؤاخذ غيرها بذنبهاء فكذلك الثانية دلت على أن النفس المذنبة لايحمل 
عنها غيرها شيئاً من ذنوبهاء ولو طلبت ذلك ودعت إليهه ومحل ذلك كله إنما هو في حق من لم يكن له في شيء من 
ذلك تسببء وإلا فهو يشاركه كما في قوله تعالى: +( وَلْسَحملريك أَنْعاطموَأنََالَامَّمَ ناليم /# وقوله يللهّ: «فإن توليت» 
فإن) عليك إثم الأريسيين». 


قوله: (وما يرخص من البكاء في غير نوح) هذا معطوف على أول الترجمة» وكأنه أشار بذلك إلى حديث 
عامر بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري وقرظة بن كعبء قالا: «رخص لنا في البكاء عند المصيبة في غير نوح» 
أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني وصححه الحاكم» لكن ليس إسناده على شرط البخاريء فاكتفى بالإشارة إليه» 
واستغنى عنه بأحاديث الباب الدالة على مقتضاه. 


قوله: (وقال النبى يَلِ: لا نقتل نفس ظل]. الحديث) هو طرف من حديث لابن مسعودء وصله المصتف 
في الديات وغيرهاء ووجه الاستدلال به أن القاتل المذكور يشارك من صنع صنيعه لكونه فتح له الباب ونهج له 
الطريق» فكذلك من كانت طريقته النوح على الميت يكون قد نبج لأهله تلك الطريقة» فيؤاخذ على فعله الأول. 


١6 


وحاصل ما بحثه المصنف في هذه الترجمة أن الشخص لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب» فمن أثبت 
تعذيب شخص بفعل غيره فمراده هذاء ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن له فيه تسبب أصلاً والله أعلم. وقد اعترض 
بعضهم على استد لال البخاري بهذا الحديث؛ لأن ظاهره أن الوزر يختص بالبادئ دون من أتى بعده» فعلى هذا يختص 
التعذيب بأول من سن النوح على الموتى. والجواب أنه ليس في الحديث ما ينفي الإثم عن غير البادئ» فيستدل على 
ذلك بدليل آخر وإنما أراد المصنف بهذا الحديث الرد على من يقول : إن الإنسان لا يعذب إلا بذنب باشره بقوله أو 
تله كا راد شري أله قدت بد ييه كان لدف قد . وقد اختلف العلماء ف هسآلة تعذيية اميك بالبكاء 

عليه» فمنهم من مله على ظاهره؛ وهو بين من قصة عمر مع صهيب» كما سيأتي في ثالث أحاديث هذا الباب» ويحتمل 
أن يكون عمر كان يرى أن المؤاخذة تة تقع على الميت إذا كان قادراً على النهي ولم يقع منهء فلذلك بادر إلى نبي صهيب» 
وكذلك نبي حفصة كما رواه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر عنه؛ وبمن أخذ بظاهره أيضاً عبد الله بن عمر فروى 
عبد الرزاق من طريقه أنه شهد جنازة رافع بن خديجء فقال لأهله: «إن رافعا شيخ كبير لا طاقة له بالعذاب» وإن 
الميت يعذب ببكاء أهله عليه»» ويقابل قول هؤلاء قول من رد هذا الحديث وعارضه بقوله تعالى: ( وَلَاتزْروَازِرَةٌ 
ودرَ أَخْري بي ممن روي عنه الإنكار مطلقاً أبو هريرة كما رواه أبو يعبى من طريق بكر بن عبد الله المزني قال #قال أن 
هريرة: «والله لئن انطلق رجل مجاهد في سبيل الله فاستشهد فعمدت امرأته سفهاً وجهلاً» » فبكت عليه ليعذبين هذا 
الشهيد بذنب هذه السفيهة» وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية منهم أبو حامد وغيره» ومنهم من أول قوله: «ببكاء 
أهله عليه» على أن الباء للحال» أي إن مبداً عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه» وذلك أن شدة بكائهم غالبا إن 
تقع عند دفنه» وفي تلك ال حالة يسأل ويبتدأ به عذاب القبر» فكأن معنى الحديث: أن الميت يعذب حالة بكاء أهله 
عليه» ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سببا لتعذيبه» حكاه الخطابي» ولا يخفى ما فيه من التكلف. ولعل قائله إن 
أخذه من قول عائشة: «إنم) قال رسول الله وَيْعٌ إنه ليعذب بمعصيته أو بذنبه »وإن أهله ليبكون عليه الآن» أخرجه 
مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنهاء وعلى هذا يكون خاصاً ببعض الموتى. ومنهم من أوّله على أن الراوي 
سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه. وأن اللام في المبت لمعهود معين» | جزم به القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره» 
وحجتهم ما سيأتي في رواية عمرة عن عائشة في رابع أحاديث الباب» وقد رواه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه 
البخاري» وزاد في أوله «ذكر لعائشة أن ابن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن» أما إنه لم يكذب, ولكنه نسي أو أخطأء إنها مر رسول الله وْوٌ على بمودية» فذكرت الحديث. : ومئهم من 
أولدعل أن ذلك سن بالكافن وأن الزفى لأ يعدب بدني غير أضاذ» وهو نم زواية ابن عباس هن قائقة 
وهو ثالث أحاديث الباب . وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة» وفيه إشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخرء بل 
بها استشعرته من معارضة القرآن. قال الداودي ازؤاية ابن هيات عيح عاقشة انبعت ما نفته عمرة وعروة عنهاء إلا 
أنها خصته بالكافر؛ لأنها أثبتت ت أن الميت يزداد عذاباً ببكاء أهله؛ فأي فرق بين أن يزداد بفعل غيره أو يعذب ابتداء؟ 
وقال القرطبي: إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسيان أو على أنه سمع بعضاً ولم يسمع بعضاً 
بعيد؛ لآن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمونء فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح. 
وقد جمع كثير من أهل العلم بين حديثي عمر وعائشة بضروب من الجمع: أولها طريقة البخاري كم تقدم توجيهها. 


في الجنائز (/1851-1701) ا 


برطو معن ون لي 10013 1 ل ل ررم ا 
ل 


إذا مت فانعيني با أنا أهله وشقي عل الجيب يا ابنة معبد 


واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق بمجرد صدور الوصية» والحديث دال على أنه إن| يقع عند وقوع 
الامتثال والجواب أنه ليس في السياق حصرء فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال أنه لا يقع إذالم يمتثلوا مثلا . ثالثها يقع 
ذلك أيضاً لمن أهمل نبي أهله عن ذلكء وهو قول داود وطائفة» ولا يخفى أن محله ما إذا لم ي: يتحقق أنه ليست لهم بذلك 
عادة» ولاظن أنهم يفعلون ذلك. قال ابن المرابط: إذا علم المرء بها جاء في النهي عن النوح» وعرف أن أهله من شأنهم 
يفعلون ذلك. ولم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه» فإذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل غيره 
بمجرده. رابعها معنى قوله: 'يعذب ببكاء أهله» أي بنظير ما يبكيه أهله به» وذلك أن الأفعال التى يعددون بها عليه» 
غالباً تكون من الأمور المنهية» فهم يمدحونه بها وهو يعذب بصنيعه ذلك» وهو عين ما يمدحونه بهه وهذا اختيار 
ابن حزم وطائفة» واستدل له بحديث ابن عمر الآني بعد عشرة أبواب في قصة موت إبراهيم يم ابن النبي و وفيه 
«ولكن يعذب مبذاء وأشان إلى لسانه»). قال ابن حزم: فصح أن البكاء الذي يعذب به الإنسان ما كان منه باللسان» 
إذ يندبونه برياسته التي جار فيهاء وشجاعته التي صرفها في غير طاعة الله» وجوده الذي لم يضعه في الحق فأهله 
يبكون عليه بهذه المفاخر وهو يعذب بذلك. وقال الإسماعيلي: كثر كلام العلماء في هذه المسألة» وقال: كل مجتهداً على 
حسب ما قدر له» ومن أحسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروه؛ وهو أنهم كانوا في الجاهلية يغيرون ويسبون ويقتلون» 
وكان أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال المحرمة» فمعنى الخبر أن الميت يعذب بذلك الذي يبكي عليه أهله 
به؛ لأن الميت يندب بأحسن أفعاله» وكانت محاسن أفعالهم ما ذكرء وهي زيادة ذنب في ذنوبه يستحق العذاب عليها. 
خامسها معنى التعذيب توبيخ الملائكة له با يندبه أهله به كما روى أحمد من حديث أبي موسى مرفوعاً "اميت يعذب 
ببكاء الحىء إذا قالت النائحة: واعضداه. واناصراه. واكاسياه» جبذ الميت وقيل له: أنت عضدهاء أنت ناصرهاء أنت 
كاسيها»؟ ورواه ابن ماجه بلفظ «يتعتع به» ويقال: أنت كذلك»؟ ورواه الترمذي بلفظ: «ما من ميت يموت فتقوم 
نادبته فتقول: واجبلاه. واسنداه. أو شبه ذلك من القولء إلا وكل به ملكان يلهزانه: أهكذا كنت»؟ وشاهده ما روى 
المصنف في المغازي من حديث النعمان بن بشير قال: «أغمي على عبد الله بن رواحة» فجعلت أخته تبكي. وتقول: 
واجبلاه. واكذا واكذاء فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي: أنت كذلك»)؟ سادسها معنى التعذيب تألم الميت ب| 
يقع من أهله من النياحة وغيرهاء وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين» ورجحه ابن المرابط وعياض ومن 
امرض ا ويك باجام اللأعريرن» رامتتونوا ل وساي د حر خربار وجي بت القافد ويكود 
التحتانية» وأبوها به بفتح الميم وسكون المعجمة ثقفية ١قلت:‏ يا رسول الله ككْةٌ قد ولدته فقاتل معك يو م الربذة» ثم 
أصابته الحمى فمات» ونزل عل البكاء» فقال رسول الله وَلله: أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفا 
وإذا مات استرجعء فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه» فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم) 


ليلا 


وهذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد أخرجه ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم» وأخرج أبو 
داود والترمذي أطرافاً منه. قال الطبري: ويؤيد ما قاله أبو هريرة: إن أعمال العباد تعرض على أقربائهم من موتاهم. 
ثم ساقه بإسناد صحيح إليه» وشاهده حديث النعمان بن بشير مرفوعاًء أخرجه البخاري في تاريخه وصححه الحاكم» 
قال ابن المرابط: حديث قيلة نصّ في المسألة فلا يعدل عنه. واعترضه ابن رشيد بأنه ليس نصاء وإنما هو محتملء فإن 
قوله: «فيستعير إليه صويحبه» ليس نصاً في أن المراد به الميت؛ بل يجحتمل أن يراد به صاحبه الحى» وأ الميث يعذب 
حيغز ببكاء الجراعة عليه: ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات» فينزل على اغتلاف الأشخاص بأن يقال مغلاً: من 
كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنعه؛ ومن كان ظالماً فندب بأفعاله 
الجائرة عذب بها ندب به» ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل بيهم عنها فإن كان راضياً بذلك التحق بالأول» 
وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهي» ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم 
خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه ب| يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على معصية ربهم. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وحكى الكرماني تفصيلاً آخر وحسنه؛ وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة» فيحمل قوله 
تعالى: +[ وَلَاترر وَازِرَورَرَ أُخْرَ )4 على يوم القيامة» وهذا الحديث وما أشبهه على البرزخ. ويؤيد ذلك أن مثل ذلك 
يقع في الدنياء والإشارة إليه بقوله تعالى: +( وَأَتَّفوأوئْمََ لَامْضِيبنَ ألَِينَ طَلَمُوأْمَِكُم مَآصَِسَةٌ 4 فإنها دالة على جواز 
وقوع التعذيب على الإنسان با ليس له فيه تسبب» فكذلك يمكن أن يكون الحال في البرزخ بخلاف يوم القيامة والله 
أعلم. ثم أورد المصنف في الباب خمسة أحاديث: الأول حديث أسامة. 


قوله: (حدثنا عبدان ومحمد) هوابن مقاتل» وعبد الله هو ابن المبارك. 


قوله: (عن أبي عثمان) هو النهدي. ى| صرح به في التوحيد من طريق حماد عن عاصمء وفي رواية شعبة في 


0 (أرسلت بنت النبي وَلهُ) هي زينب. كما وقع في رواية أبي معاوية عن عاصم المذكور في مصنف ابن 


قوله: (إن ابناً لي) قيل : هو علي بن أب العاص ‏ بن الريع «وهو م ريني ذا كيه النباطي يخطة ل الخاشية» 
وفيه نظر لأنه لم يقع مسمّى في شبيء من طرق هذا الحديث. وأيضاً فقد ذكر الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم 
بالأخبار أن علياً المدكور عاش حتى ناهز الحلم وأن النبي ول أردفه على راحلته يوم فتح مكة» ومثل هذا لا يقال في 
حقه صبي عرفاً وإن جاز من حيث اللغة. ووجدت في الأنساب للبلاذري أن عبد الله بن عثمان بن عفان من رقية بنت 
النبي وَل لل مات وضعه النبي وَل في حجره. وقال: (إن) يرحم الله من عباده الرحماء»» وفي مسند البزار من حديث 
أبي هريرة قال: ثقل ابن لفاطمة فبعثت إلى النبي يي فذكر نحو حديث البابء وفيه مراجعة سعد بن عبادة في البكاء» 
فعلى هذا فالابن المذكور محسن بن علي بن أبي طالب» وقد اتفق داع لط يساوم بحا لهي 5 
؛ فهذا أولى أن يفسر به الابن إن ثبت أن القصة كانت لصبيء ول يثبت يفيك أن الرسلة وني لكن المنوانه ف حديت 


فى الجنائز (/1151-11701) 164١‏ 


الباب أن المرسلة زينبء وأن الولد صبية» كا ثبت في مسند أحمد عن أبي معاوية بالسند المذكورء ولفظه: «أتي النبي وَل 
بأمامة بنت زينب»» زاد سعدان بن نصر في الثاني من حديثه عن أبي معاوية بهذا الإسناد» (وهي لأ العاض ننه الربيع 
ونفسها تقعقع كأنها في شن» فذكر حديث الباب» وفيه مراجعة سعد بن عبادة. وهكذا أخرجه أبو سعيد بن الأعرابي 
في معجمه عن سعدان؛ ووقع في رواية بعضهم أميمة بالتصغيرء وهي أمامة المذكورة: فقد اتفق أهل العلم بالنسب أن 
زينب ل تلد لأبي العاص إلا علياً وأمامة فقط» وقد استشكل ذلك من حيث أن أهل العلم بالأخبار اتة تفقوا على أن أمامة 
بنت أبي العاص من زينب بنت النبي يَْوٌ عاشت بعد النبي يِه حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة, ثم 
عاشت عند علي حتى قتل عنها. ويجاب بأن المراد بقوله في حديث الباب: «أن ابناً لي قبض» أي قارب أن يقبض» ويدل 
على ذلك أن في رواية حماد (أرسلت تدعوه إلى ابنها في الموت»» وفي رواية شعبة: «أن ابنتى قد حضرت)» وهو عند أبي 
قاؤة هن طريعه أن ابكى أو انس وقد قلرمنا أن الضرات اقول :من قال ايض لا ازئن» ويؤيذه ها واه الطبر اي ف تربعة 
عبد الرحمن بن عوف في المعجم الكبير من طريق الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال: 
١‏ استعز بأمامة بنت أبي العاصء فبعثت زينب بنت رسول الله و إليه تقول له فذكر نحو حديث أسامة» وفيه مراجعة 
سعد في البكاء وغير ذلك» وقوله في هذه الرواية: «استعز) بضم المثناة وكسر المهملة وتشديد الزاي أي اشتد بها المرض 
وأشرفت على الموت» والذي يظهر أن الله تعالى أكرم نبيه يف لما سلم لأمر ربه وصبر ابنته ولم يملك مع ذلك عينيه من 
الرحمة والشفقة بأن عافى الله ابنة ابنته في ذلك الوقت» فخلصت من تلك الشدة وعاشت ت تلك المدة» وهذا ينبغي أن 
يذكر في دلائل النبوة» والله المستعان. 


قوله: (يقرئ السلام) بضم أوله. 

قوله: (إن لله ما أخذ وله ما أعطى) قدم ذكر الأخذ على الإعطاء -وإن كان متأخراً في الواقع- لما يقتضيه 
المقام» والمعنى أن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاه. فإن أخذه أخذ ما هو له. فلا ينبغي الجزع؛ لأن 
مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه. ويحتمل أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد 
الميت» أو ثوابهم على المصيبة» أو ما هو أعم من ذلك. و(ما» في الموضعين مصدرية» ويحتمل أن تكون موصولة 
والعائد محذوف. فعلى الأول التقدير لله الأخذ والإعطاءء وعلى الثاني لله الذي أخذه من الأولاد وله ما أعطى منهم» 
أو ما هو أعم من ذلك ك) تقدم. 

قوله: (وكل) أي من الأخذ والإعطاء - أو من الأنفس- أو ما هو أعم من ذلك» وهي جملة ابتدائية معطوفة على 
الجملة المؤكدة» ويجوز في كل النصب عطفاً على اسم إن فينسحب التأكيد أيضاً عليه» ومعنى العندية العلم فهو من نجاز 
الملازمة» والأجل يطلق على الحد الأخير وعلى مجموع العمر» وقوله: (مسمّى) أي معلوم مقدر أو نحو ذلك. 

قوله: (ولتحتسب) أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربهاء ليحسب لها ذلك من عملها الصالح 


قوله: (فأرسلت إليه تقسم) وقع ني حديث عبد الرحمن بن عوف أنها راجعته مرتين, وأنه إنها قام في ثالث 
مرة» وكأخها ألحت عليه في ذلك دفعاً لما يظنه بعض أهل الجهل أنها ناقصة المكانة عنده؛ أو ألهمها الله تعالى أن حضور 
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شرتتع بان/ زيكلتبرااعيبنديئ 


نبيه عندها يدفع عنها ما هي فيه من الألم ببركة دعائه وحضوره؛ فحقق الله ظنها. والظاهر أنه امتنع أولاً مبالغة في 
إظهار التسليم لربه» أو ليبين الجواز في أن من دعي لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة بخلاف الوليمة مثلاً. 


قوله: (فقام ومعه) ني رواية حماد «فقام وقام معه رجال» وقد سمي منهم غير من ذكر في هذه الرواية عبادة 
بن الصامت» وهو في رواية عبد الواحد في أوائل التوحيد وفي رواية شعبة أن أسامة راوي الحديث كان معهم؛ وني 
رواية عبد الرحمن بن عوف أنه كان معهم» ووقع في رواية شعبة في الأيهان والنذور وأبي أو أبيّ كذا فيه بالشك. هل 
قالها بفتح الممزة وكسر الموحدة وتخفيف الياء أو بضم الهمزة وفتح الموحدة والتشديد, فعلى الأول يكون معهم زيد 
بن حارثة أيضاً لكن الثاني أرجح؛ لأنه ثبت في رواية هذا الباب بلفظ «وأبي بن كعب» والظاهر أن الشك فيه من 
شعبة؛ لأن ذلك لم يقع في رواية غيره, والله أعلم. 

قوله: (فرفع) كذا هنا بالراء» وفي رواية حماد «فدفع» بالدال» وبين في رواية شعبة أنه وضع في حجره ولد وفي 
هذا السياق حذفء والتقدير: فمشوا إلى أن وصلوا إلى بيتها فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا فرفع» ووقع بعض هذا 
المحذوف في رواية عبد الواحد» ولفظه: «فل] دخلنا ناولوا رسول الله ونع الصبي». 


قوله: (ونفسه تقعقع قال: حسبت أنه قال كأنهبا شن) كذا في هذه الرواية» وجزم بذلك في رواية حماد. 
ولفظه: «ونفسه تقعقع كأنها في شن» والقعقعة حكاية صوت الشيء اليابس إذا حرك» والشن بفتح المعجمة وتشديد 
النون القربة الخلقة اليابسة» وعلى الرواية الثانية شبه البدن بالجلد اليابس الخلق وحركة الروح فيه با يطرح في الجلد 
من حصاة ونحوها. وأما الرواية الأولى فكأنه شبه النفس بنفس الجلد وهو أبلغ في الإشارة إلى شدة الضعف. وذلك 
أظهر فق التشبية: 


قوله: (ففاضت عيناه) أي النبي لو وصرح به في رواية شعبة. 


قوله: (فقال سعد) أي ابن عبادة المذكورء وصرح به في رواية عبد الواحد» ووقع في رواية ابن ماجه من طريق 
عبد الواحد «فقال عبادة بن الصامت»» والصواب ماني الصحيح. 


قوله: (ما هذا) في رواية عبد الواحد «فقال سعد بن عبادة: أتبكي» زاد أبو نعيم في المستخرج «وتنهى عن البكاء». 


قوله: (فقال: هذه) أي الدمعة آثر رحمة» أي إن الذي يفيض من الدمع من حزن القلب بغير تعمد من صاحبه 
ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه» وإنا المنهي عنه الجزع وعدم الصبر. 


قوله: (وإنا يرحم الله من عباده الرحماء) في رواية شعبة في أواخر الطب «ولا يرحم الله من عباده إلا 
الرحماء» ومن في قوله: من عباده بيانية»» وهي حال من المفعول» قدمه فيكون أوقع, والرحماء جمع رحيم» وهو من 
صيغ المبالغة» ومقتضاه أن رحمة الله تختص بمن اتصف بال رحمة» وتحقق بها بخلاف من فيه أدنى رحمة» لكن ثبت في 
حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره: «الراحمون يرحمهم ال رحمن»» والراحمون جمع راحم» فيدخل كل من 


47 في الجنائز (/1851-171) ١/٠‏ 


فيه أدنى رحمة» وقد ذكر الحربي مناسبة الإتيان بلفظ الرحماء في حديث الباب بها حاصله: أن لفظ الجلالة دال على 
العظمة» وقد عرف بالاستقراء أنه حيث ورد يكون الكلام مسوقاً للتعظيم» فلم| ذكر هنا ناسب ذكر من كثرت رحمته 
وعظمته؛ ليكون الكلام جاريا على نسق التعظيم» بخلاف الحديث الآخرء فإن لفظ الرحمن دال على العفوء فناسب 
أن يذكر معه كل ذي رحمة وإن قلّتء والله أعلم. وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز استحضار ذوي 
الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم ودعائهم وجواز القسم عليهم لذلك» وجواز المثي إلى التعزية والعيادة بغير إذن 
بخلاف الوليمة» وجواز إطلاق اللفظ الموهم لما لم يقع بأنه يقع مبالغة في ذلك لينبعث خاطر المسؤول في المجيء 
للإجابة إلى ذلك؛ وفيه استحباب إبرار القسم وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع» وهو مستشعر 
بالرضا مقاوماً للحزن بالصبرء وإخبار من يستدعي بالأمر الذي يستدعى من أجله؛ وتقديم السلام على الكلام» 
وعيادة المريض ولو كان مفضولاً أو صبياً صغيراً. وفيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم ولو 
ردوا أول مرة» واستفهام التابع من إمامه عما يشكل عليه نما يتعارض ظاهره» وحسن الأدب في السؤال لتقديمه 
قوله: (يا رسول الله) على الاستفهام. وفيه الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم والترهيب من قساوة القلب 
وجمود العين» وجواز البكاء من غير نوح ونحوه. الحديث الثاني حديث أنس: 


قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو المسندي. وأبو عامر هو العقدي. 
قوله: (عن هلال) في رواية محمد بن سنان الآتية بعد أبواب «حدثنا هلال». 


قوله: (شهدنا بنتاً للنبي يلٌِ) هي أم كاثوم زوج عثمان» رواه الواقدي عن فليح بن سليمان بهذا الإسناك 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة أم كلثوم» وكذا الدولابي في الذرية الطاهرة» وكذلك رواه الطبري والطحاوي 
من هذا الوجه ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فساها رقية أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط والحاكم 
في المستدرك» قال البخاري: ما أدري ما هذاء فإن رقية ماتت والنبي ويد ببدر لم يشهدها. قلت: وهم حماد في تسميتها 
فقط» ويؤيد الأول ما رواه ابن سعد أيضاً في ترجمة أم كلثوم من طريق عمرة بنت عبد الرحمن قالت: نزل في حفرتها 
أبو طلحة. وأغرب الخطابي فقال: هذه البنت كانت لبعض بنات رسول اللهوقعٌ فنسبت إليه. انتهى ملخصاً. وكأنه 
ظن أن الميتة في حديث أنس هي المحتضرة في حديث أسامة» وليس كذلك كا بينته. 


قوله: )0 يقارف) بقاف وفاءء زاد ابن المبارك عن فليح «أراه يعني الذنب» ذكره المصنف في «باب من يدخل 
قبر المرأة» تعليقاًء ووصله الإساعيلي» وكذا سريج بن النعمان عن فليح أخرجه أحمد عنه» وقيل: معناه لم يجامع تلك 
الليلة» وبه جزم ابن حزمء وقال: معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله وو بأنه لم يذنب تلك الليلة انتهى. 
ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ: لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة» فتنحى عثمان. وحكى عن الطحاوي 
أنه قال: لم يقارف تصحيف,. والصواب لم يقاول أي لم ينازع غيره الكلام؛ لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء 
وتعقب بأنه تغليط للثقة بغير مستند» وكأنه استبعد أن يقع لعثمان ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف. ويجاب 
عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال» واحتاج عثمان إلى الوقاع» ولم يظن عثان أنها تموت تلك الليلة» وليس في 
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الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها؛ بل ولا حين احتضارها والعلم عند الله تعالى. وفي هذا الحديث جواز البكاء كى| 
ترجم له» وإدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساءء وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة 
الميت -ولو كان امرأة- على الأب والزوجء وقيل: إن| آثره بذلك لأنها كانت صنعته» وفيه نظر فإن ظاهر السياق 
أنه وثِيْةٌ اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع» وعلل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان 
بها كان منه تلك الليلة» وحكي عن ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان أن عثمان كان قد جامع بعض 
جواريه في تلك الليلة» فتلطف ولي في منعه من النزول في قبر زوجته بغير تصريح» ووقع في رواية ماد المذكورة «فلم 
يدخل عثان القبر» وفيه جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن» واستدل به على جواز البكاء بعد الموت» وحكى 
ابن قدامة في المغني عن الشافعي أنه يكره لحديث جبر بن عتيك في الموطأء فإن فيه: «فإذا وجب فلا تبكين باكية» 
يعني إذا مات. وهو محمول على الأولوية» والمراد لا ترفع صوتها بالبكاء» ويمكن أن يفرق بين الرجال والنساء في 
ذلك؛ لأن النساء قد يفضي . مبن البكاء إلى ما يحذر من النوح لقلة صبرهنء» واستدل به بعضهم على جواز الجلوس 
عليه مطلقاً وفيه نظرء وسيأتي البحث فيه في باب مفرد إن شاء الله تعالى. وفيه فضيلة لعثمان لإيثاره الصدق وإن كان 
عليه فيه غضاضة. الحديث الثالث. 


قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك. 
قوله: (بنت لعثمان) هي أم أبان» ى) سيأتي من رواية أيوب. 


قوله: (وإني لجالسٌ بينهماء أو قال: جلست إلى أحدهما) هذا شاك من ابن جر » ونملى من طرين 
أيوب عن ابن أبي مليكة قال: «كنت جالساً إلى جنب ابن عمرء ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو 
بن عثمان» فجاء ابن عباس يقوده قائده فأراه أخبره بمكان ابن عمرء فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهماء فإذا 
صوت من الدار» وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عند الحميدي «فبكى النساء»» فظهر السبب في قول 
ابن عمر لعمرو بن عثمان ما قال» والظاهر أن المكان الذي جلس فيه ابن عباس كان أوفق له من الجلوس بجنب ابن 
عمرء أو اختار أن لا يقيم ابن أبي مليكة من مكانه. ويجلس فيه للنهي عن ذلك. 


قوله: (فلما أصيب عمر) يعني بالقتل» وأفاد أيوب في روايته أن ذلك كان عقب الحجة المذكورة» ولفظه: 
«فلم| قدمنا لم يلبث عمر أن أصيب»» وفي رواية عمرو بن دينار «لم يلبث أن طعن». 


قوله: (قال ابن عباس: فلما مات عمر) هذا صريح في أن حديث عائشة من رواية ابن عباس عنهاء ورواية 
مسلم توهم أنه من رواية ابن أبي مليكة عنهاء والقصة كانت بعد موت عائشة» لقوله فيها: «فجاء ابن عباس يقوده 
قائده) فإنه إنم) عمي في أواخر عمره» ويؤيد كون ابن أبي مليكة لم يحمله عنها أن عند مسلم في أواخر القصة «قال ابن 
أبي مليكة: وحدثني القاسم بن محمد قال: لما بلغ عائشة قول ابن عمر قالت: إنكم لتحدثونني عن غير كاذبين ولا 
مكذبين» ولكن السمع يخطئ» وهذا يدل على أن ابن عمر كان قد حدث به مراراً. وسيأتي في الحديث الذي بعده أنه 
حدث بذلك أيضالما مات رافع بن خديج. 


فى الجناكز (/ا1١11751-1)‏ 1/1 


قوله: (ولكن رسول الله وَلِيمٌ) بسكون نون لكن ويجوز تشديدها. 
قوله: (حسبكم) بسكون السين المهملة أي كافيكم (القرآن)؛ أي في تأيبد ما ذهبت إليه من رد الخبر. 


قوله: (قال ابن عباس عند ذلك) أي عند انتهاء حديثه عن عائشة: (والله هو أضحك وأبكى). أي إن العبرة 
لا يملكها ابن آدم ولا تسبب له فيهاء فكيف يعاقب عليها فضلاً عن الميت. وقال الداودي: معناه أن الله تعالى أذن في 
الجميل من البكاء؛ فلا يعذب على ما أذن فيه. وقال الطيبي: غرضه تقرير قول عائشة أي إن بكاء الإنسان وضحكه 
من الله يظهره فيه فلا أثر له في ذلك. ْ 


قولهة لاما قال ابنذ عهر شيقا) قال الطبى وغيره: ليرت لارى عبر الفة فيكت سدهنا. وقال الزيق بن 
امير ةستككواقة الا يدل عل الإاذعان» فلسلة تعره اللجادلة فى خلاكة المقاء .«وقال:القرظي:» لسن سككرقه لاك طر أ له يعدم 
صرح برفع الحديثء ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابلاً للتأويل» ولم يتعين له حمل يحمله عليه إذ ذاك أو 
كان المجلس لا يقبل الماراة ول تتعين الحاجة إلى ذلك حينئذ. ويحتمل أن يكون ابن عمر فهم من استشهاد ابن عباس 
بالآية قبول روايته؛ لأنها يمكن أن يتمسك بها في أن لله أن يعذب بلا ذنب فيكون بكاء الحى علامة لذلكء؛ أشار إلى 
ذلك الكرماي. اتنديث الرليم: ْ 

قوله: (عن عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم. 

قوله: (إنما مر) كذا أخرجه من طريق مالك مختصراً وهو في الموطأ بلفظ «ذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن 
اميت يعذب ببكاء الحي عليه» فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمنء أما إنه لم يكذب, ولكنه نسي أو أخطأء إنا 
مرا وكذا أخرجه مسلم» وأخرجه أبو عوانة من رواية سفيان عن عبد الله بن أبي بكر كذلكء وزاد: «أن ابن عمر لما 
مات رافع قال لهم: لا تبكوا عليه فإن بكاء الحي على الميت عذاب على الميت. قالت عمرة: فسألت عائشة عن ذلك» 
فقالت: ي رحمه الله إنما مر) فذكر الحديث» ورافع المذكور هو رافع بن خديج» ى| تقدمت الإشارة إليه في الحديث 
الأول. الحديث الخامس: 


قوله: (للا أصيب عمر جعل صهيب يقول: وا أخاه) أخرجه مسلم من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي 
بردة أتم من هذا السياق» وفيه قول عمر: «علام تبكي». 

قوله: (إن الميت ليعذب ببكاء الحى) الظاهر أن الحى من يقابل الميت» ويحتمل أن يكون المراد به القبيلة» 
وتكون اللام فيه بدل الضمير» والتقدير: يعذب ببكاء حيه أي قبيلته. فيوافق قوله في الرواية الأخرى: «ببكاء أهله) 


وفي رواية مسلم المذكورة «من يبكي عليه يعذب» ولفظها أعم. وفيه دلالة على أن الحكم ليس خاصاً بالكافر» وعلى 
أن صهيباً أحد من سمع هذا الحديث من النبي وله وكأنه نسيه حتى ذكره به عمر وزاد فيه عبد الملك بن عمير عن 


3 
ذه 


يبنإ يكلستكبربهاعيابنري 


مكح 


أبي بردة: «فذكرت ذلك لموسى بن طلحة» فقال: كانت عائشة تقول: إن كان أولئك اليهود» أخرجه مسلم. قال 

الزين بن المنير: أنكر عمر على صهيب بكاءه لرفع صوته بقوله: وا أخاهء ففهم منه أن إظهاره لذلك قبل موت عمر 

يشعر باستصحابه ذلك بعد وفاته أو زيادته عليه فابتدره بالإنكار لذلكء والله أعلم. وقال ابن بطال: إن قيل: كيف 

نبى صهيباً عن البكاء وأقر نساء بني المغيرة على البكاء على خالد» كما سيأتي في الباب الذي يليه؟ فالجواب أنه خشى 

أن يكوه ركه لصوت مع باب شاعي عند ة وذ قال فقسلا غالب قال يكن نهم أن لقلنةة: ْ 
باب 


ما يكره من النياحة على الميت 
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وقال عمرٌ: دعهن يبكين على أبي سُليمان» ما لم يكن نقع أو لقلقة» والنقعٌ: الترابٌ على الرأس» 
واللقلقة: الصوت. 


5- نا أبوتُعيم قال نا سعيدٌ بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المُفيرة قال: سمعتُ النبي صلى الله 
عليه يقول: «إن كذباً علي ليس ككذب على أحد. من كذب عل متعمداً فليتبوأً مقعدةٌ من النار)ء 
سمعت النبي صل الله عليه يقول: «من يُنخ عليه يُعذب با نيح عليه». 

41 - حدئنا عبدانٌ قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن تمر عن أبيه 
عن النبي صل الله عليه قال: «الميتُ يُعذبٌ في قبره با نيح عليه». تابعةٌ عبدّالأعلى قال نا يزيدٌ بن 
زريع قال نا سعيد قال نا قتادة. وقال آدمٌ عن شعبة: الميث يُعذبٌ ببكاء الحي عليه. 


قوله: (باب ما يكره من النياحة على الميت) قال الزين بن المنير: ما موصولة ومن لبيان الجنسء فالتقدير: 
الذي يكره من جنس البكاء هو النياحة» والمراد بالكراهة كراهة التحريم, لما تقدم من الوعيد عليه» انتهى. ويحتمل 
أن تكون ما مصدرية ومن تبعيضية» والتقدير كراهية بعض النياحة» أشار إلى ذلك ابن المرابط وغيره. ونقل ابن قدامة 
عن أحمد رواية أن بعض النياحة لا تحرم وفيه نظرء وكأنه أخذه من كونه ِو م ينه عمة جابر لما ناحت عليه فدل 
على أن النياحة إنا تحرم إذا انضاف إليها فعل من ضرب خد أو شق جيبء وفيه نظر؛ لأنه َي إنما بى عن النياحة 
بعد هذه القصة لأنها كانت بأحدء وقد قال في أحد: «لكن حمزة لا بواكي له) ثم نبى عن ذلك وتوعد عليه» وذلك 
بين فيم| أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من طريق أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر: «إن رسول الله َي 
مر بنساء بني عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحدء فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة» 
فاستيقظ رسول الله َي فقال: ويحهن. ما انقلبن بعدء مروهن فلينقلبن» ولا يبكين على هالك بعد اليوم» وله شاهد 
أخرجه عبد الرزاق من طريق عكرمة مرسلا ورجاله ثقات. 


47 في الجنائز (/1851-171) ١/1‏ 


قوله: (وقال عمر: دعهن يبكين على أبي سليمان إلخ) هذا الأثر وصله المصنف في التاريخ الأوسط 
من طريق الأعمش عن شقيق قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني المغيرة -أي ابن عبد الله بن عمرو بن 
محزوم- وهن بنات عم خالد بن الوليد بن المغيرة يبكين عليه فقيل لعمر: أرسل إليهن فانبهن» فذكره. وأخ رجه ابن 

قوله: (مالم يكن نقع أو لقلقة) بقافين الأول ساكنة» وقد فسره المصنف بأن النقع التراب أي وضعه على 
الرأس» واللقلقة الصوت أي المرتفع» وهذا قول الفراءء» فأما تفسير اللقلقة فمتفق عليه كى| قال أبو عبيد في غريب 
الحديثء وأما النقع فروى سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم» قال: النقع الشق أي شق الجيوب» 
وكذا قال وكيع فيهما رواه ابن سعد عنه» وقال الكسائي: هو صنعة الطعام للمأتم» كأنه ظنه من النقيعة وهي طعام 
المأتم» والمشهور أن النقيعة طعام القادم من السفر | سيأتي في آخر الجهاد. وقد أنكره أبو عبيد عليه» وقال: الذي 
رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت. يعني بالبكاء. وقال بعضهم: هو وضع التراب على الرأس؛ لأن النقع 
هو الغبار. وقيل: هو شق الجيوب وهو قول شمرء وقيل: هو صوت لطم الخدود حكاه الأزهريء وقال الإساعيلي 
معترضاً على البخاري: النقع لعمري هو الغبار» ولكن ليس هذا موضعه. وإنما هو هنا الصوت العالي» واللقلقة 
ترديد صوت النواحة انتهى. ولا مانع من حمله على المعنيين» بعد أن فسر المراد بكونه وضع التراب على الرأس؛ لأن 
ذلك من صنيع أهل المصائب؛ بل قال ابن الأثير: المرجح أنه وضع التراب على الرأسء وأما من فسره بالصوت فيلزم 
موافقته للقلقة» فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على معئّى واحدء وأجيب بأن بينهما مغايرة من وجه ىا 
تقدم» فلا مانع من إرادة ذلك. 


(ننبية): كانت وفاة خالد بن الوليد بالشام سنة إحدى وعشرين. 
قوله: (حدثنا سعيد بن عبيد) هو الطائي. 


قوله: (عن على بن ربيعة) هو الأسديء. وليس له في البخاري غير هذا الحديث. والإسناد كله كوفيون» 
وصرح في رواية مسلم بسماع سعيد من علي ولفظه «حدثنا»» والمغيرة هو ابن شعبة» وقد أخرجه مسلم من وجه 
آخر عن سعيد بن عبيد» وفيه على بن ربيعة قال: (أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة» فقال: سمعت» فذكره. ورواه 
أيضاً من طريق وكيع عن سعيد بن عبيد ومحمد بن قيس الأسديء كلاهما عن علي بن ربيعة قال: «أول من نيح 
عليه بالكوفة قرظة بن كعب»». وفي رواية الترمذي: «مات رجل من الأنصار يقال له: قرظة بن كعبء فنيح عليه 
فجاء المغيرة فصعد المنبر فحمد الله وآثنى عليه وقال: ما بال النوح في الإسلام» انتهى. وقرظة المذكور بفتح القاف 
والراء والظاء المشالة أنصاري خزرجيء كان أحد من وجهه عمر إلى الكوفة ليفقه الناس» وكان على يده فتح الري» 
واستخلفه علي على الكوفة» وجزم ابن سعد وغيره بأنه مات في خلافته» وهو قول مرجوح لما ثبت في صحيح مسلم 
أن وفاته حيث كان المغيرة بن شعبة أميراً على الكوفة» وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية من سنة إحدى 
وأربعين إلى أن مات وهو عليها سنة خمسين. 
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قوله: (إإن كذباً علي لس ككذب على أحد) أي اغيري»؛ ومعناه أن الكذب على الغير قد ألف واستسهل 
خطبه» وليس الكذب عل بالغاً مبلغ ذاك في السهولة؛ وإن كان دونه في السهولة» فهو أشد منه في الإثم» ويهذا التقرير 
يندفع اعتراض من أورد أن الذي تدخخل عليه الكاف أعلى والله أعلم. وكذا لا يلزم من إثبات الوعيد المذكور على 
الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره مباحاً؛ بل يستدل على تحريم الكذب على غيره بدليلٍ آخر والفرق بينه| أن 
ال ا ل سي ل سي 


قوله: (من ينح عليه يعذب) ضبطه الأكثر بضم أوله وفتح النون وجزم المهملة على أن «من» شرطية» 
وتجزم الجواب» ويجوز رفعه على تقدير: فإنه يعذب» وروي بكسر النون وسكون التحتانية وفتح المهملة» وفي رواية 
الكشميهني «من يناح» على أن «من» موصولة» وقد أخرجه الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن أب نعيم بلفظ: «إذا 
لببوصل امن طب بالنادطا عليه لوعو يقيهالرو ل القافية: 

قوله: (ب] نيح عليه) كذا للجميع بكسر النون» ولبعضهم: ما نيح بغير موحدة على أن ما ظرفية. 

قوله: (عن سعيد بن المسيب) في رواية حدثنا سعيد. 

قوله: (تابعه عبد الأعلى) هو ابن حماد» وسعيد هو ابن أبي عروبة. 

قوله: (حدثنا قتادة) يعني عن سعيد بن المسيب إلخ» وقد وصله أبو يعلى في مسنده عن عبد الأعلى بن حماد 
كذلك. 

قوله: (وقال آدم عن شعبة) يعني بإسناد حديث الباب لكن بغير لفظ المتن» وهو قوله: «يعذب ببكاء الحي 
عليه» تفرد آدم بهذا اللفظ» وقد رواه أحمد عن محمد بن جعفر غندر ويحبى بن سعيد القطان وحجاج بن محمدء كلهم 
عن شعبة كالأول» وكذا أخرجه مسلم عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر» وأخرجه أبو عوانة من طريق أبي 
النضر وعبد الصمد بن عبد الوارث وأبي زيد المحروي وأسود ب بن عامر» كلهم عن سعيد كذلك. وفي الحديث تقديم 
من يحدث كلاماً يقتضى تصديقه فيه| يحدث به؛ فإن المغيرة قدم قبل تحديثه بتحريم النوح أن الكذب على رسول 
الله وف أشد من الكذب على غيره؛ وأشار إلى أن الوعيد على ذلك يمنعه أن يخبر عنه بها لم يقل. 


01 - حدثنا علي بنُ عبدالله قال نا سفيانٌ قال نا ابن المتكدر قال سمعتٌ جابر بن عبد الله قال: : جيء 
بأبي يوم أحُد قد مت به حتى وضع بين يدي رسول الله صل الله عليه وقد سمي ثوب فذهبثُ 
أريدٌ أن أكشف عنهُ فنهاني قومي, ثم ذهبثٌ أكشفٌ عنهُ فنهاني قومي, فأمر رسولٌ الله صلى الله 
عليه فرّفع» فسمع صوت صائحة: فقال: «من هذه؟) فقالواة يفنت عمرو -أو أخيثٌ,صمروب- 
قال: «فلم؟ تبكي أو لا تبكيء فما زالت الملائكةٌ تظلهُ بأجنحتها حتى رُفع). 


في الجنائز (/1851-1701) ١/4‏ 


قوله: (باب) كذا في رواية الأصيلٍ» وسقط من رواية أبي ذر وكريمة» وعلى ثبوته فهو بمنزلة الفصل من 
الباب الذي قبله» ىا تقدم تقريره غير مرة» وعلى التقديرين فلا بد له من تعلق بالذي قبله» وقد تقدم توجيهه في أول 
الترحمة. 

قوله: (قد مثل به) بضم الميم وتشديد المثلثة» يقال: مُثّلَ بالقتيل إذا جدع أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيء من 
أجزاته. والاسم المثلة بضم الميم وسكون المثلثة. 

قوله: (سجى ثوبا) بضم المهملة وتشديد الجيم الثقيلة أي غطي بثوب 

قوله: (ابئنة عمرو أو أخت عمرو) هذا شك من سفيان» والصواب بنت عمروء وهي فاطمة بنت عمرو 
وقد تقدم على الصواب من رواية شعبة عن ابن المنكدر في أوائل الجنائز بلفظ: «فذهبت عمتي فاطمة»» ووقع في 
«الإكليل» للحاكم تسميتها هند بنت عمروء فلعل لا اسمينء أو أحدهما اسمهاء والآخر لقبهاء أو كانتا جريعاً 
حاضرتين. 

قوله: (قال: فلم؟ تبكي أو لا تبكي) هكذا ني هذه الرواية بكسر اللام وفتح الميم على أنه استفهام عن غائبة» 
وأما قوله: «أو لا تبكي» فالظاهر أنه شك من الراوي هل استفهم أو نبى» لكن تقدم في أوائل الجنائز من رواية شعبة 
«تبكي أو لا تبكي» وتقدم شرحه على التخيير» ومحصله أن هذا الجليل القدر الذي تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي 
أن يبكى عليه؛ بل يفرح له بها صار إليه. 


باب 


٠ ٠ 


و 
ليس منا من شق الحيّوب 


8- حدثنا أبونعيم قال نا سفيانٌ قال نا زُبِيدٌ اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبدالله قال: قال 
١‏ و و 
النبى صل الله عليه: اليس منا منْ لطم الخدُود. وشق اليُوب. ودعا بدعوى الجاهلية». 
قوله: (باب ليس منا من شق الجيوب) قال الزين بن المنير: أفرد هذا القدر بترجمة ليشعر بأن النفي الذي 
حاصله التبري يقع بكل واحد من المذكورات لا بمجموعها. قلت: ويؤيده رواية لمسلم بلفظ: «أو شق الجيوبء أو 


دعا" إلخ. 


قوله: (حدثنا زبيد) بزاي وموحدة مصغر. 


قوله: (اليامى) بالتحتانية والميم الخفيفة» وفي رواية الكشميهنى «الأيامي» بزيادة همزة في أوله. والإسناد كله 
كوفيون» ولسفيان وهو الثوري فيه إسناد آخر سيذكر بعد بابين. 


فد | اجات 4 . 00 
2 الع2ع0 بشرعت رما ز يشمب لهاع يناري 


قوله: (ليس منا) أي من أهل سنتتا وطريقتناء وليس المراد به إخراجه عن الدين» ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ 
المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك. كما يقول الرجل لولده عند معاتبته: لست منك ولست منيء أي ما أنت 
على طريقتي. وقال الزين بن المنير ما ملخصه: التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنم| ورد عن أمر وجودي. وهذا 
يصان كلام الشارع عن الحمل عليه. والأولى أن يقال: المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض؛ لأن بجر ويعرض 
عنه فلا يختلط بجماعة السنة تأديباً له على استصحابه حاله الجاهلية التي قبحها الإسلام» فهذا أولى من الحمل على 
ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود. وحكي عن سفيان أنه كان يكره النوض في تأويله» ويقول: ينبغي 
أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وقيل: المعنى ليس على ديننا الكامل» أي أنه خرج من 
فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله» حكاه ابن العربي. ويظهر لي أن هذا النفي يفسره التبري الآ في حديث أبي 
موسى بعد باب» حيث قال: «برئ منه النبى وه وأصل البراءة الانفصال من الشىء» وكأنه توعده بأن لا يدخله في 
شقاعته مقلاً. وقال المهلب#قوله: أنابريء أي من فاعل ماذكر وقت ذلك القعل» ول برد تفيةعن الإسسلام. قات 
بينهما واسطة تعرف مما تقدم أول الكلام» وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره. وكأن السبب في ذلك 
ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاءء, فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخط مثلا با وقع 
فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين. 

ار ير 

قوله: (وشق الجيوب) جمع جيب بالجيم الموحدة» وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأسء والمراد بشقه 
إكمال فتحه إلى آخره» وهو من علامات التسخط. 

قوله: (ودعا بدعوى الجاهلية) ني رواية مسلم بدعوى أهل الجاهلية» أي من النياحة ونحوهاء وكذا الندبة 
كقولهم: واجبلاه» وكذا الدعاء بالويل والثبورء ى) سيت بعد ثلاثة أبواب. 


باب 
كذ بلغي من الوجع» وأنا د مال ولا يرن إلا بنة فألصدق بن مالي؟ قال: 5 95 
بالشطر؟ فقال: دلا» م «الثلثُ والثلثُ كثير -أو كبير- إنك إِنْ تذر ورثتك أغنياء خير 


من أن تذرهم عالة يتكففُون الناسء وإنك لنْ م فق نفقة تبدغي بها وجه الله إلا أجَْت بهاء حتى 
ما تجعل في في امرأنك) . قلتٌ: نا نانك | حلت به ايدان ؟ قال: «إنك لِنْ تخلف فتعمل 


47 في الجنائز (/1851-171) ١9١‏ 


2 3 0 5 يا ع نه 8 1 00 5 َه 
عملا صا حا إلا ازدذت به درجة ورفعة» ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويْضر بك 


1+ 5 0 هى 8 3 000 0 ع 7 8 .4 

اخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابيم؛ لكن البائسٌ سعد بِنْ خولة» 
و 1 1 عه 

يرثى له رسول الله صل الله عليه أنْ مات بمكة. 


قوله: (باب رثاء النبي وَيدّ: سعد بن خولة) سعد بالنصب عل المفعولية» وخولة بفتح المعجمة وسكون 
الواو والرثاء بكسر الراء وبالمثلثة بعدها مدة مدح الميت وذكر محاسنه» وليس هو المراد من الحديث» حيث قال 
الراوي: «يرثي له رسول الله يِب ولهذا اعترض الإسماعيلي الترجمة» فقال: ليس هذا من مراثي الموتى وإنما هو من 
التوجعء يقال: رثيته إذا مدحته بعد موته» ورثيت له إذا تحزنت عليه. ويمكن أن يكون مراد البخاري هذا بعينه» كأنه 
يقول: ما وقع من النبي وَل فهو من التحزن والتوجع وهو مباح» وليس معارضاً لنهيه عن المرائي» التي هي ذكر 
أوصاف الميت الباعثة على تبييج الحزن وتجديد اللوعة» وهذا هو المراد بها أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم 
من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: «بى رسول الله يلع عن المراثي» وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ: «نبانا أن نتراثى), 
ولا شك أن الجامع بين الأمرين التوجع والتحزن. ويؤخذ من هذا التقرير مناسبة إدخال هذه الترجمة في تضاعيف 
التراجم المتعلقة بحال من يحضر الميت. 


قوله: (أن مات) بفتح ال همزة ولا يصح كسرها: لأنها تكون شرطية والشرط لما يستقبل وهو قد كان مات؛ 
والمعنى أن سعد بن خولة وهو من المهاجرين من مكة إلى المدينة» وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا 
منهاء وتركوها مع حبهم فيها لله تعالل فمن ثم خشي سعد بن أبي وقاص أن يموت بهاء وتوجع رسول الله وو سعد 
ابن خولة لكونه مات بهاء وأفاد أبو داود الطيالمي في روايته لهذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن القائل 
يرثي له إلخ هو الزهريء ويؤيده أن هاشم بن هاشم وسعد بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن عامر بن سعد فلم 
يذكرا ذلك فيه» وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها ى) سيأتي في كتاب الوصايا مع بقية الكلام عليه» وذكر 
الاختلاف في تسمية البنت المذكورة إن شاء الله تعالى. 


باب 


5 8 و 

-١‏ وقال الحكمٌ بنُ موسى نا يحبى بن حمزة عن عبدالرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثة 
5 5 ع ع 5 0 ,و2 8 5 5 0 
قال حدثني أبوبردة بن أي موسى قال: وجع أبوموسى وجعا فغشي عليه» ورأسُّهُ في حخر امرأة 
من أهله فل يستطع أن يرّد عليها شيئاًء فلم| أفاق قال: إني بريء مّنْ برئ منهُ محمد صل الله عليه 


إن رسول الله صل الله عليه برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. 


١ لد‎ 0 


مشرعي ناز يكلتمبر!ماعير يناري 


قوله: (باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة) تقدم الكلام على هذا التركيب في "باب ما يكره من النياحة 
على الميت» وعلى الحكمة في اقتصاره على الحلق دون ما ذكر معه في الباب الذي قبله» وقوله: «عند المصيبة» قصر 
للحكم على تلك الحالة وهو واضح. 

قوله: (وقال الحكم بن موسى) هو القنطري بقافٍ مفتوحة ونون ساكنة» ووقع في رواية أبي الوقت ١حدثنا‏ 
الحكم» وهو وهمء فإن الذين جمعوا رجال البخاري في صحيحه أطبقوا على ترك ذكره في شيوخه. فدل على أن 
الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق. وقد وصله مسلم في صحيحه. فقال: «حدثنا الحكم بن موسى» وكذا ابن 
حبان» فقال: «أخبرنا أبو يعلى حدثنا الحكم». 

قوله: (عن عبد الرحمن بن جابر) هو ابن يزيد بن جابر» نسب إلى جده في هذه الرواية» وصرح به في رواية 
مسلم. ومخيمرة بمعجمة وراء مصغر. 

قوله: (وجع) بكسر الجيم. 

قوله: (في حجر امرأة من أهله) زاد مسلم «فصاحت»» وله من وجه آخر من طريق أبي صخرة عن أبي بردة 
وغيره «قالوا: أغمي على أبي موسىء فأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة» الحديث. وللنسائي من طريق يزيد بن 
أوس عن أم عبد الله امرأة أبي موسى عن أبي موسىء فذكر الحديث دون القصة. ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم 
من طريق ربعيء قال: «أغمي على أبي موسى فصاحت امرأته بنت أبي دومة» فحصلنا على أنها أم عبد الله بنت أبي 
دومة» وأفاد عمر بن شبة في تاريخ البصرة أن اسمها صفية بنت دمونء وأنها والدة أبي بردة بن أبي موسى, وأن ذلك 
وقع» حيث كان أبو موسى أميرا على البصرة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

قوله: (إني بريءع) في رواية الكشميهني «أنا بريء» وكذالمسلم. 

قوله: (الصالقة) بالصاد المهملة والقاف أي التي ترفع مونا كاد ويقال فيه بالسين المهملة بدل الضادء 
ومنه قوله تعالى: +[ سَلَفُوكُم ِب حِدَادٍ )4 وعن ابن الأعرابي: الصلق ضرب الوجه حكاه صاحب المحكم والأول 
أشهرء وا حالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة» والشاقة التي تشق ثوبهاء ولفظ أبي صخرة عند مسلم: «أنا بريء ممن 
حلق وسلق وخرق» أي حلق شعره وسلق صوته -أي رفعه- وخرق ثوبه» وقد تقدم الكلام على المراد مهذه البراءة 
قبل بباب. 

باب 
لئُس يمنا منْ ضرب الخدود 

- حدثني محمد بن بشار قال نا عبدٌ الرحمن قال نا سفيانٌ عن الأعمش عن عبد الله بن مُرة عن 

مسروق عن عبد الله عن النبي صل الله عليه قال: اليس منا من ضرب الخدود. وشق الجيوب» 

ودعا بدعوى الجاهلية». 


في الجنائز (/11251-111) م١‏ 


قوله: (باب ليس منا من ضرب الخدود) وتقدم الكلام عليه قبل بابين» وعبد الرحمن المذكور في هذا الإسناد 

هو ابن مهدي. 
و 
ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة 

7- حدثنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش عن عبد الله بن مُرة عن مسروق عن عبد الله قال: 

قال النبي صل الله عليه: اليس منا من ضرب الخدود» وشق ق الخيوب» ودعا بدعوئ الجاهلية». 

قوله: (باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة) تقدم توجيه هذا التركيب» وهذه الترجمة 
مع حديثها سقطت للكشميهني وثبتت للباقين. ثم أورد المصنف حديث ابن مسعود من وجه آخر» وليس فيه ذكر 
الويل المترجم بهء وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه» ففي حديث أب أمامة عند ابن ماجه. وصححه ابن 
حبان: «إن رسول الله يلع لعن الخامشة وجههاء والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والثبور»» والظاهر أن ذكرى دعوى 
الجاهلية بعد ذكر الويل من العام بعد الخاص. 


باب 

5 و وى و 

منْ جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن 
114 - حدثني محمد بنٌ لمثنى قال نا عبدٌالوهاب قال سمعتٌ يحبى قال أخبرتني عشرة قالت سمعتٌ 
عائشة قالت: لما جاء النبي صل الله عليه قثْلّ ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يُعرف 
فيه الحزنٌ» وأنا أنظرٌ من صائر الباب -شق الباب-» فأتاهُ رجل؛ فقال: إن نساء جعفر -وذكر 
بكاءهن - فأمرة أنْ ينهاهن فذهب ثم أناء لثانية لم مُطغنة. فقال: «انبهن». فأتاهُ الثالثة قال: والله 
غليئننا يا رسول الله. فزعمتٌ أنه قال: «فاحثٌ في أفواههن التراب» فقلت: أرغم الله أنفك. لم 

تفعلٌ ما أمرك رسول الله صلى الله عليه؛ ول تترك رسول الله صلى الله عليه من العناء. 


)1 - حدئني عمرُو بن على قال نا محمد بنُ فضيل قال نا عاصمٌ الأحول عن أنس قال: قنت رسول الله 
صل الله عليه شهراً حين قُتل القَرَاكُ فم| رأيتٌ رسول الله صلى الله عليه حزن حُؤْناً قط أشد منه. 


قوله: (باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن) يعرف مبني للمجهولء و ١من»‏ موصولة والضميرهاء 
ويحتمل أن يكون لمصدر جلس أي جلوساً يعرفء ول يفصح المصنف بحكم هذه المسألة ولا التي بعدهاء حيث ترجم 
امن لم يظهر حزنه عند المصيبة)؛ لأن كلاً منهما قابل للترجيحء أما الأول فلكونه من فعل النبي و والثاني من تقريره» 
وما يباشره بالفعل أرجح غالباً. وأما الثاني فلأنه ذ فعل أبلغ في الصبر وأزحر للنفس فيرجح. ويحمل فعله وَل المذكور 
على بيان الجواز» ويكون فعله في حقه في تلك الحالة أولى. وقال الزين بن المنير ما ملخصه: موقع هذه الترجمة من الفقه أن 


5 للع شتت رم يتبستمبنعاعريددي 


ب 


الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم؛ فمن أصيب بمصيبة عظيمة لا يفرط في الحزن حتى يقع في المحذور من اللطم 
والشق والنوح وغيرهاء ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصابء فيقتدى به ولد في تلك 
الحالة بأن يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه ايل الحزن »ويؤذن بأن المصيبة عظيمة. 

قوله: (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفى» ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري. 

قوله: (لما جاء النبي كَيِدُ) هو بالنصب عل المفعولية» والفاعل قوله: (قتل ابن حارثة)» وهو زيدء وأبوه 
بالمهملة والمثلثة» وجعفر هو ابن أبي طالب» وابن رواحة هو عبد الله» وكان قتلهم في غزوة مؤتة» ى) تقدم ذكره في 
وساق مسلم إسناده دون المتن. 

قوله: (جلس) زاد أبو داود من طريق سليان بن كثير عن يحيى «في المسجد». 

قوله: (يعرف فيه الحزن) قال الطيبي: كأنه كظم الحزن كظراء فظهر منه ما لا بد للجبلة البشرية منه. 

قوله: (صائر الباب) بالمهملة والتحتانية وقع تفسيره في نفس الحديث: شق الباب» وهو بفتح الشين المعجمة 
أي الموضع الذي ينظر منه» ولم يرد بكسر المعجمة أي الناحية» إذ ليست مرادة هناء قاله ابن التين. وهذا التفسير الظاهر 
أنه من قول عائشة» ويحتمل أن يكون ممن بعدهاء قال المازري: كذا وقع في الصحيحين هنا «صائر»» والصواب صير 
أي بكسر أوله وسكون التحتانية وهو الشقء قال أبو عبيد في غريب الحديث في الكلام على حديث: «من نظر من 
صير الباب» ففقئت عينه فهي هدر الصير الشق» ولم نسمعه إلا في هذا الحديث,. وقال ابن الجوزي: صائر وصير 
بمعنّى واحدء وفي كلام الخطابي نحوه. 

قوله: (فأتاه رجل) لم أقف على اسمه. وكأنه أبهم عمداً لما وقع في حقه من غض عائشة منه. 
جعفر ومن في معناهن, ولم يذكر أهل العلم بالأخبار لجعفر امرأة غير أسماء. 

قوله: (وذكر بكاءهن) كذا ني الصحيحين. قال الطيبي: هو حال عن المستتر في قوله» فقال: حذف خبر إن من 
القول المحكى لدلالة الخال عليه» والمعتى قال الرجل؛ إن نساء جعقر قعل كذا غا لا يفيقى مر البكاء المشفل مغلا 
على النوح انتهى. وقد وقع عند أبي عوانة من طريق سليمان بن بلال عن يحيى «قد كثر بكاؤهن» فإن لم يكن تصحيفا 
فلا حذف ولا تقدير» ويؤيده ما عند ابن حبان من طريق عبد الله بن عمرو عن يحيى بلفظ «قد أكثرن بكاءهن». 

قوله: (ثم أناه الثانية لم يطعنه) أي أتى النبي ود المرة الثانية» فقال: إمبن لم يطعنه» ووقع في رواية أبي عوانة 
المذكورة: «فذكر أنهن لم يطعنه). 
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قوله: (قال: والله غلبننا) في رواية الكشميهنى «لقد غلبئنا». 

قوله: (فزعمت) أي عائشة وهو مقول عمرة» والزعم قد يطلق على القول المحقق وهو المراد هنا. 

قوله: (أنه قال) في الرواية الآتية بعد أربعة أبواب: «أن النبى يلِءٌ قال». 

قوله: (فاحث) بضم المثلثة وبكسرهاء يقال: حثا يحثو ويحثي. 

قوله: (التراب) في الرواية الآتية «من التراب» قال القرطبي: هذا يدل على أبن رفعن أصواتهن بالبكاء فلم 
لم ينتهين أمره أن يسد أفواههن بذلك. وخص الأفواه بذلك؛ لأنها محل النوح بخلاف الأعين مثلاً» انتهى. ويحتمل 
أن يكون كناية عن المبالغة في الزجرء أو المعنى: أعلمهن أبن خائبات من الأجر المترتب على الصبر لما أظهرن من 
الجزع» كما يقال للخائب: لم يحصل في يده إلا التراب» لكن يبعد هذا الاحتمال قول عائشة الآتي. وقيل: لم يرد بالأمر 
حقيقته» قال عياض: هو بمعنى التعجيزء أي أنهن لا يسكتن إلا بسد أفواههن» ولا يسدها إلا أن تملا بالتراب» فإن 
أمكنك فافعل. وقال القرطبي: يحتمل أنهن لم يطعن الناهي لكونه لم يصرح لمن بأن النبي وف ماهن, فحمل ذلك على 
أنه مرشد للمصلحة من قبل نفسه» أو علمن ذلك لكن غلب عليهن شدة الحزن لحرارة المصيبة. ثم الظاهر أنه كان في 
بكائهن زيادة على القدر المباح» فيكون النهي للتحريم بدليل أنه كرره وبالغ فيه وأمر بعقوبتهن إن لم يسكتن. ويحتمل 
أن يكون بكاء مجردا والنهي للتنزيه ولو كان للتحريم لأرسل غير الرجل المذكور لمنعهن, لأنه لا يقر على باطل. ويبعد 
تمادي الصحابيات بعد تكرار النهي على فعل الأمر المحرم» وفائدة بيهن عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه 
فيفضي بهن إلى الأمر المحرم لضعف صبرهنء فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرم. 

قوله: (فقلت) هو مقول عائشة. 


قوله: (أرغم الله أنفك) بالراء والمعجمة؛ أي ألصقه بالرغام بفتح الراء والمعجمة؛ وهو التراب إهانة وإذلالاً» 
ودعت عليه من جنس ما أمر أن يفعله بالنسوة لفهمها من قرائن ا حال: أنه أحرج النبي ويه بكثرة تردده إليه في ذلك. 

قوله: 0( تفعل) قال الكرماني: أي لم تبلغ النهي» ونفته وإن كان قد نهى ولم يطعنه؛ لأن نبيه لم يترتب عليه 
الامتثال فكأنه لم يفعل» ويحتمل أن تكون أرادت لم تفعل أي الحثو بالتراب. قلت: لفظة «4) يعبر بها عن الماضي» 
وقوها ذلك وقع قبل أن يتوجه فمن أين علمت أنه لم يفعل؟ فالظاهر أنها قامت عندها قرينة بأنه لا يفعل فعبرت عنه 
بلفظ الماضيء مبالغة في نفي ذلك عنه» وهو مشعر بأن الرجل المذكور كان من ألزام النسوة المذكورات» وقد وقع في 
الرواية الآتية بعد أربعة أبواب: «فوالله ما أنت بفاعل ذلك» وكذا لمسلم وغيره» فظهر أنه من تصرف الرواة. 

قوله: (من العناء) بفتح المهملة والنون والمد: أي المشقة والتعبء. وفي رواية «من العي» بكسر المهملة 
وتشديد التحتانية» ووقع في رواية العذري «الغي» بفتح المعجمة بلفظ ضد الرشد. قال عياض: ولا وجه له هنا. 
وتعقب بأن له وجهاًء ولكن الأول أليق لموافقته لمعنى العناء» التي هي رواية الأكثرء قال النووي: مرادها أن الرجل 
قاصر عن القيام بها أمر به من الإنكار والتأديب» ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من 
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التعب. ولرعنا الخديتك نو الغراند إيضا عراز اوسن الجر ل ا ا لضي 


(ننبية): هذا الحديث لم يروه عن عمرة إلا يحبى بن سعيد» وقد رواه عن عائشة أيضاً القاسم بن محمد» أخرجه 
بن إسحاق في المغازي قال: «حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» فذكر نحوه. وفيه من الزيادة في أوله: قالت 


قوله: (حدثنا عمرو بن علي) هو الفلاس. والكلام على المتن تقدم في آخر أبواب الوترء وشاهد الترجمة منه 
قوله مااحون مدو قط أهد منهه فإن ذلك يشتما غالة جلوسه وغيرها. 


باب 
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لفاك - حدثني بش بن الحكم قال نا سفيانٌ بنُ عببنة قال أنا إسحاقٌ بن عبدالله بن أ بي طلحة سمع 
ألسس بن مالك يقولُ؛ «اشتكى أبن لأي طلبحة» قال: فيات وأبوظلحة خارج. فل] رات امرأنة أنه 
قد مات هيأت شيئاً ونكَنةُ في جانب البيت. فلم| جاء أبوطلحة قال: كيف الغلامٌ؟ قالث: قد هدأً 
نفسّه وأرجو أنْ يكون قد استراح. وظن أبوطلحة أنها صادقة قةَ. قال: فباتا . فلم أصبح اغتسل» 
فلا أراد أن يخرج أعلمئّه أنه قد مات. فصلى مع النبي صل الله عليه» ثم أخبر النبي صل الله عليه 
و 1 ل ف 86 
بها كان منهّماء فقال رسول الله صل الله عليه: «لعل الله أنْ يبارك هما في ليلتهما|». قال سفيان: فقال 
رجل من الأنصار: فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن. 
قوله: (باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة) تقدم الكلام على ذلك في الترجمة التي قبلهاء ويظهر بضم أوله 
من الرباعي» وحزنه منصوب عل المفعولية. 
قوله: (وقال محمد بن كعب) يعني القرظي بضم القاف وفتح الراء بعدها ظاء مشالة. 
قوله: (السيى) بفتح المهملة وتشديد التحتانية بعدها أخرى مهموزة» والمراد به ما يبعث الحزن غالبا وبالظن 
السيئ اليأس من تعويض الله المصاب في العاجل ما هو أنفع له من الفائت» أو الاستبعاد لحصول ما وعد به من 
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الثواب على الصبر. وقد روى ابن أبي حاتم في تفسير سورة سأل من طريق أيوب بن موسى عن القاسم بن محمد 
كقول محمد بن كعب هذا. 


قوله: (وقال يعقوب عليه السلام: إنم| أشكو بثي وحزني إلى الله) قال الزين بن المنير: مناسبة هذه الآية 
للترجمة أن قول يعقوب لا تضمن أنه لا يشكو -بتصريح ولا تعريض- إلا لله وائق مقضوه الترجة» .وكان خطابه 
بذلك لبنيه بعد قوله : +[ ينَأسَق عَليُوسْفَ #. والبث بفتح الموحدة بعدها مثلثة ثقيلة: شدة الحزن. 

قوله: (حدثنا بشر بن الحكم) هو النيسابوريء قال أبو نعيم في المستخرج: يقال إن هذا الحديث مما تفرد 
به البخاري عن بشر بن الحكمء انتهى» يعني من هذا الوجه من حديث سفيان بن عيينة» ولم يخرجه أبو نعيم ولا 
الإساعيلٍ من طريق إسحاق إلا من جهة البخاري» وقد أخرجه 0" 
الا ل يي م وس عار 


قوله: (اشتكى ابن لأبي طلحة) أي مرضء وليس المراد أنه صدرت منه شكوىء لكن لما كان الأصل أن 
المريض يحصل منه ذلك استعمل في كل مرض لكل مريض. والابن المذكور هو أبو عميرء الذي كان النبي طَيْكُ 
يوازحه؛ ويقول له: «يا أبا عمير» ما فعل النغير»» كما سيأتي في كتاب الأدب. بين ذلك ابن حبان في روايته من طريق 
عمارة بن زاذان عن ثابت» وزاد من طريق جعفر بن سليهان عن ثابت في أوله قصة تزويج أم سليم بأبي طلحة بشرط 
أن يسلم» وقال فيه: التحيلت فر لات غالاما عنيها كان أبى طلحة عه ها كديد ا عاق سد كر للاقير قن 


2 


فحزن أبو طلحة عليه حزناً شديداً حتى تضعضع. وأبو طلحة يغدو ويروح على رسول الله و فراح روحة فمات 
الصبي» فأفادت هذه الرواية تسمية امرأة أبي طلحة؛» ومعنى قوله: «وأبو طلحة خارج» أي عارج البيت عند 
النبي يل في أواخر النهار وفي رواية الإسماعيلي «كان لأبي طلحة ولد فتوفي فأرسلت أم سليم أنساً يدعو أبا طلحة» 
وأمرقه أن لا نخيره يوفاة ابنه» وكان أبو طللحة صنائراً». 


بل الصواب أن المراد أنها هيأت أمر الصبي بأن غسلته وكفنته» ىا ورد في بعض طرقه صريحاًء ففي رواية أبو داود 
الطيالسي عن مشايخه عن ثابت : افهيات الصبي» وفي رواية حميدٍ عند ابن سعد افتوفي الغلام فهيآت أم سليم أمره», 
وفي رواية عمارة بن زاذان عن ثابت : افهلك الصبي فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وحنطته وسجت عليه ثوباً». 
قوله: (ونحّحته فى جانب البيت) أي جعلته في جانب البيت» وفي رواية جعفر عن ثابت: «فجعلته في خدعها». 
قوله: (هدأت) بل همز أي سكنت و(نفسه) بسكون الفاء كذا للأكثر» والمعنى أن النفس كانت قلقة منزعجة 
بعارض المرض فسكنت بالموت» وظن أبو طلحة أن مرادها أمها سكنت بالنوم لوجود العافية» وفي رواية أبي ذر «هداً 
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شرتتع بان ز يكلتبرااعيابنديئ 
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نفسه» بفتح الفاء أي سكن؛ لأن المريض يكون نفسه عالياًء فإذا زال مرضه سكنء وكذا إذا مات. ووقع في رواية 
أنس بن سيرين هو أسكن ما كان) ونحوه في رواية جعف ر عن ثابت» وفي رواية معمر عن ثابت «أمسى هادثاً»؛ وني 
رواية حميد (بخير ما كان»)» ومعانيها متقاربة. 

قوله: (وأرجو أن يكون قد استراح) لم تجزم بذلك على سبيل الأدبء ويحتمل أنها لم تكن علمت أن الطفل 
لا عذاب عليه» ففوضت الأمر إلى الله تعالى» مع وجود رجائها بأنه استراح من نكد الدنيا. 

قوله: (وظن أبو طلحة أغبا صادقة) أي بالنسبة إلى ما فهمه من كلامهاء وإلا فهى صادقة بالنسبة إلى ما 
أرادت. 

قوله: (فبات) أي معها (فلم) أصبح اغتسل) فيه كناية عن الجماع؛ لأن الغسل إنم| يكون في الغالب منه. 
وقد وقع التصريح بذلك في غير هذه الرواية: ففي رواية أنس بن سيرين: «فقربت إليه العشاء فتعشى» ثم أصاب 
منها»» وفي رواية عبد الله: «ثم تعرضت له فأصاب منها»» وفي رواية حماد عن ثابت: «ثم تطيبت»» زاد جعفر عن 


ثابت: «فتعرضت له حتى وقع بها)» وفي رواية سليمان عن ثابت: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك» 
فوقع بها». 

قوله: (فل| أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات) زاد سليان بن المغيرة عن ثابت عند مسلم «فقالت: يا 
أبا طلحة» أرأيت لو أن قوماً أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب 
ابنك. فغضب وقال: تركتني حتى تلطختء ثم أخبرتني بابني»» وفي رواية عبد الله «فقالت: يا أبا طلحة» أرأيت 
قوماً أعاروا متاعاً ثم بدا لهم فيه فأخذوه فكأنهم وجدوا في أنفسهم» زاد حماد في روايته عن ثابت «فأبوا أن يردوهاء 
فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلكء إن العارية مؤداة إلى أهلها. ثم اتفقاء فقالت: إن الله أعارنا فلاناً ثم أخذه منا» زاد 
حماد «فاسترجع». 

قوله: (لعل الله أن يبارك لكما في ليلت]”") في رواية الأصيل: «لما في ليلتهما»» ووقع في رواية أنس بن 
سيرين: «اللهم بارك لهم)»» ولا تعارض بينهم| فيجمع بأنه دعا بذلك ورجا إجابة دعائه» ولم تختلف الرواة عن ثابت» 
وكذا عن حميد في أنه قال: «بارك الله لا في ليلت]» وعرف من رواية أنس بن سيرين: أن المراد الدعاء» وإن كان لفظه 
لفظ الخبر. وفي رواية أنس بن سيرين من الزيادة «فولدت غلاماً»» وفي رواية عبد الله بن عبد الله: «فجاءت بعبد الله 
بن أبي طلحة»» وسيأتي الكلام على قصة تحنيكه وغير ذلك» حيث ذكره المصنف في العقيقة. 

قوله: (قال سفيان) هو ابن عبينة بالإسناد المذكور. 


)١(‏ قوله: لكا في ليلتكىا» هي في المخطوطتين: «لى) في ليلتهم!» وقد أشير في هامش النسخة التي قدم لما الشيخ أحمد شاكر المنقولة عن اليونينية أنها 
رواية عن أبي ذر والآصيل. 
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قوله: (فقال رجل من الأنصار إلخ) هو عباية بن رفاعة» لما أخرجه سعيد بن منصور ومسدد وابن سعد 
والبيهقي ني «الدلائل» كلهم من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة قال: ١كانت‏ أم أنس تحت أبي طلحة' 
فذكر القصة شبيهة بسياق ثابت عن أنسء وقال في آخره: افولدت له غلاماء قال عباية: فلقد رأيت لذلك الغلام 
سبع بنين» كلهم قد ختم تم القرآن» وأفادت هذه الرواية أن في رواية سفيان تجوزاً في) قوله: «لى|»)؛ لأن ظاهره أنه 
من ولدهما بغير واسطة» وإنا المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة وهو عبد الله بن أبي طلحة. ووقع في رواية 
سفيان «تسعة»» وفي هذه «سبعة»» فلعل في أحدهما يكنا أو المراد بالسبعة من ختم القرآن كله وبالتسعة من 
قرأ معظمه. وله من الولد فيها ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم بالأنساب إسحاق وإسماعيل وعبد الله ويعقوب 
وعمر والقاسم وعمارة وإبراهيم وعمير وزيد ومحمدء وأربع من البنات. وفي قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضاً 
جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة عليهاء والتسلية عن المصائبء وتزين المرأة لزوجهاء وتعرضها لطلب 
التاع مهم واجعياذها عمل مطياته ا ومتررعية العاريض:ائرضة إذا دعبد القررورة إليها . وشرط جوازها أن 
لا تبطل حقاً لمسلم . وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر والتسليم لأمر الله تعالى ورجاء إخلافه عليها 
ما فات منهاء إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمّر في أول الحال تنكد عليه وقته. ول تبلغ الغرض الذي أرادته» فلم علم 
الله صدق نيتها بلغها مناهاء وأصلح لما ذريتها . وفيه إجابة دعوة النبي وَل وأن من ترك شيئاً عوّضه الله خيراً منه» 
وبيان حال أم سليم من التجلد وجودة الرأي وقوة العزم» وسيأتي في الجهاد والمغازي أنها كانت تشهد القتال وتقوم 
ممم مص اوم ل لان 


باب 
وقال عمر: نغم العذلان ونعمت العلاوة: + دنا أَصَبَتَهُم مم مُصِببَةمَلَأِنَ انمو وَإنَاإلو تس * وْلتِكَ 
عَلهِمْ صَلوتٌ من ريم وَيَمْمَةٌ وأوْلَيكَهْمُ الْمهِتَدُودَ 4 وقوله: + وَاسْتَعِئُوا بأصَيْر وَاَلصَلَوْوٌ انها 
لْكرَه إلَاعلَلْفنينَ 4 . 
و 2 
-١4‏ حدثنى محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة عن ثابت قال: سمغت أنسأ عن النبى صلى 
الله عليه قال: «الصيرٌ عند الصدمة الأولى). 
قوله: (باب الصير عند الصدمة الأولى) أي هو المطلوب المبشر عليه بالصلاة والرحمة» ومن هنا تظهر 
مناسبة إيراد أثر عمر في هذا الباب؛ وقد تقدم الكلام على المتن المرفوع مستوف في زيارة القبور. 


وو" 


قوله: (العدلان) بكسر المهملة أي المثلان» وقوله: (العلاوة) بكسرها أيضاً أي ما يعلق على البعير بعد تمام 
اللعر وود ارول ضاق ل المتادرك رن طرجل مدرير عر باتصيو رع جاعة ع سعة بن الي من عفر 
كا ساقه المصنف وزاد: + أوْلَهِكَ عَلومْ صو صَلوتٌ من رَّيِهِمْ وَيَحْمَةٌ 4 نعم العدلان © وَأُوْلَيك هم الَمْهَمَدُ ون )4 نعم 
العلاوة. وهكذا أخرجه البيهقي عن الحاكم» وأخرجه عبد بن حميدٍ في تفسيره من وجه آخر عن منصور من طريق 
نعيم بن أبي هند عن عمر نحوه؛ وظهر بهذا مراد عمر بالعدلين وبالعلاوة» وآن العدلين الصلاة وال رحمة» والعلاوة 
الاهتداء. ويؤيده وقوعههم| بعد «على) المشعرة بالفوقية المشعرة بالحملء قاله الزين بن المنير. وقد روي نحو قول 
عمر مرفوعاً أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله وَكِ: «أعطيت أمتي شيئاً م يعطه 
أحد من الأمم عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون - إلى قوله- المهتدون»» قال: فأخبر أن المؤمن إذا سلم لآمر الله 
واسترجع كتب له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله والرحمة» وتحقيق سبل ال هدى . فأغنى هذا عن التكلف في 
ذلك كقول المهلب: العدلان إنا لله وإنا إليه راجعون, والعلاوة الثواب عليهماء وعن قول الكرماني: الظاهر أن المراد 
بالعدلين القول وجزاؤه؛ أي قول الكلمتين ونوعا الثواب, لأنهم| متلازمان. 


00 


قوله: (وقوله تعالى: + وَآسَتَعِيِنوا باَلصَبْرِ والصَكَوْوَ * الآية) هو بالجر عطفاً على أول الترجمة» والتقدير: وباب 
قوله تعالى» أي تفسيره أو نحو ذلك. وقوله: وإنها قيل: أفرد الصلاة؛ لأن المراد بالصبر الصوم وهو من التروك أو 
الصبر عن الميت ترك الجزع» والصلاة أفعال وأقوال» فلذلك ثقلت على غير الخاشعين» ومن أسرارها أنها تعين على 
الصبر لما فيها من الذكر والدعاء والخضوع.ء وكلها تضاد حب الرياسة وعدم الانقياد للأوامر والنواهي» وكأن 
المصنف أراد بإيراد هذه الآية ما جاء عن ابن عباس أنه نعي إليه أخوه قثم وهو في سفرء فاسترجع ثم تنحى عن 
الطريق فأناخ فصلى ركعتين» أطال فيهما الجلوسء ثم قام وهو يقول: # وَآسْتَعِيِنوا بالصَبرِ وَاَلصَلَوْوَ )4 الآية» أخرجه 
الطبري في تفسيره بإسناد حسن» وعن حذيفة قال: «كان رسول الله لع إذا حزبه أمر صلى» أخرجه أبو داود بإسناد 
حسن أيضاً. قال الطبري: الصبر منع النفس محابها وكفها عن هواهاء ولذلك قيل لمن لم يجزع: صابر لكفه نفسه. 
وقيل لرمضان: شهر الصبر لكف الصائم نفسه عن المطعم والمشرب. 


ا 
قل النبى صل الله عليه: «إنا بك لمخرّونون» 

وقال ابن عمر عن النبي صل الله عليه: «تذمع العين وعحرن القلك», 

4- حدثني الحسنٌ بن عبدالعزيز قال نا يحبى بن حسان قال نا ريش -هو ابنٌ حيان- عن 
لضا الاك وخلنا مع رسول الاصل المعو صل اب سني القن -وكان 
ظثراً لإبراهيم- فأخذ رسولٌ الله صلى الله عليه إبراهيم فقيّلهُ وشمّةُ. ا 
-وإبراهيمٌ يجودٌ بنفسه- فجعلثٌ عينا رسول الله صل الله عليه تذرفان. فقال له عبدٌ الرحمن بن 
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و 
عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: «يا ابن عوف إنها رحمة». ثم أتبعها بأخرى. فقال: «إن العين 
.و و و جو 7 ف 0 يبا 
تدمع والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون». 
3 2 0 3 4 8 .2 ديد ١‏ 3 0 / 

رواه موسى عن سَليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صل الله عليه. 

قوله: (باب قول النبي وَيِ: إنا بك لمحزونون» قال ابن عمر عن النبي يَلِ: تدمع العين ويحزن 
القلب) سقطت هذه الترحمة والأثر في رواية الحمّوبىٌ وثبتت للباقين» وحديث ابن عمر كأن المراد به ما أورده 
المصنف في الباب الذي بعد هذاء إلا أن لفظه: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب» فيحتمل أن يكون 
ذكره بالمعنى؛ لآن ترك المؤاخذة بذلك يستلزم وجوده, وأما لفظه فثبت في قصة موت إبراهيم من حديث أنس عند 
مسلم» وأصله عند المصنف كما في هذا الباب» وعن عبد الرحمن بن عوف عند ابن سعد والطبراني» وأبي هريرة عند 
ابن حبان والحاكم» وأساء بنت يزيد عند ابن ماجه» ومحمود بن لبيد عند ابن سعدء والسائب بن يزيد وأبي أمامة 
عند الطبراني. 

قوله: (حدثني الحسن بن عبد العزيز) هو الجروي بفتح الجيم والراء» منسوب إلى جروة بفتح الحيم وسكون 
الراء: قرية من قرى تئيس» وكان أبوه أميرها فتزهد الحسن ول يأخذ من تركة أبيه شيئاًء وكان يقال: إنه نظير قارون في المال» 
والحسن المذكور من طبقة البخاري» ومات بعده بسنة» وليس له عنده سوى هذا الحديث وحديثين آخرين في التفسير. 

قوله: (حدثنى يحيى بن حسان) هو التنيسي أدركه البخاري ولم يلقه؛ لأنه مات قبل أن يدخل مصرء وقد 
روى عنه الشافعي مع جلالته ومات قبله بمدة» فوقع للحسن نظير ما وقع لشيخه من رواية إمام عظيم الشأن عنه 


قوله: (حدثنا قريش هو ابن حيان) هو بالقاف والمعجمة وأبوه بالمهملة والتحتانية بصري يكنى أبا بكر. 


قوله: (على أبي سيف) قال عياض: هو البراء بن أوسء وأم سيف زوجته هي أم بردة» واسمها خولة بنت 
المنذر. قلت: جمع بذلك بين ما وقع في هذا الحديث الصحيح وبين قول الواقدي فيما رواه ابن سعد في الطبقات عنه» 
عن يعقوب بن أبي صعصعة عن عبد الله بن أبي صعصعة قال: «لما ولد له إبراهيم تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن 
ترضعه. فدفعه رسول الله ود إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيدٍ من بني عدي بن النجار» وزوجها البراء بن أوس 
ابن خالد بن الجعد من بني عدي بن النجار أيضاً» فكانت ترضعه؛ وكان رسول الله وَِعُ يأتيه في بني النجار» انتهى. 
وما جمع به غير مستبعدء إلا أنه لم يأت عن أحد من الأئمة التصريح بأن البراء بن أوس يكنى أبا سيفء ولا أن أبا 
سيف يسمى البراء بن أوس. 

قوله: (القين) بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون: هو الحداد» ويطلق على كل صانعء يقال: قان الشيء 
إذا أصلحه. 
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قوله لاظترا) كبر السحنة رسكرة الننعاية لسر ةة بعدها زاء: الى مرضحاء ب أطاق عليه ؤللفا لكنه كان 
زوج المرضعة» وأصل الظئر من ظأرت الناقة إذا عطفت على غير ولدهاء فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدهاء وأطلق 
ذلك على زوجها؛ لأنه يشاركها في تربيته غالباً. 


قوله: (لإبراهيم) أي ابن رسول الله ولك ووقع التصريح بذلك في رواية سليمان بن المغيرة المعلقة بعد هذاء 
ولفظه عند مسلم في أوله: «ولد لي الليلة غلام» فسميته باسم أب إبراهيم» ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة» 
يقال له: أبو سيف. فانطلق رسول الله وق فاتبعته» فانتهى إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره؛ وقد امتلاً البيت دخاناًء 
فأسرعت المشي بين يدي رسول الله وك فقلت: يا أب سيف أمسك جاء رسول الله وَلِ». لمسلم أيضاً من طريق عمرو 
ابن سعيد عن أنس: ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله لو كان إبراهيم مسترضعاً في عوالي المدينة» 
وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخنء وكان ظثره قينا». 


قوله: (وإبراهيم يجود بنفسه) أي يخرجها ويدفعها | يدفع الإنسان ماله» وفي رواية سليان «يكيد» قال 
صاحب العين: أي يسوق بهاء وقيل: معناه يقارب بها الموت» وقال أبو مروان بن سراج: «قد يكون من الكيد وهو 
القيء: يقال منه كاد يكيد شبه تقلع نفسه عند الموت بذلك. 

قوله: (تذرفان) بذال معجمة وفاء أي يجري دمعهم|. 

قوله: (وأنت يا رسول الله)؟ قال الطيبى: فيه معنى التعجب»ء والواو تستدعي معطوفاً عليه أي الناس لا 
بصيودة عل للغيية و الت تقحل تعاب 1 كاله عي اذللله جم لع عهذه كد أنه حت عل الصين وكهى عن 
الجزع» فأجابه بقوله: «إنها رحمة» أي الحالة التي شاهدتها مني هي رقة القلب على الولدء لا ما توهمت من الجزع» 
انتهى. ووقع في حديث عبد ال رمن بن عوف نفسه. «فقلت: يا رسول الله تبكيء أو لم تنه عن البكاء»» وزاد فيه: «إن| 
بيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة خمش وجوه 
وشق جيوب ورنة شيطانء قال: إن| هذا رحمة ومن لا يَرْحم لا يّرّحم)» وفي رواية محمود بن لبيد فقال: إن أنا بشراء 
وعند عبد الرزاق من مرسل مكحول (إنا أنبى الناس عن النياحة أن يندب الرجل با ليس فيه». 

قوله: (ثم أتبعها بأخرى) ني رواية الإسماعيلي «ثم أتبعها والله بأخرى» بزيادة القسم, قيل: أراد به أنه أتبع 
الدمعة الأولى بدمعة أخرىء وقيل: أتبع الكلمة الأولى المجملة» وهي قوله: «إنها رحمة» بكلمة أخرى مفصلة» وهي 
قوله: (إن العين تدمع»» ويؤيد الثاني ما تقدم من طريق عبد ال رمن ومرسل مكحول. 


قوله: (إن العين تدمع إلخ) ني حديث عبد الرحمن بن عوف ومحمود بن لبيد «ولا نقول: ما يسخط الرب). 
وزاد في حديث عبد الرحمن في آخره: «لولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل نأتيه» وإن آخرنا سيلحق بأولناء لحزنا 
عليك حزناً هو أشد من هذا» ونحوه في حديث أسراء بنت يزيد ومرسل مكحولء وزاد في آخره (وفصل رضاعه 
في الجنة» وفي آخر حديث محمود بن لبيد «وقال: إن له مرضعاً في الجنة»» ومات وهو ابن ثانية عشر شهراء وذكر 
الرضاع وقع في آخر حديث أنس عند مسلم من طريق عمرو بن سعيد عنه. إلا أن ظاهر سياقه الإرسالء فلفظه «قال 
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عمرو: فلم| توفي إبراهيم قال رسول الله وَلِِد: إن إبراهيم ابني» وإنه مات في الثديء وإن له لظئرين يكملان رضاعه 
في الجنة» وسيأتي في أواخر الجنائز حديث البراء «إن لإبراهيم لمرضعاً في الجنة»). 

(فائدة فى وقت وفاة إبراهيم عليه السلام): جزم الواقدي بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من 
شهر ربيع الأول سنة عشرء وقال ابن حزم: مات قبل النبي وف بنلاثة أشهر واتفقوا على أنه ولد في ذي الحجة سنة 
ثان. قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائز» وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من 
غير سخط لأمر الله» وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى. وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمه. ومشروعية الرضاعء 
وعيادة الصغير» والحضور عند المحتضر» ورحمة العيال» وجواز الإخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولى» وفيه وقوع 
الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك» وكل منهم| مأخوذ من مخاطبة النبي وَيِعٌ ولده مع أنه في تلك ا حالة لم يكن ممن يفهم 
الخطاب لوجهين: أحدهما صغره. والثاني نزاعه. وإنما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يدخل 
في بيه السابق. وفيه جواز الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله ليظهر الفرق» وحكى ابن التين قول من قال: 
إن فيه دليلا على تقبيل الميت وشمه. ورده بأن القصة إن| وقعت قبل الموت». وهو كما قال. 

قوله: (رواه موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي وطريقه هذه وصلها البيهقي ني «الدلائل» من طريق تمتام) 
وهو بكتاتين لقب مد بق غالب البخذادى الخافظ نه :وق سياقه ها لين ق سباق قريشن بن ياف إن أراة 
البخاري أصل الحديث. 


الْكاءٌ عند المريض 
8 حدثنا أصبع عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبدالله 
ابن عمر: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاةٌ النبي صل الله عليه يعودٌةُ مع عبدالرحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود, فللا دخل عليه فوجدة في غاشية أهله. فقال: 
«قذ قضى؟«قالوا: لايا رسول الله. فبكى النبي صل الله عليه. فلم| رأى القومٌ بكاء النبي صل الله 
عليه بكوا. فقال: «ألا تسمعون؟ إن الله لا يُعذبٌ بدمع العين ولا بحزن القلب. ولكن يَُعذتٌ 
بهذا -وأشار إلى لسانه- أو يرحتُم» وإن الميت يعذبٌ ببكاء أهله عليه». 
كان عمرٌ يضربٌ فيه بالعصاء ويرمي بالحجارة» ويحثي بالتراب. 


قوله: (باب البكاء عند المريض) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذرء قال الزين بن المنير: ذكر المريض أعم 
من أن يكون أشرف على الموت أو هو في مبادئ المرضء لكن البكاء عادة إنم| يقع عند ظهور العلامات المخوفة ى| في 


قصة سعد بن عبادة في حديث هذا الباب. 
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ات 


قوله: (أخبرني عمرو) هوابن الحارث المصري. 

قوله: (عن سعيد بن الحارث الأنصاري) هو ابن أبي سعيد بن المعلى قاضي المديئة. ووقع في رواية مسلم 
من طريق عمارة بن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى» فكأنه نسب أباه لجده. 

قوله: (اشتكى) أي ضعف. و«شكوى» بغير تنوين. 

قوله: (فلم) دخل عليه) زاد مسلم في رواية عمارة بن غزية: «فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله ظَلِ 
وأصحابه الذين معه). 

قوله: (فى غاشية أهله) بمعجمتين, أي الذين يغشونه للخدمة وغيرهاء وسقط لفظ «أهله» من أكثر الروايات» 
وعليه شرح الخطابي» فيجوز أن يكون المراد بالغاشية الغشية من الكربء ويؤيده ما وقع في رواية مسلم في غشيته. 
وقال التوربشتي: الغاشية هي الداهية من شر أو من مرض أو من مكروه. والمراد ما يتغشاه من كرب الوجع الذي 
هو قه لأ الوت؟ لأنه اناق هع عاك الل قن وعاشن بعدها وهانا. 

قوله: (فلم| رأى القوم بكاء رسول الله يَثِوٌ بكوا) ني هذا إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة إبراهيم 
ابن النبي يي لأن عبد الرحمن بن عوف كان معهم في هذه ولم يعترضه بمثل ما اعترض به هناك» فدل على أنه تقرر 
عنده العلم بأن جرد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضر. 

قوله: (فقال: ألا تسمعون) لا يحتاج إلى مفعول؛ لأنه جعل كالفعل اللازم» أي ألا توجدون السماع» وفيه 
إشارة إلى أنه فهم من بعضهم الإنكار» فبين لهم الفرق بين الحالتين. 

قوله: (إن الله) وكير الميزة لأنه ابتداء كلام. 

قولهة (يغذب بذ ) اف إنقالسوما. 

قوله: (أو يرحم) إن قال خيراء ويحتمل أن يكون معنى قوله: «أو يرحم' أي إن لم ينفذ الوعيد. 

قوله: (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه) أي بخلاف غيره» ونظيره قوله في قصة عبد الله بن ثابت التى 
أخرجها مالك في الموطأً من حديث جابر بن عتيك» ففيه «فصاح النسوة» فجعل ابن عتيك يسكتهن» فقال رسول 
الله وَكْهُ: دعهن فإذا وجبت فلا تبكين باكية»» الحديث. 

قوله: (وكان عمر) هو موصول بالإسناد المذكور إلى ابن عمر» وسقطت هذه الجملة» وكذا التي قبلها من 
رواية مسلم, ولحذا ظن بعض الناس أنب| معلقان. وفي حديث ابن عمر من الفوائد استحباب عيادة المريض» وعيادة 
الفاضل للمفضولء والإمام أتباعه مع أصحابه. وفيه النهي عن المنكر وبيان الوعيد عليه. 


4 


فى الجنائز (/151-1701) 


باب 


ما يُنهى من النوح والبكاء» والزجر عن ذلك 
1 - حدثنا محمدٌ بن عبدالله بن حوشب قال نا عبدٌالوهاب قال نا يحبى بن سعيد قال أخبرتني 
غمرة قالثت "سبيت عانق تقول الجا 3ل زيزرين حارنة وسعار وعيرانه بن رواخة جل 
النبي صل الله عليه يُعرفٌ فيه الحزنٌ -وأنا أطلعٌ من شق الباب- - فأتاة رجل فقال: أي رسول الله 
إن كران دقر سولاك كاد تن شايره نأن سمائري فدهب الو : ثم أتى فقال: قد مين 
وذكر أنه لم يُطعنه. فأمرة الثانية أن ينهاهن» فذهب. ثم أتى فقال: والله لقد غلثنني -أو غليننا 
ااجوو و ا 
فقل: أرغم الل أنفك» فولله ما أنت بفاعل» وما تركت رسول الله صل الله عليه من العناء. 
ففلة - حدئني عبد الله بن عبد الوهاب قال نا حماد قال نا أيوبُ عن محمد عن أم عطية قالت: أخذ 
علينا رسول الله صل الله عليه عند الببعة أن لا ننوح» فيا وفث ينا امرأة غير خمس نسوة: أم ليم 


01 


ل ل ل أة أخرى 


ارال اوعد 5 قولةة افاحك ف أفوامين التراب ةي" 


قوله: (حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب) بمهملة وشين معجمة وزن جعفر ثقة من أهل الطائف نزل 
الكوفة» ذكر الأصيلي أنه لم يرو عنه غير البخاري» وليس كذلك بل روى عنه أيضا محمد بن مسلم بن وارة الرازي 
كما ذكره المزي في التهذيب» وعبد الوهاب شيخه هو ابن عبد المجيد الثقفي» وقد تقدم الكلام على حديث عائشة 
قبل أربعة أبواب. 


قوله: (حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب) هو الحجبي, وحماد هو ابن زيد» ومحمد هو ابن سيرين» والإسناد 
كله بصريون. وقد رواه عارم عن حماد فقال: «عن أيوب عن حفصة» بدل محمد أخرجه الطبراني» وله أصل عن 
حفصة كما سيأتي في الأحكام من طريق عبد الوارث عن أيوب عنهاء فكأن حماداً سمعه من أيوب عن كل منهما. 

قوله: (فما وفت) أي بترك النوح. وأم سليم هي بنت ملحان والدة أنس» وأم العلاء تقدم ذكرها في ثالث باب 
من كتاب الجنائز» وابنة أبي سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة» وأما قوله: أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ فهو شك 


ا عاذ 


اخ ج022 بشرعت ربنم كلتمي راعاعيريذاري ١‏ 


من أحد رواته: هل ابنة أي سبرة هي امرأة معاذ أو غيرهاء وسيآتٍ في كتاب الأحكام من رواية حفصة عن أم عطية 
بالشك أيضاء والذي يظهر لي أن الرواية بواو العطف أصح؛ لأن امرأة معاذ وهو ابن جبل هي أم عمرو بنت خلاد بن 
عمرو السلمية» ذكرها ابن سعد فعلى هذا فابنة أبي سبرة غيرها. ووقع في «الدلائل» لأبي موسى من طريق حفصة عن 
آم عطية «وأم معاذا بدل قوله: وامرأة معاذ وكذا في رواية عارم» لكن لفظه «أو أم معاذ بنت أبي سبرة» وفي الطبراني 
من رواية ابن عون عن ابن سيرين عن أم عطية افما وفت غير أم سليم وأم كلثوم وامرأة معاذ بن أبي سبرة» كذا فيه» 
والصواب ما في الصحيح امرأة معاذ وبنت أبي سبرة» ولعل بنت أبي سبرة يقال لها : أم كلثوم» وإن كانت الرواية التي 
فيها أم معاذ محفوظة:؛ فلعلها أم معاذ بن جبل» وهي هند بنت سهل الجهنية ذكرها ابن سعد أيضاً» وعرف بمجموع 
هذه السوة ة الخمسء وهي أم سليم وأم العلاء وأم كلثوم وأم عمرو وهند -إن كانت الرواية محفوظة- وإلا فيختلج 
في خاطري أن الخامسة هي أم عطية راوية الحديث. لم وجدت مايؤياده عن طريق عاضم عن بعتصضة عن ام عطية 
بلفظ: «فم| وفت غيري وغير أم سليم» أخرجه الطبراني أيضاً. ثم وجدت ما يرده» وهو ما أخرجه إسحاق باس 
في مسنده من طريق هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: «كان في| أخذ علينا أن لا ننوح» 
الحديث. فزاد في آخره «وكانت لا تعد نفسهاء لأنها لما كان يوم الحرة لم تزل النساء بها حتى قامت معهنء فكانت لا 
تعد نفسها لذلك» ويجمع بأنها تركت عد نفسها من يوم الحرة. قلت: يوم الحرة قتل فيه من الأنصار من لا يحصى 
عدده» ونهبت المدينة الشريفة» وبذل فيها السيف ثلاثة أيام» وكان ذلك في أيام يزيد بن معاوية» وفي حديث أم عطية 
مصداق ما وصفه النبي يليو بأمن ناقصات عقل ودين. وفيه فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات»ء قال عياض: معنى 
الحديث لم يف ممن بايع النبي وَلِمٌ مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه النسوة إلا المذكوراتء لا أنه لم يترك النياحة 
من المسلمات غير خمسة. وسيأتي الكلام على بقية فوائده في تفسير سورة الممتحنة إن شاء الله تعالى. 


1 - - حددثنا علي بن عبدالل قال نا سّفياُ قال نا الزهري عن سام عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن 
النبي صلى الله عليه قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تُخلّفكم؛ قال سفيانٌ قال الزهري أخبرني 
نام عن اج قال العام بر ورين عن التبي صل اله لير زاك الكميدي: احتى تُحلّفكم أو 
تُوضع». 
قوله: (باب القيام للجنازة) أي إذا مرت على من ليس معهاء وأما قيام من كان معها إلى أن توضع بالأرض» 

فسيأتي في ترجمة مفردة. وسنذكر اختلاف العلماء في كل منهما فيم| بعد. 
قوله: (حتى تخلفكم) بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد اللام المكسورة بعدها فاء: أي تترككم وراءهاء ونسبة 

ذلك إليها على سبيل المجاز؛ لآن المراد حاملها. 
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قوله: (قال سفيان) هذا السياق لفظ الحميدي في مسنده. ويحتمل أن يكون على بن عبد الله حدث به على 
السياقين» فقال مرة: «عن سفيان حدثنا الزهري عن سالم) وقال مرة: «قال الزهري: أخبرني سالم» والمراد من 
المناقة؟ أؤكاذ مخير] مع نع شيف 

قوله: (زاد الحميدي) يعني عن سفيان بهذا الإسناد» وقد رويناه موصولاً في مسنده» وأخرجه أبو نعيم في 
مستخرجه من طريقه كذلك» وكذا أخرجه مسلم عن أب بكر بن أبي شيبة وثلاثة معه أربعتهم عن سفيان بالزيادة إلا 
أنه في سياقهم بالعنعنة» وفي هذا الإسناد رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي في نسق. والله أعلم. 

ع8 ىمس 
متى يقعد إذا قام للجنازة 

11 - حدثنا قتي بن سعيد قال نا ليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صل 

الله عليه قال: «إذا رأى أحدٌّكم جنازة فإن لم يكنْ ماشياً معها فليقم حتى يُخلفها أو تُخلفةُ أو 

توضع من قبل أن تخلفه». 
4- حدثنا مسلم قال نا هشام قال نا يحجيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد عن النبي صل الله عليه 

قال: «إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمنْ تبعها فلا يقعدٌ حتى توضع». 

قوله: (باب متى يقعد إذا قام للجنازة) سقط هذا الباب والترجمة من رواية المستملي» وثبتت الترجمة دون 
الباب لرفيقه. 

قوله: (حتى يخلفها أو تخلفه) شك من البخاريء أو من قتيبة حين حدثه به» وقد رواه النسائي عن قتيبة 
ومسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليثء فقالا: «حتى تخلفه» من غير شك. 

قوله: (أو توضع من قبل أن تخلفه) فيه بيان للمراد من رواية سام الماضية» وقد أخرجه مسلم من طريق ابن 
جريج عن نافع بلفظ: «إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها». 

باب 
3 وهو *» وو . 4 « 0 
من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال 
م 1 1 
5 ع َ 5 0 95 0 0 ع 5 2 5 ع 

0 حدثنا أحمد بن يونس قال نا ابنٌ أبي ذئب عن سعيد المقُبرئىٌ عن أبيه قال: كنا فى جنازة فأخذ 

أبوهريرة بيد مروان فجلسا قبل أن توضع. فجاء أبوسعيد قال: فأخذ بيد مروان فقال: قَم. 

فوالله لقد علم هذا أن النبي صل الله عليه نبانا عن ذلك, فقال أبوهريرة: صدق. 


قوله: (باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال) كأنه أشار بهذا إلى ترجيح رواية 
من روى في حديث الباب ١حتى‏ توضع بالأرض» على رواية من روى «حتى توضع في اللحد) وفيه اختلاف على سهيل 
بن أبي صالح عن أبيه» قال أبو داود: «رواه أبو معاوية عن سهيل فقال: «حتى توضع في اللحد»» وخالفه الثوري وهو 
أحفظ. فقال: «ني الأرض» انتهى. ورواه جرير عن سهيل» فقال: «حتى توضع» حسب. وزاد «قال سهيل: ورأيت أبا 
صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال» أخرجه أبو نعيم في المستخرج ببذه الزيادة» وهو في مسلم بدونهاء وفي 
المحيط للحنفية: الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب» وحجتهم رواية أبي معاوية» ورجح الأول عند البخاري 
بفعل أبي صالح؛ لأنه راوي الخبر أعرف بالمراد منه» ورواية أبي معاوية مرجوحة. كما قال أبو داود. 

قوله: (فإن قعد أمر بالقيام) فيه إشارة إلى أن القيام في هذا لا يفوت بالقعود؛ لأن المراد به تعظيم أمر الموت» 
وهو لا يفوت بذلك. وأما قول المهلب: قعود أبي هريرة ومروان يدل على أن القيام ليس بواجبء وأنه ليس عليه 
العمل؛ فإن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهر وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك. ؤيدل غل الأول 

ما رواه الحاكم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فساق نحو القصة المذكورة وزاد «إن مروان 
ما قال له أبو سعيد: قم قامء ثم قال له: لم أقمتني؟ فذكر الحديث. فقال لأبي هريرة: فا منعك أن تخبرني؟ قال: كنت 
إماماً فجلست». فعرف بهذا أن أبا هريرة لم يكن يراه واجباء وأن مروان لم يكن يعرف حكم المسألة قبل ذلك» وأنه 
بادر إلى العمل بها بخبر أبي سعيد. وروى الطحاوي من طريق الشعبي عن أبي سعيد قال: «مر على مروان بجنازة 
فلم يقم فقال له أبو سعيد: إن رسول الله يله مرت عليه جنازة فقام» فقام مروان» وأظن هذه الرواية مختصرة من 
القصة. وقد اختلف الفقهاء في ذلك» فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر» وهو قول الأوزاعي 
وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسنء وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما: 
أن القائم مثل الحامل» يعني في الأجر. وقال الشعبي والنخعي: يكره القعود قبل أن توضع. وقال بعض السلف: 
يجب القيام» واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: «ما رأينا رسول الله وَل شهد جنازة قط فجلس 
حتى توضع» أخرجه النسائي. 

(تنبيهان): الأول: قال الزين بن المنير: إنما نوع هذه التراجم مع إمكان جمعها في ترجمة واحدة للإشارة إلى 
الاعتناء بهاء وما يختص كل طريق منها بحكمة؛ ولأن بعض ذلك وقع فيه| ليس على شرطه. فاكتفى بذكره في الترجمة 
لصلاحيته للاستدلال. (الثاني): قال ثبت بين حديثي الباب ترجمة لفظها باب من تبع جنازة» وجد ذلك في نسخة 
محررة مسموعة» فإن سقطت في غيرها قدم من أثبت على من نفى؛ قال: وإن لم يستغن عنها با قبلها لتصريحه في الخبر 
بأنمها جلسا قبل أن توضعء وأطال في تقرير ذلك وأن ذكرها أولى من حذفها. وهو عجيب منه فإن الذي تضمنه 
الحديث الثاني من الزيادة قد اشتملت عليه الترجمة الأولى» وليس في الترجمة زيادة على ما في الحديثين إلا قوله: «عن 
مناكب الرجال» وقد ذكرت من وقعت في روايته. 


قوله: الجدتنا سسم ا عر ابن إبراعيو و هداء يو لاسرا وى هر ابن ابي كتير وخدريت ا وسعدهةا 
أبين سياقاً من حديث عامر بن ربيعة» وهو يوضح أن المراد بالغاية المذكورة من كان معها أو مشاهداً لحاء وأما من 


في الجنائز (/1851-1701) 


مرت به فليس عليه من القيام إلا قدر ما تمر عليه أو توضع عنده بأن يكون بالمصلى مثلاً. وروى أحمد من طريق سعيد 
ابن مرجانة عن أبي هريرة مرفوعاً «من صلى على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه» وإن مشى معها فلا 
يقعد حتى توضع» وفي هذا السياق بيان لغاية القيام» وأنه لا يختص بمن مرت به. ولفظ القيام يتناول من كان قاعداء 
فأما من كان راكباً فيحتمل أن يقال: ينبغي له أن يقف ويكون الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد» واستدل بقوله: 
«فإن لم يكن معها» على أن شهود الجنازة لا يجب على الأعيان. 
باب 
. 6< ثا٠سه‏ يي 
من قام لجنازة يودي 
11 - حدئنا معاد بن فضالة قال نا هشام عن يحبى عن عبيدالله بن مُقْسِم عن جابر بن عبد الله قال: 
مر بنا جنازة فقام ها النبي صل الله عليه وقُمْناء فقلن: يا رسول الله إنها جنازة ببودي» فقال: 
«إذا رأيتم الحنازة فقومو اا 


-١77‏ نا آدمٌ قال نا شعبةٌ قال نا عمرُو بن مُرة قال سمعثٌ عبدالرحمن بن أبي لي قال: كان سهل 
ابن نيف وقيسٌ بن سعد قاعدين بالقادسية, فمروا عليهم| بجنازة فقاماء فقيل للم|: إنها من أهلٍ 
الأرض-أي من أهل الذمة- فقالا: إِنَّ انب صلَّ الله عليه مرث به جنازةٌ فقام. فقيل له: إغها 
جنازةٌ ببودي, فقال: «أَلئِستٌ نفساً؟). 


-- - وقال أبوحمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليل قال: كنتٌ مع سهل وقيسء فقالا: 
كنا مع النبي صلى الله عليه. 

وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أب ليى قال: كان أبومسعود وقيّس يقومان للجنازة. 

قوله: (باب من قام لجنازة بودي) أي أو نحوه من أهل الذمة. 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي 

قوله: (مر بنا) بضم الميم على البناء للمجهولء وفي رواية الكشميهني «مرت) بة بفتح الميم. 

قوله: (فقام) زاد غير كريمة الما». 


قوله: (فقمنا) في رواية أبي ذر «وقمنا» بالواو» وزاد الأصيلٍ وكريمة «له» والضمير للقيام أي لأجل قيامه. 
وزاد أبو داود من طريق الأوزاعي عن يحيى «فل)| ذهبنا لنحمل قيل: إنها جنازة بودي»» زاد البيهقي من طريق أبي 
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شرتتع بان ز يكلشبرلاعيابنديئ 


قلابة الرقاثي عن معاذ بن فضالة شيخ البخاري فيه «فقال: إن الموت فزع» وكذا لمسلم من وجه آخر عن هشام. 
قال القرطبي: معناه أن الموت يفزع منهء إشارة إلى استعظامه» ومقصود الحديث أن لا يُستمر الإنسان على الغفلة 
بعد رؤية الموت»ء لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت» فمن ثم استوى فيه كون الميت مسلا أو غير مسلم. وقال 
غيره: جعل نفس الموت فزعا مبالغة ى] يقال: رجل عدل. قال البيضاوي: هو مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة» 
وفيه تقدير أي الموت ذو فزعء انتهى. ويؤيد الثاني رواية أي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: «إن للموت فزعاً» أخرجه 
ابن ماجه. وعن ابن عباس مثله عند البزار قال: وفيه تنبيه على أن تلك ال حالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها 
ويضطرب. ولا يظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة. 


قوله: (فمروا عليههم|) في رواية المستمل والحمُوبيَ «عليهم» أي على قيس» وهو ابن سعد بن عبادة» وسهل 
وهو ابن حنيف» ومن كان حينئذ معهم|. 

قوله: (من أهل الأرض أي من أهل الذمة) كذا فيه بلفظ أي التي يفسر بهاء وهي رواية الصحيحين 
وغيرهماء وحكى ابن التين عن الداودي أنه شرحه بلفظ أو التي للشكء وقال: لم أره لغيره» وقيل لأهل الذمة أهل 
الأرض؛ لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج. 

قوله: (أليست نفساً) هذا لا يعارض التعليل المتقدم» حيث قال: «إن للموت فزعاً» على ما تقدم» وكذا ما 
أخرجه الحاكم من طريق قتادة عن أنس مرفوعاً فقال: «إنم| قمنا للملائكة»» ونحوه لأحمد من حديث أبي موسى» 
ولأحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: (إن| تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس»» ولفظ 
ابن حبان «إعظاماً لله الذي يقبض الأرواح» فإن ذلك أيضاً لا يناني التعليل السابق؛ لأن القيام للفزع من الموت فيه 
تعظيم لأمر الله» وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة» وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن بن علي قال: 
«إنها قام رسول الله وي تأذياً بريح اليهودي» زاد الطبراني من حديث عبد الله بن عياش بالتحتانية والمعجمة «فأذاه 
ريح بخورها»» وللطبراني والبيهقي من وجه آخر عن الحسن: «كراهية أن تعلو رأسه» فإن ذلك لا يعارض الأخبار 
الأولى الصحيحة: أما أولاً فلأن أسانيدها لا تقاوم تلك في الصحة» وأما ثانياً فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه 
الراويء والتعليل الماضي صريح من لفظ النبي لُِ فكأن الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه فعلل باجتهاده. وقد 
روى ابن أبي شيبة من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت قال: «كنا مع رسول الله وَثْوٌ فطلعت 
جنازة» فلم| رآها قام وقام أصحابه حتى بعدت. والله ما أدري من شأنها أو من تضايق المكان» وما سألناه عن قيامه) 
ومقتضى التعليل بقوله: «أليست نفساً» أن ذلك يستحب لكل جنازة» وإنم| اقتصر في الترجمة على اليهودي وقوفاً مع 
لفظ الحديث, وقد اختلف أهل العلم في أصل المسألة فذهب الشافعي إلى أنه غير واجبء. فقال: هذا إما أن يكون 
منسوخاً أو يكون قام لعلة» وأيهم| كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله. والحجة في الآخر من أمره والقعود أحب إلي» 
انتهى. وأشار بالترك إلى حديث علي «أنه وه قام للجنازة ثم قعد» أخرجه مسلمء قال البيضاوي: يحتمل قول علي : 
#ثم قعد) أي بعد أن جاوزته وبعدت عنه. ويحتمل أن يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلاء وعلى هذا يكون 
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فعله الأخير قرينة في أن المراد بالأمر الوارد في ذلك الندبء ويحتمل أن يكون نسخاً للوجوب المستفاد من ظاهر 
الأمرء والأول أرجح؛ لأن احتمال المجاز -يعني ني الأمر- أولى من دعوى النسخ, انتهى. والاحتمال الأول يدفعه ما 
رواه البيهقي من حديث علي أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا ثم حدثهم الحديثء. ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة 
منهم سليم الرازي وغيره من الشافعية» وقال ابن حزم: قعوده يي بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب, ولا 
يجوز أن يكون نسخا؛ لأن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نبي انتهى. وقد ورد معنى النهي من حديث عبادة 
قال: «كان النبي وفع يقوم للجنازة» فمر به حبر من اليهود» فقال: هكذا نفعل» فقال: اجلسوا وخالفوهم» أخرجه 
أحمد وأصحاب السنئن إلا النسائي, فلو لم يكن إسناده ضعيفاً لكان حجة في النسخ. وقال عياض: ذهب جمع من 
السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي» وتعقبه النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا 
قول الشافعي المتقدم لما تقضيه صيغة أفعل من الاشتراك» ولكن القعود عنده أولى» وعكسه قول ابن حبيب وابن 
الماجشون من المالكية: كان قعوده وي لبيان الجوازء فمن جلس فهو في سعة» ومن قام فله أجر. واستدل بحديث 
الباب على جواز إخراج جنائز أهل الذمة نهاراً غير متميزة عن جنائز المسلمينء أشار إلى ذلك الزين بن المنير قال: 
وإلزامهم بمخالفة رسوم المسلمين وقع اجتهاداً من الأئمة. ويمكن أن يقال إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما عداهء 
فيحمل على أن ذلك كان عند مشروعية القيام» فلا ترك القيام منع من الإظهار. 


قوله: (وقال أبو حمزة) هو السكريء وعمرو هو ابن مرة المذكور في الإسناد الذي قبله» وقد وصله أبو نعيم في 
المستخرج من طريق عبدان عن أبي حمزة» ولفظه نحو حديث شعبة» إلا أنه قال في روايته: فمرت عليه] جنازة فقاماء 
ول يقل فيه بالقادسية. وأراد المصنف بهذا التعليق بيان سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى لهذا الحديث من سهل وقيس. 


قوله: (وقال زكرياء) هو ابن أبي زائدة» وطريقه هذه موصولة عند سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عنه» 
وأبو مسعود المذكور فيها هو البدري» ويجمع بين ما وقع فيه من الاختلاف بأن عبد الرحمن بن أبي ليل ذكر قيسا وسهلا 
مفردين لكونه| رفعا له الحديث» وذكره مرة أخرى عن قيس وأبي مسعود لكون أبي مسعود لم يرفعه. والله أعلم. 


باب 
حمل الرجال الجنازة دون النساء 
9- حدثنا عبدٌّالعزيز بن عبدالله قال نا الليثُ عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أباسعيد الخدري 
أن رسول الله صلى الله عليه قال: «إذا وُْضِعت الجنازةٌ واحتملها الرجالٌ على أعناقهم فإن كانت 
صالحة قالت: قدمُوني. وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلهاء أين يذهبون»ها؟ يسمع صوتها 
كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعة لصعق». 
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قوله: (باب حمل الرجال الجنازة دون النساء) قال ابن رشيد: ليست الحجة من حديث الباب بظاهرة في 
منع النساء؛ لأنه من الحكم المعلق على شرط. وليس فيه أن لا يكون الواقع إلا ذلكء لو سلم فهو من مفهوم اللقب. 
ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله على التشريع لا يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع» ويؤيده العدول عن 
المشاكلة في الكلام» حيث قال: إذا وضعت فاحتملها الرجالء ولم يقل فاحتملتء فلم| قطع احتملت عن مشاكلة 
وضعك دل :عل قصد خصيص االرجال بذلك: وايضا نجواز ذلك للساءء وإن كا يؤسل بالبراءة الأصلية لك 
معارض بأن في الحمل على الأعناق والأمر بالإسراع مظنة الانكشاف غالباًء وهو مباين للمطلوب منهن من التستر مع 
ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبا فكيف بالحمل؛ مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغير ذلك من 
وجوه المفاسدء انتهى ملخصاً. وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن, ولكنه على غير شرط المصنفء ولعله أشار 
إليه وهو ما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس قال: «خرجنا مع رسول الله وو في جنازة» فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ 
قلن: لا. قال: أتدفنه؟ قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات». ونقل النووي في «شرح المهذب» أنه لا 
خلاف في هذه المسألة بين العلماء» والسبب فيه ما تقدم؛ ولآن الجنازة لا بد أن يشيعها الرجالء فلو حملها النساء لكان 
ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة. وقال ابن بطال: قد عذر الله النساء لضعفهن. حيث قال: ل إلا 
لْمُسَتَصَعَفِينَ مح ألِجَالوَالِنْسَةِ * الآبة» وتعقبه الزين بن المنير بأن الآية لا تدل على اختصاصهن بالضعف بل على 
المساواة» انتهى. والأولى أن ضعف النساء بالنسبة إلى الرجال من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى دليل خاص. 


قوله: (عن أبيه أنه سمع أبا سعيد) لسعيد المقبري فيه إسناد آخرء رواه ابن أبي ذئب عنه عن عبد ال رحمن بن 
مهران عن أب هريرة» أخرجه النسائي وابن حبان» وقال: الطريقان جميعا محفوظان. 


قوله: (إذا وضعت الحنازة) في رواية ابن أبي ذئب المذكورة «إذا وضع الميت على السرير» فدل على أن المراد 
بالجنازة الميت» وقد تقدم أن هذا اللفظ يطلق على الميت وعلى السرير الذي يحمل عليه أيضاء وسيأتي بقية الكلام عليه 


بعد باب. 
باب 
السرعة بالجنازة 

وقال أنس: أنتم مُشيّعون. فامش بين يديا وخلفها وعن يمينها وعن شمللها. وقال غيره: قريباً منها. 
- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيانُ قال: حفظنا من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 

هريرة عن النبي صل الله عليه قال: «أسرعوا بالجنازة» فإن تك صائكة قتخزر تقدموها إليه وإن 

نك يوق ذلك فشرٌ تضعونةُ عن رقابكم». 

قوله: (باب السرعة بالجنازة) أي بعد أن تحمل. 


47 في الجنائز (1851-171) ٠‏ 


قوله: (وقال أنس: أنتم مشيعون» فامش) وفي رواية الكشميهني «فامشوا» وأثر أنس هذا وصله 
عبدالوهاب بن عطاء الخفاف ني «كتاب الجنائز» له عن حميد عن أنس بن مالك أنه «سئل عن المثى في الجنازة 
تقال أبامها وخلتهاء وضن ينها وشياقاه إننا ألم مشيعون» .ورويقاء حاليا فى الرباعيات أن بكر العبانعي» من 
طريق يزيد بن هارون عن حميدٍ كذلك؛ وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن حميد» وأخرجه عبد 
الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن حميد اسمعت العيزار -يعني ابن حريث- سثل أنس بن مالك -يعني عن المثي 
مع الجنازة- فقال: إنما أنت مشيع» فذكر نحوه؛ فاشتمل على فائدتين: تسمية السائل» والتصريح بسماع حميد. قال 
الزين بن المنير: مطابقة هذا الأثر للترجمة أن الأثر يتضمن التوسعة على المشيعين وعدم التزامهم جهة معينة» وذلك 
لما علم من تفاوت أحوالم في المثبى» وقضية الإسراع بالجنازة أن لا يلزموا بمكان واحد يمشون فيه» لئلا يشق على 
بعضهم تمن يضعف في المي عمن يقوى عليه» ومحصله أن السرعة لا تتفق غالبا إلا مع عدم التزام المثبى في جهة 
معينة فتناسباء وقد سبق إلى نحو ذلك أبو عبد الله بن المرابط» فقال: قول أنس ليس من معنى الترجمة إلا من وجه 
أن الناس في مشيهم متفاوتون. وقال ابن رشيد: ويمكن أن يقال لفظ المثي والتشييع في أثر أنس أعم من الإسراع 
والبطء» فلعله أراد أن يفسر أثر أنس بالحديث,» قال: ويمكن أن يكون أراد أن يبين بقول أنس أن المراد بالإسراع ما 
لا يخرج عن الوقار لمتبعها بالمقدار الذي يصدق عليه به المصاحبة. 


قوله: (وقال غيره قريباً منها) أي قال غير أنس مثل قول أنس وقيد ذلك بالقرب من الجنازة ؛ لأن من بعد 
عنها يصدق عليه أيضاً أنه مشى أمامها وخلفها مثلء والغير المذكور أظنه عبد الرحمن بن قرط بضم القاف وسكون 
الراء بعدها مهملة» قال سعيد بن منصور: «حدثنا مسكين بن ميمون حدثني عروة بن رويم قال: شهد عبد الرحمن 
ابن قرط جنازة» فرأى ناساً تقدموا وآخرين استأخرواء فأمر بالجنازة فوضعت. ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا 
إليه» ثم أمر بها فحملتء ثم قال: بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شالها» وعبد الرحمن المذكور صحابيء ذكر 
البخاري ويحبى بن معين: أنه كان من أهل الصفة» وكان والياً على مص في زمن عمرء ودل إيراد البخاري لأثر 
أنس المذكور على اختيار هذا المذهب هو التخيير في المثبي مع الجنازة» وهو قول الثوريء وبه قال ابن حزم لكن قيده 
بالماشي اتباعاً لما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا «الراكب 
خلف الجنازة» والمائي حيث شاء منها». وعن النخعي أنه إن كان في الجنازة نساء مشى أمامها وإلا فخلفهاء وفي 
المسألة مذهبان آخران مشهوران: فالجمهور على أن المثي أمامها أفضلء وفيه حديث لابن عمر أخرجه أصحاب 
السنن ورجاله رجال الصحيح إلا أنه اختلف في وصله وإرساله» ويعارضه ما رواه سعيد بن منصور وغيره من 
طريق عبد الرحمن بن أبزى عن علي قال: «المثيى خلفها أفضل من المي أمامها: كفضل صلاة الجماعة على صلاة 
الفذ» إسناده حسنء وهو موقوف له حكم المرفوع» لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده» وهو قول 
الأوزاعي وأبي حنيفة ومن تبعهم|. 

قوله: (حفظناه من الزهري) في رواية المستملي «عن» بدل «من»» والآول أولى لأنه يقتضي سماعه منه بخلاف 
رواية المستملي؛ وقد صرح الحميدي في مسنده بسماع سفيان له من الزهري. 
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قوله: (عن سعيد بن المسيب) كذا قال سفيان وتابعه معمر وابن أبي حفصة عند مسلم» وخالفهم يونس» 
فقال: «عن الزهري حدثني أبو أمامة بن سهل عن أب هريرة» وهو محمول على أن للزهري فيه شيخين. 

قوله: (أسرعوا) نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء» وشذ ابن حزم فقال بوجوبه. 
والمراد بالإسراع شدة المثي» وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية. قال صاحب المهداية: ويمشون بها 
مسرعين دون الخببء وفي المبسوط: ليس فيه شيء مؤقتء غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة» وعن الشافعي 
والجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المثي المعتاد» ويكره الإسراع الشديد. ومال عياض إلى نفي الخلاف. فقال: 
من استحبه أراد الزيادة على المثي المعتاد» ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل. والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن 
بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسلدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع؛ لثلا ينافي المقصود من 
النظافة وإدخال المشقة على المسلم» قال القرطبي: مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن؛ ولأن التباطؤ ربا 
أدى إلى التباهي والاختيال. 


قوله: (بالجنازة) أي بحملها إلى قبرهاء وقيل: المعنى بتجهيزهاء فهو أعم من الأولء قال القرطبي: والأول 
أظهرء وقال النووي: الثاني باطل مردود بقوله في الحديث: «تضعونه عن رقابكم». وتعقبه الفاكهي بأن الحمل على 
الرقاب قد يعبر به عن المعاني ى| تقول: حمل فلان على رقبته ذنوبأ» فيكون المعنى استريحوا من نظر من لا خير فيه» 
قال: ويؤيده أن الكل لا يحملونه؛ انتهى. ويؤيده حديث ابن عمر «سمعت رسول الله كلرٌيقول: إذا مات أحدكم فلا 
تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره» أخرجه الطبراني بإسناد حسنء ولأبي داود من حديث حصين بن وحوح مرفوعاً ١لا‏ 
ينبغي لحيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله) الحديث. 

قوله: (فإن تنك صا حة) أي الجثة المحمولة. قال الطيبى: جعلت الجنازة عين الميت» وجعلت الجنازة التى هي 
مكان الميت مقدمة إلى الخير الذي كني به عن عمله الصالح. 

قوله: (فخير) هو خبر مبتدأ مبحذوف أي فهو خيرء أو مبتدأ خبره محذوف أي فلها خيرء أو فهناك خير» ويؤيده 
رواية مسلم بلفظ: «قربتموها إلى الخير» ويأتي في قوله بعد ذلك: قَسَرٌ» نظير ذلك. 

قوله: (تقدمونها إليه) الضمير راجع إلى الخير باعتبار الثواب» قال ابن مالك: روي «تقدّمونه إليها' فأنّثْ 
الضمير على تأويل الخير بال رحمة أو الحسنى. 

قوله: (تضعونه عن رقابكم) استدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه بضمير المذكر ولا 
يخفى ما فيه. وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت» لكن بعد أن يتحقق أنه مات أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت» 
فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم, نبه على ذلك ابن بزيزة» ويؤخذ من الحديث ترك 
صحبة أهل البطالة وغير الصالحين. 


م 


فى الجنائز (/151-1701) 1 


باب 
قول الميت وهو على الجنازة: قدموني 
1 ع ع 2 
1- حدثنا عبدالله بِنُ يوسف قال نا الليثٌ قال نا سعيد عن أبيه أنه سمع أباسعيد الخدري كان 
1 و و ع 0 
النبي صل الله عليه يقول: «إذا وُْضِعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم؛ فإن كانت صا حة 
قالت: قدّموي» وإِنْ كانت غير ذلك قالت لأهلها: يا ويّلها! أين يذهبون بها؟ يسمعٌ صوتها كل 
شىء إلا الإنسان» ولو يسمعٌ الإنسانٌ لصعق). 


قوله: (باب قول الميت وهو على الجنازة) أي السرير (قدّموني) أي إن كان صا حاً. ثم أورد فيه حديث 


قوله: (إذا وضعت الجحنازة) يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في السرير» ويحتمل أن يريد 
السرير والمراد وضعها على الكتف. والأول أولى لقوله بعد ذلك: «فإن كانت صالحة قالت» فإن المراد به الميت. 
ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أب هريرة المذكور بلفظ: «إذا وضع المؤمن على سريره يقول: قدّموني) 
الحديث. وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق. وقال ابن بطال: إن| يقول: تلك الروح» ورده ابن 
المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافرء وكذا 
قال غيره وزاد: ويكون ذلك مجازا باعتبار ما يئول إليه الخال بعد إدخال القبر وسؤال الملكين. قلت: وهو بعيد ولا 
حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن؛ لأنه يحتاج إلى دليل» فمن الجائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا 
شاء. وكلام ابن بطال فيا يظهر لي أصوب. وقال ابن بزيزة. قوله في آخر الحديث: (يسمع صوتنها كل شيء» دال على 
أن ذلك بلسان المقال لا بلسان الحال. 


قوله: (وإن كانت غير ذلك) في رواية الكشميهني «غير صالحة». 


قوله: (قالت لأهلها) قال الطيبي: أي لأجل أهلها إظهاراً لوقوعه في الهلكة» وكل من وقع في الملكة دعا 
بالويل. ومعنى النداء يا حزني. وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملاً على المعنى كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه» 
أو كأنه لما أبصر نفسه غير صا حة نفر عنها وجعلها كأنها غيره. ويؤيد الأول أن في رواية أبي هريرة المذكورة «قال: يا 
ويلتاه أين تذهبون بي» فدل على أن ذلك من تصرف الرواة. 


قوله: (لصعق) أي لغشي عليه من شدة ما يسمعه» ورب| أطلق ذلك على الموت» والضمير في يسمعه راجع 
إلى دعائه بالويل؛ أي يصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان لغشي عليه قال ابن بزيزة: هو مختص بالميت الذي هو 
غير صالح» وأما الصالح فمن شأنه اللطف والرفق في كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه انتهى. ويحتمل 
أن يحصل الصعق من سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف» وقد روى أبو القاسم بن منده هذا الحديث في «كتاب 
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والإنس. والجواب أن كلام الميت با ذكر لا يقتضي وجود الصعق -وهو الفزع- إلا من الآدمي لكونه لم يألف سماع 
كلام الميتء بخلاف الجن في ذلك. وأما الصيحة التي يصيحها المضروب فإنها غير مألوفة للإنس والجن جميعاًء لكون 
سببها عذاب الله ولا شيء أشد منه على كل مكلف فاشترك فيه الجن والإنس والله أعلم. واستدل به على أن كلام 
الميت يسمعه كل حيوان ناطق وغير ناطق» لكن قال ابن بطال: هو عام أريد به الخصوص. وإن المعنى يسمعه من له 
عقل كالملاتكة والجن والإنس؛ لأن المتكلم روح وإنما يسمع الروح من هو روح مثله. وتعقب بمنع الملازمة إذ لا 
ضرورة إلى التخصيص؛ بل لا يستثنى إلا الإنسان» ىما هو ظاهر الخبر» وإنما اختص الإنسان بذلك إبقاء عليه وبأنه 
لا مانع من إنطاق الله الجسد بغير روح ك| تقدم. والله تعالى أعلم. 
باب 
آئ آي 35 ء 5 ع 4 ثا+٠«» +٠‏ 5 
من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام 

- حدثنا مسدد عن أبى عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبدالله: أن رسول الله صل الله 

عليه صلى على النجاثى, فكنتٌ فى الصف الثاني أو الثالث. 

قوله: (باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة < خلف الإمام) أورد فيه حديث جابر في الصلاة على 
النجائي» وفيه: كنت ني الصف الثاني أو الثالث» وقد اعترض عليه بأنه لا يلزم من كونه في الصف الثاني أو الثالث 
أن يكون ذلك منتهى الصفوفء وبأنه ليس في السياق ما يدل على كون الصفوف خلف الإمام. والجواب عن الأول: 
أن الأصل عدم الزائد» وقد روى مسلم من طريق أيوب عن أب الزبير عن جابر قصة الصلاة على النجاشي» فقال: 
«فقمنا فصفنا صفين»» فعرف بهذا أن من روى عنه كنت في الصف الثاني أو الثالث شك هل كان هنالك صف 
ثالث أم لاء وبذلك تصح الترجمة. وعن الثاني بأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه صريحاً | سيأتي في هجرة الحبشة 
من وجه آخر عن قتادة بهذا الإسناد بزيادة «فصفنا وراءه»» ووقع في الباب الذي يليه من حديث أب هريرة بلفظ: 
«فصفوا خلفه»)» وسنذكر بقية فوائد الحديث فيه. 


باب 
و 
الصفُوف على الجنازة 
7-- - حدثنا مسدد قال نا يزيد بن زُربع قال نا معُمرٌ عنٍ الزهري عن سعيدٍ عن أبي هريرةً قال: نعى 
انين صلى الله عليه إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفة» فكبّر أربعاً. 


فى الجنائز (/1151-11701) 3 


6- حن يواضم بن موسى قل أناجشا بن يوس أ بن جريج أغبرهي فل أخبرني عطاءً 
أنهُ سمع جابر بن عبد الله يقول: قال النبنٌ صلى الله عليه: قد وني الوم رجل صالحٌ من الحبش؛ 
هلم فصلوا عليد' . قال: فصففناء فصل النبي صل الله عليه عليه ونحنٌ صفوف. قال أبوالزبير 
عن جابر كنتٌ في الصف الثاني. 


قوله: (باب الصفوف على الجنازة) قال الزين بن المنير ما ملخصه: إنه أعاد الترجمة؛ لأن الأولى لم يجزم 
فيها بالزيادة على الصفين. وقال ابن بطال: أومأ المصنف إلى الرد على عطاءء حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية 
الصفوفء يعني كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز 
كا يسوونها في الصلاة؟ قال: لاء إنما يكبرون ويستغفرون. وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب 
ثلاثة صفوفء وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعا «من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد 
أوجب» حسنه الترمذي وصححه الحاكم» وفي رواية له «إلا غفر له» قال الطبري: ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه 
التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديثء انتهى. وتعقب بعضهم الترجمة بأن أحاديث 
الباب ليس فيها صلاة على جنازة» وإنما فيها الصلاة على الغائب أو على من في القبر» وأجيب بأن الاصطفاف إذا 
شرع والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى. وأجاب الكرماني بأن المراد بالجنازة في الترجمة الميت» سواء كان مدفوناً أو 
غير مدفونء فلا منافاة بين الترحمة والحديث. 


قوله: (عن سعيد) هو ابن المسيب» كذا رواه أصحاب معمر البصريون عنه» وكذا هو في مصنف عبد الرزاق 
عن معمر» وأخرجه النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق» فقال فيه: «عن سعيد وأبي سلمة» وكذا أخرجه ابن 
حبان من طريق يونس عن الزهري عنهماء وكذا ذكره الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق خالد بن مخلد وغيره 
عن مالك. والمحفوظ عن مالك ليس فيه ذكر أبي سلمة كذا هو في «الموطاً»» وكذا أخرجه المصنف كا تقدم في أوائل 
الجنائز» والمحفوظ عن الزهري أن نعي النجاثى والأمر بالاستغفار له عنده عن سعيد وأبي سلمة جميعاً. وأما قصة 
الماك مله و اكير تعيده عى مهرد وعتيي 13 قي له كيل عرية كر عد د ركف قية إبر ابن وكة رأ ل شتيرة 
الحبشة من طريق صالح بن كيسان عنه» وذكر الدارقطني في «العلل» الاختلاف فيه» وقال: إن الصواب ما ذكرناه. 


قوله: (نعى النجاشى) بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين معجمة ثم ياء ثقيلة كياء النسبء وقيل: 
بالتخفيف ورجحه الصغاني» وهو لقب من ملك الحبشة» وحكى المطرزي تشديد الجيم عن بعضهم وخطأه. 


قوله: (ثم تقدم) زاد ابن ماجه من طريق عبد الأعلى عن معمر «فخرج وأصحابه إلى البقيع فصفنا خلفه» 
وقد تقدم في أوائل الجنائز من رواية مالك بلفظ «فخرج بهم إلى المصلى» والمراد بالبقيع بقيع بطحانء أو يكون المراد 
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بالمصلى موضعاً معداً للجنائز ببقيع الغرقد غير مصلى العيدين والأول أظهرء وقد تقدم في العيدين أن المصلى كان 
ببطحان. والله أعلم. 


قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم؛ وحديث ابن عباس المذكور سيأتي الكلام عليه بعد اثني عشر باباً. 


قوله: (قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش) بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة؛ في رواية مسلم 
من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج مات اليوم عبد لله صالح أصحمة»» وللمصنف في هجرة الحبشة من 
طريق ابن عبينة عن ابن جريج: «فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة»» وسيأقي ضبط هذا الاسم بعد في «باب 
التكبير على الجنازة». َ 


قوله: (فصل النبى يَيِدٌ) زاد المستملي في روايته اونحن صفوف»» وبه يصح مقصود الترجمة. وقال الكرماني: 
بول متضردها من قرله انضلةفا»ة لآن العالب 1ف.| ماذزمين له كل فانرا كيرا ولا سا ضع أميرة هم بانتربوس 
إلى المصلى . 

قوله: (قال أبو الزبير عن جابر: كنت ني الصف الثاني) وصله النسائي من طريق شعبة عن أب الزبير 
بلفظ: «كنت في الصف الثاني يوم صل النبي وي على النجاشي»؛ ووهم من نسب وصل هذا التعليق لرواية مسلم» 
فإنه أخرجه من طريق أيوب عن أبي الزبير وليس فيه مقصود التعليق. وني الحديث دلالة على أن للصفوف على 
الجنازة تأثيراً ولو كان الجمع كثيرً؛ لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه وو كانوا عدداً كثيرً؛ وكان المصلى فضاء ولا 
يضيق بهم لو صفوا فيه صفاً واحداء ومع ذلك فقد صفهم, وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي المقدم 
ذكره» فكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوفء سواء قلوا أو كثرواء ويبقى النظر فيط إذا تعددت 
الصفوف والعدد قليل؛ أو كان الصف واحداً والعدد كثير أي| أفضل؟ وفي قصة النجاشي علم من أعلام النبوة؛ 
لأنه وِِْرُ أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه؛ مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة. واستدل به على منع الصلاة 
على الميت في المسجدء وهو قول الحنفية والمالكية» لكن قال أبو يوسف: إن أعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في 
الصلاة فيه عليهم بأس. قال النووي: ولا حجة فيه؛ لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة 
عليه» حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. وقال ابن بزيزة وغيره: استدل به بعض 
المالكية» وهو باطل لأنه ليس فيه صيغة بي» ولاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكور, وقد 
ثبت أنه وَثْدُ صلل على سهيل ابن بيضاء في المسجد» فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما خرج 
بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه» ولإشاعة كونه مات على الإسلام» فقد كان بعض الناس 
لم يدركونه أسلم» فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق ثابت والدارقطني في «الأفراد» والبزار من طريق حميد 
كلاهما عن أنس: "أن النبي و ما صل على النجاشي قال بعض أصحابه : صلى على علج من الحبشة» فنزلت © وَإِنَّ 
يَدَآذْل الحككي لمن يُؤْمنُ يله وَمَا أل ِلَيَكهُمَ 4 الآية» وله شاهد في معجم الطبراني الكبير من حديث وحشي 
ابن حربء وآخر عنده في الأوسط من حديث أبي سعيدء وزاد فيه أن الذي طعن بذلك فيه كان منافقاء واستدل به 
على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد» وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف. حتى قال ابن حزم: 
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لم يأت عن أحد من الصحابة منعه. قال الشافعي: الصلاة على الميت دعاء له وهو إذا كان ملففاً يصلي عليه فكيف 
لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف؟ وعن الحنفية والمالكية لاايشرع ذلك» 
وعن بعض أهل العلم إن يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه لا ما إذا طالت المدة حكاه ابن عبد 
البر» وقال ابن حبان: إنم| يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة» فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلا لم يجز» قال المحب 
الطبري: لم أر ذلك لغيره وحجته حجة الذي قبله: الجمود على قصة النجاشي» وستأتي حكاية مشاركة الخطابي لهم 
في هذا الجمود. وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة ة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور: منها أنه كان بأرض لم يصل 
عليه مها أحد. فتعينت الصلاة ة عليه لذلك. ومن ثم قال الخطابي: لايْصَلٌ على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس 
بها من يصلي عليه» واستحسنه الروياني من الشافعية» وبه ترجم أبو داود في السئن «الصلاة على المسلم يليه أهل 
الشرك ببلد آخر»ء وهذا محتمل إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار على أنه ل يصل عليه في بلده أحد. ومن ذلك قول 
بعضهم: كشف له وَل عنه حتى رآه؛ فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه؛ ول يره المأمومون ولا خلاف 
في جوازها. قال ابن دقيق العيد: هذا يحتاج إلى نقل» ولا يثبت بالاحتمال. وتعقبه بعض ال حنفية بأن الاحتمال كاف في 
مكل هذا عن سي نالع ,موك اه بيد نائر. ذللفرزما كرد الواتكدى يق | سبالهر يقن يفاد عن | اين قال: الكداب 
للنبي عل عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه»» ولابن حبان من حديث عمران بن حصين: «فقام وصفوا 
خلفه. وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه» أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي 
المهلب عنه» ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحبى: «فصلينا خلفه. ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا». . ومن 
الاعتذارات أيضاً أن ذلك خاص بالنجاثي؛ لأنه لم يغبت يشبت أنه يفيه صلى على ميت غائب غيره» قال المهلب : وكأنه ‏ 
مسحي تس انار للقيو المكرت تارجم ل الصيداب: نسي توي الال إل عموة تلرةاووإسسا ين 
قال بتخصيص النجاشي لذلك إلى ما تقدم من إرادة إشاعة أنه مات مسل] أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في 
حياته» قال النووي: لو فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرعء مع أنه لو كان شيء ما ذكروه لتوفرت 
الدواعي على نقله» وقال ابن العربي المالكي: قال المالكية: ليس ذلك إلا لمحمدء قلنا: وما عمل به محمد تعمل به أمته» 

يعني؛ لأن الأصل عدم الخصوصية . قالوا: طويت له اللأرض وأحضرت الحنازة بين يديه» قلنا: إن ربنا عليه لقادر 
وإن نبينا لهل لذلك؛ ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم؛ ولا تخترعوا حديثاً من عند أنفسكم ولا تحدثوا إلا بالثابتات 
ودعوا الضعاف. فإنها سبيل تلاف. إلى ما ليس له تلاف. وقال الكرماني: قولحم رفع الحجاب عنه تمنوع» ولئن سلمنا 
فكان غائباً عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي وك قلت: وسبق إلى ذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه» ويؤيده 
حديث مجمع بن جارية بالجيم والتحتانية في قصة الصلاة على النجاثئي» قال: «فصففنا خلفه صفين, وما نرى شيئًا» 
أخرجه الطبراني» وأصله في ابن ماجه» لكن أجاب بعض الحنفية عن ذلك بم| تقدم من أنه يصير كالميت الذي يصلي 
عليه الإمام» وهو يراه ولا يراه المأمومون. فإنه جائز اتفاقا. 


(فائدة): أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يسقط فرض الكفاية» إلا ما حكي عن ابن القطان أحد 
أصحاب الوجوه من الشافعية أنه قال: يجوز ذلك ولا يسقط الفرضء وسيأتي الكلام على الاختلاف في عدد التكبير 
على الجنازة في باب مفرد. 
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باب 
8 
1 - حا موس بسي قن مب الواح قل لشي ع حار عن بن ام أن 
رسول الله صل الله عليه مر بقبر ذُفنَ ليلا فقال: «متى ذفن هذا؟«قالوا: البارحة. قال: «أفلا 
آذنتموني؟«قالوا : دفنَهُ في ظلمة ألليل فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس: 
وأنا فيهم؛ فصلى عليه. 
قوله: (باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز) ني رواية الكشميهني «على الجنائز) أي عند إرادة 
الصلاة عليها. وقد تقدم الجواب عن الترجمة على الجنازة وإرادة الصلاة على القبر في الباب الذي قبله» وتقدم أن 
الكلام على المتن يأتي مستوق بعد اثني عشر باب وسيأتي بعد ثلاث تراجم «باب صلاة الصبيان مع الناس على 


الجنائز»» وذكر فيه طرفاً من حديث ابن عباس المذكور» وكان ابن عباس في زمن النبي و دون البلوغ؛ لأنه شهد 
حجة الوداع وقد قارب الاحتلام» ى| تقدم بياذ ذلك في كتاب الصلاة. 


باب 
سنة الصلاة على الجنازة 


وقال النبي صل الله عليه: «من صلى على الجنازة»» وقال: «صلوا على صاحبكم» وقال: «صلوا 
على النجاشي» سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود. ولا يتكلم فيهاء وفيها تكبير وتسليم. 
وكان ابِنُ عمر لا يُصلٍ إلا طاهراًء ولا يصلي عند طلو بع الشمس ولا غُرويهاء ويرفعٌ يديه. وقال 
اللنسه: أدركتٌ الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو 
عند الجنازة يطلب الماء ول يتيمم» وإذا نتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة #وقال 
ابن المسيب: يُكيّر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعاً. وقال أنس: التكبيرةٌ الواحدةٌ استفتاح 


0 لس سه 


الصلاة. وقال طش وَلاضَلٍ عل حر مَنْهُم )*. وفيه صفوف وإمام. 


1 - حدثنا سليهانٌ بِنُ حرب قال نا شعبةٌ عن الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني منْ مر مع 
نبيكم صل الله عليه على قبر منبوذ فأمّنا فصففنا خلفةُ. فقلنا: يا أباعمرو. من حدثك؟ قال: 


ابن عباس. 
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قوله: (باب سنة الصلاة على الجحنازة) قال الزين بن المنير: المراد بالسنة ما شرعه النبي وفع فيهاء يعني فهو 
أعم من الواجب والمندوبء ومراده با ذكره هنا من الآثار والأحاديث أن لها حكم غيرها من الصلوات والشرائط 
والأركان» وليست مجرد دعاءء فلا تجرئ بغير طهارة مثلاً» وسيأي بسط ذلك في أواخر الباب. 

قوله: (وقال النبى يَلِهُ: من صلى على الجنازة) هذا طرف من حديث سيأي موصولاً بعد باب» وهذا اللفظ 
عند مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة ومن حديث ثوبان أيضاً. 

قوله: (وقال: صلوا على صاحبكم) هذا طرف من حديث لسلمة بن الأكوع سيأتي موصولاً في أوائل 
الحوالة» أوله: «كنا جلوساً عند النبي يد إذ أتي بجنازة» فقالوا: صل عليهاء فقال: هل عليه دين» الحديث. 

قوله: (وقال: صلوا على النجاشى) تقدم الكلام عليه قريباً. 

قوله: (سماها صلاة) أي يشترط فيها ما يشترط في الصلاة وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود. فإنه لا يتكلم 
فيها ويكبر فيها ويسلم منها بالاتفاق» وإن اختلف في عدد التكبير والتسليم. 

قوله: (وكان ابن عمر لا يصلى إلا طاهرا) وصله مالك في الموطأ عن نافع بلفظ: «إن ابن عمر كان يقول: 
لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر». 
«(كان ابن عمر إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصرء يقول: ما صليتا لوقتهم|». 

(تنبيه): «ما» في قوله: ما صليتا» ظرفية» يدل عليه رواية مالك عن نافع قال: «كان ابن عمر يصلي على الجنازة 
بعد الصبح والعصر إذا صليتا لوقتهم|» ومقتضاه أنهى) إذا أخرتا إلى وقت الكراهة عنده لا يصلى عليها حينئذ» ويبين 
ذلك ما رواه مالك أيضاً عن محمد بن أبي حرملة «أن ابن عمر قال وقد أتي بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس: إما أن 
تصلوا عليها وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس»» فكأن ابن عمر يرى اختصاص الكراهة با عند طلوع الشمس 
وعند غروبهاء لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها. وروى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران 
قال: «كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس وحين تغرب»» وقد تقدم ذلك عنه واضحاً في ١باب‏ 
الصلاة في مسجد قباء» وإلى قول ابن عمر في ذلك ذهب مالك والأوزاعي والكوفيون وأحمد وإسحاق. 


قوله: (ويرفع يديه) وصله البخاري ني «كتاب رفع اليدين» و«الأدب المفرد من طريق عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر: (إنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة» وقد روي مرفوعاً أخرجه الطبراني في الأوسط من 
قوله: (وقال الحسن إلخ) م أره موصولاء وقوله: «من رضوه' في رواية الْحمُوبِيَ والمستملي «من رضوهم) 
بصيغة الجمع. وفائدة آثر الحسن هذا بيان أنه نقل عن الذين أدركهم وهو جمهور الصحابة: أنهم كانوا يلحقون صلاة 
الجنازة بالصلوات التي يجمع فيهاء وقد جاء عن الحسن «أن أحق الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الابن» أخرجه 
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ليرا 


عبد الرزاق» وهي مسألة اختلاف بين أهل العلم ؛ فروى ابن أبي شيبة عن جماعة منهم سالم والقاسم وطاوس أن إمام 
الحي أحقء وقال علقمة والأسود وآخرون: الوالي أحق من الولي» وهو قول مالك وأبي حنيفة ة والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق وقال أبو يوسف والشافعي: الولي أحق من الوالي. 

قوله: (وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا عمما عمل الليكرن هذا الكام 
معطوفاً على أصل الترجمة» ويحتمل أن يكون بقية كلام الحسن» وقد وجدت عن الحسن في هذه المسألة اختلافا 
فروى سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير قال: ١سئل‏ الحسن عن الرجل يكون في الجنازة الباب من 
تسميتها صلاة -لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة إشكال؛ لأنه إن تمَسّك بالعرف الشرعي عارضه على غير وضوءء 
فإن ذهب يتوضاً تفوته» قال: يتيمم ويصلي» وعن هشيم عن يونس عن الحسن مثله وروى ابن أبي شيبة عن حفص 
عن أشعث عن الحسنء قال: «لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهر) وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجزئ لها التيمم لمن 
خاف فواتها لو تشاغل بالوضوءء وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري والنخعي وربيعة والليث والكوفيين» 
وهي رواية عن أحمد وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس رواه ابن عدي وإسناده ضعيف. 

قوله: (وإذا انتهى إلى الجنازة يدخل معهم بتكبيرة) وجدت هذا الأثر عن الحسن وهو يقوي الاحتمال 
الثاني» قال ابن أبي شيبة: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليهاء قال: 
يدخل معهم بتكبيرة. والمخالف في هذا بعض المالكية. وني مختصر ابن الحاجب: وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين 
أو انتظار التكبير قولان» انتهى. 

قوله: (وقال ابن المسيب إلخ) لم أره موصولاً عنهء ووجدت معناه بإسنادٍ قوي عن عقبة بن عامر الصحابي 
أخرجه ابن أبي شيبة عنه موقوفا. 

قوله: (وقال أنس: التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة) وصله سعيد بن منصور عن إسماعيل ابن علية 
عن يحيى بن أبي إسحاق قال: قال رزيق بن كريم لأنس بن مالك: رجل صلى فكبّر ثلاثأء قال أنس: أو ليس التكبير 
ثلاثاً؟ قال: يا أبا حمزة التكبير أربع» قال: أجل» غير أن واحدة هي استفتاح الصلاة. 


ل يسن رسا ص لص سم 


قوله: (وقال) أي الله سبحانه وتعالى: # وَلاصَلٍ عل أحر و مَنْهُم # وهذا معطوف على أصل الترجمة. وقوله: 
(وفيه صفوف وإمام) معطوف على قوله: «وفيها تكبير وتسليم» قرأت بخط مغلطاي: كأن البخاري أراد الرد 
على مالكء فإن ابن العربي نقل عنه أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطراً واحداء قال: ولا أعلم لذلك 
وجها. وقد تقدم حديث مالك بن هبيرة في استحباب الصفوف. ثم أورد المصنف حديث ابن عباس في الصلاة على 
القبر» وسيأتي الكلام عليه قريباء وموضع الترجمة منه قوله: «فأمّنا فصففنا خلفه» قال ابن رشيد نقلاً عن ابن المرابط 
وغيره ما محصله: مراد هذا الباب الرد على من يقول: إن الصلاة على الجنازة إنم| هي دعاء لها واستغفار» فتجوز على 
غير طهارة» فأول المصنف الرد عليه من جهة التسمية؛ حاط 1 وا ار كاز خرن ادص 
وحده لما أخر- جهم إلى البقيع» ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه» ولما صفهم خلفه كى| يصنع 
في الصلاة المفروضة والمسنونة» وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها كل ذلك دال على 


47 في الجنائز (1851-171) ا 


أمها على الأبدان لا على اللسان وحده. وكذا امتناع الكلام فيهاء وإنا ل يكن فيها ركوع ولا سجود. لئلا يتوهم بعض 
الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلكء انتهى. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا عن الشعبي» 
قال: ووافقه إبراهيم ابن علية» وهو تمن يرغب عن كثير من قوله. ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهم| على ذلك» 
وهو مذهب شاذ. قال ابن رشيد: وفي استدلال البخاري -بالأحاديث التي صدر بها الباب من تسميتها صلاة- 
لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة إشكال؛ لأنه إن تمسك بالعرف الشرعي عارضه عدم الركوع والسجود, وإن تمسك 
بالحقيقة اللغوية عارضته الشرائط المذكورة ول يستو التبادر في الإطلاق» فيدعي الاشتراك لتوقف الإطلاق على 
القيد عند إرادة الجنازة بخلاف ذات الركوع والسجود, فتعين ال حمل على المجاز» انتهى. ولم يستدل البخاري على 
مطلوبه بمجرد تسميتها صلاة؛ بل بذلك وبا انضم إليه من وجود جميع الشرائط إلا الركوع والسجود. وقد تقدم 
ذكر الحكمة في حذفههما منهاء فبقي ما عداهما على الأصل. وقال الكرماني: غرض البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة 
على صلاة الجنازة وكونها مشروعة» وإِن لم يكن فيها ركوع وسجود. فاستدل تارة بإطلاق اسم الصلاة والآمر بهاء 
وتارة بإثبات ما هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيهاء وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم» وعدم 
صحتها بدون الطهارة» وعدم أدائها عند الوقت المكروه» وبرفع اليد» وإثبات الأحقية بالإمامة» وبوجوب طلب 
الماء لحا وبكونهبا ذات صفوف إمام. قال: وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة وبين صلاة 
الجنازة» وهو حقيقة شرعية فيهماء انتهى كلامه. وقد قال بذلك غيره. ولا يخفى أن بحث ابن رشيد أقوى» ومطلوب 
المصنف حاصل كما قدمته بدون الدعوى المذكورة؛ بل بإثبات ما مر من خصائصها كا تقدم. والله أعلم. 


باب 
وقال ويد نايت: [ذ|اضاتك ققد قشرت الذى عليلك: 
وقال حُميدٌ بِنُ هلال: ما علمنا على الجنازة إذناء ولكن من صلى ثم رجع فلهٌ قيراط. 
000 يقلات 1 2 0 7 ع عي 7 
4- حدثنا أبوالنغمان قال نا جريرٌ بن حازم قال سمعت نافعا يقول: حُحدث ابن عمر أن أبا هريرة 
و 5 5 7 ع 0 1 الى ه 0 
يقول: من تبع جنازة فله قبراط. قال: أكثر أبوهريرة علينا. فصدّقث يعني عائشة أبا هريرة 
وقالت: سمعتٌ رسول الله صل الله عليه يقولة. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. 
5-0 و 5 و ع سُْ 
فرّطت: ضيعت من أمر الله. 
قوله: (باب فضل اتباع الجنائز) قال ابن رشيد ما محصله مقصود الباب بيان القدر الذي يحصل به مسمى 
الاتباع الذي يجوز به القيراط. إذ في الحديث الذي أورده إجمال» ولذلك صدره بقول زيد بن ثابت» وآثر الحديث 
المذكور على الذي بعده وإن كان أوضح منه في مقصوده كعادته المألوفة في الترجمة على اللفظ المشكل ليبين مجمله 
وقد تقدم طرف من بيان ما يحصل به مسمى الاتباع في «باب السرعة بالجنازة»» وله تعلق بهذا الباب» وكأنه قصد 


را 


هناك كيفية المثي وأمكنته» وقصد هنا ما الذي يحصل به الاتباع» وهو أعم من ذلك» قال: ويمكن أن يكون قصد 
هنا ما الذي يحصل به المقصدء إذ الاتباع إن| هو وسيلة إلى تحصيل الصلاة منفردة أو الدفن منفرداً أو المجموع. قال: 
وهذا كله يدل على براعة المصنف ودقة فهمه وسعة علمه. وقال الزين بن المنير ما محصله: مراد الترجمة إثبات الأجر 
والترغيب فيه لا تعيين الحكم؛ لأن الاتباع من الواجبات على الكفاية» فالمراد بالفضل ما ذكرناه لا قسيم الواجب» 
وأجمل لفظ الاتباع تبعاً للفظ الحديث الذي أورده؛ لأن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى أو اتبع وشيع وحضر 
الدفن لا لمن اتبع مثلاً وشيع ثم انصرف بغير صلاة» كما سيأتي بيان الحجة لذلك في الباب الذي يليه» وذلك لأن 
الاتباع إنا هو وسيلة لأحد مقصودين: إما الصلاة وإما الدفن» فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المرتب على 
المقصود. وإن كان يرجى أن يحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نيته. وروى سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال: 
«اتباع الجنازة أفضل النوافل»» وفي رواية عبد الرزاق عنه «اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع». 

قوله: (وقال زيد بن ثابت: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك) وصله سعيد بن منصور من طريق 
غروة غله يلفظة (إذا ضليت .عل الكدازة تقد تضيعع ماغليكي» قخلوا ينها وبين أله وكذا أخرسه عبد الززاق: 
لكن بلفظ: «إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك» ووصله ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ الإفراد» ومعناه: 
فقد قضيت حق الميت»ء فإن أردت الاتباع فلك زيادة أجر. 


قوله: (وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذناء ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط) ل أره 
توصي ولا عند قال الدين ون المين: مناسبته للترجمة استعارة بأن الاتباع إنها هو لمحض ابتغاء الفضلء وأنه لا يجري 
مجرى قضاء حق أولياء الميت فلا يكون لهم فيه حق ليتوقف الانصراف قبله على الإذن منهم. قلت: وكأن البخاري 
أراد الرد على ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب عن أب هريرة قال: «أميران وليسا بأميرين: الرجل 
يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها» الحديث,. وهذا منقطع موقوف. وروى عبد 
الرزاق مثله من قول إبراهيم» وأخرجه ابن أبي شيبة عن المسور من فعله أيضاء وقد ورد مثله مرفوعاً من حديث 
جابر أخرجه البزار بإسناد فيه مقال» وأخرجه العقيلٍ في الضعفاء من حديث أب هريرة مرفوعا بإسناد ضعيف. 
وروى أحمد من طريق عبد الله بن هرمز عن أبي هريرة مرفوعاً ١من‏ تبع جنازة فحمل من علوها وحثا في قبرها وقعد 
حتى يؤذن له رجع بقيراطين» وإسناده ضعيف. والذي عليه معظم أثمة الفتوى قول حميد بن هلال» وحكي عن 
مالك أنه لا ينصرف حتى يستأذن. 


قوله: (حدث ابن عمر) كذا في جميع الطرق ١‏ حدث» بضم المهملة على البناء للمجهولء ولم أقف في شيء من 
الطرق عن نافع على تسمية من حدث ابن عمر عن أبي هريرة بذلك؛» وقد أورده أصحاب الأطراف والحميدي في 
جمعه في ترجمة نافع عن أبي هريرة» وليس في شيء من طرقه ما يدل على أنه سمع منه وإن كان ذلك محتملاء ووقفت 
على تسمية من حدث ابن عمر بذلك صريحاً في موضعين: أحدهما في صحيح مسلم وهو خباب بمعجمة وموحدتين 
الأولى مشددة وهو أبو السائب الماني صاحب المقصورة قيل: إن له صحبة» ولفظه من طريق داود بن عامر بن سعد 
عن أبيه «أنه كان قاعداً عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة» فقال: يا عبد الله بن عمرء ألا تسمع 


فى الجنائز (/151-171) نيم 


ما يقول أبو هريرة»؟ فذكر الحديث. والثاني في جامع الترمذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
فذكر الحديث» قال أبو سلمة: فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة. 


قوله: (إن أبا هريرة يقول: من تبع) كذا في جميع الطرق لم يذكر فيه النبي يِه وكذا أخرجه الإسماعيل من 
طريق إبراهيم بن راشد عن أب النعمان شيخ البخاري فيه» لكن أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن مهدي بن الحارث 
عن موسى بن إسماعيل» عن أب أمية عن أبي النعمان» وعن التستري عن شيبان ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافع 
قال: «قيل: لابن عمر إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله َك يقول: من تبع جنازة فله قيراط من الأجر) فذكره 
ولم يبين لمن السياق» وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ كذلك. فالظاهر أن السياق له. 

قوله: (من تبع جنازة فله قيراط) زاد مسلم ني روايته «من الأجر». والقبراط بكسر القاف. قال الجوهري: 
أصله قراط بالتشديد؛ لأن جمعه قراريط فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء قال: والقبيراط نصف دانق. وقال قبل 
ذلك: الدائق سدس الدرهم. فعلى هذا يكون القيراط جزءاً من اثني عشر جزءاً من الدرهم. وأما صاحب النهاية 
فقال: القبيراط جزء من أجزاء الدينار. وهو نصف عشره في أكثر البلاد» وفي الشام جزء من أربعة وعشرين جزءاً» 
ونقل ابن الجوزي عن ابن عقيل أنه كان يقول: القيراط نصف سدس درهم أو نصف عشر دينار. والإشارة بهذا 
المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه وغسله وجميع ما يتعلق به» فللمصلي عليه قبراط من ذلك؛ ولمن شهد الدفن 
قيراط . وذكر القيراط تقريباً للفهم لما كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل في مقابلته وعد من جنس ما يعرف» 
وضرب له المثل ب| يعلم» انتهى. وليس الذي قال ببعيد» وقد روى البزار من طريق عجلان عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«من أتى جنازة في أهلها فله قيراط» فإن تبعها فله قيراط» فإن صلى عليها فله قبراط» فإن انتظرها حتى تدفن فله 
قيراط» فهذا يدل على أن لكل عمل من أعبال الحنازة قيراطأء وإن اختلفت مقادير القراريط» ولا سيا بالنسبة إلى 
مشقة ذلك العمل وسهولته وعلى هذا فيقال: إنها خص قيراطي الصلاة والدفن بالذكر لكونها المقصودين» بخلاف 
باقي أحوال الميت فإنها وسائل» ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في الصحيح المتقدم في كتاب الإيمان» 
فإن فيه: (إن لمن تبعها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها قيراطين» فقط» ويجاب عن هذا بآن القيراطين المذكورين 
لمن شهدء والذي ذكره ابن عقيل لمن باشر الأعمال التي يحتاج إليها الميت فافترقاء وقد ورد لفظ القيراط في عدة 
أحاديث: فمنها ما يحمل على القيراط المتعارف» ومنها ما يحمل على الجزء في الجملة وإنلم تعرف النسبة. فمن الأول 
حديث كعب بن مالك مرفوعاً: «إنكم ستفتحون بلداً يذكر فيها القيراط»» وحديث أبي هريرة مرفوعاً اكنت أرعى 
غنماً لأهل مكة بالقراريط» قال ابن ماجه عن بعض شيوخه: يعني كل شاة بقيراط. وقال غيره: قراريط جبل بمكة. 
ومن المحتمل حديث ابن عمر في الذين أوتوا التوراة «أعطوا قيراطاً قيراطاً» وحديث الباب» وحديث أبي هريرة امن 
اقتنى كلباً نقص من عمله كل يوم قيراط» وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الباب بأنه مثل أحد كما سيأتي 
الكلام عليه في الباب الذي يليه» وني رواية عند أحمد والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر «قالوا: يا رسول 
الله مثل قراريطنا هذه؟ قال: لا بل مثل أحد» قال النووي وغبره: لا يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساوي|؛ لأن 
عادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلهاء والله أعلم. وقال ابن العربي القاضي: الذرة جزء من ألف وأربعة 


7 ات : 


بشرعيربنا ز كلتم بر!ماعير يناري 


وعشرين جزءاً من حبة» والحبة ثلث القيراط» فإذا كانت الذرة تخرج من النار فكيف بالقيراط؟ قال: وهذا قدر 
قيراط الحسنات. فأما قيراط السيئات فلا. وقال غيره: القيراط في اقتناء الكلب جزء من أجزاء عمل المقتنى له 
في ذلك اليوم. وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط في حديث الباب جزء من أجزاء معلومة عند الله ؛ وقد قربها 
النبي يِل للفهم بتمثيله القيراط بأحد, قال الطيبي: قوله: «مثل أحد» تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط» 
والمراد منه أنه يرجع بنصيب كبير من الأجرء وذلك؛ لآن لفظ القيراط مبهم من وجهينء فبين الموزون بقوله: «من 
الأجر» وبين المقدار المراد منه بقوله: «مثل أحد». وقال الزين بن المنير: أراد تعظيم الثواب فمثله للعيان بأعظم الجبال 
خلقاً وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حباً؛ لأنه الذي قال في حقه: «إنه جبل يحبنا ونحبه» انتهى. ولأنه أيضاً قريب من 
المخاطبين يشترك أكثرهم في معرفته» وخص القيراط بالذكر؛ لأنه كان أقل ما تقع به الإجارة في ذلك الوقتء أو 
جرى ذلك مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل. واستدل بقوله: «من تبع» على أن المي خلف الجنازة أفضل 
من المشي أمامها؛ لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حساً. قال ابن دقيق العيد: الذين رجحوا المثي أمامها حملوا الاتباع هنا 
على الاتباع المعنوي أي المصاحبة» وهو أعم من أن يكون أمامها أو خلفها أو غير ذلك. وهذا مجاز يحتاج إلى أن يكون 
الدليل الدال على استحباب التقدم راجحاً اتتهى. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في «باب السرعة بالجنازة» وذكرنا 
اختلاف العلماء في ذلك ب| يغنى عن إعادته. 


قوله: (أكثر علينا أبو هريرة) قال ابن التين: لم يتهمه ابن عمر بل خشي عليه السهوء أو قال ذلك لكونه ل 
ينقل له عن أب هريرة أنه رفعه» فظن أنه قال برأيه فاستنكره؛ انتهى. والثاني جمود على سياق رواية البخاري, وقد بينا 
أن في رواية مسلم أنه رفعه» وكذا في رواية خباب عن أبي هريرة عند مسلم أيضاً. وقال الكرماني: قوله «أكثر علينا» 
أي في ذكر الأجر أو في كثرة الحديثء كأنه خشي لكثرة رواياته أن يشتبه عليه بعض الأمر انتهى. ووقع في رواية 
أبي سلمة عند سعيد بن منصور: «فبلغ ذلك ابن عمر فتعاظمه)»» وني رواية الوليد بن عبد الرحمن عند سعيد أيضا 
ومسدد وأحمد بإسناد صحيح: «فقال ابن عمر: يا أبا هريرة انظر ما تحدث عن رسول الله ولا . 

قوله: (فصدّقت يعنى عائشة أبا هريرة) لفظ «يعني» للبخاريء كأنه شك فاستعملها. وقد رواه الإسماعيلي 
من طريق أب النعمان شينخه فلم يقلها. وفي رواية مسلم «فبعث ابن عمر إلى عائشة يسأها فصدقت أبا هريرة»» وفي 
رواية أبي سلمة عند الترمذي: «فذكر ذلك لابن عمر» فأرسل إلى عائشة فسألها عن ذلك» فقالت: صدقء وفي رواية 
خباب صاحب المقصورة عند مسلم: «فأرسل ابن عمر خباباً إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة» ثم يرجع إليه 
فيخبره بها قالت» حتى رجع إليه الرسولء فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة»» ووقع في رواية الوليد بن عبد 
الرحمن عند سعيد بن منصور «فقام أبو هريرة فأخذ بيده فانطلقا حتى أتيا عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين» أنشدك الله 
أسمعت رسول الله وو يقول» فذكره. فقالت: «اللهم نعم». ويجمع بينهما بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر بخبر 
عائشة بلغ ذلك أبا هريرة فمشى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة» وزاد في رواية الوليد «فقال أبو هريرة: 
لم يشغلني عن رسول الله ييه غرس الودي ولا صفق بالأسواق, وإنها كنت أطلب من رسول الله َي أكلة يطعمنيها 
أو كلمة يعلمنيها» قال له ابن عمر: «كنت ألزمنا لرسول الله كَلِلْهٌ وأعلمنا بحديثه». 


فى الجنائز (/151-11701) يفم 


قوله: (لقد فرطنا في قراريط كثيرة) أي من عدم المواظبة على حضور الدفن» بين ذلك مسلم في روايته من 
طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: «كان ابن عمر يصلي على الجنازة ثم ينصرف. فلم| بلغه حديث أبي 
هريرة» قال: فذكره. وفي هذه القصة دلالة على تميز أبي هريرة في الحفظ» ون إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم؛ 
وفيه استغراب العالم ما لم يصل إلى علمه وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ» وفيه ما كان الصحابة عليه من 
التثنبت في الحديث النبوي والتحرز فيه والتنقيب عليه» وفيه دلالة على فضيلة ابن عمر من حرصه على العلم وتأسفه 
على ما فاته من العمل الصالح. 

قوله: (فدّطت : ضيعت من أمر الله) كذا في - جميع الطرق» وفي بعض النسخ «فرطت من أمر الله أي ضيعت» 
وهو أشبه. وهذه عادة المصنف إذا أراد تفسير كلمة غريبة من الحديث». ووافقت كلمة من القرآن فسر الكلمة التى 
من القرآن» وقد ورد في رواية سال المذكورة بلفظ: «لقد ضيعنا قراريط كثيرة». ْ 

(تكملة): وقع لي حديث الباب من رواية عشرة من الصحابة غير أبي هريرة وعائشة: من حديث ثوبان عند 
مسلم, والبراء» وعبد الله بن مغفل عند النسائيء وأبي سعيد عند أحمد» وابن مسعود عند أبي عوانة وأسانيد هؤلاء 
الخمسة صحاح. ومن حديث أبي بن كعب عند ابن ماجه» وابن عباس عند البيهقي في الشعب, وأنس عند الطبراني 
في الأوسطء وواثلة بن الأسقع عند ابن عدي» وحفصة عند حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال وفي كل من أسانيد 
هؤلاء الخمسة ضعف. وسأشير إلى ما فيها من فائدة زائدة في الكلام على الحديث في الباب الذي يل هذا. 


باب 


89- حدثنا عبدالله بِنُ مسلمة قال: قرأتٌ على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقري عن أبيه 
ال 0 
الأعرجٌ أن أباهريرة قال: قال رسولٌ الله صل الله عليه: لمات حي لا 
ومن شهد حتى تذفن كان له قبراطان»: قبل: وما القبراطان؟ قال: #مكل الحبلين العظيمين». 
قوله: (باب من انتظر حتى تدفن) قال الزين بن المنير: لم يذكر المصنف جواب «من» إما استغناء بها ذكر في 
الخبر أو توقفاً على إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إن خلا عن اتباع. قال: وعدل عن لفظ الشهود كما هو في الخبر 
إلى لفظ الانتظار لينبه على أن المقصود من الشهود إن| هو معاضدة أهل الميت والتصدي لمعونتهم» وذلك من المقاصد 
المعتبرة» انتهى. والذي يظهر لي أنه اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من المشاهدة» فهو أكثر فائدة. وأشار بذلك إلى ما 
ورد في بعض طرقه بلفظ الانتظار ليفسر اللفظ الوارد بالمشاهدة به» ولفظ الانتظار وقع في رواية معمر عند مسلم» 


9 


شرتتع بان ز باعي بنديئ 


وقد ساق البخاري سندها ولم يذكر لفظها. ووقعت هذه الطريق في بعض الروايات التي لم تتصل لنا عن البخاري 
في هذا الباب أيضاً. 

قوله: (عن أبيه) يعني أبا سعيد كيسان المقبري» وهو ثابت في جميع الطرق» وحكى الكرماني أنه سقط من 
بعض الطرق. قلت: والصواب إثباته. وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه والإساعيلٍ وغيرهما من طريق ابن أبي 
ذئب» نعم سقط قوله «عن أبيه» من رواية ابن عجلان عند أبي عوانة وعبد الرحمن بن إسحاق عند ابن أبي شيبة وأبي 
معشر عند حميد بن زنجويه؛ ثلاثتهم عن سعيد المقبري. 

(تنبيه): لم يسق البخاري لفظ رواية أبي سعيد» ولفظه عند الإساعيلي: «أنه سأل أبا هريرة: ما ينبغي في الجنازة؟ 
فقال: سأخبرك با قال رسول الله ولكِِبٌه قال: من تبعها من أهلها حتى يصلى عليها فله قبراط مثل أحدء ومن تبعها 


حتى يفرغ منها فله قيراطان». 
قوله: (وحدثنى عبد الرحمن) هو معطوف على مقدرء أي قال ابن شهاب: حدثني فلان بكذاء وحدثني 
عبدال رحمن الأعرج بكذا. 


قوله: (حتى يصلي) زاد الكشميهني «عليه» واللام للأكثر مفتوحة» وني بعض الروايات بكسرهاء ورواية 
الفتح محمولة عليهاء فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يحصل له ك) تقدم تقريره» وللبيهقي 
من طريق محمد بن علي الصائغ عن أحمد بن شبيب شيخ البخاري فيه بلفظ: «حتى يُصَلى عليها» وكذا هو عند مسلم 
من طريق ابن وهب عن يونسء ولم يبين في هذه الرواية ابتداء الحضورء وقد تقدم بيانه في رواية أبي سعيد المقبري 
حيث قال: «من أهلها»» وني رواية خباب عند مسلم: «من خرج مع جنازة من بيتها» ولأحمد في حديث أبي سعيد 
الخدري: «فمشى معها من أهلها» ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة» وبذلك 
صرح المحب الطبري وغيره؛ والذي يظهر لي: أن القيراط يحصل أيضاً لمن صلى فقط؛ لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة 
إليهاء لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلاً وصلى؛ ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي 
هريرة بلفظ: «أصغرهما مثل أحد» يدل على أن القراريط تتفاوت. ووقع أيضا في رواية أبي صالح الذكو دعنك 
مسلم: «من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قبراط»» وفي رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند أحمد: «ومن صلى 
ولم يتبع فله قبراط» فدل على أن الصلاة تحصل القيراط وإن لم يقع اتباع» ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد 
الصلاة» وهل يأ نظير هذا في قبراط الدفن؟ فيه بحث. قال النووي في شرح البخاري عند الكلام على طريق محمد 
ابن سيرين عن أبي هريرة في كتاب الإيمان بلفظ «من اتبع جنازة مسلم إيواناً واحتساباً وكان معها حتى يُصَل ويفرغ 
من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين». الحديث. ومقتضى هذا أن القيراطين إنم| يحصلان لمن كان معها في جميع 
الطريق حتى تدفن» فإن صلى مثلاً وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن لم يحصل له إلا قيراط واحدء انتهى. وليس 
في الحديث ما يقتضي ذلك إلا من طريق المفهوم» فإن ورد منطوق بحصول القيراط لشهود الدفن وحده كان مقدماً. 
ويجمع حينئذ بتفاوت القيراط» والذين أبوا ذلك جعلوه من باب المطلق والمقيد» نعم مقتضى جميع الأحاديث أن من 


في الجناكز (/17251-111) أ 


اقتصر على التشييع فلم يصل ول يشهد الدفن فلا قيراط له إلا على الطريقة التي قدمناها عن ابن عقيل» لكن الحديث 
الذي أوردناه عن البراء في ذلك ضعيف. وأما التقييد بالإيهان والاحتساب فلا بد منه؛ لأن ترتب الثواب على العمل 


يستدعي سبق النية فيه» فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة» أو على سبيل المحاباة» والله أعلم. 
قوله: (ومن شهد) كذا في جميع الطرق بحذف المفعولء وفي رواية البيهقي التي أشرت إليها: اومن شهدها». 


قوله: (فله قبراطان) ظاهره أنها غير قيراط الصلاة» وهو ظاهر سياق أكثر الروايات» وبذلك جزم بعض 
المتقدمين» وحكاه ابن التين عن القاضي أب الوليد» لكن سياق رواية ابن سيرين يأبى ذلك» وهي صريحة في أن الحاصل 
من الصلاة ومن الدفن قبراطان فقط. وكذلك رواية خباب صاحب المقصورة عند مسلم بلفظ: «من خرج مع جنازة 
من بيتهاء ثم تبعها حتى كان له قيراطان من أجرء كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط» وكذلك 
رواية الشعبي عن أبي هريرة عند النسائي بمعناه» ونحوه رواية نافع بن جبير. قال النووي: رواية ابن سيرين صريحة في 
أن المجموع قبراطان» ومعنى رواية الأعرج على هذا كان له قبراطان أي بالأول» وهذا مثل حديث «من صلى العشاء في 
جماعة» فكأن| قام نصف الليل» ومن صلى الفجر في جماعة فكأن| قام الليل كله» أي بانضمام صلاة العشاء. 


قوله: (حتى تدفن) ظاهره أن حصول القبراط متوقف على فراغ الدفن» وهو أصح الأوجه عند الشافعية 
وغيرهم» وقيل: يحصل بمجرد الوضع في اللحد» وقيل: عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب» وقد وردت الأخبار بكل 
ذلك» ويترجح الأول للزيادة» فعند مسلم من طريق معمر في إحدى الروايتين عنه «حتى يفرغ منها»» وني الأخرى: 
«حتى توضع في اللحد)» وكذا عنده في رواية أبي حازم بلفظ: «حتى توضع في القبر» وفي رواية ابن سيرين والشعبي: 
«حتى يفرغ منها»» وفي رواية أبي مزاحم عند أحمد: ١حتى‏ يقضى قضاؤها» وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي: ١حتى‏ 
يقضى دفنها» وفي رواية ابن عياض عند أبي عوانة: (حتى يسوى عليها» أي التراب» وهي أصرح الروايات في ذلك. 
ويحتمل حصول القيراط بكل من ذلكء لكن يتفاوت القيراط ا تقدم. 


قوله: (قيل: وما القبراطان) لم يعين في هذه الرواية القائل ولا المقول لهء وقد بين الثاني مسلم في رواية 
الأعرج هذه. فقال: «قيل: وما القبراطان يا رسول الله» وعنده في حديث ثوبان «سيْلَ رسول الله يك عن القيراط)؛ 
وبيّن القائل أبو عوانة من طريق أبي مزاحم عن أبي هريرة» ولفظه: «قلت: وما القيراط يا رسول الله)» ووقع عند 
مسلم أن أبا حازم أيضاً سأل أبا هريرة عن ذلك. 


قوله: (مثل الجبلين العظيمين) سبق أن في رواية ابن سيرين وغيره «مثل أحد). وفي رواية الوليد بن عبد 
الرحمن عند ابن أبي شيبة: «القيراط مثل جبل أحد)» وكذا في حديث ثوبان عند مسلم» والبراء عند النسائي» وأبي 
سعيد عند أحمد. ووقع عند النسائي من طريق الشعبي: «فله قيراطان من الأجرء كل واحد منههم| أعظم من أحداء 
وتقدم أن في رواية أبي صالح عند مسلم «أصغرهما مثل أحد)» وفي رواية أبي بن كعب عند ابن ماجه: «القيراط أعظم 
من أحد هذا» كأنه أشار إلى الحبل عند ذكر الحديث؛ وفي حديث واثلة عند ابن عدي: «كتبّ له قيراطان من أجرء 
أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد)» فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحدء وأن المراد به زنة 


ال 1 بشرعت ا رإنا إ يكلتتمبراعاعير يناري 


حرا 


الثواب المرتب على ذلك العمل. وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم الترغيب في شهود الميتء والقيام بأمره, 
والحض على الاجتاع له والتنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته. 
وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان: إما تقريبا للأفهام وإما على حقيقته. والله أعلم. 
باب 
صلاة الصبيانٍ مع الناس على الجنائز 
٠‏ - حدئنا يعقوبٌ بن إبراهيم قال نا يحبى بن أبي بُكير قال نا زائدة قال نا أأبوإسحاق الشيباني 
ا ا ل هذا دفن -أو دُفنت- 
وي 00 
القبر» وقد تقدم توجيهه قبل ثلاثة أبواب» قال ابن رشيد: أفاد بالترجمة الأولى بيان كيفية وقوف الصبيان مع الرجال» 
وأهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهمء لقوله ني الحديث الذي ساقه فيها: «وأنا فيهم وأفاد ببذه الترجمة مشروعية 
صلاة الصبيان على الجنائزء وهو وإن كان الأول دل عليه ضمنا لكن أراد التنصيص عليه» وأخْر هذه الترجمة عن 
فضل اتباع الجنائز» ليبين أن الصبيان داخلون في قوله: «من تبع جنازة». والله أعلم. 
باب 


الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد 
- - حدثنا يحبى بن ُكير قال نا الليثُ عن مُقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة 
أنبما حدثاةٌ عن أبي هريرة قال: نعانا رسول الله صل الله عليه النجاشّ صاحب ال حبشة اليوم الذي 
مات فيه» فقال: استغفروا لأخيكم). 
5- وعن ابن شهاب حدثنى سعيدٌ بن المسيب: أن أبا شريرة قال: إن النبى صل الله عليه صف 
بهم بالمصلى» فكبر عليه أربعاً. 
17- - حدثنا إبراهيم ب بز الشر فال اوظمره كالانا موسي بل عتا عن تاقع هن عبلاللة بن عمر 


أن اليهود جاؤوا إلى النبي صل الله عليه برجل منهم وامرأة زنياء فأمر بها فرّجما قريباً من موضع 
الجنائز ز عند المسجد. 


فى الجنائز (/1151-1701) م 


قوله: (باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد) قال ابن رشيد: لم يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى 
أو لا؛ لأن المصلى عليه كان غائباً» وألحق حكم المصلى بالمسجد بدليل ما تقدم في العيدين وفي الحيض من حديث أم 
عطية: «ويعتزل الحيض المصلى»؛ فدل على أن للمصلى حكم المسجد فيا ينبغي أن يجتنب فيه» ويلحق به ما سوى 
ذلكء وقد تقدم الكلام على ما في قصة الصلاة على النجاشي قبل خمسة أبواب. قوله هنا: «وعن ابن شهاب» 
دوكر ل اجسادا سبرب يسن اكلام عل عه لخبي يمه 3100 أبواني: ثم أورد المصنف حديث ابن 
عمر في رجم اليهودَيينء سيأتي الكلام عليه مبسوطاً في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. وحكى ابن بطال عن ابن 
حبيب أن مصل الجنائز بالمدينة كان لاصقاً بمسجد النبي يه من ناحية جهة المشرقء انتهى, فإن ثبت ما قال وإلا 
فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاء؛ لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأً 
فيه الرجم. وسيأتي في قصة ماعز «فرجمناه بالمصلى» ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد 
للصلاة عليهاء فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو لبيان الجواز. 
والله أعلم. واستدل به على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد ويقويه حديث عائشة اما صلى رسول الله َل 
على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد) أخرجه مسلم, وبه قال الجمهورء وقال مالك: لا يعجبني» وكرهه ابن أبي ذئب 
وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت» وأما من قال بطهارته منهم فلخشية التلويث؛ وحملوا الصلاة على سهيل بأنه 
كان خارج المسجد والمصلون داخله وذلك جائز اتفاقاً» وفيه نظر؛ لأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها 
بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه واحتج بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلك؛ لآن الذين أنكروا 
ذلك على عائشة كانوا من الصحابة» ورد بأن عائشة لما أتكرت ذلك الإنكار سلموا لماء فدل على أنها حفظت ما 
تسوف وقلدروى ابن أي شيية وغيره الأنغمر ضل عل أييكر ق المسعب وان صهييا فل غل خمر ل السحدة 
زاد في رواية: (ووضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر» وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك. 


باب 
1 و 
ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 
ولما مات الحسن د بِنُ الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة: ثم رُفِعتُ» فسمعوا صائحاً 
يقول: ألا هل وجدٌوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا. 
4- حدثنا عبيدٌالله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الورّانٌ عن عُروة عن عائشةً عن النبي صلى 
عاونا مر بو الاي اكات «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً». 
قالت: لولاذلك لأبرذ قرثه: غير أن أخسى أن تخد مشجداً. 
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قال ابن رشيد: الاتخاذ أعم من البناء» فلذلك أفرده بالترجمة» ولفظها يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكره. فكأنه يفصل 
بين ما إذا تر تبت على الاتخاذ مفسدة أو لا. 


قوله «(وقامات اليد بن الحسن) هو ممن وافق اسمه اسم أبيه» وكانت وفاته سنة سبع وتسعين وهو من 
ثقات التابعين» وروى له النسائي» وله ولد يسمى الحسن أيضاً فهم ثلاثة في نسق» واسم امرأته المذكورة فاطمة بنت 
الحسين» وهي ابنة عمه. 

قوله: (القبة) أي الخيمة» فقد جاء في موضع آخر بلفظ الفسطاطء ى| رويناه في الجزء السادس عشر من حديث 
الحسين بن إسماعيل بن عبد الله المحاملي رواية الأصبهانيين عنه؛ وني كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طريق المغيرة 
ابن مقسم قال: «لما مات الحسن ب بق اسم ريت ان أشغل قير قتطاطاء فأقافيت عليه بعةفذكر تحره: ومياسة 
هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر» وقد يكون 
القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال ابن المنير: إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا 
للتفس» وتخييلاً باسمتصحاب المألوف من الأنس» ومكابرة للحس» كبا يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية وخاطبة 
المنازل الخالية» فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعواء وكأنهه| من الملائكة» أو من مؤمني الجن. وإنما 
ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه. 


قوله: (عن شيبان) هو ابن عبد الرحمن النحويء وهلال الوزان هو ابن أبي حميد على المشهورء وكذا وقع 
منسوباً عند ابن أبي شيبة والإسماعيلٍ وغيرهماء وقال البخاري في تاريخه: قال وكيع: هلال بن ميد وقال مرة: هلال 

قوله: معدا ا قروانة امعبيواى ميا 

قوله: (لأبرز قبره) أي لكشف قبر النبي يَيوٌ ولم يتتخذ عليه الحائل» والمراد الدفن خارج بيته» وهذا قالته عائشة 
قبل أن يوسع المسجد النبويء ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة» حتى لا يتأتى لأحد أن 
يصلى إلى جهة القبر مع استقبال القبلة. 


قوله: (غير أني أخشى) كذا هناء وفي رواية أبي عوانة عن هلال الآتية في أواخر الجنائز: «غير أنه َس أو 
ُحىاغل العك :هل هو بقعم إلكاء العنجمة أو ضمهاء وق رواية ملع #غير أنه مجهي » بالضم لأغير» قرواية الباب 
ل ال ل ل و ا ا 
نفسها ومن وافقها على ذلك» وذلك يقتضي أنهم فعلوه باجتهادء بخلاف رواية الفتح, فإنها تقتذ تقتضي أن النبي ْو هو 
الذي أمرهم بذلك؛ وقد تقدم الكلام على بقية فوائد المتن في أبواب المساجد في اباب هل تند : تنبش قبور المشركين» قال 
اوماق متا شويع مم ةلذ هدارم لول التربعة 3121 المج حل انقزر ومتهوبو ا ايعان 
بآهما متلازمان وإن تغاير المفهوم. 


فى الجنائز (/1851-171) لق 


باب 
الصلاة على النفساء إدا ماتت في نفاسها 
5 و 1 

6- حدثنا مسدد قال نا يزيد بن ريع قال نا حسين قال نا عبدالله بن يُريدة عن سمّرة قال: 
صليتٌ وراء النبي صل الله عليه على امرأة ماتث في نفاسهاء فقام وسطها. 
قوله: (باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها) وقع في نسخة «من» بدل «في»» أي في مدة نفاسها 

أو بسبب نفاسهاء والأول أعم من جهة أنه يدخل فيه من ماتت منه أو من غيره, والثاني أليق بخبر الباب فإن في بعض 

طرقه أنبا ماتت حاملاً» وتقدم الكلام عليه في أثناء كتاب الحيض. وحسين المذكور في هذا الإسناد هو ابن ذكوان 
المعلم» قال الزين بن المنير وغيره: المقصود ببذه الترجمة أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة 

عليها مشروعة؛ بخلاف شهيد المعركة. 

باب 
0 1 هذ - ار 1 كه و 0 
أين يقوم من المرأة والرجل' 

195- حدثنا عمرانٌ بن مبسرة قال نا عبدّالوارث قال نا سين عن ابن بريدة قال نا سمّرة بن 
جُندب قال: صليتٌ وراء النبي صل الله عليه على امرأة ماتثُ في نفاسهاء فقام عليها وسطها. 
قوله: (باب أين يقوم) أي الإمام (من المرأة والرجل) أورد فيه حديث سمرة المذكور من وجه آخر عن 

حسين المعلم» وفيه مشروعية الصلاة على المرأة» فإن كونها نفساء وصف غير معتبر» وأما كونها امرأة فيحتمل أن 

يكون معتبراً» فإن القيام عليها عند وسطها لسترهاء وذلك مطلوب في حقها ؛ بخلاف الرجل. ويحتمل أن لا يكون 
معتبرأء وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساءء فأما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوبء ولهذا أورد المصنف 
الترجمة مورد السؤالء وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة» وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق 
أبي غالب عن أنس بن مالك: أنه صلى على رجل فقام عند رأسه» وصلى على امرأة فقام عند عجيزتهاء فقال له العلاء 
ابن زياد: أهكذا كان رسول الله ول يفعل؟ قال: نعم. وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط: أنه أبدى لكونها نفساء علة 
مناسبة» وهي استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء» وتعقب بأن الجنين كعضو منهاء ثم هو لا يصلى عليه إذا انفرد 

وكان سقط فأحرى إذا كان باقياً في بطنها أن لا يقصد. والله أعلم. 
(تنبيه): روى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب أن عبد الله بن معقل بن مقرن أت بجنازة رجل وامرأة» فصل 

على الرجلء ثم صلى عل المرأة» أخرجه ابن شاهين في الجنائز له» وهو مقطوع فإن عبد الله تابعي. 


4 


الخاعنم 
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باب التكبير على الجنازة أزبعا 
وقال حميدٌ: صل بنا أن فكب ثلاثاء ثم سلّم» فقيل له: فاستقبل القيلة: ثم كبر الرابعة» ثم سلّم. 
-١1/‏ الا ان م تراس سر اق لران ب 


يلغنة 0 بن حيان قال نا سعيدٌ بن ميناء عن جابر: أن النبي صل الله 
عليه صلى على أصحمة النجاشي. فكبّر أرْبعاً. 
وقال يزيدٌ بن هارون وعبدٌالصمد عن سليم: أصحمة. 


قوله: (باب التكبير على الجنازة أربعاً) قال الزين بن المنير: أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربع» 
ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبراً في الباب» وقد اختلف السلف في ذلك: فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر 
خمساء ورفع ذلك إلى النبي يد وروى ابن المنذر عن ابن مسعود: أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمساًء 
وروى ابن المنذر وغيره عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستأء وعلى الصحابة خمساًء وعلى سائر الناس أربعاً» وروي 
أيضاً بإسئاد صحيح عن أبي معبد قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثاً. وسنذكر الاختلاف على أنس 
في ذلك. قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع» وفيه أقوال أخرء فذكر ما تقدم. قال: وذهب بكر 
ابن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص من ثلاث ولا يزاد على سبع. وقال أحمد مثله» لكن قال: لا ينقص من أربع. وقال بن 
ا ا . قال: والذي نختاره ما ثبت عن عمرء ثم ساق بإسناد صحيح يح إلى سعيد ابن المسيب قال: 
١كان‏ التكبير أربعاً وخمساًء فجمع عمر الناس على أربع» وروى البيهقي بإسنادٍ حسن إلى أبي وائل قال : «كانوا يكبرون 
على عهد رسول ايه وخساً ا 


ا ا ل أنه كبر على جنازة ثلاثأه ثم 
انصرف ناسيأء فقالوا :يا أبا حنزة إنك كيرت ثلاثا. فقال: صفوا. فصفواء فكير الرابعة. وروي عن أنس الاقتصار على 
ثلاث. قال ابن أبي شيبة: حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها 
ثلاثاً م يزد عليها . وروى ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة عن يحبى بن أبي إسحاق قال: ل لأنس إن فلاناً كبر ثلاثا 
فقال : وهل التكبير إلا ثلاثاً؟ انتهى . قال مغلطاي: إحدى الروايتين وهم. قلت : بل يمكن الجمع بين ما اختلف فيه على 
أنس: إما بأنه كان يرى الثلاث مجزئة» والأربع أكمل منهاء وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم يذكر الأولى؛ لأنها افتتاح 
ا ل ل 0 
فقيل له: يا أبا مزة التكبير أربعاً. قال: أجلء غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة» وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من 


فى الجنائز (/151-1701) يق 


فقهاء الأمصار قال: يزيد في التكبير على أربع إلا ابن أبي ليل» انتهى. وفي المبسوط للحنفية قيل: إن أبا يوسف قال يكبر 
خسا. وقد تقدم القول عن أحمد في ذلك. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة في الصلاة على النجاشي» وقد تقدم الجواب 
عن إيراد من تعقبه بأن الصلاة على النجاثى صلاة على غائب لا على جنازة» ومحصل الجواب أن ذلك بطريق الأولى. 
وقد روى ابن أبي داود في «الأفراد» من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي طَيُِ 
صل على جنازة فكبر أربعاء وقال: لم أر في شيء من الأحاديث الصحيحة أنه كبر على جنازة أربعا إلا في هذا. 
قوله: (وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم) يعني بإسناده إلى جابر (أصحمة)» ووقع في 
رواية المستملي» وقال يزيد عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمدء أما رواية يزيد فوصلها المصنف في هجرة الحبشة 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه» وأما رواية عبد الصمد فوصلها الإسماعيلٍ من طريق أحمد بن سعيد عنه. 
(تنبيه): وقع في جميع الطرق التي اتصلت لنا من البخاري أصحمة بمهماتين بوزن أفعلة» مفتوح العين في المسند 
والمعلق معأ وفيه نظر؛ لأن إيراد المصنف يشعر بأن يزيد خالف محمد بن سنانء وأن عبد الصمد تابع يزيد» ووقع 
في مصنف ابن أبي شيبة عن يزيد: صحمة بفتح الصاد وسكون الحاء فهذا متجه. ويتحصل منه أن الرواة اختلفوا في 
إثبات الآلف وحذفها. وحكى الإسماعيل أن في رواية عبد الصمد أصخمة بخاء معجمة وإثبات الألف. قال: وهو 
غلط» فيحتمل أن يكون هذا محل الاختلاف الذي أشار إليه البخاري. وحكى كثير من الشراح أن رواية يزيد ورفيقه: 
صحمة بالمهملة بغير ألف. وحكى الكرماني أن في بعض النسخ في رواية محمد بن سنان أصحبة بموحدة بدل الميم. 
باب قراءة فاتحة ة الكتاب على الجنازة 
وقال الحسن: يقرا بفاتحة الكتاب؛ ويقول: الهم اجعلة فنا سلقا وقرطا وأتجرا. 
8ك بعدكنا عمد ين بشاز قال نا غندر قال نا شع عن سعد عو طليحة قال» ليك خلف ابن 
عباس... ح. ونا محمد بن كثير قال أنا سُفِيانُ عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبدالله بن 
عوف قال: صليْتٌ خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب. فقال: لتعلموا أنها سُنة. 


قوله: (باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة) أي مشروعيتهاء وهي من المسائل المختلف فيهاء ونقل ابن 
المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن وال رسيي قر مسروسي انوي لاتير كارو بساك 
ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين 

قوله: (وقال الحسن إلخ) وصله عبد الوهاب بن عطاء في «كتاب الجنائز) له عن سعيد بن أبي عروبة أنه سئل 
عن الصلاة على الصبي فأخبرهم عن قتادة عن الحسن أنه كان يكن يقرا فائحة الكتاي» تو يقول: اللهم اجعله لنا 
سلفا وفرظا وآخرا «وروى عند الرؤاف والسائي عن ابي آمامة إن سهل إ سيف قال ا«التنة في الصلاة على الجنازة أن 
يكبر ثم يقرأ بأم القؤآنء ثم يصلي على النبي يلك ثم يخُلص الدعاء لأ لأُميت» ولا يقرا إلا في الأولى» إسْناده صحيح. 


حرص 


قث أأكاة2) . 200 
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قوله: (عن سعد) هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» وطلحة هو ابن عبد الله ابن عوف 
الخزاعى كما نسميهما في الإسناد الثاني. 

(تنبيه): ليس في حديث الباب بيان محل قراءة الفاتحة» وقد وقع التصريح به في حديث جابر أخرجه الشافعي 
بلفظ: «وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى» أفاده شيخنا في شرح الترمذي وقال: إن سنده ضعيف. 

قوله: (لتعلموا أنها سنة) قال الإس|عيلي: جمع البخاري بين روايتي شعبة وسفيان» وسياقه| مختلف |.ه. 
فأما رواية شعبة فقد أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والنسائي جميعا عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه بلفظ: 
«فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال: نعم يا ابن أخيء إنه حق وسنة» وللحاكم من طريق آدم عن شعبة «فسألته 
فقلت: يقرأ؟ قال: نعم» إنه حق وسنة». وأما رواية سفيان فأخرجها الترمذي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه 
بلفظ: «فقال: إنه من السنة» أو من تمام السنة») وأخرجه النسائي أيضاً من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه يلا الإأسكاد 
بلفط: «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعناء فل| فرغ أخذت بيده فسألته» فقال: سنة وحق» وللحاكم من 
طريق ابن عجلان أنه سمع سعيد بن أبي سعيد يقول: «صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد ثم قال: إن جهرت 
لتعلموا أنها سنة» وقد أجمعوا على أن قول الصحابي «سنة» حديث مسندء كذا نقل الإجماع» مع أن الخلاف عند أهل 
الحديث وعند الأصوليين شهير» وعلى الحاكم فيه مأخذ آخر وهو استدراكه له وهو في البخاري» وقد روى الترمذي 
من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي وَل قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وقال: لا يصح هذاء والصحيح عن ابن 
عباس قوله: «من السنة» وهذا مصير منه إلى الفرق بين الصيغتين ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال» 
والله أعلم . وروى الحاكم أيضاً من طريق شرحبيل بن سعد عن ابن عباس أنه صل على جنازة بالأبواء فكبر» ثم قرأ 
الفاتحة رافعاً صوته ثم صلى عل النبي يل » ثم قال : اللهم عبدك وابن عبدك أصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غني عن 
عذابه» إن كان زاكياً فزكه» وإن كان مخطتاً فاغفر له. اللهم لا تحرمنا أجره» ولاتضلنا بعده. ثم كبر ثلاث تكبيرات 
ثم انصرف. فقال: يا أيها الناسء إني لم أقرأ عليها - أي جهرا- إلا لتعلموا أنها سنة» قال الحاكم: شرحبيل لم يحنج 
به الشيخان. وإن| أخرجته لأنه مفسر للطرق المتقدمة. انتهى. وشرحبيل مختلف في توثيقه» واستدل الطحاوي على 
ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات وبترك التشهد. قال: ولعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كان 
على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة. وقوله: «أنها سنة» يحتمل أن يريد أن الدعاء سنة. انتهى. ولا يخفى ما يجىء على 


باب 


الصلاة «وعلى القأربعد ماافن 


,عرو 


ارين( عرف الح صل اللاعلم عل الإ مقر قلغ وصلرا حزة: قلتث: موبح لاك هذا 
بأ آنا غمرو# قال: ابن عباس: 
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المرنا دجن فا عمد بو النشال قال نا هاد بح ريدعن امن اب رائع عن ا ويخرير: أن أسوه د: رجلا 
أو امرأة: كان يكون في المسجد يفم لمسجد. ٠‏ فات» ول يُعلم النبنّ صلى الله عليه بموته فذكرة 
ذات يوم فقال: اما فعل ذلك الإنسانٌ؟ «قالوا #مانف با رسو ل الل . قال: : «أفلا آذنتمُوني؟«فقالوا: 
إنه كان كذ وكذاء قال: فحقروا شاد قال «تذلرى عل روه قاين قر ةفصل عليه 
قوله: (باب الصلاة على القبر بعدما يدفن) وهذه أيضاً من المسائل المختلف فيهاء قال ابن المنذر قال 
بمشروعيته الجمهور ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة» وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا. 
قوله: (قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو) القائل هو الشيباني» والمقول له هو الشعبي. وقد تقدم في "باب 
الإذن بالجنازة» بأتم من هذا السياق» وفيه عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباسء وتكلمنا هناك على ما ورد في 
تسمية المقبور المذكور. ووقع في الأوسط للطبراني من طريق محمد بن الصباح الدولابي عن إسماعيل بن زكريا عن 
الشيباني أنه صلى عليه بعد دفنه بليلتين. وقال: إن إسماعيل تفرد بذلك. ورواه الدارقطني من طريق هريم بن سفيان 
عن الشيباني» فقال: ”بعد موته بثلاث» ومن طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن الشيباني» فقال: 
«بعد شهر)» وهذه روايات شاذة» وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه. 


قوله في حديث أبي هريرة (فأتى قبره فصلى عليه) زاد ابن حبان في رواية حماد بن سلمة عن ثابت: «ثم 
قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها عليهم بصلاتي» وأشار إلى أن بعض المخالفين احتج هذه 
الزيادة على أن ذلك من خصائصه وَلٌِ. ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصة, وفيها: «ثم أتى 
القبر فصففنا خلفه. وكبّر عليه أربعا» قال ابن حبان: في ترك إنكاره وكيك على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك 
لغيره» وأنه ليس من خصائصه. وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للأصالة» واستدل بخبر الباب على رد 
التفصيل بين من صلى عليه فلا يصلى عليه بأن القصة وردت فيمن صل عليه» وأجيب بأن الخصوصية تنسحب على 
ذلك. واختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصل فقيل: يؤخر دفنه ليصليٍ عليها من كان لم يصلء وقيل: يبادر بدفنها 
ويصلي الذي فاتته على القبرء وكذا اختلف في أمد ذلك : فعند بعضهم إلى شهره وقيل: مالم يبل الجسدء وقيل ص 
بمن كان من أهل الصلاة ل ب 0 كو أبذا. 


5- حدثنا عياش قال نا عبدٌالأعلى قال نا سعيد... ح. 
وقال لي خليفة نا يزيد بن زريع قال نا سعيدٌ عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه قال: «العبدٌ 
إذا وُضع في قبره وثُوْلي وذَهب أصحابة -حتى إِنهُ ليسم قرْع نعاهم- أتاهٌ ملكان فأقعداف 


فيقولان 4 ل ب لاله ووو تقال: : انظر 


لم 


الكافرٌ -أو المنافق- فقول لا أدري» كنت أقول ما يقول الناسُ. فَعَال: لادريتء. ولا تليت. 

فم لضرك بمطر قا عن حديو قيربا بين اذم بصي صييحة رسملها دن يليه زلا اشن 

قوله: (باب الميت يسمع خفق النعال) قال الزين بن المنير: جرد المصنف ما ضمنه هذه الترجمة» ليجعله أول 
آداب الدفن من إلزام الوقار واجتناب اللغط وقرع الأرض بشدة الوطء عليهاء ا يلزم ذلك مع الحي النائم» وكأنه 
اقتطع ما هو من ساع الآدميين من سماع ما هو من الملائكة» وترجم بالخفق ولفظ المتن بالقرع» إشارة إلى ما ورد في 
بعض طرقه بلفظ الخفق» وهو ما رواه أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازب في أثناء حديث طويل فيه «وأنه 
ليسمع خفق نعالهم»» وروى إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي وَيْنٌ: «أن الميت ليسمع 
خفق نعاهم إذا ولوا مدبرين» أخرجه البزار وابن حبان في صحيحه هكذا مختصراء وأخرج ابن حبان أيضاً من طريق 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: «أن النبي وَل نحوه في حديث طويل» واستدل به على جواز المي بين 
القبور بالنعال» ولا دلالة فيه. قال ابن الجوزي: ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر» وذلك لا يقتضي 
إباحة ولا تحرياء اننهى. وإنما استدل به من استدل على الإباحة أخذا من كونه وي قاله وأقره» فلو كان مكروها 
لبيته؛ لك يعكر عليه احتوال أن يكون الراد سراعه إياها بعد أن يجاوز المقبرة؛ ويدل غلى الكراهة سحديث بشير 
ابن الخصاصية: «أن النبي وَل رأى رجلاً يمشى بين القبور» وعليه نعلان سبتيتان» فقال: يا صاحب السبتيتين ألق 
نعليك» أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وأغرب ابن حزم فقال: يحرم المثي بين القبور بالنعال السبتية 
دون غيرهاء وهو جمود شديد. وأما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء» فإنه متعقب بأن ابن 
عمر كان يلبس النعال السبتية» ويقول: «إن النبي وَيِةٌ كان يلبسها» وهو حديث صحيح كما سيأتي في موضعه. وقال 
الطحاوي: يحمل نبي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قذرء فقد كان النبي وَفٌْ يصلٍ في نعليه ما لم ير فيهما أذى. 

قوله: (حدثنا عياش) هو ابن الوليد الرقام» كما جزم به أبو نعيم في «المستخرج»» وهو بتحتانية ومعجمة؛ 
وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعى . وساق حديثه مقروناً برواية خليفة عن يزيد بن زريع على لفظ خليفة» وسيأتي مفرداً 
وعااي لتر عر عاتن ورو الر اه ياوها فوم رادل ران اكلام عليه مول داك جك ان . وقوله هنا: 
اإذا اوضع واقويه رارز وذهب أفيحابها كذا لبح ف خيع الروايات» فقال ابن التين. إنه كرر اللفظ والمعنى واحد» 
ورأيته أنا مضبوطاً بخط معتمد ١وتُولي)‏ رذ بضم أوله وكسر اللام على البناء للمجهولء أي تولي أمره أي الميت. وسيآقي 
في رواية عياش بلفظ : اوتولى عنه أصحابه»» وهو الموجود في - جميع الروايات عند مسلم وغيره. 


باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها 
ا - حدثني محمود قال نا عبدٌالرزاقٍ قال أنا مغمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: 
١أرسِل‏ ملك الموتٍ إلى موسى فلما جاءة كه ٠‏ فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد 


الموث. فيردٌ الله إليه عينه فقال: ارج فقل لهُ: ين إن عل مدن لور لله كل والحكطكده به 
بكل شعرة سنة. قال: أي ربٌّء ثم ماذا؟ قال: ثم الموث. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنية من 
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6 00" 3 5 00 5 5 5 
الأرض المقدسة رمية بحجر». قال رسول الله صل الله عليه: «فلو كنت ثُمّ لأريتكم قبرهٌ إلى 
جانب الطريق عند الكثيب الأحمر). 


قوله: (باب من أحب الدفن فى الأرض المقدسة أو نحوها) قال الزين بن المنير: المراد بقوله: «أو نحوها» 
بقية ما تشد إليه لوكا مهن رميو 3310 لاف ما يماك فين مكافك الأنيك وقور الشيدام و الأرلات فقا باتران» 
وتعرضاً للرحمة النازلة عليهم» اقتداء بموسى عليه السلام» انتهى. وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين 
دفنوا ببيت المقدس» وهو الذي رجحه عياضء وقال المهلب: إنا طلب ذلك ليقرب عليه المثى إلى المحشر» وتسقط عنه 
العده الخاملة فى كه غسكم أررةاالعنك ديف أ هريزة» ا أرسل فلك المر إل موسى! الخاايك أررده الضف 
بطوله من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه؛ ولم يذكر فيه الرفع؛ وقد ساقه ني أحاديث الأنبياء من هذا الوجه؛ ثم 
قال: وعن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي ويوٌ نحوه» وقد ساقه مسلم من طريق معمر بالسندين كذلك. 
وقوله فيه: «رمية بحجر) أي قدر رمية حجرء أي أدنني من مكان إلى الأرض المقدسة هذا القدر, أو أدنني إليها حتى 
يكون بيني وبينها هذا القدر» وهذا الثاني أظهر» وعليه شرح ابن بطال وغيره. وأما الأول فهو وإن ربجحه بعضهم فليس 
بجيدء إذ لو كان كذلك لطلب الدنو أكثر من ذلكء؛ ويحتمل أن يكون القدر الذي كان بينه وبين أول الأرض المقدسة كان 
قدر رمية فلذلك طلبهاء لكن حكى ابن بطال عن غيره أن الحكمة في أنه لم يطلب دخوها ليعمي موضع قبره لئلا تعبده 
الجهال من ملته انتهى. ويحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه 
أربعين سنة إلى أن أفناهم الموت فلم يدخل الأرض المقدسة مع يوشع إلا أولادهم, ولم يدخلها معه أحد ثمن امتنع أولا 
أن يدخلهاء ى) سيأتي شرح ذلك في أحاديث الأنبياء» ومات هارون ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض المقدسة 
على الصحيحء | سيأي واضحا أيضاً فكأن موسى لال يتهيأ له دخوها لغلبة الجبارين عليها ولا يمكن نبشه بعد ذلك» 
لينقل إليها طلب القرب منها؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه» وقيل: إنما طلب موسى الدنو؛ لأن النبي يدفن حيث 
يموت ولا ينقل» وفيه نظر؛ لأن موسى قد نقل يوسف عليهم| السلام معه لما خرج من مصرء كما سيأتي ذلك في ترجمته 
إن شاء الله تعالى» وهذا كله بناء على الاحتمال الثاني» والله أعلم. واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد» فقيل: يكره 
لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لتك حرمته» وقيل: يستحب. والأولى تنزيل ذلك على حالتين: فالمنع حيث لم يكن هناك 
غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة» وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم» والاستحباب حيث يكون ذلك 
بقرب مكان فاضلء كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة: كمكة وغيرها. والله أعلم. 


باب الدفن بالليل 


ودُفن أبوبكر ليلا. 
م 3 7 2ر1 ا ٠‏ 3 2 3 _- 4 . 0 
4- حدثني عثمان بن أبي شيبة قال نا جريرٌ عن الشيباني عن الشعبيٌ عن ابن عباس قال: صلى 
النبينُ صلى الله عليه على رججل بعد ما دفنَ بليلة» قام هو وأصحابه. وكان سأل عنه. فقال: «من 
7 - 9 2 2 
هذا؟» قالوا: فلان» دفن البارحة. فصلوا عليه. 


قت ا 4 2000 
2 القع شرت نيكست ريدي 


لان 


قوله: (باب الدفن بالليل) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك محتجاً بحديث جابر: «أن النبي عل 
زجر أن يقبر الرجل ليلاًء إلا أن يضطر إلى ذلك» أخرجه ابن حبان» لكن بين مسلم في روايته السبب في ذلك ولفظه: 
«أن النبي وَلِهُ خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبض وكمّن في كفن غير طائل وقبر ليلاً» فزجر أن يقبر الرجل 
بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» فدل على أن النهي 
بسبب تحسين الكفن. وقوله: «حتى يصلي عليه» مضبوط بكسر اللام أي النبي ولو فهذا سبب آخر يقتضي أنه إن 
رجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من تَوْجى بركته عليه استحب تأخيره؛ وإلا فلاء وبه جزم الطحاوي. واستدل 
المصنف للجواز با ذكره من حديث ابن عباس «ولم ينكر النبي وف دفنهم إياه بالليل؛ بل أنكر عليهم عدم إعلامهم 
بأمره» وأيد ذلك بها صنع الصحابة بأبي بكرء وكان ذلك كالإجماع منهم على الجواز. وقد تقدم الكلام على حديث ابن 
عباس قريباً. وأما أثر أبي بكر فوصله المصنف في أواخر الجنائز في ١باب‏ موت يوم الإثنين» من حديث عائشة؛ وفيه: 
«ودفن أبو بكر قبل أن يصبح» ولابن أبي شيبة من حديث القاسم بن محمدء قال: «دفن أبو بكر ليلا» ومن حديث 
عبيد بن السباق «أن عمر دفن أبا بكر بعد العشاء الآخرة» وصح أن علياً دفن فاطمة ليلا كا سيأتي في مكانه. 


باب بناء المشجدٍ على القبر 


10 - حدئنا إسراعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائش: لما اشتكى النبي صلى الله 
عليه ذكر بعض نسائه كنيسةً رأيْنها بأرض الحبشة: يقال ها ماريةٌ وكانث أم سلمة وأم حببية 
انا رض احا لاكرناس ينها وتصارير مها فرفع رأسة فقال: ركاف إذا مات ستيه 
لاص را ات لسرت د كر ار دل سافر 
عليه قبل ثانية أبواب. قال الزين بن المنير: كأنه قصد بالترجمة الأولى اتخاذ المساجد في المقبرة لأجل القبور» بحيث لولا 
تجدد القبر ما اتخذ المسجد. ويؤيده بناء المسجد في المقبرة على حدته؛ لئلا يحتاج إلى الصلاة فيوجد مكان يصلى فيه سوى 
المقبرة» فلذلك نحا به منحى الجوازء انتهى. وقد تقدم أن المنع من ذلك إنما هو حال خشية أن يصنع بالقبر» كما صنع 
أولئك الذين لعنواء وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع» وقد يقول بالمنع مطلقاً من يرى سد الذريعة وهو هنا متجه قوي. 
0 ووم 0١‏ / 
باب من يدخل قبر المزاة 
1 - حدئنا محمد بن سنان قال ناقُليحُ قال نا هلال بن علي عن أنس قال: شهذنا بنتَ رسول الله 
صل الله عليه-ورسولٌ الله صلى الله عليه جالسٌ على القبر- فرأيتٌ عينيه تدمعان» فقال: «هل 
فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟2 فقال أبوطلحة: أنا. قال: «فانزل في قبرها». فنزل في قبرها. 


في الجنائز (/17251-111) ١ع"‏ 


1 1 1 ل 
قال ابن المبارك قال فليح: أراة: يعني الذنبء 9« وَلِيَفَرَووأْ #: ليكتسبوا. 
قبرهاء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في «باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه». 

قوله: (قال ابن المبارك) تقدم هناك أن الإسماعيلٍ وصله من طريقه. ووقع في رواية أبي الحسن القابسي هناء 
«قال أبو المبارك» بلفظ الكنية» ونقل أبو على الجياني عنه أنه قال: أبو المبارك كنية محمد بن سنان. يعني راوي الطريق 
الموصولة» وتعقبه بأن محمد بن سنان يكنى أبا بكر بغير خلاف عند أهل العلم بالحديث» والصواب ابن المبارك كى| 
في بقية الطرق. 

قوله: (ليقترفوا: ليكتسبوا) ثبت هذا في رواية الكشميهني, وهذا تفسير ابن عباس أخرجه الطبراني من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه» قال: في قوله تعالى: # وَلِيَفَرَوأْ مَاهْم مروت #: ليكتسبوا ما هم مكتسبون. وفي 
دايص من لساري إل تأنيك ساخاله اع لياراك عن ارسي ؛ أو أراد أن يوجه الكلام المذكورء وأن لفظ المقارفة في 


الحديث أريد به ما هو أخص من ذلك,ء وهو الجماع. 


باب 


الصلاة على الشهيد 

نا عبدّالله بن يوسف قال نا الليثُ قال حدثني ابن شهاب عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك 
عن جابر بن عبدالله قال : كان النبي صل الله عليه يمع بين الرجلين من قتى أنحد في ثوب واحدٍ. 
تويقول: أ بهم أكثر أخذاً للقرآن؟» فإذا أشير له إلى أحدهما قدمة في اللحدء وقال: "أنا شهيدٌ 
على هؤلاء يوم القيامة» ووأئر يدتهي ل وماتهي ةرو[ تفقاوا ول يق عليهم. 

-١14‏ - نا عبدّالله بن يوسف قال نا الليثٌ قال نا يزيد ب, بن أبي حبيب عن أب الخير عن عَقبة بن عامر: 
أن النبي صل الله عليه خرج يوماً فصل على أهل أنحد صلاتة على الميتء ثم انصرف إل امدر. 
فقال: اإني فرط لكم؛ وأنا شهيدٌ عليكم, وإني والله لأنظرٌ إلى حوضي الآن» وإني أعطيتٌ مفاتيح 
خزائ ئن الأرضء أو مفاتيح الأرضء وإني والله ما أخاف عليكم أَنّد تش ركوا بعدي؛ ولكنْ أخافٌ 
عليكم أن تنافسوا فيها». 
قوله: (باب الصلاة على الشهداء) قال الزين بن المنير: أراد باب حكم الصلاة على الشهيدء ولذلك أورد 

فيه حديث جابر الدال على نفيهاء وحديث عقبة الدال على إثباتها قال: ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة 

على الشهيد في قبره لا قبل دفنه عملاً بظاهر الحديثين؛ قال: والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار انتهى. 


7 3د : 


مشرعي ربنا ز كلتم بر!ماعير يناري 


وكذا المراد بقوله بعد: «من لم ير غسل الشهيد» ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل صغيراً أو كبيراً حراً أو عبداً 
صا حا أو غير صالح» وخرج بقوله: «المعركة» من جرح في القتال وعاش بعد ذلك حياة مستقرة» وخرج بحرب 
الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي» وخرج بجميع ذلك من سمي شهيدا بسبب غير السبب المذكورء وإنما 
يقال له: شهيد بمعنى ثواب الآخرة» وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء. والخلاف في الصلاة على قتيل 
معركة الكفار مشهورء قال الترمذي: قال بعضهم: يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاقء وقال بعضهم: 
لا يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي وأحمدء وقال الشافعي في «الأم»): جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه 
متواترة: أن النبي يله لم يصل على قتلى أحد» وما روي أنه صلل عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح. وقد 
كان ينبغى لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحى على نفسه. قال: وأما حديث عقبة بن عامر 
فقددوقم ننس الدديث أن ذلك كان بعد #الاستين »يحي برالمغا لد يقولة لا يصل عل القن [3] طالت المدة. 
قال: وكأنه وليه دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعاً لهم بذلك؛ ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت 
انتهى. وما أشار إليه من المدة والتوديع قد أخرجه البخاري أيضا ى] سننبه عليه بعد هذا. ثم إن الخلاف في ذلك في 
منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعية» وفي وجه أن الخلاف في الاستحباب وهو المنقول عن الحنابلة» قال 
الملوردي عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجود. وإن لم يصلوا عليه أجزاً. 

قوله: (عن عبد الرحممن بن كعب بن مالك عن جابر) كذا يقول الليث عن ابن شهاب. قال النسائي: لا 
أغلى اعداً بن ثقات افيحاب ابن شنهات تابع الليث عل للك ف بناقة نح طريق عبد الله بن البار لاعن حمر ضرق 
ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة فذكر الحديث مختصراء وكذا أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاقء والطبراني 
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وعمرو بن الحارث» كلهم عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة» وعبد الله له رؤية 
فحديثه من حيث السماع مرسلء وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فزاد فيه جابراء وهو ثما يقوي اختيار البخاري. فإن 
ابن شهاب صاحب حديث؛ء فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين» ولا سيما أن في رواية عبد الرحمن بن كعب ما 
ليس في رواية عبد الله بن ثعلبة. وعلى ابن شهاب فيه اختلاف آخرء رواه أسامة بن زيد الليثي عنه عن أنس أخرجه أبو 
داود والترمذي» وأسامة سيئ الحفظ» وقد حكى الترمذي في «العلل» عن البخاري أن أسامة غلط في إسناده. وأخرجه 
البييهقي من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري عن ابن شهابء فقال: عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه) 
وابردعيد الحزيق ععرته وقد اعطاق قولهواغون اهار وقد كر المخاري فيه اقياؤدا عر ك] سان يعة بابر 


قوله: (ثم يقول: أمنا) في رواية الكشميهني (أهم). 
قوله: (وم يصل عليهم) هو مضبوط في روايتنا بفتح اللام» وهو اللائق بقوله بعد ذلك: «ولم يغسلوا»» وسيآقي 
بعد بابين من وجه آخر عن الليث بلفظ: «ولم يصل عليهم ولم يغسلهم» وهذه بكسر اللام؛ والمعنى: ولم يفعل ذلك 


بنفسه ولا بأمره. وفي حديث جابر هذا مباحث كثيرة» يأتي استيفاؤها في غزوة أحد من المغازي إن شاء الله تعالى. وفيه 
جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد لأجل الضرورة إما بجمعه فيه وإما بقطعه بينهماء وعلى جواز دفن اثنين في لحد» 
وعلى استحباب تقديم أفضلههم| لداخل اللحد» وعلى أن شهيد المعركة لا يغسل» وقد ترجم المصنف لجميع ذلك. 


م 


في الجنائز (/1851-1701) ١‏ 

(تنبيه): وقع في رواية أسامة المذكورة «لم يصل عليهم» ىا في حديث جابرء وفي رواية عنه عند الشافعي 
والحاكم: «ولم يصل على أحد غيره» يعني حمزة» وقال الدارقطني: هذه اللفظة غير محفوظة -يعني عن أسامة- 
والصواب الرواية الموافقة لحديث الليث. والله أعلم. 

قوله: (عن أبي الخير) هو اليزني» والإسناد كله بصريونء وهذا معدود من أصح الأسانيد. 

قوله: (صلاته) بالنصب أي مثل صلاته. زاد في غزوة أحد من طريق حيوة بن شريح عن يزيد: «بعد ثمان سنين 
كالمودع للأحياء والأموات»» وزاد فيه: «فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله ليوا وسيأتي الكلام على الزيادة 
هناك إن شاء الله تعالى. وكانت أحد في شوال سنة ثلاث. ومات وَل في ربيع الأول سنة إحدى عشرة؛ فعلى هذا ففي 
قوله: «بعد ثان سنين» تجوز على طريق جبر الكسرء إلا فهي سبع سنين ودون النصف. واستدل به على مشروعية 
الصلاة على الشهداء؛ وقد تقدم جواب الشافعي عنه ب| لا مزيد عليه. وقال الطحاوي: معنى صلاته ول عليهم لا 
يخلو من ثلاثة معان: إما أن يكون ناسخاً لما تقدم من ترك الصلاة عليهم, أو يكون من سنتهم أن لا يصلي عليهم إلا 
بعد هذه المدة المذكورة» أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة. وأمها كان فقد ثبت بصلاته عليهم 
الصلاة على الشهداء. ثم كان الكلام بين المختلفين في عصرنا إنها هو في الصلاة عليهم قبل دفنهم, وإذا ثبتت الصلاة 
عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى» انتهى. وغالب ما ذكره بصلدد المنع -ولا سيم في دعوى الحصر- فإن صلاته 
عليهم تحتمل أموراً أخر: منها أن تكون من خصائصه. ومنها أن تكون بمعنى الدعاء ى] تقدم. ثم هي واقعة عين لا 
عموم فيهاء فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر؟ ولم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره» 
والله أعلم. قال النووي: المراد بالصلاة هنا الدعاء» وأما كونه مثل الذي على الميت» فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء 
الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى. 

وقوله: (إني فرط لكم) أي سابقكمء وقوله: (وإني والله) فيه الحلف لتأكيد الخبر وتعظيمه. وقوله: 
(لأنظر إلى حوضي) هو على ظاهره؛ وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة. وسيأتي الكلام على الحوض مستوف في 
كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى» وكذا على المنافسة في الدنيا. 

قوله: (ما أخاف عليكم أن تشركوا) أي على مجموعكم؛ لأن ذلك قد وقع من البعض أعاذنا الله تعالى. وفي 
هذا الحديث معجزات للنبي يبوه ولذلك أورده المصنف في «علامات النبوة»؛ كما سيأتي بقية الكلام عليه هناك إن 
قا اسان 


5 
دفن الرججلين والثلاثة فى قبر واحد 
- نا سعيدٌ بن سليمان قال نا الليثُ قال نا ابن شهاب عن عبدالرحمن بن كعب أن جابر بن 
هآ 
عبدالله أخبرة: أن النبي صلى الله عليه كان يجمعٌ بين الرججلين من قتلى أخحد. 


52 


قوله: (باب دفن الرجلين والثلاثة في قير) أورد فيه حديث جابر المذكور مختصراً بلفظ: «كان يجمع بين الرجلين 
من قتلى أحد» قال ابن رشيد: جرى المصنف على عادته إما بالإشارة إلى ما ليس على شرطه. وإما بالاكتفاء بالقياس. وقد 
وقع في رواية عبد الرزاق يعني المشار إليها قبل بلفظ: «وكان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد»» انتهى. وورد ذكر 
الثلاثة في هذه القصة عن أنس أيضاً عند الترمذي وغيره» وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري قال: 
«جاءت الأنصار إلى رسول الله وِوٌ يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجهدء قال: احفروا وأوسعوا. واجعلوا الرجلين 
والثلاثة في القبر؛ صححه الترمذي, والظاهر أن المصنف أشار إلى هذا الحديث. وأما القياس ففيه نظر؛ لأنه لو أراده ل 
يقتصر على الثلاثة» بل كان يقول مثلاً دفن الرجلين فأكثر» ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر» وأما دفن الرجل مع 
المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع «أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحدن فيقدم الرجل 
ويجعل المرأة وراءه»» وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من ترابء ولا سيما إن كانا أجنبيين. والله أعلم. 


ال 


قال ابي صل الله عليه ا و تله 

قوله: (باب من لم ير غسل الشهداء) في نسخة «الشهيد» بالإفراد. أشار بذلك إلى ما روي عن سعيد بن المسيب 
أنه قال: يغسل الشهيد؛ لأن كل ميت يجنب فيجب غسله؛ حكاه ابن المنذر» قال: وبه قال الحسن البصري. ورواه ابن أبي 
شيبة عنهم| أي عن سعيد والحسن» وحكي عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره» وهو من الشذوذ. وقد وقع عند أحمد 
من وجه آخخر عن جابر أن النبي يَف قال في قتلى أحد: ٠لا‏ تغسلوهم فإن كل جرح -أو كل دم- يفوح مسكاً يوم القيامة: 
وم يصلّ عليهم» فبيّن الحكمة في ذلك؛ ثم أورد المصنف حديث جابر المذكور قبل مختصراً بلفظ: «ولم يغسلهم» واستدل 
بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائضء وهو الأصح عند الشافعية» وقيل: يغسل للجنابة لا بنية 
غسل الميتء لما روي في قصة حنظلة ؛ ولو ل ا ا ا 
رواها ابن إسحاق وغيره. وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به عنه» قال: «أصيب حمزة بن 
عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب. فقال رسول الله وِد: رأيت الملائكة تغسلهما» غريب في ذكر حمزة» وأجيب 
بأنه لو كان واجباً ما اكتفي فيه بغسل الملائكة» فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد. والله أعلم. 


باب من د يقد في اللحد. وسَمّي اللحد لأنه في ناحية ٠‏ + ملتحنا : معدلا. ولو 
كان مُستقبياً كان ضريحاً 

١‏ نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدٌ الله قال أنا الليتٌ بنُ سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن 

ابن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه كان يجمع بين الرجلين من 
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تفل هاف توب :واعله نم يقول: أ يهم أكثز ألحذاً للقرآن؟» فإذا أشير لُ إلى أحدهما قدَّمُ في 
اللحدء وقال: ا ل ور ل ا 


أحد: أي هؤلاء أكنث أخذاً للقرآن؟ : قإذا يده مهن اللبخد فا صاحيه: 
وقال جابر: فكمّن أي وعمي في نمرة واحدة. 


وقال سليانٌُ بن كثير: نا الزهري قال: حدثني من سمع جابرا. 


قوله: (باب من يقدم في اللحد) أي إذا كانوا أكثر من واحدء وقد دل حديث الباب على تقديم من كان أكثر 
قرآناً من صاحبه؛ وهذا نظير تقديمه في الإمامة. 


قوله: (وسّمّى اللحد لأنه فى ناحية) قال أهل اللغة: أصل الإلحاد الميل والعدول عن الشىء؛ وقيل: للمائل 
عن الدين ملحد. وسمي اللحد؛ لأنه شق يعمل في جانب القبر» فيميل عن وسط القبر إلى جانبه» بحيث يسع الميت 
فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن. وأما قول المصنف بعد: «ولو كان مستقيم| لكان ضريحا»» فلأن الضربح شق يشق في 
الأرض على الاستواء ويدفن فيه. 

قوله: (ملتحدا: معد لا) هو قول أب عبيدة بن المثنى في اكتاب المجاز». قال: «قوله: ملتحداً أي معدلاً» وقال 
الطبري: معناه ولن تجد من دونه معدلا تعدل إليه عن الله؛ لأن قدرة الله محميطة بجميع خلقه. قال: والملتحد مفتعل 
من اللحدء يقال منه: لحدت إلى كذا إذا ملت إليه انتهى. ويقال: لحدته وألحدته. قال الفراء: الرباعى أجود. وقال 
غيره: الثلاثى أكثر. ويؤيده حديث عائشة في قصة دفن النبى يفلو «فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد» الحديث أخرجه 
ابن ماجه؛ ثم ساق المصنف حديث جابر من طريق ابن المبارك عن الليث متصلاًء وعن الأوزاعي منقطعاً؛ لأن ابن 
شهاب لم يسمع من جابر. زاد ابن سعد في الطبقات عن الوليد بن مسلم «حدثني الأوزاعي بهذا الإسناد. قال: 
زملوهم بجراحهم. فإني أنا الشهيد عليهم» ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما» الحديث. 

قوله ني رواية الأوزاعي: (فكفن أبي وعمي في نمرة) هي بفتح النون وكسر الميم: بردة من صوف أو غيره 
مخططة. وقال الفراء: هى دراعة فيها لونان سواد وبياض»ء ويقال للسحابة إذا كانت كذلك نمرة» وذكر الواقدي في 
المغازي وابن سعد أنه| كفنا في نمرتين» فإن ثبت حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين» وسيأتي مزيد لذلك 
بعد بابين. والرجل الذي كفن معه في النمرة كأنه هو الذي دفن معه. كما سيأتي الكلام على تسميته بعد باب. 


قوله: (وقال سليمان بن كثير إلخ) هو موصول في الزهريات للذهليء وني رواية سليمان المذكور إبهام 
شيخ الزهري .وقد تقدم البحث فيه قبل بابين» قال الدارقطني في «التتبع»: اضطرب فيه الزهري» وأجيب بمنع 
الاضطراب؛ لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن الزهري حمله عن شيخين, وأما إمهام سليمان لشيخ 
الزهري وحذف الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه؛ لأن الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة» لا سيا إذا 


م القع شتت به يستبلمعريدي 


ان 


كان حافظاء وأما رواية أسامة وابن عبد العزيز فلا تقدح في الرواية الصحيحة لضعفهم)ء وقد بينا أن البخاري صرح 
بغلط أسامة فيه» وسيأتي الكلام على بقية فوائد حيث جابر في المغازي» وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن» ويلحق به 
أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل. 


باب 
الإذخر والحشيش في القبر 
نا محمد بن عبدالله بن حؤشب قال نا عبدٌالوهاب قال نا خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن 
ف و يز ذأ ذه 
النبي صل الله عليه قال: «حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي» أحلث لي ساعة من 
١ 2 000‏ وو 
نبار» لا يختلى خلاهاء ولا يُعضدٌ شجرهاء ولا يُنفدٌ صيذهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعدّف». فقال 
و 
العباسٌ: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: «إلا الإذخر). 
١ 0‏ و 

وقال أبوهريرة عن النبى صل الله عليه: «لقبورنا وبيوتنا». 

وقال أبانْ بِنُ صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة: سمعتٌ النبي صل الله عليه مثله. 
4 5 7 1 ث]آمه. هم اكقاى ه 

وقال مجاهد عن طاوس عن ابن عباس: لقَيْنِهِمْ وبيوتهم. 
إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا» وسيآتٍ الكلام على فوائده في كتاب احج إن شاء الله تعالى. وجوز ابن مالك في قوله: 
«إلا الإذخر) الرفع والنصب» وترجم ابن المنذر على هذا الحديث طرح الإذخر في القبر وبسطه فيه» وأراد المصنئف 
بذكر الحشيش التنبيه على إلحاقه بالإذخرء وأن المراد باستعمال الإذخر البسط ونحوه لا التطيب» ومراده با حشيش 
ما يجوز حشه من الحرم إذ لم يقيده في الترجمة بشيء» وقد تقدم في اباب إذا لم يجد كفناً؛ في قصة مصعب بن عمير م 
قصر كفنه أن يغطى رأسه وأن يجعل على رجليه من الإذخر» ولأحمد من طريق خباب أيضا أن حمزة لم يوجد له كفن 
إلا بردة إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه؛ وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه. حتى مدت على رأسه؛ 
وجعل على قدميه الإذخر. 

قوله: (وقال أبو هريرة إلخ) هو طرف من حديث طويلء فيه قصة أبي شاهء وقد تقدم موصولاً في 
كتاب العلم. 

قوله: (وقال أبان بن صالح إلخ) وصله ابن ماجه من طريقه؛ وفيه «فقال العباس: إلا الإذخرء فإنه للبيوت 
والقبور). 
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قوله: (وقال مجاهد إلخ) هو طرف من الحديث الأول» وسيأتي موصولاً في كتاب الحج. وأورده لقوله فيه: 
«لقينهم» بدل لقبورهمء والقين بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هو الحداد» وكأنه أشار إلى ترجيح الرواية 
الآولى لموافقة رواية أبي هريرة وصفية» وسيآت الكلام عليه مستوفى في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 

باب 
0 و 55 5 5 
هل يخرجٌ الميت من القبر واللحد لعلة؟ 
1-- - حدثنا علي بنُ عبدالله قال نا سفيانٌ قال عمرو: سمعتٌ جابر بن عبدالله قال: أثى رسول الله 
صل الله عليه عبدالله بن أ بي بعدما أدخل محفرته فأمر به فأخرج» فوضعة على رُكبتيه» ونفث 

عليه من ريقه؛ وألْبسةٌ قميصةء فالله أعلُ؛ وكان كسا عباساً قميصاً. 
وقال سفيانٌ وقال أبوهارون: وكان على رسول الله صل الله عليه قميصانء فقال له ابن عبدالله: يا 

رسول الله أبس أبي قميصك الذي يل جلدك. 
قال سفيانٌ: فيرون أن النبي صل الله عليه ألبس عبد الله قميصة مُكافأةً لما صنع. 
0-- ل | ال ل لك الماحضر أنحة 

وإ 0 221 يعي قز هزه ينك قب نس ومبول ال صل الء طلد: ران عل ءافش 

واستوص بأخواتك خيراً . فأصبحناء فكان أول قتيل» ودفنت معة آخر في قبرهء ثم ل نطب نفسي 

أن أنركه مع آخرء فاستخرجتّه بعد سنة أشهرء فإذا هو كيوم وصغْمه هن غير أذْنه. 


0 - نا عل بنُ عبدالله قال نا سعيدٌ بن عامر عن شعبة عن ابن بي نجبح عن عطاء عن جابرٍ قال: 

دُفِن مع أبي رجل» فلم تطبٌ نفسي حتى أخُرجِتُُ فجعلثة في قبر قبر على حدة. 

قوله: وباب هل جرح اميت من القر واللحد لعله) ا لسرب ور ار الاك إل الريدعل عق مع إخراج 
الميت من قبره مطلقا أو لسبب دون سبب» كمن خص الجواز بها لو دفن بغير غسل أو بغير صلاة» فإن في حديث 
جابر الأول دلالة عل الجواز إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة له وعليه يتنزل قوله في الترجة: 
«من القبر»» وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي ؛لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت 
آخر معه؛ وقد بين ذلك جابر بقوله: «فلم تطب نفسي» وعليه يتنزل قوله: «واللحد»؛ لأن والد جابر كان في لحد» 
وإنا أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام؛ لأن قصة عبد الله بن أبي قابلة للتتخصيصء وقصة والد جابر ليس فيها 
تصريح بالرفع» قاله الزين بن المنير» ثم أورد المصنف فيه حديث عمرو -وهو ابن دينار - عن جابر في قصة عبد الله 
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اه وقد سبق ذكره في اباب الكفن في القميص» وزاد في هذه الطريق: «وكان كسا عباساً قميصاً»» وفي رواية 
الكميهتي: تقميصه» والغبامس الالكرو هو ابن عبد المطللب ضع النبى كلك ْ 

قوله: (قال سفيان: وقال أبو هارون إلخ) كذا وقع في رواية أبي ذر وغيرهاء ووقع في كثير من الروايات: 
«وقال أبو هريرة» وكذا في مستخرج أب نعيم وهو تصحيفء وأبو هارون المذكور جزم المزي بأنه موسى بن أبي 
عيسى الحناط بمهملة ونون المدني» وقيل: هو الغنوي واسمه إبراهيم بن العلاء من شيوخ البصرة» وكلاهما من أتباع 
التابعين» فالحديث معضل. وقد أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان فسماه عيسى ولفظه: «حدثنا عيسى بن أبي 
موسى». فهذا هو المعتمد. 

قوله: (قال سفيان: فيرون أن النبي يَلِدُ ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع بالعباس'") هذا القدر 
متصل عند سفيان؛ وقد أخرجه البخاري ني أواخر الجهاد في اباب كسوة الأسارى» عن عبد الله بن محمد عن سفيان 
بالسند المذكور قال: الما كان يوم بدر أتي بأسارى وأَتٍ بالعباسء ولم يكن عليه ثوب فوجدوا قميص عبد الله بن أب يقدر 
عليه» فكساه النبي يلي إياه» فلذلك نزع النبي يل قميصه الذي ألبسه»» ويحتمل أن يكون قوله: «فلذلك» من كلام 
سفيان أدرج في الخبر» بينته رواية علي بن عبد الله التي في هذا الباب» وسأستوني الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (حدثنا حسين المعلم عن عطاء) هو ابن أبي رباح (عن جابر) هكذا أخرج البخاري هذا الحديث 
عن مسدد عن بشر بن المفضل عن حسينء ول أره بعد التتبع الكثير في ثبيء من كتب الحديث بهذا الإسناد إلى جابر 
إلا في البخاريء وقد عز على الإسماعيلٍ محرجه. فأخرجه في مستخرجه من طريق البخاريء وأما أبو نعيم فأخرجه 
من طريق أبي الأشعث عن بشر بن المفضلء فقال: «عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر» وقال بعده: ليس 
أبوتضرة مح شرط البخاري: قال وزوايته عن حسين عن عطاء عريزة جذاً. قلث: وطريق سعيد مشهورة عنه» 
أخرجها أبو داود وابن سعد والحاكم والطبراني من طريقه عن أبي نضرة عن جابر» واحتمل عندي أن يكون لبشر 
بن المفضل فيه شيخان. إلى أن رأيته في «المستدرك» للحاكمء قد أخرجه عن أبي بكر بن إسحاق عن معاذ بن المثنى 
عن مسدد عن بشرء كما رواه أبو الأشعث عن بشرء وكذا أخرجه في «الإكليل» مبذا الإسناد إلى جابر» ولفظه لفظ 
لبخاري سواء» فغلب عل الظن حينتل أن في هذه الطريق وخماء لكن ل يتبين يمن هوء وم أرمن نبه عل ذلك» وكآن 
البخاري اس: ستشعر بشيء من ذلك فعقب هذه الطريق به| أخرجه من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر مختصراً 
ليوضح أن له أصلاً من طريق عطاء عن جابر. والله أعلم. 

قوله: (ما أراني) بضم ا همزة , بمعنى الظن, وذكر الحاكم في «المستدرك» عن الواقدي أن سبب ظنه ذلك منام 
رآه أنه رأى مبشر بن عبد المنذر -وكان تمن استشهد ببدر- يقول له: أنت قادم علينا في هذه الأيام» فقصها على 
النبي ولد فقال: هذه الشهادة. وفي رواية أبي نضرة المذكورة عند ابن السكن عن جابر أن أباه قال له: إن معرض نفسي 
للقتل. الحديث. وقال ابن التين: إنها قال ذلك بناء على ما كان عزم عليه» وإنها قال من أصحاب رسول الله وِةٌ إشارة 
عد ل ا ا لا 
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قوله: «وأن على دينا) سيأتقي مقداره في علامات النبوة. 

قوله: (فاقض) كذا ني الأصل بحذف المفعول, وني رواية الحاكم: «فاقضه)». 

قوله: (بأخواتك) سيأتي الكلام على ذكر عدتبن ومن عرف اسمها منهن في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ودفن معه آخر) هو عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري» وكان صديق والد جابر وزوج أخته 
هند بنت عمروء وكأن جابراً سم|ه عمه تعظيماً. قال ابن إسحاق في المغازي: «حدثني أبي عن رجال من بنى سلمة: 
أن النبي ويه قال حين أصيب عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح: اجمعوا بينهماء فإنهما كانا متصادقين في الدنيا» 
وفي «مغازي الواقدي» عن عائشة أنها رأت هند بنت عمرو تسوق بعيراً لما عليه زوجها عمرو بن الجموح؛ وأخوها 
عبد الله بن عمرو بن حرام لتدفنهما بالمدينة» ثم أمر رسول الله وو برد القتلى إلى مضاجعهم. وأما قول الدمياطي: إن 
قوله: اوعمي» وهم فليس بجيد؛ لأن له محملاً سائغاً» والتجوز في مثل هذا يقع كثيراً. وحكى الكرماني عن غيره 
أن قوله: (وعمي» تصحيف من «عمرو)»» وقد روى أحمد بإسناد حسن من حديث أب قتادة قال: «قتل عمرو بن 
الجموح وابن أيه يوم أحد, فأمر ببها رسول الله وي فجمعلا في قبر واحد» قال ابن عبد البر في التمهيد: ليس هو ابن 
أخيه» وإنما هو ابن عمه» وهو كما قال» فلعله كان أسن منه. 


قوله: (فاستخرجته بعد ستة أشهر) أي من يوم دفنه. وهذا يخالف ني الظاهر ما وقع في الموطأ عن عبدالرحمن 
ابن أي صعصعة: أنه بلغه عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهماء وكانا في 
قبر واحدء فحفر عنهم) ليغيرا من مكانبماء فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس» وكان بين أحد ويوم حفر عنهما ست 
وأربعون سنة» وقد جمع بينهما ابن عبد البر بتعدد القصة» وفيه نظر؛ لأن الذي في حديث جابر أنه دفن أباه في قبر 
وحده بعد ستة أشهر» وفي حديث الموطأ أنهها وجدا في قبر واحد بعد ست وأربعين سنة» فإما أن يكون المراد بكونه| 
في قبر واحد قرب المجاورة» أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد» وقد ذكر ابن إسحاق القصة في 
المغازي» حقال: «اتحدكي أي عن أشباخ من الأتضار» قالوا: 4 ضرت محاوية غينه الى هرت عل قبور الشهداء 
انفجرت العين عليهم» فجئنا فأخرجناهما -يعني عمراً وعبد الله- وعليهم| بردتان» قد غطي ببما وجوههماء وعلى 
أقدامهم شيء من نبات الأرضء فأخرجناهما يتثنيان تثنياً كأنم| دفنا بالأمس». وله شاهد بإسناد صحيح عند ابن 
سعد من طريق أب الزبير عن جابر. 

قوله: (فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه) وقال عياض في رواية أبي السكن والنسفي: «غير هنية في 
أذنه» وهو الصواب بتقديم «غير» وزيادة «في» وفي الأول تغيير» قال: ومعنى قوله: «هنية» أي شيئا يسيراء وهو بنون 
بعدها تحتانية مصغرأ» وهو تصغير «هنة» أي شىء» فصغره لكونه أثراً يسيراًء انتهى. وقد قال الإسماعيل عقب سياقه 
بف الاق إن هو «طندى قلك+ وركذا وقم فى رواية أن لرعع الكتمبيي الكو يقن ف الكلام تشم نوز يسنا 
في رواية ابن أبي خيثمة والطبراني من طريق غسان بن مضر عن أبي سلمة بلفظ ١وهو‏ كيوم دفنته. إلا هنية عند أذنها» 
وهو موافق من حيث المعنى لرواية ابن السكن التي صوَّبها عياض. وجمع أبو نعيم في روايته من طريق أبي الأشعث 
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بين لفظ «غير» ولفظ «عند»». فقال: «غير هنية عند أذنه)» ووقع في رواية الحاكم المشار إليها: «فإذا هو كيوم وضعته 
غير أذنه) سقط منها لفظ ١هنية»‏ وهو مستقيم المعنى. وكذلك ذكره الحميدي في «الجمع» في أفراد البخاريء والمراد 
بالأذن بعضها. وحكى ابن التين أنه في روايته بفتح المهاء وسكون التحتانية بعدها همزة ثم مثناة منصوبة ثم هاء 
الضمير» أي على حالته . وقد أخرجه ابن السكن من طريق شعبة عن أبي مسلمة بلفظ: «غير أن طرف أذن أحدهم 
تغيرا» ولابن سعد من طريق أبي هلال عن أبي مسلمة «إلا قليلاً من شحمة أذنه» ولأبي داود من طريق حماد بن زيد 
عن أبي مسلمة «إلا شعرات كن من لحيته تما يلي الأرض»» ويجمع بين هذه الرواية وغيرها بأن المراد الشعرات التي 
تتصل بشحمة الأذن» وأفادت هذه الرواية سبب تغير ذلك دون غيره» ولا يعكر على ذلك ما رواه الطبراني بإسناد 
صحيح عن محمد بن المنكدر عن جابر «أن أباه قتل يوم أحد ثم مثلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه» الحديث» وأصله في 
مسلم؛ لأنه حمول على أنهم قطعوا بعض أذنيه لا جميعهماء والله أعلم. 

قوله: (عن ابن أبي نجيح عن عطاء) كذا للأكثر» وحكى أبو علي الجياني أنه وقع عند أبي علي بن السكن عن 
يجاهد» بدل «عطاء» قال: والذي رواه غيره أصح. قلت: وكذا أخرجه ابن سعد والنسائي والإساعيلي وآخرون» 
الأولاد بالآباء خصوصاً بعد الوفاة» والاستعانة على ذلك بإخبارهم بمكانتهم من القلب. وفيه قوة إيمان عبد الله 
المذكور لاستثنائه النبي وف من جعل ولده أعز عليه منهم. وفيه كرامته بوقوع الأمر على ما ظن» وكرامته بكون 
الأرض لم تبل جسده مع لبثه فيهاء والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة. وفيه فضيلة لجحابر لعمله بوصية أبيه بعد موته في 
قضاء دينه» | سيأ بيانه في مكانه. 


باب 
اللخد والشق فى القر 
١10‏ حدثنا 0 قال أنا عبدالله قال أنا ا اك ا ل شهاب عن عبلالرم حنٍ 
أ ميقو ١‏ هم أكند أء أخذاً للقرآن؟ افإنا أشير له إلى أحدهما عدم في اللحد فقال: «أنا 
شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة», فأمر بدفنهم بدمائهم, ول يُعْسّلهِم. 
قوله: (باب اللحد والشق في القبر) أورد فيه حديث جابر في قصة قتلى أحد. وليس فيه للشق للشق ذكر. قال ابن 
رشيد: قوله في حديث جابر: «قدمه في اللحد» ظاهر في أن الميتين جميعاً في اللحد. ويحتمل أن يكون المقدم في اللحد 
والذي يليه في الشق لمشقة الحفر في الجانب لمكان اثنين» وهذا يؤيد ما تقدم توجيهه أن المراد بقوله: «فكفن أبي وعمي 
في نمرة واحدة» أي شقت بينهماء ويحتمل أن يكون ذكر الشق في الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه؛ لأنه الذي 
وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة» فلولا مزيد فيه ما عانوه. وفي السئن لأبي داود وغيره من 
حديث ابن عباس مرفوعاً «اللحد لنا والشق لغيرنا» وهو يؤيد فضيلة اللحد على الشق. والله أعلم. 
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باب 
إذا أسلم الصبي فمات هل يُصِل عليه؟ 
و 3 0 و 
وهل يُعرض على الصبئىٌ الإسلام؟ 
وقال الحسنٌ وشريح وإبراهيمٌ وقتادة: إذا أسلم أحدّهما فالولدٌ مع المسلم. 
و 
وكان ابنَ عباس مع أمه من المستضعفين, ولم يكن مع أبيه على دين قومه. وقال: الإسلامٌ يعلو ولا يُعلى. 
- نا عبدانٌ قال أنا عبدَالله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر أخيرة 
وعم اظلومع اللي صل اللعلبو و ومط حل ابو صباد حت وجدرة السيع الصياز عند 
أطم بني مغالة -وقد قارب ابن صياد الم - ريد وى عربو لحي صل العا واكم 
قال لابن صياد: اتشهد أن 00 الله؟»فنظر ! إليه ابن صياد فقال: سهد أنك ل الأمين. 
فقال ابنُ صياد للنبي صل الله عليه: تنوك أن .وسول الله# قرققة وقال: «آمنتٌ بالله وبرسله). 
فقال له: «ماذا ترى؟»قال ابن صياد: يأنيني صادق وكادليه فقال النبي صل الله عليه: «خلط 
عليك الأمرًا لاحاتي سن العا الإني قد خبأتٌ لك خباً» . فقال ابن صياد : هو الخ 
فقال: «اخسأ فلن تدُو قذرك) . فقال عمر: يا رسول الله دغني أضربُ عَنْقه قال زيول الله 
صل الله عليه: «إِنْ يكن هو فلن تُسلّط عليه. وإن ل يكن هو فلا خير لك في قتله). 
816 واقال سبال مسميعك ابن حمر يقل :انلق بعاد #للك رول الله صل الله عليه وأ ين تحمب 
إلى النخل التي فيها ابن صيادء وهو يتل أن يسمع من ابن صياد شيئاً قبل أن يراه اب صياد. فرآه 
- 5 - و 
النبي صل الله عليه وهو مضطجع-في قطيفة له فيها رمزة» أو زمرة- فرأث أم ابن صياد رسول الله 
صل الله عليه وهو يتقي بججذوع النخل» » فقالت لابن صياد: ياصاف- -وهو اسم ابن صياد- - هذا 
محمد, فثار ابن صياد. فقال النبي صلى الله عليه: ١الو‏ تركتة يبنا . وقال شعيب: زمزمة: فرفصه. 


وقال إسحاق الكلبي وعقيل: رمزة. وقال معمر: زمرة. 


فيل" ل -وهوابنُ زيد- عن ثابت عن أنس قال: كان غُلامٌ بودي 
يدُمُ النبيّ صل الله عليه فمرضٌء فأناةُ النبي صل الله عليه يعودة فقعدٌ عند رأسه فقال له 


ال 1 بشرعت ا إن كلسم براعاعير يناري 
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«أسلم». فنظر إلى أبيه وهو عندة» فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبينٌ صلى الله عليه 
وهو يقول: «الحمدٌ لله الذي أنقذه من النار». 


- ناعلى بن عبدالله قال نا سُفيانٌ قال قال عُبِيدالله بن بي يزيد: سمعتٌ ابن عباس يقول: كنت 
و0000 ” و 


ففلة نا أبواليان قال أنا عيب قال ابن شهاب: :صل على كل مول تو وإ كان لق بين 
أجل أنه وُِد على فطرة الإسلام: يدي أبواة الإسلام أو أبوة خاصة وإنْ كانث أمهُ على غير 
الإسلام؛ إذا اشتهل صل عليه صارخاًء ولامُصل على من لم يستهل من أجل أنُ سقطء فإن أب 
هريرةكان تحدث: حلي 0ك اما من مولود إلا يولدٌ على الفطرةء فأبواةٌ يهودانه 
أو ينصرانه أو يُمجسانه. كما 5: تج البهيمةٌ بهيمة جمعاء» هل تُحسون فيها من جذعاء»؟ ثم قال 


أبوهريرة : #فِطَرَتَ أنه الت مط رَأَلنَّاسَ عَليَا ‏ الآية. 

177 نا عبدانٌ قال أنا عبدَالله قال أنا يونْسٌ عن الزهري قال أخبرني أبوسلمة بن عبد الرحمن أن 
001 و 0 0 ع 
أباهريرة قال: قال رسول الله صل الله غلية: «ناامن مولوة الأيولدٌ عل الفطرة» فآبواة تبودانه 
0 0 2 7 7 
أو ينصرانه أو يمجسانه. كا تُنجُ البهيمةٌ ببيمةً جمعاءً. هل تحسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول 


خوك حت :و لا ص ع ين مه 


أبوهريرة: +« فِطرَتَ أله الى مَط داس عَليْبَا لا يبل لِصَلْقٍ لله ويلك لزي ألْمََرُْ )4. 
قوله: (باب إذا أسلم الصبي فياث هل يُصِلٌٌ عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام)؟ هذه 


الترجمة معقودة لصحة إسلام الصبي» وهي مسألة اختلاف كما سنبينه. وقوله: «وهل يعرض عليه» ذكره هنا بلفظ 
وكأنه لما أقام الأدلة هنا على صحة إسلامه استغنى بذلكء» وأفاد هناك ذكر الكيفية. 


قوله: (وقال الحسن إلخ) أما أثر الحسن فأخرجه البيهقي من طريق محمد بن نصر أظنه في كتاب الفرائض له 
قال: «حدثنا يحيى بن يحبى حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في الصغير؟ قال: مع المسلم من والديه. وأما 
أثر إبراهيم فوصله عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال: في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم أحدهما؟ 
قال: أولاهما به المسلم. وأما أثر شريح فأخرجه البيهقي بالإسناد المذكور إلى يحيى بن يحيى ١‏ حدثنا هشيم عن أشعث 
عن الشعبي عن شريح: أنه اختصم إليه في صبي أحد أبويه نصراني» قال: الوالد المسلم أحق بالولد». وأما أثر قتادة 
فوصله عبد الرزاق عن معمر عنه نحو قول الحسن. 
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وأمي من المستضعفين» واسم أمه لبابة بنت الحارث الهلالية. 


قوله: (ولم يكن مع أبيه على دين قومه) هذا قاله المصنف تفقهاًء وهو مبني على أن إسلام العباس كان بعد 
وقعة بدرء وقد اختلف في ذلك فقيل: أسلم قبل الحجرة» وأقام بأمر النبي يِف له في ذلك لمصلحة المسلمين» روى 
دللتم ابن سعد سن حديك ابن عياس» وق إستاده الكلبي وهر مارو 2 . ويرده أن العباس أسر ببدرء وقد فدى نفسه 
كما سيأتي في المغازي واضحاًء ويرده أيضاً أن الآية التي في قصة المستضعفين نزلت بعد بدر بلا خلاف فالمشهور أنه 
أسلم قبل فتح خيبر» ويدل عليه حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط» ى]| أخرجه أحمد والنسائي» وروى ابن سعد 
من حديث ابن عباس أنه هاجر إلى النبي وي بخيبر ورده بقصة الحجاج المذكور. والصحيح أنه هاجر عام الفتح في 
أول السنة» وقدم مع النبي وله فشهد الفتح, والله أعلم. 


قوله: (وقال: الإسلام يعلو ولا يُععلى) كذا في جميع نسخ البخاري لم يعين القائل» وكنت أظن أنه معطوف 
على قول ابن عباس» فيكون من كلامه. ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثير» ورأيته موصولاً مرفوعاً من حديث 
غيره أخرجه الدارقطني ومحمد بن هارون الروياني في مسنده من حديث عائذ بن عمرو المزني بسند حسنء ورويناه 
في «فوائد أبي يعلى الخليل» من هذا الوجه وزاد في أوله قصة» وهي أن عائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان 
ابن حرب» فقال الصحابة: هذا أبو سفيان وعائذ بن عمروء فقال رسول الله ولد هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان» 
الإسلام أعز من ذلكء الإسلام يعلو ولا يعلى. وفي هذه القصة أن للمبدأ به في الذكر تأثيراً في الفضل لما يفيده من 
الاهتمام» وليس فيه حجة على أن الواو ترتب. ثم وجدته من قول ابن عباس كم| كنت أظن ذكره ابن حزم في المحى 
قال: ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: «إذا أسلمت اليهودية أو النصرانية تحت 
اليهودي أو النصراني يفرق بينهماء الإسلام يعلو ولا يعلى»» ثم أورد المصنف في الباب أحاديث ترجح ما ذهب إليه 
من صحة إسلام الصبيء أولهها حديث ابن عمر في قصة ابن صياد» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الباب المشار إليه 
في الجهاد. ومقصود البخاري منه الاستدلال هنا بقوله يي لابن صياد: «أتشهد أن رسول الله)؟ وكان إذ ذاك دون 
البلوغ . وقوله: : (أطم» بضمتين بناء كالحصن. و «مَغالة) بة بفتح الميم والمعجمة الخفيفة بطن من الأنصارء وابن صياد 
في رواية أبي ذر صائدء وكلا الأمرين كان يدعى به وقوله: «فرفضه» للأكثر بالضاد المعجمة أي تركه. قال الزين 
بن المنير: أنكرها القاضي. ولبعضهم بالمهملة أي دفعه برجله» قال عياض: كذا في رواية أبي ذر عن غير المستملي ولا 
وجه لها. قال المازري: لعله رفسه بالسين المهملة أي ضربه برجله. قال عياض: لم أجد هذه اللفظة في جماهير اللغة 
يعني بالصاد» قال: وقد وقع في رواية الأصيلي بالقاف بدل الفاء» وفي رواية عبدوس «فوقصه» بالواو والقاف. 
وقوله: «وهو يختل» بمعجمة ساكنة بعدها مثناة مكسورة أي يخدعه. والمراد أنه كان يريد أن يستغفله؛ ليسمع كلامه 


وهو لا يشعر. 


قوله: (له فيها رمزة أو زمرة) كذا للأكثر على الشك في تقديم الراء على الزاي أو تأخيرهاء ولبعضهم «زمزمة أو 
رمرمة» على الشك هل هو بزايين أو براءين مع زيادة ميم فيهماء ومعاني هذه الكلمات المختلفة متقاربة» فأما التي بتقديم 
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شرتتع بان زيكلتبرااعيبنديئ 


0 در 


الراء وميم واحدة» فهي فعلة من الرمز وهو الإشارة» وأما التي بتقديم الزاي كذلك فمن الزمر والمراد حكاية صوته. 
وأما التى بالمهملتين وميمين» فأصله من الحركة» وهى هنا بمعنى الصوت الخفى. وأما التى بالمعجمتين كذلك .فقال 
الخطابي: هو تحريك الشفتين بالكلام» وقال غيره: وهو كلام العلوج وهو صوت يصوت من الخياشيم والحلق. 

قوله: (فثار ابن صياد) أي قام كذا للأكثرء وللكشميهني «فثاب» بموحدة أي رجع عن الحالة التي كان فيها. 

قوله: (وقال شعيب: زمزمة فرفصه) في رواية أبي ذر بالزايين وبالصاد المهملة» وفي رواية غيره «وقال 
شعيب في حديثه: فرفصه زمزمة أو رمرمة» بالشك. وسيأت في الأدب موصولاً من هذا الوجه بالشك, لكن فيه 
«فرصه) بغير فاء وبالتشديد» وذكر الخطابي في غريبه بمهملة؛ أي ضغطه وضم بعضه إلى بعض. 

قوله: (وقال إسحاق الكلبي وعقيل: رمرمة) يعني بمهملتين (وقال معمر: رمزة) يعني براء ثم زاي؛ 
أما رواية إسحاق فوصلها الذهلي في الزهريات» وسقطت من رواية المستمل والكشميهني وأبي الوقتء وأما رواية 


ثاني الأحاديث حديث أنس (كان غلام بودي يخدم) لم أقف ني شيء من الطرق الموصولة على تسميته» إلا أن 
ابن بشكوال ذكر أن صاحب «العتبية» حكى عن زياد شيطون أن اسم هذا الغلام عبد القدوسء قال: وهو غريب 
ما وجدته عند غيره. 


قوله: (وهو عنده) في رواية أبي داود «عند رأسه)». أخرجه عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه» وكذا 
للإسماعيلٍ عن أبي خليفة عن سليمان. 


قوله: (فأسلم) في رواية النسائى عن إسحاق بن راهويه عن سليان المذكورء فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله 
وا لعهمدا رسول اله 


قوله: (أنقذه من النار) ني رواية أبي داود وأبي خليفة «أنقذه بي من النار» وفي الحديث جواز استخدام المشرك» 
وعيادته إذا مرضء وفيه حسن العهد, واستخدام الصغير» وعرض الإسلام على الصبي» ولولا صحته منه ما عرضه 
عليه. وني قوله: «أنقذه بي من النار» دلالة على أنه صح إسلامه. وعلى أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه أنه 
يعذب. وسيأتقي البحث في ذلك من حديث سمرة الطويل في الرؤيا الآتي في «باب أولاد المشركين» في أواخر الجنائز. 
تالقيا حديك: ابن خباس ١‏ اكتدثت أنا وأمي من المستضعفين» وقد تقدم الكلام عليه في الترجمة. رابعها حديث أبي 
هريرة في أن كل مولود يولد على الفطرة» أخرجه من طريق ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعاًء ومن طريق آخر عنه 
عن أبي سلمة عن أب هريرة» فالاعتماد في المرفوع على الطريق الموصولة» وإنم| أورد المنقطعة لقول ابن شهاب الذي 
استنبطه من الحديث, وقول ابن شهاب: «لغية» بكسر اللام والمعجمة وتشديد التحتانية أي من زناء ومراده أنه يصلى 


على ولد الزناء ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه؛ لأنه محكوم بإسلامه تبعاً لأمه» وكذلك من كان أبوه مسلماً دون أمه. 
وقال ابن عبد البر: لم يقل أحد أنه لا يصلى على ولد الزنا إلا قتادة وحده. واختلف ني الصلاة على الصبىء فقال 


47 في الجنائز (/1851-171) م 


سعيد بن جبير: لا يصلى عليه حتى يبلغ» وقبل: حتى يصلي. وقال الجمهور: يصلى عليه حتى السقط إذا استهل. وقد 
تقدم في باب قراءة فاتحة الكتاب» ما يقال في الصلاة على جنازة الصبي» ودخل في قوله: «كل مولود» السقط فلذلك 
قيده بالاستهلال» وهذا مصير من الزهري إلى تسمية الزاني أب لمن زنى بأمه فإنه يتبعه في الإسلام» وهو قول مالك. 
وسيأتٍ الكلام على المتن المرفوع» وعلى ذكر الاختلاف على الزهري فيه في «باب أولاد المشركين» إن شاء الله تعالى. 
باب 
ل و او * * ١‏ 
ال ا 
بسن ل وو ا داس أن ل حضرت أبا طالب الوفاة جا رسو له صل ا 
عليه فوجد عند أباجهل بن هشام وعبدالله بن أب أمة بن المغيرة؛ قال رسولٌ اله صلى اله عليه 
لأ ىظالب: ١أيْ‏ عمء قل: لا إله إلا الله كلمة أشهدٌ لك بها عند الله». فقال أبوجهل وعبلالله بن 
و 
ا بي أمية: يا أباطالب» أترغبٌ عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يل رسول الله صلى الله عليه يعرضها 
رع لمكا لي أبوطالب آخر ما كلمهم: موعلا عيدا تطبه وأبى 
أن يقول: لا إله إلا الله. فقال رسولٌ الله صلى الله عليه: «أما والله لأستغفرن لك ما ل أنه عنك»: 


فأنزل الله فيه الآية. 
قال لعمه: «قل لا إله إلا الله أشهد لك بها» كان محتملاً؛ لأن يكون ذلك خاصاً به؛ لأن غيره إذا قالمها وقد أيقن بالوفاة 
لم ينفعه. ويحتمل أن يكون ترك جواب إذا ليفهم الواقف عليه أنه موضع تفصيل وفكرء وهذا هو المعتمد. ثم أورد 
المصنف حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أورده المصنف في قصة أبي طالب عند موته؛ وسيأتي الكلام عليه مستوى 
في تفسير براءة. وقوله في هذه الطريق: «مالم أنه عنه) أي الاستغفار» وفي رواية الكشميهني ١عنك)‏ . وقوله «فأنزل 
الله فيه الآية» يعني قوله تعالى: # مكارت كلتق واقوك انوا أبنت تقنثوأ ْلِلْمَتْرِكِينَ الآية ىا سيأتي. وقد ثبت 
لغير أبي ذر «فأنزل الله فيه: ما كان للنبي» الآية. 
باب 


الجريدة على القبر 
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واوصى بريدة الاسلمئٌّ أن يجعل في قبره جريدان» وراى ابن عمر فشطاطا على قبر عبدالرحمن 
5 0 7 تبي 
فقال: انزغة يا غلامٌ» فإن) يُظله عمله.. 


3 
ذه 


يبنإ يكلستكبربهاعيابنري 


مكح 


2 0 
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وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحنٌ شبّان في زمن عثمان» وإن أشذنا وثبة الذي يثبٌ قبر عثمان 
م ع ل اه ا 5000 0" 

ابن مظعون حتى يجاوزة. وقال عثمان بِنْ حكيم»: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر» وأخبرني 

0 8 ٠ 2 5 5 1 

عن عمه يزيد بن ثابت» قال: إنم| كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمرّ يجلسٌ على 

القبور. 


5 7 6 5 5 ع 5 و 0 7 
0- نا يحبى قال نا أبومعاوية عن الاعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: مر النبي 
صل الله عليه بقبرين يعذبان, فقال: «إنهما ليُعذبان» وما يُعذبان في كبير؛ أما أحدّهما فكان لا يستتر 
من البول» وأما الآخرٌ فكان يمشي بالنميمة». ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين» ثم غرز في كل 
قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله لى صنعت هذا؟ فقال: «لعله أن يخفف عنهماء مالم يئيسا». 
قوله: (باب الجريدة على القير) أي وضعها أو غرزها. 
سعد من طريق مورق العجلي قال: «أوصى بريدة أن يوضع في قبره جريدتان» ومات بأدنى خراسان» قال ابن المرابط 
وغيره: يحتمل أن يكون بريدة أمر أن يغرزا في ظاهر القبر اقتداء بالنبي وف في وضعه الجريدتين في القبرين» ويحتمل أن 
يكون أَمَرَ أن تُجْعَلا في داخل القبرء لما في النخلة من البركة» لقوله تعالى: # كُسْجَرَةَطِيَبَةٍ # والأول أظهرء ويؤيده 
إيراد المصنف حديث القبرين في آخر الباب» وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه. ول يره خاصاً بذينك الرجلين. قال 
ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهاء فلذلك عقبه بقول ابن عمر: (إن| يظله عمله». 


0-3 5 8 و 2 5 و 

مهملتين هو البيت من الشعرء وقد يطلق على غير الشعرء وفيه لغات أخرى بتثليث الفاء وبالمثناتين بدل الطاءين 
وإبدال الطاء الأولى مثناة» وإدغامههما في السين وكسر أوله في الثلاثة» وعبد الرحمن هو ابن أبي بكر الصديق بيّنه ابن 
سعد في روايته له موصولا من طريق أيوب بن عبد الله بن يسار قال: «مَّر عبد الله بن عمر على قبر عبد الررحمن بن أبي 
بكر أخي عائشة وعليه فسطاط مضروب. فقال: يا غلام انزعه» فإن| يظله عمله. قال الغلام: تضربني مولاتي. قال: 
كلا. فنزعه». ومن طريق ابن عون عن رجل قال: «قدمت عائشة ذا طوى حين رفعوا أيديهم عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرء فأمرت بفسطاط فضرب على قبره ووكلت به إنساناً وارتحلت» فقدم ابن عمر» فذكر نحوه. وقد تقدم توجيه 
إدخال هذا الأثر تحت هذه الترحمة. 


قوله: (وقال خارجة بن زيد) أي ابن ثابت الأنصاري أحد ثقات التابعين» وهو أحد السبعة الفقهاء من 


أهل المدينة إلخ. وصله المصنف في «التاريخ الصغير» من طريق ابن إسحاق «حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة الأنصاري سمعت خارجة بن زيد» فذكره؛ وفيه جواز تعلية القبر ورفعه عن وجه الأرضء وقوله: «رأيتني» 
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بضم المثناة والفاعل والمفعول ضميران لشيء واحدء وهو من خصائص أفعال القلوب. ومظعون والد عثمان بظاء 
معجمة ساكنة ثم مهملة» ومناسبته من وجه أن وضع الجريد على القبر يرشد إلى جواز وضع ما يرتفع به ظهر القبر 
عن الأرضء وسيأتي الكلام على هذه المسألة في آخر الجنائز. قال ابن المنير في الحاشية: أراد البخاري أن الذي ينفع 
أصحاب القبور هي الأعمال الصالحة» وأن علو البناء والجلوس عليه وغير ذلك لا يضر بصورته؛ وإنما يضر بمعناه 
إذا تكلم القاعدون عليه بها يضر مثلاً. 


قوله: (وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة) أي ابن زيد بن ثابت إلخ» وصله مسدد في مسنده 
الكبير» وبين فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك» ولفظه «حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا 
عبدالله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرمن: أنهها سمعا أبا هريرة يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون 
لحمي حتى تفضي إل أحب إلي من أن أجلس على قبر. قال عثمان: فرأيت خارجة بن زيد في المقابر» فذكرت له ذلك» 
فأخذ بيدي» الحديث. وهذا إسناد صحيح. وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة مرفوعاً من طريق سهل بن أبي صالح 
عن أبيه عنهء وروى الطحاوي من طريق محمد بن كعب قال: إنم| قال أبو هريرة: من جلس على قبر يبول عليه أو 
يتغوط فكأنم) جلس على جمرة» لكن إسناده ضعيف. قال ابن رشيد: الظاهر أن هذا الأثر والذي بعده من الباب الذي 
بعد هذاء وهو «باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله»» وكأن بعض الرواة كتبه في غير موضعه. قال: 
وقد يتكلف له طريق يكون به من الباب» وهي الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح كالتستر من 
الشمس مثلاً للحي لا لإظلال الميت فقط جازء وكأنه يقول : إذا أعلى القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهاة جازء ىم 
يجوز القعود عليه لغرض صحيح لا لمن أحدث عليه. قال : والظاهر أن المراد بالحدث هنا التغوط ويحتمل أن يريد 
ماهو أعم من ذلك من إحداث ما لا يليق من الفحش قولاً وفعلاً» لتأذي الميت بذلكء انتهى . ويمكن أن يقال : هذه 
الآثار المذكورة في هذا الباب تحتاج إلى بيان مناسبتها للترجمة» وإلى مناسبة بعضها لبعضء وذلك أنه لم يذكر حكم 
وضع الجريدة» وذكر أثر بريدة وهو يؤذن بمشروعيتهاء ثم أثر ابن عمر المشعر بأنه لا تأثير ما يوضع على القبر» بل 
التأثبر للعمل الصالح» وظاهرهما التعارض فلذلك أبهم حكم وضع الجريدة» قاله الزين بن المنير. والذي يظهر من 
تصرفه ترجيح الوضعء ويجاب عن أثر ابن عمر بأن ضرب الفسطاط على القبر لم يرد فيه ما ينتفع به اميت بخلاف 
وضع الجريدة ؛لأن مشروعيتها ثبتت بفعله يِب إن كان بعض العلماء قال: إنها واقعة عين يحتمل أن تكون خصوصة 
بمن أطلعه الله تعالى على حال الميت» وأما الآثار الواردة في الجلوس على القبر فإن عموم قول ابن عمر: «إن) يظله 
عمله» يدخل فيه أنه )| لا ينتفع بتظليله ولو كان تعظياً له لا يتضرر بالجلوس عليه ولو كان تحقيراً له. والله أعلم. 


الأشج: أن نافعاً حدثه بذلك. ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال: «لأن أطأ على 
رضف أحب إل من أن أطأ على قبر» وهذه من المسائل المختلف فيهاء وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه 
عند الجمهورء وقال مالك: المراد بالقعود الحدث,. وهو تأويل ضعيف أو باطلء انتهى. وهو يوهم انفراد مالك 
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١ك‎ 


بذلكء وكذا أوهمه كلام ابن الجوزي حيث قال: جمهور الفقهاء على الكراهة خلافاً لمللك» وصرح النووي في اشرح 
المهذب» بن مذهب أبي حنيفة كالجمهور» وليس كذلك؛ بل مذهب أب حنيفة وأصحابه كقول مالكء كى] نقله عنهم 
الطحاوي. واحتج له بأثر ابن عمر المذكورء وأخرج عن علي نحوه؛ وعن زيد بن ثابت مرفوعا: «إنها نمى النبي عل 
عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول» ورجال إسناده ثقات. ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث 
عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعا «لا تقعدوا على القبور»» وفي رواية له عنه «رآني رسول الله وكْةٌ وأنا متكئ على 
قبر» فقال: لا تؤذ صاحب القبر» إسناده صحيحء وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته» ورد ابن حزم 
التأويل المتقدم بأن لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده») 
قال: وما عهدنا أحدايقعد على ثيابه للغائط. فدل على أن المراد القعود على حقيقته. وقال ابن بطال: التأويل المذكور 
بعيد؛ لأن الحدث على القبر أقبح من أن يكره؛ وإن| يكره الجلوس المتعارف. 
قوله: (حدثنا يحيى) قال أبوعلي الجياني: لم أره منسوباً لأحد من المشايخ. قلت: قد نسبه أبو نعيم في «المستخرج» 
يحيى بن جعفرء وجزم أبو مسعود في «الأطراف» وتبعه المزي بأنه يحبى بن يحيى» ووقع في رواية أبي عل بن شبويه 
عن الفربري «حدثنا يحيى بن موسى) وهذا هو المعتمد. وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس في كتاب الوضوء 
با فيه مقنع بعون الله تعالى. والله أعلم. 
باب 
د و 
وا جو 7 3 5 0-5 وو ع 
موعظة المحدث عند القبر» وقعود أصحابه حوله 
اط القبور. # بعيرت 4: البرك . بعثرت حوضي: “جعلت أسنقلة أعلاه. الويفاض: 


وقرأ الأعمش: [إلى نضب يوفضون:: إلى شيء منصوب يستبقون إليه. والتصبٌ واحد. والنّصبُ 
مصدر» يوم الخروج من القبور يلوت »: بخرجون. 


فقن - حدئنا عثمانُ قال نا جرير عن منصورٍ عن سعد بن تُبيدة عن أبي عبدالرحمن عن علي قال: 
كنا في جنازة في بقيع الغرقل» فأتاناالنبي صل الله عليه فقعد. وقعذنا حولة ومع عغصرةٌ ة. فنككس 
فجعل ينكثُ بمخصرتهء ثم قال: اما منكم من أحد. ما من نفس منفوسة إلا كتب مكائها من 
الجنة والنار» وإلا قد كتب شقية أو سعيدة». فقال رجل: يا رسول الله أفلا نتتكل على كتابنا 
وندعٌ العمل» فمن كان منا من أهل السعادة فسيصيرٌ إلى عمل أهلٍ السعادة» وأما من كان منا من 
أهلٍ الشقاوة فسيصيرٌ إلى عملٍ أهل الشقاوة؟ قال: «أما أهل السعادة ة فبيسّرون لعمل السعادة» 


2 ل يه م 


وأما أهل الشقاوة ة فييسرون تعمل الشقاوة. ٠‏ ثم قرأ : 1# دَمَامَنَ طن وَأنَقّ اوَصَدَقَ سق '“# الآية). 
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قوله: (باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله) كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال 
القعود» فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره. ويحمل النهي الوارد عن ذلك على ما يخالف ذلك. 

قوله: (يخرجون من الأجداث: الأجداث القبور) أي المراد بالأجداث في الآية القبور. وقد وصله ابن أبي 
حاتم وغيره من طريق قتادة والسدي وغيرهماء واحدها جدث بفتح الجيم والمهملة. 

قوله: (بعثرت: أثيرت. بعثرت حوضي: جعلت أسفله أعلاه) هذا كلام أبي عبيدة في ١كتاب‏ المجاز. 
وقال السدي: بعثرت أي حركتء فخرج ما فيها. رواه ابن أبي حاتم. 

قوله: (الإيفاض) بياء تحتانية ساكنة قبلها كسرة وبفاء ومعجمة (الإسراع) كذا قال الفراء في «المعاني». وقال 
ابو عبيدة: يوفضون أي يسرعون. 

قوله: (وقرأ الأعمش: إلى نصب) يعني بفتح النون كذا للأكثرء وفي رواية أبي ذر بالضم, والأول أصح. 
وكذا ضبطه الفراء عن الأعمش في «كتاب المعاني» وهي قراءة الجمهور. وحكى الطبراني أنه لم يقرأه بالضم إلا 
الحسن البصري. وقد حكى الفراء عن زيد بن ثابت ذلك» ونقلها غيره عن مجاهد وأبي عمران الجوني. وفي «كتاب 
السبعة» لابن مجاهد: قرأها ابن عامر بضمتين» يعني بلفظ الجمع. وكذا قرأها حفص عن عاصم. ومن هنا يظهر 
سبب تخصيص الأعمش بالذكر لأنه كوني» وكذا عاصم ففي انفراد حفص عن عاصم بالضم شذوذ. قال أبو عبيدة: 
النصب بالفتح هو العلم الذي نصبوه ليعبدوه» ومن قرأ نصب بالضم فهي جماعة مثل رهن ورهن. 

قوله: (يوفضون إلى شىء منصوب: يستبقون) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم عن 
قرة عن الحسن في قوله: + إِلَّنْصمِبُوفِصُونَ # أي يبتدرون أمهم يستلمه أول. 

قوله: (والنصب واحدء والنصب مصدر) كذا وقع فيه» والذي في «المعاني للفراء» النصب والنصب 
واحدء وهو مصدر والجمع الأنصاب. وكأن التغيير من بعض النقلة. 

قوله: (يوم الخروج من قبورهم) أي خروج أهل القبور من قبورهم. 

قوله: (وينسلون: يخرجون) كذا أورده عبد بن حميد وغيره عن قتادة» وسيأتي له معنى آخر إن شاء الله تعالى. 
وفي نسخة الصغاني بعد قوله: + بحُن #ه: من النسلان. وهذه التفاسير أوردها لتعلقها بذكر القبر استطراداًء وها 
تعلق بالموعظة أيضاً. وقال الزين بن المنير: مناسبة إيراد هذه الآيات في هذه الترجمة للإشارة إلى أن المناسب لمن قعد 
عند القبر أن يقصر كلامه على الإنذار بقرب المصير إلى القبور ثم إلى النشر لاستيفاء العمل. ثم أورد المصنف حديث 
علي بن أبي طالب أورده المصنف مرفوعاً ١ما‏ من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار» الحديث. وسيأتي 
مبسوطاً في تفسير + وَايَِّإِدَيَدتّ . وهو أصل عظيم في إثبات القدر. وقوله فيه: «اعملوا» جرى مجرى أسلوب 
الحكيم أي الزموا ما يجب على العبد من العبودية» ولا تتصرفوا في أمر الربوبية. وعثمان شيخه هو ابن أب شيبة» 
وجرير هو ابن عبد الحميد. وموضع الحاجة منه: «فقعد وقعدنا حوله». وقوله: «فقال رجل» هو عمر أو غيره كى| 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 


0 
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باب 


ما جاء ني قاتل النفس 
-١1/‏ - حدئنا مسدد قال نا يزيدٌ بنُ ريع قال نا خالد عن أبي قلابة عن ثابتٍ بن الضحاك عن النبي 
صلى الله عليه قال: «من حلف بملة غير الإسلام كاذباً مُتعمداً فهو كما قال ومن قتل نفسه 


بحديدة عُذْب به في نار جهنم). 


1- عونا حي بجيال باحر ب بحارم ع ااي لازنا يي ان اا سيور يا تسيا 


وما نخافٌ أن يكذب جُندبٌ على النبيّ صل الله عليه قال: ١كان‏ برجل جراحٌ قتل نفسة؛ فقال 
اللّه: بدرني عبدي بنفسه. حرمتٌ عليه الجنة». 


1-0 رالو تال شيك قال از الرنار عو الأعر من أو هريرة' قال الننين صلى الله 
عليه: «الذي يْدْقُ نفس يِخْنْقُها في النار. والذي يطعنّها يطعُنّها في النار». 


قوله: (باب ما جاء في قاتل النفس) قال ابن رشيد: مقصود الترجمة حكم قاتل النفس. والمذكور في الباب 
حكم قاتل نفسه. فهو أخص من الترجمة» ولكنه أراد أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأولى لأنه إذا كان قاتل 
نفسه الذي لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد الشديد فأولى من ظلم غيره بإفاتة نفسه. قال ابن المنير في الحاشية: عادة 
البخاري إذا توقف في شيء ترجم عليه ترجمة مبهمة» كأنه ينبه على طريق الاجتهاد. وقد نقل عن مالك أن قاتل النفس 
لا تقبل توبته» ومقتضاه أن لا يصلى عليه» وهو نفس قول البخاري. قلت: لعل البخاري أشار بذلك إلى ما رواه 
أصحاب السئن من حديث جابر بن سمرة: «أن النبي ويه أني برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه'؛ وفي رواية 
للنسائي: «أما أنا فلا أصلي عليه»» لكنه لما لم يكن على شرطه أومأ إليه مبذه الترجمة» وأورد فيها ما يشبهه من قصة قاتل 
نفسه. ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة ثة أحاديث: أحدها حديث ثابت بن الضحاك فيمن قتل نفسه بحديدة» وسيأتي 
الكلام عليه مستوفى في الأيهان والنذور» وخالد المذكور في إسناده هو الحذّاء . ثانيها حديث جندب؛ وهو ابن عبد الله 
البجلي قال فيه: «قال حجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم»» وقد وصله في ذكر بني إسرائيل» فقال: «حدثنا محمد 
حدثنا حجاج بن منهال» فذكره. وهو أحد المواضع التي يستدل بها على أنه ربها علق عن بعض شيوخه ما بينه وبينه 
فيه واسطة, لكنه أورده هنا مختصراًء وأورده هناك مبسوطاء فقال في أوله: «كان فيمن كان قبلكم رجل» وقال فيه: 
افجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده؛ فى رقأ الدم حتى مات)» وسيأتي الكلام عليه مستوفى هناك, ولم أقف على تسمية هذا 
الرجل. ثالثها حديث أبي هريرة مرفوعاً: «الذي يخنق نفسه يخنقها في النار» والذي يطعنها يطعنها في النار؛ وهو من 
أفراد البخاري من هذا الوجه. وقد أخرجه أيضاً في الطب من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مطولاً 
ومن ذلك الوجه أخرجه مسلمء وليس فيه ذكر الخنق» وفيه من الزيادة ذكر السم وغيره» ولفظه: «فهو في نار جهنم 
خالدالداً فيها أبداً»» وقد تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار» وأجاب أهل السنة 
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عن ذلك بأجوبة: منها توهيم هذه الزيادة» قال الترمذي بعد أن أخرجه: رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة فلم يذكر «خالداً محلداً»» وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يشير إلى رواية الباب قال: وهو 
أصح؛ لأن الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون» وأجاب غيره بحمل ذلك 
على من استحله. فإنه يصير باستحلاله كافراء والكافر مخلد بلا ريب. وقيل: ورد مورد الزجر والتغليظ. وحقيقته غير 
مرادة. وقيل: المعنى أن هذا جزاؤه» لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم. وقيل: التقدير 
مخلدا فيها إلى أن يشاء الله. وقيل: المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام؛ كأنه يقول يخلد مدة معينة» وهذأ أبعدها. 
وسيأتي له مزيد بسط عند الكلام على أحاديث الشفاعة إن شاء الله تعالى. واستدل بقوله: «الذي يطعن نفسه يطعنها 
في النار» على أن القصاص من القاتل يكون با قتل به اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه» وهو استد لال ضعيف. 
(تنبيه): قوله في حديث الباب «يطعنها» هو بضم العين المهملة» كذا ضبطه في الأصول. 
باب 
و و 5 00 و + 4 5 

ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشر كين 

رواة ابِنُ عمر عن النبي صل الله عليه. 


رشنا نا يحى بن بكير قال حدثني اللي عن شقيل عن بن شهاب عن عبيدالهبنٍ عبد اله عنٍ إن 
الله عليه ليصلي عليه. تلاقام وسو ال عل اللا عيونت الو طقل : يا رسول الله صل على 
ابن بي وقد قال يوم كذا وكذاء كذا وكذا -أعددٌ عليه قوله -؟ قتبسم رسول الله صل الله عليه 
وقال: «أَخَوْ عني يا عمرً). فلم أكثزث عليه قال: ١إني‏ خُيرثُ فاخترت. لو أعلمٌ أني إِنْ زدت 
على السبعين فغفر له لزدْتُ عليها». قال: فصل عليه رسولٌ الله صلى الله عليه» ثم انصرفء فلم 
يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآبتان من براءة: « وَلَاَلعَكَ كمَِمَُِممَاتَ دا 4 إلى قوله: وهم 
ََسِتُوَتَ 4 قال: فعجبتٌ بعد من ججرْأتي على رسول الله صلى الله عليه يومئذ, والله ورسولةٌ أعلم. 
قوله: (باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشر كين) قال الزين بن المنير: عدل عن 
قوله: كراهة الصلاة على المنافقين لينبه على أن الامتناع من طلب المغفرة لمن لا يستحقهاء لا من جهة العبادة الواقعة 
من صورة الصلاة» فقد تكون العبادة طاعة من وجه. معصية من وجه. والله أعلم. 
قوله: (رواه ابن عمر عن النبى يَلٌِِ) كأنه يشير إلى حديثه في قصة الصلاة على عبد الله بن أي أيضاًء وقد 
تقدم في اباب القميص الذي يكف»». ثم أورد المصنف الحديث المذكور من طريق ابن عباس عن عمر بن الخطاب» 
وسيأتي من هذا الوجه أيضاً في التفسير. 
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من 


باب 


ثناء الناس على الميت 
15- - حدثنا آدم قال نا شّعبةُ قال نا عبدٌالعزيز بن صهيب قال سمعتٌ أنس بن مالك يقول: : مر 
بجنازة فأثنوا عليها خيراًء فقال النبي صل الله عليه: ١‏ وجبث ثم مرُوا بأخرى فأثنوا عليها شراًء 
فقال: «وجبت). فقال عمرٌ بن الخطاب: ماو" قال: «هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبثُ لهُ 
الجن وهذا أثنيعم عليه شراً فوجبتٌ له النارٌ. أنتم شهدا الله في الأرض». 


7 نا عفَانُ بن مسلم قال نا داوة بن أبي الثْراتِ عن عبدالله بن بُريدة عن أبي الأسود قال: 
قدِمْتُ المدينة. 0 اي 
لمؤمنين؟ قال قلت كم قال النبي صلى الله عليه :الم شود اريم بخر أدخلة ل اب 
فقلنا : وثلاثة؟ قال: «وثلانة». فقلنا : واثنان؟ قال: «واثنان» . ثم لم نسألَهُ عن الواحد. 
قوله: (باب ثناء الناس على الميت) أي مشروعيته وجوازه مطلقاًء بخلاف الحي, فإنه منهي عنه إذا أفضى 

إلى الإطراء خشية عليه من الزهوء أشار إلى ذلك الزين بن المنير. 
قوله: (مَرّ) بضم الميم على البناء للمجهول. 
قوله: (فالقوا غلبها خير )ف وان اتير بن أنس عن أبيه عند الحاكم: «كنت قاعداً عند النبي وك فمر 

بجنازة» فقال: ما هذه الجنازة؟ قالوا: جنازة فلان الفلاني» كان يحب الله ورسوله» ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها». 

وقال ضد ذلك في التي أثنوا عليها شراً. ففيه تفسير ما أبهم من الخير والشر في رواية عبد العزيز. وللحاكم أيضاً من 

حديث جابر «فقال بعضهم: لنعم المرء» لقد كان عفيفاً مسلاً» وفيه أيضاً «فقال بعضهم: بئس المرء كان» إن كان 

لفظاً غليظاً». 
قوله: (وجبت) في رواية إسماعيل ابن علية عن عبد العزيز عند مسلم (اوجبت وجبت وجبت» ثلاث مرات. 

وكذا في رواية النضر المذكورة» قال النووي: والتكرار فيه لتأكيد الكلام المبهم» ليحفظ ويكون أبلغ. 
قوله: (فقال عمر) زاد مسلم «فداء لك أبي وأمي»» وفيه جواز قول مثل ذلك. 
قوله: (قال: هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة) فيه بيان؛ لأن المراد بقوله: «وجبت» أي الجنة لذي 

الخير» والنار لذي الشرء والمراد بالوجوب الثبوت» إذ هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب, والأصل أنه لا يجب 


باب الت لتهحد (917١١5-1ه١١)‏ ل 


على الله شيء» بل الثواب فضله» والعقاب عدله؛ لا يسأل عما يفعل. وفي رواية مسلم ١من‏ أثنيتم عليه خيرا وجبت له 
الجنة»» ونحوه للإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة» وهو أبين في العموم من رواية آدم» وفيه رد على من 
زعم أن ذلك خاص بالميتين المذكورين لغيب أطلع الله نبيه عليه وإنها هو خبر عن حكم أعلمه الله به. 

قوله: (أنتم شهداء الله في الأرض) أي المخاطبون بذلك من الصحابة» ومن كان على صفتهم من الإيوان. 
وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة: لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم. قال. والصواب: 
أن ذلك يختص بالثقات والمتقين» انتهى. وسيأتي في الشهادات بلفظ: «المؤمنون شهداء الله في الأرض» ولأبي داود من 
حديث أب هريرة في نحو هذه القصة: ١إن‏ بعضكم على بعض لشهيد)؛ وسيأتي مزيد بسط فيه في الكلام على الحديث 
الذي بعده. قال النووي: والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرا كان من المنافقين. قلت: يرشد إلى ذلك ما رواه أحمد من 
حديث أب قتادة بإسناد صحيح أنه وف يصل على الذي أثنوا عليه شراء وصلى على الآخر 

قوله: (حدثنا عفان) كذا للأكثر. وذكر أصحاب الأطراف أنه أخرجه قائلا فيه «قال عفان»» وبذلك جزم 
البيهقي. وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن عفان به. ومن طريقه أخرجه الإساعيل وأبو نعيم. 


قوله: (حدثنا داود بن أبي الفرات) هو بلفظ النهر المشهورء واسمه عمروء وهو كندي من أهل مرو. ولهم 
شيخ آخر يقال له داود ب بن أبي الفرات»ء اسم أبيه بكر» وأبو الفرات اسم جده؛ وهو أشجعي من أهل المدينة ؛ أقدم 


قوله: (عن أبي الأسود) هو الديلي التابعي الكبير المشهورء ولم أره من رواية عبد الله بن بريدة عنه إلا معنعنا. 
وقد حكى الدارقطني في «كتاب التتبع»؟ عن علي بن المديني: أن ابن بريدة إنما يروي عن يحيى بن يعمر عن أبي 
الأسود. ولم يقل في هذا الحديث: سمعت أبا الأسود. قلت: وابن بريدة ولد في عهد عمره فقد أدرك أبا الأسود بلا 
ريبء لكن البخاري لا يكتفي بالمعاصرة فلعله أخرجه شاهداً واكتفى للأصل بحديث أنس الذي قبله؛ والله أعلم. 


قوله: (قدمت المدينة وقد وقع بها مرض) زاد العبنف في الشهادات عن موسى بن إسواعيل عن داود: 
امعررس ياترد لا امسا سي 


قوله: فقي عل صائحهها تخي )هذا في بيع الأغهرل حغب) بالنعبب بوذا ار ابوط ادن عبيا 
أثقى بفتيح الممزة عل البناء للفاعل» فإنه في جميع الاصول مبني للمفعول» قآل ابن التين: والصواب الرفع وق نصبه 
بعد في اللسان. ووجهه غيره بأن الجار والمجرور أقيم مقام المفعول الأول» وخيراً مقام الثاني» وهو جائز وإن كان 
المشهور عكسه. وقال النووي : هو منصوب بنزع الخافضء أي أثني عليه بخير. وقال ابن مالك : اخيرا» صفة لمصدر 
محذوفء فأقيمت مقامه فنصبت؛ لأن «أثني) مسند إلى الحار والمجرور. قال: والتفاوت بين الإسناد إلى الفدر 
والإسناد إلى الجار والمجرور قليل. 


قوله: (فقال أبو الأسود) هو الراوي؛ وهو بالإسناد المذكور. 
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قوله: (فقلت: وما وجبت) هو معطوف على شيء مقدر» أي قلت: هذا شيء عجيبء وما معنى قولك لكل 


قوله: (قلت كم قال النبي وَلِ: أيم| مسلم إلخ) الظاهر أن قوله: أيها مسلم» هو المقول» فحينئذ يكون قول 
عمر لكل منهم|ا: «وجبت» قاله بناء على اعتقاده صدق الوعد المستفاد من قوله ييِدٌ: «أدخله الله الجنة»» وأما اقتصار 
عمر على ذكر أحد الشقين فهو إما للاختصار وإما لإحالته السامع على القياس» والأول أظهرء وعرف من القصة أن 
المثنى على كل من الجنائز المذكورة كان أكثر من واحدء وكذا في قول عمر: «قلنا: وما وجبت» إشارة إلى أن السائل 
عن ذلك هو وغيره. وقد وقع في تفسير قوله تعالى: 8 وَكَدَإِكَ جَعَلتَْكُمْ أمَّةَ وَسَطا * في البقرة عند ابن أبي حاتم من 
حديت أي غريرة أن أن بن كعب من سبأل عن ذلك. 


قوله: (فقلنا: وثلاثة) فيه اعتبار مفهوم الموافقة؛ لأنه سأل عن الثلاثة ولم يسأل عما فوق الأربعة كالخمسة 
مثلاً» وفيه أن مفهوم العدد ليس دليلاً قطعياًء بل هو في مقام الاحتمال. 


قوله: (ثم لم نسأله عن الواحد) قال الزين بن المنير: إنما لم يسأل عمر عن الواحد استبعاداً منه أن يكتفى في 
مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصابء وقال أخوه في الحاشية: فيه إياء إلى الاكتفاء بالتزكية بواحل. كذا قال» وفيه 
غموض. وقد استدل به المصنف على أن أقل ما يكتفى به في الشهادة اثنان» كما سيأتي في كتاب الشهادات إن شاء الله 
تعالى. قال الداودي: المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدقء لا الفسقة؛ لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم» 
ولا من بينه وبين الميت عداوة؛ لأن شهادة العدو لا تقبل. وفي الحديث فضيلة هذه الأمة» وإعمال الحكم بالظاهر. 
ونقل الطيبي عن بعض شراح «المصابيح» قال: ليس معنى قوله: «أنتم شهداء الله في الأرض» أن الذي يقولونه في 
حق شخص يكون كذلك حتى يصير من يستحق الجنة من أهل النار بقولهمء ولا العكس؛ بل معناه أن الذي أثنوا 
عليه خيراً رأوه منهء كان ذلك علامة كونه من أهل الجنة» وبالعكس. وتعقبه الطيبي بأن قوله: «وجبت» بعد الثناء 
حكم عقب وصفاً مناسباً فأشعر بالعلية. وكذا قوله: «أنتم شهداء الله في الأرض»؛ لأن الإضافة فيه للتشريف؛ لأ 5 
بحرا صرت بور تحرج لاه يوه ادااقسوانتير » فينبغي أن يكون ا أثر. قال: وإلى هذا يومئ قوله تعالى: 
+ وَكَدِكَ جَعَلتَكُم أمَّهُ وَسَطا # الآية. قلت: وقد استشهد محمد بن كعب القرظي لما روي عن جابر نحو حديث 
أنس ببذه الآية» أخرجه الحاكم. وقد وقع ذلك في حديث مرفوع غيره عند ابن أبي حاتم في التفسير» وفيه أن الذي 
قال للنبي ويِْدُ: «ما قولك وجبت» هو أبيّ بن كعب. وقال النووي: قال بعضهم: معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن 
أثنى عليه أهل الفضل -وكان ذلك مطابقاً للواقع- فهو من أهل الجنة» فإن كان غير مطابق فلاء وكذا عكسه. قال: 
والصحيح أنه على عمومه؛ وأن من مات منهم فأهم الله تعالى الناس الثناء عليه بخير كان دليلا على أنه من أهل الحنة» 
سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لاء فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة» وهذا إلهام يستدل به على 7 تعيينهاء ومهذا تظهر 
فائدة الثناء» انتهى. وهذا في جانب الخير واضح؛ ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس مرفوعاً: «ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيراً 
إلا قال الله تعالى: قد قبلت قولكمء وغفرت له ما لا تعلمون» ولأحمد من حديث أب هريرة نحوه. وقال: (ثلاثة) 


باب التهجد )١١855-١١937(‏ 5 


بدل أربعة وفي إسناده من لم يسم وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب أخرجه أبو مسلم الكجي. وأما جانب الشر 
فظاهر الأحاديث أنه كذلك, لكن إن| يقع ذلك في حق من غلب شره على خيره» وقد وقع في رواية النضر المشار إليها 
أولاً في آخر حديث أنس: (إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بها في المرء من الخير والشر»؛ واستدل به على جواز 
ذكر المرء بها فيه من خير أو شر للحاجة» ولا يكون ذلك من الغيبة. وسيأتي البحث عن ذلك في اباب النهي عن سب 
الأموات» آخر الجنائز» وهو أصل في قبول الشهادة بالاستفاضة» وأن أقل أصلها اثنان. وقال ابن العربي: فيه جواز 
الشهادة قبل الاستشهادء وقبوها قبل الاستفصال. وفيه استعمال الثناء في الشر للمؤاخاة والمشاكلة» وحقيقته إنما هى 
في الخير. والله أعلم. ْ 


باب 
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ما جاء في عذاب القبر 


وقوله: + وَلوْمرَكةإذ يقرت فى عَمَراتِ لوت والْملتيكة بايظوأ يديهم أخْرجاأ شك وه رك 
عَدَابَ ألَهُونِ 4 قال أبوعبدالله: لمون: هو الحوانٌ. وَالطَوْنٌ: الرفْقُ. وقوله: «سَتْعَذْيُم َرَت يروت 
ِلْعَدَبعَظم 4 وقوله: + واف َال صو سو اعد * الدَادْيَْْمُوت عَليهَاعُدُوًا وَحَشا ويم هوم لاه 

الور الزشرك مامتا 4. 
بففلة - نا حفصٌ بن عمر قال نا شعبةٌ عن علقمةً بنِ مرثد عن سعد بن عبيدةً عن البراء بن عازب 
عن النبيّ صلى الله عليه قال: «إذا أَقعدَ المؤمنُ في قبره أن ثم شهد أن لا إله إلا الله وآن محمداً 


م سماووره صح دج 


0 الله فذلك قوله : + ييدث أله أل َامَنوا يالمَولٍ أَلتَِّتِ 4). 

4ك حذقى عمد بن بشار قال نا عند قال نا شبعية يذاه وؤاد: جا كن لقداقرت انثا... * 
نزلث فى عذاب القبر. 

وامعرا عل ب مويه مازينا رسي ربراه لسعاي رع عانم نائاق داب مر 
أخيرة قال: اكلم اليل ال موقل م الحو ستاك «وجدْتّم ما وعدكم ربُكم حقاً). 
فقيل له: تدعو أمواتاً؟! فقال: «ما أنتم بأسمع منهم» ولكنْ لا يجيبون». 

1 جلاع ا لبالا ب مر مقا ب برام عر تود مال إنا 


قال النبنٌ صل الله عليه: «إنهم ليعلمون الآن أنَّ ما كنت أقولٌ لهم حقٌ وقد قال الله : + إِنَّكَ لا 
شيع الْموَقَ )4). 


من 


191 نا عبدانٌ قال أخبرني أبي عن شعبة قال سمعتٌ الأشعتٌ عن أبيه عن مسروق عن عائشة: أن 
بمودية دخلث عليها فذكرث عذابَ القبر فقالت ها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألتٌ عائشة 
رسول الله صل الل عليه عن عذاب القير فقال: انعم عذابُ القبر . قالت عائشة: فم رأيتُ رسول 
اله صل الله عليه بعدُ صل صلاةً إلا تعر من عذاب القبر. زاد غندر: اعذابُ القبر حقٌ. 


1 - نا يحبى بن سليمان قال نا ابن وهب قال أخبرني يونسٌ عن ابن شهاب قال أخبرني مُروة بن 
الزبير أنهُ سمع أسماء ابنة أبي بكر تقول: قام رسول الله صل الله عليه خطيباً فذكرٌ فتن القبر التي 
يفتينُ فيها المرءُ. فلم| ذكر ذلك ضجٌٌ المسلمون ضجَّة. 

11- “تعاض بن الوليد قالانا عب الأعل قال ناسسنية عن كنادة من الس ين مالك 1 سحدتهم 
أن رسول الله صل الله عليه قال: ١إن‏ العبدٌ إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابّه -إنه ليسمعٌ قرع 
0 أتاهُ ملكان فيُقعدانه فيقولان: ما كنت تم تقول في هذ الرجل حمد؟ اما امؤم فول 
أشهدٌ أنه عبدالله ورسولة. فيقال له: انظؤ إلى مقعدك من النار» قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة, 
فيراهما جميعاً قال قتادة: وذكر لنا أنهُ يُفسحُ له في قبره. ٠‏ ثم رجع إلى حديث أنس قال: «وأما 
المنافقٌ والكافدٌ فيقال لهُ: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول 
الناس. فيُقال: لادريت ولا تليث. ويُضربُ بمطارق من حديد ضربةٌ فيصيح صيحةً يسمعها 
من يليه غير الثقلين». 
قوله: (باب ما جاء في عذاب القبر) لم يتعرض المصنف في الترجمة لكون عذاب القبر يقع على الروح فقط 

أو عليها وعلى الجسدء وفيه خلاف شهير عند المتكلمين» وكأنه تركه؛ لآن الأدلة التي يرضاها ليست قاطعة في 

أحد الأمرين» فلم يتقلد الحكم في ذلكء واكتفى بإثبات وجوده. خلافا لمن نفاه مطلقا من الخوارج وبعض المعتزلة 
كضرار بن عمرو وبشر المريسي ومن وافقهماء وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع أهل السنة وغيرهم, وأكثروا 
من الاحتتجاج له. وذهب بعض المعتزلة كالجياني إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين» وبعض الأحاديث الآنية ترد 

عليهم أيضاً. 
قوله: (وقوله تعالى) بالجر عطفاً على عذاب القبر» أي ما ورد في تفسير الآيات المذكورة. وكأن المصنف قدم 

ذكر هذه الآيات لينبه على ثبوت ذكره في القرآن» خلافاً لمن رده» وزعم أنه لم يرد ذكره إلا من أخبار الآحاد. فأما 

الآية التي في الأنعام فروى الطبراني وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: # وَلَوٌ 
تَرّعة إذ الطَددمُوت ف عَمَرتِ ألْوْت وَالْمكيَكه بَرظواأ لدِيهِمَ )4 قال: هذا عند الموت» والبسط: الضربء. يضربون 
وجوههم وأدبارهم, انتهى. ويشهد له قوله تعالى في سورة القتال: +[ مَكِفَ دا وَفتَهُمْ المليكة يَضْرِوت مومهم 


باب الت لتهحد (917١١5-1ه١١)‏ ا 


وَأَدَبرَهُمَ #» وهذا وإن كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة» وإنم| أضيف العذاب إلى القبر 
لكون معظمه يقع فيه» ولكون الغالب على الموتى أن يقبرواء وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد 


قوله: (وقوله جل ذكره: سنعذ بهم مرتين) وروى الطبري وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط أيضاً 
من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: «خطب رسول الله وي يوم الجمعة» فقال: اخرج يا فلان فإنك 
منافق») فذكر الحديثء. وفيه: «ففضح الله المنافقين». فهذا العذاب الأولء والعذاب الثانن عذاب القبر. ورويا أنفيا 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه» ومن طريق محمد بن ثور عن معمر عن الحسن: اسنعذبهم مرتين: 
عذاب الدنيا وعذاب القبر» وعن محمد بن إسحاق قال: «بلغني» فذكر نحوه. وقال الطبري بعد أن ذكر اختلافاً 
عن غير هؤلاء: والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر» والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السبي أو 
القتل أو الإذلال أو غير ذلك. 


قوله: (وقوله تعالى: +« وَحَاقََالٍ فِرَعَوَيَ # الآية) روى الطبري من طريق الثوري عن أبي قيس عن هزيل 
ابن شرحبيل قال: أرواح آل فرعون في طيور سود تغدو وتروح على النار» فذلك عرضها. ووصله ابن أبي حاتم 
من طريق ليث عن أبي قيسء فذكر عبد الله بن مسعود فيه» وليث ضعيفء وسيأتي بعد بابين في الكلام على حديث 
ابن عمر بيان أن هذا العرض يكون في الدنيا قبل يوم القيامة. قال القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يكون في 
البرزخ» وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. وقال غيره: وقع ذكر عذاب الدارين في هذه الآية مفسرا مبيناء لكنه حجة 
على من أنكر عذاب القبر مطلقاً لا على من خصه بالكفار. واستدل بها على أن الأرواح باقية بعد فراق الأجساد. 
وهو قول أهل السنة | سيأتي. واحتج بالآية الأولى على أن النفس والروح شيء واحد. لقوله تعالى: #أخْرِجَأ 
أنفْسَكُمْ 4 والمراد الأرواح» وهي مسألة مشهورة فيها أقوال كثيرة» وستأتي الإشارة إلى ثبيء منها في التفسير عند 
قوله تعالى: # وَيِسْعَلُوتلك عن الروح * الآية. ثم أورد المصنف في الباب ستة أحاديث: أوها حديث البراء في قوله 
تعالى: +[ يَيَتُ أنه أل َامَنْوأبالْمَوَلِ لات * وقد أورد المصنف في التفسير عن أبي الوليد الطيالسي عن شعبة» 


وصرح فيه بالإخبار بين شعبة وعلقمة» وبالساع بين علقمة وسعد بن عبيدة. 


قوله: (إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد) في رواية الحمُوبيٌ والمستملي: ثم يشهد»؛ هكذا ساقه المصنف 
بهذا اللفظ وقد أخرجه الإسماعيلٍ عن أبي خليفة عن حفص بن عمر شيخ البخاري فيه؛ بلفظ أبين من لفظه. قال: 
إن المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف محمداً في قبره» فذلك قوله إلخ» وأخرجه ابن مردويه من هذا الوجه 
وغيره بلفظ: «إن النبي و ذكر عذاب القبر» فقال: إن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف أن محمداً رسول الله» 
الحديث. 


وده و م2 


قوله ني الطريق الثانية: (مهذا وزاد +[ يُثَيَتُ مه أل امنأ # نزلت في عذاب القبر) يوهم أن لفظ غندر 
كلفظ حفص وزيادة» وليس كذلك» وإنما هو بالمعنى» فقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه عن محمد بن بشار 


١ لكر‎ 8 


مشرعيربنا ز كلتم بر!ماعير يناري 


شيخ البخاري فيه» والقدر الذي ذكره هو أول الحديث, وبقيته عندهم «يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيي 
محمد). والقدر المذكور أيضاً أخرجه مسلم والنسائي من طريق خيثمة عن البراء» وقد اختصر سعد وخيثمة هذا 
الحديث جداًء لكن أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن خيثمة» فزاد فيه «إن كان صا حاً وفق» وإن كان لا خير فيه 
وعدا بلدابمرقة اغتهباز اكباو واد واذاة ابر عبر ضع التراءتمظ لا ميناء اعزيية ايكاب النشى ضحي 
أبو عوانة وغيره» وفيه من الزيادة في أوله: «استعيذوا بالله من عذاب القبر)» وفيه: «فترد روحه في جسله)» وفيه: 
(فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. 
فيقولان له. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت القرآن 
كتاب الله فآمنت به وصدقت. فذلك قوله تعالى: # كيت أله الح ءامنوأ بِالْعَوَلٍ َلتَّاتِ *4). وفيه: «وإن الكافر 
تعاد روحه في جسده. فيأتيه ملكان فيجلسانه فيق ولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» الحديث. وسيأتقي نحو 
هذا في حديث أنس سادس أحاديث الباب» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى. قال الكرماني: ليس 
في الآية ذكر عذاب القبرء فلعله سمّى أحوال العبد في قبره عذاب القبرء تغليباً لفتنة الكافر على فتنة المؤمن لأجل 
التخويف. ولأن القبر مقام الحول والوحشة» ولأن ملاقاة الملائكة ما يهاب منه ابن آدم في العادة. ثانيها حديث ابن 
عمر في قصة أصحاب القليب قليب بدرء وفيه قوله َلِدٌ: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» أورده هنا مختصرأء وسيأتي 
مطولاً في المغازي. وصالح المذكور في الإسناد هو ابن كيسان. ثالثها حديث عائشة قالت: «إنا قال النبي صَل: 
إنهم ليعلمون الآن ما أن كنت أقول لهم حق» وهذا مصير من عائشة إلى رد رواية ابن عمر المذكورة» وقد خالفها 
الجمهور في ذلك وقبلوا حديث ابن عمرء لموافقة من رواه غيره عليه. وأما استدلالها بقوله تعالى: +[ إِنَّكَ لَاشْيِعٌ 
لْمَوْيَ )4 فقالوا: معناها لا تسمعهم سماعا ينفعهم, أو لا تسمعهم إلا أن يشاء الله. وقال السهيلٍ: عائشة لم تحضر قول 
النبي يلد فغيرها من حضر أحفظ للفظ النبي يي وقد قالوا له: ««يا رسول الله أتخاطب قوماً قد جيفوا؟ فقال: ما 
أنتم بأسمع لما أقول منهم» قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال عالمين جاز أن يكونوا سامعين إما بآذان رؤوسهم 
كما هو قول الجمهورء أو بآذان الروح على رأي من يوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع إلى الجسد. قال: وأما الآية 
فإنها كقوله تعالى: + أَقَتَ شِع ألصّرَّأوَ مد ألْسْىَ ‏ أي إن الله هو الذي يسمع ويبديء انتهى. وقوله: إنها ل 
تحضر صحيح. لكن لا يقدح ذلك في روايتها؛ لأنه مرسل صحابي» وهو محمول على أنها سمعت ذلك تمن حضره 
أو من النبي يو بعد. ولو كان ذلك قادحاً في روايتها لقدح في رواية ابن عمرء فإنه لم يحضر أيضاًء ولا مانع أن يكون 
النبي ويد قال اللفظين معاء فإنه لا تعارض بينهما. وقال ابن التين. لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية؛ لأن الموتى 
لا يسمعون بلا شك» لكن إذا أراد الله إساع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع كقوله تعالى: +[ إِنَاَرَضْمَاالََمائَة 4 
الآية» وقوله: + فَمَالَهَا وَِدَرِضِ أَمْنيَا طَوًْاأَوَكَرهَا # الآية. وسيأتي في المغازي قول قتادة: إن الله أحياهم حتى سمعوا 
كلام نبيه توبيخاً ونقمة» انتهى. وقد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية من هذه القصة: أن السؤال في القبر يقع 
على البدن فقطء وأن الله يخلق فيه إدراكاً بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويألم. وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال 
يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسد» وخالفهم الجمهورء فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه ى| ثبت في 
الحديثء ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاصء ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه؛ 
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لآن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسدء ويقع عليه السؤال» كا هو قادر على أن يجمع أجزاءه. والحامل 
للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط: أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره. ولا 
ضيق في قبره ولا سعة» وكذلك غير المقبور كالمصلوب. وجواء بهم: أن ذلك غير ممتنع في القدرة؛ بل له نظير في العادة 
وهو النائم »فإنه يجد لذة وألماً لا يدركه جليسه؛ بل اليقظان قد يدرك ألا أو لذة لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يدرك ذلك 
جليسه. وإن) أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد. وأحوال ما بعد الموت على ما قبله» والظاهر أن الله تعالى 
مر كا ارو ا ع عر واوا الاو روصا لاسر قا را 
قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله. وقد ثبتت الأحاديث ب| ذهب إليه الجمهورء كقوله: «إنه ليسمع خفق 
نعالهم» وقوله: «تختلف أضلاعه لضمة القبر»» وقوله: ايسمع صوته إذا ضربه بالمطراق» وقوله: (يضرب بين أذنيه) 
وقوله: «فيقعدانه» وكل ذلك من صفات الأجساد. وذهب أبو الهذيل ومن تبعه إلى أن الميت لا يشعر بالتعذيب 
ولا بغيره إلا بين النفختين» قالوا: وحاله كحال النائم والمغثي عليه لا يحس بالضرب ولا بغيره إلا بعد الإفاقة» 
والأحاديث الثابتة في السؤال حالة تولي أصحاب الميت عنه ترد عليهم. 

(تنبيه): وجه إدخال حديث ابن عمر وما عارضه من حديث عائشة في ترجمة عذاب القبر: أنه لما ثبت من 
سماع أهل القليب وتوبيخه لهم؛ دل إدراكهم الكلام بحاسة السمع على جواز إدراكهم ألم العذاب ببقية الحواس؛ 
بل بالذات» إذ الجامع بينهما وبين بقية الأحاديث أن المصنف أشار إلى طريق من طرق الجمع بين حديثي ابن عمر 
وعائشة» بحمل حديث ابن عمر على أن مخاطبة أهل القليب وقعت وقت المسألة» وحينئذ كانت الروح قد أعيدت 
إلى الجسدء وقد تبين من الأحاديث الأخرى أن الكافر المسؤول يعذبء وأما إنكار عائشة فمحمول على غير وقت 
المسألة فيتفق الخبران. ويظهر من هذا التقرير وجه إدخال حديث ابن عمر في هذه الترجمة والله أعلم. رابع أحاديث 
الباب حديث عائشة في قصة اليهودية. 

قوله: (سمعت الأشعك)هوانن أبِي الشعثاء: سليم بن الأسود المحاربي. 

قوله: (عن أبيه) ني رواية أبي داود الطيالسبي: عن شعبة عن أشعث ١سمعت‏ أبي». 


قوله: (أن بودية دخلت عليهاء فذكرت عذاب القير) وقع في رواية أبي وائل عن مسروق عند المصنف 
في الدعوات: «دخلت عجوزان من عجز بهود المدينة» فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم»» وهو محمول على 
أن إحداهما تكلمت وأقرتها الأخرى على ذلك» فنسبت القول إليهما مجازأًء والإفراد يحمل على المتكلمة. وم أقف على 
ام راعدة هرا وراد لو ورانة ا ببوائن ااكدينييا ا رقع عد سام فخ طريق ان تامعن غروة عن عانق 
قالت: «دخلت علي امرأة من اليهود. وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور. قالت : فارتاع رسول الله وك 
وقال: إنما يفتن يبود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله وَلةُ: هل شعرت أنه أوحي إل أنكم تفتنون في 
القيوو: تالت عانشة: فسمعت رسول الل نعي من عذاب القبره وبين هاتن الروايتين خالفة» لآن في هذه 
أنه وي أنكر على اليهودية» وني الأولى أنه أقرها. قال النووي تبعاً للطحاوي وغيره: هما قصتان, فأنكر النبي لل 
قول اليهودية في القصة الأولى : نم أعلم النني كل يذلك:ولم يعم عاتشة: فحادت البهودية مرة أخرى تكرت نا 
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ذلكء فأنكرت عليها مستندة إلى الإنكار الأول» فأعلمها النبي ِو بأن الوحي نزل بإثباته» انتهى. وقال الكرماني: 
يحتمل أنه ولو كان يتعوذ سراًء فلما رأى استغراب عائشة حين سمعت ذلك من اليهودية أعلن به» انتهى. وكأنه ل 
يقف على رواية الزهري عن عروة التي ذكرناها عن صحيح مسلمء وقد تقدم في «باب التعوذ من عذاب القبر) 
في الكسوف من طريق عمرة عن عائشة: «أن ببودية جاءت تسأها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت 
عائشة رسول الله ولد أتعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله وَل عائذاً بالله من ذلك. ثم ركب ذات غداة مركباً 
فخسفت الشمس» فذكر الحديث, وفي آخره: «ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر» وفي هذا موافقة لرواية الزهري» 
وأنه ِو م يكن علم بذلك. وأصرح منه ما رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري عن سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي 
عن عائشة: «أن بهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب 
القبر. قالت: فقلت: يا رسول الله هل للقبر عذاب؟ قال: كذبت يهودء لا عذاب دون يوم القيامة. ثم مكث بعد 
ذلك ما شاء الله أن يمكثء فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته: أها الناس استعيذوا بالله من 
عذاب القبر» فإن عذاب القبر حق». وفي هذا كله أنه كِلِعٌ إننا علم بحكم عذاب القبر إذ هو بالمدينة في آخر الأمر ىا 
تقدم تاريخ صلاة الكسوف في موضعه. وقد استشكل ذلك بأن الآية المتقدمة مكية؛ وهي قوله تعالى: #. بيت َه 
نامدا وكذلك الآية الأخرى المتقدمة» وهي قوله تعالى: #[ يم وَعَشِيًا # والجواب 
أن عذاب القبر إن يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم من حق من لم يتصف بالإيمان» وكذلك بالمنطوق في الأخرى في 
حق آل فرعونء وإن التحق بهم من كان له حكمهم من الكفار» فالذي أنكره النبي وفع إنم| هو وقوع عذاب القبر على 
الموحدين؛ * ثم أعلم يو أن ذلك قد يقع على من يشاء الله منهم؛ فجزم به» وحذر منه؛ وبالغ في الاستعاذة منهء تعليأ 
لأمنه وإرشاداء فانتفى التعارض بحمد الله تعالى. وفيه دلالة على أن عذاب القبر ليبس بخاص ببذه الأمة» بخلاف 
المسألة» ففيها اختلاف سيأتي ذكره آخر الباب. 


قوله: (قال: نعم عذاب القبر) كذا للأكثر» زاد في رواية الحمُوييّي والمستمل «حق» وليس بجيد؛ لأن 
المصنف قال عقب هذه الطريق: زاد غندر «١عذاب‏ القبر حق»» فتبين أن لفظ «حق» ليست في رواية عبدان عن أبيه 
عن شعبة» وأنها ثابتة في رواية غندر عن شعبة» وهو كذلك. وقد أخرج طريق غندر النسائي والإساعيلٍ كذلك» 
وكذلك أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة. 
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(تنبيه) : وقع قوله: «زاد غندر إلخ» في رو اية أ بي ذر وحده» ووقع ذلك في بعض النسخ عقب حديث 
انرامينث أ بكر ومو قلط ختابيدها حليت أبالينت أن كر ارده ختمر ينذا يلفط ؤقاء ريرك 8:1 
خطيباء فذكر فتنة القبر التي يفتئن فيها المرء» فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة» وهو مختصر» وقد ساقه النسائي 
والإساعيل من الوجه الذي أخرجه منه البخاريء فزاد بعد قوله ضجة: «حالت بيني وبين أن أفهم آخر كلام 
رسول الله صل » فلما سكت ضجيجهم قلت لرجلٍ قريب مني: أي بارك الله فيك» ماذا قال رسول الله يكو في آخر 
كلامه؟ قال قال: قد أوحى ي إلي أنكم تفتنون في القبور قريباً من فتنة الدجال»» انتهى. وقد تقدم هذا الحديث في 
كتاب العلم وفي الكسوف من طريق فاطمة بنت المنذر عن أس)ء بتمامه» وفيه من الزيادة: «يؤتى أحدكم فيقال له: 
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ما علمك بهذا الرجل» الحديث. فلم يبين فيه ما بين في هذه الرواية من تفهيم الرجل المذكور لأساء فيه. وأخرجه 
في كتاب الجمعة من طريق فاطمة أيضاً »وفيه أنه «لا قال: أما بعد لغط نسوة من الأنصارء وأنها ذهبت لتسكتهن 
فاستفهمت عائشة عما قال» فيجمع بين مختلف هذه الروايات أنها احتاجت إلى الاستفهام مرتين» وأنه لما حدثت 
فاطمة لم تبين ها الاستفهام الثاني» ولم أقف على اسم الرجل الذي استفهمت منه عن ذلك إلى الآن . ولأحمد من 
ريق عمد ين التكدر عن أساء مرقوغاً «إذا دخل الإنسان قره فإن كان مؤمناً احتف يه عمل فيأتية الملك فترذه 
الصلاة والصيامء فيناديه الملك: اجلسء فيجلس فيقول: ما تقول في هذا الرجل محمد؟ قال: أشهد أنه رسول الله. 
قال: على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث» الحديث. وسيآتي الكلام عليه مستوفى في الحديث الذي يليه. وقد 
تقدم الكلام على بقية فوائد حديث أساء في كتاب العلم» ووقع في بعض النسخ هنا «زاد غندر عذاب القبر) وهو 
غلط؛ لأن هذا إنم) هو في آخر حديث عائشة الذي قبله» وأما حديث أساء فلا رواية لغندر فيه. سادس أحاديث 
الباب حديث أنس» وقد تقدم بهذا الإسناد في اباب خفق النعال» وعبد الأعلى المذكور فيه هو ابن عبد الأعلى 
السامي بالمهملة البصري» وسعيد هو ابن أبي عروبة. 


قوله: (إن العبد إذا وضع في قبره) كذا وقع عنده مختصراًء وأوله عند أبي داود من طريق عبد الوهاب بن 
عطاء عن سعيد بهذا السند: «إن نبي الله وم دخل نخلاً لبني النجار» فسمع صوتاً ففزع» فقال: من أصحاب هذه 
القبور؟ قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال. قالوا: وما 
ذاك يا رسول الله؟ قال: إن العبد» فذكر الحديث. فأفاد بيان سبب الحديث 


قوله: (وإنه ليسمع قرع نعالهم) زاد مسلم (إذا انصرفوا»» وفي رواية له: «يآتيه ملكان»» زاد ابن حبان 
والترمذي من طريق سعيد المقبري عن أب هريرة: «أسودان أزرقان. يُقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكير» وفي 
رواية ابن حبان: «يقال لما: منكر ونكير» زاد الطبراني في الأوسط من طريق أخرى عن أب هريرة «أعينهها مثل 
قدور النحاسء وأنيابها مثل صياصي البقر» وأصواته)| مثل الرعد»» ونحوه لعبد الرزاق من مرسل عمرو بن دينار» 
وزاد «يحفران بأنياءب| ويطآن في أشعارهماء معهم| مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلوها»» وأورد ابن الجوزي في 
«الموضوعات») حديثاً فيه ١إن‏ فيهم رومان وهو كبيرهم) وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسالان المذنب: منكر 
ونكيرء وأن اسم اللذين يسألان المطيع: مبشر وبشير. 

قوله: (فيقعدانه) زاد ني حديث البراء: فتعاد روحه في جسده» كى| تقدم في أول أحاديث الباب» وزاد ابن حبان 
من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة: «فإذا كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه؛ والزكاة عن يمينه» والصوم عن شماله» 
وفعل المعروف من قبل رجليه. فيقال له: اجلس» فيجلسء وقد مثلت له الشمس عند الغروب» زاد ابن ماجه من 
حديث جابر: افيجلس» فيمسح عينيه» ويقول: دعوني أصلي». 

قوله: (فيقولان: ما كنت د تقول في هذا الرجل محمد) زاد أبو داود في أوله: «ما كنت تعبد؟ فإن هداه 


الله قال: كنت أعبد الله. فيقال له: ما كنت ” تقول في هذا الرجل»؛ ولأحمد من حديث عائشة : «ما هذا الرجل الذي 
كان فيكم» وله من حديث أبي سعيد: «فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. فيقال 
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له: صدقت» زاد أبو داود: «فلا يسأل عن شىء غيرهما» وفي حديث أساء بنت أبي بكر المتقدم في العلم والطهارة 
وغيرهما: «فأما المؤمن أو الموقن» فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات والحدى, فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم 
صا حاً». وفي حديث أبي سعيد عند سعيد بن منصور «فيقال له: نم نومة العروس» فيكون في أحلى نومة نامها أحد 
حتى يبعث» وللترمذي في حديث أب هريرة «ويقال له: نم» فينام نومة العروسء الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك»» ولابن حبان وابن ماجه من حديث أبى هريرة وأحمد من حديث عائشة «ويقال له: 
على اليقين كنت» وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء اللّه»). 


قوله: (فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار) في رواية أبي داود «فيقال له: هذا بيتك كان في النار» ولكن الله 
عز وجل عصمك ورحمك فأبدلك الله به بيتاً في الجنة. فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي» فيقال له: اسكت» وفي 
عديكا أن هيد عمد أأعة كان جلا بير لك لو كتريت يركف :ولارى ماله مرح مريت أن قريرة بالياد يخي : 
«فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله فتفرج له فرجة قبل النار» فينظر إليها يحطم بعضها 
بعضه.ء فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله»» وسيآتي في أواخر الرقاق من وجه آخر عن أب هريرة: «لا يدخل أحد الجنة 
إلا أرئ مقعده.من الثار لو أساء» ليزداذ شكراً» وذكر عكسه. 


قوله: (قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره) زاد مسلم من طريق شيبان عن قتادة: «سبعون ذراعاًء 
ويملاً خضراً إلى يوم يبعثون»؛ ولم أقف على هذه الزيادة موصولة من حديث قتادة. وفي حديث أبي سعيد من وجه 
آخر عند أحمد: «ويفسح له في قبره»» وللترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة: «فيفسح له في قبره سبعين ذراعا»» 
زاد ابن حبان «في سبعين ذراعاً». وله من وجه آخر عن أبي هريرة: «ويرحب له في قبره سبعون ذراعاًء وينور له كالقمر 
ليلة البدر»» وفي حديث البراء الطويل: «فينادي مناد من السماء: إن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له باباً في 
الجنة وألبسوه من الجنة قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له فيها مد بصره'؛ زاد ابن حبان من وجه آخر عن أبي 
هريرة: : افيزداد غبطة وسروراًء فيعاد الجلد إلى ما بدأ منه» وتجعل روحه في : نسم طائر يعلق في شجر الحنة». 


قوله: (وأما المنافق والكافر) كذا ني هذه الطريق بواو العطف. وتقدم في «باب خفق النعال» بها «وأما الكافر 
أو المنافق» بالشكء وفي رواية أبي داود: «وأن الكافر إذا وضع»» وكذا لابن حبان من حديث أبي هريرة» وكذا في 
حديت البراء الطريل» ول ديك أي سعيل عند أحمد: «وإن كان كافراً أو منافقاً» بالشكء وله في حديث أسماء: 
«فإن كان فاجراً أ و كافراً»» وفي الصحيحين من حديثها : «وأما المنافق أو المرتاب» وفي حديث جابر عند عبد الرزاق» 
وحديث أبي هريرة عند الترمذي «وأما المنافق» وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي هريرة عند ابن ماجه وأما الرجل 
السوء». وللطبراني من حديث أبي هريرة «وإن كان من أهل الشك»؛ فاختلفت هذه الروايات لفظاًء وهي مجتمعة 
على أن كلاً من الكافر والمنافق يُسأل» ففيه تعقب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعي الإيهان: إن محقاً وإن 
مبطلاً» ومستندهم في ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين» قال: «إن) يفتن رجلان: 
مؤمن ومنافق» وأما الكافر فلا يُسأل عن محمد ولا يعرفه» وهذا موقوف. والأحاديث الناصة على أن الكافر يُسأل 
مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة؛ فهي أولى بالقبول» وجزم الترمذي الحكيم بن الكافر يسأل» واختلف في الطفل 
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غير المميز» فجزم القرطبي في التذكرة بأنه يسأل» وهو منقول عن ال حنفية» وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا يسأل» 
ومن ثم قالوا: لا يستحب أن يلقن. واختلف أيضاً في النبي هل يُسأل» وأما الملك فلا أعرف أحداً ذكره والذي يظهر 
أنه لا يسأل؛ لأن السؤال يختص بمن شأنه أن يفتن» وقد مال ابن عبد البر إلى الأول» وقال: الآثار تدل على أن الفتنة 
لمن كان منسوباً إلى أهل القبلة» وأما الكافر الجاحد فلا يُسأل عن دينه. وتعقبه ابن القيم في «كتاب الروح» وقال: 
في الكتاب والسنة دليل على أن السؤال للكافر والمسلم؛ قال الله تعالى: + يُعَيَتُ أمَّهُ لي -َامَنْوا الول لنت في 
لتقن الذي وَفِ الْآبْخْرَوٌ وَيضِلٌ أنه للبت # وفي حديث أنس في البخاري «وأما المنافق والكافر» بواو 
العطف, وفي حديث أبي سعيد «فإن كان مؤمناً -فذكره» وفيه- وإن كان كافراً» وفي حديث البراء «وأن الكافر إذا 
كان في انقطاع من الدنيا -فذكره؛ وفيه- فيآتيه منكر ونكير» الحديث أخرجه أحمد هكذاء قال: وأما قول أبي عمر: 
فأما الكافر الجاحد فليس ممن يُسأل عن دينه. فجوابه أنه نفي بلا دليل؛ بل في الكتاب العزيز الدلالة على أن الكافر 
يسأل عن دينه» قال الله تعالل: + فَلسَكَنَ أل أرَسِلَ إِلَيْهَمَ وَلَتسَمَكَكَالْمَرَسَِنَ 4» وقال تعالى: +[ هَورَيَلَكت 
لسْعَلتَّهُمْ أَجمَعِينَ )4 لكن للناني أن يقول إن هذا السؤال يكون يوم القيامة. 

قوله: (فيقول: لا أدري) في رواية أبي داود المذكورة «وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره» فيقول 
له: ما كنت تعبد؟» وفي أكثر الأحاديث «فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟؟2 وفي حديث البراء «فيقولان له: 
من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدريء فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» وهوآتم الأحاديف سياقاً. 


قوله: (كنت أقول ما يقول الناس) في حديث أساء: لاسمعت الئاس يقولون شيئاً فقلته»؛ وكذا في 
أكثر الاداديظ. 


قوله: (لا دريت ولا تليت) كذا في أكثر الروايات بمثناةٍ مفتوحة» بعدها لام مفتوحة وتحتانية ساكنة» قال 
ثعلب: قوله: «تليت» أصله تلوتء أي لا فهمت ولا قرأت القرآن» والمعنى لا دريت ولا اتبعت من يدري وإنا قاله 
بالياء لمؤاخاة دريت. وقال ابن السكيت: قوله: «تليت» اتباع ولا معنى لهاء وقيل: صوابه ولا اتتليت بزيادة همزتين قبل 
المثناة بوزن افتعلت من قوهم: ما ألوت أي ما استطعت. حكي ذلك عن الأصمعيء وبه جزم الخطابي. وقال الفراء: 
أي قصرت كأنه قبل له: لا دريت ولا قصرت في طلب الدراية» ثم أنت لا تدري. وقال الأزهري: الألو يكون بمعنى 
الجهد. وبمعنى التقصير» وبمعنى الاستطاعة. وحكى ابن قتيبة عن يونس بن حبيب: أن صواب الرواية «لادريت ولا 
أتليت» بزيادة ألف وتسكين المثناة» كأنه يدعو عليه بأن لا يكون له من يتبعه» وهو من الإتلاء» يقال ما أتلت إبله أي 
لم تلد أولاداً يتبعونها. وقال: قول الأصمعي أشبه بالمعنى» أي لا دريت ولا استطعت أن تدري. ووقع عند أحمد من 
حديث أبي سعيد: ١لا‏ دريت ولا اهتديت» وفي مرسل عبيد بن عمير عند عبد الرزاق «لا دريت ولا أفلحت». 


قوله: (بمطارق من حديد ضربة) تقدم في «باب خفق النعال» بلفظ «بمطرقة» على الإفراد» وكذا هو في 


معظم الأحاديث. قال الكرماني: الجمع مؤذن بأن كل جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرقة برأسها مبالغة اه. وفي 
حديث البراء «لو ضرب بها جبل لصار ترابا» وفي حديث أساء «ويسلط عليه دابة في قبره معها سوط ثمرته حمرة 
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مثل غرب البعير» تضربه ما شاء الله صماء لا تسمع صوته فترحمه»» وزاد في أحاديث أبي سعيد وأبي هريرة وعائشة» 
التي أشرنا إليها: «ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: هذا منزلك لو آمنت بربك. فأما إذ كفرت فإن الله أبدلك هذاء 
ويفتح له باب إلى النار»» زاد في حديث أبي هريرة: ١فيزداد‏ حسرة وثبوراً» ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه) 
في حديث البراء: «فينادي مناد من السماء: أفرشوه من النار» وألبسوه من النارء وافتحوا له باباً إلى النار» فيأتيه من 
حرها وسمومها)». 


قوله: (من يليه) قال المهلب: المراد الملاتكة الذين يلون فتنته» كذا قال» ولا وجه لتخصيصه بالملائكة» فقد ثبت 
أن البهائم تسمعه . وفي حديث البراء (ايسمعه من ب بين المشرق والمغرب»»؛ وفي حديث أبي سعيد عند أحمد ايسمعه خلق 
الله كلهم غير الثقلين»» وهذا يدخل فيه الحيوان والجمادء لكن يمكن أن يخص منه الجماد. ويؤيده أن في حديث أبي 
هريرة عند البزار: «يسمعه كل دابة إلا الثقلين» والمراد بالثقلين الإنس والجنء قيل لهم ذلك لأخهم كالثقل على وجه 
الأرض. قال المهلب: الحكمة في أن الله يسمع الجن قول الميت: قدموني. ولا يسمعهم صوته إذا عذب بأن كلامه قبل 
الدفن متعلق بأحكام الدنياء وصوته إذا عذب في القبر متعلق بأحكام الآخرة» وقد أخفى الله على المكلفين أحوال 
الآخرة إلا من شاء الله إبقاء عليهم» ىا تقدم. وقد جاء في عذاب القبر غير هذه الأحاديث: منها عن أبي هريرة وابن 
عباس وأبي أيوب وسعد وزيد بن أرقم وأم خالد في الصحيحين أو أحدهماء وعن جابر عند ابن ماجه؛ وأبي سعيد 
عند ابن مردويه» وعمر وعبد الرحمن بن حسنة وعبد الله بن عمرو عند أبي داود» وابن مسعود عند الطحاويء وأبي 
بكرة وأسماء بنت يزيد عند النسائي» وأم مبشر عند ابن أبي شيبة» وعن غيرهم. وني أحاديث الباب من الفوائد: إثبات 
عذاب القبر» وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين. والمساءلة وهل هي واقعة على كل واحد؟ تقدم تقرير 
ذلك وهل تختص ببذه الأمة أم وقعت على الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأولء وبه جزم الحكيم الترمذيء وقال: 
كانت الأمم قبل هذه الآمة تأتيهم الرسل» فإن أطاعوا فذاك» وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب, فلم| أرسل الله 
محمداً رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب, وقبل الإسلام ممن أظهره؛ سواء أسر الكفر أو لاء فلم| ماتوا قيض الله لهم 
فتاني القبر» ليستخرج سرهم بالسؤال» وليميز الله الخبيث من الطيبء ويثبت الله الذين آمنوا ويضل الله الظالمين» 
انتهى . ويؤيده حديث زيد بن ثابت مرفوعا: ١أن‏ هذه الأمة تبتلى في قبورها» الحديث أخرجه مسلمء ومثله عند أحمد 
عن أبي سعيد في أثناء حديث؛ ويؤيده أيضاً قول الملكين: «مات تقول في هذا الرجل محمد)؛ وحديث عائشة عند أحمد 
أيضاً بلفظ: «وأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون»؛ وجنح ابن القيم إلى الثاني وقال: ليس في الأحاديث ما ينفي 
المسألة عمن تقدم من الأمم» وإنما أخبر النبي ود أمته بكيفية امتحانهم في القبور» لا أنه نفى ذلك عن غيرهم. قال: 
والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك؛ فتعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤاهم وإقامة الحجة عليهم؛ »كما يعذبون في 
الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة . وحكى في مسألة الأطفال احتالاء والظاهر أن ذلك لا يمتنع في حق المميز دون 
غيره. وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت أسمع الناس يقولون شيئاً فقلته» وفيه أن الميت يحيا في قبره 
للمسألة خلافاً لمن رده» واحتج بقوله تعالى: 8[ كَالُوا ونا نا أ ين حيس َيِه الآية قال: فلو كان يحيا في قبره 
للزم أن يحيا ثلاث مرات ويموت ثلاثا وهو خلاف النصء والجواب بأن المراد بالحياة في القبر للمسألة ليست الحياة 
المستقرة المعهودة في الدنياء التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء؛ بل هي مجرد 
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التعوذ من عذاب القبر 

- حدثنا محمدٌ بن المثنى قال أنا يحبى قال أنا شعبةٌ قال حدثنى عون بن بي جحيفة عن أبيه عن 
البراء بن عازب عن أبي أيوب قال: خرج النبي صل الله عليه وقد وجبت الشمسٌُء فسمع صوتا 

فقال: يبود تُعذَبٌُ فى قبورها». وقال النضرٌ: أنا شعبة قال نا عون قال سمعتُ أبي قال سمعتٌ 

ال لوا ل 
موا ع لاسر وسيم لل 
1- - نا مسلم د بن إبراعيم قال نانغشام قال نا يحبى عن أي سلمة عن أي عريرة قال: كان زنيول 
الله صلى الله عليه يدعو: «اللهم إني أعودٌ بك من عذاب القبرء ومن عذاب النارء ومن فتنة المحيا 
والمماتث» ومن فتنة ة المسيح الدجال». 
قوله: (باب التعوذ من عذاب القير) قال الزين بن المنير: أحاديث هذا الباب تدخل في الباب الذي قبله» 


وإنما أفردها عنها؛ لأن الباب الأول معقود لثبوته رداً على من أنكره. والثاني لبيان ما ينبغي اعتماده في مدة الحياة من 
التوسل إلى الله بالنجاة منه والابتهال إليه في الصرف عنه. 

قوله: (أخبرنا يحيى) هو ابن سعيد القطان. 

قوله: (عن أبي أيوب) هو الأنصاري. وني هذا الإسناد ثلاثة من الصحابة في نسقء أوهم أبو جحيفة. 

قوله: (وجبت الشمس) أي سقطت. والمراد غروبها. 

قوله: (فسمع صوتاً) قيل: يحتمل أن يكون سمع صوت ملائكة العذاب أو صوت اليهود المعذيين أو صوت 
وقع العذاب. قلت: وقد وقع عند الطبراني من طريق عبد الجبار بن العباس عن عون بهذا السند مفسراء ولفظه: 
«١خرجت‏ مع النبي ويم حين غربت الشمس ومعي كوز من ماءء فانطلق لحاجته حتى جاء فوضأته» فقال: أتسمع ما 
أسمع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم». 

قوله: (بود تعذب في قبورها) هو خبر مبتداً أي هذه مهود؛ أو هو مبتدأ خبره محذوف. قال الجوهري: اليهود 
قبيلة والأصل اليهوديون» فحذفت ياء الإضافة مثل زنج وزنجيء ثم عرف على هذا الحد. فجمع على قياس شعير 


قت ا 4 2000 
خ الع بشرعت رن ز كلمب لماعي ريذري 
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وشعيرة» ثم عرف الجمع بالألف واللام» ولولا ذلك ل ” يجر دخول الألف واللام؛ لأنه معرفة مؤنث» فجرى مجرى 
القبيلة» وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث» وهو موافق لقوله فيا تقدم من حديث عائشة: إن| تعذب اليهود). وإذا 
ثبت أن اليهود تعذب بيهوديتهم ثبت تعذيب غيرهم من المش ركين ؛لأن كفرهم بالشرك أشد من كفر اليهود. 

قوله: (وقال النضر إلخ) ساق هذه الطريق لتصريح عون فيها بسماعه له من أبيه» وسماع أبيه له من البراء» 
وقد وصلها الإسماعيلٍ من طريق أحمد بن منصور عن النضرء ولم يسق المتن» وساقه إسحاق بن راهويه في مسنده 
عن النضر بلفظ: «فقال: هذه يبود تعذب في قبورها» قال ابن رشيد: لم يجر للتعوذ من عذاب القبر في هذا الحديث 
ذكر» فلهذا قال بعض الشارحين: إنه من بقية الباب الذي قبله» وإن| أدخله في هذا الباب بعض من نسخ الكتاب ولم 
يميز» قال: ويحتمل أن يكون المصنف أراد أن يعلم بأن حديث أم خالد ثاني أحاديث هذا الباب محمول على أنه وَل 
تعوذ من عذاب القبر حين سمع أصوات بهود. لما علم من حاله أنه كان يتعوذ ويأمر بالتعوذ مع عدم سماع العذاب 
فكيف مع سماعه. قال: وهذا جار على ما عرف من عادة المصنف في الأغماض. وقال الكرماني: العادة قاضية بأن كل 

قوله: (حدثنا معلى) هوابن أسد, وبنت خالد اسمها آمة وتكنى أم خالد» وقد أورده المصنف في الدعوات من 
وجه آخر عن موسى بن عقبة: سمعت أم خالد بنت خالد ولم أسمع أحدا سمع من النبي غيرها» فذكره. ووقع في 
الطبراني من وجه آخر عن موسى بلفظ: «استجيروا بالله من عذاب القبر» فإن عذاب القبر حق». 

قوله: في حديث أبي هريرة (كان رسول الله يَلْوُ يدعو) زاد الكشميهني «ويقول». وقد تقدم الكلام على 
فوائد هذا الحديث في آخر صفة الصلاة قبيل كتاب اللجمعة. 


باب 
عذاب القبر من الغيبة والبول 


5- حدثنا قتيبة قال نا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس: مر النبي صلى 
الله عليه على قبرين» فقال: ١إما‏ ليعذبانٍ وما يعذبانٍ من كبير) . ثم قال: «بى أما أحدهما فكان 
يسعى بالنميمة؛ وأما أحدّهما فكان لا يستارٌ من بوله) . قال: ثم أخذ عوداً رطباً فكسرةٌ ه باثنين» 
ثم غرز كل واحد منهم| على قبر» ثم قال: «لعلهُ يخففٌ عنهماء ما لم ييبسا». 


قوله: (باب عذاب القير من الغيبة والبول) قال الزين بن المنير: المراد بتتخصيص هذين الأمرين بالذكر 
تعظيم أمرهما. لا نفي الحكم عما عداهماء فعلى هذا لا يلزم من ذكرهما حصر عذاب القبر فيهماء لكن الظاهر من 
الاقتصار على ذكرهما أنهه| أمكن في ذلك من غيرهماء وقد روى أصحاب السنن من حديث أبي هريرة «استنزهوا من 
البول» فإن عامة عذاب القبر منهة» ثم أورد المصنف حديث ابن عباس في قصة القبرين» وليس فيه للغيبة ذكرء وإنما 
ورد بلفظ النميمة» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الطهارة. وقيل: مراد المصنف أن الغيبة تلازم النميمة؛ لآن النميمة 
مشتملة على ضربين: نقل كلام المغتاب إلى الذي اغتابه» والحديث عن المنقول عنه ب لا يريده. قال ابن رشيد: لكن لا 
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يلزم من الوعيد على النميمة ثبوته على الغيبة وحدها؛ لأن مفسدة النميمة أعظم, وإذا لم تساوها لم يصح الإلحاقء إذ 
لا يلزم من التعذيب على الأشد التعذيب على الأخف. لكن يجوز أن يكون ورد على معنى التوقع والحذر فيكون قصد 
التحذير من المغتاب» لتلا يكون له في ذلك نصيبء انتهى. وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث بلفظ الغيبة كا بيناه في 
الطهارة» فالظاهر أن البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث. والله أعلم. 


باب 
الميت يُعرض عليه مقعدّةٌ بالغداة والعثى 


5 7 5 5 م ١‏ 3 د ١‏ 
4- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبدالله بن عمرٌ أن رسول الله صلى الله 
عليه قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعدّةُ بالغداة والعثبىء إن كان من أهل الجنة 
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فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل من النار فمن أهل النار» فيُقال: هذا مقعدّك حتى يبعثك 
الله يوم القيامة». 
قوله: (باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى) أورد فيه حديث ابن عمر: «إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثبى» قال ابن التين: يحتمل أن يريد بالغداة والعثى غداة واحدة وعشية واحدة 
يكون العرض فيها. ومعنى قوله: «حتى يبعثك الله» أي لا تصل إليه إلى يوم البعث. ويحتمل أن يريد كل غداة وكل 
عشي وهو محمول على أنه يحيا منه جزء ليدرك ذلك فغير ممتنع أن تعاد الحياة إلى جزء من الميت أو أجزاء وتصح 
مخاطبته والعرض عليه انتهى. والأول موافق للأحاديث المتقدمة قبل بابين في سياق المساءلة وعرض المقعدين على 
كل أحد. وقال القرطبي: يجوز أن يكون هذا العرض على الروح فقطء ويجوز أن يكون عليه مع جزء من البدن. قال: 
والمراد بالغداة والعشي وقتهماء وإلا فالموتى لا صباح عندهم ولا مساء. قال: وهذا في حق المؤمن والكافر واضح» 
فأما المؤمن المخلط فمحتمل في حقه أيضا؛ لأنه يدخل الجنة في الجملة» ثم هو مخحصوص بغير الشهداء لأمهم أحياء 
وأرواحهم تسرح في الجنة. ويحتمل أن يقال: إن فائدة العرض في حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة 
بأحسادهاء فإن فبه قدراً زائدا عل ما هى فيه الآن. 
قوله: (إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة) اتحد فيه الشرط والجزاء لفظاً ولا بد فيه من تقدير» قال 
التوربشتى: التقدير إن كان من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة يعرض عليه. وقال الطيبى: الشرط والجحزاء 
إذا اتحدا لفظاً دل على الفخامة» والمراد أنه يرى بعد البعث من كرامة الله ما ينسيه هذا المقعد؛ انتهى. ووقع عند مسلم 
بلفظ: «إن كان من أهل الجنة فالجنة» أي فالمعروض الجحنة. وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر» وأن الروح لا تفنى 
بفناء الجسد؛ لأن العرض لا يقع إلا على حي. وقال ابن عبد البر: استدل به على أن الأرواح على أفنية القبور. قال: 
والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية قبورهاء لا أنها لا تفارق الأفنية؛ بل هي كا قال مالك: إنه بلغه أن الأرواح 


ف ا 4 2000 
خ العا بشرعت رم ز كلتب اهاعري 


يض 


قوله: (حتى يبعثك الله يوم القيامة) ني رواية مسلم عن يحبى عن مالك: «حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة) 
وحكى ابن عبد البر فيه الاختلاف بين أصحاب مالكء وأن الأكثر رووه كرواية البخاري», وأن ابن القاسم رواه 
كرواية مسلم» قال: والمعنى حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعد. ويحتمل أن يعود الضمير إلى الله» فإلى الله ترجع الأمورء 
والأول أظهر اه. ويؤيده رواية الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ: «ثم يقال: هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة» 
أخرجه مسلم. وقد أخرج النسائي رواية ابن القاسم لكن لفظه كلفظ البخاري. 

باب 
كلام الميت على الججنازة 
0- - حدثنا قعية قال نا ليث عن سعبد بن أبي سعيد عن أببه أنه سمع أباسعيد الخدري يقول: 
قال رسول الله صل الله عليه: إذا ضعت المنازةٌ فاحتملها الرجال على أعناقهم؛ فإن كانت 
صالحة قالت: قدّموني» قدّموني» وإن كانت غير صا حة قالت: يا ويلهاء أين يذهبون بها؟ يسمع 

صوتها 17 شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسانٌ لصعق». 

قوله: (باب كلا م الميت على الجنازة) أي بعد حملهاء أورد فيه حديث أبي سعيدء وقد تقدم الكلام عليه 
الوا ل 1 : قدموني» قال ابن رشيد: اللكدمة هذا التكرير أن 
الترجمة الأولى مناسبة للترجمة التي قبلها وهي «باب السرعة بالجنازة»؛ لاشتمال الحديث على بيان موجب الإسراع» 
وكذلك هذه الترجمة مناسبة للتي قبلها كأنه أراد أن يبين أن ابتداء العرض إنم| يكون عند حمل الجنازة؛ لأنها حينئذ 
يظهر ا ما تؤول إليه فتقول ما تقول. 

باب 
ما قبل في أولاد المسلمين 
وقال أبوهريرة عن النبي صل الله عليه: «من مات له ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا الحنثء كان لهُ حجاباً 

لماي الجنة»). 

قال رسوقٌ لله صل الله عليه: مان الناس مسلمٌ بموث له ثلا له 

ا 


ااصل الاعب: إن له مُرضعاً فى الجنه. “ 


باب التهجد )١١55-1١١915(‏ 1/4 


قوله: (باب ما قيل في أولاد المسلمين) أي غير البالغين. قال الزين بن المنير: تقدم في أوائل الجنائز ترجمة 
«من مات له ولد فاحتسب»» وفيها الحديث المصدر به» وإنم| ترجم ببذه لمعرفة مآل الأولاد. ووجه انتزاع ذلك أن من 
يكون سبباً في حجب النار عن أبويه أولى بأن يحجب هوء لأنه أصل الرحمة وسببها. وقال النووي: أجمع من يعتد به من 
علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. وتوقف فيه بعضهم لحديث عائشة: يعني الذي 
أخرجه مسلم بلفظ «توفي صبي من الأنصارء فقلت: طوبى له لم يعمل سوءاً ولم يدركه. فقال النبي وفِهُ: أو غير ذلك 
يا عائشة» إن الله خلق للجنة أهلاً» الحديث. قال: والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل» أو 
قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة» انتهى. وقال القرطبي: نفى بعضهم الخلاف في ذلك. وكأنه عنى ابن 
أبي زيد» فإنه أطلق الإجماع في ذلك» ولعله أراد إجماع من يعتد به. وقال المازري: الخلاف في غير أولاد الأنبياء» انتهى. 
ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث أبي هريرة» الذي بدأ به كما سيأتي» فإن فيه التصريح بإدخال 
الأولاد الجنة مع آبائهم. وروى عبد الله بن أحمد في زيادات المسند عن علي مرفوعاً: «إن المسلمين وأولادهم في الجنة» 
وإن المشركين وأولادهم في النار» ثم قرأ +( وَالدِينََاممْوأوَانَسَنهُم 4 الآية» وهذا أصح ما ورد في تفسير هذه الآية وبه 
جزم ابن عباس. 

قوله: (وقال أبو هريرة إلخ) م أره موصولاً من حديثه على هذا الوجه؛ نعم عند أحمد من طريق عون عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: «ما من مسلمين يموت لما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله 
وإياهم بفضل رحمته الجنة»؛ ولمسلم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يموت لإحداكن ثلاثة من 
الولد فتحتسب إلا دخلت الجنة» اللحديث . وله من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة: «أن النبي يل قال لامرأة: دفنت 
ثلاثة؟ قالت: نعم. . قال: لفك اعنظرت يحظار شدي من النازاء وى صحيع أي عوانة نين طريق عاضم عن انس 
«مات ابن للزبير فجزع عليه فقال النبي طَلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حجاباً من النار». 


قوله: (كان له) كذا للأكثر أي كان موتهم له حجاباء وللكشميهنى (كانوا» أي الأولاد. 


قوله: (ثلاثة من الولد) سقط قوله: «من الولد» في رواية أبي ذر» وكذا سبق من رواية عبد الوارث عن 


قوله: (لما توفي إبراهيم) زاد الإسماعيلٍ من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة بسنده: «ابن رسول الله وا 
وله من طريق معاذ عن شعبة بسنده عن النبي لي «توفي ابنه إبراهيم». 

قوله: (إن له مرضعاً في الجنة) قال ابن التين: يقال: لل ا ل ل 
مرضعة إذا بني من الفعلء قال الله تعالى بو كيك نا كك )# قال : وروي امرضعاً) ب بفتح الميم 
أي إرضاعاء انتهى. وقد سبق إلى حكاية هذا الوجه الخطابي» والآول رواية الجمهور وفي رواية عمرو المذكورة: 
"مرضعاً ترضعه في الجنة)» وقد تقدم الكلام على قصة موت إبراهيم مستوف في «باب قول النبي ل: إنا بك لمحزونون» 
وإيراد البخاري له في هذا الباب يشعر باختيار القول الصائر إلى أخهم في الجنة» فكأنه توقف فيه أولاء ثم جزم به. 


ليا 
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باب 


ما قبل في أولاد المشر كين 
/1- - حدئنا جبانٌ قال أنا عبد الله قال أنا شعبةٌ عن أبي بشر عن سعيدٍ بن جُبيرِ عن ابنٍ عباس 


قال: شكل.وصول الله صلى الله عليه عن أولاد المشركين. ققال: «اللّه إذ خلقهم أعلمٌ بم كانوا 
عاملين». 


9- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاءً بن يزيد الليثي: أنه سمع أباهريرة 
سَئل النبي صل الله عليه عن ذراري المشركين, فقال: «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين». 

- حدثنا آدم قال نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال: 
قال النبي صل الله عليه: «كل مولود يولدٌ على الفطرة» فأبواةُ يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. 
عر البهيمة تنتجُ البهيمة. »هل ترى فيها جدعاء؟). 


قوله: (باب ما قيل في أولاد المشركين) هذه الترجمة ت تشعر أيضاً بأنه كان متوقفاً في ذلك» وقد جزم بعد هذا 
في تفسير سورة الروم بها يدل على اختيار القول الصائر إلى أهم في الجنة» | سيأتي تحريره» وقد رتب أيضاً أحاديث 
هذا الباب ترتيبا يشير إلى المذهب المختار, فإنه صدره بالحديث الدال على التوقف ثم ثنّى بالحديث المرجح لكونهم 
في الجنة» ثم ثلث بالحديث المصرح بذلكء فإن قوله في سياقه: «وأما الصبيان حوله فأولاد الناس» قد أخرجه في 
التعبير بلفظ: «وأما الولدان الذين حوله: فكل مولود يولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ 
فقال: وأولاد المشركين»» ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث أنس مرفوعاً ١سألت‏ رب اللاهين من ذرية البشر: أن 
لا يعذء بهم فأعطانيهم» إسناده حسن. وورد تفسير «اللاهين) بأ: نهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعاً أخرجه 
البزار» وروى أحمد من طريق : خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتهاء قالت: : قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: 
النبى في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة» إسناده حسن. واختلف العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسألة على 
أقوال: أحدها: انيم في مشينة الثعال» وهو منقول عن ا حمادين وابن المبارك وإسحاقء ونقله البيهقي في «الاعتقاد) 
عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة. قال ابن عبد البر: وهو مقتضى صنيع مالك» وليس عنده في هذه المسألة 
شىء منصوص. إلا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار خاصة في المشيئة» والحجة فيه 
حديث «الله أعلم برا تكانوا عاملين1, ثانبها: أمن تيع لآبائهم, فأولاه المسلمين في الحنة وأولاذ الكقا رفي الثار» وتحكاه 
ابن حزم عن الأزارقة من اللخوارج» واحتجوا بقوله تعال : # رب لا در عل الْأَرْضٍ ين الْكَفرنَ دارا وتعقبه بأن المراد 
قوم نوح خاصة. وإنما دعا بذلك لما أوحى الله إليه + أَتَهُه آن بوص ين فَرْمِكَ إِلّامن قد َامَنَ )4 وأما حديث: لهم 

من آبائهم أو منهم»؛ فذاك ورد في حكم الحربي» وروى أحمد من حديث عائشة: «سألت رسول الله ولكِْدُ عن ولدان 
المسلمين» قال: في الجنة. وعن أولاد المشركين» قال: في النار» فقلت: يا رسول الله لم يدركوا الأعمال» قال: ربك أعلم 
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بها كانوا عاملين» لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار»» وهو حديث ضعيف جداً؛ لأن في إسناده أبا عقيل مولى مبية 
وهو متروك. ثالثها: أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار؛ لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة» ولا سيئات 
يدخلون ما النار. رابعها: خدم أهل الجنة, وفيه حديث عن أنس ضعيفء أخرجه أبو داود الطيالسي وأبو يعل» 
وللطبراني والبزار من حديث سمرة مرفوعاً «أولاد المشركين خدم أهل الجنة»» وإسناده ضعيف. خامسها: أنهم 
يصيرون تراب روي عن ثامة بن أشرس. سادسها: هم في النار »حكاه عياض عن أحمد» وغلطه ابن تيمية بأنه قول 
لبعض أصحابه؛ ولا يحفظ عن الإمام أصلاً. سابعها: أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نارء فمن دخلها كانت 
عليه برداً وسلاماًء ومن أبي عذبء أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد» وأخرجه الطبراني من حديث معاذ 
بن جبل. وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة» وحكى البيهقي في 
«كتاب الاعتقاد» أنه المذهب الصحيحء وتعقب بأن الآخرة ليست دار تكليف. فلا عمل فيها ولا ابتلاء» وأجيب 
بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو النار» وأما في عرصات القيامة فلا مانع من ذلكء وقد قال تعالى: م يَومَ 
يَكْسّفٌ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل ألشّجُود مَك يستَطِيعُوتَ 4 وني الصحيحين: «أن الناس يؤمرون بالسجود. فيصير ظهر المنافق 
طبقأء فلا يستطيع أن يسجد). ثامنها: أنهم في الجنة» وقد تقدم القول فيه في «باب فضل من مات له ولد» قال 
النووي: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون» لقوله تعالل: #وَمَا ا مين حَقٌّ يَسَكَ رَسُوله 4 
وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة» فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى» ولحديث سمرة المذكور 
في هذا الباب» ولحديث عمة خنساء المتقدم» ولحديث عائشة الآتي قريبا. تاسعها: الوقف. عاشرها: الإمساك. 
وفي الفرق بينه| دقة. ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث ابن عباس وأبي هريرة «سئل عن 
أولاد المشركين» وفي رواية ابن عباس «ذراري المشركين»» ولم أقف في شيء من الطرق على تسمية هذا السائل» 
لكن عند أحمد وأبي داود عن عائشة ما يحتمل أن تكون هي السائلة» فأخرجا من طريق عبد الله بن أبي قيس عنها 
قالكة اقلت هارسول الك ذزاوي التلمين؟ قال مم اباقهم :قلت يا وسول“ شيل عمل ؟ قال* الله أعلم يرا كانوا 
عاملين» الحديث. وروى عبد الرزاق من طريق أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «سألت خديجة 
النبي َلِمٌ عن أولاد المشركينء فقال: هم مع آبائهم ثم سألته بعد ذلك فقال: الله أعلم بها كانوا عاملين» ثم سألته 
بعدما استحكم الإسلام؛ فنزل ولا نْرِرُ وَازِرَه وزْرَ أَخْرين #؛ قال: هم على الفطرة, أو قال: في الجنة» وأبو معاذ هو 
سليمان بن أرقم وهو ضعيفء ولو صح هذا لكان قاطعا للنزاع» رافعا لكثير من الإشكال المتقدم. 

قوله: (الله أعلم) قال ابن قتيبة: معنى قوله: بها كانوا عاملين) أي لو أبقاهم؛ فلا تحكموا عليهم بشيء. وقال 
غيره: أي علم أنهم لا يعملون شيئأ ولا يرجعون فيعملون أو أخبر بعلم شيء لو وجد كيف يكون. مثل قوله: #وَلوٌ 
دوأ لحادُوأْ /ه. ولكن لم يرد أخهم يجازون بذلك في الآخرة؛ لأن العبد لا يجازى با لم يعمل. 

(تنبيه): لم يسمع ابن عباس هذا الحديث من النبي وي بين ذلك أحمد من طريق عمار بن أبي عمار عن ابن عباس 
قال: كنت أقول في أولاد المشركين: هم منهم. حتى حدثني رجل عن رجل من أصحاب النبي وَل فلقيته فحدثني 
عن النبي يلع أنه قال: «ربهم أعلم بهم هو خلقهم وهو أعلم بها كانوا عاملين» فأمسكت عن قوليء انتهى. وهذا 
أيضاً يدفع القول الأول الذي حكيناه. وأما حديث أبي هريرة فهو طرف من ثاني أحاديث الباب. كما سيأتي في القدر 
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من طريق همام عن أبي هريرة» ففي آخره «قالوا: يا رسول الله» أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم با كانوا 
عاملين» وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: «فقال رجل: يا رسول الله أرأيت لو مات قبل 
ذلك» ولأبي داود من طريق مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحو رواية همام» وأخرج أبو داود عقبه 
عن ابن وهب سمعت مالكاً وقيل له: إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث» يعني قوله: «فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه»» فقال مالك: احتج عليهم بآخره «الله أعلم با كانوا عاملين». ووجه ذلك أن أهل القدر استدلوا على أن الله 
فطر العباد على الإسلام؛ وأنه لا يضل أحداً» وإنها يضل الكافر أبواه» فأشار مالك إلى الرد عليهم بقوله: «الله أعلم)؛ 
فهو دال على أنه يعلم بها يصيرون إليه بعد إيجادهم على الفطرة؛ فهو دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاتهم؛ ومن 
ثم قال الشافعي: أهل القدر إن أثبتوا العلم خصموا. 

قوله: (عن أبي سلمة) هكذا رواه ابن أبي ذتب عن الزهريء وتابعه يونس كما تقدم قبل أبواب من طريق 
عبدالله بن المبارك عنه. وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن يونسء وخالفهما الزبيدي ومعمرء فروياه عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب بدل أبي سلمة» وأخرجه الذهلي في «الزهريات» من طريق الأوزاعي عن الزهري 
عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» وقد تقدم أيضاً من طريق شعيب عن الزهري عن أب هريرة من غير ذكر 
واسطة. وصنيع البخاري يقتضي ترجيح طريق أبي سلمة» وصنيع مسلم يقتضي تصحيح القولين عن الزهري» 
وبذلك جزم الذهلي. 

قوله: (كل مولود) أي من بني آدم؛ وصرح به جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أب هريرة بلفظ: «كل بني 
آدم يولد على الفطرة»» وكذا رواه خالد الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أب الزناد عن الأعرج ذكرها ابن 
عبد البر» واستشكل هذا التركيب بأنه يقتضي أن كل مولود يقع له التهويد وغيره تما ذكر» والفرض أن بعضهم 
يستمر مساراً ولا يقع له شيء. والجواب أن المراد من التركيب أن الكفر ليس من ذات المولود ومقتضى طبعه؛ بل 
إنما حصل بسبب خارجيء فإن سلم من ذلك السبب استمر على الحق. وهذا يقوي المذهب الصحيح في تأويل 
القطرة | سيان 

قوله: (يولد على الفطرة) ظاهره تعميم الوصف المذكور في جميع المولودين» وأصرح منه رواية يونس المتقدمة 
بلفظ ١ما‏ من مولود إلا يولد على الفطرة»؛ ولمسلم من طريق أبي صالح عن أب هريرة بلفظ «ليس من مولود يولد إلا 
على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه»» وفي رواية له من هذا الوجه: «ما من مولود إلا وهو على الملة». وحكى ابن 
عبد البر عن قوم أنه لا يقتضي العمومء وإنا المراد أن كل من ولد على الفطرة وكان له أبوان على غير الإسلام نقلاه 
إلى دينهماء فتقدير الخبر على هذا: كل مولود يولد على الفطرة» وأبواه هوديان مثلا فإنهما مهودانه» ثم يصير عند بلوغه 
إلى ما يحكم به عليه. ويكفي في الرد عليهم رواية أبي صالح المتقدمة. وأصرح منها رواية جعفر بن ربيعة بلفظ: «كل 
بني آدم يولد على الفطرة» وقد اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة» وحكى أبو عبيد 
أنه سأل محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة عن ذلكء فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض» وقبل 
الأمر بالجهاد. قال أبو عبيد: كآنه عنى أنه لو كان يولد على الإسلام فمات قبل أن مبوده أبواه مثلا لم يرثاه. والواقع في 
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الحكم أنهما يرثانه» فدل على تغير الحكم. وقد تعقبه ابن عبد البر وغيره. وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنياء 
فلذلك ادعى فيه النسخ. والحق أنه إخبار من النبي ِو با وقع في نفس الأمرء ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا. وأشهر 
الأقوال إن المراد بالفطرة الإسلام» قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف. وأجمع أهل العلم بالتأويل 


دعاص صي وس عي ب حي عير 


على أن المراد بقوله تعالى: # فِطْرَتٌ أله أل فط رأَلنَاسَ عَلَيهَا 4# الإسلام» واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر حديث 
الباب: اقرؤوا إن شئتم # فِطرتَ أله لبي قط لاس عَلَهَا 4# وبحديث عياض بن حمار عن النبي وله فيا يرويه عن 
ربه: (إني خلقت عبادي حنفاء كلهم» فاجتالتهم الشياطين عن دينهم) الحديث. وقد رواه غيره» فزاد فيه «حنفاء 
مسلمين» ورجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى: + فِطْرَتَ أله 4 لأنها إضافة مدح, وقد أمر نبيه بلزومهاء فعلم أنها 
الإسلام. وقال ابن جرير: قوله: +( كَأَقِمَ مَجَهَكَ لين )4 أي سدد لطاعته #حَنِيهًا 4 أي مستقياً + فِطرَتَ ألو )4 
أي صبغة الله» وهو منصوب عل المصدر الذي دل عليه الفعل الأول أو منصوب بفعل مقدرء أي الزم. وقد سبق 
قبل أبواب قول الزهري ني الصلاة على المولود: من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام؛ وسياق في تفسير سورة الروم 
جزم المصنف بأن الفطرة الإسلام» وقد قال أحمد: من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه. واستدل بحديث 
الباب عفدل على أنه فسر الفطرة بالإسلام. وتعقبه بعضهم بأنه كان يلزم أن لا يصح استرقاقه. ولا يحكم بإسلامه 
إذا أسلم أحد أبويه. والحق أن الحديث سيق لبيان ما هو في نفس الأمرء لا لبيان الأحكام في الدنيا. وحكى محمد 
ابن نصر أن آخر قولي أحمد: أن المراد بالفطرة الإسلام. قال ابن القيم: وقد جاء عن أحمد أجوبة كثيرة يحتج فيها بهذا 
الحديث على أن الطفل إنا يحكم بكفره بأبويه» فإذا لم يكن بين أبوين كافرين فهو مسلم. وروى أبو داود عن حماد 
ابن سلمة أنه قال: المراد أن ذلك حيث أخذ الله عليهم العهد, حيث قال: 8 أَلَسَتُ يرَيَّكُم قَالُوا بلّ 4 ونقله ابن عبد 
البرعن الأوزاعي وعن سحنونء ونقله أبو يعلى بن الفراء عن إحدى الروايتين عن أحمد وهو ما حكاه الميموني عنه 
وذكره ابن بطة» وقد سبق في اباب إسلام الصبي» في آخر حديث الباب من طريق يونسء ثم يقول: +( فِطْرَت أله 
لب فط رأَلنَّاسَ عَليبَا )4 إلى قوله: + ألْمَيَمْ »# وظاهره أنه من الحديث المرفوع» وليس كذلك بل هو من كلام أبي 
هريرة أدرج في الخبر» بينه مسلم من طريق الزبيدي عن الزهريء ولفظه: «ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شتتم» قال 
الطيبي: ذكر هذه الآية عقب هذا الحديث يقوي ما أوله حماد بن سلمة من أوجه: أحدها أن التعريف في قوله: «على 
الفطرة» إشارة إلى معهود» وهو قوله تعالى: م فِطَرَتَ أله 4 ومعنى المأمور في قوله: +( كَأَقِمْ وَتْهَكَ * أي اثبت 
على العهد القديم. ثانيها: ورود الرواية بلفظ «الملة» بدل الفطرة و «الدين» في قوله: # لِلرّنِ حَنِيمًا # هو عين الملة» 
قال تعالى: + دِينَاقِيَمَا مَلَهَ يسيم حَنِيهًا 4# ويؤيده حديث عياض المتقدم. ثالثها التشبيه بالمحسوس المعاين» ليفيد أن 
ظهوره يقع في البيان مبلغ هذا المحسوسء قال. والمراد تمكن الناس من الحدى في أصل الجبلة» والتهيؤ لقبول الدين» 
فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومهاء ولم يفارقها إلى غيرها؛ لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوسء وإنها يعدل 
عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد» انتهى. وإلى هذا مال القرطبي في «المفهم). فقال: المعنى أن الله خلق قلوب 
بني آدم مؤهلة لقبول الحق» كما خلق أعينهم وأساعهم قابلة للمرئيات والمسموعات. فم| دامت باقية على ذلك 
القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحقء ودين الإسلام هو الدين الحق» وقد دل على هذا المعنى بقية الحديث» حيث 
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قال: «كما تنتج البهيمة» يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة» فلو ترك كذلك كان بريئاً من العيب؛ لكنهم تصرفوا 
فيه بقطع أذنه مثلاً فخرج عن الأصلء وهو تشبيه واقع ووجهه واضح والله أعلم. وقال ابن القيم: ليس المراد 
بقوله: اايولد على الفطرة» أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين؛ لأن الله يقول: + وأمَهُ َحْرَحَكُم مَنْ بطو أَمَهنِيَم لا 
عَلَمُوس شيعا 4. ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته» فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة» 
وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك؛ لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول» وإنما المراد 
أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية» فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره؛ كم| أنه يولد على محبة 
ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف» ومن ثم شبهت الفطرة باللبن؛ بل كانت إياه في تأويل 
الرؤيا. والله أعلم. وني المسألة أقوال أخر ذكرها ابن عبد البر وغيره: منها قول ابن المبارك: إن المراد أنه يولد على ما 
يصير إليه من شقاوة أو سعادة» فمن علم الله أنه يصير مسلاً ولد على الإسلام» ومن علم الله أنه يصير كافراً ولد على 
الكفر» فكأنه أول الفطرة بالعلم. وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يكن لقوله: «فأبواه مهودانه إلخ» معنى؛ لأنب| فعلا به 
ما هو الفطرة التي ولد عليها فينافي في التمثيل بحال البهيمة. ومنها أن المراد أن الله خلق فيهم المعرفة والإنكار» فل| 
أخذ الميثاق من الذرية قالوا جميعاً بل )4 أما أهل السعادة فقالوها طوعاء وأما أهل الشقاوة فقالوها كرهاً. وقال 
محمد بن نصر: سمعت إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى ويرجحه. وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل صحيح. فإنه 
لا يعرف هذا التفصيل عند أخذ الميثاق إلا عن السدي ولم يسنده» وكأنه أخذه من الإسرائيليات» حكاه ابن القيم 
عن شيخه. ومنها أن المراد بالفطرة الخلقة أي يولد سالما لا يعرف كفرا ولا إياناء ثم يعتقد إذا بلغ التكليف. ورجحه 
ابن عبد البرء وقال: إنه يطابق التمثيل بالبهيمة ولا يخالف حديث عياض؛ لأن المراد بقوله: #حَنِيمًا # أي على 
استقامة» وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقتصر في أحوال التبديل على ملل الكفر دون ملة الإسلام؛ ولم يكن لاستشهاد 
أبي هريرة بالآية معنى. ومنها قول بعضهم: إن اللام في الفطرة للعهد أي فطرة أبويه» وهو متعقب با ذكر في الذي 
قبله. ويؤيد المذهب الصحيح أن قوله: «فأبواه يهودانه إلخ» ليس فيه لوجود الفطرة شرط؛ بل ذكر ما يمنع موجبها 
كحصول اليهودية مثلاً متوقف على أشياء خارجة عن الفطرة» بخلاف الإسلام. وقال ابن القيم: سبب اختلاف 
العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث: أن القدرية كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليسا بقضاء الله بل مما 
ابتدأ الناس إحداثه. فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام» ولا حاجة لذلك؛ لأن 
الآثار المنتقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام» ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة 
مذهب القدرية؛ لآن قوله: «فأبواه مبودانه إلخ» محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى» ومن ثم احتج عليهم مالك 
بقوله في آخر الحديث: «الله أعلم با كانوا عاملين». 


قوله: (فأبواه) أي المولود» قال الطيبي: الفاء إما للتعقيب أو السببية أو جزاء شرط مقدرء أي إذا تقرر ذلك 
فمن تغير كان بسبب أبويه إما بتعليمهم إياه أو بترغيبهما فيه» وكونه تبعالم| في الدين يقتضي أن يكون حكمه حكمهم|. 
وخص الأبوان بالذكر للغالب» فلا حجة فيه لمن حكم بإسلام الطفل الذي يموت أبواه كافرين» كما هو قول أحمد» 
فقد استمر عمل الصحابة ومن بعدهم على عدم التعرض لأطفال أهل الذمة. 
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| قوله: (كمثل البهيمة تنتج البهيمة) أي تلدها فالبهيمة الثانية بالنصب على المفعولية» وقد تقدم بلفظ «كم| 

تنتج البهيمة بهيمة»؛ قال الطيبي: قوله: «ىا|» حال من الضمير المنصوب في «يبودانه»؛ أي يهودان المولود بعد أن 
خلق على الفطرة» تشبيهاً بالبهيمة التي جدعت بعد أن خلقت سليمة» أو هو صفة مصدر محذوف أي يغيرانه تغييراً» 
مثل تغييرهم البهيمة السليمة» قال: 0 تنازعت الأفعال الثلاثة في «ى)» على التقديرين 

قوله: (تضج ) بضم أوله وسكون النون ونتج المثناة بحدها جيم قال أهل اللغة: نسجت الناقة على صيخة مام 
يسم فاعله. تنتج بفتح المثناة» وأنتج ج الرجل ناقته ينتجها إنتاجاء زاد في الرواية المتقدمة «يهيمة جمعاء»» أي لم يذهب 
من بدنها شيىء» سميت بذلك لاجتماع أعضائها. 


قوله: (هل ترى فيها جدعاء)؟ قال الطيبي: هو في موضع الحال أي سليمة مقولاً في حقها ذلك» وفيه نوع 
التأكيد أي إن كل من نظر إليها قال ذلك لظهور سلامتها. والجدعاء المقطوعة الأذن, ففيه إياء إلى أن تصميمهم 
على الكفر كان بسبب صممهم عن الحق. ووقع في الرواية المتقدمة بلفظ «هل تحسون فيها من جدعاء» وهو من 
الإحساسء والمراد به العلم بالشيء» يريد أنها تولد لا جدع فيهاء وإن| يجدعها أهلها بعد ذلك. وسيأتي في تفسير 
سورة الروم أن معنى قوله: 6لا َدِيلَ لِحَلْقِ أله # أي لدين الله وتوجيه ذلك. 

(تنبيه): ذكر ابن هشام في «المغني» عن ابن هشام الخضراوي أنه جعل هذا الحديث شاهداً لورود (احتى» 
للاستثناء» فذكره بلفظ: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان بهودانه وينصرانه»» وقال: ولك أن 
تخرجه على أن فيه حذفاًء أي يولد على الفطرة» ويستمر على ذلك حتى يكونء يعني فتكون للغاية على بابهاء انتهى. 
ومال صاحب «المغني» في موضع آخر إلى أنه ضمن «يولد» معنى ينشأ مثلاء وقد وجدت الحديث في تفسير ابن 
مردويه من طريق الأسود بن سريع بلفظ: «ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة» فا تزال عليها حتى يبين عنها 
لسانها» الحديث. وهو يؤيد الاحتمال المذكور. واللفظ الذي ساقه الخضراوي لم أره في الصحيحين ولا غيرهماء إلا 
عند مسلم كا تقدم في رواية احتى يعرب عنه لسانه»» ثم وجدت أبا نعيم في مستخرجه على مسلم أورد الحديث من 
طريق كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري بلفظ: «ما من مولود يولد في بني آدم إلا يولد على 
الفطرة» حتى يكون أبواه بهودانه» الحديث. وكذا أخرجه ابن مردويه من هذا الوجه. وهو عند مسلم عن حاجب بن 
الوليد عن محمد بن حرب بلفظ: ١ما‏ من مولود إلا يولد على الفطرة» أبواه يبودانه» الحديث. 


-0١‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا جريرٌ -هو ابنُ حازم- قال أنا أبو رجاء عن سمرةً بن 
جندب قال: كان النبيّ صل الله عليه إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه» فقال: عورا سكم 
الليلة رؤيا؟» قال: لإقاراك أحد قضها فقول ها ضاء الل فسألنا يوم فقال: «هل رأى أحدٌ 
منكم رؤيا؟» قلنا :لا قال : الكنّي رأيت الليلة رجلين أتياني» فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض 
المقدسة, فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده -قال بعض أصحابنا عن موسى: كونةو حليد 


1 ا بشرعت ارما ز كلسم بر!عاعير يناري 


كك- 


يدخله في شدقه- حتى يبلغ قفاه. ثم يفعل بشدقه مثل ذلك. ويلتئم شدقه هذاء فيعود فيصنع 
مثله. قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه. ورجل قائم 
على رأسه بفهر أو صخرة: فيشدخ به رأسه. فإذا ضربه تدهده الحجر. فانطلق إليه ليأخذه فلا 
يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كى| هوء فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قالا: 
انطلق. فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا اقترب ارتفعوا 
حتى كاد أن يخرجواء فإذا حمدت رجعوا فيهاء وفيها رجال ونساء عراة. فقلت: ما هذا؟ قالا: 
انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم؛ وعلى وسط النهر - قال يزيد ووهب بن 
جرير عن جرير بن حازم» وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة- فأقبل الرجل الذي ني النهر. 
فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه. فرده حيث كان؛ فجعل كلم| جاء ليخرج رمى في فيه 
بحجر فيرجع كم| كان. فقلت ما هذا؟ قالا: انطلق. حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة 
عظيمة. وني أصلها شيخ وصبيان» وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدهاء فصعدا بي 
في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منهاء فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان» ثم 
أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضلء فيها شيوخ وشباب. قلت: 
طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيتء قالا: نعم و الذي رأيته يُشّقَ شدقه فكذّاب يحدَّث بالكذبة 
نحم عد نض قلغ الآفاق» ضغو به [ل يوم القيامة : والذى رافة عدك راس فرجر عليه 
كم معيو اوت و ا لما ا ا 
الله القران فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رآيته في النقب 
فهم الزناة. والذي رأيته في النهر آكلو الربا. والشيخ ني أصل الشجرة إبراهيم» والصبيان حوله 
فأولاد الناس. والذى يوقد النار مالك خازن النار. والدار الأولى التى دخلت دار عامة المؤمنين» 
وأما هذه الدار فدار الشهداء, وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسكء فرفعت رأسي فإذا فوقي 
السحاب. قالا: ذاك منزلك. فقلت: دعاني أدخل منزلي. قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله. فلو 
اسكبلق اتيف مر لك 


قوله: (باب) كذا ثبت لجميعهم إلا لأبي ذرء وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وتعلق الحديث به ظاهر من 
قوله في حديث سمرة المذكور: «والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم» والصبيان حوله أولاد الناس» وقد تقدم التنبيه 
على أنه أورده في التعبير بزيادة «قالوا: وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين» وسيأت الكلام على بقية الحديث 
مستوفى في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. 
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قوله ني هذه الطريق: (فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده. فقال أصحابنا عن موسى: كلوب من 
حديد يدخله في شدقه) كذا في رواية أبي ذر» وهو سياق مستقيم» ووقع في رواية غيره بخلاف ذلك. والبعض 
المبهم لم أعرف المراد به إلا أن الطبراني أخرجه في «المعجم الكبير» عن العباس بن الفضل الإسقاطي عن موسى بن 
إسماعيل» فذكر الحديث بطولة مثل حديث قبله» وفيه: «بيده كالاب من حديد). 


قوله فيه (حتى أتينا على بر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر. قال يزيد ووهب بن جرير 
عن جرير بن حازم وعلى شط النهر رجل) وهذا التعليق عن هذين ثبت في رواية أبي ذر أيضاًء فأما حديث 
يزيد وهو ابن هارون» فوصله أحمد عنه فساق الحديث بطوله» وفيه «فإذا نهر من دم فيه رجلء وعلى شط النهر 
رجل».؛ وأما حديث وهب بن جرير فوصله أبو عوانه في صحيحه من طريقه» فساق الحديث بطوله؛ وفيه: احتى 
ين ينتهي إلى نهر من دم؛ ورجل قائم في وسطه. ورجل قائم على شاطئ النهر» الحديث. وأصل الحديث عند مسلم من 
طريق وهب لكن باختصارهء وقوله فيه: «إذا ارتفعوا» كذا فيه بالفاء والعين المهملة» ووقع في جمع الحميدي : «ارتقوا» 
بالقاف فقط من الارتقاء» وهو الصعود. 


باب 


مؤت يوم الإنيين 
حدئنا م بن أسد قال نا وهيبٌ عن هشام عن أبد عن عائشة قالت: دخلث عل أي بكرء 
فقال: كا الح مرك حر ا في ثلاثة أثواب بيض سحُولِية لئْس فيها قميص 
ولا عبامة. وقال لا: في أي يوم تُوفي رسولٌ الله صلى الله عليه؟ قالت ت: يوم الإثنين. قال: نأي 
يوم هذا؟ قالت: يوم الإثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يُمرّض 
فيه به ردّع من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذاء وزيدوا عليه ثوبين» فكفنوني فيهها. قلتُ: إن 
هذا خلق. قال: إن ال حيّ أحقٌ بالجديد من الميتء إنها هو للمهلة. فلم يُنوفٌ حتى أمسى من ليلة 
الثلاثاء. ودذفن قبل أن يُصبح. 
قوله: (باب موت يوم الإثنين) قال الزين بن المنير: تعين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيارء لكن في التسبب 
في حصوله مدخل كالرغبة إلى الله لقصد التبرك» فمن لم تحصل له الإجابة أثيب على اعتقاده. وكأن الخبر الذي ورد 
في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند البخاري فاقتصر على ما وافق شر طه؛ وأشار إلى ترجيحه على غيره» والحديث 


الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة 
إلا وقاه الله فتنة القبر» وفي إسناده ضعف, وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس نحوه وإسناده أضعف. 
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قوله: (قالت عائشة: دخلت على أبى بكر) تعني أباهاء زاد أبو نعيم في «المستخرج» من هذا الوجه «فرأيت 
به الموت. فقلت هيج هيج. 
من لا يزال دمعه مقنعا فإنه 35 مرة مدفوق 


فقال: لا تقولي هذاء ولكن قولي: # وَجَآدَتَ سَكره ألْمَوْتٍِ يِلَلَّ “4 الآية -ثم قال- في أي يوم) الحديث. وهذه 
الزيادة أخرجها ابن سعد مفردة عن أبي سامة عن هشام. وقوها: «هيج) بالجيم حكاية بكائها. 

قوله: (في كم كفنتم النبي وَلِْ) أي كم ثوباً كفنتم النبي َي فيه؟ وقوله: في كم» معمول مقدم لكفنتم؛ قيل: 
ذكر لها أبو بكر ذلك بصيغة الاستفهام» توطئة لها للصبر على فقده» واستنطاقا لها بم| يعلم أنه يعظم عليها ذكره. لما في 
بداءته لها بذلك من إدخال الغم العظيم عليها؛ لأنه يبعد أن يكون أبو بكر نسي ما سأل عنه مع قرب العهد, ويحتمل 
أن يكون السؤال عن قدر الكفن على حقيقته؛ لأنه لم يحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة. وأما تعبين اليوم فنسيانه أيضا 
دما ؛ لأنه ود دفن ليلة الأربعاء» فيمكن أن يحصل التردد: هل مات يوم الإثنين أو الثلاثاء. وقد تقدم الكلام على 
الكفن في موضعه. 

قوله: (قلت: يوم الإثنين) بالنصب أي في يوم الإثنين» وقولها بعد ذلك: «قلت يوم الإثنين» بالرفع أي هذا 
يوم الإثنين. 


قوله: (أرجو فيم| بيني وبين الليل) في رواية المستملي «الليلة» ولابن سعد من طريق الزهري عن عروة عن 
عائشة: «أول بدء مرض أب بكر أنه اغتسل يوم الإثنين لسبع خلون من جمادى الآخرة» وكان يوماً بارداء فحم خمسة 
عشر يوماء ومات مساء ليلة الثلاثاء لثان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة»» وأشار الزين بن المنير إلى أن 
الحكمة في تأخر وفاته عن يوم الإثنين مع أنه كان يحب ذلك ويرغب فيه لكونه قام في الأمر بعد النبي وده فناسب 
أن تكون وفاته متأخرة عن الوقت الذي قبض فيه رسول الله وَلِم. 

قوله: (وزيدوا عليه ثوبين) زاد ابن سعد عن أب معاوية عن هشام ١جديدين».‏ 

قوله: (فكفنوني فيههم]) أي المزيد والمزيد عليه وفي رواية غير أب ذر «فيها» أي الثلاثة. 


قوله: (خلق) بفتح المعجمة واللام أي غير جديد. وفي رواية أبي معاوية عند ابن سعد: «ألا نجعلها جدداً 
كلها؟ قال: لا». وظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاة في الأكفان. ويؤيده قوله بعد ذلك (إن| هو للمهلة»» وروى 
أبو داود من حديث عل مرفوعاً ١لا‏ تغالوا في الكفن» فإنه يسلب سريعاً» ولايعارضه حديث جابر في الأمر بتحسين 
الكفن أخرجه مسلم. فإنه يجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة» وحمل المغالاة على الثمن. وقيل: التحسين حق 
الميت» فإذا أوصى بتركه اتبع كما فعل الصديق» ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من التبرك به 
لكونه صار إليه من النبي لو أو لكونه كان جاهد فيه أو تعبد فيه. ويؤيده ما رواه ابن سعد من طريق القاسم بن 
محمد بن أب بكر قال: قال أبو بكر: «كفنوني في ثوَّبي اللذين كنت أصلي فيهما». 
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قوله: (إنم| هو) أي الكفن. 


قوله: (للمهلة) قال عياض: روي بضم الميم وفتحها وكسرها. قلت: جزم به الخليل. وقال ابن حبيب: هو 
بالكسر الصديدء وبالفتح التمهل» وبالضم عكر الزيت. والمراد هنا الصديد» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «إن| 
هو أي الجديد. وأن يكون المراد «بالمهلة» على هذا التمهل أي إن الجديد لمن يريد البقاء» والأول أظهر. ويؤيده 
قول القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: «كفن أبو بكر في ريطة بيضاء وريطة ممصرة» وقال: إن| هو لما يخرج من أنفه 
وفيه» أخرجه ابن سعد. وله عنه من وجه آخر: «إنا هو للمهل والتراب»» وضبط الأصمعي هذه بالفتح. وفي هذا 
الحديث استحباب التكفين في الثياب البيضء وتثليث الكفن» وطلب الموافقة في] وقع للأكابر تبركا بذلك. وفيه 
جواز التكفين في الثياب المغسولة» وإيثار الحي بالجديد. والدفن بالليل» وفضل أبي بكر وصحة فراسته وثباته عند 
وقافن وف اعد المزسالخلم صمو خرن وقال أو صدرة فيه أذ اللين ق الثري المديد والخلق سوك وتنب | 
تقدم من احتمال أن يكون أبو بكر اختاره لمعنى فيه» وعلى تقدير أن لا يكون كذلك فلا دليل فيه على المساواة. 


باب 
٠‏ ركس 00 
موّت الفحاة: البغتة 


07- #جلاتا بعة بن ال عريم قال نا عرد جعار فاك اخرري ناه بوعروة عن بون 
عائشة أن رجلا قال للنبى صل الله عليه: إن أمى افدُلدث نفْسُهاء وأظنها لؤْ تكلمتُ تصدقت» 
فهلٌ لها أجر إن تصدقتٌ عنها؟ قال: ١نعم).‏ 


قوله: (باب موت الفجاءة. البغتة) قال ابن رشيد: هو مضبوط بالكسر على البدل» ويجوز الرفع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف أي هي البغتة» ووقع في رواية الكشميهني «بغتة). والفجاءة بضم الفاء وبعد الجيم مد ثم همزء 
وروي بنع تو سكون بغي مدء وه امتجوم عل من ل بشعر به . وموت الفجأة وقوعه بغير سبب من مرض وغيره» 
قالابنخرشيد : مقصود المصنف والله أعلم الإشارة إلى أنه ليس بمكروه؛ لأنه ود لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل 
بأن أمه افتلتت نفسهاء وأشار إلى ما رواه أبو داود بلفظ «موت الفجأة أخذة أسف» وفي إسناده مقال» فجرى على 
عادته في الترجمة با لم يوافق شرطه. وإدخال ما يومئ إلى ذلك ولو من طرف خفيء انتهى. والحديث المذكور أخرجه 
أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمي ورجاله ثقات.ء إلا أن راويه رفعه مرة ووقفه أخرى. وقوله: «أسف» 
أي غضب وزنا ومعنى» وروي بوزن فاعل أي غضبان, ولأحمد من حديث أبي هريرة «أن النبي ولي مر بجدار مائل 
فأسرعء وقال: أكره موت الفوات» قال ابن بطال: وكان ذلك -والله أعلم- لما في موت الفجأة من خوف حرمان 
الوصية» وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة. وقد روى ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت») من 
حديث أنس نحو حديث عبيد بن خالد» وزاد فيه: «المحروم من حرم وصيته)» انتهى. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن 
عائشة وابن مسعود «موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر» وقال ابن المنير: لعل البخاري أراد بهذه الترحمة 


ال 1 بشرعت ا رإنا/ إ كسمب راماعير يناري 


حنا 


أن من مات فجأة فليستدرك ولده من أعمال البر ما أمكنه ما يقبل النيابة» | وقع في حديث الباب. وقد نقل عن أحمد 
وبعض الشافعية كراهة موت الفجأة» ونقل النووي عن بعض القدماء أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا كذلك» 
قوله: (حدثنا محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني. 
قوله: (أن رجلا) هو سعد بن عبادة» واسم أمه عمرة» وسيأتي حديثه والكلام عليه في الوصايا إن شاء الله تعالى. 
قوله: ع ا سر أي سلبت,. على مالم يسم فاعله؛ يقال: افتلت فلان أي مات فجأة 
وافتلتت نفسه كذلك» وضبطه بعضهم بفتح السين: إما على التمييز» وإما على أنه مفعول ثان» والفلتة والافتلات ما 
وقع بغتة من غير روية» وذكره ابن قتيبة بالقاف وتقديم المثناة» وقال: هي كلمة تقال لمن فتله الحب ولمن مات فجأة» 
والمشهور في الرواية بالفاء. والله أعلم. 


باب 
ما جاء ني قب النبي صلى الله عليه وأبي بكر وعمر رضي الله عنّهما 

قول الله عز وجل: + مره #: أقبرثٌ الرجل أقبره: حملت لا قرا ور دفنثة. +زكتانًا )4 : 
يكونون فيها أحياء» ويّدفنون فيها أمُواتاً. 

4- حدثنا إسماعيل قال حدثني سُليمانٌ عن هشام... ح. قال: وحدثني محمد بن حرب قال نا 
أبومروان يحبى بن أبي زكريا عن هشام عن حُروة عن عائشة قالت: إِنْ كان رسولٌ الله صل الله 
عليه ليتعذرٌ في مرضه: «أين أنا اليوم» أين أنا غداً؟» استبطاءً ليوم عائشة. فلم| كان يومي قبضه 
لله بين سخري ونخري. ودُفِن في بيتي. ْ 

1 حدقا موس ب( [فاعيل قال( اتوعوانة عن علال -هو الوزان- عن عروة عن عائشة 
قالت : قال رسول الله صل الله عليه في مرضه الذي م يقُم منة : العن الله اليهود والنصارىء اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» لولا ذلك أبرز قير غير أنه نحشي أن يُتخذ مسجداً. 

وعن هلال قال: كنّانٍ عروة ب بن الزبير» ولم ولد لي. 

ليل - حدئنا محمدٌ قال أنا عبدالله قال أنا أبوبكر بن عياش عن سفيان التهار: أن عحذنة إلاراى قير 
النبي صلى الله عليه مُسلَّا. َ 


47 باب التهجد )١١55-١١957(‏ 1 


01 حادئنا فروةٌ قال نا علي بن مسهر عن هشام بن ُروة عن أبيه قال: لم) سقط عنهمٌ المحائط ني 
وار عرائاك اران يات وسرت قر فرعو رطلارا ابا قم النبي صلى الله 
عليه فما وجدوا أحداً يعلمٌ ذلك حتى قال لهم عروة: لا والله. ما هي قدم النبي صل الله عليه ما 
هي إلا قدم عمر رضي الله عنه). 


10- حرس عنام عن اج عن عائدة اجا أرصت عيداة يو الزيير لا تدفني معهم. وادفني مع 
جراحي بتع لا أزكى به أبداً. 

9- نا قتيبةٌ قال نا جريرٌ بن عبدٍالحميدٍ قال نا حصن بنُ عبدالرحمن عن عمرو بن ميمون الأؤدي 
قال: رأيتُ عمر بن الخطاب قال: يا عبدالله بن عمرء اذهب إلى أم المؤمتين عائشة فقل: ثرا 
عمرٌ بن الخطابٍ عليكِ السلا ثم سلها أنْ أذفن مع صاحبيً. قالت: كنت أريد © لنفسي. 
فلأوثرنة اليوم على نفسي. فلم أقبل قال لهُ: ما لديك؟ قال: أذنث لك يا أمير المؤمنين. قال: 
ما كان شيء أهمٌ لي من ذلك المضجع؛ فإذا ُبضتٌ فاجملوني» ثم سلّمواء ثم قل: يستأذنٌ عمد 
ابنُ الخطابء فإن أذنث لي فادفنوي» وإلا فرُدُونيٍ إلى مقابر المسلمين» ؛ إني لا أعلم أحداً أحق بهذا 
الأمر من هؤلاء التفر الذين توني رسولٌ الله صل الله عليه وهو عنهم راض؛ فمنٍ استخلقوا 
بعدي فهو الخليفة فاسمعوالة وأطيعوا. فسمى عثمان وعلياً وطلحة والزبير وعبد الرمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص. وولج عليه شاب من الأنصار فقال: إشريا اس اوسن شري 
الله : كان لك من القدم ني الإسلام ما قد علمت. ثم استُخلفت فعدلت؛ ثم الشهادةٌ بعد هذا 
كله. فقال: ليتني يا ابن أخي وذَّلك كفافاً لا علي ولا لي. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين 
الأولين خيراًء أن يعرف لهم حقهم. وأن يحفظ لهم خُْمتهم. وأوصيه بالأنصارٍ خيراً الذين 
تبوَّووا الدار والإيمان أن يُقبل من تحسنهم ويُعفى عن مُسيئهم. رارمضع نهر موسولا 
يُوفى لهم بعهدهم, وأنْ يقاتل من ورائهم. وأنْ لا يُكلفوا فوق طاقتهم. 
قوله: (باب ما جاء في قبر النبي كَيِوٌ وأبي بكر وعمر) قال ابن رشيد: قال بعضهم مراده بقوله: «قبر 


النبي يلع المصدر من قبرته قبرأ والأظهر عندي أنه أراد الاسم» ومقصوده بيان صفته من كونه مستا أو غير مسنمء 
وكيوةتتك ا ريداق بعضه يعفن»: 


قوله: (قول الله عز وجل : فأقبره) يريد تفسير الآية 2[ ثم أَماله. مره )4 أي جعله ممن يقبرء لا ممن يلقى حتى 
تأكله الكلاب مثلاً. وقال أبو عبيدة في «المجاز): أقبره أمر بأن يقبر. 
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قوله: (أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرأ وقبرته دفنته) قال يحيى الفراء في المعاني: يقال: أقبر جعله 
مقبو رأ وقرة دفته: 

قوله: (كفاتا إلخ) روى عبد بن حميدٍ من طريق مجاهد قال في قوله: + َل حمل لْارْ ضَكِعَانَا * أحيَ وَأمَومًا 4ه قال: 
يكونون فيها ما أرادواء ثم يدفنون فيها. ثم أورد المصنف في الباب أحاديث: أولها حديث عائشة: «إن كان رسول 
الله نيع ليتعذر في مرضه). وقد ضبط في روايتنا بالعين المهملة والذال المعجمة» أي يتمنع» وحكى ابن التين أنه في 
رواية القاسبى بالقاف والدال المهملة» أي يسأل عن قدر ما بقى إلى يومها؛ لأن المريض يجد عند بعض أهله من الأنس 
ما لا يجد عند بعض . وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث والذي بعده في «باب الوفاة النبوية» آخر المغازي إن شاء 
الله تعالى. والمقصود من إيرادهما هنا بيان أنه ولو دُفن في بيت عائشة. وتقدم ثانيهم| في "باب ما يكره ه من اتخاذ القبور 
على المساجد» من طريق هلال المذكورء وني "باب بناء المسجد على القبر» من وجه آخرء وني أبواب المساجد أيضاً. 

قوله: (وعن هلال) يعني بالإسناد المذكور إليه. 

قوله: (كنّاني عروة ب بن الزبير) أي الذي روى عنه ذلك الحديث. واختلف في كنية هلال: فالمشهور أنه أبو 
عمروء وقيل: أبو أمية» وقيل: أبو الجهم. 


قوله: (عن سفيان التمار) هو ابن دينار على الصحيح» وقيل: ابن زياد» والصواب أنه غيره» وكل منهما 
عصفري كوفي. وهو من كبار أتباع التابعين» وقد لحق عصر الصحابة» وم أر له رواية عن صحابي. 


توه (مس)) أى مرظعاء واد ابوك ق التسترح وثر أى بكر وغسر كذلاك 4 واتطدل دغل 81 لشي 
تسنيم القبور» وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية» وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب 
عليه» وتعقب بأن جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح؛ كما نص عليه الشافعي» وبه جزم الماوردي وآخرون. 
وقول سفيان التمار لا حجة فيه» ك| قال البيهقي» لاحتمال أن قبره َف م يكن في الأول مسلَّأ فقد روى أبو داود 
والحاكم من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر» قال: «دخلت على عائشة فقلت: يا أمة اكشفي لي عن قبر رسول 
الله وَيِْةُ وصاحبيه» فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء»؛ زاد الحاكم 
افرأيت رسول الله وم مقدماء وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي ولد وعمر رأسه عند رجلي النبي كلك وهذا كان في 
خلافة معاوية» فكأنها كانت في الأول مسطحة. ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل 
الوليد بن عبد املك صيّروها مرتفعة. وقد روى أبو بكر الآجري في «كتاب صفة قبر النبي ولا من طريق إسحاق بن 
عيسى ابن بنت داود ب بن أبي هند عن غنيم بن بسطام المديني قال: رأيت قبر النبي وَل في إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته 
مرتفعاً نحواً من أربع أصابع» ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره» ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه . ثم الاختلاف 
في ذلك في أبهما أفضل لا في أصل الجوازء ورجح المزني التسنيم من حيث المعنى» بأن المسطح يشبه ما يصنع للجلوس 
بخلاف المسنم» ورجحه ابن قدامة بأنه يشبه أبنية أهل الدنياء وهو من شعار أهل البدع» فكان التسنم أولى. ويرجح 
التسطيح ما رواه مسلم من حديث فضالة بن عبيد أنه أمر بقبر فسويء ثم قال: اسمعت رسول الله وي يأمر بتسويتها». 


باب التهجد )١١85-1١١915(‏ مه 


قوله: (حدثنا فروة) هو ابن أبي المغراء» وعلي هو ابن مسهر وثبت ذلك في رواية أبي ذر. 


قوله: (لا سقط عليهم الحائط) أي حائط حجرة النبي يتيده وفي رواية الْحنُوبِيٌ عنهم: والسبب في ذلك ما 
رواه أبو بكر الآجري من طريق شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: «كان الناس يصلون 
إلى القبر فأمر به عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه أحد فل| هدم بدت قدم بساق وركبة ففزع عمر بن عبد 
العزيزء فآتاه عروة فقال: هذه ساق عمر وركبته» فشَرّيَّ عن عمر بن عبد العزيز' وروى الآجري من طريق مالك 
ابن مغول عن رجاء بن حيوة قال: كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز -وكان قد اشترى حجر أزواج 
النبي وَل أن اهدمها ووسع بها المسجدء فقعد عمر في ناحية» ثم أمر بهدمهاء ف| رأيته باكياً أكثر من يومئذ. ثم بناه 
كم أراد. فل| أن بنى البيت على القبر وهدم البيت الأول ظهرت القبور الثلاثة وكان الرمل الذي عليها قد اهار» ففزع 
عمر بن عبد العزيز» وأراد أن يقوم فيسويها بنفسه» فقلت له: أصلحك الله إنك إن قمت قام الناس معكء فلو أمرت 
رجلا أن يصلحهاء ورجوت أنه يأمرني بذلكء فقال: يا مزاحم -يعني مولاه- قم فأصلحها. قال رجاء: وكان قبر 
أبي بكر عند وسط النبي يلو وعمر خلف أبي بكر رأسه عند وسطه. وهذا ظاهره يخالف حديث القاسم, فإن أمكن 
الجمع وإلا فحديث القاسم أصح. وأما ما أخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن عائشة «أبو بكر عن يمينه وعمر عن 
يساره» فسنده ضعيف»ء ويمكن تأويله. والله أعلم. 

قوله: (وعن هشام) هو بالإسناد المذكورء وقد أخرجه المصنف في الاعتصام من وجه آخر عن هشامء وأخر جه 
الإساعيلٍ من طريق عبدة عن هشامء وزاد فيه: «وكان في بيتها موضع قبر). 


قوله: لا أركى يفم ازله وكتع كاف عل البداء السته ولاق لا ينتى على بسببه» ويجعل لي بذلك مزية 
وفضلء وأنا في نفس الأمر يحتمل أن لا أكون كذلكء. وهذا منها على سبيل التواضع وهضم النفس بخلاف قوها 
لعمر: كنت أريده لنفسي» فكأن اجتهادها في ذلك تغير» أو لما قالت ذلك لعمر كان قبل أن يقع لها ما وقع في قصة 
الجمل» فاستحيت بعد ذلك أن تدفن هناك» وقد قال عنها عمار بن ياسر وهو أحد من حاربها يومئل: إنها زوجة نبيكم 
في الدنيا والآخرة» وسيأتي ذلك مبسوطاً في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى» وهو كم| قال رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 


قوله: (رأيت عمر بن الخطاب قال: يا عبد الله بن عمر) هذا طرف من حديث طويل سيأ في مناقب 
عثمان» وزاد فيه «وقل يقرأ عليك عمر السلام» ولا تقل: أمير المؤمنين»» وفي أوله قدر ورقة في سياق مقتله» وفي آخره 
قدر صفحة في قصة بيعة عثمان. قال ابن التين: قول عائشة في قصة عمر: «كنت أريده لنفسي» يدل على أنه لم يبق ما 
يسعٌ إلا موضع قبر واحدء فهو يغاير قولها عند وفاتها: لا تدفني عندهم فإنه يشعر بأنه بقي من البيت موضع للدفن. 
والجمع بينهما أنها كانت أولاً تظن أنه لا يسع إلا قبراً واحدا» فلما دفن ظهر لها أن هناك وسعاً لقبر آخرء وسيأتي 
الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال: إنها استأذنها عمر؛ لأن الموضع كان بيتها وكان ا فيه 
حقء وكان طا أن تؤثر به على نفسها فآثرت عمر. وفيه الحرص على مجاورة الصا حين في القبور طمعا في إصابة الرحمة 
إذا نزلت عليهم وني دعاء من يزورهم من أهل الخير. وفي قول عمر: «قل يستأذن عمر فإن أذنت» أن من وعد عدة 
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4 
خ لعي برعت رن يكلس برعاي يناري ١‏ 


ا 


جاز له الرجوع فيها ولا يلزم بالوفاء. وفيه أن من بعث رسولاً في حاجة مهمة أن له أن يسأل الرسول قبل وصوله 
إليه» ولا يعد ذلك من قلة الصبرء بل من الحرص على الخير. والله أعلم. 


باب 
ما يُنهى من سب الأمُوات 

للد - حدثنا آدم قال نا شُعبةٌ عن الأعمش عن مجاهدٍ عن عائشةً قالت: لم 

«لا تسبوا الأموات, فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا». تابعة علي بن الجعد وابنُ عرْعرة وابنُ 

مااي لك وي الب ابل 

قوله: (باب ما ينهى من سب الأموات) قال الزين بن المنير: لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى منهي 
وغير منهي» ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقاً. والجواب أن عمومه محصوص بحديث أنس السابق» 
حيث قال يلف عند ثناتهم بالخير وبالشر: «وجبتء وأنتم شهداء الله في الأرض» ولم ينكر عليهم. ويحتمل أن اللام 
في الأموات عهدية؛ والمراد به المسلمون؛ لأن الكفار نما يتقرب إلى الله بسبهم» وقال القرطبي ني الكلام على حديث 
الوجبت' يحتمل أجوبة : الأول أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهراً به» فيكون من باب لا غيبة لفاس أو 
كان منافقاً ثانيها يحمل النهي على ما بعد الدفن» والجواز على ما قبله» ليتعظ به من يسمعه . ثالثها يكون النهي العام 
متأخراً فيكون ناسخاًء وهذا ضعيف. وقال ابن رشيد ما محصله: إن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين» 
ا ال ل ل 
وقد يجب في , بعض المواضعء» وقد يكون فيه مصلحة للميت» كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد. 
فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه. قال: ولأجل الغفلة عن هذا التفصيل ظن بعضهم 
أن البخاري سها عن حديث الثناء بالخير والشرء وإنما قصد البخاري أن يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة» 
وهذا الممنوع هو على معنى السبء. ولا كان المتن قد يشعر بالعموم أتبعه بالترجمة التي بعده . وتأول بعضهم الترجمة 
الأوق غل المسلمين خاضة. والوجه عندي حمله على العموم إلا ما خصصه الدليل . بل لقائلٍ أن يمنع أن ما كان على 
جهة الشهادة وقصين السدير سعى سبا ف اللغة . وقال ابن بطال : سب الأموات يجري مجرى الغيبة» فإن كان أغلب 
أحوال المرء الخير -وقد تكون منه الفلتة- فالاغتياب له ممنوع» وإن كان فاسقاً معلناً فلا غيبة له فكذلك الميت. 
ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيم| بعد الدفن» والمباح ذكر الرجل با فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك فساق الأحياء» 
فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم. وقد عملت عائشة راوية هذا الحديث بذلك في حق من استحق 
عندها اللعن» فكانت تلعنه وهو حيء فلما مات تركت ذلك ونبت عن لعنه» كى| سأذكره. 


قوله: (أفضوا) أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شرء واستدل به على منع سب الأموات مطلقاًء وقد تقدم 
أن عمومه محصوصء وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم» للتحذير منهم والتنفير 
عنهم. وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا. 


باب التهجد )١١55-1١١915(‏ هو" 


قوله: (ورواه عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش) أي متابعين لشعبة» وأنس والد 
محمد كالجادة» وهو كوفي سكن الدينورء وثقه أبو زرعة وغيره» وروى عنه من شيوخ البخاري إبراهيم بن موسى 
الرازي . وأما ابن عبد القدوس فذكره البخاري في التاريخ» فقال: إنه صدوق إلا أنه يروي عن قوم ضعفاء . واختلف 
كلام غيره فيه» وليس له في الصحيح غير هذا الموضع الواحد . ووقع لنا أيضاً من رواية محمد بن فضيلٍ عن الأعمش 
بزيادة فيه» أخرجه عمر بن شبة في «كتاب أخبار البصرة» عن محمد بن يزيد الرفاعي عنه مبذا السند إلى مجاهد إن 
عائشة قالت: ما فعل يزيد الأرجى لعنه الله؟ قالوا: مات. قالت: أستغفر الله. قالوا: ما هذا؟ فذكرت الحديث» 
وأخرجه من طريق مسروق (أذعليا بحث يريد بن قيس الأرسي في ايام الجمل برسالة فلم ترد عليه جواباًء فبلغها 
أنه عاب عليها ذلك فكانت تلعنه؛ ثم لما بلغها موته نمت عن لعنه وقالت: إن رسول الله نهانا عن سب الأموات» 
وصححه ابن حبان من وجه آخر عن الأعمش عن مجاهد بالقصة. 


قوله: (تابعه على بن الجعد) وصله المصنف في الرقاق عنه. 


قوله: (ومحمد بن عرعرة وابن أبي عدي) لم أره من طريق محمد بن عرعرة موصولاً» وطريق ابن أبي عدي 
ذكرها الإسماعيلي. ووصله أيضاً من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة» وهو عند أحمد عنه. 
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قوله: (باب ذكر شرار الموتى) تقدم في الباب قبله من شرح ذلك ما فيه كفاية. وحديث الباب أورده هنا 
ختصرأًء وسيأتي مطولاً مع الكلام عليه في تفسير الشعراء إن شاء الله تعالى. 


(خاة ئمة): اشتمل كتاب الجنائز من الأحاديث المرفوعة على مائتي حديث وعشرة أحاديث» المعلق من ذلك 
والمتابعة ستة وحمسون سد يفا والبقية موصولة. المكرر من ذلك فيه وفيا مضى معة حديث ونسعة أحاديث» 
والخالص مئة حديث وحديث. وافقه مسلم على تخريجها سوى أربعة وعشرين حديثاء وهي: حديث عائشة «أقبل 
أبو بكر على فرسه»» وحديث أم العلاء في قصة عثمان بن مظعون. وحديث أنس «أخذ الراية زيد فأصيب»» وحديثه 
اما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة»» وحديث عبد الرحمن بن عوف «قتل مصعب بن عمير»؛ وحديث سهل 
ابن سعد «أن امرأة جاءت ببردة منسوجة»» وحديث أنس «شهدنا بنتا للنبى وها وحديث أبي سعيد «إذا وضعت 
الجنازة واحتملها الرجال»» وحديث ابن عباس في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب» وحديث جابر في قصة قتلى 
أحد «زملوهم بدمائهم»» وحديثه في قصة استشهاد أبيه ودفنه» وحديث صفية بنت شيبة في تحريم مكة» وحديث 
أنس في قصة الغلام اليهودي» وحديث ابن عباس «كنت أنا وأمي من المستضعفين» وقد وهم المزي تبعاً لأبي مسعود 
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في جعله من المتفق» وقد تعقبه الحميدي على أبي مسعود فأجاد» وحديث أبي هريرة الذي يخنق نفسه كما أوضحته 
فيها مضى. وحديث عمر «أيها مسلم شهد له أربعة بخير»؛ وحديث بنت خخالد بن سعيد في التعوذ» وحديث البراء لما 
توني إبراهيم؛ وحديث سمرة في الرؤيا بطوله لكن عند مسلم طرف يسير من أوله. وحديث عائشة «توفي رسول 
الله ود يوم الإثنين»؛ وحديثها في وصيتها أن لا تدفن معهم. وحديث عمر في قصة وصيته عند قتله» وحديث عائشة 
«لا تسبوا الأموات»» وحديث ابن عباس في قول أبي لهب. وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم ثانية 
وأربعون أثراًء منها ستة موصولة» والبقية معلقة. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
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ذ(زلم 
1 نر 
نطلل 
و 5 
وجوبس الزكاة 
وقول الله عز وجل: + وَأَقِيمُوا ألصَلَوءَ واوا الوك . 


وقال ابن عباس: حدثنى أبوسفيان» فذكر حديث النبى صل الله عليه فقال: يأمرُنا بالصلاة 
والزكاة. والصلة والعفاف. 


- نا أبوعاصم الضحاك بن تخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحبى بن عبدالله بن صيفي عن 
أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه 58 يعاذا إلى اليمن, فقال: اادعهم إلى شهادة 
أنْ لا إله إلا الله وأني رسول الله» فإِنْ هم أطاعوا لذلك فأعلِمهم أن الله قد افترض عليهم حس 
صلواكي كليوم ولبلة: نجهم أطاهرا ذلك فاعلمهم أن الله الارضي علبوم عدف ة في أموالهم 
ُؤْخَذٌ من أغنيائهم وتّرد في فقرائهم». 

7- نا حفصٌ بن عمر قال نا شعبةٌ عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة 
عن أبي أيوب أن رجلاً قال لبي صمل الله عليه: أخبرني بعمل يُدخلني الجنة. قال: ماله ما له. 
وقال النبي صل الله عليه: ١أَرَ”‏ اها له معد اند ل تشرك به شيئا وتُقيمٌ | لصلاة. وتؤتي الزكاة. 
وتصل الرجم). 

وقالاسر: تاشعة ناعمدٌ بن عذان وابوة عفان بن غبدالله: أنبي] سمعا موسى بن طلنة عرز أي 
أيوب ببذا. قال أبوعبد الله: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ. إنما هو عمرو. 

14 مدني غم يل عب الرحيم قال اعفان بن ميتلم قالونا وهيب هن عي بو سيد بوسيان 
عن أب زُرعة عن أبي هريرة أن أعرابياً أتى النبي صل الله عليه فقال: دُلني على عمل إذا عملثه 
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دخلث الجنة. قال: «تعيد الله لا د شرك به شيناً وتقيمُ الصلاةً المكتوبة» وتؤدي الزكاً لمفروضة. 
وتصومٌ رمضانَ». قال: والذي نفسي بيده لا أزيدٌ على هذا. فلم| ولى قال النبي صل الله عليه: "من 
سرة أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظرْ إلى هذا». 

4- حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان أخبرني أبوزرعة عن النبي صل الله عليه بهذا. 

- نا حجَاجٌ قال نا حمادٌ بن زيد قال نا أبو جمرة قال سمعتٌ ابن عباس يقول: قدم وفدٌ عبد 
القيس على النبي صلى الله عليِء فقالوا: يا رسول الله. إنا هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبيناك 
كُمَارُ مضرٌء ولسنا نخلّصٌ إليك إلا في الشهر الحرام؛ فمرّنا بشيء نخد عنك ونذعو إليه من 
وراءنا. قال: «آمرٌكم بأربع» وأنهاكم عن أربع : الإيمآن بالله وشهادة أن لا إله إلا الله -وعقد بيده 
هكذا- وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تُؤدوا حمس ما غنمتم. وأنباكم عن: الدباء» والحنتم؛ 


وده ةر 


والنقير. والمزفت). 
وقال سليهانٌ وأبو النعمان عن حماد: الإيمان بالله: شهادة أن لا إله إلا الله. 


37 حدثنا أبواليهان الحكم بنُ نافع قال أنا شعِيبٌ بن أبي حمزة عن الزهري قال نا عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: لما تُوني رسول الله صلى الله عليهء وكان أبويكر, 
وكفر من كفر من العربء فقال عمرٌ: كيف تقاتلٌ الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه: 
أمِرتٌ أن أقال الناس حتى يقولوا لا إله إلا لله فمن قاها فقد عصم مني ماله ونفّسةُ إلا بحقه 
وحسابه على الله). فقال: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال, والله لو 
منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صل الله عليه لقاتلتّهم على منعها. قال عمرٌ: فوالله ما 
هو إلا أنْ قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفتٌ أنه الحق. 
قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الزكاة) البسملة ثابهة فى الأصل+ ولأكثر الرؤاة «باب) بدل 

كتاب» وسقط ذلك لأبي ذرء فلم يقل باب ولا كتاب» وفي بعض النسخ «كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة». 

والزكاة في اللغة النماء» يقال: زكا الزرع إذا نماء وترد أيضاً في المال» وترد أيضاً بمعنى التطهير. وشرعاً بالاعتبارين 

معاً: أما بالأول فلن إتخراجها سبب للداء في المال» أو بمعنى أن الجر بسببها يكثرء أو بمعنى أن متعلقها الأموال 
ذات النماء كالتجارة والزراعة. ودليل الأول «ما نقص مال من صدقة» ولآءها يضاعف ثوابهاء كما جاء (إن الله يربي 
الصدقة». وأما بالثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل» وتطهير من الذنوب. وهي الركن الثالث من الأركان 
التي بُني الإسلام عليها كما تقدم في كتاب الإيهان. وقال ابن العربي: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة 
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والنفقة والحق والعفو. وتعريفها في الشرع. إعطاء جزء من النصاب ال حولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي. 
ثم لما ركن وهو الإخلاصء وشرط هو السبب وهو ملك النصاب الحولي» وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوغ 
والحرية. وها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى. وحكمة وهي التطهير من الأدناس 
ورفع الدرجة واسترقاق الأحرارء انتهى. وهو جيد لكن في شرط من تجب عليه اختلاف. والزكاة أمر مقطوع به 
في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له وإنا وقع الاختلاف في بعض فروعه.» وأما أصل فرضية الزكاة فمن 
جحدها كفر. وإنا ترجم المصنف بذلك على عادته في إيراد الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. 

قوله: (وقول الله) هو بالرفع. قال الزين بن المنير: مبتدأ وخبره محذوف أي هو دليل على ما قلناه من الوجوب. 
ثم أورد المصنف في الباب ستة أحاديث: أولها حديث أبي سفيان -هو ابن حرب- الطويل في قصة هرقل» أورده هنا 
معلقا والفصي مكه ل قولة: ارام بالصلاة والركاة والصلة والعقاف ف وولالهه غل الجر ىتظاهرةثانيها حديف 
ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن» ودلالته على وجوب الزكاة أوضح من الذي قبله. ثالثها حديث أب أيوب في 
سؤال الرجل عن العمل الذي يدخل به الجنة» وأجيب عنه بأن «تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم». وفي 
دلالته على الوجوب غموض. وقد أجيب عنه بأجوبة: أحدها أن سؤاله عن العمل الذي يدخل الجنة يقتضي أن لا 
يجاب بالنوافل قبل الفرائض فتحمل على الزكاة الواجبة. ثاني الأجوبة أن الزكاة قرينة الصلاة ى| سيأتي في الباب من 
قول أبي بكر الصديق. وقد قرن بينهما في الذكر هنا. ثالثها أنه وقف دخول الجنة على أعمال من جملتها أداء الزكاة» 
فيلزم أن من لم يعملها لم يدخلء ومن لم يدخل الجنة دخل النارء وذلك يقتضي الوجوب. رابعها أنه أشار إلى أن القصة 
التي في حديث أبي أيوب والقصة التي في حديث أبي هريرة الذي يعقبه واحدة, فأراد أن يفسر الأول بالثاني لقوله 
فيه: «وتؤدي الزكاة المفروضة» وهذا أحسن الأجوبة. وقد أكثر المصنف من استعمال هذه الطريقة. رابع الأحاديث 
حديث أبي هريرة وقد أوضحناه. خامسها حديث ابن عباس في وفد عبد القيس» وهو ظاهر أيضا. سادسها حديث 
أبي هريرة في قصة أبي بكر في قتال مانعي الزكاة» واحتجاجه في ذلك بقوله يلهُ: (إن عصمة النفس والمال تتوقف 
غل آذاء الو وى امال الزكانا فأما حديت أن سقياة نقد تدم الكلاء عليه عرق ق بد الرنني» وآما ديك 
ابن عباس في بعث معاذ فسيأتي الكلام عليه في أواخر كتاب الزكاة قبل أبواب صدقة الفطر بستة أبواب» وقوله 
في أوله «إن النبي ول بعث معاذاً إلى اليمن فقال: ادعهم» هكذا أورده في التوحيد مختصراً في أوله» واختصر أيضاً 
من آخرهء وأورده في التوحيد عن أبي عاصم مثله, لكنه قرنه برواية غيره» وقد أخرجه الدارمي في مسنده عن أبي 
عاصمء ولفظه في أوله: «إن النبي يلما بعث معاذاً إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب, فادعهم» وفي آخره 
بعد قوله فقرائهم: «فإن هم أطاعوا لك في ذلك فإياك وكرائم أموالهم» وإياك ودعوة المظلوم» فإنها ليس لما من 
دون الله حجاب»» وكذا قال في المواضع كلها: «فإن أطاعوا لك في ذلك» والذي عند البخاري هنا «فإن هم أطاعوا 
لذلك» وستأتي هذه الزيادة من وجه آخر مع شرحها إن شاء الله تعالى» وأما حديث أبي أيوب فقوله فيه: «عن ابن 
عثمان» الإبهام فيه من الراوي عن شعبة» وذلك أن اسم هذا الرجل عمروء وكان شعبة يسميه محمداء وكان الحذاق 
من أصحابه يبهمونه | وقع في رواية حفص بن عمروء كى| سيأت في الأدب عن أب الوليد عن شعبة» وكان بعضهم 


اين 


يقول محمد كما قال شعبة» وبيان ذلك في طريق بهز التى علقها المصنف هناء ووصله في كتاب الأدب الآتي عن عبد 
الرحمن بن بشير عن بهز بن أسدء وكذا أخرجه مسلم والنسائي من طريق بهز. 


قوله: (عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب) هو الأنصاري. ووقع في رواية مسلم الآتي ذكرها: «حدثنا 
موسى بن طلحة حدثني أبو أيوب». 


قوله: (أن رجلا) هذا الرجل حكى ابن قتيبة في "غريب الحديث» له أنه أبو أيوب الراوي» وغلطه بعضهم 
في ذلك, فقال: إنما هو راوي الحديث. وفي التغليط نظرء إذ لا مانع أن ب يبهم الراوي نفسه لغرض له ولا يقال 
يبعده لوصفه في رواية أبي هريرة التي بعد هذه بكونه أعرابياً؛ لأنا نقول: : لا مانع من تعدد القصة. » فيُكون السائل في 
حديث أبي أيوب هو نفسه لقوله: إن رجلآء والسائل في حديث أبي هريرة أعرابي آخرء قد سمي فيها رواه البغوي 
وابن السكن والطبراني في الكبير أبو مسلم الكجي في السنن من طريق محمد بن جحادة وغيره عن المغيرة بن عبد الله 
اليشكري أن أباه حدثه قال: «انطلقت إلى الكوفة فدخلت المسجدء فإذا رجل من قيس يقال له ابن المنتفق وهو 
ل ل 
ماله. قال الاي سود اجا و بن ابه م ف بالك عي مايتجيني 
لد ألمت وطرلك تاسقل عل اين ال 1+ امه س0 
رمضان». وأخرجه البخاري في «التاريخ» من طريق يونس بن أبي إسحاق عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن أبيه 
قال: «غدوت فإذا رجل يحدثهم» . قال: وقال جرير عن الأعمش: غن عمرو بن مرة عن المغيرة بن عبد الله قال: 
«سأل أعرابي النبي وله ثم ذكر الاختلاف فيه عن الأعمشء وأن بعضهم قال فيه: عن المغيرة بن سعد بن الأخرم 
عن أبيه» والصواب المغيرة بن عبد الله اليشكري. وزعم الصيرفني أن اسم ابن المنتفق هذا لقيط بن صبرة وافد بني 
المنتفق» فالله أعلم. وقد يؤخذ من هذه الرواية أن السائل في حديث أبي هريرة هو السائل في حديث أب أيوب؛ لأن 
سياقه شبيه بالقصة التى ذكرها أبو هريرة» لكن قوله في هذه الرواية: «أرب ما له» في رواية أبي أيوب دون أبي هريرة» 
الله وو وهو في سفرء فأخذ بخطام ناقته. ثم قال: يا رسول الله أخبرني» فذكره. وهذا شبيه بقصة سؤال ابن المنتفق. 
وأيضاً فأبو أيوب لا يقول عن نفسه: «إن أعرابياً» والله أعلم. وقد وقع نحو هذا السؤال لصخر بن القعقاع الباهلي» 
في حديث الطبراني أيضاً من طريق قزعة بن سويد الباهلي «حدثني أبي حدثني خالي واسمه صخر بن القعقاع قال: 
فذكر الحديث وإسناده حسن. 

قوله: (قال: ما له ما له. فقال رسول الله يَلِدِ: أرب ما له) كذا في هذه الرواية لم يذكر فاعل قال ما له ما 
لهء وفي رواية بهز المعلقة هنا ا موصولة في كتاب الأدب «قال القوم ما له ما له» قال ابن بطال : هو استفهام والتكرار 
للتأكيد. وقوله: «أرب) بة بفتح الهمزة والراء منوناً أي حاجة» وهو مبتدأ وخبره محذوفء استفهم أولاً ثم رجع إلى 
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نفسه فقال: «له أرب» انتهى. وهذا بناء على أن فاعل قال النبي وَل وليس كذلك لا بيناه؛ بل المستفهم الصحابة 
والمجيب النبي ون وما زائدة »كأنه قال: له حاجة ما. وقال ابن الجوزي: المعنى له حاجة مهمة مفيدة جاءت به؛ لأنه 
قد علم بالسؤال أن له حاجة. وروي بكسر الراء وفتح الموحدة بلفظ الفعل الماضي» وظاهره الدعاء والمعنى التعجب 
من السائل. وقال النضر بن شميلٍ: يقال: أرب الرجل في الأمر إذا بلغ فيه جهده. وقال الأصمعي: أرب في الشيء 
صار ماهراً فيه فهو أريب» وكأنه تعجب من حسن فطتته والتهدي إلى موضع حاجته . ويؤيده قوله في رواية مسلم 
المشار إليها: «فقال النبي ل لقد وفق» ولقد هدي» وقال ابن قتيبة: قوله: «أرب» من الآراب وهي الأعضاء. أي 
سقطت أعضاؤه وأصيب ببهاء كما يقال: تربت يمينك» وهو ما جاء بصيغة الدعاء ولا يراد حقيقته. وقيل: لما رأى 
الرجل يزاحمه دعا عليه» لكن دعاءه على المؤمن طهر له. ى| ثبت في الصحيح. وروي بفتح أوله وكسر الراء والتنوين 
أي هو أرب أي حاذق فطن. ولم أقف على صحة هذه الرواية. وجزم الكرماني بأنها ليست محفوظة. وحكى القاضي 
عن رواية لأبي ذر أرب بفتح الجميع» وقال: لااوجه له. قلت: وقعت في الأدب من طريق الكشميهني وحده . وقوله: 
«يدخلني الجنة» بضم اللام والجملة في موضع جر صفة لقوله: ابعمل) . ويجوز الجزم جواباً للأمر. ورده بعض 

شراح «المصابيح)؛ لأن قوله: يعمل يضر ين موصوف مع أنه نكرة فلا يفيد. وأحيب أله موضوق تدر ا لآن 
التدكير للتعظيم فأفاد ولأن جزاء الشرط محذوف والتقدير إن عملته يدخلني. 

قوله: (وتصل الرحم) أي توامي ذوي القرابة في الخيرات. وقال النووي: معناه أن تحسن إلى أقاربك ذوي 
رحمك بها تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعة أو غير ذلك. وخص هذه الخصلة من 
بين خلال الخير نظراً إلى حال السائل؛ كأنه كان لا يصل رحمه فأمره به؛ لأنه المهم بالنسبة إليه. ويؤخذ منه تخصيص 
بعض الأعمال بالحض عليها بحسب حال المخاطب وافتقاره للتنبيه عليها أكثر ما سواها: إما لمشقتها عليه» وإما 
لتسهيله في أمرها. 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف. 


قوله: (أخشى أن يكون محمد غير محفوظء إنم| هو عمرو) وجزم ني «التاريخ» بذلك» وكذا قال مسلم 
في شيوخ شعبة» والدارقطني في «العلل» وآخرون: المحفوظ عمرو بن عثمان. وقال النووي: اتفقوا على أنه وهم من 
شعبة» وأن الصواب عمرو والله أعلم «واماعليك ان مريرة قد لقم الكاوار ساك و كرف العران السائن جمل: 
هو السائل في حديث أب أيوب أو لاء والأعرابي بفتح الحمزة من سكن البادية | تقدم. 

قوله: (عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة) قال أبو علي: وقع عند الأصيلٍ عن أبي أحمد الجرجاني 
هنا عن يحيى بن سعيد بن أبي حيان أو عن يحيى بن سعيد عن أبي حيان» وهو خطأ إن| هو يحيى بن سعيد بن حيان 
كما لغيره من الرواة. 

قوله: (وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة) قيل: فرق بين القيدين كراهية لتكرير اللفظ 
الواحد» وقيل: عبّر في الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع.ء فإنها زكاة لغوية» وقيل: احترز من الزكاة 
المعجلة قبل الحولء فإنها زكاة وليست مفروضة. 


يم 8 بشرع تتا رإنا ز كلتم بر!عاعير يناري 


ب 


قوله فيه (وتصوم رمضان) ل يذكر الحج؛ لأنه كان حينئذ حاجاًء ولعله ذكره له فاختصره. 


قوله: (قال: والذي نفسى بيده لا أزيد على هذا) زاد مسلم عن أبي بكر بن إسحاق عن عفان بهذا السند 
«شيئا أبداء ولا أنقص منه) وباقي الحديث مثله. وظاهر قوله: (من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
فلينظر إلى هذا) إما أن يحمل على أنه وي اطلع على ذلك فأخبر به أو في الكلام حذفء تقديره: إن دام على فعل 
ذلك الذي أمر به. ويؤيده قوله في حديث أب أيوب عند مسلم أيضاً: «إن تمسك ب أمر به دخل الجنة» قال القرطبي: 
في هذا الحديث -وكذا حديث طلحة في قصة الأعرابي وغيرهما- دلالة على جواز ترك التطوعات»ء لكن من داوم 
على ترك السئن كان نقصاً في دينه» فإن كان تركها تباوناً بها ورغبة عنها كان ذلك فسقآء يعني لورود الوعيد عليه 
حيث قال وَلِوٌ: امن رغب عن سنتي فليس مني» وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم 
على الفرائفض. ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابها. وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة 
وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه» ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديثي عهد بالإسلام» فاكتفى 
والحرص على تحصيل ثواب المندوبات سهلت عليهم, انتهى. وقد تقدم الكلام على شيء من هذا في شرح حديث 
طلحة في كتاب الإيمان. 

قوله: (حدثنا مسدد عن يحيى) هو القطان. 


قوله: (عن أبي حيان) هو يحيى بن سعيد بن حيان المذكور في الإسناد الذي قبله. وأفادت هذه الرواية تصريح 
أبي حيان بسماعه له من أبي زرعة» وبطل التردد وقع عند الجرجاني» لكن لم يذكر يحيى القطان في هذا الإسناد أبا هريرة 
كما هو في رواية أبي ذر وغيرها من الروايات المعتمدة» وثبت ذكره في بعض الروايات» وهو خطأ فقد ذكر الدارقطني 
ق العم » اش روب التطانادرسلة: كي تقد ذااك فق الفلزطة و اها سنيف ادن باس فى قصل وقد هيد لثيين ثند 
تقدم الكلام عليه مستوفى في أواخر كتاب الإيهان. وحجاج شيخ البخاري هنا هو ابن منهال. 

قوله: (وقال سليان وأبو النعمان عن حماد) يعني ابن زيد بالإسناد المذكور في طريق حجاج (الإيمان 
بالله شهادة أن لا إله إلا الله) أي وافقا حجاجاً على سياقه إلا في إثبات الواو في قوله: «وشهادة أن لا إله إلا الله» 
فحذفاها وهو أصوبء. فأما سليمان فهو ابن حربء وقد وصل المصنف حديثه هذا عنه في المغازي وأما أبو النعمان 
فهو محمد بن الفضلء وقد وصل المصنف حديثه هذا عنه في الخمس. أما حديث أبي هريرة في قصة أبي بكر في قتال 
مانعي الزكاة» فقد تقدم الكلام عليه في شرح حديث ابن عمر في باب قوله: +[ ون تَابُوأ وَََامُوأ ألصكوة 4 ويأتي 
الكلام على بقية ما يختص به في كتاب أحكام المرتدين إن شاء الله. وقوله في هذه الرواية: (لما توفي رسول الله َلك 
وكان أبو بكر) «كان» تامة بمعنى حصل وامراد به قام مقامه. 

(تكميل): اختلف في أول وقت فرض الزكاة» فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الحجرة» فقيل: كان في السنة 
الثانية قبل فرض رمضانء أشار إليه النووي في باب السير من الروضة» وجزم ابن الأثير في التاريخ بأن ذلك كان في 
التاسعة» وفيه نظر» فقد تقدم في حديث ضام بن ثعلبة وفي حديث وفد عبد القيس وفي عدة أحاديث ذكر الزكاة» 
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وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل» وكانت في أول السابعة» وقال فيها: «يأمرنا بالزكاة» لكن يمكن تأويل كل ذلك 
كما سيآتي في آخر الكلام. وقرّى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بها وقع في قصة ثعلبة بن حاطب المطولة» ففيها: «ما 
أنزلت آية الصدقة بعث النبى يه عاملاً» فقال: ما هذه إلا جزية أو أخخت الحزية». والجزية إنها وجبت في التاسعة» 
فتكون الركاة ف التاسعة» لكته حديت تتحيف لا غنيم به. وادعى أبن خريمة صحييحه أن فرضيهها كان قبل المتعرة» 
واحتج با أخرجه من حديث أم سلمة في قصة هجرتهم إلى الحبشة» وفيها أن جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي في 
جملة ما أخبره به عن النبي طم «ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» انتهى. وني استدلاله بذلك نظر؛ لأن الصلوات 
الخمس لم تكن فرضت بعدء ولا صيام رمضانء فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشي» 
وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذكر من قصة الصلاة والصيام؛ وبلغ ذلك جعفراًء فقال: «يأمرنا» بمعنى 
يأمر به أمته» وهو بعيد جداًء وأولى ما حمل عليه حديث أم سلمة هذا -إن سلم من قدح في إسناده- أن المراد بقوله: 
«ايأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» أي في الجملة» ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمسء ولا 
بالصيام صيام رمضانء ولا بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحولء والله أعلم. وتما يدل على أن فرض 
الزكاة كان قبل التاسعة حديث أنس المتقدم في العلم في قصة ضمام بن ثعلبة» وقوله: «أنشدك الله. آلله أمرك أن تأخذ 
هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا» وكان قدوم ضمام سنة حمس كا تقدم. وإن) الذي وقع في التاسعة 
بعث العمال لأخذ الصدقات» وذلك يستدعي تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك. ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد 
الحجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إن| فرض بعد الحجرة؛ لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف» وثبت 
عند أحمد وابن خزيمة أيضاً والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: «أمرنا رسول 
الله وكِْوٌ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله» إسناده صحيح 
ورجاله رجال الصحيح إلا أباعمار الراوي له عن قيس بن سعد وهو كوفي اسمه عريب بالمهملة المفتوحة ابن حميد 
وقد وثقه أحمد وابن معين» وهو دال على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة» فيقتضي وقوعها بعد فرض 
رمضانء وذلك بعد ال هجرة وهو المطلوب. ووقع في تاريخ الإسلام»: في السنة الأولى فرضت الزكاة» وقد أخرج 
البيهقي في الدلائل حديث أم سلمة المذكور من طريق «المغازي لابن إسحاق» من رواية يونس بن بكير عنه وليس 
فيه ذكر الزكاة» وابن خزيمة أخرجه من حديث ابن إسحاق لكن من طريق سلمة بن الفضل عنه وفي سلمة مقال. 


والله أعلم. 


باب 


الببّعة على إيتاء الزكاة 
:ون ابو وَأصَامُوا الصسكو وََامَا اكد خوك في لين 4 . 
ع و 0 
-١4‏ حدثنا ابن ذمير قال نا أبي قال نا إسماعيل عن قيس قال جريدٌ بن عبدالله: بايعثٌ النبى صلى 
الله عليه على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. والنصح لكل مسلم. 


ال 1 بشرعت ا رإنا إ يكلتتمبراماعير يناري 


قوله: (باب البيعة على إيتاء الزكاة) قال الزين بن المنير: هذه الترجمة أخص من التي قبلهاء لتضمنها أن 
بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة وأن مانعها ناقض لعهده مبطل لبيعته فهو أخص من الإيجاب؛ لأن كل ما 
تضمنته بيعة النبي وِْةُ واجبء وليس كل واجب تضمنته بيعته» وموضع التخصيص الاهتمام والاعتناء بالذكر حال 
البيعة. قال: وأتبع المصنف الترجمة بالآية معتضداً بحكمها؛ لأنها تضمنت أنه لا يدخل في التوبة من الكفر وينال 
أخوة المؤمنين في الدين إلا من أقام الصلاة وآتى الزكاة» انتهى. وقد تقدم الكلام على حديث جرير مستوفى في آخر 
كتاب الإيران. 


باب 
اط ارك 
وقول الله : #قايت يكروت أ لدعب والفصحة # إلى قوله : + فدوقوأ مكنم تكازونت 4 


1 <حلنا الحكم بق نافع قال آنا لبعيث قال آنا أبوالرناد أن غبدالرحن ين خرمر الأعرج حدنه 
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبيُ صل الله عليه: اتأي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا 
هوم يعط فيها حقها. نطو بأخشفافهاء وتأي الغنمٌ على صاحبها على خير ما كانت إذال يعط فيها 
حقها تطوٌة بأظلافها وتنطيحه بقروخها . قال: ومن حقها أن تُحلب على الماء. . قال: ولايأني أحدُكم 
يوم القيامة بشاة يحملّها على رقبته ها يعار فيقول: يا محمد فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد بلّغتُ» 
ا ا ا لا أملك لك شيئاًء قد بلّغتٌ). 


هن بي صالح السان عن أ هريرة قال قال سول له صل اله علي من آنة سلفم يو 
زكاتة مُث له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطرَّقه يوم القيامة ثم يأَخد بلهزمتيه دَيَعَو 
بشدقيه- ثم يقول: أنامالك: أنا كنزك». ثم تلا: يسن الدِنَ يتسَلُوْنَ ... #الآية. 


قوله: (باب إثم مانع الزكاة) قال الزين بن المنير: هذه الترجمة أخص من التي قبلها لتضمن حديثها تعظيم 
إثم مانع الزكاة» والتنصيص على عظيم عقوبته في الدار الآخرة» وتبري نبيه منه بقوله: «لا أملك لك من الله شيئاً»» 
وذلك مؤذن بانقطاع رجائه» وإن| تتفاوت الواجبات بتفاوت المثوبات والعقوبات, فما شددت عقوبته كان إيجابه آكد 
ما جاء فيه مطلق العقوبة» وعبر المصنف بالإثم» ليشمل من تركها جحداً أو بخلآء والله أعلم. 


قوله: (وقول الله تعالى: + وَالَِ يَكخُنرُوت ادهب وَالْيْصََةَ * الآية) فيه تلميح إلى تقوية قول من 
قال من الصحابة وغيرهم: إن الآية عامة في حق الكفار والمؤمنين» خلافاً لمن زعم أنها خاصة بالكفار. وسيأتي ذكر 
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ذلك في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى» وذلك مأخوذ من قوله في حديث أب هريرة ثاني حديثي الباب: «أنا مالك» 
أنا كنزك»؛ وقد وقع نحو ذلك أيضاً في الحديث الأول عند النسائي والطبراني في 'مسند الشاميين» من طريق شعيب 
أيضاً في آخر الحديث؛ وأفرد البخاري الجملة المحذوفة؛ فذكرها في تفسير براءة الإسناد باختصار. 


(تنبيه): المراد بسبيل الله في الآية المعنى للأعم لا خصوص أحد السهام الثانية» التي هي مصارف الزكاة» وإلا 
لاختص بالصرف إليه بمقتضى هذه الآية. 


قوله: (تأتي الإبل على صاحبها) يعني يوم القيامة كما سيأتي. 


قوله: (على خير ما كانت) أي من العظم والسمن ومن الكثرة؛ لأنها تكون عنده على حالات مختلفة» فتأقي 
على أكملهاء ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقلها. 


قوله: (إذا هو لم يعط فيها حقها) أي لم يؤد زكاتها. وقد رواه مسلم من حديث أب ذر بهذا اللفظ. 


قوله: (تطؤه بأخفافها) في رواية *مام عن أبي هريرة في ترك الحبل: افتخبط وجهه بأخفافها'. ولمسلم من 
طريق أبي صالح عنه: اما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منها إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها بقاع قرقر أوفر ما 
كاك ل يفقل منها فصيلا والحدا قطوه بأخفافها وتعضه بأفواههاء كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراهاء وفي 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضي الله بين العباد» ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»» وللمصنف من 
حديث أب ذر: «إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه). 


(تنبيه): كذا في أصل مسلم: «كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها» قال عياض: قالوا هو تغيير وتصحيف. 
وصوابه ما في الرواية التي بعده من طريق سهيل عن أبيه: «كلم| مر عليه أخراها رد عليه أولاها» وبهذا ينتظم الكلام» 
وكذا وقع عند مسلم من حديث أب ذر أيضأء وأقره النووي على هذا وحكاه القرطبي» وأوضح وجه الرد: بأنه إنما 
يرد الأول الذي قد مر قبل» وأما الآخر فلم يمر بعد فلا يقال فيه رد. ثم أجاب بأنه يحتمل أن المعنى: أن أول الماشية 
اي ا ال 1 
ل ل ب ا ل ا 

قوله: (ني الغنم تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها) بكسر الطاء من تنطحه ويجوز الفتح . زاد في رواية أبي 2 
صالح المذكورة : «ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء ولتطبعد رازوسا موز اداشمذكر البقر رحا وذكر فو الزد 
والغنم ما ذكر في الإبل» وسيأتي ذكر البقر في حديث أب ذر أيضاً في باب مفرد. 

قوله: (قال: ومن حقها أن تحلب على الماء) بحاء مهملة أي لمن يحضرها من المساكين» وإنما خص الحلب 
بموضع الماء» ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل وأرفق بالماشية. وذكره الداودي بالجيم» وفسره بالإحضار إلى 
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المصدق. وتعقبه ابن دحية» وجزم بأنه تصحيفء ووقع عند أبي داود من طريق أبي عمر الغداني عن أبي هريرة ما يوهم 
أن هذه الجملة مرفوعة» ولفظه: «قلنا: يا رسول الله ما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على 
الماء وحمل عليها في سبيل الله»» وسيأتي في أواخر الشرب هذه القطعة وحدها مرفوعة من وجه آخر عن أبي هريرة. 


قوله: (ولا يأني أحدكم) ني رواية النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب: «ألا لا يأتين أحدكم»؛ وهذا 
حديث آخر متعلق بالغلول من الغنائم» وقد أخرجه المصنف مفردا من طريق أب زرعة عن أبي هريرة» ويأتي الكلام 
عليه في أواخر الجهاد إن شاء الله تعالى. وقوله في هذه الرواية: الما يعار» بتحتانية مضمومة ثم مهملة: صوت المعزء 
وفي رواية المستملي والكشميهني هنا «ثغاء» بضم المثلثة ثم معجمة بغير راءء ورجحه ابن التين» وهو صياح الغنم. 
وحكى ابن التين عن القزاز: أنه رواه «تعار» بمثناة ومهملة ليس بشيء» وقوله: «رغاء» بضم الراء ومعجمة: صوت 
الإبل» وفي الحديث «إن الله يحبي البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة» وفي ذلك معاملة له بنقيض قصده؛ لأنه قصد منع 
حق الله منهاء وهو الارتفاق والانتفاع ب| يمنعه منهاء فكان ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه. والحكمة في كونها 
تعاد كلها مع أن حق الله فيها إن| هو في بعضها؛ لأن الحق في جميع المال غير متميز» ولأن المال لما لم تخرج زكاته غير 
مطهرء وفيه أن في المال حقاً سوى الزكاة» وأجاب العلماء عنه بجوابين: أحدهما أن هذا الوعيد كان قبل فرض الزكاة» 
ويؤيده ما سيأتي من حديث ابن عمر في الكنز» لكن يعكر عليه أن فرض الزكاة متقدم على إسلام أبي هريرة | تقدم 
تقريره. ثاني الأجوبة أن المراد بالحق القدر الزائد على الواجب ولا عقاب بتركه» وإنم) ذكر استطراداء لما ذكر حقها بين 
الكمال فيه» وإن كان له أصل يزول الذم بفعله وهو الزكاة» ويحتمل أن يراد ما إذا كان هناك مضطر إلى شرب لبنهاء 
فيحمل الحديث على هذه الصورة. وقال ابن بطال: في المال حقان: فرض عين وغيره» فالحلب من الحقوق التى هى 
من مكارم الأخلاق. 0 

(تنبيه): زاد النسائي في آخر هذا الحديث قال: «ويكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع» يفر منه صاحبه 
ويطلبه: أنا كنزك» فلا يزال حتى يلقمه إصبعه»). وهذه الزيادة قد أفرد البخاري بعضها ى| قدمنا إلى قوله: «أقرع»» 
ولم يذكر بقيته» وكأنه استغنى عنه بطريق أبي صالح عن أبي هريرة» وهو ثاني حديئّي الباب. 

قوله: (عن أبي صالح) كذا رواه عبد الرّحمن وتابعه زيد بن أسلم عن أبي صالح عند مسلم وساقه مطوّلاً» 
وكذا رواه مالك عن عبد الله بن دينار» ورواه ابن حبّان من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حلية عن أبي صالح» 
لكنّه وقفه على أبي هريرة» وخالفهم عبد العزيز بن أبي سلمة» فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أخرجه 
النّسائيئ ورجّمحه لكن قال ابن عبد البرّ: رواية عبد العزيز خطأ بيّن؛ لأنّه لو كان عند عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
ما رواه عن أبي صالح أصلاء انتهى. وفي هذا التعليل نظرء وما المانع أن يكون له فيه شيخان؟ نعم الذي يجري على 

يقة أهل الحديث: أن رواية عبد العزيز شادة؛ لأنّه سلك الحادّة» ومّن عدل عنها دل على مزيد حفظه. 


قوله: (مثل له) أي صوّرء أو ضمّن مثل معنى التَصيير؛ أي صيّر ماله على صورة شجاعء والمراد بالمال الّاض» 
كما أشرت إليه في تفسير براءة» ووقع في رواية زيد بن أسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدّي منها حمّها 
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إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء فأحمي عليها في نار جهنّم» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره), ولا 
تنافي بين الرّوايتين لاحتهال اجتماع الأمرين معاء فرواية ابن دينار توافق الآية التي ذكرهاء وهي «سيطوّقون» ورواية 
زيد بن أسلم توافق قوله تعالى: © يَوْمَ حك عَليَهَا فى مَارِ جَهََمَ 4 الآية» قال البيضاويّ: خصٌ الجنب والجبين 
والظهر؛ لأنّه جمع المال» ولم يصرفه في حقّهء لتحصيل الجاه والتَنعَم بالمطاعم والملابسء أو لأنّه أعرض عن الفقير 
وولاءظيرث أو لأثا افر ف الأعفناء الظاهرة» لاشت لما على الأعضاء الرّئيسة. وقيل: المراد بها الجبهات الأربع التي 
هي مقدّم البدن ومؤخّره وجنباه» نسأل الله السّلامة. والمراد بالشجاع -وهو بضمٌ المعجمة ثم جيم- الحيّة الذكر» 
وقيل: الذي يقوم على ذنبه ويواثب الفارسء والأقرع الذي تقرع رأسه أي تمعط لكثرة سمّه. وفي «كتاب أبي عبيد): 
سمّي أقرع؛ لأنّ شعر رأسه يتمعّط لجمعه السَمٌ فيه. وتعقّبه القرّاز بأنَ الحيّة لاشعر برأسهاء فلعلّه يذهب جلد رأسه. 
وفي «تهذيب الأزهريٌ»: سمّي أقرع؛ لأنّه يقري السَمٌ ويجمعه في رأسه حتّى تتمعغط فروة رأسه. قال ذو الرّمّة: 


قرى السّمْ حتّى انار فروة رأسه عن العظم صل قاتل اللّسع مارده 


وقال القرطبي: الأقرع من ال حيّات الذي ابيضٌ رأسه من السَمْء ومن النّاس الذي لا شعر برأسه. 

قوله: (له زبيبتان) تثنية زبيبة بفتح الرّاي وموحٌدتين» وهما الرّبدتان اللّتان في الشّدقِينء يقال: تكلّم حتّى زبد 
شدقاه؛ أي خرج الزّبد منهماء وقيل: هما التكتتان السّوداوان فوق عينيه» وقيل: نقطتان يكتنفان فاه» وقيل: هما في 

قوله: (يطوقه) بِضمْ أوّله وفتح الواو التّقيلة؛ أي يصير له ذلك التُعبان طوقاً. 

قوله: احاو امال ال خياد راصي صمي ال ادي ساق بواوكرر 
عن أب هريرة الآتية في «ترك الحيل»» بلفظ: «لا يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه). 

0039050664400: 

قوله: (نّ يقول: أن مالك: 0 
وفيه نوع من التّهكم. وزاد في «ترك الحيل» من طريق همّام عن أبي هريرة «يفرٌ منه صاحبه ويطلبه)» وفي حديث 
ثوبان عند ابن حبّان «يتبعه فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك» فلا يزال يتبعه حتّى يلقمه يده فيمضغهاء ثم يتبعه 
سائر جسده). ولمسلم في حديث جابر: «يتبع صاحبه حيث ذهب وهو يفرٌ منه» فإذا رأى أنّه لا بدٌ منه أدخل يده في 
فيه» فجعل يقضمها كما يقضم الفحل»» وللطبراي في حديث ابن مسعود «ينقر رأسه)» وظاهر الحديث أن الله يصيّر 
نفس المال بهذه الضّفة. وفي حديث جابر عند مسلم: «إلا مثّل له» | هناء قال القرطبيّ: أي صوّر أو نصب وأقيم» 
من قولهم: مثل قائ] أي منتصباً. 


قوله: (ثمٌ تلا +« و يحسَبن ادن ُو 4 الآية) في حديث ابن مسعود عند الشّافعيَ والحميديٌ «ثمّ قرأ 
ال او يا لا : ( سيطوفو نَ مَا لوأ بو يوم ألْقِيكمَةَ )4 وفي 
هذين الحديثين تقوية لقول من قال: المراد بالتطويق في الآية الحقيقة» خلافاً لمن قال: إن معناه سيطوّقون الإثم. وفي 


تلاوة لنب يد الآية دلالة على أمّْها نزلت في مانعي الرّكاة» وهو قول أكثر أهل العلم بالتّفسيرء وقيل: إِنّها نزلت في 


اليهود الّذين كتموا صفة التّبِيَ وف وقيل: نزلت فيمن له قرابة لا يصلهمء قاله مسروق. 


باب 


ما أَدّي زكاتة فلئيس بكنز 

لقول النبى صل الله عليه: "ليس فيا دون خمس أواق صدقة». 
0- حدثنا أحمد بنُ شبيب بن سعيد نا أبي عن يونّس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال: 
خرجنا مع عبد الله بن عمرء فقال أعرابي أخبرني عن قول الله عز وجل: #وَلَدِيت يكرُوت 
حاار هال اين عمر من كنزها فلم يود زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تُنزل 

الزكادٌ فلم أنزلت جعلها الله ظُهراً للأموال. 

فقن - وحدثني إسحاق بن يزيد قال أنا شُعيبٌ بن إسحاق قال الأوزاعي أخبرني يحبى بن أبي كثير 
0 ع و 
أن عمرو بن يحبى بن تُمارة أخبرة عن أبيه يحبى بن تمارة , بن أبي الحسن أنة سمع أباسعيد يقول: 
قال النبي صل الله عليه: اليس فيها دون خحس أواق صدقة, ولا فيها دون مس ذود صدقة؛ وليس 


. اك 5 
نادون سه اوسى صدلة1. 


0 


- حدثنا علي , بن بي هاشم سمع مُشييا قال أنا حصن عن زيدٍ بن وهب قال #رر ف بالريلة 
فإذا أنا بي ذرّ فقلتٌ له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفتٌ أنا ومعاوية 
في: #وَالدت كير الدذه اليتة ولا مؤثريبا فى تيل أثد 4 قال ساو نزلث في أهل 
الكتاب. فقلتٌ: نزلتُ فينا وفيهم» فكان بيني وبينه في ذاك» وكتب إلى عثمان يشكونيء فكتب 
إيّ عثمانٌ أن اقدم المدينة» فقدمتّهاء فكثّر علي الناسٌ حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرتٌ 
ذلك لعثانٌ» فقال: إن شعت تنكيتَ فكنت قريباً. فذاك أنزلني هذا المنزل» ولو أَمَّروا عل حبشيا 
لمعف وأطفت: 
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تففلة حدثنا عياشٌ قال نا عبةٌالأعلى قال نا الجريريّ عن أبي العلاء عن الأحنف بنِ قيس قال 
جلستٌ. 2 وحدثني إسحاقٌ بن منصور قال أنا عبدُالصمدٍ قال حدثني أب قال نا الجُريرِيُ 
قال نا أبوالعلاء ؛ بنُ الشَّخير: أن الأحنف بن قيس حدثهم قال: جلستٌ إلى ملأ من قريش» فجاء 
رجلٌ خشِنٌ الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم: ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى 
عليهم في نار جهنم. ثم يُوضعٌ على حلمة ثذي أحدهم حنى يخرج من نض كتفيه, ويُوضعٌ على 
نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. ثم ولى فجلس إلى سارية. وتبعتهُ وجلستٌ إليه. 
وأنا لا أدري من هوء فقلتٌ لهُ: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت نان هم ل يعقلون شيئا. 
قال لي خليل. قال: قلتٌ: رمن خليلك؟ قال: النبي صل الله عليه: «يا أبا ذرء ألبصرٌ أخدا؟) 
قال: اب يي ع بي ا اا ا ين 10 
له قلتٌ: نعم. . قال: ١ما‏ أحب أن لي مثل أحد ذهباً أنفقة كله إلا ثلاثة دنار وإن هؤ لاء 


ل ا . لا والله لا أسألهم دنياء ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله. 


قوله: (باب ما أَّدّي زكاته فليس بكنزء لقول النبي 6ه: ليس فيه| دون خمس أواقٍ صدقة) قال ابن 
بطال وغيرة: وجه استدلال البخاري بهذا الحدّيث للترجمة أن الكنز المنفي هو المتوعد عليه الموجب لصاحبه النار 
لا مطلق الكنز الذي هو أعم من ذلكء وإذا تقرر ذلك فحديث «لا صدقة فيه دون خمس أواق» مفهومه أن ما زاد 
على الخمس ففيه الصدقة» ومقتضاه أن كل مال أخرجت منه الصدقة فلا وعيد على صاحبه فلا يسمى ما يفضل بعد 
إخراجه الصدقة كنزاً. وقال ابن رشيد: وجه التمسك به أن ما دون الخمس وهو الذي لا تجب فيه الزكاة قد عفي 
عن الحق فيه فليس بكنز قطعاء والله قد أثنى على فاعل الزكاة» ومن أثني عليه في واجب حق امال لم يلحقه ذم من 
جهة ما أثني عليه فيه وهو المال. انتهى. ويتلخص أن يقال: مالم تجب فيه الصدقة لا يسمى كنزاً؛ لأنه معفو عنه» 
فليكن ما أخرجت منه الزكاة كذلك؛ لأنه عفي عنه بإخراج ما وجب منه فلا يسمى كنزا. ثم إن لفظ الترجمة لفظ 
حديث روي مرفوعاً وموقوفاً عن ابن عمرء أخرجه مالك عن عبد الله بن دينار عنه موقوفأء وكذا أخرجه الشافعي 
عنه. ووصله البيهقي والطبراني من طريق الثوري عن عبد الله بن دينار» وقال: إنه ليس بمحفوظ. وأخرجه البيهقي 
أيضاً من رواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: «كل ما أديت زكاته وإن كان تحت 
سبع أرضين فليس بكنزء وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً على وجه الأرض» أورده مرفوعاً ثم قال: 
ليس بمحفوظ. والمشهور وقفه. وهذا يؤيد ما تقدم من أن المراد بالكنز معناه الشرعي. وفي الباب عن جابر أخرجه 
اكاك يلئة : )الروك لافار لق كي نات ارال رسيي زر لاو وني وا عررانا رين كر سال لزاب 
وعن أبي هريرة أخرجه الترمذي بلفظ (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك)» وقال: حسن غريب» وصححه 
الاي وهو عل اقرط ان ادوص السام عند الاك وجح ابن انان ينها زأخريجة ابر داوف رقا 
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ابن عبد البر: في سنده مقال. وذكر شيخنا في «شرح الترمذي» أن سنده جيد. وعن ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة 
موقوفاً بلفظ الترجمة» وأخرجه أبو داود مرفوعاً بلفظ: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم» وفيه 
قصة. قال ابن عبد البر: والجمهور على أن الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته. ويشهد له حديث أب هريرة مرفوعا: (إذا 
أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» فذكر بعض ما تقدم من الطرقء ثم قال: ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من 
أهل الزهد كأبي ذرء وسيأتي شرح ما ذهب إليه من ذلك في هذا الباب. 


قوله: (وقال أحمد بن شبيب) كذا للأكثر» وفي رواية أ بي ذر «حدثنا أحمد» وقد وصله أبو داود في «كتاب 
الناسخ والمنسوخ» عن محمد بن يحبى وهو الذهليء عن أحمد بن شبيب بإسناده. ووقع لنا بعلو في جزء الذهلي» 
وسياقه أتم ما في البخاريء وزاد فيه سؤال الأعرابي «أترث العمة؟ قال ابن عمر: لا أدري. فلما أدبر قبّل ابن عمر 
يديه ثم قال : نعم ما قال أبو عبد الرحمن -يعني نفسه- سكل غيا لا يدري فقال» : لا أدري. وزاد في آخره - بعد قوله: 
طهرة للأموال- ثم التفت إِليّ فقال دما نلق لو قاط ورم ادكه أعلم عيدة أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالى 
اوهو عند ابن ماجه من طريق عقيل عن الزهري. 

قوله: (من كنزها فلم يؤد زكاتها) أفرد الضمير إما على سبيل تأويل الأموال؛ أو عوداً إلى الفضة؛ لأن 
الانتفاع بها أكثر أو كان وجودها في زمنهم أكثر من الذهبء. أو على الاكتفاء ببيان حالما عن بيان حال الذهب» 
والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآنء حيث قال: # ينَفِقُوسَا 4# قال صاحب الكشاف: أفرد ذهاباً إلى المعنى دون 
اللفظ؛ لأن كل واحد منهها جملة وافية. وقيل: المعنى ولا ينفقونهاء والذهب كذلك» وهو كقول الشاعر "وإني وقيار 
بها لغريب» أي وقيار كذلك. 


قوله: «إنها كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» هذا مشعر بأن الوعيد على الاكتناز -وهو حبس ما فضل عن 
الحاجة عن المواساة به- كان في أول الإسلام» ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت نصب الزكاة» 
فعلى هذا المراد بنزول الزكاة بيان نصبها ومقاديرها لا إنزال أصلها. والله أعلم. وقول ابن عمر: «لا أبالي لو كان 
لي مثل أحد ذهباً» كأنه يشير إلى قول أبي ذر الآتي آخر الباب. والجمع بين كلام ابن عمر وحديث أبي ذر: أن يحمل 
حديث أبي ذر على مال تحت يد الشخص لغيره؛ فلا يجب أن يحبسه عنه» أو يكون له لكنه من يرجى فضله وتطلب 
عائدته كالإمام الأعظم فلا يجب أن يدخر عن المحتاجين من رعيته شيئاء ويحمل حديث ابن عمر على مال يملكه قد 
أدى زكاته» فهو يحب أن يكون عنده ليصل به قرابته» ويستغني به عن مسألة الناس» وكان أبو ذر يحمل الحديث على 
إطلاقه. فلا يرى بادخار ثىء أصلاً. قال ابن عبد البر: وردت عن أب ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن 
كل مال جمرع يفضي عو القوة وسذاة العياان قهو كت يلم اقل وان 401 الرعيد تزلت اق الكو وخالقة خهور 
الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانعي الزكاةه وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي 
حيث قال : «هل عل غيرها؟ قال : لا إلا أن تطوع» انتهى . والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر | تقدم عن ابن عمرء 
وقد استدل له ابن بطال بقوله تعالى: + وَيِسَحَُوتك مَاذَا َفِمُونَ كُلٍ ألْمَمْوَ )4 أي ما فضل عن الكفاية» فكان ذلك 
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الحديث من رسول الله و فيه الشدة, ثم يخرج إلى قومه. ثم يرخص فيه النبي وَل فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالأمر 
الأول»» ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث أبي سعيد في تقدير نصب زكاة الورق وغيره. 


قوله: (أخبرني يحيى بن أب كثير) تعقبه الدارقطني وأبو مسعود بأن عبد الوهاب بن نجدة خالف إسحاق 
ابن يزيد شيخ البخاري فيه» فقال: «عن شعيب عن الأوزاعي حدثني يحبى بن سعيد وحماد» ورواه داود بن رشيد 
وهشام بن خالد جميعاً عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحبى غير منسوبء وقال: «الوليد بن مسلم رواه 
عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن اليهان عن يحيى بن سعيد» وقال الإسماعيلي: هذا الحديث مشهور عن يحبى بن 
سعيد رواه عنه الخلق» وقد رواه داود بن رشيد عن شعيب فقال: «عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد» انتهى. وقد 
تابع إسحاق بن يزيد سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن شعيب بن إسحاق أخرجه أبو عوانة والإسماعيلٍ من 
طريقه» وذلك دال على أنه عند شعيب عن الأوزاعي على الوجهين» لكن دلت رواية الوليد بن مسلم على أن رواية 
الأوزاعي عن يحيى بن سعيد بغير واسطة موهومة أو مدلسة» ولذلك عدل عنها البخاري» واقتصر على طريق يحبى 
بن أبي كثير. والله أعلم. 


قوله: : (عن أبيه يحبى بن عمارة) في رواية ييحي ى بن سعيد عن عمرو أنه سمع أباةة وسيآق الكلام عليه مسترق 
يعم ودروب . ثانيها حديث أبي ذر مع معاوية. 


قوله: (حدثنا عل سمع هشياً) كذا للأكثر وفي رواية أ بي ذر عن مشايخه «حدثنا علي ب بن أبي هاشم» وهو 
العرو ف بارع طزراع بحب الجملة ومكون: كنار احرن مسحي ةوق ل لاط افنة أرق المع عل يخ عي الله 
المديني وهو خطأ. 

قوله: (عن زيد بن وهب) هو التابعي الكبير الكوفي أحد المخضرمين. 

قوله: (بالربذة) بفتح الراء والموحدة والمعجمة: مكان معروف بين مكة والمدينة» نزل به أبو ذر في عهد عثمان 
ومات به» وقد ذكر في هذا الحديث سبب نزوله؛ وإنم| سأله زيد بن وهب عن ذلك؛ لأن مبغضى عثان كانوا يشنعون 
غليه اندقف أباكره وق ةوك أبوقر أن نوو له فى ذلك المكان كان باتصيارة» تعر أدرعغاة بالسيص هن الديية لدهم 
المفسدة التى خافها على غيره من مذهبه المذكور فاختار الربذة» وقد كان يغدو إليها في زمن النبى يك ا رواه 
أصيعاب السدن من وبح اخ معيو في اقينة اله ى العيحم: وروينا فقوائد أ امسن ين نهذ بإسقاده إل عيه الله 
ابن الصامتء قال: «دخلت مع أبي ذر على عثمان» فحسر عن رأسه. فقال: والله ما أنا منهم ب يعني الخوارج . فقال: 
إنا أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة. فقال: لا حاجة لي في ذلك. ائذن لي بالربذة. قال: نعم»). ورواه أبو داود الطيالسي 
من هذا الوجه دون آخره؛ وقال بعد قوله: ما أنا منهم: «ولا أدركهم, سيماهم التحليق» يمرقون من الدين ى) يمرق 
السهم من الرمية» والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت» وني «طبقات ابن سعد» من وجه آخر (إن ناساً من أهل الكوفة 
قالوا لأبي ذر وهو بالربذة: إن هذا الرجل فعل بك وفعل» هل أنت ناصب لنا راية -يعني فنقاتله- فقال: لاء لو أن 
عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت». 
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قوله: (كنت بالشام) يعني بدمشق, ومعاوية إذ ذاك عامل عثران عليها . وقد بين السبب في سكناه الشام ما 
أخرجه أبو يعلى من طريق أخرى عن زيد بن وهب احدثني أبو ذر قال: : قال لي رسول الله صَلية: إذا بلغ البناء -أي 
بالمدينة- - سلعاً فارتحل إلى الشام. فلم| بلغ البناء سلعاً قدمت الشام فسكنت بها» فذكر الحديث نحوه بوضيده أيفناً 
اع الو كه : (استأذن و ايم 0 اااي 
كم سي م . قال: فأمره أن يلحق بالشام وريه اد 
أحدكع ديتار ولا ذرهم إلا نايفقه وسيل الله أو بيده لغريو: ذكشيء مغاوية إل عغآن: إن كان لك بالشام حاجة 
فابعث إلى أبي ذر. فكتب إليه عثمان أن اقدم علي» فقدم. 

قوله: (في + والديس يكرت ألدَهَبَ ا 4) سيأق في تفسير 
بلفظ «فقرأت : #والت كرت الدذه وَالْفِصََةَ 14 إلى آخر الآية. 

قوله: (نزلت فى أهل الكتاب) في رواية جرير ١ما‏ هذه فينا». 


قوله: (فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني) في رواية الطبري: أنهم كثروا عليه يسألونه عن سبب خروجه 
من الشام» قال: فخشي عثمان على أهل المدينة ما خشيه معاوية على أهل الشام. 

قوله: (إن شئت تنحيت) في رواية الطبري «فقال له: تنح قريباً. وقال: والله لن أدع ما كنت أقوله» وكذا لابن 
مردويه من طريق ورقاء عن حصين بلفظ: «والله لا أدع ما قلت». 


تفسير براءة من طريق جرير عن حصين 


قوله: (تحيشنا) ف رواية ورقاة وعدا حب ولاعديوان بعل من ظريق أن بره ين أن الأسترم عو عم 
عن أبي ذر: «أن النبي يل قال له: كيف تصنع إذا أرجت منه؟ أي المسجد النبويء قال: آي الشام. قال: كيف تصنع 
إذا أخرجت منها؟ قال: أعود إليه. أي المسجد. قال: كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ قال: أضرب بسيفي. قال: أدلك 
على ما هو خير لك من ذلك وأقرب رشداء قال: تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك)». وعند أحمد أيضاً من 
طريق شهر بن حوشب عن أساء بنت يزيد عن أبي ذر نحوه؛ والصحيح أن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين 
يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه. وتعقبه النووي بالإبطال؛ لأن السلاطين حينئذ كانوا مثل أبي بكر 
وعمر وعثمان» وهؤلاء ل يخونوا. قلت: لقوله محملء وهو أنه أراد من يفعل ذلك وإن لم يوجد حينئذ من يفعله. وفي 
الحديث من الفوائد غير ما تقدم: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لاتفاق أبي ذر ومعاوية على أن الآية نزلت في 
أهل الكتاب. وفيه ملاطفة الآئمة للعلماء» فإن معاوية لم يجسر على الإنكار عليه حتى كاتب من هو أعلى منه في أمره. 
وعثمان لم يحنق على أبي ذر مع كونه كان مخالفاً له في تأويله. وفيه التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة» والترغيب 
في الطاعة لأولي الأمرء وأمر الأفضل بطاعة المفضول خشية المفسدة» وجواز الاختلاف في الاجتهاد. والأخذ بالشدة 
في الأمر بالمعروف وإن أدى ذلك إلى فراق الوطن» وتقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة؛ لأن في بقاء أبي ذر 
بالمدينة مصلحة كبيرة من بث علمه في طالب العلم؛ ومع ذلك فرجح عند عثمان دفع ما يتوقع من المفسدة من الأخذ 
بمذهبه الشديد في هذه المسألة» ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع عنه؛ لأن كلاً منهما كان مجتهداً. الحديث الثالث. 
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قوله: (حدثنا عياش) هو ابن الوليد الرقام» وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى» والجريري بضم الجيم هو سعيده 
وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير. وأردف المصنف هذا الإسناد بالإسناد الذي بعده وإن كان أنزل منه لتصريح 
عبد الصمد؛ وهو ابن عبد الوارث فيه بتحديث أبي العلاء للجريري» والأحنف لأبي العلاء. وقد روى الأسود بن 
شيبان عن أبي العلاء يزيد المذكور عن أخيه مطرف عن أبي ذر طرفاً من آخر هذا الحديث أيضاًء وأخرجه أحمد» وليس 
ذلك بعلة لحديث الأحنف؛ لأن حديث الأحنف أتم سياقاً وأكثر فوائد» ولا مانع أن يكون ليزيد فيه شيخان. 


قوله: (جلست إلى ملا) في رواية مسلم والإسماعيلي من طريق إسماعيل ابن علية عن الجريري: "قدمت 
المدينة» فبين| أنا في حلقة من قريش». 


قوله: (خشن الشعر إلخ) كذا للأكثر بمعجمتين من الخشونة» وللقابسي بمهملتين من الحسن, والأول 
أصح. ووقع في رواية مسلم «أخشن الثياب» أخشن الجسدء أخشن الوجه. فقام عليهم»» وليعقوب بن سفيان من 
طريق حميد بن هلال عن الأحنف «قدمت المدينة فدخلت مسجدهاء إذ دخل رجل آدم طوال أبيض الرأس واللحية» 
كيه عه يعضاء ققالر ا هذا انو كرة, 


قوله: (بشر الكانزين) في رواية الإسماعيلي «بشر الكنازين». 
قوله: (برضفب) بفتح الراء وسكون المعجمة بعدها فاء: هي الحجارة المحاة» واحدها رضفة. 


قولهة (تغضن) بضم النون وسكوة اللعجمة بعذها اد مغجمة: العظء الدقيق الذي ,عل طرف لكف 
أو على الكتف. قال الخطابي: هو الشاخص منهء وأصل النغض: الحركة فسمي ذلك الموضع نغضاً؛ لأنه يتحرك 
مدر كة الانياة: 


قوله: (يتزلزل) أي يضطرب ويتحرك, في رواية الإساعيل: «فيتجلجل» بجيمين» وزاد إسماعيل في هذه 
الرواية: «فوضع القوم رؤوسهم. فا رأيت أحداً منهم رجع إليه شيئاً. قال: فأدبر» فاتبعته حتى جلس إلى سارية». 

قوله: (وأنا لا أدري من هو) زاد مسلم من طريق خليد العصري عن الأحنفء «فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا 
أبو ذر» فقمت إليه فقلت: ما شيىء سمعتك تقوله؟ قال: ما قلت إلا شيئاً سمعته من نبيهم يَليمٌ. وفي هذه الزيادة رد 
لقول من قال: إنه موقوف على أبي ذر» فلا يكون حجة على غيره. ولأحمد من طريق يزيد الباهلي عن الأحنف: ١كنت‏ 
بالمدينة» فإذا أنا برجل يفر منه الناس حين يرونه» قلت: من أنت؟ قال: أبو ذر. قلت: ما نفر الناس عنك؟ قال: إن 
أباهم عن الكنوزء التي كان ينهاهم عنها رسول الله ويا . 


قوله: (إنهم لا يعقلون ينا و ذلك في آخر الحديث» حيث قال: (إن) يجمعون الدنيا». وقوله: (لا 
أسأهم دنيا»» في رواية إسماعيل المذكورة «فقلت: ما لك ولإخوانك من قريشء لا تعتريهم ولا تصيب منهم؟ قال: 
وربك لا أسأهم دنيا إلخ». 
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قوله: (قلت: ومن خليلك؟ قال: النبى ويةٌ) فاعل قال هو أبو ذرء والنبي كل خبر المبتدأء كأنه قال: 
خليل البى عله وبقط يعدذلك قال الدن كل أو قال مقط وكآن بعش الزواة لهاك ررة فحافياء ولا بل 
من إثباتها. 1 

قولة: (يا أبا ذر أَتْْصِرٌ أحداً) وهو حديث مستقل؛ سيأتي الكلام عليه مستوث في كتاب الرقاق» وعلى ما 
وق فى هذه الروايةامن قوله: «ولاكلذتة دنانير» إن قناة اللتعال ون أورده أب و كر احتف للقزية ها ذهب إليه مخ 
ذم اكتناز المال» وهو ظاهر في ذلك إلا أنه ليس على الوجوبء ومن ثم عقبه المصنف بالترجمة التي تليه فقال: 


باب 


+*« 


- ناض ب ىقال ناض دو ماعل قال حدق قسن عن إن مدو قال #سوية 

النبي صلى الله عليه يقول: «لا حسد إلا ني اثنتين: رجل آناهٌ الله مالا فسلّطهُ على هلكته في الحق. 

ورجلٌ آنا الله حكمة فهو يقضي بها ويُعلّمها». 

قوله: (باب إنفاق المال في حقه). وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب في ذلك وهو من أدل دليل 
عل أن الحاحيق الرعد عير للامل ين لا وؤدى الركاتك وأما حذيك هنا أحب أن الى ادا لق )) فيسيرل عل 
الأولوية؛ لآن جمع المال وإن كان مباحاً لكن الجامع مسؤول عنه وفي المحاسبة خطر وإن كان الترك أسلم وما ورد 

من الترغيب في تحصيله وإنفاقه في حقه فمحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال» الذي يأمن خطر المحاسبة 
عليه» فإنه إذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع المتعديء ولا يتأتى ذلك لمن لم يحصل شيئاً | تقدم شاهده في حديث: 
«ذهب أهل الدثور بالأجور» والله أعلم. وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوقٌ في أوائل كتاب العلم» » قال 
الزين بن المنير: في هذا الحديث حجة على جواز إنفاق جميع امال وبذله في الصحة والخروج عنه بالكلية في وجوه البرء 
مالم يؤدٌ إلى حرمان الوارث» ونحو ذلك مما منع منه الشرع. 

قوله: (وإن هؤلاء لا يعقلون) هو من كلام أبي ذر» كرره تأكيداً لكلامه» ولربط ما بعده عليه. 


باب 


الرياء ف الصدقة 


لقوله تعالى: + يَتَيهَا ال َ'مبُوا لا مُطِلُواْصَدَكَنيَكُم لمن ولد ...إلى قوله : لأ لاتهرى الثم الكنيه 4. 
قال رط عانى : (اصلدا )ةلبس هليه تع وقال كوم (و1 ا ا ذمطة شدي و(الطل ): الطلاض:» 
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قوله: (باب الرياء في الصدقة) قال الزين بن المنير: يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء للصدقة» فيحمل على 
ما تمحض منها لحب المحمدة والثناء من الخلق» بحيث لولا ذلك لم يتصدق بها 8 


قوله: (لقوله تعاللى: + يَتأيَهَا اَن !موا لا طِلْوأْصَدَ قَنيكُم لمن وَالَذَدَى * إلى قوله: + وَأسَهُلَايَهَرِى العو 
الْكَفْرنَ 0( قال الزين بن المنير: وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى شبه مقارنة المن والأذى للصدقة أو اتباعها 
بذلك بإنفاق الكافر المرائي» الذي لا يجد بين يديه شيئاً منه» ومقارنة الرياء من المسلم لصدقته أقبح من مقارنة 
الإيذاءء وأولى أن يشبه بإنفاق الكافر المرائي في إبطال إنفاقه ١‏ ه. وقال ابن رشيد: اقتصر البخاري في هذه الترجمة 
على الآية» ومراده أن المشبه بالشيء يكون أخفى من المشبه به؛ لآن الخفي ربم| شبه بالظاهر ليخرج من حيز الخفاء إلى 
الظهور. ولما كان الإنفاق رياء من غير المؤمن ظاهراً في إيطال الصدقة شبه به الإبطال بالمن والأذىء أي حالة هؤلاء 
في الإيطال كحالة هؤلاء: هذا من حيث الجملة» ولا يبعد أن يراعى حال التفصيل أيضاً؛ لأسال الاناشية بعال 
المرائي؛ لأنه لما م مَنَّ ظهر أنه لم يقصد وجه الله» وحال المؤذي يشبه حال الفاقد للإيمان من المنافقين؛ لأن من يعلم أن 
للمؤذي ناصراً ينصره لم يؤذهء فعلم بهذا أن حالة المرائي أشد من حالة المان والمؤذيء انتهى. ويتلخص أن يقال: لما 
كان المشبه به أقوى من المشبه» وإبطال الصدقة بالمن والأذى قد شبه بإبطالها بالرياء فيها كان أمر الرياء أشد. 


قوله: (وقال ابن عباس: صلداً ليس عليه شيء) وصله ابن جرير من طريق علي ؛ بن أبي طلحة عن ابن 
عباس هكذا في قوله : (فتركه صلداً) أي ليس عليه شيء . وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه الآية 
قال: «هذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة» يقول: لا يقدرون على شيء ما كسبوا يومئذ» ى)| ترك هذا المطر 
الصفا نقياً ليس عليه ثبيء»؛ ومن طريق أسباط عن السدي نحوه. 

قوله: (وقال عكرمة: وابل مطر شديدء والطل الندى) وصله عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن عثمان 
ابن غياث «سمعت عكرمة قال في قوله: وابل قال: مطر شديدء والطل: الندى»). 


باب 
و و 
لهم صدتة مو غلول» ولأ يق الامو كسب طب 


واد ساسا ا 


لقول الله عز وجل: # ول مروف وَمَغيرهُ حن صَدَكَة يما أدَى وَالَه َو حلي . 


باب 
الصدقة من كسب طيب 
لقوله تعالى: وير لدت واه لا يح بعل كتَارِ الم > اموأ سيفوأ الصبيكنت وهامو لضا 


وَعَاكوا الدَحكرة * إلى قوله : #وَلاهُمْ يَرَوْنت 


عر 
9 
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1- - حدثنا عبدٌالله بنُ منير سمع أبا النضر قال نا عبدٌ الرحمن -هو ابن عبد الله بن دينار- عن أبيه 
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه: امن تصدق بعل تمرة من كسب 
طتٌْ دولا قبل الله إلا الطبيت وإن لله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كه يري أحدكم لوه 
حنى تكون مثل الجحبل" . تابعةٌ سليمانٌ عن ابن دينار. وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيدٍ بن يسار 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه. وروا تسيل ول انريم وؤية بق أببله وسيل عن أن 
صالح عن أبي هريرة عن عن النبي صل الله عليه. 


ميم 
قوله: (باب لا تقبل صدقة من غلول) كذا للأكثر على البناء للمجهول. وني رواية المستملي: «لا يقبل اللّه)» 
وهذا طرف من حديث أخرجه مسلم باللفظ الأول وقد سبق باقيه في ترجمته في كتاب الطهارة. وأخرجه الحسن 
ابن سفيان في مسنده عن أبي كامل أحد مشايخ مسلم فيه بلفظ «لا يقبل الله صلاة إلا بطهورء ولا صدقة من غلول» 
ولأبي داود من حديث أب المليح عن أبيه مرفوعاً آلا يقبل الله صدقةٌ من غلول» ولا صلاة بغير طهور» وإسناده 
قوله: (ولا يقبل إلا من كسب طيب) هذا للمستملي وحده. وهو طرفٌ من حديث أبي هريرة الآتي بعده. 


قوله: (لقوله: + مول ُو وَمَغْيِرَهُ ين صَدَ قو تبه أدَى إلى قوله- حَلِيمٌ )4) قال ابن المنير: جرى 
المصنف على عادته في إيثار الخفي على الجلي» وذلك أن في الآية أن الصدقة لما تبعتها سيئة الأذى بطلتء والغلول أذى 
إن قارن الصدقة أبطلها بطريق الأولى» أو لآنه جعل المعصية اللاحقة للطاعة بعد : للع سي 
كانت الصدقة بعين المعصية ؛ لآن الغال في دفعه المال إلى الفقير غاصب متصرف في ملك الغير» فكيف تقع المعصية 
طاعة معتبرة وقد أبطلت المعصية الطاعة المحققة من أول أمرها؟ وتعقبه ابن رشيد بأنه ينبني على أن الأذى أعم من 
أن يكون من جهة المتصدق للمتصدق عليه؛ أو إيذائه لغيره كما في الغلول» فيكون من باب الأولى» وقد لا يسلم هذا 
في معنى الآية لبعده» فإن الظاهر أن المراد بالأذى إنم| هو ما يكون من جهة المسؤول للسائل» فإنه عطف على المن 
وجمع معه بالواو. والذي يظهر أن البخاري قصد أن المتصدق عليه إذا علم أن المتصدق به غلول أو غصب أو نحوه 
تأذى بذلك ولم يرض بهء كما قاء أبو بكر اللبن لما علم أنه من وجه غير طيب» وقد صدق على المتصدق أنه مؤذ له 
بتخريضه لكل ما لو علهه ل يقبله: الله أعلم: َ 

قوله: (قول معروف) فسره بالرد الجميل» وقوله: (ومغفرة) أي: عفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على 
المسؤول . وقيل: المراد عفو من الله بسبب الرد الجميل» وقيل: عفوٌ من جهة السائل» أي: معذرة منه للمسؤول لكونه 
رده رداً جميلاً . والثاني أظهرء وظاهر الآية أن الصدقة تحبط بالمن والأذى بعد أن تقع سالمة» لكن يمكن أن يقال: لعل 
قبولها موقوفٌ على سلامتها من المن والأذى» فإن وقع ذلك عدم الشرط فعدم المشروط فعبر عن ذلك بالإبطال. 


والله أعلم. 


وجوب الزكاة )١558-1755(‏ م 


(تنبيهان): الأول دل قوله: «لا تقبل صدقة من غلول» أن الغال لا تبرأ ذمته إلا برد الغلول إلى أصحابه بأن 
يتصدق به إذا جهلهم مثلاً» والسبب فيه أنه من حق الغانمين» فلو جهلت أعياههم لم يكن له أن يتصرف فيه بالصدقة 
على غيرهم. الثاني: وقع هنا للمستمليٍ والكشميهني وابن شبويه «باب الصدقة من كسب طيب» لقوله تعالى: # وير 
الكتقات ل قولف وق ينتذرست بوعل هذا تتخاز التريجة الى قبل دمن الخديةه وتكون عالت قيلها 
في الاقتصار على الآية» لكن تزيد عليها بالإشارة إلى لفظ الحديث الذي في الترجمة. ومناسبة الحديث لهذه الترجمة 
ظاهرة ومناسبته للتي قبلها من جهة مفهوم المخالفة؛ لأنه دل بمنطوقه على أن الله لا يقبل إلا ما كان من كسب طيب» 
ليقيومه أناننا لبس بطلين للا قبع والعلر اقرط قر اودظين ا لطبي قلا كدق ,وال علي قاذ هله التريعة رذ 
كان لاب ايع تنوي :فا حا تاقنر اتوي عرلا نانب للخل القنيد قم كبيية تابي ونوا كان متو ا | يده 
مبتدأ والخبر لوق نيه الصدقة من كسب طيب مقبولة أو يكثر الله ثوابها. بسن الكسية المكسوبء والمراد 
ماهو أحي رن عاط التكاسيه أو محصضرل الكسوب يخ ضاظ كاتبراف, ركان ذكر لين لكوت العائب فق 
تحصيل المال» والمراد بالطيب الحلال؛ لأنه صفة الكسبء قال القرطبي: أصل الطيب المستلذ بالطبع» ثم أطلق على 
المطلق بالشرع وهو الحلال» وأما قول المصنف: «لقوله تعالى: # ونرب ألصَدَقَتِ 24 بعد قوله: «الصدقة من كسب 
طيب» فقد اعترضه ابن التين وغيره بأن تكثير أجر الصدقة ليس علةٌ لكون الصدقة من كسب طيب؟ بل الأمر على 
فاكس ونان الفرردنة يزو كدرب لظي بيني لكين ال قال ابن الي ركان الأبين أن يبعدل بقوله تعالى: 
# أَنَفِهُوأ من طَيْبتِ ما كسَبَثُمْ * وقال ابن بطال: لما كانت الآية مشتملة على أن الربا يمحقه الله لأنه حرامٌ دل 
ذلك على أن الصدقة التي تتقبل لا تكون من جنس الممحوق. وقال الكرماني: لفظ «الصدقات» وإن كان أعم من 
أن يكون من الكسب الطيب ومن غيره» لكنه مقيدٌ بالصدقات التي من الكسب الطيب بقرينة السياق نحو # ولا 


قوله: (بعدل ثمرة) أي بقيمتها؛ لأنه بالفتح المثل» وبالكسر الحمل بكسر المهملة» هذا قول الجمهورء وقال الفراء: 
بالفتح المثل من غير جنسه. وبالكسر من جنسه. وقيل: بالفتح مثله في القيمة» وبالكسر في النظر. وأنكر البصريون 
هذه التفرقة» وقال الكسائي: هما بمعنّى» | أن لفظ المثل لا يختلف. وضبط في هذه الرواية للأكثر بالفتح. 

قوله: (ولا يقبل الله إلا الطيب) في رواية سليمان بن بلال الآني ذكرها «ولا يصعد إلى الله إلا الطيب»» وهذه 
جملة معترضة بين الشرط والجزاء لتقرير ما قبله» زاد سهيل في روايته الآ ذكرها «فيضعها في حقها» قال القرطبي: 
وإنا لا يقبل الله الصدقة با حرام؛ لأنه غير تملوك للمتصدق. وهو ممنوعٌ من التصرف فيه؛ والمتصدق به متصرف فيه 
فلو قبل منه لزم أن يكون الشيء مأموراً منهياً من وجه واحدٍ وهو محال. 

قوله: (يتقبلها بيمينه) في رواية سهيل (إلا أخذها بيمينه» وفي رواية مسلم بن أبي مريم الآتي ذكرها: 
«فيقبضها». وفي حديث عائشة عند البزار: «فيتلقاها الرحمن بيده». 
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قوله: (تلكما بنع القار وض الك رطقاديد لواو ومو لير لألفرقل أى ولط يورو قال هو كل بوم 
ذات حافر» والجمع أفلاء كعدو وأعداء. وقال أبو زيد: إذا قتتحت الفاء شددت الواوء وإذا كسرتها سكنت اللام 
كجرو. وضرب به المثل لأنه يزيد زيادةً بينة؛ ولأن الصدقة نتاج العمل وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان 
فطياء فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال» وكذلك عمل ابن آدم -ولا سيما الصدقة- فإن العبد إذا تصدق 
من كسب طيب لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما 
قدم لبي طايين التمرة إلى الجبل. ووقع في رواية القاسم عن أبي هريرة عند الترمذي «فلوه أو مهره»؛ ولعبد الرزاق 
من وجه آخر عن القاسم «مهره أو فصيله)» وفي رواية له عند البزار «مهره أو رضيعه أو فصيله»). ولابن خزيمة من 
طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة «فلوه أو قال: فصيله»» وهذا يشعر بأن «أو» للشك. قال المازري: هذا الحديث 
وشبهه إن عبر به على ما اعتادوا في خطابهم» ليفهموا عنه» فكنى عن قبول الصدقة باليمين» وعن تضعيف أجرها 
بالتربية. وقال عياض: لما كان الشيء الذي يرتضى يتلقى باليمين ويؤخذ بهاء استعمل في مثل هذاء واستعير للقبول 
لقول القائل : ااقلقاها غرابة بالبدين) أى هو موه الس والقر في ولبين المراقها ارس وقيل اه بالبمية 
عن جهة القبول» إذ الشهال بضده. وقيل: المراد يمين الذي تدفع إليه الصدقة» وأضافها إلى الله تعالى إضافة ملك 
واختصاصء لوضع هذه الصدقة في يمين الآخذ لله تعالى. وقيل: المراد سرعة القبول» وقيل: حسنه. وقال الزين 
بن المنير: الكناية عن الرضا والقبول بالتلقي باليمين لتثبيت المعاني المعقولة من الأذهان وتحقيقها في النفوس تحقيق 
المحسوساتء أي لا يتشكك في القبول ولا يتشكك من عاين التلقي للشيء بيمينهء لا أن التناول كالتناول المعهود 
ولا أن امتناول به جارحة:وقال الترهذي في جامعه: قال أهل العلم من أهل السنة واجماعة: تومن بيده الأحاديث 
ولا نتوهم فيها تشبيهاً ولا تقول كيف هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم؛ وأنكرت الجهمية 
هذه الروايات» انتهى. وسيأتي الرد عليهم مستوف في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 

قوله: (حتى تكون مثل الجبل) ولمسلم من طريق سعيد بن يسار عن أب هريرة: «حتى تكون أعظم من 
الجبل»» ولابن جرير من وجه آخر عن القاسم: #احتى يوافي بها يوم القيامة» وهي أعظم من أحد» يعني التمرة. وهي 
في رواية القاسم عند الترمذي بلفظ: «حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد» قال: وتصديق ذلك في كتاب الله # يَمَحَقُّ 
الله لبوأ ودر أَلصَدَقَتِ * وني رواية ابن جرير التصريح بأن تلاوة الآية من كلام أبي هريرة. وزاد عبد الرزاق في 
روايته من طريق القاسم أيضا «فتصدقوا»» والظاهر أن المراد بعظمها أن عينها تعظم لتثقل في الميزان» ويحتمل أن 
يكون ذلك معبرا به عن ثوامها. 

قوله: (تابعه سليمان) هو ابن بلال (عن ابن دينار) أي: عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذه المتابعة ذكرها 
المصنف في التوحيدء فقال: وقال خالد بن مخلد عن سليان بن بلال فساق مثله. إلا أن فيه مخالفة في اللفظ يسيرة» 
وقد وصله أبو عوانة والجوزقي من طريق محمد بن معاذ بن يوسف عن خالد بن مخلد بهذا الإسناد. ووقع في صحيح 
مسلم حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان عن سهيل عن أبي صالح ولم يسق لفظه كله. وهذا إن 
كان أحمد بن عثمان حفظه فلسليمان فيه شيخان عبد الله بن دينار وسهيل عن أبي صالح» وقد غفل صاحب الأطراف 
فسوى بين روايتي الصحيحين في هذا وليس بجيد. 
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خالف عبد الرحمن وسليمان فجعل شيخ ابن دينار فيه سعيد بن يسار بدل أبي صالح. ولم أقف على رواية ورقاء هذه 
بوضر وك قار الداري إلانيا ونم لعرارة الرواتعن أب صلم قوز عدن يجار وبين بناقال ييز 0 
عفرظ عن سعين بن سار عوبرعه الع | اخرجه سملم والازمدي وغير ها . نعم رواية ورقاء شاذةٌ بالنسبة إلى 
تخالفة سلييمان وعبد الرحمنء والله أعلم. 

(تنبيه): وقفت على رواية ورقاء موصولة» وقد بينت ذلك في كتاب التوحيد. 

قوله: (ورواه مسلم بن أبي مريم» وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أب هريرة) أما رواية 
سام ترويداع مرصوله كاب الركاة لوف ين يعدرب القامي كالم حدثنا محمد , بن أبي بكر المقدمي حدثنا 


سعيدٌ بن سلمة هو ابن أبي الحسام عنه به وأما رواية زيد بن أسلم وسهيل فوصلهم| مسلم؛ وقد قدمت ما في سياق 
الثلاثة من فائدة وزيادة. 


باب 
الصدقة قبل الرد 
0- حدثنا آدمُ قال نا شعبةٌ قال نا معبدٌ بن خالد قال سمعتٌ حارثة بن وهب قال: سمعتٌ النبي 
عل الل عليه يقول»«تضدقوا فإنه يأ يكم زمان يمشي الرجلٌ بصدقته فلا يجدُ من يقبلها. 
بول الرجل لو جوت ت بها بالأمس لقبلتُّهاء فأما اليوم فلا حاجة لي بها». 
1 - حدثنا أبواليان قال أنا شّعيب قال نا أبوالزناد عن عبدالرحمنٍ عن أبي هريرة قال: قال النبي 


صل الله عليه: الا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم امال فيفيضٌ؛ حتى يَبْمّ رب المال من يقبل 
صدقتة وحتى يعرضةٌ فيقول الذي يعرضّهُ عليه: لا أرب لي). 


1 - حدثنا عبثالله بن محمد قال نا أبوعاصم النبيل قال أنا سعدانٌ بن بشر قال أنا أبويجاهد قال 
نائحل بن خليفة الطائي قال سمعتٌ عدي بن حاتم يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه 
فجاءءٌ رجلان : أحدّهما يشكو العيلة» والآخرٌ يشكو قطع السبيلٍ فقال رسول الله صل الله عليه: 
١أما‏ قطعٌ السبيل فإنه لا يأني عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير» وأما العيلة فإن 
الساعة لا د تقوم حتى يطوف أحدُكم بصدقه لاجد من يقبلّها مه ثم ليقف أحذٌكم بين يدي اله 
مو وجل لبين ينه وبين عراب ولاترجمان يرس لله ف ليقولى لهذ [ة اوناك سال؟ دليترلن: 
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قت البذاغغ) 
2 المع برعت | رن إن كلسب عايريذاري ١‏ 


ردلا 


بلى. ثم ليقولن: أ ِل إليك رسولاً؟ فليقولن: بلى» فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار. ثم ينظر 
عن شاله فلا يرى إلا النار» فليتقينَ أحدّكم النارّ ولو بشقّ تمرة فإِنْ لم يد فبكلمة طيبة». 


1 - حدثنا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد عن أبي بُردة عن أبي موسى عن النبي صلى 
الله عليه قال: اليأنين على الناس زمانٌ يطوفٌ الرجلٌ فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يد أحداً 


يأخذها منه ويُرىَ الرجلٌ الواحدٌ تتبعٌهُ أربعون امرأةً لذن به» من قلة الرجال وكثرة النساء». 


قوله: (باب الصدقة قبل الرد) قال الزين بن المنير ما ملخصه: مقصوهه ببذه الترجمة الحث على التحذير من 
التسويف بالصدقة:؛ لما في المسارعة إليها من تحصيل النمو المذكور. قيل: لأن التسويف بها قد يكون ذريعة إلى عدم 
القابل لهاء إذ لا يتم مقصود الصدقة إلا بمصادفة المحتاج إليهاء وقد أخبر الصادق أنه سيقع فقد الفقراء المحتاجين 
إلى الصدقة بآن يخرج الغني صدقته فلا يجد من يقبلها. فإن قيل: إن من أخرج صدقته مثاب على نيته ولو لم يجد من 
يقبلها فالجواب إن الواجد يثئاب ثواب المجازاة والفضلء والناوي يثاب ثواب الفضل فقطء والأول أربحء والله 
أعلم. ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث في كل منها الإنذار بوقوع فقدان من يقبل الصدقة: أولها حديث 
حارثة بن وهب وهو الخزعي. 

قوله: (فإنه يبأ عليكم زمان) سيأتي بعد سبعة أبواب -من وجه آخر- بلفظ «فسيأتي». 

قوله: (يقول الرجل) أي الذي يريد المتصدق أن يعطيه إياها. 

قوله: (فأما اليوم فلا حاجة لي بها) في رواية الكشميهني «فيها»؛ والظاهر أن ذلك يقع في زمن كثرة المال 
وفيضه قرب الساعة» كما قال ابن بطال» ومن ثم أورده المصنف في كتاب الفتن كا سيأتي» وهو بين من سياق حديث 
أبي هريرة ثاني حديثي الباب» وقد ساقه في الفتن بالإسناد المذكور هنا مطولاً» ويأتي الكلام عليه مستوف هناك إن شاء 
الله تعالى. وقوله: (حتى يبم) بفتح أوله وضم الحاءء و(رب المال) منصوب عل المفعولية وفاعله قوله: (من 
يقبله) يقال: همه الشيىء أحزنه. ويروى بضم أوله يقال: أهمه الأمر أقلقه. وقال النووي في شرح مسلم: ضبطوه 
بوجهين أشهرهما بضم أوله وكسر الهاء ورب المال مفعول والفاعل من يقبل أي: يحزنه» والثاني بفتح أوله وضم الماء 
ورب المال فاعل» ومن مفعول أي يقصد. والله أعلم. 

قوله: (لا أرب لي) زاد في الفتن «به» أي: لا حاجة لي به لاستغنائي عنه . الثها حديث عدي , بن حاتم» وقد 
أورده المصنف بأتم من هذا السياق. ويأتي الكلام عليه مستوفى. وشاهده هنا قوله فيه: (فإن الساعة لا تقوم حتى 
يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه) وهو موافقٌ لحديث أبي هريرة الذي قبله» ومشعر بأن ذلك 
يكون في آخر الزمان. وحديث أبي موسى الآتي بعده مشعر بذلك أيضاء وقد أشار عدي بن حاتم -كىم| سيأتي في 
علامات النبوة- إلى أن ذلك لم يقع في زمانه» وكانت وفاته في خلافة معاوية بعد استقرار أمر الفتوح» فانتفى قول 
من زعم أن ذلك وقع في ذلك الزمان. قال ابن التين: إن يقع ذلك بعد نزول عيسى حين تخرج الأرض بركاتها حتى 
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تشبع الرمانة أهل البيت» ولا يبقى في الأرض كافر. ويأتي الكلام على اتقاء النار ولو بشق تمرة في الباب الذي يليه. 
رابعها حديث أبي موسى. 

قوله: (من الذهب) خصه بالذكر مبالغة في عدم من يقبل الصدقة» وكذا قوله: يطوف ثم لا يجد من يقبلهاء 
وقوله: (ويرى الرجل إلخ) تقدم الكلام عليه مستو ني "باب رفع العلم» من كتاب العلم. 


باب 


*« 


اتقوا النار ولو بشق ثمرة» والقليل من الصدقة 


لإ مكل أل يفشو أَْولهُمُ4... إلى قوله: .يها من كن ارت 4. 


1 - حدثنا عبيدٌ الله بنُ سعيدٍ قال نا أبوالنعمان الحكمٌ -هو ابن عبدالله البصري- قال نا شعبة 
عن سليهانَ عن أبي وائل عن أبي مسعود قال: لما نزلث آيةٌ الصدقة كنا تُحامل» فجاء رجل 
فتصدق بشيء ثيرء فقالوا: : مرائي. وجاء رجل فتصدق بصاع. فقالوا: إن الله لغني عن صاع 
هذاء فنتزلت: + الب يَلْمرُورت التطاؤفرت ون القزيوية فل القدكات واروت افقو 3 
جَهَدَهرٌ “# الآية. 


ل - نا سعيدٌ بن يحبى قال نا أبي قال نا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان 
رسولٌ الله صل الله عليه إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدّنا إلى السوق فيحاملء قيْصِيبٌُ الم وإن 
لبعضهم اليوم لمائة ألفٍ. 

17 - - وحدثني سُليهانُ بنُ حرب قال نا شُعبةٌ عن أبي إسحاقٌ قال سمعتٌ عبد الله بنَ معقلٍ قال 
سمعتٌ عدي بنّ حاتم قال: سمعتٌ النبيّ صل الله عليه يقول: اذ نقوا النارٌ ولو بشقٌ تمرة». 


4 - حدثنا بشر بن محمد قال أنا عبذالله قال أنا معمرٌ عن الزهريٌّ قال حدثني عبد الله بن أبي بكر 
ابن حزم عن عُروةٌ عن عائشة قالت: دخلت امرأةٌ معها ابنتان لها تسأل» فلم تدْ عندي شيئاً غير 
نرة»'ناعطيتها إياهاء فتتسمتها بين إيعبهاء ول تأكل منهاء ثم فانث فخرججت. فدخل النبي صلى 
الله عليه عليناء فأخبرته فقال: امن ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستراً من النار». 


قوله: (باب 3 تقوا النار ولو بة بشق ثمرة. والقليل من الصدقة. وَمَكَلُ لبن ب 507 0 حإلى 


قوله- وها من كل التَّمررْتِ *4) قال الزين بن المنير وغيره: جمع المصنف بين لفظ الخبر والآية لاشتّال ذلك 


الي 
بشرع تح راذا ز كلسم براعاعيرايناري 


تددن 


كله على الحث على الصدقة قليلها وكثيرهاء فإن قوله تعالى: + أَمْوَلَهمٌ يشمل قليل النفقة وكثيرهاء ويشهد له 
قوله لالجل بال إمرى ميلم تعن لبت لقن ١‏ الزله داوب لقال والكييء »إذ لا قائل بحل القليل دون الكثير. 
وقوله: : الاثقوا التاز ولو بشق غرة» يغاول الكفين والقلبل أيضا» والآية أيضاً مشعملة عل قليل الضدقة وكثيرها من 
جهة التمثيل المذكور فيها بالطل والوابل» فشبهت الصدقة بالقليل بإصابة الطل والصدقة بالكثير بإصابة الوابل. 
وأماككر اقل من الصظ يعد ذكر يلق عقر تمر من عطاب العام لل | لاص )بوقدا أرزية ل البان يديت 
أى سوه الدض كان سيا لنزول قوله تعال :قت لاجَدُونَ إلا جَهَدَهرَ )4. وقال الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام: تقدير الآية مثل تضعيف أجور الذين ينفقون: كمثل تضعيف ثار الجنة بالمطرء إن قليلاً فقليل» وإن كثيراً 
فكثير. وكأن البخاري أتبع الآية الأولى التي ضربت مثلاً بالربوة بالآية الثانية التي تضمنت ضرب المثل لمن عمل 
عملاً يفقده أحوج ما كان إليه للإشارة إلى اجتناب الرياء في الصدقة؛ و لأن قوله تعالى: +( وََلَهيِمَا تحَمَلُونَ بان )4 
حر ارت وار اراي كراج زا جار اجزمر سور القصاد وكيا اجنو ثم ذكر 

قوله: (لما نزلت آية الصدقة) كأنه يشير إلى قوله تعالى: + حُدَ من أَمَوِم صَدَهَةَ 4 الآية. 

قوله: (كنا نحامل) أي: نحمل على ظهورنا بالأجرة» يقال: حاملت بمعنى حملت كسافرت. وقال الخطابي: 
يريد تتكلف الحمل بالأجرة لنكتسب ما نتصدق بهء ويؤيده قوله في الرواية الثانية التى بعد هذه. حيث قال: «انطلق 
أحدنا إلى السوق فيحامل» أي : يطلب الحمل بالأجرة. 
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قوله: (فجاء رجل فتصدق بشيء كثير) هو عبد الرحمن بن عوف. كما سيأتي في التفسيرء والشيء المذكور 
كان ثانية آلافٍِ أو أربعة آلاف. 

قوله: (وجاء رجل) هو أبو عقيل بفتح العين» كا سيأت في التفسير» ونذكر هناك إن شاء الله تعالى الاختللاف 
في اسمه واسم أبيه» ومن وقع له ذلك أيضاً من الصحابة كأبي خيثمة» وأن الصاع إنما حصل لأبي عقيل لكونه أجر 
نفسه على النزح من البثر با حبل. 

قوله: (فقالوا) سمي من اللامزين في «مغازي الواقدي» معتب بن قشير وعبد الرحمن بن نبتل بنون ومثناة 
مفتوحتينء بينهم| موحدة ساكنة ثم لام. 
وم اىء 


قوله: (يلمزون) أي يعيبون» وشاهد الترحمة قوله : #وأليت لَايجدُونَ إلا جَهْدَهْرٌ 4 


قوله: (سعيد بن يحبى ) أي* ابن سعيد الأموي, 


وجوب الزكاة )١558-17515(‏ ل 


قوله: (فيحامل) بضم التحتانية واللام مضمومة بلفظ المضارع من المفاعلة. ويروى بفتح المثناة وفتح اللام 
أيضاء ويؤيده قوله في رواية زائدة الآنية في التفسير: «فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمد). 


قوله: (فيصيب المد) أي: في مقابلة أجرته فيتصدق به. 


قوله: (وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف) زاد ني التفسير «كأنه يعرض بنفسه» وأشار بذلك إلى ما كانوا عليه في 
عهد النبي وَليُدُ من قلة الشيء» وإلى ما صاروا إليه بعده من التوسع لكثرة الفتوح» ومع ذلك فكانوا في العهد الأول 
يتصدقون با يجدون ولو جهدواء والذين أشار إليهم آخراً بخلاف ذلك. 


(تنبيه): وقع بخط مغلطاي في شرحه «وإن لبعضهم اليوم ثانية آلاف» وهو تصحيف. ثانيها حديث عدي 
ابن حاتم وهو بلفظ الترجمة» وهو طرفٌ من حديثه المذكور في الباب الذي قبله» و«ابشق» بكسر المعجمة نصفها أو 
جانبهاء أي: ولو كان الاتقاء بالتصدق بشق تمرة واحدة فإنه يفيد. وني الطبراني من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا 
«اجعلوا بينكم وبين النار حجاباً و بشق تهرة» ولأحمد من حديث ابن مسعود مرفوعاً بإسناد صحيح: ١‏ متو أحدكم 
وجهه النار ولو بشق تمرة» وله من حديث عائشة بإسناد حسن «يا عائشة» استتري من النار ولو بشق تمرة» فإنها تسد 
من الجائع مسدها من الشبعان»» ولأبي يعلى من حديث أبي بكر الصديق نحوه؛ وأتم منه بلفظ: «تقع من الجائع موقعها 
من الشبعان»» وكأن الجامع بينههما في ذلك حلاوتها. وفي الحديث الحث على الصدقة بها قل وما جل» وأن لا يحتقر ما 
يتصدق به وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار. ثالثها حديث عائشة» وسيأتي في الأدب من وجه آخر 
عن الزهري بسنده؛ وفيه التقييد بالإحسانء ولفظه «من ابتلي من البنات بشىء فأحسن إليهن كن له سترا من النار)ا» 
وسباآن الكاام عليه مسعوق هناك إن شاد الله ععال. وستاسيعه للتربقة من جهة أن الأم الاكورة ا قنيمت التمرة بيخ 
ابنتيها صار لكل واحدة منهم| شق تمرة» وقد دخلت في عموم خبر الصادق أنها من ستر من النار؛ لأها ممن ابتلٍ بشيء 
من البنات فأحسن. ومناسبة فعل عائشة للترجمة من قوله: «والقليل من الصدقة» وللآبة من قوله: + وَألَدِيتَ لا 
يدون 31 جَهُدَهَرَ # لقولها في الحديث: «فلم تجد عندي غير تمرة»» وفيه شدة حرص عائشة على الصدقة» امتثالاً 
لوصيته يي لهاء حيث قال: «لا يرجع من عندك سائل ولو بشق تمرة» رواه البزار من حديث أب هريرة. 


باب 


صل مده الشحيح ا 5 


و عم سرح غوف 27 ساح قر 


لقول الله عزوجل: + يها لذن ءَامنْوأ اموأ ممًا رَدَضََكُم من قَبلٍ أن يَأْقَ وم لا بيع فيه ولا حُلَه ولا سَفْحَةٌ 4 
إلى + الطَدِمُونَ *. +[ وَََفِوامِنمًا ررَقكح ين قبل أن يأف دح الْمَوَثُ * إلى آخره. 

060-- - نا موسى د بِنُ إسماعيل قال نا عبدٌالواحد قال نا تُمارة بن القعقاع قال نا أبوزرعة نا أبوهريرة 
قال: جاء رجل إلى النبي صل الله عليه فقال: يا رسول الله. أي الصدقة ة أعظمٌ أجراً؟ قال: «أن 
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4 
خ لعي برعت رن يكلس برعاي يناري ١‏ 


لقا 


تصَّدَّقَ وأنت صحيحٌ شحيحٌ تخشى الفقرّ وتأملٌ الغنى ولا هل حتى إذا بلغت الحلقومَ قلت: 
لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لغفلان». 


قوله: (باب فضل صدقة ة الشحبح الصحيح) كذا لأبي ذر؛ ولغيره «أي الصدقة أفضل» وصدقة الشحيح 
الصحيح. لقوله تعالى: +( وَأَنفُِوامنمًا كين مَل أن يَأقَ أحَد حَدَمْه مُث الآية» فعلى الأول المراد فضل من كان 
كذلك على غيره وهو واضح, وعلى الثاني كأنه تردد في إطلاق أفضلية من كان كذلك فأورد الترجمة بصيغة الاستفهام. 
قال الزين بن المنير ما ملخصه: مناسبة الآية للترجمة أن معنى الآية التحذير من التسويف بالإنفاق استبعادا لحلول 
الأجل واشتغالاً بطول الأمل» والترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات الأمنية. والمراد بالصحة في 
الحديث من لم يدخل في مرض مخوفٍ فيتصدق عند انقطاع أمله من الحياة» كم| أشار إليه في آخره بقوله: «ولا تمهل 
حتى إذا بلغت الحلقوم» ولما كانت مجاهدة النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح دالا على صحة القصد وقوة 
الرغبة في القربة» كان ذلك أفضل من غيره» وليس المراد أن نفس الشح هو السبب في هذه الأفضلية. والله أعلم. 


(تنبيه): وقع في رواية غير أب ذر تقديم آية المنافقين على آية البقرة» وفي رواية أبي ذر بالعكس. 
قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد. 


ع 


الصدقة أففيل؟ لكن في الجواب: الا ام ار ا 


(0 


قوله: (أي الصدقة ة أعظم أجراً؟) في الوصايا من وجه آخر عن عمارة بن القعقاع : «أي الصدقة أفضل؟). 


قوله: (أن تصَّدَّق) بتشديد الصاد وأصله تتصدق, فأدغمت إحدى التاءين. 


قوله: (وأنت صحيبحٌ شحبحٌ) في الوصايا «وأنت صحيحٌ حريصٌ» قال صاحب المنتهى: الشح بخل مع 
سيمة البخل» فلذلك شرط صحة البدن في الشح بالمال؛ لأنه في الحالتين يجد للمال وقعاً في قلبه لما يأمله من البقاء 
فيحذر معه الفقرء وأحد الأمرين للموصى والثالث للوارث؛ لأنه إذا شاء أبطله. قال الكرماني: ويحتمل أن يكون 
الثالث للموصي أيضاً لخروجه عن الاستقلال بالتصرف فيه يشاء» فلذلك نقص ثوابه عن حال الصحة. قال ابن 
بطال وغيره: لما كان الشح غالبا في الصحة فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجرء بخلاف من يئس من 
الحياة» ورأى مصير المال لغيره. 


قوله: (وتأمل) بضم الميم أي: تطمع. 


وجوب الزكاة )١558-1755(‏ عم 


قوله: (إذا بلغت) أي: الروح, والمراد قاربت بلوغه. إذ لو بلغته حقيقة لم يصح شيء من تصرفاته. ولم يجر 
للروح ذكرٌ اغتناءً بدلالة السياق. والحلقوم مجرى النفس قاله أبو عبيدة» وقد تقدم في أواخر كتاب العلم» وسيآقي 
بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى. 


5 و 6 00 6 ٠‏ 5 ٍِ .4 ع 61 5 
7- نا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن فراس عن الشعبئٌ عن مسروق عن عائشة أن بعض 
١ 3‏ 1 0 عن اع و 4 0 0 2 
أزواج النبي صل الله عليه قلن للنبي صل الله عليه: أيّنا أسرع بك لحوقا؟ قال: «أطولكنٌ يدا». 
00 7 75 وه 3 3 و 2 012 5 - و 
فأخذوا قصبة يذرعونماء فكانث سودة أطوهن يداء فعلمنا بعد أنَّ) كانت طول يدها الصدقة 
5 و 0 8 4 54 
وكانت أسرعنا لحوقا به وكانث تحبٌٌ الصدقة». 
قوله: (باب) كذا للأكثر وبه جزم الإسماعيلٍ» وسقط لأبي ذرء فعلى روايته هو من ترجمة فضل صدقة الصحيح» 
وعلى رواية غيره فهو بمنزلة الفصل منه» وأورد فيه المصنف قصة سؤال أزواج النبي 2 منه أيتهن أسرع لحوقاً به 
وفبه قوله لحن: «أطولكن يدأً» الحديث. ووجه تعلقه با قبله أن هذا الحديث تضمن أن الإيثار والاستكثار من 
الصدقة في زمن القدرة على العمل سبب للّحاق بالنبى وُه وذلك الغاية في الفضيلة» أشار إلى هذا الزين بن المنير. 
قال ابن رشيد: وجه المناسبة أنه تبين في الحديث أن المراد بطول اليد المقتضي للحاق به الطول» وذلك إنا يتأتى 
للصحيح؛ لأنه إن| يحصل بالمداومة في حال الصحة. وبذلك يتم المراد. والله أعلم. 


قوله: (أن بعض أزواج النبي وَلِيُ) م أقف على تعبين السائلة منهن عن ذلكء إلا عند ابن حبان من طريق 
يحيى بن حماد عن أب عوانة مهذا الإسناد «قالت: فقلت» بالمثناة» وقد أخرجه النسائي من هذا الوجه بلفظ «فقلن» 


بالنون» فالله أعلم. 

قوله: (أسرع بك لحوقاً) منصوب عل التميبزء وكذا قوله: يدا وأطولكن مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوفٍ. 

قوله: (فأخذوا قصبة يذرعونما) أي: يقدرونها بذراع كل واحدة منهن» وإن| ذكره بلفظ جمع المذكر بالنظر 
إلى لفظ الجمع لا بلفظ جماعة النساء» وقد قيل في قول الشاعر: وإن شئت حرمت النساء سواكم. أنه ذكره بلفظ جمع 
المذكر تعظياً,وقوله: «أطر لكن) بعاسب ذلك ه ولا لقال: طو لاكن: 

قوله: (فكانت سودة) زاد ابن سعد عن عفان عن أب عوانة بهذا الإسناد: «بنت زمعة بن قيس). 

قوله: (أطوهن يدا) في رواية عفان اذراعاً»؛ وهي تعين أنبن فهمن من لفظ اليد الجارحة. 

قوله: (فعلمنا بعد) أي: لما ماتت أول نسائه به لحوقاً. 

قوله: (أنما) بالفتح» والصدقة بالرفع» وطول يدها بالنصب؛ لأنه الخبر. 
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شرتتع بان ز كلش باعي بنديئ 


مم ات 


قوله: (وكانت أسرعنا) كذا وقع في الصحيح بغير تعيين» ووقع في «التاريخ الصغير» للمصنف عن موسى 
ابن إسماعيل بهذا الإسناد» «فكانت سودة أسرعنا إلخ» وكذا أخرجه البيهقي في «الدلائل» وابن حبان في صحيحه 
من طريق العباس الدوري عن موسىء وكذا في رواية عفان عند أحمد وابن سعد عنه» «قال ابن سعد: قال لنا محمد 
بن عمر -يعني الواقدي- هذا الحديث وهل في سودة» وإنما هو في زينب بنت جحشء فهي أول نسائه به لحوقاً 
وتوفيت في خلافة عمر» وبقيت سودة إلى أن توفيت في خلافة معاوية في شوال سنة أربع وخمسين» قال ابن بطال: 
هذا الحديث سقط منه ذكر زينبء لاتفاق أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواج النبي ير يعني أن 
الصواب: وكانت زينب أسرعنا إلخ» ولكن يعكر على هذا التأويل تلك الروايات المتقدمة المصرح فيها بأن الضمير 
لسودة. وقرأت بخط الحافظ أبي علي الصدني: ظاهر هذا اللفظ أن سودة كانت أسرع, وهو خلاف المعروف عند 
أهل العلم أن زينب أول من مات من الأزواج ثم نقله عن مالك من روايته عن الواقديء قال: ويقويه رواية عائشة 
بنت طلحة. وقال ابن الجوزي. هذا الحديث غلط من بعض الرواة» والعجب من البخاري كيف ل ينبه عليه» ولا 
أصحاب التعاليق ولا علم بفساد ذلك الخطابيء فإنه فسره» وقال: لحوق سودة به من أعلام النبوة. وكل ذلك 
وهمٌ» وإنما هي زينب. فإنها كانت أطوهن يدا بالعطاء» كى| رواه مسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة بلفظ 
«فكانت أطولنا يداً زينب لأنها كانت تعمل وتتصدق» انتهى. وتلقى مغلطاي كلام ابن الجوزي فجزم به ول ينسبه 
له. وقد جمع بعضهم بين الروايتين فقال الطيبي: يمكن أن يقال فيما رواه البخاري: المراد الحاضرات من أزواجه 
دون زينب» وكانت سودة أولهن موتاً. قلت: وقد وقع نحوه في كلام مغلطاي. لكن يعكر على هذا أن في رواية 
يحيى بن حماد عند ابن حبان أن نساء النبي وف اجتمعن عنده لم تغادر منهن واحدة» ثم هو مع ذلك إنما يتأتى على 
أحد القولين في وفاة سودة» فقد روى البخاري في تاريخه بإسناد صحيح إلى سعيد بن هلال أنه قال: ماتت سودة في 
خلافة عمر» وجزم الذهبي في «التاريخ الكبير» بأنها ماتت في آخر خلافة عمرء وقال ابن سيد الناس: إنه المشهور. 
وهذا يخالف ما أطلقه الشيخ محيي الدين حيث قال: أجمع أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواجه. وسبقه 
إلى نقل الاتفاق ابن بطال كا تقدم. ويمكن الجواب بن النقل مقيد بأهل السيرء فلا يرد نقل قول من خالفهم 
من أهل النقل تمن لا يدخل في زمرة أهل السير. وأما على قول الواقدي الذي تقدم فلا يصح. وقد تقدم عن ابن 
بطال أن الضمير في قوله: «فكانت» لزينب وذكرت ما يعكر عليه» لكن يمكن أن يكون تفسيره بسودة من بعض 
الرواة لكون غيرها لم يتقدم له ذكرء فلا لم يطلّع على قصة زينب وكونها أول الأزواج لحوقاً به جعل الضمائر كلها 
لسودة» وهذا عندي من أبي عوانة» فقد خالفه في ذلك ابن عيينة عن فراسء كى) قرأت بخط ابن رشيد أنه قرأه بخط 
بي القاسم بن الورده ولم أقف إلى الآن على رواية ابن عبينة هذه؛ لكن روى يونس بن بكير في «زيادات المغازي» 
والبيهقي في «الدلائل» بإسناده عنه عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي التصريح بأن ذلك لزينب» لكن قصر زكريا 
في إسناده فلم يذكر مسروقاً ولا عائشة» ولفظه «قلن النسوة لرسول الله ولٌِ: أينا أسرع بك لحوقاً؟ قال: أطولكن 
يدأ فآخذن يتذارعن أيتهن أطول يدآء فلا توفيت زيئب علمن أنبا كانت أطوهن يدا في الخبر والصدقة» ويؤيده 
أيضاً ما روى الحاكم في المناقب من مستدركه من طريق يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: «قال رسول 
الله يلم لأزواجه: أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يدأء قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول 
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الله يِه نمد أيدينا في الجدار نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش - وكانت امرأةً قصيرة وم 
تكن أطولنا- فعرفنا حينئذ أن النبي يَيُِْ إنن| أراد بطول اليد الصدقة» وكانت زينب امرأة صناعة باليد. وكانت تدبغ 
وتخرز وتصدق في سبيل الله) قال الحاكم على شرط مسلم انتهى. وهي روايةٌ مفسرةٌ مبينةٌ مرجحةٌ لرواية عائشة بنت 
طلحة في أمر زينبء قال ابن رشيد: والدليل على أن عائشة لا تعني سودة قوها: «فعلمنا بعد) إذ قد أخبرت عن 
سودة بالطول الحقيقيء ولم تذكر سبب الرجوع عن الحقيقة إلى المجاز إلا الموت» فإذا طلب السامع سبب العدول 
لم يجد إلا الإضمار مع أنه يصلح أن يكون المعنى فعلمنا بعد أن المخبر عنهاء إن| هي الموصوفة بالصدقة لموتها قبل 
0 روسو و سيك ا اي ل كي 
تعالى: # حي تَوَارتٌ يجاب 4. قال الزين بن المنير: وجه الجمع أن قوها: افعليها بعد يقس إشعار ا قريا أخيق 
#اروظرك الل ظاعره: لم علمن ويد لل ساتقه» واه كا عن كزرة الصدكة »الاي عام [يرا خلا 
ما اعتقدنه أولء وقد انحصر الثاني في زينب للاتفاق على أنها أولهن موتاً فتعين أن تكون هي المرادة : وكذللك بقية 
القرائن يعد قوله؛ #تكافه» وانسدى عن تسميتهاً لشهرها الك انتهى. وقالة:الكرماق: مضل أن يقال إن فى 
الحديث اختصاراً أو اكتفاء بشهرة القصة لزينب» ويؤول الكلام بأن الضمير رجع إلى المرأة التي علم رسول الله وَل 
أنها أول من يلحق به» وكانت كثيرة الصدقة. قلت: الأول هو المعتمد» وكأن هذا هو السر في كون البخاري حذف 
لفظ سودة من سياق الحديث لما أخرجه في الصحيح لعلمه بالوهم فيه» وأنه لما ساقه في التاريخ بإثبات ذكرها ذكر ما 
يرد عليه من طريق الشعبي أيضاً عن عبد الرحمن بن أبزى قال: «صليت مع عمر على أم المؤمنين زينب بنت جحش» 
وكانت أول نساء النبي وف لحوقاً به)» وقد تقدم الكلام على تاريخ وفاتها في كتاب الجنائز» وأنه سنة عشرين. وروى 
اعفن كريق يرز مسدرائع لالكه ا خرج الحطاء | رس عمر ل زينية ردت سهان بالذي هاه ليت 
وسترته بثوب وأمرت بتفرقته» إلى أن كشف الثوب فوجدت تحته خمسة وثمانين درهماً ثم قالت: اللهم لا يدركني 
عطاء لعمر بعد عامي هذاء فىاتت فكانت أول أزواج النبي وَل حوقاً به؛ وروى ابن أبي خيثمة من طريق القاسم بن 
معن قال: كانت زينب أول نساء النبي ليع لحوقاً به. فهذه روايات يعضد بعضها بعضاًء ويحصل من مجموعها أن في 
وؤاية أن غوانة وها والادساقة فى ب نحا عنه خقصر أء و لفقل الذالغ ل المي ردذنارطنهاء لاد سوفة يفك زيعة 
وكانت كثيرة الصدقة؛ فعلمنا أنه قال: أطولكن يدا بالصدقة» هذا لفظه عند ابن حبان من طريق الحسن بن مدرك 
عنه» ولفظه عند النسائي عن أبي داود وهو الحراني عنه: «فأخذن قصبةً فجعلن يذرعنهاء فكانت سودة أسرعهن 
برف وقاات أطوهى يذل ركآة لاك عد كترة الضد برها السياق لا عدمل القاريلن» إل أله مون عل ينا 
تقدم ذكره من دخول الوهم على الراوي في التسمية خاصة. والله أعلم. وفي الحديث علم من أعلام النبوة ظاهرء 
وفيه جواز إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة» وهو لفظ «أطولكن». إذا ل يكن محذور. قال الزين 
بن المنير: لما كان السؤال عن آجال مقدرة لا تعلم إلا بالوحي أجابين بلفظ غير صريحء وأحالهن على ما لا يتبين 
إلا بآخرء وساغ ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفية. وفيه أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لم يُلمْ وإن 
كان مراد المتكلم مجازه؛ لأن نسوة النبي يلم حملن طول اليد على الحقيقة فلم ينكر عليهن. وأما ما رواه الطبراني 
في الأوسط من طريق يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي وك قال لمن: ليس ذلك أعني إنما أعني أصنعكن يدأ 


ا عاذ 


0222 بشرعتران)/ كلسم براعاعي يناري 


وردنا 


فهو ضعيفٌ جداًء ولو كان ثابتاً م يحتجن بعد النبي وله إلى ذرع أيديين» كما تقدم في رواية عمرة عن عائشة. وقال 
المهلب: في الحديث دلالة على أن الحكم للمعاني لا للألفاظ؛ لأن النسوة فهمن من طول اليد الجارحة» وإنما المراد 
بالطول كثرة الصدقة» وما قاله لا يمكن اطراده في جميع الأحوال. والله أعلم. 


باب 
وقوله: + ارت يُنْفِمُوت أمولهم بَِيلٍ وَالتَهسارٍ سِرًا وعلانيسة ... * الآية 
باب 
صدقة السرّ 
00 


وقال أبوهريرة عن النبي صل الله عليه: «... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمالة 


0 و 
ما صنعتث يمينه). 


وقوله: # إن ُو ألصَدَتٍ مِصِمَامضّ وَإن تُحَُومًا... 4 الآية. وإذا تصدق على غني وهو لا يعلم. 
قوله: (باب صلقة العلانية) وقوله عز وجل « الت يُنفِفُت أمَولَهُم بالل وَالتَهسارٍ سِرًا 
وَعكانحةٌ - إلى قوله-ولاهُمْ يحورت 4 سقطت هذه الترجمة للمستملي وثبتت للباقين» وبه جزم الإسماعيلي» 
ول ينبت فيها لمن ثبتها حديث؛ وكأنه أشار إلى أنه لم يصح فيها ثيءٌ على شرطه وقد اخبدلفه فى سبب تزول الآية 
المذكورة» فعند عبد الرزاق بإسناد فيه ضعف إلى ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالبء كان عنده أربعة دراهم: 
فأنفق بالليل واحداًء وبالنهار واحداًء وفي السر واحداًء وني العلانية واحداًء وذكره الكلبي في تفسيره عن أبي صالح 
عن ابن عباس أيضاًء وزاد أن النبى يِه قال له: أما إن ذلك لك. وقيل: نزلت في أصحاب الخيل الذين يربطونبها في 
سيل انهه أخرجه ابن أي حا من حديت أي آنانة ون قنادة وغيرءة تزلت فى قوم أنقفوا فى سبيل الله من غير 
إسراف ولا تقتيرء ذكره الطبري وغيره. وقال الماوردي: يحتمل أن يكون في إباحة الارتفاق بالزروع والثار؛ لأنه 
يرتفق بها كل مار في ليل أو نهار في سر وعلانية» وكانت أعم. 
قوله: (باب صدقة السرء وقال أبو هريرة عن النبي وَل: ورجل تصدق بصدقة ة فأخفاها حتى لا 
شاله ما صنعت يمينه. وقوله معال: بون #تذوا القككت كريكا ود ورد تارم1 نَوَنوَهَا الشترك 
هَهْوَ حر لَكُمْ © الآية. وإذا تصدق على غني وهو لا يعلم) ثم ساق حديث أب هريرة في قصة الذي خرج 
بصدقته فوضعها في يد سارق ثم زانية ثم غني» كذا وقع في رواية أبي ذر» ووقع في رواية غيره «باب إذا تصدق على 
غني وهو لا يعلم» وكذا هو عند الإساعيلي, ثم ساق الحديث. ومناسبته ظاهرة» ويكون قد اقتصر في ترجمة صدقة 
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السر على الحديث المعلق على الآية» وعلى ما في رواية أبي ذر فيحتاج إلى مناسبة بين ترجمة صدقة السر وحديث 
المتصدق, ووجهها أن الصدقة المذكورة وقعت بالليل لقوله في الحديث: «فأصبحوا يتحدثون»» بل وقع في صحيح 
مسلم التصريح بذلك لقوله فيه: «لأتصدقن الليلة»» ى| سيأتي» فدل على أن صدقته كانت سراء إذ لو كانت بالجهر 
نهاراً لما خفي عنه حال الغني؛ لأنها في الغالب لا تخفى» بخلاف الزانية والسارق» ولذلك خص الغني بالترجمة دونه). 
وحديث أبي هريرة المعلق طرف من حديث سيأتي بعد باب بتهامه» وقد تقدم مع الكلام عليه مستوق في «باب من 
جلس في المسجد يننظر الصلاة» وهو أقوى الأدلة على أفضلية إخفاء الصدقة» وأما الآية فظاهرة في تفضيل صدقة 
السر أيضاًء ولكن ذهب الجمهور إلى أنها نزلت في صدقة التطوع» ونقل الطبري وغيره الإجماع على أن الإعلان في 
صدقة الفرض أفضل من الإخفاء» وصدقة التطوع على العكس من ذلك. وخالف يزيد بن أبي حبيب فقال: إن 
الآية نزلت في الصدقة على اليهود والنصارىء قال: فالمعنى إن تؤتو ها أهل الكتابين ظاهرة فلكم فضلء وإن تؤتوها 
فقراءكم سراً فهو خيرٌ لكم. قال: وكان يأمر بإخفاء الصدقة مطلقاً. ونقل أبو إسحاق الزجاج أن إخفاء الزكاة في 
زمن النبي يفي كان أفضلء فأما بعده فإن الظن يساء بمن أخفاهاء فلهذا كان إظهار الزكاة المفروضة أفضلء قال ابن 
عطية: ويشبه في زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضلء فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء. 
انتهى. وأيضاً فكان السلف يعطون زكاء تهم للسعاة» وكان من أخفاها اتهم بعدم الإخراجء وأما اليوم فصار كل أحد 
يخرج زكاته بنفسه فصار إخفاؤها أفضل والله أعلم. وقال الزين بن المنير: لو قيل: إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال 
ا كان بعيداً» فإذا كان الإمام مثلاً جائراًء ومال من وجبت عليه مخفياً» فالإسرار أولى» وإن كان المتطوع ممن يقتدى به 
ويتبع وتنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق وسلم قصده. فالإظهار أولى. والله أعلم. 


للك - حدثنا أبو اليمان قال أنا شُعيب قال نا أبو الزناد عن الأعرج عن أب هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه قال: الالارجل: لأنصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق» فأصبحوا 
يتحدثون: تَصَدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمده لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته 
فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: تُصدق الليلة على زانية. قال: اللهم لك الحمدٌ على 
زانبة لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي غنيء فأصبحوا يتحدثون: تُصّدق 
على غني. قال: اللهم لك الحمدٌ على سارق» وعلى زانية» وعلى غني . فأ فقيل له: أما صدقيّك 
على سارق فلعلهٌ أن يستعف عن سرقته. أما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناهاء وأما الغني 
فلعله يعتبرء فيُنفقٌ مما أعطا الله». 


قوله: (باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم) أي: فصدقته مقبولة. 


قوله: (عن الأعرج عن أبي هريرة) في رواية مالك في «الغرائب للدارقطني» عن أب الزناد أن عبد الرحمن 
ابن هرمز أخبره أنه سمع أبا هريرة. 


رفن 


قوله: (قال رجل) / أقف على اسمه. ووقع عند أحمد من طريق ابن لميعة عن الأعرج في هذا الحديث: أنه كان 
من بني إسرائيل. 


قوله: (لأنصدقن بصدقة) في رواية أبي عوانة عن أبي أمية عن أبي اليمان بهذا الإسناد: «لأتصدقن الليلة»» 
وكرر كذلك في المواضع الثلاثة. وكذا أخرجه أحمد من طريق ورقاء ومسلم من طريق موسى بن عقبة والدارقطني 
في «غرائب مالك» كلهم عن أب الزناد. وقوله: «لأتصدقن» من باب الالعرا م كالنذر مثلًء والقسم فيه مقدر كأنه 
قال: والله لأتصدقن. 


قوله: (فوضعها في يد سارق) أي: وهو لا يعلم أنه سارق. 

قوله: (فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق) في رواية أبي أمية «تصدق الليلة على سارق» وفي رواية 
ابن لهيعة: «تصدق الليلة على فلان السارق»» ولم أر في شيء من الطرق تسمية أحد من الكلاثة المتصدق عليهم. 
وقوله صلق بضم أوله على البناء للمفعول. 

قوله: (فقال: اللهم لك الحمد) أي: لالي لأن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقهاء فلك الحمد حيث كان 
ذلك بإرادتك لا بإرادتي» فإن إرادة الله كلها جميلة. قال الطيبي: لما عزم على أن يتصدق على مستحق فوضعها بيد 
زانية حمد الله على أنه لم يقدر أن يتصدق على من هو أسوأ حالاً منهاء أو أجرى الحمد مجرى التسبيح في استعماله عند 
مشاهدة ما يتعجب منه تعظليا لله فليا تعجبوا من فعله تعجب هو أيضاًء فقال: اللهم لك الحمدء على زانية» أي: 
التي تصدقت عليها » فهو متعلقٌ بمحذوفء انتهى . ولا يخفى بعد هذا الوجه. وأما الذي قبله فأبعد منه . والذي يظهر 
الأول وأنه سلَّم وفّض ورضي بقضاء الله فحمد الله على تلك الحال؛ لأنه المحمود على جميع الحال» لا يحمد على 
المكروه سواهء وقد ثبت أن النبي وَل كان إذا رأى ما لا يعجبه قال: «اللهم لك الحمد على كل حال». 


قوله: (فأتي فقيل له) في رواية الطبراني في «مسند الشاميين» عن أحمد بن عبد الوهاب عن أب اليمان بهذا 
الإسناد: «فساءه ذلك فأتى في منامه» وأخرجه أبو نعيم في المستخرج عنهه وكذ١‏ )لوس اعيل ف طريق عل بن عيادن 
عن شعيب» وذيه تعيين لخد الاعتالات التي ذكرها ابن العين وخيره» قال الكرماني: قوله : لأي» أي : أري في المنام أو 
سمع هاتفاً ملكاً أوغيره أو أخبره نبي أو أفتاه عالم . وقال غيره : أو أتاه ملك فكلمه؛ فقد كانت الملائكة تكلم بعضهم 
في بعض الأمور. وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلها لم تقع إلا النقل الأول. 

قوله: (أما صدقتك على سارق) زاد أبو أمية «فقد قبلت» وفي رواية موسى بن عقبة وابن لهيعة: «أما صدقتك 
فقد قبلت»» وفي رواية الطبراني: (إن الله قد قبل صدقتك» وفي الحديث دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل 
الحاجة من أهل الخير» ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة. وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت 
صدقته ولو م تقع الموقع. واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرضء ولا دلالة في الحديث على الإجزاء 
ولاعلى المنع» ومن ثم أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم. فإن قيل: إن الخبر إنها تضمن قصة خاصةً 
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وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية» فمن أين يقع تعميم الحكم؟ فالجواب أن التنصيص في هذا 
الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم» فيقتضي ارتباط القبول مهذه الأسباب. وفيه فضل صدقة السرء 
وفضل الإخلاصء واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع» وأن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه» وبركة التسليم 
والرضاء وذم التضجر بالقضاء كما قال بعض السلف: لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول. 


باب 


إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعرٌ 
لاد حدقا حول رذ يوسف قال نا إمير اقل قال نا ألو الحوير أن معن بن يريك سعد قد قال 
بايعثٌ رسول الله صل الله عليه أنا وبي وجدي, وخطب عل فأنكحني وخاصمتٌ إليه. وكان 
أن يزيد أخرج دثائير يتصداق عاء فوضعها عند وجل ق الستجله .تعد فاخلكها نانيثة برا 
فقال: والله ما إياك أردثٌ. فخاصميُهُ إلى رسول الله صل الله عليه فقال: «لك ما نويت يا يزيد 
ولك ما أخذت يا معن». 


قوله: (باب إذا تصدق) أي الشخص (على ابنه وهو لا يشعر) قال الزين بن المنير: لم يذكر جواب الشرط 
اختصاراء وتقديره جاز؛ لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي. ومناسبة الترجمة للخبر من جهة أن يزيداً أعطى من 
يتصدق عنه ولم يحجر عليه» وكان هو السبب في وقوع الصدقة في يد ولده. قال: وعبّر في هذه الترجمة بنفي الشعور 
وفي التي قبلها بنفي العلم؛ لأن المتصدق في السابقة بذل وسعه في طلب إعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده» فناسب أن 
يُنفى عنه العلم» وأما هذا فباشر التصدق غيره» فناسب أن يُنفُى عن صاحب الصدقة الشعور. 


قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي, وأبو الجويرية بالجيم مصغراًء اسمه حطان بكسر المهملة» وكان 
سماعه من معن» ومعن أمير على غزاة بالروم في خلافة معاوية» كا رواه أبو داود من طريق أب الجويرية. 


قوله: (أنا وأبي وجدي) اسم جده الأخنس بن حبيب السلمي» ى] جزم به ابن حبان وغير واحدء ووقع في 
الصحابة لمطين وتبعه البارودي والطبراني وابن منده وأبو نعيم» أن اسم جد معن بن يزيد ثور فترجموا في كتبهم بثورء 
وساقوا حديث الباب من طريق الجراح والد وكيع عن أب الجويرية عن معن بن يزيد بن ثور السلمي» أخرجه مطين 
عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن جده؛ ورواه البارودي والطبراني عن مطين» ورواه ابن منده عن الباروديء وأبو 
نعيم عن الطبراني» وجمهور الرواة عن أبي الجويرية ل يُسمّوا جد معن؛ بل تفرد سفيان بن وكيع بذلك وهو ضعيف. 
وأظنه كان فيه عن معن بن يزيد أبي ثور السلمي فتصحفت أداة الكنية بابن» فإن معناً كان يكنى أبا ثور» فقد ذكر 
خليفة بن خياط في تاريخه: أن معن بن يزيد وابنه ثوراً قتلا يوم مرج راهط مع الضحاك بن قيس. وجمع ابن حبان 
بين القولين بوجه آخرء فقال في «الصحابة»: ثور السلمي جد معن بن يزيد بن الأخنس السلمي لأمه. فإن كان 
ضبطه فقد زال الإشكالء والله أعلم. وروي عن يزيد بن أبي حبيب أن معن بن يزيد شهد بدراً هو وأبوه وجده. ولم 


ليوا 


يتابع على ذلك. فقد روى أحمد والطبراني من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن يزيد بن 
0 فأنزل الله تعالى على رسوله وَل 
: # كلا تتسكوأ بعص الْكرَافرِ )4. فهذا دال على أن إسلامه كان متأخراً؛ لأن الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعاً. كن 
فرق البغوي وغيره في الصحابة بين يزيد ب بن الأخنس وبين يزيد والد معن» والجمهور على أنه هو. 

قوله: (وخطب عل فأنكحني) أي: طلب لي النكاح فأأجيبء يقال: خطب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب 
لنفسه. وعلى فلان إذا أرادها لغيره» والفاعل النبي يي لأن مقصود الراوي بيان أنواع علاقاته به من المبايعة وغيرها. 
وم أقف على اسم المخطوبة» ولو ورد أنها ولدت منه لضاهى بيت الصديق في الصحبة من جهة كونهم أربعة في نسق» 
وقد وقع ذلك لأسامة بن زيد بن حارثة فروى الحاكم في «المستدرك») أن حارثة ئة قدم فأسلمء وذكر الواقدي في 
الغادي أن أسامة وله لداعل ضيد رسرك اله قلق :وقد سس تظائر لذلك اكترهاافيه مقا لو ذكرعيا فى «التكت عل 
علوم الحديث لابن الصلاح». 

قوله: (وكان أبي يزيد) بالرفع على البدلية. 

قوله: (فوضعها عند رجل) م أقف على اسمه؛ وفي السياق حذفٌ تقديره : وأذن له أن يتصدق بها على محتاج 
إلبها إذنا مطلقاً. 

قوله: (فجئت فأخذتها) أي: من المأذون له في التصدق بها بإذنه لا بطريق الاعتداء» ووقع عند البيهقي من 
طريق أبي حمزة السكري عن أب الجويرية في هذا الحديث «قلت: ما كانت خصومتك؟ قال: كان رجل يغشى المسجد 
فيتصدق على رجال يعرفهم» فظن أني بعض من يعرف» فذكر الحديث. 

قوله: (فأتيته) الضمير لأبيه أي: فأتيت أبي بالدنانير المذكورة. 
الصدقة على الولد لا تجزئ» أو يرى أن الصدقة على الأجنبي أفضل. 

قوله: (فخاصمته) تفسير لقوله أولاه #رعاضيت ال 

قوله: (لك ما نويت) أي: إنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليهاء وابنك يحتاج إليها فوقعت الموقع؛ 
وإن كان لم يخطر ببالك أنه يأخذها. 

قوله: (ولك ما أخذت يا معن) أي: لأنك أخذتها محتاجاً إليها. قال ابن رشيد: الظاهر أنه لم يرد بقوله: 
«والله ما إياك أردت» أي: إني أخرجتك بنيتي» وإنما أطلقت لمن تجزئ عني الصدقة عليه ولم تخطر أنت ببالي» فأمضى 
النبي وَل الإطلاق؛ لأنه فوض للوكيل بلفظ مطلقٍ فتفذ فعله. وفيه دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقهاء وإن 
احتمل أن المطلق لو خطر بباله فردٌ من الأفراد لقيد اللفظ به؛ والله أعلم + وابتدل يه عل جواز وفع الصدفة إن كل 
أصل وفرع» ولو كان ممن تلزمه نفقته. ولا حجة فيه لأنها واقعة حال فاحتمل أن يكون معن كان مستقلاً لا يلزم 


وجوب الزكاة )١558-1755(‏ خف 


أباه يزيد نفقته» وسيأتي الكلام على هذه المسألة مبسوطاً في «باب الزكاة على الزوج» بعد ثلاثين باباً إن شاء الله تعالى. 
وفيه جواز الافتخار بالمواهب الربانية والتحدث بنعم الله. وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن» وأن ذلك بمجرده 
لايكون عقوقاً. وجواز الاستخلاف في الصدقة ولا سيم| صدقة التطوع؛ لأن فيه نوع إسرار. وفيه أن للمتصدق أجر 
ما نواه سواء صادف المستحق أو لاء وأن الأب لا رجوع له في الصدقة على ولده بخلاف الهبة. والله أعلم. 


8- حدثنا مسدد قال نا يحبى عن عب الله حدثني حُبِيبٌ بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن 
أبي هريرة عن النبي صل الله عليه قال: «سبعة يُظلهمُ الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عذّل» 
وشاب نشاً في عبادة الله ورجل معلق قلبُهُ في المساجد ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا 
عليه ورجل دعثه ذاتٌ منصب وجمال فقال: إني أخافٌ اله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لاتعلم شماله ما د: تنفقٌ يمينة» ورجل ذكر الله خالياً ففاضتٌ عيناة». 

ع 8 و 

ل - ناعلي بن الجعد قال أنا شعبة قال أخبرني معبدٌ بنُ خالد قال سمعتٌ حارثة بن وهب الخزاعي 
يقول: بعت افي صل الغليو ينول اتصدقواء فسأي عليكم زمان د يمشي الرجُلٌ بصدقته 
فقول الرجل: لوجتت سا بالأمس لقباثها سنك وما اليوم فلاسابحة في قيهاا. 

فيه حديث أي هريرة اسبعة لهم له في ظله وفي قوله احتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؛ وقد تقدم الكلام عليه 

ميغد كا يخ ترد ل ا رسيي لي عي ا 

مسا ابد باساا اوسرديوس اسم 

شاله ما تنفق يمينه» . ويحمل المطلق في هذا على المقيد في هذاء أي : المناولة باليمين» قال : ويقوي أن ذلك مقصده إتباعه 

بالترجمة التي بعدهاء حيث قال: «من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه» وكأنه قصد في هذا من حملها بنفسه. 

باب 
5 و 5 00007 
من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه 


وقال أبوموسى عن النبى صل الله عليه: «هو أحد المنصدقين». 


ال 1 بشرعت ا رإنا ز يكلستمبراماعير يناري 


انا 


1 دنا عن بن اويشيية قال انا جرءة عن ستصور عن شقيق عن مسروق عو كائدة كاللك: 
قال النبي صلى الله عليه: إذا أنفقت المرأةُ من طعام بيتها غير مفسدة كان ها أجرها با أنفقث؛ 
ولزوجها أجرّهٌ ب) كسب وللخازن مثلٌ ذلكء لا ينقصٌ بعضّهم أجر بعض شيئاً). 
قوله: (باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه) قال الزين بن المنير: فائدة قوله: «ولم يناول بنفسه» 

التنبيه على أن ذلك مما يغتفرء وأن قوله في الباب قبله: «الصدقة باليمين» لا يلزم منه المنع من إعطائها بيد الغير» وإن 

كانت المباشرة أولى: 
قوله: (وقال أبو موسى) هو الأشعري. 


قوله: (هو أحد المتصدقين) ضبط في جميع روايات الصحيحين بفتح القاف على التثنية» قال القرطبي ابوضوز 
الكسر على الجمع أي: قو متعبد بسن اكتعيد دن وهذا التعليق طرف من حديث وصله بعد ستة أبواب بلفظ: 
«الخازن» والخازن خادم المالك في الخزن» وإن لم يكن خادمه حقيقة . ثم أورد المصنف هنا حديث عائشة : «إذا أنفقت 
المرأة من طعام بيتها الحديث. قال ابن رشيد: نبه بالترجمة على أن هذا الحديث مفسرٌ بها لأن كلاً من الخازن والمخادم 
اااي سرج رضي وو عرد اقم وسياق البحت ف ذلك بعد 


باب 
لا صدقة إلاعن ظهر غنى 
5 عا ع ىم 01 8 0 0 

ومن تصدق وهو محتاج أو أهلة محتاج أو عليه دين» فالدينٌُ أحق أن يقضى من الصدقة والعتق 
واهبة» وهو رد عليه ليس لهُ أن يُتلف أموال الناس. قال النبي صل الله عليه: «من أخذ أموال 
الناس يريد إتلافها أتلفه الله». إلا أن يكون معروفاً بالصبر فيو فيو د ثر على نفسه ولو كان به خصاصة. 
كفعل أبي بكر حين تصدق بماله. وكذلك آثر الأتصاء اللهاجرين. ونبى النبي صل الله عليه عن 
إضاعة المال» فليس له أن بُضيع أموال الناس بعلة الصدقة 

وقال كعب بن مالك : قلتت ابارسوك اه زح ون تون أن الى بن فال صف إل افون 
رسوله. قال: «أمسك عليك بعض مالكء فهو خير لك» :قلث: فإني أَمكُ سهمي الذي بخيبر. 
باينا - نا عبدانٌ قال: أنا عبدالله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب: أنه سمع 

أباهريرة عن النبي صل الله عليه قال: 0 خبْرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنى؛ وابدأ بمنْ تعول». 


وجوب الزكاة )١558-1755(‏ معام 


1ك نا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا هشام عن أببه عن حكيم بن حزام عنٍ النبي صلى 
الله عليه قال: ١الِيدٌ‏ العليا خير من اليد السفلى؛ وابدأ بم تعول. وخبرٌ الصدقة عن ظهر غنى؛ 
ومن يستعفف يُعفه الله ومن يستغن يُغْنه الله). 


لوي ع ا ا 


© 


ونا عبدالله بنُ مسلمة عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله صل الله عليه قال 

-وهو على المنبر- وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: «الِيدٌ العليا خير من اليد السفلى؛ فاليد العليا 
و - و 

هى المنفقة. والسفلى هى السائلة». 

قوله: (باب لا صدقة إلاعن ظهر غتّى) أورد في الباب حديث أبي هريرة بلفظ: «خير الصدقة ما كان عن 
ظهر غنّى» وهو مشعرٌ بآن النفي في اللفظ الأول للكال لا للحقيقة» فالمعنى لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنَّى» وقد 
أورده أحمد من طريق أبي صالح بلفظ: (إن) الصدقة ما كان عن ظهر غَنَّى)» وهو أقرب إلى لفظ الترجمة. وأخرجه 
أيضاً من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة بلفظ الترجمة» قال: «لا صدقة إلا عن ظهر غَنّى) 
الحديث. وكذا ذكره المصنف تعليقاً في الوصاياء وساقه مغلطاي بإسناد له إلى أبي هريرة بلفظه؛ وليس هو باللفظ 
المذكور في الكتاب الذي ساقه منه» فلا يغتر به ولا بمن تبعه على ذلك. 


قوله: (ومن تصدق وهو محتاحٌ) إلى آخر الترجمة؛ كأنه أراد تفسير الحديث المذكور بأن شرط المتصدق أن لا 
يكون محتاجا لنفسه أو من تلزمه نفقته. ويلتحق بالتصدق سائر التبرعات. وأما قوله: (فهو رد عليه» فمقتضاه أن ذا 
الدين المستغرق لا يصح منه التبرع؛ لكن محل هذا عند الفقهاء إذا حجر عليه الحاكم بالفلس» وقد نقل فيه صاحب 
«المغني» وغيره الإجماع» فيحمل إطلاق المصنف عليه. واستدل له المصنف بالأحاديث التي علقها. وأما قوله: «إلا 
أن يكون معروفاً بالصبر» فهو من كلام المصنفء وكلام ابن التين يوهم أنه بقية الحديث فلا يغتر به وكأن المصنف 
أراد أن يخص به عموم الحديث الأول. والظاهر أنه يختص بالمحتاج» ويحتمل أن يكون عاماء ويكون التقدير إلا أن 
يكون كل من المحتاج أو من تلزمه النفقة أو صاحب الدين معروفاً بالصبر. ويقوي الأول التمثيل الذي مثل به من 
فعل أبي بكر والأنصارء قال ابن بطال: أجمعوا على أن المديان لا يجوز له أن يتصدق باله ويترك قضاء الدين» فتعين 
حمل ذلك على المحتاج. وحكى ابن رشيد عن بعضهم أنه يتصور في المديان فيه إذا عامله الغرماء على أن يأكل من 
المال فلو آثر بقوته وكان صبوراً جاز له ذلك؛ وإلا كان إيثاره سبباً في أن يرجع لاحتياجه فيأكل فيتلف أمواهم فيمنع. 
وإذا تقرر ذلك فقد اشتملت الترجمة على خمسة أحاديث معلقة» وفي الباب أربعة أحاديث موصولة. فأما المعلقة فأوهها 
قوله: «وقال النبي يلهُ: من أخذ أموال الناس» وهو طرفٌ من حديث لأبي هريرة موصول عنده في الاستقراض. 


ونا 


ثانيها: قوله: «كفعل أبي بكر حين تصدق باله» هذا مشهور في السير» وورد في حديث مرفوع أخرجه أبو داود 
وصححه الترمذي والحاكم من طريق زيد بن أسلم عن أبيه : سمعت عمر يقول "أمرنا رسول الله ول أن تتصدق» 
فوافق ذلك مالا عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما» فجئت بنصف مالي» وأتى أبو بكر بكل ما عنده. 
فقال له النبي وَيِمٌ: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله)؛ الحديث تفرد به هشام بن سعد عن 
زيدء وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه. قال الطبري وغيره: قال الجمهور: من تصدق باله كله في صحة بدنه 
وعقله» حيث لا دين عليه؛ وكان صبوراً على الإضاقة ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضاً فهو جائزء فإن فقد شي 
من هذه الشروط كُره. وقال بعضهم: هو مردود. وروي عن عمر حيث رد على غيلان الثقفي قسمة ماله. ويمكن 
أن يحتج له بقصة المدبر الآتي ذكره فإنه يي باعه» وأرسل ثمنه إلى الذي دبره» لكونه كان محتاجاً. وقال آخرون: 
يجوز من الثلث ويرد عليه الثلثان» وهو قول الأوزاعي ومكحول. وعن مكحول أيضا يرد ما زاد على النصف. قال 
الطبري: والصواب عندنا الأول من حيث الجواز» والمختار من حيث الاستحباب أن يجعل ذلك من الثلث جمعا بين 
قصة أبي بكر وحديث كعبء والله أعلم كالفيا: قولةه «وكذلك اتن الأتهار الواتم تاهو مشهوة أيضا ف السين 
وفيه أحاديث مرفوعة : منها حديث أنس «قدم المهاجرون المدينة وليس بأيديهم شيء» فقاسمهم الأنصار) ٠‏ وسيأقي 
موضولاً ف اللبة. وحديث أبي هريرة في قصة الأنصاري الذي آثر ضيفه بعشائه وعشاء أهلهء وسيأق موصولاً في 
تفسير سورة الحشر. رابعها: قوله : «وبى النبي وٌَْ عن إضاعة المال» هو طرفٌ من حديث المغيرة» وقد تقدم بتمامه في 
آخر صفة الصلاة. خامسها: قوله: «وقال كعب) ب يعني ابن مالك إلخ» وهو طرفٌ من حديثه الطويل في قصة توبته» 
وسيأتي بتمامه في تفسير سورة التوبة. وأما الموصولة فأوها حديث أب هريرة: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنّى) 
فعبد الله المذكور في الإسناد هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد. ومعنى الحديث: أفضل الصدقة ما وقع من غير 
محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه أو لمن تلزمه نفقته. قال الخطابي: لفظ الظهر يرد في مثل هذا إشباعا للكلام» والمعنى 
أفضلٌ الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية» ولذلك قال بعده: وابدأ بمن تعول. وقال 
البغوي: المراد غْنَّى يستظهر به على النوائب التي تنوبه. ونحوه قولهم ركب متن السلامة. والتدكير في قوله: ١غْنّى)‏ 
للتعظيم» هذا هو المعتمد في معنى الحديث. وقيل: المراد خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسألة» وقيل: 
«عن» للسببية» والظهر زائد» أي: خير الصدقة ما كان سببها غنّى في المتصدق. وقال النووي: مذهبنا أن التصدق 
بجميع المال مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرونء» ويكون هو تمن يصبر على الإضاقة والفقرء فإن م 
يجمع هذه الشروط فهو مكروه. وقال القرطبي في «المفهم»: يرد على تأويل الخطابي بالآيات والأحاديث الواردة في 
فضل المؤثرين على أنفسهم» ومنها حديث أب ذر: «أفضل الصدقة جهد من مقل»» والمختار أن معنى الحديث: أفضل 
الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال» بحيث لا يصير المتصدق محتاجاً بعد صدقته إلى أحد» فمعنى 
الغنى في هذا الحديث حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه» وستر 
العورة» والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذىء وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار به بل يُحرّمء وذلك أنه إذا آثر غيره به 
أدى إلى إهلاك نفسه أو الإضرار بها أو كشف عورته» فمراعاة حقه أولى على كل حال» فإذا سقطت هذه الواجبات 
صح الإيثار. وكانت صدقته هي الأفضل لأجل ما يتحمل من مضض الفقر وشدة مشقته» فبهذا يندفع التعارض 
بين الآأدلة إن شاء الله. 
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قوله: (وابدأ بمن تعول) فيه تقديم نفقة نفسه وعياله؛ لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهمء وسيأتي شرحه 
في النفقات إن شاء الله تعالى. ثانيها: حديث حكيم بن حزام: «اليد العليا خير من اليد السفلى» الحديث» وشاهد الترجمة 
منه قوله فيه: «وخير الصدقة عن ظهر غَنَّى)» وهشام المذكور في الإسناد هو ابن عروة بن الزبير» وقوله فيه: «ومن 
يستعف يعفه الله) يأتي الكلام عليه في حديث أبي سعيد بعد أبواب . ثالثها: حديث أب هريرة قال: «يهذا» أي: بحديث 
حكيره أورده معطوفاً على إسناد حديث حكيم بلفظ «وعن وهيب»؛ والظاهر أنه مله عن موسى بن إسماعيل عنه 
بالطريقين معأء وكأن هشاماً حدث به وهيباً تارَة عن أبيه عن حكيمء وتارةً عن أبيه عن أبي هريرة» أو حدثه به عنهه| 
مجموعاً ففرقه وهيب أو الراوي عنه . وقد وصل حديث أبي هريرة مِنْ طريق وهيب الإسماعيلي قال : «أخبرني ابن ياسين 
حدثنا بره سنا حا تداق -هو ابن هلال - حدثنا وهيبٌ حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة قال مثل 
حديث حكيم). رابعها: حديث ابن عمر من وجهين في ذكر اليد العلياء وإنم| أورده ليفسر به ما أجمل في حديث حكيم» 
قال ابن رشيدٌ: والذي يظهر أن حديث حكيم بن حزام لما اشتمل على شيئين: حديث «اليد العليا»» وحديث الا صدقٌة 
إلاعن ظهر غتّى4: ذكر معه حديث ابن عمر المشتمل عل الثىء الأول تكثي را لطرقه. ويحتمل أن يكون مناسبة حديث 
«اليد العليا» للترجمة من جهة أن إطلاق كون اليد العليا هي المنفقة؛ محله ما إذا كان الإنفاق لا يمنع منه بالشرع كالمديان 
المحجور عليه» فعمومه ممحصوص بقوله: ١لا‏ صدقة إلاعن ظهر غنّى)» والله أعلم. 


(تنبيه): لم يسق البخاري متن طريق حماد عن أيوب؛ وعطف عليه طريق مالكء؛ فرب| أوهم أنهما سواء» وليس 
كذلك لما سنذكره عن أبي داود. وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: لم تختلف الرواة عن مالك؛ أي: في سياقه كذا قال 
وفيه نظرٌ ى| سيآي. وقال القرطبي: وقع تفسير اليد العليا والسفلى في حديث ابن عمر هذاء وهو نص يرفع الخلاف» 
ويدفع تعسف من تعسف في تأويله ذلكء انتهى. لكن ادعى أبو العباس الداني في «أطراف الموطأً» أن التفسير المذكور 
مدرجٌ في الحديثء ولم يذكر مستنداً لذلك. ثم وجدت في «كتاب العسكري في الصحابة» بإسناد له فيه انقطاع عن 
ابن عمر أنه كتب إلى بشر بن مروان (إني سمعت النبي ويد يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى» ولا أحسب اليد 
السفلى إلا السائلة» ولا العليا إلا المعطية» »فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمرء ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة من 
طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: «كنا نتحدث أن العليا هي المنفقة». 


قوله: (وذكر الصدقة والتعفف والمسألة) كذا للبخاري بالواو قبل المسألة» وفي رواية مسلم عن قتيبة عن 
مالك: «والتعفف عن المسألة»» ولأبي داود «والتعفف منها» أي: من أخذ الصدقة, والمعنى أنه كان يحض الغنى على 
الصدقة, والفقير على التعفف عن المسألة» أو يحضه على التعفف. ويذم المسألة. ْ 

قوله: (فاليد العليا هى المنفقة) قال أبو داود قال الأكثر عن حماد بن زيد: المنفقة» وقال واحد عنه: المتعففة» 
وكذا قال عبد الوارث عن أيوبء انتهى. فأما الذي قال عن حماد: المتعففة بالعين وفاءين فهو مسددٌء كذلك رويناه 
عنه في مسنده رواية معاذ بن المثنى عنه» ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»» وقد تابعه على ذلك أبو الربيع 
الزهراني» كما رويناه في «كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضي» حدثنا أبو الربيع. وأما رواية عبد الوارث فلم 
أقف عليها موصولة. وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق سليمان بن حرب عن حماد بلفظ: «واليد العليا 


لقنا 


يد المعطي»)» وهذا يدل على أن من رواه عن نافع بلفظ «المتعففة» فقد صحف. قال ابن عبد البر: ورواه موسى بن 
عقبة عن نافع فاختلف عليه أيضاء فقال حفص بن ميسرة عنه: «المنفقة» ىا قال مالك. قلت: وكذلك قال فضيل 
ابن سليهان عنه أخرجه ابن حبان من طريقه قال: ورواه إبراهيم بن طهمان عن موسى فقال: «المنفقة» قال ابن 
عبد البر: رواية مالك أولى وأشبه بالأصول. ويؤيده حديث طارق المحاربي عند النسائي قال: «قدمنا المدينة فإذا 
النبي وف قائم على المنبر يخطب الناس» وهو يقول: يد المعطي العليا انتهى. ولابن أي شنيبة والبزاو مع طريق تعلبة 

بن زهدم مثله» وللطبراني بإسناد صحيح عن حكيم بن حزام مرفوعاً: ارد ارين التعلى وود االعطلى ارقي 
المعطىء ويد المعطى أسفل الأيدي»؛ وللطبراني من حديث عدي الجذامي مرفوعاً مثله» ولأبي داود وابن خزيمة 
من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك عن أبيه مرفوعاً «الأيدي ثلا؛ ثة: فيد الله العلياء ويد المعطى التى تليهاء 
ويد السائل السفلى»» ولأحمد والبزار من حديث عطية السعدي: «اليد المعطية هي العلياء والسائلة ل الننقلف 
فيه الأعاديك قاف اميل أن الب العتياس الققة العطيقم انه لتقل هن الساتلق يهنا شو امعد ود قر 
الجمهور. ول ليذ افمقل الأعلا سواة كان بسنرال أم يقير سواه ركنا أبافقوم وابسعا ان 81 الضلانة لهم 
في يد الله قبل يد المتصدق عليه. قال ابن العربي: التحقيق أن السفلى يد السائل» وأما يد الآخذ فلا؛ لأن يد الله هي 
العظية وود لاض الأغدف وكلفاها سلياز وعلناشنا يي النبى. وفوافظة لأ للبم إنن] هوق ابد الكدميين: 
وأغايد الال ماعنبار كوته نالك كل فى سيت يذه إل الاعطانه وباعجاز قبوله الصدفة ورشناميها تسيشد يذه 
إل الاققيويده العلباعل كز ساليهو ا ماايد لقم قبن بين اللنط وقد تقاف ون )لأعيان بايا افيا 
يك السانلن» وق عضافزت باجا سفل شواء غنات أو لام وهذا مواق لكفية الإعطاء والأخة خالا وللبقايلة بين 
العلو والسفل المشتق منها. ثالثها: يد المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد إليه يد المعطى مثلاء وهذه توصف بيكونها 
غلنا علوا معكوياً. رابعهاد يد الكلفة يخي سوال» وهذة قد اخدلفن.فيها فذحب جنم إل أنه سقل»وهذ] بالنظر إن 
الأمر المحسوسء وأما المعنوي فلا يطرد فقد تكون عليا في بعض الصورء وعليه يحمل كلام من أطلق كونها عليا. 
قال ابن حبان: اليد المتصدقة أفضل من السائلة لا الآخذة بغير سؤالء إذ محال أن تكون اليد التي أبيح لها استعمال 
فعلٍ باستعمالهء دون من فرض عليه إتيان شيء فأتى به أو تقرب إلى ربه متنفلا» » فربما كان الآخذ لما أبيح له أفضل 
وأورع من الذي يعطي» انتهى. وعن الحسن البصري: اليد العليا المعطية والسفلى المانعة» ولم يوافق عليه. وأطلق 
آخرون من المتصوفة: أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقأء وقد حكى ابن قتيبة في ١غريب‏ الحديث» ذلك عن 
قوم ثم قال: : وما أرى هؤلاء إلا قوماً استطابوا السؤال» فهم يحتجون للدناءة» ولو جاز هذا لكان المولى من فوق 
هو الذي كان رقيقاً فأعتق» والمولى من أسفل هو السيد الذي أعتقه انتهى . وقرأت في «مطلع الفوائد» للعٌّلامة جمال 
الدين بن نباتة في تأويل الحديث المذكور معنّى آخرء فقال: اليد هنا هي النعمة» وكأن المعنى أن العطية الجزيلة خير 
من العطية القليلة:.قال: وهذا حىغل المكارم بأوجر لنظ» وينهن له أحد التآويلين في فرك اانا أرقت غتّى لي: 
ما حصل به للسائل غنّى عن سؤاله» كمن أراد أن يتصدق بألف فلو أعطاها لمئة إنسان لم يظهر عليهم الغنى» بخلاف 
ما لو أعطاها لرجلٍ واحد. قال: و ا ا 
خيدٌ عند الله من يعطي. قلت: التفاضل هنا يرجع إلى الإعطاء والأخذء ولا يلزم منه أن يكون المعطي أفضل من 

الآخذ على الإطلاق . وقد روى إسحاق في مسنده من طريق عمر بن عبد الله بن عروة ب بن الزبير «أن حكيم بن حزام 
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قال: يا رسول الله ما اليد العليا؟ قال: التي تعطي ولا تأخذ» فقوله: «ولا تأخذ» صريح في أن الآخذة ليست بعلياء 
والله أعلم. وكل هذه التأويلات المتعسفة تضمحل عند الأحاديث المتقدمة المصرحة بالمراد» فأولى ما فسر الحديث 
بالحديث؛ ومحصل مافي الآثار المتقدمة أن أعلى الأيدي المنفقة» ثم المتعففة عن الأخذ, ثم الآخذة بغير سؤال. وأسفل 
الأيدي السائلة والمانعة» والله أعلم. قال ابن عبد البر: وفي الحديث إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة 
وعلم وقربة. وفيه الحث على الإنفاق في وجوه الطاعة. وفيه تفضيل الغنى مع القيام بحقوقه على الفقر؛ لأن العطاء 
إنا يكون مع الغنى» وقد تقدم الخلاف في ذلك في حديث «ذهب أهل الدثور» في أواخر صفة الصلاة. وفيه كراهة 
السؤال والتنفير عنه» ومحله إذا لم تدع إليه ضرورة من خوف هلاك ونحوه. وقد روى الطبراني من حديث ابن عمر 
بإسناد فيه مقال مرفوعاً «ما المعطي من سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجاً»» وسيأتي حديث حكيم مطولاً في 
«باب الاستعفاف عن المسألة»)» وفيه بيان سببه إن شاء الله تعالى. 


2 


لقوله: + ألَدِنَ يُنفُِوتَ أَمولهُم في سَيِلٍ أ ثم لا 
قوله: (باب المنان بم| أعطىء لقوله تعالى: + ألَدنَ ينفِعُونَ أَمَولَهمَ في سَيِلٍ لَه ثم لا مُتَيعُونَ مآ أَنمَمُوأ مَنَا 
ولا أذى )4 الآية) هذه الترجمة ثبت يدث ليرزان التحسييني ومحده يقر لوه ركان ناز إن الاسام رز 
حديث أبي ذر مرفوعاً: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا مَنَّ به) الحديث؛ ولما لم يكن 
على شرطه اقتصر على الإشارة إليه. ومناسبة الآية للترحمة واضحة من جهة أن النفقة في سبيل الله لما كان المان مها 
مذموماً كان ذم المعطي في غيرها من باب الأولى. قال القرطبي: الَنّ غالباً يقع من البخيل والمعجب. فالبخيل تعظم 
في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسهاء والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة» وأنه منعمٌ باله 
على المعطى» وإن كان أفضل منه في نفس الأمرء وموجب ذلك كله الجهل ونسيان نعمة الله في| أنعم به عليه» ولو نظر 
مصيره لعلم أن المنة للآخذ لما يترتب له من الفوائد. 


باب 


ون اح تتجيل الصدط عن يريها 
دا [رعاصم مر معرب سية عن ابر أي ةن متدين اجات بوذت قال صل 
النبي صل الله عليه العصر فأسرعء ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج. فقلت فقلت -أو قيل- له 


و 


لهو عو 5 0 53 34 5 
فقال: «كنتٌ خلفتٌ فى البيت تثرا من الصدقة. فكرهتٌ أن أبيّته. فقسمته». 
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قت البذاغغ) 
اخ الع بشرعت رما يكلشمب ماع دري م 


اللا 


قوله: (باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها) ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث: «صلى بنا النبي عي 
العصر فأسرع» ثم دخل البيت» الحديث,» وفيه: «كنت خلّفت في البيت تبراً من الصدقة» فكرهت أن أبيّنه فقسمته) 


قال ابن بطال: فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به» فإن الآفات تعرض. والموانع تمنع» والموت لا يؤمن» والتسويف غير 
محمود» زاد غيره: وهو أخلص للذمة» وأنفى للحاجة. وأبعد من المطل المذموم» وأرضى للرب, وأمحى للذنب. وقد 
تقدمت بقية فوائده في أواخر صفة الصلاة . وقال الزين بن المنير: ترجم المصنف بالاستحباب» وكان يمكن أن يقول: 
كراهة تبييت تبييت الصدقة؛ لآن الكراهة صريحة في الخبر» واستحباب التعجيل مستنبط من قرائن سياق الخبر» حيث أسرع 
في الدخول والقسمة » فجرى على عادته في إيثار الأخفى على الأجل. 
قوله: (أن أبيّته)أي: أتركه حتى يدخل عليه الليل؛ يقال: بات الرجل دخل في الليل» وبيّته تركه حتى دخل الليل. 
باب 
التحريض على الصدقة. والشفاعة فيها 
/191- عدن ميلم الطاضسة قال زاهد عن سرون برهن ارو ضاي قال خرج النبي 
صل الله عليه يوم عيدٍ فصلى ركعتين م يُصل قبل ولا بع. ل انآ 
فوعظهنء وأمرهن أن يتصدقن, فجعلت المرأةٌ تُلقي القُلْبَ والحخْصٌ. 


1 - نا موسى بن إسماعيل قال نا عبدٌالواحد قال نا أبوبُردة بن عبدالله بن أبي ردة قال نا أبويردة 
0 
ابن أبي موسى عن أبيه قال : كان رسول الله صل الله عليه إذا جاءه السائلٌ أو طلبتٌ إليه حاجة 


قال؟ «اشفعوا توجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء». 


9 لاصيدةة بن الفضل قال الاعينة عر جعاء هن لالمة عن أسباء قلت : قال لي النبي صل الله 

عليه: 4: ١لا‏ توكي فيُوكى عليك». 

و 

- حدثنا عثهانٌ بن أبى شيبة عن عبدة» وقال: «لا تحصى فيحصى الله عليك». 

قوله: (باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها) قال الزين بن المنير: يجتمع التحريض والشفاعة 
في أن كلاً منهما إيصال الراحة للمحتاج» ويفترقان في أن التحريض معناه الترغيب بذكر ما في الصدقة من الأجرء 
والشفاعة فيها معنى السؤال والتقاضى للإجابة» انتهى. ويفترقان بأن الشفاعة لا تكون إلا في خيرء» بخلاف 
التحريض. وبأنها قد تكون بغير تحريض بذكو لمشيو الباب 20 اديت أوها حنيك ارو عاش ل عيضن 
النساء على الصدقة» وقد تقدم مبسوطاً في العيدين. وقوله هنا: اعن علي العورابن دابنته وقوله: «القُلْب) بضم 
القاف وسكون اللام آخرها موحدة: هو السوار وقيل: هو مخصوص با كان من عظم. و#الشوصن) يضم العجمة 
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وسكون الراء بعدها مهملة: هي الحلقة. ثانيها حديث أبي موسى «اشفعوا تؤجروا»» وقد أورد في «باب الشفاعة» 
من كتاب الأدب» ويأتي الكلام عليه مستوقٌ هناك إن شاء الله تعالى. وعبد الواحد في الإسناد هو ابن زياد» قال ابن 
بطال: المعنى اشفعوا يحصل لكم الأجر مطلقاًء سواءٌ قُضيّت الحاجة أو لا. ثالثها حديث أسماء وهي بنت أبي بكر 
الصديق: «لا توكي فيوكى عليك» كذا عنده بفتح الكاف ولم يذكر الفاعلء وفي رواية له «لا تحصي فيحصي الله 
عليك» فأبرز الفاعل» وكلاهما بالنصب لكونه جواب النهي وبالفاء. 


قوله: (عبدة) هو ابن سليهان» وهشام هو ابن عروة» وفاطمة هي بنت المنذر بن الزبير» وهي زوج هشامء 
وأسماء جدته) لأبويه|. وقوله «حدثنا عثمان عن عبدة» أي: بإسناده المذكورء ويحتمل أن يكون الحديث كان عند 
عبدة عن هشام باللفظين؛ فحدَّث به تارةً هكذا وتارةً هكذاء وقد رواه النسائي والإسماعيلي من طريق أب معاوية 
عن هشام باللفظين معاء وسيأتي في الهبة عند المصنف من طريق ابن نمير عن هشام باللفظين» لكن بعين مهملة بدل 
الكاف. وهو بمعناه. يقال: أوعيت المتاع في الوعاء أوعية إذا جعلته فيه» ووعيت الشيء حفظته. وإسناد الوعي إلى 
انعا عن الانسالك. والايكاء شه رامن الوعاء بالوكاء وهو الرياظ الذى يريظ زف و الاتحضياء معرفة قد التي 
ونا أو عدداء وهو من باب المقابلة» والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاد» فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع 
مادة البركة؛ لآن الله يثيب على العطاء بغير حسابء ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء» ومن علم 
أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطى ولا يحسب. وقيل: المراد بالإحصاء عد الثبىء لأن يدخر ولا ينفق 
منه» وأحصاه الله قطع البركة عنه أو حبس مادة الرزق أو المحاسبة عليه في الآخرة. وسيآأتي ذكر سبب هذا الحديث 
في كتاب الهبة مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قال ابن رشيد: قد تخفى مناسبة حديث أساء لهذه الترجمة» وليس 
بخافٍ على القُطن ما فيه من معنى التحريض والشفاعة معأء فإنه يصلح أن يقال في كل منهماء وهذه هي النكتة في 
ختم الباب به. 


باب 


٠ 


الصدقة في) استطاع 


0000 و 5 و و 
-١‏ حدثنا أبوعاصم عن ابن جريج... ح. وحدثني محمد بن عبدالرحيم عن حجاج بن محمد عن 
يا كه 0 ور رن س 3 . و / + جو 3 . 
ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبدالله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر: 
أمبا جاءت النبى صل الله عليه» فقال: «لا توعى فيُوعى الله عليك. ازضخى ما استطعت». 
على لفظ حجاج بن محمد لخلو طريق أبي عاصم من التقييد بالاستطاعة» وسيآت في الهبة بلفظ أبي عاصم وسياقه أتم. 


وقوله: «ارضخي» بكسر الهمزة من الرضخ بمعجمتين» وهو العطاء اليسير» فالمعنى: أنفقي بغير إجحافٍ ما دمت 
قادرة مستطيعة. 


ف ا 4 200 
خ العا بشرعتع رم ز كلتب اهاعري 


ان 


باب 
الصدقة تُكفث الخطيئة 
1 - حدثنا قتيبةٌ قال نا جريرٌ عن الأعمش عن أي وائلٍ عن حُذِيفةَ قال: قال عمر: أيكم بحفظ 
حدر ادبن فعوم ب ين : قلثُ: أنا أحفظةٌ ا قال . قال: إنك عليه لجريةٌ. 
فكيف قال؟ قلتٌ: ١فتنٌ‏ الرجل ني أهله وولده وجاره ُكفرُها الصلاةُ والصدقة والمعروفٌ» - 
قال سليانٌ: قد كان يقولٌ الصلاةٌ والصدقةٌ قة والأمرٌ بالمعروفٍ والنهيُ عن المنكر- قال: ليس هذه 
أَرينُ ولكني أَريدُ التي تموجُ كموج البحر. قال قلث: ليس عليك منها يا أمير المؤمنين بأس. 
بينك وبينها باب مُغلقٌّ. قال : يكس البابُ أم يفتيح؟ قال #ثلته لأديل يكن قال : فإنه إذا كسر 
م يُعْلقْ أبداً. قال: قلت: أجل. فهبْنا أن نسألهُ من البابُ. فقلنا لمسروق: سل قال: فسأل فقال: 
عمرٌ. قال: قلنا: فعلم عمرٌ من تعني؟ قال: نعم» كم أن دون غد ليلة. وذلك أني حدثتة حديثا 
ليس بالأغاليط. 
قوله: (باب الصدقة تكفر الخطيئة) أورد فيه حديث حذيفة: «فتنة الرجل في أهله وولده تكفرها الصلاة 
والصدقة» الحديثء وقد تقدم في باب الصلاة» وسيأتي الكلام عليه مبسوطاً في علامات النبوة ة إن شاء الله تعالى. 


باب 


من تصدق في الشرك د ثم أسلم 


؟خ١-‏ - حدثني عبدّاللَه بنُ محمد قال نا هشام قال أنا معمرٌ عن الزهري عن عُروةَ عن حكيم بنِ حزام 
قال: قلتٌ: يا رسولٌ الله أرأيت أشياءَ كنتٌ أتحّتُ بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلةً 
رحب خيل نبها ين اجر ؟ نال الي ميل الله عايد: الأسلمتٌ على ما سلف من خير». 
قوله : (باب من تصدق في الشرك د ثم أسلم) أي : هل يعتد له بثواب ذلك أو لا؟ قال الزين بن المنير: ليست 
الحكم من أجل قوة الاختلاف فيه . قلت : وقد تقدم البحث في ذلك مستوف في كتاب الإيان في الكلام على حديث 
«إذا أسلم العبد فحسن إسلامه». وأنه لا مانع من أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه في 
الكفر تفضلاً وإحساناً. 
قوله: (أتحنث) بالمثلثة أي: أتقربء والحنث في الأصل: الإثم» وكأنه أراد ألقي عني الإثم. ولما أخرج البخاري 
هذا الحديث في الأدب عن أب اليهان عن شعيب عن الزهري قال في آخره: ويقال أيضاً عن أب اليمان أتحنت يعني بالمثناة. 
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ونقل عن أبي إسحاق أن التحنت التبرر» قال: وتابعه هشام بن عروة عن أبيه. وحديث هشام أورده في العتق بلفظ: ١كنت‏ 


أتحنت بها» يعني أتبرر بها. قال عياض: رواه جماعةٌ من الرواة في البخاري بالمثلثة وبالمثناة» وبالمثائة أصح روايةً ومعئى. 

قوله: (من صدقة أو عتاقة أو صلة) كذا هنا بلفظ «أو» وني رواية شعيب المذكورة بالواو في الموضعين» 
وشقط لق #الضدقة» من رواية غبد الرزاق عن معنرء وق وواية مشاء المذكورة: أنه أعنق فى اللماهلية ماتتي يرقية 
وحمل على مائتي بعير. وزاد في آخره «فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية» إلا فعلت في الإسلام مثله). 

قوله: (أسلمت على ما سلف من خير) قال المازري: ظاهره أن الخير الذي أسلفه كتب له والتقدير 
أسلمت على قبول ما سلف لك من خير. وقال احربي: معناه ما تقدم لك من الخير الذي عملته هو لك» ى) تقول 
أسلمت على أن أحوز لنفسي ألف درهمء وأما من قال: إن الكافر لا يثاب» فحمل معنى الحديث على وجوه أخرى» 
منها أن يكون المعنى أنك بفعلك ذلك اكتسبت طباعا جميلة» فانتفعت بتلك الطباع في الإسلام» وتكون تلك العادة 
قد مهدت لك معونة على فعل الخير» أو أنك اكتسبت بذلك ثناءً جميلاء فهو باق لك في الإسلام» أو أنك ببركة فعل 
الخير ديت إلى الإسلام؛ لأن المبادئ عنوان الغاياتء أو أنك بتلك الأفعال رزقت الرزق الواسع. قال ابن الجوزي: 
قيل: إن النبي يو ورّى عن جوابه» فإنه سأل: هل لي فيها من أجر؟ فقال: أسلمت على ما سلف من خير. والعتق 
قعل خبيروو كآنه آراد أياق بدت لتر وو التو ييمل فاعلة »و كخازى سل ف الالياء ققد ووى سل من حديث الس 
مرفوعا (إن الكافر يثاب في الدنيا بالرزق على ما يفعله من حسنة». 


باب 


٠‏ مالره 


0 5 ىن اع 
أجر الخادم إذا تصدق بامر صاحبه غير مفسد 
520000 ع 5 ع 0 7 
4- حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا جريرٌ عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت: 
7 ل و َ 2 
قال رسول الله صلى الله عليه: «إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرُهاء 
و 17 
ولزوجها با كسب,. وللخازن مثل ذلك». 
و 
0- حدثنا محمد بن العلاء قال نا أب وأسامة عن بُريد بن عبد الله عن أب يُردةَ عن أبي موسى عن 
0 3 < 8 
النبي صل الله عليه قال: «الخازنٌ المسلمٌ الأمينٌ الذي يُنفذ -وربما قال: يعطي- ما أمر به كاملاً 
2 > 2 
موفراً طيبا به نفسة. فيدفعة إلى الذي أمر له به أحدٌ المتصدقين». 
قوله: (باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد) قال ابن العربي: اختلف السلف فيه) إذا 


تصدقت المرأة من بيت زوجهاء فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير» الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النتقصان. ومنهم 
من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال» وهو اختيار البخاريء ولذلك قيد الترجمة بالأمر به. ويحتمل أن 


53 


يكون ذلك محمولاً على العادة» وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه. ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن 
النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه. وليس ذلك بأن يفتئتوا على رب البيت بالإنفاق على الفقراء بغير إذن» 
ومنهم من فرق بين المرأة والخادم» فقال: المرأة لا حق في مال الزوج والنظر في بيتهاء فجاز لها أن تتصدقء بخلاف 
الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه» فيشترط الإذن فيه. وهو متعقبٌ بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد 
تخصصت بهء وإن تصدقت من غير حقها رجعت المسألة ىا كانتء والله أعلم. ثم أورد المصنف في الباب حديثين: 
أحدههما : حديث عائشة» وسيأت في الباب الذي بعده. ثانيها: حديث الي سس ا 
فأخرج الكافر لأنه لا نية له وبكونه أميناً فأخرج الخائن لأنه مأزور. ورتب الأجر على إعطائه ما يؤمر به غير ناقص 
لكونه خاثناً أيضاء وبكون نفسه بذلك طيبة لتلا يعدم النية» فيفقد الأجرء وهي قيودٌ لا بد منها. 
قوله: (الذي ينفذ) بفاء مكسورة مثقلة ة ومخففة. 


باب 


أجر المرأة إذا تصدقث أو أطعمث من بيت زوجها غير مفسدة 

0 2 5 و 2ن 5 4 ع ذه 
14.5- حدثنا آدمُ قال نا شعبة قال نا منصورٌ والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة عن 

- > -_ٍ - 1 ١ ش‎ ' 

النبي صل الله عليه تعني: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. 

شاعو بخ حفصن قال نا أن قال ا الأعمك عو شقية ق عن عائشةً قا 
- وحدثنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال عمش عن شقيق عن مسروق عن ئشة قال 
النبى صل الله عليه: «إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مُفسدة لما أجرها .وله مثل» وللخازن 

3 م 0 31 74 

مثل ذلك. له با اكتسبء. وطا با أنفقث). 


اث # جم 


4- نا يحبى بن يحبى قال نا جريرٌ عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى 
الله عليه قال: «إذا أنفقت المرأةُ من طعام بيتها غير مُفسدة فلها أجرهاء وللزوج با اكتسب. 
وللخازن مثل ذلك». 


قوله: (باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة) قد تقدمت مباحثه في 
الذي قبله» ول يقيده بالأمرء كى| قيد الذي قبله. فقيل: إنه فرق بين المرأة والخادم بأن المرأة لها أن تتصرف في بيت 
زوجها بها ليس فيه إفسادٌ للرضا بذلك في الغالب» بخلاف الخادم والخازن. ويدل على ذلك ما رواه المصنف من 
حديث همام عن أب هريرة بلفظ (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره»؛ وسيآتي في البيوع 
وأورد فيه المصنف حديث عائشة المذكور من ثلاثة طرق تدور على أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق عنها: أوها 
شعبة عن منصور والأعمش عنه ولم يسق لفظه بتامه. ثانيها حفص بن غياث عن الأعمش وحده. ثالثها: جرير عن 
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منصور وحده. ولفظ الأعمش (إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها». ولفظ منصور: «إذا أنفقت من طعام بيتها», 
وقد أورده الإسماعيلي من حديث شعبة» ولفظه: «إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كتب ها أجرء ولزوجها مثل 
ذلكء. وللخازن مثل ذلك .لا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئاًء للزوج با اكتسبء وها با أنفقت غير 
مفسدة)» ولشعبة فيه إسناد آخر عأورده الإسماعيلٍ أيضاً من روايته عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عائشة ليس 
فيه مسروق» وقد أخرجه الترمذي بالإسنادين وقال: إن رواية منصور والأعمش بذكر مسروق فيه أصح. 

قوله في هذه الرواية: (وله مثله) أي: مثل أجرها (وللخازن مثل ذلك) أي بالشروط المذكورة في حديث 
أبي موسىء وظاهره يقتضي تساويهم في الأجرء ويحتمل أن يكون المراد بالمثل حصول الأجر ني الجملة وإن كان أجر 
الكاسب أوفر لكن التعبير في حديث أبي هريرة الذي ذكرته بقوله: «فلها نصف أجره) يشعر بالتساوي» وقد سبق 
قبل بستة أبواب من طريق جرير أيضاء وزاد في آخره: ١لا‏ ينتقص بعضهم أجر بعض» والمراد عدم المساهمة والمزاحمة 
في الأجرء ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضاًء والله أعلم. وفي الحديث فضل الأمانة» وسخاوة النفس» وطيب 
النفس في فعل الخيرء والإعانة على فعل الخير. 


باب 


قول لعز وجل : + فَأمَامَنَ أعَطن ولق( وَصَدَّقَ لمق ((0) 
نير لسرن (ز! وَأََامَنْ مل وَأسْتَفْقَ “# الآية 
الوم عدوي عه 
164 - حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سُليمان عن معاوية , بن أي مُزرّد عن أبي الحباب عن أبي 


هريرة أن النبي صل الله عليه قال: اما من يوم يُصبح العباٌ فيه آلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: 
اللهم أعط مُنفقاً خلفاً ويقول الآخرٌ: اللهم أعط مسكا تلفا». 


7ه 3 


قوله: (باب قول الله تعالى: + دَأمَامنَ أعطك ولق )4 الآية) قال الزين بن المنير: أدخل هذه الترحمة بين 
أبواب الترغيب في الصدقة» ليفهم أن المقصود الخاص بها الترغيب في الإنفاق في وجوه البر» وأن ذلك موعود عليه 
بالخلف في العاجل زيادة على الثواب الآجل. 


قوله: (اللهم أعط منفقّ مال خلفاً) قال الكرماني: هو معطوفٌ على الآية: وحذف أداة العطف كثيره وهو 
مذكورٌ على سبيل البيان للحسنى» أي: تيسير الحسنى له إعطاء الخلف. قلت: : قد أخرج الطبري من طرقٍ متعددة 
عن ابن عباس في هذه الآية قال: أعطى ما عنده واتقى ربه وصدق بالخلف من الله تعالى. ثم حكى عن غيره أقوالاً 
أخرى قال: وأشبهها بالصواب قول ابن عباس. والذي يظهر لي أن البخاري أشار بذلك إلى سبب نزول الآية 
المذكورة» وهو بين فيا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق قتادة «حدثني خالد العصري عن أب الدرداء مرفوعاً انحو 


ان 


حديث أبي هريرة المذكور في الباب» وزاد في آخره: فأنزل الله في ذلك +( كما من طن وَأنَقَ إلى قوله- لِلْعْسَرَئ 4 وهو 
عند أحمد من هذا الوجه. لكن ليس فيه آخره. قوله: «منفق مال» بالإضافة» ولبعضهم: «منفقا مالا خلفا» ومالا 
مفعول منفق بدليل رواية الإضافة» ولولاها احتمل أن يكون مفعول أعطىء والأول أولى من جهة أخرى» وهي 
أاساق الختيث للحفى عل إقاق ألال» فاسب أذ يكون مقعزل تقل وآما لخلق: تإبيامة أول ناو امال 
والثواب وغيرهماء وكم من متق مات قبل أن يقع له الخلف المالي» فيكون خلفه الثواب المعد له في الآخرة» أو يدفع 
غنه من السوع ما يقابل ذلك: 

قوله: (حدثنا إسماعيل حدثني أخي) هو أبو بكر بن أبي أويس» وسليان هو ابن بلال» وأبو الحباب بضم 
المهملة وموحدتين الأولى خفيفة وسماه مسلم في روايته سعيد بن يسار» وهو عم معاوية الراوي عنه» ومزردٌ بضم 
الميم وفتح الزاي وتشديد الراء الثقيلة» واسم أبي مزرّد عبد الرحمن» وهذا الإسناد كله مدنيون. 

قوله: : (ما من يوم) في حديث أب الدرداء لما من يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان» يسمعه 
خلق الله كلهم إلا الثقلين: يا أيها الناس» هلموا إلى ربكم إن ما قل وكفى خير مما كثر وأطى» ولا غربت شمسه إلا 
وبجنبتيها ملكان يناديان» فذكر مثل حديث أبي هريرة. 

قوله: (إلا ملكان) في حديث أب الدرداء: «إلا وبجنبتيها ملكان» والجئبة بسكون النون الناحية» وقوله: 
«خلفاً» أي: عوضاً. 

قوله: (أعط ممسكاً تلفاً) التعبير بالعطية في هذه للمشاكلة؛ لأن التلف ليس بعطية. وأفاد حديث أبي هريرة: 
أن الكلام المذكور موزع بينهماء فنسب إليهم| في حديث أبي الدرداء نسبة المجموع إلى المجموع» وتضمنت الآية الوعد 
بالتيسير لمن ينفق ني وجوه البرء والوعيد بالتعسير لعكسه. والتيسير المذكور أعم من أن يكون لأحوال الدنيا أو 
لأحوال الآخرة» وكذا دعاء الملك بالخلف يحتمل الأمرين» وأما الدعاء بالتلف فيحتمل تلف ذلك المال بعينه أو تلف 
نفس صاحب المالء والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها. قال النووي: الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات 
وعلى العيال والضيفان والتطوعات. وقال القرطبي: وهو يعم الواجبات والمندوبات» لكن الممسك عن المندوبات 
لا يستحق هذا الدعاءء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم» بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه. 
وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في قوله في حديث أبي موسى: «طيبة بها نفسه). والله أعلم. 


باب 
و 7 
مثل المتصدق والبخيل 
- حدثنا موسى قال نا وُهيب قال نا ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صل الله 
رعو و 
عليه: «مَثْل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جَبّتان من حديد)... ح. 
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-١‏ وحدثنا أبواليان قال أنا شعيب قال أنا أبوالزناد أن عبدالرحمن حدثه أنه سمع أباهريرة أنه 
| 00 و و و 3 
سمع رسول الله صل الله عليه يقول: «مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهم| جبتان من حديد 
4 5 00 0 5 5 7 ع 6 0 1 / 2 و 

من تديهم| إلى تراقيهم). فأما المنفقٌ فلا يُفْقٌ إل سبغث -أو وفرث- على جلده حتى تخفي بنانة وتعفو 

0 0 و 0 2 3 0 كِ 

أثرهء وأما البخيل فلا يُرِيدٌ أن ينفق شيئاً إلا لزقتُ كل حلقة مكانهاء فهو يُوسَّعُها فلا تتسعٌ». 

5 و و 0 1 

تابعه الحسن بن مسلم عن طاوس في الحبتين. 

و 2 

وقال حنظلة عن طاوس: ١جنتان»).‏ 

357 0 5 95 واع 5 1 

وقال الليث: حدثني جعفر عن ابن هرمّز سمعت أباهريرة عن النبي صل الله عليه: «جنتان». 

قوله: (باب مثل المتصدق والبخيل) قال الزين بن المنير: قام التمثيل في خبر الباب مقام الدليل على تفضيل 
المتصدق على البخيل» فاكتفى المصنف بذلك عن أن يضمن الترجمة مقاصد الخبر على التفصيل. 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي؛ وابن طاوس اسمه عبد الله. ولم يسق المتن''' من هذه 
الطريق الأولى هناء وقد أورده في الجهاد عن موسى ببذا الإسناد فساقه بتمامه. 

قوله: (أن عبد الرحمن) هوابن هرمز الأعرج. 

قوله: (مثل البخيل والمنفق) وقع عند مسلم من طريق سفيان عن أبي الزناد «مثل المنفق والمتصدق» قال 
عياض: وهو وهبٌُ» ويمكن أن يكون حذف مقابله لدلالة السياق عليه. قلت: قد رواه الحميدي وأحمد وابن أبي عمر 
وغيرهم في مسانيدهم عن ابن عبينة» فقالوا في روايتهم: «مثل المنفق والبخيل»» كما في رواية شعيب عن أب الزناد» 
وهو الصواب. ووقع في رواية الحسن بن مسلم عن طاوس: «ضرب رسول الله ول مثل البخيل والمتصدق» أخرجها 
المصنف في اللباس. 

قوله: (عليهما جبتان من حديد) كذا في هذه الرواية بضم الجيم بعدها موحدة» ومن رواه فيها بالنون فقد 
صحف. وكذا رواية الحسن بن مسلم» ورواه حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن طاوس بالنون» ورجحت لقوله: 
«من حديد» والجنة في الأصل الحصنء وسميت بها الدرع؛ لأنها تجن صاحبها أي: تحصنه. والحبة بالموحدة ثوب 
مخصوصء ولا مانع من إطلاقه على الدرع. واختلف في رواية الأعرجء والأكثر على أنها بالموحدة أيضاً. 

و 
قوله: (من ثديب|) بضم المثلثة جمع ثدي» و(تراقيهم|) بمثناة وقاف جمع ترقوة. 
قوله: (سبغت) أي: امتدت وغطت. 


قوله: (أو وفرت) شك من الراوي» وهو بتخفيف الفاء من الوفور» ووقع في رواية الحسن بن مسلم 
«انبسطت»» وفي رواية الأعرج «اتسعت عليه»» وكلها متقاربة. 
(1) يعني لم .يسق المئن بتوامه هناء وإنم| ساقه بتامه في الجهاد في باب ما قبل في درع النبي ولا والقميص في الخرب. 


١ لكر‎ 4 


مشرعي ناز يكلتمبر!ماعير يناري 


قوله: (حتى تخفى بنانه) أي: تستر أصابعه» وفي رواية الحميدي: «حتى تجن) بكسر الجيم وتشديد النون» 
وهي بمعنى تخفي, وذكرها الخطابي في شرحه للبخاري كرواية الحميديء وبنانه بفتح الموحدة ونونين الأولى خفيفة: 
الإصبع» ورواه بعضهم «ثيابه» بمثلثة وبعد الألف موحدة وهو تصحيف. وقد وقع في رواية الحسن بن مسلم: 
«حتى تغثشى -بمعجمتين- أنامله»). 

قوله: (وتعفو أثره) بالنصب أي: تستر أثره يقال: عفا الشىء وعفوته أنا لازم ومتعدء ويقال: عفت الدار إذا 


غطاها الترابء والمعنى أن الصدقة تستر خطاياه. ى) يغطي الثوب الذي يجر على الأرض أثر صاحبه إذا مشى بمرور 
الذيل عليه. 


قوله: (لزقت) ني رواية مسلم «انقبضت»» وني رواية مام (غاصت كل حلقة مكانها»» وفي رواية سفيان عند 
مسلم «قلصت»» وكذا في رواية الحسن بن مسلم عند المصنف. والمفاد واحد لكن الأولى نظر فيها إلى صورة الضيق» 
والأخيرة نظر فيها إلى سبب الضيق. وزعم ابن التين أن فيه إشارةً إلى أن البخيل يكوى بالنار يوم القيامة» قال المخطابي 
وغيره: وهذا مغل ضربه النبي ول للبخيل والمتصدقء» فشبههما برجلين أراد كل واحد منها أن يلبس درعاً يستثر به 
من سلاح عدوه» فصبها على رأسه ليلبسهاء والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في 
كميهاء فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة» فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه» وهو معنى قوله: احتى تعفو 
أثره» أي: تستر جميع بدنه. وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه» كلما أراد لبسها اجتمعت في عنقه فلزمت 
ترقوته» وهو معنى قوله: «قلصت» أي: تضامت واجتمعت,. والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لما صدرهء 
وطابت نفسه» فتوسعت في الإنفاق» والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه» فضاق صدره. وانقبضت 
بداه» + وَمَن يوق شم تيو ولك هْمُ الْمُفيمُرت 4. وقال المهلب: المراد أن الله يستر المنفق في الدنيا والآخرة» 
بخلاف البخيل فإنه يفضحه. ومعنى تعفو أثره تمحو خطاياه. وتعقبه عياض بأن الخبر جاء على التمثيل لا على 
الأسار عم كاتخ: قال 4 قنز هو غهل لقره امال بالصدقة والبغل بضده :رق :قعل لككرة شود والبيخل وأن 
المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك, وإذا أمسك صار ذلك عادة. وقال الطيبي: قيد المشبه به بالحديد 
إعلاماً بأن القبض والشدة من جبلة الإنسان» وأوقع المتصدق موقع السخي لكونه جعله في مقابلة البخيل إشعاراً 
بأن السخاء هو ما أمر به الشارع» وندب إليه من الإنفاق لا ما يتعاناه المسرفون. 

قوله: (فهو يوسعها ولا تتسع) » وقع في رواية سفيان عند مسلم» «قال أبو هريرة: فهو يوسعها ولا تتسع»» 
وهذا يوهم أن يكون مدرجاً وليس كذلكء وقد وقع التصريح برفع هذه الجملة في طريق طاوس عن أبي هريرة: ففي 
رواية ابن طاوس عند المصنف في الجهاد: «فسمع النبي وف يقول: فيجتهد أن يوسعها ولا تتسع»» وفي رواية مسلم: 
افسمعت رسول الله يدا فذكره؛ وفي رواية الحسن بن مسلم عندهما: «فأنا رأيت رسول الله وق يقول بإصبعه هكذا 
في جيبه» فلو رأيته يوسعها ولا تدسع»» ووقع عند أحمد من طريق ابن إسحاق عن أب الزناد في الحديث: «وأما البخيل 
فإنها لا تزداد عليه إلا استحكاما»» وهذا بالمعنى. 
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قوله: (تابعه الحسن بن مسلم عن طاوس) وصله المصنف في اللباس من طريقه. 
قوله: (وقال حنظلة عن طاوس) ذكره في اللباس أيضاً تعليقاً بلفظ : «وقال حنظلة: سمعت طاوساًء سمعت 
أبا هريرة»؛ وقد وصله الإسماعيلي من طريق إسحاق الأزرق عن حنظلة. 


قوله: (وقال الليث: حدثني جعفر) هو ابن ربيعة» وابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرجء وم تقع في رواية 
الليث موصولة إلى الآن» وقد رأيته عنه بإسناد آخرء أخرجه ابن حبان من طريق عيسى بن حماد عن الليث عن ابن 
عجلان عن أبي الزناد بسئده. 


باب 


صدقة الكشب والتحارة 

لقول الله تعالى: + يَتأيُهًا اَذ ءَامَنوَا أنَفِهُوا من طِيبَِ ما كَسَبْثُمَ )4. .. الآية. 

قوله: (باب صدقة الكسب والتجارة» لقوله تعالى +( يَأيْهًا اَمَأ أنَفِهُوا من طَِبَكِ مَاكسَبَتُمٌ 
-الآبة إلى قوله- حَيِيدٌ 4. 

هكذا أورد هذه الترجمة مقتصراً على الآية بغير حديث» وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهل في هذه 
الآية: ير ييا الذي اموا أنَضِفُوَأ من طَيْبَّتِ ما كسَبَثُمٌ *# قال: من التجارة الحلال» أخرجه الطبري وابن أبي 

98 سه هه رس ل ع صء كم 5 ع 5 

من التجارة» # وَمِمَا أحْرَجِسَالكم ين الأرضٍ * قال: من الثمار. ومن طريق أب بكر الحذلي عن محمد بن سيرين عن 

5 1خ ا سس سخ ع م : : 
عبيدة بن عمرو عن علي قال في قوله: # وَمِمَآ أَحرَجِمَا مْنَ آلأَرَضٍِ * قال: يعني من الحب والتمر كل شيء عليه 
زكاة. قال الزين بن المنير: لم يقيد الكسب في الترجمة بالطيبء كما في الآية استغناء عن ذلك با قدم في ترجمة «باب 
الصدقة من كسب طيب». 


باب 
على كل مسلم صدقة؛ فمن ل بد ْعملُ بالمعروف 
١‏ حدثنا مسلمٌ بن إبراهيم نا شعبةٌ قال نا سعيدٌ بنُ أبي بُردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله 
عليه قال: «على كل مسلم صدقة». فقالوا: يا نبي الله» فمن ل يجذٌ؟ فقال: م ا 
ويتصدق». قالوا: فإن لم يجذٌ؟ قال: ١يُعين‏ ذا الحاجة الملهوف». قالوا: فإن لم يجذٌ؟ قال: «فليعمل 
بالمعروفء وليُمسِك عن الشرء فإنها له صدقة». 


3 
ذه 


يبنإ يكلستكبربهاعيابنري 


مكح 


2 2 


الترحمة علا غل الخبرء مقفصراً على بعضن ما فية إيجازاً. 

قوله: (سعيد بن أب بردة) أي: ابن أبي موسى الأشعري. ووقع التصريح به عند أبي عوانة في صحيحه. 

قوله: (على كل مسلم صدقة) أي: على سبيل الاستحباب المتأكد أو على ما هو أعم من ذلك والعبارة 
صالحة للإيجاب والاستحباب كقوله عليه الصلاة والسلام: «على المسلم ست خصال» فذكر منها ما هو مستحب 
اتفاقاء وزاد أبو هريرة في حديثه تقييد ذلك بكل يوم؛ كما سيأتي في الصلح من طريق همام عنه؛ ولمسلم من حديث 
أبي ذر مرفوعاً: (يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة» والسلامى بضم المهملة وتخفيف اللام: المفصلء وله في 
حديث عائشة: «خلق الله كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاث مئة مفصل». 

قوله: (فقالوا: يا نبي الله فمن لم يجد) كأمهم فهموا من لفظ الصدقة العطية» فسألوا عمن ليس عنده شيء» 
فبين لهم أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلكء ولو بإغاثة الملهوف والأمر بالمعروف» وهل تلتحق هذه الصدقة 
بصدقة التطوعء التي تحسب يوم القيامة من الفرض الذي أخل به؟ فيه نظرٌء الذي يظهر أنها غيرهاء لما تبين من 
حديث عائشة المذكور أنها شرعت بسبب عتق المفاصل» حيث قال في آخر هذا الحديث: «فإنه يمسى يومئذ وقد 
زحزح نفسه عن النار». 

قوله: (الملهوف) أي: المستغيث؛ وهو أعم من أن يكون مظلوماً أو عاجزاً. 

قوله: (فليعمل بالمعروف) في رواية المصنف في الأدب من وجه آخر عن شعبة: «فليأمر بالخير أو بالمعروف» 
زاد أبو داود الطيالسبى في مسنده عن شعبة: «وينهى عن المنكر). 

قوله: (وليمسك) في روايته في الآدب «قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر» كذا ولمسلم من طريق أبي 
أسامة عن شعبة» وهو أصح سياقاًء فظاهر سياق الباب أن الأمر بالمعروف والإمساك عن الشر رتبة واحدة» وليس 
كذلك؛ بل الإمساك هو الرتبة الأخيرة. 

قوله: (فإنها) كذا وقع هنا بضمير المؤنثء وهو باعتبار الخصلة من الخير وهو الإمساكء ووقع في رواية الأدب: 
فإنه أي: الإمساك له أي: للممسك؛ وقال الرين بن المنير: إنما صل ذلك للمساك عن الشر إذا توى بالأمساك 
القربة» بخلاف محض الترك» والإمساك أعم من أن يكون عن غيره» فكأنه تصدق عليه بالسلامة منه فإن كان شره لا 
يتعدى نفسه فقد تصدق على نفسه بأن منعها من الإثم» قال: وليس ما تضمنه الخبر من قوله: «فإن لم يجد) ترتيباًء وإنما 
هو للإيضاح لما يفعله من عجز عن خصلة من الخصال المذكورة: فإنه يمكنه خصلة أخرى» فمن أمكنه أن يعمل بيده 
فيتصدق, وأن يغيث الملهوف. وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويمسك عن الشرء فليفعل الجميع» ومقصود 
هذا الباب: أن أعمال الخير تنزل منزلة الصدقات في الأجر ولا سيما في حق من لا يقدر عليها. ويفهم منه أن الصدقة 
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في حق القادر عليها أفضل من الأعمال القاصرة» ومحصل ما ذكر في حديث الباب أنه لا بد من الشفقة على خلق الله 
وهي إما بالمال أو غيره. والمال المح اماه وغير المال إما فعل وهو الإغاثة وإما ترك وهو الإمساك» 
انتهى . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به: تر تيب هذا الحديث أنه ندب إلى الصدقة» وعند العجز عنها ندب 
الها شريمتا أريقي انها ردر العمل والاتشاع موعت |الفجر هن ؤلاك الى ل مارم كانه هر لقان 
وعند عدم ذلك ندب إلى فعل المعروف أي: من سوى ما تقدم كإماطة الأذى» وعند عدم ذلك ندب إلى الصلاة» فإن 
لم يُطق فترك الشرء وذلك آخر المراتب. قال: ومعنى الشر هنا ما منعه الشرع» ففيه تسلية للعاجز عن فعل المندوبات 
إذا كان عجزه عن ذلك من غير اختيار. قلت: وأشار بالصلاة إلى ما وقع في آخر حديث أبي ذر عند مسلم :«ويجزئ 
عن ذلك كله ركعتا الضحى»»؛ وهو يؤيد ما قدمناه أن هذه الصدقة لا يكمل منها ما يختل من الفرض؛ لأن الزكاة لا 
تكمل الصلاة ولا العكسء فدل على افتراق الصدقتين. واستشكل الحديث مع تقدم ذكر الأمر بالمعروف وهو من 
فروض الكفاية» فكيف تجزئ عنه صلاة الضحىء وهي من التطوعات؟ وأجيب بحمل الأمر هنا على ما إذا حصل 
من غيره فسقط به الفرضء وكأن في كلامه هو زيادة في تأكيد ذلك» فلو تركه أجزأت عنه صلاة الضحىء كذا قيل: 
وفيه نظرٌء والذي يظهر أن المراد أن صلاة الضحى تقوم مقام الثلاث مئة والستين حسنة» التي يستحب للمرء أن 
يسعى في تحصيلها كل يوم؛ ليعتق مفاصله التي هي بعددهاء لا أن المراد أن صلاة الضحى تغني عن الأمر بالمعروف 
وما ذكر معه» وإنم| كان كّذلك؛ لأن الصلاة عملٌ بجميع الجسدء فتتحرك المفاصل كلها فيها بالعبادة ويجتمل أن 
يكون ذلك لكون الركعتين تشتملان على ثلاث مئة وستين ما بين قولٍ وفعل» إذا جعلت كل حرف من القراءة مثلا 
مدقا وكا ميلذة الصيس عميت للقن لكوها آول تطرعات النهار بعد الفرعن وراتعده وقد أشار ق ديت 
أبي ذر إلى أن صدقة السلامى نهارية» لقوله : اليصبح على كل سلامى من أحدكم) وفي حديث أب هريرة: «كل يوم 
تطلع فيه الشمس»» وفي حديث عائشة: «فيمسي وقد زحزح نفسه عن النارا» وفي الحديث: أن الأحكام تجري على 
الغالب؛ لأن في المسلمين من يأخذ الصدقة المأمور بصرفهاء وقد قال: «على كل مسلم صدقة»» وفيه مراجعة العالم 
في تفسير المجمل وتخصيص العامء وفيه فضل التكسب لا فيه من الإعانة» وتقديم النفس على الغير والمراد بالنفس 
ذات الشخص وما يلزمه. والله أعلم. 


باب 
قدرٌ كم يَعطي من الزكاة والصدقة. ومن أعطى شاةً 
0 0 8 0 
- حدثنا أحمد بن يونس قال نا أبوشهاب عن خالدٍ الحذاء عن حفصة بنت سيرينَ عن أم 
عطية قالت: «بُعث إلى نسيبة الأنصارية بشاق» فأرسلتٌ إلى عائشة منهاء فقال النبي صلى الله 
عليه: عدم شي2؟ )فقالت: له الها ارسلعية ساعن ذلك الشاة. فقال: «هات, فقد 
بلعث غلياة: 
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١ك‎ 


قوله: (باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة» ومن أعطى شاة) أورد فيه حديث أم عطية في إهدائها 
الشاة التي تصدق بها عليها. قال الزين بن المنير: عطف الصدقة على الزكاة من عطف العام على الخاصء إذ لو اقتصر 
على الزكاة لأفهم أن غيرها بخلافهاء وحذف مفعول يعطي اختصاراًء لكونبم ثانية أصنافء وأشار بذلك إلى الرد 
على مَنْ كره أن يدفع إلى شخص واحدٍ قدر النصاب» وهو محكي عن أبي حنيفة . وقال محمد بن الحسن: لا بأس به 
انتهى. وقال غيره: لفظ الصدقة يعم الفرض والنفل» والزكاة كذلك لكنها لا تطلق غالباً إلا على المفروض دون 
التطوع» فهي أخص من الصدقة من هذا الوجه. ولفظ الصدقة من حيث الإطلاق على الفرض مرادف الزكاة» لا من 
حيث الإطلاق على النفل» وقد تكرر في الأحاديث لفظ الصدقة على المفروضة؛ ولكن الأغلب التفرقة. والله أعلم. 


قوله: (بعث إلى نسيبة الأنصارية) هي أ م عطية كذا وقع في رواية ابن السكن عن الفربري عن البخاري في 
آخر هذا الحديث, وكأن السياق يقتضي أن يقول: ابعث إلي) بلفظ ضمير المتكلم المجرورء كما وقع عند مسلم من 
طريق ابن علية عن خالد» لكنه في هذا السياق وضع الظاهر موضع المضمر:إما تجريداً وإما التفاتء وسيأتي الكلام 
على بقية فواتد هذا الحديث في «باب إذا حولت الصدقة» في أواخر كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى. 


باب 
زكاة الورق 


5 سُِ - 2 2 7 9 0 5 3 
4- حدثنا عبدالله بنُ يوسف قال أنا مالك عن عمرو بن نبحيى المازنى عن أبيه قال سمعتٌ أباسعيد 
00 1 عرز | 1 و 
الخدري قال: قال رسول الله صل الله عليه: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل» وليس فيما 
1 قخري 2 ١‏ 1 و 2-0 َ 3 
دون خمس أواق صدقة. وليس فيم| دون خمسة أوسق صدقة». 
0 حدثنا محمد بن المثنى قال نا عبدٌالوهاب قال نا يحيى بنُ سعيد قال أخبرني عمرو: سمع أباُ 


قوله: (باب زكاة الورق) أي: الفضة؛ يقال: «ورق) بة بفتح الواو وبكسرها وبكسر الراء وسكونباء قال ابن 
المنير: لما كانت الفضة هي المال الذي يكثر دورانه في أيدي الناس» ويروج بكل مكان. كان أولى بأن يقدم على ذكر 
تفاصيل الأموال الزكوية. 


قوله: (عن عمرو بن يحيى المازني) في موطأ ابن وهب: «عن مالك: أن عمرو بن يحيى حدثه). 


قوله: (عن أبيه) في مسند الحميدي عن سفيان: «سألت عمرو بن يحيى بن عمارة د بن أبي الحسن المازني فحدثني 
عع ليده وووواء؟ كي بن سيل وهر اا غناري اللي اكرها الصتحر وقي ذا ركاه التصريج باج كرد 
وهوابن يحيى المذكور له من أبيه» وهذا هو السر في إيراده للإسناد خاصة» وقد حكى ابن عبد البر عن ب بعض أهل 
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العلم أن حديث الباب لم يأت إلا من حديث أبي سعيد الخدريء قال: وهذا هو الأغلبء إلا أنني وجدته من رواية 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» ومن طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر انتهى. ورواية سهيل في 
«الأموال لأبي عبيد' ورواية مسلم في «المستدرك» وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن جابر» وجاء أيضا من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد الله بن جحشء أخرج أحاديث الأربعة الدارقطنيء 
ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد أيضاً. 


قوله: (خمس ذود) بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة» وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد. 


قوله: (خمس أواق) زاد مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد: الخمس أواق 
من الورق صدقة» وهو مطابقٌ للفظ الترجمة» وكأن المصنف أراد أن يبين بالترجمة ما أبهم في لفظ الحديث؛ اعتتاداً 
على الطريق الأخرى . وااأواق» بالتنوين وبإثبات التحتانية مشدداً ومخففاً جمع أوقية بضم الحمزة وتشديد التحتانية, 
وحكى اللحياني «وقية» بحذف الآلف ولتع الوان. ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهماً بالاتفاق» والمراد 
بالدرهم الخالص من الفضة؛ سواء كان مضروباً أو غير مضروب. قال عياض: قال أبو عبيد: إن الدرهم لم يكن 
معلوم القدر. حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء» فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» قال: وهذا يلزم 
مه أن يكوف ل أحال بنصاب الزكا عل أمر مجهولٍ وهو مشكل» والصواب أن معنى ما تقل من ذلك أنه م يكن 
اميك بسار موي م ل كاذوزن عقرق وعد دوزن تاك 
تفق الرأي على أن ت: تنقش بكتابة عربية» ويصير وزنها وزاً واحداً . وقال غيره : لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام» 
اممو اس يي ري ار ام 
وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة» إلا ابن حبيب الأندلسي فإنه انفرد بقوله: إن كل أهل بلدٍ يتعاملون بدراهمهم. 
وذكر ابن عبد البر اختلافاً في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاد. وكذا خرق المريسي الإجماع 
فاعتبر النصاب بالعدد لا الوزن» وانفرد السرخسبي من الشافعية بحكاية وجه في المذهب أن الدراهم المغشوشة إذا 
بلغت قدراً لو ضم إليه قيمة الغش من نحاس مثلاً لبلغ نصابء فإن الزكاة تجب فيه كما نقل عن أبي حنيفة» واستدل 
بهذا الحديث على عدم الوجوب فبما إذا نقص من النصاب ولو حبة واحدة» خلافاً لمن سامح بنقص يسير كما نقل 
عن بعض المالكية. 


قوله: (أوسقٍ) جمع وستٍ بفتح الواو» ويجوز كسرهاء ىما حكاه صاحب «المحكما وجمعه حينئذ أوساق: 
كحملٍ وأحمال» وقد وقع كذلك ني رواية لمسلم؛ وهو ستون صاعاً بالاتفاق» ووقع ني رواية ابن ماجه من طريق أبي 
البختري عن أبي سعيد نحو هذا الحذيث» وفيه (لوالوسق سهرة صاعااء و أخرهيا اداو أيضاء كن قال : لاستون 
مختوماً». والدارقطني من حديث عائشة أيضاء والوسق: ستون صاعاًء ولم يقع في الحديث بيان المكيل بالأوسق. لكن 
في رواية مسلم: ليس فيم| دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة)»» وفي رواية له: «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى 
يبلغ خمسة أوسق»» ولفظ «دون» في المواضع الثلاثة بمعنى أقل لا أنه نفى عن غير الخمس الصدقة» كما زعم بعض 
من لا يعتد بقوله. واستدل بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الأمور الثلاثة» واستدل به على أن الزروع لا زكاة فيها 
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حتى تبلغ خمسة أوسقء وعن أبي حنيفة تجب في قليله وكثيره؛ لقوله ومٌ: «فيها سقت السماء العشر» وسيأتي البحث 
في ذلك ني باب مفرد إن شاء الله تعالى. ولم يتعرض الحديث للقدر الزائد على المحدود» وقد أجمعوا في الأوساق على 
أنه لا وقص فيهاء وأما الفضة فقال الجمهور هو كذلك؛ وعن أبي حنيفة لا شيء فيها زاد على مائتي درهم حتى يبلغ 
النصاب وهو أربعونء فجعل لها وقصاً كالماشية» واحتج عليه الطبراني بالقياس على الثهار والحبوب, والجامع كون 
الذهب والفضة مستخرجين من الأرض بكلفة ومؤنة» وقد أجمعوا على ذلك في خمسة أوسق فم زاد. 


(فائدة): أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات. والله أعلم. 


0 
العرْض في الزكاة 


وقال طاوس: قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بعؤْض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير 
والذرة» أهونُ عليكم. وخيدٌ لأصحاب النبي صل الله عليه بالمدينة. ' َ 

وقال النبي صلى الله عليه: «وأما خالدٌ احتبس أدراعة وأعبدة في سبيل الله». 

لالت صل اللدطار: صقي رار وو لجر قر ريس يا العرين بن غر ها ميتعارج 
المرأة تلقي خرصها وسخابها . ول بخص الذهب والفضة من العروض. 

حدئنا محمد بن عبدالله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنساً حدثة أن أبابك ركتب له التي 
أمو الرصولة: اومن بلغ صدققُهُ بنت مخاض وليسث عندةٌ وعندةٌ بنثٌ لبون فإنها تُقبل من 
ويُعطيه المصدقٌ عشرين درهماً أو شاتينء فإن لم تكن عندة بدت مخاض على وجهها وعندة ابن 
لبون فإنه يُقبلٌ منهُ وليس معةُ شيء». 

/111- -اثا مُؤْمل نا إسباغيل عن آي وب عن عطاء ين أ يربك فال : قال ابن عباس : أشهد على رسول 
ال ال ل ورا ُسمع النساةء فأتاهن ومع بلال ناشر ثوبه 
فوعظهّن وأمرهن أن يتصدقن, فجعلت المر 72 وأكسار آبوث إل أدتدوزل حلقه. 


قوله: (باب العرض في الزكاة) أي: جواز أخذ العرضء وهو بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة» 
والمراد به ما عدا النقدين. قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك 
الدليل. وقد أجاب الجمهور عن قصة معاذ وعن الأحاديثء. كما سيأتي عقب كل منها 
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قوله: (وقال طاوس: قال معاذ لأهل اليمن) هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس» لكنْ طاوس لم 
يسمع من معاذ فهو منقطع؛ فلا يغتر بقول من قال: ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيحٌ عنده؛ لأن ذلك 
لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه. وأما باقي الإسناد فلاء إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقنضي قوته 
عنده» وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب. وقد روينا أثر طاوس المذكور في «كتاب الخراج ليحيى 
ابن آدم» من رواية ابن عيبنة عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو بن دينار فرقهم| كلاهما عن طاوس. وقوله: «خميص» قال 
الداوذي واخوهري وخير ها ثوب خميس بسين مهملة: هو ثوب طوله خمسة أذرع» وقيل: سمي بذلك لأن أول 
من عمله الخميس ملك من ملوك اليمن. وقالحيافن: ذكره البقاري بالضاف وأبا آبو غيزذة فذكرهبالسين» قال 
أبو عبيدة: كأن معاذاً عنى الصفيق من الثياب. وقال عياض: قد يكون المراد ثوب خميص أي: خميصة؛ لكن ذكره 
على إرادة الثوب. وقوله: «لبيس» أي ملبوس فعيل بمعنى مفعول. وقوله: «في الصدقة» يرد قول من قال: إن ذلك 
كان في المخراج» وحكى البيهقي أن بعضهم قال فيه: امن الجزية» بدل الصدقة» فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال» 
لكن المشهور الأول» وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس: «أن معاذاً كان 
يأخذ العروض في الصدقة»» وأجاب الإسماعيلي باحتمال أن يكون المعنى اثتوني به آخذه منكم مكان الشعير والذرة» 
الذي آخذه شراء بها آخذه» فيكون بقبضه قد بلغ محله, ثم يأخذ مكانه ما يشتريه ما هو أوسع عندهم وأنفع للآخذ. 
قال: ويؤيده أنها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة» وقد أمره النبي يِه أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم 
فيردها على فقرائهم. وأجيب بأنه لا مانع من أنه كان يحمل الزكاة إلى الإمام ليتولى قسمتها. وقد احتج به من يجيز 
نقل الزكاة من بلد إلى بلدء وهي مسألةٌ خلافية أيضاً. وقيل في الجواب عن قصة معاذ: إنها اجتهادٌ منه فلا حجة فيهاء 
وفيه نظرٌ؛ لأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام» وقد بين له النبي يلما أرسله إلى اليمن ما يصنع. وقيل: كانت تلك 
واقعة حال لا دلالة فيها لاحتمال أن يكون علم بأهل المدينة حاجة لذلكء وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك. 
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة فلعل هذا منها. وتعقب بقوله: «مكان 
الشعير والذرة» وما كانت الجزية حينئذٍ من أولئك من شعير ولا ذرة إلا من النقدين. وقوله: «أهون عليكم' أراد 
معنى تسلط السهولة عليهم فلم يقل: أهون لكم. وقوله: «وخير لأصحاب محمد أي: أرفق بهمء لأن مؤنة النقل 
ثقيلة» فرأى الأخف في ذلك خيراً من الأثقل. 

قوله: (وقال النبي صَيق: وأما خالدٌ) هو طرفٌ من حديث لأبي هريرة أوله: «أمر النبي وفع بصدقة, فقيل: 
منع ابن جميل» الحديث» وسيأتي موصولاً في «باب قول الله : # وف ألرِيَاٍِ * وني الرقاب» مع بقية الكلام عليه إن 
شاء الله تعالى. 


قوله: (وقال النبي وَيدِ: تصدقن ولو من حليكن. فلم يستئن صدقة الفرض من غيرهاء فجعلت 
المرأة ة تلقي خرصها وسخابهاء وم يخصٌّ الذهب والفضة من العروض) أما الحديث فطرفٌ من حديث 
لابن عباس» أخر جه المصنف بمعناه» وقد تقدم في العيدين» وهو عند مسلم بلفظه من طريق عدي بن ثابت عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس» وأوله: «خرج النبي وَل يوم فطر أو أضحى» الحديث, وفيه: «فجعلت المرأة تلقي خرصها 
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وسخابيا» ولذوص يضم العجمة وسكون الراء يدها مهملة: لنخلتة التي جلف الأذثء وقد ذكره لصتن 
موصولاً في آخر الباب» لكن لفظه: «فجعلت المرأة تلقي» وأشار أيوب إلى أذنه وحلقه»» وقد وقع تفسير ذلك ب 
ذكره في الترجمة من قوله: «تلقي خرصها وسخابها»؛ لآن الخرص من الأذن والسخاب من الحلق» والسخاب بكسر 
المهملة بعدها معجمة وآخره موحدة : القلادة. وقوله: «فلم يستثن» وقوله: «فلم يخص» كل من الكلامين للبخاري» 
ذكرهما بياناً لكيفية الاستدلال على أداء العرض في الزكاة» وهو مصيرٌ منه إلى أن مصارف الصدقة الواجبة: كمصارف 
صدقة التطوع بجامع ما فيهما من قصد القربة» والمصروف إليهم بجامع الفقر والاحتياجء إلا ما استثناه الدليل. وأما 
من وجهه فقال: لما أمر النبي يَيةٌ النساء بالصدقة في ذلك اليوم؛ وأمره على الوجوب صارت صدتقةً واجبة ففيه نظر؛ 
لأنه لو كان للإاجاب هنا لكان مقدرأء وكائت المجازفة فيه وقبول ما تبسر غير جائز. ويمكن أن يكون تمسك بقوله: 
اتصدقن» فإنه مطلقٌ يصلح لجميع أنواع الصدقات واجبها ونفلهاء وجميع أنواع المتصدق به عيناً وعرضاًء ويكون 
قوله: «ولو من حليكن» للمبالغة أي: ولو لم تجدن إلا ذلك. وموضع الاستدلال منه للعرض قوله: «وسخابها»» 
لأنه قلادةٌ تتخذ من مسك وقرنفل ونحوهماء تجعل في العنق» والبخاري فيا عرف بالاستقراء من طريقته يتمسك 
بالطلفاتت داك غيره بالعمورمات. . ثم ذكر المصنف في الباب حديث أنس أن أبا بكر كتب له؛ فذكر طرفاً من حديث 
الصدقات. وسيأتي معظمه في «باب زكاة الغنم»» وموضع الدلالة منه قبول ما هو أنفس مما يجب على المتصدق 
وإعطاؤه التفاوت من جنس غير الجنس الواجبء وكذا العكسء لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأنه لو كان كذلك 
لكان ينظر إل مابين الشيتين فى القيمةه فكان العرض يزيد قار وينقضن أرق لاخبلاق ذلك فق لامك والزمنة: 
فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص. كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك. ولولا 
تقدير الشارع بذلك لتعينت بنت المخاض مثلاًء ولم يجز أن تبدل بنت لبون مع التفاوت. والله أعلم. 


باب 
,5 و 707 فد 2 
لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع 
ويذكرٌ عن سالم عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه مثله 
- نا محمد سَُ عبدالله الانصاري قال حدثني أبي قال حدثنا ثهامة 
كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه: «ولا يجمع بين مفترق. ولا يفرق بين بجت 
خشية الصدقة». 


قوله: (باب لا يجمع بين مفترق. ولا يفرق بين مجتمع) في رواية الكشميهني «متفرق» بتقديم التاء 
وتشديد الراء» قال الزين بن المثير: ل يقيد لصيف الترجمة بقوله: خشية الصدفة لاعتلاف نظر العلباء في المراد بذاك 
كما سبأتي. 


/ 


أن أنسا حدثه: أن أبابكر 
و 
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وجوب الزكاة )١558-17515(‏ وم 


قوله: (ويذكر عن سالم عن ابن عمر عن النبي وَل مثله) أي: مثل لفظ هذه الترجمة» وهو طرفٌ من 
حديث أخرجه أبو داود وأحمدوالترمذي والحاكم وغيرهم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عنه موصولاً» 
وسفيان بن حسين ضعيف في الزهريء وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهريء فأخرجه الحاكم من طريق يونس بن 
يزيد عن الزهريء وقال: إن فيه تقوية لرواية سفيان بن حسين؛ لأنه قال عن الزهري: «قال: أقرأنيها سالم بن عبدالله 
انج عدو فوعيتها عل وبعيها! لذكر اخديك» وا يكل إنابن عمو حلت به وكله العله لم جرم به البشاري» لكن 
أورده شاهداً لحديث أنسء الذي وصله البخاري في الباب» ولفظه: «ولا يجمع بين متفرق» بتقديم التاء أيضاً وزاد: 
اخشية الصدقة». واختلف في المراد بالخشية ى] سنذكره؛ وني الباب عن علي عند أصحاب السئن وعن سويد بن 
غفلة قال: «أتانا مصدق النبي ود فقرأت في عهده»» فذكر مثله» أخرجه النسائي؛ وعن سعد بن أبي وقاص أخرجه 
البيهقي. قال مالك في الموطأً: معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاةً» وجبت فيها 
الزكاة» فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة» أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان» فيكون 
عليهم| فيها ثلاث شياه» فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاةً واحدة. وقال الشافعي: هو خطابٌ لرب المال 
من جهة» وللساعي من جهة» فأمر كل واحد منهم أن لا يحدث شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة» فرب المال 
يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل» والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر» فمعنى قوله: 
خشية الصدقة أي: خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة» فلما كان محتملا للأمرين لم يكن الحمل على 
أحدهما بأولى من الآخرء فحمل عليهم| معأ لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر والله أعلم. واستدل به على أن 
من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلاً» أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير 
نصاباً كاملاًء فتجب فيه الزكاة» خلافاً لمن قال : يضم على الأجزاء كا مالكية أو على القيم كالحنفية؛ واستدل به لأمد 
على أن من كان له ماشيةٌ ببلد لا تبلغ النصاب كعشرين شاةً مثلاً بالكوفة» ومثلها بالبصرة أنها لا تضم باعتبار كونها 
ملك رجل واحدء وتؤخذ منها الزكاة لبلوغها النصاب. قاله ابن المنذر» وخالفه الجمهورء فقالوا: يجمع على صاحب 
المال أموال ولو كانت في بلدانٍ شتى» ويخرج منها الزكاة. واستدل به على إبطال الحيل والعمل على المقاصد المدلول 
عليها بالقرائن» وأن زكاة العين لا تسقط بالهبة مثلا. والله أعلم. 


باب 
ما كان من خليطين فإنه) يتراجعان بينهم| بالسوية 
وقال طاوسٌ وعطاءٌ: إذا علم الخليطان أمواهم| فلا يجمعٌ ماها. 
وقال سقيات: لايجبٌ حتى يتم لهذا أربعون شاة. ولهذا أربعون شاة. 
5 نا محمدٌ بن عبدالله قال حدثني أبي قال حدثني ثُامةٌ أن أنسا حدثه أن أبابكر كتب له التي 
فرض رسول الله صلى الله عليه: اوما كان من خليطين فإمه) يتراجعان بينهم| بالسوية». 


2 
بشرع تا ناز كسمي اماعيرايغاري 


١ك‎ 


قوله: (باب ما كان من خليطين فإنه)| يتراجعان بينهما بالسوية) اختلف في المراد بالخليط ى) سيأتي» 
فعند أبي حنيفة أنه الشريك قال: ولا يجب على أحد منهم فيما يملكء إلا مثل الذي كان يجب عليه لولم يكن خلطء 
وحدابن بعرير بات ار كانتت ينها مال جديال الكو للف وانده اديع . وإنما نمى عن أمر لو فعله كانت فيه 
فائدةٌ قبل النهي» ولو كان كما قال لما كان لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنّى. 

قوله: (يتراجعان) قال الخطابي: معناه أن يكون بينهم| أربعون شاةً مثلاً» لكل واحد منهما عشرون» قد عرف 
كل منهما عين ماله» فيأخذ المصدق من أحدهما شا فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة» وهذه 
تسمى خلطة الجوار. 

قوله: (وقال طاوس وعطاء إلخ) هذا التعليق وصله أبو عبيد في «كتاب الأموال» قال: «حدثنا حجاج عن 
ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس قال: إذا كان الخليطان يعلمان أموالم| لم يجمع ماما في الصدقة» قال 
-يعني ابن جريج- فذكرته لعطاء فقال: ما أراه إلا حقاً»» وهكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن شيخه وقال 
أيضاً عن ابن جرّيج: «قلت لعطاء: ناس خلطاء لهم أربعون شاة؟ قال: عليهم شاة. قلت: فلواحد تسعة وثلاثون 
شاة ولآخر شاة؟ قأل: عليهما شاة). 

قوله: (وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا أربعون شاةً ولهذا أربعون شاة) قال عبد الرزاق عن 
الثوري: «قولنا: لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا أربعون وهذا أربعون» انتهى» وبهذا قال مالك: وقال 
الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهم| النصاب زكياء والخلطة عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت 
والحوض والفحلء والشركة أخص منها ون اجام سنيات الأررى عن عبيد الاين عسي عن ناكم عن ابن عمر 
عن عمر: اما كان من خليطين فإنه| يتراجعان بالسوية» . قلت لعبيد الله: ما يعني بالخليطين؟ قال: إذا كان المراح 
واحداً والراعي واحداً والدلو واحدا. ثم أورد المصنف طرفاً من حديث أنس المذكور وفيه لفظ الترجمة وعدا 
في المراد بالخليط» فقال أبو حنيفة: هو الشريك؛ واعترض عليه بأن الشريك قد لا يعرف عين ماله وقد قال: إغننا 
يتراجعان بينهم| بالسوية» وجما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكاً قوله تعالى: م# وَإنَّ كرا ين لط 4 وقد 
بينه قبل ذلك بقوله: + إِنَّ مداخ له ينع وَعون نجه وى لَه وأحِدةٌ واعتذر بعضهم عن الحنفية بأنهم لم يبلغهم هذا 
الحديث, أو رأوا أن الأصل قوله: «ليس ذ 5 فيا دون حمس ذود صدقة» وحكم الخلطة بغير هذا الأصل فلم يقولوا به. 


زكاة الإبل 

ذكرة أبوبكر وأبوذر وأبوهريرة عن النبي صلى الله عليه. 
نا علي بن عبد الله قال حدثني الوليدُ بن مسلم قال نا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن 
عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخُدري أن أعرابيا سأل رسول اله صلى الله عليه عن الهجرة فقال: 


«ويحك. إن شأنما شديد. فهل لك من إبل 5 تؤدي صدقتها؟» قال: نعم. قال: «فاعمل من وراء 
البحار, فإن الله لن يَترَكَ من عملك شيئاً). 


وجوب الزكاة )١55/8-1155(‏ 1 


قوله: (باب زكاة الإبل) سقط لفظ «باب» من رواية الكشميهني والحَمُوبيٌ. 

قوله: (ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي وَلد) أما حديث أب بكر فقد ذكره 
مطولا كما سيأتي بعد باب من رواية أنس عنه؛ ولأبي بكر حديث آخر تقدم أيضا فيا يتعلق بقتال مانعي الزكاة . وأما 
حديث أبي ذر فسيأتي بعد ستة أبواب من رواية المعرور بن سويدٍ عنه في وعيد من لا يؤدي زكاة إبله وغيرهاء ويأتي 
منه حديث أبي هريرة أيضاً في ذلك إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المصنف حديث الأعرابي الذي سأل عن شأن ال هجرة» 
وموضع الحاجة منه قوله: «فهل لك من إل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم» وسيأتي الكلام عليه مستوف في كتاب الحجرة 
إن شاء الله تعالى. قال الزين بن المنير: في هذه الأحاديث أحكام متمادة تعلق يذه الترجة حتها إات الركاة 
والتسوية بينها وبين الصلاة ة في قتال مانعيها حتى لو منعوا عقالأء وهو الذي تربط به الإبل» وتسميتها فريضة» وذلك 
أعلى الواجبات» وتوعد من لم يؤدها بالعقوبة في الدار الآخرة» ى) في حديثي أب ذر وأبي هريرة. وفي حديث أب سعيد 
فضل أداء زكاة الإبل» ومعادلة إخراج حق الله منها لفضل الحجرة, فإن في الحديث إشارةً إلى أن استقراره بوطنه إذا 
أدى زكاة إبله يقوم له مقام ثواب هجرته وإقامته بالمدينة. 


باب 


منْ بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده 
اي 5 1 5 2 00 . مع ع 

-0١‏ نا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة 
لاد ام عرس لا سار سير ا ريسو 6ه 
وعنده حقّة» فإنها تُقبلٌ من الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً. . ومن 
بلغث عنده صدقة الحقة وليست عندةٌ الحقة وعندةٌالجذعة فإغها تقبل منه الجذعة ويعطيه الُصِدَّق 
عشرين درههاً أوشانية: ومن بلغت عندة صدقة الحقة ولبسدت عندة الابعث لبون قإنها تقل منه 
:2 3 ث ٠  »«|‏ / 4 1 5 لي 03 5 موجه + 5-05 و 
بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهماء ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل 

2 9 5 
منه الحقة» ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» ومن بلغت صدقتة بنت لبون وليست عندة 
وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاضء ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين». 
قوله: (باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده) أورد فيه طرفاً من حديث أنس المذكور» 
وليس فيه ما ترجم بهء وقد أورد الحكم الذي ترجم به في اباب العرض في الزكاة؛ وحذفه هناء فقال ابن بطال : هذه 
غفلة منه . وتعقبه ابن رشيد وقال: : بل هي غفلةٌ ممن ظن به الغفلة» وإنما مقصده أن يستدل على من بلغت صدقته 

بنت مخاض وليست عنده هي ولا ابن لبون لكن عنده مثلاً حمّة وهي أرفع من بنت مخاض؛ لأن بينههما بنت لبون» 

وقد تقرر أن بين بنت اللبون وبنت المخاض عشرين درهماً أو شاتين» وكذلك سائر ما وقع ذكره في الحديث من سن 


2 عل 
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يزيد أو ينقصء إنا ذكر فيه ما يليها لا ما يقع بينه| بتفاوت درجة» فأشار البخاري إلى أنه يستنبط من الزائد والناقص 
والمنفصل مايكون منفصلاً بحساب ذلك: فعلى هذا من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده إلا حقة أن يرد عليه 
المصدق أربعين درهماً أو أربع شيا جبراناً أو بالعكس. فلو ذكر اللفظ الذي ترجم به لما أفهم هذا الغرضء فتدبره 
انب قال الذيق مخ الثثير: من أمعن النظر في تراجم هذا الكتاب وما أودعه فيها من أسرار المقاصد استبعد أن يغفل 
أو همل أو يضع لفظاً بغير معنّى» أو يرسم في الباب خبراً يكون غيره به أقعد وأولى» وإنم| قصد بذكر مالم يترجم 
به أن يقرر أن المفقود إذا وجد الأكمل منه أو الأنقص شرع الجبران» كما شرع ذلك فيا تضمنه هذا الخبر من ذكر 
الأسنان, فإنه لا فرق بين فقد بنت المخاض وو جود الأكمل منها. قال: ولو جعل العمدة في هذا الباب الخبر المشتمل 
على ذكر فقد بنت المخاضء لكان نصاً في الترجمة ظاهراًء فلم| تركه واستدل بنظيره أفهم ما ذكرناه من اللحاق بنفي 
الفرق وتسويته بين فقد بنت المخاض ووجود الأكمل منهاء وبين فقد الحقة ووجود الأكمل منها. والله أعلم. 


باب 


زكاة الغنم 
1 - حدثنا محمد بن عبدالله بن امثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثيامةٌ بن عبد لله 
ابن أنس أن أنسا حدَّئهُ أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وه إلى البحرين: بسم الله الرحمن 
الرحيم: هذه فريضةٌ الصدقة التي فرض رسولٌ الله صلى الله عليه على المسلمين» والتي أمر الله 
بها رسولة فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فلَيُعطهاء ومن سُئل فوقها فلا يُعط: «ني أربع 
وعشرين من الإبلٍ فما دونها من الغنم من كل خمس شاة, فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس 
وثلاثين ففيها بنتٌُ مخاض أنثى, فإذا بلغث ستة وثلاثين إلى مس وأربعين ففيها بنتٌ لبون أنثى. 
فإذا بلغث ستة وأربعين إلى ستين ففيها حمَّة طروقة الجمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى مس 
وسبعين ففيها جذعة: فإذا بلغت -يعني ستة وسبعين- إلى تسعين ففيها بتتا لبون» فإذا بلغت 
إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجملء فإذا زادث على عشرين ومئة ففي 
كل أربعين بنثُ لبون وفي كل خمسين حقة؛ ومن لم يكن مع إلا أربع من الإبلٍ فليس فيها صدقة 
إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت خمساً من الإيل ففيها شاة. ا 
أربعين إلى عشرين ومئة شاة» فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان, فإذا زادث على مئتين 

إلى ثلائمثة ففيها ثلاث. فإذا زادث على ثلائمئة ففي كل مئة شاةء فإذا كانت سائمةٌ الرجل ناقصة 
من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهباء وفي الرّقة رُبعُ العشر فإن لم تكن إلا 
تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها». 
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قوله: (باب زكاة الغنم) قال الزين بن المنير: حذف وصف الغنم بالسائمة وهو ثابتٌ في الخبرء إما لأنه لم يعتبر 
هذا المفهوم أو لتردده من جهة تعارض وجوه النظر فيه عنده. وهي مسألة خلافية شهيرة» والراجح في مفهوم الصفة 
أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلة لمعلولها اعتبرت وإلا فلاء ولا شك أن السوم يشعر بخفة المؤنة ودرء المشقة 
بخلاف العلف فالراجح اعتباره هنا والله أعلم. 


قوله: (حدثني ثمامة) هو عم الراوي عنه؛ لأنه عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك» وهذا الإسناد 
مسلسل بالبصريين من آل أنس بن مالك. وعبد الله بن المثنى اختلف فيه قول ابن معين» فقال مرة: صالح» ومرة: 
ليس بشيء. وقواه أبو زرعة وأبو حاتم والعجلي. وأما النسائي فقال: ليس بالقوي. وقال العقيلي: لا يتابع في أكثر 
حديثه» انتهى. وقد تابعه على حديثه هذا حماد بن سلمة فرواه عن ثامة أنه أعطاه كتاباً زعم أن أبا بكر كتبه لأنس» 
وعليه خاتم رسول الله يي حين بعثه مصدقاً فذكر الحديث؛ هكذا أخرجه أبو داود عن أبي سلمة عنه» ورواه أحمد 
في مسنده قال: «حدثنا أبو كامل حدثنا حماد قال: أخذت هذا الكتاب من ثامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن أبا 
بكر) فذكره. وقال إسحاق بن راهويه في مسنده «أخبرنا النضر بن شميل حدثنا ماد بن سلمة أخذنا هذا الكتاب من 
ثامة يحدثه عن أنس عن النبي ويه فذكره. فوضح أن حماداً سمعه من ثامة وأقرأه الكتاب, فانتفى تعليل من أعله 
بكونه مكاتبة» وانتفى تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه 

قوله: (أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين) أي: عاملاً عليهاء و 
ابد وكابم مشهوره لعي على عدن معزو ةا الاعلتها عيكي ووحكاا ينطق يد رافظ لقره بروانسية البميخرازي. 

قوله: (بسم الله الرحمن ن الرحيم هذه) قال الماوردي: يستدل به على إثبات البسملة في ابتداء الكتب» وعلى 
أن الابتداء بالحمد ليس بشرط. 

قوله: (هذه فريضة الصدقة) أي: نسخة فريضة» فحذف المضاف للعلم به» وفيه أن اسم الصدقة يقع على 
الزكاة خلافاً لمن منع ذلك من الحنفية. 


قوله: (التى فرض رسول الله يم على المسلمين) ظاهر في رفع الخبر إلى النبي وَل .وأنه ليس موقوفاً على أبي 
بكر وقد ضرح برقعة في رواية إسحاق المقدم ذكرها. ومعنى «فرض» هنا أوجب أو شرع »يعني بأمر الله تعالى» وقيل: 
معناه قدر, لأن إيجامها ثابت في الكتاب» ففرض النبي ويم ها بيانه للمجمل من الكتاب بتقدير الأنواع والأجناس. 
وأصل الفرض قطع الشيء ء الصلبء ثم استعمل في التقدير لكونه مقتطعا من الشيء لدي يقدرمته: ويرد يمعي البيان 
كقوله تعالق : © هَدَوْضَ لَه لَك لَه أَبَميكُم 4 » وبمعنى الإنزال كقوله تعالى: +[ إن الى هَرَضَ عَكيِكَ لقُن 4. 
وبمعنى الحل كقوله تعالى :8 مَّاكانَ عَلَ ألبَىَ من حرج فِيمَا رض أل َه وكل ذلك لا يخرج من معنى التقادير. . ووقع 
استعمال الفرض بمعنى اللزوم» حتى كاد يغلب عليه» وهو لا يخرج أيضاً عن معنى التقدير» وقد قال الراغب: كل 


شِيء ورد في القرآن فرض على فلان» فهو بمعنى الإلزام» وكل شيء فرض له. فهو بمعنى لم يحرمه عليه. وذكر أن معنى 


قت ا 4 200 
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ام 


قوله تعالى: © إِنَّ لِك فَرَضَ عَيلك لفارت # أي: أوجب عليك العمل به» وهذا يؤيد قول الجمهور: إن الفرض 
مرادف للوجوب. وتفريق الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه» وإنا النزع في حمل ما ورد 
من الأحاديث الصحيحة على ذلك؛ لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث: والله أعلم. 


قوله: (على المسلمين) استدل به على أن الكافر ليس مخاطباً بذلك» وتعقب بأن المراد بذلك كونها لا تصح منه» 
لا أنه لا يعاقب عليها وهو محل النزاع. 


قوله: (والتي أمر الله بها رسوله) كذا ني كثير من نسخ البخاري ووقع في كثير منها بحذف «بها»» وأنكرها 
النووي في شرح المهذب, ووقع في رواية أبي داود المقدم ذكرها «التي أمر» بغير واوء على أنها بدلٌ من الأولى. 


قوله: (فمن سأها من المسلمين على وجهها فليعطها) أي: على هذه الكيفية المبينة في هذا الحديث. وفيه 
دلالةٌ على دفع الأموال الظاهرة إلى الإمام. 


قوله: (ومن سكل فوقها فلا يعط) أي: من سئل زائداً على ذلك في سن أو عدد فله المنع. ونقل الرافعي 
الاتفاق على ترجيحه. وقيل: معناه فليمنع الساعي» وليتول هو إخراجه بنفسه أو بساع آخر فإن الساعي الذي طلب 
الزيادة يكون بذلك متعدياء وشرطه أن يكون أمينأء لكن محل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل. 


قوله: (في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها) أي: إلى خمس. 


قوله: (من الغنم) كذا للأكثر. وني رواية ابن السكن بإسقاط «من»؛ وصوبها بعضهم, وقال عياض: من أثبتها 
فمعناه زكاتها أي: الإبل من الغنم» و«من» للبيان لا للتبعيض. ومن حذفها فالغنم مبتدأء والخبر مضمر في قوله: ١في‏ 
كل أربع وعشرين» وما بعده» وإنما قدم الخبر؛ لآن الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة» والزكاة إنم| تجب بعد 
وجره اعبات فصيو لقدييم» واسعدك بعل اين براي الام في مثل اانه وهر توليما لاقيو عدم ولي خوج 
بعيراً عن الأربع والعشرين لم يجزه. وقال الشافعي والجمهور : يه لأنه يجزئ عن خمس وعشرينء فم| دونها أولى. 
ولأن الأصل أن يجب من جنس المال» وإنها عدل عنه رفقاً بالمالك» فإذا رجع باخختياره إل الأصل أجزأه؛ فإن كانت 
قيمة البعير مثلاً دون قيمة أربع شيا ففيه خلافٌ عند الشافعية وغيرهمء والأقيس أنه لا يجزئ» واستدل بقوله: 
«في كل أربع وعشرين» على أن الأربع مأخوذة عن الجمع وإن كانت الأربع الزائدة على العشرين وقصاًء وهو قول 
الشافعي في البويطي. وقال في غيره : إنه عفو. ويظهر أثر الخلاف فيمن له مثلاً تسع من الإبل» فتلف منها أربعة بعد 
الحول وقبل التمكن. حيث قلنا إتمقرط ف المسومه رسيت علي كاراة نال الاك يركذا إن قلا : التمكن شرط في 
الضمان وقلنا: الوقص عفوء وإن قلنا: يتعلق به الفرض وجب خمسة أتساع شاة» والأول قول الجمهور كا نقله ابن 
المنذرء وعن مالك رواية كالأول. 


(تنبيه): الوقص بفتح الواو والقاف. ويجوز إسكانها وبالسين المهملة بدل الصاد: هو ما بين الفرضين عند 
الجمهورء واستعمله الشافعي فيهما دون النصاب الأول أيضاء والله أعلم. 
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فوله: (قإذا بلعنث خساً وعشرين) فيه أن فى هذا القدر بنت عاض »وهر قرك اللمهور لاما ساعن غل 
أن في خمس وعشرين خمس شياءء فإذا صارت ستاً وعشرين كان فيها بنت مخاض» أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه 
موقوفاً ومرفوعاً وإسناد المرفوع ضعيف. 

قوله: (إلى مس وثلاثين) استدل به على أنه لا يجب فيم| بين العددين شيء غير بنت مخاضء خلافاً لمن قال 
كالحنفية: تُستَأنّف الفريضة فيجب في كل خمس من الإبل شاة مضافة إلى بنت المخاض. 

قوله: (ففيها بنت مخاض أنثى) زاد حماد بن سلمة في روايته» فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكرء وقوله 
أنثى» وكذا قوله: ذكر للتأكيد أو لتنبيه رب المال ليطيب نفساً بالزيادة» وقيل: احترز بذلك من الخنثى وفيه بُعْدٌ. 
وبنت المخاض بفتح الميم والمعجمة الخفيفة وآخره معجمة» هي التي أتى عليها حول» ودخلت في الثاني وحملت 
أمهاء والماخض الحامل» أي: دخل وقت حملها وإن لم تحمل. وابن اللبون الذي دخل في ثالث سنة» فصارت أمه لبوناً 
بوضع الحمل. 

قوله: (إلى حمس وأربعين) إلى الغاية وهو يقتضي أن ما قبل الغاية يشتمل عليه الحكم المقصود بيانه بخلاف 
ما بعدها فلا يدخل إلا بدليل» وقد دخلت هنا بدليل قوله بعد ذلك: «فإذا بلغت ستاً وأربعين» فعلم أن حكمها 
حكم ما قبلها. 

قوله: (تحقةاطروقة العمل ) طفة كبر الهملة وتكادية القاك الخدم حقاق بالق والفخلينه وطروية 
بفتح أوله أي: مطروقة وهي فعولةٌ بمعنى مفعولة: كحلوبة بمعنى محلوبة» والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل» وهي 
التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. 

قوله: (جذعة) بفتح الجيم والمعجمة» وهي التي أتت عليها أربع ودخلت في الخامسة. 

قوله: رفإةا يلغت يع سحا وسيعيق) هذا قي الأممل بويادة يعدي .ركآن العده دف من الأضل اكناء 
بوالالة كلخ عليه لناكرم يعدن زو قدو ا لتاق ودى هالجيداع ل لك ويد :أ شاك العتدرو نه قيض وق لبك قير 
لفظ «يعني» في رواية الإسماعيلٍ من طريق أخرى عن الأنصاري شيخ البخاري فيه فيحتمل أن يكون الشك فيه 
من البخاريء وقد وقع في رواية حماد بن سلمة بإثباته أيضا. 


قوله: (فإذا زادت على عشرين ومئة) أي: واحدة فصاعداء وهذا قول الجمهور. وعن الاصطخري من 
الشافعية تجب ثلاث بنات لبون لزيادة بعض واحدة لصدق الزيادة» وتتصور المسألة في الشركة» ويرده ما في كتاب 
عمر المذكور (إذا كان إحدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومئة)؛ ومقتضاه أن ما 
زاد على ذلك فزكاته بالإبل خاصة:» وعن أبي حنيفة إذا زادت على عشرين ومئة رجعت إلى فريضة الغنم» فيكون في 
خس وعشرين ومئة ثلاث بنات لبون وشاة. 


م ات : 
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قوله: (فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاد وفي صدقة الغنم إلخ). 

(تنبيه): اقتطع البخاري من بين هاتين الجملتين قوله: «ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة» إلى آخر 
ما ذكره في الباب الذي قبله» وقد ذكر آخره في «باب العرض في الزكاة» وزاد بعد قوله فيه: يقبل منه بنت مخاض» 
ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين «فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس 
معه شيء» وهذا الحكم متفق عليه» فلو لم يجد واحداً منهما فله أن يشتري أبهها شاء على الأصح عند الشافعية» وقيل: 
يتعين شراء بنت مخاض وهو قول مالك وأحمد» وقوله: «ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين» هو قول الشافعي 
وأحمد وأصحاب الحديث. وعن الثوري ١عشرة»‏ وهي روايةٌ عن إسحاق» وعن مالك يلزم رب الملل بشراء ذلك 
السن بغير جبران؛ قال الخطابي: يشبه أن يكون الشارع جعل الشاتين أو العشرين درهماً تقديراً في الجبران» لئلا يكل 
الأمر إلى اجتهاد الساعي؛ لأنه يأخذها على المياه حيث لا حاكم ولا مقوم غالبا فضبطه بشيء يرفع التنازع كالصاع 
في المصراة والغرة في الجنين» والله أعلم. وبين هاتين الجملتين قوله: «وفي صدقة الغنم» وسيأتي التنبيه على ما حذفه 
منه أيضاً في موضع آخر قريباً. 

قوله: (إذا كانت) في رواية الكشميهني (إذا بلغت». 

قوله: (فإذا زادت على عشرين ومئة) في كتاب عمر: «فإذا كانت إحدى وعشرين حتى تبلغ مثتين» ففيها 
شاتان» وقد تقدم قول الاصطخري في ذلك. والتعقيب عليه. 

قوله: (فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاةٌ) مقنضاه أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى توف أربعمئة 
وه وقول الجمهورء قالراة فائناة كر اللا منة لبان التصاب الذي بنذه لون ما قبله حتاف وعن بعض الكرفيين 
كالحسن بن صالحء ورواية عن أحمد إذا زادت على الثلاث مئة واحدة وجب الأربع. 

قوله: (ففي كل مئة شاة شاة فإذا كانت سائمة الرجل). 


(تنبيه): اقتطع البخاري أيضاً من بين هاتين الجملتين قوله: «ولا يخرج في الصدقة هرمة» إلى آخر ما ذكره في 
الباب الذي يليه» واقتطع منه أيضاً قوله: «ولا يجمع بين متفرق» إلى آخر ما ذكره في بابه» وكذا قوله: "ومن كان من 
خليطين» إلى آخر ما ذكره في بابه» ويل هذا قوله هنا: «فإذا كانت سائمة الرجل» إلخ. وهذا حديث واحد يشتمل 
على هذه الأحكام التي فرقها المصنف في هذه الأبواب غير مراع للترتيب فيها؛ بل بحسب ما ظهر له من مناسبة إيراد 
الأزليم الذكورة ّّ 

قوله: (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف؛ الفضة الخالصة» سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة» قيل: 
أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الاء» وقيل: يطلق على الذهب والفضة بخلاف الورقء فعلى هذا فقيل: إن 
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الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة. فإذا بلغ الذهب ما قيمته مائتا درهم فضة خالصة وجبت فيه الزكاة» وهو 

قوله: (فإن لم تكن) أي: الفضة (إلا تسعين ومئة) يوهم أنه إذا زادت على التسعين ومئة قبل بلوغ المثتين أن 
فيها صدقة» وليس كذلك وإنما ذكر التسعين؛ لأنه آخر عققد قبل المئة» والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود 
كالعشرات والمئين والألوف. فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيا نقص عن المئتين» ويدل عليه قوله الماضي: 
«ليس فيه| دون خمس أواق صدقة». 

قوله: (إلا أن يشاء ربها في المواضع الثلاثة) أي: إلا أن يتبرع متطوعاً. 

باب 
لاه تُوْخدٌ في الصدقة هَرمةٌ 
ولاذاتٌ عوار ولا تيسٌ إلا ما شاء المصدّقٌ 


17 - حدئنا محمد بن عبدالله حدثني أبي نا ثيامةٌ أن أنساً حدَّنةُ أن أبا بكر كتب له التي أمر الله 

رسولة: ولا يخرَجُ في الصدقة هرمة ولاذاتٌ عوار» ولا تيسٌ, إلا ما شاء المصدق». 

قوله: (باب لا يؤخذ ني الصدقة هرمة - إلى قوله- ما شاء المصدق) اختلف في ضبطه فالأكثر على 
أنه بالتشديد, والمراد المالك» وهذا اختيار أبي عبيد» وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاء ولا يؤخذ 
التيس -وهو فحل الغنم- إلا برضا المالك» لكونه يحتاج إليه ففي أخذه بغير اختياره إضرار به والله أعلم 00 
هذا فالاستثناء ء مختص بالثالث» ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي, وكأنه يشير بذلك إلى التقويض إليه 
في اجتهاده» لكونه يجري مجرى الوكيل» فلا يتصرف بغير المصلحة» فيتقيد بها تقتضيه القواعد» وهذا قول الشافعي في 
البويطيء ولفظه: ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدقء أن ذلك أفضل للمساكين» فيأخذه 
على النظرء انتهى. وهذا أشبه بقاعدة الشافعي في تناول الاستثناء ء جميع ما ذكر قبلهء فلو كانت الغنم كلها معيبة مثلا 
أو تيوساً أجزأه أن يخرج منهاء وعن المالكية يلزم المالك أن يشتري شاة مجزئة مسكاً بظاهر هذا الحديثء وفي رواية 
أخرى عندهم كالأول. 

قوله: (هرمة) بفتح ال هاء وكسر الراء: الكبيرة التي سقطت أسناهها. 


قوله: (ذات عوار) بفتح العين المهملة وبضمها أي: معيبة» وقيل: بالفتح العيب وبالضم العورء واختلف في 
ضيطها فال كار عل اندها وقيك يه الره في لوقيل :ها يمنع الإجزاء في الأضحية» ويدخل في المعيب المريض» 
والذكورة بالنسية إلى الأنرقة والصغير مها بالنسية إلى سن أكر مئه. 


قح ا 200 
خ العا بشرعت رم ز كلتب اماع داري 


را 


باب 


ك1 ٠‏ سس وهو + 0 
00 ع اير 
4- حدثنا أبواليهان قال أنا شعيب عن الزهري....ح. . وقال الليثُ حدثني عبدٌالرحمن بن خالد 
عن ابن شهاب عن عبي الله بن عبد الله بن حُتبة بن مسعود: أن أباهريرة قال: قال أبويكر: والله لو 
منعوني عناقاًكانوا مودو إلى رسو الله صل الله علي لقاذاهم على منمها . قال عمرٌ: فم| هو إلا 
قوله: (باب أخذ العناق) بفتح المهملة» أورد فيه طرفاً من قصة عمر مع أبي بكر في قتال مانعي الزكاة» وفيه 
قوله: «لو منعوني عناقاً»» وكأن البخاري أشار بهذه الترجمة السابقة إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة؛ 
لأن الصغيرة لاعيب فيها سوى صغر السنء فهي أولى أن تؤخذ من الحرمة إذا رأى الساعي ذلك» وهذا هو السر في 
اختيار لفظ الأخذ في الترجمة دون الإعطاء. وخالف في ذلك المالكية» فقالوا: معناه كانوا يؤدون عنها ما يلزم أداؤه. 
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يؤدي عنها إلا من غيرهاء وقيل: المراد بالعناق في هذا الحديث: الجذعة من 
الغنم» وهو خلاف الظاهرء والله أعلم. 
قوله ني أثناء الإسناد: (وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد إلخ) وصله الذهلي ني «الزهريات» 
عن أبي صالح عن الليثء ولليث فيه إسناد من طريق أخرىء ستأتي في كتاب المرتدين عن عقيل عن ابن شهاب. 
باب 


امسر الاك سس 


بالروسييه ا ريدق وهاي أل رصول لمعل المتعلي نه بعت قاذ عر 
اليمن قال: «إنك تقد قد على قوم أهل كتابء فيك أول ما تدعوهم إليه عبادةٌ لله. فإذا عرفوا 
الاناخرهم أن القد ترض علبي اس صاوات ل يوفع ولبليهم دإذا فملرا تاخيرهم أن 
ل ل ا ل ل 
قوله: (لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة) هذه الترجمة مقيدة لمطلق الحديث؛ لأن فيه ١وتوق‏ كرائم 
أموال الناس» بغير تقييد بالصدقة» وأموال الناس يستوي التوقي لها بين الكرائم وغيرها فقيدها في الترجمة بالصدقة» 
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وهو بين من سياق الحديث؛ لأنه ورد في شأن الصدقة, والكرائم جمع كريمة يقال: ناقة كريمة أي غزيرة اللبن» والمراد 
نفائس الأموال من أي صنف كان, وقيل: له نفيس؛ لأن نفس صاحبه تتعلق به» وأصل الكريمة كثيرة الخير» وقيل 
للمال النفيس: كريم لكثرة منفعته. وسيأتي الكلام على بقية الحديث قبيل أبواب زكاة الفطر إن شاء الله تعالى. 


باب 
ليس فيها دون خمس ذود صدقة 
5- - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن محمد بنِ عبادالرحمن بنِ أبي صعصعة المازني عن 
افعو أن سعيد اخدري أن :وسول اهيل اله عليه قال: اليس نب] دون حي أرسشق من 


التمر صدقة؛ وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وليس فيا دون خمس ذود من الإبل 
صدقة). 


قوله: (باب ليس فيم| دون خمس ذود صدقة) الذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة. قال الزين 
ابن المنير: أضاف حمس إلى ذود وهو مذكرٌ؛ لأنه يقع على المذكر والمؤنث» وأضافه إلى الجمع؛ لأنه يقع على المفرد 
والجمع. وأما قول ابن قتيبة: إنه يقع على الواحد فقط فلا يدفع ما نقله غيره أنه يقع على الجمع انتهى. والأكثر على 
أن الذود من الثلاثة إلى العشرة» وأنه لا واحد له من لفظه. وقال أبو عبيد: من الثنتين إلى العشرة. قال: وهو يختص 
بالإناث. وقال سيبويه: تقول ثلاث ذودء لأن الذود مؤنث. وليس باسم كسر عليه مذكر. وقال القرطبي: أصله 
ذاد يذود» إذا دفع شيئاً فهو مصدرء وكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة. وقوله: 
«من الإبل» بيان للذود. وأنكر ابن قتيبة أن يراد بالذود الجمع» وقال: لا يصح أن يقال: حمس ذودء ىا لا يصح أن 
00 وغلطه العلماء في ذلك» لكن قال أبو حاتم السجستاني: تركوا القياس في الجمع» فقالوا: حمس 

ود لخمس من الوبل» كما قالوا: ثلاث مئة على غير قياس. قال القرطبي: وهذا صريح في أن الذود واحد في لفظه. 
لي 0 قال الزين بن المثير أيضاً: هذه الترجمة تتعلق بزكاة الإبل؛ وإنما 
اقتطعها من ثم لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب وهذه للنفي» فلذلك فصل بينههما بزكاة الغنم وتوابعه. كذا 
قال» ولا يخفى تكلفه. والذي يظهر لي أن ما تعلقاً بالغنم التي تعطى في الزكاة من جهة أن الواجب في الخمس شاة» 
وتعلقها بزكاة الإبل ظاهر فلها تعلق بب| كالتي قبلها 

قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني) كذا وقع في رواية مالك؛ والمعروف أنه محمد 
ابن عبد الله بن عبد ال رحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة نسب إلى جده» ونسب جده إلى جده. 

قوله: (عن أبيه) كذا رواه مالك. وروى إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن 
محمد هذا عن عمرو بن يحيى وعباد بن تميم كلاهما عن أبي سعيد. ونقل البيهقي عن محمد بن يحبى الذهلي أن محمداً 
سمعه من ثلاثة أنفسء وأن الطريقين محفوظان. وقد سبق باقي الكلام على حديث الباب في «باب زكاة الورق». 


نا 


506 
|02 بشرعتع ربنا زيكلتتمبر1عاعير يناري ١‏ 


باب 
زكاة البقر 
وقال أب وحميد: قال النبي صل الله عليه: الأعرفنٌَ ما جاء الله رجلٌ ببقرة ها حُوارٌه؛ ويقال: جؤار. 
حارون: يرفعون أصواتهم كم تَجأرٌ البقرةٌ 


01 نا عمرٌ بنُ حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش عن العرور بزشويد عن أبي در قال 
انتهيتٌ إليه قال: ١والذي‏ نفسي بيده -أو والذي لا إله غرُه أو كما حلف- مامن رجل تكونٌُ له 
إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أن بها يوم القياءة أعظم ما تكونٌ وأسمنة تطؤة بأخفافها 
وتنطحة بقرونماء ؛ كلما جازث أخراها ردَّثْ عليه أولاها حتى يُقضى بين الناس»). رواه يكير عن 
بي صالح عن أب هريرة عن النبي صل الله عليه. 
قوله: (باب زكاة البقر) البقر اسم جنس يكون للمذكر والمؤنث» اشتق من بَقَرْتُ الشيء إذا شققته؛ لأنها 

تبقر الأرض بال حراثة ة. قال الزين بن المنير: أخَر زكاة البقر؛ لأنها أقل النعم وجوداً ونصباء ولم يذكر في الباب شيئاً مما 

يتعلق بنصابها لكون ذلك لم يقع على شرطهه فتقدير الترجمة إيجاب زكاة البقر؛ لأن جملة ما ذكره في الباب يدل على 

ذلك من جهة الوعيد على تركهاء إذ لا يتوعد على ترك غير الواجب. قال ابن رشيد: وهذا الدليل يحتاج إلى مقدمة» 

وهو أنه ليس في البقر حق واجبٌٍ سوى الزكاة» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الزكاة» حيث قال: «باب إثم 

مانع الزكاة» وذكر فيه حديث أبي هريرة لكن ليس فيه ذكر البقره ومن ثم أورد في هذا الباب حديث أبي ذرء وأشار 
إلى أن ذكر البقر وقع أيضاً في طريقٍ أخرى في حديث أبي هريرة والله أعلم . وزعم ابن بطال أن حديث معاذ المرفوع 
دي كل الاين بعرة تتيسلارون "ل ريمن سه صل صسيع: أن يثله في كاب الصنداقات لأ كر وضموء 
الحكم بصحته نظر؛ لأن مسروقاً لم يلق معاذا» وإنما حسنه الترمذي لشواهده. ففي الموطأ من طريق طاوس عن معاذ 
نحوهء وطاوسٌ عن معاذ منقطعٌ أيضاء وفي الباب عن علي عند أب داود» وأما قوله: إن مثله في كتاب الصدقة لأبي 
بكرء فوهم منه؛ لأن ذكر البقرلم يقع في شيء من طرق حديث أبي بكرء نعم هو في كتاب عمرء والله أعلم. 


قوله: (وقال أبو حميد) هو الساعدي» وهذا طرف من حديث أورده المصنف موصولاً من طرق» وهذا القدر 
وقع عنده موصولاً في كتاب ترك الحيل في أثناء الحديث المذكور. 
قوله: (لأعرفن) أي: لأعرفتكم غداً هذه الحالة» وفي رواية الكشميهني: «لا أعرفن» بحرف النفي؛ أي: ما 
ينبغي أن تكونوا على هذه الحال» فأعرفكم بها. 
1 1 
قوله: (ما جاء الله رجل) ما مصدرية أي: مجيء رجل إلى الله. 
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قوله: (لما خوار) بضم المعجمة وتخفيف الواو: صوت البقر. 

قوله: (ويقال جؤار) هذا كلام البخاري» يريد بذلك أن هذا الحرف جاء بالخاء المعجمة وتخفيف الواوء 
وبالجيم والواو المهموزة» ثم فسره فقال: تجأرون ترفعون أصواتكمء وهذه عادة البخاري إذا مرت به لفظة غريبة 
توافق كلمةً في القرآن» نقل تفسير تلك الكلمة التي من القرآن, والتفسير المذكور رواه ابن أبي حاتم عن السدي. 
وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: «يجأرون» قال: يستغيثون. وقال القزاز: الخوار بالمعجمة 
والجؤار بالجيم بمعنّى واحد في البقر. وقال ابن سيده: خار الرجل رفع صوته بتضرع. 

قوله: (عن المعرور بن سويد) هو بالعين المهملة. 


قوله: (قال: انتهيت إليه) هو مقول المعرور. والضمير يعود على أبي ذرء وهو الحالف» وقوله: (أو كما 
حلف) يشير بذلك إلى أنه لم يضبط اللفظ الذي حلف به. وقوله: «أعظم» بالنصب على الحال (وأسمنه) عطفه 
عليه. وقوله: (جازت) أي: مرت, و(ردت) أي: أعيدت. 


قوله: (لا يؤدي حقها) ني رواية مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية» كلاهما عن الأعمش: لا يؤدي زكاتهاء وهو 
أصرح في مقصود الترجمة. وقد تقدم الكلام على بقية المتن في أوائل الزكاة» واستدل بقوله: «يكون له إبل أو بقر) على 
استواء زكاة البقر والإبل في النصاب. ولا دلالة فيه؛ لأنه قرن معه الغنم» وليس نصابها مثل نصاب الإبل اتفاقاً. 


(تنبيه): أخرج مسلم في أول هذا الحديث قصةً فيها «هم الأكثرون أموالاً» إلا من قال هكذا وهكذا»» وقد أفرد 
البخاري هذه القطعة» فأخرجها في كتاب الأيان والنذور بهذا الإسناد ولم يذكر هناك القدر الذي ذكره هنا. 


قوله: (رواه بكير) يعني ابن عبد الله بن الأشج» ومراد البخاري بذلك موافقة هذه الرواية لحديث أبي ذر في ذكر 
البقر؛ لأن الحديثين مستويان في جميع ما وردا فيه وقد أخرجه مسلم موصولا من طريق بكير بهذا الإسناد مطولا. 


باب 
الزكاة على الأقارب 
وقال النبى صل الله عليه: اله أجرات: القرابة: والصدقة» 
0- حدثنا عبدالله بنُ يوسف قال أنا مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن 
مالك يقول: كان أبوطلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخلء. وكان أحب أمواله إليه بيرحاء: 
1 6 | و 
وكانث مُستقبلة المسجد. وكان رسول الله صل الله عليه يدخلها ويشربٌ من ماء فيها طيب. قال 


٠ 6. 9 5 0‏ 2 سسا ومء ذه ماه ع 1 
أنس: فلم| أنزلتٌ هذه الآية: + أن تَتالوأالْرَحَيّ حَفِمُوا مما يورت 4 قام أبوطلحة إلى رسول الله صلى 


ال 1 بشرعت ا رإنا/ كلسم براعاعير يناري 


عسل لو و صء د يه عاهّه 


الله عليه فقال: يا رسول الله إن الله تعالى يقول: +[ لن تَنَالوا الر حي سَفِقُوأ ما بوت * وإن أحب 
أموالي إلي بيرُحاء» وإغها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند اللهء فضغها يا رسول الله حيثٌ أراك 
الله . قال: فقال رسولٌ الله صل الله عليه: ابخ» ذلك مال رابع ذلك مال رابٌ» وقد سمعتٌ ما 
قلت. وإذ ني أرى أن تجعلها في الأقربين») . فقال أبوطلحة: أفعل با سيول الله فقسمها أبوطلحة 
قْ أقاربه وبني عمه. تابعه روح» وقال يحبى بن يحيى وإسماعيل عن مالك: «رائخ». 
8- نا ابن أبي مريم قال أنا محمدٌ بن جعفر قال أخبرني زيدٌ عن عياض بن عبدالله عن أبي سعيد 
و ا / و اع 0 
الخدري: خرج رسول الله صل الله عليه في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس 
وأمرهم بالصدقة, فقال: «أيها الناسٌ؛ تصدّقوا». فمرّ على النساءء فقال: ١يا‏ معشر النساء تصدقن 
فإني رأيذكن أكثر أهل النار) فقلن: بم ذلك يا رسول الله؟ قال: انكثرن اللعن, وتكمرْن العشير. 
واو لسري روس لمر ضر ب ساي وم عار ٠‏ ثم 
انصرفء فلم صار إلى منزله جاءث زينبٌُ امرأةٌ ابن مسعود تستأذنٌ عليه. فقيل: اراك 
هذه قشم . فقال: «أي الزيانب؟2 فقيل: امرأة ابن مسعود. . قال: : انعم ائذنوا لها»). فأذن لماء 
قالت: يا نبي الله» إنك أمرت اليوم بالصدقة؛ وكان عندي حل لي فأردثٌ أن أتصدق به فزعم 
ابِنُ مسعود أنه وولدةٌ أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صل الله عليه: «صدق ابن مسعود. 
زوججك وولدك أحق من تصدقت به عليهم). 
قوله: (باب الزكاة على الأقارب) قال الزين بن المنير: ووجه استدلاله لذلك بأحاديث الباب أن صدقة 
التطوع على الأقارب ل لم ينتقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معاً كانت صدقة الواجب كذلكء لكن لا 
يلزم من جواز صدقة التطوع على من يلزم المرء نفقته أن تكون الصدقة الواجبة كذلك. وقد اعترضه الإساعيلٍ 
بآن الذي في الأحاديث التي ذكرها مطلق الصدقة لا الصدقة الواجبة» فلا يتم استدلاله إلا إن أراد الاستدلال 
على أن الأقارب في الزكاة أحق بهاء إذ رأى النبي ويم صرف الصدقة المتطوع بها إلى الأقارب أفضل» فلذلك حينئذ 
له وجة. قال ابن رشيد: قد يؤخذ ما اختاره المصنف من حديث أبي طلحة فيم| فهمه من الآية» وذلك أن النفقة في 
قوله: #حَقَّ تَنَفِقُوَأ 4 أعم من أن يكون واجباً أو مندوبأ فعمل بها أبو طلحة في فرد من أفراده؛ فيجوز أن يعمل بها 
في بقية مفرداته» ولا يعارضها قوله تعالى: © إِنَمَا ألصّدَقتٌ إِلَمْقَرآءِ 4 الآية لأنها تدل على حصر الصدقة الواجبة 
في المذكورين. وأما صنيع أبي طلحة فيدل على تقديم ذوي القربى إذا اتصفوا بصفة من صفات أهل الصدقة على 
غيرهم» وسيأتي ذكر من يستثنى من الأقارب في الصدقة الواجبة بعد بابين. 
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قوله: (وقال النبى يَلِدِ: له أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة) هذا طرف من حديث فيه قصة لامرأة 
ابن استغوه» وسياق موصولاً بع هلاال أبواب, توتذكر الضتك فق الاب حديكين: ديت ألمن ق تصداق أن طلمنة 
بأرضه؛ وحديث أبي سعيد في قصة امرأة ابن مسعود وغير ذلك. فأما حديث أنس فسيأتي الكلام عليه مستوفى في 
كتاب الوقف. وقوله فيه: «بيرحاء» بفتح الموحدة وسكون التحتانية وفتح الراء وبالمهملة والمد» وجاء في ضبطه 
أوجه كثيرة» جمعها ابن الآثير في النهاية» فقال: يروى بفتح الباء وبكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء وبالمد والقصرء 
فهذه ثاني لغات. وفي رواية حماد بن سلمة «بريحا» بفتح أوله وكسر الراء وتقديمها على التحتانية» وفي سنن أبي داود 
«باريحا» مثله» لكن بزيادة ألف. وقال الباجي: أفصحها بفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء مقصورء وكذا جزم به 
الصغانيء وقال: إنه فيعلى من البراح» قال: ومن ذكره بكسر الموحدة وظن أنها بر من آبار المدينة فقد صحف. 

قوله: (تابعه روحٌ) يعني عن مالك في قوله: «رابح» بالموحدة وسيأتي من طريقه موصولاً في البيوع. 


قوله: (وقال يحبى بن يحبى وإسماعيل عن مالك رايح) يعني بالتحتانية» أما رواية يحيى فستأي موصولة 
في الوكالة» وعزاها مغلطاي لتخريج الدارقطني فأبعد. وأما رواية إسماعيل وهو ابن أبي أويس فوصلها المصنف في 
التفسير» وقد وهم صاحب «المطالع»» فقال: رواية يحبى بن يحبى بالموحدة» وكأنه اشتبه عليه الأندلسي بالنيسابوري» 
فالذي عناه هو الأندلبى. والذي عناه البخاري النيسابوريء قال الداني في أطرافه: رواه يحيى بن يحيى الأندلبى 
بالموحدة وتابعه عام وزوا حي يوقي السازوزي بالمثناة» وتابعه إسماعيل وابن وهبء ورواه القعنبي بالشك 
اه. ورواية القعنبي وصلها البخاري في الأشربة بالشك». ىا قال» والرواية الأولى واضحة من الربح» أي: ذو ربح» 
وقيل: هو فاعل بمعنى مفعول أي: هو مال مربوحٌ فيه» وأما الثانية فمعناها رائح عليه أجره قال ابن بطال: والمعنى 
أن مسافته قريبة» وذلك أنفس الأموال» وقيل: معناه يروح بالأجر ويغدو به» واكتفى بالرواح عن الغدو. وادعى 
الإسماعيلي أن من رواها بالتحتانية فقد صحفء والله أعلم. وأما حديث أبي سعيد تقدم الكلام على صدره مستوقٌ 
في كتاب الحيض» وبقية ما فيه من قصة امرأة ابن مسعود يأتي الكلام عليه بعد بابين مستوفى إن شاء الله تعالى. وقوله 
فيه: «فقيل: يا رسول الله هذه زينب» القائل هو بلال كما سيأقي» وقوله: «اتذنوا لما فأذن لحاء فقالت: يا رسول الله 
إلخ» لم يبين أبو سعيد ممن سمع ذلكء فإن يكن حاضراً عند النبي يله حال المراجعة المذكورة فهو من مسنده وإلا 
فيحتمل أن يكون حمله عن زينب صاحبة القصة. والله أعلم. 


باب 
م 
0100 0 5 5 0 7 4# 2 
- حدثنا آدمٌ قال نا شعبة قال نا عبدٌ الله بِنُ دينار قال سمعتٌ سليمانَ بنَ يسار عن عراك بن 
مالك عن أبي هريرةً قال: قال النبي صلى الله عليه: اليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقةٌ». 


ف ا 4 200 
خ ال2] بشرعت رم ز يكت اماع ري 


فون 


باب 
ليس على المسلم في عبده صدقة 
-18١‏ حدثنا مسدةٌ قال نا يحى بن سعيد عن كيم بن عراك قال حدثتي أي غن أي هريرة عن 
النّ صلى الله عليه. وجدنا بليان يع حر قال لا وهبي بو خالد فالتاخم بن غراك .ين 
مالك عن أبيه عن أبي هريرةً عن النبيّ صل الله عليه قال: اليسّ على المسلم صدقةٌ في عبيه ولا 
في فرسه). 
قوله: (باب ليس على المسلم في فرسه صدقة قة) وقال في الذي يليه الس كل السلم ل عبله ند 130 


ثم أورد حديث أبي هريرة بلفظ الترجمتين مجموعا من طريقين» لكن في الأولى بلفظ «غلامه» بدل عبده؛ قال ابن 
رشيد؟ أراة يذللك اسن فق الفرس والعيد لآ الفر الزاحنه إة لآ لفق ذلك ف العبد المتصرك والقرمن المعد 
للركوب؛ ولا خلاف أيضاً أنها لا تؤخذ من الرقابء وإنما قال بعض الكوفيين: : يؤخد منها بالقيمة . ولعل البخاري 
أشار إلى حديث عل مرفوعاً «قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة) الحديث أخرجه أبو داود وغيره 
وإسناده حسن» والخلاف في ذلك عن أب حنيفة إذا كانت الخيل ذكراناً وإتاثاً نظراً إلى النسلء فإذا انفردت فعنه 
روايتان» ثم عنده أن امالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس ديناراً أو يقوّم ويخرج ربع العشرء واستدل عليه بهذا 
الحديث . وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة» واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة 
فنه| مظلقا ولو كنا للتسبارة» و لحيو بات ؤكاة لسار قازة بالإتعاع» تقل :ابن اللنثر وشيره شتكس مزه 
هذا الحديث» والله أعلم. 


باب 
الصدقة على اليتامى 

-١2‏ - حدثنا معاد بن فضالة قال نا عشامٌ عن يحبى عن هلال بنِ أبي ميمونة قال نا عطاء بن يسار 
أنه سمع أباسعيدٍ الخُدريّ يحدتُ أنَّالنيّ صل الله عليه جلسس ذات يوم على انبر وجلسنا حوله؛ 
فقال: "إن مما أخافٌ عليكم من بعدي ما يفت عليكم من زهرة الدنياً وزينتها». فقا رجل: يا 
رسول الله أَوَ يأتي الخ خب بالشرٌ؟ فسكت النبي صلى الله عليه. فقيل له :ما شَأنكَ تكلم لني صل الله 
عليه ولا يكلمُكَ؟ فرأينا أ ون عليه . قال فمسح غنة الرحضاء وقال: ١أينَ‏ السائل؟ -وكأنه 
حمده- فقال: «إنه لا يأتي الخيرٌ بالشرً» وإنَّ ما ينبثٌ الربِيعٌ ميقتل تقتل أو يُلمٌ) ؛ إلا آكلة الخضرء أكلث 
ع ذا اد اكد رتح اميم لشيس لشم لطت ور لاع ور و ار مره 
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لوه تنم صاحث المبالويها عطي يذ السك والتم وإ اسيل اوكا قال لين غيل اله 
عليه- «- وإنه من يأَحدَّهُ من غير حقّه كالذي يأكل ولا يشبعٌ؛ ويكونٌ شهيداً عليه يومَ القيامة». 


قوله: (باب الصدقة على اليتامى) قال الزين بن المنير: عبر بالصدقة دون الزكاة» لتردد الخبر بين صدقة 
الفرض والتطوع. لكون ذكر اليتيم جاء متوسطاً بين المسكين وابن ع السبيل» وهما من مصارف الزكاة. وقال ابن 
رشيد: لما قال «باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» علم أنه يريد الواجبة» إذ لا خلاف في التطوعء فلما قال: 
«الصدقة على اليتامى» أحال على معهود. 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي (عن يحيى) هو ابن أبي كثير» وسيأتي الكلام على المتن مستوفى في 
الرقاق. وقوله في هذه الطريق: (إن ما أخاف) في رواية الحمُوبِيٌ «إني ما أخاف» وقوله: (فرأينا أنه ينزل عليه) 
في رواية الكشميهني «فأرينا» بتقديم الحمزة. وقوله: (]لا آكلة الخضر) في رواية الكشميهني «الخضراء» بزيادة 
ألف. وقوله: (أو كما قال النبي يَلِهُ) شك من يحبى. وسيأتي في الجهاد من طريق فليح عن هلال بلفظ: «فجعله في 
سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل». 


باب 
الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر 
ببح 

زيشت امأ عد اله قال فذكرنة لإبراهيع فحدئني إبراهيٌ عن أ بيد عن عمرو بن الحارث 
غن رينت أمرأة غبد الله بمثله سواء قالت: كنثُ في المسجد فرأيتٌ النبيّ صلى الله عليه قال: 
«تصدَّقنَ ولو من خُليكنَّ» -وكانت زينبُ تُنَفِقُ على عبد الله وأيتام في ججرها- فقالت لعبد 
لله: سل رسول الو صل الله عليه أيجزئ عني أن أنفقَ عليكٌ وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ 
فقال: ب اك رسك اله صل انملع فانطلقثٌ إلى النبيّ صل الله عليه فوجدتٌ امرأة من 
الأنصار على الباب حاجتها مثلٌ حاجتي. فمرٌ علينا بلالٌ فقلنا: سل النبيّ صل الله عليه أيجزئ 
عني أن أنفقَ على زوجي وأبتام ي في حجري؟ فقن لا تخي بنا . فدخل فسأله فقال: «من هما؟» 
قال: زينبٌ. قال: «أَيّ الزيانب؟) قال: امرأةٌ عبد الله. فقال: «نعم لها أخران: أجرٌ القرابة وأجد 
الصدقة». 


4 


000 


-١ 4‏ - حدثنا عننٌ بن بي شيبةٌ قال نا عبدةٌ عن هشام عن أب عن يدب بنت أمّ سلمةً عن أم 
سلمة قالت: قلث: يا رسول الله ألي أجرٌ أن أنفقّ عل بني أبي سلمة؟ إنما هم بَنِيّ . فقال: «أنفقي 


عليهم. فلك أجرٌ ما أنفقت عليهم). 
قوله: (باب الزكاة على الزوج والأيتام في فى الحجر. قاله أبو سعيد عن النبي وَلِِ) يشير إلى حديثه 
المن برعو ع رباج للزتااطل [التزربا رودا ترما يبعا اديت كه 0 


ا 


قوله: (عن عمرو بن الحارث) هو ابن أبي ضرار بكسر المعجمة الخزاعي ثم المصطلقي أخو جويرية بنت 
الحارث زوج النبي ويه له صحبة» وروى هنا عن صحابية» ففي الإسناد تابعي عن تابعي الأعمش عن شقيق» 
وصحابي عن صحابي عمرو عن زينب وهي بنت معاوية -ويقال: بنت عبد الله بن معاوية- ابن عتاب الثقفية ويقال 
لها أيضاً: رائطة» وقع ذلك في "صحيح ابن حبان» في نحو هذه القصة. ويقال: هما ثنتان عند الأكثر» وممن جزم به ابن 
بعاركونال الكاقباذي در لعل عي ا لخرو ف روني ووذ عجرم الطبدا ويه لال تراك عي رجاب أ يكلم و لعيدان 
امرأةً في زمن رسول الله وو غيرهاء ووقع عند الترمذي عن هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو 
ابن الحارث بن المصطلق عن ابن أخى زينب امرأة عبد الله عن امرأة عبد الله فزاد في الإسناد رجلاء والموصوف بكونه 
ولتي رحام عرو كارت درا إل كان كا روا لإأبواء ارجا لا روفو خراني. ووقع عند 
الأرفلى أيقباً من طريق شعبة عن الأعمش عن أب وائل عن عبد الله بن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب امرأة 
عبد الله عن زينب» فجعله عبد الله بن عمروء هكذا جزم به المزي» وعقد لعبد الله بن عمرو في «الأطراف» ترجمة ل 
يزد فيها على ما في هذا الحديث, ولم أقف على ذلك في الترمذي؛ بل وقفت على عدة نسخ منه ليس فيها إلا عمرو بن 
الحارث» وقد حكى ابن القطان الخلاف فيه على أبي معاوية وشعبة» وخالف الترمذي في ترجيح رواية شعبة في قوله: 
اعن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب» لانفراد أبي معاوية بذلك. قال ابن القطان: لا يضره الانفراد لأنه حافظ» 
وقد وافقه حفص بن غياث في رواية عنه» وقد زاد في الإسناد رجلاء لكن يلزم من ذلك أن يتوقف في صحة الإسناد؛ 
لأن ابن أخي زينب حينئذ لا يعرف حاله. وقد حكى الترمذي في «العلل المفردات» أنه سأل البخاري عنه فحكم على 
رواية أبي معاوية بالوهم؛ وأن الصواب رواية الجماعة عن الأعمش عن شقيتٍ عن عمرو بن ا حارث ابن أخي زينب. 
قلت : ووافقه منصور عن شقيق أخرجه أحمد» فإن كان محفوظاً فلعل أبا وائل حمله عن الأب والابن» وإلا فالمحفوظ 
عن عمرو يو اكازية» وقد سرع النسا من ظاريق شعبة غل الصواب» ققال؛ اعمروين الاريك 

قوله: (قال: فذكرته لإبراهيم) القائل هو الأعمشء وإبراهيم هو ابن يزيد النخعيء وأبو عبيدة هو ابن 
عبدالله بن مسعودء ففي هذه الطريق ثلاثة من التابعين» ورجال الطريقين كلهم كوفيون. 

قوله: (كنت في المسجد فرأيت إلخ) في هذا زيادة على ما في حديث أبي سعيد المتقدم» وبيان السبب في 
سؤالها ذلك. ول أقف على تسمية الأيتام الذين كانوا في حجرها. 
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قوله: (فوجدت امرأة من الأنصار) في رواية الطيالمى المذكورة «فإذا امرأة من الأنصار يقال لها: زينب» 
وكذا الخربجة السائى من طريق أن مغاوية عق الأعمش» وزاد من وج الكبر عن علفنة عر بد الله قال «اتطلقث 
رايد ايقس | سيعوة واف اة أن مس ديع عتبة بو همروى الاتضارف! . قلت: لم يذكر ابن سعد لأبي 
مسعود امرأة أنصارية سوى هزيلة بنت ثابت بن ثعلبة الخزرجية» فلعل لها اسمين» أو وهم من سماها زينب انتقالاً 
من اسم امرأة عبد الله إلى اسمها. 


قوله: (وأيتام إلي في حجري) ني رواية النسائي المذكورة «على أزواجنا وأيتام في حجورنا» وفي رواية الطيالمي 
المذكورة أنهم بنو أخيها وبنو أختها. وللنسائي من طريق علقمة «لإحداهما فضل مال وفي حجرها بنو أخ لما أيتام» 
وللأخرى فضل مال وزوج خفيف ذات اليد وهذا القول كناية عن الفقر. 


قوله: : (وها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة قة) أي: أجر صلة الرحم» وأجر منفعة الصدقة» وهذا ظاهره 
أنها لم تشافهه بالسؤال ولا شافهها بالجواب» وحديث أبي سعيد السابق ببابين يدل على أنها شافهته وشافههاء لقوها 
فيه: ايا نبي الله إناك أمرت» وقوله فيه: «صدق زوجك» فيحتمل أن يكونا قصتين» ويحتمل في الجمع بينهما أن يقال: 
تحمل هذه المراجعة على المجاز» وإنما كانت على لسان بلال» والله أعلم. واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة 
زكاتها إلى زوجهاء وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد كذا 
أطلق بعضهم ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث وعبارة الجوزقي: ولا لمن تلزمه مؤنته» فشرحه ابن قدامة با قيدته 
قال: والأظهر الجواز مطلقاً إلا للأبوين والولد» وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقوها: «أتجزئ عني» وبه 
جزم المازري» وتعقبه عياض بأن قوله: «ولو من حليكن» وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوع, وبه 
جزم النووي وتأؤّلوا لقوله: «أتجزئ عني» أي: في الوقاية من النار» كنبا خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لا 
المقصود. وما أشار إليه من الصناعة احتج به الطحاوي لقول أبي حنيفة» فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود 
أنها كانت امرأة صنعاء اليدين» فكانت تنفق عليه وعلى ولده؛ قال: فهذا يدل على أنها صدقة تطوعء وأما الحلٍ فإن| 
يحتج د به على من لا يوجب فيه الزكاة» وأما من يوجب فلا. وقد روى الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: 
قال ابن مسعود لامرأته في حليها : «إذا بلغ مائتي برخم نديه الزكاة) تكف ع على الطجاري يوا ل بقول يه لخن 
سك الطحاوي بقوخا فى حديث إن سعيد(السابق: ركان عفدي حل لل فاردت أن اتعيدق يده لاق الخل ولو قيل 
بوجوب الزكاة فيه إلا أنها لا تجب في جميعه» كذا قال وهو متعقب؛ لأنها وإن ل تجب في عينه» فقد تجب فيه بمعنى 


أنه قدر النصاب الذي وجب عليها إخراجه؛ واحتجوا أيضاً بأن ظاهر قوله في حديث أبي سعيد المذكور: ازوجك 
وولدك أحق من تصدقت به عليهم»» دال على أنها صدقة تطوع؛ لآن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع» 
كما نقله ابن المنذر وغيره» وفي هذا الاحتجاج نظر؛ لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي 
نفقته والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه. وقال ابن التيمي: قوله: «وولدك) محمول على أن الإضافة للتربية لا 
للولادة فكأنه ولده من غيرها. وقال ابن المنير: اعتل من منعها من إعطائها زكاتها لزوجها بأنها تعود إليها في النفقة 
فكأنها ما خرجت عنهاء وجوابه أن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أيضاء ويؤيد المذهب الأول أن ترك 
الاستفصال ينزل منزلة العموم؛ فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب فكأنه قال: تجزئ عنك 


١ 


قت ا 4 200 
خ 02 بشرعت رما ز وكلتب لعاعيريذري 


ةن 


عاك أرقارة ا 0 اباتع رالا من رجايا ال اه 
الي وي ري ال ا لامر 
سؤالها عن النفقة والله أعلم. وني الحديث الحث على الصدقة على الأقارب» وهو محمول في الواجبة على من لا يلزم 
وا ل د الب وي مر ل سه ا 
أو لأنهم أغنياء بإنفاقه عليهم, والزكاة لا تصرف لغني» وعن ن الحسن وطاوس لا يعطي قرابته من الزكاة شيئا 
زواية عن مالك . وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ 000 
بها عن الزكاة» وأما إعطاؤها للزوج فاختلف فيه ىا سبق. وفيه الحث على صلة الرحم وجواز تبرع المرأة بالمها بغير 
عند أمن الفتنة» والتخويف من المؤاخذة بالذنوب وما يتوقع بسببها من العذاب. وفيه فتيا العالم مع وجود من هو 
أعلم منه» وطلب الترقي في تحمل العلم. قال القرطبي: ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن استكتمتاه بإذاعة سر 
ولا كشف أمانة لوجهين: أحدهما أنها لم تلزماه بذلك» وإنما علم أنه| رأتا أن لا ضرورة تحوج إلى كتمانهم|. ثانيها أنه 
أغير بذلك عنواباً لسوال النبى 42 لكر ن إجاعه وجب من العميلك ب أمركاه يدمرع الكنان. وهذا كلديناة عل أنه 
التزم لما بذلك. ويحتمل أن تكونا سألتاه» ولا يجب إسعاف كل سائل. 

قوله: (حدثنا عبدة) هو ابن سليمان» وهشام هو ابن عروة. وفي الإسناد تابعي عن تابعي: هشام عن أبيى 
وصحابية عن صحابية: زينب عن أمها. 


قوله: (على بني أبي سلمة) أي: ابن عبد الأسد» وكان زوج أم سلمة قبل النبي وه فتزوجها النبي وها من أبي 
سلمة عمرو ومحمد وزينب ودرة» وليس في حديث أم سلمة تصريح بآن الذي كانت تنفقه عليهم من الزكاة» فكان 
القدر المشترك من الحديث حصول الإنفاق على الأيتام» والله أعلم. 

قوله: (فلك أجر ما أنفقت عليهم) رواه الأكثر بالإضافة على أن تكون (ما» موصولة» وجوّز أبو جعفر 
الغرناطي نزيل حلب تنوين «أجر) على أن تكون «ما» ظرفية» ذكر ذلك لنا عنه الشيخ برهان الدين المحدث بحلب. 


باب 


قول الله: # و في أرقا . و .سيل أله )“؛ 
ويُذْكرٌ عن ابن عباس: يُعتقّ من زكاة ماله ويُعطى في الحجٌ. وقال الحسنُ: إن اشترى أباه منّ الزكاة جازء 
ويُعطي في المجاهدينٌ والذي لم بحجٌ» ثم تلا : #إِنَمَا ألصَدَكتُ إِلْمَْرهِ 4 الآية» في مها أعطيتٌ أجزت. 

وقال النبيثٌ صل الله عليه: «إن خالداً احتبسّ ادوع ل صمي الله) . 


ويُذَكرُ عن أي لاس حملّنا النبينٌ صلى الله عليه على إبل الصدقة للحجٌ. 
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يق - نا أبواليهان قال أنا شّعيبٌ قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي وير ؛ مر وسول اللدضل الل 
عليه بصدقة. فقيل: منعَ ابنُ جميل وخالد بن الوليد وعباسٌ بن عبدالمطلب. فقال النبيٌّ صلى الله 
عليه: «ما ينقُ ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناة الله ورسولة» وأمًا خالدٌ فإنكم تظلمونَ خالداً. 
قد احتبسي أدراعَةُ وعد في سبيل الله وأما العباسٌ بن عبدالمطلبٍ فعم رسولٍ الله صلى الله عليه 
فهيّ عليه صدقةٌ ومثلها معَها). 


0 9 41 8 و 
تابعة ابن أب الزناد عن أبيه. وقال ابن إسحاق عن أب الزناد: «هى عليه ومثلها معها». 
وقال ابن جريج: حُدَْتُ عن الأعرج مثله. 


قوله: (باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وي سبيل اللّه) قال الزين بن المنير: اقتطع البخاري 
هذه الآية من التفسير للاحتياج إليها في بيان مصاريف الزكاة. 

قوله: (ويذكر عن ابن عباس : يعتق من زكاة ماله. ويعطى في الحج) وصله أبو عبيد في «كتاب الأموال» 
من طريق حسان بن أبي الأشرس عن مجاهد عنه: أنه كان لا يرى بأساً أن يعطى الرجل من زكاة ماله في الحج» وأن 
يعتق منه الرقبة» أخرجه عن أبي معاوية عن الأعمش عنه. وأخرج عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: «أعتق من زكاة مالك»» وتابع أبو معاوية عبدة بن سليمان رويناه في «فوائد يحبى 
بن معين» رواية أبي بكر بن علي المروزي عنه عن عبدة عن الأعمش عن ابن أبي الأشرسء ولفظه: «كان يخرج زكاته 
ثم يقول: جهزوا منها إلى الحج»)» وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: يشتري الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل 
في ابن السبيل؟ قال: نعمء ابن عباس يقول ذلك ولا أعلم شيئاً يدفعه. وقال الخلال: أخبرنا أحمد بن هاشم قال؛ قال 
أحمد: كنت أرى أن يعتق من الزكاة» ثم كففت عن ذلك لأني لم أره يصح. قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس» 
فقال: هو مضطربٌء انتهى. وإنا وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش كما ترىء وهذا لم يجزم به 
البخاري. وقد اختلف السلف في تفسير قوله تعالى: + وَفي أَلرَقَاِ )4 فقيل: المراد شراء الرقبة لتعتق» وهو رواية ابن 
القاسم عن مالك واختيار أبي عبيد وأبي ثور وقول إسحاقء وإليه مال البخاري وابن المنذر» وقال أبو عبيد: أعلى ما 
جاء فيه قول ابن عباس» وهو أولى بالاتباع وأعلم بالتأويل. وروى ابن وهب عن مالك: أنها في المكاتب» وهو قول 
الشافعي والليث والكوفيين وأكثر أهل العلم» ورجحه الطبري. وفيه قول الث: إن سهم الرقاب يجعل نصفين: 
نصفٌ لكل مكاتب يدعي الإسلام» ونصفٌ يُشتّرى بها رقاب ممن صلى وصامء أخرجه ابن أبي حاتم وأبو عبيد في 
الأموال بإسناد صحيح عن الزهري: أنه كتب ذلك لعمر بن عبد العزيزء واحتج للأول بأنها لو اختصت بالمكاتب 
لدخل في حكم الغارمين؛ لأنه غارم» وبأن شراء الرقيق ليعتق أولى من إعانة المكاتب؛ لأنه قد يعان ولا يعتق» ولأن 
المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ» والزكاة لا تصرف للعبد. ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة» ولأن 


لكان 


ولاءه يرجع للسيدء فيأخذ المال والولاء بخلاف ذلكء فإن عتقه يتنجز ويصير ولاؤه للمسلمين» وهذا الأخير على 

يقة مالك في ذلك. وقال أحمد وإسحاق: يرد ولاؤه في شراء الرقاب للعتق أيضاً. وعن مالك: الولاء للمعتق تمسكاً 
بالعموم. وقال عبيد الله العنبري: يجعل في بيت المال. وأما سبيل الله فالأكثر على أنه يختص بالغازي غنياً كان أو فقيراً 
إلا أن أبا حنيفة قال: يختص بالغازي المحتاج. وعن أحمد وإسحاق الحج من سبيل الله» وقد تقدم أثر ابن عباس. وقال 
ابن عمر: ب تي ا ا 0 . وقال ابن المنذر: ل 

قوله: ا او 00 
بالمسألتين معاً: الإعتاق من الزكاة» والصرف منها في الحج, إلا أن تنصيصه على شراء الأب لم يوافقه عليه الباقون؛ 
لأنه يعتق عليه ولا يصير ولاؤه للمسلمين» فيستعيد المنفعة» ويوفر ما كان يخرجه من خالص ماله. لدفع عار 
استرقاق أبيه. وقوله: «ني أبها أعطيت جزت» كذا ني الأصل بغير همز أي: قضت. وفيه مصيرٌ منه إلى أن اللام في 
قوله: «للفقراء» لبيان المصرف لا للتمليك» فلو صرف الزكاة في صنف واحد كفى. 

قوله: (وقال النبي وَل إلخ) إن خالداً سيأتي موصولاً في هذا الباب. 

قوله: (ويذكر عن أبي لاس) بسين مهملة» خزاعي اختلف في اسمه. فقيل: زياد» وقيل: عبد الله بن عنمة 
بمهملة ونون مفتوحتين» وقيل: ع ذلك. له صحبة وحديثان هذا أحدهما . وقد وصله أحمد وابن خزيمة والحاكم 


وغيرهم من طريقه. ولفظ أحمد: اع ايل من إبل الصدقة ضعاف للحجء فقلنا: يا رسول الله ما نرى أن تحمل هذه. 
فقال : إنها يحمل الله) الحديث ورجاله ثقاتء إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق .و لهذا توقف ابن المنذر في ثبوته. 


قوله: (عن الأعرج) ني رواية النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب مما حدثه عبد الرحمن الأعرج ما 
ذكر: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال: قال عمر فذكره» صرح بالتحديث في الإسناد وزاد فيه عمرء والمحفوظ: أنه من 
مسند أبي هريرة» وإنها جرى لعمر فيه ذكر فقط. 

قوله: (أمر رسول الله يَيِْةٌ بصدقة) ني رواية مسلم من طريق ورقاء عن أبي الزناد: «ابعث رسول الله وَكِْةُ عمر 
ساعياً على الصدقة» وهو مشعرٌ بأنها صدقة الفرض؛ لأنّ صدقة التطوع لا يبعث عليها السعاة. وقال ابن القصار 
المالكي : الأليق آنها صدقة التطوع, لأنه لا يظن ببؤلاء الصحابة أنهم منعوا الفرض. وتعقب بأنهم ما منعوه كلهم 
جحداً ولا عنادًء أما ابن جميل فقد قيل: إنه كان منافقاً ثم تاب بعد ذلك» كذا حكاه المهلب» وجزم القاضي حسين 
في تعليقه أن فيه نزلت: # وَمنهم مَنَ عدهد أله الآية انتهى. والمشهور أنها نزلت في ثعلية» وأما خالدٌ فكان متأولا 
بإجزاء ما حبسه عن الزكاة» وكذلك العباس لاعتقاده ما سيأتي التصريح به؛ ولهذا عذر النبي ييه خالداً والعباس» 
ولم يعذر ابن جميل. 


قوله: (فقيل: منع ابن جميل) قائل ذلك عمرء كما سيأتي في حديث ابن عباس في الكلام على قصة العباس» 
ووقع في رواية ابن أبي الزناد عند أبي عبيد: «فقال بعض من يلمزا أي: يعيب. وابن جميل لم أقف على اسمه في كتب 
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الحديث؛ لكن وقع في تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي» وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله» ووقع في شرح الشيخ 
0 0 أن ابن بزيزة سماه حيدأء وم أر ذلك في كتاب ابن بزيزة ل ل م 
حذيفة فهو قرشى فافترفاء وذكر يعن التأخزرين 01١‏ اناعد نكري ع الاق | لقال ليه اد ألو جيم بن جد 


قوله: (والعباس) زاد ابن أبي الزناد عن أبيه عند أبي عبيد: «أن يعطوا الصدقة» قال: فخطب رسول الله ولك 
فذب عن اثنين العباس وخالد. 

قوله: (ما ينقم) بكسر القاف أي: ما ينكر أو يكره وقوله: «فأغناه الله ورسوله»» إنما ذكر رسول الله َف 
نفسه؛ لأنه كان سبباً لدخوله في الإسلام» فأصبح غنياً بعد فقره؛ بم أفاء الله على رسوله؛ وأباح لأمته من الغنائم» 
وهذا السياق من باب تأكيد المدح بم يشبه الذم؛ لأنه إذا لم يكن له عذرٌ إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له وفيه 
التعريض بكفران النعم وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان. 


قوله: (احتبس) أي: حبس. 


قوله: (وأعتده) بضم المثناة جمع عتد بفتحتين» ووقع في رواية مسلم «أعتاده» وهو جمعه أيضاًء قيل: هو ما يعده 
الرجل من الدواب والسلاح» وقيل: الخيل خاصة؛ يقال فرس عتيد أي: صلب أو معد للركوب أو سريع الوثوب 
أقوال» وقيل: إن لبعض رواة البخاري «وأعبده» بالموحدة جمع عبد» حكاه عياضء والأول هو المشهور. 


قوله: (فهي عليه صدقة ومثلها معها) كذا في رواية شعيبء ولم يقل ورقاء ولا موسى بن عقبة : ل(صدقة 
فعلى الرواية الأولى يكون وَةُ ألزمه بتضعيف صدقته؛ ليكون أرفع لقدره. وأنبه لذكره» وأنفى للذم عنه؛ فالمعنى 
فهي صدقة ثابتةٌ عليه سيصدق بهاء ويضيف إليها مثلها كرمء ودلت رواية مسلم على أنهو التزم بإخراج ذلك 
عنه» لقوله : افهي علي)؛ وفيه تنبية على سبب ذلكء وهو قوله إن العم صنو الأب) تفضيلا له وتشريفاء ويحتمل أن 
يكون تحمل عنه بهاء فيستفاد منه أن الزكاة ة تتعلق بالذمة» | هو أحد قولي الشافعي. وجمع بعضهم بين رواية ١علي)‏ 
ورواية اعليه» بأن الأصل رواية ١علي»‏ ورواية اعليه؛ مثلهاء إلا أن فيها زيادة هاء السكت » حكاه ابن الجوزي عن 
ابن ناصر» وقيل: معنى قوله: «علي» أي: هي عندي قرضء لأنني استسلفت منه صدقة عامين» وقد ورد ذلك 
صريحاً فيي| أخرجه الترمذي وغيره من حديث عل وفي إسناده مقال» وفي الدارقطني من طريق موسى بن طلحة : أن 
النبي كد قال: (إنا كنا احتجناء فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين» وهذا مرسلء وروى الدارقطني أيقياً 
موصولاً بذكر طلحة فيه وإسناد المرسل أصح؛ وني الدارقطني أيضاً من حديث ابن عباس: «أن النبي ولع بعث 
عمر ساغياء فأتى العياس فأغلظ لد فأخبر النبي ولو فقال: إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل» 
وفي إسناده ضعف» وأخرجه أيضاً هو والطبراني من حديث أبي رافع نحو هذا وإسناده ضعيف أيضأء ومن حديث 
ابن مسعود «أن النبي وَفْةُ تعجل من العباس صدقته سنتين» وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيفء ولو ثبت 
لكان رافعاً للإشكال» ولرجح به سياق رواية مسلم على بقية الروايات» وفيه رد لقول من قال: إن قصة التعجيل إنا 
وردت في وقت غير الوقت الذي بعث فيه عمر لأخذ الصدقة» وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس 
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ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق والله أعلم. وقيل: المعنى استسلف منه قدر صدقة عامين ؛ فأمر أن يقاص به 
من ذلكء. واستبعد ذلك بأنه لو كان وقع لكان يليو أعلم عمر بأنه لا يطالب العباس» وليس ببعيد. ومعنى عليه) 
على التأويل الأول أي: لازمة «له» وليس معناه أنه يقبضها؛ لأن الصدقة عليه حرام لكونه من بني هاشم, ومنهم 
من حمل رواية الباب على ظاهرهاء فقال: كان ذلك قبل تحريم الصدقة على بني هاشمء ويؤيده رواية موسى بن عقبة 
عن أب الزناد عند ابن خزيمة بلفظ: «فهي له) بدل «عليه» وقال البيهقي: اللام هنا بمعنى «على» لتتفق الروايات» 
وهذا أولى لأن المخرج واحدء وإليه مال ابن حبان. وقيل: معناها فهي له أي: القدر الذي كان يراد منه أن يخرجه؛ 
لأنني التزمت عنه بإخراجه. وقيل: إنه أخَرها عنه ذلك العام إلى عام قابل» فيكون عليه صدقة عامين عقاله أبو عبيده 
وقيل: إنه كان استدان حين فادى عقيلاً وغيره» فصار من جملة الغآرمين» فساغ له أخذ الزكاة بهذا الاعتبار. وأبعد 
الأقوال كلها قول من قال: كان هذا في الوقت الذي كان فيه التأديب بالمال» فألزم العباس بامتناعه من أداء الزكاة 
بأن يؤدي ضعف ما وجب عليه لعظمة قدره وجلالته كما في قوله تعالى في نساء النبي ككِوٌ: # بِصَعَف لَه الْعَدَابٌ 
صِعَفَيْنِ * الآية» وقد تقدم بعضه في أول الكلام» واستدل بقصة خالدٍ على جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح 
وغيره من آلات الحرب والإعانة بها في سبيل الله» بناءَ على أنه عليه الصلاة والسلام أجاز لخالد أن يحاسب نفسه 
بها حبسه فيه| يجب عليه كما سبق» وهي طريقة البخاري. وأجاب الجمهور بأجوبة: أحدها أن المعنى أنه يَف لم يقبل 
أخبار من أخبره بمنع خالد حملاً على أنه لم يصرح بالمنع» وإنم| نقلوه عنه بناءً على ما فهموه» ويكون قوله: «تظلمونه» 
أي بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لا يمنع» وكيف يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيله؟ ثانيها: أنهم ظنوا 
أنها للتجارة» فطالبوه بركاة قي قيمتهاء فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا زكاة عليه فيها حبسء وهذا يحتاج لنقلٍ 
عام »فكرق فدهي أن اسقط الركادعن الأموال الحس ول أرجياق غروض العجارة «كالغهاة أنه كان توى 
بإخراجها عن ملكه الزكاة عن ماله؛ لأن أحد الأصناف سبيل الله وهم المجاهدون, وهذا يقوله مَنْ يجيز إخراج القيم 
في الزكاة كالحنفية» ومّن يجيز التعجيل كالشافعية» وقد تقدم استدلال البخاري به على إخراج العروض في الزكاة. 
واستدل بقصة خالدٍ على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح» وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه» وعلى جواز 
تراج العروض ل الركاة و ند سوق ا قي وخل صرت الركاء ]ل فلت واحل من القياتية . وتعقب ابن دقيق العيد 
جميع ذلك بأن القصة واقعة عين. محتملةٌ لما ذكر ولغيره؛ فلا ينهض الاستدلال بها على شيء مما ذكر» قال: : ويحتمل 
أن يكون تحبيس خالد إرصاداً وعدم تصرف. ولا يبعد أن يطلق على ذلك التحبيس» » فلا يتعين الاستدلال بذلك لما 
ذكر. وني الحديث بعث الإمام العمال لحباية الزكاة» وتنبيه الغافل على ما أنعم الله به من نعمة الغنى بعد الفقر ليقوم 
بحق الله عليه» والعتب على من منع الواجبء. وجواز ذكره في غيبته بذلك» وتحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب 
عليه» والاعتذار عن بعض الرعية با يسوغ الاعتذار به. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


باب 
لحيو سا 
احدرى: 9 اناساً منَ الأنصار سألوا سول لذ صل اهلع امسا له سألوة امال 
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حتى نفد ما عند فقال: ١ما‏ يكونُ عندي من خير فلن أَدّخْرَهُ عنكم؛ ومن يستعفف يُعفةُ الله» 
ومن يستغن يُغنه الله ومن يتصرَّر يْصِبّرُ لله وما أعطي أحدٌ عطاءً خيراً وأوسعَ من الصبر). 
-١ 37‏ - حدثنا عب لله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أب هريرة: أن رسول 
اله صل الله عليه قال: اوالذي لني يزه لنباعة لمكم ميلا تبوطت عل طهر له 

من أن أي وسلة تساك أعطاه أ ) 


1 - نا موسى قال نا وهيبٌ قال نا هشامٌ عن أبيه عن ال بن العوام عن النبيّ صلى الله عليه قال: 
أن َل أحدٌكم حبلَهُ فبأني بحُؤْمةٍالحطب على ظهره فيبيعها فيكف اله بها وجهةُ خيرٌ لهُ من 
أ ةمال الناسّ أعطوه أو منعوه». 

1 - حدثنا عبدانٌ قال أنا عبدٌ الله أنا يونس عن الزُّهرِيٌ عن عرو , بن الزبير وسعيد بن المسيّب 
أنَّ حكيم بنّ حزام قال: سألتٌ رسول الله صل الله عليه فأعطاني» ثم سأ فأعطاني» ثم سألته 
فأعطاني ثم قال : ايا حكيم» إنَّ هذا الما خضرة حلوة» فمن أخذهٌ بتخاوة نفس بورك له فيه» ومن 
هبشا نفس ميارك له فيه كالذي يأك ولايشع. ولي علا يمن اليد السفى» 
قال حكيم #فقلث: يا رسول الله والذي بعثكَ بالحقٌّ لا أرزاً أحداً بعدَكَ شيئاً حتى أفارق الدنيا. 
فكان أبوبكر يدعو حكي إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه. ثم إن عمر دعاة ليعطية فأبى أن يقب منة 
شيئا فقال عمرٌ: ني أشهدٌُكم يا معشر المسلمينَ على حكيم أني أعرضٌ عليه حقُّ من هذا القَيْء 
فاى انباخلة. فلم يرزاً حكيمٌ أحداً منّ الناس بعد رسولٍ الله صلى الله عليه حتى توني. 
قوله: (باب الاستعفاف عن المسألة) أي: في شيء من غير المصالح الدينية. وذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث أبي سعيد. 


قوله: (إن ناسا من الأنصار) لم يتعين لي أسماؤهم. إلا أن النسائي روى من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد 
الخدري عن أبيه ما يدل على أن أبا سعيد راوي هذا الحديث خوطب بثىء من ذلك ولفظه. ففى حديثه: «سر حتنى 
أمى إلى النبى يلد يعنى لأسأله من حاجة شديدة. فأتيته وقعدتء فاستقبلني» فقال: من استغنى أغناه الله الحديث» 
وؤاة تيه ارمق سأل وله أوف: ققد الخفيم قتلس: حاتي شر من أرق فرجعت ولم أسأله» وعند الطبران من 
قوله: (فلن أدخره عنكم) أي: أحبسه وأخبؤه وأمنعكم إياه» منفرداً به عنكم, وفيه ما كان عليه من السخاء 
وإثقاة أمر اللةه وفيه إغطاء الساكل مرقق: والاععذار إلى البنائل»واشصن عل التعقف. وفيه جواز البسؤال للجاجة: 


ا لد ١‏ 
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وإن كان الأولى تركه» والصبر حتى يأتيه رزقه بغير مسألة» وقوله: «ومن يستعفف) في رواية الكشميهني «يستعف). 
انيها: حديث أبي هريرة» والزبير بن العوام بمعناه» وني رواية الزبير زيادة: «فيبيعها فيكف الله بها وجهه»ء وذلك 
مراد في حديث أبي هريرة وححذف لدلالة السياق عليه. وفي رواية أبي هريرة: «يأتي رجلا»» وفي حديث الزبير: (يسأل 
الناس» والمعنى واحد. وزاد في أول حديث أب هريرة قوله: «والذي نفسي بيده» »ففيه القسم على الشيء المقطوع 
بصدقه. لتأكيده في نفس السامعء وفيه الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنهاء ولو امتهن المرء نفسه في طلب 
الرزق وارتكب المشقة في ذلك, ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليهاء وذلك لما يدخل على السائل 
من ذل السؤال» ومن ذل الرد إذا لم يعط» ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائلء وأما قوله: 
«خير له) فليست بمعنى أفعل التفضيلء إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتسابء والأصح عند الشافعية أن 
سؤال من هذا حاله حرام» ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل؛ وتسميته الذي يعطاه خيرأء وهو 
في الحقيقة شرء والله أعلم. ثالثها حديث حكيم بن حزام. 
قوله: (إن هذا المال خضرة) أنَّثْ الخبر لأن المراد الدنيا. 


قوله: (خضرة حلوة) شبهه بالرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء المستلذة» فإن 
الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس» وا حلو مرغوب فيه على انفراده بالنسبة للحامضء فالإعجاب 
ها إذا اجتمعا أشد. 


قوله: (بسخاوة نفس) أي: بغير شره ولا إلحاح» أي: من أخذه بغير سؤال» وهذا بالنسبة إلى الآخذ. ويحتمل 
أن يكون بالنسبة إلى المعطى أي: بسخاوة نفس المعطى أي: انشراحه بم| يعطيه. 


قوله: (كالذي يأكل ولا يشبع) أي: الذي يسمى جوعه كذَابا؛ لأنه من علةٍ به وسقم؛ فكلما أكل ازداد سقم) 
ولم يجد شبعاً. 


قولهة 5/3 51 13) بنع القموة ورسكاة الرال دوقم الزلى يشرما عرو أنه الاانقس ناله بالطلاب تبرق رواب 
لإسحاق «قلت: فوالله لا تكون يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب» وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه؛ 
لأنه خشي أن يقبل من أحد شيعاً فيعتاد الأخذ, فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده» ففطمها عن ذلك» وترك ما يريبه إلى 
با لاابريد ]ذا أدهةغليه خمره لكل أراه أن لأ ييه اذا يعرف يان الأمر إل من تحكيم من حقة: 


قوله: (حتى توفي) زاد إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق عمر بن عبد الله بن عروة مرسلاً: أنه ما أخذ 
فى أن كر ولعيو لاعخ اناو لا عار درواا و لااغير: عض ماشه لعثر ينين مع إمارة معاريكك قال اين أن 
جمرة: في حديث حكيم فوائدء منها أنه قد يقع الزهد مع الأخذ» فإن سخاوة النفس هو زهدهاء تقول: سخت بكذا 
أي: جادت؛ وسخت عن كذا أي: لم تلتفت إليه. ومنها أن الأخذ مع سخاوة النفس يحصل أجر الزهد والبركة في 
الرزق» فتبين أن الزهد يحصل خيري الدنيا والآخرة. وفيه ضرب امثل لما لا يعقله السامع من الأمثلة؛ لأن الغالب 


وجوب الزكاة )١558-1755(‏ رم 


من الناس لا يعرف البركة إلا في الشىء الكثير» فبين بالمثال المذكور أن البركة هي خلقٌ من خلق الله تعالى» وضرب 
هم الكل ب يعهدوق» فالأكل إنها بآكل ليشيم »فإذا كل ول ايقييم كأن عقاف سفقه يعي قائذةه وكذلك المال ليست 
الفائدة في عينه» وإنما هي لما يتتحصل به من المنافع» فإذا كثر عند المرء بغير تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم. وفيه أنه 
ينبغي للإمام أن لا يبين للطالب ما في مسألته من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته لتقع موعظته له الموقع لثلا يتخيل 
أن لاه تن لتعدمن اده . وفيه جواز تكرار السؤال ثلاثأء وجواز المنع في الرابعة والله أعلم؛ وفي الحديث أيضاً 
أن سؤال الأعلى ليس بعار» وأن رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروهء وأن الإجمال في الطلب مقرونٌ بالبركة .وقد زاة 
إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق معمر عن الزهري في آخره: «فمات حين مات وإنه لمن أكثر قريش مالآ». وفيه 
أيقا سبي للك وهو «أن النبي وَل أعطى حكيم بن حزام دون ما أعطى أصحابه» فقال حكيم: يا رسول الله ما 


كنت أظن أن تقصر تقصر بي دود أحد من الناس» فزاده» ثم استزاده حتى رضي» فذكر نحو الحديث. 
5 
الو ل ا 
و كان رسولٌ الله صل لله عليه يُعطيني العطاة فأَقول: الو 
مى . فقال: اخدّ إذا جاءَكَ من هذا المال شىء وأنتٌ غية مُشرف ولا سائل فخدّة وما لا فلا 
كه فتك 1 


قوله: (باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألةٍ ولا إشراف نفس. وني أموالهم حق للسائل والمحروم) 
في رواية المستملي تقديم الآية» وسقطت للأكثر» ومطابقتها لحديث الباب من جهة دلالتها على مدح من يعطي السائل 
وغير السائل» وإذا كان المعطي ممدوحاً فعطيته مقبولة وآخذها غير ملوم. وقد اختلف أهل العلم بالتفسير في المراد 
بالمحروم: فروى الطبري من طريق ابن شهاب: أنه المتعفف الذي لا يَسأل. وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن 
ابن شهاب أنه بلغه» فذكر مثله» وأخرجه الطبري عن قتادة مثله» وأخرج فيه أقوالاً أخر» وعلى التفسير المذكور تنطبق 
الترجمة. والأشراف بالمعجمة التعرض للشيء والحرص عليه» من قولهم: أشرف على كذا إذا تطاول له وقيل للمكان 
المرتفع: شرفٌ لذلك. وتقدير جواب الشرط فليقبل» أي: من أعطاه الله مع انتفاء القيدين المذكورين فليقبل. وإن) 
حذفه للعلم به» وأوردها بلفظ العموم؛ وإن كان الخبر ورد في الإعطاء من بيت المال؛ لأن الصدقة للفقير في معنى 
العطاء للغنى إذا انتفى الشرطان. قال أبو داود: سألت أحمد عن إشراف النفس فقال: بالقلب. وقال يعقوب بن محمد 
سآلك اخلاعنه تقال هو ان يقرل ع نلسه ريغف إل فلاث بكذا..رقال الأثرمة يضق عليه أله يرده ذا عاذ عذللك. 

قوله: (فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني) زاد في رواية شعيب عن الزهري الآنية في الأحكام: احتى 
أمظان موق هالا لك اأعطه مرو هر أكر اليدايعي» كقال:: ذه وله وتصدق بذ وك ر هعيب فيه عن الزرغري 


قا 


إسناداً آخر قال: أخبرني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره: أنه قدم 
على عمر في خلافته» فذكر قصةً فيها هذا الحديث. والسائب فمن فوقه صحابة ؛ ففيه أربعة من الصحابة في نسق. 
وقد أخرجه مسلم من رواية عمرو بن الحارث عن الزهري بالإسنادين» لكن قال فيه: «عن سالم عن أبيه أن رسول 
الله َي كان يعطي عمر» فذكره. جعله من مسند ابن عمر. وأخرجه مسلم أيضاً من وجه آخر عن ابن السعدي عن 
عمرء لكن قال فيه ابن الساعديء وزاد فيه: (إن عطية النبي وُه لعمر بسبب العمالة» ولهذا قال الطحاوي: ليس معنى 

هذا الحديث في الصدقات, وإنم| هو في الأموال التي يقسمها الإمام» وليست هي من جهة الفقر ولكن من الحقوق» 
فلما قال عمر: أعطه من هو أفقر إليه مني. لم يرض بذلك؛ لأنه إنم) أعطاه لمعنّى غير الفقرء قال: ويؤيده قوله في رواية 
شعيب: «خذه فتموله» فدل ذلك على أنه ليس من الصدقات. وقال الطبري ا 
على أنه أمر ندبء فقيل: هو ندب لكل من أعطى عطية أبى قبوها كائناً من كان. وهذا هو الراجح يعني بالشرطين 
المتقدمين. وقيل: هو محصوصٌ بالسلطان» ويؤيده حديث سمرة في السئن (إلا أن يسأل ذا سلطان» وكان بعضهم 
يقول: يحرم قبول العطية من السلطان» وبعضهم يقول: يكرّه. وهو محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان 
الجائر» والكراهة محمولة على الورع» وهو المشهور من تصرف السلف. والله أعلم. والتحقيق في المسألة: أن من علم 
كون ماله حلالا فلا ترد عطيته» ومن علم كون ماله حراما فتحرم عطيته» ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع» 
ومن أباحه أخذ بالأصل. قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود: # سَمَنعُو إِلَكَذِبٍ 
أكَّدُونَ ِلسّحَتِ * وقد رهن الشارع درعه عند بودي مع علمه بذلكء وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن 
أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة. وفي حديث الباب أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا 
رأى لذلك وجهاء وإن كان غيره أحوج إليه منهء وأن رد عطية الإمام ليس من الأدب ولا سيما من الرسول وَل لقوله 
تعالى: 6 وَم] اد مم ألَمُولُ مَحْدُوهُ * الآية. 


باب 
من سال الناس تكثر 


لحيل سامير زالانا ليتع عيبر ارب أن جمتر (الرسيدست هرا عب لابن 
عمر قال سمعتٌ عبد الله بن عمرٌ قال: قال النبينٌّ صلى الله عليه: «ما يزَالٌ الرجلّ يسأَلٌ الناسّ 
حتى أن يوم القيامة لي في وجهه مْعة لحم؟. وقال: «إنَّ الشمس تدنو يومٌ القيامة حتى يبلعٌ 
العرَق نصف الأدُن. فبين) هم كذلكٌ استغاثوا بآدم ثم بموسى, ثمّ بمحمد صل الله عليه). 
وزاد عبد الله بن صالح : قال حدثني الليثٌ قال حدثني ابنُ أبي جعفر: افيشفعٌ لقضى بن الخلتي. 
فيمشي حتى بأد بحَلْقة الباب» فيومئذٍ يبعثه الله مقاماً حموداً يحمدُهُ أهل الجمع كلّهم». 


وجوب الزكاة )١558-1755(‏ ملم 


وقال معلى نا وهيبٌ عن النعران بن راشدٍ عن عبد الله بنِ مسلم أخي الزّهريّ عن حمزة سمع ابن 
عمر عن النبيٌ صل الله عليه في المسألة. 


قوله: (باب من سأل الناس تكثراً) أي: فهو مذمومء قال ابن رشيد: حديث المغيرة في النهي عن كثرة 
السؤال الذي أورده في الباب الذي يليه أصرح في مقصود الترجمة من حديث البابء وإن) آثره عليه؛ لآن من عادته أن 
يترجم بالأخفى, أو لاحتمال أن يكون المراد بالسؤال في حديث المغيرة: النهي عن المسائل المشكلة كالأغلوطاتء أو 
السؤال عم لا يعني» أو عما لم يقع ما يكره وقوعه. قال: وأشار مع ذلك إلى حديث ليس على شرطه. وهو ما أخرجه 
الترمذي من طريق حبشي بن جنادة في أثناء حديث مرفوعء وفيه: اومن سأل الناس ليثري ماله كان خموشأ في وجهه 
يوم القيامة» فمن شاء فليّقل ومن شاء فليُكثر» انتهى. وفي صحيح مسلم من طريق أب زرعة عن أبي هريرة ما هو 
مطابقٌ للفظ الترحمة: فاحتال كونه أشار إليه أولى ولفظه: «من سآل الناسسَ تكثراء فإنما يسأل حرا» الحديث» والمعنى 


قوله: (عن عبيد الله بن أبي جعفر) في رواية أبي صالح الآنية «حدثنا عبيد الله». 


قوله: (مزعة لحم) مزعة بضم الميم» وحكي كسرها وسكون الزاي بعدها مهملة أي: قطعة» وقال ابن التين: 
ضبطه بعضهم بفتح الميم والزاي» والذي أحفظه عن المحدثين الضم.ء قال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد أنه يآتي 
ساقطاً لا قدر له ولا جاه أو يعذب في وجهه. حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاءء 
لكونه أذل وجهه بالسؤالء أو أنه يبعث ووجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به انتهى. والأول صرف 
للحديث عن ظاهره؛ وقد يؤيده ما أخرجه الطبراني والبزار من حديث مسعود بن عمرو مرفوعا: «لا يزال العبد 
يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه, فلا يكون له عند الله وجه» وقال ابن أبي جمرة: معناه أنه ليس في وجهه من الحسن 
شيء؛ لأن حسن الوجه هو با فيه من اللحم. ومال المهلب إلى حمله على ظاهره؛ وإلى أن السر فيه أن الشمس تدنو 
يوم القيامة» فإذا جاء لا لحم بوجهه كانت أذية الشمس له أكثر من غيره» قال: والمراد به من سأل تكثرا وهو غني 
لا تحل له الصدقة» وأما من سأل وهو مضطر فذلك مباح له فلا يعاقب عليه انتهى. وبهذا تظهر مناسبة إيراد هذا 
الطرف من حديث الشفاعة عقب هذا الحديثء قال ابن المنير في الحاشية: لفظ الحديث دال على ذم تكثير السؤال» 
والترجمة لمن سأل تكثرآء والفرق بينهما ظاهر» لكن لما كان المتوعد عليه على ما تشهد به القواعد هو السائل عن غنّىء 
وأن سؤال ذي الحاجة مباح نزل البخاري الحديث على من يسأل ليكثر ماله. 

قرول زيادم قم يمسي هذا فاعضا وسذان ن الرفاق سيك التقاعة الفاريل ا «كرمن تصادوةه 
بين آدم وموسى وبين موسى ومحمد ويِدٌه وكذا الكلام على , بقية ما في حديث الشفاعة مما يحتاج إلى الشرح. 

قوله: (وزاد عبد الله بن صالح) كذا عند أبي ذرء وسقط قوله: «ابن صالح» من رواية الأكثر» ولهذا جزم خلف 


وأبو نعيم بأنه ابن صالحء وقد رويناه في «الإيهان" لابن منده من طريق أبي زرعة الرازي عن يحبى بن بكير وعبد الله 
بن صالح جميعاً عن الليث؛» وساقه بلفظ «عبد الله بن صالح» وقد رواه موصولاً من طريق عبد الله بن صالح وحده 


50 


قت البذاغغ) 
اخ الع بشرعت رما كلمب يدري م 


انا 


البزار عن محمد بن إسحاق الصغاني والطبراني في الأوسط عن مطلب بن شعيب وابن منده في «كتاب الإيهان»» من 
طريق يحبى بن عثمانء ثلاثتهم عن عبد الله بن صالح فذكره وزاد بعد قوله: «استغاثوا بآدم: فيقول: لست بصاحب 
ذلك» وتابع عبد الله بن صالح على هذه الزيادة عبد الله بن عبد الحكم عن الليث أخرجه ابن منده أيضا. 

قوله: (بحلقة الباب) أي: باب الجنة» أو هو مجازٌ عن القرب إلى الله تعالى» والمقام المحمود هو الشفاعة 
العظمى التي اختص بهاء وهي إراحة أهل الموقف من أهوال القضاء بينهم والفراغ من حسامهم. والمراد بأهل الجمع 
أهل الحشر؛ لأنه يوم يجمع فيه الناس كلهم. وسيأتي بقية الكلام على المقام المحمود في تفسير سورة سبحان إن شاء 
الله تعالى. 

قوله: (وقال معلى) بضم الميم وفتح المهملة وتشديد اللام المفتوحة» وهو ابن أسدء وقد وصله يعقوب بن 
سفيان في تاريخه عنه» ومن طريق البيهقي» وآخر حديثه «مزعة لحم)» وفيه قصةٌ الحمزة بن عبد الله بن عمر مع أبيه في 
ذلك وهذا قيده المصنف بقوله: «ني المسألة» أي: في الشق الأول من الحديث دون الزيادة» ورويناه أيضا في (امعجم 
أبي سعيد بن الأعرابي» قال حدثنا حمدان بن علي عن معلى بن أسد بهء وفي هذا الحديث أن هذا الوعيد يختص بمن 
أكثر السؤال لاعن ندر ذلك منةه زو امه جوار سوا حين المببالية لآن لفظ «الناس» يعم قاله ابن أبي جمرة» 
وحكي عن بعض الصا حين أنه كان إذا احتاج سأل ذميا لئلا يعاقب المسلم بسببه لو رده. 


باب 


قول الله عز وجل : + لا مكلت ألتاى إلْحانًا 4 وكم الغنى؟ 
وقول النبيّ صل الله عليه: «ولا يجدٌ غنىّ يُغنيه / لقول الله تعالى: + إِنمُمَرَ اوت تُمْصِرُوأ ف سبل 
لدو لا سْتَطِيعُورت صََرْبًا فف الْأرّضِ يحسبهُمُْ ااهل * إلى قوله: + دإ لَه بو- عَلِدِمٌ . 


ًُ و 8 0 - 
144 نا حجّاجُ بن منهالٍ قال نا شُعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعتٌ أباهُريرة عن النبيّ 
صل الله عليه قال : اليس المسكينُ الذي رده الأكلةٌ والأكلتان. ولكن المسكينٌ الذى ليس له عن 
ويستحبي » أو لا يسأل النامى إلحافاً». 


مر 
6 


قل حش يترشب إرامم فالالا ستول بن هج قال زر حل لشلاة عن بن أ شوعَ عن 
الشّعبيّ قال حدثني كاتبٌ المغيرة بن شعبة قال: كتب معاويةٌ إلى المغيرة بن شعبة أن 
بشيء سمعتّهُ من النبيّ صل الله عليه. فكتبّ إليه املك المخ صمل الله علب يقول: «إِنْ الله كرة 
لكم ثلاثاً: قِيلَ وقالء وإضاعة المال» وكثرةً الشّؤال». 


وجوب الزكاة )١558-1755(‏ اا 


14 - نا حمدٌ بن عر الزهري قال نا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ عن أبيه عن صالح عن ابن شهابٍ قال 
أخبرني عامرٌ بن سعدٍ عن أبيه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه رَهطاً وأنا جالسٌ فيهمء قال: 
فتركٌ رسول الله صل الله عليه رجلاً فيهم م يُعطه -وهوّ أعجبهم إلي- فقمتٌ إلى رسول الله صلى 
الله عليه فساررتّه فقلتٌ: مالك عن فلان, و الله إني لأراه مؤمناً. قال: «أو مسلا]ً». قال: فسكتٌ 
قليلاً ثم غلبني ما أعلمٌ فيه فقلتُ: يا رسول الله مالك عن فلانء و الله إني لأا مؤمنً. قال: 
الرصن . قال: فسكتٌ قليلاً ثم غلبني ما أعلمُ فيه فقلتُ :يا رسول الله مالك عن فلانء والله 
إل لأراة مومناً. قال أو مسلا ني لأعطي الرجلّ وغيرةُ أحبٌ إل منه خشية أَنْ يُكبّ في النار 
على وجهه») بوعن أبيدعن صبالح عن إساغبل بن عم اله قال: سمعتُ أب يحدَّثُ بهذاء فقال 
في حديثه: فضرب رسول الله صل الله عليه بيده فجمع بين ُنقي وكتفيء ثم ثم قال: #أقبلٌ أي 
سل إن لأعطى الرجخل.. .». قال أبوعبد الله : فكوا : فكبوا. مكئاً :أكث الرجل إذاكان فداه 
العا اح ا اير اه الاير 
كيسان هو أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر 


4- نا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أَبي هر يرة أن رعيول الله 
صل الله عليه قال اليس المسكينُ الذي يطوفٌ على الناس تردُه اهمد واللعمتانٍ والتمرةٌ والتمرتان. 
ولكن المسكينٌ الذي لا يد غنىّ يغنيه. ولا يُطَنٌ به فيتصدّقٌ عليه ولا يقومٌ فيَسألُ الناس». 


-١5‏ لامر ست ب 1032 الال العو كلكا رضاح ع اب عريرا من 
النبيّ صلى الله عليه قال: الأنْ يأخدّ أحدٌّكم حل ثم يغدُو -أحمبةُ قال: إلى الجبل- فيحتطبت 
فيبيعٌ فيأكلَ و عمدو ع لديو أن وبأل الناس: 
قوله: (باب قول الله عز وجل © لا يحوت ] آلتات إنكاًا # وكم الغنى؟ وقول النبي وَل «لا 

يجد غنّى يغنيه) لقول الله عز وجل 7# لنَمُمَراءِ الت تْحَصِرُوا “4 الآبة) هذه اللام التي في قوله: «لقول 

الله » لام التعليل؛ لأنه أورد الآية تفسيراً لقوله في الترجمة: «وكم الغنى» وكأنه يقول: وقول النبي وَلمٌ: «ولا يجد 
غنّى يغنيه» مبينٌ لقدر الغنى؛ لأن الله تعالى جعل الصدقة للفقراء الموصوفين ببذه الصفة» أي: من كان كذلك فليس 
بغني» ومن كان بخلافها فهو غني» فحاصله أن شرط السؤال عدم وجدان الغنى لوصف الله الفقراء بقوله: + لا 
يطعُت صََرَيًا ف الأرْضِف 4 إذ من استطاع ضرباً فيها فهو واجدٌّ لنوع من الغنىء والمراد بالذين أحصروا 


اا لكر ١‏ 


بشرعيحربنا ز كلتم بر!عاعير يناري 


الذين حصرهم الجهاد أي: منعهم الاشتغال به من الضرب في الأرض -أي: التجارة- لاشتغالهم به عن التكسب» 
قال ابن علية: كل محيط يحصر بفتح أوله وضم الصاد, والأعذار المانعة تحصر بضم المثناة وكسر الصاد أي: تجعل المرء 
كالمحاط به» وللفقراء يتعلق بمحذوف تقديره الإنفاق المقدم ذكره لهؤلاء» انتهى. وأما قول المصنف في الترجمة: (وكم 
الغنى» فلم يذكر فيه حديثاً صريحاًء فيحتمل أنه أشار إلى أنه لم يرد فيه شيء على شرطه. ويحتمل أن يستفاد المراد من 
قوله في حديث أبي هريرة: الذي لا يجد غنّى يغنيه)» فإن معناه لا يجد شيئا يقع موقعا من حاجته» فمن وجد ذلك 
كان غنياً. وقد ورد فيه ما أخرجه الترمذى وغرة من حديث ابخ مسعوة مرفوعاً: امن سأل الثامن وله ما يغنيه جاء 
يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش. قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: حمسون درهماً أو قيمتها من الذهب» وفي 
إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيفٌ وقد تكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث» وحدث به سفيان الثوري عن حكيم» 
فقيل له: إن شعبة لا يحدث عنه» قال: لقد حدثني به زبيد أبو عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن ابن يزيد يعني شيخ 
حكيم أخرجه الترمذي أيضاً ونص أحمد في «علل الخلال» وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة» وقد تقدم حديث أبي 
سعيد قريياً من غدد الساق ق 'اباتب الاسسعقاقاءنوفيه: امن سال وله أوقية فين )وقد أخترجه ابن حبان قي 
صحيحه بلفظ: «فهو ملحف؛ وني الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي بلفظ «فهو الملحف»» 
وعن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد له صحبة في أثناء حديث مرفوع قال فيه: "من سأل منكم وله أوقيةٌ أو 
عدها فقد سأل إلحافاً» أخرجه أبو داودء وعن سهل ابن الحنظلية قال: قال رسول الله وَلوِ: امن سأل وعنده ما يغنيه 
فاق ]| كر من النانء فقالر ا واوسول اونا يعيه؟ قال كدر مايقديه وبعقيد) العريجة أب قاوة أنضا ومحححة 
ابن حبان» قال الترمذي في حديث ابن مسعود: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا كالثوري وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق. قال: ووسع قوم في ذلكء فقالوا: إذا كان عنده خمسون درهماً أو أكثر وهو محتاحٌ فله أن يأخذ من الزكاة» 
وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم, انتهى. وقال الشافعي: قد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع الكسبء ولا يغنيه 
الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وفي المسألة مذاهب أخرى: أحدها قول أبي حنيفة: إن الغني من ملك نصابا 
فيحرم عليه أخذ الزكاة» واحتج بحديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن» وقول النبي و له: «تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم» فوصف من تؤخذ الزكاة منه بالغنى» وقد قال: «لا تحل الصدقة لغني». ثانيها: أن حذه من وجد 
ما يغديه ويعشيه» على ظاهر حديث سهل ابن الحنظلية» حكاه الخطابي عن بعضهم. ومنهم من قال: وجهه من لا 
يجد غداءً ولا عشاءً على دائم الأوقات. ثالثها: أن حده أربعون درهماء وهو قول أبي عبيد بن سلام على ظاهر حديث 
أبي سعيدء وهو الظاهر من تصرف البخاري؛ لأنه أتبع ذلك قوله: #إ لَا يسْعَبُوت آلتّاى إلْكاكًا 4# وقد تنضمن 
الحديث المذكور: أن من سأل وعنده هذا القدرء فقد سأل إحافاً. ثم أورد المصنف في الباب أربعة أحاديث أوها: 
حديث أبي هريرة في ذكر المسكين أورده من طريقين» والمسكين مفعيل من السكون. قاله القرطبي قال: فكأنه من قلة 
الملل سكنت حركاته» ولذا قال تعالى: + أَوْعِسَكيًِادَامكريَقَ 4# أي: لاصقٌ بالتراب. 


قوله: (الأكلة والأكلتان) بالضم فيهماء ويؤيده ما في رواية الأعرج الآتية آخر الباب «اللقمة واللقمتان» 


والتمرة والتمرتان»» وزاد فيه: «الذي يطوف على الناس» قال أهل اللغة: الأكلة بالضم اللقمة» وبالفتح المرة من 
الغداء والعشاء. 


47 وجوب الزكاة )١55/8-1155(‏ 0 


قوله: (ليس له غَتّى) زاد في رواية الأعرج: (عنَّى يغنيه)» وهذه صفة زائدة على اليسار المنفي» إذ لا يلزم من 
حصول اليسار للمرء أن يَغنى به بحيث لا يحتاج إلى شيء آخرء وكأن المعنى نفي اليسار المقيد بأنه يغنيه مع وجود 
أصل اليسارء وهذا كقوله تعالى: + لا يكَنُوت الكّاسى إلحافًا )4. 

قوله: (ويستحبي) زاد في رواية الأعرج ”ولا يفطن بها وفي رواية الكشميهني «له فيتصدق عليه» ولا يقوم 
فيسأل الناس» وهو بنصب يتصدق ويسأل» وموضع الترجمة منه قوله: اليس له غتّى» وقد أورده المصنف في التفسير 
من طريقٍ أخرى عن أبي هريرة» يظهر تعلقها بهذه الترجمة أكثر من هذه الطريق» ولفظه هناك: (إنما المسكين الذي 
يتعفف» اقرؤوا إن شئتم يعني قوله : لا يسألون الناس إحافاً» كذا وقع فيه بزيادة يعني وقد أخرجه مسلم وأحمد من 
هذا الوجه دوهاء وكذلك وقع فيه بزيادة ابن أبي حاتم في تفسيره. ثانيها: حديث المغيرة وابن ن أشوع بالشين المعجمة» 
وزاد أحمد في رواية الكشميهني ابن الأشوع» وهو سعيد بن عمرو بن الأشوع نسب لحده. وكاتب المغيرة هو وراذ. 

قوله: (وإضاعة الأموال) ني رواية الكشميهني «المال»» وموضع الترجمة منه قوله: «وكثرة السؤال» قال ابن 
التين: فهم منه البخاري سؤال الناس» ويحتمل أن يكون المراد السؤال عن المشكلات, أو عم| لا حاجة للسائل به 
ولذلك قال وَل: «ذروني ما تركتكم) قلت: وحمله على المعنى الأعم أولى» ويستقيم مراد البخاري مع ذلك. وقد 
مضى بعض شرحه في كتاب الصلاة» ويأتي في كتاب الأدب وفي الرقاق مستوف إن شاء الله تعالى . ثالثها : حديث سعد 

بن أبي وقاص أورده بإسنادين» وموضع الترجمة منه قوله في الرواية الثانية: «فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال: أقبل 
أي سعد» وقد تقدم الكلام عليه مستوف في كتاب الإيان» وأنه أمرٌ بالإقبال أو بالقبول» ووقع عند مسلم «إقبالاً أي: 
سعد» على أنه مصِدرٌ أي أتقابلني قبالاً مبذه المعارضة؟ وسياقه يشعر بأنه يليو كره منه إلحاحه عليه في المسألة» ويحتمل 
أن يكون من جهة أن المشفوع له ترك السؤال فمدح. 


الوم ل ال عن الحسن الحلواني عن 


لد ع الا 

قوله: (فكبكبوا إلخ) تقدمت الإشارة إليه في الإيهان» وجرى المصنف على عادته في إيراد تفسير اللفظة الغريبة 
إذا وافق ما في الحديث ما في القرآن. وقوله: (غير واقع) أي: لازماً و(إذا وقع) أي: إذا كان متعدي» والغرض 
أن هذه الكلمة من النوادر» حيث كان الثلاثى متعدياً والمزيد فيه لازمأء عكس القاعدة التصريفية» قيل: ويجوز أن 
يكون ألف أكب للصيرورة. 

3 0 ا 
ال با بعدها ومات سنة ثلاث وعشرين ومثةه وقيل: سنة أربع؛ وأما 
صالح بن كيسان فيات سنة أربعين ومئة» وقيل: قبلها. وذكر الحاكم في مقدار عمره سناً تعقبوه هعليه. وقوله: «أدرك 
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ابن عمر» يعني أدرك الساع منه» وأما الزهري فمختلف في لقيه له» والصحيح أنه لم يلقه» وإنما يروي عن ابنه سالم 
عنه» والحديثان اللذان وقعا في رواية معمر عنه: أنه سمعهم| عن ابن عمر ثبت ذكر سالم بينهه| في رواية غيره والله 
أعلم. رابعها: : حديث أبي هريرة الدال على ذم السؤال ومدح الاكتسابء وقد تقدم الكلام عليه مستوقٌ في اباب 
الاستعفاف عن المسألة». وني الحديث الأول أن المسكنة إنم) تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على الحاجة» وفيه 
استحباب الحياء في كل الأحوال» وحسن الإرشاد لوضع الصدقة» وأن يتحرى وضعها فيمن صفته التعفف دون 
الإلحاح» وفيه دلالةٌ لمن يقول : إن الفقير أسوأ حالاً من المسكين, وأن المسكين الذي له شيء لكنه لا يكفيه» والفقير 
الذي لأثئء لذ كه تقدع توجبهده ويويده :قله تحال +(" أنكا اشيقة 6ت لسكية بتتازه ق الثثر سياه 
مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيهاء وهذا قول الشافعي وجمهور أهل الحديث والفقه» وعكس آخرون فقالوا: 
المسكين أسوأ حالاً من الفقير» وقال آخرون: هما سواءء وهذا قول ابن القاسم وأصحاب مالكء وقيل: الفقير الذي 


يسأل» والمسكين الذي لا يسأل» حكاه ابن بطال» وظاغره أيضا أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإ حاف في 


السؤال» ولكن قال ابن بطال: معناه المسكين الكامل وليس المراد نفي أصل المسكنة عن الطواف؛ بل هي كقوله: 


«أتدرون من المفلس)؟ الحديث, وقوله تعالى: +( يَّنَيَ لبن 4 الآية» وكذا قرره القرطبي وغير واحد . والله أعلم. 


باب 
حرص التمر 


1000 مع لني صلى الله عليه غزوة توك فلا جاء واديّ القرى إذا امر أ في 
حديقة لهاء فقال النبي صل الله عليه لأصحابه: (اخرصوا», وكَرَضٍ رسولٌ الله صلى الله عليه 
عشر أُوسُقِء فقال ها: أأحصي ما يخرُجُ منها؛ . فلم آتينا توك قال: مانا ستهيٌ الليلة ريخ 
شديدةٌ ولا يقومنٌَ أحدٌ ومنّ كان معهُ بعيرٌ فْيعقلةُ»» فعقأناهاء وهيّث هت ريح شديدةٌ فقام رجل 
اْقَّعهُ بجبلٍ طتى. وأَهدّى ملك أيلة للنيّ صلى الله عليه بغلةً بيضاء» وكساة برد وكتت له 
يبحرهم: فلما أتى واديّ القّرى قال للمرأة: ١كم‏ جاءً حديقتّك؟» قالت: عشرةٌ أُوسُقٍ خرص 
رسول الله صلى الله عليه. قال النبنٌ صلى الله عليه: اإني متعجل إلى المدينة فمن أَرادٌ منكم أن 
يتعجلّ معي فليتعجل' . فلم) -قال ابنُ بكار كلمةٌ معناها - أشرف عل المدينة قال: «هذه طابةٌ). 
فلم) رأى أمحداً قال: «هذا جبل يبنا ونحيّه. لكر ورواااض اتير بلى. قال: 
«دورٌ بني النجار, : رء ثم دور بني عبدالأشهل. ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن اخررج» 
وفي كل دور الأنصار ديعت - خخيرا . وقالَ سلِيمانٌ بن بلال حدثني عمرو: : ثم دارٌ بني الحارث 
ثم بني ساعدةً». 


بخ 


عي 
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1- - وقال سلا عن سعد بن سعيد عن هار بن عر عن باس عن بو عن الي صل انه 
عليه: ه: «أحدٌ جبلٌ ييا ونحثه) . قال أبوعبد الله: كل بُستان عليه حائطُ فهو حديقةٌ» ومالم يكن 
عليه حائط / يُقَلَ حديقة 


قوله: (باب خرص التمر) أي مشروعيته. والخرص بفتح المعجمة وحكي كسرها وبسكون الراء بعدها 
مهملة: هو حزر ما على النخل من الرطب ققراء حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره: أن الثار إذا أدركت 
من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظرء فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيباء وكذا وكذا 
قرأ فيحصيه. وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم, ويل بينهم وبين الثار» فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشرء 
انتهى. وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثار في التناول منهاء والبيع من زهوهاء وإيثار الأهل والجيران والفقراء؛ 
لأن في منعهم منها تضييقاً لا يخفى. وقال الخطابي: أنكر أصحاب الرأي الخرصء وقال بعضهم: إنم| كان يفعل تخويفاً 
للمزارعين لثلا يخونواء لا ليلزم به الحكم؛ لأنه تخمين وغرورء أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار. وتعقبه الخطابي 
بأن تحريم الربا والميسر متقدم» والمخرص عمل به في حياة النبي ويه حتى مات ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم, ولم 
ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبيء قال: وأما قوهم: إنه تحمينٌ وغرورٌ فليس كذلك؛ بل هو 
اجتهادٌ في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوعٌ من المقادير. وحكى أبو عبيد عن قوم منهم: أن الخرص 
تادعاية الي - 11لاكا ميرقق بن الصر يما ا مر شريو رجاه يا ارارم من توداغير ا يسلا 
كان يسدد له» سواء أن تثبت بذلك المخصوصية ولو كان المرء ء لا يجب عليه الاتباع إلا فيه| يعلم أنه يسدد فيه كتسديد 
الأنبياء لسقط الاتباع» وترد هذه الحجة أيضاً بإرسال النبي يل الخراص في زمانهء والله أعلم» واعتل الطحاوي بأنه 
يجوز أن يحصل لاثمرة آفة فتتلفهاء فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذاً بدلاً ممالم يسلم له» وأجيب بأن القائلين به 
لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرصء قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته 
جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان. 

قوله: (عن عمرو بن يحبى) هو المازني؛ ولمسلم من وجه آخر عن وهيب حدثنا عمرو بن يحبى. 

قوله: (عن عباس الساعدي) هو ابن سهل بن سعدء ووقع في رواية أ بي داود عن سهل بن بكار شيخ 
البخاري فيه عن العباس الساعديء يعني ابن سهل بن مسعد وفي رواية الإسماعيلٍ من وجه آخر عن وهيب حدئثنا 
عمرو بن يحبى حدثنا عباس بن سهل الساعدي. ْ 

قوله: (غزوة تبوك) سيأتي شرحها في المغازي. 

قوله: (فلم| جاء وادي القرى) هي مدينةٌ قديمةٌ بين المدينة والشام» سيأتي ذكرها في البيوع» وأغرب ابن 
قرقولٍ فقال: إنها من أعمال المدينة. 

قوله: (إذا امرأة في حديقة لها) استدل به على جواز الابتداء بالنكرة لكن بشرط الإفادة» قال ابن مالك: لا 
يمتنع الابتداء بالنكرة المحضة على الإطلاق؛ بل إذا لم تحصل فائدة» فلو اقترن بالنكرة المحضة قرينة يتتحصل بها 


عق 


الفائدة جاز الابتداء مهاء» نحو: انطلقت فإذا سبع في الطريق إلخ. ووقع في رواية سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيبى 
عند مسلم: «فأتينا على حديقة امرأة» ولم أقف على اسمها في شيء من الطرق. 

قوله: (اخرّصوا) بضم الراء» زاد سليمان «فخرصنا»» ولم أقف على أسماء من خرص منهم. 

قولة: (وخرض) فق رواية سلبان «وخرصهاة: 


قوله: (أحصي) أي: احفظي عدد كيلهاء وني رواية سليمان «أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله تعالى»؛ 
وأصل الإحصاء العدد بالحصى؛ لهم كانوا لا يحسنون الكتابة» فكانوا يضبطون العدد بالحصى. 

قوله: (ستهب الليلة) زاد سليمان «عليكم». 

قوله: (فلا يقومن أحد) في رواية سليمان «فلا يقم فيها أحد منكم). 

قوله: (فليعقله) أي: يشده بالعقال وهو الحبل» وني رواية سليان «فليشد عقاله»» وفي رواية ابن إسحاق في 


قوله: (فقام رجلّ فألقته بجبل طبى) في رواية الكشميهني «بجبلي طي» وفي رواية الإسماعيلي من طريق 
عفان عن وهيب «ولم يقم فيها أحد غير رجلين ألقتهما بجبل طي)» وفيه نظرٌ بينته رواية ابن إسحاقء ولفظه: 
"ففعل الناس ما أمرهم إلا رجلين من بني ساعدة» خرج أحدهما لحاجته. وخرج آخر في طلب بعير له. فأما الذي 
ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه» وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل طي» فأخبر 
رسول الله ولع فقال: ألم أنبكم أن يخرج رجلٌ إلا ومعه صاحبٌ له. ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفي» وأما 
الآخر فإنه وصل إلى رسول الله ييِْوٌ حين قدم من تبوك)». والمراد بجبلي طي المكان الذي كانت القبيلة المذكورة 
تنزله» واسم الجبلين المذكورين «أجاً» عوجي متترنين بعدضا #رره يوون تمراونه عير يكوه بوره 
عصا و«سلمى)» وهما مشهوران» ويقال: إنمما سميا باسم رجل وامرأة من العماليق. ولم أقف على اسم الرجلين 
المذكورين» وأظن ترك ذكُرهما وقع عمداًء فقد وقع في آخر حديث ابن إسحاق أن عبد الله بن أبي بكر حدثه أن 
العباس بن سهل سمى الرجلين» ولكنه استكتمني إياهماء قال: وأبى عبد الله أن يسميها لنا. 


قوله: (وأهدى ملك أيلة) بفتح ا همزة وسكون التحتانية بعدها لام مفتوحة: بلدة قديمة بساحل البحر» 
تقدم ذكرها في اباب الجمعة في القرى والمدن»؛ ووقع في رواية سليهان عند مسلم: «وجاء رسول ابن العلماء صاحب 
ابلك إل مسوك الله وو بكتاب» وأهدى له بغلةَ بيضاء»» وفي مغازي ابن إسحاق «ولم انتهى رسول الله وَل إلى 
تبوك أتاه يوحنا بن روبة صاحب أيلة» فصالح رسول الله يله وأعطاه الجزية» وكذا رواه إبراهيم يم الحربي في الحدايا 
من حديث علي» فاستفيد من ذلك اسمه واسم أبيه» فلعل «العلماء» اسم أمه ويوحنا بضم التحتانية وفتح المهملة 
وتشديد النون» وروبة بذ بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة؛ واسم البغلة المذكورة دلدل» هكذا جزم به النووي. 
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ونقل عن العلماء أنه لا يعرف له بغلة سواهاء وتعقب بأن الحاكم أخرج في «المستدرك» عن ابن عباس «أن كسرى 
أهدى للنبي ويد بغلة فركبها بحبل من شعرء ثم أردفني خلفه) الحديث؛ وهذه غير دلدل. ويقال: إن النجاشي أهدى 
له بغلة» وأن صاحب دومة الجندل أهدى له بغلة» وأن دلدل إن| أهداها له المقوقس. وذكر السهيلٍ: أن العي كانت 
تحته يوم حنين تسمى فضة وكانت شهباء» ووقع عند مسلم في هذه البغلة: أن فروة أهداها له. 


قوله: (وكتب له ببحرهم) أي: ببلدهمء أو المراد بأهل بحرهم؛ لأنهم كانوا سكاناً بساحل البحرء أي أنه 
أقره عليهم با التزموه من الجزية» وفي بعض الروايات «ببحرتهم» أي بلدتهم» وقيل: البحرة الأرض. وذكر ابن 
إسحاق الكتاب» وهو بعد البسملة: هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا بن روبة وأهل أيلة سفنهم 


قوله: (كم جاء حديقتك) أي: تمر حديقتكء وفي رواية مسلم «فسأل المرأة عن حديقتها: كما بلغ ثمرها؟» 
وقوله: «عشرة» بالنصب على نزع الخافض أو على الحال» وقوله: «خرص» بالنصب أيضا: إما بدلا وإما بياناء ويجوز 
الرفع فيهماء وتقديره: الحاصل عشرة أوسقء وهو خرص رسول الله. 

قوله: (فلم| قال ابن بكار كلمة معناها: أشرف عل المدينة) ابن بكار هو سهلٌ شيخ البخاري» فكأن 
البشاري كنك 3 هذه اللقظةة فقا :هذاه وقلرواة ابر كيم فق «التهخريرا عن ناروق غن أن مشلم وغيره عق 
سهل» فذكرها بهذا اللفظ سواءء وسيأتي الكلام على بقية الحديث وما يتعلق بالمدينة في فضل المدينة» وما يتعلق 
بالأنصار في مناقب الأنصار» فإنه ساق ذلك هناك أتم مما هنا . وقوله: «طابة») هو من أس)ء المدينة كطيبة. 


قوله: (وقال سليمان بن بلال: حدثني عمرو) يعني ابن يحيى بالإسناد المذكور. وهذه الطريق موصولة في 
فضائل الأنصار. 

قوله: (وقال سليمان) هو ابن بلال المذكور» وسعد بن سعيد هو الأنصاري أخو يحيى بن سعيد» وعباس هو 
ابن سهل بن سعد وهى موصولة في «فوائد على بن خزيمة» قال: «حدثنا أبو إساعيل الترمذي حدثنا أيوب بن 
سليمان أي: ابن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال» فذكره وأوله: «أقبلنا مع رسول الله وَيِْةُ حتى ا 
إذا دنا من المدينة أخذ طريق غراب؛ لأنها أقرب إلى المدينة وترك الأخرى» فساق الحديث ولم يذكر أوله؛ واستفيد 
منه بيان قوله: «إني متعجلٌ إلى المدينة» فمن أحب فليتعجل معي» أي إني سالك الطريق القريبة» فمن أراد فليأت 
معي يعني من له اقتدار على ذلك دون بقية الجيش . وظهر أن عمارة بن غزية خالف عمرو بن يحيى في إسناد الحديث» 
فقال عمرو: «عن عباس عن أب حميد» وقال عمارة : عن عباس عن أبيه» فيحتمل أن يسلك طريق الجمع بأن يكون 
غاب أ القدو الل كورع وهر « أدبيل يدا ولاعيدة هن أبيد وضع أن فيد مما أجل الدديك عو معاء ار 
كله عن أبي حميد ومعظمه عن أبيه وكان يحدث به تارة عن هذا وتارةً عن هذاء ولذلك كان لا يجمعهما. . وقد وقع في 
ووائة لبق إحعاق الكورة اعباس يواسها دق معد أو عباس عة متها اافازوو قله هل هو رسا أرورو اهن أض 
فيوافق قول عمارة» لكن سياق عمرو بن يحيى أتم من سياق غيره, والله أعلم. وفي هذا الحديث مشروعية الخرص» 
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وقد تقدم ذكر الخلاف فيه أول الباب» واختلف القائلون به: هل هو واجب أو مستحب؟ فحكى الصيمري من 
القافية وحها وجو يو وقال اللمهون: هو مستحب إلا إن تعلق به حق لمحجور مثلاء أو كان شركاؤه غير مؤتنين» 
فب لخقظ امال الغيرء واعدل أيشيا : هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطباً وجافاً؟ 
وبالأول قال شريح القاضي وبعض أهل الظاهرء والثاني قول الجمهورء وإلى الثالث نحا البخاري. وهل يمضي قول 
الخارص أو يرجع إلى ما آل إليه الحال بعد الجفاف؟ الأول قول مالك وطائفة» والثاني قول الشافعي ومن تبعه. وهل 
يكفي خارص واحد عارف ثقة أو لا بد من اثنين؟ وهما قولان للشافعي؛ والجمهور على الأول. واختلف أيضا 
هل هو اعتبارٌ أو تضمين؟ وهما قولان للشافعي أظهرهما الثاني» وفائدته جواز التصرف في جميع الثمرة» ولو أتلف 
المالك الثمرة بعد الخرص أخذت منه الزكاة بحساب ما خرص. وفيه أشياء من أعلام النبوة: كالإخبار عن الريح» 
وما ذكر في تلك القصة» وفيه تدريب الأتباع وتعليمهم, وأحَد الحذر ما يتوقع الخوف منه وفضل المدينة والأنصارء 
ومشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال والتعيين» ومشروعية الحدية والمكافأة عليها. 


(تكميل): في السنن وصحيح ابن حبان من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعاً: (إذا خرصتم فخذوا ودعوا 
الثلثء فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع»» وقال بظاهره الليث وأحمد وإسحاق وغيرهم, وفهم منه أبو عبيد في 

«كتاب الأموال» أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه» فقال: يترك قدر احتياجهم. وقال مالك وسفيان: 

لا يترك هم شيء» وهو المشهور عن الشافعي قال ابن العربي: والمتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو 

قدر المؤنة» ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب ما يؤكل رطباً. 
قوله: (قال أبو عبيد) هو القاسم بن سلام الإمام المشهور صاحب «الغريب»» وكلامه هذا في غريب الحديث 

له وقال صاحب «المحكم) 8 : هو من الرياض كل أرض استدارت» وقيل: كل أرض ذات شجر مثمر ونخل» 

وقيل: كل حت كرنال الرادي تمن ينان لزنام كز لبها تيوت وااويقار : الحديقة أعمق من الغدير» 

با 
العم في) د يسفي من ماء السماء والماء الجارى 
5 و ف لضم 4 نا 

ول ير عمرٌ بن عبدالعزيز في العَسَل شيئا. 

11 - نا سعيدٌ بنُ بي مريم قال نا عبد الله بنُ وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن 
سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبيّ صل الله عليه قال: «فيها سقث السياءٌ والعيونٌ أو كان عَثَرياً 
شر وما سْقِيَ بالنْضح نصفٌ العشر». 

لقال اوعد 1 هذا تفسيرٌ الأول أنه م يوقت ني الَو يعني حديتٌ ابن عمرٌ: ات 
السماحٌ العُشْرٌ وبين في هذا ووقَّتَ : واليادة مول 13نكة بق ي على المبهم إذا رواه أهلّ النّت» 
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كما روى الفضل بن عباس: أنَّ النييَ صلى الله عليه لم يصلّ في الكعبة. وقال بلال: لّ: «قد صلَّ) 
أَخدٌ بقول بلالء ورك قولُ الفضل. 


قوله: (باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجارى) قال الزين بن المنير: عدل عن لفظ العيون 
الواقع في الخبر إلى الماء الجاري» ليجريه مجرى التفسير للمقصود من ماء العيون» وأنه الماء الذي يجري بنفسه من غير 
نضح؛ وليبين أن الذي يجري بنفسه من + نهر أو غدير حكمه حكم ما يجري من العيون انتهى. وكأنه أشار إلى ما في 
بعضٌ طرقه فعند أبي داود: اق مقت الساء والأنمار والعيون» الحديث. 


قوله: (ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئاً) أي: زكاة» وصله مالك في «الموطأ» عن عبد الله بن أبي 
بكر بن حزمء قال: جاء كتابٌ من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمئّى: أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. 
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح إلى نافع مولى ابن عمر قال: «بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن 
فأردت أن آخذ من العسل العشرء فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيء» فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز 
فقال: صدقء هو عدل رضاء ليس فيه شيء»)» وجاء عن عمر بن عبد العزيز ما يخالفه» أخرجه عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن كناب إبراقيم بن مسر قال : (ذكر لي بعض من لا أتهم من أهلي : : أنه تذاكر هو وعروة بن محمد السعدي» 
فزعم عروة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسلء فزعم عروة أنه كتب إليه: إنا قد وجدنا بيان 
صدقة العسل بأرض الطائف. فخذ منه العشر» انتهى. وهذا إسناد ضعيف لهالة الواسطة» والأول أثبت» وكأن 
البخاري أشار إلى تضعيف ما روي «أن في العسل العشر» وهو ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أب هريرة قال: 
«كتب رسول الله يو إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر)»» وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو بمهملات وزن 
محمد؛ قال البخاري في تاريخه: عبد الله متروك» ولا يصح في زكاة العسل شيء. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب 
شيء. قال الشافعي في القديم: حديث: إن في العسل العشر ضعيف. وني أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف. إلا عن 
عمر بن عبد العزيز انتهى. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق طاوس: «أن معاذاً لما أتى اليمن قال: لم أؤمر 
فيه)| بشيء22 ب عي العسل ارام لكر ريه متحت وام محري ابوداره واائماي من طرق عمروين تيعو 
عن أبيه عن جده قال: «جاء هلال أحد بني متعان -أي: بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة- إلى رسول الله وَل 
بعشور نحل له» وكان سأله أن يحمي له وادياً فحماه له» فللا ولي عمر كتب إلى عامله: إن أدى إليك عشور نحله فاحم 
له سلبه وإلا فلا»» وإسناده صحيح إلى عمروء وترجمة عمرو قوية على المختار» لكن حيث لا تعارضء وقد ورد ما 
يدل على أن هلالاً أعطى ذلك تطوعاًء فعند عبد الرزاق عن صالح بن دينار: «أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان 
بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة إلا إن كان النبي وله أخذهاء فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن 
سعد قدم على النبي ونيوٌ بعسل» فقال: ما هذا؟ قال: صدقة فأمر برفعها ولم يذكر عشوراً» لكن الإسناد الأول أقوى. 
إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى؛ كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب. وقال ابن المنذر: ليس في العسل خبر 
يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه» وهو قول الجمهور وعن أبي حنيفة وأحمد وإسحاق يجب العشر فيم| أخذ من غير أرض 
الخراج. وما نقله عن الجمهور مقابله قول الترمذي بعد أن أخرج حديث ابن عمر فيه» والعمل على هذا عند أكثر 
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أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء» وأشار شيخنا في شرحه إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى. 
قال ابن المنير: مناسبة أثر عمر في العسل للترجمة من جهة أن الحديث يدل على أن لا عشر فيه؛ لأنه خص العشر أو 
نصفه بها يسقىء فأفهم أن ما لا يسقى لا يعشرء زاد ابن رشيد فإن قيل: المفهوم إن| ينفي العشر أو نصفه لا مطلق 
الزكاة» فالجواب: أن الناس قائلان: مثبتٌ للعشر ونافٍ للزكاة أصلاً فتم المراد» قال: ووجه إدخاله العسل أيضاً 
للتنبيه على الخلاف فيه» وأنه لا يرى فيه زكاةً» وإن كانت النحل تتغذى مما يسقى من السماء» لكن المتولد بالمباشرة 
كالزرع ليس كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن» فإنه متولدٌ عن الرعي ولا زكاة فيه. 


0 (عثريا) بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية» وحكي عن ابن الأعرابي تشديد المثلثة» ورده 

تُعلب» وحكى ابن عديس في المثلث فيه ضم أوله وإسكان ثانيه» قال الخطابي : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقيء زاد 

ابن قدامة عن القاضي أب يعلى: وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له»» قال: واشتقاقه 

من العاثور. وهي الساقية التي يجري فيها الماء؛ لآن الماشي يعثر فيها. قال: ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة» أو 

يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريباً من وجههاء فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقيء وهذا 

التفسير أو من إطلاق أبن عييد أن الختري .ها سقعه الساء؛ لآن سياق اديت يدل عل الغايرة» وكذا قل من قير 
العثري بأنه الذي لا حمل له. لأنه لا زكاة فيه» قال ابن قدامة: لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرناها خلافاً. 


قوله: (بالنضح) بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة أي: بالسانية» وهي رواية مسلم. والمراد بها: الإبل 
التي يُستّقى عليهاء وذكر الإبل كال مثال» وإلا فالبقر وغيرها كذلك في الحكم. 


قوله: (قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إلخ) هكذا وقع ني رواية أبي ذر هذا الكلام عقب حديث 
ابن عمر في العثري» ووقع في رواية غيره عقب حديث أب سعيد المذكور في الباب الذي بعده» وهو الذي وقع عند 
الإسماعيلي أيضاًء وجز م أبو علي الصدفي بأن ذكره عقب حديث ابن عمر من قبل بعض نساخ الكتابء انتهى. ولم 
يقف الصغاني على اختلاف الروايات» فجزم بأنه وقع هنا في جميعهاء قال: وحقه أن يذكر في الباب الذي يليه قلت: 
ولذكره عقب كل من الحديثين وجه. لكن تعبيره بالأول يرجح كونه بعد حديث أبي سعيد؛ لأنه هو المفسر الذي قبله 
وهو حديث ابن عمر» فحديث ابن عمر بعمومه ظاهر في عدم اشتراط النصاب وني إيجاب الزكاة في كل ما يسقى 
بمؤنة وبغير مؤنة» ولكنه عند الجمهور مختص بالمعنى الذي سيق لأجله وهو التمييز بين ما يجب فيه العشر أو نصف 
العشرء بخلاف حديث أبي سعيدء فإنه مساقٌ لبيان جنس المخرج منه وقدرهء فأخذ به الجمهور عملاً بالدليلين» ىا 
سيآ بسط القول فيه بعد إن شاء الله تعالى. وقد جزم الإساعيلي بأن كلام البخاري وقع عقب حديث أبي سعيد. 
ودل حديث الباب على التفرقة في القدر المخرج الذي يسقى بنضح أو بغير نضح فإن وجد ما يسقى | فظاهره أنه 
يجب فيه ثلاثة ئة أرباع العشر إذا تساوى ذلك وهو قول أهل العلم؛ قَال ابن قدامة : لاانعلم فيه خلافاً» وإن كان أحدهما 
أكثر كان حكم الأقل تبعاً للأكثر نص عليه أحمد. وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي» والثاني يؤخذ 
بالقسط. ويحتمل أن يقال: إن أمكن فصل كل واحد منهم| أخذ بحسابه» وعن ابن القاسم صاحب مالك العبرة با تم 
به الزرع وانتهى ولو كان أقل» قاله ابن التين عن حكاية أَبي محمد بن أب زيد عنه. والله أعلم. 
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(تنبيه): قال النسائي عقب تخريج هذا الحديث: رواه نافع عن ابن عمر عن عمره قال: وسالم أجل من نافع 
ا م ل 0 : لم يذكر حداً للنصابء وقوله: 


قوله: 0000 : من الحافظ» والثبت بتحريك الموحدة الثبات والحجة. 


قوله: (والمفسر يقضي على المبهم) 1 الخاص يقضي على العام؛ لأن «فيها سقت» عام يشمل النصاب 
ودونه» و«اليس فيه| دون خمسة أوسق صدقة» خاص بقدر النصاب» وأجاب بعض الحنفية بأن محل ذلك ما إذا كان 
البيان وفق المبين لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه أما إذا انتفى شيء من أفراد العام مثلاً فيمكن التمسك به: كحديث 
أبي سعيد هذاء فإنه دل على النصاب فيا يقبل التوسيق» وسكت عما لا يقبل التوسيق» فيمكن التمسك بعموم قوله: 
فيها سقت السماء العشرء أي: مما لا يمكن التوسيق فيه عملاً بالدليلين» وأجاب الجمهور با روي مرفوعاً ١لا‏ زكاة 
في الخضراوات» رواه الدارقطني من طريق علي وطلحة ومعاذ مرفوعاًء وقال الترمذي: لا يصح فيه شي” إلا مرسل 
موسى بن طلحة عن النبي يل وهو دال على أن الزكاة إنم| هي فيم| يكال مما يدخر للاقتيات في حال الاختيار» وهذا 
قول مالك والشافعي. وعن أحمد يخرج من جميع ذلك ولو كان لا يقتات» وهو قول محمد وأبي يوسف. وحكى ابن 
المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيم| دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض. إلا أن أبا حنيفة قال: تجب في جميع 
ما يقصد بزراعته نماء الأرضء إلا الحطب والقصب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمرء انتهى. وحكى عياض 
عن داود: أن كل ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه النصابء وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة» وهو نوعٌ 
من الجمع بين الحديثين المذكورين. والله أعلم. وقال ابن العربي: أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أب حنيفة» 
وهو التمسك بالعمومء قال: وقد زعم الجويني أن الحديث إنها جاء لتفصيل ما تقل ما تكثر مؤنته» قال ابن العربي: 
لا مانع أن يكون الحديث يقتضي الوجهين. والله أعلم. 

قوله: (كى) روى إلخ) أي: : كما أن المثبت مقد م على النافي في حديثي الفضل وبلال» وحديث الفضل أخرجه 
أحمد وغيره» وحديث بلال سيأتي موصولاً في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 

(تكميل): اختلف في هذا النصاب: هل هو تحديدٌ أو تقريب؟ وبالأول جزم أحمد. وهو أصح الوجهين 
للشافعية؛ إلا إن كان نقصاً يسيراً جداً مما لا ينضبط فلا يضرء قاله ابن دقيق العيدء وصحح النووي في شرح مسلم 
أنه تقريب» واتفقوا على وجوب الزكاة فيا زاد على الخمسة أوسق بحسابه؛ ولا وقص فيها. 


باب 
ليس فيها دون + خمسة أوسّق صدقة 
0- - حدثنا مسددٌ قال نا يحبى قال نا مالك قال حدثني محمدٌ بن عبد الله بن عبدال رحمن بن أبي 
صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدريّ عن النبيّ صلى الله عليه قال: اليس في أقلّ من خمسة 


4 


2 
بشرع تا ناز كتير ماعيرايفاري 


لالحلا 


0 1 0 00 للد 2 ا 3 ص2 5 2 

أوسّق صدقة, ولا ني أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة. ولا ني أقل من خمسة أواق من 

الوَّرق صدقة». 

قوله: (باب ليس فيه) دون خمسة أوسق صدقة) أورد فيه حديث أبي سعيد» وقد تقدم ذكره في باب زكاة 
الورق»» وذكر فيه قدر الوسق» وقوله هنا: «ليس في أقل» «ما» زائدة و«أقل» في موضع جر ب في» وقد ذكره بعده 


باب 
او النخل 
وهل يُترَكَ الصبينٌ في 3 فِيمَسٌ تمر الصدقة؟ 
10- - حدثنا عمرٌ بن محمد بن الحسن الأسديٌ قال نا بي قال نا إبراهيمٌ بن طهمانَ عن محمد بن 
زياد عن أبي هريرة قال :كان رسول الله صل الله عليه يُوْ تى بالتمر عند صرام النخل. فيجيء هذا 
مي اي اجيم ا 2 دان 


فأخدّ أحدّهما تمرةً فجعلّها في فيه. فنظرٌ إليه رسول الله صلى الله عليه فأخرجها من فيه. فقال: «أما 
غلمك أنَّ آل مد لا بأكلون صدقة). 


قوله: (باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل؛ وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة) الصرام 
بكسر المهملة الجداد والقطاف وزناً ومعئّى. وقد اشتمل هذا الباب على ترجمتين: أما الأولى فلها تعلقٌ بقوله تعالى: 

9 وَءَانُوا حَقَّهُيَوَمَ حَصَادِوء #. واختلفوا في المراد بالحق فيهاء فقال ابن عباس: هى الواجبة» وأخرجه ابن جرير 
عن أنس. وقال ابن عمر: هو شيءٌ سوى الزكاة» أخرجه ابن مردويه وبه قال عطاء وغيره» وحديث الباب يشعر بأنه 
غير الزكاة» وكأنه المراد بها أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر: «أن النبي وَييِةٌ أمر من كل جاد عشرة أوسق من 
عع سو يعاق ع السك للمما كينا ول تقدم دقرم ف "ياب الشبية وتعاق الكنرق السديدا ين كاب الصياذة, 
وأما الترجمة الثانية فربطها بالترك إشارة منه إلى أن الصبا وإن كان مانعاً من توجيه الخطاب إلى الصبي فليس مانعاً 
من توجيه الخطاب إلى الولي بتأديبه وتعليمه. وأوردها بلفظ الاستفهام. لاحتهال أن يكون النهي خاصاً بمن لا يحل 
له تناول الصدقة. 


قوله: (كوم) بفتح الكاف وسكون الواو معروف. وأصله القطعة العظيمة من الشيء؛ والمراد به هنا ما اجتمع 
من الثم ركالعرمة ويروق اكوماًة بالنضب أى #بحى يقيز العمر عتده كوماً. 


قوله: (فأخذ أحدهما) سيأ بعد بابين من رواية شعبة عن محمد بن زياد بلفظ: «فأخذ الحسن بن علي) 
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قوله: (فجعله) أي المأخوذ. وني رواية الكشميهني «فجعلها» أي التمرة» وسيأتي بقية الكلام عليه قريباً» قال 
الإسماعيلٍ قوله: «عند صرام النخل» أي: بعد أن يصير تمراً؛ لأن النخل قد يصرم وهو رطبٌ فيتمر في المربد ولكن 
ذلك لا يتطاول» فحسن أن ينسب إلى الصرام؛ كا في قوله تعالى: # وَءَانُوأ حَفهُ يَوَمَ حصحادوء *#. فإن المراد بعد أن 
يداس وينقى. والله أعلم. 


باب 


مَن با ثهارهٌ أو نخلةُ أو َرْضَهُ أو زرعَةُ وقد وَجبَ فيه العُشرٌ أو الصدقة 
فأدى الزكاة من غيره» أو باعَ ثارَهُ ولم تجبٌ فيه الصدقة 
وقول النبيّ صل الله عليه: لا تبيعوا الثمرةً حنّى يبدوَ صلاحها»؛ فلم يحظر البيعَ بعد الصلاح على 
أحد, ولم يِخُصّ من وجب عليه الزكاةٌ من ل تجب. 
161 حدثنا حجَاجٌ قال نا شعبةٌ أخبرني عبدٌ الله بن دينار سمعتٌ ابنَ عمرَ: نهى الننينٌ صلى الله عليه 
0 وكان 0 قال: الحو عاهتة)». 


14 - حلا تي مالك خخ ضن أ بن نا لسر اجر ا مي ب 
الثمار حنَّى تُزْهِيَّ. قال: ١حتى‏ تَحمارً) . 


قوله : (باب من باع ثماره أو أرضه أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة ة فأدى الزكاة 


من غيره. أو باع ثاره ولم تجب فيه الصدقة ة إلخ) ظاهر سياق هذه الترجمة : أن المصنف يرى جواز بيع الثمرة 
بعد بدوٌّ الصلاح» ولو وجبت فيها الزكاة بالخرص مثلاء لعموم قوله: ١حتى‏ يبدو صلاحها»» وهو أحد قولي العلماء» 
والثاني لا يجوز بيعها بعد الخرصء لتعلق حق المساكين بهاء وهو أحد قولي الشافعي. وقائل هذا حمل الحديث على 
الجواز بعد الصلاح وقبل الخرص جمعاً بين الحديثين. وأما قوله: «العشر أو الصدقة» فمن العام بعد الخاصء وفيه 
إشارةٌ إلى الرد على من جعل في الثهار العشر مطلقاً من غير اعتبار نصابء ولم يرد أن الصدقة تسقط بالبيع. وأما 
قوله: «فأدى الزكاة من غيره» فلأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة فقد فعل أمرا جائزا ى| تقدم» فتعلقت الزكاة بذمته» 
فله أن يعطيها من غيره أو يخرج قيمتها على رأي من يجيزه» وهو اختيار البخاري كما سبق. وأما قوله: «ولم يخص من 
وجبت عليه الزكاة تمن لم تجب» فيتوقف على مقدمة أخرىء وهي أن الحق يتعلق بالصلاح» وظاهر القرآن يقتضي أن 
وجوب الإيتاء إنه| هو يوم الحصاد على رأي من جعلها في الزكاة» إلا أن يقال: إنها تعرضت الآية لبيان زمن الإيتاء لا 
لبيان زمان الوجوبء والظاهر أن المصنف اعتمد في تصحيح هذه المقدمة استعمال الخرص عند الصلاح لتعلق حق 


د 


المساكين» فطواها بتقديمه حكم الخرص فيم| سبق» أشار إلى ذلك ابن رشيد» وقال ابن بطال: أراد البخاري الرد على 
أحد قولي الشافعي بفساد البيع ى| تقدم» وقال أبو حنيفة: المشتري بالخيار ويؤخذ العشر منه ويرجع هو على البائع» 
وعن مالك العشر على البائع إلا أن يشترطه على المشتري وهو قول الليثء وعن أحمد الصدقة على البائع مطلقاً وهو 
قول الثوري والأوزاعي. والله أعلم. 

قوله: (وقول النبى يَِك: لا تبيعوا الثمرة) أسنده في الباب بمعناه» وأما هذا اللفظ فمذكور عنده في موضعين 
من كتاب البيع من حديث ابن عمرء وسيأتي الكلام هناك على حديثه وعلى حديث أنس أيضاً. وقوله: (وكان إذا 

باب 
3-02 مس ا ا اضر ع2 
هل يَشترى صدقته؟ ولا باس أن يشترىّ صدقة غيره 

لأنْ النبيّ صلى الله عليه إنم| نبى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيرَه 
0- - حدئنا يحبى بن بُكير قال نا الليثٌ عن عُقيلٍ عن ابن شهاب عن سال أنَّ عبد الله بنَ عمر كان 

يُحدَتُ أنّ عمرَ بن الخطاب تصدَّقَ بفرس في سبيل اله فوجدة يبا؛ فا أن يشترية ثم أنَى 

النبيَّ صلى الله عليه فاستأمرَه فقال: لا تَعُدُ في صدَّقتكَ» فبذلك كان ابن عمرٌ لا يترك أن يبتاعَ 


6 
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شيئاً تصدَّقَ به إلا جعلهُ صدقة. 


10- - حدثنا عبدٌ لله بن يوس قال أنا مالك بن أنس عن زيدٍ بن أسلم عن أبيه قال: 0 
يقول: حملت على فرّس في سبيل الله فأضاعَةٌ الذي كان عندّه؛ فأردث أن أشتَرية دوظنتت أنه 
يبِيعُه يرخص - فسألتٌ النبئ صل الله عليه فقال: «لا تشتره» ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكة 
بدرهم, إن العائد في صدقته كالعائد في قيئه) . 


قوله: (باب هل يشتري الرجل صدقته؟) قال الزين بن المنير: أورد الترجمة بالاستفهام؛ لأن تنزيل حديث 
الباب على سببه يضعف معه تعميم المنع لاحتمال تخصيصه بالشراء بدون القيمة لقوله : اوظننت أنه يبيعه برخص»» 
وكذا إطلاق الشارع العود عليه بمعنى أنه في معنى رجوع بعضها إليه بغير عوضء قال: ولص بيده الترحة اليه 
على أن الذي تضمنته الترجمة التي قبلها من جواز بيع الثمرة قبل إخراج الزكاة» ليس من جنس شراء الرجل صدقته» 
والفرق بينهم| دقِيقٌء وقال ابن المنذر: ليس لأحد أن يتصدق ثم يشتريها للنهي الثابت. ويلزم من ذلك فساد البيع إلا 
إن ثبت الإجماع على جوازه. 
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قوله: (ولا بأس أن يشتري صدقة غيره) قد استدل له به| ذكرء ومراده قوله و في الحديث: ١لا‏ تعدا 
وقوله: «العاتد في صدقته»» ولو كان المراد ‏ تعميم المنع لقال: لا د تشتروا الصدقة مثلآًء وسيأتي لذلك مزيد بيان في 
«باب إذا حولت الصدقة». ثم أورد المصنف حديث عمر في تصدقه بالفرس واستئذانه في شرائه بعد ذلك من 
طريقين» فسياق الأولى يقتضي أنه من حديث ابن عمرء والثانية أنه من مسند عمر» ورجح الدارقطني الأولى» لكن 
حي عاد دن طريق سام وغيره من الرواة عن ابن عمر فهو من مسنده؛ وأما رواية أسلم مولى عمر فهي عن عمر 


نفسه» والله أعلم. 


قوله: : (تصدق بفرس) أي حمل عليه رجلاً في سبيل الله ك) في الطريق الثانية» والمعني أنه ملكه لهء ولذلك ساغ 
له بيعه» ومنهم من قال: : كآن عمر قد حبسه» وإنما ساغ للرجل بيعه؛ لأنه حصل فيه هزالٌ عجز لأجله عن اللحاق 
بالخيل وضعف عن ذلكء وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به» وأجاز ذلك ابن القاسم ويدل على أنه حمل تمليك قوله: 
«ولا تعد في صدقتك» ولو كان حبساً لعلله به وقوله فيها: «فأضاعه الذي كان عنده» أي بترك القيام عليه بالخدمة 
والعلف ونحوهماء وقال في الأولى: «فوجده يباع». 


قوله: (وإن أعطاكه بدرهم) هو مبالغةٌ فى رخصهء وهو الحامل له عل شرائه. 


قوله: (ولا تَعْدُ) ني رواية أحمد من طريق هشام بن سعدٍ عن زيد ؛ بن أسلم: «ولا تعودن)» وسمّى شراءه 
برخص عوداً في الصدقة؛ من حيث إن الغرض منها ثواب الآخرة» فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عرض الدنيا 
على الآخرة» مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق فكيف بالمتصدق فيصير راجعاً في ذلك المقدار 
الذي سومح فيه. 


(فائدة) أفاد ابن سعد في الطبقات أن اسم هذا الفرس الورده وأنه كان لتميم الداري. فأهداه للنبي يد فأعطاه 
لعمرء ولم أقف على اسم الرجل الذي حمله عليه. 


قوله: (كالعائد في قيئه) استدل به على تحريم ذلك؛ لأن القيء حراةٌ» قال القرطبي: وهذا هو الظاهر من 
سياق الحديثء. ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصةً لكون القيء ما يستقذر وهو قول الأكثرء ويلتحق بالصدقة 
الكفارة والنذر وغيرهما من القربات. وأما إذا ورثه فلا كراهة. وأبعد من قال: يتصدق به. 


وقوله في الطريق الأول 'ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدق به إلا جعله صدقة» كذا 
في رواية أبي ذرء وعلى حرف «لا» تضبيبٌ» ولا أدري ما وجهه. وبإثبات النفي يتم المعنى» أي كان إذا اتفق له أن 
يشتري شيئاً مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق بهء وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنها هو لمن أراد 
أن يتملكها لا لمن يردها صدقة. وفي الحديث كراهة الرجوع في الصدقة» وفضل الحمل في سبيل الله» والإعانة على 
الغزو بكل شيء» وأن الحمل في سبيل الله تمليكٌ» وأن للمحمول بيعه والانتفاع بثمنه. وسيأتي تكميل الكلام على هذا 
الحديث في أبواب الحبة إن شاء الله تعالى. 


باب 
ما يدك فى الصدقة للنيث صل الله عليه وآله 
11 حدئنا آدمٌ قال نا شّعبةُ قال نا محمد بن زياد قال سمعتٌ أبا هريرةً قال: أخدّ الحسنٌ بن علي 


ا ان 0-0 كع التطرحها . م قال: «أما 
شعرتٌ أنَّا لا نأكلٌ الصدقة؟ 


قوله: (باب مايذكر من الصدقة 110ظ15 الاختلاف فيه. والنظر فيه في ثلاثة 

مواضع: أوها المراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح من أقوال العلماء وسيأتي دليله في أبواب الخمس 
في آخر الجهاد. قال الشافعي: : أشركهم ألنبي َي في سهم ذوي القربى ولم يعط أحداً من قبائل قريش غيرهم وتلك 
العذار هود عوافوة ودرا ض] حرمو من الفيدف. وعن أبي حنيفة ومالك بنو هاشم فقطء وعن أحمد في بني 
المطلب روايتان» وعن المالكية فيه| بين هاشم وغالب بن فهر قولان» فعن ن أصبغ منهم هم بنو قصي وعن غيره بنو : 
غالسوين فير ثانيها كان يحرم على النبي وي صدقة الفرض والتطوع: كما نقل فيه غير واحدٍ منهم الخطابي الإجماع» 
لكن حكى غير واحدٍ عن الشافعي في التطوع قولاً وكذا في رواية عن أحمد. ولفظه في رواية الميموني يي: (لا يحل 
للنبي ويِْةٌ وأهل بيته صدقة الفطر وزكاة الأموال والصدقة يصرفها الرجل على محتاج يريد بها وجه الله» فأما غير 
ذلك فلاء أليس يقال :كل معروفٍ صدقةٌ؟ قال ابن قدامة: ليس ما تُقل عنه من ذلك بُواضح الدلالة» وإنما أراد أن 
ما ليس من صدقة الأموال كالقرض واهدية وفعل المعروف كان غير محرّم. قال الماوردي: يحرّم عليه كل ما كان من 
الأموال متقوماء وقال غيره: لا تحرّم عليه الصدقة العامة كمياه الآبار وكادّساجد» وسيأتي دليل تحريم الصدقة مطلقاً 
في اللقطة» واختلف هل كان تحريم الصدقة من خصائصه دون الأنبياء أو كلهم سواءٌ في ذلك. ثالثها: هل يلتحق به آله 
في ذلك أم لا؟ قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة» كذا قال. وقد نقل الطبري 
الجواز أيضاً عن أبي حنيفة» وقيل عنه: يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى؛ حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية 
عن الأمري هي وعووب! لبعضن الشافية وغرن أن يوسف كل من يعضوم ابعقى لا من غيريهي علد الالكية 
في ذلك أربعة أقوال مشهورة: الجواز» والمنع» وجواز التطوع دون الفرضء وعكسه. وأدلة المنع ظاهرةٌ من حديث 
الباب ومن خيره »و لقو له تعال: # فُلْما تنكم عليه مِنَ لَجّرِ )4 ولو أحلها لآله لأوشك أن يطعنوا فيه ولقوله: 
#حْذَمِنَ أَمَوظِمَ صَدَكَهُ هرهم وركيم يا 4 وثبت عن النبي فِ: «الصدقة أوساخ الناس» كما رواه مسلمٌ» ويؤخذ 
من هذا جواز التظوع دون الفرضن» وهو قول أكثر التقية» واالصحح عفد الشافغية والكتابلة» وأما حكسه فقالوا: إن 
الواجب حق لازم لا يلحق بآخذه ذلةٌ بخلاف التطوع» ووجه التفرقة بين بني هاشم وغيرهم أن موجب المنع رفع يد 
الأدنى على الأعلى» فأما الأعلى على مثله فلاء ولم أر لمن أجاز مطلقاً دليلاً إلا ما تقدم عن أبي حنيفة. 


قوله: (سمعت أبا هريرة قال: أخذ الحسن) في رواية معمر عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة قال : «كنا 
عند رسول الله وله وهو يقسم تهراً من تمر الصدقة والحسن في حجره) أخرجه أحمد. 
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نبي َل حتى قام ولعابه يسيلء فش رب المي ول دق ولي زواية معمرة 0 تقه فسال لعابه 
فرفع رأسه فإذا تمرةٌ في فيه» 


قوله: (كخ) بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلاً ومخففاً وبكسر الخاء منونة وغير منونة» فيخرج من 
ذلك ست لغات, والثانية توكيدٌ للأول» وهي كلمةٌ تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذرء قيل: عيبا زقل: 
أعجميةٌ» وزعم الداودي أها معربةٌ وقد أوردها البخاري في «باب من تكلم بالفارسية». 


قوله: (لبطرحها) زاد مسلمٌ : "ارم بها»» وفي رواية حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عند أحمد: «فنظر إليه» فإذا 
هو يلوك ترم فحرك خده. وقال: ألقها يا بني» ألقهايا بني» ويجمع بين هذا وبين قوله: «كخ كخ» بأنه كلّمه أولاً 
بهذاء فلم تمادى قال له: كخ كخ إشارةً إلى استقذار ذلك له ويحتمل العكس بأن يكون كلّمه أولاً بذلك فلما تمادى 
نزعها من فيه. 

قوله: (إنا لا نأكل الصدة قة) في رواية مسلم: «اإنا لا تحل لنا الصدقة»» وفي رواية معمر: «إن الصدقة لا تحل لآل 


محمد)ء وكذا عند أحمد والطحاوي من حديث الحسن بن علي نفسه؛ قال: كنت مع النبي يع فمر على جرين من تمر 
الصدقة: فأخذت منه تقرةٌ فألقيتها في في فأخذها بلعايباء فقال : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» وإسناده قوي . وللطبراني 


والطحاوي من حديث أي لب الأنصاري نحوه وفي الحديث دفع الصدقات إلى الإمام» والانتفاع بالمسجد 5 الأمور 
العامة» وجواز إدخال الأطفال المساجدء وتأديبهم ب| ينفعهم» ومنعهم مما يضرهم ومن تناول المحرماتء وإن كانوا 
غير يكاين ايتدريرا يدايق وانضيط يعفهم هله نع ول الصخيرة إذا اعتادك من الزينث وفيه الإعادم يسيب النهيه 
ومخاطبة من لا يميز لقصد إسماع من يميز؛ لأن الحسن إذ ذاك كان طفلاء وأما قوله: «أما شعرت» وفي رواية البخاري 
في الجهاد «أما تعرف» ولمسلم «أما علمت»» فهو شيءٌ يقال عند الأمر الواضح. وإن لم يكن المخاطب بذلك عالاًء أي 
كيف خفي عليك هذا مع ظهوره» وهو أبلغ في الزجر من قوله: لا تفعل» وقد تقدم ذكر بعض فوائده قبل بابين. 
باب 
ا 1 2 1 
الصدقة عن موان ازواع البى صلل اوعدي 

٠ ١110/‏ حدثنا سعيدٌ بن عفر قال نا بن وهب عن يونس عن ابن شهابٍ قال حدثني عبيدٌ الله بنُ عبد 

الله عن ابن عباس وجد النيّ صل اله عليه شاةً ميت أعطيتها مولا ليمونة منّ الصدقة ة» قال النبئٌ 

صل الله عليه: ل ا قالوا : إنها ميتة. قال: «إنَّا حَرْمَ أكلها». 


تريرة للعتق: ورا مواليها أن يشترطوا ولاتهاء فذكرَث عائشةٌ لني صل الله علبي فقال ها 


النينُ صلى الله عليه: «اشتريهاء فإنما الولاءٌ لمنْ أعتق قا قالت: وأ لني صلى الله عليه بلحم. 
فقلت: : هذا ما تَصَدّقَ به على بريرة» فقال: «هو ها صدقة ولنا هدية». 


قوله: (باب الصدقة على موالي أزواج النبي يَلِهُ) لم يترجم لأزواج النبي وَل ولا لموالي النبي كَل لأنه لم 
يثبت عنده فيه شِيءٌ» وقد نقل ابن بطال أخبن -أي الأزواج- لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء» وفيه نظرٌ فقد ذكر 
ابن قدامة أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: (إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» قال: وهذا 
يدل على تحريمها. قلت: وإسناده إلى عائشة حسنٌ» أخرجه ابن أبي شيبة أيضاًء وهذا لا يقدح فيا نقله ابن بطالِ» 
وروى أصحاب السنئن وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعا: ١إنا‏ لا تحل لنا الصدقة» وإن موالي 
القوم يتوه اه ردقال عار رح ار عقي الك كاير الالجتر لاتريعر الصصيت جو لاق وقال 
الجمهور: يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة» ولذلك لم يعوضوا ب مين كسس ونهد] الدلاف قوله ١امنهم)‏ أو 
ا م ل ل ل 
دليل فيه على تحريم الصدقة» لكنه ورد على سبب الصدقة» وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب, وإن اختلفوا: هل 
يخص به أو لا؟ ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب؛ لأنه يدل على جوازها لموالي الأزواج» وقد تقدم أن الأزواج 
ليسوا في ذلك من جملة الآل» فمواليهم أحرى بذلكء قال ابن المنير في الحاشية: إنم| أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق 
أن الأزواج لا يدخل مواليهن ني الخلاف. ولا يحم عليهن الصدقة قولاً واحداً؛ لئلا يظن الظان أنه لما قال بععض 
الناس بدخول الأزواج في الآل : أنه يطرد في مواليهنء فبين أنه لا يطرد. ثم أورد المصنف في الباب حديثين: أحدههما 
حديث ابن عباس في الانتفاع بجلدة الشاة لقوله فيه: «أعطيتها مولاة 0 وسيأقي الكلام عليه 
مستوفى في الذبائح إن شاء الله تعالى» ولم أقف على اسم هذه المولاة. ثانيههما حديث عائشة في قصة بريرة» وفيه قوله وك 
: في اللحم الذي تصدق به عليها «ه ولا صدقة ولنا هدية»» وسيآتٍ الكلام عليه مستوفى في العتق إن شاء الله تعالى. 

(تنبية): قال الإسماعيلي: هذه الترجمة مستغتّى عنهاء فإن تسمية المولى لغير فائدة» وإنما هو لسوق الحديث على 
وجهه فقط. كذا قال وقد علمت ما فيها من الفائدة. 


باب 
0000" و 
إذا حولت الصدقة 
و ش و 27 و 
آل - حدئنا علي بن عبد الله قال نا يزيد بن زريع قال نا خالدٌ عن حفصة بنتِ سيرينَ عن أمّ عطية 
الأنصارية قالت سي ا دعل ملكو يقاس لا إلا 
شيةٌ بعت به إلينا نب ب نُسَيبةٌ من الشاة التي بعة بعثت بها منّ الصدقة قة. فقال: (إنها قد بلغث تحلها». 


1 حداتي صو بن مون لال نا رات انا شبعة عن قنادة عن انين أنَّ الننبىّ صلى الله عليه 
أن لتحم 7 نَصِدَّقٌ به على بريرة فقال: «هو عليها صدقةٌ ولنا هدية». 
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م 
018 


ع ع ب - 2 1 

وقال أبوداود: أنبأنا شعبة عن قتادةً: سمعَ أنساً عن النبيّ صلى الله عليه. 

قوله: (باب إذا تحوّلت الصدقة) في رواية أبي ذر: «إذا حُوّلت» بضم أوله؛ أي فقد جاز للهاشمي تناوهها. 

قولة: (حلثنا خالذ)ا عر اطذاءوالاسناد كله بعريوث. 

قوله: (هل عندكم شي2) أي من الطعام؛ وقوله: انسيبة» بالنون والمهملة والموحدة مصغر اسم أم عطية 

قوله: (من الشاة التي بعثت بعثت) بفتح المثناة أي بعثت بها أنت. 

قوله: (بلغت محلها) أي أنها لما تصرفت فيها بالحدية لصحة ملكها لها انتقلت من حكم الصدقة» فحلت محل 
الهدية» وكانت تحل لرسول الله ويك بخلاف الصدقة كما سيأتي في الحبة» وهذا تقرير ابن بطال بعد أن ضبط محلها 
بفتح الحاء» وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول؛ أي بلغت مستقرهاء والأول أولى» وعليه عوّل البخاري في الترجمة. 
وهذا نظير قصة بريرة كى] سيأقٍ بسطه في كتاب الهبة. ثم أورد المصنف حديث أنس في قصة بريرة مختصراً وقال 
بعده: «وقال أبو داود: أنبأنا شعبة» فذكر الإسناد دون المتن لتصريح كادي باسواع . وأبو داود هو الطيالسبي» وقد 
أخرجه في مسنده كذلكء ورأيته في النسخة التي وقفت عليها منه معنعناًء وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق معاذ 
عن شعبة» فصرح بساع قتادة من أنس أيضاء واستنبط البخاري من قصة بريرة وأم عطية أن للهاشمي أن يأخذ من 
سهم العاملين إذا عمل على الزكاة» وذلك أنه إنم| يأخذ على عمله؛ قال : فلما حل للهاشمي أن يأخذ ما يملكه بالهدية 
مما كان صدقةً لا بالصدقة كذلك يحل له أخذ ما يملكه بعمله لا بالصدقة. واستدل به أيضاً على جواز صدقة التطوع 
لأزواج النبي ولد لأهم فرقوا بين أنفسهم وبينه يِل وم ينكر عليهم ذلك؛ بل أخبرهم أن تلك الهدية بعينها خرجت 
من كونها صدقة بتصرف المتصدق عليه فيهاء | تقدم تقريره. والله أعلم. 


باب 

50 الا رم : 

اخذ الصدقة من الاغنياء. وترّد فى الفقراء حيث كانوا 
1 الس ل ا 0 
إلى اليمن: نك ساي وم عل حاب ف جم نهم ىد يشهدوا لذ لال إلا وا 
مدا رسول الل غان أطاعوا لك بذلك فأخبر أن الله قد فرض 0 

هم مم عليهم 1 

في كل يوم وليلقء فإنْ هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة ُوخد 
من أغنيائهم فتُرَدٌ على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوا لك بذلكٌ فإِيّاكَ وكرائم أموالهم, وانّق دعوةً 
المظلوم: فإنها ليس بينها وبينَ الله حجابٌ». 


قوله: (باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء حيث كانوا) قال الإساعيل: ظاهر حديث 
الباب أ الصدقة ترد عل ظراء من اعت من أغبائيتي «وقال ابن اكير اعفار الببخاري بعوان تقل الزتكاة من يلد 
المال لعموم قوله : «فترد في فرائ تهم)؛ لأن الضمير يعود على المسلمين» ؛ فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة 
كان فقد وافق عموم الحديث. انتهى. والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل» وأن الضمير يعود على 
المخاطبين» فيختص بذلك فقراؤهم» لكن رجح ابن دقيق العيد الأول وقال: إنه وإن ل يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن 
أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر» فلا تعتبر في الزكاة ىا لا تعتبر في الصلاة» فلا يختص 
بهم الحكمء وإن اختص بهم خطاب المواجهة» انتهى. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة» فأجاز النقل الليث وأبو 
حينة واصيعاياهوتقله ابن امتذرعن العافس واعتاره» واللأصح عتد الشافدية والمالكية والجمهور ترك النقل فار 
خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصح. ولم يجزئ عند الشافعية على الأصحء إلا إذا ققد المستحقون لهاء ولا يبعد 
أنه اختيار البخاري؛ لأن قوله : حيث كانوا يُشعر بأنه لا ينقلها عن بلد» وفيه من هو متصفٌ بصفة الاستحقاق. 


قوله: (أخيرنا عبد الله) هو ابن المبارك» وزكريا بن إسحاق مكي وكذا من فوقه. 
قوله: (عن يحبى) في رواية وكيع عن زكريا (حدثني يحيى) أخرجه مسلم. 


قوله: (عن أبي معبد) ني رواية إسماعيل بن أمية عن يحيى أنه سمع أبا معبدٍ يقول: سمعت ابن عباس يقول» 
أخرجه المصنف في التوحيد. 


قوله: (قال رسول الله َه لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن) كذا في جميع الطرقء إلا ما أخرجه مسلمٌ 

عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم, ثلائتهم عن وكيع؛ فقال فيه: ١عن‏ ابن عباس عن معاذ بن 
جبلٍ قال : بعثني رسول الله ل فعلى هذا فهو من مسند معاذء وظاهر سياف مسلم أن اللفظ مدرجء لكن لم أرَ ذلك 
في غير رواية أبي بكر بن أبي شيبة» وسائر الروايات أنه من مسند ابن عباس» فقدٌ أخرجه الترمذي عن أبي كريب 
عن وكيع؛ فقال فيه : عن ابن عباس أن رسول الله و بعث معاذاً»» وكذا هو في مسند إسحاق ؛ بن إبراهيم وهو ابن 
زاهويه قال: احدثنا وكيمٌ به) وكذا رواه عن وكيع أحمد في مسنده أخرجه أبو داود عن أحمد. وسيأتي ني المظالم عن 
يحبى بن موسى عن وكيع كذلك؛ وأخرجه ابن خرّيمة في صحيحه عن محمد بن عبد الله المخرمي وجعفر بن محمد 
لنعابي؛ وللإسماعيلي من طريق أبي خيئمة وموسى بن السدي والدارقطني من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي 
وإسحاق بن إبراهيم البغوي كلهم عن وكيع كذلكء فإن ثبتت رواية أبي بكر فهو من مرسل ابن عباسء لكن ليس 
حميوو ابن عباس لذلك ربعيو لك كان و أوأخرسياة الي ككل ومو [ذ ذاك مع أبويه بالدينة» وكانا يفت بعاد 
إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي َي ىا ذكره المصنف في أواخر المغازي» وقيل: كان ذلك في أواخر سئة تسع عند 
منصرفه يع من تبوك» رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك؛ وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه؛ ثم حك ابن 
سعد أنه كان في ربيع الآخر سنة عشر وقيل: : بعئه عام الفتح سنة ثمانء واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم 
في عهد أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بهاء واختلف هل كان معاد والياً أو قاضياً؟ فجزم ابن عبد الب بالثاني» 
والغساني بالأول. 
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قوله: (ستأتي قوماً أهل كتاب) هي كالتوطثة للوصية؛ لتستجمع خمته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم 
في الجملة» ؛ فلا تكون العناية في تخاطبتههُم كمخاطبة الجهَال من عبدة الأوثان» وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم منّ 
أهل الكتاب؛ بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم, وإنما خصهم بالذكر تفضيلاً لهم على غيرهم. 

قوله: (فإذا جئتهم) قيل: عبّر بلفظ «إذا» تفاؤلاً بحصول الوصول إليهم. 

قوله: (فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) كذا للأكثرء وقد تقدم في أول 
الزكاة بلفظ: «وأني رسول الله»» كذا في رواية زكريا بن إسحاق لم يختلف عليه فيهاء وأما إساعيل بن أمية ففي رواية 
روح بن القاسم عنه: «فأول ما تدعوهم إليه عبادة الله» فإذا عرفوا الله»» وفي رواية الفضل بن العلاء عنه: «إلى أن 
يوحدوا الله» فإذا عرفوا ذلك» ويجمع بينها أن المراد بعبادة الله توحيده» وبتوحيده الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة» 
ووقعت البداءة بها؛ لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيءٌ غيرهما إلا ببهاء فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة 
متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين» ومن كان موحدا فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية 
والإقرار بالرسالة» وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه كمن يقول ببنوة عزير أو يعتقد التشبيه فتكون 
مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم. واستدل به من قال من العلماء: إنه لا يشترط التبري من كل دين 
يخالف دين الإسلام خلافاً لمن قال: إن من كان كافراً ببيء وهو مؤمنٌ بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بترك اعتقاد ما 
كفر به والجواب: أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه ودعوى بنوة عزير وغيره فيكتفى بذلك؛. واستدل 
به على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة لمحمد بالرسالة وهو 
قول الجمهورء وقال بعضهم: يصير بالأولى مسالماً ويطالب بالثانية. وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالردة. 

(تنبيهان): أحدهما: كان أصل دخول اليهودية في اليمن في زمن أسعد أبي كرب. وهو تبع الأصغرء كما حكاه 
ابن إسحاق في أوائل السيرة النبوية. ثانيه|: قال ابن العربي في شرح الترمذي: تبرأت اليهود في هذه الأزمان من 
القول: بأن العزير ابن الله» وهذا لا يمنع كونه كان موجوداً في زمن النبي يل لأن ذلك نزل في زمنه واليهود معه 
بالمدينة وغيرهاء فلم ينقل عن أحد منهم أنه رد ذلك ولا تعقبه» والظاهر أن القائل بذلك طائفة منهم لا جميعهم. 
بدليل أن القائل من النصارى إن المسيح ابن الله طائفةٌ منهم لا جيعهم» فيجرز أن تكرق تلك الطائقة القرضت فق 
هذه الأزمان» كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه إلى التعطيل؛ وتَحوَل معتقد النصارى في الابن والأب إلى أنه 

فين الأمور المحوية لا انمسية» فسبيحان قلي القلويه. 


قوله: (فإن هم أطاعوا لك بذلك) أي شهدوا وانقادواء وني رواية ابن خزيمة: «فإن هم أجابوا لذلك»؛ 
وفي رواية الفضل بن العلاء ى) تقدم: «فإذا عرفوا ذلك» وعَدََّى أطاع باللام؛ وإن كان يتعدى بنفسه لتضمنه معنى 
انقاد» واستدل به على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين وإن كانوا يعبدون الله ويظهرون معرفته» لكن قال حذاق 
المتكلمين: ما عرف الله من شبهه بخلقه أو أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد» فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله 
وإن سموه به . واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع» حيث دعوا أولا إلى الإيهان فقط» ثم دعوا إلى العمل» 


ورتب ذلك عليها بالفاء . وأيضاً فإن قوله: «فإن هم أطاعوا فأخبرهم؟: يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لا يجب عليهم 
شي وفيه نظرٌ لأن مفهوم الشرط مختلفٌ ني الاحتجاج به؛ وأجاب بعضهم عن الأول بأنه استدلالٌ ضعيفٌ؛ لأن 
الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب. كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينها في الوجوبء وقد قُدَّمت 
جح ار يس اعري ] احري ساي جا برااي مويه الجا فاده رجات كان 
وقيل: الحكمة في ترتيب الزكاة على الصلاة أن الذي يقر بالتوحيد ويجحد الصلاة يكفر بذلكء. فيصير ماله فيئاً فلا 
تنفعه الزكاة» وأما ا الخطابي: إن ذكر الصدقة آخر عن ذكر الصلاة؛ لأنها إنم| تجب على قوم دون قوم وأنها لا 
تكرر تكرار الصلاة فهو حسنٌ وتمامه أن يقال: بدأ بالأهم فالأهم» وذلك من التلطف في الخطاب؛ لأنه لّو طالبهم 
بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة. 

قوله: (خمس صلوات) استدل به على أن الوتر ليس بفرض. وقد تقدم البحث فيه في موضعه. 

قوله: (فإن هم أطاعوا لك بذلك) قال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد إقرارهم 
بوجوبها عليهم والتزامهم لهاء والثاني أن يكون المراد الطاعة بالفعل» وقد يرجح الأول بأن المذكور هو الإخبار 
بالفريضة فتعود الإشارة بذلك إليهاء ويترجح الثاني بأنهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى. 
ولم يشترط التلفظ بخلاف الشهادتين» فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب. انتهى. والذي يظهر أن المراد القدر 
المشترك بين الأمرين» فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه أو با فأولى» وقد وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر 
الصلاة: «فإذا صلوا»» وبعد ذكر الزكاة: «فإذا أقروا بذلك فخذ منهم). 


قوله: (صدقة) زاد في رواية أبي عاصم عن زكريا «في أموالهم» كا تقدم في أول الزكاة» وفي رواية الفضل بن 
العلاء افترض عليهم زكاةً في أمواللهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. 

قوله: (تؤخذ من أغنيائهم) استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما 
بنائبه» فمن امتنع منها أخذت منه قهراً. 

قوله: (على فقرائهم) استدل به لقول مالك وغيره: إنه يكفي إخراج الزكاة في صنفٍ واحدء وفيه بحثٌ | 
قال ابن دقيق العيد لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء» لكونهم الغالب في ذلك, وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء» وقال 
التطابي: ا ل ا ل ل 

0 5 ثم أموالهم) كرائم منصوبٌ بفعل مضمر لا يجوز إظهاره . قال ابن قتيبة: ولا يجوز حذف 
و ا ل 


قوله: (واتق دعوة المظلوم) أي تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم. وفيه تنبية على المنع من جميع أنواع 
الظلم» والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلمٌ . وقال بعضهم # خف ره تق) على 
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عامل رإياله) لحل و قعويجرياء #الشلير: اتق نفسك أن تتعرض للكرائم. وأشار بالعطف إلى أن أخذ الكرائم ظلمٌ» 
ولكنه عمم إشارة إلى التحرز عن الظلم مطلقا. 


قوله: (حجابٌ) أي ليس لما صارفٌ يصرفها ولا مانعٌ» والمراد أنها مقبولةٌ وإن كان عاصياًء ى) جاء في حديث 
أبي هريرة عند أحمد مرفوعاً: «دعوة المظلوم مستجابةٌ» وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه' وإسناده حسنٌ» وليس 
المراد أن لله تعالى حجابا يحجبه عن الناس. وقال الطيبي: قوله «اتق دعوة المظلوم» تذيبل لاشتماله على الظلم الخاص 
من أخذ الكرائم وعلى غيره» وقوله: «فإنه ليس بينها وبين الله حجابٌ» تعليل للاتقاء وتمثيل للدعاء» كمن يقصد دار 
السلطان منظلاً فلا يحجب» وسيأتي لهذا مزيدٌ في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. قال ابن العري: إلا أنه وإن كان 
مطلقاً فهو مقيدٌ بالحديث الآخر: أن الداعي على ثلاث مراتب: إما أن يعجل له ما طلبء وإما أن يدخر له أفضل 
منه» وإما أن يدفع عنه من السوء مثله. وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى: + أمَّن يحِيبُ الْمَضِْطرٌ إوَادَعَاهُ # بقوله تعالى: 
# كشك مَاتَدَعُونَ لَه إن سآ 4 وفي الحديث أيضاً الدعاء إلى التوحيد قبل القتال» وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج 
إليه من الأحكام وغيرهاء وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة» وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به وإيجاب الزكاة 
في مال الصبي والمجنون؛ لعموم قوله: «من أغنيائهم» قاله عياضء وفيه بحثٌء وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر لعود 
الضمير في فقرار تهم إلى المسلمين» سواءٌ قلنا بخصوص البلد أو العموم؛ وأن الفقير لا زكاة عليه» وأن من ملك نصاباً 
يعسن | اسن حيك إلحد ل ارا منت الف ارين ملك لواي3 لبا راهن ور 
غني والغنى مانعٌ من إعطاء الزكاة إلا من | ستئني» قال ابن دقيق العيد: وليس هذا البحث بالشديد القوة» وقد تقدم 
أنه قول الحنفية. وقال البغوي: فيه أن المال إقاتلف قبل لمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال» 


وفيه نظرٌ أيضاً. 


لالكديل) :1 شن هذا كنوك تعر الصوم وانشدي الذيعية جعاذك تقدة كان ىتخ الاأبره رجاب ارين 
الصلاح بأن ذلك تقصيرٌ من بعض الرواة» وتعقب بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثيرٍ من الأحاديث النبوية لاحتمال 
الزيادة والنتقصان. وأجاب الكرماني بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثرء ولهذا كُرّرا في القرآن فمن ثم لم يذكر 
الصوم والحج في هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام» والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبتا على المكلف 
لا يسقطان عنه أصلا بخلاف الصوم فإنه قد يسقط بالفدية» والحج فإن الغير قد يقوم مقامه فيه ىا في المعضوب» 
ويحتمل أنه حينئذ لم يكن شُرَّع» انتهى. وقال شيخنا شيخ الإسلام: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع 
منه بشىء كحديث ابن عمر: «بني الإسلام على خحمس». فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتّفِيَ بالأركان الثلاثة: 
الشهادة والصلاة والزكاة» ولو كان بعد وجود رقن الصوم والحجء كقوله تعالى: # إن مَابُوا وَأكامُوا الكككوة 
واوا كوه في موضعين من (براءة) مع أن نزوها بعد فرض الصوم والحج قطعاًء وحديث ابن عمر أيضاً: 
«أمْت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» وغير ذلك من الأحاديث» 
قال: والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة: اعتقادي وهو الشهادة» وبدني وهو الصلاة» ومالي وهو الزكاة. اقتصر 
في الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليهاء فإن الصوم بدني محضٌء والحج بدني مالي» وأيضاً فكلمة 


1 للع شتت رم يتبسشمبنعاعريددي 


ات 


الإسلام هي الأصلء وهي شاقةٌ على الكفار» والصلوات شاقةٌ لتكررهاء والزكاة شاقةٌ لا في جبلة الإنسان من حب 
المال» فإذا أذعن المرء هذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها. والله أعلم. 
باب 
5 و 55 
صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة 
وقوله تعالى: #حُدْ من أمَوهِمَ صَدَقَةَ 4 إلى قوله: #سَكنٌ لثم . 
٠ ٠‏ 4# 5 7 سُْ 8 8 ٠‏ 5 -ه ١‏ 
5- نا حفص بن عمرَّ قال نا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبينُ صل الله 
٠‏ كني س اله 5 4 7 و 8 0 7 و «ى امس 8 9 0و 7 
عليه إذا آتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهمٌ صل على آل فلان». فاتاه أبي بصدقته فقال: «اللهمٌ صل 
على آل أبي أوفى)». 
قوله: (باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» وقوله تعالى: #إخُدْمِنَ أَمَوَِِمَ صَدََةَ - إلى قوله- 
سَكَنٌ لم )4) قال الزين بن المير: عطف الدعاء على الصلاة في الترجمة» ليبين أن لفظ الصلاة ليس محتماً؛ بل غيره 
من الدعاء ينزل منزلته» انتهى. ويؤيد عدم الانحصار في لفظ الصلاة ما أخرجه النسائي من حديث وائل بن حجر 
أنه يي قال في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة: «اللهم بارك فيه وفي إبله». وأما استدلاله بالآية لذلك فكأنه فهم من 
سياق الحديث مداومة النبي ول على ذلك؛ فحمله على امتثال الأمر في قوله تعالى: #وَصَنٍ عَلَيِّم ه. وروى ابن أبي 
حاتم وغيره بإسناد صحيح عن السدي في قوله تعالى: # وَصَلٍ عَلَيهِمَ 4 قال: ادع لهم. وقال ابن المنير في الحاشية: عبر 
المصنف في الترجمة بالإمام ليبطل شبهة أهل الردة في قولهم للصديق: إنما قال الله لرسوله: + وَصَنِ عَليْهَمَإنَّ صَلوَكَ 
سكن لم )4» وهذا خاص بالرسولء فأراد أن يبين أن كل إمام داخلٌ في الخطاب. 


قوله: (عن عمرو) هوابن مرة بن عبد الله بن طارق المرادي الكوفي تابعي صغيرٌ» لم يسمع من الصحابة إلا من 
ابن أ أوفىء قال شعبة: كان لا يدلس. 


قوله: (عن عبد الله) سيأت في المغازي بلفظ: «سمعت ابن أبي أوفى» وكان من أصحاب الشجرة». 

قوله: (قال: اللهم صل على فلان) في رواية غير أبي ذر: على آل فلان. 

قوله: (على آل أبي أوفى) يريد أبا أوفى نفسه؛ لأن الآل يطلق على ذات الشيء كقوله في قصة أبي موسى: القد 
أوتي مزماراً من مزامير آل داود» وقيل: لا يقال ذلك إلا في حق الرجل الجليل القدر واسم أبي أوفى علقمة بن خالد 
ابن الحارث الأسلمي, شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة» وعمّر عبد الله إلى أن كان آخر من مات من 


الصحابة بالكوفة» وذلك سنة سبع وثيانين» واستدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء وكرهه مالك والجمهورء 
قال انع العيخ؟ وهذا الحديث بعكر عليه وقد قال جاعةٌ من العلباء: يدعو اتمل الصدقة للتصدق ببذا الدعاء لهذا 
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الحديث» وأجاب الخطابي عنه قدياً بأن أصل الصلاة الدعاءء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له فصلاة النبي يله على 
أمعة دعاء لم بالمخقرة» وصلاة أمنه عليه وغاء له بزيادة القرين والزلفى»«ولذلك كان لايليق بغيرة التهى. واستقدل.به 
على استحباب دعاء آخذ الزكاة لمعطيهاء وأوجبه بعض أهل الظاهر وحكاه الحناطي وجهاً لبعض الشافعية» وتعقب 
بأنه لو كان واجباً لعلمه النبي يي السعاة؛ ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون وغيرهما لا يجب عليه 
فيها الدعاء فكذلك الزكاة» وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب خاصا به لكون صلاته سكنا لهم بخلاف غيره. 


باب 
ما يُستخرّج منّ البحر 


و 
وقال ابن عباس: ليس العنبر بركازء هو شيءٌ دَسِرَهُ البحرٌ. وقال الحسنْ: في العنبر واللؤلؤ الخمسٌء 
فإنه جَعلَ التيي صل الله عليه في الركاز الخمس» ليس في الذي يُصِابُ في الماء. 


4- وقال الليثُ حدثني جعفرٌ بن ربيعة عن عبدالرحمن بنِ هرمرٌ عن أَبي هريرة عن رسول الله 
صل الله عليه: أن رجلاً من , بني إسرائيلَ أل بعضّ ‏ ني إسرائيل أن يُسلِفَهُ أَلفَ دينار, فدفعها 
إليهه فخرج في البحر فلم يجذ مركب فأخدٌ خشبة فنقرها فأَدخلَ فيها لف دينارٍ فرمى با في 
البحر » فخرج الرجل الذي كان أَسلفَةُ فإذا بالخشبة» فأخذها لأهله حطباً -فذكر الحديث- فل 


نشرها وجد المال». 


قوله: (باب ما يستخرج من البحر) أي هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ وإطلاق الاستخراج أعم من أن يكون 
بسهولة» ىا يوجد ني الساحلء أو بصعوبة» ى) يوجد بعد الغوص ونحوه. 

قوله: (وقال ابن عباس رضي الله عنهم|: ليس العنبر بركازء إنها هو شيءٌ دَسَرّه البحر) اختلف في 
العنبر» فقال الشافعي في كتابٌ السلم من الأم العرو من تيدرو او تعلق الاي تراك اليحر تك 
وقيل: إنه يأكله حوتٌ فيموت فيلقيه البحر فيُؤْحَذ فيْسَّنٌ بطنه فبخْرَّج منه. وحكى ابن رستم عن محمد بن الحسن: 
أنه ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البرء وقيل: هو شجرٌ ينبت في البحر فيتكسر فيلقيه الموج إلى الساحل» وقيل: 
م م ين :ل ل بذكن ا د اللروياسة . نوما ربح قي سحي الاين ار 
جامعه: هو روث دابة بحرية» وقيل: هو شيءٌ ينبت في قعر البحرء ثم كي نحو ما تقدم عن الشافعي. وأما الركاز 
فبكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زايٌء سيأتي تحقيقه في الباب الذي بعده» ودسره أي دفعه ورمى به إلى الساحل» 
وهذا التعليق وصله الشافعي قال: «أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس» فذكر مثله. 
وأخرجه البيهقي من طريقه ومن طريق يعقوب بن سفيان «حدثنا الحميدي وغيره عن ابن عبينة» وضرح فيه سماع 
أذينة له من ابن عباس» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينارٍ مثله» وأذينة 


ا عاذ 
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«سئل ابن عباس عن العنبر؟ فقال: إن كان فيه شيءٌ ففيه الخمس» ويجمع بين القولين بأنه كان يشك فيه؛ ثم تبين له 
أن لا زكاة فيه فجزم بذلك. 

قوله: (وقال الحسن: فى العنبر واللؤلوٌ الخمس) وصله أبو عبيد في «كتاب الأموال» من طريقه بلفظ: «أنه 
كان يقول في العنبر: الخمسء وكذلك اللؤلق). 


قوله: (فإنما جعل النبي وَل إلخ) سيأ موصولاً ني الذي بعده» وأراد بذلك الرد على ما قال الحسن؛ لأن 
الذي يستخرج من البحر لا يسمى في لغة العرب ركازاً على ما سيأتي شرحه. قال ابن القصار: ومفهوم الحديث أن 
غير الركاز لا حمس فيه» ولا سيما اللؤلؤ والعنبر؛ لأنها يتولدان من حيوان البحر فأشبها السمك. انتهى. 

قوله: (وقال الليث إلخ) هكذا أورده مختصراًء وقد أورده ثم وصله في البيوع» وسيأتي الكلام عليه مستوق 
هناك إن شاء الله تعالى. ووقع هنا في روايتنا من طريق أبي ذر معلقاًء ووصله أبو ذرء فقال: ١حدثنا‏ علي بن وصيف 
حدثنا محمد بن غسان حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث به»» وقرأت بخط الحافظ أبي علي الصدفي هذا الحديث 
روالاعاصويج عل عن اليك اتدل اليشاري إنيا م متام عه الحرتوبا مجع ينه ولاه نشرة زو نيبيو انه عليه 
أحدٌء اتتهى بوالأول في يمنا » لكن لم ينفرد به عاصمٌ فقد اعترف أبو علي بذلك؛ فقال في آخر كلامه : «(رواه محمد 
ابو رمح عن الليك؟ .قلت : وكأنه م يقف على الموضع الذي وصله فيه البخاري عن عبد الله بن صالح وبالله التوفيق. 
قال الإسّماعيلي: ليس في هذا الحديث شيءٌ يناسب الترجمة» رجلّ اقترض قرضاً فارتجع قرضه: وكذًا قال الداودي: 
حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شىء» وأجاب أبو عبد الملك بأنه أشار به إلى أن كل ما ألقاه البحر جاز أخذه 
ولا مس فيه وقال ابن المثير؛ موضع الاسعشهاةمنه أخذ الرجل النشفية عل أهها حطث» فإذا قلنا؛ إن شرع من قبلنا 
شرعٌ لنا. فيستفاد منه إباحة ما يلفظه البحر من مثل ذلكء مما نشأ في البحر أو عطب فانقطع ملك صاحبه. وكذلك ما 
لم يتقدم عليه ملكٌ لأحد من باب الأولى» وكذلك ما يجحتاج إلى معاناة وتعب في استخراجه أيضاًء وقد فرّق الأوزاعي 
بين ما يوجد في الساحل فيخمس أو في البحر بالغوص أو نحوه فلا شيء فيه» وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب فيه 
نية إلا ماروي عن عمرين عبد العزيز ى) أعرجه ابن أي شيية» وكذا الزهري والكسن ك] تقدم؛ .وهو قول أبي 
يوسف ورواية عن أحمد. 


باب 
في الرّكاز الخمس 
وال سمالت واب إدريتة ّ: الرّكارٌ دن الجاهلية» في قليله وكثيره الخمسٌ» وليس امعد بركاز. 
وقال النبنٌ صلى الله عليه: «في المعدن جَبَارٌ وف الرّكاز الخمسٌُ». وأخدّ عمرٌ بن عبدالعزيز من 
الغاموومى كل معن خب . وقا املس د ماكان من ركارى أرض لتكرس اققيو افش دوه كان 
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في أرض السَلم ففيه الزّكاق وإن وّجدتٌ الأقطة في أرض العدر فعرّفهاء وإن كانت منّ العدر ففيها 
ل ا فد 0 

لمش .وقال عض الناس: المعدنٌ ركار مثل دفن الجاهلية؛ لأنه يقال: أركرّ المعدِنٌُ إذا أخرج منه 
شيء. ل لاد لهُ الشيءٌ أو ربح ربحاً كثيراً أو كثرَ ثمرّة: أركوك ثم ناقض 

لدع دوع مجه انور الم دون «العبحاء 0 

والَعدنٌ ججبارٌ وني الرّكاز الخمس». 

قوله: (باب في الركاز الخمس) الزكاق يكين الرادرو فزني الكاف والغرة زاق الال االدقرة ماخر د من 
الركز بفتح الراء» يقال: ركزه يركزه ركزاً: إذا دفنه فهو مركوزٌء وهذا متفقٌ عليهء واختلف في المعدن كم| سيأتي. 
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قوله: (وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية إلخ) أما قول مالك فرواه أبو عبيد في ١كتاب‏ 
الأموال»: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك قال: المعدن بمنزلة الزرع» تؤخذ منه الزكاة» | تؤخذ من 
الزرع حتى يحصد. قال: وهذا ليس بركازء إنما الركاز دفن الجاهلية» الذي يؤخذ من غير أن يطلب بال ولا يتكلف 
له كر عمل » انتوى* وهكذا هو ني سم|عنا من «الموطأً» رواية يحبى بن بكير» لكن قال فيه: اعزيماك عن يعدي 
أهل العلم» وأما قوله : «في 3 كليلد وكفرة اللقدس االاشلدةانى النتوصيه 4 للفو فيه هده أميجائة عنم أنتاد توق لد 
«دفن الجاهلية» بكسر الدال وسكون الفاء الشيء «الدارد كد بيعي ديرج وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا. 
وأما ابن إدريس فقال ابن التين قال أبو ذر: يقال: إن ابن إدريس هو الشافعي» ويقال : عبد الله بن إدريس الأودي 
الكوفي وهو أشبه. كذا قال» وقد جزم أبو زيد المروزي أحد الرواة عن الفربري بأنه الشافعي» وتابعه البيهقي وجمهور 
الأئمة» ويؤيده أن ذلك وجد في عبارة الشافعي دون الأوديء فروى البيهقي في «المعرفة» من طريق الربيع قال قال 
الشافعي: : والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحدء وأما قوله : في 3 قليله وكثيره الخمس» 
فهو قوله في القديم كما نقله ابن المنذر واختاره» وأما الجديد فقال: لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة 
والأول قول الجمهور كا نقله ابن المنذر أيضاً وهو مقتضى ظاهر الحديث. 


قوله: (وقد قال النبى يللد في المعدن: جبارٌ وفي الركاز المخمس) أي فغاير بينهماء وهذا وصله في آخر 
الباب من حديث أب هريرة» ويأتي الكلام عليه 


قوله: (وآخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مئتين خمسة) وصله أبو عبيد في «كتاب الأموال» 
من طريق الثوري عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم نحوه» وروى البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة أن عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه الخمسء ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة. 


ا عاذ 
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قوله: (وقال الحسن: ما كان من ركاز ني أرض الحرب ففيه الخمسء وما كان في أرض السلم 
ففيه الزكاة) وصله ابن أبي شيبة من طريق عاصم الأحول عنه بلفظ: «إذا وجد الكنز في أرض العدو ففيه الخمس» 
وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة»» قال ابن اكنذر: ولا أعلم أحداً فرّق هذه التفرقة غير الحسن. 


قوله: (وإن وجدت اللقطة ني أرض العدو فعرفها. وإن كانت من العدو ففيها الخمس) /م أقف 
عليه موصولاء وهو بمعنى ما تقدم عنه. 


قوله: (وقال بعض الناس: المعدن ركارٌ إلخ) قال ابن التين: المراد ببعض الناس أبو حنيفة. قلت: وهذا 
أول موضع ذكره فيه البخاري ببذه الصيغة» ويحتمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره من الكوفيين تمن قال بذلك. قال ابن 
بطال: ذهبٌ أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز» واحتج لهم بقول العرب: أركز الرجل إذا أصاب 
ركازاًء وهي قطعٌ من الذهب تخرج من المعادن. والحجة للجمهور تفرقة النبي يل بين المعدن والركاز بواو العطف 
فصح أنه غيره قال: وما ألزم به البخاري القائل المذكور قد يقال لمن وهب له الشيء أو ربح ربحاً كثيراً أو كَثْرَ ثمره: 
أركزت حجةٌ بالغةٌ؛ لأنه لا يلزم من الاشتراك في الأسماء الاشتراك في المعنى؛ إلا إن أوجب ذلك من يجب التسليم 
له. وقد أجمعوا على أن المال الموهوب لا يجب فيه الخمس. وإن كان يقال له: أركز فكذلك المعدن. وأما قوله: «ثم 
اقض» إلى آخر كلامه فلس كا قال» وإنا أجاز له أبو حنيفة أن يكفمه إذا كان ععاجاء بمعتى أنه يتأول أن له ححقا 
ف بيت الال وتصياً ف الفى فاأجان له آن يأل المتمسن لنفسه» عوضاً عن ذللك» لا أنه أسقط اللتمين عن المعدق | 
ف والدتقل الطتحاوي اللسألة الى ككرها ابن يطال» ونقل أيضا أنه لو وجد ف واه وعدناً فلب عليد في 2؛ وييذا 
يتجه اعتراض البخاري. والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعلمه: أن العدن قناع إل عمل بومواة وماك 
لاستخراجه بخلاف الركاز» وقد جرت عادة الشرع أن ما غلظت مؤنته حُقُْفَ عنه في قدر الزكاة وما حَفَّت زيد فيه. 
وقيل: إنها جعل في الركاز الخمس؛ لأنه مال كافر فنزل من وجده منزلة الغنائم فكان له أربعة أحماسه «وقال الزين بن 
المنير: كأن الركاز مأخود من أركزته في الأرض إذا غرزته فيهاء وأما المعدن فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضع. 

هذه حقيقتهماء فإذا افترقا في أصلهماء فكذلك في حكمههم. 


قوله: (العجماء جبارْ) في رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة: «العجاء عقلها جبارٌ». وسيأتي في الديات مع 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى» وسميت البهيمة عجاء لأنها لا تتكلم. 


قوله: (والمعدن جبارٌ) أي هدرٌء وليس المراد أنه لا زكاة فيه إنم| المعنى أن من استأجر رجلاً للعمل في معدن 
مثلاً فهلك فهو عدر ولا فىء غل من استاجره» وسيآق بسطه في الديات. 


قوله: (وني الركاز الخمس) قد تقدم ذكر الاختلاف في الركاز» وأن الجمهور ذهبوا إلى أنه المال المدفون» 
لكن حصره الشافعية فيا يوجد في الموات» بخلاف ما إذا وجده في طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة» وإذا وجده 
في أرض مملوكة فإن كان المالك الذي وجده فهو له» وإن كان غيره فإن ادعاه المالك فهو له وإلا فهو لمن تلقاه عنه 
إلى أن يتتهي اال إلى من أحيا تلك الأرض»ء قال الشيخ تفي الدين بن دقيق العيد : من قال من الفقهاء بأن في الركاز 


وجوب الزكاة )١558-1755(‏ ماع 


الخمس إما مطلقاً أو ني أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث. وخصه الشافعي أيضاً بالذهب والفضة. وقال الجمهور: 
لا يختص» واختاره ابن المنذر. واختلفوا في مصرفه فقال مالك وأبو حئيفة والجمهور: مصرفه مصرف حمس الفيء 
وهو اختيار المزني. وقال الشافعي في أصح قوليه: مصرفه مصرف الزكاة. وعن أحمد روايتان. وينبني على ذلك ما 
إذا وجده ذمي فعند الجمهور يخرج منه الخمسء وعند الشافعي: لا يؤخذ منه شي2» واتفقوا على أنه لا يشترط فيه 
الحول؛ بل يجب إخراج الخمس في الحال. وأغرب ابن العربي في «شرح الترمذي»» فحكى عن الشافعي الاشتراط» 
ولايعرف ذلك في شيء من كتبه» ولا من كتب أصحابه. 


باب 
قول الله تعالى: ل وَالمِاِنَ عََا #» ومحاسبة المصِدّقِينَ مع الإمام 


اذل امد اي ع سم اه 4 


فلا جاة حاسية. 


قوله: (باب قول الله تعالى: + وَالْمَنِمِينَ عَلَتَا # ومحاسبة المصدقين مع الإمام) قال ابن بطالٍ: اتفق 
العلاء على أن العاملين عليها السعاة المتولون لقبض الصدقة. وقال المهلب : حديث الباب أصل في محاسبة المؤتمن» 
وأن المحاسبة تصحيح أمانته . وقال ابن المنير في الحاشية: يحتمل أن يكون العامل المذكور صرف شيئاً من الزكاة في 
مصارفه» فحوسب على الحاصل والمصروف. قلت : والذي يظهر من مجموع الطرق أن سبب مطالبته بالمحاسبة ما 
وجد معه من جنس مال الصدقة؛ وادعى أنه أُهدِي إليه. ثم أورد المصنف فيه طرفاً من حديث أبي حميدٍ في قصة 
ابن اللتبية» وفيه: «فلم| جاء حاسبه» وسيأتي الكلام عليه حيث ذكره المصنف مستوف في الأحكام إن شاء الله تعالى. 
وابن اللتبية المذكور اسمه عبد الله فيها ذكر ابن سعد وغيره؛ ولم أعرف اسم أمه. وقوله: «على صدقات بني سليم») 
أفاد العسكري بأنه بعث على صدقات بني ذبيان» فلعله كان على القبيلتين. واللتبية بضم اللام وسكون المثناة بعدها 
موحدة من بني لتب حي من الأزد قاله ابن دريد» قيل: إنها كانت أمه فعرف بهاء وقيل: اللتبية بفتح اللام والمثناة. 


باب 
استعمال إبل الصدقة وألباها لأبناء السبيل 
39- نا مسددٌ قال نا يحبى عن شعبة نا قتادةٌ عن أنس أنَّ ناساً من عُرينةَ اجتووا المدينة» فرخخقص 
لهم رسولٌ الله صل الله عليه أن يأنوا إل الصدقة» فيش ربوا من انها وأبوالها. فقتلوا الراعي» 
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واستاقوا الذود. فأرسل رسول الله صل الله عليه فأتى همء فقطع أيديهم وأرججلهم؛ و 

أعيّتهم. وتركهّم بالحرّة يعضون الحجارة. تابعة أبوقلابة وثابثٌ وميد عن أنس. 

قوله: (باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل) قال ابن بطال: غرض المصنف في هذا الباب 
إثبات وضع الصدقة في صنفٍ واحدء خلافا لن قال: جب امعان الآضتاك الثمانية» وفيه) قال نظ لاحتمال أن 
يكون ما أباح لهم من الانتفاع إلا بم هو قدر حصتهم .على أنه ليس في الخبر أيضاً أنه ملّكهم رقابهاء وإنا فيه أنه أباح 
لهم شرب آلبان الإبل للتداوي» فاستنبط منه البخاري جواز استعماا في بقية المنافع إذ لا فرق» وأما تمليك رقابها فلم 
يقع» وتقدير الترجمة استعمال إبل الصدقة وشرب ألباخهاء فاكتفى عن التصريح بالشرب لوضوحه. فغاية ما يفهم من 
حديث الباب أن للإمام أن يخص بمنفعة مال الزكاة -دون الرقبة- صنفا دون صنفٍ بحسب الاحتياج على أنه ليس 
في الخبر أيضاً تصريحٌ بأنه م يصرف من ذلك شيئاً لغير العرنيين» فليست الدلالة منه لذلك بظاهرة أصلاً بخلاف ما 
ادعى ابن بطال الدسية قاطله . 

قوله: (تابعه أبو قلابة وحميدٌ وثابتٌ عن أنس) أما متابعة أبي قلابة فتقدمت في الطهارة» وأما متابعة حميدٍ 
فوصلها مسلمٌ والنسائي وابن خزيمة؛ وأما متابعة ثابت فوصلها المصنف في الطب . وقد سبق الكلام على الحديث 
مستوف في كتاب الطهارة. 


باب 


٠ 


وَسْم الور إبل الصدقة بيده 
44 حدثنا إبراهيمٌ بن المنذر قال نا الوليدٌ قال نا أبوعمرو قال حدثني لام ار 
أي طلحةً حدثني أنسٌ بن مالك قال: غدوتٌ إلى رسول الله صل الله عليه بعبد الله , : 
لبُحنْكة فواقَيتُهِ في يده الميسَمُ يَسمُ إبلَ الصدقة 


# 1 
> 


قوله: (باب وسع الإمام إبل الصدقة ة بيده) ذكر فيه طرفاً من حديث أنس في قصة عبد الله بن أبي طلحة» 
وفيه مقصود الباب . وسيأتي في الذبائح من وجه آخر عن أنس أنه رآه يسم غناً في آذانباء ويأتي هناك النهي عن الوسم 
في الوجه. 


قوله في الإسناد: (حدثنا الوليد) هو ابن مسلمء وأبو عمرو هو الأوزاعي, كما ثبت في رواية غير أبي ذر. 


لولم (وفي يده الميسم) بوزن مفعلٍ مكسور الأول وأصله موسمٌ؛ لأن فاءه واو لكنها لا سكت وكسرَ ما 
قبلها فُِيَت ياء وهي الحديدة التي يوسم بها أي يعلّمء وهو نظير الخاتم. واللكوا ف وهاو ار فهان أخنها 
ومن التقطهاء وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلاً لئلا يعود في صدقته. ولم أقف على تصريح بها كان 


وجوب الزكاة )١55/8-1551(‏ ع 


مكتوباً على ميسم النبي وفِدٌ إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة «زكاةً» 
أو «صدقة». وفي حديث الباب حجة على من كره الوسم من الحنفية بالميسم لدخوله في عموم النهي عن المثلة» وقد 
ثبت ذلك من فعل النبي وَل فدل على أنه ممحصوصٌ من العموم المذكور للحاجة كالختان للآدمي, قال المهلب 
وغيره: في هذا الحديث أن للإمام أن يتخذ ميسأء وليس للناس أن يتخذوا نظيره. وهو كالخاتم وفيه اعتناء الإمام 
بأموال الصدقة وتوليها بنفسه. ويلتحق به جميع أمور المسلمين. وفيه جواز إيلام الحيوان للحاجة. وفيه قصد أهل 
الفضل لتحنيك المولود لأجل البركة. وفيه جواز تأخير القسمة؛ لأنها لو عجلت لاستَغْئّي عن الوسم. وفيه مباشرة 
أعمال المهنة وترك الاستنابة فيها للرغبة في زيادة الآجر ونفي الكبر. والله أعلم. 
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باب 


فرض صدقة الفطر 
ورأى أبوالعالية وعطاءٌ وابنُ سيرينَ صدقة الفطر فريضة. 


وو ماه 


8 - نا يحبى بن محمد بن السّكنٍ قال نا محمد بنُ جَهُضم قال نا إسماعيل بن جعفر عن عمرٌ بن 
نالع عن [عروعن ابرعم فال : فرضٌ رسولٌ الله صل الله عليه زكاةً الفطر صاعاً من تمر أو صاعا 
من شعير على العبد وا حر والذّكرِ والأنئى والصغير والكبير منّ المسلمين» وأَمرَ به أن تود قبل 
خروج الناس إل العنادة: 
قوله: (باب فرض صدقة الفطر) كذا للمستمء واقتصر الباقون على «باب» وما بعده. ولأبي نعيم اكتابٌ» 

بدل باب» وأضيفت الصدقة للفطرء لكونها تجب بالفطر من رمضان. وقال ابن قتيبة: المراة بسندقة القطر هادقة 

اللقوس أخرةة من الفطرة ة التي هي أصل الخلقة. والآول أظهر. ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث كما سيأتي: 

«زكاة الفطر من رمضان)». 


قوله: (ورأى أبو العالية وعطاءٌ وابن سيرين صدقة الفطر فريضة) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن عطاق ووصله ابن أي شيية من طريق عاصم الأحول عن الآخرين. وإنا اقتصر البخاري على ذكر هؤلاء 
الثلاثة» لكو:هم صرّحوا بفرضيتهاء وإلا فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك؛ لكن الحنفية يقولون بالوجوب 
دون الفرض عل قاعدتهم في التفرقة. وفي نقل الإجماع مع ذلك نظرٌ؛ لأن إبراهيم ابن علية وأبا بكر بن كيسان 
الأصم قالا: إن وجوبها نسخ» واستدل لما بها روى النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال: «أمرنا رسول 
الل يو بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» فلم| نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله» وتعقب بأن في إسناده 
راويا مجهولاًء وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول؛ لأن نزول فرض لا يوجب 
قرط قرهن لخر وتقل الالعوعو أشي اباش موكدة وه قر ل هن اهل الظاهو :وابن اللياة من الشافية 
وأوّلوا قوله: «فرض؛ في الحديث بمعنى قدرء قال ابن دقيق العيد: هو أصله في اللغة» لكن نقل في عرف الشرع إلى 


أبواب صدقة الفطر (559 )١ 5178-1١‏ 61 


الوجوب فال حمل عليه أولى انتهى. ويؤيده تسميتها زكاةً» وقوله في الحديث: «على كل حر وعبد» والتصريح بالأمر 
بها في حديث قيس بن سعدٍ وغيره» ولدخوها في عموم قوله تعالى: # انوأ كه )# فبين ود تفاصيل ذلك» ومن 
حملتها زكاة الفطر» وقال الله تعالى: + كَدَأَقَمَ ميق وثبت أنها نزلت في زكاة الفطر» وثبت في الصحيحين إثبات 


حقيقة الفلاح لمن اقتصر على الواجبات» قيل: وفيه نظد؛ لأن في الآية : # ودر سم وي فصل # فيلزم وجوب صلاة 
العيد ويجاب بأنه خرج بدليل عموم «هن حمس لا يبدل القول لدي». 


قوله: (حدثنا محمد بن جهضم) بالجيم والضاد المعجمة وزن جعفر» وعمر بن نافع هو مول ابن عمر ثقة 
ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في النهي عن القزع. 

قوله: (زكاة الفطر) زاد مسلمٌ من رواية مالك عن نافع «من رمضان»» واستدل به على أن وقت وجوبها 
غروب الشمس ليلة الفطر؛ لأنه وقت الفطر من رمضان. وقيل: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد؛ لأن 
الليل ليس محلا للصوم, وإنا يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر, والأول قول الثوري وأحمد وإسحاق 
والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالكء والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية 
عن مالك» ويقويه قوله في حديث الباب: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»» قال المازري: قيل: إن 
الخلاف ينبني على أن قوله: «الفطر من رمضان» الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروبء أو الفطر 
الطارئ بعد فيكون بطلوع الفجر. وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بذلك هذا الحكم ضعيفٌ؛ لأن الإضافة إلى 
الفطر لا تدل على وقت الوجوبء بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضانء وأما وقت الوجوب فيطلب 
من أمر آخرء وسيأتي شيءٌ من ذلك في اباب الصدقة قبل العيد». 

قوله: (صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير) اتتصب «صاعاً» على التمييز أو أنه مفعولٌ ثانء وم تختلف الطرق 
عن ابن عمر في الاقتصار تلى هذين الشيئين إلا"ما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق عبد العزيز بن أبي 
داود عن نافع» فزاد فيه السلت والزبيبء فأما السلت فهو به بضم المهملة وسكون اللام بعدها مثناةٌ: : نوعٌ من الشعيرء 
وأما الزبيب فسيأتي ذكره في حديث أبي سعيد؛ وأما حديث ابن عمر فقد حكم مسلمٌ في كتاب التمييز على عبد العزيز 
فيه بالوهم» وسنذكر البحث في ذلك في الكلام على حديث أب سعيد. 

قوله: (على العبد والحر) ظاهره إخراج العبد عن نفسه. ولم يقل به إلا داودء فقال: يجب على السيد أن يُمَكن 
العبد من الاكتساب لما كا يجب عليه أن يمكنه من الصلاة» وخالفه أصحابه والناس» واحتجوا بحديث أبي هريرة 
مرفوعاً: اليس في العبد صدقةٌ إلا صدقة الفطر» أخرجه مسلجٌ» وفي رواية له: اليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 
الفطر في الرقيق» وقد تقدم من عند البخاري قريباً بغير الاستثناء» ومقتضاه أنها على السيدء وهل تجب عليه ابتداءً أو 
تجب على العبد ثم يتحملها السيد؟ وجهان للشافعية» وإلى الثاني نحا البخاري كما سيأتي في الترجمة التي تلي هذه. 

قوله: (والذكر والأنثى) ظاهره وجوبها على المرأة سواءً كان لها زوج أو لاء وبه قال الثوري وأبو حنيفة وابن 
المنذر» وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق :تحب عل ؤوجها إلاقاً بالشقة وفيه نظة؛ لا نهم قالوا: إن 
أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترقاء واتة تفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته 


مره 


الكافرة مع أن نفقتها تلزمه؛ وإن| احتج الشافعي بها رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلاً نحو حديث ابن عمر 
وزاد فيه «ممن تمونون»» وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر عل وهو منقطمٌ أيضاء وأخرجه من 
حديك ادم غير وإسناف شف افيا 
قوله: (والصغير والكبير) ظاهره وجوبها على الصغير» لكن المخاطب عنه وليه فوجوبها على هذا في مال 
الصغير» وإلا فعلى من تلزمه نفقته» وهذا قول الجمهورء وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقاء فإن لم يكن 
8011 كي عايب وض نعرا بن تيوه واحين البصري: لدعي ككلم مار را ءادرلا وديف ابن 
عباس مرفوعا الم لحار رار ار رالا لاسا ل 
الإجماع على أنها لاتجب على المنين قال : وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه» ونقل بعض الحنابلة روايةٌ عنه بالإيجاب» وبه 
قال ابن حزم لكن قيده بمئة وعشرين يوماً من يوم كفل أمه بهه وتعقب بأن الحمل غير محققي وبأنه ل يسمى صغيراً 
لغةَ ولا عرفء واستدل بقوله في حديث ابن عباس: «طهرةٌ 5 للصائم» على أنها تجب على الفقير | تجب على الغني» 
وقد ورد ذلك صريحاً في حديث أبي هريرة عند أحمد. وفي حديث ثعلبة , بن أبي صعير عند الدارقطني» وعن ال حنفية 
لاتب الاغل من هلك تضاباء ومقتضناة أنه لاتجب على الفقير على قاعدتهم في الفرق بين الغني والفقير» واستدل 
لهم بحديث أبي هريرة المتقدم: ٠لا‏ صدقة إلا عن ظهر غَتّى)» واشترط الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلاً عن 
قوت يومه ومن تلزمه نفقته. وقال ابن بزيزة: لم يدل دليلٌ على اعتبار النصاب فيها؛ لأنها زكاةٌ بدنيةٌ لا مالية. 
قوله: (من المسلمين) فيه رد على من زعم أن مالكاً تفرد بهاء وسيأتي بسط ذلك في الأبواب التي بعده. 
الو اي ا ليا 


باب 
ا ا ا 
ا ب 0 
المسلمين. 
قوله: (باب صدقة قة الفطر على العبد وغيره من المسلمين) ظاهره أنه يرى أنها تجب على العبد» وإن كان 
سيده يتحملها عنه» ويؤيده عطف الصغير عليه» فإنها تجب عليه» وإن كان الذي يخرجها غيره. 


قوله: (من المسلمين) قال ابن عبد البر: لم تختلف الرواة عن مالك في هذه الزيادة» إلا أن قتيبة بن سعيد 
رواه عن مالك بدونهاء وأطلق أبو قلابة الرقاثي ومحمد بن وضاح وابن الصلاح ومن تبعه أن مالكاً تفرد بها دون 
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أصحاب نافع» وهو متعقبٌ برواية عمر بن نافع المذكورة في الباب الذي قبله» وكذا أخرجه مسلمٌ من طريق الضحاك 
بن عثمان عن نافع بهذه الزيادة» وقال أبو عوانة في صحيحه: لم يقل فيه: #من المسلمين» غير مالك والضحاك ورواية 
عمر بن نافع ترد عليه أيضاء وقال أبو داود بعد أن أخرجه من طريق مالك وعمر بن نافع: رواه عبد الله العمري 
عن نافع فقال: الى كل عدم ا ورواء سحو بق عبا" اتسين الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع فقال فيه: 
امن السلنيوع او المشهور عن عبية آله لبس قية دمن السلنين؟ التهى. وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق 
سعيد بن عبد الرحمن المذكورة» وأخرج الدارقطني وابن الجارود طريق عبد الله العمريء وقال الترمذي في «الجامع) 
بعد رواية مالك: رواه غير واحدٍ عن نافع» ولم يذكر فيه من المسلمين» وقال في «العلل» التي في آخر الجامع: روى 
أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع ول يذكر فيه من المسلمين» وروى بعضهم 
عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه؛ انتهى. وهذه العبارة أولى من عبارته الأولى» ولكن لا يدري من 
عق يذللك: وقال النووي في شرح مسلم: رواه ثقتان غير مالك؛ عمر بن نافع والضحاكء انتهى. وقد وقع لنا من 
رواية جماعة غيرهما منهم كثير بن فرقد عند الطحاوي والدارقطني والحاكم ويونس بن يزيد عند الطحاوي والمعلى 

بن إسماعيل عند ابن حبان في صحيحه وابن أبي ليل عند الدارقطني» أخرجه من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن 
ابن أبي ليل وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع» وهذه الطريق ترد على أب داود في إشارته إلى أن سعيد بن عبد الررحمن 
تقر ماعن عبيد الله بن غمرء لكن عمل أن يكوق بعض رواتة مل لفظ ابن أي لبل غل لفظ عبيد الف وقد أختلف 
فيه على أيوب أيضاًء كما اختلف على عبيد الله بن عمر: فذكر ابن عبد البر أن أحمد بن خالدٍ ذكر عن بعض شيوخه 
عم يوسف القافي عن سلج ]6 بن خرب عن حاو عع أزرزي قذكر فمه من البنلمينة قال ابن عبد البرةوظر خم 
واللحقوظة فبدعن آبوب لين فيد من المسلمين» انعهى. وقد أعرخه ابن خويمة قصيخيخة من طزيق عيذ اين 
شوذب عن أيوبء وقال فيه أيضاً: «من المسلمين». وذكر شيخنا سراج الدين بن الملقن في شرحه تبعاً لمخلطاي: أن 
البيهقي أخرجه من طريق أيوب بن موسى وموسى بن عقبة ويحيى بن سعيدء ثلاثتهم عن نافع» وفيه الزيادة» وقد 
تتبعت تصانيف البيهقي فلم أجد فيها هذه الزيادة من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة. وفي الجملة ليس فيمن روى هذه 
الزيادة أحدٌ مثل مالك؛ لأنه لم يتفق على أيوب وعبيد الله في زيادتهاء وليس في الباقين مثل يونسء لكن في الراوي 
عور ع بو أرب نظلا واب ليله الوادة عل اقازاطة الإسلام اوبريجرب ركاه لتر ومتيقاء أنها لا 
تجب على الكافر عن نفسه وهو أَمرٌ م: متفقٌ عليه؛ وهل بخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة مثلاً؟ نقل ابن المنذر 
فيه الإجماع على عدم الوجوبء لكن فيه وه للشافعية ورؤاية عن أحمد: وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ 
قال الجمهور: لاء خلافاً لعطاء والنخعي والثوري والحنفية وإسحاقء واستدلوا بعموم قوله: «ليس على المسلم في 

و 5 5 ع 

عبده صدقة إلا صدقة الفطر» وقد تقدم. وأجاب الآخرون بأآن الخاص يقضي على العام» فعموم قوله: «في عبده) 
مخصوصٌ بقوله: «من المسلمين»» وقال الطحاوي: قوله من المسلمين صفةٌ للمْخْرجين لا للمُخْرجٍ عنهم؛ وظاهر 
الحديث يأباه؛ لأن فيه العبد. وكذا الصغير في رواية عمر بن نافع وهما ممن يخرج عنه» فدل على أن صفة الإسلام 


2 
بشرع تا انا كسمي اماعيرايفاري 


7 


اص والخر جيني ريو وتسرواة العيح دهده مبدام لفط «على كل نفس من المسلمين حر أو عبد الحديث» 
وقال القرطبي: ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة ومن تجب عليه؛ ولم يقصد فيه بيان من يخرجها عن نفسه 
عمن يخرجها عن غيره بل شمل الجميع . ويؤيده حديث أب سعيد الآتي» فإنه دال على أ : مهم كانوا رجن عن أنفسهم 
وعن غيرهم لقوله فيه : اعن كل صغير وكبير» لكن لا بد من أن يكون بين المخرج وبين الغير ملابسةٌ كما بين الصغير 
ووليه والعبد وسيده وا مرأة وزوجها. وقال الطيبي: قوله بن الماتي حال من العيد وها كلف علد وض يليا عل 
المعاني المذكورة أنها جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا للتتخصيصء فيكون المعنى فرض على جميع الناس من 
المسلمين» وأما كونها فيم وجبت وعلى من وجبت؟ فيعلم من نصوص أخرى انتهى. ونقل ابن المنذر: أن بعضهم 
احتج بها أخرجه من حديث ابن إسحاق «١حدثني‏ نافعٌ أن ابن عمر كان يحرج عن أهل بيته حرهم وعبدهم صغيرهم 
وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق» قال: وابن عمر راوي الحديث؛. وقد كان يخرج عن عبده الكافر» وهو 
أعرف بمراد الحديث. وتعقب بأنه لو صح مل على أنه كان تُخرج عنهم تطوعاً ولا مانع منه» واستّدِل بعموم قوله: 
من المسلمين على تناولها لأهل البادية» خلافا للزهري وربيعة والليث في قولم: إن زكاة الفطر تختص بالحاضرة» 
وسنذكر بقية ما يتعلق بزكاة الفطر عن العبيد في أواخر أبواب صدقة الفطر إن شاء الله تعالى. 


أ 


ل ا َ ل 
-0١‏ حدثنا قييصة بن عقبة قال نا سفيان عن زيد بن أسلمَ عن عياض بن عبد الله عن بي سعيد 
قال: كنا نطعمٌ الصدقة صاعا من شعي 
قوله: (باب صدقة الفطر صاعٌ من شعي ) أورد فيه حديث أبي سعيدٍ مختصراً من رواية سفيان وهو الثوري. 


وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عنه تامأ وقد أخرجه ابن خزيمة عن الزعفراني عن قبيصة شيخ البخاري فيه تامأ 
وقوله فيه: «كنا نطعم الصدقة» اللام للعهد عن صدقة الفطر. 


باب 
3 و 
15 حدائنا عبد اله بن وساف قال أنا مالك عن زيد بن أسلمٌ عن عياض بن عبد لله بن سعد بن 
أبي سرح العامري؛ اندميمة آباسعيد اخدرم يقول: كنا نُخرجٌُ زكاة الفطر صاعاً من طعام؛ أو 
صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقط» أو صاعاً من زبيب. 
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قوله: (باب صدقة الفطر صاخ من طعام) في رواية غير أبي ذر «صاعاً» بالنصبء ووجه الرفع ظاهدٌ على 
أنه الخبر» وأما النصب فبتقدير فعل الإخراجء أي باب إخراج صدقة الفطر صاعاً من طعام؛ أو على أنه خبر كان 
الذي خذف أو ذكرعل سبيل الفكاية عا في لقظ الحديث: 


قوله: (صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير) ظاهره أن الطعام غير الشعير وما ذكر معهء وسيأتي البحث 


فيه بعد باب. 
باب 
صدقة الفطر صاعا من تمر 


15 حدثنا أحمدٌ بن يونس قال نا الليثُ عن نافع أنَّ عبد الله قال: أمرٌ النبيّ صلى الله عليه بزكاة 
الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير. قال عبدٌ الله: فجعلّ الناسٌ عِدَلهُ مُذَّينِ من حنطة. 
قوله: (باب صدقة قة الفطر صاعاً من تمرٍ) كذا وقع عند أبي ذر بالنصب كرواية الجماعة. 


قوله: (حدثنا الليث عن نافع ) ل أره إلا بالعهعة» وساع اللي من نافع صحيحٌ» ولكن أخرجه الطحاوي 
والدارقطني وا حاكم وغيرهم من طرق يحيى بن بكير عن الليث عن كثير بن فرقَدٍ عن نافع» وزاد فيه ١من‏ المسلمين) 
كا تقدم» فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون الليث سمعه من نافع بدون هذه الزيادة ومن كثير بن فرق عنه بهاء وقد 
وقع عند الإسماعيلي من طريق أب الوليد عن الليث عن نافع في أول هذا الحديث: «أن ابن عمر كان يقول: لا تجب 
في مال صدقةٌ حتى يحول الحول عليه إن رسول الله وَل أمر بصدقة الفطر» الحديث. 


قوله: (أمر) استدل به على الوجوب. وفيه نظرٌ لأنه يتعلق بالمقدار لا بأصل الإخراج. 


قوله: (قال عبد الله: فجعل الناس عد له) بكسر المهملة أي نظيره» وقد تقدم القول على هذه المادة في باب 


قوله: (مدين من حنطة) أي نصف صاع. وأشار ابن عمر بقوله: «الناس» إلى معاوية ومن تبعه» وقد وقع 
ذلك صريحاً في حديث أيوب عن نافع أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة حدثنا أيوب» ولفظه: اصدقة 
الفطر صاعٌ من شعيرء أو صاعٌ من تمرِه قال ابن عمر: جار اي امام برها بو 
وهكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من وجه آخر عن سفيان» وهو المعتمد» وهو موافقٌ لقول أبي سعيد الآني 
بعده» وهو أصرح منه» أما ما وقع عند أبي داود من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال فيه: «فلما كان عمر 
كثرت الحنطة» فجعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء»» فقد حكم مسلمٌ في كتاب التمبيز على 
عبد العزيز فيه بالوهم» وأوضح الرد عليه. وقال ابن عبد البر: قول ابن عبينة عندي أولى. وزعم الطحاوي أن الذي 


يك 


عدل عن ذلك عمر ثم عثمان وغيرهماء فأخرج عن يسار بن نمير: أن عمر قال له : إني أحلف لا أعطي قوماً ثم يبدو 

لي فأفعل» فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من حنطة» أو صاعاً من تمرِء 

أو صاعاً من شعير»؛ ومن طريق أبي الأشعث قال : خطبنا عثمان» فقال : «أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة»)» وسيأتي 
بقية الكلام على ذلك في الباب الذي بعده. 


باب 


+*« 


عافن ربيب : 


1 مناعداك وه سي بريه بن أي حكيم العدن قال نا سفيانُ عن زيدٍ بن أسلمَ قال 
حدئني عِياضٌ بن عبد لله بن أي سرح عن أَبي سعيدٍ الخدريّ قال : كنا نُعطيها في زمان النبييّ صلى 
له عليه صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب, فلما جاء معاوية 
وجاءت السمراءٌ فقال: 5 مُدَاّمن هذا يعدل مُدّين. 
قوله: (باب صاع من زبيب) أي إجزائه» وكأن البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى ترجيح 

التخيير في هذه الأنواع, إلا أنه لم يذكر الأقطء وهو ثابتٌ في حديث أبي سعيدء وكأنه لا يراه مجزتاً في حال وجدان 

غيره كقول أحمد, وحملوا الحديث على أن من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك أو لم يقدر على غيره» وظاهر الحديث يخالفه» 

وعند الشافعية فيه خلافٌ» وزعم الماوردي أنه يختص بأهل البادية» وأما الحاضرة فلا يجزئ عنهم بلا خلاف, وتعقبه 

النووي في «شرح المهذب» وقال: قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع. 
قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري. 
قوله: (عن أبي سعيد) تقدم في رواية مالك بلفظ: «أنه سمع أبا سعيد». 
قوله: (كنا نعطيها) أي زكاة الفطر. 
قوله: (في زمان النبى يِلِمٌ) هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمنه يل ففيه إشعارٌ باطلاعه يفرُعلى ذلك وتقريره 

له ولا سي في هذه الصورة التي كانت توضع عنده؛ وتجمع بأمره. وهو الآمر بقبضها وتفرقتها. 
قوله: (صاعاً من طعام. أو صاعاً من تمِ) هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعدهء وقد حكى 

الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة. وأنه اسم خاصن يه قال: ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقواث» 

والحنطة أعلاهاء فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات» ولا سيما حيث عطفت عليها 

بحرف «أو) الفاصلة» وقال هو وغيره: وقد كانت لفظة «الطعام» تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل: 

اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح» وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه؛ لآن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان 
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خطوره عند الإطلاق أقرب» انتهى. ولمود داك ابن الذي وقاله: ظن بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد: 
اصاعاً من طعام» حجةٌ لمن قال: صاعاً من حنطةء وهذا غلط منه» وذلك أن أبا سعيدٍ أجمل الطعام ثم فسره» ثم أورد 
طريق حفص بنّ ميسرة المذكورة في الباب الذي يلي هذاء وهي ظاهرةٌ فيها قال» ولفظه: اكنا نخرج صاعاً من طعام» 
وكان طعامنا الشعير والزييب والأقط والتمر» وأخرج الطحاوي نحوه من طريتٍ أخرى عن عياضء وقال فيه ار 
جرع غير الول توه افلم جاء معاوية وجاءت السمراء» دليلٌ على أنها لم تكن قوتاً هم قبل هذاء فدل على أنها 
م تكن كثيرةً ولا قوتآء فكيف يتوهم أنهم أخرجوا مالم يكن موجوداً؟ انتهى كلامه. وأخرج ابن خزيمة والحاكم في 
صحيحيهم| من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد الله قال: قال أبو 
سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان. فقال: «لا أخرج إلاما كنت أخرج في عهد رسول الله وٌ: صاع تمرِ» أو صاع 
عط » أو صاع شعيرء أو صاع أقطء فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح: فقال: الأدلاك قبي عار را مط + 
لا أقبلها ولا أعمل بها؛ قال ابن خزيمة : ذكر الحنطة في خبر أبي سعيدٍ غير محفوظ ولا أدري تمن الوهم؛ وقوله : «فقال 
رجلّ إلخ» دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأًء إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها في عهد 
رسول الله ويه صاعاً لما كان الرجل يقول له: أو مدّين من قمح, وقد أشار أبو داود إلى رواية ابن إسحاق هذه؛ وقال: 
إندكر الخبطة نيه غير عفوظ» وذكر أن معاوية بن عشاء روى هذا الحديث عن سنيان: الصف صاع من براء وهر 
وهمٌء وأن ابن عبينة حدَّثْ به عن ابن عجلان عن عياضٌء فزاد فيه: «أو صاعاً من دقيق)» وأنهم أنكر وا عليه فتركه» 
قال أبو داود : وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة . وأخرج ابن خزيمة أيضاً من طريق فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن 
عمر قال : الم تكن الصدقة على عهد رسول الله إلا التمر والزبيب والشعير ول تكن الحنطة)؛ ولمسلم من وجه آخر 
عن عياض عن أب سعيد: «كنا نخرج من ثلاثة أصناف : صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقطء أو صاعاً من شعير»» وكأنه 
سكت عن الزبيب في هذه الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة. وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في 
حديث أبي سعيد غير الحنطة» ؛ فيحتمل أن تكون الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآنء وهي قوتٌ غالبٌ لهم. 
وقد روى الجوزقي من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث أبي سعيد: ااصاعاً من تمر صاعاً من سلتٍ أو ذرةا. 
وقال الكرماني: يحتمل أن يكون قوله : اصاعاً من شعير إلخ» بعد قوله : (صاعاً من طعام» من باب عطف الخاص على 
العام» لكن محل العطف أن يكون الخاص أشرفء وليس الأمر هنا كذلك. وقال ابن اللنذر أيضاً: لا نعلم في القمح 
خبراً ثابتاً عن النبي ويد يعتمد عليه» وم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه» فل| كثر في زمن الصحابة 
رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعيره وهم الأئمة» فغير جائز أن يعدل عن قوهم إلا إلى قول مثلهم. 
ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجَابِرٍ وابن ن عباس وابن ن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة: يج 
رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمحء انتهى. وهذا مصيرٌ منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية» لكن حديث أبي 
سعيدٍ دال على أنه لم يوافق على ذلكٌ» وكذلك ابن عمرء فلا إجماع في المسألة خلافاً للطحاوي. وكأن الأشياء التي ثبت 
ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساويةً في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج 
هذا المقدار من أي جنس كانء فلا فرق بين الحنطة وغيرها . هذه حجة الشافعي ومن تبعه؛ وأما من جعله نصف صاع 
منها بدل صاع من شعير» فد فعل ذلك بالاجتهاد بناءً منه على أن قيم ما عدا الحنطة متساويةٌ» وكانت الحنطة إذ ذاك 
غالية الثمن» ؛ لُكن يلزم على قولهم أن تعتبر القيمة في كل زمان» فيختلف ال حال ولا ينضبطه ورب لزم في بعض الأحيان 


ار 


إخراج آصع من حنطة» ويدل على أنهم لحظوا ذلك ما روى جعفرٌ الفريابي في #كتاب صدقة الفطر» أن ابن عباس ل 
كان أمسين البصرة ة أمرهم بإخراج زكاة الفطر وبين لهم أخها صاعٌ من تمر إلى أن قال: أو نصف صاع من بر. قال: فل) 
جاء علي ورأى رخص أسعارهم قال: اجعلوها صاعاً من كل» فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة ف ذلك» ونظر أبو 
سعيد إلى الكيل كما سيأتي. ومن عجيب تأويله قوله: إن أبا سعيدٍ ما كان يعرف القمح في الفطرة» وإن الخبر الذي جاء 
فيه أنه كان يخرج صاعاً أنه كان يخرج النصف الثاني تطوعاً وإن قوله في حديث ابن عمر: «فجعل الناس عدله مُدِين 
من حنطة» أن المراد بالناس الصحابة» فيكون إجماعاً. وكذا قوله في حديث سعيد عند أبي داود: «فأخذ الناس بذلك» 
وأما قول الطحاوي: إن أبا سعيد كان يخرج النصف الآخر تطوعاً فلا يخفى تكلفه. والله أعلم. 

قوله: (فل] جاء معاوية) زاد مسلمٌ في روايته: «فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمراًء فكلم 
الثاني عل المتروووؤاد ابد خويية (وسو يول خايدة 1 

قوله: (وجاءت السمراء) أي القمح الشامي. 

قوله: (يعدل مُدَين) في رواية مسلم «أرى مُدّين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمراء وزاد قال أبو سعيد: 
أما أنا لا أزال أخرجه أبداً ما عشت» وله مُن طريق ابن عجلان عن عياض: «فأنكر ذلك أبو سعيدء وقال : لاأخرج 
إلا مااكنت أخرج في عهد رسول الله وَلِ), ولأبي داود من هذا الوجه: «لا أخرج أبداً إلا صاعاً»؛ وللدارقطني وابن 
خزيمة والحاكم «فقال له رجلٌ: مدّين من قمح» فقال: لاء تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها» وقد تقدم ذكر 
هذه الرواية وما فيها. ولابن خزيمة: «وكان ذلك أول ما ذكر الناس المدين» وهذا يدل على وهن ما تقدم عن عمر 
وعثان إلا أن يحمل على أنه كان لم يطلع على ذلك من قصتهماء قال النووي: تمسك بقول معاوية: مَنْ قال بالمدين من 
الحنطة» وفيه نظرٌ؛ لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة من هو أطول صحبةً منهه وأعلم 
بحال النبي ويه وقد صرح معاوية بأنه رأيّ رآه» لا أنه سمعه من النبي ولد وفي حديث أبي سعيدٍ ما كان عليه من 
شدة الاتباع والتمسك بالآثار» وترك للعدول إلى الاجتهاد مع وجود النص»ء وفي صنيع معاوية وموافقة الناس له 
دلالة على جواز الاجتهاد وهو محمود لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار. 

با 


و 

لصدقة قبل العيد 

0- - حدثنا آدمُ قال نا حفصٌ بن ميسرةً قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرَ أنَّالنيّ 
صل الله عليه أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. 


كلاغ١-‏ طح يو ب حصا يه ةس 
ام -قال أبوسعيد - : وكان طعاتتًا الشعيث والزبيث والأقط والعمة. 
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قوله: (باب الصدقة قبل العيد) قال ابن التين: أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد» وبعد صلاة الفجر. 
وقال ابن عبينة في تفسيره : عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال : يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته. فإن 
الله يقول: مدأ مكرك *وكر ند َوه عسل ). ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده «أن 
رسول الله و سئل عن هذه الآية» فقال: نزلت في زكاة الفطر» ثم أخرج المصنف في الباب حديث ابن عمر» وقد 
تقدم مطولاً في الباب الأول. وحديث أبي سعيدٍ وقد تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله. وقوله في الإسناد: 
«حدثنا أبو عمر) هو حفص بن ميسرة» وزيدٌ هوابن أسلم. ودل حديث ابن عمر على أن المراد بقوله: «يوم الفطر) 
أي أوله» وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد . وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق 
اليوم على جميع النهارء وقد رواه أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ : "كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي» » فإذا 
انصرف قسمه بينهم وقال: أغنوهم عن الطلب» أخرجه سعيد بن منصوره ولكن أبا معشر ضعيفٌ. ووهم ابن 
العربي في عزو هذه الزيادة لمسلم» وسيآي بقية حكم هذه المسألة في الباب الذي يليه. 


باب 
صدقة الفطر على الحرٌ والمملوك 

وقال الزّهرِيٌّ في المملوكينَ للتجارة: تزكى في التجارة» وتزكى في الفطر. 

111 حدثنا أبوالنعمان قال نا حماد , بوؤد كال نابوث عو نانم عن إبق همز قال فرض النبيٌّ 
صل الله عليه صدقة الفطر -أو قال: رمضانّ- على الذّكر والأنثى؛ والححرٌ والمملوك: صاعاً من 
تمر» أو صاعاً من شعيرء فعدلٌ الناس به نصفت صاع من بد فكان ابن عمرَ يُعطي التمرء فأَعْوَرٌ 
هل المدينة منّ التمرٍ فأعطى شعيراًء فكان ابنُ عمرٌ يُعطي عن الصغير والكبير حتى إِنْ كان 
يعطي عن بَنيّ. وكان ابن عمرٌ يعطيها الذين يقبلونهاء وكانوا يعطونَ قبل الفطر بيوم أو يومين. 


قوله: (باب صدقة الفطر على الحر والمملوك) قيل: هذه الترجمة تكرارٌ لما تقدم من قوله: «باب صدقة 
الفطر على العبد وغيره من المسلمين»» وأجاب ابن رشيد باحتمالين: أحدهما أن يكون أراد تقوية معارضة العموم في 
قوله: «والمملوك) لمفهوم قوله نبو اللبلميع اه از اراد أن 4ف اشوا مره سريف عرينا ل لام نكسو للك ول 
كل تقدير فيستوي في ذلك مسلمهم وكافرهم . وقال الزين بن المنير: غرضه من الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافر» 
ولهذا قيّدها بقوله : من المسلمين»» وغرضه من هذه تمييز من تجب عليه أو عنه بعد وجود الشرط المذكورء ولذلك 
استغنى عن ذكره فيها 


قوله: (وقال الزهري إلخ) وصله ابن المنذر في كتابه الكبير ولم أقف على إسناده» وذكر بعضه أبو عبيد في 
«كتاب الأموال», قال: «حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: ليس على المملوك 


0 


زكاةٌ ولا يزكي عنه سيده إلا زكاة الفطر» وما نقله المصنف عن الزهري هو قول الجمهور وقال النخعي والثوري 
والحنفية: لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة؛ لأن عليه فيهم الزكاة» ولا تجب ني مال واحد زكاتان. 


قوله: (فكان ابن عمر يعطي التمر) ني رواية مالك في الموطأ عن نافع: «كان ابن عمر لا يخرج إلا التمر في 
زكاة الفطرء إلا مرةً واحدةً فإنه أخرج شعيراً»» ولابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب «كان ابن عمر إذا 
أعطى أعطى التمر إلا عاما واحدا». 

قوله : (فأعوز) بالمهملة والزاي أ أي احتاجء يُقال أعوزني : الثبيء ء إذا احتجت إليه فلم أقدر عليه ف وه ةلآل غل 
أن التمر أفضل ما مجْرَج في صدقة الفطر» وقد روى جعفرٌ الفريابي من طريق أبي مجلز قال: «قلت لابن عمر: قد أوسع 
الله» والبر أفضل من التمر ؛ أفلا تعطي البر؟ قال: لا أعطي إلا ى| كان يعطي أصحابي» ويستنبط من ذلك أنهم كانوا 
يخرجون من أعلى الأصناف التي يُقتات بها؛ لأن التمر أعلى من غيره ما ذكر في حديث أبي سعيد؛ وإن كان ابن عمر 
توه خصوصية العم بةلك واه أعلي. 

قوله: (حتى إن كان يعطي عن بنيّ) زاد ني نسخة الصغاني: «قال أبو عبد الله: يعني بني نافع» قال الكرماني: 
روي بفتح أن وكسرهاء وشرط المفتوحة قد وشرط المكسورة اللام؛ فإما أن يحمل على الحذف أو تكون أن مصدريةً 
وكان زائدة . وقول نافع هذا هو شاهد الترجمة» ووجه الدلالة منه أن ابن عمر راوي الحديث فهو أعلم بالمراد منه من 
غيره؛ وأولاد نافع إن كان رزقهم وهو بعد في الرق إشكال» وإن كان رزقهم بعد أن أعتق فلعل ذلك كان من ابن 
عمر على سبيل التبرع؛ أو كان يرى وجوبها على جميع من يمونه ولو لم تكن نفقته واجبةً عليه. وقد روى البيهقي من 
طريق موسى بن عقبة عن نافع: أن ابن عمر كان يؤدي زكاة الفطر عن كل تملوك له في أرضه وغير أرضه. وعن كل 
إنسانٍ يعوله من صغيرٍ وكبير؛ وعن رقيق امرأته» وكان له مكاتبٌ فكان لا يؤدي عنه » وروى ابن المنذر من طريق 
ابن إسحاق قال: احدثني نافعٌ أن ابن عمر كان يُخرَجٍ صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم: : حرهم وعبدهم» صغيرهم 
وكبيرهم» مسلمهم وكافرهم من الرقيق» وهذا يقوي بحث ابن رشيد المتقدم» وقد حمله ابن المنذر على أنه كان يعطي 
عن الكافر منهم تطوعاً. 

قوله: (وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها) أي الذي ينصبه الإمام لقبضهاء به جزم ابن بطال. وقال 
ابن التيمي: معناه من قال: أنا فقيرٌ. والأول أظهر. ويؤيده ما وقع في نسخة الصغاني عقب الحديث «قال: أبو عبدالله 
هو المصنف: كانوا يعطون للجمع لا للفقراء». وقد وقع في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب 
«قلت: متى كان ابن عمر يعطي؟ قال: إذا قعد العامل. قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين». 
ولمالك في «الموطأ» عن نافع: «أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة) 
وأخرجه الشافعي عنه وقالَ: هذا حسنٌء وأنا أستحبه -يعني تعجيلها قبل يوم الفطر- انتهى. ويدل على ذلك أيضاً 
ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة قال: (وكلني رسول الله ولِْةٌ بحفظ زكاة رمضان» الحديث. وفيه 
أنه أنساك الكنيطان ذاذث يال وهو يا حل مق الدبرءاقذل عل أعم كاتوايعسلوعا وعكره الموزتي فامتعد ليه عل 
جواز تأخيرها عن يوم الفطرء وهو محتملٌ للأمرين. 


أبواب صدقة الفطر (559 )١ 5178-1١‏ 4 


باب صدقة الفطر على الصغير والكبير 
0- حدئنا مسدةٌ قال نا يحبى عن عُبيدالله قال حدثني نافع عن ابنٍ عمرّ قال: فرضٌ د 
الله صلى الله عليه صدقة ةَ الفطر صاعاً من شعير؛ أو صاعاً من تمرِء على الصغير والكبير» والحرٌ 
و 


ا ا 0 


رخا ةٌ): اشتمل كتاب الزكاة من الأحاديث المرفوعة على مئة حديثٍ واثنين وسبعين حديثا الموصول منها 
مئة حديث وتسعة عشر حديثاء والبقية متابعةٌ ومعلقةٌ» المكرر منها فيه وفيم| مضى مئة حديث سواءٌ» والخالص اثنان 
وسبعون حديثاء وافقه مسلمٌ على تخريجها سوى سبعة عشر حديثا وهي حديث أب ذر مع عثمان ومعاوية» وحديث 
ابن عمر في ذم الذي يكنزء وحديث أب هريرة: «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال)» وحديث عدي بن حاتم: 
«جاء رجلان أحدهما يشكو العيلة»» وحديث عائشة: «أينا أسرع لحوقاً بك»» وحديث معن بن يزيد في الصدقة على 
الولد» وحديث أب بكر الصديق في إيثاره بباله» وحديث أب هريرة : اخير الصدقة عن ظهر عَنَّى/» وحديث أنس عن 
بي بكر في الزكاةه وحديث ابن عمر: الا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع»» وحديث أبي سعيدٍ في قصة زينب 
امرأة ابن مسعودء وحديث أبي لاس في ركوب إبل الصدقة» وحديث الزبير: #لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب)» 
وحديث سهل بن سعد: اعدو جبدا رقنا رديت ابرع خير: «فيها سقت السماء العشر»» وحديث الفضل 
ابن عباس في الصلاة في الكعبة» وحديث أبي هريرة في قصة الرجل من بني إسرائيل. وفيه من الآثار عن الصحابة 
والتابعين عشرون أثره منها أثر عمر في قوله لحكيم بن حزام لما أبى أن يأخذ حقه من الفيء. والله سبحانه وتعالى 


أعلم بالصواب. 


ره 


1 - حدثنا عبدالله بن يوسفَ قال أنا مالك عن ابن شهاب عن سُلِانَ بن يسارٍ عن عبدالله 
ابد قاس فال كان الفضلٌ رديت رسول الله صلى الله علي فجاءت امرأةٌ من خفعم. فجعلٌ 
الفضلٌ ينظ إليها وتنظرٌ إليهه وجعل التي صل الله عليه يَصرِفٌ وجة الفضل إلى الشقّ الآخر. 
فقالت: با رسول الله» إن فريضة الله على عباده في في احج أدركث أبي شيخاً كبيراً لا يثبثٌ يعبت على 
الراحلة. فج عنة؟ قال: «نعم». وذلك في حَجَة ة الوداع. 


قوله: زباك وجوت احج ونضله) وقول الله تعالى: ويه وعَلَ ألنَّايس حِخ ألَْدْتِ مَنِ أسَتَطَا إلْه سبي 
وَمَن كَفْرَ فَإِنَّ أله لهجن عن الْعَلهِينَ 4) كذا لأبي ذرء وسقط لغيره البسملة وباب» ولبعضهم قوله: «وقول الله»» وفي 
رواية الأصيلٍ «كتاب المناسك». وقدم المصنف الحج على الصيام لمناسبة لطيفة تقدم ذكرها في المقدمة. ورتبه على 
مقاصد متناسبة: فبدأ بم| يتعلق بالمواقيت» ثم بدخول مكة وما معهاء ثم بصفة الحج. ثم بأحكام العمرة» ثم بمحرمات 
الإحرام؛ ثم بفضل المدينة. ومناسبة هذا الترتيب غير خفية على المُطن. وأصل احج في اللغة القصد. وقال الخليل: 
كثرة القصد إلى معظم. وفي الشرع: القصد إلى البيت الحرام بأعمال حصوصة. وهو بفتح المهملة وبكسرها لغتان» نقل 
لسرن ال الك اج لوسراي اراق رتل عن مو علي اكير لانيو و لكر ا لصواارة وان 

غيره عكسه. ووجوب ال حج معلوم من الدين بالضرورة. وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر. واختلف 
كل عر عل لقو أو التراخي؟ وهو مشهور. وفي وقت ابتداء فرضهء فقيل: قبل الشجرة وير شاف وقبل يعدها. .ثم 
اختلف في سَيّنه : فالجمهور على أنها سنة ست؛ لأنها نزل فيها قوله تعالى :+ وَأتمُوأ مُأ لج وَألْعمرةِلّ#» وهذا ينبني على أن 
المراد بالإتمام ابتداء الفرضء ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ : +[ وَأَقِيمُوأ # أخرجه الطبري 


47 كتاب الحج )110/79-1١41/9(‏ الع 


بأسانيد صحيحة عنهم» وقيل: المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع» وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك. وقد وقع في 
قصة ضمام ذكر الأمر بالحج» وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة خمسء وهذا يدل -إن ثبت- على تقدمه على سنة 
خمس أو وقوعه فيهاء وسيأتي مزيد بسط في الكلام على هذه المسألة في أول الكلام على العمرة. وأما فضله فمشهور 
ولاسيا في الوعيد على تركه في الآية» وسيأتي في باب مفرد. ولكن لم يورد المصنف في الباب غير حديث الخثعمية» 
وشاهد الترجمة منه خفي» وكأنه أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الأمر به» بحيث إن العاجز عن الحركة إليه يلزمه 
أن يستنيب غيره» ولا يعذر بترك ذلك» وسيآتٍ الكلام على حديث الخثعمية» والاختلاف في إسناده على الزهري 
في أواخر محرمات الإحرام. والمراد منه هنا تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية» وأنها لا تختص بالزاد والراحلة؛ بل 
مازبالاك وازد د الو لصيف ا م العخبريب ل ونام الاح ولو فوج انال إزوى القر ليترت 8 
الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة» والآية الكريمة عامة ليست مجملة فلا ته تفققر إلى يبانع وكأنة كلف كل مستطيع 
قدر بوال أو ببدن» وسيأتي بيان الاختلاف في ذلك في الكلام على الحديث المذكور إن شاء الله تعالى. 


(تقسيم): الناس قسمان. من يجب عليه الحج ومن لا يجب. الثاني العبد» وغير المكلف. وغير المستطيع. ومن لا 
يجب عليه: إما أن يجزته المأتي به أو لاء الثاني العبد وغير المكلف. والمستطيع إما أن تصح مباشرته منه أو لاء الثاني غير 
ا ساون 


7 0-6 عد سساح سرفر 


0 3 د 
1- - حدثنا أحمدٌ بن عيسى قال نا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنَّ سام بنّ عبدالله بن عمرٌ 
أخرة إن ايه عب قان: رأَيثُ رسولٌ الله صل الله عليه يركب راحلتة بذي الخُليفة نم يهل حين 
للد 


وا 9 

قوله: (باب قول الله تعالى: ©يَأوْكَ ربالا وك كُلّ صَإِ ريأ نكل هي عَعِيقٍ 4) قبل: إن 
المصنف أراد أن الراحلة ليست شرطاً للوجوب. وقال ابن القصار: في الآية دليل قاطع لمالك: أن الراحلة ليست 
من شرط السبيل» فإن المخالف يزعم أن الحج لا يجب على الراجل» وهو خلاف الآية» انتهى. وفيه نظرء وقد روى 
الطبري من طريق عمر بن ذر قال: قال مجاهد: كانوا لا يركبون» فأنزل الله: + يَأنوْكَ ربالا وت كن صَامِر )4 


50 


ل 1 
خ لعي برعت رن يكلس برعاي يناري ١‏ 


بت 


01201 


فاتني شيء أشد علي أن لا أكون حججت ماشياً؛ لأن الله يقول : يَأ وُديصال وَعَلّ كن ضام )# فبدأ بالرجال 
قبل الركبان. 

قوله: (فجاجاً: الطرق الواسعة) قال يحيى الفراء في «المعاني» في سورة نوح: قرول فباجاً واحدها فج: 
وهي الطرق الواسعة. واعترضه الإساعيلي فقال: يقال الفج الطريق بين الجبلينء فإذا لم يكن كذلك لم يسم الطريق 
فيا كذا قال وهو قول بعض أهل اللغة» وجزم أبو عبيد ثم الأزهري بأن الفج الطريق الواسع» وقد نقل صاحب 
«المحكم» أن الفج الطريق الواسع في جبل أو في قبل جبل» وهو أوسع من الحقي» وووف 1 أبي حاتم والطبري 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: (فجاجاً) يقول: طرقاً ختلفة. ومن طريق شعبة عن قتادة قال: 
طرقاً وأعلاماً. وقال أبو عبيدة في «المجاز»: فج عميق أي بعيد القعرء وهذا تفسير العميق» يقال: بئر عميقة القعر: 
أي بعيدة القعر. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في إهلال رسول الله ولو حين استوت به راحلته» وحديث جابر 
نحوهء وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب» وغرضه منه الرد على من زعم أن الحج ماشياً أفضل لتقديمه في الذكر 
على الراكبء فبين أنه لو كان أفضل لفعله النبي وَل بدليل أنه لم يحرم حتى استوت به راحلته» ذكر ذلك ابن المنير 
في الحاشية. وقال غيره: مناسبة الحديث للآية: أن ذا الحليفة فج عميق والركوب مناسب لقوله: # وَعل كل 
صَامِرٍ #. وقال الإسماعيلي: ليس في الحديثين شيء تما ترجم الباب به» ورد بأن فيهما الإشارة إلى أن الركوب أفضل» 
فيؤخذ منه جواز المثي. 


قوله: (رواه أنس وابن خ عباس ) أي إهلاله بعدما استوت به راحلته؛ وسيأق حديث أنس موصولاً في اباب 
من بات بذي الحليفة حتى أصبح» وحديث ابن عباس قبله في «باب ما يلبس المحرم من الثياب» في أثناء حديث. قال 
ابن المنذر: اختلف في الركوب والمثشي للحجاج أبهم| أفضل؟ فقال الجمهور: الركوب أفضل لفعل النبي ووه ولكونه 
أعون على الدعاء والابتهال» ولما فيه من المنفعة» وقال إسحاق بن راهويه: المثبى أفضل لما فيه من التعب. ويحتمل أن 
يقال: يختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء فالله أعلم. 

(تنبيه): أحمد بن عيسى شيخ المصنف في حديث ابن عمر وقع هكذا في رواية أبي ذر» ووافقه أبو علي الشبوي. 
وأعمله الباقون» وإبراهيم شيخه في حديث جابر وقع مهملا للأكثر» وني رواية أبي ذر حدثنا إبراهيم بن موسى 


باب احج على الرخل 
-١‏ در ل ل ال ال ا 
احج ا 


كتاب الحج )107794-1١41/9(‏ باع 


-١857‏ - حدئنا محمدٌ بن أبي بكر قال نا يزيدٌ بن زريع قال نا عزرةٌ بن ثابت عن ثامة بن عبدالله بن 


0100 


واد الح أن عل رحل» وم يكن شحيحً. وحذك أن لني صل اله عليد حجٌ على رح 


نا قالت: ا رسول له اعتمرقم ول تمر قال: لاع نعو زفت حك دأسونامة 
التنعيم». تأختتها على ناقة» فاعتمرث. 


قوله: (باب الحج على الرحل) بفتح الراء وسكون المهملة» وهو للبعير كالسرج للفرسء أشار بهذا إلى أن 
التقشف أفضل من الترفه. 
قوله: (وقال أبان) هو ابن يزيد العطار والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. وهذه الطريق وصلها أبو 
اعم ل لكرج مو طرق سرمي بوستضريعن أبان برو يريهالعطاريه وسيتناة يعاو ل اخرالد ابي العباسن بق 
نجيح». ولم يرج البخاري لمالك بن دينار وهو الزاهد المشهور البصري غير هذا الحديث الواحد المعلق» والغرض 
منه قوله فيه: ايحلياعل ااا وض بنع الثات والئاة يعبها مويحة»! رحل محريغل قدر السنامة وتدذكره 
في آخر الباب موصولاً بلفظ: «فأحقبها»» أي أردفها على الحقيبة» وهي الزنار الذي تُجِعل في مؤخر القتب, فقوله 
في رواية أبان: «على قتب» أي حملها على مؤخر قتبء والحاصل أنه أردفهاء وكان هو على قتب. فإن القصة واحدة. 
وسيآي بنط القول في اعترار غائشة من التتعيع في أبواب العمرة: ١‏ 


قوله: (وقال عمر: شدوا الرحال في الحج. » فإنه أحد الجهادين) وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور 
من طريق إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة» وهو بموحدة ومهملة: أنه سمع عمر يقول وهو يخطب: ١إذا‏ وضعتم 
السروج فشدوا الرحال إلى احج والعمرة» فإنه أحد الجهادين» ومعناه إذا فرغتم من الغزو فحجوا واعتمرواء وتسمية 
الحج جهاداً: إما من باب التغليبء أو على الحقيقة» والمراد جهاد النفس لما فيه من إدخال المشقة على البدن والمال» 
وسيأت في ثاني أحاديث الباب الذي بعده ما يؤيده. 


قوله: (حدثنا محمد بن أبي بكر) هو المقدميء كذا وقع في رواية أبي ذر ولغيره «وقال محمد بن أبي بكر) وقد 
وصله الإسماعيلي قال: «حدثنا أبو يعلى والحسن بن سفيان وغيرهماء قالوا: حدثنا محمد بن أبي بكر به). وعزرة بفتح 
المهملة وسكون الزاي بعدها راءء» تأنيث عزر وهو المنع» ومنه قوله تعالى: # ونمَرْدوة #» ورجال هذا الإسناد كلهم 
بصريون. وقد أنكره علي بن المديني لما سَّئْل عنه» فقال: ليس هذا من حديث يزيد بن زريع, والله أعلم. 

قوله: (وكانت زاملته) أي الراحلة التي ركبهاء وهي وإن لم يَجر لها ذكر لكن دل عليها ذكر الرحلء والزاملة 
البعير الذي تحمل عليه الطعام والمتاع» من الزمل وهو الحملء والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه؛ بل 


50 


قت البذاغغ) 
2 المع بشرعت | رن إن كلسب عاعيريذاري ١‏ 


يت 


كان ذلك محمولاً معه على راحلته» وكانت هي الراحلة والزاملة. وروى سعيد بن منصور من طريق هشام بن عروة 

قال: «كان الناس يحجون وتحتهم أزودتهم» وكان أول من حج على رحل وليس تحته شيء عثمان بن عفان» وقوله 

فيه: «ولم يكن شحيحاً إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعاً واتباعاًء لا عن قلة وبخل. وقد روى ابن ماجه هذا الحديث 
بلفظ آخر لكن إسناده ضعيف فذكر بعد قوله: على رحل رث وقطيفة تساوي أربعة دراهم -ثم قال: اللهم حجة 

لارياء فيها ولا سمعة). 

ونابل والد أيمن بنون وموحدة. 
قوله: (فأحقبها على ناقة) في رواية الكشميهني ناقته وسيأتي الكلام عليه 

64- حدثنا عبدٌ العزيز بِنُ عبدالله قال نا إبراهيمٌ بنُ سعد عن الزهريّ عن سعيدٍ بن المسيب عن 
3 00 3 6 كر كوي ف ا ل ال ل 5107 
أي هريرةً قال: سُئلَ النبيي صلى الله عليه: أَيٌّ الأعمال أفضل؟ قال: 'إِيمانْ بالله ورسوله». قيل: ثمّ 
ماذا؟ قال: «جهادٌ في سبيل الله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور)». 

١/5‏ - حدثنا عبةٌالرحمنٍ بن المبارك قال نا خالدٌ قال أنا حبيبٌ بن أب عمرة عن عائشةً بنتِ طلحة 
عن عائشة أ المؤمنينَأنها قالت: يا رسولٌ الله نرى الجهاد أفضلّ العمل أفلا تُجاهدٌ؟ قال: 
الكَنَّ أفضلٌ الجهاد حجٌ مبرور). 

7- حدثنا آدمُ قال نا شعبةٌ قال نا سيّارٌ أبوالحكم قال: سمعتٌ أباحازم قال: سمعتٌ أباهريرة قال: 
سمعتٌُ النبيّ صل الله عليه يقول: ١من‏ حج لله فلم يرث وم يفسُقْ رجعٌ كيوم ولدثه أمّه). 
قوله: (باب فضل الحج المبرور) قال ابن خالويه: المبرور المقبول» وقال غيره: الذي لا يخالطه شيء من 

الإثم» ورجحه النوويء وقال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى» وهي أنه الحج الذي وفيت 

أحكامه ووقع موقعاء لما طلب من المكلف على الوجه الأكملء والله أعلم. وقد تقدم في ذلك أقوال أخر مع مباحث 
الحديث الأول في "باب من قال: إن الإيهان هو العمل» من كتاب الإيان» منها أنه يظهر بآخره» فإن رجع خيراً مما 


كان عرف أنه مبرور. ولأحمد والحاكم من حديث جابر «قالوا: يا رسول الله ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام؛ وإفشاء 
السلام» وفي إسناده ضعف» فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره» الحديث الثان: 


قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن المبارك) هو العيشى بالتحتانية والشين المعجمة بصريء وليس أخاً لعبد الله بن 
المبارك المروزي الفقيه المشهورء وشيخه خالد هو ابن عبد الله الواسطي. 
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قوله: (نرى الجهاد أفضل العمل) وهو بفتح النون أي نعتقد ونعلم» وذلك لكثرة ما يسمع من فضائله في 
الكتاب والسنة. وقد رواه جرير عن صهيب عند النسائي بلفظ: «فإني لا أرى عملاً في القرآن أفضل من الجهاد». 

قوله: (لكن أفضل الجهاد) اختلف ني ضبط «لكن» فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة, قال القابسي: 
وهو الذي تميل إليه نفسي. وفي رواية الحمُويٌ لكن بكسر الكاف, وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك» والأول أكثر 
فائدة؛ لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج؛ وعلى جواب سوالها عن الجهاد» وسماه جهاداً لما فيه من مجاهدة النفس» 
وسيأتي بقية الكلام في أواخر كتاب الحج في «باب حج النساء» إن شاء الله تعالى. والمحتاج إليه هنا كونه جعل احج 
أفضل الجهاد. 

قوله: (سمعت أبا حازم) هو سامان» وأما أبو حازم سلمة بن دينار صاحب سهل بن سعد فلم يسمع من أبي 
هريرة» وسيار أبو الحكم الراوي عنه بتقديم المهملة وتشديد التحتانية. 


قوله: (من حج لله) في رواية منصور عن أبي حازم الآتية قبيل جزاء الصيد: «من حج هذا البيت»» ولمسلم 
من طريق جريج عن منصور: «من أتى هذا البيت» وهو يشمل الحج والعمرة. وقد أخرجه الدارقطني من طريق 
الأعمش عن أب حازم بلفظ: «من حج أو اعتمر» لكن في الإسناد إلى الأعمش ضعف. 


قوله: (فلم يرفث) الرفث الجماع؛ ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في القولء وقال الأزهري: الرفث: 
اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة» وكان ابن عمر يخصه بها خوطب به النساء. وقال عياض: هذا من قول 


الله تعالى: 8[ وَل رصت وَلَا سوقت #. والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع» انتهى. والذي يظهر أن المراد به في 

الحديث ما هو أعم من ذلكء» وإليه نحا القرطبي» وهو المراد بقوله في الصيام: «فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث». 
(فائدة): فاء الرفث مثلثة في الماضي والمضارع» والأفصح الفتح في الماضيء والضم في المستقبل» والله أعلم. 
قوله: (ولم يفسق) أي لم يأت بسيئة ولا معصية؛ وأغرب ابن الأعرابي فقال: إن لفظ الفسق لم يسمع في الجاهلية 


ولا في أشعارهم, وإنما هو إسلامي» وتعقب بأنه كثر استعماله في القرآن وحكايته عمن قبل الإسلام. وقال غيره: 
أصله انفسقت الرطبة إذا خرجت, فسمي الخارج عن الطاعة فاسقاً. 


قوله: (رجع كيوم ولدته أمه) أي بغير ذنبء وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات» وهو من أقوى 
الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلكء وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير الطبريء قال الطيبي: 
الفاء في قوله: «فلم يرفث» معطوف على الشرطء وجوابه رجع أي صارء والجار والمجرور خبر له. ويجوز أن يكون 
حالاً. أي صار مشايباً لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه ا ه. وقد وقع في رواية الدارقطني المذكورة 
ارجع كهيئته يوم ولدته أمه». وذكر لنا بعض الناس أن الطيبي أفاد أن الحديث إن لم يذكر فيه الجدال كى] ذكر في الآية 
على طريق الاكتفاء بذكر البعض وترك ما دل عليه ما ذكرء ويحتمل أن يقال: إن ذلك يختلف بالقصد؛ لأن وجوده 
لايؤثر في ترك مغفرة ذنوب ا حاج إذا كان المراد به المجادلة في أحكام الحج فيم| يظهر من الأدلة» أو المجادلة بطريق 


جرت 


التعميم فلا يؤثر أيضاًء فإن الفاحش منها داخل في عموم الرفث؛ والحسن منها ظاهر في عدم التأثير» والمستوي 
الطرفين لا يؤثر أيضا. 


باب فرض مواقيت الحجٌ والعمرة 


-١/‏ - حدئنا مالك بن إسراعيل قال نا زهيرٌ قال حدئني زيدٌ بن جبير أنه أتى عبد الله بنَ عمرٌ في 
منزله -وله فسطاط وسُرادقٌ- فسألق: من أبن يجورٌ أن أعتمرٌ؟ قال: فرضيها رسول الل الله 
عليه لأهل نجد من قرن؛ ولأهل المدينة ذا الحليفة؛ ولأهل الشام الْححْفَة. 


قوله: إباب فرض مواقيت الج والغمرة) اار انيع عم نات سراد رساك سق ارط قار 
أو أوجبء وهو ظاهر نص المصنفء وأنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات» ويزيد ذلك وضوحاً ما 
سيأتي بعد قليل» حيث قال: «ميقات أهل المدينة» ولا مهلون قبل ذي الحليفة» وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على 
الجواز» وفيه نظرٌء فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز» وهو ظاهر جواب ابن عمره ويؤيده القياس على 
الميقات الزماني» فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه» وفرّق الجمهور بين الزماني والمكاني» فلم يجيزوا التقدم على 
الزماني» وأجازوا في المكاني» وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم, وقال مالك: يكرّه» وسياق 
ثيء من ذلك في ترجمة: «الحج أشهرٌ معلوماتٌ» في قوله: «وكره عثمان أن يحرم من خراسان». 

قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي» ورجال هذا الإسناد سوى ابن عمر كوفيون» وجبير والد زيد 
باحيو واليحدة ضكر وى لدي البخاري سوى هذا الكديك عون الرواة زبدايق خبيرة ب بفتح الجيم وزيادة هاء في 
آخره لم يخرج له البخاري شيئاً. 

قوله: (وله فسطاط وسرادق) الفسطاط معروف وهي الخيمة» وأصله عمود الخباء الذي يقوم عليه» وقيل: 
لا يقال لها ذلك إلا إذا كانت من قطن» وهو أيضاً مما يغطى به صحن الدار من الشمس وغيرهاء وكل ما أحاط بثىء 
فهو سرادق» ومنه : #أحاط بِمَ سرَادفها “4. 

قوله: (فسألته) فيه التفات. لأنه قال أولاً: إنه أتى ابن عمر» فكان السياق يقتضي أن يقول: فسأله. لكن وقع 
غند الإساعيل «قال:فدخلت عليه فسالته). 

قوله: (فرضها) أي قدّرها وعيّنهاء ويحتمل أن يكون المراد أوجبهاء وبه يتم مراد المصنف. ويؤيده قرينة قول 
السائل: «من أين يجوز لي ؟2» وسيأقي الكلام على الحديث بعد باب. 


2-0 


باب قول الله عر وجل: + وَككَرَوَدُوأ أفَإِرَك حَيْرَ أَلرَادٍ التَقَوَى 4 


- - حدئني يحبى بن يشر قال نا شبابةٌ عن وَرقاءَ عن عمرو بن دينار عن عكرمةً عن ابن عباس 
قال: كان أهلُ اليمن يحجُونَ ولا يتزوّدونَ: ويقولون: نح المنوكلونه فا قدمو مكة سالوا 
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الناس» فأنزلَ لله عر وجل : # وتَرودُوأ أ حَيرَ أَلرَادِ أ لنَتَي )ه. رواةٌ ابن عبينة عن عمرو عن 
قوله؛ باب قول لله تعاى: كوو ارك حَيْرَ ألرّاد نَم #) قال مقاتل بن حيان: الما نزلت قام 

رجل فقال: يا رسول الله ما نجد زاداء فقال: تزود ما تكف به وجهك عن الناس» وخير ما تزودتم التقوى» أخرجه 
قوله: (حدثنا يحيى بن بشر) بكسر الموحدة وبالمعجمة وهو البلخي, ولم يخرج للجريري الذي أخرج له 

مسلم وهو من طبقته» وجعلههما ابن طاهر وأبو علي الجياني رجلا واحداء والصواب التفرقة. 
قوله: (كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون) زاد ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس: «يقولون: 

نحجٌ بيت الله أفلا يطعمنا». 
قوله: (فإذا قدموا المدينة) في رواية الكشميهني «مكة» وهو أصوبء وكذا أخرجه أبو نعيم من طريق محمد 

ابن عبد الله المخرمي عن شبابة. 
قوله: (رواه ابن عيينة عن عمرو) يعني ابن دينار (عن عكرمة مرسل١ا)‏ يعني لم يذكر فيه ابن عباس» 

وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة» وكذا أخرجه الطبري عن عمرو بن علي وابن ن أبي حاتم عن محمد 

ابن عبد الله بن يزيد المقري؛ كلاهما عن ابن عيينة مرسلاء قال ابن أبي حاتم: : وهو أصح من رواية ورقاء . قلت: وقد 
اختلف فيه على ابن عبينة» فأخرجه النسائي عن سعيد بن عبد الرحمن ن المخزومي عنه موصولا بذكر ابن عباس فيه 
لكن حكى الإسماعيلٍ عن ابن صاعد أن سعيداً حدثهم به في كتاب المناسك موصولاًء قال: وحدثنا به في حديث 
عمرو بن دينار» فلم يجاوز به عكرمة, انتهى. رالود عن ابن مويله ابس 13 ابن عباس تكن د انرو انيار 
رمابا ميد تق الجا ين ري ترات رد جلاعن ستيان ارات و ور روص0101 ترس 
ويزيد أن اله مد من مسأل اناس ]لاا إن قوله: كرك 22 زو لزي 4 أي تزودواء واتقوا أذى الناس 
بسؤالكم إياهم» والإثم في ذلك» قال: وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال .وإن) التوكل المحمود أن لا يستعين بأحد 
في شيء» وقيل: هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب» ى] قال عليه السلام: «اعقلها وتوكل». 


باب مُهَل أَهلٍ مكة للحج والُمرة 


9 - حدثنا موسى بن إسماعيلَ قال نا وهيبٌ قال نا ابن طاوس عن أَبيه عن ابن عباس قال: إن 
نبي صل الله عليه وَّتَ أل المدينة ذا اليف ولأهلٍ الشام الححفة ولأهلٍ نجد قرّنَالمنازل. 


ع عو سس 


ولأهل اليمن يَلَمْلَم؛ هنَّ هم ولمن أتى عليهنّ من غيرهنَّ ممن أراد الح والعُمرة ومن كان دُونَ 
ذلك فمن حيث أنشأء حي أهل مكة فى مكة: 


3 
ذه 


يبنإ يكلستكبربهاعيابنري 


مكح 


م 2 


قوله: (باب مهل أهل مكة للحج والعمرة) المهل بضم الميم وفتح الحاء وتشديد اللام موضع الإهلال» 
وأصله رفع الصوت؛ لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام» ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعاء قال 
ابن الجوزي: وإنا يقول بفتح الميم من لا يعرفء وقال أبو البقاء العكبري: هو مصدر بمعنى الإهلال كالمدخل 
والمخرج بمعنى الإدخال والإخراج» وأشار المصنف بالترجمة إلى حديث ابن عمرء فإنه سيأتي بلفظ «مهل». وأما 
حديث الباب فذكره بلفظ «وقت» أي دده وأصل التوقيت أن تجعل للشيء وقت يختص بهء ثم اتسع فيه فأطلق 
على المكان أيضاًء قال ابن الأثير: التوقيت والتأقيت أن تجعل للشىء وقت يختص به. وهو بيان مقدار المدة» يقال: 
وقت الشيء بالتشديد يوقته ووقت بالتخفيف يقته إذا بي مدته» ثم اتسع فيه فقيل للموضع: ميقات. وقال ابن 
دقيق العيد: قيل: إن التوقيت في اللغة التحديد والتعيين» فعلى هذا فالتحديد من لوازم الوقت. وقوله هنا: اوقت» 
يحتمل أن يريد به التحديد, أي حد هذه المواضع للإحرام» ويحتمل أن يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى 
هذه الأماكن بالشرط المعتبر. وقال عياض: وقت أي حدّد» وقد يكون بمعنى أوجب. ومنه قوله تعالى: # إِنَّ ألصَّلوةَ 
كمعن اللؤيير كك كروما # انتهى. ويؤيده الرواية الماضية بلفظ «فرض». 


قوله: (وقت رسول الله يِل لآهل المدينة) أي مدينته عليه الصلاة والسلام. 


قوله: (ذا الحليفة) بالمهملة والفاء مصغراً: مكان معروف بينه وبين مكة ماثتا ميل غير ميلين» قاله ابن حزم 
وقال غيره: بينهما عشر مراحل. وقال النووي: بينها وبين المدينة ستة أميال» ووهم من قال: بينهما ميل واحدء وهو 
ابن الصباغ. وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خراب» وبا بئر يقال لها: بئر علي. 

قوله: (الجحفة) بضم الجيم وسكون المهملة» وهي قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أو ستة» وفي قول 
النووي في «شرح المهذب»: ثلاث مراحل نظرٌء وسيأتي في حديث ابن عمر أنها مهيعة بوزن علقمة وقيل: بوزن 
لطيفة» وسميت الجحفة لأن السيل أجحف بهاء قال ابن الكلبي: كان الععماليق يسكنون يثربء فوقع بينهم وبين 
بني عبيل -بفتح المهملة وكسر الموحدة وهم إخوة عاد- حرب فآخرجوهم من يثربء فنزلوا مهيعة فجاء سيل 
فاجتحفهم, أي استأصلهم» فسميت الجحفة. ووقع في حديث عائشة عند النسائي «ولأهل الشام ومصر الجحفة». 
والمكان الذي يحرم منه المصريون الآن رابغ بوزن فاعل براء وموحدة وغين معجمة قريب من الجحفة» واختصت 
الجحفة بالحمىء فلا ينزها أحد إلا حم ىا سيأتي في فضائل المدينة. 

قوله: (ولأهل نجد قرن المنازل) أما نجد فهو كل مكان مرتفع» وهو اسم لعشرة مواضعء والمراد منها هنا التي 
أعلاها تهامة واليمن» وأسفلها الشام والعراق. والمنازل بلفظ جمع المنزل» والمركب الإضافي هو اسم المكان» ويقال له: 
قرن أيضا بلا إضافة» وهو بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون» وضبطه صاحب «الصحاح» بفتح الراء وغلطوه. 
وبالغ النووي فحكى الاتفاق على تخطئته في ذلك» لكن حكى عياض تعليق القابسي أن من قاله بالإسكان أراد الجبل» 
ومن قاله بالفتح أراد الطريق» والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان. وحكى الروياني عن بعض 
قدماء الشافعية: أن المكان الذي يقال له: قرن موضعان: أحدهما في هبوطء وهو الذي يقال له: قرن المنازل» والآخر في 
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صعودء وهو الذي يقال له: قرن الثعالب والمعروف الأول. وفي «أخبار مكة» للفاكهي: أن قرن الثعالب جبل مشرف 
عل امكل مك هبيه وين سحد يك آلف وغسيطة ترا سبوقيل لواقرة لاني لكدر + مااكان بآري البدمن التعالية 
فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت» وقد وة قع ذكره في حديث عائشة في إتيان النبي وَل الطاتف. يدعوهم إلى 
الإسلام وردهم عليه» قال: «فلم أستفق فق إلا وأنا بقرن الثعالب» الحديث ذكره ابن إسحاق في السيرة النبوية» ووقع في 
مرسل عطاء عند الشافعي «ولأهل نجد قرنء ولمن سلك نجداً من أهل اليمن وغيرهم قرن المنازل». ووقع في عبارة 
القاضى حسين في سياقه لحديث ابن عباس هذاء «ولأهل نجد اليمن» ونجد الحجاز قرن»» وهذا لا يوجد في شىء من 
لرق حلي ابن عبان )ونا بوسح للك من مرسل عطا نه وهر :للشمه فإن لأهل التمين إذا قتصدوانمكة طريقيق: 
إحداهما طريق أهل الجبال» وهم يصلون إلى قرن أو يحاذونه فهو ميقاتهم» | هو ميقات أهل المشرق» والأخرى طريق 
أهل تبامة» فيمرون بيلملم أو يحاذونه» وهو ميقاتهم لا يشاركهم فيه إلا من أتى عليه من غيرهم. 

قوله: (ولأهل اليمن يلملم) بفتح التحتانية واللام وسكون الميم وبعدها لام مفتوحة ثم ميم: مكان على 
مرحلتين من مكة. بينهم| ثلاثون ميلاء ويقال ا: ألملم بالهمزة» وهو الأصلء والياء تسهيل لحاء وحكى ابن السيد فيه 
يرمرم براءين بدل اللامين. 

(تنبيه) أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة» فقيل: الحكمة في ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة» 
وقيل: رفقاً بأهل الآفاق لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة أي ممن له ميقات معين 


قوله: (من لهم) أي المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة. ووقع في رواية أخرى كا يأتي في «باب دخول 
مكة بغير إحرام» بلفظ «هن لمن». أي المواقيت للججاعات المذكورة أو لأهلهن, على حذف المضافء والأول هو 
الأصلء ووقع في «باب مهل أهل اليمن» بلفظ «هن لأهلهن» ى| شرحته. وقوله: هن ضمير جماعة المؤنث وأصله 
لمن يعقل» وقد استعمل فيا لا يعقلء لكن فيما دون العشرة» وقوله: «ولمن أتى عليهن» أي على المواقيت من غير أهل 
البلاد المذكورة» ويدخل في ذلك من دخل بلدا ذات ميقات ومن لم يدخل» فالذي لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن 
له ميقات معين» والذي يدخل فيه خلاف كالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها 
ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي, فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهورء وأطلق النووي الاتفاق» 
ونفى الخلاف في شرحيه لمسلم والمهذب في هذه المسألة» فلعله أراد في مذهب الشافعيء وإلا فالمعروف عند المالكية 
أن للشامي مثلاً إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة» جاز له ذلكء وإن كان الأفضل 
خلافه» وبه قال الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية» قال ابن دقيق العيد: قوله: «ولأهل الشام الجحفة» يشمل 
من مر من أهل الشام بذي الحليفة ومن لم يمرء وقوله: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» يشمل الشامي إذا مر بذي 
الخليفة وغيره» فعا عمومان قل تعارها اند ملخصا . ويحصل الانفكاك عنه بأن قوله : اهن لهن» مفسر لقوله مثلاً 
وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» وأن المراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق سفرهم فمر على ميقاتهم» ويؤيده 
عراقي خرج من المدينة» فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير محرم» ويترجح بهذا قول الجمهور وينتفي التعارض. 


قوله: (ممن أراد الحج والعمرة) فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام؛ وسيأتي في ترجمة مفردة. 
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قوله: (ومن كان دون ذلك) أي بين الميقات ومكة. 


قوله: (فمن حيث أنشأ) أي فميقاته من حيث أنشأ الإحرام؛ إذ السفر من مكانه إلى مكة وهذا متفق عليه» 
إلااما روي عن مجاهد أنه قال: ميقات هؤلاء نفس مكة» واستدل به ابن حزم على أن من ليس له ميقات فميقاته من 
حيث شاء ولا دلالة فيه؛ لأنه يختص بمن كان دون الميقات, أي إلى جهة مكة ى| تقدم» ويؤخذ منه أن من سافر غير 
قاصد للنسك فجاوز الميقات» ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يحرم من حيث تجدد له القصدء ولا يجب عليه الرجوع 
إلى الميقات» لقوله: «فمن حيث أنشأ». 


قوله: (حتى أهل مكة) يجوز فيه الرفع والكسر. 

قوله: (من مكة) أي لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه؛ بل يحرمون من مكة كالآفاقي الذي بين 
الميقات ومكة. فإنه يحرم من مكانه. ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليحرم منه» وهذا خاص بالحاج» واختلف في 
أفضل الأماكن التي يحرم منهاء | سيأتي في ترجمة مفردة. وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل كما سيأتي 
بيانه في أبواب العمرة. قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة» فتعين حمله على القارن» واختلف 
في القارن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في الإهلال من مكة» وقال ابن الماجشون: يجب عليه الخروج 
إلى أدنى الحل» ووجهه أن العمرة إنم| تندرج في الحج فيهما محله واحد كالطواف والسعي عند من يقول بذلكء وأما 
الإحرام فمحله فيههما مختلف. وجواب هذا الإشكال أن المقصود من الخروج إلى الحل في حق المعتمر أن يرد على 
البيت الحرام من الحل» فيصح كونه وافدا عليه» وهذا يحصل للقارن لخروجه إلى عرفة» وهي من الحل» ورجوعه إلى 
البيت لطواف الإفاضة؛ فحصل المقصود بذلك أيضاً. واختلف فيمن جاوز الميقات مُريداً للنسك فلم يحرم» فقال 
الجمهور: يأثم ويلزمه دمء فأما لزوم الدم فبدليل غير هذاء وأما الإثم فلترك الواجب. وقد تقدم الحديث من طريق 
ابن عمر بلفظ «فرضها»» وسيأق بلفظ «يهل»» وهو خبر بمعنى الأمر والأمر لا يرد بلفظ الخبرء إلا إذا أريد تأكيده» 
وتأكيد الأمر للوجوب. وسبق في العلم بلفظ من أين تأمرنا أن خبل؟2»؛ ولمسلم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر: «أمر رسول الله وَل أهل المدينة». وذهب عطاء والنخعي إلى عدم الوجوبء ومقابله قول سعيد بن جبير: لا 
يصح حجه. وبه قال ابن حزم» وقال الجمهور: لو رجع إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم قال أبو 

(تنبيه): الأفضل في كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة؛ فلو أحرم من طرفه الأقرب جاز. 

6 2 أ و 
باب ميقات أهل المدينة» ولا تهلوا قبل ذى الحليفة 
520 د ! ا ' 

ل - حدثنا عبدَالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرً: أن رسول الله صلى الله 

عليه قال: اهل أَهل المدينة من ذي الخليفة وأهل ألشام من الجحفة وأهلّ نجدٍ من قَرْنِا . قال 

عبد الله : وبلغني أنَّ رسول الله صلى الله عليه قال: ١وجبل‏ أهلٌ اليمن ه من يَلَمْلَم). 


١ )11/19-1١41/9( كتاب الحج‎ 


قوله: (باب ميقات أهل المدينة» ولا هلون قبل ذى الحليفة) قد تقدمت الإشارة إلى هذا في "باب فرض 
المواقيت»» واستنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة الخبر مع إرادة الأمر تعين ذلك» وأيضاً فلم ينقل عن أحد ممن 
ل لل ا ل تخ فكرق أكثر أجر اوقد 

قوله: (وبلغني إلخ) سيأتي من رواية ابنه سالم عنه بعد باب بلفظ: «زعموا أن النبي ويد قال: ولم أسمعهاء 
وتقدم في العلم من وجه آخر بلفظ: "لم أفقه هذه من النبي يلك وهو يشعر بأن الذي بلغ ابن عمر ذلك جماعة» وقد 
ثبت ذلك من حديث ابن عباس كما في الباب قبله» ومن حديث جابر عند مسلم؛ ومن حديث عائشة عند النسائي» 
ومن حديث الحارث بن عمرو السهمي عند أحمد وأبي داود والنسائي. 


و 27 5 
بايحيل اهل العام 
-١‏ ل ل ل ل ل :وَقّتَ رسول الله 
صلى الله عليه لأهل المدينة ذا الُليفة ولأهل الشام الفة ولأهل نجد قرْنَ لمنازل» ولأهلٍ 
اليمن يلملم» فهنَّ هن ولمن أنى عليه من غبر أهلهٌ: لمنْ كان يريدٌ الحجّ والعغمرة. فمن كان 
ومن فمَهَلهُ من أهلهء وكذلك حتى أهل مكة يُلُونَ منها. 
قوله: (باب مهل أهل الشام) أورد فيه حديث ابن عباس» وقد تقدم قبل باب» وحماد المذكور ني الإسناد هو 
باب مُهَل أهل نجد 
-١07‏ ل ا ركد براه 
عدا عن أو قال سمعثٌ رسول الل صل لله علي يقولة «قهر أهل المدينة ذوالحليفة: 1 
أهلٍ الشام م هع -وهي الحخفةٌ- وأهل نجد قرنٌ' . قال ابن عمرَ: زعموا أنَّ النببيّ صل الله عليه 
قال -ولم 5 : امهل أهل اليمن يلملمٌ». 


قولة: (باب مهل أهل تبجد) أورد فيه بحديث ابن هرمن طريقين إل الزهرئ» قعل شيخه ف الإسناة الأول 
هو ابن المديني» وأحمد في الثاني هو ابن عيسىء كما ثبت في رواية أبي ذر وقد تقدم الكلام عليه قريباً. 


ف ا 4 200 
خ ال2] بشرعت رم ز يكت اماع ري 
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باب مُهَلَ من كانّ دون امواقيت 
1 - حدئنا قتيبةٌ قال نا حملدٌ عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس : أن النِيّ صلى الله عليه وقّتَ 
ضر ري د سراق واد قار سحا الئل لبر الاير لمر عار الاي 
ومن أتى عليهنَ من غير أهلهنٌ ؛ مْنْ كان يريدٌ احج والْعُمرة فمن كان دُوتمنَّ فمئ أهله, حنّى 
إن أَهلَ مكة يهلُونَ منها. 
قوله: (باب مهل من كان دون المواقيت) أي دونها إلى مكة أورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخرء وحماد 
هو ابن زيد» وعمرو هو ابن دينار. 
باب مُهَل أهلٍ اليم 
10- حدثنا مُعَل , بن أسَدٍ قال نا وهيبٌ عن عبدالله بن طاوس عن أَببه عن ابن عباس أن النِيّ 
صلى الله عليه وثَّتَّ لأهل المدينة ذا كلش ولأهل الشام الجحفة: ولأهلٍ نجدٍ قرنّ المنازل؛ 
ولأهلٍ اليمن يلملمء ٠‏ هنَّ لأهلهن ولكل آت أتى عليه من غيرهم, مّن أراة الحجّ والعغمرة 
قمن كان ون 5لا قن بيك انا بع اه مكامي بك 
قولهة (بانه وهل أغل السمو) اودرة فيدسدديف ابن حياس موق سق مااقيدة 
(تكميل): حكى الأثرم عن أحمد أنه سئل: في أي سنة وقّت النبي يه المواقيت؟ فقال: عام حج. انتهى. وقد 
سبق حديث ابن عمر في العلم بلفظ «أن رجلاً قام في المسجد فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن خبل؟» 
باب ذاتٌ عِرْقٍ لأهل العراق 
لكل - حدثنا علي بن مُسلم قال نا عبةالل بن تمر قال نا عبي لله عن نافع عن عبدالله بن عمرٌ قال: 
الع وس با أمير المؤمنينَ» إنّ رسولٌ الله صلى الله عليه حدّ لأهلٍ 
نجد قَزناً وهوّ جَوْرٌ عن طريقناء وإناإِنْ أردنا قْناً شقَّ علينا. قال: فانظروا حَذُوَها من طريقكم. 
ذات عرْق. 
قوله: (باب ذات عرق لأهل العراق) هي بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف. سمي بذلك؛ لأن فيه 


عرقاً وهو الجبل الصغير» وهي أرض سبخة تنبت الطرفاءء بينها وبين مكة مرحلتانء والمسافة اثنان وأربعون ميلا 
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كتاب الحج )107794-1١41/4(‏ مع 


قوله: (ما فتح هذان المصران) كذا للأكثر بضم «فتح» على البناء لما لم يسمّ فاعله» وني رواية الكشميهني: 
«لما فتح هذين المصرين» بفتح الفاء والتاء على حذف الفاعل» والتقدير لما فتح الله» وكذا ثبت في رواية أبي نعيم في 
«المستخرج») وبه جزم عياضء وأما ابن مالك فقال: تنازع «فتح» و«أتوا» وهو على إعمال الثاني» وإسناد الأول إلى 
ضمير عمرء ووقع عند الإسماعيلي من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله مختصراًء وزاد في الإسناد عن عمر أنه حد 
لأهل العراق ذات عرقء والمصران تثنية مصرء والمراد به| الكوفة والبصرة» وهما سرتا العراق» والمراد بفتحهم| غلبة 
المسلمين على مكان أرضههماء و إلا فهما من تمصير المسلمين. 


قوله: (وهو جور) بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راء أي ميل» والجور الميل عن القصدء ومنه قوله تعالى: 

قوله: (فانظروا حذوها) أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل» فاجعلوه ميقاتاً 
وظاهره أن عمر حد هم ذات عرق باجتهاد منه» وقد روى الشافعي من طريق أبي الشعثاء قال: الم يوقت رسول 
لله يع لأهل المشرق شيئاء فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق»؛ وروى أحمد عن هشيم عن يحبى بن سعيد وغيره 
عن نافع عن ابن عمر. فذكر حديث المواقيت» وزاد فيه: «قال ابن عمر: فآثر الناس ذاتٌ عرق على قرن)؛ وله عن 
سفيان عن صدقة عن ابن عمرء فذكر حديث المواقيت: قال فقال له قائل: فأين العراق؟ فقال ابن عمر: لم يكن يومئذ 
عراق»)» وسيأتي في الاعتصام من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمرء قال: «لم يكن عراق يومئذ»؛ ووقع في #غرائب 
داكن النار ااي من تاروكيد إن ارسيو ولعي الم عن ابن عمر قال: «وقَّت رسول الله يله لأهل العراق 
قرناً» قال عبد الرزاق قال لي بعضهم : إن مالكاً محاه من كتابه. قال الدارقطني: تفرد به عبد الرزاق. قلت: والإسناد 
إليه ثقات أثبات» وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عنه وهو غريب جداء وحديث الباب يرده . وروى الشافعي 
من طريق طاوس قال: «لم يوقت رسول الله وه ذات عرقء ولم يكن حينئذ أهل المشرق»» وقال في «الأم) : ل يبت 

عن النبي وَل أنه حد ذات عرقء وإنما أجمع عليه الناس وغل اكلة يدن غل أميقاث ذات عرق لبن منصوضاء وية 
قطع الغزالي والرافعي في «شرح المسند» والنووي في «شرح مسلم». وكذا وقع في «المدونة» لمالك» وصحح الحنفية 
والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في «الشرح الصغير» والنووي في «اشرح المهذب» أنه منصوص.ء وقد وقع ذلك في 
حديث جابر عند مسلمء إلا أنه مشكوك في رفعه أخرجه من طريق ابن جريج «أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يسأل 
عن المهلٌ فقال: سمعتء أحسبه رفع إلى النبي ولا فذكرهء وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ: «فقال: سمعت» 
أحسبه يريد النبي يِل وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة وابن ن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد» كلاهما عن أبي 
الزبير» فلم يَشّكا في رفعه. ووقع في حديث عائشة وفي حديث الحارث بن عمرو السهميء كلاهما عند أحمد وأبي داود 
والنسائي» وهذا يدل على أن للحديث أصلاً فلعل من قال: إنه غير منصوص ل يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار 
أن كل طريق لا يخلو عن مقال» وحهذا قال ابن خزيمة: رويت في ذات عرق أخبار لا يث يثبت شيء منها عند أهل الحديث. 
وقاك البو ار 1 شعدق ذاه عرف سعديدا فالدا: اكبى. لك الخزيت بمجموء لطر كاري ع تعر قاور الال 
من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ» فقال ابن عبد البر: هي غفلة؛ لأن النبي لع وقت المواقيت لأهل النواحي 
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سويت ل ل 
ذلك اورف للد لف زان ب ال يا رسون اليدد لين كأمرنا أن م :8 :فانينايه سيك 
ابن عمر كان من قبلها ناس مسلمون بخلاف المشرقء والله أعلم. وأما ما أخرجه أبو داود والترمذي من وجه آخر 
عن ابن عباس: أن النبي وو وقت لأهل المشرق العقيق» فقد تفرّد به يزيد , بن أبي زياد وهو ضعيفء وإن كان حفظه» 
فقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة» منها: أن ذات عرق ميقات الوجوب. والعقيق ميقات الاستحباب؛ 
لأنه أبعد من ذات عرق. ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين» وهم أهل المدائن» والآخر ميقات لأهل البصرة» 
وقع ذلك ني حديث لأنس عند الطبراني وإسناده ضعيف . ومنها أن ذات عرق كانت أولاً في موضع العقيق الآن» ثم 
حولت وقربت إلى مكة؛ فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد؛ ويتعين الإحرام من العقيق ولم يقل به أحده وإنما 
قالوا: يستحب احتياطاًء وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان يحرم من الربذة» وهو قول القاسم بن عبد 
الرحمن وخصيف الجزريء قال ابن المنذر: وهو أشبه في النظر إن كانت ذات عرق غير منصوصة. وذلك أنها تحاذي ذا 
الحليفة» وذات عرق بعدهاء والحكم فيمن ليس له ميقات أن يحرم من أول ميقات يحاذيه» لكن لما سن عمر ذات عرق 
وتبعه عليه الصحابة واستمر عليه العمل كان أولى بالاتباع. واستدل به على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم 
إذا حاذى ميقاتا من هذه المواقيت الخمسة, ولا شك أنها محيطة بالحرم» فذو الحليفة شامية ويلملم يوانية» فهي مقابلها 
وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرىء وقرن شرقية والجحفة غربية فهي مقابلها وإن كانت إحداهما كذلك» 
وذات عرق تحاذي قرناء فعلى هذا فلا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتاً من هذه المواقيت» فبطل قول 
مَن قال: من ليس له ميقات ولا يحاذي ميقاتاً: هل يحرم من مقدار أبعد من المواقيت أو أقربها؟ ثم حكى فيه خلافاء 
والفرض أن هذه الصورة لا :: يصقا ننس اه يكرة زاتله قر د اتوم بطالمغل لازاه كين ونه ارقا تقل 
النووي في «شرح المهذب» أنه يلزمه أن يحرم على مرحلتين اعتباراً بقول عمر هذا في توقيته ذات عرق» وتعقب بأن 
عمر إن حدها؛ لأنها تحاذي قرناء وهذه الصورة إنما هى حيث يجهل المحاذاة» فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل؛ 
لأن ما زاد عليه مشكوك فيه لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد, ويحتمل أن يفرّق بين من عن يمين 
الكعبة وبين من عن شهالها؛ لأن المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شالماء فيقدر لليمين الأقرب وللشمال 
الأبعد, والله أعلم. ثم إن مشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس له أمامه ميقات معين» فأما من له ميقات معين كالمصري 
مثلاً يمر ببدرء وهي تحاذي ذا الحليفة» » فليس عليه أن يحرم منها ؛ بل له التأخير حتى يأتي الجمحفة, والله أعلم. 


(تنبيه): العقيق المذكور هنا واد يتدفق ماؤه في غوري تهامة» وهو غير العقيق المذكور بعد بابين» | سيأتي بيانه. 
باب 
/11- للاسجا ص سي سي سر أن وشول الشدل الله 
عليه أناحّ بالبطحاء بذي الحليفة: فصل بباء وكانّ عبدالله بن عمرٌَ يفعلٌ ذلك. 


كتاب الحج )107794-1١41/4(‏ مع 


دلالة حديثه على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات» وقد ترجم عليه بعض الشارحين «نزول 
البطحاء والصلاة بذي الحليفة»» وحكى القطب أنه في بعض النسخ قال: وسقط في نسخة ساعنا لفظ «باب» وفي 
شرح ابن بطال «الصلاة بذي الحليفة». 


قوله: (أناخ) بالنون والخاء المعجمة, أي أبرك بعيره؛ والمراد أنه نزل بها. والبطحاء قد بين أنها التي بذي الحليفة. 
وقوله: «فصلى بها» يحتمل أن يكون للإحرام؛ ويحتمل أن يكون للفريضة» وسيأتي من حديث أنس: «أنه وَيْْةٌ صلى 
العصر بذي الحليفة ركعتين»» ثم إن هذا النزول يحتمل أن يكون في الذهاب» وهو الظاهر من تصرف المصنف». 
ويحتمل أن يكون في الرجوع» ويؤيده حديث ابن عمر الذي بعده بلفظ: «وإذا رجع صلى بذي ال حليفة ببطن الوادي» 
وبات حتى أصبح»؛ ويمكن الجمع بأنه كان يفعل الأمرين ذهاباً وإيابًء والله أعلم. 

باب روج النبيّ صلى الله عليه على طريق الشّجرة 
١‏ - حائنا إبراهيمٌ بن المنذر قال ناس بن عياض عن عبيدالله عن نافع عن عبل لله بن عمر: أن 
رسولٌ الله صل الله عليه كانّ حرج من طريق الشجرةء ويدخلٌ من طريت امحَرّس وأَنّ وسولٌ 
الله صل الله عليه كان إذا خرجَ إلى مكة يُصلٍ في مسجد الشجرة. وإذا رجع صل بذي الحليفة 

ببطن الوادي وبات حتى يصبح. 

قوله: (باب خروج النبي يَيدْدٌ على طريق الشجرة) قال عياض: هو موضع معروف على طريق من أراد 
الذهاب إلى مكة من المدينة» كان النبي كي يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بهاء وإذا رجع بات بها أيضاء ودخل على 
طريق المعرس بفتح الراء المثقلة وبالمهملتين: وهو مكان معروف أيضاًء وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من 
المدينة» لكن المعرس أقربء وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد بيان في ذلك. قال ابن بطال: كان يفيه يفعل ذلك. كم| 
يفعل في العيد؛ يذهب من طريق» ويرجع من أخرىء وقد تقدم القول في حكمة ذلك مبسوطاًء وقد قال بعضهم: إن 
نزوله هناك لم يكن قصدأًء وإنم| كان اتفاقاًء حكاه إسماعيل القاضي في أحكامه عن محمد بن الحسن وتعقبه» والصحيح 
أنه كان قصداً لئلا يدخل المدينة ليلآء ويدل عليه قوله : «(وبات حتى د يصبح»» ولمعنى فيه وهو التبرك به» | سيآتٍ في 
الباب الذي بعده. وقد تقدمت الإشارة اللي من الخذيك في أواخر واب المساحدة وات هناك أبسط من هذا. 


باب قول النبيٌّ صل الله عليه: «العقيقٌ واد مُباركٌ) 
48- حدئنا الحميدي قال نا الوليدٌ وبشر بن بكر التنّْسي قالانا الأوزاعي قال نا يحبى قال حدثني 


عمو 


عكرمة: أنه سمعٌ ابنَ عباس يقول: إنّه سمعٌ عمرٌ يقول: سمعتٌ رسول الله صل الله عليه بوادي 
العقيق يقول: «أناق اللبلة ات من رك 'فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل : عُمرةً في حَجّةا. 
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' 3 5 و 5 2 و ش 
وسور عر اير رجا سي ملياد ولااا عرب رضي اساسا ب مرااة 
عن أبيه عن النبيئٌ صل الله عليه أنه رُئِيّ وهو ني مُعرّس بذي اللي ببطن الواديء قيلّ له: إنكٌ 
م 8 
ببطحاءً مباركة. وقد أناحّ بنا سالم يتوََّى بالمناخ الذي كان عبدٌالله ييخ يتحرّى معرّسٌ رسول الله 
| ف 0 و 7 
صل الله عليه» وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الواديء بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. 
قوله: (باب قول النبي كَلِْدْ العقيق واد مبارك) أورد فيه حديث عمر في ذلك» وليس هو من قول 
الفى كلازانوإنا متكاد سق الآن الى أثاه. لكو روى آلو اعد برو هدي من طريق يعتوب يق ضيه بم الزهرى عر 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً: «تخيموا بالعقيق» فإنه مبارك»» فكأنه أشار إلى هذا. وقوله: «تخيموا» 
بالخاء المعجمة والتحتانية أمر بالتخيم والمراد به النزول هناك. وذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» عن حمزة 
الأصبهاني أنه ذكر في «كتاب التصحيف» أن الرواية بالتحتانية تصحيف. وأن الصواب بالمثناة الفوقانية. ولما قاله 
اتجاه لأنه وقع في معظم الطرق ما يدل على أنه من الخاتم» وهو من طريق يعقوب بن الوليد عن هشام بلفظه ظهء ووقع 
في حديث عمر: «تختموا بالعقيق» فإن جبريل أتاني به من الجنة» الحديث» وأسانيده ضعيفة. 


قوله: (آت من ربي) هو جبريل. 

قوله: (فقال: صل في هذا الوادي المبارك) يعني وادي العقيق» وهو بقرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة 
أميال . روى الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» : أن تبعاً لم رجع من المدينة انحدر في مكان, فقال: هذا عقيق الأرض» 
فسمي العقيق. 

قوله: (وقل: عمرة في حجة) برفع عمرة للأكثر» وبنصبها لأبي ذر على حكاية اللفظ» أي قل جعلتها عمرة» 
وهذا دال على أنه يَييِلِ كان قارناء وسيأتي بيان ذلك بعد أبواب. وأبعد من قال: معناه عمرة مدرجة في حجة, أي إن 
عمل العمرة يدخل في عمل الحج» فيجزي لما طواف واحدء وقال: من معناه أنه يعتمر في تلك السنة بعد فراغ حجه. 
وهذا أبعد من الذي قبله؛ لأنه ولد م يفعل ذلك. نعم يحتمل أن يكون أمر أن يقول ذلك لأصحابه ليعلمهم مشروعية 
القران» وهو كقوله: «دخلت العمرة في الحج» قاله الطبري. واعترضه ابن المنير في الحاشية» فقال: ليس نظيره؛ لأن 
قوله: «دخلت إلخ» تأسيس قاعدة» وقوله: «عمرة في حجة» بالتدكير يستدعي الوحدة» وهو إشارة إلى الفعل الواقع 
من القران إذ ذاك. قلت: ويؤيده ما يأتي في كتاب الاعتصام بلفظ: «عمرة وحجة» بواو العطف. وسيآتي بيان ذلك 
بعد أبواب. وفي الحديث فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه» وفيه استحباب نزول الحاج في منزلة قريبة 
من البلد ومبيتهم بهاء ليجتمع إليهم من تأخر عنهم تمن أراد مرافقتهم؛ وليستدرك حاجته من نسيها مثلاً فيرجع 
إليها من قريب. 


قوله في حديث ابن عمر: (إنه أري) بضم ال همزة أي في المنام» وفي رواية كريمة (رُ ثي» بتقديم الراء أي رآه غيره. 


كتاب الحج )11/19-1١51/9(‏ /: 


قوله: (وهو معرس) في رواية الكشميهني «في معرس» بالتنوين» وقوله: «ببطن الوادي»» تبين من حديث ابن 
عمر الذي قبله أنه وادي العقيق. 
قوله: (واقناقات واسال) مروستر مسري برواننية رار ابه زتره توس رانلا العيية لديا 
و «المناخ» بذ بضم الميم الممرك. 
قوله: (وهو أسفل) بالنصب ويجوز الرفع» والمراد بالمسجد الذي كان هنا في ذلك الزمان. وتواة فين أي 
بين المعرسء وفي رواية الْحمُوبيٌ «بينهم»؛ أي بين النازلين وبين الطريق» وقوله: «وسط من ذلك» بفتح المهملة أي 
حومط يؤيطع لراك وبين الطريق» وعند أبي ذر «وسطاً من ذلك» بالنصب. 


2 لو 2 
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب 

-+١‏ وقال أبوعاصم أن بن جريج قال أخبرني عط أَّصغوان ب بعى بن أمي أخرة أن بعل 

قال لعمرً: أرني النبيّ صلى الله عليه حينَ يُوحى إليه. قال: فبينم| الننُُ صلى الله عليه بالجغرانة 

-ومعة من أصحابه- جاءءٌ رجز فقال: يا رسول اللهء كيف ترى في رجلٍ أحرَمٌ بعُمرة وهو 

مُتضَمّحَ بطيب؟ فسكتٌ النبُ صلى الله عليه ساعة فم “الوح لاشاز عمز إل يعل» تنام 

يعلى -وعلى رسول الله صل الله عليه ثوبٌ قد أَظلٌ بو- فأدخلّ رأَسَهُ فإذا رسولٌ الله صلى الله 

عليه محمرٌ الوجه وهوَ يط نم شري عنة فقال: «أين الذي سأل عنٍ العمرة؟» أن بوجل 

فقال: «اغسِلٍ الطيبَ الذي بك ثلاتٌ مرات. وانزغ عنكَ الب واصنغ في م عُمرّتك كما تصنعٌ في 

حجتكَ) . قلت لعطاء ء: أرادَ الإنقاءَ حينَ أمرَهُ أن يغسل ثلاتٌ مرات؟ قال: نعم. 

قوله: (باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب) الخلوق بفتح الخاء | لمعجمة: نوع من الطيب مركب 
فيه زعفران. 

قوله: (قال أبو عاصم) هو من شيوخ البخاريء ولم أره عنه إلا بصيغة التعليق» وبذلك جزم الإسماعيلي» 
فقال: ذكره عن أبي عاصم بلا خبر» وأبو نعيم فقال: ذكر بلا رواية. وحكى الكرماني أنه وقع في بعض النسخ «حدثنا 
محمد حدثنا أبو عاصم» ومحمد هو ابن معمر أو ابن بشار» ويحتمل أن يكون البخاريء ولم يقع في المتن ذكر الخلوق» 
وإنما أشار به إلى ما ورد في بعض طرقه؛ وهو في أبواب العمرة بلفظ: «وعليه أثر الخلوق». 

قوله: (أن يعلى) هو ابن أمية التميمي وهو المعروف بابن منية بضم الميم وسكون النون وفتح التحتانية» وهي 
أمه وقيل: جدته. وهو والد صفوان الذي روى عنه» وليست رواية صفوان عنه لهذا الحديث بواضحة؛ لأنه قال فيها: 
«إن يعلى قال لعمر» ولم يقل: إن يعلى أخبره أنه قال لعمر» فإن يكن صفوان حضر مراجعتهم| وإلا فهو منقطع. لكن 
سيأتي في أبواب العمرة من وجه آخر «عن صفوان بن يعلى عن أبيه»؛ فذكر الحديث. 
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قوله: (جاءه رجل) سيأت بعد أبواب بلفظ: «جاء أعرابي»» ولم أقف على اسمه. لكن ذكر ابن فتحون في 
«الذيل» عن «تفسير الطرطوشى» أن اسمه عطاء بن منية» قال ابن فتحون: إن ثبت ذلك فهو أخو يعلى بن منية راوي 
الخبر» ويجوز أن يكون خطأ من اسم الراويء فإنه من رواية عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه» ومنهم من لم 
يذكر بين عطاء ويعلى أحداًء ووقع في شرح شيخنا سراج الدين بن الملقن ما نصه: هذا الرجل يجوز أن يكون عمرو 
بن سوادء إذ في كتاب «الشفاء» للقاضي عياض عنه قال: «أتيت النبي وفع وأنا متخلق فقال: ورس ورسء حط حطء 
وخر بتصييا بيده ل يطني» فأوبيعني» الازييعه فقال شيتنا: لكن عمرو هذا لا يدرك ذاء فإنه صاحب ابن 
وهب ةاثتيى كلانه لاقو عار شن رم واسنييق: ؛ أماارلاً فلسعهته القمنة كبري ةيده اقم حس يقبن صاخرها 
بهاء وأما ثانياً ففى الاستدراك غفلة عظيمة؛ لأن من يقول: «أتيت النبى يِه لا يتخيل فيه أنه صاحب ابن وهب 
صاضمالاقة بل ]ذاقيت ذهو اخ زافق البديه اسسمه» ونم أبينة اتسم أبيه بوالفرضن أنه 1 يذ يشبت؛ لأنه انقلب على 
قبغنا جو إن الى ل #الشقاء» منواد بن ععروهتوقيل #سواةة بن مره أخر يم ستديكه املقو رغيد الرزاق فى مضخته 
والبغوي في (معجم الصحابة»» وروى الطحاوي من طريق أبي حفص بن عمرو عن يعلى أنه مر على النبي ولو وهو 
متخلقء فقال: ألك امرأة؟ قال: لاء قال: اذهب فاغسله. فقد يتوهم من لا خبرة له أن يعلى بن أمية هو صاحب 
القصة» وليس كذلك. فإن راوي هذا الحديث يعلى بن مرة الثقفي» وهي قصة أخرى غير قصة صاحب الإحرام. نعم 
روى الطحاوي في موضع آخر أن يعلى بن أمية صاحب القصة قال: «حدثنا سليوان بن شعيب حدثنا عبد الرحمن هو 
ابن زياد الوضاحي حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح: أن رجلاً يقال له: يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة» 
فأمره النبي يي أن ينزعها» قال قتادة: قلت لعطاء إنه| كنا نرى أن نشقهاء فقال عطاء: إن الله لا يحب الفساد. 


قوله: (قد أظل به) بضم أوله وكسر الظاء المعجمة» أي جعل عليه كالظلة. ووقع عند الطبراني في الأوسط 
وابن أبي حاتم: أن الآية نزلت على النبي وك حينئذ قوله تعالى : + وَأَتمُأ للج وَالْعبرة ِل 4 ويستفاد منه أن المأمور به 
-وهو الإتمام- يستدعي وجوب اجتناب ما يقع في العمرة. 

قوله: (يغط) بفتح أوله وكسر المعجمة وتشديد الطاء المهملة أي ينفخ» والغطيط: صوت النفس المتردد من 
النائم أو المغمى» وسبب ذلك شدة ثقل الوحي» وكان سبب إدخال يعلى رأسه عليه في تلك ال حال أنه كان يحب لو 
رآه في حالة نزول الوحيء كما سيآتٍ في أبواب العمرة من وجه آخر عنه» وكان يقول ذلك لعمرء فقال له عمر حينئل: 
تعال فانظرء وكأنه علم أن ذلك لا يشق على النبي طَلم. 


قوله: (سَرّي) بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة؛ أي كشف عنه شيئاً بعد شيء. 
قوله: (اغسل الطيب الذي بك) هو أعم من أن يكون بثوبه أو ببدنه» وسيآتي البحث فيه. 


قوله: (واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك) في رواية الكشميهني «كم| تصنع)» وسيأتي في أبواب 
العمرة بلفظ: «كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي»» ولمسلم من طريق قيس بن سعد عن عطاء: وما كنت صانعاً 
في حجك فاصنع في عمرتك» وهو دال على أنه كان يعرفٌ أعمال الحج قبل ذلكء قال ابن العربي: كأنهم كانوا في 
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الجاهلية يخلعون الثياب» ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجواء وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة» فأخبره النبي 
يل أن مجراهما واحد. وقال ابن المنير في الحاشية: قوله: «واصنع» معناه: اتركء لأن المراد بيان ما يجتنبه المحرم» فيو خذ 
منه فائدة حسنة» وهي أن الترك فعل. قال: وأما قول ابن بطال أراد الأدعية وغيرها ما يشترك فيه الحج والعمرة» 
ففيه نظرٌ؛ لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمالء فإن في الحج أشياء زائدة على العمرة كالوقوف وما بعده. وقال 
النووي كما قال ابن بطال وزاد: ويستثنى من الأعمال ما يختص به الحج. وقال الباجي: المأمور به غير نزع الثوب 
وغسل الخلوق؛ لأنه صرح له بها فلم يبق إلا الفدية. كذا قال» ولا وجه لهذا الحصرء بل الذي تبين من طريق أخرى 
أن المأمور به الغسل والنزع» وذلك أن عند مسلم والنسائي من طريق سفيان عن عمرو بن دينار وعن عطاء في هذا 
الحديث؛ فقال: «ما كنت صانعاً في حجك؟ قال: أنزعٌ عني هذه الثياب» وأغسل عني هذا الخلوق. فقال: ما كنت 
صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك). 


قوله: (فقلت لعطاء) القائل هو ابن جريج» وهو دال على أنه فهم من السياق أن قوله: «ثلاث مرات» من 
لفظ النبي ولِنٌ لكن يحتمل أن يكون من كلام الصٌحابيء وأنه ول أعاد لفظة «اغسله» مرة ثم مرة على عادته أنه كان 
إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة لتفهم عنه؛ نبه عليه عياضء قال الإساعيلٍ: ليس في حديث الباب أن الخلوق كان 
على الثوب كما في الترجمة» وإنما فيه أن الرجل كان متضمخاء وقوله له: «اغسل الطيب الذي بك» يوضح أن الطيب 
لم يكن في ثوبه» وإنما كان على بدنه» ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام | ه. والجواب: أن 
البخاري على عادته يشير إلى ما وقع في بعض طرق الحديث الذي يورده» وسيأتي في حرمات الإحرام من وجه آخر 
بلفظ: «عليه قميص فيه أثر صفرة»» والخلوق في العادة إن) يكون في الثوب. ورواه أبو داود الطيالبى في مسنده عن 
شعبة عن قتادة عن عطاء بلفظ: «رأى رجلاً عليه جبة عليها أثر خلوق».؛ ولمسلم من طريق رباح بن أبي معروف عن 
عطاء مثله» وقال سعيد بن منصور: «حدثنا هشيمٌ أخبرنا عبد الملك ومنصور وغيرهما عن عطاء عن يعلى بن أمية» 
أن رجلا قال: يا رسول الله إن أحرمت وعلي جبتي هذه .وعلى جبته ردغ من خلوق» الحديث,ء وفيه «فقال: اخلع 
هذه الجبة» واغسل هذا الزعفران» واستدل بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من 
الثوب والبدن» وهو قول مالك ومحمد بن الحسن. وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة» | ثبت في هذا 
الحديث. وهي في سنة ثمان بلا خلاف. وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت رسول الله يفيو بيديها عند إحرامهاء ى| سيأتي 
في الذي بعده» وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف. وإنم| يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمرء وبآن المأمور 
بغسله في قصة يعلى إن| هو الخلوق لا مطلق الطيب» فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران. وقد ثبت النهي 
عن تزعفر الرجل مطلقاً تحرماً وغير تحرم» وني حديث ابن عمر الآني قريباً ١ولا‏ يلبس -أي المحرم- من الثياب 
شيئاً مسه زعفران»؛ وفي حديث ابن عباس الآتي أيضاً 'ولم ينه إلا عن الثياب المزعفرة»؛ وسيأتي مزيد في ذلك الباب 
الذي بعده» واستدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسياً أو جاهلاً ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه 
وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمه؛ وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية ايجب مطلقاً» وعلى أن المحرم إذا صار عليه 
اا ا ا 0 
مقط لرانوة أخرعه ابن أن شي عي موضن حل لسرء» وكذاعن اتسين وي قاابةسسرقك رقع غيل آي داوه يلفظ : 
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قت البذاغغ) 
اخ الع بشرعت رما يكلشمبماعيرلذري م 


ملعف 


«اخلع عنك الجحبة. فخلعها من قبل رأسه)» وعلى أن المفتي والحاكم إذا لم يعرف الحكم يمسك حتى يتبين له» وعلى 
أن بعض الأحكام ثبت بالوحي وإن لم يكن مما يتلى» لكن وقع عند الطبراني في «الأوسط» أن الذي نزل على النبي طَلُِ 
قوله تعالى: +( وَأَيمُأ للج ولع يِه امول لاني جزم كن #كهرال تاد" إذال عضر لوحي 


باب الطيب عند الإحرام 


وما يبس إذا را أ يحر» ويتر جل ويدّهن 

وقال ابن عباس يهم المحم الريحانَ» وينظرٌ في المرآة» ويتداوى بها يأكلٌ الزيتِ والسمن. وقال 
عطاءغ: يخم يبس اليمياق. . وطاف ابنُ عمرٌ وهو محرمٌ وقد حزم على بطنه بثوب. ولم ترّعائشة 
بالتبان بأساً للّذِينَيَْحَلونَ هَؤْدجَها. 

106 - حدثنا محمد بِنُ يوسف قال نا سفيانٌ عن منصور عن سعيدٍ بن جبير» قال: كان ابن عمرَّ 

ازيريت لاكراء لإرراهم نكال بابصم بقول. 
- - حدئني الأسودُ عن عائشةً قالت : كأني أَنظرٌ إلى وييص الطيب في مَارقَ رسولٍ الله صلى الله 

عليه وهوّ تُحرم. 
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10 - حددئنا عبذالله بن يوسفَ قال أنا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أببه عن عائثةً ذوج 


اص الا كنثٌ أطيّبُ رسول الله صل الله عليه لإحرامه حينَ يحرم وللحله قبل 


قوله: (باب الطيب عند الإحرام, وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن) أراد ببذه الترجمة أن 
يبين أن الأمر بغسل الخلوق الذي في الحديث قبله إن| هو بالنسبة إلى الثياب؛ لأن المحرم لا يلبس شيئا مسه الزعفران» 
كما سيأتي في الباب الذي بعده؛ وأما الطيب فلا يمنع استدامته على البدن» وأضاف إلى التطيب المقتصر عليه في حديث 
الباب الترجل والادهان لجامع ما بينهما من الترفه» فكأنه يقول: يلحق بالتطيب سائر الترفهات فلا يحرم على المحرم» 
كذا قال ابن المنير» والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما سيأتي بعد أربعة أبواب من طريق كريب عن ابن عباس قال: 
«انطلق النبي ويعٌ من المدينة بعدما ترجل وادهن» الحديثء وقوله: «ترجل» أي سرّح شعره» وكأنه يؤخذ من قوله في 
حديث عائشة: «طيبته في مفرقه)» لأن فيه نوع ترجيل» وسيآقٍ من وجه آخر بزيادة «وفي أصول شعره». 


قوله: (وقال ابن عباس إلخ) أما شم الريحان» فقال سعيد بن منصور: «حدثنا ابن عبيئة عن أيوب عن 
وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر خلافه. واختلف في الريحان» فقال إسحاق: يباح» وتوقف أحمد. وقال الشافعى: 
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يرم وكرهه مالك والحنفية. ومنشأ الخلاف: أن كل ما يُتَخَذْ منه الطيب يحرّم بلا خلافء وأما غيره فلا. وأما 
النظر في المرآة فقال الثوري في جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه: (عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم» وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن هشام به» ونقل كراهته 
عن القاسم بن محمد. وأما التداوي فقال أبو بكر بن أبي شيبة: «حدثنا أبو خالد الأحمر وعباد بن العوام عن أشعث 
عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يقول: يتداوى المحرم بم| يأكل»؛ وقال أيضاً: «حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق 
عن الضحاك عن ابن عباس قال: إذا شققت يد المحرم أو رجلاه فليدهنهم| بالزيت أو بالسمن»» ووقع في الأصل: 
اايتداوى با يأكل الزيت والسمن» وهما بالجر في روايتناء وصحح عليه ابن مالك عطفا على ما الموصولة. فإنها مجرورة 
بالباءء ووقع في غيرها بالنصبء وليس المعنى عليه؛ لأن الذي يأكل هو الآكل لا المأكول» لكن يجوز على الاتساع. 
وفي هذا الأثر رد على مجاهد في قوله: إن تداوى بالسمن أو الزيت فعليه دم» أخرجه ابن أبي شيبة. 

(تنبيه): قوله: (يشم) بفتح الشين المعجمة على الأشهر, وحُكي ضمها. 

قوله: (وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان) هو بكسر ال حاء معربء يشبه تكة السراويل» يجعل فيها النفقة 
ويشد في الوسط. وقد روى الدارقطني من طريق الثوري عن ابن إسحاق عن ابن عطاءء؛ قال: لا بأس بالخاتم 
للمحرم. وأخرج أيضاً من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء -وربها ذكره عن سعيد بن جبير- عن ابن عباس 
قال: لا بأس با هميان والخاتم للمحرمء والأول أصح. وأخرجه الطبراني وابن عدي في الكامل من وجه آخر عن 
ابن عباس مرفوعاً وإسناده ضعيف. قال ابن عبد البر: أجاز ذلك فقهاء الأمصارء وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال 
بعضه في بعضء ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر» وعنه جوازه. ومنع إسحاق عقده؛ وقيل: إنه تفرد بذلك» 
وليس كذلكء فقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بال هميان للمحرم؛ ولكن لا 
يعقد عليه السير» ولكن يلفه لفاً. قال ابن أبي شيبة: حدثنا الفضل بن دكين عن إسماعيل بن عبد الملك قال: رأيت 
على سعيد بن جبير خاتماً وهو تُحرم وعلى عطاء. 


قوله: (وطاف ابن عجر وهو خرم وقد جوم عل بطنه بوب وصله الخائعي من طريق طاوضن لال 
رأيت ابن عمر يسعى» وقد حزم على بطنه بثوب . وروي من وجه آخر عن نافع أن ابن عمرلم يكن عقد الثوب عليه» 
وإنما غرز طرفه على إزاره. وروى ابن أبي شيبة من طريق مسلم بن جندب: سمعت ابن عمر يقول: لا تعقد عليك 
شيئاً وأنت محرم. قال ابن التين: هو محمول على أنه شده على بطنه» فيكون كالهميان ولم يشده فوق المتزر» وإلا فهالك 
يرى على مَنْ فعل ذلك الفدية. 

قوله: (ولم ترعائشة بالتبان بأساً للذين يرحلون هودجها) وقع في نسخة الصغاني بعد قوله بأساً: قال 
أبو عبد الله: يعني الذين إلخ. التبان بضم المثناة وتشديد الموحدة: سراويل قصير بغير أكام» والهودج بفتح الهاء 
وبالجيم معروف. ويرحلون بفتح أوله وسكون الراء وفتح الحاء المهملة» قال الجوهري: رحلت البعير أرحله بفتح 
أوله رحلاء إذا شددت على ظهره الرحلء قال الأعشى: «رحلت أميمة غدوةً أجمالها»» وسيأتي في التفسير استشهاد 


احاعية 


البخاري بقول الشاعر: اإذا ما قمت أرحلها بليل»؛ وعلى هذا فوهم من ضبطه هنا بتشديد ال حاء المهملة وكسرها. 
وقد وصل أثر عائشة سعيد بن منصور من طريق عبد ال رحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : أنها حجت ومعها غلمان 
لهاء وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء» فأمرتهم أن يتخذوا التبابين» فيلبسونها وهم محرمون. وأخرجه من 
وجه آخر مختصراً بلفظ «يشدون هودجها»» وفي هذا رد على ابن التين في قوله: أرادت النساء؛ لأنبن يلبسن المخيط 
بخلاف الرجال» وكآن هذا رأي رأته عائشة» وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم. 

قوله: (سفيان) هو الثوري ومنصور هوابن المعتمرء والإسناد إلى ابن عمر كوفيون وكذا إلى عائشة. 

قوله: (يدهن بالزيت) أي عند الإحرام بشرط أن لا يكون مطيباء كمأ أخرجه الترمذي من وجه آخر عنه 
مرفوعاًء والموقوف عنه أخرجه ابن أبي شيبة وهو أصح. ويؤيده ما تقدم في كتاب الغسل من طريق محمد بن المنتشر 
أن ابن عمر قال: «لأن أطلى بقطران أحب إل عن ٠‏ أن أتطيب» ثم أصبح حرماً». وفيه إنكار عائشة عليه» وكان ابن 
عمر يتبع في ذلك أباه» فإنه كان يكره استدامة الطيب بعد الإحرام | سيأتي» وكانت عائشة تنكر عليه ذلك. وقد 
روى سعيد بن متضور من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر: أن عائشة كانت تقول: لا بأمن بأن يمس الطيب 
عند الإحرام»؛ قال: فدعوت رجلا وأنا جالس بجنب ابن عمرء فأرسلته إليها وقد علمت قوهاء ولكن أحببت أن 
يسمعه أبي. فجاءنيٍ رسولي »فقال: إن عائشة 5 تقول: لا بأس بالطيب عند الإحرام» فأصب ما بدا لك . قال #فسكت 
ابن عمر. وكذا كان سالم ابن عبد الله بن عمر يخالف أباه وجده في ذلك, لحديث عائشة» قال ابن عيينة: «أخبرنا عمرو 
بن دينار عن سام: أنه ذكر قول عمر في الطيب ثم قال: قالت عائشة» فذكر الحديثء قال سال: سن رسول الله ظَلِ 
أحق أن تتبع. 

قوله: (فذكرته لإبراهيم) هو مقول منصورء وإبراهيم هو النخعي. 

قوله: (فقال: ما تصنع بقوله) يشير إلى ما بينته وإن كان لم يتقدم إلا ذكر الفعل» ويؤخذ منه أن المفزع في 

قوله: (كأنى أنظر) أرادت بذلك قوة تحققها لذلك» بحيث إنبا لشدة استحضارها له كأهها ناظرة إلبه: 

قوله: (وبيص) بالموحدة المكسورة وآخره صاد مهملة هو البريق» وقد تقدم في الغسل قول الإساعيلي: إن 
الوبيص زيادة على البريق» وأن المراد به التلألؤ» وأنه يدل على وجود عين قائمة لا الريح فقط 

قوله: (في مفارق) جمع مفرقء وهو المكان الذي يفترق فيه الشعر في وسط الرأسء قيل: ذكرثُه بصيغة الجمع 
تعميراً لجوانب الرأس. التي يفرق فيها الشعر. 

قوله: (لإحرامه) أي لأجل إحرامه؛ وللنّسَائِي "حي أراد أن يحرم» ولمسلم نحوه كما سيأتي قريباً. 

قوله: (و لحله) أي بعد أن يرمي ويحلق. واستدل بقولها: «كنت أطيب» على أن «كان» لا تقتضى التكرار؛ لأنها 
لم يقع منها ذلك إلا مرة واحدة» وقد صرحت في رواية عروة عنها بأن ذلك كان في حجة الودا » كما سيأتي في كتاب 


كتاب الحج )107794-1١41/4(‏ امع 


اللباس؛ كذا استدل به النووي في «شرح مسلم» ونحْقَبَ بأن المدعى تكراره: إنما هو التطيب لا الإحرامء ولا مانع من 
ل ل ا ل ل 0 
أنها لا تقتضي تكراراً ولا استمرارء وكذا قال الفخر في «المحصول». وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه قال: ولهذا 
استفدنا من قوطم: «كان حاتم يقري الضيف؟ أن ذلك كان يتكرر منهء وقال جماعة من المحققين: إخها ننه تقتضي التكرار 
ا 
فعل التطيب لو تكرر منه فعل الإحرام؛ لما اطلعت عليه من استحبابه لذلك, على أن هذه اللفظة لم تتفق الرواة عنها 

عليهاء فسيأتي للبخاري من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم شيخ مالك فيه هنا بلفظ: «طيبت رسول 
الله ويا وسائر الطرق ليس فيها صيغة «كان).والله أعلم. واستدل به على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام» 
وجواز استدامته بعد الإحرام؛ وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحتهء وإنم| يحرم ابتداؤه في الإحرام وهو قول الجمهورء وعن 
مالك يحرم ولكن لا فدية» وفي رواية عنه تجب. وقال محمد بن الحسن: يكره أن يتطيب قبل الإحرام ب| يبقى عينه 
بعده. واحتج المالكية بأمور منها: أنه وَيْوُ اغتسل بعد أن تطيبء لقوله في رواية ابن المنتشر المتقدمة في الغسل: ١ثم‏ 
طاف بنسائه» ثم أصبح محرماً» فإن المراد بالطواف الجماع» وكان من عادته أن يغتسل عند كل واحدة» ومن ضرورة 
ذلك أن لا يبقى للطيب أثرء ويرده قوله في الرواية الماضية أيضاً: ١ثم‏ أصبح محرماً ينضح طيباً» فهو ظاهر في أن نضح 
الطيب -وهو ظهور رائحته- كان في حال إحرامه» ودعوى بعضهم أن فيه تقدياً وتأخيراً والتقدير طاف على نسائه 
ينضح طيباًء ثم أصبح ترما خلاف الظاهرء ويرده قوله في رواية الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عند مسلم: «كان 
إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد» ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك» وللنسائي وابن حبان: «رأيت الطيب في 
مفرقه بعد ثلاث وهو محرم» وقال بعضهم: إن الوبيص كان بقايا الدهن المطيب الذي تطيب به» فزال وبقي أثره من 
غير رائحة» ويرده قول عائشة: ينضح طيباً. وقال بعضهم: بقي أثره لا عينه» قال ابن العربي: ليس في شيء من طرق 
حديث عائشة أن عينه بقيت» انتهى. وقد روى أبو داود وابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: 
«كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم؛ ثم نحرم فنعرق» فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله وَل 
فلا ينهانا». فهذا صريح في بقاء عين الطيبء ولا يقال: إن ذلك خاص بالنساء. لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء 
سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين. وقال بعضهم: كان ذلك طيباً لا رائحة له» تمسكاً برواية الأوزاعي عن 
الزهري عن عروة عن عائشة: «بطيب لا يشبه طيبكم» قال بعض رواته: يعني لا بقاء له» أخرجه النسائي. ويرد هذا 
التأويل ما في الذي قبله بولسم من روا متصووين زادان عن عي الر من ين القاسسم: ابطيب فيه مسك»؛ وله من 
طريق الحسن ابن عبيد الله عن إبراهيم: «كأني أنظر إلى وبيص المسك»» وللشيخين من طريق عبد الرحمن بن الأسود 
عن أبيه «بأطيب ما أجد) . وللطحاوي والدارقطني من طريق نافع عن ابن عمر عن عائشة «بالغالية الجيدة») وهذايدل 
على أن قولما : بطيب لا يشبه طيبكم أي أطيب منه؛ لا كما فهمه القائل؛ يعني ليس له بقاء . وادعى بعضهم أن ذلك من 
خعافيه عله قاله المهلب وأبو الحسن القصار وأبو الفرج من المالكية» قال بعضهم: لأن الطيب من دواعي النكاح؛ 
فنهى الناس عنه» وكان هو أملك الناس لأربه ففعله» ورجّمحه ابن العربي بكثرة ما ثبت له من الخصائص في النكاح» 
وقد ثبت عنه أنه قال: ١حبّبٍ‏ إلي النساء والطيب» أخرجه النسائي من حديث أنسء وتعقب بأن الخصائص لا تثبت 


الي 
بشر تح ا رانا/ ز كلسكمبراعاعيرايذاري 


ف 


بالقياس. وقال المهلب: إنما خص بذلك لباشرته الملائكة لأجل الوحيء وتعقب بأنه فرع ثبوت الخصوصية وكيف 
بهاء ويردها حديث عائشة بنت طلحة المتقدم. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عائشة قالت: «طيبت أبي 
بالمسك لإحرامه حين أحرم»» وبقولها: «طيبت رسول الله وي بيدي هاتين» أخرجه الشيخان من طريق عمر بن عبد الله 
بن عروة عن جده عنهاء وسيأقٍ من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: «وأشارت بيديها»» واعتذر بعض 
المالكية بأن عمل أهل المدينة على خلافه» وتعقب بم| رواه النسائي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
أن سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناساً من أهل العلم -منهم القاسم بن محمد وخارجة بن زيد وسالم وعبد الله ابنا 
عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث- فسآلهم عن التطيب قبل الإفاضة» فكلهم 
أمر به. فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التابعين قد اتفقوا على ذلك فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه. 

قوله: (و لحله قبل أن يطوف بالبيت) أي لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة» وسيأقي 
في اللباس من طريق يحبى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: «قبل أن يفيض»» وللنسائي من هذا الوجه: 
«وحين يريد أن يزور البيت»» ولمسلم نحوه من طريق عمرة عن عائشة؛ وللنسائي من طريق ابن عيينة عن الزهري 
عن عروة عن عائشة: «ولحله بعدما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت»» واستدل به على حل الطيب وغيره 
من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة» ويستمر امتناع الماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت» وهو دال على أن 
للحج تحللين» فمن قال: إن الحلق نسك ى] هو قول الجمهور وهو الصحيح عند الشافعية يوقف استعمال الطيب 
وغيره من المحرمات المذكورة عليه» ويؤخذ ذلك من كونه وو في حجته رمى ثم حلق ثم طافء فلولا أن الطيب 
بعد الرمي وال حلق لما اقتصرت على الطواف في قوهها: «قبل أن يطوف بالبيت» قال النووي في «شرح المهذب» ظاهر 
كلام ابن المنذر وغيره أنه لم يقل: إن الحلق ليس بنسك إلا الشافعي» وهو في رواية عن أحمد. وحكي عن أبي يوسف. 
واستدل به على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام؛ وخالف الحنفية فأوجبوا فيه الفدية قياساً على اللبس» وتعقب 
بأن استدامة اللبس لبسء واستدامة الطيب ليس بطيبء ويظهر ذلك با لو حلف. وقد تقدم التعقب على من زعم 
أن المراد بريق الدهن أو أثر الطيب الذي لا رائحة له با فيه كفاية. 


المع - 


سول الله صل الله علي يي ميد 


قولهة (ياف هق أهل مليدا) أى ااخري وقد الزد اليعرر سف أن يعدل شيعا تدر العم بخص شعرو اليا 
يتشعث في الإحرام, أو يقع فيه القمل. ثم أورد حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في ذلك» وهو مطابق للترجمة» 
وقوله: «سمعته يهل ملبداً» أي سمعته يهل في حال كونه ملبدا ولأبي داود والحاكم من طريق نافع عن ابن عمر 
أنه عليه الصلاة والسلام : لبد رأسه بالعسلء قال ابن عبد السلام: يحتمل أنه بفتح المهملتين» ويحتمل أنه بكسر المعجمة 
وسكون المهملة» وهو ما يغسل به الرأس من خطمي أو غيره. قلت: ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين. 


0 ور 
باب الإهلال عند مسحد ذى الحليفة 
2000 


عبدالله: أنه سمع أب يقول: ها أهن ووز اللاعيئك لعل إلا ون خنط اليك د 
واس 
ذلك من وجهين» وساقه بلفظ مالك. وأما لفظ سفيان فأخرجه الحميدي في مسنده بلفظ: «هذه البيداء التى تكذبون 
فيها على رسول الله يفن والله ما أهل رسول الله لِْعٌ إلا من عند المسجد: مسجد ذي الحليفة» وأخرجه مسلم من طريق 
فيها... إلخ. إلا أنه قال: من عند الشجرة حين قام به بعيره»» وسيآتي للمصنف بعد أبواب ترجمة ١من‏ أهل حين استوت 
به راحلته»» وأخرج فيه من طريق صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر قال: «أهل النبي ولِْةُ حين استوت به راحلته 
قائمة»» وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الآتية بعد بابين بلفظ «ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل»» 
وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن - جبير «قلت لابن عباس : عَجِبتٌ لاختلاف أصحاب 
رسول الله وو في إهلاله - فذكر الحديثء وفيه د ذل مل ل مسحدةى الخينة ركصر اومن م قله فأهل 
بالحج حين فرغ منهاء فسمع منه قوم فحفظوه. ثم ركب فلم| استقلت به راحلته أهل» وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه 
في المرة الأولى» فسمعوه حين ذاك» فقالوا: إنم) أهل حين استقلت به راحلته ثم مضى فلم| علا شرف البيداء أهل» وأدرك 
ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كل أحد ما سمعء وإنم| كان إهلاله في مصلاه وايم الله ثم أهل ثانياً وثالثاً» وأخرجه الحاكم 
من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة » فعلى هذا فكان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال 
بالقيام على شرف البيداء» وقد اتفق ى فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك, وإنم| الخلاف في الأفضل. 

(فائدة): البيداء هذه فوق علمى ذي الحليفة لمن صعد من الواديء قاله أبو عبيد البكري وغيره. 

باب 
ما لا يَلبَسُ المُحرمٌ من الثياب 
/107- - حدئنا عبدٌ الله بنُ يوسفَ قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر: أنَّ رجلاً قال: 0 


لله ما يلبَسُ المحرمُ من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه: الا يلس القمُْصٌ ولا العمائمٌ و 
م ا ا ا 
الكعبين. ولاتلبسوا من القياب شيعاً مكَهُ زعفرانٌ أو ووْسٌ»: 


ا 


قوله: (باب ما لا يلبس المحرم من الثياب) المراد بالمحرم من أحرم بحج أو عمرة أو قرن» وحكى ابن 
دقيق العيد: أن ابن عبد السلام كان يستشكل معرفة حقيقة الإحرام يعني على مذهب الشافعي» ويرد على من يقول: 
إنه النية؛ لأن النية شرط في الحج الذي الإحرام ركنه» وشرط الشيء غيره» ويعترض على من يقول: إنه التلبية بأنها 
ليست ركناً» وكأنه يحوم على تعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء» انتهى. والذي يظهر أنه مجموع الصفة الحاصلة من 
تجرد وتلبية ونحو ذلك» وسيآأت في آخر «باب التلبية» ما يتعلق بشيء من هذا الغرض. 


قوله: (أن رجلا قال يا رسوك )2 أنت عل اسمداق تيغ من الطرق» وستان تناب مااينين نن 
الطيب للمحرم»» ومن طريق الليث عن نافع بلفظ: «ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام»» وعند النسائي من 
طريق عمر بن نافع عن أبيه: «ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟» وهو مشعر بأن السؤال عن ذلك كان قبل الإحرام» 
وقد حكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري : أن في رواية ابن جريج والليث عن نافع أن ذلك كان في المسجد, ولم 
أر ذلك في شيء من الطرق عنهماء : نعم أخرج البيهقي من طريق حماد بن زيد عن أيوبء ومن طريق عبد الوهاب بن 
عطاء عن عبد الله بن عونء كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال: «نادى رجل رسول الله وه وهو يخطب بذلك المكان» 
وأشار نافع إلى مقدم المسجد, فذكر الحديث» وظهر أن ذلك كان بالمدينة» ووقع في حديث ابن عباس الآتي في أواخر 
الحج: أنه يليو خطب بذلك في عرفات؛ فيحمل على التعدد» ويؤيده أن حديث ابن عمر أجاب به السائل وحديث 
ابن عباس ابتدأ به في الخطبة. 


قوله: (ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص إلخ) قال النووي: قال العلماء: هذا الجواب 
من بديع الكلام وجزله؛ لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به» وأما الملبوس الجائز فغير منحصرء فقال: لا 
يلبس كذا أي ويلبس ما سواهء انتهى. وقال البيضاوي: سئل عما يلبس فأجاب با لا يلبسء ليدل بالالتزام من طريق 
المفهوم على ما يجوزء وإنما عدل عن الجواب لأنه أخصر وأحصرء وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس؛ 
لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه» إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب. فكان الآليق السؤال 
ها لا بلس وقال غيره؟ عذايشيه الوب اللشكيو» ويقزب عنه قوله تعالى: 0" تلت مادا ميقو 45 التتثر 
من حَيرِ ودين # الآية» فعدل عن جنس المنفق -وهو المسؤول عنه- إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم. وقال ابن دقيق 
العيد: يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كانء ولو بتغيير أو زيادة ولا 7 تشترط المطابقة» 
انتهى. وهذا كله بناء على سياق هذه الرواية» وهي المشهورة عن نافع» وقد رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج عن 
نافع بلفظ «ما يترك المحرم»؛ وهي شاذة والاختلاف فيها على ابن جريج لا على نافع» ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ: 
«أن رجلاً قال: ما يجتنب المحرم من الثياب» أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو عوانة في صحيحيهم| من طريق عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري عنه. وأخرجه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري فقال مرة: ١ما‏ يترك» ومرة اما يلبس»). وأخرجه 
المصنف في أواخر الحج من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ نافع» فالاختلاف فيه على الزهري يشعر بأن 
بعضهم رواه بالمعنى» فاستقامت رواية نافع لعدم الاختلاف فيهاء واتجه البحث المتقدم. وطعن بعضهم في قول من 
قال من الشراح: إن هذا من أسلوب الحكيم بأنه كان يمكن الجواب بم يحصر أنواع ما لا يلبس» كأن يقال: ما ليس 


47 كتاب الحج )110/79-1١41/9(‏ دع 


بمخيط ولا على قدر البدن: كالقميص أو بعضه كالسراويل أو الخف. ولا يستر الرأس أصلآء ولا يلبس ما مسه 


قوله: (المحرم) أجمعوا على أن المراد به هنا الرجلء ولا يلتحق به المرأة في ذلك قال ابن المنذر: أجمعوا على أن 
للمرأة لبس جميع ما ذكرء وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورسء ويؤيده قوله في آخر 
حديث الليث الآتي في آخر الحج: ١لا‏ تنتقب المرأة»» كما سيأتي البحث فيه. وقوله: «لا تلبس» بالرفع على الخبر» وهو 
في معنى النهي» وروي بالجزم على أنه نبي» قال عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث: لا يلبسه 
المحرم» وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط» وبالعائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطاً أو غيره» 
وبالخفاف على كل ما يستر الّجل» انتهى. وخص ابن دقيق العيد الإجماع الثاني بأهل القياس وهو واضح. والمراد 
بتحريم المخيط ما يُلبّس على الموضع الذي جعل له ولو في بعض البدنء فأما لو ارتدى بالقميص مثلاً فلا بأس. وقال 
الخطابي: ذكر العامة والبرنس معاً ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر» قال: ومن النادر المكتل 
يحمله على رأسه. قلت: إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع صح ما قال» وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة 
الحامل لحاجته لا يضر على مذهبه. ومما لا يضر أيضاً الانغماس في الماء» فإنه لا يسمى لابساًء وكذا ستر الرأس باليد. 


قوله: (إلا أحد) قال ابن المنير في الحاشية: يستفاد منه جواز استعمال أحد في الإثبات؛ خلافاً لمن خصه بضرورة 
الشعر» قال: والذي يظهر لي بالاستقراء: أنه لا يستعمل في الإثبات إلا إن كان يعقبه نفي. 

قوله: (لا يجد نعلين) زاد معمر في روايته عن الزهري عن سام في هذا الموضع زيادة حسنة» تفيد ارتباط ذكر 
النعلين با سبق» وهي قوله: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين»» واستدل 
بقوله: «فإن لم يجدا على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين» وهو قول الجمهورء وعن بعض الشافعية 
جوازه. وكذا عند الحنفية. وقال ابن العربي: إن صارا كالنعلين جازء وإلا متى سترا من ظاهر الرجل شيئا لم يجز إلا 
للفاقد» والمراد بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله إما لفقده أو ترك بذل المالك له» وعجزه عن الثمن إن وجد من 
يبيعه أو الأجرة» ولو بيع بغبن لم يلزمه شراؤه أو وهب له لم يجب قبوله إلا إن أعير له. 

قوله: (فليلبس) ظاهر الأمر للوجوب. لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب التثقيل؛ وإنما هو للرخصة. 

قوله: (وليقطعهم| أسفل من الكعبين) في رواية ابن أبي ذئب الماضية في آخر كتاب العلم: ١حتى‏ يكونا تحت 
الكعبين»؛ والمراد كشف الكعبين في الإحرام» وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم» ويؤيده ما روى ابن 
أبي شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا اضطر المحرم إلى الخنفين خرق ظهورهماء وترك فيهم| قدر ما 
يستمسك رجلاه. وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية: الكعب هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد 
الشراك» وقيل: إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة» وقيل: إنه لا يثبت عن محمدء وإن السبب في نقله عنه أن هشام بن 
عبيد الله الرازي سمعه يقول في مسألة المحرم: إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه» فأشار محمد بيده إلى موضع القطع» 
ونقله هشام إلى غسل الرجلين في الطهارة» وبهذا يتعقب على من نقل عن أب حنيفة كابن بطال» أنه قال: إن الكعب 
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هو الشاخص في ظهر القدم, فإنه لا يلزم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن -على تقدير صحته عنه- أن يكون قول 
أبي حنيفة. ونقل عن الأصمعيء وهو قول الإمامية: إن الكعب عظم مستدير تحت عظم الساق» حيث مفصل الساق 
والقدم» وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين» وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهم إذا لم يجد النعلين» 
وعن الحنفية تجبء وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي يل لأنه وقت الحاجة. واستدل به على اشتراط القطع» خلافاً 
للمشهور عن أحمد فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس الآني في أواخر الحج بلفظ: «ومن 
لم يجد نعلين فليلبس خفين»» وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد» فينبغي أن يقول بها هناء وأجاب 
الحنابلة بأشياء منها: دعوى النسخ في حديث ابن عمرء فقد روى الدارقطني من طريق عمرو بن دينار أنه روى عن 
ابن عمر حديثه وعن جابر بن زيد عن ابن عباس حديثه؛ وقال: انظروا أي الحديثين قبل» ثم حكى الدارقطني عن 
أبي بكر النيسابوري أنه قال: حديث ابن عمر قبل؛ لأنه كان بالمدينة قبل الإحرام» وحديث ابن عباس بعرفات. 
وأجاب الشافعي عن هذا في «الآم»» فقال: كلاهما صادق حافظه وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن 
تكون عزبت عنه أو شك أو قالها فلم يقلها عنه بعض رواته؛ انتهى. وسلك بعضهم الترجيح بين الحديثين» قال ابن 
الجوزي: حديث ابن عمر اختلف في وقفه ورفعه. وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه. انتهى. وعو تعليل مردوة 
بل لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة» على أنه اختلف في حديث ابن عباس أيضا فرواه 
ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفأء ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن 
عمر أصح من حديث ابن عباس؛ لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف بكونه أصح الأسانيد» واتفق عليه عن 
ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم» بخلاف حديث ابن عباس فلم يأت مرفوعا إلا من رواية جابر بن 
زيد عنه» حتى قال الأصيلي: إنه شيخ بصري لا يعرفء كذا قال» وهو معروف موصوف بالفقه عند الأئمة. واستدل 
بعضهم بالقياس على السراويل» كما سيأتي البحث فيه في حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى» وأجيب بأن القياس مع 
وجود النص فاسد الاعتبار. واحتج بعضهم بقول عطاء: إن القطع فساد, والله لايحب الفساد. وأجيب بأن الفساد إن| 
يكون فيه نمى الشرع عنه لا فيم| أذن فيه. وقال ابن الجوزي: يحمل الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط عملا 
بالحديثين» ولا يخفى تكلفه. قال العلماء: والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب البعد عن الترفه» والاتصاف 
بصفة الخاشع, وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه» فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات. 

فول (ولا تليسوا مح القباب شيعا ممه زعفران أو ورمن) قبل عدل عن طرينة با ققدم ذكره إقنارة 
إلى اشتراك الرجال والنساء في ذلكء وفيه نظرٌ؛ بل الظاهر أن نكتة العدول أن الذي يخالطه الزعفران والورس لا 
يجوز لبسه» سواء كان ما يلبسه المحرم أو لا يلبسه. والورس بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة: نبت أصفر 
طيب الريح يُصبَغْ به» قال ابن العربي: ليس الورس بطيبء ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملاءمة 
الشمء فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم» وهو مُجمَع عليه فيه| يقصد به التطيب. واستدل بقوله: «مسه)» على 
تحريم ما صبغ كله أو بعضه. ولو خفيت رائحته. قال مالك في الموطأ: إن يُكرّه لبس المصبغات لأنها تنفض. وقال 
الشافعية: إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة ل يُمئَع. والحجة فيه حديث ابن عباس الآتيٍ في الباب 
الذي تقدم بلفظ «ولم ينه عن شيء من الثياب إلا المزعفرة التي تردع الجلد» وأما المغسول فقال الجمهور: إذا ذهبت 
الرائحة جاز خلافاً لمالك» واستدل لهم با روى أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث: «إلا أن 
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يكون غسيلاً» أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحاني في مسنده عنه» وروى الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران أن يحبى 
بن معين أنكره على الحاني» فقال له عبد الرحمن بن صالح الأزدي: قد كتبته عن أبي معاوية. وقام في الحال» فأخرج 
له أصله؛ فكتبه عنه يحيى بن معينء انتهى. وهي زيادة شاذة؛ لأن أبا معاوية وإن كان متقنا لكنْ في حديثه عن غير 
الأعمش مقالء قال أحمد: أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيد الله» ولم يجئ ببذه الزيادة غيره. قلت: والحاني 
ضعيف وعبد ال رحمن الذي تابعه فيه مقال» واستدل به المهلب على منع استدامة الطيب» وفيه نظر» واستنبط من منع 
لبس الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذي فيه الزعفران» وهذا قول الشافعية» وعن المالكية خلاف, وقال الحنفية لا 
يحرم لأن المراد اللبس والتطيب والآكل لا يعد متطيباً. 

(تنبيه): زاد الثوري في روايته عن أيوب عن نافع في هذا الحديث: «ولا القباء» أخرجه عبد الرزاق عنه» ورواه 
الطبراني من وجه آخر عن الثوري وأخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع أيضا. والقباء بالقاف والموحدة معروفء ويطلق على كل ثوب مفرج. ومَنْعُ لبسه على المحرم متفق عليه إلا 
أن أبا حنيفة قال: يشترط أن يدخل يديه في كميه لا إذا ألقاه على كتفيه» ووافقه أبو ثور والخرقى من الحنابلة. وحكى 
الماوردي نظيره إن كان كمه ضيقاء فإن كان واسعاً فلا. 


باب الرّكوب والازتداف في الحج 


4-- - حدثنا عبدَالله ب محمد قال نا وهبٌ بن جرير قال نا أبي عن يونس الأيليّ عن الزّهِرِيٌ عن 
عيداه بن عبداه عن ابن عباس أنّ أسامة كان ردفٌ رسول الله صل الله عليه من عَرَفةَ إلى 
ِف ثمٌ َف الفضل منّ المزدلفة إلى منى» قال: فكلاهما قال: لم يزل النببنٌ صلى الله عليه 
يُلبّي حنَّى رَمى جمرة العقبة. 
قوله: (باب الركوب والارتداف في الحج) أورد فيه حديث ابن عباس في إردافه َي أسامة ثم الفضل» 
وسيأتي الكلام عليه في ”باب التلبية والتكبير غداة النحر»» والقصة وإن كانت وردت في حالة الدفع من عرفات إلى 
ماكو راس عام تعراي ارج ل جم جالات الي لالباين لقي والطاهر انه د رتضيه برزواقة من ذكره 
ليحدث عنه با يتفق له في تلك ا حال من التشريع. 


باب ٍ 
١ 2 0 0‏ َِ عو 
ما يَلبَسُ المحرم منّ الثياب والأزدية والآزر 
ولبسسث عائشة الثياب المعصفرةً - وهي محرمة - وقالت لا تلت ولا تبرقع؛ ولا تلبس ثوباً بورس 


وزعفران. وقال جابر: ل أرن الحصفَرَ طيباً. و تر عائشةٌ بأساً بالل والثوب الأسود والمورّد 
واللى للهراة: وقال إبراهيم: قياض وين ناب 


حك 
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امسا عيد ين ار كر ‏ اتا اانا فصول ب بسلوان 17لانا موسي بل متب اله اخيرني 

كُرَيبٌ عن عبدالله بن عباس قال : انطلقَ النبيٌ صلى الله عاليه من الممدينة بعد ما ترج وادّهنَ ولببسّ 

ا ورداءُ هو وأصحابه. فلم ين عن شيء م الأردية والأزر بس إلا لمزعفرة التي ترد 

على الجلدء فأصبح بذي الخُلِيفة ركب راحلتةٌ حتى استوى على البيداء؛ أهلّ هو وأصحابة. 

وقلد بدن وذلك خدمس بقينَ من ذي القعدةء فقدمَ مكة لأربع ليالٍ خلّونَ من ذي الحجة: 

فطافٌ بالبيتء وسعى بن الصفا والمروةء ول يحل من أجلي بد ذف لألانلدها ثم نز بأعلى مكة 

عند الجُونِ وه مُهلٌ بالحيٌ ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حنى رجع من عرَفة؛ وأَمر 

أصحاية أن طرفو بيت وين الصف والرو قروا من رؤوسهم ثم يجو ولك لمن 

قوله: (باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والآزر) هذه الترجمة مغايرة للسابقة التي قبلهاء من 
حيث إن تلك معقودة لما لا يلبس من أجناس الثياب» وهذه لما يلبس من أنواعها. والأزر بضم الهمزة والزاي 
جمع إزار. 

قوله: (ولبست عائشة الثياب المعصفرة» وهى محرمة) وصله سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد 
قال: «كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة» إسناده صحيح. وأخرجه البيهقي من طريق ابن أبي مليكة: 
«أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف. وهي محرمة» وأجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم. وعن 
أبي حنيفة: العصفر طيبء وفيه الفدية» واحتج بأن عمر كان ينهى عن الثياب المصبغة» وتعقبه ابن المنذر بن عمر كره 

توله: زر وتات أي عايظة 7لا تلكو بولا لاو لعل واقايك لئاق مره عل دجا ف حلي النارين اار ورور 
مي وسو ا ال ا 
تلك جدل] لرا جل بجامو درك ليها عن رسهها» ود «مرطتا د ان ليا دن حا لفل دن عاج عن 
ام روي ا ورا ل و سا ا 
ينفض عليها ورساً أو زعفراناً»» وهذا يشبه ماذكر في الأصل عن عائشة. 

قوله: (وقال جابر) أي ابن عبد الله الصحابي. 

قوله: (لا أرى المعصفر طبياً) أي تطيباً. وصله الشافعي ومسدد بلفظ: «لا تلبس المرأة ثياب الطيب ءولا 
أرى المعصفر طيباً»» وقد تقدم الخلاف في ذلك. 
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قوله: (ولم تر عائشة بأساً بال حلي والثوب الأسود والمورّد والخف للمرأة) وصله البيهقي من طريق 
ابن باباه المكى: «أن امرأة سألت عائشة: ما تلبس المرأة في إحرامها؟ قالت عائشة: تلبس من خزها وبزها وأصباغها 
وحليهاةة وأا الورة والزادها ضيغ عل لوث الورذ شيان موصولاً ف اياف طواف النساءة فى أآخجر .ايك عطاء 
عن عائشة» وأما الخف فوصله ابن أبي شيبة عن ابن عمر والقاسم بن محمد والحسن وغيرهم, وقال ابن المنذر: 
«أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف» وأن لما أن تغطى رأسها وتستر شعرها إلا وجههاء فتسدل عليه 
ا ا 0 
وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر» تعني جدتبهاء قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلآء كما جاء 
عن عائشة قالت: «كنا مع رسول الله ولي إذا مر بنا ركبٌ سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرماتء فإذا جاوزنا 
رفعناه» انتهى. وهذا الحديث أخرجه هو من طريق مجاهد عنهاء وفي إسناده ضعف. 


قوله: (وقال إبراهيم) أي النخعي. 


قوله: (لا بأس أن يبدل ثيابه) وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة كلاهما عن هشيم عن مغيرة وعبد الملك 
ويونسء أما مغيرة فعن إبراهيم» وأما عبد الملك فعن عطاءء وأما يونس فعن الحسن» قالواً: «(يغبّر المحرم ثيابه ما 
شاء» لفظ سعيد, وفي رواية ابن أبي شيبة «أخهم لم يروا بأساً أن يبدل المحرم ثيابه» قال سعيد: (وحدثنا جرير عن مغيرة 
عن إبراهيم قال: كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون اغتسلواء ولبسوا أحسن ثياءهم» فدخلوا فيها مكة». 

قوله: (حدثنا فضيل) هو بالتصغير. 

قوله: (ترجل) أي سرّح شعره. 

قوله: (وادهن) قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرجء 


والزيت في هذاء فقياس كون المحرم ممنوعاً من استعمال الطيب في رأسه أن يباح له استعمال الزيت في رأسه» وقد 
تقدمت الإشارة إلى الخلاف في ذلك قبلاً بأبواب. 


قوله: (التي تردع) بالمهملة أي تلطخء يقال: ردع إذا التطخ, والردع أثر الطيب» وردع به الطيب إذا لزق 
بجلده» قال ابن بطال: وقد روي بالمعجمة من قوهم: أردغت الأرض إذا كثرت مناقع المياه فيهاء والردغ بالغين 
المعجمة: الطينء انتهى. وم أر في شيء من الطرق ضبط هذه اللفظة بالغين المعجمة» ولا تعرض لا عياض ولا ابن 
قرقول, والله أعلم. ووقع في الأصل: تردع على الجلد» قال ابن الجوزي: الصواب حذف «على» كذا قال» وإثباتها 
موجه أيضا ى) تقدم. 

قوله: (فأصبح بذي الحليفة) أي وصل إليها بارأ ثم بات بها كما سيأتي صريحاً في الباب الذي بعده من 


حديث أنس: 
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بوه 


قوله: (حتى استوى على البيداء أهل) تقدم نقل الخلاف في ذلك»وطريق الجمع بين المختلف فيه. 

قوله: (وذلك لخمس بقين من ذي القعدة) أخرج مسلم مثله من حديث عائشة» واحتج به ابن حزم في 
كتاب «حجة الوداع» له عل أن خروجه وَل من المدينة كان يوم الخميسء قال: لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس 
بلا شك؛ لأن الوقفة كانت يوم الجمعة بلا خلاف» وظاهر قول ابن عباس: الخمس» يقتضي أن يكون خروجه من 
الكيئة يوغ الشدعة يذاه عل كرد عذديوم اللتروجه وقذاقيتا أنه كل اضيل الظهر بالديئة أربعاء كرا سباق قرا من 
حديث أنس. فتبين أنه لم يكن يوم الجمعة فتعين أنه يوم الخميس. وتعقبه ابن القيم بأن المتعين أن يكون يوم السبت 
بناء على عد يو م الخروج أو على ترك عده» ويكون ذو القعدة : عا وعشر ين يوماء انون ويؤيده ما رواه ابن سعد 
والحاكم في «الإكليل» أن خروجه من المدينة كان يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة» وفيه رد على من منع إطلاق 
القول في التاريخ» لئلا يكون الشهر ناقصاً فلا يصح الكلام,» فيقول مثلاً : لخمس إن بقين بزيادة أداة الشرط» وحجة 
المجيز أن الإطلاق يكون على الغالب» ومقتضى قوله: إنه دخل مكة لأربع خلون من ذي الحجة أن يكون دخلها 
صبح يوم الأحد, وبه صرّح الواقدي. 

قوله: (والطيب والثياب) أي كذلك. وقوله: «الحجون» بفتح المهملة بعدها جيم مضمومة هو الجبل المطل 
على المسجد بأعلى مكة على يمين المصعد, وهناك مقبرة أهل مكة. وسيأتي بقية شرح ما اشتمل عليه حديث ابن 
عباس هذا مفرقاً في الأبواب. 


ور 
باب من بات بذي الحليفة حتى يصبح 

قاله ابن عمرٌ عن النبئٌ صلى الله عليه. 

01 - حدثني عبدالله بن محمد محمد قال نا هشامٌ بن يوسف قال أنا ابن جريج قال حدثني ابن المتكدر 

عن أَنس بِنِ مالك قال: صل النبي صل الله عليه بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين؛ »ثم بات 

حنى أصرع بي اليف رم سوا 

لله عليه صل ار بالدينة أربعا وصلّ العصر بذي اخُليفة ركعتين: قال: ل 

حتى أَصبحٌ. 

قوله: (باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح) يعني إذا كان حجه من المدينة» والمراد من هذه الترجمة 
مشروعية المبيت بالقرب من البلد» التي يسافر منها ليكون أمكن ا 


ليس ذلك من سنن ا حج. »إن هو من جهة الرفق ليلحق به من تأخر عنه؛ قال ابن المنير: لعله أراد أن يدفع توهم من 
يتوهم: أن الإقامة بالميقات وتأخير الإحرام شبيه بمن تعداه بغير إحرام» فبين أن ذلك غير لازم حتى ينفصل عنه. 


ا 
أ 
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قوله: (قاله ابن عمر) يشير إلى حديثه المتقدم في «باب خروج النبي وي على طريق الشجرة». 


قوله: (حدثني ابن المنكدر) كذا رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه» وخالفهم عيسى بن يونسء فقال: 
عن ابن جريج عن الزهري عن أنس»» وهي رواية شاذة. 


قوله: (وبذي الحليفة ركعتين) فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلدء وبات خارجاً عنها ولو 
لم يستمر سفره» واحتج به أهل الظاهر في قصر الصلاة في السفر القصيرء ولا حجة فيه لأنه كابتداء سفر لا المتتهى» 
وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب قصر الصلاة» وتقدم الخلاف في ابتداء إهلاله قريباً. 

قوله في الرواية الثانية: (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفى. 


قوله: (وأحسبه) الشك فيه من أب قلابة» وقد تقدم في طريق ابن المنكدر التي قبلها بغير شك. وسيأتي بعد 
بابين من طريق أخرى عن أيوب بأتم من هذا السياق. 


5- حدثنا سَليمانٌ بِنُ حرب قال نا حمّادٌ بنُ زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: صلى 
النبينُ صلى الله عليه بالمدينة الظهرَ أربعاً والعصرٌ بذي ال حليفة ركعتين» وسمعتهم يصرخونّ بها 
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قوله: (باب رفع الصوت بالإهلال) قال الطبري: الإهلال هنا رفع الصوت بالتلبية وكل رافع صوته بشيء 
فهو مهل به وأما أهل القوم الحلال فأرى أنه من هذا؛ لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم عند رؤيته» انتهى. وسيأتي اختيار 
البخاري خلاف ذلك بعد أبواب. 


قوله: (وسمعتهم يصرخون بهم جميعا) أي بالحج والعمرة» ومراد أنس بذلك من نوى منهم القران» 
ويحتمل أن يكون على سبيل التوزيع» أي بحضهم باطج وبعضهم بالعيرة» كاله الكرمايء وبشكل عليه قوله ي 
الطريق الأخرى: «يقول: لبيك بحجة وعمرة معاً)ء وسيأتي إنكار ابن عمر على أنس ذلكء وسيأتي ما فيه في اباب 
التمتع والقران»» وفيه حجة للجمهور في استحباب رفع الأصوات بالتلبية» وقد روى مالك في «الموطاً» وأصحاب 
السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم من طريق خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعاً جاءني جبريل فأمرني 
أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال» ورجاله ثقاتء إلا أنه اختلف على التابعي في صحابيه. وروى ابن أبي 
شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني» قال: «كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين»» وأخرج 
أيضاً بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد الله قال: «كان أصحاب رسول الله يلو يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى 
تبح أصواتهم»» واختلف الرواة عن مالك فقال ابن القاسم عنه: لا يرفع صوته بالتلبية إلا في المسجد الحرام ومسجد 


ا عاذ 


خ ج022 بشرعت ربنم كلتمي راعايريذاري ١‏ 


اك 


مئّى» وقال في الموطأ: لا يرفع صوته بالتلبية في مسجد الجماعات.ء ول يستثن شيئاً. ووجه الاستثناء أن المسجد الحرام 
جعل للحاج والمعتمر وغيرهماء وكان الملبي إن| يقصد إليه» فكان ذلك وجه المخصوصية» وكذلك مسجد منّى. 
باب التّلبية 

10- - حدثنا عبدَالله بن يوسفَ قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمرَ أنَّ تلبية رسول الله 
صل الله عليه: «لبَيِكَ اللهمٌ لبيك لبيك لا : شريكٌ لك لبيك إنَّ الحمد والنعمةً لك والملكٌ؛ لا 
شريك لك6. 

4- حدثنا محمد بن يوسفٌ قال نا سفيانٌ عن الأعمش عن عمارةً عن أبي عطيّة عن عائشة قالت: 
إن لأعل كيف كان النبينُ صل الله عليه يبي : «لكِيك اللهمّ ليّيكء لكّيك لا شريك لك لييك؛ إِنَّ 
الحمدَ والنعمة لك». تابعة أبومعاوية عن الأعمش. 


عر ع ص أ 
وقال شعبة أنا سُلِيمانٌُ سمعتٌ خيثمة عن أي عطية قال سمعثٌ عائشة. 
قوله: (باب التلبية) هى مصدر لبىء أي قال: لبيك» ولا يكون عامله إلا مضمراً. 


قوله: (لبيك) هو لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه . وقال يونس: هو اسم مفرد وألفه إنما انقلبت ياء لاتصاها 
بالضمير كلدي وعلي اوجا تت لني الصو وعن الفراء : هو منصوب على المصدرء وأصله لبا لك» فثني على 
التأكيد, أي إلباباً بعد إلباب» وهذه التثنية ليست حقيقية؛ بل هي للتكثير أو المبالغة» ومعناه إجابة بعد إجابة أو إجابة 
لازمة. قال ابن الأنباري: ومثله حنانيك أي تحنناً بعد تحنن. وقيل: معنى لبيك اتجاهي وقصدي إليك» مأخوذ من 
قولهم: داري تلب دارك أي تواجهها. وقيل: معناه محبتي لك مأخوذ من قولهم: امرأة لبة أي محبة. وقيل: إخلاصي 
لك من قولهم: حب لباب أي خالص. وقيل: أنا مقيم على طاعتك من قوهم: لب الرجل بالمكان إذا أقام. وقيل: 
قرباً منك من الإلباب وهو القرب. وقيل: خاضعاً لك. والأول أظهر وأشهر؛ لأن المحرم مستجيب لدعاء الله إياه في 
حج بيته» ولهذا من دعا فقال: لبيك فقد استجاب. وقال ابن عبد البر قال جماعة من أهل العلم: معنى التلبية إجابة 
دعوة إبراهيم حين أذّن في الناس بالحجء انتهى. وهذا أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في 
تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحدء والأسانيد إليهم قوية» وأقوى ما فيه عن ابن 
عباس ما أخرجه أحمد بن منيع في مسنده وابن ن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عنه قال: «للا فرغ 
إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له: أَذْنْ في الناس بالحج؛ قال: رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أَذْنَ وعلي البلاغ. 
قال فنادى إبراهيم: يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق» فسمعه من بين السماء والأرضء أفلا ترون أن 
الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون»؛ ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباسء وفيه: «فأجابوه بالتلبية في 
أصلاب الرجالء وأرحام النساء. وأول من أجابه أهل اليمن» فليس حاج يحج من يومتذ إلى أن تقوم الساعة إلا من 


كتاب الحج (107794-141/4) هع 


كان أجاب إبراهيم يومئذ» قال ابن المنير في الحاشية: وفي مشر وعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بن وفودهم 
غل بق ثرا كان بامعدظا طمن سبدحاله ب وتعان. 


قوله: (إن الحمد) روي بكسر ال همزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل» والكسر أجود عند الجمهورء وقال 
ثعلب: لأن مَن كسر جعل معناه إن الحمد لك على كل حالء ومن فتح قال: معناه لبيك لهذا السبب. وقال الخطابي: 
لمج العامة بالفتح وحكاه الزمحشري عن الشافعيء قال ابن عبد البر: المعنى عندي واحدء لأن من فتح أراد لبيك؛ 
لأن الحمد لك على كل حال وتعقب بأن التقييد ليس في الحمد» وإنما هو في التلبية. قال ابن دقيق العيد: الكسر 
أجود؛ لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة» وآن الحمد والنعمة لله على كل حالء والفتح يدل على التعليل 
فكأنه يقول: أجبتك لهذا السبب» والأول أعم فهو أكثر فائدة. ولما حكى الرافعي الوجهين من غير ترجيح رجح 
النووي الكسرء وهذا خلاف ما نقله الزمخشري: أن الشافعي اختار الفتح» وأن أبا حنيفة اختار الكسر. 


قوله: (والنعمة لك) المشهور فيه النصبء. قال عياض: ويجوز الرفع على الابتداء ويكون الخبر محذوفا 
والتقدير: أن الحمد لك والنعمة مستقرة لك. قاله ابن الأنباري. وقال ابن المنير في الحاشية: قَرّن الحمد والنعمة 
وأفرد الملك؛ لأن الحمد متعلق النعمة» ولهذا يقال: الحمد لله على نعمه فجمع بينهماء كأنه قال: لا حمد إلا لكء لأنه لا 
نعمة إلا لكء وأما الملك فهو معئّى مستقل بنفسه» ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله؛ لأنه صاحب الملك. 


قوله: (والملك) بالنصب أيضاً على المشهور ويجوز الرفع» وتقديره: والملك كذلك. ووقع عند مسلم من رواية 
موسى بن عقبة عن نافع وغيره عن ابن عمر: «كان رسول الله ولد إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة أهل 
فقال: لبيك» الحديث. وللمصنف في اللباس من طريق الزهري عن سالم عن أبيه: اسمعت رسول الله كو مهل ملبدأ» 
يقول: لبيك اللهم لبيك» الحديث. وقال في آخره: «لا يزيد على هذه الكلمات» زاد مسلم من هذا الوجه «قال ابن 
عمر: كان عمر يهل ببذاء ويزيد: لبيك اللهم لبيك» وسعديك. والخير في يديك والرغباء إليك والعمل»» وهذا القدر 
في رواية مالك أيضاً عنه عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يزيد فيها فذكر نحوه؛ فعرف أن ابن عمر :اقتدى في ذلك بأبيه» 
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال «كانت تلبية عمر» فذكر مثل المرفوع وزاد: «لبيك مرغوباً ومرهوباً 
إليك. ذا النعماء والفضل الحسن». استدل به على استحباب الزيادة على ما ورد عن النبي ل في ذلك. قال الطحاوي 
بعد أن أخرجه من حديث ابن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمرو بن معد يكرب: أجمع المسلمون جميعاً على هذه 
التلبية» غير أن قوماً قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحبء وهو قول محمد والثوري والأوزاعي؛ واحتجوا 
بحديث أبي هريرة يعني الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم» قال: «كان من تلبية رسول 
الله لٌِ: لبيك إله الحق لبيك» وبزيادة ابن عمر المذكورة» وخالفهم آخرون. فقالوا: لا ينبغي أن يزاد على ما علمه 
رسول الله وي الناس» كما في حديث عمرو بن معدي كربء ثم فعله هوء ول يقل: لبوا با شئتم ما هو من جنس هذا؛ 
بل علمهم ى| علمهم التكبير في الصلاة فكذا لا ينبغي أن يتعدى في ذلك شيئاً ما علمه. ثم أخرج حديث عامر بن 
سعد بن أبِي وقاص عن أبيه: أنه سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج؟ فقال: إنه لذو المعارج» وما هكذا كنا نلبي على 
عهد رسول الله ويد قال: فهذا سعد قد كره الزيادة في التلبية وبه نأخذء انتهى. ويدل على الجواز ما وقع عند النسائي 
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شرتتع بان/ ز يكلشبرلاعيابنديئ 


من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال: «كان من تلبية النبي يلما فذكره. ففيه دلالة على أنه قد كان يلبي 
بغير ذلك» وما تقدم عن عمر وابن عمر» وروى سعيد بن منصور من طريق الأسود بن يزيد أنه كان يقول: «لبيك 
غفار الذنوب»» وفي حديث جابر الطويل في صفة الحج: «حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم 
لبيك إلخ» قال: «وأهل الناس بهذا الذي يهلون به» فلم يرد عليهم شيئاً منه» ولزم تلبيته»» وأخرجه أبو داود من الوجه 
الذي أخرجه منه مسلم قال: «والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام, والنبي وكِةٌ يسمع فلا يقول لهم شيئاً»؛ 
وفي رواية البيهقي: ”ذا المعارج» وذا الفواضل» وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو وي 
عليهاء وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليهاء وهو قول الجمهور وبه صرّح أشهب. وحكى ابن 
عبد البر عن مالك الكراهة» قال: وهو أحد قولي الشافعي» وقال الشيخ أبو حامد: حكى أهل العراق عن الشافعي 
يعني في القديم أنه كره الزيادة على المرفوع؛ وغلطوا بل لايكره ولا يستحب. وحكى الترمذي عن الشافعي قال: فإن 
زاد في التلبية شيئاً من تعظيم الله فلا بأس» وأحب إل أن يقتصر على تلبية رسول الله يي وذلك أن ابن عمر حفظ 
التلبية عنه» ثم زاد من قبله زيادة. ونصب البيهقي الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي» فقال: الاقتصار على المرفوع 
أحبء ولا ضيق أن يزيد عليها. قال وقال أبو حنيفة: إن زاد فحسن. وحكى في «المعرفة» عن الشافعي قال: ولا 
ضيق على أحد في قول ما جاء عن ابن عمر وغيره من تعظيم الله ودعائه» غير أن الاختيار عندي أن يفرد ما روي عن 
النبى يف في ذلك» انتهى. وهذا أعدل الوجوه: فيفرد ما جاء مرفوعاً» وإذا اختار قول ما جاء موقوفا أو أنشأه هو من 
قبل نفسه مما يليق قاله على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع. وهو شبيه بحال الدعاء في التشهد فإنه قال فيه: اثم ليتخير 
من المسألة والثناء ما شاء» أي بعد أن يفرغ من المرفوع» كى) تقدم ذلك في موضعه. 


(تكميل): لم يتعرض المصنف لحكم التلبية» وفيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة: الأول: إنها سنة 
من السنن لا يجب بتركها شيء» وهو قول الشافعي وأحمد. ثانيها: واجبة ويجب بتركها دم» حكاه الماوردي عن ابن 
أبي هريرة من الشافعية» وقال: إنه وجد للشافعي نصا يدل عليه وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية» والخطابي عن 
مالك وأبي حنيفة» وأغرب النووي فحكى عن مالك: أنها سنة ويجب بتركها دم» ولا يعرف ذلك عندهم إلا أن 
ابن الجلاب قال: التلبية في احج مسنونة غير مفروضة. وقال ابن التين: يريد أنها ليست من أركان الحج» وإلا فهي 
واجبة» ولذلك يجب بتركها الدم» ولو لم تكن واجبة لم يجب. وحكى ابن العربي: أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم؛ 
وهذا قدر زائد على أصل الوجوب. ثالثها: واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق» وبهذا 
صدر ابن شاس من المالكية كلامه في «الجواهر) له. وحكى صاحب «المحداية» من الحنفية مثله» لكن زاد القول الذي 
يقوم مقام التلبية من الذكر كا في مذهبهم من أنه ليجب لفظ معينء وقال ابن المنذر قال أصحاب الرأي: إن كبر أو 
هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. رابعها: إنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونهاء حكاه ابن عبد البر عن 
الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيري من الشافعية وأهل الظاهرء قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام 
للصلاة» ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام وهو قول عطاء. أخرجه سعيد بن منصور 
بإستاة سحي عله كال العابية فرضين اننع وعكاء اين اللدر هو ابن عمر وطاوس وعكرية وجح اللووي عن 
داود أنه لا بد من رفع الصوت بهاء وهذا قدر زائد على أصل كونها ركنا. 


47 كتاب الحج )11079-1١41/9(‏ ا 


قوله: (عن أبي عطية) هو مالك بن عامرء وسيأتي الخلاف في اسمه في تفسير سورة البقرة» ورجال هذا 
الإسناد إلى عائشة كوفيون إلا شيخ البخاري» وأردف المصنف حديث ابن عمر بحديث عائشة لما فيه من الدلالة 
على أنه كان يديم ذلكء» وقد تقدم أن في حديث جابر عند مسلم التصريح بالمداومة. 

قوله: (تابعه أبو معاوية) يعني تابع سفيان وهو الثوري عن الأعمشء وروايته وصلها مسدد في مسنده عنه» 
وكذلك أخرجها الجوزقي من طريق عبد الله بن هشام عنه. 

قوله: (وقال شعبة إلخ) وصله أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة» ولفظه مثل لفظ سفيان. إلا أنه زاد 
فيه: اثم سمعتها تلبي» وليس فيه قوله: لا شريك لك» وهذا أخرجه أحمد عن غندر عن شعبة» وسلهان شيخ شعبة 
فيه هو الا عمش.ء والطريقان جميعاً محفوظان, وهو محمول على أن للأعمش فيه شيخينء ورجّح أبو حاتم في «العلل» 
رواية الثوري ومن تبعه على رواية شعبة» فقال: إنها وهم» وخيثمة هو ابن عبد ال رحمن الجعفي» وأفادت هذه الطريق 
بيان سماع أبي عطية له من عائشة. والله أعلم. 


باب التّحميدٍ والتّسبيح والتكبير قبل الإهلال 
ا 


صل الله عليه لقره يندا لور وبلا راع نباي اتام سيره ا 
حتى أصبحٌ» ريحي الجرص وص امداء كد رسع ود لم أهلَّ بحجّ وعُمرة 
واه القائ يهراء فلما قدمنا مر الناس فحلواء حتى كان يو التروية أَهلوا باحع. قال: : وفنحر 
الؤم سسوباات يون راع ردرا الصل سي الي بعر لسر . قال 
قوله: (باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال) سقط من رواية المستملي لفظ التحميدء والمراد 
بالإهلال هنا التلبية» وقوله: «عند الركوب» أي بعد الاستواء على الدابة لا حال وضع الرجل مثلاً في الركاب, وهذا 
الحكم -وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال- قل من تعرض لذكره مع ثبوته» وقيل: أراد المصنف 
الرد على مَنْ زعم أنه يكتفى بالتسبيح وغيره عن التلبية» ووجه ذلك أنه و أتى بالتسبيح وغيره؛ ثم لم يكتفٍ به حتى 
لبى. ثم أورد المصنف حديث أنس وهو مشتمل على أحكام, فتقدم منها ما يتعلق بقصر الصلاة وبالإحرام» وسيآقي 
ما يتعلق بالقران قريبا. 
قوله: (ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب) ظاهره أن إهلاله كان بعد صلاة الصبح؛ لكن عند مسلم من 
طريق أبي حسان عن ابن عباس: «أن النبي يلم صلى الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته فأشعرهاء ثم ركب راحلته» 
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فلم| استوت به على البيداء أهل بالحج»» وللنسائي من طريق الحسن عن أنس: «أنه وف صلى الظهر بالبيداء ثم ركب)» 
ويجمع بينها بأنه صلاها آخر ذي الحليفة وأول البيداء» والله أعلم. 


قوله: (ثم أهل بحج وعمرة) يأتي الكلام عليه في اباب التمتع والقران» قريباً إن شاء الله تعالى. 

تولك لحت كان يوم الاروة) بصريوم لاكانامة. 

قوله: (ونحر النبي وَيْهُ بدنات بيده قياماء ودع بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله) هو 
المصنف (قال بعضهم: فلاح ووه وجل هر الح كارن مد مدير حكن ارهد 
ليس هو إسماعيل ابن علية» ى| زعم بعضهم » فقد أخرجه المصنف عن مسدد عنه في «باب نحر البدن قائمة» بدون 
هذه الزيادة» ويحتمل أن يكون حماد بن سلمة» فقد أخرجه الإسماعيلٍ من طريقه عن أيوب لكن صرح بذكر أبي قلابة» 
الثقفي على حديث ذبح الكبشين الأملحين عن أيوب عن أب قلابة» ىا سيأتي في الأضاحي إن شاء الله تعالى. 

0 
أمل اليك سل الله ليد سين اتوت بابحل قايمة. : 


قوله: (باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة) أورد فيه حديث ابن عمر مختصرا وقد تقدم الكلام 
عليه قريبء ورواية صالح , بن كيسان عن نافع من الأقران» وقد سمع ابن جريج من نافع كثيراً وروى هذا عنه 
بواسطة» وهو دال على قلة تدليسه والله أعلم. 


أ وه 
باب الإهلال مستقبل القبلة الغداة بذي الحليفة 


10117 - وقال أبومغمر نا عبدٌالوارث قال نا أيوبٌ عن نافع قال: كان ايخ عمد إذا صل بالقداة بذي 
ل ل لت ل ا سم 
الحرَم ثم 2 يمك حتّى إذا جاء ذا طوىّ بات به حتى يُصبح فإذا صل الغذاة اغتسبل. . وزعمَ أنَّ 
000 

10 - حدئنا سلبان بن داوة أبوالربيع قال ناقلح عن نافع قال : كانَ ابن عمرٌ إذا أراة الخروج إلى 
مكة ادّهنَ بدُهن ليس لهُ رائحة طيّبة اث أي مسجة الخُليفةٍ صل ؛ » ثم يركبٌ. وإذا استووث 
به راحلته قائمةً أحرم ثم قال: هكذا رأَيثٌ النببيَّ صل الله عليه يفعل. 


كتاب الحج )107794-1١41/9(‏ 6 


قوله: (باب الإهلال مستقبل القبلة) زاد المستملي: «الغداة بذي الحليفة»» وسيأي شرحه. 


قوله: (وقال أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو لا إسماعيل القطيعي. وقد وصله أبو نعيم في «المستخرج» من 
طريق عباس الدوري عن أبي معمرء وقال: ذكره البخاري بلا رواية. 

قوله: (إذا صلى بالغداة) أي صلى الصبح بوقت الغداة» وللكشميهني: «إذا صلى الغداة»» أي الصبح. 

قوله: (فرحلت) بتخفيف الحاء. 

قوله: (استقبل القبلة قائ]) أي مستوياً على ناقته» أو وصفه بالقيام لقيام ناقته» وقد وقع في الرواية الثانية 
بلفظ: «فإذا استوت به راحلته قائمة»» وفهم الداودي من قوله: «استقبل القبلة قائ)» أي في الصلاة» فقال: في 
السياق تقديم وتأخير فكأنه قال: أمر براحلته فرحلت. ثم استقبل القبلة قائأ» أي فصلى صلاة الإحرام ثم ركب. 
حكاه ابن التين قال: وإن كان ما في الأصل محفوظاًء فلعله لقرب إهلاله من الصلاة» انتهى. ولا حاجة إلى دعوى 
التقديم والتأخير؛ بل صلاة الإحرام لم تذكر هناء والاستقبال إنم| وقع بعد الركوب, وقد رواه ابن ماجه وأبو عوانة 
في صحيحه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائاً أهل». 

قوله: (ثم يمسك) الظاهر أنه أراد يمسك عن التلبية» وكأنه أراد بالحرم المسجدء والمراد بالإمساك عن التلبية 
التشاغل بغيرها من الطواف وغيره؛ لا تركها أصلاً» وسيأتي نقل الخلاف في ذلكء. وأن ابن عمر كان لا يلبي في 
طوافه. | رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عطاء, قال: «كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم» ويراجعها 
بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة»)» وأخرج نحوه من طريق القاسم بن محمد عن ابن عمرء قال الكرماني: 
ويحتمل أن يكون مراده بالحرم مئّىء يعني: فيوافق الجمهور في استمرار التلبية» حتى يرمي جمرة العقبة» لكن يشكل 
عليه قوله في رواية إسماعيل ابن علية: (إذا دخل أدنى الحرم»» والأولى أن المراد بالحرم ظاهره, لقوله بعد ذلك: «حتى 
إذا جاء ذا طوّى»» فجعل غاية الإمساك الوصول إلى ذي طوّىء والظاهر أيضاً أن المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية 
ومواظبتها ورفع الصوت ببهاء الذي يفعل في أول الإحرام. لا ترك التلبية رأساًء والله أعلم. 

قوله: (ذا طوّى) بضم الطاء وبفتحهاء وقيدها الأصيلٍ بكسرها: واد معروف بقرب مكة» ويعرف اليوم ببئر 
الزاهر. وهو مقصور منون وقد لا ينون» ونقل الكرماني أن في بعض الروايات: «حتى إذا حاذى طوّى) بحاء مهملة 
بغير همز وفتح الذال» قال: والأول هو الصحيح؛ لآن اسم الموضع ذو طوّى لا طوّى فقط. 

قوله: (وزعم) هو من إطلاق الزعم على القول الصحيح» وسيآتي من رواية ابن علية عن أيوب بلفظ: «ويحدث». 

قوله: (تابعه إسماعيل) هو ابن علية. 

قوله: (عن أيوب في الغسل) أي وغيره لكن من غير مقصود الترجمة؛ لأن هذه المتابعة وصلها المصنف. 
كما سيأتي بعد أبواب: «عن يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية به)» ولم يقتصر فيه على الغسل» بل ذكره كله إلا 


الي 
بشرع تح راذا ز كلسم براعاعيرايناري 
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القصة الأولى» وأوله: «كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية» والباقي مثله. وهذه النكتة أورد المصنف طريق 
فليح عن نافع المقتصرة على القصة الأولى بزيادة ذكر الدهن الذي ليست له رائحة طيبة» ولم يقع في رواية فليح 
التصريح باستقبال القبلة» لكنه من لازم الموجه إلى مكة في ذلك الموضع أن يستقبل القبلة» وقد صرح بالاستقبال 
في الرواية الأولى» وهما حديث واحدء إنما احتاج إلى رواية فليح للنكتة التي بينتهاء والله أعلم. وبهذا التقرير يندفع 
اعتراض الإساعيل عليه في إيراده حديث فليح» وأنه ليس فيه للاستقبال ذكرء قال المهلب: استقبال القبلة بالتلبية 
هو المناسب؛ لأنها إجابة لدعوة إبراهيم» ولأن المجيب لا يصلح له أن يولي المجاب ظهره بل يستقبله» قال: وإنما كان 
ابن عمر يدهن ليمنع بذلك القمل عن شعره. ويجتنب ما له رائحة طيبة صيانة للإحرام. 


باب التلبية إذا انحدّرٌَ في الوادي 


2 


10- - حدئنا محمد بن من قال حدثني ابن أي عَدِيّ عن ابن عون عن تُحَاهدٍ قال: كنا عند ابن 


عباس» فذكروا الدجَاَ أَنُقال : مكتوبٌ بين عينيه: كافر. قال ابن عباس :ل أسمعة ولكنهُ قال: 

أما عوبس كأن نظ إليه ! إذا انحدرٌ في الوادي يُلبّي. 

قوله: (باب التلبية إذا انحدر في الوادي) أورد فيه حديث ابن عباس «أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر إلى 
اراي يلت ونه قضة وسياق يها الاستناد يتم مق هذا الباق فق كاب اللباس. وتوله: ل(أما موسى كآن أنظر إليدة 
قال المهلب: هذا وهم من بعض رواته؛ لأنه لم يأت أثر ولا خبر: أن موسى حيء وأنه سيحج. إن أتى ذلك عن عيسى» 
فاشتبه على الراوي» ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: «ليهلن ابن مريم بفج الروحاء» انتهى. وهو تغليط للثقات 
بمجرد التوهم» فسيأتي في اللباس بالإسناد المذكور بزيادة ذكر إبراهيم فيه» أفيقال: إن الراوي غلط فزاده؟ وقد أخرج 
مسلم الحديث من طريق أب العالية عن ابن عباس بلفظ: «كأني أنظر إلى موسى هابطاً من الثنية واضعاً إصبعيه في أذنيه» 
ماراً بهذا الوادي» وله جؤار إلى الله بالتلبية» قاله لما مر بوادي الأزرق»» واستفيد منه تسمية الوادي؛ وهو خلف أمج 
بينه وبين مكة ميل واحدء وأمج بفتح ال همزة والميم وبالجيم: قرية ذات مزارع هناك» وفي هذا الحديث أيضا ذكر يونس» 
أفيقال: إن الراوي الآخر غلط فزاد يونس؟ وقد اختلف أهل التحقيق في معنى قوله: «كأني أنظر على أوجه: الأول هو 
على الحقيقة والأنبياء أحياء عند رمهم يرزقونء فلا مانع أن يحجوا في هذا الحال» كا ثبت في صحيح مسلم من حديث 
أنس أنه وَل رأى موسى قائاً في قبره يصلي» قال القرطبي: حببت إليهم العبادة» فهم يتعبدون بها يجدونه من دواعي 
أنفسهم لا بها يلزمون بهء كما يلهم أهل الجنة الذكر. ويؤيده أن عمل الآخرة ذكر ودعاء, لقوله تعالى: # دَعَوَِهُمْ فيا 
سْبْحَدَد اَللَهُمَ 4 الآية» لكن تمام هذا التوجيه أن يقال: إن المنظور إليه هي أرواحهم فلعلها مثلت له وي في الدنياء كم) 
مثلت له ليلة الإسراءء وأما أجسادهم فهي في القبور» قال ابن المنير وغيره: يجعل الله لروحه مثالا فيرى في اليقظة ى| 
يرى في النوم . ثانيها: كأنه مثلت له أحوالحم التي كانت في الحياة الدنياء كيف تعبدواء وكيف حجواء وكيف لبواء ولهذا 
قال : «كأني» . الثها : كأنه أخبر بالوحي عن ذلكء فلشدة قطعه به قال : «كأني أنظر إليه» . رابعها: كأنها رؤية منام تقدمت 
له فأخبر عنها لما حج عندما تذكر ذلك» ورؤيا الأنبياء وحي» وهذا هو المعتمد عنديء لما سيأتي في أحاديث الأنبياء من 
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التصريح بنحو ذلك في أحاديث أخرء وكون ذلك كان في المنام والذي قبله أيضاً ليس ببعيد, والله أعلم. قال ابن المنير 
في الحاشية: توهيم المهلب للراوي وهم منه. وإلا فأي فرق بين موسى وعيسى؛ لأنه لم يثبت أن عيسى منذ رفع نزل إلى 
الأرض إنا ثبت أنه سينزل. قلت: أراد المهلب بأن عيسى لما ثبت أنه سينزل كان كالمحقق» فقال: «كأني أنظر إليه» ولهذا 
استدل المهلب بحديث أبي هريرة الذي فيه «ليهلن ابن مريم بالحج»» والله أعلم. 

قوله: (إذ انحدر) كذا ني الأصول وحكى عياض أن بعض العلاء أنكر إثبات الألف وغلط رواته» قال: وهو 
غلط منه» إذ لا فرق بين إذا وإذ هنا؛ لأنه وصف حالة انحداره فيا مضى. وني الحديث: أن التلبية في بطون الأودية 
مق سق المرسبلين» وأنبا تتأكد عند اشبوط كرا تتأكد عند الصعوة, 

(تنبيه) لم يصرح أحد من روى هذا الحديث عن ابن عون بذكر النبي ولد قاله الإسماعيل» ولا شك أنه مراد؛ 
لأن ذلك لا يقوله ابن عباس من قبل نفسه ولاعن غير النبي ولد والله أعلم. 

1 2 و و 
باب كيف تل الخائض والنفساء؟ 

أهل: تكلّمَ به. واستهللنا وأهللنا الهلال: كله من الظهور. واستهل المطرٌ: خرج منّ السحاب: 
مما يِل ِعَيْرِ َه # هو من استهلالٍ الصبيٌ. 
01-- - حدئنا عله بنُ مسلمةٌ قال نا مالك عنٍ ابن شهاب عن عُروة 00 

النبيّ صلى الله عليه قالت: خرجنا مع النبيّ صلى الله عليه في حب الوداع فأّهللنا بُمرة. ثم قال 

النبييُ صلى الله عليه: امن كان معة هَذيٍّ فلئِهل بالحجٌ مع العُمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما 

جنيعاً». فقدمثٌ مكة وأنا حائضٌء ول أَطفٌ بالبيت ولا بين الصَّفا واكّروة» فشكوتٌ ذلك إلى 

النبي صلى اللّه عليه فقال: ١انقُضي‏ رَأسك وامتشطي. وأهل بالحج. ودعي العمرة». ففعلت ففعلت 

فما قضّينا احج أرسلني النبيّ صلى الله عليه مع عبدال حمن بن أبي بكر إلى التعيمٍ فاعتمرت؛ 

فقال : هذه مكان عُمرتك» . قالت : فطافٌ الذينَ كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبينَ الصفا والمروة, 

ف حلوك: م طافوا طوافاً واحداً بعدّ أن رجعوا من منئ» وأما الذينَ جمعوا احج والعُمرة فإن 

طافوا طوافاً واحداً. 

قوله: (باب كيف تهل الحائض والنفساء) أي كيف تحرم. 

قوله: (أهل تكلم به إلخ) هكذا في رواية المستملي والكشميهني» وليس هذا تخالفاً لما قدمناه من أن أصل 
الإهلال رفع الصوت؛ لآن رفع الصوت يقع بذكر الشيىء عند ظهوره. 


فح ا 4 2000 
خ العا بشرعت رم ز كلتب اهاعري 
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قوله: (وما أهل لغير الله به. وهو من استهلال الصبي) أي أنه من رفع الصوت بذلك فاستهل الصبي 
أي رفع صوته بالصياح إذا خرج من بطن أمه. وأهل به لغير الله أي رفع الصوت به عند الذبح للأصنام» ومنه 
استهلال المطر والدمع؛ وهو صوت وقعه بالأرض» ومن لازم ذلك الظهور غالباً. 

قوله: (فأهللنا بعمرة) قال عياض: اختلفت الروايات في إحرام عائشة اختلافاً كثيراً. قلت: وسيأتي بسط 
القول فيه بعد بابين في «باب التمتع والقران». 

قوله: (فقال: انقضى رأسك) هو بالقاف وبالمعجمة. 

قوله: (وامتشطي وأهلى بالحج) وهو شاهد الترجمة» وقد سبق في كتاب الحيض بلفظ: «وافعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»: وسيأتي بقية الكلام عليه بعد هذا. 

قوله: (ثم طافوا طوافاً آخر) كذا للكشميهني والجرجاني, ولغيرهما: «طوافاً واحداً»» والأول هو الصواب؛ 
قاله عياض. قال الخطابي: استشكل بعض أهل العلم أمره لها بنقض رأسها ثم بالامتشاط» وكان الشافعي يتأوله على 
أنه أمرها أن تدع العمرة وتدخل عليها الحج فتصير قارنة» قال: وهذا لا يشاكل القصة. وقيل: إن مذهبها أن المعتمر 
إذا دخل مكة استباح ما يستبيحه الحاج إذا رمى الجمرة» قال: وهذا لا يعلم وجهه. وقيل: كانت مضطرة إلى ذلك. 
قال: ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لأجل الغسل لتهل بالحج لا سبم| إن كانت ملبدة فتحتاج إلى نقض الضفرء 
ا ل ل ل د هكما كان. 


باب من أَهلَّ في زمن النبيّ صل الله عليه كإهلال النبيّ 
قاله ابِنُ عمرٌ عن النبيٌّ صل الله عليه. 
-١0١‏ 0 حدثنا لكي بنّ إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابرٌ: مر النبين صلى الله عليه علا 
يقيمَ على إحرامه وذكرٌ قول سُراقة. 
- حدثنا الحسن د بن علي خلال اهدي قال نا عبدُ الصمد قال نا سليمُ بنُ حيانَ سمعتٌ مروان 
الأصفرَ عن أنس بن مالك قال: قدمَ علي على النبيّ صلى الله عليه منّ اليمن؛ » فقال: «ب] أهللتَ؟» 
قال: با أهلّ به النبينُ صلى الله عليه. فقال: «لولا أنَّ معي الهذيّ لأحللتُ». وزادٌ محمد بن بكر 


عن ابن جريج: قال له لنب صلى الله عليه: «بما أهللتَ يا عل؟» قال: ها أهلّ به ابي صلى الله 
عليه. قال: دفأهد وائكك غراماً ا أدت»: 


أن 


1-00 - حدئنا حمدٌ بن يوسفَ قال نا سفيانُ عن قبس بن مسلم عن طارقٍ بن شهاب عن بي موسى 
قال: بعثنى النبِئٌ صل الله عليه إلى قومي باليمن» فجئثٌ وهو بالبطحاءء فقال: (بم) أهللت؟» 
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قلتٌ: أهللت كإهلالٍ النبيّ صلى الله عليه. قال: «هل معك من هذي؟» قلتُ: لا. فأمرني فطفتٌ 


بالبيت وبالضّفا والمروة. ثم أمرني فأحللتٌ» أنِيتُ امرأةٌ من قومي قَمسَطَبْني أو غسلث رأمي. 
فقدمّ عمر فقال: إن تخد بكتاب الله فإنه يأمرّنا باتتمام: قال الله عر وجل : # وَأتمُوأ 


أدج وعم يلو )4. وإن نأخذ بِسْنَّة النبييٌ صلى الله عليه فإنه لم يحل حتى نحرٌ اهدي . 


قوله: (باب من أهل في زمن النبي يَلِةُ كإهلال النبي يَلُِ) أي فأقره النبي ولك على ذلك» فجاز الإحرام 
على الإمهام لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه. | وقع في حديثي الباب» وأما مطلق 
الإحرام على الإيهام فهو جائزء ثم يصرفه المحرم لما شاء لكونه ويد م ينه عن ذلك» وهذا قول الجمهورء وعن المالكية: 
لا يصح الإحرام على الإمهام» وهو قول الكوفيين» قال ابن المنير: وكأنه مذهب البخاري؛ لأنه أشار بالترجمة إلى أن 
ذلك خاص بذلك الزمنء لأن علياً وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام» فأحالاه على 
النبي يي وأما الآن فقد استقرت الأحكام؛ وعرفت مراتب الإحرام؛ فلا يصح ذلك. والله أعلم. وكأنه أخذ الإشارة 
من تقيبده بزمن النبي طَكٌ. 


قوله: (قاله ابن عمر رضي الله عنهم| عن النبي وَلِةُ) يشير إلى ما أخرجه موصولاً في "باب بعث علي إلى 
اليفخ من كناب المغازى من طريق بكر بن .عبد الله المرى عن اين عمرة فلكر فيه حديفاً: «فقدم علينا علي بن أبي 
طالب من اليمن حاجاًء فقال له النبى يلدٌ: | أهللت فإن معنا أهلك؛ قال: أهللتٌ بها أهل به النبى َه الحديث» 
لقال له دفن معنا أعلك» لآن قاطمة كانت قد عست بالعمرة واخلت» ايع مسلم من حلايت جابر: 


قوله: (حدثنا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيدء ومروان الأصفر يقال: اسم أبيه خاقان وهو أبو 
خلفٍ البصريء وروي أيضاً عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما من الصحابة» وليس له في البخاري عن أنس سوى 
هذا الحديث,. وهو من أفراد الصحيح. قال الترمذي: حسن غريبء وقال الدارقطني في «الأفراد»: لا أعلم رواة عن 
سليم بن حيان غير عبد الصمد بن عبد الوارث. 


قوله: (قدم علي من اليمن) سيأت في المغازي ذكر سبب بعث علي إلى اليمن» وأن ذلك قبل حجة الوداع» 
وبيان ذلك من حديث البراء بن عازب ومن حديث بريدة. 


قوله: (وزاد مد بن بكر عرو ابن تريس ١‏ يس عن مطاءامن جار ادها التعليق وروواب؟ ان ذرء 
وقد وصله الإسماعيلٍ من طريق محمد بن بشار. وأبو عوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء؛ كلاهما عن محمد بن 
بكر به وسيأتي معاقاً أيضاً في المغازي من هذا الوجه مقرونا بطريق مكي بن إبراهيم أيضاً هناك أتم؛ والمذكور في كل 

من الموضعين قطعة من الحديثء وأورد بقيته بهذين السندين معلقاً وموصولاً في كتاب الاعتصام, والمراد بقوله في 
طريق مكي: «وذكر قول سراقة» أي سؤاله: «أعمرتنا لعامنا هذا أو للأبد. قال: بل للأبد» وسيأتي موصولا في أبواب 
العمرة من وجه آخر عن عطاء عن جابر. 


ع 


قوله: (وامكث حراماً كما أنت) في حديث ابن عمر المشار إليه» قال: «فأمسك فإن معنا هدياً» 


قوله: (عن طارق بن شهاب) في رواية أيوب بن عائذ الآتية في المغازي عن قيس بن مسلم: «سمعت طارق 
ابن شهاب». 


قوله: (عن أبي موسى) هو الأشعريء وفي رواية أيوب المذكورة: احدثني أبو موسى). 
قوله: (بعثني النبي يَيِدْ إلى قومي باليمن) سيأتي تحرير وقت ذلكء وسببه في كتاب المغازي. 


قوله: (وهو بالبطحاء) زاد في رواية شعبة عن قيس الآتية في باب متى يحل المعتمر) م: منيخ أي نازل بهاء وذلك 


في ابتداء قدومه. 
قوله: (بها أهللت) في رواية شعبة: «فقال: أحججت حججت؟ قلت: نعم» قال : با أهللت)». 
قوله: (قلت: أهللت) في رواية شعبة: «قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي يلك قال: أحسنت». 
قوله: (فأمرن فطفت) في رواية شعبة: «طف بالبيت وبالصفا والمروة». 


قوله: (فأنيت امرأة من قومى) في رواية شعبة «امرأة من قيس»» والمبادر إلى الذهن من هذا الإطلاق: أنها 
دن لبن عي لانتو اس تبنيو وبي الالتعريين فليا لك ال رواب أبومميى عائل آثر امن ستاديي انس وظون ل 
من ذلك أن المراد بقيس: قيس بن سليم والد أبي موسى الأشعريء وأن المرأة زوج بعض إخوته. وكان لأبي موسى 
من الإخوة أبو رهم وأبو بردة» قيل: وتحمد. 


قوله: (أو غسلت رأمى) كذا فيه بالشك» وأخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بلفظ: 
ااوفسلت راق » بواو العطف. 


قوله: (فقدم عمر) ظاهر سياقه: أن قدوم عمر كان في تلك الحجة وليس كذلك. بل البخاري اختصره. وقد 
أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي أيضاً بعد قوله: (وغسلت رام : فكنت أفتي الناس بذاك في إمارة أبي 
بكر وإمارة عمرء فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجلء فقال: : إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك»» 
ترك لص يوادم تلع فلت : يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك)؟ فذكر جوابه . وقد اختصره 
المصنف أيضاً من طريق شعبة» لكنه أبين من هذاء ولفظه : افكنت أفتي به حتى كانت خلافة عمرء فقال : إن أخذنا» 
الحديث, ولمسلم أيضاً من طريق إبراهيم بن أبي موسى الأشعري عن أبيه: أنه كان يفتي بالمتعة» فقال له رجل: 
رويدك ببعض فتياك» الحديث. وني هذه الرواية تبيين عمر العلة التي لأجلها كره التمتع» وهي قوله: «قد علمت 
أن النبي ويم فعله» ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن -أي بالنساء- ثم يروحوا في الحج تقطر رؤوسهم»» انتهى. 
وكان من رأي عمر عدم الترفه للحج بكل طريقء فكره لهم قرب عهدهم بالنساءء لئلا يستمر الميل إلى ذلك بخلاف 


ا 
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من بعد عهده به» ومن يفطم ينفطم. وقد أخرج مسلم من حديث جابر: أن عمر قال: «افصلوا حجكم من عمرتكم» 
فإنه أتم لحجكم. وأتم لعمرتكم»» وفي رواية: «إن الله يحل لرسوله ما شاءء فأتموا احج والعمرة كما أمركم الله). 

قوله: (أن نأخذ بكتاب الله إلخ) محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل بالعمرة أن كتاب الله دال 
على منع التحلل لأمره بالإتمام» فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحجء وأن سن رسول الله يِه أيضاً دالة على 
ذلك؛ لأنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله. لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به هو وي حيث قال: «ولولا أن معي المدي 
لأحللت». فدل على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هديء وتبين من مجموع ما جاء عن عمر في ذلك: أنه منع منه 
سدّاً للذريعة» وقال المازري: قيل: إن المتعة التي نبى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة» وقيل: العمرة في أشهر الحج 
ثم احج من عامه» وعلى الثاني إنما نبى عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضلء لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمها. وقال 
عياض: الظاهر أنه مبى عن الفسخ, ولهذا كان يضرب الناس عليهاء ى) رواه مسلم بناء على معتقده أن الفسخ كان 
خاصا بتلك السنة» قال النووي: والمختار أنه نمى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحج. ثم الحج من 
عامه. وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد» ى) يظهر من كلامه؛ ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة» 
ونفي الاختلاف ني الأفضلء كما سيأتي في الباب الذي بعده» ويمكن أن يتمسك من يقول: إنه إنم| نمى عن الفسخ 
بقوله في الحديث الذي أشرنا إليه قريباً من مسلم: «أن الله يحل لرسوله ما شاء» والله أعلم. وفي قصة أبي موسى وعلي 
دلالة على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير مع اختلاف آخر الحديثين في التحلل» وذلك أن أبا موسى لم يكن معه 
هدي فصار له حكم النبي يلو لولم يكن منه هديء وقد قال: «لولا الحدي لأحللت» أي وفسخت ال حج إلى العمرة 
كما فعله أصحابه بأمره | سيأتي» وأما علي فكان معه هدي فلذلك أمر بالبقاء على إحرامه. وصار مثله قارنا. قال 
النووي: هذا هو الصوابء وقد تأوله الخطابي وعياض بتأويلين غير مرضيينء انتهى. فأما تأويل الخطابي فإنه قال: 
فعل أبي موسى يخالف فعل علي وكأنه أراد بقوله: أهللت كإهلال النبي يلد أي كما يبينه لي ويعينه لي من أنواع ما 
يحرم به» فأمره أن يحل بعمل عمرة؛ لأنه لم يكن معه هديء وأما تأويل عياض فقال: المراد بقوله: «فكنت أفتي الناس 
بالمتعة» أي بفسخ الحج إلى العمرة» وا حامل لما على ذلك اعتقادهما أنه وَل كان مفرداً مع قوله: «لولا أن معي الحدي 
لأحللت» أي فسخت الحج وجعلته عمرة» فلهذا أمر أبا موسى بالتحلل؛ لأنه لم يكن معه هدي. بخلاف علي. قال 
عياض: وجمهور الأئمة على أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بالصحابة» انتهى. وقال ابن المنير في الحاشية: ظاهر 
كلام عمر التفريق بين ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السّنّة وهذا التأويل يقتضي أنهم| يرجعان إلى معنّى واحدء ثم 
أجاب بأنه لعله أراد إبطال وهم من توهم أنه خالف السنة» حيث منع من الفسخ, فبين أن الكتاب والسنة متوافقان 
على الأمر بالإتمام» وأن الفسخ كان خاصاً بتلك السّنّة لإبطال اعتقاد الجاهلية: أن العمرة لا تصح في أشهر الحج» 
انتهى. وأما إذا قلنا كان قارناً على ما هو الصحيح المختار فالمعتمد ما ذكر النوويء والله أعلم. وسيأتي بيان اختلاف 
الصحابة في كيفية التمتع في "باب التمتع والقران» إن شاء الله تعالى. واستدل به على جواز الإحرام المبهم» وأن المحرم 
به يصرفه لما شاءء وهو قول الشافعي وأصحاب الحديث,. ومحل ذلك ما إذا كان الوقت قابلاً بناء على أن الحج لا 
ينعقد في غير أشهره؛ كما سيأتي في الباب الذي يليه. 


ال : شرع تا ناز يكير اماعيرايغاري 


كلا 


باب قول الله تعالى: 


20 0200 


وال انو مَتلكلك مم رن د فيهرك الج فلا رضت ولا فسُوفَ وَلا - جِدَالَن الْحَيَ *# 
+ يمَحَنوَتَكَ 127 هل هىَ مَواقِيثٌ لِلنّاس وَأَلْحَيَ 4 
وقال ابن عمر: أشهرٌ الحجح : شوال وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة . وقال ابن عباس : من السّنة 

ألا يحرم بالحجٌ إلا ني أشهر الحجّ وكرة عثمانٌ أن يحرم من خحراسانَ أو كرمانٌ. 

ا و ل 0 
فنزلنا بسَرفٌ. قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: امن ل يكن منكم مع هذي حب أن يجملها 
عُمرة فيفع ومن كان معه اهدي فلا . قالت: فالآخذ ها والتارك لها من أصحابه. قالت: فأمًا 
رسول الله صلى الله عليه ورجالٌ من أصحابه فكانوا أهل قوّة وكان معهم الذي فلم يقدروا 
على العمرة. قالت: فدخلّ علي رسولٌ الله صل الله عليه وأنا أبكي: فقال: «ما يبكيك يا هَنْتاة؟) 
قلتت : سمعتٌ قولكٌ لأصحابكَ فمُنعثُ القُمر . قال: «وما شأنك؟» قلت: لاأصل. قال: «فلا 

يَضررك إنا أنت امرأةمن بناتٍ آدمّ كتب الله عليكِ ما كنب عليهنٌ. ؛ فكوني في حبك فعسى الله 
أن برزفكيها. قالت: وا يي ل ل سن لضم 
ابن أي بكر فقال: «اخرخ بأختك من الحم هلٌبعمرة ثم اغا م ليها هنا انط 
حتى تأنيان» . قالت: فخرجنا حتى إذا فرعْتٌ وفرغثٌ من الطوافٍ : ثم جتته بسَحرء فقال: «هل 
فرغتم؟» قلتٌ: نعم فآذن بالرحيل في أصحابه» فارتحل الناسٌُء فمرٌ متوجّهاً إلى المدينة. 
قوله: (باب قول الله تعالى: #الحج أ شَهِرٌ مَعَلُوَمَتٌ # إلى قوله: إن ألحج )4 وقوله: + يَلُوَئَكَ عَنٍ 
مسد هل موقت لئاس وَالْسَيّ 4) قال العلاءة #قدير قرله: #الحح أَسْهرٌ جاوما د و ان امسج اكير 

معلوماتء أو أشهر الحج. أو وقت الحج أشهر معلومات» فحذف المضاف» د مقامه. وقال الواحدي: 

يمكن حمله على غير إضمار» وهو أن الأشهر جعلت نفس ال حج اتساعاً لكون الحج يقع فيها كقوهم: ليل نائم. وقال 

الشيخ أبو إسحاق في «المهذب»: المراد وقت إحرام الحج؛ لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر» فدل على أن المراد وقت الإحرام 
به وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أوها شوالء لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكالهاء وهو قول مالك» ونقل 
عن (الإملاء) للشافعي» أو شهران وبعض الثالث وهو قول الباقين : ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن ن عباس وابن ن الزبير 
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وآخرون: عشر ليال من ذي الحجة» وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: نعم» وقال الشافعي في المشهور 
المصحح عنه: لا» وقال بعض أتباعه: تسع من ذي الحجة, ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ. واختلف 
العلماء أيضاً في اعتبار هذه الأشهر: هل هو على الشرط أو الاستحباب؟ فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من 
الصحابة والتابعين: هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيهاء وهو قول الشافعي» وسيآتي استدلال ابن عباس لذلك 
في هذا الباب» واستدل بعضهم بالقياس على الوقوفء وبالقياس على إحرام الصلاة» وليس بواضح؛ لأن الصحيح 
عند الشافعية أن من أحرم بالحج في غير أشهره انقلب عمرة تجزئه عن عمرة الفرضء وأما الصلاة فلو أحرم قبل الوقت 
انقلب» بشرط أن يكون ظانا دخول الوقت لا عالماء فاختلفا من وجهين. 


قوله: (وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر احج إلخ) وصله الطبري والدارقطني من طريق ورقاء 
عن عبد الله بن دينار عنه» قال: «الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة»)» وروى البيهقي من 
طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بي عمر عن نافع عن ابن عمر مثله» والإسنادان صحيحانء وأما ما رواه مالك في 
«الموطأ» عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر» قال: "من اعتمر في أشهر الحج -شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة- قبل 
الحج فقد استمتع» فلعله تجوز في إطلاق ذي الحجة جمعاً بين الروايتينء والله أعلم. 


قوله: (وقال ابن عباس إلخ) وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحاكم عن مقسم عنه؛ قال: 
«لا يحر بباح إلا اشير لوول نين يبن الى انا رم بالحج في أشهر الحج». ورواه ابن جرير منّ وجه آخر 
عن ابن عباس قال: «لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج». 


قوله: (وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان) وصله سعيد بن منصور: «حدثنا 
هشيمٌ حدثنا يونس بن عبيد أخبرنا الحسن هو البصري أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسانء فلم قدم على عثمان 
لامه فيها صنع وكرهه». وقال عبد الرزاق «أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: أحرم عبد الله بن عامر من 
خراسان» فقدم على عثمان فلامه» وقال: غزوت وهان عليك نسكك»». وروى أحمد بن سيار في "تاريخ مرو» من 
طريق داود بن أبي هند قال : «لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال : لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا 
محرماء فأحرم من نيسابور» فلم قدم على عثمان لامه على ما صنع) بوعل أسائيه يقري بعضها يعقيا . وروى يعقوب 
بن سفيان في تاريخه من طريق محمد بن إسحاق أن ذلك كان في السنة التي قتل فيها عثمان» ومناسبة هذا الأثر للذي 
قبله أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج» فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشهر الحج فكره ذلك عثمان» 
وإلا فظاهره يتعلق بكراهة الإحرام قبل الميقات» فيكون من متعلق الميقات المكاني لا الزماني. ثم أورد المصنف في 
الباب حديث عائشة في قصة عمرتهاء وسيأتي الكلام عليه مستوف في الباب الذي بعده» وشاهد الترجمة منه قوها: 
«خرجنا مع رسول الله وليه في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج» فإن هذا كله يدل على أن ذلك كان مشهوراً 
عندهم معلوماً وقوله فيه: اوحرم الحج) بضم الحاء المهملة والراء» أي أزمنته وأمكنته وحالاته» وروي بفتح الراء 
وهو جمع حرمة أي ممنوعات الحج» وقوله: (يا هنتاه) بفتح المهاء والنون -وقد تسكن النون- بعدها مثناة وآخرها 
هاء ساكنة كناية عن شيء لا يذكره باسمهء تقول في النداء للمذكر: يا هن وقد تزاد الهاء في آخره للسكت. فتقول: 


قث ا باخ 
538 للع شتت رم يتبستمبنعاعريددي 


كك- 


يا هنه» وأن تشبع الحركة في النون فتقول: يا هناه» وتزاد في جميع ذلك للمؤنث مثناة» وقال بعضهم: الألف والمحاء في 

آخره كهما في الندبة» وقوله: (قلت: لا أصلي) كناية عن أمها حاضت. قال ابن المنير: كنّت عن الحيض بالحكم الخاص 

به أدباً منهاء وقد ظهر أثر ذلك في بناتها المؤمنات» فكلهن يكنين عن الحيض بحرمان الصلاة أو غير ذلك. وقوله: 

(فلا يضرك) في رواية الكشميهني «فلا يضيرك» بكسر الضاد وتخفف التحتانية من الضيرء وقوله: (النفر الثاني) هو 

رابع أيام منى» وقوله: (فإني أنظرك)) في رواية الكشميهني «أنتظرك)» بزيادة مثناة» وقوله: (حتى إذا فرغت) أي من 

الاعتمار» وفرغت من الطواف. وحذف الأول للعلم به. 

بانت القية والإقران والإفراد بال حجٌ وفسخ الحجٌ لمن لم يكن معه هَذيّ 
١ -00‏ حدئا عغالً قال نا جريرٌ عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائدة. وت 
عليه من ل يكن ساق اهذي أ ييل تحرس يكن ساق اليه باذ سق أل 
ال عقر سير ا سيد قال: «وما طّقْتِ لياي قيمنا مكة؟؟ قلثُ: لد 7 
افاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهل بعمرة, ثم موعِدُكٍ كذا وكذا» . فقالت صفية: : ما أراني إلا 
حابستهم. قال: « عتوى ساقي أو ما طَفتٍ يومٌ النحر؟» قالت: قلت: بلى. قال: ١لا‏ بأسَء 
انفري» : قالث عائفة: : فلقِيّني النبيئٌّ صل الله عليه وهو مُصِْعِدٌ من مكة وأنا منهبطةٌ عليها. أو 
لساري 
عروةٌ , بن الوب عن عائشةً أنها قالت: خر جام رسو له صل اله يو الوا » فمنا 
من أهل بعُمرة وما من أهل بحج وحمرة» ومنّا من هل باحجٌ» وأهلٌ رسول الله صل الله عليه 
بالحج. فأمّا من أهل بالحجٌ أو جمعَ احج والعُمرةً لم يحلُوا حتى كان يوم النّحر. 

/101- - حدئنا محمد بن بشارٍ قال نا غندرٌ قال نا شعبةٌ عن الحكم عن علي بن حسين عن مروانً بن 
امحودن شهدتُ عثانَ وعليا وعثمانٌ ينهى عن المتعة وأن تجمعَ بينهماء ذ فلما رأى علي. أهل 
م : لبيك بعُمرة وحبحة» قال: ااا 3 الي صل للد امول أله 
لت ا 4 بايا إذا 
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برا ّبر وعفا الأثر وانسلح صفرء حلت العمرةٌ من اعتمر. قد قدمَ لني صلى الله عليه وأصحابة 
صبيحة رابعة مُهِلنَ بالحج؛ » فأمرَ هم أن يجعلوها عَمرَة فتعاظم ذلك عندّهم, فقالوا: بارشول 
الله أي الحل؟ قال: حل كلّه). 

89- حدثنا محمد بن المثنى قال نا غندّرٌ قال نا شعبةٌ عن قيس بِنِ مسلم عن طارقٍ بن شهاب عن 
أبي موسى قال: ال ل 0 
عن حصا رو الي ل ال عله ارا قال رسول اه م اناي حو شمر ةو 
تحللٌ أنتٌ من عمرتكٌ؟ قال: ١إني‏ لَبّدثُ رأمي. وقلّدتُ هذييء فلا أحل حتى أنحر). 

10 - حدثنا آدمٌ قال نا شعبة قال أنا أبوجمرة نصرٌ بن عمرانَ الضَّبِعي قال: عت فنهاني ناسٌ» 
فسأَلتُ ابن عباس فأمرنيء فرأيتُ في المنام كأ رجلا يقول لي : حج مبرورٌ وُمرة متقبلة؛ #فأخيرث 
رحا فل سُنَّة النيٌّ صلى الله عاليه. فقال لي: أقم عندي وأجعلّ لك سهراً من مالي. قال 

شعبةٌ: فقلتٌ: [؟ فقال: للبّؤيا التي رأَيتٌ. 


ا نا أبونيم قال ا أبرشهاب قل قدمثٌ متمتعاً مكة بعُمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة 
أيام, فقال لي أنَاسٌ من أهل مكة: تصِيرُ الآنَّ حَبتك مكية. فدخلتٌ على عطاء أشتفتيه فقال: 
حدثني جابرٌ بن عبدالله: اشع هه رسرك اله صل اللداغليديوة تساق الذن معةه وقد أهلوا 
بالحجٌ مفرداء فقال لهم: «أجلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصا والمروة وقضرواء'ثمّ 
أقيموا حَلالاً حتى إذا كان يومٌ التروية فأهلوا بالحج؛ واجعلوا مار فقالوا: 
كيفٌ نجعلها مُتعةً وقد سمّيناالحجٌ؟ فقال: «افعلوا ما أمرتكم. ٠‏ فلولا أني سُقتٌ اهدي لفعلت 
مثل الذي أمرتكمء ولكن لا يحل مني حرامٌ حتى يبلعَ اهدي محله». ففعلوا. 

قال أبوعبدالله: أبوشهاب ليس له مسند إلا هذا. 

10 - حدثنا قتي بن سعيد قال نا حجاجُ بن حمد الأعورٌ عن شعبةً عن عمرو بن مر عن سعيد 
ابن المسيب قال: اختلفٌ عل وعثمانٌ وهما بتُسفان في المتعة. فقال علي: ما تريدٌ إلا أن تنهى عن 
أمر فعلهُ رسولٌ الله صلى الله عليه .قال: فلما رأَى ذلك عل أهلّ بيم| جبيعاً. 


اليف 


قث اخ 2) . 200 
02222 بشرعتران)/ كلسم براعاعيرايناري ١‏ 


قوله: (باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ احج لمن لم يكن معه هدي) أما التمتع فالمعروف: 
أنه الاعتمار في أشهر الحج, * ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنة» قال الله تعالى: # من تَمنَع بالعمرة 
إِلَأليَهَااسْيسَرَِنَ أفَدَي »4 ويطلق التمتع في عرف السلف على القران أيضاًء قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء 
أن التمتع المراد بقوله تعالى: # فَسَتَمنَم بالعمرة للج * أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحجء قال: : ومن ال رم 
القران؛ لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده» ومن التمتع فسخ الحج أيضاً إلى العمرة» انتهى. وأما القران 
فوقع في رواية أبي ذر «الإقران» بالألف وهو خطأ من حيث اللغة» ى) قاله عياض وغيره» وصورته الإهلال بالحج 
والعمرة معاًء وهذا لا خلاف في جوازه. أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه. وهذا مختلف فيه. وأما 
الإفراد فالإهلال بالحج وحده في أشهره عند الجميع وفي غير أشهره أيضا عند من يجيزه. والاعتمار بعد الفراغ من 
أعمال الحج لمن شاء. وأما فسخ الحج فالإحرام بالحج, ثم يتحلل منه بعمل عمرة» فيصير متمتعاًء وفي جوازه اختلاف 
آخرء وظاهر تصرف المصنف إجازته فإن تقدير الترجمة باب مشروعية التمتع إلخ» ويحتمل أن يكون التقدير باب 
حكم اله 3 إلخى »فلا يكون فيه دلالة على أنه يجيزه. ثم أورد المصنف في الباب سبعة أحاديثء الأول : حديث عائشة 
من وجهين. 

قوله: (خرجنا مع النبي يَلُِ) تقدم في الباب قبله بيان الوقت الذي خرجوا فيه. 

قوله: (ولا نرى إلا آنه الحج). ولأبي الأسود عن عروة عنها كما سيأتي: «مهلين بالحج'؛ ولمسلم من طريق 
الخابيي فيها: : ١لا‏ نذكر إلا الحج»., وله من هذا الوجه : البينا بالحج» وظاهره أن عائشة مع غيرها من الصّحابة كانوا 
أولا محرمين بالحج» لكن في رواية عروة عنها هنا «فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة؛ ومنا من أهل 
بالحج». فيحمل الأول على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج. » فخرجوا لا يعرفون إلا 
الحج. ثم بِينَ لهم النبي وَلِوٌ وجوه الإحرام؛ وجوّز لهم الاعتمار في أشهر الحج وسيأت في "باب الاعتمار بعد الحج» من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه عنهاء «فقال: من أحب أن يهل بعمرة فليهل؛ ومن أحب أن يهل بحج فليهل» ولأحمد 
من طريق ابن شهاب عن عروة «فقال: من شاء فليهل بعمرة» ومن شاء فليهل بحج» ولهذه النكتة أورد المصنف في 
الباب حديث ابن عباس: «كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور», فأشار إلى الجمع بين ما اختلف عن 
عائشة في ذلك» وأما عائشة نفسها فسيأتي في أبواب العمرة وفي حجة الوداع من المغازي من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه عنها في أثناء هذا الحديث» قالت: «وكنت ممن أهل بعمرة» وسبق في كتاب الحيض من طريق ابن شهاب 
نحوه عن عروة» زاد أحمد من وجه آخر عن الزهري «ولم أسق هدياً» فادعى إسماعيل القاضي وغيره أن هذا غلط من 
عروة؛ وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعروة عنها: أنها أهلت بالحج مفرداًء وتعقب بأن قول عروة عنها: إنها 
أهلت بعمرة صريح» وأما قول الأسود وغيره عنها: «لا نرى إلا الحج» فليس صريحا في إهلالها بحج مفرد» فالجمع 
بينهم| ما تقدم من غير تغليط عروة» وهو أعلم الناس بحديثهاء وقد وافقه جابر بن عبد الله الصحابي كما أخرجه 
مسلم عنه» وكذا رواه طاوسٌُ ومجاهد عن عائشة» ويحتمل في الجمع أيضاً أن يقال: أهلت عائشة بالحج مفرداًء ىا 
فعل غيرها من الصحابة» وعلى هذا ينزل حديث الأسود ومن تبعه» ثم أمر النبي وَل أصحابه أن يفسخوا الحج إلى 
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العمرة» ففعلت عائشة ما صنعواء فصارت متمتعة»» وعلى هذا يتنزل حديث عروة؛ «ثم لما دخلت مكة وهي حائض 
فلم تقدر على الطواف لأجل الحيضء أمرها أن تحرم بالحج» على ما سيأتي من الاختلاف في ذلك. والله أعلم. 

قوله: (فل| قدمنا تطوفنا بالبيت) أي غيرها لقولا بعده: «فلم أطف»» فإنه تبين به أن قوطا: «تطوفنا» من 
العام الذي أريد به الخاص. 


قوله: (فأمر النبي ويد من لم يكن ساق اهدي أن يحل) أي من الحج بعمل العمرة» وهذا هو فسخ الحج 
المترجم به. 

قوله: (ونساؤه لم يسقن) أي الهدي. 

قوله: (فأحللن) أي وهي منهن لكن منعها من التحلل كونها حاضت ليلة دخوهم مكة؛ وقد مضى في الباب 
قبله بيان ذلك وأنها بكتء وأن النبي يليه قال لما: «كوني في حجك». فظاهره أنه ويد أمرها أن تجعل عمرتها حجاًء 
ولهذا قالت: «يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج» فأعمرها لأجل ذلك من التنعيم» وقال مالك: ليس العمل 
على حديث عروة قديم| ولا حديثاء قال ابن عبد البر: يريد ليس عليه العمل في رفض العمرة وجعلها حجا بخلاف 
جعل الحج عمرة؛ فإنه وقع للصحابة. واختلف في جوازه من بعدهم؛ لكن أجاب جماعة من العلماء عن ذلك باحتمال 
أن يكون معنى قوله: «ارفضي عمرتك» أي اتركي التحلل منهاء وأدخلي عليها الحج فتصير قارنة» ويؤيده قوله في 
رواية لمسلم: «وأمسكي عن العمرة» أي عن أعماشاء وإنما قالت عائشة: «وأرجع بحج)» لاعتقادها أن إفراد العمرة 
بالعمل أفضّلء كما وقع لغيرها من أمهات المؤمنين» واستبعد هذا التأويل لقوهها في رواية عطاء عنها: «وأرجع أنا 
بحجة ليس معها عمرة» أخرجه أحمد. وهذا يقوي قول الكوفيين: إن عائشة تركت العمرة وحجت مفردة» وتمسكوا 
في ذلك بقوطا في الرواية المتقدمة : لدعي عمرتك) في رواية «ارفضي عمرتك» ونحو ذلك . واستدلوا به على أن للمرأة 
إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف أن : تترك العمرة وتهل باحج مفرداً ى| فعلت عائشة؛ لكن في رواية 
عطاء عنها ضعفء والرافع للإشكال في ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر: «أن عائشة أهلت بعمرة» حتى إذا 
كانت بسرف حاضت. فقال لها النبي وَكِْدٌ: أهلي بالحج» حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعتء فقال: قد حللت 
من حجك وعمرتك؟ قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فأعمرها من 
التنعيم» ولمسلم من طريق طاوس عنها «فقال لها النبي 505: طوافك يسعك لحجك وعمرتك» فهذا صريح في أنها 
كانت قارنة لقوله : اقد حللت من حجك وعمرتك» وإنم| أعمرها من التنعيم تطييباً لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما 
دخلت معتمرة. وقد وقع في رواية لمسلم: «وكان النبي طق رجلاً سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه» وسيآتي الكلام 
على قصة صفية في أواخر الحج, وعلى ما في قصة اعتمار عائشة من الفوائد في أبواب العمرة إن شاء الله تعالى. 


قوله: (وأرجع أنا بحجة) في رواية الكشميهني «وأرجع لي بحجة)». 
قوله: ني الطريق الثانية (فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر) كذا 


فيه هناء وسيأتي في حجة الوداع بلفظ: «فلم يحلوا» بزيادة فاء وهو الوجه. الحديث الثاني: 


ا ات شتت بن زيكلش باعي ربندي 


ب 


قوله: (عن الحكم) هو ابن عتيبة بالمثناة والموحدة مصغراً الفقيه الكوني» وعلي بن الحسين هو زين العابدين. 
قوله: شهدت عثمان وعلياً) سيأتي ني آخر الباب من طريق سعيد بن المسيب: أن ذلك كان بعسفان. 


قوله: (وعثمان ينهى عن المتعة» وأن يجمع بينهم|) أي بين الحج والعمرة (فلم| رأى علي) ني رواية سعيد 
ابن المسيب «فقال علي: ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله و وفي رواية الكشميهني إلا أن تنهى») بحرف 
الاستثناء» زاد 5217 هذا الوجه «فقال عثمان: دعنا عنك. قال: إني لا أستطيع أن أذعك» وقوله: «وأن يجمع 
بينهما» يحتمل أن تكون الواو عاطفة» فيكون نبى عن التمتع والقران معا ويحتمل أن يكون عطفاً تفسيرياً» وهو على 
ما تقدم أن السلف كانوا يطلقون على القران تمتعأ» ووجهه أن القارن يتمتع بترك النصب بالسفر مرتين» فيكون المراد 
أن يجمع بينهما قراناً أو إيقاعاً لهم في سنة واحدة بتقديم العمرة على الحج» وقد رواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن 
حرملة عن سعيد بن المسيب بلفظ: «نبى عثمان عن التمتع»» وزاد فيه «فلبى علي وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان» 
فقال له علي: ألم تسمع رسول الله يلد قتع؟ قال: بلى» وله من وجه آخر «سمعت رسول الله يلد يلبي بها جميعاً» زاد 
مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن عثمان قال: «أجلء ولكنا كنا خاتفين» قال النووي: لعله أشار إلى عمرة القضية 
سنة سبع» لكن لم يكن في تلك السنة حقيقة تمتع إن| كان عمرة وحدها. قلت: هي رواية شاذة» فقد روى الحديث 
مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب» وهما أعلم من عبد الله بن شقيق فلم يقولا ذلكء والتمتع إنم| كان في حجة 
الوداع» وقد قال ابن مسعود كما ثبت عنه في الصحيحين: «كنا آمن ما يكون الناس»)» وقال القرطبي: قوله: «خائفين) 
أي من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع» كذا قال؛ وهو جمع حسن ولكن لا يخفى بعده. ويحتمل أن 
يكون عثمان أشار إلى أن الأصل في اختياره ليد فسخ إلى العمرة في حجة الوداع دفع اعتقاد قريش منع العمرة في 
أشهر الحج» وكان ابتداء ذلك بالحديبية؛ لأن إحرامهم بالعمرة كان في ذي القعدة وهو من أشهر الحج» وهناك يصح 
إطلاق كونهم خائفين» أي من وقوع القتال بينهم وبين المشركين» وكان المشركون صدوهم عن الوصول إلى البيت 
فتحللوا من عمرتهم» وكانت أول عمرة وقعت في أشهر الحج, ثم جاءت عمرة القضية في ذي القعدة أيضاء ثم 
أراد وي تأكيد ذلك بالمبالغة فيه حتى أمرهم بفسخ ا لحج إلى العمرة. 

قوله: (ما كنت لأدع إلخ) زاد النسائي والإساعيلٍ «فقال عثمان: تراني أنهى الناس وأنت تفعله؟ فقال: ما 
كنت أدع». وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره» ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم 
في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمينء والبيان بالفعل مع القول» وجواز الاستنباط من النص؛ لأن 
عثمان لم يخف عليه أن التمتع والقران جائزان» وإنما نمى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمرء لكن خشي علي أن 
يحمل غيره النهي على التحريم» فأشاع جواز ذلك» وكل منهما مجتهد مأجور. 

(تنبيه): ذكر ابن الحاجب حديث عثمان في التمتع دليلاً لمسألة اتفاق أهل العصر الثاني بعد اختلاف أهل العصر 
الأول» فقال: وفي الصحيح أن عثمان كان نهى عن المتعة» قال البغوي: ثم صار إجماعاً. وتعقب بأن :بي عثهان عن 
المتعة إن كان المراد به الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج» فلم يستقر الإجماع عليه؛ لأن الحنفية يخالفون فيه. وإن كان 
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المراد به فسخ الحج إلى العمرة فكذلك؛ لآن الحنابلة يخالفون فيه» ثم وراء ذلك أن رواية النسائي السابقة مشعرة بأن 
عثمان رجع عن النهي» فلا يصح التمسك به» ولفظ البغوي بعد أن ساق حديث عثان في (شرح السنة»: هذا خلاف 
علي وأكثر الصحابة على الجواز» واتفقت عليه الأئمة بعد فحمله على أن عثمان نبى عن التمتع المعهود. والظاهر أن 
عثمان ما كان يبطله وإنم| كان يرى أن الإفراد أفضل منه» وإذا كان ذلك فلم تتفق الأئمة على ذلك. فإن الخلاف في 
أي الأمور الثلاثة أفضل باق والله أعلم. وفيه أن المجتهد لا يلزم مجتهداً آخر بتقليده لعدم إنكار عثهان على علي ذلك 
بع كرة عناة الإماء:زة والد.والقا لهل اللقديية الغالكا عن اين خباس قال: (كافوا يرون أن العمرة) بن ارال 
أي يعتقدون. والمراد أهل الجاهلية. ولابن حبان من طريق أخرى عن ابن عباس قال: «والله ما أعمر رسول الله عل 
عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك» فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون» فذكر 
نجوه فعرف -بذا تعبين القائلين. 

قوله: (من أفجر الفجور) هذا من تحكاتهم الباطلة المأخوذة عن غير أصل . 

قوله: (ويجعلون المحرم صفر) كذا هو في جميع الأصول من الصحيحينء قال النووي: كان ينبغي أن يكتب 
بالألف. ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوباً؛ لأنه مصروف بلا خلافء يعني والمشهور عن اللغة 
الربيعية كتابة المنصوب بغير ألف فلا يلزم من كتابته بغير ألف أن لا يصرف فيقرأ بالألف. وسبقه عياض إلى نفي 
الخلاف فيه لكن في «المحكم» كان أبو عبيدة لا يصرفه. فقيل له: إنه لا يمتنع الصرف حتى يجتمع علتان فم| هما؟ قال: 
المعرفة والساعة. وفسّره المطرزي بأن مراده بالساعة أن الأزمنة ساعات والساعة مؤنثة» انتهى. وحديث ابن عباس 
هذا حجة قوية لأبي عبيدة» ونقل بعضهم أن في صحيح مسلم «صفراً» بالألف. وأما جعلهم ذلك فقال النووي: قال 
العلماء: المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية» فكانوا يسمون المحرم صفراء ويحلونه» ويؤتحرون 
تحريم المحرم إلى نفس صفرء لثلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة» فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من المقاتلة والغارة 


ا هه 


بعضهم على بعض» فضللهم الله في ذلك؛ فقال: + إِكّمَا أله زيجاءه في احفر بل بد الب كوأ 4 الآية. 

قوله: (ويقولون: إذا برأ الدبر) بفتح المهملة والموحدة أي ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها 
ومشقة السفرء فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحجء وقوله: (وعفا الأثر) أي اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرهاء 
ويحتمل أثر الدبر المذكور. وفي سنن أب داود و«عفا الوبر» أي كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال» وهذه الألفاظ 
تقراً ساكنة الراء لإرادة السجع؛ ووجه تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر -مع كونه ليس من أشهر الحج وكذلك 
المحرم- أنهم لما جعلوا المحرم صفرأء ولا يستقرون ببلادهم في الغالبء ويبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه» ألحقوه 
بأشهر الحج على طريق التبعية» وجعلوا أول أشهر الاعتمار شهر المحرم؛ الذي هو ني الأصل صفرء العمرة عندهم 
في غير أشهر الحج. وأما تسمية الشهر صفراًء فقال رؤبة: أصلها أنهم كانوا يغيرون فيه بعضهم على بعضء فيتركون 
منازلهم صفراً أي خالية من المتاع» وقيل: لإصفار أماكنهم من أهلها. 


3 32د : 


بشرع تح اران كلمب اعاعيرايغاري 


قوله: (قدم النبي يَيِهُ) كذا في الأصول من رواية موسى بن إسماعيل عن وهيبء وقد أخرجه المصنف في «أيام 
الجاهلية» عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب بلفظ «فقدم» بزيادة فاء وهو الوجه. وكذا أخرجه مسلم من طريق بهز بن 
أسد والإساعيليٍ من طريق إبراهيم بن الحجاج كلاهما عن وهيب. 


قوله: (مهلين بالحج) ني رواية إبراهيم بن الحجاج «وهم يلبون بالحج»؛ وهي مفسرة لقوله: مهلين» واحتج 
به من قال كان حج النبي وه مفرداء وأجاب من قال كان قارنا بأنه لا يلزم من إهلاله باحج أن لا يكون أدخل عليه 


العمرة. 
قوله: (أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم) أي لم كانوا يعتقدونه أولاً» وني رواية إبراهيم بن الحجاج 
«فكبر ذلك عندهم». 


قوله: (أي الحل) كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين» فأرادوا بيان ذلك؛ فبين لهم أخهم يتحللون الحل كله؛ 
لأن العمرة ليس لما إلا تحلل واحد. ووقع في رواية الطحاوي: «أي الحل نحل؟ قال: الحل كله». الحديث الرابع: 
حديث أبي موسى «قدمت على النبي ول فأمرني بالحل» هكذا أورده مختصراً. وقد تقدم تاماً مشروحاً قبل بباب. ووقع 
للكشميهني «فأمره بالحل» على الالتفات. الحديث الخامس: حديث حفصة «أنها قالت: يا رسول الله ما شأن الناس 
حلوا بعمرة» الحديث, لم يقع في رواية مسلم قوله «بعمرة»» وذكر ابن عبد البر أن أصحاب مالك ذكرها بعضهم 
وحذفها بعضهم؛ واستشكل كيف حلوا بعمرة مع قوها: ولم تحل من عمرتك, والجواب أن المراد قولها بعمرة أي إن 
إحرامهم بعمرة كان سبباً لسرعة حلهم» واستدل به على أن من ساق ال هدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يحل بالحج 
ويفرغ منه؛ لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدىء وكذا وقع في حديث جابر سابع أحاديث الباب» وأخبر 
أنه لا يحل حتى ينحر ال هديء وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهماء ويؤيده قوله في حديث عائشة أول أحاديث 
الباب: «فأمر من لم يكن ساق اهدي أن يحل» والأحاديث بذلك متضافرة» وأجاب بعض الالكية والشافعية عن ذلك 
بأن السبب في عدم تحلله من العمرة كونه أدخلها على الحج» وهو مشكل عليه؛ لأنه يقول: إن حجه كان مفردا. وقال 
بعض العلماء: ليس لمن قال كان مفرداً عن هذا الحديث انفصال؛ لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علل عدم التحلل 
بسوق الهدي, لأن عدم التحلل لا يمتنع على من كان قارناً عنده» وجنح الأصيل وغيره إلى توهيم مالك في قوله: ول 
تحل أنت من عمرتك» وأنه لم يقله أحد في حديث حفصة غيره» وتعقبه ابن عبد البر -على تقدير تسليم انفراده- بأنها 
زيادة حافظ فيجب قبوطاء على أنه لم ينفرد» فقد تابعه أيوب وعبيد الله ابن عمر» وهما مع ذلك حفاظ أصحاب نافع» 
انتهى. ورواية عبيد الله بن عمر عند مسلم» وقد أخرجه مسلم من رواية ابن جريج والبخاري من رواية موسى بن 
عقبة والبيهقي من رواية شعيب بن أبي حمزة؛ ثلاثتهم عن نافع بدونهاء ووقع في رواية عبيد الله بن عمر عند الشيخين 
«فلا أحل حتى أحل من الحج». ولا تنافي هذه رواية مالك؛ لأن القارن لا يحل من العمرة ولا من احج حتى ينحرء 
فلا حجة فيه لمن تمسك بأنه يَف كان متمتعاً ىا سيأتي؛ لأن قول حفصة: «ولم تحل من عمرتك» وقوله هو: احتى أحل 
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من الحج» ظاهر في أنه كان قارناً. وأجاب من قال كان مفرداً عن قوله: «ولم تحل من عمرتك» بأجوبة: أحدها قاله 
الشافعي معناه ولم تحل أنت من إحرامك الذي ابتدآته معهم بنية واحدة» بدليل قوله: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سقت الهديء ولجعلتها عمرة»» وقيل: معناه ولم تحل من حجك بعمرة» ى] أمرت أصحابك. قالوا: وقد 
تأتي «من» بمعنى الباء كقوله عز وجل: #حْمَظ تمن م رِ أله 4ه أي بأمر الله والتقدير: ولم تحل أنت بعمرة من 
إحرامكء وقيل: ظنت أنه فسخ حجه بعمرة» كما فعل أصحابه بأمره. فقالت: ل لم تحل أنت أيضاً من عمرتك؟ ولا 
يخفى ما في بعض هذه التأويلات من التعسف. والذي تجتمع به الروايات أنه وَل كان قارنًء بمعنى أنه أدخل العمرة 
على احج بعد أن أهل به مفرداًء لا أنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة معاًء وقد تقدم حديث عمر مرفوعاً «وقل: 
عمرة في حجة)؛ وحديث أنس: :3 ثم أهل بحج وعمرة»؛ ولمسلم من حديث عمران بن حصين: : الجمع بين حج وعمرة)» 
ولأبي داود والنسائي من حديث البراء مرفوعاً : اإني سقت الشّدي وقرنت»» وللنسائي من حديث علي مثله» ولأحمد 
من حديث سراقة: «أن النبي ولو قرن في حجة الوداع»» وله من حديث أبي طلحة: ١جمع‏ بين الحج والعمرة» وللدارقطني 
من حديث أبي سعيد وأبي قتادة والبزار من حديث ابن أبي أوفء ثلاثتهم مرفوعاً مثله» وأجاب البيهقي عن هذه 
الأحاديث وغيرها نصرة لمن قال: إنه يكِِدُ كان مفرداء فنقل عن سليمان بن حرب أن رواية أبي قلابة عن أنس: «أنه 
سمعهم يصرخون بها جميعاً» أثبت من رواية من روي عنه أنه وله جمع بين الحج والعمرة» ثم تعقبه بأن قتادة وغيره 
من الحفاظ رووه عن أنس كذلكء فالاختلاف فيه على أنس نفسه. قال: فلعله سمع النبي ولع يعلّم غيره كيف مهل 
بالقران» فظن أنه أهل عن نفسه. وأجاب عن حديث حفصة با نقل عن الشافعي أن معنى قوطا: «ولم تحل أنت من 
عمرتك» أي من إحرامك | تقدم» وعن حديث عمر بأن جماعة رووه بلفظ: «صل في هذا الوادي» وقال: عمرة في 
حجة»» قال: وهؤلاء أكثر عدداً ثمن رواه «وقل: عمرة في حجة). فيكون إذناً في القران» لا أمراً للنبي يله في حال 
نفسه. وعن حديث عمران بأن المراد بذلك إذنه لأصحابه في القران بدليل روايته الأخرى: «أنه يلم أعمر بعض أهله 
في العشر» وروايته الأخرى «أنه وَِدُتمتع»» فإن مراده بكل ذلك إذنه في ذلك» وعن حديث البراء بأنه ساقه في قصة 
علي» وقد رواها أنسٌ يعني كا تقدم في هذا الباب وجابر كما أخرجه مسلم, وليس فيها لفظ «وقرنت»» وأخرج 
حديث مجاهد عن عائشة قالت: «لقد علم ابن عمر أن النبي ولع قد اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها في حجته) أخرجه أبو 
داود» وقال البيهقي: تفرد أبو إسحاق عن مجاهد ببذاء وقد رواه منصور عن مجاهد بلفظ: «فقالت: ما اعتمر في رجب 
تاوق لهذا عو |الحقوط يعني كاسيان فق أبواب العهرة قم أقار إلى آنه اعضلتن :فيه عل أن إستخاق قرواه غير 
بن معاوية عنه هكذاء وقال زكريا: عن أبي إسحاق عن البراء» ثم روى حديث جابر: «أن النبي يلم حج حجتين قبل 
أن يباجر وحجة قرن معها عمرة» يعني بعدما هاجرء وحكي عن البخاري أنه أعله؛ لأنه من رواية زيد بن الحباب عن 
الثوري عن جعفر عن أبيه عنه» وزيد ربما بهم في الشيء» والمحفوظ عن الثوري مرسلء والمعروف عن جابر أن 
النبي يله أهل بالحج خالصاء ثم روى حديث ابن عباس نحو حديث مجاهد عن عائشة» وأعله بداود العطار وقال: 
إنه تفرد بوصله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباسء ورواه ابن عيينة عن عمرو فأرسله ولم يذكر ابن عباس» 
ثم روى حديث الصبي بن معبد أنه أهل بالحج والعمرة معاً فأنكر عليه» فقال له عمر: «هديت لسنة نبيك» الحديث 
وهو في السنن وفيه قصة» وأجاب عنه بأنه يدل على جواز القران؛ لأن النبي َي كان قارناًء ولا يخفى ما في هذه 
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الأجوبة من التعسف. وقال النووي: الصواب الذي نعتقده أن النبي يل كان قارنء ويؤيده أنه وَل م يعتمر في تلك 
السنة بعد الحج» ولا شك أن القران أفضل من الإفراد الذي لا يعتمر في سنّته عندناء ولم ينقل أحد أن الحج وحده 
ع لبس بلس و و ا الكل ب كن د 
تنشئوا لكل منهم| سفراً» وعن ابن مسعود نحوه؛ أخرجه ابن أبي شيبة وغيره وأما حديثاً فقد صرح القاضي حسين 
0 بترجيح الإفراد ولول يعتمر ني تلك السنة» وقال صاحب المهداية من الحنفية: الخلاف بيننا وبين الشافعي مبني 
على أن القارن يطوف طوافاً واحداً وسعياً واحداء فبهذا قال: إن الإفراد أفضلء ونحن عندنا أن القارن يطوف طوافين 
وسعيين فهو أفضل لكونه أكثر عملاً. وقال الخطابي: اختلفت الرواية فبها كان النبي وله به محرماًء والجواب عن ذلك 
بأن كل راو أضاف إليه ما أمر به اتساعاًء ثم رجح بأنه كان أفرد الحج» وهذا هو المشهور عند المالكية والشافعية» وقد 
بسط الشافعي القول فيه في «اختلاف الحديث» وغيره» ورجح أنه وَةْ أحرم إحراماً مطلقاًء ينتظر ما يؤمر به فنزل 
عليه الحكم بذلك وهو على الصفاء ورجحوا الإفراد أيضاً بأن الخلفاء الراشدين واظبوا عليه» ولا يظن بهم المواظبة 
علي ترك الأفضل» وبأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد» وقد نقل عنهم كراهية التمتع والجمع بينهم| حتى فعله 
علي لبيان الجواز» وبأن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع بخلاف التمتع والقران؛ انتهى. وهذا ينبني على أن دم القران 
دم جبران» وقد منعه من رجح القران» وقال: إنه دم فضل وثواب كالأضحية» ولو كان دم نقص ل قام الصيام مقامه؛ 
ولأنه يؤكل منه ودم النقص لا يؤكل منه كدم الجزاء» قاله الطحاوي. وقال عياض نحو ما قال الخطابي وزاد: وأما 
إحرامه هو فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفرداًء وأما رواية من روى متمتعاً فمعناه أمر به لأنه صرح 
بقوله: «ولولا أن معي الهدي لأحللت» فصح أنه لم يتحلل. وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله؛ 
لأنه أدخل العمرة على الحج. لما جاء إلى الوادي وقيل له: «قل: عمرة في حجة)»؛ انتهى. وهذا الجمع هو المعتمد» وقد 
سبق إليه قدياً ابن المنذر وبيّنه ابن حزم في "حجة الوداع» بياناً شافياً» ومهّده لمحب الطبري تمهيداً بالغاً يطول ذكره» 
ومحصله أن كل من روي عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال» وكل من روي عنه التمتع أراد ما أمر به 
أصحابه» وكل من روي عنه القران أراد ما استقر عليه أمره» ويترجح رواية من روى القران بأمور منها: أن معه زيادة 
علم على من روى الإفراد وغيره» وبآن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك» فأشهر من روي عنه الإفراد 
عائشة» وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته كما تقدم؛ وابن عمر وقد ثبت عنه أنه ود بدأ بالعمرة ثم أهل بالحج كما 
سيأتي في أبواب الهديء وثبت أنه جمع بين حج وعمرة» ثم حدّث أن النبي و فعل ذلك وسيأتي أيضاًء وجابر وقد 
تقدم قوله: إنه اعتمر مع حجته أيضاً. وروى القران عنه جماعة من الصحابة لم يختلف عليهم فيه. وبأنه لم يقع في شيء 
من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال: أفردت ولا تمتعت؛ بل صح عنه أنه قال: «قرنت»» وصح عنه أنه قال: «لولا 
أن معي ال هدي لأحللت» وأيضاً فإن من روي عنه القران لا يحتمل حديثه التأويل إلا بتعسفٍ بخلاف من روى 
الإفراد» فإنه محمول على أول ا حال» وينتفي التعارض» ويؤيده أن من جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة القران ى) تقدمء 
الل ع ار اام ا 
وصفه بصورة القران؛ لأنهم تفقوا على أنه لم يحل من عمرته حتى أتم عمل جميع احج وهذه إحدى صور القران» 
ل اناي ا اميه لاسي و عرسي تم 
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رفع الشك عن ذلكء والمصير إلى أنه كان قارناء ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد ومن التمتع» وهو 
قول جماعة من الصحابة والتابعين» وبه قال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه» واختاره من الشافعية المزني وابن 
المنذر وأبو إسحاق المروزيء ومن المتأخرين تقي الدين السبكي, وبحث مع النووي في اختياره أنه وف كان قارناً وأن 
الإفراد مع ذلك أفضل مستنداً إلى أنه و اختار الإفراد أولآء ثم أدخل عليه العمرة لبيان جواز الاعتمار في أشهر الحج» 
لكونهم كانوا يعتقدونه من أفجر الفجورء كى! في ثالث أحاديث الباب» وملخص ما يتعقب به كلامه: أن البيان قد 
سبق منه يو في عمره الثلاثء فإنه أحرم بكل منها في ذي القعدة عمرة الحديبية» التي صد عن البيت فيهاء وعمرة 
القضية التي بعدهاء وعمرة الجعرانة» ولو كان أراد باعتماره عمرة حجته بيان الجواز فقط مع أن الأفضل خلافه 
لاكتفى في ذلك بأمره أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى العمرة ة. وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى 
ال ل ا ا 0 
حنبل في المشهور عنه. وأجيب بأنه إنم| تمناه تطييباً لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته» وإلا فالأفضل ما اختاره 
الله له واستمر عليه. وقال ابن قدامة: يترجح التمتع بأن الذي يفرد إن اعتمر بعدها فهي عمرة مختلف ني إجزائها عن 
حجة الإسلام» بخلاف عمرة التمتع» فهي مجزئة بلا خلاف. فيترجح التمتع على الإفراد ويليه القران» وقال من رجح 
القران: هو أشق من التمتع وعمرته مجزئة بلا خلاف فيكون أفضل منهماء وحكى عياض عن بعض العلماء: أن الصور 
الثلاث في الفضل سواءء وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي يوسف القران والتمتع في الفضل 
سواءء وهما أفضل من الإفراد» وعن أحمد: من ساق الحدي فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي يَلْمٌ ومن لم يسق الحدي 
فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه» زاد بعض أتباعه ومن أراد أن ينشئ لعمرته من بلده سفرا فالإفراد 
أفضل له قال: وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة. فمَنْ قال: الإفراد أفضل فعلى هذا يتنزل؛ 
لأن أعمال سفرين للنسكين أكثر مشقة فيكون أعظم أجرأًء ولتجزئ عنه عمرته من غير نقص ولا اختلاف. ومن 
العلماء من جمع بين الأحاديث على نمط آخر مع موافقته على أنه كان قارناً كالطحاوي وابن حبان وغيرهماء فقيل: أهل 
أولاً بعمرة» ثم لم يتحلّل منها إلى أن أدخل عليها احج يوم التروية» ومستند هذا القائل حديث ابن عمر الآني في أبواب 
المدي بلفظ: «فبدأ رسول الله يَف بالعمرة» ثم أهل بالحج». وهذا لا ينافي إنكار ابن عمر على أنس كونه نقل أنه َل 
أهل بالحج والعمرة» كما سيأتي في حجة الوداع من المغازي لاحتمال أن يكون من إنكاره كونه نقل أنه أهل بهم معاء 
وإنما المعروف عنده أنه أدخل أحد النسكين على الآخرء لكن جزمه بأنه يلل بدأ بالعمرة مخالف لما عليه أكثر الأحاديث 
فهو مرجوحء وقيل: أهل أولاً بالحج مفرداً ثم استمر على ذلك إلى أن أمر أصحابه بأن يفسخوا حجهم, فيجعلوه 
عير رام حو وحمي لماز فون عور اناتور متكي سد يك اباو رين بسرت اللاي الاير 
معتمراً إلى أن أدخل عليها الحج, حتى تحلل منهما جميعاًء وهذا يستلزم أنه أحرم بالحج, أولاً وآخراًء وهو محتمل لكن 
الجمع الأول أولى. وقيل: إنه ولق أهل بالحج مفرداء واستمر عليه إلى أن تحلل منه بمئّى ولم يعتمر في تلك السنة» وهو 
مقتضى من رجح أنه كان مفرداً. ا يرل انمو أكر التراد مر الصبسانة فى ايكون اهزبويا لي أو الخاك: 
ولا ينفي أن يكون أهل با حج مفرداًء ثم أدخل عليه العمرة» فيجتمع القولان ىا تقدم؛ والله أعلم. 


ا 
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له 


قوله: (لبدت) بتشديد الموحدة أي شعر رأسي» وقد تقدم بيان التلبيدء وهو أن يجعل فيه شيء ليلتصق به 


قوله: (فلا أحل حتى أنحر) يأتي الكلام عليه في الحديث السابع. 

الحديث السادس: قوله: (أبو جمرة) بالجيم والراء. 

قوله: (تمتعت فنهاني ناس) لم أقف على أسائهم» وكان ذلك في زمن ابن الزبير» وكان ينهى عن المتعة» 
كما رواه مسلم من حديث أبي الزبير عنه وعن جابر» ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الزبير: أنه كان لا يرى التمتع إلا 
للمحصرء ووافقه علقمة وإبراهيم» وقال الجمهور: لا اختصاص لذلك للحصر. 
عن ذلك فأمرني بهاء ثم انطلقت إلى البيت فنمتء فأتاني آت في منامي». 

قوله: (وعمرة متقبلة) في رواية النضر عن شعبة» كى] سيأتي في أبواب الهدي: «متعة متقبلة)» وهو خبر مبتدأ 
محذوفء أي هذه عمرة متقبلة» وقد تقدم تفسير المبرور في أوائل الحج. 

قوله: (فقال: سُنْة أبي القاسم) هو خبر مبتدأ محذوف أي هذه سنة» ويجوز فيه النصبء أي وافقت سنة أبي 
القاسم أو على الاختصاص.ء وفي رواية النضر «فقال: الله أكبرء سّنّة أبي القاسم»» وزاد فيه زيادة يأتي الكلام عليها 
هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ثم قال لي: ) أي ابن عباس (أقم عندي وأجعل لك سهما] من مالي) أي نصبباً (قال شعبة: 
فقلت) يعني لأبي جمرة (و)؟ أي استفهمه عن سبب ذلك (فقال للرؤيا) أي لأجل الرؤيا المذكورة. ويؤخذ 
منه إكرام من أخبر المرء بها يسره» وفرح العالم بموافقته الحق» والاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعي» وعرض 
الرؤيا على العالم» والتكبير عند المسرة» والعمل بالأدلة الظاهرة» والتنبيه على اختلاف أهل العلم» ليعمل بالراجح 
منه الموافق للدليل. 

الحديث السابع: قوله: (حدثنا أبو شهاب) هو الأكبر» واسمه موسى بن نافع. 

قوله: (حيخاك مكيا) وووابة العقبريض #اسنبداك نكيةه رعق قليلةالكراب لقلة مشقياء وقال أبن بطال: 
معناه أنك تنشئ حجك من مكة, كما ينشئ أهل مكة منهاء فيفوتك فضل الإحرام من الميقات. 

قوله: (يوم ساق البدن معه) بضم الموحدة وإسكان الدال جمع بدنة» وذلك في حجة الوداع؛ وقد رواه مسلم 
عن ابن نمير عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: «عام ساق الهدي). 

قوله: (فقال لمهم: أحلوا من إحرامكم إلخ) أي اجعلوا حجكم عمرة» وتحللوا منها بالطواف والسعي. 
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التروية أربعة أيام فقط 


قوله: اواعلوا التي ادمع جا متعذ) ا عار احج الترده اللي الات بن عمرة تتحللوا منها فتصيروا 
متمتعين» فأطلق على العمرة متعة مجازا والعلاقة بينهما ظاهرة . ووقع في رواية عبد الملك بن أبي سليهان عن عطاء عند 
اما الا ل 


قلوب أصحابه وتلطفه بهم وحلمه عنهم. 


قوله: (لا يحل مني حرام) بكسر حاء يحل أي شيء حرام؛ والمعنى لا يحل مني ما حرّم عليه ووقع في رواية 
مسلم: «لايحل مني حراماً» بالنصب على المفعولية» وعلى هذا فيق رأ يحل بضم أوله؛ والفاعل محذوف تقديره : لايحل 
طول المكث ونحو ذلك مني شيئاً حراماء حتى يبلغ الهدي محله. أي إذا نحر يوم منّى. واستدل به على أن من اعتمر 
فساق هدياً لا يتحلل من عمرته» حتى ينحر هديه يوم النحر وقد تقدم حديث حفصة نحوه؛ ويأني حديث عائشة 
من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عنها بلفظ: «من أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحر». وتأول ذلك 
المالكية والشافعية على أن معناه: ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج» ولايحل حتى ينحر هديه؛ ولا يخفى ما فيه. 
قلت: فإنه خلاف ظاهر الأحاديث المذكورة. وبالله التوفيق 


قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف. 


قوله: (أبو شهاب ليس له حديث مسند إلا هذا) أي لم يرو حديثاً مرفوعاً إلا هذا الحديث. قال مغلطاي: 
كأنه يقول: مَنْ كان هكذا لا يجعل حديثه أصلاً من أصول العلم. قلت: إذا كان موصوفاً بصفة من يصحح حديثه ل 
يضره ذلك مع أنه قد توبع عليه. ثم كلام مغلطاي محمول على ظاهر الإطلاق» وقد أجاب غيره بأنه مقيد بالرواية عن 
عطاء. فإن حديثه هذا طرف من حديث جابر الطويلء الذي انفرد مسلم بسياقه من طريق جعفر بن محمد بن علي عن 
أبيه عن جابر» وفي هذا الطرف زيادة بيان لصفة التحلل من العمرة ليس في الحديث الطويل» حيث قال فيه: «أحلوا 
من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصرواء ثم أقيموا حلالاً إلى يوم التروية» وأهلوا بالحج»» ويستفاد 
منه جواز جواب المفتي لمن سأله عن حكم خاص بأن يذكر له قصة مسندة مرفوعة إلى النبي وه تشتمل على جواب 
سؤاله» ويكون ما اشتملت عليه من الفوائد الزائدة على ذلك زيادة خير» وينبغي أن يكون محل ذلك لاثقا بحال 
السائل. ثم ذكر المصنف حديث اختلاف عثمان وعلي في التمتع» وقد تقدم من وجه آخرء وهو ثاني أحاديث هذا 
الباب» فاشتملت أحاديث الباب على ما ترجم به فحديث عائشة من طريق يؤخذ منه الفسخ والإفراد» وحديث 
علي من طريقه يؤخذ منه التمتع والقران» وحديث ابن عباس يؤخذ منه الفسخ» وكذا حديث أبي موسى وجابر» 
وحديث حفصة يؤخذ منه أن من تمتع بالعمرة :إل اخج لا جل من عمرته إن كان ساق اغلي + وكذا حنييك تابر» 
وحديث ابن عباس الثاني يؤخذ منه مشروعية التمتع» وكذا حديث جابر أيضاً. والله أعلم. 


2 بشرجيع رن كلتم برلعاعيرينرئ 


ككح- 


0 6 


باب من لبَّى بالج وسّماه 
4- حدثنا مسددٌ قال نا حمّادُ بنُ زيد عن أيوب قال سمعتٌ مجاهداً يقول حدثنا جايرٌ بن عبدالله 
قال: قدمنا مع رسول الله صل الله عليه ونحن نقولٌ: لبيكٌ بالحجٌ» فأمرنا رسول الله صلى الله عليه 
فجعلناها عمرة. 


له» ويؤخذ منه فسخ الحج إلى العمرة. وقد ذهب الجمهور إلى أنه منسوخ» وذهب ابن عباس إلى أنه محكتٌُ» وبه قال 


باب 

على عهد النبيّ صل الله عليه 

5 ُ 5 0 85 0 بهن 00 
0- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا همامٌ عن قتادة قال حدثني مطرّف عن عمرانَ قال: تمتّعنا 
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على عهد النبئٌ صل الله عليه» ونزل القرآن. قال رجل برأيه ما شاءً. 

قوله: (باب التمتع على عهد رسول الله يَيِدُ) كذا في رواية أبي ذرء وسقط لغيره ١على‏ عهد إلخ» ولبعضهم 
«باب» بغير ترجمة» وكذا ذكره الإسماعيلي, والأول أولى. وفي الترجمة إشارة إلى الخلاف في ذلكء وإن كان الأمر استقر 
بعد على الجواز. 

قوله: (حدثنى مطرف) هو ابن عبد الله بن الشخير» ورجال الإسناد كلهم بصريون. 

قوله: (عن عمران) هوابن حصين الخزاعي» ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف: «بعث إلي عمران 
ابن حصين في مرضه الذي توفي فيه» فقال: إن كنت محدثك بأحاديث. لعل الله أن ينفعك). فذكر الحديث. 

قوله: (ونزل القرآن) أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى: لإ فَيَتمتَّامرَ لَه الآية. ورواه مسلم من طريق 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بلفظ: «ولم ينزل فيه القرآن» أي بمنعه» وتوضحه رواية مسلم الأخرى من 
طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة» كلاهما عن قتادة بلفظ: «ثم لم ينزل فيها كتاب الله» ولم ينه عنها نبي الله»» وزاد 
من طريق شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف: «ول ينزل فيه قرآن بحرمة»» وله من طريق أب العلاء عن مطرف 
«فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم تنه عنه» حتى مضى لوجهه) وللإساعيلٍ من طريق عفان عن همام» «تمتعنا مع رسول 
الله وف ونزل فيه القرآن, ولم ينهنا رسول الله يوه ولم ينسخها شيء»»وقد أخرجه المصنف في تفسير البقرة من طريق 
أبي رجاء العطاردي عن عمران بلفظ: «أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله و ولم ينزل قرآن 
بحرمة» فلم ينه عنها حتى ماتء قال رجل برأيه ما شاء». 


2 
دا 


اله 
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قوله: (قال رجل برأيه ما شاء) وني رواية أبي العلاء: «ارتأى كل امرئ بعدما شاء أن يرتئي» قائل ذلك 
هو عمران بن حصين» ووهم من زعم أنه مطرف الراوي عنه» لثبوت ذلك في رواية أبي رجاء عن عمران كما ذكرته 
قبل» وحكى الحميدي أنه وقع في البخاري في رواية أبي رجاء عن عمران قال البخاري: يقال إنه عمرء أي الرجل 
الذي عناه عمران بن حصينء ول أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاريء لكن نقله الإسماعيلي عن 
البخاري كذلكء فهو عمدة الحميدي في ذلك, وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهماء وكأن البخاري أشار بذلك 
إلى رواية الجريري عن مطرفء فقال في آخره: «ارتأى رجل برأيه ما شاء» يعني عمرء كذا في الأصل أخرجه مسلم 
عن محمد بن حاتم عن وكيع عن الثوري عنه» وقال ابن التين: يحتمل أن يريد عمر أو عثمان» وأغرب الكرماني فقال: 
ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد به عثمان» وكأنه لقرب عهده بقصة عثمان مع علي جزم بذلك». وذلك غير لازم 
فقد سبقت قصة عمر مع أبي موسى في ذلك؛ ووقعت لمعاوية أيضاً مع سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم قصة في 
ذلك؛ والأولى أن يفسر بعمرء فإنه أول من خبى عنهاء وكأن من بعده كان تابعاً له في ذلك؛ ففي مسلم أيضاً أن ابن 
الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بهاء فسألوا جابراً فأشار إلى أن أول من بى عنها عمره ثم في حديث عمران 
هذا ما يعكر على عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نبى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة 
التي يحج بعدهاء فإن في بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة احج وفي رواية له أيضاً «أن رسول الله عل 
أعمر بعض أهله في العشر» وني رواية له «جمع بين حج وعمرة»» ومراده ال: تع المذكور وهو الجمع بينهما في عام 
واحد كما سيأي صريحاً في الباب بعده في حديث ابن عباس» وقد تقدم البحث فيه في حديث أبي موسى. وفيه من 
الفوائد أيضاً جواز نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف فيه وجواز نسخه بالسنة» وفيه اختلاف شهيرء ووجه الدلالة 
منه قوله: "وم ينه عنها رسول الله وا فإن مفهومه أنه لو نبى عنها لامتنعت» ويستلزم رفع الحكم ومقتضاه جواز 
النسخ» وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ي: ينسخ به لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو مي من النبي ولي وفيه وقوع 
الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة» وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص. 


باب قول الله تعاِى: + دَلِكَ يِسَ لم وك هَل حامر آلْسَْج د لَخْرَا و )4 

- وقال أبوكامل فُضيلٌ بِنُ حسين البصريٌ. 

ذا اريس وسو ا وس ا شع جا فوووا ار 
هل المهاجرونَ والأنصارٌ وأزواج النيّ صلى الله عليه في حب الوداع وأهللناء فلما قديمنا مكة قال 
رسول الله صل الله عليه: ااجعلوا إهلالكم با حجٌتممرة إل من قل اَدي»» طفنابالبيتٍ وبالصنًا 
والمروة وأتينا النساءً ولبسنا الثيابٌ» وقال: امن قلّد اهدي فإنه لابجل له حتى يملع الذي له. 
ثم أمرنا عشية التروية أن مل بالحجٌ» فإذا فرغنا من المناسك جتنا فطفنا بالبيت وبالصّفا والمروة, 
فقد تع حجنا وعلينا الذي كى| قال الله تعالى : +( فا آسيسرَنَ ددن لَّ يد مام كتوفي لي وبع 


4 ات شتت بن زيكلشم باعي اندي 


ب 
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ِدَا متم 4 إلى أمصا ركم الشاة تجزئ. فجمعوا نسكين في عام بِيِنَ احج والعُمرة فإِنّ الله أنزله في 

كتابه وسنّة نبيّه وأباحة للناس غير أهل مكة» قال الله تعالى: + دَلِكَ لِسََلَم يكن أهْلهُ جام آلْمَسَجِدِ 
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الحرَامٍ #. وأشهرٌ احج التي ذكرّ الله تعالى: شوّال وذو القعدة وذو الحجة, فمن نَع في هذه الأشهر 

/ و ء . و 8 1 6 و‎ ٠. 

فعليه دم أو صوم. والدّفث: الجماع والفسوق: المعاصي. والجدال: المراء. 

قوله: (باب قول الله تعاللى: + دَلِكَ لِسَ لمي أَهَلْه حامِر آلْسَْحدِأَخْرَاوٍ #) أي تفسير قوله. وذلك في الآية 
إشارة إلى التمتع؛ لأنه سبق فيها: # من تَمَنمَ بالْعبرةٍ للها آستَْسَرَِنَ أفَدي )4 إلى أن قال (ذلك). واختلف السلف 
في المراد بحاضري المسجدء فقال نافع والأعرج: هم أهل مكة بعينها وهو قول مالك واختاره الطحاوي ورجحه. 
وقال طاوسٌ وطائفة: هم أهل الحرم وهو الظاهر. وقال مكحول: من كان منزله دون المواقيت» وهو قول الشافعي 
في القديم» وقال في الجديد: من كان من مكة على دون مسافة القصرء ووافقه أحمد. وقال مالك: أهل مكة ومن حوها 
سوى أهل المناهل كعسفان وسوى أهل منّى وعرفة. 

قوله: (وقال أبو كامل) وصله الإسماعيلي قال: «حدثنا القاسم المطرز حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو كامل» 
فذكره بطوله. لكنه قال: ١عثمان‏ بن سعد» بدل عثان بن غياث» وكلاهما بصري وله رواية عن عكرمة؛ لكن عثان 
ويؤيده أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في «الأطراف» أنه وجده من رواية مسلم بن الحجاج عن أبي كامل كم| ساقه 
البخاريء قال: فأظن البخاري أخذه عن مسلم لأنني لم أجده إلا من رواية مسلمء كذا قال وتعقب باحتتمال أن يكون 
البخاري أخذه عن أحمد بن سنان فإنه أحد مشايخه. ويحتمل أيضاً أن يكون أخذه عن أبي كامل نفسه فإنه أدركه وهو 
من الطبقة الوسطى من شيوخه ولم نجد له ذكراً في كتابه غير هذا الموضع. وأبو معشر البراء اسمه يوسف بن يزيد 

قوله: (فل| قدمنا مكة) أي قريها؛ لآن ذلك كان بسرف كما تقدم عن عائشة. 

قوله: (اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة) الخطاب بذلك من كان أهل بالحج مفرداء كما تقدم واضحاً عن 
عائشة أنهم كانوا ثلاث فرق. 

قوله: (طفنا) في رواية الأصيل «فطفنا» بزيادة فاء وهو الوجه. ووجه الأول بال حمل على الاستئناف أو هو 
جوابء لما »وقال: حملة حالية «وقد) مقدرة فيها. 

قوله: (ونسكنا المناسك) أي من الوقوف والمبيت وغير ذلك. 


قوله: (وأتينا النساء) المراد به غير المتكلم؛ لأن ابن عباس ل يكن إذ ذاك بالغاً. 
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قوله: (عشية التروية) أي بعد الظهر ثامن ذي الحجة» وفيه حجة على من استحب تقديمه على يوم التروية ى| 

قوله: (فقد تم حجنا) للكشميهني «وقد» بالواو. ومن هنا إلى آخر الحديث موقوف على ابن عباسء ومن هنا 
إلى أوله مرفوع. 

قوله: (فصيام ثلاثة أيام في الحج) سيأتي عن ابن عمر وعائشة موقوفاً: أن آخرها يوم عرفة» فإن لم يفعل 

قوله: (وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم) كذا أورده ابن عباسء وهو تفسير منه للرجوع في قوله تعالى: 
+ إِذَا يَجَعَتُمَ # ويوافقه حديث ابن عمر الآني في باب من ساق البدن معه»» من طريق عقيل عن الزهري عن سام 
عن ابن عمر مرفوعا: «قال للناس: مَنْ كان منكم أهدى فإنه لا يحل إلى أن قال: «فمن لم يجد هديأ فليصم ثلاثة أيام 
في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» وهذا قول الجمهورء وعن الشافعي معناه الرجوع إلى مكة» وعبّر عنه مرة بالفراغ 
من أعمال الحج» ومعنى الرجوع التوجه من مكة فيصومها في الطريق إن شاءء» وبه قال إسحاق بن راهويه. 

قوله: (الشاة تجزي) أي عن المهدي» وهي جملة حالية وقعت بدون واوء وسيأتي في أبواب المهدي بيان ذلك. 


قوله: (بين الحج والعمرة) بيان للمراد بقوله: «فجمعوا النسكين» وهو بإسكان السينء قال الجوهري: 
النسك بالإسكان العبادة وبالضم الذبيحة. 


قوله: (فإن الله أنزله) أي الجمع بين الحج والعمرة» وأخذ بقوله: + فَنَ كمََمَ بالغيرَة لالج . 
قوله: (وسنة نبيه) أي شرعه حيث أمر أصحابه به. 
قوله: (غير أهل مكة) بنصب غير ويجوز كسرهء وذلك إشارة إلى التمتع» وهذا مبني على مذهبه بأن أهل مكة 


لا متعة ل هم وهو قول الحنفية» وعند غيرهم أن الإشارة إلى حكم التمتع وهو الفدية فلا يجب على أهل مكة بالتمتع 
دم إذا أحرموا من ا حل بالعمرة» وأجاب الكرماني بجواب ليس طائلاً. 

قوله: (التى ذكر الله) أي بعد آية التمتع حيث قال: 8 ألْحَجٌ أَشْهُرٌمَعْلُومَتٌ #» وقد تقدم نقل الخلاف في ذي 
الحجة: هل هو بكاله أو بعضه. 

قوله: (فمن تمنع في هذه الأشهر) ليس لهذا القيد مفهوم؛ لأن الذي يعتمر في غير أشهر الحج لا يسمى متمتعاً 
ولا دم عليه» وكذلك المكي عند الجمهورء وخالفه فيه أبو حنيفة | تقدم, والله أعلم. ويدخل في عموم قوله: «فمن 
تمتع) من أحرم بالعمرة في أشهر الحج, ثم رجع إلى بلده ثم حج منهاء وبه قال الحسن البصري» وهو مبني على أن التمتع 


قت ا 4 1 5 
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إيقاع العمرة في أشهر الحج فقط. والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بينهما في سفر واحد في 
أشهر الحج في عام واحدء وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكياء ذ فمتى اختل شرط من هذه الشروط ل يكن متمتعاً. 
قوله: (والجدال المراء) روى ابن أبي نسيبة من طريق مقسم عن ابن عباس قال: «ولا جدال في الحج: تماري 
صاحبك حتى تغضبه» وكذا أخرجه عن ابن عمر مثله» ومن طريق عكرمة وإبراهيم يم النخعي وعطاء بن يسار 
وغيرهم نحو قول ابن عباس» وأخرج من طريق عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال: قوله: «ولا جدال في الحج». 
قال: قد استقام أمر الحج. ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قد صار الحج في ذي الحجة لا شهر ينسأ ولاشك 
في الحج؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يحجون في غير ذي الحجة. 
باب 


الا ساسم 


ال سيت بم ب 01 
الله صل الله عليه كانّ يفعل ذلك. 
قوله: (باب الاغتسال عند دخول مكة) قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع 
العلماء» وليس في تركه عندهم فدية» وقال أكثرهم: يجزئ منه الوضوء. وني «الموطأ» أن ابن عمر كان لا يغسل 
رأسه وهو محرم إلا من احتلام» وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه. وقال الشافعية: إِنْ عجز عن 
الغسل تيمم. وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإن| ذكروه للطواف. والغسل لدخول مكة هو 
في الحقيقة للطواف. 
قوله: (ثم يبيت بذي طوّى) بضم الطاء وبفتحها. 
قوله: (ويغتسل) أي به. 
قوله: (كان يفعل ذلك) يحتمل أن الإشارة به إلى الفعل الأخير وهو الغسل» وهو مقصود الترجمة» ويحتمل 
أنها إلى الجميع وهو الأظهرء فسيأتي في الباب الذي يليه ذكر المبيت فقط مرفوعاً من رواية أخرى عن ابن عمر» تقدم 
الحديث بأتم من هذا في «باب الإهلال مستقبل القبلة». 
باب 
وى 000 3 
دخول مكة نهارا أو ليلا 
10 ل ال ل سيا بات النبنٌّ صل الله 
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قوله: (باب دخول مكة نهارا أو ليلا) أورد فيه حديث ابن عمر في المبيت بذي طوّى حتى يصبح» وهو 
ظاهر في الدخول نباراًء وقد أخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع بلفظ: «كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوّى 
حتى يصبح ويغتسلء ثم يدخل مكة نهارا»» وأما الدخول ليلا فلم يقع منه يِل إلا في عمرة الجعرانة» فإنه ويه أحرم 
من الجعرانة» ودخل مكة ليلا فقضى أمر العمرة ثم رجع ليلا فأصبح بالجعرانة كبائتٍ كما رواه أصحاب السنن 
الغلال ين حليك خرش الكدي؛ وارجو عليه الساني! الدحرل هخ لي/11» وزروئ سعيد بن متصوو عن إبراهيم 
النخعي قال: كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهاراًء ويخرجوا منها ليلاً. وأخرج عن عطاء: إن شئتم فادخلوا ليلاً» 
إنكم لستم كرسول الله ود إنه كان إمامأء فأحب أن يدخلها نهارا ليراه الناس» اتتهى. وقضية هذا أن من كان إماماً 
يُقتدى به استحب له أن يدخملها خبارا. 


٠ 


ءَرِ وو و 
. اال مكة؟ 
لح سو ا ال 5 


قوله: (باب من أين يدخل مكة) أورد فيه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال: «كان رسول الله صل 
يدخل من الثنية العلياء ويخرج من الثنية السفى» أخرجه عن إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى عنه. وليس هو 
في «الموطاً»» ولا رأيته في «غرائب مالك للدارقطني»» ولم أقف عليه إلا من رواية معن بن عيسىء وقد تابع إبراهيم 
بن المنذر عليه عبد الله بن جعفر البرمكيء وقد عز على الإسماعيلٍ استخراجه فآخرجه عن ابن ناجية عن البخاري 
مثله وزاد في آخره يعني ثنيتي مكة»» وهذه الزيادة قد أخرجها أيضاً أبو داود حيث أخرج الحديث عن عبد الله بن 
جعفر البرمكي عن معن بن عيسى مثله» وقد ذكره المصنف في الباب الذي بعده من طريق أخرى عن نافع» وسياقه 
أبين من سياق مالك. 


باب 


باب 


من أينَ يرُحُ من مكة؟ 
0 - حدثنا مُسَدَدُ قال نا يحبى عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمرٌ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
دخلّ مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاءء وخرج من الثنية الشّفلى. 
-0١‏ - حدثنا الحُميديٌ ومحمدٌ بن امثنى قالا نا سفيان بن تُبينة عن هشام بن حُروةٌ عن أبيه عن 
عائشة: أنَّ النببيَ صلى الله عليه لم جاءَ إلى مكة دخلّها من أعلاهاء وخرجَ من أسفلها. 


5 اذ 2 بشرتتع رن كلتم برلعاعربندئ 


ككح- 


1 3 م 2 ءَ عم 
045- حدثني محمودٌ قال نا أبوأسامة قال نا هشامٌ بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن النبيّ صلى الله 
عليه دخل عامَ الفتح من كداءء وخرج من كداً من أعلى مكة. 


07- قا اعد قالناابن وهب ذال [بااسمرو فى هتدام بن رروة عن اعد بيه عن عائشة أن اليك صل 


لله عليه دخلّ عام الفتح من كُداء من أعلى مكة. 


قال هشام: وكان عُروةٌ يدخل عل كلنيهيا -من كذاء وكدا- وأكد ما يدخل من كد وكانت 


أقربهما إلى منزله. 
1014 لاوا ارد ارا حرم موارره دخل النبنٌ صل الله عليه عامَ 
الفتح من كداء من أعلى مكة. 


وكان عُروةٌ أكثرٌ ما يدخلٌ من كداءء وكان أقريه) إلى منزله. 
0- حدثنا موسى قال نا وهيبٌ قال نا هشام عن أبيه: دخل النبيّ صلى الله عليه عام الفمتح من 
كداء. 
و د و و 
وكان عرو يدخل منهما كلاهماء وأكثرٌ ما يدخل من 
قال أبوعبدالله: كةو عدا توظيعاة: 


عن 


قرمم) إلى منزله. 


قوله (باب من أين يخرج من مكة). 

قوله: (من كداء) بفتح الكاف والمد» قال أبو عبيد: لا يصرف. وهذه الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة 
أهل مكة. وهي التي يقال لها: الحجون بفتح المهملة وضم الجيم» وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك 
ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي» ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة إحدى عشرة وثانمئة موضعء ثم سهلت كلها في 
زمن سلطان مصر الملك المؤيد في حدود العشرين وثانمئة» وكل عقبة في جبل أو طريق عال فيه تسمى ثنية. 

قوله: (الثنية السفلى) ذكر في ثاني حديثي الباب: (وخرج من كُداً)» وهو بضم الكاف مقصورء وهي عند باب 

قوله: (من أعلى مكة) كذا رواه أبو أسامة فقلبه. والصواب ما رواه عمرو وحاتم عن هشام: «دخل من كداء 
من أعلى مكة» ثم ظهر لي أن الوهم فيه تمن دون أب أسامة» فقد رواه أحمد عن أبي أسامة على الصواب. 

قوله: (قال هشام) هو ابن عروة بالإسناد المذكور. 
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قوله: (وكان عروة يدخل من كلتيهما) ني رواية الكشميهني «على» بدل «من». 


0 5 واءع 
قوله: (وأكثر ما يدخل من كدا) بالضم والقصر للجميعء وكذا في رواية حاتم ووهيب» وهي الطريقة 
الرابعة لحديث عائشة. 


قوله: (وكانت أقرمه) إلى منزله) فيه اعتذار هشام لأبيه» لكونه روى الحديث وخالفه؛ لأنه رأى أن ذلك 
ليس بحتم لازمء وكان ربما فعله. وكثيراً ما يفعل غيره بقصد التيسير» قال عياض والقرطبي وغيرهما: اختلف في 
ضبط كداءً وكدا فالأكثر على أن العليا بالفتح والمد »والسفلى بالضم والقصر وقيل: بالعكس. قال النووي: وهو 
غلط. قالوا: واختلف في المعنى الذي لأجله خالف وَل بين طريقيه» فقيل: ليتبرك به كل من في طريقه. فذكر شيئاً 
ثما تقدم في العيد» وقد استوعبت ما قيل فيه هناك» وبعضه لا يتأتى اعتباره هناء والله أعلم. وقيل: الحكمة في ذلك 
المناسبة بجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان وعكسه الإشارة إلى فراقه وقيل: لأن إبراهيم لما دخل مكة 
دخل منهاء وقيل: لأنه يم خرج منها مختفيا في المجرة» فأراد أن يدخلها ظاهراً عالياً وقيل: لأن من جاء من تلك 
الجهة كان مستقبلاً للبيت» ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك؛ والسبب في ذلك 
قول أبي سفيان بن حرب للعباس: لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداءء» فقلت: ما هذا؟ قال: شيء طلع بقلبي» 
وإن الله لا يطلع الخيل هناك أبداًء قال العباس: فذكرت أبا سفيان بذلك لما دخل وللبيهقي؛ من حديث ابن عمر قال: 
«قال النبي ولو لأبي بكر: كيف قال حسان؟ فأنشله: 

عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء 
فتبسم. وقال: ادخلوها من حيث قال حسان). 


(تنبيه): حكى الحميدي عن أبي العباس العذري أن بمكة موضعاً ثالثاء يقال لها: كدي وهو بالضم والتصغير 
يخرج منه إلى جهة اليمن» قال المحب الطبري: حققه العذري عن أهل المعرفة بمكة» قال: وقد بني عليها باب مكة 
الذي يدخل منه أهل اليمن. 

(تنبيهات): أولها محمود في الطريق الثانية من حديث عائشة هو ابن غيلان» وعمرو في الطريق الثالثة هو ابن 
الحارثء وأحمد في أول الإسناد لم أره منسوبا في شيء من الروايات» وقد تقدم في أوائل الحج أحمد عن ابن وهب ءوأنه 
أحمد بن عيسى» فيشبه أن يكون هو المذكور هناء وحاتم ني الطريق الثالثة هو ابن إسماعيل. (التنبيه الثاني): اختلف 
على هشام بن عروة في وصل هذا الحديث وإرساله؛ وأورد البخاري الوجهين مشيراً إلى أن رواية الإرسال لا تقدح 
مهما على وهم أبي أسامة الذي أشرت إليه أولاً. (الثالث): وقع في رواية المستمل وحده في آخر الباب «قال أبو عبد 
الله: كداء وكدموضعان» والمراد بأبي عبد الله المصنفء وهذا تفسير غير مفيد فمعلوم أنهما موضعان بمجرد السياق» 
وقد يسر الله بنقل ما فيها من ضبط وتعيين جهة كل منهما. 


5 القع جيتع رن ركبتعبيمعريذرئ 7 
باب 
0 2 ع 
ا 
عن ١‏ لق ١‏ عرمن عم تاتون لي خب .احبر جحي كير د 0 
وقوله تعالى: + وَإِدْ جَعَلنَا ليت مَتَابَةُ داس وما وَأججَدُوأ ٠‏ من مَّقَام إرَهِمَرَ 1 هد ِل إن و إسهيل أن 


طَهَرَا ببق لِلطَابِِينَ وَالْعكيِينَ اليك السْجُود * إلى قوله :ا إِنّكَ أنتَ ألما ب الحم *4. 

1045- حدثني عبد الله بن محمد قال نا أبوعاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرُو بن 
دينا: سمعتٌ جابرَ بن عبد الله قال: لم بُنيتٍ الكعبة ذهب النبيَ صلى الله عليه وعبّاسٌ ينقلا 
الحجارة» فقال العباسٌ للنبيٌ صلى الله عليه : اجعلّ إزارَكَ على رق قَبتك» فخرٌ إلى الأرضء فطمحَتُ 
عيناة إلى السماء» فقال: أن إزارى»» ا ه عليه. 


0 


1041- - حدئنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سام بن عبد الله أن عبد الله بنّ محمد 
ابن أبي بكر أَخبرَ عبدَ الله بنّ عمرٌ عن عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه: أذ وسول الل صل الله 
عليه قال ها :أل ترَي أنَّ قومك حين بَنُوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيمَ؛» فقلتُ: بارسول 
الله آلا تردّها على قواعد إبراهية؟ قال: «لولا حدثانٌ قومك بالكفْر لفعلت». 
قال عبٌالله: لئن كانث عائشةٌ سمعث هذا من رسولٍ الله صل الله عليه ما أَرَى رسولَ الله صلى 

لله عليه ترك استلامَ الرُكنين اللذين يليان الحخِرء إلا أن البيت ل يُكَمَمْ على قواعد إبراهيم. 

4- حدثنا مُسَدَّدٌ قال نا أبوالة : خوّص قال نا الأشعتٌ عن الأسود بن يزيد عن عائشةً قالت: 
سألتُ النبيّ صل الله عليه عن اَدِْ أن البيتِ هو؟ قال: : #نعم). #قلث: ف) لهم لم يدخلوها في 
النبيق؟ قال إن قوم قصّرث بهم النفقة؛ . قلت اكراشان يا ترقيا؟ قال : افمل ذلك قومك 
ليُدخلوا من شاؤُوا ويمنعوا من شاؤُواء ولولا أنَّ قومكِ حديثٌ عهدهم بالجاهلية فأخافٌ أن 
تنكرّ قلوتهم أن أدخلٌ الكذوق السق: وأن ألصِقّ باية بالأرض». 

9 حدئني عبد بن إسهاعيلَ قال نا أب وأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قال بي رسولٌ 
لاضن الا عبر الول كدانة قى مك بالكفر لنقّضتٌ البيتٌ ؛ ليث على أساس إبراهيم» فإنَ 
ُرَيشاً استقصرث بناءة» وجعلث له حَلفاً» . وقال أبومعاوية: نا هشامٌ. خلفاً: يعني باباً. 
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0- دحدنا ييإن بن عمرو قال ذا بريه قال باتجريط بل حارم #الانايزية ون زومان عن غروة عن 
عائشة أنَّ النبيّ صلى الله عليه قال لها: ايا عائشة لولا أنَّ قومقك حديثٌ عهدٍ بجاهلية لأمرثُ 
بالجااليد أَدخلتٌ فيه ما أخرجَ منه. أرقت بالأرض» وجعلتُ لهُ بابين باباً شرقياً وباب 
غربيّاً فبلغتٌ به أساسٌ إبراهيم». 


فذلك الذي حمل ابن الزبير على هَدمِهِ. قال يزيدٌ: وشَّهِدتٌ ابن الزبير حينَ هدَمَهُ وبنا وأدخل 
فيه منّ احبر وقد رأيثٌ أَساسسّ إبراهيمَ ججارةٌ كأسنمة الإبل. 

قال جرير: ققلك له أبن موضهة؟قال: أرركة الآن. قدخلك معة لجن فأساق إل معان فقال: 
هاهنا. قال جريرٌ: فَرّرتُ مِنَ الحجر ستة أذرُع أو نحوها. ْ 

قوله (باب قضل مكة وبنياهاك وقوله تغالى : +73 4ك كن إكاين وكا #.فساق الآباك إلى 
قوله: + ألتَوَآبُ ليسم *#) كذا في رواية كريمة» وساق الباقون بعض الآية الأولى» ولأبي ذر كلهاء ثم قال: إلى 
قوله: التواب الرحيم. ثم ساق المصنف في الباب حديث جابر في بناء الكعبة» وحديث عائشة في ذلك من أربعة 
طرقء وليس في الآيات ولا الحديث ذكر لبنيان مكة» لكن بنيان الكعبة كان سبب بنيان مكة وعمارتها فاكتفى به. 
واختلف في أول من بنى الكعبة كما سيأتي في أحاديث الأنبياء في الكلام على حديث أبي ذر أي مسجد وضع في 
الأرض أولء وكذا قصة بناء إبراهيم وإسماعيل لها يأتي في أحاديث الأنبياء» ويقتصر هنا على قصة بناء قريش لها وعلى 
قصة بناء ابن الزبير وما غبّره الحجاج بعده لتعلق ذلك بحديثي الباب. والبيت اسم غالب للكعبة كالنجم للثرياء 
وقوله تعالى: مَتَابَة أي مرجعاً للحجاج والععار يتفرقون عنه. ثم يعودون إليه» روى عبد بن حميدٍ بإسناد جيد 
عن مجاهد قال: 0 يعودون» وهو مصدر وصف به الموضعء وقوله: © وَأَمنَا 4 أي موضع أمن وهو كقوله: 
أولم روأ أنَجَمَلْنَا حر ما ايا 4 والمراد ترك القتال فيه؛ كما سيأتي شرحه ني الكلام على حديث الباب الذي بعده. 
وقوله: + وَأَجدُوأمِن َعَم به مُصَلَّ 4 أي وقلنا اتخذوا منه موضع صلاة» ويجوز أن يكون معطوفاً على اذكروا 

نعمتي أو على معنى مثابة أي ثوبوا إليه واتخذواء والأمر فيه للاستحباب بالاتفاق. وقرأ نافع وابن عامر +[ وَأَجحِدُوا 4# 

بلفظ الماضي عطفاً على لاجملا 4 أو على تقدير إذ؛ أي إذ جعلنا وإذ اتخذواء ومقام إبراهيم يم الحجر الذي فيه أثر 
قدميه على الأصحء وسيأتي شرحه في قصة إبراهيم من أحاديث الأنبياء» وعن عطاء مقام إبراهيم عرفة وغيرها من 
المناسك؛ لأنه قام فيها ودعا. وعن النخعي الحرم كله. وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وقد تقدمت 
الإشارة إلى شيء من ذلك في أوائل كتاب الصلاة.وقوله: + وَألرك ع السْجُود )4 استدل به على جواز صلاة الفرض 
والنفل داخل البيت» وخالف مالك في الفرض 

قوله: (اجعل هذا بلدا آمناً) يأتي الكلام عليه في حديث: (إن إبراهيم حرم مكة». وأنه لا يعارض حديث: 
«أن الله حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض»»؛ لأن معنى الأول أن إبراهيم يم أعلم الناس بذلكء والثاني ما 
سبق من تقدير الله. وقوله: ‏ منْءَامَنَ نّ 4 بدلٌ من أهله أي وارزق المؤمنين من أهله خاصة +[ 5 وَمََكُفْرَ #ه عطف على 


قث أأكاة2) . 200 
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من آمنء قيل: قاس إبراهيم ع الروق هل الأعامة فدرت لقوق يناتو اف الرؤق قد كر ن امعدراضا وإلراما الحجلء 
وسيأتي الكلام على القواعد في تفسير البقرة وأنها الأساسء وظاهره أنه كان مؤسساً قبل إبراهيم» ويحتمل أن يكون 
المراد بالرفع نقلها من مكانها إلى مكان البيت» كى| سيأتي عند نقل الاختلاف في ذلك إن شاء الله تعالى. وقوله: # رَبنًا 


مَبَلَمِنَآ 4 أي يقولان: ربنا تقبل مناء قد أظهره ابن مسعود في قراءته. 


قوله : (وأرنا مناسكنا) قال عبد بن حميد : حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سليان التيمي عن أبي مجلز قال : لما فرغ 
إبراهيم من البيت أتاه جبريل فأراه الطواف بالبيت سبعاًء قال: وأحسبه وبين الصفا والمروة» ثم قن بد غر قةافقال: 
أعرفت؟ قال: نعم؛ قال: فمن ثم سميت عرفات. ثم أتى به جمعاً فقال: ههنا يجمع الناس الصلاة. ثم أتى به منّى 
فعرض لما الشيطان فأخذ جبريل سبع حصيات فقال: ارمه مها وكبّر مع كل حصاة. 

قوله: (وتب علينا) قيل: طلبا الثبات على الإيان لأنمها معصومان. وقيل: أراد أن يعرف الناس أن ذلك 
الموقف مكان التوبة» وقيل: المعنى وتب على من اتبعنا. 

قوله: (حدثنى عبد الله بن محمد) هو الجعفي. وهذا أحد الأحاديث التي أخرجها البخاري عن شيخه أبي 
عاصم النبيل بواسطة. 

قوله: (لا بنيت الكعبة) هذا من مرسل الصحابيء لأن جابراً ل يدرك هذه القصة» فيحتمل أن يكون سمعها من 
النبي ولو أو من حضرها من الصحابة» وقد روى الطبراني وأبو نعيم في "الدلائل» من طريق ابن لهيعة عن أب الزبير 
قال: «سألت جابراً: هل يقوم الرجل عرياناً؟ فقال: أخبرني النبي ولو أنه لما انهدمت الكعبة نقل كل بطن من قريش» 
وأن النبي ويد نقل مع العباسء وكانوا يضعون ثياهم على العواتق يتقوون بها -أي على حمل الحجارة- فقال النبي طَلُِ 
: فاعتقلت رجلي فخررت وسقط ثوبي» فقلت للعباس: هلم ثوبي» فلست أتعرى بعدها إلا إلى الغسل» لكن ابن طيعة 
ضعيفء وقد تابعه عبد العزيز بن سليمان عن أب الزبير» ذكره أبو نعيم فإن كان محفوظاً وإلا فقد حضره من الصحابة 
العباس كما في حديث الباب» فلعل جابراً حمله عنه. وروى الطبراني أيضاًء والبيهقي في «الدلائل» من طريق عمرو 
ابن أبي قيسء والطبري في التهذيب من طريق هارون بن المغيرة» وأبو نعيم في المعرفة» من طريق قيس بن الربيع» وفي 
«الدلائل» من طريق شعيب بن خالد كلهم عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس حدثني أبي العباس بن عبد 
المطلب قال: الما بنت قريش الكعبة انفردت رجلين رجلين ينقلون الحجارة» فكنت أنا وابن أخي, جعلنا تأخذ أزرّنا 
فنضعها على مناكبناء ونجعل عليها الحجارة» فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرناء فبين| هو أمامي إذ صرع فسعيت وهو 
شاخص ببصره إلى السماء» قال فقلت لابن أخي: ما شأنك؟ قال: بيت أن أمشي عرياناء قال: فكتمته حتى أظهر الله 
نبوته» تابعه الحكم بن أبان عن عكرمة أخرجه أبو نعيم أيضاء وروى ذلك أيضاً عن طريق النضر أبي عمر عن عكرمة 
عن ابن عباس ليس فيه العباس وقال في آخره: «فكان أول شيء رأى من النبوة» والنضر ضعيفء وقد خبط في إسناده 
وق سه فإنه جحل الفعية ف سحالكة وموم بائر أ ظاني بور علقم ركذا رو انن ساق :فق «السيرةا عن بيه 
عمن حدثه عن النبي ونيد قال: «إني لمع غلمان هم أسناني قد جعلنا أزرنا على أعناقنا لحجارة : ننقلهاء إذ لكمني لاكم 
لكمة شديدة» ثم قال: اشدد عليك إزارك» فكأن هذه قصة أخرىء واغتر بذلك الأزرقي فحكى قولاً: «إن النبي وَل 
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ما بنيت الكعبة كان غلاماً» ولعل عمدته في ذلك ما سيأق عن معمر عن الزهري» ولحديث معمر شاهد من حديث 
أبي الطفيل» أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الحاكم والطبراني» قال: «كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس 
فيها مدرء وكانت قدر ما يقتحمها العناق» وكانت ثيابها توضع عليها تسدل سدلاء وكانت ذات ركنين كهيئة هذه 
الحلقة:8, فأقبلت سفينة من الروم؛ حتى إذا كانوا قريباً من جدة انكسرت» فخرجت قريش لتأخذ خشبها فوجدوا 
الرومي الذي فيها نجاراً فقدموا به وبالخشب ليبنوا به البيت» فكانوا كلم| أرادوا القرب منه لدمه بدت لهم حية فاتحة 
فاهاء فبعث الله طيراً أعظم من النسر فغرز مخالبه فيها فألقاها نحو أجياد. فهدمت قريش الكعبة وبنوها بحجارة 
الوادي» فرفعوها في السماء عشرين ذراعاً. فبين| النبي ولو يبحمل الحجارة من أجياد وعليه نمرة» فضاقت عليه النمرة» 
فذهب يضعها على عاتقه فبدت عورته من صغرهاء فنودي: يا محمد خمر عورتكء فلم ير عرياناً بعد ذلك» وكان بين 
ذلك وبين المبعث خمس سنين» قال معمر: وأما الزهري فقال: «لما بلغ رسول الله ولت الحلم أجمرت امرأة الكعبة» 
فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت» فتشاورت قريش في هدمها وهابوه» فقال الوليد: إن الله لا يلك 
مَنْ يريد الإصلاح» فارتقى على ظاهر البيت ومعه العباسء فقال: اللهم لا نريد إلا الإصلاح؛ ثم هدم. فلم| رأوه سالا 
تابعوه» قال عبد الرزاق وأخبرنا ابن جريج قال: قال مجاهد: «كان ذلك قبل المبعث بخمس عشرة سنة»» وكذا رواه 
ابن عبد البر من طريق محمد بن جبير بن مطعم بإسناد له» وبه جزم موسى بن عقبة في مغازيه والأول أشهر وبه جزم 
ابن اسحاق. ويمكن الجمع بينه| بأن يكون الحريق تقدم وقته على الشروع في البناء» وذكر ابن إسحاق «أن السيل 
كان يأني فيصيب الكعبة فيتساقط من بنائهاء وكان رضم فوق القامة» فأرادت قريش رفعها وتسقيفهاء وذلك أن نفراً 
سرقوا كنز الكعبة» فذكر القصة مطولاً في بنائهم الكعبة» وفي اختلافهم فيمن يضع الحجر الأسود حتى رضوا بأول 
داخل» فدخل النبي ويه فحكموه في ذلك فوضعه بيده. قال: «وكانت الكعبة على عهد النبي ولِعٌ انية عشر ذراعاً) 
ووقع عند الطبراني من طريق أخرى عن ابن خثيم عن أبي الطفيل أن اسم النجار المذكور باقوم» وللفاكهي من طريق 
ابن جريج مثله: قال #لوكان يعجر إل بندر وراء ساحل عدن فانكسرت منقيشه بالشعيية» فقال لقريش: إن أجريتم 
عيري مع عيركم إلى الشام أعطيتكم الخنشب» كران وووى سقبالا ين عبينة ل بسابيعة عر مر وين دقار أنه سمع 
عبيد بن عمير يقول: اسم الذي بنى الكعبة لقريش ش باقوم» وكان رومياً» وقال الأزرقي: «كان طوها سبعة وعشرين 
ذزاعاء: قالتص راث ارين هغل تمل عقر لقص وا من حركهها اكرغاء ادعلرها فى ادر 


قوله: (فْحََرٌ إلى الأرض) في رواية زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار الماضية في باب كراهية التعري» من 
أوائل الصلاة» «فجعله على منكبه فسقط مغشياً عليه». 

قوله: (فطمحت عيناه) بفتح المهملة والميم أي ارتفعتاء والمعنى أنه صار ينظر إلى فوق. وفي رواية عبد الرزاق 
عن ابن جريج في أوائل السيرة النبوية «ثم أفاق فقال». 

قوله: (أرني إزاري) أي أعطني. وحكى ابن التين كسر الراء وسكونها وقد قرئ بهماء وني رواية عبد الرزاق 
الآتية: «إزاري إزاري» بالتكرير. 


4 القع شتت به يستبلمعريدي 


ب 


قوله: (فشده عليه) زاد زكريا بن إسحاق فم رُئِيَ بعد ذلك عرياناً»» وقد تقدم شاهدها من حديث أبي 
الطفيل. الحديث الثاني: ساقه من أربعة طرق. 

قوله: ني الطريق الأول (عن سالم بن عبد الله) أي ابن عمر. 

قوله: (أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر) أي الصديق» ووقع في رواية مسلم «أبي بكر بن أبي قحافة» وعبدالله 
هذا هو أخو القاسم بن محمد. 

قوله: (أخير عبد الله بن عمر) بنصب عبد الله على المفعولية» وظاهره أن سالماً كان حاضراً لذلك فيكون 
من روايته عن عبد الله بن محمد وقد صرح بذلك أبو أويس عن ابن شهابء لكنه سماه عبد ال رحمن بن محمد فوهم 
أخرجه أحمد. وأغرب إبراهيم بن طهمان فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» أخرجه الدارقطني في 
«غرائب مالك» والمحفوظ الأول. وقد رواه معمر عن ابن شهاب عن سام لكنه اختصره» وأخرجه مسلم من طريق 
نافع عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عائشة» فتابع سالا فيه» وزاد في المتن: «ولأنفقت كنز الكعبة)؛ ولم أر هذه 
الزيادة إلا من هذا الوجه؛ ومن طريق أخرى أخرجها أبو عوانة من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير عن 
عائشة» وسيأتي البحث فيها في «باب كسوة الكعبة». 

قوله: (قومك) أي قريش. 

قوله: (اقتصروا عن قواعد إبراهيم) سيأتي بيان ذلك في الطريق التي تلي هذه. 

قوله: (لولا حدثان) بكسر المهملة وسكون الدال بعدها مثلثة بمعنى الحدوث, أي قرب عهدهم. 

قوله: (لفعلت) أي لرددتها على قواعد إبراهيم. 

قوله: (فقال عبد الله) أي ابن عمر بالإسناد المذكورء وقد رواه معمر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه بهذه 
القصة مجردة. 

قوله: (لئن كانت) ليس هذا شكاً من ابن عمر في صدق عائشة؛ لكن يقع في كلام العرب كثيراً صورة 
التشكيك. والمراد التقرير واليقين. 

و 

قوله: (ما أرى) بضم ال همزة أي أظنء وهي رواية معمرء وزاد في آخر الحديث «ولا طاف الناس من وراء 
الحجر إلا لذلك» ونحوه في رواية أبي أويس المذكورة. 

قوله: (استلام) افتعال من السلامء والمراد هنا لمس الركن بالقبلة أو اليد. 


قوله: (يليان) أي يقربان من (الحجر) بكسر المهملة وسكون الجيم» وهو معروف على صفة نصف الدائرة 
وقدرها تسع وثلاثون ذراعاًء والقدر الذي أخرج من الكعبة سيأتي قريباً. 
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كتاب الحج (110/794-141/9) مه 


قوله: ني الطريق الثانية (حدثنا الأشعث) هو ابن أبي الشعثاء المحاربي» وقد تقدم في العلم من وجه آخر عن 
الأسود بزيادة نبهنا على ما فيها هناك. 


قوله: (عن الجدر) بفتح الجيم وسكون المهملة كذا للأكثر وكذا هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه وفي 
رواية المستملي «الجدار» قال الخليل: الجدر لغة في الجدار» انتهى. ووهم من ضبطه بضمها لأن المراد الحجر ولأبي 
داود الطيالسي في مسنده عن أبي الأحوص شيخ مسدد فيه «الجدر أو الحجر» بالشكء ولأبي عوانة من طريق شيبان 
عن الأشعث «الحجر) بغير شك. 

قوله: (أمن البيت هو؟ قال: نعم) هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت» وكذا قوله في الطريق الثانية: (أن 
أدخل الجدر في البيت) وبذلك كان يفتي ابن عباسء كما رواه عبد الرزاق عن أبيه عن مرثد بن شرحبيل قال: 
١اسمعت‏ ابن عباس يقول: لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت» فلم يطاف به إن لم يكن 
من البيت»؟ وروى الترمذي والنسائى من طريق علقمة عن أمه عن عائشة قالت: «كنت أحب أن أصلى في البيت» 
فأخذ رسول الله وي بيدي فأدخلنى الحجر, فقال: صلى فيه؛ فإن| هو قطعة من البيت» ولكن قومك استقصروه حتى 
بنوا الكعبة» فأخرجوه من البيت» ونحوه لأبي داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة» ولأبي عوانة من طريق 
قتادة عن عروة عن عائشة» ولأحمد من طريق سعيد بن جبير عن عائشة» وفيه «أنها أرسلت إلى شيبة الحجبي ليفتح 
لها البيت بالليل» فقال: ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل» وهذه الروايات كلها مُطلّقَةَ» وقد جاءت روايات أصح 
منها مقيدة» منها لمسلم من طريق أبي قزعة عن الحارث بن عبد الله عن عائشة في حديث الباب: احتى أزيد فيه من 
الحجر). وله من وجه آخر عن الحارث عنها «فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك ما تركوا منه: فأراها قريباً 
من سبعة أذرع»» وله من طريق سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير عن عائشة في هذا الحديث: «وزدت فيها من 
الحجر ستة أذرع»» وسيآت في آخر الطريق الرابعة قول يزيد بن رومان الذي رواه عن عروة أنه أراه لجرير بن حازم 
فحزره ستة أذرع أو نحوهاء ولسفيان بن عيينة في جامعه عن داود بن شابور عن مجاهد: «أن ابن الزبير زاد فيها ستة 
أذرع تما يل الحجر)ء وله عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير «سته أذرع وشبر»ء وهكذا ذكر الشافعي عن عدد 
لقيهم من أهل العلم من قريش كما أخرجه البيهقي في «المعرفة» عنه» وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة 
ودون السبعة؛ وأما رواية عطاء عند مسلم عن عائشة مرفوعا: «لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع» فهي شاذة» 
والرواية السابقة أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ» ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه وهو أنه أريد بها ما عدا 
الفرجة التي بين الركن والحجرء فتجتمع مع الروايات الأخرىء فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيء, ولهذا وقع 
عند الفاكهي من حديث أبي عمرو بن عدي بن الحمراء: «أن النبي وَل قال لعائشة في هذه القصة: ولأدخلت فيها 
من ال حجر أربعه أذرع»» فيحمل هذا على إلغاء الكسرء ورواية عطاء على جبره» ويجمع بين الروايات كلها بذلك ولم 
أر من سبقني إلى ذلك» وسأذكر ثمرة هذا البحث في آخر الكلام على هذا الحديث. 


قوله: (ألم تري) أي ألم تعرني. 
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قوله: (قصّرت بهم النفقة) بتشديد الصاد أي النفقة الطيبة التي أخرجوها لذلك» كا جزم به الأزرقي وغيره. 
ويوضحه ما ذكر ابن إسحاق في «السيرة» عن عبد الله بن أبي نجيح: أنه أخبر عن عبد الله بن صفوان بن أمية: «أن 
أبا وهب بن عابد بن عمران بن محزوم -وهو جد جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي- قال لقريش: لا تدخلوا 
فيه من كسبكم إلا الطيب» ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربولا مظلمة أحد من الناس»» وروى سفيان بن عبينة 
في جامعه «عن عبيد الله بن أب يزيد عن أبيه: أنه شهد عمر بن الخطاب أرسل إلى شيخ من بني زهرة أدرك ذلك 
فسأله عمر عن بناء الكعبة» فقال: إن قريشاً تقربت لبناء الكعبة -أي بالنفقة الطيبة- فعجزت. فتركوا بعض البيت 
في الحجرء فقال عمر: صدقت». 

قوله: (ليدخلوا) في رواية المستملٍ «يدخلوا» بغير لام زاد مسلم من طريق الحارث بن عبد الله عن عائشة: 
«فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقى حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط). 

قوله: (حديث عهدهم) بتنوين حديث. 

قوله: (بجاهلية) في رواية الكشميهني بالجاهلية» وقد تقدم في العلم من طريق الأسود: «حديث عهد بكفرا 
ولأبي عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة احديث عهد بشرك). 

قوله: (فأخاف أن تنكر قلومهم) في رواية شيبان عن أشعث "تنفر» بالفاء بدل الكافء ونقل ابن بطال عن 
بعض علمائهم: أن النفرة التي خشيها وي أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر دونهم. 

قوله: (أن أدخل الجدر) كذا وقع هناء وهو مؤول بمعنى المصدر؛ أي أخاف إنكار قلوبهم إدخالي الحجر» 
وجواب لولا محذوفء وقد رواه مسلم عن سعيد بن منصور عن أبي الأحوص بلفظ «فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت 
أن أدخل» فأثبت جواب لولاء وكذا أثبته الإسماعيل من طريق شيبان عن أشعث,. ولفظه «لنظرت فأدخلته»). 

قوله: في الطريق الثالثة (عن هشام) هو ابن عروة. 

قوله: (عن عائشة) كذا رواه مسلم من طريق أبي معاوية والنسائي من طريق عبدة بن سليمان» وأبو عوانة من 
طريق علي بن مسهر» وأحمد عن عبد الله بن نمير كلهم عن هشامء وخالفهم القاسم بن معن» فرواه عن هشام عن 
أبيه عن أخيه عبد الله بن الزبير عن عائشة أخرجه أبو عوانة» ورواية الجماعة أرجح, فإن رواية عروة عن عائشة لهذا 
الحديث مشهورة من غير هذا الوجه» فسيأتي في الطريق الرابعة من طريق يزيد بن رومان عنه» وكذا لأبي عوانة من 
طريق قتادة وأبي النضر كلاهما عن عروة عن عائشة بغير واسطة» ويحتمل أن يكون عروة حمل عن أخيه عن عائشة 
منه شيئا زائدا على روايته عنها ى) وقع للأسود بن يزيد مع ابن الزبير فيم| تقدم شرحه في كتاب العلم. 

قوله: (وجعلت له خلفا) بفتح المعجمة وسكون اللام بعدها فاء» وقد فسره في الرواية المعلقة» وضبطه 
الرواية الرابعة: «(وجعلت لا بابين». 


رتح انز يكلستجمبريعاعيريناريئ 


كتاب الحج (110/794-1410/9) وه 


(تنبيه): قوله: «وجعلت» بسكون اللام وضم التاء عطفاً على قوله: «لبنيته»» وضبطها القابسي بفتح اللام 
وسكون المثناة عطفاً على استقصرتء وهو وهم. فإن قريشاً لم تجعل له باباً من خلف. وإنم| همّ النبي ولك بجعله. فلا 
يغتر بمن حفظ هذه الكلمة بفتح ثم سكون. 

قولة قال أ ععادة حلانا هشام) يعني ابن عروة بسنده هذا (خلفاً يعني باباً). والتفسير المذكور من 
قول هشام بيّنه أبو عوانة من طريق علي بن مسهر عن هشام قال: الخلف الباب. وطريق أبي معاوية وصلها مسلم 
والنسائي, ولم يقع في روايتهما التفسير المذكور. وأخرجه ابن خزيمة عن أبي كريب عن أب أسامة وأدرج التفسير 
ولفظه: «وجعلت ا خلفاً» يعني باباً آخر من خلف يقابل الباب المقدم. 


قوله: ني الطريق الرابعة (حدثنا يزيد) هو ابن هارونء كما جزم به أبو نعيم في «المستخرج». 


قوله: (عن عروة) كذا رواه الحفاظ من أصحاب يزيد بن هارون عنه؛ فأخرجه أحمد بن حنبل وأحمد بن سنان 
وأحمد بن منيع في مسانيدهم عنه هكذاء والنسائي عن عبد ال رحمن بن محمد بن سلام» والإسماعيلٍ من طريق هارون 
الجمال والزعفراني كلهم عن يزيد بن هارون» وخالفهم الحارث بن أبي أسامة فرواه عن يزيد بن هارون فقال: ١عن‏ 
عبد الله بن الزبير» بدل عروة بن الزبير» وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق أب الأزهر عن وهب بن جرير بن 
حازم عن أبيه» قال الإسماعيلي: إن كان أبو الأزهر ضبطه فكأن يزيد بن رومان سمعه من الأخوين. قلت: قد تابعه 
محمد بن مشكان كما أخرجه الموزقي عن الدغولي عنه عن وهب بن جريرء ويزيد قد حمله عن الأخوين؛ لكن رواية 


الجماعة أوضح فهي أصح. 
قوله: ( حديث عهد) كذا لجميع الرواة بالإضافة» وقال المطرزي: لايجوز حذف الواو في مثل هذاء والصواب 
حديثو عهد), والله أعلم. 


قوله: (فذلك الذى حمل ابن الزبير على هدمه) زاد وهب بن جرير في روايته «وبنائه». 
قوله: (قال يزيد) هو ابن رومان بالإسناد المذكور. 


قوله: (وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه -إلى قوله- كأسنمة الإبل) هكذا ذكره يزيد بن رومان 
مختصراء وقد ذكره مسلم وغيره واضحاء فروى مسلم من طريق عطاء بن أبي رباح قال: الما احترق البيت زمن يزيد 
ابن معاوية حين غزاه أهل الشام» فكان من أمره ما كان»» وللفاكهي في «كتاب مكة» من طريق أبي أويس عن يزيد 
ابن رومان وغيره «قالوا: لما أحرق أهل الشام الكعبة ورموها بالمنجنيق وهت الكعبة»» ولابن سعد في الطبقات من 
طريق أبي الحارث بن زمعة قال: «ارتحل الحصين بن نمير-يعني الأمير الذي كان يقاتل ابن الزبير من قبل يزيد بن 
معاوية- لما أتاهم موت يزيد بن معاوية في ربيع الآخر سنة أربع وستين قال: فأمر ابن الزبير بالخصاص التي كانت 
حول الكعبة فهدمت. فإذا الكعبة تنفض -أي تتحرك- متوهنة ترتج من أعلاها إلى أسفلها فيها أمثال جيوب 
النساء من حجارة المنجنيق»» وللفاكهي من طريق عثمان بن ساج «بلغني أنه لما قدم جيش الحصين بن نمير أحرق 
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هالكون» وضعف بناء البيت حتى إن الطير ليقع عليه فتتناثر حجارته» ولعبد الرزاق عن أبيه عن مرثد بن ش رحبيل 
ا لحا عدت وريه ل ل ل لان 
ميب مسا جرم بحرم اي تيه 
يوماً» وجزم الأزرقي بأن ذلك كان في نصف جمادى الآخرة سنة أربع وستين. قلت: ويمكن الجمع بين الروايتين بأن 
يكون ابتداء البناء في ذلك الوقت وامتد أمده إلى الموسم ليراه أهل الآفاق» ليشنع بذلك على بني أمية. ويؤيده أن في 
تاريخ المسبحي أن الفراغ من بناء الكعبة كان في سنة حمس وستين» وزاد المحب الطبري أنه كان في شهر رجب. والله 
أعلم. وإن لم يكن هذا الجمع مقبولا فالذي في الصحيح مقدم على غيره. وذكر مسلم في رواية عطاء إشارة ابن عباس 
عليه بأن لا يفعل» وقول ابن الزبير لو أن أحدكم احترق بيته بناه حتى يجددهء وأنه استخار الله ثلاثاء ثم عزم على 
أن ينقضهاء قال: فتحاماه الناس حتى صعد رجل فألقى منه حجارة» فل لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه 
حتى بلغوا به الأرضء وجعل ابن الزبير أعمدة» فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه» وقال ابن عيينة في جامعه 
عن داود ب بن سابور عن مجاهد قال: حبري لمق تاقيعا ياخلانا نفظر الحذابيه وارققن ادم الزم هل دار 
الكعبة هو بنفسه فهدم»» وفي رواية أبي أويس المذكورة «ثم عزل ما كان يصلح أن يعاد في البيت فبنوا به فنظروا إلى 
ما كان لا يصلح منها أن يبني به فأمر به أن يحفر له في جوف الكعبة فيدفن» واتبعوا قواعد إبراهيم من نحو الحجر 
فلم وضيبوا شيعا حي شق عل ابن الويره كو أدركوها بعدما أمعنواء فنزل عبد الله بن الزبير فكشفوا له عن قواعد 
إبراهيم» وهي صخر أمثال الخلف من الإبل» فانفضوا له أي حركوا تلك القواعد بالعتل» فنفضت قواعد البيت» 
ورأوه بنياناً مربوطاً بعضه ببعضء فحمد الله وكتره» ثم أحضر الناس فأمر بوجوههم وأشرافهم؛ حتى شاهدوا ما 
شاهدوه؛ ورأوا بنياناً متصلاً فأشهدهم على ذلك». وفي رواية عطاء: (وكان طول الكعبة ثهان عشرة ذراعاًء فزاد ابن 
الزبير في طوها عشرة أذرع» وقد تقدم من وجه آخر أنه كان طوها عشرين ذراعاء فلعل راويه جَبْرَ الكسرء وجزم 
الأزرقي بأن الزيادة تسعة أذرع فلعل عطاء لكي ايها . وروى عبد الرزاق من طريق ابن سابط عن زيد: «أنهم 
كشفوا عن القواعد, فإذا الحجر مثل الخلفة» والحجارة مشبكة بعضها ببعض»»؛ وللفاكهي من وجه آخر عن عطاء 
قال كن ف الأبواء اليم سعر عل حقره التكروا قامة وتسنقا تبيحنوا عل شعار#لماغروق تمن يزرة عرق 
المروة» فضربوه فار تجت قواعد البيت فكبّر الناس» فبنى عليه»» وفي رواية مرثد عند عبد الرزاق : اقكشف عن ريض 
في الحجر آخذ بعضه ببعضء فتركه مكشوفاً ثمانية أيام ليشهدوا عليه» فرأيت ذلك الربض مثل خلف الإبل: وجه 
حجر ووجه حجرانء ورأيت الرجل يأخذ العتلة فيضرب بها من ناحية الركن, ذ فيهتز فيهتز الركن الآخرا قال مسلم في 
رواية عطاء: «وجعل له بابين: أحدهما يدخل منه. والآخر يخرج منه)» وني رواية الأسود التي في العلم «ففعله عبد 
الله بن الزبير» وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند الإسماعيلي: «فنقضه عبد الله بن الزبير» فجعل له بابين في الأرض» 
ونحوه للترمذي من طريق شعبة عن أبي إسحاقء وللفاكهي من طريق أبي أويس عن موسى بن ميسرة: «أنه دخل 
الكعبة بعدما بناها ابن الزبير» فكان الناس لا يز دحمون فيهاء يدخلون من باب» ويخرجون من آخرا. 


كتاب الحج (110/794-1541/9) اه 


(فضل )7 1 بذك المشبوعة الإاقملة مدير لقاب اكاب لزي وقد تكرها ملم ف بووائة سلا 
قال: «فل| قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره أن ابن الزبير قد وضعه على أس نظر العدول 
من أهل مكة إليه» فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء» أما ما زاد في طوله فأقره» وأما ما 
زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه» وسد بابه الذي فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه»» وللفاكهي من طريق أبي أويس عن 
هشام بن عروة «فبادر -يعني الحجاج- فهدمها وبنى شقها الذي يلي الحجر ورفع بابهاء وسد الباب الغربي. قال أبو 
أويس: فأخبرني غير واحد من أهل العلم: أن عبد الملك ندم على إذنه للحجاج في هدمهاء ولعن الحجاج». ولابن 
عيينة عن داود بن سابور عن مجاهد: «فرد الذي كان ابن الزبير أدخل فيها من الحجرء قال فقال عبد الملك: وددنا أنا 
تركنا أبا خبيب وما تولى من ذلك» وقد أخرج قصة ندم عبد الملك على ذلك مسلم من وجه آخرء فعنده من طريق 
الوليد بن عطاء: «أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وفد على عبد الملك في خلافته» فقال: ما أظن أبا خبيب -يعني 
ابن الزبير- سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمع منهاء فقال الحارث: بلى أنا سمعته منها» زاد عبد الرزاق عن ابن 
جريج فيه: اوكان الحارث مصدقاً لا يكذب. فقال عبد الملك: أنت سمعتها تقول ذلك؟ قال: نعم فنكت ساعة 
بعصاه» وقال: وددت أني تركته وما تحمل»» وأخرجها أيضاً من طريق أبي قزعة قال: «بين| عبد الملك يطوف بالبيت 
إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين - فذكر الحديث - فقال له الحارث: لا تقل هذا يا أمير 
المؤمنين» فأنا سمعت أم المؤمنين تحدّث بهذاء فقال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير». 


(تنبيه): جميع الروايات التي جمعتها هذه القصة متفقة على أن ابن الزبير جعل الباب بالأرضء ومقتضاه أن 
يكون الباب الذي زاده على سمته» وقد ذكر الأزرقي أن جملة ما غيّره الحجاج الجدار الذي من جهة الحجر والباب 
المسدود الذي في الجانب الغربي عن يمين الركن اليماني» وما تحت عتبة الباب الأصللٍ» وهو أربعة أذرع وشبر» وهذا 
موافق لما في الروايات المذكورة» لكن المشاهد الآن في ظهر الكعبة باب مسدود يقابل الباب الأصلي» وهو في الارتفاع 
مثله» ومقتضاه أن يكون الباب الذي كان على عهد ابن الزبير لم يكن لاصقاً بالأرضء فيحتمل أن يكون لاصقاً ىا 
صرحت به الروايات؛ لكن الحجاج لما غيّره رفعه ورفع الباب الذي يقابله أيضاء ثم بدا له فسد الباب المجدد لكن 
م أر النقل بذلك صريحا. وذكر الفاكهي في «أخبار مكة» أنه شاهد هذا الباب المسدود من داخل الكعبة في سنة ثلاث 
وستين ومئتين فإذا هو مقابل باب الكعبة وهو بقدره في الطول والعرضء وإذا في أعلاه كلاليب ثلاثة | في الباب 
الموجود سواءء فالله أعلم. 

قوله: (فحزرت) بتقديم الزاي على الراء؛ أي قدرت. 

قوله: (ستة أذرع أو نحوها) قد ورد ذلك مرفوعاً إلى النبي وَل ىا تقدم في الطريق الثانية» وأنها أرجح 
الروايات» وأن الجمع بين المختلف منها مكن كما تقدم» وهو أولى من دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة 
لأجل الاضطرابء كما جنح إليه ابن الصلاح وتبعه النووي؛ لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث 


يتعذر الترجيح أو الجمع» ولم يتعذر ذلك هناء فيتعين حمل المطلق على المقيدء كا هي قاعدة مذهبههماء ويؤيده أن 
الأحاديث المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحدء وهو أن قريشاً قصروا على بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 


0 ات 4 


بشرع تح اران كلسمبراعاعيرايناري 


وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم» وأن الحجاج أعاده على بناء قريشء ولم تأت رواية قط صريحة أن جميع الحجر 
من بناء إبراهيم في البيت» قال المحب الطبري في «شرح التنبيه» له: والأصح أن القدر الذي في الحجر من البيت قدر 
سبعة أذرع» والرواية التي جاء فيها أن الحجر من البيت مطلقة» فيحمل المطلق على المقيد» فإن إطلاق اسم الكل على 
البعض سائغ مجاز» وإنما قال النووي ذلك نصرة لما رجحه من أن جميع الحجر من البيت» وعمدته في ذلك أن الشافعي 
نص على إيجاب الطواف خارج الحجرء ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه» ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث 
المرفوعة» ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم: أنه طاف من داخل الحجر وكان عملاً مستمراً» ومقتضاه أن يكون 
جميع الحجر من البيت» وهذا متعقب فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت» فقد نص 
الشافعي أيضاً ى) ذكره البيهقي في «المعرفة»: أن الذي في الحجر من البيت نحو من ستة أذرع؛ ونقله عن عدة من 
أهل العلم من قريش لقيهم ىا تقدم؛ فعلى هذا فلعله رأى إيجاب الطواف من وراء الحجر احتياطاًء وأما العمل فلا 
حجة فيه على الإيجاب. فلعل النبي َي ومن بعده فعلوه استحباباً للراحة من تسور الحجرء لا سيم| والرجال والنساء 
يطوفون جميعاً» فلا يؤمن من المرأة التكشفء فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة» وأما ما نقله المهلب عن ابن أبي زيد أن 
حائط الحجر لم يكن مبنياً في زمن النبي يل وأبي بكر حتى كان عمرء فبناه ووسعه قطعاً للشك. وأن الطواف قبل 
ذلك كان حول البيتء ففيه نظر. وقد أشار المهلب إلى أن عمدته في ذلك ما سيأتي في «باب بنيان الكعبة» في أوائل 
السيرة النبوية بلفظ: «لم يكن حول البيت حائط» كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطاً جدره 
قصيرة» فبناه ابن الزبير» انتهى. وهذا إنم| هو في حائط المسجد لا في الحجرء فدخل الوهم على قائله من هناء ولم يزل 
الحجر موجودا في عهد النبي يَيْوِ كما صرح به كثير من الأحاديث الصحيحة: نعم في الحكم بفساد طواف من دخل 
الحجر وخلى بينه وبين البيت سبعة أذرع نظرٌء وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كإمام الحرمين ومن المالكية كأبي 
الحسن اللخميء وذكر الأزرقي أن عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر ذراعاً وثلث ذراع» منها عرض 
جدار الحجر ذراعان وثلثء وفي بطن الحجر خمسة عشر ذراعاًء فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت فلا يفسد 
طواف من طاف دونه» والله أعلم. وأما قول المهلب: إن الفضاء لا يسمى بيتاً وإنما البيت البنيان؛ لأن شخصاً لو 
حلف لا يدخل بيتا فابدم ذلك البيت فلا يحنث بدخوله فليس بواضح. فإن المشروع من الطواف ما شرع للخليل 
بالاتفاق» فعلينا أن نطوف حيث طاف ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت؛ لأن العبادات لا يسقط المقدور عليه منها 
بفوات المعجوز عنه» فحرمة البقعة ثابتة ولو فقد الجدار» وأما اليمين فمتعلقة بالعرف. ويؤيده ما قلناه إنه لو انيدم 
مسجد فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي كان مها ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى 
غير مسجدء. فدل على أن البقعة أصل للجدار بخلاف العكس.ء أشار إلى ذلك ابن المنير في الحاشية. وفي حديث بناء 
الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف في العلم وهو ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم 
بعض الناس» والمراد بالاختيار في عبارته المستحبء وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره» وما يخشى 
منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنياء وتألف قلوبهم با لا يترك فيه أمر واجب. وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع 
المفسدة وجلب المصلحة, وأنه) إذا تعارضا بُدىّ بدفع المفسدة» وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل 
المصلحة؛ وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة وحرص الصحابة على امتثال أوامر النبي طَف. 


كتاب الحج (11/794-141/9) 05 


(تكميل): حكى ابن عبد البر وتبعه عياض وغيره عن الرشيد أو المهدي أو المنصور: أنه أراد أن يعيد الكعبة 
على ما فعله ابن الزبير» فناشده مالك في ذلك» وقال: أخشى أن يصير ملعبة للملوك» فتركه. قلت: وهذا بعينه خشية 
جدهم الأعلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء فأشار على ابن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة ويجدد بناءها بأن يرم ما 
وهى منهاء ولا يتعرض لا بزيادة ولا نقصء وقال له: «لا آمن أن يجيء من بعدك أمير فيغير الذي صنعت» أخرجه 
الفاكهي من طريق عطاء عنه» وذكر الأزرقي أن سليمان بن عبد الملك همّ بنقض ما فعله الحجاج» ثم ترك ذلك لما 
ظهر له أنه فعله بأمر أبيه عبد الملك ولم أقف في شيء من التواريخ على أن أحدا من الخلفاء ولا من دونهم غيّر من 
الكعبة شيئا ثما صنعه الحجاج إلى الآن» إلا في الميزاب والباب وعتبته» وكذا وقع الترميم في جدارها غير مرة وفي 
سقفها وفي سلم سطحهاء وجدد فيها الرخام» فذكر الأزرقي عن ابن جريج: «أن أول من فرشها بالرخام الوليد بن 
عبد الملك» ووقع في جدارها الشامى ترميع ف شهو رن سسة ميعين ومعين» ثم في شهورستة الكين وأربعين ونفسمنة 
ثم في شهور سنة تسع عشرة وستمئة» ثم في سنة ثانين وستمئة» ثم في سنة أربع عشرة وثانمئة» وقد ترادفت الأخبار 
الآن في وقتنا هذا في سنة اثنتين وعشرين أن جهة الميزاب فيها ما يحتاج إلى ترميم» فاهتم بذلك سلطان الإسلام الملك 
المؤيد» وأرجو من الله تعالى أن يسهل له ذلك» ثم حججت سنة أربع وعشرين» وتأملت المكان الذي قيل عنه فلم 
أجده في تلك البشاعة» وقد رمم ما تشعث من الحرم في أثناء سنة حمس وعشرين إلى أن نقض سقفها في سنة سبع 
وعشرين على يدي بعض الجند. فجدد لها سقفاً ورخم السطحء فلم| كان في سنة ثلاث وأربعين صار المطر إذا نزل 
ينزل إلى داخل الكعبة أشد جما كان أولاء فأداه رأيه الفاسد إلى نقض السقف مرة أخرى وسد ما كان في السطح من 
الطاقات التي كان يدخل منها الضوء إلى الكعبة» ولزم من ذلك امتهان الكعبة؛ بل صار العمال يصعدون فيها بغير 
أدب» فغار بعض المجاورين فكتب إلى القاهرة يشكو ذلك. فبلغ السلطان الظاهر فأنكر أن يكون أمر بذلك» وجهز 
بعض الجند لكشف ذلكء فتعصب للأول بعض من جاورء واجتمع الباقون رغبة ورهبة فكتبوا محضراً بأنه ما فعل 
شيئاً إلا عن ملا منهم؛ وأن كل ما فعله مصلحة» فسكن غضب السلطان وغطى عنه الأمر. وقد جاء عن عياش بن 
أبي ربيعة المخزومي وهو بالتحتانية قبل الألف وبعدها معجمة عن النبي وَثِرٌ قال: «إن هذه الأمة لا تزال بخير ما 
عطهو هذ اللرنة سيط لتك بحن شظيمهاء فإذا ضبيعر | ذلك هلكرا» اخرحه العد واين ماله وعمر ين شب 
في #كتاب مكة» وسنده حسنء فنسأل الله تعالى الأمن من الفتن بحلمه وكرمه. وما يتعجب منه أنه لم يتفق الاحتياج 
في الكعبة إلى الإصلاح إلا فيها صنعه الحجاج: إما من الجدار الذي بناه في الجهة الشامية» وإما في السلم الذي جدده 
للسطح والعتبة» وما عدا ذلك جما وقع فإنم| هو لزيادة محضة كالرخام أو لتحسين كالباب والميزاب» وكذا ما حكاه 
الفاكهي عن الحسن بن مكرم عن عبد الله بن بكر السهمي عن أبيه قال: «جاورت بمكة فعابت -أي بالعين المهملة 
وبالباء الموحدة- أسطوانة من أساطين البيت فأخرجتء وجيء بأخرى ليدخلوها مكانهاء فطالت عن الموضع» 
وأدركهم الليل والكعبة لا تفتح ليلاً فتركوها ليعودوا من غد ليصلحوهاء فجاءوا من غد فأصابوها أقدم من قدح» 
أي بكسر القاف وهو السهمء وهذا إسناد قوي رجاله ثقات» وبكر هو ابن حبيب من كبار أتباع التابعين» وكأن 
القصة كانت في أوائل دولة بني العباس» وكانت الأسطوانة من خشب. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ه٠‎ 


باب«نصل حرم 


2 


جو بجني تير م 20 


وقوله تعالى: ١‏ عرست وسار ألَْلْدَوَ ال ينك صل د 0 4. 


0 ثكلٌ َي رَذا من لَدنا ولد رهم لايتلمُوت ). 


لاجد صيده: ولا تلتق قت إلا من عت فها». 
قوله: ا ا ع د 0 


ع يا ع ار 


قوله: (#[ َم تمن لهم حَرَما اما الآية) روى النسائي في التفسير «أن الحارث بن مرة بن نوفل قال 
للنبي علل: إن نتبع ا هدى معك نتخطف من أرضناء فأنزل الله عز وجل رداً عليه +( ألم ثمككن لهم حرا ءامنا )4 
الآية؛ أي إن الله جعلهم في بلد أمين» وهم منه في أمان في حال كفرهم. فكيف لا يكون أمناً لهم بعد أن أسلموا 
وتابعوا اوه راورة اسه ف الاب خديقة ابن عبان ([3 1.14 للد ترق الي العريي صم ا .رسال ليع 

هذا السياق في «باب لا يحل القتال بمكة»» ويأتي الكلام عليه مستوفى قريبا هناك إن شاء الله تعالى. 
باب 


٠ 


.4 03 4 20 0 ع 
نوريث دور مكة وبيعها وشرائها 


.)نام 5 ا ا 20 00 
ون 0 قْ المسحد الوا 00 0 وم تعالى: # ناكد يس كفروأ ويِصِدُونَ عن سكي ل أله 
امي | الف 7 4 6 3 1 2.2 ء دم 0 


ا ل ا 

؟0ن١-‏ حدثنا أصبع قال أخيرني ابنُ وهب عن يونس عن ابن شهابٍ عن علي بن الحسين عن 
عمرو ابن عثمانَ عن أسامة بن زيدٍ أنه قال: يا رسول الله أَينَ تنزل» في داركٌ بمكة؟ قال: ايغل 
ترك عقيلٌ من رباع أو دو ر؟؟ وكان عقيلٌ ورت أباطالب هو وطالبٌ» وم ير جعفرٌ ولا علي 
7 ينا لأنهما كانا مُسَلمينِء وكان عقيل وطالبٌ كافرّين» فكانَ عمرٌ بن الخطاب يقول: لا يرث 


(1) لم )4 قرأنابالتاء على التأنيث: لإ تُجبَى » وقرأ الباقون بالياء على التذكير ِإحئ ». 


ا 


كتاب الحج )11/19-1١51/9(‏ اه 


ع2 ذع..ه 2ه . : 4 م أاش. 7 سس رف سا سر ١س‏ سس عر م لي اس 
المؤمن الكافرّ. قال ابن شهاب: وكانوا يتأوؤلون قول الله: # إِنَ الذيِنءامنوا وهاجزواأ وَجَنهَدُوا يأَمُولهم 


و مج 


وَأََِجَ في سي لاه وَالْدِينَ ووأ وَصَيْوا وليك بتع أوليآة بن * 

قوله: (باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة. لقوله 
تعا ى: +( إِنَّ لد كَفَروأوَيَصُدُونَ عن سهي ل لالج رِألْكرَو الى جَعَلئَهُ إلكاس سَوَءْ 4 الآية) أشار بهذه 
الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة قال: «توفي رسول الله وَيِْوٌ وأبو بكر وعمرء وما تدعى رباع مكة إلا 
السوائب» من احتاج سكن» أخرجه ابن ماجه وني إسناده انقطاع وإرسالء وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاءء 
قال عبد الرزاق عن ابن جريج: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم» فأخبرني أن عمر نبى أن تبوب دور مكة؛ لأنها 
ينزل الحاج في عرصاتهاء فكانٌ أول من بوّب داره سهيل بن عمروء واعتذر عن ذلك لعمر. وروى الطحاوي من 
طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال: مكة مباح» لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها. وروى عبد الرزاق من 
طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر: لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها. وبه قال الثوري وأبو حنيفة 
وخالفه صاحبه أبو يوسف. واختلف عن محمدء وبالجواز قال الجمهور واختاره الطحاوي. ويجاب عن حديث 
علقمة على تقدير صحته بحمله على ما سيجمع به ما اختلف عن عمر في ذلك. واحتج الشافعي بحديث أسامة الذي 
أورده البخاري في هذا الباب» قال الشافعي: فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه. وبقوله لم عام الفتح: «من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فأضاف الدار إليه. واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى: + لمر المُهَجِرِتَ الذينَ أُمِجُوأ 
من ديهم وَأَمَولِهِمَ ‏ فنسب الله الديار إليهم؛ كما نسب الأموال إليهم» ولو كانت الديار ليست بملك لمم لما كانوا 
مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم قال: ولو كانت الدور التي باعها عقيل لا تملك لكان جعفر وعلي 
أولى بهاء إذ كانا مسلمين دونه وسيأتي في البيوع أثر عمر: أنه اشترى دارا للسجن بمكة. ولا يعارض ما جاء عن 
نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان ينهى أن تغلق دور مكة في زمن الحاج, أخرجه عبد بن حميد» وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن منصور عن مجاهد إن عمر قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبواباء لينزل البادي حيث شاءء وقد 
تقدم من وجه آخر عن عمرء فيجمع بينهما بكرامة الكراء رفقاً بالوفود. ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء» وإلى 
هذا جنح الإمام أحمد وآخرون. واختلف عن مالك ني ذلكء قال القاضي إسماعيل: ظاهر القرآن يدل على أن المراد 
به المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لا سائر دور مكة. وقال الأمبري: لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن 
مكة فتحت عنوة» واختلفوا هل من بها على أهلها لعظم حرمتها أو أقرت للمسلمين؟ ومن ثم جاء الاختلاف في بيع 
دورها والكراءء والراجح عند مَنٌ قال: إنها فتّحت عنوة أن النبي ويد مَنّ بها على أهلهاء فخالفت حكم غيرها من 
البلاد في ذلك ذكره السهيل وغيره» وليس الاختلاف في ذلك ناشئاً عن هذه المسألة» فقد اختلف أهل التأويل في 
المزاد بقوله هناة #المسجد الحرام» هل هو ارم كله أو مكاة الصلاة فقط» واختافوا أيضاً هل المراد بقوله: #سواء» 
في الآمن والاحترام أو فيها هو أعم من ذلكء وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضاء قال ابن خزيمة: لو كان 
المراد بقوله تعالى: # سَوَاءً الْعَدكِفٌ فيه والْبَادٍ 4 جميع الحرم» وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لما جاز حفر 
بئر ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف والنتن. قال: ولا نعلم عالماً منع من ذلك ولا كره لحائض ولا 


لدادك 
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0222 بشرع تع ران)/ كلسم براعاعيريناري ١‏ 


لجنب دخول الحرم ولا الجماع فيه ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتهاء ولا يقول بذلك أحد 
والله أعلم. قلت: : والقول بأن المراد بالمسجد الحرا م الحرم كله» ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد, أخرجه ابن أبي 
حاتم وغيره عنهم؛ والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة» وسنذكر ني اباب فتح مكة» من المغازي الراجح من الخلاف 
في فتحها صلحا أو عنوة إن شاء الله تعالى. 


قوله: (البادي: الطارئ) هو تفسير منه بالمعنى» وهو مقتضى ما جاء عن ابن عباس وغيره» كما رواه عبد 
بن حميد وغيره. وقال الإسماعيلي: البادي الذي يكون في البدوء وكذا من كان ظاهر البلد فهو باد» ومعنى الآية أن 


المقيم والطارئ سيان. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة # سَوَاءً الْعَدَكفٌ فيد والْبَادٍ )4 قال : سواء فيه أهل مكة 


وغيرهم. 


3 


قوله: (معكوفا: غبوسا) كذ وق عناء ليست هله الكلمةالي الكيةاللكررة» وإن هي ف آي الفسم» ولكن 
مناسبة ذكرها هنا قوله في هذه الآية: © الْعَدَكِتٌ 4 والتفسير المذكور قاله أبو عبيدة في المجاز» والمراد بالعاكف المقيم. 
وروى الطحاوي من طريق سفيان عن أبي حصين قال: أردت أن أعتكف وأنا بمكة» فسألت سعيد بن جبير فقال: 
أنت عاكفء ثم قرأ هذه الآية. ْ 


قوله: (عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان) في رواية مسلم عن حرملة وغيره عن ابن وهب: «أن علي 
ابن الحسين أخيره أن عمرو بن عثمان أخيره). 


قوله: (أين تنزل» في دارك) حذف أداة الاستفهام من قوله: «في دارك» بدليل رواية ابن خزيمة والطحاوي 
عن يونس عن عبد الأعلى عن ابن وهب بلفظ: «أتنزل في دارك»» وكذا أخرجه الجوزقي من وجه آخر عن أصبغ 
شيخ البخاري فيه. وللمصنف في المغازي من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري: «أين تنزل غداً؟) فكأنه 
استفهمه أولاً عن مكان نزوله» ثم ظن أنه ينزل في داره فاستفهمه عن ذلكء, وظاهر هذه القصة أن ذلك كان 
حين أراد دخول مكة» ويزيده وضوحاً رواية زمعة بن صالح عن الزهري بلفظ: الما كان يوم الفتح قبل أن يدخل 
النبي ليد مكة قيل: أين تنزل أفي بيوتكم» الحديث» وروى علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
محمد بن علي بن حسين قال: «قيل للنبي ولو حين قدم مكة: أين تنزل؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من طل» قال علي بن 
المديني: ما أشك أن محمد بن علي بن الحسين أخذ هذا الحديث عن أبيه» لكن في حديث أبي هريرة أنه و قال ذلك 
حين أراد أن ينفر من منى» فيحمل على تعدد القصة. 


قوله: (وهل ترك عقيل) في رواية مسلم وغيره «وهل ترك لنا». 


قوله: (من رباع أو دور) الرباع جمع ربع بفتح الراء وسكون الموحدة» وهو المنزل المشتمل على أبيات» وقيل: 
هو الدار فعلى هذا فقوله: «أو دور» إما للتأكيد أو من شك الراوي. وفي رواية محمد بن أبي حفصة «من منزل»» 
وأخرج هذا الحديث الفاكهي من طريق محمد بن أبي حفصة. وقال في آخره: ويقال: إن الدار التي أشار إليها كانت 
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دار هاشم بن عبد منافء ثم صارت لعبد المطلب ابنه» فقسمها بين ولده حين عمره فمن ثم صار للنبي يَف حق أبيه 
عبد الله وفيها ولد النبي طَلم. 

قوله: (وكان عقيل إلخ) محصل هذا أن النبي ود لل هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما 
ورثاه من أبيهماء لكونها كانا لم يسلماء وباعتبار ترك النبي صفق لحقه منها بالحجرة» وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار 
كلها. وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بأولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمئة ألف دينار» 
وزاد في روايته من طريق محمد بن أبي حفصة «فكان علي , بن الحسين يقول من أجل ذلك : تركنا نصيبنا من الشعب» 
أي حصة جدهم علي من أبيه أبي طالب . وقال الداودي وغيره: كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره» 
وأمضى النبي كلِةُ تصرفات الجاهلية تأليفاً لقلوب من أسلم منهم؛ وسيأتي في الجهاد مزيد بسط في هذه المسألة إن 
شاء الله تعالى. وقال الخطابي: وعندي أن تلك الدار إن كانت قائمة على ملك عقيل فإن ل ينزهها رسول الله كلِنٌ؛ لأنها 
دور هجروها في الله تعالى» فلم يرجعوا فيهم| تركوه. وتعقب بأن سياق الحديث يقتضي أن عقيلا باعهاء ومفهومه أنه 
لو تركها لنزها. 

قوله: (فكان عمر) في رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب عند الإساعيلي: «فمن أجل ذلك كان عمر يقول», 
وهذا القدر الموقوف على عمر قد ثبت مرفوعاً بهذا الإسناد وهو عند المصنف في المغازي من طريق محمد بن أبي 
حفصة ومعمر عن الزهريء وأخرجه مفرداً في الفرائنض من طريق ابن جريج عنه؛ وسيأتي الكلام عليه مستوق هناك 
إن شاء الله تعالى. ويختلج في خاطري أن القائل: «وكان عمر إلخ» هو ابن شهابء فيكون منقطعا عن عمر. 

قوله: (قال ابن شهاب وكانوا يتأولون إلخ) أي كانوا يفسرون قوله تعالى ا 0 
الميراث أي ولخي ا وغيره. 


مر وه و 
-١09‏ - حدثن بوابان قال أناشعيبُ عن اوري قال حدئني أبوسلمة و ْ أباهريرة قال: قال رسول 


الله صل الله عليه حنَ راد قدومٌ مكة: «منزلنا غداً إن شاءً الله بِحَيفٍ بني كنانة حيثُ تقاسموا 
على الكفر). 
01- حدئنا الحميديٌ قال نا الوليدٌ قال نا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أب سلمةٌ عن أ 


هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه من الغد يومَ النحر -وهو بمنىّ -: الأتعر نا رتوو هد 
بكَيفٍ بني كنانة حيث تقاسموا على الكفرا. يعني ذلكَ المحصَّبَّ» وذلكٌ أنَّ فريشاً وكنانة 
تحالغت على ب: بني هاشم وبني عبدالمطلب - أو بني اطلب- أن لا يُناكحوهم ولا يبايعوهم حتى 
يُسلموا إليهمٌ النبييّ صل الله عليه. 


6 ع 
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وقال سلامة عن عقيل» ويحبى بن الضحّاك عن الأوزاعيٌ أخبرني ابن شهاب. وقالا: بني هاشم 

وبنى المطلب. قال أبوعبدالله: بنى المطلب أشبة. 
الدور إلى عقيل» وتورث الدور وتباع وتشترى». قلت: والمحل اللائق بهذه الزيادة الباب الذي قبله لما تقدم تقريره» 
والله أعلم. 

قوله: (حين أراد قدوم مكة) بيّن في الرواية التي بعدها أن ذلك كان حين رجوعه من منّى. 

قوله: (إن شاء الله تعالى) هو على سبيل التبرك والامتثال للآية. 

قوله: ني الطريق الثانية (عن أبي سلمة) في رواية مسلم عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم بسنده: 
«حدثنى أبو سلمة حدثنا أبو هريرة»). 

قوله: (يعنى بذلك المحصب) في رواية المستملٍ «يعني ذلك» والأول أصح, ويختلج في خاطري أن جميع ما 
بعد قوله يعني المحصب إلى آخر الحديث من قول الزهري أدرج في الخبر» فقد رواه شعيب كم في هذا الباب وإبراهيم 
ابن سعد كما سيأتي في السيرة» ويونس كما سيآتي في التوحيد» كلهم عن ابن شهاب مقتصرين على الموصول منه إلى 
قوله: اعلى الكفر»؛ ومن ثم لم يذكر مسلم في روايته شيئاً من ذلك. 

قوله: (وذلك أن قريشاً وكنانة) فيه إشعار بأن في كنانة من ليس قرشياء إذ العطف يقتضي المغايرة» فترجح 
القول: إن قريشاً من ولد فهر بن مالك على القول: نهم ولد كنانة» نعم لم يعقب النضر غير مالكء ولا مالك غير 
فهر فقريش ولد النضر بن كنانة» وأما كنانة فأعقب من غير النضرء فلهذا وقعت المغايرة. 

قوله: (تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب) كذا وقع عنده بالشك؛» ووقع عند 
البيهقي من طريق أخرى عن الوليد: «وبني المطلب» بغير شك, فكأن الوهم منه» فسيأتي على الصواب. ويأقٍ شرحه 
في أواخر الباب. 

قوله: (أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم) في رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعي عند أحمد: «أن لا 
يناكحوهم ولا يخالطوهم»» وفي رواية داود بن رشيد عن الوليد عند الإساعيلٍ «وأن لا يكون بينهم وبينهم شيء) 
وهي أعمء وهذا هو المراد بقوله في الحديث: «على الكفر). 


قوله: (ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي) وقع في رواية أبي ذر وكريمة «ويحيى عن الضحاك)»”'' و 
وهم وهو يحيى بن عبد الله بن الضحاك نسب لحده البابلتي بموحدتين وبعد اللام المضمومة مثناة مشددة نزيل 
حران» وليس له في البخاري إلا هذا الموضعء ويقال: إنه لى يسمع من الأوزاعيء ويقال: إن الأوزاعي كان زوج 
أمهء وطريقه هذه وصلها أبو عوانة في صحيحه والخطيب في «المدرج» وقد تابعه على الجزم بقوله: «بني هاشم وبني 
المطلب» محمد بن مصعب عن الأوزاعي أخرجه أحمد وأبو عوانة أيضاًء وسيأتي شرح هذه القصة في السيرة النبوية 
إفشك اشن 

باب 


#2 دوا وس م 


قول الله تعالى: # وَإِدْ َالَإِبَرْسِمْ رت أَجَعَلَ هذا للد اينما واعتبق وَيَوَ أن كيد الأضاه إلى قوله: 
لمم مون * 

قوله: (باب قول الله عز وجل: # وَإِدَالَ نِم رت أَجْمَلٌ هذا لْبَلَدَ اما وَلجَْبَنى “4 إلى قوله: 
اام يون 4م م يذكر في هذه الترجمة حديثاء وكأنه أشار إلى حديث ابن عباس في قصة إسكان إبراهيم ل هاجر 
وابنها في مكان مكة» وسيأتي مبسوطاً في أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى. ووقع في شرح ابن بطال ضم هذا الباب 
إلى الذي بعده» فقال بعد قوله يشكرون: «وقول الله: جعل الله الكعبة البيت الحرام إلخ» ثم قال فيه أبو هريرة فذكر 
أحاديث الباب الثاني. 


01 ا اي ل 00 ل 


باب قول الله تعالى: # جَعَلَ الله 0 مهديس وَلَمَ الام وأَطْدَى وَالْتَكِرٌ لِك يلوا أن سه 


- 
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6 سحداتاعل بك غؤاللة قال ماسقيان قال قاؤياة بق سيمد ضرع الأعريٌ عن سعيد يى اليب عن 
أي هريرة عن النييٌ صل الله عليه قال: ١يُربُ‏ الكعبةً دو الشُويقتين من المبشة». ' : 
05- حدثنا يحيى د بنُ بُكير قال نا اللي عن عقيل عن ابن شهاب عن عُروة عن عائشة. اح 
وحدثني محمد بن مقاتلي قال أنا عبدالله قال أنا محمدٌ بن بي حفصة عنٍ الزّهريّ عن عُروةً عن 
عائشة قالت : كانوا يضُومونَ عاشوراء قبل أنيُفْرَضٌ رَمضانُ وكا يوماً ست فيه الكعبة .فل 
قرع اللارفشياة قال رسول اللاصن اللاعليه امن شاء أن رضوعة تليطنقه وم شاء أن يتركة 
فليتركة). 


)١(‏ قوله: وقع ني رواية أبي ذر وكريمة: ويحبى عن | لضحاك وهو وهم, قلت: الذي في ا لمخطوطتين: ويحيى بن الضحاكء وقد جاء في هامش الشيخ 
أحمد شاكر: ورواية الضحاك هي التي وقعت في نسخة عبد الله بن سام تبعاً لليونينية. 


الماك 


و مأجوج) .قال الوعيد لله: سمع قنادةٌ عب عبدالله 98 أباسعيد. تابعة مه بان وعمر 6-4 
وقال عبدّالرحمن عن شعبة: ١الاتقومُ‏ الساعة حتى لاحَج البيثُ» الكل اك 


قوله: (باب قول الله تعالى : جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس - إلى قوله- عليم) كأنه يشير 
إلى أن المراد بقوله: «قياماً» أي قواماًء وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم» ولهذه النكتة أورد في الباب قصة هدم 
الكعبة في آخر الزمان» وقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية فقال: لا يزال 
الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة. وعن عطاء قال: قياماً للناس لو تركوه عاماً لم ينظروا أن يهلكوا. 
ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديثء أولها: حديث أبي هريرة (يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» وسيآق 
الكلام عليه في الباب الذي بعده. ثانيها: حديث عائشة في صيام عاشوراء قبل نزول فرض رمضانء وسيآت الكلام 
عليه في باب مفرد في آخر كتاب الصيام» والمقصود منه هنا قوله في هذه الطريق: «وكان يوما تستر فيه الكعبة) فإنه 
يفيد أن الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة قديم| بالستور ويقومون بهاء وعرف بهذا جواب الإسماعيلٍ في قوله: ليس في 
الخدييك ا قرحم يه لله سو بان اسيم الكتعية التكورة ف الآراء ووتشاددن اللديث أيضباً محرفة القت الذى 
كانت الكعبة تكسى فيه من كل سنة وهو يوم عاشوراءء» وكذا ذكر الواقدي بإسناده عن أبي جعفر الباقر أن الأمر 
استمر على ذلك في زماههم» وقد تغير ذلك بعد فصارت تُكسى في يوم النحرء وصاروا يعمدون إليه في ذي القعدة 
فيعلقون كسوته إلى نحو نصفه. ثم صاروا يقطعونها فيصير البيت كهيئة المحرم» فإذا حل الناس يوم النحر كسوه 
الكسوة الجديدة. 


(تنبيه) قال الإساعيلٍ: جمع البخاري بين رواية عقيل وابن أبي حفصة في المتن» وليس في رواية عقيل ذكر السترء 
ثم ساقه بدونه من طريق عقيل. وهو كما قال» وعادة البخاري التجوز في مثل هذا. وقد رواه الفاكهي من طريق ابن 
أي حفصة؛ فصرح بسماع الزهري له من عروة . ثالثها : حديث أبي سعيد الخدري في حج البيت بعد يأجوج ومأجوج. 
أورده موصولاً من طريق إبراهيم -وهو ابن طهمان- عن الحجاج بن الحجاج وهو الباهلي البصري عن قتادة عن 
عبد الله بن أبي عتبة عنه» وقال بعده: سمع قتادة عبد الله بن أبي عتبة وعبد الله سمع أبا سعيد الخدري» وغرضه بهذا 
أنه لم يقع فيه تدليس. وهل أراد بهذا أن كلاً منهما سمع هذا الحديث بخصوصه أو في الجملة؟ فيه احتمال. وقد وجدته 
من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة مصرحاً بسماع قتادة من عبد الله بن أبي عتبة في حديث: «كان وكِرٌ أشد حياءً 
من العذراء في خدرها»» وهو عند أحمد» وعند أبي عوانة في مستخرجه من وجه آخر. 


قوله: (تابعه أبان وعمران عن قتادة) أي على لفظ المتن» فأما متابعة أبان -وهو ابن يزيد العطار - فوصلها 
الإمام أحمد عن عفان وسويد بن عمرو الكلبي وعبد الصمد بن عبد الوارث ثلاثتهم عن أبان فذكر مثله» وأما متابعة 
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عمران وهو القطان. فوصلها أحمد أيضاً عن سليمان بن داود وهو الطيالسي عنه» وكذا أخرجه ابن خزيمة وأبو يعلى 
من طريق الطيالسي» وقد تابع هؤلاء سعيد بن أب عروبة عن قتادة أخرجه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عنه» 
قوله: (فقال عبد الرحمن) يعني ابن مهدي. 
قوله: (عن شعبة) يعني عن قتادة بهذا السند. 
قوله: (لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت) وصله الحاكم من طريق أحمد بن حنبل عنه قال البخاري: 
والأول أكثرء أي لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ وانفراد شعبة با يخالفهم» وإن) قال ذلك: لأن ظاهرهما 
التعارض؛ لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة» ومن الثاني أنه لا يحج بعدهاء ولكن يمكن 
الجمع بين الحديثين» فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج وماجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب 
ظهور الساعة» ويظهر -والله أعلم- أن المراد بقوله: «ليحجن البيت» أي مكان البيت لما سيأتي بعد باب أن الحبشة 
إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك. 

1 و خ 
4- حدثنا عبد الله بِنُ عبدالوهاب قال نا خالد بنٌ الحارث قال نا سفيانٌ قال نا واصل الأحدبُ عن 
1 1 ل ف كه 1 1 
أبي وائل قال: جئتٌ إلى شيبة... ح. ونا قبيصة قال نا سفيانٌ عن واصل عن أبي وائل قال: جلستٌ 
مع شيبة على الكرسيٌ في الكعبة» فقال: لقد جلسّ هذا المجلسى عمرٌ فقال: لقد هممتٌ أن لا أدعَ 
فيها صفراءً ولا بيضاءً إلا قَسمئْهُ. قلتٌ: إن صاحبَيْكَ لم يفعلا. قال: هما المرءان أقتدي بهما. 
قوله: (باب كسوة الكعبة) أي حكمها في التصرف فيها ونحو ذلك. 
قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري في الطريقين» وإن| قدم الأولى مع نزوها لتصريح سفيان بالتحديث فيهاء 
وأما ابن عيينة فلم يسمعه من واصلء بل رواه عن الثوري عنه أخرجه ابن خزيمة من طريقه. 


قوله: (جلست مع شيبة) هو ابن عثمان بن طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الله بن عبد الدار بن قصي 
العبدري الحجبي بفتح المهملة والجيم» ثم موحدة نسبة إلى حجب الكعبة يكنى أبا عثان. 

قوله: (على الكرسي) في رواية عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عند ابن ماجه والطبراني بهذا السند 
«بعث معي رجل بدراهم هدية إلى البيت» فدخلت البيت وشيبة جالس على كرمبى» فناولته إياهاء فقال: لك هذه؟ 
فقلت: لا ولو كانت لي لم آتك بهاء قال: أما إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي أنت فيه) فذكره. 


قت البذاغغ) 
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للك 


قوله: (فيها) أي الكعبة. 


قوله: (صفراء ولا بيضاء) أي ذهباً ولا فضة» قال القرطبى: غلط مَنْ ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة» وإنما 
أراد الكنز الذي مباء وهو ما كان بهدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة» وأما الحجل فمحبسة عليها كالقناديل فلا يجوز 
صرفها في غيرها. وقال ابن الجوزي: كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظياً لها فيجتمع فيها. 


قوله: (إلا قسمته) أي المال» وفي رواية عمر بن شبة في «كتاب مكة)» عن قبيصة شيخ البخاري فيه (إلا 
قسمتها». وني رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند المصنف في الاعتصام «إلا قسمتها بين المسلمين»)» وعند 
الإسماعيلي من هذا الوجه «لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين»» ومثله في رواية المحاربي المذكورة. 


قوله: (قلت: إن صاحبيك لم يفعلا) ني رواية ابن مهدي المذكورة "قلت : ما أنت بفاعل . قال: لم؟ قلت: لم 
يفعله صاحباك»» وفي رواية الإسماعيلٍ من هذا الوجه وكذا المحاربي «قال: ولم ذاك؟ قلت: لأنْ رسول الله وكيد قد 
رأى مكانه وأبو بكرء وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه». 


قوله: (مما المرءان) تثنية مرء بفتح الميم ويجوز ضمها والراء ساكنة على كل حال بعدها همزة أي الرجلان. 


قوله: (أقتدي بهما) في رواية عمر بن شبة تكرير قوله: «المرءان أقتدي ب)» وفي رواية ابن مهدي في الاعتصام 
«يُقتدى بب|» على البناء للمجهولء. وني رواية الإساعيلٍ والمحاربي «فقام ى) هو وخرج)». ودار نحو هذه القصة بين 
عمر أيضاً وأبي بن كعبء أخرجه عبد الرزاق وعمر بن شبة من طريق الحسن «أن عمر أراد أن يأخذ كنز الكعبة 
فينفقه في سبيل الله» فقال له أبي بن كعب: قد سبقك صاحباك» فلو كان فضلاً لفعلاه» لفظ عمر بن شبة» وفي رواية 
عبد الرزاق «فقال له أبي بن كعب: والله ما ذاك لك. قال: ولم؟ قال: أقره رسول الله يلم قال ابن بطال: أراد عمر 
لكثرته إنفاقه في منافع المسلمين, ثم لما ذكر بأن النبي ولع لم يتعرض له أمسك. وإنم| تركا ذلكء والله أعلم؛ لأن ما 
جعل في الكعبة وسبل لما يجري مجرى الأوقاف. فلا يجوز تغييره عن وجهه. وني ذلك تعظيم الإسلام وترهيب 
العدو. قلت: أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث؛ بل يحتمل أن يكون تركه يَف لذلك رعاية لقلوب قريش» 
كا ترك يداه الكنبة عل قواعه إبراعيم» ويويده هنا وقع عدد مسلم ف بض طرق تحديك عائقة في بناء الكعية: 
«لأنفقت كنز الكعبة»» ولفظه: «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله» ولجعلت بابها 
بالأرض» الحديث» فهذا التعليل هو المعتمد. وحكى الفاكهي في «كتاب مكة أنه يله وجد فيها يوم الفتح ستين 
أوقية» فقيل له: لو استعنت بها على حربك فلم يحركه. وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد 
إبراهيم» لزوال سبب الامتناع» ولولا قوله في الحديث: «في سبيل الله لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بهاء 
فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس» ويمكن أن يحمل قوله في سبيل الله على ذلك؛ لأن عمارة الكعبة يصدق عليه 
أنه في سبيل الله» واستدل التقى السبكى بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة ومسجد 
اللاي تقال هلا القديى عمدة لق هالا لسن وهوما دف إلبها او يتذر قاءقال: وآناقول الرافسي» اشرو قل 
الح بالكاهي و القن افراع تاماه غباسكى الرسيية ف ذلكه أحيغا اللراد سار عاق ليطن 
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والآخر المنع إذ لم ينقل من فعل السلفء فهذا مشكل؛ لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد بدليل تجويز 
سترها بالحرير والديباج» وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف. ثم تمسك للجواز با وقع في أيام الوليد بن عبد 
الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي قال: ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في خلافته. ثم استدل 
للجواز بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إن) هو فيا يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهما قال: وليس 
في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيء من ذلكء وقد قال الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن فإنه لم 
يثبت في الذهب إلا تحريمه على الأمة فيم| ينسب للذهب وهذا بخلافه» فيبقى على أصل ال حل مالم ينه إلى الإسراف» 
انتهى. وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع عليه» وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل 
من يقتدى به» والوليد لا حجة في فعله» وترك عمر بن عبد العزيز النكير أو الإزالة يحتمل عدة معان فلعله كان لا 
يقدر على الإنكار خوفاً من سطوة الوليد. ولعله لم يزلها؛ لأنه لا يتتحصل منها شيء» ولا سيم| إن كان الوليد جعل في 
الكعبة صفائح» فلعله رأى أن تركها أولى لأنها صارت في حكم المال الموقوف» فكأنه أحفظ لما من غيره» وربا أدى 
قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة» فتركه» ومع هذه الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجواز. وقوله: إن الحرام من 
الذهب إن) هو استعماله في الأكل والشرب إلخ هو متعقب بأن استعمال كل شيء بحسبه. واستعمال قناديل الذهب 
هو تعليقها للزينة» وأما استعمالها للإيقاد فممكن على بعدء وتمسكه بم قاله الغزالي يشكل عليه بأن الغزالي قيده بها ل 
ينته إلى الإسراف. والقنديل الواحد من الذهب يكتب تحلية عدة مصاحف. وقد أنكر السبكى على الرافعى تمسكه في 
المع يكون ذلك 1 ينقل عن السلف» وجواية آن الرافس فبك بذاك مغتموما إلى شي ء ار وهو أنه قد ص النهي 
عن استعمال الحرير والذهب. فلم| استعمل السلف ال حرير في الكعبة دون الذهب -مع عنايتهم بها وتعظيمها- دل 
على أنه بقي عندهم على عموم النهي» وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهبء والقناديل من 
الأواني بلا شكء. واستعمال كل شيء بحسبه. والله أعلم. 


(تنبيه): قال الإساعيلي: ليس في حديث الباب لكسوة الكعبة ذكر» يعني فلا يطابق الترجمة. وقال ابن بطال: 
نعي الترحقة صضيم» وويخهها آنه مغلوم أ اللوك في كل نزمان كانوا يشاخرون بكسوة الكعبة برفيع «العيات 
المنسوجة بالذهب وغيره؛ | يتفاخرون بتسبيل الأموال لماء فأراد البخاري أن عمر لما رأى قسمة الذهب والفضة 
صواباً كان حكم الكسوة حكم المال تجوز قسمتها؛ بل ما فضل من كسوتها أولى بالقسمة. وقال ابن المنير في الحاشية: 
يحتمل أن يكون مقصوده التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروع, والحجة فيه أنها لم تزل تقصد بالمال يوضع فيها على 
معنى الزينة إعظاماً لما فالكسوة من هذا القبيل» قال: ويحتمل أن يكون أراد ما في بعض طرق الحديث كعادته 
ويكون هناك طريق موافقة للترجمة إما لخلل شرطها وإما لتبحر الناظر في ذلكء» وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون 
أخذه من قول عمر: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة» فالمال يطلق على كل شيء فيدخل فيه الكسوة» وقد ثبت في 
الحديث «ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت» قال: ويحتمل أيضاً -فذكر نحو ما قال ابن بطال وزاد- فأراد 
التنبيه على أنه موضع اجتهاد» وإن رأى عمر جواز التصرف في المصالح. وأما الترك الذي احتج به عليه شيبة فليس 
صريحا في المنع» والذي يظهر جواز قسمة الكسوة العتيقة» إذ في بقائها تعريض لإتلافها ولا جمال في كسوة عتيقة 
مطوية» قال: ويؤخذ من رأي عمر أن صرف الال في المصالح آكد من صرفه في كسوة الكعبة» لكن الكسوة في هذه 


قث أأكاخ2) . 200 
022 بشرعتران) كلسم براعاعيرايناري 


0 


الأزمنة أهم. قال: واستدلال ابن بطال بالترك على إيجاب بقاء الأحباس لا يتم إلا إن كان القصد بال الكعبة إقامتها 
وحفظ أصوطا إذا احتيج إلى ذلك ويحتمل أن يكون القصد منه منفعة أهل الكعبة وسدنتها أو إرصاده لمصالح الحرم 
أو لأعم من ذلك» وعلى كل تقدير فهو تحبيس لا نظير له فلا يقاس عليه؛ انتهى. ولم أر في شيء من طريق حديث 
وام الاح اماد لد و ل 1 د ا لت ا 0 
سيا ا ا اوري جح سرد ام ل 
را ري ا ل ا 
م كير الكدية عل لم1 410 راسرج من طاريق 1 أن سنيج عن جد اجر ان بترن كرف اليك بينة 
فيقسمها على الحاج»» فلعل البخاري أشار إلى شيء من ذلك. 


(فصل) في معرفة بدء كسوة البيت: روى الفاكهي من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه: أنه 
سمعه يقول: «زعموا أن النبي وَل بمى عن سب أسعد. وكان أول من كسا البيت الوصائل»؛ ورواه الواقدي عن 
معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعاًء أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عنه» ومن وجه آخر عن عمر 
موقوفاء وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغنا أن تبعاً أول من كسا الكعبة الوصائل فسترت بها اقالة وزعم 
بعض علمائنا أن أول من كسا الكعبة إسماغيل عليه السلام . وحكى الزبير بن بكار عن بعض علمائهم أن عدنان أول 
من وضع أنصاب الحرم وأول من كسا الكعبة» أو تيك ل مد وحكى البلاذري أن أول من كساها الأنطاع 
عدنان بن أد. وروى الواقدي أيضاً عن إبراهيم بن أبي ربيعة قال: كمي البيت في الجاهلية الأنطاع» ثم كساه رسول 
الله ويه الثياب اليمانية» ثم كساه عمر وعثمان القباطي» ثم كساه الحجاج الديباج. وروى الفاكهي بإسناد حسن عن 
سعيد بن المسيب قال: لما كان عام الفتح أتت امرأة تجمر الكعبة فاحترقت ثيابهاء وكانت كسوة المشركين» فكساها 
المسلمون بعد ذلك. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن حسن هو ابن صالح عن ليث هو ابن أبي سليم 
قال: كانت كسوة الكعبة على عهد النبي يو الممسوح والأنطاع. ليث ضعيفء والحديث معضل. وقال أبو بكر أيضاءً 
حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عجوز من أهل مكة» قالت: أصيب ابن عفان وأنا بنت أربع عشرة سنة» 
قالت: ولقد رأيت البيت وما عليه كسوة إلا ما يكسوه الناس الكساء الأحمر يطرح عليه والثوب الأبيض. وقال ابن 
إسحاق: بلغني أن البيت لم يكس في عهد أبي بكر ولا عمرء يعني لم يجدد له كسوة. وروى الفاكهي بإسناد صحيح 
عن ابن عمر: أنه كان يكسو بدنه القباطي والحبرات يوم يقلدهاء فإذا كان يوم النحر نزعها ثم أرسل بها إلى شيبة بن 
عثمان فناطها على الكعبة. زاد في رواية صحيحة أيضاً: فلم كست الأمراء الكعبة جللها القباطي؛ ثم تصدق بها. وهذا 
يدل على أن الأمر كان مطلقا للناس. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت: 
سألت عائشة أنكسو الكعبة؟ قالت: الأمراء يكفونكم. وروى عبد الرزاق عن الأسلمي هو إبراهيم بن أبي يحبى 
عن هشام بن عروة: أن أول من كساها الديباج عبد الله بن الزبير» وإبراهيم ضعيف. وتابعه محمد بن الحسن بن زبالة 
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وهو ضعيف أيضاً أخرجه الزبير عنه عن هشام . وروى الواقدي عن إسحاق بن عبد الله عن أبي جعفر الباقر قال: 
كساها يزيد بن معاوية الديباج» وإسحاق بن أبي فروة ضعيف. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبزت أن عمر 
كان يكسوها القباطي» وأخبرني غير واحد أن النبي يله كساها القباطي وال حبرات وأبو بكر وعمر وعثان» وأول من 
كساها الديباج عبد الملك بن مروان» وأن من أدرك ذلك من الفقهاء قالوا: أصاب ما نعلم لها من كسوة أوفق منه. 
وروى أبو عروبة في «الأوائل» له عن الحسن قال: أول من لبس الكعبة القباطى النبى يل وروى الفاكهى في «كتاب 
كذ عن طاريق مدع غبح تر 3 قال أضانبه ختالك. رو يست ين كاذب لطيرة ان الكاهة فيها قبط مر دوا 
فأرسل به إلى الكعبة فنيط عليهاء فعلى هذا هو أول من كسا الكعبة الديباج. وروى الدارقطني في المؤتلف: أن أول 
من كسا الكعبة الديباج نتيلة بنت جناب والدة العباس بن عبد المطلب» كانت أضلت العباس صغيراء فنذرت إن 
وجدته أن تكسو الكعبة الديباج . وذكر الزبير بن بكار أنها أضلت ابنها ضرار بن عبد المطلب شقيق العباس» فنذرت 
إن وجدته أن تكسو البيت» فردّه عليها رجل من جذام فكست الكعبة ثياباً بيضاً. وهذا محمول على تعدد القصة. 
وحكى الأزرقي أن معاوية كساها الديباج والقباطي والحبرات» فكانت تكسى الديباج يوم عاشوراء والقباطي في 
آخر رمضانء فحصلنا في أول من كساها مطلقاً على ثلاثة أقوال: إسماعيل وعدنان وتبع» وهو أسعد المذكور في 
الرواية الآولى» ولا تعارض بين ما روي عنه أنه كساها الأنطاع والوصائل؛ لأن الأزرقي حكى في «كتاب مكة» أن 
تبعاً أري في المنام أن يكسو الكعبة فكساها الأنطاع» ثم أري أن يكسوها فكساها الوصائل» وهي ثياب حبرة من 
عصب اليمنء ثم كساها الناس بعده في الجاهلية. ويجمع بين الأقوال الثلاثة إن كانت ثابتة بآن إساعيل أول من 
كساها مطلقاًء وأما تبع فأول من كساها ما ذكر وأما عدنان فلعله أول من كساها بعد إسماعيل» وسيأتي في أوائل 
غزوة الفتح ما يشعر أنها كانت تكسى في رمضان» وحصلنا في أول من كساها الديباج على ستة أقوال: خالد أو نتيلة 
أو معاوية أو يزيد أو ابن الزبير أو الحجاج» ويجمع بينها بأن كسوة خالد ونتيلة لم تشملها كلهاء وإنما كان فيها كساها 
شيء من الديباج» وأما معاوية فلعله كساها في آخر خلافته» فصادف ذلك خلافة ابنه يزيد» وأما ابن الزبير فكأنه 
كساها ذلك بعد تجديد عمارتها فأوليته بذلك الاعتبار» لكن لم يداوم على كسوتها الديباج» فلم| كساها الحجاج بأمر 
عبد الملك استمر ذلك فكأنه أول من داوم على كسوتها الديباج في كل سنة. وقول ابن جريج: أول من كساها ذلك 
عبد الملك يوافق القول الأخير» فإن الحجاج إنها كساها بأمر عبد الملك. وقول ابن إسحاق: إِنَّ أبا بكر وعمر لم يكسيا 
الكعبة فيه نظرٌ لما تقدم عن ابن أبي نجيح عن أبيه: أن عمر كان ينزعها كل سنة» لكن يعارض ذلك ما حكاه الفاكهي 
عن بعض المكيين أن شيبة بن عثمان استأذن معاوية في تجريد الكعبة» فأذن له فكان أول من جردها من الخلفاء 
وكانت كسوتها قبل ذلك تطرح عليها شيئاً فوق شيء. وقد تقدم سؤال شيبة لعائشة أنها تجتمع عندهم فتكثر. وذكر 
الأزرقي أن أول من ظاهر الكعبة بين كسوتين عثمان بن عفان. وذكر الفاكهي أن أول من كساها الديباج الأبيض 
المأموث بين الر شيك و امشهر بعده, وكسيت في أيام الفاطميين الديباج الأبيض. وكساها عمد بق ميككين دياجاً 
أصفرء وكساها الناصر العباسي ديباجاً أخضرء ثم كساها ديباجاً أسود فاستمر إلى الآن. ولم تزل الملوك يتداولون 
كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة ثلاث وأربعين وسبعمئة قرية من نواحي القاهرة يقال 
لها: بيسوس كان اشترى الثلثين منها من وكيل بيت المال» ثم وقفها كلها على هذه الجهة فاستمرء ول تزل تُكسّى 
من هذا الوقف إلى سلطنة الملك المؤيد شيخ سلطان العصرء فكساها من عنده سنة لضعف وقفهاء ثم فوض أمرها 
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إلى بعض أمنائه» وهو القاضي زين الدين عبد الباسط -بسط الله له في رزقه وعمره- فبالغ في تحسينها بحيث يعجز 
الواصف عن صفة حسنهاء جزاه الله على ذلك أفضل المجازاة. وحاول ملك الشرق شاه روخ في سلطنة الأشرف 
برسباي أن يأذن له في كسوة الكعبة فامتنع» فعاد راسله أن يأذن له أن يكسوها من داخلها فقط فأبى» فعاد راسله أن 
يرسل الكسوة إليه ويرسلها إلى الكعبة ويكسوها ولو يوماً واحداًء واعتذر بأنه نذر أن يكسوها ويريد الوفاء بنذره» 
فاستفتى أهل العصر فتوقفت عن الجواب وأشرت إلى أنه إن شي منه الفتنة فيجاب دفعاً للضررء وتسرع جماعة إلى 
ا ا يل 

قالت عائشة: قال النبنٌ صل الله عليه: ل 


6-- - حدئنا عمرٌو بن علي قال نا يجبى بن سعي قال نا عبيُالله بن الأخنس قال حدثني ابن أ 

مُليكة عن ابن عباس عن النبيّ صلى الله عليه قال: «كأني به به أسودٌ د أفْحَجٌ يقل حجراً حجرا)». 
09-- -حدثنا يجبي : بنُ كبر قال نا الليثُ عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن امسيب أنَّ أباهريرة 

قال: قال رسول الله صل الله عليه: ١حْوّبٍ‏ الكعبة ذو السُويقئين من الحبشة». 

قوله: (باب هدم الكعبة) أي في آخر الزمان. 

قوله: (وقالت عائشة) في رواية غير أبي ذر «قالت» بحذف الواوء وهذا طرف من حديث وصله المصنف 
في أوائل البيوع من طريق نافع بن جبير عنها بلفظ: «يغزو جيش الكعبة» حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف 
بأوهم وآخرهم, ثم يبعثون على نياتهم» وسيأتي الكلام عليه هناك» ومناسبته لهذه الترجمة من جهة أن فيه إشارة إلى 
أن غزو الكعبة سيقع» فمرة بهلكهم الله قبل الوصول إليها وأخرى يمكنهم, والظاهر أن غزو الذين يخربونه متأخر 
عن الأولين. 

قوله: (عبيد الله بن الأخدس) بمعجمة ونون ثم مهملة وزن الأحمر» وعبيد الله بالتصغير كوفي يكنى أبا مالك. 

قوله: (كأني به) كذا في جميع الروايات عن ابن عباس في هذا الحديث» والذي يظهر أن في الحديث شيئاً حذف. 
ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث علي عند أبي عبيد في ١غريب‏ الحديث» من طريق أب العالية عن علي قال: 
«استكثروا من الطواف بهذا الببت قبل أن يحال بينكم وبينه» فكأني برجلٍ من الحبشة أصلع - أو قال أصمع - مش 
الساقين قاعد عليها وهي تهدم). ورواه الفاكهي من هذا الوجه ولفظه أصعل" بدل أصلعء وقال: «قائاً عليها 
بيدمها بمسحاتةة»ورواه يحنى الاي في مستده عق وبحه أخخر عن عل مرفوعا. 


قوله: (كأني به أسود أفحج) بوزن أفعل بفاء ثم حاء ثم جيم والفحج تباعد ما بين الساقين» قال الطيبي وفي 


إعرابه أوجه: قيل: هو حال من خبر كان وهو باعتبار المعنى الذي أشبه الفعل» وقيل: هما حالان من خبر كان وذو 
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الحال: إما المستقر المرفوع أو المجرور. والثاني أشبه أو هما بدلان من الضمير المجرورء وعلى كل حال يلزم إضمار 
قبل الذكر» وهو مبهم يفسره ما بعده كقولك رأيته رجلاء وقيل: هما منصوبان على التمييز. وقوله: «حجرا حجرا» 
حال كقولك بوبته باباً باب وقوله في حديث علي: «أصلع أو أصعل أو أصمع» الأصلع من ذهب شعر مقدم رأسه. 
والأصعل الصغير الرأس» والأصمع الصغير الأذنين. وقوله: (حمش الساقين» بحاء مهملة وميم ساكنة ثم معجمة 
أي دقيق الساقين» وهو موافق لقوله في رواية أبي هريرة: «ذو السويقتين»» ى| سيأ في الحديث الذي بعده. 

قوله: (يقلعها حيدر ا حم أ) زاد الإسماعيلي والفاكهي في آخره «يعني الكعبة». 


قوله: (عن ابن شهاب) كذا رواه الليث عن يونسء وتابعه عبد الله بن وهب عن يونس عند أبي نعيم في 
الستخرج» وخالقييا ابن الباركوثرواة هن يونس عن الرغريوتتال عن سحيم مولى بني زهرة عن أب هريرة رواه 
الفاكهي من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك» فإن كان محفوظاً» فيكون للزهري فيه شيخان عن أبي هريرة. 

قوله: (ذو السويقتين) تثنية سويقة» وهي تصغير ساقء أي له ساقان دقيقان. 

قوله: (من الحبشة) أي رجل من الحبشة» ووقع هذا الحديث عند أحمد من طريق سعيد بن سمعان عن أبي 
هريرة بأتم من هذا السياق» ولفظه: «يبايع للرجل بين الركن والمقام» ولن يستحل هذا البيت إلا أهله. فإذا استحلوه 
فلا تسأل عن هلكة العرب, ثم تجيء الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر بعده أبداء وهم الذين يستخرجون كنزه». 
ولأبي قرة في «السئن» من وجه آخر عن أب هريرة مرفوعا: ١لا‏ يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة» 
ونحوه لأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وزاد أحمد والطبراني من طريق مجاهد عنه: «فيسلبها 
حليتهاء ويجردها من كسوتهاء كأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته أو بمعوله». وللفاكهي من طريق 
مجاهد نحوه. وزاد: «قال مجاهد: فل هدم ابن الزبير الكعبة جئت جئت أنظر إليه: هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن 
عمرو فلم أرها» قيل: هذا الحديث يخالف قوله تعالى: #[ أولَم يروَأ أنَاجَعَلَا حر رَماءَامنًا 4» ولأن الله حبس عن مكة 
الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة» ولم تكن إذ ذاك قبلة» فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة 
للمسلمين؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة» حيث لا يبقى في الأرض أحد 
يقول: الله الله. كما ثبت في صحيح مسلم: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله». ولهذا وقع في رواية 
سعيد بن سمعان ١لا‏ يعمر بعده أبداً»» وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية 
ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاثمئة» فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى 
كثرة؛ وقلعوا الحجر الأسوذء فحولوه ه إلى بلادهم, ثم أعادوه بعد مدة طويلة» ثم غزي مراراً بعد ذلك» كل ذلك لا 
يعارض قوله تعالى: # أَولِمُ ِوَأ أن جَعَلََا رما ءامنا #؛لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين» فهو مطابق لقوله طللِ: 
«ولن يستحل هذا البيت إلا أهله»» فوقع ما أخبر به النبي ولو وهو من علامات نبوته. وليس في الآية ما يدل على 
استمرار الأمن المذكور فيها. والله أعلم. 
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اشر ته لير بدة 
باب ما ذكرّ في الحجر الأسود 
101- عسوا عياب كدر تاك اناسان عن الأعدان عن براقي عو علس بن ووه عن عدر 


أنه جاءً إلى الحجر فقبّلهُ فقال: إن أَعلمُ أنكٌ حجرٌ لا تضرٌ ولا تنفعٌ» ولولا أن رأَيتٌ النببيّ صلى 
الله عليه يُعَبلَكَ ما قَيَلنْكَ. 


قوله: (باب ما ذكر في الحجر الأسود) أورد فيه حديث عمر في تقبيل الحجرء وقوله: ١لا‏ تضر ولا تنفع»» 
وكأنه لم يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك» وقد وردت فيه أحاديث: منها حديث عند الله بن عمرو بن العاص 
مرفوعا: «إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة» طمس الله نورهماء ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب» 
أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان» وفي إسناده رجاء أبو يحيى وهو ضعيف. قال الترمذي: حديث غريب» 
ويروى عن عبد الله بن عمرو موقوفاء وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: وقفه أشبه والذي رفعه ليس بقوي. ومنها 
حديث ابن عباس مرفوعا «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن» فسودته خطايا بني آدم» أخرجه 
الترمذي وصححه. وفيه عطاء بن السائب» وهو صدوق لكنه اختلط» وجرير تمن سمع منه بعد اختلاطه» لكن له 
طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى بهاء وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصراء ولفظه: 
لجر اء سودي كاه رخاد نسحم بو طاول الاجااد يول سدع أبن حرم أإماكن | رم قاين 
مرفوعاً أن ةلخم سانا وخفدية نين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق» وصححه أيضاً ابن حبان والحاكم: وله 
شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضاً. 


قوله : (عن إبراهيم) هو ابن يزيد النخعيء وقد رواه سفيان وهو الثوري بإ سناد آخر خر عن إبراهيم وهو ابن عبد 
الأعلى عن سويد بن غفلة عن عمر أخرجه مسلم. 


قوله: (إني أعلم أنك حجر) في رواية أسلم الآتية بعد باب عن عمر أنه قال: «أما والله إني لأعلم أنك». 


قوله: (لا نضر ولا تنفع) أي إلا بإذن الله» وقد روى الحاكم من حديث أَبِي سعيد: أن عمر لما قال هذاء قال 
له علي بن أبي طالب: إنه يضر وينفع» وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجرء قال: 
وقد سمعت رسول الله يفو يقول: «يُؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق» يشهد لمن استلمه بالتوحيد» وفي 
إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف جداًء وقد روى النسائي من وجه آخر ما يشعر بأن عمر رفع قوله ذلك إلى 
النبي وديم أخرجه من طريق طاوس عن ابن عباس قال : ارأيت عمر قبل الحجر ثلاثاً ثم قال: إنك حجر لا تضر ولا 
تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله يي قبلك ما قبلتك» : ثم قال و ل ا له 
إنما قال ذلك عمر؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام» فخثي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من 
باب تعظيم بعض الأحجارء كا كانت العرب تفعل في الجاهلية» فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل 
رسول الله وِيٌْ؛ِ لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته» كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان» وقال المهلب: حديث عمر 


ل 2 بشرجيع رن كلتم برلعاعيرينرئ 


هذا يرد على من قال: إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده» ومعاذ الله أن يكون لله جارحة, وإنما شرع 
تقبيله اختياراً ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع؛ وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم. وقال الخطابي: 
معنى أنه يمين الله في الأرض أن من صافحه في الأرض كان له عند الله عهد. وجرت العادة بأن العهد يعقده الملك 
بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به. فخاطبهم ب| يعهدونه. وقال المحب الطبري: معناه أن كل ملك إذا 
قدم عليه الوافد قبل يمينه فلم| كان الحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله نزل منزلة يمين الملكء ولله المثل الأعلى. وفي 
قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيه لم يكشف عن معانيهاء وهو قاعدة عظيمة في اتباع 
النبي ولد في| يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه» وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع 
إلى ذاته» وفيه بيان السئن بالقول والفعل» وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر 
ويوضح ذلكء وسيأتي بقية الكلام على التقبيل والاستلام بعد تسعة أبواب. قال شيخنا في «شرح الترمذي): فيه 
كراهة تقبيل مالم يرد الشرع بتقبيله» وأما قول الشافعي: ومههما قبل من البيت فحسن فلم يرد به الاستحباب؛ لأن 
المباح من جملة الحسن عند الأصوليين. 


(تكميل): اعترض بعض الملحدين على الحديث الماضي» فقال: كيف سوّدته خطايا المشركين ول تبيضه طاعات 
أهل التوحيد؟ وأجيب ب قال ابن قتيبة: لو شاء الله لكان ذلك, وإنما أجرى الله العادة بأن السواد يصبغ. ولا ينصبغ 
على العكس من البياض. وقال المحب الطبري: في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة» فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر 
الصلد فتأثيرها في القلب أشد. قال: وروي عن ابن عباس إنما غيّره بالسواد. لتلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة» فإن 
ثبت فهذا هو الجواب. قلت ريدي سارح عا متسر امم 


باب إغلاق البيت» ويْصِلٍ في أيٌّ نواحي البيت شاءً 


10- - حدثنا قتية بن سعيد قال نا اميت عن ابن شهاب عن سال عن أبيه أنه قال: دخلّ رسولٌ 


الله صل الله عليه هو وأسامة بن زيدٍ وبلالٌ وعنياُ بن طلحةٌ البيت فأغلقوا عليهم؛ فل 'فتيحوا 
لحار كيت هل صِلَّ فيه رسول الله صل الله عليه؟ قال: : نعمء بين 


قوله: (باب إغلاق البيت. ويصلي في أي نواحي البيت شاء) أورد فيه حديث ابن عمر عن بلال في 
ضاق الفى 116 ق الكعرة بين العسرويي رقي بأندايهابر التزحة مزق بعهة أباقدل جل الفخيير: والقع اللكوز 
يدل عل التعيين. وأجيب بأنه حمل صلاة النبي وَل في ذلك الموضع بعيئه على سبيل الاتفاق لا عل سبيل القضد؛ 
لزيادة فضل في ذلك المكان على غيره» ويحتمل أن يكون مراده أن ذلك الفعل ليس حتماء وإن كانت الصلاة في تلك 
البقعة التي اختارها النبي ود أفضل من غيرهاء ويؤيده ما سيأتي في الباب الذي يليه من تصريح ابن عمر بنص 
الترجمة مع كونه كان يقصد المكان الذي صل فيه النبي وَل ليصلي فيه لفضله. وكأن المصنف أشار ببذه الترجمة إلى 
الحكمة في إغلاق الباب حينئذ» وهو أولى من دعوى ابن بطال الحكمة فيه للا يظن الناس أن ذلك سنة» وهو مع 
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ضعفه منتقض بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما اطلع عليه بلال ومن كان معه. وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه فعل الواحد» 
وقد تقدم بسط هذا في #باب الغلق للكعبة» من كتاب الصلاة» وظاهر الترجمة أنه يشترط للصلاة في جميع الجوانب 
إغلاق الباب ليصير مستقبلاً في حال الصلاة غير الفضاءء. والمحكي عن الحنفية الجواز مطلقاء وعن الشافعية وجه 
مثله» لكن يشترط أن يكون للباب عتبة بأي قدر كانت ووجه يشترط أن يكون قدر قامة المصلي» ووجه يشترط أن 
يكون قدر مؤخر الرجل وهو المصحح عندهم, وفي الصلاة فوق ظهر الكعبة نظير هذا الخلاف. والله أعلم. وأما 
قول بعض الشارحين إن قوله: «ويصلي ني أي نواحي البيت شاء» يعكر على الشافعية في| إذا كان البيت مفتوحاء ففيه 
نر» لآل جحله خييك يخلق الناب: وبعد الخلق الا ترقق عند هيع قي الصعة: 


قوله: (دخل رسول الله وَل البيت) كان ذلك في عام الفتح | وقع مبيناً من رواية يونس بن يزيد عن نافع 
عند المصنف في كتاب الجهاد بزيادة فوائد» ولفظه: «أقبل النبي ويد يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته»» وفي رواية 
فليح عن نافع الآتية في المغازي «وهو مردف أسامة -يعني ابن زيد- على القصواءء ثم اتفقا ومعه بلال وعثمان بن 
طلحة حتى أناخ في المسجد) وفي رواية فليح «عند البيت» وقال لعثمان: ائتنا بالمفتاح» فجاءه بالمفتاح» ففتح له الباب 
فدخل» ولمسلم وعبد الرزاق من رواية أيوب عن نافع: «ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن 
تعطيه» فقال: والله لتعطينه أو لأخرجن هذا السيف من صلبيء فلما رأت ذلك أعطته» فجاء به إلى رسول الله طَلِ 
ففتح الباب» فظهر من رواية فليح أن فاعل فتح هو عن المذكورء لكن روى الفاكهي -من طريق ضعيفة- عن ابن 
عمر قال: «كان بنو أبي طلحة يزعمون أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهم» فأخذ رسول الله َي المفتاح ففتحها 
بيده وعثمان المذكور هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزيز بن عبد الدار بن قصي بن كلابء ويقال له: 
الحجبي بفتح المهملة والجيم» ولآل بيته الحجبة لحجبهم الكعبة» ويعرفون الآن بالشيبيين نسبة إلى شيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة» وهو ابن عم عثمان هذا لا ولده» وله أيضاً صحبة ورواية» واسم أم عثمان المذكورة سلافة بضم المهملة 
والتخفيف والفاء. 


النسائي من طريق ابن عون عن نافع: (ومعه الفضل بن عباس وأسامة وبلال وعثمان» زاد الفضلء ولأحمد من حديث 
ابن عباس «حدثني أخي الفضل -وكان معه حين دخلها- أنه لم يصل في الكعبة»» وسيأتي البحث فيه بعد بابين. 


قوله: (فأغلقوا علبهم) زاد ياوواية حببان بن عطية عن ناقع عبد أي عوانة امن داخل4» وزاد يونس: 
افمكث نهاراً طويلاً»» وفي رواية فليح «زماناً» بدل نهار وفي رواية جويرية عن نافع التي مضت في أوائل الصلاة 
«فأطال»» ولمسلم من رواية ابن عون عن نافع «فمكث فيها ملياً»» وله من رواية عبيد الله عن نافع: «فأجافوا عليهم 
الباب طويلاً» ومن رواية أيوب عن نافع: «فمكث فيها ساعة». وللنسائي من طريق ابن أبي مليكة: «فوجدت شيئاً 
فذهبت ثم جئت سريعاًء فوجدت النبي وَل خارجاً منها» ووقع في الموطأ بلفظ: «فأغلقاها عليه» والضمير لعثهان 
زبادل» واسلم من كرين ابن عون عن لاقم ' «فأجاف عليهم عثان الباب»» والجمع بينهما أن عثمان هو المباشر 
لذلك؛ لأنه منّ وظيفته. ولعل بلالا ساعده في ذلك . ورواية الجمع يدخل فيها الآمر بذلك والراضي به. 
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قوله: (فل| فتحوا كنت أول من ولج) في رواية فليح "ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقتهم»؛ وفي رواية 
أيوب: «اوكنت رجلاً شاباً قوياء فبادرت الناس فبدرتهم»» وفي رواية جويرية: «كنت أول الناس ولج على أثره» وفي 
رواية ابن عون: «فرقيت الدرجة فدخلت البيت»» وفي رواية مجاهد الماضية في أوائل الصلاة عن ابن عمر: «وأجد 
بلالاً قااً بين البايين) وأقاد الأزوقى ف «كتاب مكة» أن خالد ين الوليد كان على الباب يذب عته النامن» وكأنة جاء 
بعدمادخل البي يل وأغلق. 0 

قوله: (فلقيت بلالا فسألته) زاد في رواية مالك عن نافع الماضية في أوائل الصلاة: «ما صنع»؟ وفي رواية 
جويرية ة ويونس وجمهور أصحاب نافع : افسألت بلالا أين صلى)؟ اخختصروا أول السؤال وثبت في رواية سالم هذه» 
حيث قال: «هل صلى فيه؟ قال: نعم وكذا في رواية مجاهد وابن خ أبي مليكة عن ابن عمر «فقلت: أصلّ النبي كلل 
في الكعبة؟ قال: نعم» فظهر أنه استثبت أولاً هل صلى أو لاء ثم سأل عن موضع صلاته من البيت. ووقع في رواية 
يونس عن ابن شهاب عند مسلم فأخبرني بلال أو عثيان بن طلمحة» على الشكء والمحفوظ أنه سأل بلالاً كا في رواية 
الجمهور. ووقع عند أبي عوانة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن ابن عمر: أنه سأل بلالاً وأسامة بن زيد حين 
خرجا: «أين صل النبي يد فيه؟ فقالا: على جهته» وكذا أخرجه البزار نحوه. ولأحمد والطبراني من طريق أبي الشعثاء 
عن ايخ سمراقال #أحرى ناذا آنه حل قد عونا وكنسلم والشراى من وج اكز اثقلف: أبن صل الى 92 
فقالوا» فإن كان محفوظاً مل على أنه ابتدأ بلالا بالسؤال كم تقدم تفصيله» ثم أراد زيادة الاستثبات في مكان الصلاة 
فسأل عثان أيضاً وأسامة» ويؤيد ذلك قوله في رواية ابن عون عند مسلم: «ونسيت أن أسألهم كم صلى» بصيغة 
الجمع» وهذا أولى من جزم عياض بوهم الرواية التي أشرنا إليها من عند مسلم, وكأنه لم يقف على بقية الروايات» 
ولا يعارض قصته مع قصة أسامة ما أخرجه مسلم أيضاً من حديث ابن عباس أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي ل 
لم يصّل فيه ولكنه كبر في نواحيه. فإنه يمكن الجمع بينهما بأن أسامة حيث أثبتها اعتمد في ذلك على غيره؛ وحيث 
نفاها أراد ما في علمه لكونه لم يره ون حين صلى. وسيأتي مزيد بسط فيه بعد بابين في الكلام على حديث ابن عباس 
إقشاء الله سان 


قوله: (بين العمودين اليهانيين) في رواية جويرية: «بين العمودين المقدمين» وفي رواية مالك عن نافع: (جعل 
عموداً عن يمينه» وعموداً عن يساره» وفي رواية عنه: ١عمودين‏ عن يمينه)» وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطاً في 
«باب الصلاة بين السواري» بم يغني عن إعادته» لكن نذكر هنا مالم يتقدم ذكره: فوقع في رواية فليح الآتية في المغازي 
«بين ذينك العمودين المقدمين» وكان البيت على ستة أعمدة سطرين» صلى بين العمودين من السطر المقدم» وجعل 
باب البيت خلف ظهره» وقال في آخر روايته: «وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء» وكل هذا إخبار عما كان 
عليه البيت قبل أن بُهدَم ويُبنى في زمن ابن الزبير» فأما الآن فقد بين موسى بن عقبة في روايته عن نافع كا في الباب 
الذي يليه أن بين موقفه ع وبين الجدار الذي استقبله قريب من ثلاثة أذرع» وجزم برفع هذه الزيادة مالك عن نافع 
فيا أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بي مهدي والدارقطني في «الغرائب» من طريقه وطريق عبد الله بن وهب 
وغيرهما عنه» ولفظه: «وصلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع»» وكذا أخرجها أبو عوانة من طريق هشام بن سعد عن 
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نافع» وهذا فيه الجزم بثلاثة أذرع» لكن رواه النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك بلفظ: «نحو من ثلاثة أذرع» 
وهي موافقة لرواية موسى بن عقبة. وفي «كتاب مكة» للأزرقي والفاكهي من وجه آخر أن معاوية سأل ابن عمر: 
اك مل رميو الله يِ؟ فقال: اجعل بينك وبين القذان ذراعين آر فلن فق هذا ينبغي لمن أراد الاتباع في ذلك أن 
يجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع, فإنه تقع قدماه في مكان قدميه يي إن كانت ثلاثة أذرع سواءء وتقع ركبتاه أو يداه 
ووجهه إن كان أقل من ثلاثة» والله أعلم. وأما مقدار صلاته حينئذ فقد تقدم البحث فيه في أوائل الصلاة» وأشرت 
إلى الجمع بين رواية مجاهد عن ابن عمر: أنه صلى ركعتين» وبين رواية من روى عن نافع أن ابن عمر قال: نسيت أن 
أسأله كم صلىء وإلى الرد على من زعم أن رواية مجاهد غلط با فيه مقنع بحمد الله تعالى. وفي هذا الحديث من الفوائد: 
رواية الصاحب عن الصاحبء وسؤال المفضول مع وجود الأفضل والاكتفاء به» والحجة بخبر الواحدء ولا يقال: 
هو أيضاً خبر واحد فكيف يحتج للشيء بنفسه؟ لأنا نقول: هو فرد ينضم إلى نظائر مثله يوجب العلم بذلك. وفيه 
اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة» وفيه السؤال عن العلم والحرص فيه» وفضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثار 
النبي وف ليعمل بهاء وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبي ويد في بعض المشاهد الفاضلة ويحضره من 
هو دونه» فيطلع على ما لم يطلع عليه؛ لأن أبا بكر وعمر وغيرهما تمن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه لم يشاركوهم 
في ذلك» واستدل به المصنف فيما مضى على أن الصلاة إلى المقام غير واجبة» وعلى جواز الصلاة بين السواري في غير 
الجماعة» وعلى مشروعية الأبواب والغلق للمساجدء وفيه أن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرورء فإنه وَِْدُ صلى بين 
العمودين ولم يصل إلى أحدهماء والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار كما تقدم: أنه كان بين مصلاه 
والجدار نحو ثلاثة أذرع» وبذلك ترجم له النسائي على أن حد الدنو من السترة أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع» 
ويستفاد منه أن قول العلماء: تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة لكونه َيِه جاء فأناخ عند البيت 
فدخله فصلى فيه ركعتين» فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو هو تحية المسجد العام, والله أعلم. 
وفيه استحباب دخول الكعبة» وقد روى ابن خزيمة والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا «من دخل البيت دخل 
في حسنة» وخرج مغفوراً له) قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن المؤمل وهو ضعيفء ومحل استحبابه ما لم يؤذ أحداً 
بدخوله. وروى ابن أبي شيبة من قول ابن عباس: إن دخول البيت ليس من الحج في ثبيء؛ وحكى القرطبي عن بعض 
العلماء أن دخول البيت من مناسك الحجء ورده بأن النبي يَهٌ إن دخله عام الفتح ولم يكن حينئذ محرماء وأما ما رواه 
أبو داود والترمذي وصححه هو وابن خزيمة وا حاكم عن عائشة «أنه ولِْهُ خرج من عندها وهو قرير العين ثم رجع 
وهو كثيبء فقال: دخلت الكعبة فأخاف أن أكون شققت على أمتي»» فقد يتمسك به لصاحب هذا القول المحكي 
لكون عائشة لم تكن معه في الفتح ولا في عمرته؛ بل سيآتي بعد بابين أنه لم يدخل في الكعبة في عمرته» فتعين أن القصة 
كانت في حجته وهو المطلوب» وبذلك جزم البيهقي» وإنا لم يدخل في عمرته لما كان في البيت من الأصنام والصور 
كما سيأتي» وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتهاء بخلاف عام الفتح. ويحتمل أن يكون وَيِةٌ قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد 
رجوعه فليس في السياق ما يمنع ذلك» وسيآتي النقل عن جماعة من أهل العلم أنه لم يدخل الكعبة في حجته. وفيه 
استحباب الصلاة في الكعبة وهو ظاهر في النفل» ويلتحق به الفرضء إذ لا فرق بينهم| في مسألة الاستقبال للمقيم 
وهو قول الجمهور وعن ابن عباس: لا تصح الصلاة داخلها مطلقاً وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها وقد 
ورد الأمر باستقباها فيحمل على استقبال جميعهاء وقال به بعض المالكية والظاهرية والطبريء وقال المازري: المشهور 


بشرتيح ناز يكلستجمبرلعاعيرينريئ م 
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في المذهب منع صلدة الفرض داخلها ووجوب الإعادة» وعن ابن عبد الحكم الإجزاءء وصححه ابن عبد البر وابن 
العربي. وعن ابن حبيب يعيد أبداء وعن أصبغ إن كان متعمداًء وأطلق الترمذي عن مالك جواز النوافل» وقيده 
بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة» وفي «شرح العمدة» لابن دقيق العيد: كره مالك الفرض أو منعه» 
فكأنه أشار إلى اختلاف النقل عنه في ذلك». ويلتحق بهذه المسألة الصلاة في الحجر. ويأتي فيها الخلاف السابق في أول 
الباب في الصلاة إلى جهة الباب» نعم إذا استدبر الكعبة واستقبل الحجر لم يصح على القول بأن تلك الجهة منه ليست 
من الكعبة» ومن المشكل ما نقله النووي في «زوائد الروضة» عن الأصحاب: أن صلاة الفرض داخل الكعبة -إن لم 
يرج جماعة- أفضل منها خارجهاء ووجه الإشكال أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء بخلاف داخلهاء 
فكيف يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق. 


باب الصلاة في الكعبة 
10- دمخدن عدرن عورال اماه قال الامرس ب ود عن لام من ابن تمل. أنه كانّ إذا 
دخلّ الكعبة مشى قبلَ الوّجه حنَ يدخل» ويجعل الباب قبل الظهِرء يمي حتى يكون به وبين 
الجدار الذي قبل وجهه قريباً من ثلاثة أذرُع فيصل يتوخى المكانَ الذي أخبرُ بلال أن رسولٌ 
الله صل الله عليه صل فيه» وليس على أحد بأسٌ أن يُصل ني أيٌّ نواحي البيث شاء. 
قوله: (باب الصلاة في الكعبة) أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك من طريق عبد الله بن المبارك عن موسى 
ابن عقية عبن تافع. 
قوله: (قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي مقابل. 
قوله: (يتوخى) بتشديد الخاء المعجمة أي يقصد. 
قوله: (وليس على أحد بأس إلخ) الظاهر أنه من كلام ابن عمر مع احتمال أن يكون من كلام غيره» وقد 
تقدم الحديث المرفوع في كتاب الصلاة في «باب الصلاة بين السواري)». 
باب من لم يدخل الكعبة 
وكان ابن عمرَ يحجٌ كثيراً ولا يدخل. 


4- حدثنا مسددٌ قال نا خالد بن عبدالله قال أنا إسماعيل ؛ بن أن خالد عن عبد الله بن 


ووو 


قال: اعتهر وول له صل الله عله فطات بابيت: وصلٌ خلف الحا كمي ومقة من يأر 
من الناس» فقال له رجلٌ: أَدَخْلَ رسول الله صل الله عليه الكعبةٌ؟ قال: 1 


قث ا باخ 
02222 بشرعت ران كلسم براعاعيرايناري 


ع0 


قوله: (باب من لم يدخل الكعبة) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن دخوطا من مناسك الحج. 
وقد تقدم البحث فيه قبل بباب» واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر؛ لأنه أشهر من روى عن النبي طَيُِ 
دخول الكعبة» فلو كان دخوها عنده من المناسك لما أخل به مع كثرة اتباعه. 

قوله: (وكان ابن عمر إلخ) وصله سفيان الثوري في جامعه من رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن حنظلة 
عن طاوس قال: «كان ابن عمر يحج كثيراً ولا يدخل البيت»: وأخرجه الفاكهي في ١كتاب‏ مكة) من هذا الوجه. 

قوله: (خالد بن عبد الله) هو الطحان البصريء وهذا الإسناد نصفه بصري ونصفه كوفي. 

قوله: (اعتمر) أي في سنة سبع عام القضية. 

قوله: (أدخل رسول الله وَل الكعبة)؟ ال همزة للاستفهام, أي في تلك العمرة. 

قوله: (قال: لا) قال النووي: قال العلماء سبب ترك دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصورء ولم يكن 
المشركون يتركونه ليغيرهاء فلم| كان في الفتح أمر بإزالة الصور ثم دخلهاء يعني كما في حديث ابن عباس الذي بعده» 
انتهى. ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشرطء فلو أراد دخوله لمنعوه ى] منعوه من الإقامة بمكة زيادة على 
الثلاث» فلم يقصد دخوله لثلا يمنعوه. وني «السيرة» عن علي أنه دخلها قبل اللهجرة فأزال شيئاً من الأصنام» وفي 
«الطبقات» عن عثمان بن طلحة نحو ذلكء فإن ثبت ذلك لم يشكل على الوجه الأول؛ لأن ذلك الدخول كان لإزالة 

من المنكرات لا لقصد العبادة» والإزالة في الهدنة كانت غير ممكنة بخلاف يوم الفتح. 

(تنبيه): استدل المحب الطبري به على أنه ولو دخل الكعبة في حجته وفي فتح مكة, ولا دلالة فيه على ذلك؛ لأنه 
لا يلزم من نفي كونه دخلها في عمرته أنه دخلها في جميع أسفاره. والله أعلم. 

الي ين 

له صل لله ليق أى أن يدل لبت وقيد اق مره فأخرجشه فأخرجوا شور 

ا اد آم والله قد 

قوله: (باب من كبر في نواحي الكعبة) أورد فيه حديث ابن عباس «أنه وَثِوٌّ كبّر في البيت ول يصلّ فيه 
وصححه المصنف واحتج به مع كونه يرى تقديم حديث بلال في إثباته الصلاة فيه عليه» ولا معارضة في ذلك بالنسبة 
إلى الترجمة؛ لأن ابن عباس أثبت التكبير ول يتعرض له بلال» وبلال أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس» فاحتج المصنف 
بزيادة ابن عباس» وقد يقدم إثبات بلال على نفي غيره لأمرين: أحدهما: أنه لم يكن مع النبي ولد يومئذ» وإنما أسند 
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نفيه تارة لأسامة وتارة لأخيه الفضل مع أنه لم : يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة» وقد روى أحمد من طريق 
ابن عباس عن أخيه الفضل نفي الصلاة ة فيهاء» »؛ فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة» فإنه كان معه ى| تقدم» وقد مضى في 
كتاب الصلاة أن ابن عباس روى عنه نفي الصلاة فيها عند مسلم» وقد وقع إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية 
ابن عمر عن أسامة عند أحمد وغيره» فتعارضت الرواية في ذلك عنه. فتترجح رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره 
ناف» ومن جهة أنه لم يختلف عليه في الإثبات واختلف على من نفى» وقال النووي وغيره: يجمع بين إثبات بلال 
ونفي أسامة. بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء »فرأى أسامة النبي وَفْمٌ يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية 
والنبي كو في احية؛ ثم صل النبي كي فرآه بلال لقربه منه» ول يره أسامة لبعده واشتغاله» ولأن بإغلاق الباب تكون 
الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة فنفاها عملاً بظنه» وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون أسامة غاب 
عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته» انتهى. ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب عن 
عبد الرحمن بن مهران عن عمير مول ابن عباس عن أسامة قال: «دخلت على رسول الله يلم في الكعبة فرأى صوراً 
فدعا بدلو من ماء فأتيته به فضرب به الصور» فهذا الإسناد جيد» قال القرطبي: فلعله استصحب النفي لسرعة 
عوده. انتهى #رعرمت غل ناجل االتصك و تمك عام القع اإلام يكن اوري مر ين لباق دكا هجا بين 
طريق علي بن بذيمة - وهو تابعي وأبوه بفتح الموحدة ثم معجمة وزن عظيمة - قال: «دخل النبي وو الكعبة ودخل 
معه بلال» وجلس أسامة على الباب» فلم| خرج وجد أسامة قد احتبى فأخذ بحبوته فحلها» الحديثء فلعله احتبى 
فاستراح فنعس فلم يشاهد صلاته» فلما سكل عنها نفاها مستصحباً للنفي لقصر زمن احتبائه» وفي كل ذلك إنما نفى 
رؤيته لاما في نفس الأمرء ومنهم من جمع بين الحديثين بغير ترجيح أحدهما على الآخر. وذلك من أوجه: أحدها: 
حمل الصلاة المثبتة على اللغوية والمنفية على الشرعية» وهذه طريقة من يكره الصلاة داخل الكعبة فرضا ونفلاء وقد 
تقدم البحث فيه» ويرد هذا الحمل ما تقدم في بعض طرقه من تعيين قدر الصلاة» فظهر أن المراد بها الشرعية لا مجرد 
الدعاء. ثانيها: قال القرطبي: يمكن حمل الإثبات على التطوع والنفي على الفرضء وهذه طريقة ا مشهور من مذهب 
مالك» وقد تقدم البحث فيها. ثالثها: قال المهلب شارح البخاري: يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين» صلى 
في إحداهما ولم يصل في الأخرى. وقال ابن حبان: الأشبه عندي في الجمع أن يجعل الخبران في وقتين» فيقال: لما دخل 
الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال» ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته التي حج 
فيها؛ لأن ابن عباس نفاها وأسنده إلى أسامة» وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضاء فإذا حمل الخبر 
على ما وصفنا بطل التعارض» وهذا جمع حسنء لكن تعقبه النووي بأنه لا خلاف أنه كلع دخل في يوم الفتح لا في 
حجة الوداع» ويشهد له ما روى الأزرقي في "كتاب مكة» عن سفيان عن غير واحد من أهل العلم: أنه و إننا دخل 
الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم حج فلم يدخلهاء وإذا كان الأمر كذلك فلا ب يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين» 
ويكون المراد بالواحدة التي في خبر ابن عبينة وحدة السفر لا الدخول, وقد وقع عند الدارقطني من طريق ضعيفة ما 
يشهد لهذا الجمع.ء والله أعلم. ويؤيد الجمع الأول ما أخرجه عمر بن شبة في ١كتاب‏ مكة» من طريق حماد عن أبي حمزة 
عن ابن عباس قال: قلت له: كيف أصلي في الكعبة؟ قال: ى) تصلي في الجنازة» تسبّح وتكبّر ولا تركع ولا تسجدء ثم 
عند أركان البيت سبّح» وكبر» وتضرع» واستغفر» ولا تركع» ولا تسجد» وسنده صحيح. 


قت ا باخ 
122 بشرعتران) كلسم براعاعيريناري 


فرك 


قوله: (وفيه الآهة) أي الأصنام» وأطلق عليها الآلحة باعتبار ما كانوا يزعمون» وفي جواز إطلاق ذلك وقفة» 
والذي يظهر كراهته» وكانت تماثيل على صور شتىء فامتنع النبي وو من دخول البيت وهي فيه؛ لأنه لا يقر على 
باطلء ولأنه لا يحب فراق الملائكة» وهي لا تدخل ما فيه صورة. 

قوله: (الأزلام) سيأتي شرحها مبينء حيث ذكرها المصنف في تفسير المائدة. 

قوله: (أم والله) كذا للأكثرء ولبعضهم «أما» بإثبات الألف. 

قوله: (لقد علموا) قيل: وجه ذلك أخهم كانوا يعلمون اسم أول من أحدث الاستقسام بهاء وهو عمرو بن 
لحي. وكانت نسبتهم إلى إبراهيم وولده الاستقسام بها افتراء عليهماء لتقدمهم| على عمرو. 

باب 
كيف كان بدء الرّمَل؟ 

-١ 655‏ - حدثنا سليهانٌ بِنُ حرب قال نا ماد هو ابن يد عن أيوبَ عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس: 
قدمَ رسول الله صل الله عليه وأصحابة» فقال المشر كونٌ: ِنّهُ يقد عليكم وفدٌ وهتهُم حمّى يثربٌ. 
وأمرّهم النبيٌّ صلى الله عليه أن يرملوا الأشواط الثلائ ثة وأن يمشوا ما بين الرُكنين. ولم يمنعة أن 
يأمرّهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاءُ عليهم. 
قوله: (باب كيف كان بدء الرمل) أي ابتداء مشروعيته» وهو بفتح الراء والميم هو الإسراعء وقال ابن دريد: 

هو شبيه بالهرولة» وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه» وذكر حديث ابن عباس في قصة الرمل في عمرة القضية» 

وسيأتي الكلام عليه مستوف في المغازي» وعل ما يتعلق بحكم الرمل بعد باب . قوله: (أن يرملوا) بضم الميم وهو 

في موضع مفعول يأمرهم تقول: أمرته كذا وأمرته بكذا. و(الأشواط) ب: بفتح ا همزة بعدها معجمة جمع شوط بفتح 

الشين» وهو الجري مرة إلى الغاية» والمراد به هنا الطوفة حول الكعبة» و(الإبقاء) بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف: 

الرفق والشفقة» وهو بالرفع على أنه فاعل ١ل‏ يمنعه» ويجوز النصبء وفي الحديث جواز تسمية الطوفة شوطاً ونقل 

عن مجاهد والشافعي كراهته. ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهاباً لهم» ولا يعد 

لاا ل 

حين يفلم مكة ألم يطوقٌ» وير فلا 

/051- - حدثنا أصبعُ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: وآامثك 
رسولٌ الله صل الله عليه حينَ يقدُمٌ مكة إذا استلم الرّكنَ الأسودّ أُولَ ما يطوف يَحْب ثلائة 
أطواف منّ السبع. 


كتاب الحج 1١51/9‏ -94؟/17١1)‏ لمان 


قوله: (باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف. ووون كلانا) أزرى ديه 
ابن عمر في ذلك» وهو مطابق للترجمة من غير مزيد. قوله: (يخب) بفتح أوله وضم الخاء المعجمة بعدها موحدة 
أي يسرع في مشيه. والخبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى: العدو السريع» يقال: خبت الدابة إذا 
أسرعت وراوحت بين قدميهاء وهذا يشعر بترادف الرمل والخبب عند هذا القائل. وقوله: (أول) منصوب على 
الظرفء وقوله: (من السبع) بفتح أوله أي السبع طوفات» وظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة» فهو مغاير لحديث 
ابن عباس الذي قبله؛ لأنه صريح في عدم الاستيعاب» وسيأتي القول فيه في الباب الذي بعده في الكلام على حديث 
عمر إن شاء الله تعالى. 


ا 
000 5 _ و 3 
ا 
ا بر : 
وتابعةُ الليثُ: حدثني كثيرٌ بن فرقد عن نافع عن ابن عمرٌ عن النبيّ صلى الله عليه. 
08-- - حدثنا سعيدٌ بن أي مريمَ قال أنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيدُ بن أَسلمَ عن أبيه: اههوة 
ابنَ الخطاب قال للرّكن: أما وله إني لأعلمٌ أنكَ حجرٌ لا تضر ولا تنفٌ؛ ولولا أني رأَيتٌ النبيّ 
صل الله عليه استلّمكٌ ما استلمتُكٌ فاستلمة ثم قال : مالنا وللرّمَلِ؟ إنما كنا راءينا به المشر كين 
وقد أهلكهم الله. ثم ثيّ قال: شيءٌ صنعهُ رسول الله صلى الله عليه فلا نحبٌ أن نتركٌه. 
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017- م ا و ناي ور اد ا لي ابر ادر ار ما تركتٌ استلام هذين 
الركنين في شِدَّة ولارّخاء, مذ رأيتُ رسول الله صل الله عليه يستلمُهما. 
قلت لنافع: أكانّ ابن عمرٌ يمشي بين الكنين؟ قال: إِنَّا كان يمشي ليكونٌّ أَيسرَ لاستلامه. 
قوله: (باب الرمل في الحج والعمرة) أي ني بعض الطوافء والقصد إثبات بقاء مشروعيته» وهو الذي عليه 
الجمهور. وقال ابن عباس: ليس هو بسنة» من شاء رمل» ومن شاء لم يرمل. 


قوله: (حدثني محمد هو ابن سلام) كذا لأبي ذرء وللباقين سوى ابن السكن غير منسوبء وأما أبو نعيم 


ع مان 8 شرع تابنا ز كلسم بر!عاعير يناري 


ب 


يحيى الذهلي وهو قول الحاكم» والصواب: أنه ابن سلام ىا نسبه أبو ذر» وجزم بذلك أبو علي بن السكن في روايته» 
على أن شريحاً شيخ محمد فيه قد أخرج عنه البخاري بعير واسطة في الجمعة وغيرهاء فيحتمل أن يكون محمد هو 
البخاري نفسه. والله أعلم. 


قوله: (سعى) أي أسرع المثي في الطوفات الثلاث الأول وقوله: (في الحج والعمرة) أي حجة الوداع 
وعمرة القضية؛ لأن الحديبية لم يمكن فيها من الطواف. والجعرانة لم يكن ابن عمر معه فيها ولهذا أنكرهاء والتي مع 
حجته اندرجت أفعاا في الحج» فلم يبق إلا عمرة القضية. نعم عند الحاكم من حديث أبي سعيد: «رمل رسول الله 
في حجته وعمره كلهاء وأبو بكر وعمر والخلفاء». 


قوله: (تابعه اللبث قال: حدثني كثير إلخ) وصلها النسائي من طريق شعيب بن الليث عن أبيه؛ والبيهقي 
من طريق يحيى بن بكير عن الليث» قال: حدثني» فذكره بلفظ: «إن عبد الله بن عمر كان يخب ني طوافه حين يقدم في 
حج أو عمرة ثلاثء ويمشي أربعاً قال: وكان رسول الله يكِيْةٌ يفعل ذلك». 


قوله: (أن عمر بن المخطاب رضى الله عنه قال للركن) أي للأسود. وظاهره أنه خاطبه بذلكء وإنما فعل 
ذلك لس شري 


قوله: (ثم قال) أي بعد استلامه. 


قوله: (ما لنا وللرمل) ني رواية بعضهم «والرمل» بغير لام» وهو بالنصب على الأفصح. وزاد أبو داود من 
طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم «فيم الرمل والكشف عن المناكب» الحديث,. والمراد به الاضطباع» وهي هيئة 
تعين على إسراع المي بأن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن» ويرد طرفه على منكبه الأيسر» فيبدي منكبه الأيمن ويستر 
الأسرووس مدي عند اللتمهون شوى نالك» قاله ابن المتلى, 


قوله: (إنها كنا راءينا) بوزن فاعلنا من الرؤية» أي أريناهم بذلك أنَا أقوياء قاله عياضء وقال ابن مالك: من 
الرياء أي أظهرنا له القوة ونحن ضعفاءء ولهذا روي (رايينا) بياءين حملا له على الرياء» وإن كان أصله الرئاء مبمزتين» 
ومحصله أن عمر كان هم بترك الرمل في الطواف؛ لأنه عرف سببه وقد انقضىء فهم أن يتركه لفقد سببه» ثم رجع عن 
ذلك لاحتمال أن تكون له حكمة ما اطلع عليها فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعنى» وأيضاً إن فاعل ذلك إذا فعله 
تذكر السبب الباعث على ذلكء فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله. 

قوله: (فلا نحب أن نتركه) زاد يعقوب بن سفيان عن سعيد شيخ البخاري فيه في آخره: ١ثم‏ رمل» أخرجه 
الإسماعيلٍ من طريقه» ويؤيده أنهم اقتصروا عند مراءاة المشركين على الإسراع إذا مروا من جهة الركنين الشاميين؛ 
لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية» فإذا مروا بين الركنين البوانيين مشوا على هيئتهم كا هو بين في حديث ابن 
عباسء ولما رملوا في حجة الوداع أسرعوا في جميع كل طوفة فكانت سنة مستقلة» ولهذه النكتة سأل عبيد الله بن عمر 
نافعاً كا في الحديث الذي بعده عن مثى عبد الله بن عمر بين الركنين اليوانيين» فأعلمه أنه إنها كان يفعله ليكون أسهل 
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عليه في استلام الركن» أي كان يرفق بنفسه ليتمكن من استلام الركن عند الازدحام. وهذا الذي قاله نافع إن كان 
استند فيه إلى فهمه» فلا يدفع احتمال أن يكون ابن عمر فعل ذلك اتباعاً للصفة الأولى من الرملء لما عرف من مذهبه 
في الاتباع. 

(تكميل): لا يشرع تدارك الرمل» فلو تركه في الثلاث لم يقضه في الأربع؛ لأن هيئتها السكينة فلا تغير» ويختص 
ا ب ا ل الو ار ره ا ود ديا 
جبة الؤطامة فعلم أنه من مناسك احج إلا أن تاركه ئيس تاركاً لحملي؛ إل ل اخصومية كان كرنع الصرت 
بالتلبية» فمن لبى خافضاً صوته لم يكن تاركاً للتلبية » بل لصفتها ولا ثبيء عليه. 

(تنبيه): قال الإسماعيلي بعد أن خرج الحديث الثالث مقتصراً على المرفوع منه وزاد فيه «قال نافع: ورأيت عبدالله 
الرمل» وأجيب بأن القدر المتعلق بهذه الترجمة منه ثابت عند البخاري» ووجهه أن معنى قوله: «كان ابن عمر يمشي 
بين الركنين» أي دون غيرهماء وكان يرمل» ومن ثم سأل الراوي نافعا عن السبب في كونه كان يمشي في بعض دون 
بعض. والله أعلم. 

(ننبيه آخر): استشكل قول عمر: «راءينا» مع أن الرياء بالعمل مذموم؛ والجواب: أن صورته وإن كانت صورة 
الرياء لكنها ليست مذمومة؛ لأن المذموم أن يظهر العمل ليقال: إنه عامل ولا يعمله بغيبة إذا لم يره أحدء وأما الذي 
وقع في هذه القصة فإن| هو من قبيل المخادعة في الحرب؛ لآخهم أوهموا المشركين أنهم أقوياء لئلا يطمعوا فيهم» وثبت 


أن الحرب خدعة. 
و - 
باب استلام الزّكن بالمحجن 

لمعي ب ال 1 م 
تابعة اساروردي عن ابن أخي الزْهريَ عن عمّه. 

قوله: (باب استلام الركن بالمحجن) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم بعدها نون» هو عصا محنية 
الرأسء والحجن الاعوجاجء وبذلك سمي الحجون. والاستلام افتعال من السلام بالفتح, أي التحية» قاله الأزهري. 
وقيل من السلام بالكسر أي الحجارة» والمعنى: أنه يومئ بعصاه إلى الركن حتى يصيبه. 

قوله: (عن عبيد الله) كذا قال يونس وخالفه الليث وأسامة بن زيد وزمعة بن صالح» فرووه عن الزهري. قال: 
«بلغني عن ابن عباس»»؛ ولهذه النكتة استظهر البخاري بطريق ابن أخي الزهريء فقال: «تابعه الداروردي عن ابن 


2 بشرع يح ران زئ كلسب راعاعيريذاري 


1 5 


أخى الزهري»» وهذه المتابعة أخرجها الإسماعيل عن الحسين بن سفيان عن محمد بن عباد عن عبد العزيز الداروردي 


فذكره ولم يقل: «في حجة الوداع»ولا ١على‏ بعير»» وسيأتي البحث في مسألة الطواف راكباً بعد خمسة عشر باباً. 


قوله: (يستلم الركن بمتححن) زادمسلم من حديث أي الطفيل! «ويقبل المحجن)؛ وله من حديث ابن 
عمر أنه: "استلم الحجر بيده ثم قله ورفع ذلك» ولسعيد ب بن المنصور من طريق عطاء قال: «رأيت أبا سعيد وأبا 
هريرة وابن عمر وجابراً إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم. قيل: وابن عباس؟ قال: وابن عباس» أحسبه قال كثيراً» 
وبهذا قال الجمهور: إن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده؛ فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده» وقبل 
ذلك الشيء, فإن لم يستطع أشار إليه» واكتفى بذلك» وعن مالك في رواية: لا يقبل يده» وكذا قال القاسمء وفي رواية 
عبد الألكية يضم يدوعل اقمه مرو غير تفيل : 
> سيراه 2 535 أ 2-7 
باب من لم يُستلم إلا الركنين اليّانيّين 
لاد وال ععمة بق بكر أناارن جرس أخبن عمزو بن ديا عن أي السيقاء أنه قال ومن يلقي 
ل اسمس ا ا الل 
"نحن لون قن لهك موي هاب مسي يط من نل له 
المشهور؛ أن الاق حو ختواياء اسه فلو قوت لكان جهما بن الحركن والعررش بو سداز سيول اللي 
وقال: إن الألف زائدة. 
قوله: (وقال محمد بن بكر: أخبرنا ابن جريج) لم أره من طريق محمد بن بكرء وقد أخرجه الجوزقي من 
طريق عثمان بن الهيثم به» و«مَنْ) في قوله: «ومن يتقي» الستفهامية على سبيل الإنكار. 
قوله: (وكان معاوية يستلم الأركان) وصله أحمد والترمذي والحاكم من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم 
عن أب الطفيل قال: المشسع ابن عاض وهاوي» تكان معاري 1 يمر برقن 2 ايجلماء 0 إن 
رسول الله و م يستلم إلا الحجر واليهاني» فقال معاوية: ابسن فيه نز امنا ميجورا وأخرع سباع الرنوع فاط 
مزه ويه اك صق انر عباس ونوروى أعيد أيضا من طريق شعبة عن قتادة عن أبي الطفيل قال: «حج معاوية وابن 
عباس» فجعل ابن عباس يستلم الأركان كلهاء فقال معاوية: إنها استلم رسول الله ولع هذين الركنين اليمانيين» فقال 
ابن عباس: ليس من أركانه ثىء مهجور» قال عبد الله بن أحمد في العلل: سألت أب عنه فقال: قلبه شعبة» وقد كان 
شعبة يقول: الناس يخالفونني في هذاء ولكنني سمعته من قتادة هكذاء انتهى. وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن 
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قتادة على الصوابء. أخرجه أحمد أيضاًء وكذا أخرجه من طريق مجاهد عن ابن عباس نحوه» وروى الشافعي من 
طريق محمد بن كعب القرظي «أن ابن عباس كان يمسح الركن اليماني والحجرء وكان ابن الزبير يمسح الأركان كلها 
ويقول: ليس شيء من البيت مهجوراًء فيقول ابن عباس: + لَمَدَكَانَ لَكُم في وسول أله أَسَوَة حَسَئْةٌ #» ولفظ رواية 
جامد ا لكو ا حوا ين عبان ا اطات يع موقاو :3لا لمعاو ! لبون لي ومن البييك بوبجور 1 الله ابن عياص ' 
+ لَمَدَكَانَ لَكُم فى سول َه مك هي سود حَسََةٌ 4 فقال معاوية: صدقت. وبهذا يتين ضعف من حمله على التعدد» وأن 
اجتهاد كل منهما تغير إلى ما أنكره هعلى الآخرء وإنما قلت ذلك؛ لأن مرج الحديثين واحد وهو قتادة عن أبي الطفيل» 
وقد جزم أحمد بآن شعبة قلبه» فسقط التجويز العقلي. 


قوله: (إنه) الهاء للشأن. 


قوله: تسل هدان الركنان) كذا للأكثر على البناء للمجهول, وللحمُوبيٌ والمستملي: «لا نستلم هذين 
الركنين» بفتح النون ونصب هذين الركنين على المفعولية. 


قوله: (وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن) وصله ابن أبي شيبة من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير: أنه 
رأى أباه يستلم الأركان كلها وقال: (إنه ليس شيء منه مهجوراً» وأخرج الشافعي نحوه عنه من وجه آخر كم| تقدم؛ 
وفي «الموطأ» عن هشام بن عروة ب بن الزبير: أن أباه «كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها»» وأخرجه سعيد بن 
منصور عن الداروردي عن هشام بلفظ: «إذا بدأ استلم الأركان كلها وإذا ختم». ثم أورد المصنف حديث ابن عمر 
قال: « أر النبي وَل يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين»» وقد تقدم قول ابن عمر: (إنما ترك رسول الله ويه استلام 
الركنين الشاميين؛ لأن البيت ل يتمم على قواعد إبراهيم» وعلى هذا المعنى حمل ابن التين تبعاً لابن القصار استلام 
ابن الزبير هم|؛ لأنه لما عسّر الكعبة أتم البيت على قواعد إبراهيم» انتهى. وتعقب ذلك بعض الشراح بأن ابن الزبير 
طاف مع معاوية واستلم الكل» ولم يقف على هذا الآثر» وإنما وقع ذلك لمعاوية مع ابن عباسء وأما ابن الزبير فقد 
أخرج الأزرقي في ١كتاب‏ مكة» فقال: إن ابن الزبير لما فرغ من بناء البيت» وأدخل فيه من الحجر ما أخرج منه» ورد 
الركنين على قواعد إبراهيم خرج إلى التنعيم» واعتمر وطاف بالبيت واستلم الأركان الأربعة» فلم يزل البيت على بناء 
ابن الزبير إذا طاف الطائف استلم الأركان جميعها حتى قُتل ابن الزبير. وأخرج من طريق ابن إسحاق قال: بلغني 
أن آدم لما حج استلم الأركان كلهاء وأن إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت طافا به سبعاً يستلمان الأركان. 
وقال الداودي: ظن معاوية أنهما ركنا البيت الذي وضع عليه من أول» وليس كذلكء لما سبق من حديث عائشة» 
والجمهور على ما دل عليه حديث ابن عمرء وروى ابن المنذر وغيره استلام جنيع الأركان أيضاً عن جابر وأنس 
والحسن والحسين من الصحابة وعن سويد بن غفلة من التابعين. وقد يشعر ما تقدم في أوائل الطهارة من حديث 
عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: «رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها», فذكر منها «ورأيتك لا 
تقس من الأركان إلا اليهانيين» الحديث بأن الذين رآهم عبيد بن جريج من الصحابة والتابعين كانوا لا يقتصرون 
في الاستلام على الركنين اليمانيين» وقال بعض أهل العلم: اختصاص الركنين مبين بالسنة ومستند التعميم القياس» 
وأجاب الشافعي عن قول من قال: ليس شيء من البيت مهجوراً بأنَا م ندع استلامهم| هجراً للبيت» وكيف جره 


00 


قت البذاغغ) 
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وهو يطوف به؛ ولكنا نتبع السّنّة فعلاً أو تركاء ولو كان ترك استلامهم| هجراً لما لكان ترك استلام ما بين الأركان 
هجراً لها ولا قائل بهء ويؤخذ منه حفظ المراتب وإعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل كل أحد منزلته. 


(فائدة): في البيت أربعة أركان» الأول له فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه» وكونه على قواعد إبراهيم. وللثاني 
الثانية فقط» وليس للآخرين شيء منهماء فلذلك يقبّل الأول ويستلم الثاني ف فقط ولايقيّل الآخران ولا يستلمان» هذا 
على رأي الجمهور. واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضاً. 


(فائدة أخرى): استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي 
اي لي ل اي و مسري 
وتقبيل قبره فلم ير به بأسآء واستبعد بعض أتباعه صحة ذلكء ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من 
الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصا حين, وبالله التوفيق. 


با 


4- حدثنا أحمد بن سنان 2000 قال انا ولاق قال نا زيدٌ بنُ أسلم عن أبيه 
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00- - حدثنا مسددٌ قال نا حمّادٌ عن الزبير بن عرب قال: سألَ رجل ابنَ عمر عن استلام الحجر. » فقال: 


بر 


رأيتُ رسول الله صل الله عليه يُستلمة ويقيّلُ. وقال: أَرأَيتَ إن رُحت. أَرأَيتَ إن غُلبِتَ؟ قال: 
الععل أر ادك بالبموى رابك رسول الاصل الله فلبدوي لم تكله قال عمدن موس القرير: 
وجدت في كتاب أي جعفر: قال أبوعبدالله: الزبير بنَ عدي كوفي, والزبير بن عربي بصري. 


قوله: (باب تقبيل الحجر) بفتح المهملة والجيم أي الأسود. أورد فيه حديث عمر مختصراً» وقد تقدم الكلام 
عليه قبل أبواب. ثم أورد فيه حديث ابن عمر: «رأيت رسول الله يَفلْوٌ يستلمه ويقبله» ولابن المنذر من طريق أبي 
خالد عن عبيد الله عن نافع «رأيت ابن عمر استلم الحجر وقبّل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله وو يفعله)؛ 
ويستفاد منه استحباب الجمع بين التسليم والتقبيل» بخلاف الركن اليماني فيستلمه فقطء والاستلام: المسح باليد 
والتقبيل بالفم» وروى الشافعي من وجه آخر عن ابن عمر قال: «استقبل النبي وَل الحجر فاستلمه؛ ثم وضع شفتيه 
عليه طويلاً» الحديث واختص الحجر الأسود بذلكء لاجتماع الفضيلتين له. كما تقدم. 
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قوله: (حدثنا حماد) في رواية أبي الوقت «ابن زيد». 

قوله: (عن الزببر بن عربى) في رواية أبي داود الطيالبى عن حماد «حدثنا الزبير». 

قوله: (سأل رجل) هو الزبير الراوي» كذلك وقع عند أبي داود الطيالسي عن حماد: «حدثنا الزبير سألت ابن 
عمرا. 

قوله: (أرأيت إن زحمت) أي: أخبرني ما أصنع إذا زحمتء وزحمت بضم الزاي بغير إشباع» وفي بعض 
الروايات بزيادة واو. 


قوله: (اجعل أرأيت باليمن) يشعر بأن الرجل ياني» وقد وقع في رواية أبي داود المذكورة: «اجعل أرأيت 
عند ذلك الكوكب» وإنما قال له ذلك؛ لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي» فأنكر عليه ذلك» وأمره إذا سمع 
الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأيء والظاهر أن ابن عمر لم ير الزحام عذرا في ترك الاستلام» وقد روى سعيد بن 
منصور من طريق القاسم بن محمد قال: «رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى» ومن طريق أخرى أنه قيل 
له في ذلك فقال: هوت الأفئدة إليه» فأريد أن يكون فؤادي معهم» وروى الفاكهي من طرق عن ابن عباس كراهة 
المزاحمة» وقال: لا يؤذي ولا يؤذى. 

(فائدة): المستحب في التقبيل: أن لا يرفع به صوته» وروى الفاكهي عن سعيد بن جبير قال: إذا قبلت الركن 
فلا ترفع بها صوتك: كقبلة النساء. 


(تنبيه): قال أبو علي الجياني: وقع عند الأصيلي عن أب أحمد الجرجاني: «الزبير بن عدي» بدالٍ مهملة بعدها 
ياء مشددة» وهو وهمء وصوابه «عربي» براء مهملة مفتوحة بعدها موحدة ثم ياء مشددة» كذلك رواه سائر الرواة 
عن الفربريء انتهى. وكأن البخاري استشعر هذا التصحيف. فأشار إلى التحذير منه» فحكى الفربري أنه وجد في 
كتاب أبي جعفر -يعني محمد بن أبي حاتم وراق البخاري- قال: «قال أبو عبد الله يعني البخاري: الزبير بن عربي 
هذا بصريء والزبير بن عدي كوفي»». انتهى. هكذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه عن الفربري» وعند الترمذي من غير 
رواية الكرخي. وعقب هذا الحديث: الزبير هذا هو ابن عربيء وأما الزبير بن عدي فهو كوفي» ويؤيده أن في رواية أبي 
داود المقدم ذكرها «الزبير بن العربي» بزيادة ألف ولام. وذلك مما يرفع الإشكال. والله أعلم. 


باب مَن أشارٌ إلى الرّكن إذا أتى عليه 
حدثنا محمد بنٌ المثنى قال نا عبدٌ الوهاب قال نا خالدٌ عن عكرمة عن ابن عباس قال: طافٌ 
النبيُ صلى الله عليه بالبيت على بعير» كلما أتى على الرّكن أشارٌ إليه. 


قوله: (باب من أشار إلى الركن) أ الأسود. 


0: 
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قوله: (إذا أتى عليه) أورد فيه حديث ابن عباس «طاف النبى وي بالبيت على بعير» كلما أتى على الركن أشار 
إليه» وقد تقدم قبل ببابين بزيادة شرح فيه» قال ابن التين: تقدم أنه كان يستلمه بالمحجن. فيدل على قربه من البيت» 
لكن من طاف راكباً يستحب له أن يبعد إن خخاف أن يؤذي أحداء فيحمل فعله يَلِِةٌ على الأمن من ذلكء انتهى. 
ويحتمل أن يكوت ف حال اسثلامه قريياً يت أمن ذلك» وآن يكون فى حال إشارته بعيدا يحي خياف ذلك. 

باب التكبير عند الرّكن 

8 حدثنا مسددٌ قال نا خالدٌ بن عبد الله قال نا خالدٌ الحذَاءُ عنٍ عكرمةً عن ابن عباس قال: 

طافٌ النيي صلى الله عليه بالبيت على بعبر, كلما أنى الرّكنَ أَشارٌ إليه بشيءٍ عنده وكبّر. 

تابعة إبراهيم بن طهمانَ عن خالد الحذّاء. 

قوله: (باب التكبير عند الركن) أورد فيه حديث ابن عباس المذكورء وزاد: «أشار إليه بثىء كان عنده» وكبر)» 
والمراد بالشيء المحجن, الذي تقدم في الرواية الماضية قبل بابين» وفيه استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة. 

قوله: (تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد) يعني في التكبير» وأشار بذلك إلى أن رواية عبد الوهاب عن 
خالد المذكورة في الباب الذي قبله الخالية عن التكبير لا تقدح في زيادة خالد بن عبد الله لمتابعة إبراهيم؛ وقد وصل 
طريق إبراهيم في كتاب الطلاق» وسيأتي الكلام في طواف المريض راكباً في بابه إن شاء الله تعالى. 

باب 


مَن طافٌ بالبيت إذا قدمّ مكة قبل أن يرجعٌ إلى ببته 


وه 
- 


ثم صل ركعتين» ثمّ خرج إلى الصفا 
1070- ا ل ل و ل 0 ذكرت لعروةً 
قال فأخبرتنى عائشة: أنَّأَولَ شيء بدأ به حين قدمَ ان صلى الله عليه: أنه توضّأ ئم طاف ثم م 
كن قمر ثم حجٌ أبوبكر وعمرٌ مئلّه. ثم حججتٌ مع أي الرِ فول شيء بدا به الّوافٌ. 
ثم رأيتُ المهاجرينَ والأنصارَ يفعلونه. وقد أخبرتني أَمّي أنها أَهلّثْ هي وأَخيُها والوبِيدُ وفلانٌ 
وفلانٌ بعُمرة» فل مسحوا الوُكنَ حلوا. 
10 - حدثنا إبراهيمٌ , بن المنذر قال نا أبوضمرة أنسٌ قال نا موسى بن عقب عن نافع عن عبدالله 
ابن عمرٌ: أن رسول الله صلى الله عليه كان إذا طافٌ في الحجٌ أو العمرة أول ما يقد سعى ثلاث 
أطواف ومشى أربعة ثم سجدّ سجدتين, ثم يطوفٌ بين الصفا والَؤوة. 


أ 
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011- - حدثنا إبراهيم ب بو كدر قال ادل ين عياص عن عد اطاضن نانم عويعينالنه بن عم أن 
النبيّ صلى الله عليه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأولّ بحُي ثلاثة أطواف: ويمشي أربعة وأنه 
كان يسعى بطنّ ا مسيل إذا طافٌ بِينَ الصفا والمروة. 
قوله: (باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته إلخ) قال ابن بطال: غرضه بهذه 

الترجمة الرد على من زعم أن المعتمر إذا طاف حل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة» فأراد أن يبين أن قول عروة: 

«فلها مسحوا الركن حلوا» محمول على أن المراد لما استلموا الحجر الأسود وطافوا وسعوا حلواء بدليل حديث ابن 

عمر الذي أردفه به في هذا الباب» وزعم ابن التين أن معنى قول عروة: «مسحوا الركن» أي ركن المروة أي عند 
ختم السعي» وهو متعقبٌ برواية ابن الأسود عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء قالت: «اعتمرت أنا وعائشة والزبير 
وفلان وفلان» فلما مسحنا البيت أحللنا» أخرجه المصنف. وسيآتي في أبواب العمرة» وقال النووي: لا بد من تأويل 
قوله: «مسحوا الركن)؛ لأن المراد به الحجر الأسود. ومسحه يكون في أول الطوافء. ولا يحصل التحلل بمجرد 
مسحه بالإجماع» فتقديره: فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا. وحذفت هذه المقدرات للعلم 

مها لظهورها. وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف, ثم مذهب الجمهور أنه لا بد من السعي بعده ثم الحلق. 

وتعقب بأن المراد ب بمسح الركن الكناية عن تمام الطواف لا سيم| واستلام الركن يكون في كل طوفة . فالمعنى فل) فرغوا 
من الطواف حلواء وأما السعي والحلق فمختلف فيهما ىا قال» ويحتمل أن يكون المعنى فلم| فرغوا من الطواف وما 

يتبعه حلوا. قلت: وأراد بمسح الركن هنا استلامه بعد فراغ الطواف والركعتين» ى| وقع في حديث جابر» فحينئذ لا 
يبقى إلا تقدير وسعوا؛ لأن السعي شرط عند عروة بخلاف ما نقل عن ابن عباس» وأما تقدير حلقوا فينظر في رأي 

عروة» فإن كان الحلق عنده نسكاً فيقدر في كلامه وإلا فلا. 


قوله: (أخيرني عمرو) هو ابن الحارثء ىا سيأتي بعد أربعة عشر باباً من وجه آخر عن ابن وهب. 

قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن) هو أبو الأسود النوفلي المدني المعروف بيتيم عروة. 

قوله: (ذكرت لعروة قال: فأخبرتنى عائشة) حذف البخاري صورة السؤال وجوابه» واقتصر على المرفوع 
منه» وقد ذكره مسلم من هذا الوجه. ولفظه: «أن رجلاً من أهل العراق قال له: سل لي عروة بن الزبير عن رجل 
ل له 
أهل بالحج إلا بالحج» قال: فتصدى لي الرجل فحدثته» فقال: فقل له: فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله وو قد فعل 
ذلكء؛ وما شأن أساء والزبير فعلا ذلك؟ قال: فجتته أي عروة فذكرت له ذلك فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري» 
أي لا أعرف اسمه . قال : فا باله لا يأتيني بنفسه يسألني؟ أظنه عراقياً. . يعني وهم يتعنتو يتعنتون في المسائل. قال: : قد حج 
رسول الله ويد فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به رسول الله َثِْوُ حين قدم مكة أنه توضأ» فذكر الحديث» الرجل 
الذي سأل لم أقف على اسمه. وقوله: «فإن رجلاً كان يخبر» عنى به ابن عباس فإنه كان يذهب إلى أن مَنْ لم يسق اهدي 
وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجه. وأن من أراد أن يستمر على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة» وكان 
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يأخذ ذلك من أمر النبي لي لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة» وقد أخرج المصنف ذلك في «باب حجة 
اوداع الى اواخر ا الخاري قر طريق | بحري اعداتي داكن ابن خباسن قال : إذا طاف بالبيت فقد حل. فقلت: 
ع ادن قال عدا ادن عبان قال من قوله ممحانه ملع عاما ,3 القع الحيق )4 ومن أمر النبي وي أصحابه 
أن يحلوا في حجة الوداع» قلت: إنه| كان ذلك بعد ذلك المعرفء قال: كان ابن عباس يراه قبل وبعد)» وأخرجه مسلم 
ب ساي لجا امس محا لل . قلت لعطاء: من 
تقول ذلك؟ فذكره ولسلم من طريق قتادة : سمعت أبا حسان الأعرج قال: «قال رجل لابن عباس: ما هذه 

ميم هسب سُنّة نبيكم وإن رغمتم»» وله من طريق وبرة بن عبد الرحمن قال: ١كنت‏ 
جالساً عند ابن عمر فجاءه رجلء فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم. فقال: فإن ابن 
عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر: قد حج رسول الله ولو فطاف بالبيت قبل أن يأتي 
ا موقف» فبقول رسول الله يلو أحق أن نأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقاً»» وإذا تقرر ذلك فمعتى قوله في 
حديث أبي الأسود: «قد فعل رسول الله يلو ذلك» أي أمر به. وعرف أن هذا مذهب لابن عباس خالفه فيه الجمهور 
ووافقه فيه ناس قليل منهم إسحاق بن راهويه» وعرف أن مأخذه فيه ما ذكرء وجواب الجمهور: أن النبي وَل أمر 
أصحابه أن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة» ثم اختلفوا فذهب الأكثر إلى أن ذلك كان خاصاً بهم» وذهب طائفة إلى 
أن ذلك جائز لمن بعدهمء واتفقوا كلهم أن من أهل با حج مفرداً لا يضره الطواف بالبيت» وبذلك احتج عروة في 
حديث الباب أن النبي ولو بدأ بالطواف ولم يحل من حجه ولا صار عمرة» وكذا أبو بكر وعمر فمعنى قوله: «ثم ل 
تكن عمرة» أي لم تكن الفعلة عمرة» هذا إن كان بالنصب على أنه خبر كان» ويحتمل أن تكون «كان» تامة» والمعنى: 
ثم لم تحصل عمرة» وهي على هذا بالرفع» وقد وقع في رواية مسلم بدل عمرة «غيره» بغين معجمة وياء ساكنة وآخره 
هاء؛ قال عياض: وهو تصحيف» وقال النووي: لها وجه أي لم يكن غير المج وكذا وجهه القرطبي. 

قوله: (ثم حججت مع أبي الزبير) كذا للأكثر» والزبير بالكسر بدل من أبي» ووقع في رواية الكشميهني 
مع ابن الزبير يعني أخاه عبد الله» قال عياض: وهو تصحيفء وسيأتي في الطريق الآتية بعد أربعة عشر باباً مع أبي 
الزبير بن العوام» وكأن سبب هذا التصحيف أنه وقع في تلك الطريق من الزيادة بعد ذكر أبي بكر وعمر ذكر عثمان ثم 
معاوية وعبد الله بن عمر قال: «ثم حججت مع أب الزبير» فذكره» وقد عرف أن قتل الزبير كان قبل معاوية وابن 
عمرء لكن لا مانع أن يحجا قبل قتل الزبير فرآهما عروة؛ أو لم يقصد بقوله: «ثم) الترتيب» فإن فيها أيضاً: لثم آخر 
من رأيت فعل ذلك ابن عمر)» فأعاد ذكره مرة أخرى. وأغرب بعض الشارحين فرجح رواية الكشميهني موجهاً 
لما با ذكرته» وقد أوضحت جوابه بحمد الله. 

قوله: (وقد أخبرتنى أمى) هي أساء بنت أبي بكرء وأختها هي عائشة» واستشكل من حيث إن عائشة في 
تلاك الفجة | بولك لالجل معتضيواة .و اخي رالتمل عل الذا|ز سمي الغرى شر نح ودام نفل عاتيه عالق 
بعد النبي يو تحج كثيراء وسيأتي الإلمام بشىء من هذا في أبواب العمرة إن شاء الله تعالى. 
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وله" فليا وبحرا الركن يخلوا! أن سارو ازا رلد لقام ل أول .ليبرا واي نكال وجرا 
وفي هذا الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم؛ لأنه تحية المسجد الحرام واستثنى بعض الشافعية ومن وافقه 
المرأة اسيلة أو الشريفة التى لمرو قرتحي لا تأخير الطواق إل الليل إن دعلت خباراء وكذا من ضاف قرت 
مكتونة أو جقاعةامكتوبة أو مواكدة أو قائنة فإن ذلك كله يقدء غل الطواق: وذهب الجمهور إلى أن من ترك طواف 
القدوم لا شيء عليه» وعن مالك وأبي ثور من الشافعية عليه دم» وهل يتداركه من تعمد تأخيره لغير عذر؟ وجهان 
كتحية المسجدء وفيه الوضوء للطوافء وسيأتي حيث ترجم له المصنف بعد أربعة عشر باباً. الحديث الثاني: حديث 
ابن عمر أخرجه من وجهين كلاهما من رواية نافع عنه» أحدهما: من رواية موسى بن عقبة والآخر من رواية عبيدالله» 
والراوي عنهم|ا واحد وهو أبو ضمرة أنس بن عياضء زاد في رواية موسى: "ثم سجد سجدتين»». والمراد ما ركعتا 
الطواف. «ثم سعى بين الصفا والمروة» وزاد في رواية عبيد الله أنه كان يسعى ببطن المسيل» وقد تقدم ما يتعلق بالرمل 
قبل خمسة أبوابء وأما السعي بين الصفا والمروة» فسيأتي الكلام عليه حيث ترجم له المصنف بعد خمسة عشر بابا إن 


شاء الله تعالى» والمراد ببطن المسيل الوادي؛ لأنه موضع السيل. 
باب 
طواف النساء مع الرجال 
-0١‏ - وقال لي عمرُو بن علي نا أبوعاصم قال ابن جريج أخبرني عطاءٌ -إذ منع ابن شام النساء 
ارافيج ارال 03+ كرات يمون وقد لات سا ل سبل ل عار © ريال قنك" 
أبعدَ الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري لقد أدركتة بعدّ الحجاب. قلت: كيف يخالطنَ الرجال؟ 
قال: لم يكن يخالطيَ؛ كانت عائشةٌ تطوفٌ حجرةٌ منَ الرجال لا تُخالطهم. فقالت امرأةٌ: انطلقي 
تُستلم يا آم المؤمنين» قالت: الطلقي عنكه وأبَث. يخر : بنَ مُتدكرات بالليلٍ فيظفيَ مع الرجال. 
ولكنهنَ كنَّإذا دخان البيت قُمَ حتى يدخليَ وأخرج الرجالء وكنث آني عائشة أنا وعُبيدٌ بن 
عمير وهي مجاورةٌ في جوف ثَبِير» قلتٌ: وما حجائها؟ قال: هي في قَيّة تُركيّة لها غشاءٌ» وما بيننا 
وبيتها غيرٌ ذلك؛ ورأيتٌ عليها درعاً مُورّداً. 


107- - حدئنا إسهاعيل قال نا مالك عن محمد بنِ عبدالرحمن بن نوفل عن عروة؛ بن لز عن زينب 
بنت أَبي سلمة عن أمّ سلمة -زوج النبيّ صلى الله عليه- - قالت: شكوث إلى رسول الله صلى اله 
عليه أني أشتكي فقال: اطوني من وراءِ الناس وأَنتِ راكبةٌ»» فطفثٌ ورسولٌ الله صلى الله عليه 
عرض ل لكب البيته وهو يترا :و واظور * ويك تون 4 


اك 


قت البذاغغ) 
اخ الع بشرعت رما كلتم ماعيريذري م 


قوله: (باب طواف النساء مع الرجال) أي هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغير اختلاط أو ينفردن. 

قوله: (وقال لي عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم) هذا أحد الأحاديث التي أخرجها عن شيخه عن أبي 
عاصم النبيل بواسطة» وقد ضاق على الإسماعيلي مخرجه فأخرجه أولا من طريق البخاري ثم أخرجه هكذا وكذا 
البيهقيء وأما أبو : نعيم فأخرجه أولا من طريق البخاري ثم أخرجه من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج 
قال مثله غير قصة عطاء مع عبيد بن عمير» قال أبو نعيم: هذا حديث عزيز ضيق المخرج. قلت: قل أخرحهه كيد 
الرزاق في مصنفه عن ابن جريج بتهامه» وكذا وجدته من وجه آخر أخرجه الفاكهي في اكتاب مكة) عن ميمون بن 
الحكم الصنعاني عن محمد بن جعشمء وهو بجيم ومعجمة مضمومتين بينهه| عين مهملة: » قال: أخبرني ابن جريج 
تدك موعافه ركبا , 

قوله: (إذ منع ابن هشام) هو إبراهيم -أو أخوه محمد- ابن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة 
ابن عبدالله بن عمر بن محزوم المخزوميء وكانا خالي هشام بن عبد الملك فولى محمداً إمرة مكة وولى أخاه إبراهيم 
ابن هشام إمرة المدينة »وفوّض هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته» فلهذا قلت: يحتمل أن يكون المراد» ثم 
ا ل ا ال 
ومئة قاله خخليفة بن خياط في تاريخه. وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك لكن روى الفاكهي من طريق زائدة 
عن إبراهيم النخعي قال: نبى عمر أن يطوف الرجال مع النساءء؛ قال: فرأى رجلاً معهن فضربه بالدرة» وهذا إن 
صح لم يعارض الأول؛ لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقاً فلهذا أنكر عليه عطاءء واحتج 
بصنيع عائشة وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمرء قال الفاكهي: ويذكر عن ابن عبينة أن أول من فرّق بين الرجال 
والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القسريء انتهى. وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتاً ثم تركه فإنه كان أمير مكة 
في زمن عبد الملك بن مروان» وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة. 

قوله: (كيف يمنعهن) معناه أخبرني ابن جريج بزمان المنع قائلاً فيه: كيف يمنعهن؟!. 

قوله: (وقد طاف نساء النبي يَلِ مع الرجال) أي غير ختاطات بهم. 

قوله: (بعد الححاب) في رواية المستملٍ «أبعد) بإثبات همزة الاستفهام» وكذا هو للفاكهي. 

قوله: (إي لعمري) هو بكسر ال همزة بمعنى نعم. 

قوله: (لقد أدركته بعد الحجاب) ذكر عطاء هذا لرفع توهم من يتوهم أنه حمل ذلك عن غيره» ودل على 
أنه رأى ذلك منهنء والمراد بالحجاب نزول آية الحجاب» وهي قوله تعالى: # وَإِدَا َأْلتْشومخَ متها فتكاوشك مووراء 
حِجَابٍِ )4 وكان ذلك في تزويج النبي ول بزينب بنت جحشء كما سيأتي في مكانه ولم يدرك ذلك عطاء قطعاً. 


قوله: (يخالطن) في رواية المستملي ١يخالطهن»‏ في الموضعين, والرجال بالرفع على الفاعلية. 


قوله: (حجرة) بفتح المهملة وسكون الجحيم بعدها راء؛ أي ناحية» قال القزاز: هو مأخوذ من قوطهم : نزل فلان 
حجرة من النامن أي معتزلاً. وفي رواية الكشميهنو «حجزة» بالزاي» وهي رواية عبد الرزاق» فإنه فسره في آخره. 


فقال: يعني محجوزا بينها وبين الرجال بثوبء وأنكر ابن قرقول حجرة بضم أوله وبالراء» وليس بمنكر فقد حكاه 
ابن عديس وابن سيده. فقالا: يقال: قعد حجرة بالفتح والضم أي ناحية. 

قوله: (فقالت امرأة) زاد الفاكهي «معها», ولم أقف على اسم هذه المرأة» ويحتمل أن تكون دقرة بكسر المهملة 
وسكون القاف امرأة» روى عنها يحبي بن أب كثير: أنها كانت تطوف مع عائشة بالليل» فذكر قصة أخرجها الفاكهي. 

قوله: (انطلقي عنك) أي عن جهة نفسك. 

قوله: (يخرجن) زاد الفاكهي «وكن يخرجن إلخ». 

قوله: (متنكرات) في رواية عبد الرزاق «مستترات» واستنبط منه الداودي جواز النقاب للنساء في الإحرام 
وهو في غاية البعد. 

قوله: (إذا دخلت البيت قمن) في رواية الفاكهى «سترن». 

قوله: (حين يدخلن) في رواية الكشميهني «حتى يدخلن» وكذا هو للفاكهي. والمعنى إذا أردن دخول البيت 
وقفن حتى يدخلن حال كون الرجال مخحرجين منه. 

قوله: (وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير) أي الليثي» والقائل ذلك عطاءء وسيأتي في أول ال حجرة من 
طريق الأوزاعي عن عطاء قال: «زرت عائشة مع عبيد بن عمير). 
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قوله: (وهى مجاورة فى جوف ثبير) أي مقيمة فيه» واستنبط منه ابن بطال الاعتكاف في غير المسجد؛ لآن 
ثبيراً خارج عن مكة؛ وهو في طريق منىء انتهى» وهذا مبني على أن المراد بثبير الجبل المشهورء الذي كانوا في الجاهلية 
يقولون له: أشرق ثبير كيها نغير» وسيأتي ذلك بعد قليل» وهذا هو الظاهر» وهو جبل المزدلفة» لكن بمكة خمسة جبال 
أخرى يقال لكل منها: ثبير» ذكرها أبو عبيد البكري وياقوت وغيرهماء فيحتمل أن يكون المراد لأحدهاء لكن يلزم 
من إقامة عائشة هناك أنها أرادت الاعتكاف» سلما لكن لعلها اتخذت ف المكان الذي جاورت فيه مسجداً اعتكفت 
فيه» وكأنها لم يتيسر لها مكان في المسجد الحرام تعتكف فيه. فاتخذت ذلك. 

قوله: (وما حجاما) زاد الفاكهى ١حينئذ).‏ 

قوله: (تركية) قال عبد الرزاق: هي قبة صغيرة من لبود تضرب في الأرض. 

قولس ( قرها بس رد ) أى قيضا لوقه لو الذرة» و تعد الروافاتورسا صصق | وآناهبى ف تين رلك ست 
رؤيته إياهاء ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقاًء وزاد الفاكهي في آخره «قال عطاء: وبلغني أن النبي يلو أمر أم 
سلمة أن تطوف راكبة في خدرها من وراء المصلين في جوف المسجد» وأفرد عبد الرزاق هذاء وكأن البخاري حذفه 
لكونه مرسياة قاقفق غنة يطريق مالك ال صولة فاعر جيااعقية: 


قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن) هو أبو الأسود يتيم عروة. 
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قوله: (عن أم سلمة) هي والدة زينب الراوية عنها. 


قوله: (أني أشتكي) أي إنها ضعيفة» وقد بين المصنف من طريق هشام بن عروة عن أبيه سبب طواف أم سلمة 
وأنه طواف الوداع» وسيآتقٍ بعد ستة أبواب. 


قوله: (وأنت راكبة) في رواية هشام «على بعيرك». 


قوله: (والنبي يَيِدٌ يصلي) ني رواية هشام: 'والناس يصلون)»»؛ وبيّن فيه أمبا صلاة الصبح» وقد تقدم البحث في 
ذلك في صفة الصلاة» وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر» وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس» ليكون أستر 
لهاء ولا تقطع صفوفهم أيضاًء ولا يتأذون بدابتهاء فأما طواف الراكب من غير عذر فسيأتي البحث فيه بعد أبواب» 
ويلتحق بالراكب المحمول إذا كان له عذر. وهل يجزئ هذا الطواف عن الحامل والمحمول؟ فيه بحث. واحتج به بعض 
المالكية لطهارة بول ما يؤكل لحمه؛ وقد تقدم توجيه ذلك والتعقب عليه في «باب إدخال البعير المسجد للعلة». 


باب الكلام في الطُوافٍ 


1087- - حدثنا |براهيمٌ بن موسى قال نا هشامٌ أن ابنَ جريج أخبرهم قال أخبرني سليهانٌ الأحول: كنَّ 
طاوس أخبرةٌ عن ابن عباس : أن النيّ صلى الله عليه مر وهو يطوفٌ بالكعبة بإنسانٍ ربط يده إلى 
إنسان بسَبْر - أو بخيط أو بشيء غير ذلك- فقطعة النبييُ صلى الله عليه بيده ثم قال: لقَدُ بيده». 


قوله : (باب الكلام في الطواف) أي إباحته» وإنما ل يصرح بذلك؛ لأن الخبر ورد في كلام يتعلق بأمر بمعروفٍ 
لا بمطلق الكلام» ولعله أشار إلى الحديث المشهور عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً : «الطواف بالبيت صلاة, إلا أن 
الله أباح فيه الكلام» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وقد 
استنبط منه ابن عبد السلام: أن الطواف أفضل أعمال الحج؛ لأن الصلاة أفضل من الحج» فيكون ما اشتملت عليه 
أفضلء قال: وأما حديث «الحج عرفة» فلا يتعين» التقدير معظم الحج عرفة؛ بل يجوز إدراك الحج بالوقوف بعرفة. 
قلت: وفيه نظرٌء ولو سلم ف لا يتقوم الحج إلا به أفضل مما ينجبرء والوقوف والطواف سواء في ذلك فلا تفضيل. 


قوله: (بإنسان ربط يده إلى إنسان) زاد أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج 9إلى إنسان آخر»» وفي رواية 
النسائي من طريق حجاج عن ابن جريج: «بإنسان قد ربط يده بإنسان». 1 
قوله: (بسير) بمهملة مفتوحة وياء ساكنة معروف. وهو ما يقد من الجلد وهو الشراك. 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبى وو أدرك رجلين وهما مقترنان» فقال: ما بال القران؟ قالا: إنا نذرنا 
لشترنن حى نأى الكعبة: فقال: أطلقا أنفسكاء لبسن :هذا نذرأء إنما النذر ما يتغى بهوجة الله وإستادة إلى عمرو 
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حسن, ول أقف على تسمية هذين الرجلين صريحاً إلا أن في الطبراني من طريق فاطمة بنت مسلم «حدثني خليفة بن 
بشر عن أبيه أنه أسلم» » فرد عليه النبي وو ماله وولده ثم لقيه هو وابنه طلق بن بشر مقترنين بحبل» فقال : ما هذا؟ 
فقال : حلفت لئن رد الله عل مالي وولدي لأحجن بيت الله مقروناء فأخذ النبي يله الحبل فقطعه» وقال لما ما 
إن هذا من عمل الشيطان»» فيمكن أن يكون بشر وابنه طلق صاحبي هذه القصة. وأغرب الكرماني فقال: قيل اسم 
الرجل المقود هو ثواب ضد العقابء انتهى. ولم أر ذلك لغيره» ولا أدري من أين أخذه. 

قوله: (قد) بضم القاف وسكون الدال فعل أمر» في رواية أحمد والنسائي «قده» بإثبات هاء الضمير وهو للرجل 
المقود قال النووي: وقطعه عليه الصلاة والسلام السير محمول على أنه لم يمكن إزالة هذا المنكر إلا بقطعه, أو أنه دل 
على صاحبه فتصرف فيه» وقال غيره: كان أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بمثل هذا الفعل. قلت: وهو بين من سياق 
حديثي عمرو بن شعيب وخليفة بن بشر. وقال ابن بطال في هذا الحديث: إنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال 
وتغيبر ما يراه الطائف من المنكر. وفيه الكلام في الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة. قال ابن المنذر: أولى ما شغل 
المرء به نفسه في الطواف ذكر الله وقراءة القرآن» ولا يحرم الكلام المباح إلا أن الذكر أسلم. وحكى ابن التين خلافاً 
في كراهة الكلام المباح. وعن مالك تقييد الكراهة بالطواف الواجب. قال ابن المنذر: واختلفوا في القراءة» فكان ابن 
المبارك يقول: ليس شيء أفضل من قراءة القرآن» وفعله مجاهد. واستحبه الشافعي وأبو ثورء وقيده الكوفيون بالسرء 
وروي عن عروة والحسن كراهته. وعن عطاء ومالك أنه محدثٌ؛ وعن مالك لا بأس به إذا أخفاه ولم يكثر منهء قال 
ابن المنذر: من أباح القراءة في البوادي والطرق ومنعه في الطواف لا حجة له. ونقل ابن التين عن الداودي أن في 
هذا الحديث من نذر ما لا طاعة لله تعالى فيه لا يلزمه» وتعقبه بأنه ليس في هذا الحديث شىء من ذلكء وإنما ظاهر 
الحديث أنه كان ضرير البصرء ولهذا قال له: قده بيده؛ انتهى. ولا يلزم من أمره له بأن يقوده أنه كان ضريراً؛ بل 
يحتمل أن يكون بمعنى آخر غير ذلكء وأما ما أنكره من النذر فمتعقب با في النسائي من طريق خالد بن الحارث عن 
ابن جريج في هذا الحديث أنه قال: إنه نذر» ولهذا أخرجه البخاري في أبواب النذر كما سيأتي الكلام عليه مشروحاً 
همالك إن كباء الل سا1 


باب إذارأى ا 
عل ل عير زد حلا طوف بالكعنة برعان أو بر ماف 


قوله: (باب إذا رأى سيراً أو شيئاً يكره في الطواف قطعه) أورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخر عن 
ابن جريج بإسناده ولفظه: «رأى رجلاً يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه» وهذا مختصر من الحديث الذي قبله» 
وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله» قال ابن بطال: وإنما قطعه؛ لأن القود بالأزمة إنم| يفعل بالبهائم؛ وهو مثلة. 


قت البذاغغ) 
2 المع برعت | رن يكلب عاعيريذاري 


2: 


و معروو 
باب لا يَطوف بالبيت عُريانٌ ولايحجٌ مُشرك 
دل - حدثنا يحبى بن كير قال نا الليثُ قال بونسٌ قال ابن شهاب حدثني ميد بن عبدالرحن: أن 
الاعرير اخ م أن أبابكر الصديقّ بعنه ني الحبَة التي مره عليها رسولُ الله صلى الله عليه قبل 
حجة الوداع يوم النحر في رهط يذ في الناس: ألا بحي بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عُريانٌ. 


قوله: (باب لا يطوف بالبيت عريان) أورد فيه حديث أبي هريرة في ذلك» وفيه حجة لاشتراط ستر العورة في 
الطواف كما يشترط في الصلاة» وقد تقدم طرفٌ من ذلك في أوائل الصلاة» والمخالف في ذلك الحنفية قالوا: ستر العورة 
في الطواف ليس بشرطء فمن طاف عرياناً عاد ما دام بمكة» فإن أخرج لزمه دم. وذكر ابن إسحاق في سبب هذا الحديث 


أن قريشاً ابتدعت قبل الفيل أو بعده: أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب 
أحدهم؛ فإن لم يجد طاف عرياناء فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ» ثم لم ينتفع بباء فجاء الإسلام فهدم ذلك كله. 


قوله: (أن لا يحج) بالنصب. وني رواية صالح بن كيسان عن الزهري عند المؤلف في التفسير «أن لا يحجن») 
وهو يعين ذلك للنهيء وقوله: «ولا يطوف» يجوز فيه النصبء والتقدير وأن لا يطوف. والرفع على أن «أن» مخففة 
من الثقيلة» ويجوز أن يقرأ بفتح الطاء وتشديد الواو وسكون الفاء عطفاً على الذي قبله» وسيأتي الكلام على بقية 
شرح هذا الحديث في تفسير براءة إن شاء الله تعالى. 

باب إذا وَقف فى الطواف 
و 2 عر 4 و 
وقال عطاءٌ فيمن يطوف فتُقَامُ الصلاة. أو يُدفَعُ عن مكانه: إذا سلّم يرجعٌ إلى حيث قطعَ عليه 
2 و ٠.‏ و 7 / 
فيبني» ويذكرٌ نحوه عن ابن عمرٌ وعبدالرحمن بن أبي بكر. 


قوله: (باب إذا وقف في الطواف) أي هل ينقطع طوافه أو لا؟ وكأنه أشار بذلك إلى ما روي عن الحسن 
أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه أن يستأنفه ولا يبنى على ما مضى» وخالفه الجمهور فقالوا: 


يبني» وقيده مالك بصلاة الفريضة وهو قول الشافعيء وفي غيرها إتمام الطواف أولى فإن خرج بنى» وقال أبو حنيفة 


وأشهب: يقطعه ويبني» واختار الجمهور قطعه للحاجة» وقال نافع: طول القيام في الطواف بدعة. 


قوله: (وقال عطاء الوص تعره عيد الرزات عن ابن سرع كلت لعطاء: الطواف الذي يقطعه علي 
الصلاة وأعتد به أيجزئ؟ قال : نعم» وأحب إل أن لا يعتد به . قال : فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي. قال : لاء أوف 
سبعك إلا أن تمنع من الطواف»» وقال سعيد بن منصور: «حدثنا هشيج حدثنا عبد الملك عن عطاء : أنه كان يقول في 


الرجل يطوف بعض طوافه. ثم تحضر الجنازة يمخرج فيصل عليهاء ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه». 
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قوله: (ويذكر نحوه عن ابن عمر) وصل نحوه سعيد بن منصور «حدثنا إسماعيل بن زكريا عن جميل بن 
زيد قال: رأيت ابن عمر طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصل مع القوم, ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه». 

قوله: (وعبد الرحمن بن أبي بكر) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء «أن عبد الرحمن بن أبي بكر 
طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة -يعني في خلافة معاوية- فخرج عمرو إلى الصلاة» فقال له عبد الرحمن: 
انظرني حتى أنصرف على وتر» فانصرف على ثلاثة أطواف -يعني ثم صلى- ثم أتم ما بقي»» وروى عبد الرزاق من 
وجه آخحر عن ابن عباس قال: «من بدت له حاجة وخرج إليها فليخرج على وتر من طوافه ويركع ركعتين» ففهم 
بعضهم منه أنه يجزئ عن ذلك ولا يلزمه الإتمام؛ ويؤيده ما رواه عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج عن عطاء "إن كان 
الطواف تطوعاً وخرج في وترء فإنه يجزئ عنه»» ومن طريق أبي الشعثاء ء أنه أقيمت الصلاة» وقد طاف خمسة أطواف 
للم يتما بني. 

(تنبيه): لم يذكر البخاري في الباب حديثاً مرفوعاً إشارة إلى أنه لم يجد فيه حديثاً على شرطه؛ وقد أسقط ابن بطال 
من شرحه ترجمة الباب الذي يليه فصارت أحاديثه لترجمة «إذا وقف في الطواف», ثم استشكل إيراد كونه عليه 
الصلاة والسلام طاف أسبوعا وصلى ركعتين في هذا الباب» وأجاب بأنه يستفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام لم يقتف 
ولا جلس في طوافه. فكانت السنة فيه الموالاة. 


باب صل النٌ صل الله عليه لسبوعهِ ركعتين 
وقال نافع : كان إبن عمر يُصلٍ لكل سُبوع ركعتين. وقال إسماعيلٌ بن أمية مية: قلت للزّهر هريٌّ: إنَّ 
ط ا لحرا إحسوييه اند أفضلء م يف الننينٌ صلى الله عليه 


10 وق و للا ا ا دقان سألنا ابنّ عمرٌ أيقغ لرجل على 0-7 العُمرة 
قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال : قدِمَ رسول الله صلى الله عليه فطافٌ بالبيت ثمَّصلٌ 
حت مر وطاف بين الصفا والمروة وقال: ١‏ تكن لكف شرل آم 0 حَسَنَةٌ 4. 


قال وسآل ثحابو ين عبذالل فقال: لايغرث امرآتة حتى بطواف بين الصفا والمروة. 

قوله: (باب صل النبي يَيِدْ لسبوعه ركعتين) السبوع بضم المهملة والموحدة لغة قليلة في الأسبوع» قال ابن 
التين: هو جمع سبع بالضم ثم السكون كبرد وبرود» ووقع في حاشية «الصحاح» مضبوطا بفتح أوله. 

قوله: (وقال نافع إلخ) وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن 
عمر أنه: «كان يطوف بالبيت سبعا ثم يصلي ركعتين»؛ وعن معمر عن أيوب عن نافع «أن ابن عمر كان يكره قرن 
الطواف. ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين» وكان لا يقرن». 


5 القع شتت به يستبلمعريدي 


ب 


قوله: (وقال إسماعيل بن أمية) وصله ابن أبي شيبة مختصراً قال: «حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن 
أمية عن الزهري قال: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين» ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتهامه» 
وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه وي م يطف أسبوعا قط إلا 
صل ركعتين» وفي الاستدلال بذلك نظ لأن قوله: «إلا صلى ركعتين» أعم من أن يكون نفلاً أو فرضاً؛ لأن الصبح 
ركعتان فيدخل في ذلك لكن الحيثية مرعية» والزهري لا يخفى عليه هذا القدر فلم يرد بقوله: «إلا صلى ركعتين» أي 
من غير المكتوبة. 

ثم أورد المصنف حديث ابن عمر قال: «قدم رسول الله وه فطاف بالبيت سبعاًء ثم صلى خلف المقام ركعتين» 
الحديث» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في أبواب العمرة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وطاف بين الصفا والمروة) فيه تجوز؛ لأنه يسمى سعياً لا طوافاء إذ حقيقة الطواف الشرعية فيه غير 
موجودة أو هي حقيقة لغوية. 

قوله: (قال: وسألت) القائل هو عمرو بن دينار الراوي عن ابن عمر» ووجه الدلالة منه لمقصود الترجمة وهو 
أن القران بين الأسابيع خلاف الأولى من جهة أن النبي ولو م يفعله» وقد قال: «خذوا عني مناسككم» وهذا قول 
أكثر الشافعية وأبي يوسف. وعن أبي حنيفة ومحمد يكره. وأجازه الجمهور بغير كراهة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
جيد عن المسور بن مخرمة أنه «كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح والعصرء فإذا طلعت الشمس أو غربت 
صل لكل أسبوع ركعتين»» وقال بعض الشافعية: إن قلنا إن ركعتي الطواف واجبتان كقول أبي حنيفة والمالكية فلا 
بد من ركعتين لكل طواف. وقال الرافعي: ركعتا الطواف وإن قلنا بوجوبه) فليستا بشرط في صحة الطواف» لكن 
في تعليل بعض أصحابنا ما يقتضي اشتراطهماء وإذا قلنا بوجوبه| هل يجوز فعله| عن قعود مع القدرة؟ فيه وجهان. 
أصحههما لا ءولا يسقط بفعل فريضة كالظهر إذا قلنا بالوجوبء والأصح أخب| سنة كقول الجمهور. 

7 2 
”5 أ 1 
5 ٠و‏ سس را »جه 4 04 
حتى يرج إلى عرفة ويرجعَ بعد الطوافٍ الأول 
1 و َ نف م ل ا 000 و 

141- حدثنا محمد بن أبي بكر قال نا فضيل قال نا موسى بِنْ عقبة قال أخبرني كريب عن عبدالله 

ابن عباس قال: قدم النبييٌ صل الله عليه مكة فطاف وسعى بن الصفا والمروة» ولم يقرب الكعبة 

بعد طوافه بها حتى رجعٌ من عرّفة. 

قوله: (باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة) أي لم يطف تطوعاء ويقرب بضم الراء 


ويجوز كسرها. أورد فيه حديث ابن عباس في ذلك» وهو ظاهر فيا ترجم له. وهذا لا يدل على أن الحاج منع من 
الطواف قبل الوقوفء فلعله يكو ترك الطواف تطوعاء خشية أن يظن أحد أنه واجبء وكان يحب التخفيف على أمته» 


47 كتاب الحج )110/79-1١410/9(‏ ارق 


واجتزأ عن ذلك با أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت» ونقل عن مالك أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حجه؛ 
وعنه الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد. 
(تنبيه): نقل ابن التين عن الداودي أن الطواف الذي طافه النبي وَليِْةُ حين قدم مكة من فروض الحج ولا يكون 
إلا وبعده السعي. ثم ذكر ما يتعلق بالمتمتع» قال ابن التين: وقوله: "من فروض الحج» ليس بصحيح؛ لأنه كان مفرداً 
والمفرد لا يجب عليه طواف القدوم لقدومه. وليس طواف القدوم للحج ولا هو فرض من فروضة؛» وهو كا قال. 
ا ل ا 
- - حدثنا عبدالله بنُ يوسفٌ قال أنا مالك عن محمد بن عبدالرحمن عن عرو عن زينب عن م 
سلمة: شكوتٌ إلى رسول الله صلى الله عليه. 


08- - وحدثني محمد بن حرب قال نا أبومروان بحبى بن أي ذكريا الغسانُ عن هشام عن عُروة عن م 
سلمة زوج النبيٌ صل الله عليه: : أنّ سول الله صل الله عليه قال وهوَ بمكة وأا الحروج وم 
تكن أ سلمةَ طافث بالبيت وأرادتٍ ا خروج- فقال لها رسولٌ لله صلى الله علي: اإذا أقيمت 
الصلاة ُللصبح فطوفي على بعيرك والناسٌ ن يُصلونَ» ففعلث ذلكٌ فلم تُصل حتى خرجت. 
قوله: (باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد) هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء صلاة 

ركعتي الطواف في أي موضع أراد الطائف. وإن كان ذلك خلف المقام أفضل» وهو متفق عليه إلا في الكعبة أو 

الحجرء ولذلك عقبها بترجمة من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. 
قوله: (وصلى عمر خارجاً من الحرم) سيأتي شرحه في الباب الذي يلي الباب بعده. 
قوله: (عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله وَل وحدثني محمد بن حرب إلخ) هكذا عطف 

هذه على التي قبلهاء وساقه هنا على لفظ الرواية الثانية» وتجوز في ذلكء فإن اللفظين مختلفان» وقد تقدم لفظ الرواية 

الأولى في «باب طواف النساء مع الرجال»» ويأتي بعد بابين أيضا. 


قوله: (يحيى د بن أبي زكريا الغساني) هو يحبى بن يحبى اشتهر باسمه واشتهر أبوه بكنيته» والغساني بغين 
مج وح حرا ب رو لح ورتير صا الى ويا اي لي 
يعي مالي إل ع ملالة دريل دو باطاء يعس بلا ونا قسن إلى ين عطداء 1 لكف وكل ذلك اتضييك: 
والآول هو المعتمد. قال ابن قرقول: رواه القابسي بمهملة ثم معجمة خفيفة» وهو وهم. 


قت ا 4 1 5 
2 ال022 بشرعتع ربنا ز كلمب 1عاعيريذاري 


له 6 


قوله: (عن هشام) هو ابن عروة. 

قوله: (عن عروة عن أم سلمة) كذا للأكثر» ووقع للأصيل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة 
وقوله: اعن زينب» زيادة في هذه الطريق» فقد أخرجه أبو علي بن السكن عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن 
حرب شيخ البخاري فيه» ليس فيه زينب» وقال الدارقطني في «كتاب التتبع» في طريق يحبى بن أبي زكريا هذه: هذا 
منقطع» فقد رواه حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة ولم يسمعه 
عروة عن أم سلمة انتهى. ويحتمل أن يكون ذلك حديثاً آخرء فإن حديثها هذا في طواف الوداع كما بيناه قبل قليل» 
وأما هذه الرواية فذكرها الأثرم قال: «قال لي أبو عبد الله -يعني أحمد بن حنبل-: حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه 
عن زينب عن أم سلمة أن رسول الله يِل أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة. قال أبو عبد الله: هذا خطأء فقد قال وكيع 
عن هشام عن أبيه: أن النبي يلِدٌ أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. قال: وهذا أيضاً عجيب. ما يفعل 
النبي يد يوم النحر بمكة؟ وقد سألت يحيى بن سعيد - يعني القطان - عن هذا فحدثني به عن هشام بلفظ أمرها أن 
توافي ليس فيه هاء. قال أحمد: وبين هذين فرق» فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين» فإن إحداهما صلاة الصبح 
يوم النحرء والأخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكة)»؛ وقد أخرج الإسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن 
إبراهيم وعلي بن هاشم ومحاضر بن المورع وعبدة بن سليان» وهو عند النسائي أيضاً من طريق عبدة» كلهم عن 
هشام عن أبيه عن أم سلمة» وهذا هو المحفوظ» وسماع عروة من أم سلمة ممكن, فإنه أدرك من حياتها نيفاً وثلاثين 
سنة» وهو معها في بلد واحدء وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة في اباب طواف النساء مع الرجال»» وموضع 
الحاجة منه هنا قوله في آخره : افلم يصل حتى خرجت» أي من المسجد أو من مكة؛ فدل على جواز صلاة الطواف 
خارجا مع المسجد» إذ لو كان ذلك شرطاً لازماً لا أقرها النبي يلك على ذلك. وفي رواية حسان عند الإسماعيلي: «إذا 
قامت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس» وهم يصلون. قالت: ففعلت ذلكء ولم أصل حتى خرجت» 
أي فصليتء وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة» وفيه رد على من قال: يحتمل أن تكون أكملت طوافها قبل فراغ صلاة 
الصبح. ثم أدركتهم في الصلاة فصلّت معهم صلاة الصبح» ورأت أنها تجزئها عن ركعتي الطواف. وإنما لم يبت 
البخاري الحكم في هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر لكون أم سلمة كانت شاكية» ولكون عمر 
إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان لا يرى التنفل بعده مطلقاً حتى تطلع الشمس كا سيأ واضحاً بعد 
باب» واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم وهو قول الجمهورء وعن 
الثوري يركعهما حيث شاء مالم يخرج من الحرم؛ وعن مالك إن لم يركعهم| حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم؛ قال 
ابن المنذر: ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها. 


باب من صل ركعتي الطوافٍ خلف المقام 
9- ف مم كي وه مسي 007 
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قوله: (باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام) أورد فيه حديث ابن عمر الماضي قبل بابين» وسيأتي 
الكلام عليه في أبواب العمرة» وهو ظاهر فيه| ترجم له. وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة الوداع عند مسلم 
«طاف ثم تلا +[ وَأَجدُوأْمِن مَقَامِ نوتم مُصَنَّ )4 فصل عند المقام ركعتين». قال ابن المنذر: احتملت قراءته أن تكون 
صلاة الركعتين خلف المقام فرضاًء لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاءء إلا شيئاً 
ذكر عن مالك ني أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد» وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بذلك مستوق 
في أوائل كتاب الصلاة في "باب قول الله تعالى: +( وَأَجَدُوأمِن مَقَاِم بهم مُصَلّ 4. 
ال ودر 
و 
وطاف موز بها سان ليح ترقت حر دل لازي لوي 


-0١‏ - حدثنا الحسنُ بن عمرٌ البصري قال نا يزيدٌ بن زريع عن حبيبٍ عن عطاء عن عروة عن 
عائشة: أن ناس طافوا بالبيث بعدّ صلاة الصبح» م قعدوا إلى المذَكَر حتى إذا طلعت الشمسٌ 
قاموا يُصَلوقٌ: فقالت عائدةٌ: قعدواء حتى كانت الساعةٌ التي تُكرةٌ فيها الصلاةٌ ثاموا تصلون. 

10- - نا إبراهيم ب بن لمنذر قال نا أبوضمرةً قال نا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله قال: يف 
النبيّ صلى الله عليه ينهى عن الصلاة عندٌ طلوع الشمس وعندّ غرويها. 

؟- حدثني الحسنٌ بنُ محمد قال نا عبيدة بِنُ حميد قال حدثني عبدٌالعزيز بن رفيع قال: رأيتُ 
عبدالله بنَ الزبير يطوف بعد الفجر ويْصلٍ ركعتين. ْ 

100 - قال عبدالعزيز: ورأَيتٌ عبدالله بنَ لز رمُصلٌ ركعتين بعدَ العصر, وير أ أنَّ عائشةً حدثتة 


أنَّ رسول الله صل الله عليه لم يدخلٌ بيتها إلا صلاهما. 


قوله: (باب الطواف بعد الصبح والعصر) أي ما حكم صلاة الطواف حينئذ؟ وقد ذكر فيه آثاراً ختلفة» 
ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه التوسعة» وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي وأصحاب السنئن وصححه الترمذي وابن 
خزيمة وغيرهما من حديث جبير بن مطعم: «أن رسول الله يلم قال: يا بني عبد مناف. من ولي منكم من أمر الناس 
شيئاً فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار» وإنما لم يخرجه؛ لأنه ليس على شرطه» 
وقد أورد المصنف أحاديث تتعلق بصلاة الطواف. ووجه تعلقها بالترجمة: إما من جهة أن الطواف صلاة» فحكمههم| 
واحدء أو من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة التي تشرع بعده وهو أظهرء وأشار به إلى الخلاف المشهور في المسألة» 
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قال ابن عبد البر: كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح. قالوا: فإن فعل فليؤخر الصلاة» ولعل هذا 
عند بعض الكوفيين» وإلا فالمشهور عند الحنفية أن الطواف لا يكره» وإنما تكره الصلاة» قال ابن المنذر: رخص في 
الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم؛ ومنهم من كره ذلك أخذاً بعموم النهي عن الصلاة 
بعد الصبح وبعد العصرء وهو قول عمر والثوري وطائفة» وذهب إليه مالك وأبو حنيفة» وقال أبو الزبير: رأيت 
البيت يخلو بعد هاتين الصلاتين ما يطوف به أحد. وروى أحمد بإسناد حسن عن أب الزبير عن جابر قال: «كنا 
نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة» ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب 
الشمس»» قال: «وسمعت رسول الله ود يقول: تطلع الشمس بين قرني شيطان». 

قوله: (وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف مالم تطلع الشمس) وصله سعيد بن 
منصور من طريق عطاء: «أنبم صلوا الصبح بغلسء وطاف ابن عمر بعد الصبح سبعاً ثم التفت إلى أفق السماء فرأى 
نعل غلياء قال فاتبعته حتى أنظر أي شيء يصنع فصل ركعتين»» قال: وحدثنا داود العطار عن مرو بن دينار 
ارأيت ابن عمر طاف سبعاً بعد الفجر وصلى ركعتين وراء القام هذا إسناد صحيح وهذا جار على مذهب ابن عمر في 
اختصاص الكراهة بحال طلوع الشمس وحال غروبهاء وقد تقدم ذلك عنه صريحاً في أبواب المواقيت» وروى الطحاوي 
من طريق مجاهد قال: «كان ابن عمر يطوف بعد العصرء ويصل ما كانت الشمس بيضاء حية نقية» فإذا اصفرت وتغيرت 
اق طرافا وانعدا حت رصل المغرية لم يصلل ركفتين» وى المريع انحن ذلك» وقد جاه عن أبن حجر أله كاة لا بطو 
بعد هاتين الصلاتين» قال سعيد بن أبي عروبة في «المناسك»: عن أيوب عن نافع «أن ابن عمر كان لا يطوف بعد صلاة 
العصر ولا بعد صلاة الصبح»؛ وأخرجه ابن المنذر من طريق حماد عن أيوب أيضاًء ومن طريق أخرى عن نافع «كان ابن 
عمر إذا طاف بعد الصبح لا يصلٍ حتى تطلع الشمسء وإذا طاف بعد العصر لا يصلٍ حتى تغرب الشمس»)» ويجمع 
بين ما اختلف عنه في ذلك بأنه كان في الأغلب يفعل ذلك, والذي يعتمد من رأيه عليه التفصيل السابق. 

قوله: (وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوّى) وصله مالك عن الزهري 
عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد ال رحمن بن عبد القاري عن عمر به. وروى الأثرم عن أحمد عن سفيان عن الزهري 
مثله» إلا أنه قال: «عن عروة» بدل حميد» قال أحمد: أخطأ فيه سفيان» قال الأثرم: وقد حدثني به نوح بن يزيد من 
أصله عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري كما قال سفيانء انتهى. وقد رويناه بعلو في «أمالي ابن 
منده» من طريق سفيان» ولفظه: «أن عمر طاف بعد الصبح سبعاء ثم خرج إلى المدينة» فلم| كان بذي طوّى وطلعت 
الشمس صل ركعتين». 


قوله: (عن حبيب) هو المعلم» ى) جزم به المزي في «الأطراف»؛ وقد ضاق على الإساعيل وأبي نعيم مخرجه. 
فتركه الإسماعيلي» وأخرجه أبو نعيم من طريق البخاري هذه؛ والحسن بن عمر البصري شيخه جزم المزي بأنه الحسن 
ابن عمر بن شقيق» وهو من أهل البصرة» وكان يتجر إلى بلخ فكان يقال له: البلخي, وسيآت له ذكر في كتاب اللباس. 

قوله: (ثم قعدوا إلى المذكر) بالمعجمة وتشديد الكاف أي الواعظ. وضبطه ابن الأثير في «النهاية» بالتخفيف 
بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه» قال: وأرادت موضع الذكرء إما الحجرء وإما الحجر. 
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قوله: (الساعة التي تكره فيها الصلاة) أي التي عند طلوع الشمسء وكأن المذكورين كانوا يتتحرون ذلك 
الوقتء فأخروا الصلاة إليه قصداًء فلذلك أنكرت عليهم عائشة هذا إن كانت ترى أن الطواف سببٌ لا تكره مع 
وجوده الصلاة في الأوقات المنهية» ويحتمل أنها كانت تحمل النهى على عمومه؛ ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن 
عملين لشو هوغيدةلذاك خم عظاء غوضاققة ااقالف: «إذا أردت الظواف بالبيت يعن مراظة لجر أو اتير 
فطفء وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع؛ فصل لكل أسبوع ركعتين» وهذا إسناد حسن. 

قوله: (قال عبد العزيز) يعني بالإسناد المذكور وليس بمعلق, وكأن عبد الله بن الزبير استنبط جواز الصلاة 
بعد الصبح من جواز الصلاة بعد العصرء فكان يفعل ذلك بناء على اعتقاده أن ذلك على عمومه» وقد تقدم الكلام 
على ذلك مبسوطاً في أواخر المواقيت قبيل الأذان» وبينا هناك أن عائشة أخبرت أنه يكلم م يتركهما وأن ذلك من 
خصائصه. أعنى المواظبة على ما يفعله من النوافل لا صلاة الراتبة في وقت الكراهة» فأغنى ذلك عن إعادته هناء 
والذي يظهر أن ركس الظواف قلتتحق بالرؤاتب» وال أعليو: 


باب المريض يَطوف راكباً 


0- - حدئني إسحاقٌ الواسطيٌ قال نا خالدٌ عن خالدٍ عن عكرمةً عن ابن عباس: أن وسول الله 
صل الله عليه طافٌ بالبيت وهو على بعير» كلما أنى على اليُكن أَسارٌ إليه بشيء في يده وكثر. 

1095- حدثنا عبدالله بن مسلمةً قال نا مالك عن محمد بن عبد ال رحمن بن نوفل عن عروةً عن زينبَ 
بنت أمّ سلمةٌ عن أَمٌّ سلمةٌ قالت: شكوتٌ إلى رسول الله صل الله عليه أن أشتكي, فقال: «طوفي 
من وراء الناس وأنتٍ راكبةٌ». فطفتٌ ورسولٌ الله صلى الله عليه يصن إلى جنب البيت» وهو يقرا 
ب «( ةاور * يُككي تور 4. 1 


قوله: (باب المريض يطوف راكباً) أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلمة. والثاني ظاهر في| ترجم 
لهء لقوطا فيه: «أني أشتكي»» وقد تقدم الكلام عليهما في 'باب إدخال البعير المسجد للعلة» في أواخر أبواب المساجد» 
ون المصنف خخل سبب طوافه كلم راكباً عل أنه كان عن شكوئ؛ وأشار بذلك إل ما أخرجه أبو داو دهن حديث 
ابن عباس أيضاً بلفظ: «قدم النبي وي مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته»؛ ووقع في حديث جابر عند مسلم «أن 
النبي يِهُ طاف راكباً ليراه الناس وليسألوه»» فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين» وحينئذ لا دلالة فيه على جواز 
الطواف راكباً لغير عذر وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المثي أولى» والركوب مكروه تنزيهاء والذي يترجح 
المنع؛ لأن طوافه وثِْوٌ وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد. ووقع في حديث أم سلمة «طوفي من وراء الناس» 
وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف. وإذا حوط المسجد امتنع داخله» إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط» 
بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي» وعلى هذا فلا فرق في الركوب -إذا ساغ- بين البعير والفرس 
والحمارء وأما طواف النبي يي راكباً فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه؛ ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيهاء 
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واحتمل أيضاً أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له. فلا يقاس غيره عليه» وأبعد من استدل به على 
طهارة بول البعير وبعره» وقد تقدم حديث ابن عباس قبل أبواب» وزاد أبو داود في آخر حديثه «فل| فرغ من طوافه 
أناخ فصلى ركعتين»؛ واستدل به للتكبير عند الركن» وتقدم الكلام على حديث أم سلمة أيضاً. 

(فشيه)* خالن هر العاف وخال بيع سر ادا 


ياب 
سقاية ة الحاح 


2 
ع 


١61‏ حدثنا عبدالله بن أ بي الأسود قال نا أبوضمرة قال نا عبيدالله عن نافع عن ابن عمرٌ؛ 
استأذنَ العباسٌ بن عبدالمطلب رسول الله صل الله عليه أن يبِيتَ بمكة ليان مني من أجل 
سقايته. فأَدْنٌَ له. 


10514 - حدثنا إسحاقٌ قال نا خالدٌ عن خالدٍ عن عكرمةً عن ابن عباس أنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه 
جاءَ إلى السقاية ية فاستسقى : فقال العبامك: اقل اذغ إلى انك قات رضول اللاصل اللدهله 
بشراب من عندها. فقال: «اسقني». قال: يا رسول الله. إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: «اسقني». 
فشرت منه. ثم آتى زمزمٌ وهم يسقونٌَ ويعملونٌ فيهاء فقال: لوو ع عون 
ثمّ قال: «لولا أن تغلبوا لنزلتُ حتى أضعٌ الحبل على هذه) . يعني عاتقه. وأشارٌ إلى عاتقه 
قوله: (باب سقاية الحاج): قال الفاكهي: حدثنا أحمد بن محمد حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله حدثنا 

لحرت عن عدم دان سقاية الحاج زمزم. وقال الأزرقي: كان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى 

مكة ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج» ثم فعله ابنه هاشم بعده؛ ثم عبد المطلب» فللا حفر زمزم 
كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس. قال ابن إسحاق: لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة كان 
إليه الحجابة والسقاية واللواء والرفادة ودار الندوة» ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية والرفادة والبقية 
للأخوين. ثم ذكر نحو ما تقدم؛ وزاد: ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس -وهو يومئذٍ من أحدث 
إخوته سنا- فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهي بيده» فأقرها رسول الله وكيم معه. فهي اليوم إلى بني العباس. وروى 

الفاكهي من طريق الشعبي قال: «تكلم العباس وعلي وشيبة بن عثمان في السقاية والحجابة» فأنزل الله عز وجل: 

+«الْعمَلْمٌ سِتَايدَألاحّ الآية إلى قوله: #حَقٌَّ يَأ أله مرو )# قال: حتى تفتح مكة). ومن طريق ابن أبي مليكة 

عن ابن عباسن؛ «أن العباس لما مات أراد علي أن يأخذ السقاية» فقال له طلحة: أشهد لرأيت أباه يقوم عليهاء وأن 

أباك أبا طالب لنازل في إبله بالأراك بعرفة. قال: فكف علي عن السقاية». ومن طريق ابن جريج قال «قال العباس: 

يا رسول الله. لو جمعت لنا الحجابة والسقاية» فقال: إن أعطيتكم ما تُررّءون ولم أعطكم ما ترزؤون» الأول بضم 
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أوله وسكون الراء وفتح الزاي» والثاني بفتح أوله وضم الزايء أي أعطيتكم ما ينقصكم لا ما تنقصون به الناس. 
وروى الطبراني والفاكهي حديث السائب المخزومي أنه كان يقول: «اشربوا من سقاية العباس فإنه من السنة»» ثم 
ذكر البخاري في الباب حديثين: أحدهما حديث ابن عمر في الإذن للعباس أن يبيت بمكة ليالي مّى» وسيأتي الكلام 
عليه في أواخر صفة الحج. ثانيهها حديث ابن عباس في قصة شر بهويةٌ من شراب السقاية. 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو الواسطيء وقد مضى هذا الإسناد بعينه في أول الباب الذي قبله. 


قوله: (فاستسقى) أي طلب الشرب. والفضل هو ابن العباس أخو عبد الله» وأمه هي أم الفضل لبابة بنت 
الخارث الغلاليةء وه والدة غبد الله أيضا. 


قوله: (إهم يجعلون أيديهم فيه) في رواية الطبراني من طريق يزيد بن أبي زياد عن عكرمة في هذا الحديث: 
«أن العباس قال له: إن هذا قد مرثء أفلا أسقيك من بيوتنا؟ قال: لا» ولكن اسقني مما يشرب منه الناس». 


قوله: (قال: اسقني) زاد أب علي بن السكن في روايته: فناوله العباس الدلو. 

قوله: (فشرب منه) في رواية يزيد المذكورة «فآتٍ به فذاقه فقطبء ثم دعا بماء فكسره. قال: وتقطيبه إنم| كان 
لحموضته. وكسره بالماء ليهون عليه شربه» وعرف بهذا جنس المطلوب شربه إذ ذاك. وقد أخرج مسلم من طريق بكر 
ابن عبد الله المزني قال: «كنت جالساً مع ابن عباس فقال: قدم رسول الله لع وخلفه أسامة فاستسقىء فأتيناه بإناء من 
نبيذ فشرب» وسقى فضله أسامة» وقال: أحسنتم» كذا فاصنعوا». 

قوله: (لولا أن تغلبوا) بضم أوله على البناء للمجهولء قال الداودي: أي إنكم لا تتركوني أستقيء ولا أحب 
أن أفعل بكم ما تكرهون فتغلبواء كذا قال. وقال غيره: معناه لولا أن تقع لكم الغلبة بأن يجب عليكم ذلك بسبب 
فعلي. وقيل: معناه لولا أن يغلبكم الولاة عليها حر صا على حيازة هذه المكرمة. والذي يظهر أن معناه لولا أن تغلبكم 
الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عملته لرغبتهم في الاقتداء بي فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلت. ويؤيد هذا ما أخرج 
مسلم من حديث جابر «أتى النبي وق بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب» فلولا 
أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم» واستدل بهذا على أن سقاية الحاج خاصة ببني العباس» وأما الرخصة 
في المبيت ففيها أقوال للعلماء» هي أوجه للشافعية: أصحها لا يختص بهم ولا بسقايتهم؛ واستدل به الخطابي على أن 
أفعاله للوجوب. وفيه نظرٌ. وقال ابن بزيزة: أراد بقوله: «لولا أن تغلبوا» قصر السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فيهاء 
واستدل به على أن الذي أرصد للمصالح العامة لا يحرم على النبي ود ولا على آله تناوله؛ لأن العباس أرصد سقاية 
زمزم لذلك» وقد شرب منها النبي ولد قال ابن المنير في الحاشية: يحمل الأمر في مثل هذا على أنها مرصدة للنفع 
العام» فتكون للغني في معنى الهدية» وللفقير صدقة. وفيه أنه لا يكره طلب السقي من الغير» ولا رد ما يعرض على 
المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه؛ لآن رده لما عرض عليه العباس ما يؤتى به من نبيذ لمصلحة التواضع 
التي ظهرت من شربه ما يشرب منه الناس. وفيه الترغيب في سقي الماء خصوصاً ماء زمزم. وفيه تواضع النبي عله 


له له 


قت البذاغغ) 
اخ الع بشرعت رما كلتم ماعيريذري م 


وحرص أصحابه على الاقتداء به وكراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات. قال ابن المنير في الحاشية: وفيه أن 
الأصل في الأشياء الطهارة, لتناوله يكو من الشراب الذي غمست فيه الأيدي. 


باب ما جاءً في زمزم 


كه را وس 


8-- - وقال عبدانٌ أناعبدالله أنا يونسٌ عن الزّهريّ قال أنس بن مالك كاتّ أبوذر يحدُتُ أنّ رسول 
ل 0 0 
إلى السهاء الثّني. فقال جبريلٌ لخازن السماء الدّنيا: انيد قال: من هذا؟ قال: 0 


8٠٠‏ - حدثنا محمد قال أنا الفزاري عن عاصم عن الشعبيّ أنَّ اببنَ عباس حدثةُ قال #ايقيث وسول الله 
صل الله عليه من زمزم فشربٌ وهو قائم. قال عاص : فحلف عكرمةٌ ما كانّ يومئذٍ إلا على بعير. 


قوله: (باب ما جاء في زمزم) كأنه لم ينبت عنده في فضلها حديث على شرطه صريحاً» وقد وقع في مسلم من 

حديث أي ذر: لاحم حير ا رإدااك لبي من الوجه الذي أخرجه منه مسلم «وشفاء سقم). وفي المستدرك 
من حديث ابن عباس مرفوعاً «ماء زمزم لا شرب لها رجاله موثقون. إلا أنه اختلف في إرساله ووصله وإرساله 
أصح.ء وله شاهد من حديث جابر» وهو أشهر منه أخرجه الشافعي وابن ماجهً ورجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل 
المكي فذكر العقيلي: أنه تفرد به. لكن ورد من رواية غيره عند البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان ومن طريق حمزة 
الزيات» كلاهما عن أب الزبير بن سعيد عن جابر» ووقع في «فوائد ابن المقري» من طريق سويد بن سعيد عن ابن 
المبارك عن ابن أبي الموالي عن ابن المنتكدر عن جابر» وزعم الدمياطي أنه على رسم الصحيح. وهو ىا قال من حيث 
الرجالء إلا أن سويداً وإن أخرج له مسلم فإنه خلط» وطعنوا فيه» وقد شد بإسناده» والمحفوظ عن ابن المبارك 
عن ابن المؤملء وقد جمعت في ذلك جزءاًء والله أعلم. وسميت زمزم؛ لكثرتهاء يقال: ماء زمزم أي كثير» وقيل: 
لاجتماعها نقل عن ابن هشام؛ وقال أبو زيد: الزمزمة من الناس خمسون ونحوهم,؛ وعن مجاهد: إنما سميت زمزم؛ 
لأنبا مشتقة من الهزمة» والهزمة الغمز بالعقب في الأرضء أخرجه الفاكهي بإسناد صحيح عنه» وقيل: لحركتها قاله 
الحربي» وقيل: لأها زمت بالميزان» لثلا تأخذ يميناً وشمالأء وستأتي قصتها في شأن إسماعيل وهاجر في أحاديث 
الأنبياء وقصة حفر عبد المطلب لا في أيام الجاهلية إن شاء الله تعالى. 


قوله: (وقال عبدان) سيأق ف أحاديث الأنبياء أتم منه بلفظ «وقال ل عبدان»)» وأورده هنا ختصراء وقد 


وصله الجوزقي بتمامه عن الدغولي عن محمد بن الليث عن عبدان بطوله» وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة. 
والمقصود منه هنا قوله: ثم غسله بماء زمزم). 
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قوله: (حدثنا محمد) في رواية أبي ذر هو ابن سلام, والفزاري هو مروان بن معاوية» وغلط من قال هو أبو 
إسحاق» وعاصم هو ابن سليان الأحولء قال ابن بطالَ وغيره: أراد البخاري أن الشرب من ماء زمزم من سنن 
الحج. وفي «المصنف» عن طاوس قال: «شرب نبيذ السقاية من تمام الحج») وعن عطاء: «لقد أدركته وإن الرجل 
ليشربه فتلزق شفتاه من حلاوته»؛ وعن ابن جريج عن نافع «أن ابن عمر لم يكن يشرب من النبيذ في الحج" فكأنه 
لم يثبت عنده أن النبي يْةٌ شرب منه؛ لأنه كان كثيرٌ الاتباع للآثار أو خشي أن يظن الناس أن ذلك من تمام الحج ىما 
تقل عبن كاوس 

قوله: (فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير) عند ابن ماجة من هذا الوجه قال عاصم: فذكرت 
ذلك لعكرمة» فحلف بالله ما فعل -أي ما شرب قائ)ً- لأنه كان حينئذٍ راكباًء انتهى. وقد تقدم أن عند أبي داود من 
رواية عكرمة عن ابن عباس أنه أناخ فصلى ركعتين» فلعل شربه من زمزم كان بعد ذلك» ولعل عكرمة إن أنكر شربه 
قائ] لنهيه عنه» لكن ثبت عن علي عند البخاري «أنه و شرب قائماً» فيحمل على بيان الجواز. 


باب طواف القارن 
1 - حدئنا عبدَالله بن يوسفّ قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عُروةً عن عائشة: كدت 
رسولٍ الله صلى الله عليه ني حب الوداع فأهللنا بعمرة ثم قأل: «من كان معهُ هدي فليُهل با حج 
والعُمرة ثمّ لا يحل حتى يحل منهّما) . فقدِمثُ مكة وأنا حائضٌء فلم قَضينا حجنا أرسلني مع 
عبدالرحمن إلى التنعيمٍ فاعتمرتٌ» فقال: «هذهٍ مكانُ تُمرتك» :قاف اندي اهلوا بالعمرة ثمّ 
عياءات طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منىّ. وأما الذينَ جمعوا بين احج والعُمرة طافوا 
طوافاً واحداً. 
0 فقال: خرج رسوثٌ لله مل ال حلي فحال كف يش يتويد اليه 
م لوي ع 1 دن 
1 - حدناي ل نايت عن ناع نين حمر راد المع عا نز لابين الزيرء فقيل ل 
إن الناس كائنٌ بينهم قتال. ولعافت ان يصدُوك فقال 0 مدان كم فى رول أله أسوة حَسَكَة )4 
إذا أصنعٌ كما صنع رسولٌ الله صل الله عليه إني أشهدكم أَنٍ قد أوجبتٌ عمرةً. . ثم خرج حتى 
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إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأَنُ احج والعُمرة إلا واحداً أشهدٌكم أن قد أوجبثُ حجاً مع 
عمرتي. ودع هد | شتراه بقديد, ولم يزذ على ذلك» فلم ينح وم يحل من شيءٍ حرّمٌَ منة وم 
يحلق ول يقصَرٌ حتى كان يوم النحر. ارح ورأى أن قد قضى طواف الحجٌ والعثمرة 
بطوافه الأول. وقالَ ابن عمرّ: كذلكٌ فعلَ رسولٌ الله صل الله عليه. 


قوله: (باب طواف القارن) أي هل يكتفي بطوافٍ واحد أو لا بد من طوافين» أورد فيه حديث عائشة في 
حجة الوداعء وفيه: «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنم| طافوا طوافاً واحداً»؛ وحديث ابن عمر في حجة عام 
نزل الحجاج بابن الزبير أورده من وجهين في كل منهم| أنه: جمع بين الحج والعمرة» أهل بالعمرة أولاء ثم أدخل 
عليها الحج» وطاف لما طوافاً واحداًء كما في الطريق الأولى» وفي الطريق الثانية: ورأى أن قد قضى طواف الحج 
والعمرة بطوافه الأول وفي هذه الرواية رفع احتمال قد يؤخذ من الرواية الأولى أن المراد بقوله: طوافاً واحداً أي طاف 
لكل منهما طوافاً يشبه الطواف الذي للآخرء والحديثان ظاهران في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد» 
وقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع» ولفظه: «عن 
النبي وي قال: من جمع بين المج والعمرة كفاه ما طواف واحد وسعي واحد)» وأعلّه الطحاوي بأن الداروردي 
أخطأ فيه» وأن الصواب أنه موقوف, وتمسك في تخطئته بها رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع 
نحو سياق ما في الباب من أن ذلك وقع لابن عمرء وأنه قال: «أن النبي ييه فعل ذلك» لا أنه روى هذا اللفظ عن 
النبي يم ااه وهو تعليل مردود فالداروردي صدوقء وليس ما رواه مخالفاً لم رواه غيره» فلا مانع من أن يكون 
الحديث عند نافع على الوجهين. واحتج الحنفية بما روي عن علي أنه «جمع بين الحج والعمرة» فطاف لما طوافين» 
وسعى لما سعيين» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ولو فعل» وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما 
ضعيفة» وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه. وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك وفيه الحسن 
ليك ار الا ل ل ا ل لي 
ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة» وأما السعي مرتين فلم يثبت. وقال 
- لا يصح عن النبي يي ولا عن أحد من أصحابه في ذلك شيء أصلاً. قلت: لكن روى الطحاوي وغيره 
مرفوعاً عن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها إذا اجتمعتء ول أر في الباب أصح من حديثي ابن عمر وعائشة 
المذكورين في هذا الباب» وقد أجاب الطحاوي عن حديث ابن عمر بأنه اختلف عليه في كيفية إحرام النبي يِب وأن 
ل لل لم ل م ا ا 
قال الطحاوي مع جزمه قبل ذلك بأنه يم كان قارناً. وهب أن ذلك كم قال فلِمَ لا يكون قول ابن عمر: «هكذا فعل 
رسول الله يا أي أمر من كان قارناً أن يقتصر على طواف واحدء وحديث ابن عمر المذكور ناطق بأنه يك كان قارناء 
فإنه مع قوله فيه تمتع رسول الله وصف فعل القران» حيث قال «بدأ فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج» وهذا من صور 
القران» وغايته أنه سمه تمتعاً؛ لأن الإحرام عنده بالعمرة في أشهر الحج كيف كان يسمى تمتعا . ثم أجاب عن حديث 
عائشة بأنها أرادت بقوها: «وأما الذين جمعوا بين احج والعمرة فإنم| طافوا لما طوافاً واحداً» يعني الذين تمتعوا بالعمرة 
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إلى الحج؛ لأن حجتهم كانت مكية» والحجة المكية لا يطاف لها إلا بعد عرفة» قال: والمراد بقوها: «جمعوا بين الحج 
والعمرة» جمع متعة لا جمع قران, انتهى. وإني لكثير التعجب منه في هذا الموضع كيف ساغ له هذا التأويل» وحديث 
عائشة مفصل للحالتين» فإنها صرحت بفعل من تمتع ثم من قرن» حيث قالت: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة» ثم حلوا 
طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منّى)» فهؤلاء أهل التمتع» ثم قالت: «وأما الذين جمعوا إلخ» فهؤلاء أهل القران» وهذا 
أبين من أن يحتاج إلى إيضاح. والله المستعان. وقد روى مسلم من طريق أب الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «ل 
يطف الى كلو ولا أضحابه بين الضكا والمروة ]لآ طوافاً واحدا»» ومن طريق طاوس عن عائفنة «أن الى يه قال ضا: 
يتعك طوافك جك وعمرتك4 وهذا ضريح ف الإتجزاء» وإق كان العلماء لمر فيا كانت عافقة خرمة يده قال 
عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال: (حلف طاوسٌ ما طاف أحد من أصحاب رسول الله وك لمحجه 
وعمرته إلا طوافاً واحداً» وهذا إسناد صحيح» وفيه بيان ضعف ما روي عن علي وابن مسعود من ذلك» وقد روى آل 
بيت على عنه مثل الجماعة» قال جعفر بن محمد الصادق عن أبيه إنه كان يحفظ عن على: «للقارن طواف واحد) خلاف 
مايقو لهل الغر اناه وق سعاقت ما روف كني قال ين كلك أن امكل طلز قا عه روابلا عون الريغرو ريق أذية عه وقد 
ذكرنها آنه ويسم عل هن إبيد ا الاغاالديالك أن ييل عليه العمر واه القاره يطوق ظرا نان وى سين 
والذين احتجوا بحديثه لا يقولون بامتناع إدخال العمرة على الحج فإن كانت الطريق صحيحة عندهم لزمهم العمل 
بها دلت عليه وإلا فلا حجة فيها. وقال ابن المنذر: احتج أبو أيوب من طريق النضر بأنا أجزنا جميعا للحج والعمرة 
سفراً واحداً وإحراماً واحداً وتلبية واحدة» فكذلك يجزي عنهما طواف واحد وسعى واحد؛ لأنه| خالفا في ذلك سائر 
العباذاسد وق نذا اقباس ماك كتير لا نظزل يراء واسدع غييه قز له كلانه لتقت الحمركال الحم إل يود الفياية» 
وهو صحيح كما سلف. فدل على أنها لا تحتاج بعد أن دخلت فيه إلى عمل آخر غير عمله» والحق أن المتبع في ذلك السنة 
الصحيحة» وهي مستغنية عن غيرهاء وقد تقدم الكلام على بقية حديث عائشة» وسيأتي الكلام على حديث ابن عمر في 
أبواب المحصر إن شاء الله تعالى» وننبه هناك على اختلاف الرواية فيه. 

قوله: (لا آمن) كذا للأكثر بالمد وفتح الميم الخفيفة أي أخافء وللمستملي ١لا‏ أيمن» بياء ساكنة بين ا همزة 
والميم فقيل: إنها إمالة» وقيل: لغة تميمية» وهي عندهم بكسر ا همزة. 

قوله: (فإن حيل) كذا للأكثر» وللكشميهني «وإن يحل» بضم الياء وفتح المهملة واللام ساكنة» وقوله في 
الطريق الثانية: «بطوافه الآول» أي الذي طافه يوم النحر للإفاضة» وتوهم بعضهم أنه أراد طواف القدوم» فحمله 
على السعي, وقال ابن عبد البر: فيه حجة لمالك في قوله: إن طواف القدوم إذا وصل بالسعي يجزرئ عن طواف 
الإفاضة لمن تركه جاهلاً أو نسيه حتى رجع إلى بلده وعليه الهدى, قال: ولا أعلم أحداً قال به غيره وغير أصحابه» 
وتعقب بأنه إن حمل قوله: «طوافه الأول» على طواف القدوم, فإنه أجزأ عن طواف الإفاضة» كان ذلك دالاً على 
الإجزاء مطلقاًء ولو تعمده لا بقيد الجهل والنسيان لا إذا حملنا قوله: طوافه الأول على طواف الإفاضة يوم النحر 
أو على السعي» ويؤيد التأويل الثاني حديث جابر عند مسلم «لم يطف النبي ويم ولا أصحابه بين الصفا والمروة» إلا 
طوافاً واحداً طوافه الأول»؛ وهو محمول على ما حمل عليه حديث ابن عمر المذكور. والله أعلم. 
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(تنبيه): وقع هنا عقب الطريق الثانية لحديث ابن عمر المذكور في نسخة الصغاني تعلية السند المذكور لبعض 
الرواة» ولفظه: قال أبو إسحاق: حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح قالا: حدثنا الليث مثله» وأبو إسحاق هذا إن كان هو 
المستملي فقد سقط بينه وبين قتيبة وابن رمح رجل وإن كان غيره» فيحتمل أن يكون إبراهيم بن معقل النسفي الراوي 
عن البخاري والله أعلم. 


باب 
الطواف على وَضوء 
14 - حدثنا أدبن عيسى قال نا ابن وهب قال أخبرني عمرُو بن احارث عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن نوفل القُرشِي: امال عرو بن الزبير فقال: قد حجٌ الني صل الله عليه» فأخبرتني عائشةً 


أن أول شيء بدأ بو حين قدم أنه توا ثم طاف بالبي» ثم تكن مُمرة. م حجٌ أبوبكر فكانٌ 


- 


أَولَ شيءٍ بدا به الطوافٌ بالبيت. ثم لم تكن عمر لد لت لع خخ عنيان فرأينة 


ذه 
0 


ول شيء بدأ به الطوافٌ بالبيت» ثم لم تكن عمرة. م معاويةٌ وعبثالله بن عمر. ثم حججت 


ع عي 


مع أب -الزبير بن العوام- فكانّ أولَ شيء بدأ به الطوافٌ بالبيت» ثم لم تك عمرة. . ثم رأيت 
المهاجرينَ والأنصارَ يفعلونَ ذلكء ثم لا تكون عمرة. م آخرُ من رأيثُ فعلّ ذلك ابن عمرَ نم 
لم ينقضها عمرة. وهذا ابن عمرٌ عندّهم فلا يسألونة» ولا أحدٌ مّن مضى ما كانوا ييدؤونَ بنيء 
حين يضعون أقدامَهم منّ الطوافٍ بالبيت ثم لا يجلون. وقد رأَيثٌ أَمّي وخالتي حين تقدمان لا 
تبدأان بشيء أول منّ البيت يطوفان به ثم إنهما لا يتحلان. 
.اع 0 ع ََ ى 3 8و 
0- وقد أخبرتني أمي أَمْها أهلث هي وأختها والرْبيرٌ وفلان وفلان بعُمرة فلم مسحوا الركنّ 
خلوا: 
قوله: (باب الطواف على وضوء) أورد فيه حديث عائشة «أن أول شيء بدأ به النبي وَل حين قدم: أنه 
توضاأ ثم طاف» الحديث بطوله؛ وليس فيه دلالة على الاشتراط إلا إذا انضم إليه قوله َيٌِْ: «خذوا عني مناسككم). 


وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور» وخالف فيه بعض الكوفيين» ومن الحجة عليهم قوله يل لعائشة لما 
حاضت: «غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»» وسيأتي بيان الدلالة منه بعد بابين. 


60 


قوله: (ما كان يبدؤون بشىء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت) قال ابن بطال: لا بد من زيادة 
لفظ «أول» بعد لفظ «أقدامهم»؛ وأجاب الكرماني بأن معناه ما كانوا يبدؤون بشىء آخر حين يضعون أقدامهم في المسجد 


كتاب الحج )107794-1١41/4(‏ من 


لأجل الطوافء انتهى. وحاصله أنه لم يتعين حذف لفظ أول؛ بل يجوز أن يكون الحذف في موضع آخر لكن الأول أولى؛ 
لأن الثاني يحتاج إلى جعل من بمعنى من أجل وهو قليل؛ وأيضاً فلفظ «أول» قد ثبت في بعض الروايات وثبت أيضاً في 
مكان آخر من الحديث نفسه ووقع في رواية الكشميهني ١حتى‏ يضعوا» بدل ١حين‏ يضعون) وتوجيهه واضح. 

قوله: (ثم إنهما لا تحلان) أي سواء كان إحرامهم| بالحج وحده أو بالقران خلافاً لمن قال: إن من حج مفرداً 
فطاف حل بذلك كم تقدم عن ابن عباس. وقوله: «أمي) ب يعني أسماء بنت أب بكرء وخالته هي عائشة» وقد تقدم 
الكلام على فوائد هذا الحديث في «باب من طاف إذا قدم». 

(تنبيه): قال الداودي: ما ذُكر من حج عثمان هو من كلام عروة» وما قبله من كلام عائشة. وقال أبو عبد الملك: 
منتهى حديث عائشة عند قوله: «ثم لم تكن عمرة)» ومن قوله: ثم حج أبو بكر إلخ» من كلام عروة» انتهى» فعل 
هذا يكون بعض هذا منقطعاًء لأنعروة لم يدرك أبا بكر ولاعمرء نعم أدرك عثمان» وعلى قول الداودي يكون الجميع 
منصلا وهو الأظهر: 


باب 


وجوب الصّفا والمروة» وجَعِلَ من شّعائر الله تعالى 
الله - نا أبواليهان قال أنا شعيبٌ عن الزُّهريٌّ قال عُروةٌ سألتُ عائشةً فقلثٌ ها: أرآيت قولَ الله عرّ 
وخل: إن اصعا نتوين مع رمن حج الينت أوأغتمرٌ كلكا عَكهِ أن يطو يهِمَا *# فوالله ما 
على أحدٍ جناحٌ أن لا يطوّفَ بالصفا والمروة. قالث: بئس ما قلت يا ابن أختي. إِنّ هذه لو كانت 
كما أوّلتها عليه كانت لا مجناح عليه أن لا يتطرَّفَ بهماء ولكنها نل في الأنصارء كانوا قبلَ أن 
يُسلموا يلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند ال فكانَ من أهل يتحرّجُ أن يطوفٌ 
بالصفا والمروةء فلا سألوا رسولٌ الله صلى الله عليه عن ذلك قالوا: با رسولٌ الله» إن كنا نتحرّج 
أن نطوف بالصفا والمروة؛ فأنزل الله: # إن ألصَما وَالْمروه من سَعَا ِل ..“ الآية. قالت عائشة: وقد 
سنَّ رسولٌ الله صل الله عليه الطوافٌ بينهم| فلس لأحدٍ أن يترك الطواف بينهم|. ؛ ثم أخبرت 
أبابكر بن عبدالرحمن فقال: عالقا راك نوناعي ابروا جر لوال 
يذكرونَ أنَّ الناس -إلا من ذكرث عائشة تمن كان َيل بمناة- كانوا بطوفون كلهم بالصفا 
والمروة» فلا ذكرٌ الله الطواف بالبيتٍ وم يذكر الصفا والمروة في القرآنِء قالوا انترسول اليا 
ا : 0 
نطوَّفٌ بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: + إنَ ألصّمَا وَالْمَرَوهَ من سَّعَي رآ 4# الآية. قا 


قت البذاغغ) 
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هذه الآيةٌ نزلث في الفريقين كلاهماء في الذين كانوا يتحر جون أن يطّوفوا في الجاهلية بالصفا 


والمروة» والذين يطُوفونَ ثم تحرّجوا أن يطّوفوا بها في الام من أجل أنَّ الله أمرَ بالطواف 
بالبيت ولم يذكر الصفاء حتى ذكرٌ ذلك بعد ما ذكرٌ الطوافٌ بالبيت. 


قوله: (باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله) أي وجوب السعي بينهما مستفاد من كونم| 
جعلا من شعائر الله قاله ابن المنير في الحاشية» وتمام هذا نقل أهل اللغة في تفسير الشعائر قال الأزهري: الشعائر 
المقالة التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليهاء وقال الجوهري: الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علما لطاعة الله. 
ويمكن أن يكون الوجوب مستفاداً من قول عائشة: «ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة» 
وهو في بعض طرق حديثها المذكور في هذا الباب عند مسلم» واحتج تج ابن المنذر للوجوب بحديث صفية بنت شيبة 
عن حبيبة بنت أبي تجراه -بكسر المثناة وسكون الجيم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاء- وهي إحدى نساء بني 
عبد الدار - قالت: «دخلْتٌ مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين فرأيت رسول الله وَكِةُ يبسعى وإن متزره ليدور 
من شدة السعي» وسمعته يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهماء وفي إسناد 
هذا الحديث عبد الله بن المؤمل وفيه ضعف. ومن ثم قال ابن المنذر: إن ثبت فهو حجة في الوجوب. قلت: له 
طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة» وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى» وإذا انضمت إلى الأولى قويت» 
واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به» ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة» فقد وقع عند 
الدارقطنى عنها «أخبرتنى نسوة من بنى عبد الدار» فلا يضره الاختلافء. والعمدة في الوجوب قوله يلِهُ: «خذوا 
ع هناب كك 4ه وابكدل بعضه معديث أن مزسى ل [قلالةه وقد تقدى فى أبوزاي الواقيت»«وفه: #اطفه بالبيت 
وبين الصفا والمروة»» واختلف أهل العلم في هذاء فالجمهور قالوا: هو ركن لا يتم الحج بدونه» وعن أبي حنيفة 
واجب يجبر بالدم» وبه قال الثوري في النامي لا في العامد» وبه قال عطاءء وعنه أنه سنة لا يجب بتركه شيء» وبه قال 
أنس فيا نقله ابن المنذرء واختلف عن أحمد كهذه الأقوال الثلاثة» وعند الحنفية تفصيل فيا إذا ترك بعض السعى ىا 
هو غتذهم في الطواف باليبت»وأغرب ابن العري فحكى الإنماع غل أن السعي ركن في العمرة» وإنيا الاختلاف فى 
الحج. وأغرب الطحاوي فقال في كلام له على المشعر الحرام: قد ذكر الله أشياء في الحج لم يرد بذكرها إيجابها في قول 
أحد من الأمة من ذلك قوله: © إِنَّ الصَما وَالْمَروَهَ من سََ رِآنَهَ # الآية» وكل أجمع على أنه لو حج ولم يطف به) أن 
حجه قد تم وعليه دم. وقد أطنب ابن المنير في الرد عليه في حاشيته على ابن بطال. 


قوله: (فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة إلخ) الجواب محصله: أن عروة احتج 
للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح» فلو كان واجباً لما اكتفى بذلك؛ لأن رفع الإثم علامة المباح» ويزداد المستتحب 
بإثبات الأجرء ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك» ومحل جواب عائشة أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه 
مصرحة برفع الإثم عن الفاعلء وأما المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك» والحكمة في التعبير بذلك مطابقة 
جواب السائلين؛ لأنهم توهموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية: أنه لا يستمر في الإسلام» فخرج الجواب 
مطابقا لسؤاههم. وأما الوجوب فيستفاد من دليل آخرء ولا مانع أن يكون الفعل واجباء ويعتقد إنسان امتناع إيقاعه 


كتاب الحج )11/19-1١51/9(‏ هده 


م لت وود مسي د ال ا ا 1 
الذي ثالت اليك إنها لو كانت للإباحة لكانت كذلك ا الطيرق وابن ن أبي داود في (الصاحن) وال المنذر 
وغيرهم عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس» وأجاب الطبري بأنها محمولة على القراءة المشهورة و«لا) زائدة» 
وكذا قال الطحاويء وقال غيره: لا حجة في الشواذ إذا خالفت المشهورء وقال الطحاوي أيضا: لا حجة لمن قال: 
اسيك اكه 07 هم تطوع حيا 4ه ارات إل ات احى والجمية ة لا إلى خصوص السعي؛ لإجماع 


قوله: (لمناة) بفتح الميم والنون الخفيفة صنم كان في الجاهلية» وقال ابن الكلبي: كانت صخرة نصبها عمرو بن 
لحي لهذيلء وكانوا يعبدونهاء والطاغية صفة لها إسلامية. 


قوله: (بالمشلل) بضم أوله وفتح المعجمة ولامين الأولى مفتوحة مثقلة: هي الثنية المشرفة على قديد» زاد سفيان 
عن الزهري «بالمشلل من قديد» أخرجه مسلم» وأصله للمصنف. كا سيأتي في تفسير النجمء وله في تفسير البقرة من 
طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن -فذكر الحديث,ء وفيه- كانوا 
يلون لمناة» وكانت مناة حذو قديد» أي مقابله» وقديد بقاف مصغر: قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه» قاله 
أبو عبيد البكري. 

قوله: (فكان من أهل ينحرج أن يطوف بين الصفا والمروة) وقوله بعد ذلك: (إنا كنا نتتحرج أن 
نطوف بين الصفا والمروة) ظاهره أنهم كانوا في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا والمروة» ويقتصرون على الطواف 
بمناة» فسألوا عن حكم الإسلام في ذلك» ويصرح بذلك رواية سفيان المذكورة بلفظ: «إنها كان من أهل بمناة الطاغية 
التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة»» وني رواية معمر عن الزهري: (إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظي| 
مناة» أخرجه البخاري تعليقاً» ووصله أحمد وغيره» وني رواية يونس عن الزهري عند مسلم: «إن الأنصار كانوا قبل 
أن يسلموا هم وغسان يبلون لمناة» فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة» وكان ذلك سُنْة في آبائهم» من أحرم لمناة ل 
يطف بين الصفا والمروة» فطرق الزهري متفقة» وقد اختلف فيه على هشام بن عروة عن أبيه» فرواه مالك عنه بنحو 
رواية شعيب عن الزهريء ورواه أبو أسامة عنه بلفظ: «إن) أنزل الله هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناة في 
الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة» أخرجه مسلمء وظاهره يوافق رواية الزهري» وبذلك جزم محمد 
ابن إسحاق فيم| رواه الفاكهي من طريق عثمان بن ساج عنه: «أن عمرو بن لحي نصب مناة على ساحل البحر تما يل 
قديد» فكانت الأزد وغسان يحجونها ويعظمونهاء إذا طافوا بالبيت» وأفاضوا من عرفات» وفرغوا من مئّىء أتوا 
مناة فأهلوا لماء فمن أهل لما لم يطف بين الصفا والمروة -قال- وكانت مناة للأوس والخزرج والأزد من غسان ومن 
دان دينهم من أهل يثرب» فهذا يوافق رواية الزهري. وأخرج مسلم من طريق أبي معاوية عن هشام هذا الحديث» 


2 13١ 


2 بشرع يح ران زئ يكلسكبراعاعيريذاري 


فخالف جميع ما تقدم» ولفظه: «إنم) كان ذلك؛ لآن الأنصار كانوا هلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لم|: 
و و ره ل ار ا 0 
في الجاهلية»» فهذه الرواية تقتذ تقتضي أن تحرجهم. إنما كان لثلا يفعلوا في الإسلام شيئاً كانوا يفعلونه في الجاهلية؛ لأن 
الإسلام أبطل أفعال الجاهلية إلا ما أذن فيه الشارع» فخشوا أن يكون ذلك من أمر الجاهلية الذي أبطله الشارع» فهذه 
الرواية توجيهها ظاهر بخلاف رواية أب أسامة, فإنها تقتضي أن التحرج عن الطواف بين الصفا والمروة لكونهم كانوا 
لا يفعلونه في الجاهلية» ولا يلزم من تركهم فعل شيء في الجاهلية أن يتحرجوا من فعله في الإسلام؛ ولولا الزيادة 
التي في طريق يونس» حيث قال: وكانت سنة في آبائهم إلخ» لكان الجمع بين الروايتين تمكناً بأن نقول: وقع في رواية 
الزهري حذف تقديره: أ: تع كانوا بيلوت في الجاهاية لناة» كم يطوفون بين الضفا وائروة»فكان من أهل أي يعد ذلك 
في الإسلام يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة» لئلا يضاهي فعل الجاهلية. ويمكن أيضاً أن يكون في رواية أبي أسامة 
حذف تقديره: كانوا إذا أهلّوا أهلّوالمناة في الجاهلية» فجاء الإسلام فظنوا أنه أبطل ذلك فلا يحل لهم؛ ويبين ذلك رواية 
أبي معاوية المذكورة» حيث قال فيها: «فل| جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية»» 
إلا أنه وقع فيها وهم غير هذاء نبه عليه عياضء فقال: قوله لصنمين على شط البحر وهمء فإنه| ما كانا قط على شط 
البحرء وإنما كانا على الصفا والمروة» إنم| كانت مناة مما يلي جهة البحرء انتهى. وسقط من روايته أيضاً إهلالهم أولاً لمناة 
فكأنهم كانوا مبلون لمناة فيبدؤون بها ثم يطوفون بين الصفا والمروة لأجل أساف ونائلة» فمن ثم تحرجوا من الطواف 
بينهما في الإسلام» ويؤيد ما ذكرناه حديث أنس المذكور في الباب الذي بعده بلفظ: «أكنتم تكرهون السعي بين الصفا 
والمروة؟ فقال: نعم؛ لأنها كانت من شعار الجاهلية»» وروى النسائي بإسناد قوي عن زيد بن حارثة قال: «كان على 
الصفا والمروة صنمان من نحاسء يقال لهما: أساف ونائلة» كان المشركون إذا طافوا تمسحوا مبها» الحديث» وروى 
الطبراني وابن أبي حاتم في التفسير بإسناد حسن من حديث ابن عباس قال: «قالت الأنصار: إن السعي بين الصفا 
والمروة من أمر الجاهلية» فأنزل الله عز وجل: © إِنَّ ألصَمَا وَالْمَرَوَه من سَعَا أله + الآية. وروى الفاكهي وإسماعيل 
القاضي في «الأحكام) بإسناد صحيح عن الشعبي قال: «كان صنم بالصفا يدعى أسافء ووثن بالمروة يدعى نائلة» 
فكان أهل الجاهلية يسعون بينهماء فلم| جاء الإسلام رمي بهاء وقالوا: إنما كان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل 
أوثاءهم» فأمسكوا عن السعي بينهماء قال: فأنزل الله تعالى: # إن الصَمَا وَألْموَوَهَ من سَعَا رِألََّ # الآية» وذكر الواحدي 
في (أسبابه» عن ابن عباس نحو هذاء وزاد فيه: يزعم أهل الكتاب أنه) زنيا في الكعبة فمّسخا حجرين فوضعا على 
الصفا والمروة» ليُعَتَر مهماء فلم| طالت المدة عبداء والباقي نحوه. وروى الفاكهي بإسناد صحيح إلى أبي مجلز نحوه. وفي 
«كتاب مكة) لعمر بن شبة بإسناد قوي عن مجاهد في هذه الآية قال: قالت الأنصار: إن السعي بين هذين الحجرين 
من أمر الجاهلية» فنزلت. ومن طريق الكلبي قال: كان الناس أول ما أسلموا كرهوا الطواف بينهما؛ لأنه كان على كل 
واحد منهما صنم فنزلت» فهذا كله يوضح قوة رواية أبي معاوية وتقدمها على رواية غيره» ويحتمل أن يكون الأنصار 
في الجاهلية كانوا فريقين منهم من كان يطوف بينهما على ما اقتضته رواية أبي معاوية» ومنهم من كان لا يقربهما على 
ما اقتضته رواية الزهريء واشترك الفريقان في الإسلام على التوقف عن الطواف بينهماء لكونه كان عندهم جميعاً من 
أفعال الجاهلية» فيجمع بين الروايتين بهذاء وقد أشار إلى نحو هذا الجمع البيهقيء والله أعلم. 
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(تنبيه): قول عائشة: «سن رسول الله يفم الطواف بين الصفا والمروة» أي فرضه بالسنة» وليس مرادها نفي 
فرضيتهاء ويؤيده قوطا: «لم يتم الله حج أحدكم ولا عمرته مالم يطف بينهما». 

قوله: (ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن) القائل هو الزهري» ووقع ني رواية سفيان عن الزهري عند 
مسلم «قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك». 

قوله: (إن هذا العلم) كذا للأكثر» أي إن هذا هو العلم المتين» وللكشميهني (إن هذا لعلمٌ» بفتح اللام وهي 
المؤكدة» وبالتنوين على أنه الخير. 

قوله: (أن الناس إلا من ذكرت عائشة) إنها ساغ له هذا الاستثناء مع أن الرجال الذين أخبروه أطلقوا 
ذلك لبيان الخبر عنده من رواية الزهري له عن عروة عنهاء ومحصل ما أخبر به أبو بكر بن عبد الرحمن: أن المانع لهم 
من التطوف بينه| أنهم كانوا يطوفون بالبيت وبين الصفا والمروة في الجاهلية» فل| أنزل الله الطواف بالبيت ولم يذكر 
الطواف بينهم| ظنوا رفع ذلك الحكم, فسألوا: هل عليهم من حرج إن فعلوا ذلك؟ بناء على ما ظنوه من أن التطوف 
بينهما من فعل الجاهلية. ووقع في رواية سفيان المذكورة: (إنم| كان من لا يطوف بينهما من العرب يقولون: إن طوافنا 
بعتي سونو عو أ الناه 1لا وهو يو ماهر مناه أزل. 

قوله: (فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين) كذا ني معظم الروايات بإثبات الهمزة وضم العين بصيغة 
المضارعة للمتكلم» وضبطه الدمياطي في نسخته بالوصل وسكون العين بصيغة الأمرء والأول أصوب فقد وقع في 
رواية سفيان المذكورة: «فأراها نزلت»» وهو بضم ال همزة أي أظنهاء وحاصله أن سبب نزول الآية على هذا الأسلوب 
كان للرد على الفريقين: الذين تحرجوا أن يطوفوا بينهما لكونه عندهم من أفعال الجاهلية» والذين امتنعوا من الطواف 
بينهما لكونه) لم يذكرا. 

قوله: (حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت) يعني تأخر نزول آية البقرة في الصفا والمروة عن آية 
الحج. وهي قوله تعالى: اه ووأ يلسيْتِ الْعَتِيِقٍ #. ووقع في رواية المستملي وغيره: «حتى ذكر بعد ذلك ما 
ذكر الطواف بالبيت» وفي توجيهه عسرء وكأن قوله: «الطرافك باليع ا يدل دن قرول «ما ذكر» بتقدير الأول إنا 
امتنعوا من السعي بين الصفا والمروة؛ لأن قوله ولط سيت الْمَيِيِقٍ )4 دل على الطواف بالبيت» ولا ذكر 
للصفا والمروة فيه حتى نزل #[إنَّ آلصَمَا وَالْمَرْوَةَ من سَعَ ال 4ه بعد نزول + ولمع 5 4 آما الثاني فيجوز 
أن تكون ما مصدرية» أي بعد ذلك الطواف بالبيت الطواف بين الصفا والمروة. والله أعلم. 


باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة 
وقال ابن عمرَ رَ: السعئ من دار بني عبّاد إلى رقاق ب: بش أى.حمي: 


/ا5- - نا محمد بنُ عبيد بن ميمون هو ابنٌ أبي حاتم قال نا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمرٌ عن 
نافع عن ابنٍ عمرٌ قال: : كان رسولٌ الله صل الله عليه إذا طافٌ الطوافٌ الأول خبّ ثلاثاً ومشى 
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أرها وكانَ يسعى بطنّ المسيل إذا طاف بِنَ الصفا والمروة . فقلث لنافع : أكانَ عبدالله يمشي إذا 
بلغ الرّكنَ اليهاني؟ قال: لزلا أنيزاخم على الإكن: قإنة كان لأبدعة حت يسظلمة. 

ل -نا علي بن عبدالله قال نا سفيانٌ عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابنَ عمرٌ عن رجل طافٌ بالبيت 
في تُمرة ول يطفٌ بين الصفا والمروة أي امرآته؟ قال: قم ان صلى الله عليه فطافٌ بالبيتٍ سبعا 
وصلى خلف المقام ركعتّينء وطافٌ بن الصفا والمروة سبعاً. © لَمَدَمُنَ ل م فى رد شول الل تاه 4ه 


ماك وسالنا جارد ين هبدالله فقال: لا رقرركيا حت بيطرت بين الضيفا والروة: 


- نا المكي , بنُ إبراهيم عن ابن جريج أخبرني عمرُو بن دينار سمعثُ ابنّ عمرٌ قال: قدم اليك 
صل الله عليه مكةً فطافٌ بالبيت ثم صل ركعتين, ثمّ سعى بِينَ الصفا والمروة. ثمَّ ثم تلا: + لْمَدَكَانَ 
فى وَشول لأسو حَسَئَةٌ . 

١‏ نا أحمدُ بن محمد قال أنا عبثالله أناعاصمٌ قلت لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون السعيّ بِينَ 
الصفا والمروة؟ فقال: نعمء لأا كانت من شعائر الجاهليق. حتى أَنَزْلَ الله: جإإَ لصا وَاْمروة ين 
عَعلَ رت هَمَنْ حَحَ ارت أو أَعْتَمَرٌ مَكَاجَاحَ عَلَيْهِ أن يلوك يهِمَا )4. 


51- - ناعلي بن عله قال نا سفيانُ عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إنما سعى 
رسولٌ الله صل الله عليه بالبيت وبين الصفا والمروة؛ لِيرِيَ المش ركينَ قود 


عر 


زاد الحميديٌّ نا سُيانُ نا عمرّو سمعتٌ عطاءً عن ابن عباس... مثله. 
قوله: (باب ما جاء في السعى بين الصفا والمروة) أي في كيفيته. 


قوله: (وقال ابن عمر إلخ) وصله الفاكهي من طريق ابن جريج: «أخبرني نافع قال: نزل ابن عمر من الصفاء 
حتى إذا حاذى باب بني عباد سعىء حتى إذا انتهى إلى الزقاق الذي يسّلك بين دار ؛ بني أبي حسين ودار بنت قرظة»» 
فى طرق عبيد اللذين أن يويك #انالار أبسده ادن غمر مسف در علين أ قياة إل قافن ان أى تعسيوري قال فيان 
هو بين هذين العلمين. وروى ابن أبي شيبة من طريق عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قال: «رأيتهما يسعيان من 
خوخة بني عباد إلى زقاق بني أبي حسينء قال: فقلت لمجاهدء فقال: هذا بطن المسيل الأول» اه. والعلمان اللذان 
أشار إليهما معروفان إلى الآن. وروى ابن خزيمة والفاكهي من طريق أبي الطفيل قال: «سألت ابن عباس عن السعي» 
فقاك: لمايغت الك سعيريل إل إبراهين لبرية الاباك اغرضن له الشيطان ين الضنًا وللروة» تأمر الله أن خيو الوادي: 
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قال ابن عباس: فكانت سُنّة وسيأتي في أحاديث الأنبياء أن ابتداء ذلك كان من هاجر. وروى الفاكهي بإسناد 


حسن عن ابن عباس قال: «هذا ما أورثتكموه أم إسماعيل» وسيأتي حديثه في آخر الباب في سبب فعل النبي طَلُِ 
ذلك. ثم أورد المصنف في الباب أربعة أحاديثء أولها: حديث ابن عمر. 


قوله: (حدثنا محمد بن عبيد) زاد أبو ذر في روايته «هو ابن أبي حاتم»» ولغيره (محمد بن عبيد بن ميمون)» 


وهو الصوابء وبه جزم أبو نعيم» ولعل حاقاً اسم جد له إن كانت رواية أبي ذر فيه مضبوطة. وقد ذكر أبو علي 
الجياني أنه رآه بخط أبي محمد الأصيلٍ في نسخته: «حدثنا محمد بن عبيد بن حاتم». 


قوله: (كان إذا طاف الطواف الأول) أي طواف القدوم. 
قوله: (رخب) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة» وقد تقدم في ١باب‏ من طاف إذا قدم مكة». 


قوله: (وكان يسعى بطن المسيل) أي المكان الذي يجتمع فيه السيل» وقوله بطن منصوب على الظرف, وهذا 
مرفوع عن ابن عمرء وكأن المصنف بدأ بالموقوف عنه في الترجمة» لكونه مفسراً لحد السعي. والمراد به شدة المثي وإن 


قوله: ا ا ل 
الغاني: حديث ابن عمر أيضاً في طواف النبي ولْعُ بالبيت وبين الصفا والمروة» أورده من وجهينء وقد تقدم في 
«ياب ب صل النبي يد لسبوعه ركعتين»؛ قال شيخنا ابن الملقن هنا قال صاحب المحيط من الحنفية: لويد بالمروة 
وختم بالصفا أعاد شوطأًء فإن البداءة واجبة» ولا أصل لما قال الكرماني: إن الترتيب ليس بشرطء ولكن تركه 
مكروه لترك السنة »فيستحب إعادة الشوط. قلت: الكرماني المذكور عالم من الحنفية» وليس هو شمس الدين شارح 
ال يي لل ل ل لمر ولا ا 

مين القون ومين الدين شافعي المذهبء يرى الترتيب شرطاً في صحة السعي. الثالث: حديث أنس في نزول 
قوله تعالى: # إِنَّ ألصَمَا وَالْمرَوَهَ من سَعَ رِأَلَّه 4# وقد تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله. الرابع حديث ابن عباس 
(إنها سعى رسول الله ود بالبيت وبين الصفا والمروة؛ ليّرِي المشركين قوته» والمراد بالسعي هنا شدة المي وقد تقدم 
القول فيه في «باب بدء الرمل». 

قوله: (زاد الحميدي إلخ) أي زاد التصريح بالتحديث من عمرو لسفيان ومن عطاء لعمروء وهكذا رويناه 
في «مسند الحميدي» رواية بشر بن موسى عنه. ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في المستخرجء وأخرج مسلم في هذا 
الباب حديث جابر: «أنه وك لما فرغ من الركعتين بعد طوافه خرج إلى الصفاء فقال: أبدأ بم بدأ الله بهه» واستدل به 
على ا” شتراط البداءة بالصفاء ورواه النسائي بلفظ الأمرء فقال : «ابدؤوا با بدأ الله به). 


(تكميل): قال ابن عبد السلام: المروة أفضل من الصفاء لأنها تقصد بالذكر والدعاء أربع مرات بخلاف الصفا 
فإن) يقصد ثلاثاء قال: وأما البداءة بالصفا فليس بوارد لأنه وسيلة. قلت: وفيه نظدٌ لأن الصفا تقصد أربعاً أيضاً 


442 1 : بشرع تا لإنا/ إئيكلستمبراماعير يناري 


كك- 


أوها عند البداءة» فكل منهم| مقصود بذلكء ويمتاز بالابتداء» وعند التنزل يتعادلان» ثم ما ثمرة هذا التفضيل مع أن 
العبادة المتعلقة بهم| لا تتم إلا بها معا؟ 


باب 


تقضى الحائض المناسكٌ كلها إلا الطوافٌ بالبيت 
إذا سعى على غير وضوءٍ بن الضّفا والمروة 

11 - نا عبدالله بن يوسفٌ قال أنا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائش أها قالت: 
قدمتٌ مكة وأنا حائضء وم أطف بالبيتِ ولا بين الصفا والمروة» قالت: فشكوتٌ ذلك إلى 
رسول الله صل الله عليهء فقال: ”افعلي كما يفعل ا حا غير أن لا تطوفي بالبيتِ حتى تطهري». 

114 - نا محمد بن المثنى قال نا عبدٌالوهاب. 32 وقال لي خليفةٌ نا عبدٌ الوهاب قال نا حبيبٌ المعلّمُ 
عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: أهلّ لني صل الله عليه هو وأصحابه احجٌ؛ ولي مع أحد ل 
منهم هَديٌّ غيرٌ النبيّ صلى الله عليه وطلحة. وقدمٌ علي من اليمن -ومعة هدىٌ- فقال: : أغللك 
بها أهل به الي صلى الله عليه. فأمر النبي صل الله عليه أصحابةُ أن يجعلوها مُمرةٌ ويطوفواء ثم 
يقصّروا ويحلواء إلامن كانّ معةُ المَدْي. قالوا : ننطلقٌ إلى منى وذكرٌ أحدنا يقطرا فبلعٌالنبيّ صلى 
الله عليه فقال: الو استقبلتٌ من أمري ما استدبرثٌ ما أهديثُ؛ ولولا معي اهدي لأحللت». 
وحاضث عائشةٌ فنسكت المناسكٌ كلهاء غير أنها لم تطفف بالبيت. فلم) طهّرتْ طافثٌ بالبيت» 
قالت: يا رسول الله تنطلقونٌ , بحبََةِ وعمرة وأنطلقٌ بحجٌ! فأمر عبدال رمن بن أبي بكر أن يخرج 
معها إلى التنعيم» فاعتمرث بعد الحجٌ. 

0- نا مؤْمّلٌ قال نا إسماعيلٌ عن أَيُوبَ عن حفصةً قالت: كنا نمنعٌ عواتقنا أن يخرجنٌ» فقدمت 
امرأةٌ فنزلت قصر بني خلفء فحدّئث أنَّ أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه قد غزا مع رسول الله صل الله عليه ثنتي عشرة غزوة؛ وكانت أخني مع في ست 
غزواتء قالت : كنا نُداوي الكلّمى» ونقومُ على المرضى . فسألث أختي رسول الله صلى الله عليه؛ 
فقالت: :هل عل إخدانا بأسٌ إن لم يكن لها لباب أن لا تزع ؟ قال: : التُلِْسها صاحبتها من 
جلبابهاء ولتشهد الخيرَ ودعوة المؤمنين» . فلم) قدمث أمّ عطية سألنها - أو قال: سألناها- قالت: 
وكانت لا تذكرٌ رسولٌ الله صل الله عليه أبداً إلا قالت: بأي- قلنا: أسمعت رسول الله صلى الله 


47 كتاب الحج )110/79-1١41/9(‏ لاه 


عليه يقول كذا وكذا؟ قالت: نعم - بّبا- - فقالت: البخرج العواتق وذواث الخدور -أو العواتق 
ذوات الخدور- والحُيّضُ وليشهدنَ الخير ودعوةً المسلمين» ويعتزلٌ الحيّضٌ المصلى. فقلت: 
الحائضٌ؟ فقالت: أَوَلِيس تشهدٌ عرفةً وتشهدٌ كذا وكذا؟. 


قوله: (باب تقضى الحخائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا سعى على غير وضوء بين 
الصفا والمروة) جزم بالحكم الأول لتصريح الأخبار التي ذكرها في الباب بذلك» وأورد المسألة الثانية مورد 
الاستفهام للاحتمال؛» وكأنه أشار إلى ما روي عن مالك في حديث الباب بزيادة: «ولا بين الصفا والمروة»» قال ابن 
عبد البر: لم يقله أحد عن مالك إلا يحبى بن يحيى التميمي النيسابوري. قلت: فإن كان يحيى حفظه فلا يدل على 
اشتراط الوضوء للسعي؛ ل ل ل لل 
الطهارة له . وقد روي عن ابن عمر أيضاً قال: : #تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة») 
أخرجه ابن أب شيبة بإسناد صحيح قال: وحدثنا ابن فضيل عن عاصم قلت لأبي العالية: تقرأ الحائض؟ قال: لاء 
ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ولم يذكر ابن المنذر عن أحد من السلف اشتراط الطهارة للسعي إلا عن 
الحسن البصري وقد حكى المجد ابن تيمية من الحنابلة رواية عندهم مثله» وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر 
بإسناد صحيح (إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع»» وعن عبد الأعلى عن هشام عن 
الحسن مثلهء وهذا إسناد صحيح عن الحسنء فلعله يفرق بين الحائض والمحدث كم سيأتي. وقال ابن بطال: كأن 
البخاري فهم أن قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوني بالبيت» أن لها أن تسعى» 
ولهذا قال: وإذا سعى على غير وضوء اه. وهو توجيه جيد لا يخالف التوجيه الذي قدمته وهو قول الجمهورء 
وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت» وبالإجزاء قال بعض أهل الحديث؛ واحتج 
بحديث أسامة بن شريك: «أن رجلاً سأل النبي يلم فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: طف ولا حرج» وقال 
الجمهور: لا يجزته وأولوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة. ثم أورد المصنف في 
الباب ثلاثة أحاديث: الأول: حديث عائشة» وفيه «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري») وهو 
بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد الاء أيضاً أو هو على حذف إحدى التاءين» وأصله تتطهريء ويؤيده قوله 
في رواية مسلم: «حتى تغتسلي» والحديث ظاهر في نبي الخائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل؛ لأن النهي 
في العبادات يقتضى الفساد. وذلك يقتضى بطلان الطواف لو فعلته. وفي معنى الحائض الجنب والمحدث, وهو قول 
الحمهوره ولعي هم دن الكزفين إل عد الاشتز طقال اين أ شيية! حدثنا غندر حدثنا شعبة سألت الحكم 
وحماداً ومنصوراً وسليمان: عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة؟ فلم يروا به بأساً. وروي عن عطاء: إذا طافت 
المرأة ثلاثة أطواف فصاعداً ثم حاضت أجزأ عنها . وفي هذا تعقب على النووي» حيث قال في «شرح المهذب»: انفرد 
أبو حنيفة بأن الطهارة ليست , بشرط في الطواف» واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم إن فعله اه ول ينفردوا 
بذلك كما ترى» فلعله أراد انفرادهم عن الآئمة الثلاثة» لكن عند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم» 
وعند المالكية قول يوافق هذا. الحديث الثاني: حديث جابر في الإهلال بالحج» وفيه قصة قدوم علي ومعه الحدي. 


قت ا 4 1 5 
2 ال022 بشرعتع ربنا ز يكل تمر 1عاعيريذاري 


“اسه 


اباب عمرة التنعيم» من أبواب العمرة» والاحنياج منه لقوله: قرام رست اليك 

(تنبيه): ساقه المؤلف هنا رحمه الله بلفظ خليفة» وسيأتي لفظ محمد بن المثنى في «باب عمرة التنعيم». 

الحديث الثالث: حديث حفصة: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن, فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف -وفيه- 
إليه هنا قولما في آخره: «أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا»ء فهو المطابق لقول جابر: «فنسكت المناسك 


كلها إلا الطواف بالبيت»» وكذا قوا: «ويعتزل الحيض المصلى» فإنه يناسب قوله: «إن الحائض لا تطوف بالبيت»؛ 
لأنها إذا أمرّت باعتزال المصلى كان اعتزالها للمسجد بل للمسجد الحرام بل للكعبة من باب الأولى. 


باب 
الإهلال منّ البطحاء وغيرها للمكيٌ وللحاجٌ إذا خرجٌ إلى منى 


وسُئلَ عطاءٌ عن المجاور يلبّي بالحجٌ» فقال: كانّ ابن عمرَ يُلبّي يوم التروية إذا صق الظهرٌ 
واستوى على راحلته. وقال عبدٌالللك عن عطاءٍ عن جابر: قدمنا مع النبيّ صلى الله عليه فأحللنا 
حنى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر ينا بالحجٌ . وقال أبوالزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء . وقال 
عبيدٌ بن جريج لابن عمرٌ: رأيتكَ إذا كنت بمكة أَهلّ الناسٌ إذا رأوااللالَ» وم ثبلل أَنتَ حتى يوم 
التروبة» فقال: أَرَ النبيّ صل الله عليه يبل حتى تنبعتٌ به راحلته. 


وفي نسخة معتمدة من طريق أبي الوقت (إلى مئّى»)» وكذا ذكره ابن بطال في شرحه والإساعيلٍ في مستخرجه. ولا 
إشكال فيهاء وعلى الأول فلعله أشار إلى الخلاف في ميقات المكي: قال النووي: ميقات مَنْ بمكة من أهلها أو غيرهم 
نفس مكة على الصحيحء وقيل: مكة وسائر الحرم اه. والثاني مذهب الحنفية» واختلف في الأفضلء فاتفق المذهبان 
على أنه من باب المنزل» وفي قول للشافعي من المسجد. وحجة الصحيح ما تقدم في أول كتاب الحج من حديث ابن 
عباس: «حتى أهل مكة يبلون منها»» وقال مالك وأحمد وإسحاق: بهل من جوف مكة, ولا يخرج إلى الحل إلا محرماء 
واختلفوا في الوقت الذي بهل فيه: فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية» وروى مالك وغيره بإسناد 
منقطع وابن المنذر بإسناد متصل عن عمر أنه قال لأهل مكة: ١ما‏ لكم يقدم الناس عليكم شعثاًء وأنتم تنضحون طيباً 
مدهنينء إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج» وهو قول ابن الزبير» ومن أشار إليهم عبيد بن جريج بقوله لابن عمر: أهل 
الناس إذا رأوا الحلال» وقيل: إن ذلك محمول على الاستحباب» وبه قال مالك وأبو ثور وقال ابن المنذر: الأفضل أن 
بهل يوم التروية إلا المتمتع الذي لا يجد الحمدي ويريد الصومء فيعجل الإهلال ليصوم ثلاثة أيام بعد أن يحرم» واحتج 


كتاب الحج (110/794-141/9) لاه 


الجمهور بحديث أب الزبير عن جابر» وهو الذي علقه المصنف في هذا الباب» وقوله في الترجمة «للمكي»: أ ي إذا أراد 
الحجء وقوله: «الحاج» أي الآفاقي إذا كان قد دخل مكة متمتعاً. 

قوله: (وسئل عطاء إلخ) وصله سعيد بن منصور من طريقه بلفظ: «رأيت ابن عمر في المسجدء فقيل له: قد 
رُئي ا هلال -فذكر قصة فيها- فأمسك حتى كان يوم التروية فآتى البطحاء, فلم| استوت به راحلته أحرم». وروى 
مالك في «الموطأ» أن ابن عمر أهل لحلال ذي الحجة؛ وذلك أنه كان يرى التوسعة في ذلك. 

قوله: (وقال عبد الملك إلخ) الظاهر أن عبد الملك هو ابن أبي سليهان وقد وصله مسلم من طريقه عن عطاء 
عن جابر قال: «أهللنا مع رسول الله ليو بالحج» فلم| قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة» فكبر ذلك علينا» 
الحديث. وفيه «أبها الناس أحلواء فأحللناء حتى كان يوم التروية» وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج»» وقد روى 
عبد الملك بن جريج نحو هذه القصة» وسيأتي في أثناء حديث. 

(تنبيه): قوله: «بظهرا أي وراء ظهورنا وقوله: «أهللنا بالحج» أي جعلنا مكة من وراثنا في يوم التروية حال 
م ل ال 
00 لاسي ا ل لاجلا دوا بس را سر 
من طريق الليث عن أب الزبير» فذكر قصة فسخهم الحج إلى العمرة» وقصة عائشة لما حاضتء وفيه: «ثم أهللنا يوم 
التروية»» وزاد من طريق زهير عن أب الزبير «أهللنا بالحج» وفي حديثه الطويل عنده نحوه. 

(ننبيه): يوم التروية سيأتي الكلام عليه في الترجمة التي بعد هذه. 

قوله: (وقال عبيد بن جريج لابن عمر إلخ) وصله المؤلف في أوائل الطهارة في اللباس بأتم من سياقه هناء 
م ا ا ا ل ا 
ويغ وها اهل حين ليخت اي ل ا ات ا 
ا سيا ل ل ا ل 0 
حتى يريد الرواح إلى منى. 


باب أينَ يُصلي الظهرٌ يوم التروية؟ 
15ظكطل- ال ا 0 
والعصرٌ يوم التروية؟ قال: : بمنىّ. 208 قلَنَ صل العصر بوم اْر؟ قال: بالأبطح. ثم 
افعل كم يفعل أمراؤك. 


:لاه 


قث اخ 2) . 200 
02222 بشرع تع ران) كلمب راعاعيرايناري ١‏ 


لكل - ناعلي سمعٌ أبابكر بنّ عياش قال نا عبدٌ العزيز زلقيتٌ أنساً وحدثني إسماعيل بن أبانَ قال 
نا أبوبكر عن عبد العزيز ٠‏ قال :خرجتٌ إلى مني يومَ القروية فلَقِيتُ أنساً ذاهباً على حمار. فقلت: 
آَينَ صل الننيٌ صلى الله عليه هذا اليومَ الظهر؟ فقال: انظ حيثٌ حيثٌ يِصِلٌ أمراؤك فصل. 


قوله: (باب أين يصلي الظهر يوم التروية) أي يوم الثامن من ذي الحجة» وسمي التروية بفتح المثناة وسكون 
الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية؛ لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء» لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك 
فيها آبار ولا عيون» وأما الآن فقد كثرت جداء واستغنوا عن حمل الماء. وقد روى الفاكهى في «كتاب مكة» من طريق 
مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: يا مجاهد إذا رأيت الماء بطريق مكة؛ ورآأيت البناء يعلو أخاشبها فخذ حذرك. وفي 
رواية: فاعلم أن الأمر قد أظلك . وقيل: في تسميته التروية أقوال أخرى شاذة منها: أن آدم رأى فيه حواء واجتمع 
مها . ومنها أن إبراهيم رأى في ليلته أنه يذبح ابنه فأصبح متفكرا يتروى . ومنها أن جبريل عليه السلام أرى فيه إبراهيم 
مناسك امج سس ا اس و سو 


قوله: ا ا ب 
الترمذي بعد أن أعرجه: صحيح يستغرب من خذيث إستحاق الأزرق عن التوري؛ يعني أن إسحاق تفرد بده وأظن 
أن هذه النكتة أردفه البخاري بطريق أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز ورواية أبي بكر» وإن كان قصر فيها ى| سنوضحه 
لكنها متابعة قويةٌ لطريق إسحاق» وقد وجدنا له شواهد منها: ما وقع في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم: 
«فلم| كان يوم التروية توجهوا إلى منّى فأهلوا بالحج وركب رسول الله وثِةّ فصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر' الحديث. وروى أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم من حديث ابن عباس قال: «صل النبي ولو بمئّى حمس 
صلوات» وله عن ابن عمر أنه «كان يحب -إذا استطاع- أن يصلي الظهر بمنّى يوم التروية»» وذلك أن رسول الله َك 
صلى الظهر بمئّى» وحديث ابن عمر في «الموطأ» عن نافع عنه موقوفاًء ولابن خزيمة والحاكم من طريق القاسم بن محمد 
عن عبد الله بن الزبير قال: «من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدهاء والفجر بمئّى» ثم يغدون إلى عرفة». 


قوله: (يوم النفر) بفتح النون وسكون الفاء, يأتي الكلام عليه في أواخر أبواب الحج. 

قوله: (حدثنا على) ل أره منسوباً في ثبيء من الروايات؛ والذي يظهر لي أنه ابن المديني» وقد ساق المصنف 
الحديث على لفظ إسماعيل بن أبان» وإنما قدم طريق علي لتصريحه فيها بالتحديث بين أبي بكر وهو ابن عياش وعبد 
العزيز وهو ابن رفيع. 

قوله: (فلقيت أنسأ ذاهبا) في رواية الكشميهنى «راكباً». 

قوله: (انظر حيث يصلى أمراؤك فصل) هذا فيه اختصار يوضحه رواية سفيان» وذلك أنه في رواية سفيان 
بين له المكان الذي صلى فيه النبي وَللِوٌ الظهر يوم التروية وهو مئّى كما تقدمء ثم خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب 
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إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة» فقال له: صل مع الأمراء حيث يصلون. وفيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاك كانوا 
لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين» فأشار أنس إلى أن الذي يفعلونه جائز» وإن كان الاتباع أفضل» 
ولما خلت رواية أبي بكر بن عياش عن القدر المرفوع وقع في بعض الطرق عنه وهم فرواه الإساعيلي من رواية 
قوله: فل غلظ: قلت: ويجتمل أن يكون كانت صل بصيغة الأمر كغيرها من الروايات» فأشيع الناسخ اللام 
فكتب بعدها ياءً» فقرأها الراوي بفتح اللام» وأغرب الحميدي في جمعه فحذف لفظ فصل من آخر رواية أبي بكر بن 
عياش» فصار ظاهره أن أنساً أخبر أنه صلى حيث يصل الأمراء. وليس كذلك» فهذا بعينه الذي أطلق الإسماعيل: 
أنه غلط. وقال أبو مسعود في «الأطراف»: جوّد إسحاق عن سفيان هذا الحديث. ولم يجوده أبو بكر بن عياش. قلت: 
وهو كما قال» وقد قدمت عذر البخاري في تخريجه. وأنه أراد به دفع من يتوقف في تصحيحه. لتفرد إسحاق به عن 
سفيان. ووقع في رواية عبد الله بن محمد في هذا الباب زيادة لفظة لم يتابعه عليها سائر الرواة عن إسحاق وهي قوله: 
«"أين صلى الظهر والعصر)؟ فإن لفظ «العصر) لم يذكره غيره» فسيأتي في أواخر صفة الحج عن أبي موسى محمد بن 
المثنى عند المصنف. وكذا أخرجه ابن خزيمة عن أبي موسىء وأخرجه أحمد في مسنده عن إسحاق نفسه. وأخرجه 
مسلم عن زهير بن حربء وأبو داود عن أحمد بن إبراهيم» والترمذي عن أحمد بن منيع» ومحمد بن وزير والنسائي عن 
محمد بن إسماعيل ابن علية وعبد ال رحمن بن محمد بن سلام» والدارمي عن أحمد بن حنبل» ومحمد بن أحمد وأبو عوانة 
في صحيحه عن سعدان بن يزيد وابن الجارود في «المنتقى») عن محمد بن وزير» وسمويه في فوائده عن محمد بن بشار 
بندار» وأخرجه ابن المنذر والإسماعيلٍ من طريق بندار» زاد الإسماعيل وزهير بن حرب وعبد الحميد بن بيان وأحمد 
بن منيع كلهم -وهم اثنا عشر نفسا- عن إسحاق الأزرقء ولم يقل أحد منهم في روايته «والعصر)ء وادعى الداودي 
أن ذكر العصر هنا وهمء وإنما ذكر العصر في النفر» وتعقب بأن العصر مذكور في هذه الرواية في الموضعين وقد تقدم 
التصريح في حديث جابر عند مسلم بأنه صلى الظهر والعصر وما بعد ذلك إلى صبح يوم عرفة بمئّى» فالزيادة في نفس 
الأمر صحيحة: إلا أن عبد الله بن محمد تفرد بذكرها عن إسحاق دون بقية أصحابه, والله أعلم. 


(تكميل): ليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس في الصحيحين إلا هذا الحديث الواحدء وله عن غير أنس 
أحاديث تقدم بعضها في ١باب‏ من طاف بعد الصبح». والمراد بالنفر الرجوع من منّى بعد انقضاء أعمال الحج. والمراد 
بالأبطح المحصب. كما سيأتي في مكانه. وفي الحديث أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمئّى» وهو قول 
الجمهورء وروى الثوري في جامعه عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة. وقد 
تقدمت رواية القاسم عنه أن السنة أن يصليها بمئّى» فلعله فعل ما نقله عمرو عنه لضرورة أو لبيان الجواز وروى 
ابن المنذر من طريق ابن عباس قال: (إذا زاغت الشمس فليرح إلى منّى)» قال ابن المنذر في حديث ابن الزبير: إن من 
السنة أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمّى» قال به علماء ء الأمصارء قال: ولا أحفظ عن 
العريمن آمل العم أنه رجي كل فى الله عرو لي يله لايم الا . ثم روي عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم 
التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه. قال ابن المنذر: والخروج إلى مئّى في كل وقت مباح إلا أن الحسن وعطاء قالا: 
لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منّى قبل يوم التروية بيوم أو يومين. وكرهه مالكء وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى 


قت البذاغغ) 
2 المع برعت | رن إن يكلب عايريذاري 


آل/اه 


يمسي إلا إن أدركه وقت الجمعة؛ فعليه أن يصليها قبل أن يخرج. وني الحديث أيضاً الإشارة إلى متابعة أولي الأمر 
والاحترارعن غالفة فاع 


- لص ة بمنىّ 


00 


0 - ناآ قال نا شعبةٌ عن أَبي إسحاقً الهمذانّ عن حارثة بن وهب الخراعي قال: صل بنا لني 
صل الله عليه -ونحنٌ أكثذ ما كا قط وآمئّ- بمنئٌ ركعتين. 


- حدئنا قبيصةٌ بن عقبةً قال نا سفيانُ عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد عن 
عبدالله قال: لت مع النيّ صل الله عليه ركعتنه ومع أي بكر ركعتينء ومع عمر ركعتين. 
ثم تفرّقتث قث بكم الطرقٌ» فباليتَ حطّي من أربع ركعتان مُتقبلتان. 
بحي :يد ) وهل رقصر الرناسية لاف زف لم لسسع قافا :اراب تمن ةي 
الكلام على نظير هذه الترجمة» وأورد فيها أحاديث الباب الثلاثة» لكن غاير في بعض أسانيدهاء فإنه أورد حديث ابن 
عمر هناك من طريق نافع عنه» وهنا من طريق ولده عبيد الله عنه. 
قوله: (وعثمان صدراً من خلافته) زاد في رواية نافع المذكورة ثم أتمها»» وأورد حديث حارثة هناك عن 
أبي الوليد» وهنا عن آدم كلاهما عن شعبة» وحديث ابن مسعود هناك من رواية عبد الواحدء وهنا من رواية سفيان» 
كلاهما عن الأعمش 


قوله: (فليت حظي من أربع ركعتان) قال الداودي: خشي ابن مسعود أن لا يجزئ الأربع فاعلهاء وتبع 
عثمان كراهة لخلافه. وأخبر با يعتقده. وقال غيره: يريد أنه لو صلى أربعاً تكلفها فليتها تقبل كا تقبل الركعتان» 
انتهى. والذي يظهر أنه قال ذلك على سبيل التفويض إلى الله لعدم اطلاعه على الغيب »وهل يقبل الله صلاته أم لا» 
فتمنى أن يقبل منه من الأربع التي يصليها ركعتان ولو لم يقبل الزائد وهو يشعر بأن المسافر عنده مخير بين القصر 
والإتمام» والركعتان لا بد منهماء ومع ذلك فكان يخاف أن لا يقبل منه شيء» فحاصله أنه قال: إن| أتم متابعة لعثمان» 
وليت الله قبل مني ركعتين من الأربع. وقد تقدم الكلام على بقية فوائد هذه الأحاديث في أبواب القصر وعلى السبب 
في إتمام عثمان بمنّى» ولله الحمد. 
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مره 
و 

5- نا علي بن عبدالله قال نا سفيانُ قال نا سام قال سمعتُ تُميراً مولى م الفضل : عن أم 

الفضل شك الناسٌ يوم عرفة في صوم النبيّ صلى الله عليه» فبَعتُ إلى النبيّ صلى الله عليه 

بشراب فشريه. 

قوله: (باب صوم يوم عرفة) يعني بعرفة» أورد فيه حديث أم الفضلء وسيأتي الكلام عليه في كتاب الصيام 
مستوفى إن شاء اللله تعالى» وترجم له بنظير هذه الترجمة سواء. 

باب التّلبية والتكبير إذا غدا من منىّ إلى عرّفة 

5 نا عبٌالله بنُ يوس قال أنا مالك عن محمد بن أب بكر الثقفيٌ: أنه سأل أنس بنّ مالك -وهما 

غانياو سي إل عرنة” : كيف كنتم تصنعونَ ني هذا اليوم مع رسول الله صل الله عليه؟ فقال: 

كانَ ميل ما اله فلا نكر عليه» ريكب للكيد من فلا نكر عليه. 

قوله: (باب التلبية والتكبير إذا غدا من مر منى إلى عرفة) أي مشروعيتهماء وغرضه ببذه الترجمة الرد على 

من قال: يقطع المحرم التلبية إذا راح إلى عرفة» وسيأتي البحث فيه بعد أربعة عشر باباً إن شاء الله تعالى. 


قوله: (عن محمد بن أبي بكر الثقفي) تقدم في العيدين من وجه آخر عن مالك: «حدثني محمد) وليس 
لمات ررب امبسح ضفن ألنى بولإاغرء شير عهد] اذيك الراحدة وقدزؤافق أنسا عل رو اضدعة اللدين عير 
قوله: (وهما غاديان) أي ذاهبان غدوة. 
لأنس غداة عرفة: ما تقول في التلبية في هذا اليوم». 
صاحبه». وفي حديث ابن عمر المشار إليه من طريق عبد الله بن أبي سلمة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
«غدونا مع رسول الله يٌَِ من منّى إلى عرفات.ء منا الملبي ومنا المكبر»» وفي رواية له «قال -يعني عبد الله بن أبي 
سلمة- فقلت له -يعني لعبيد الله- عجبا لكم كيف لم تسألوه: ماذا رأيت رسول الله يَثِْةُ يصنع». وأراد عبد الله بن 
أبي سلمة بذلك الوقوف على الأفضلء لأن الحديث يدل على التخيير بين التكبير والتلبية من تقريره لهم وم على 


ذلك. فأراد أن يعرف ما كان يصنع هو ليعرف الأفضل من الأمرين» وسيأي من حديث ابن مسعود بيان ذلك إن 
قاع الله تعال. 


قت ا 4 1 5 
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عه 


باب التمجير انرو بو عرد 
نلك - نا عله بن يوسفَ قال أنا مالك عن ابن شهاب عن سال قال : كتب عبةٌالملك إلى الحجاج: 


أنْ لا يخالف ابنَ عمرَ في الحجٌ عاد لمرو الام يرا عراس زاج الما فصاح عند 
ارارن المج افخرح وعلو ولج مير نال مالك يا أباعبدالرحمن؟ فقال: الرَواحَ إن 


كنت 5 َرِيدٌ السّنةً. قال: هذه الساعة؟ قال: يدا . قال: فأنظرني حتى أفيضٌ على رأسي ثمٌ أَخر. 
فنزل حتى خرج الحجاج» فسار بيني وبين أبي» فقلتُ: إن كنت تُريدُ السّنةَ فاقْضْر الخطبةً وعجل 
الوقوف. فجعلّ ينظرٌ إلى عبدالله. فلم| رأى ذلك عبِدَالله قال: صدق. 


قوله: (باب التهجير بالرواح يوم عرفة) أي من نمرة» لحديث ابن عمر أيضاً: ١غدا‏ رسول الله وَيِةٌ حين صلى 
الصبح في صبيحة يوم عرفة» حتى أتى عرفة فنزل نمرة -وهو منزل الإمام الذي ينزل فيه بعرفة- حتى إذ كان عند 
صلاة الظهر راح رسول الله ولو مهجراًء فجمع بين الظهر والعصرء ثم خطب الناسء ثم راح فوقف» أخرجه أحمد وأبو 
داود» وظاهره أنه توجه من منّى حين صلى الصبح بهاء لكن في حديث جابر الطويل عند مسلم: أن توجهه وو منها كان 
بعراطاى ‏ للصعيى وبر الال: تريب 30 ارا رايا سو إر اي لشم ابر بلص ور رلك الى إن 
الوادي» انتهى. ونمرة ب بفتح النون وكسر الميم : موضع بقرب عرفات» خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات. 


قوله: (كتب عبد الملك) يعني ابن مروان. 
قوله: (إلى الحجاج) يعني ابن يوسف الثقفيء حين أرسله إلى قتال ابن الزبيرء كما سيأتي مبيناً بعد باب. 


قوله: (في الحج) أي ني أحكام الحج» وللنسائي من طريق أشهب عن مالك: «ني أمر الحج». وكان ابن الزبير 
م يمكن الجاج وعسكره من دخول مكة؛ فوقف قبل الطواف. 

قوله: (فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه) القائل هو سالم» ووقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري: افركب هو وسالم وأنا معهما»؛ وفي روايته اقال ابن شهاب: وكيك ووفك سانا فلتيق دمع اث شدفة 
واختلف الحفاظ في رواية معمر هذه. فقال يحيى بن معين: هي وهمٌء ابن شهاب لم ير ابن عمر ولا سمع منه وقال 
الذهلٍ : لست أدفع رواية معمر؛ لأن ابن وهب روى عن العمري عن ابن شهاب نحو رواية معمر» وروى عنبسة بن 
خالد عن يونس عن ابن شهابء قال: «وفدت إلى مروان وأنا محتلم» قال الذهلي: ومروان مات سنة خمس وستين» 
وهذه القصة كانت سنة ثلاث وسبعين. انتهى. وقال غيره: إن رواية عنبسة هذه أيضاً وهمٌ» وإنما قال الزهري: وفدت 
على عبد الملك» ولو كان الزهري وفد على مروان لأدرك جلة الصحابة» من ليست له عنهم رواية إلا بواسطة. وقد 
أدخل مالك وعقيل - وإليههما المرجع في حديث الزهري- بينه وبين ابن عمر في هذه القصة ساماء فهذا هو المعتمد. 
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قوله: (فصاح عند سرادق الحجاج) أي خيمته. زاد الإسماعيلٍ من هذا الوجه: «أين هذا؟» أي الحجاج. 
ومثله يأتي بعد باب من رواية القعنبي. 


قوله: (وعليه ملحفة) بكسر الميم» أي إزار كبير» والمعصفر: المصبوغ بالعصفر. وقوله: (يا أبا عبد الرحمن) 
هي كنية ابن عمر» وقوله: (الرواح) بالنصب أي عجل أو رح. 

قوله: (إن كنت تريد السنة) في رواية ابن وهب (إن كنت تريد أن تصيب السنة». 

قوله: (فأنظرني) بالهمزة وكسر الظاء المعجمة» أي أَخَرنيء وللكشميهني بألف وصل وضم الظاءء أي انتظرني. 

قوله: (فنزل) يعني ابن عمر» كما صرح به بعد بابين. 

قوله: (فاقصر) بألفٍ موصولة ومهملة مكسورة. قال ابن عبد البر: هذا الحديث يدخل عندهم في المسند؛ لأن 
المراد بالسّنّة سنة رسول الله ولي إذا أطلقت مالم تضف إلى صاحبها كسنة العمرين. قلت: وهي مسألة خلاف عند 


أهل الحديث والأصولء وجمهورهم على ما قال ابن عبد البر» وهي طريقة البخاري ومسلمء ويقويه قول سالم لابن 
شهابء إذ قال له: «أفعل ذلك رسول الله يلِهُ؟ فقال: وهل يتبعون في ذلك إلا سنته»)؟ وسيأقٍ بعد باب. 


قوله: (وعجل الوقوف) قال ابن عبد البر: كذا رواه القعنبي وأشهب وهو عندي غلط؛ لآن أكثر الرواة عن 
مالك قالوا: «وعجل الصلاة»» قال: ورواية القعنبي لما وجه؛ لأن تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة. قلت: 
قد وافق القعنبي عبد الله بن يوسف ك| ترى» ورواية أشهب التي أشار إليها عند النسائي» فهؤلاء ثلاثة رووه هكذا. 
فالظاهر أن الاختلاف فيه من مالك وكأنه ذكره باللازم؛ لآن الغرض بتعجيل الصلاة حينئذ تعجيل الوقوف. قال: 
ابن بطال: وفي هذا الحديث الغسل للوقوف بعرفة لقول الحجاج لعبد الله: أنظرنيء فانتظره» وأهل العلم يستحبونه» 
انتهى. ويحتمل أن يكون ابن عمر إن| انتظره لحمله على أن اغتساله عن ضرورة. نعم روى مالك في «الموطاً» عن نافع 
أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة» وقال الطحاوي: فيه حجة لمن أجاز المعصفر للمحرم؛ وتعقبه ابن المنير 
في الحاشية بأن الحجاج لم يكن يتقي المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره حتى يتقي المعصفرء وإنما لم ينهه ابن عمر 
لعلمه بأنه لا ينجع فيه النهي» ولعلمه بأن الناس لا يقتدون بالحجاجء انتهى ملخصاً. وفيه نظر؛ لأن الاحتجاج إن 
هو بعدم إنكار ابن عمرء فبعدم إنكاره يتمسك الناس في اعتقاد الجواز» وقد تقدم الكلام على مسألة المعصفر في بابه. 
وقال المهلب: فيه جواز تأمير الأدون عل الأفضل » وتعقبه ابن المنير أيضاً بأن صاحب الآمر في ذلك هو عبد الملك 
وليس بحجة. ولا سيم في تأمير الحجاجء وأما ابن عمر فإنم| أطاع لذلك فراراً من الفتنة. قال: وفيه أن إقامة الحج إلى 
الخلفاء» وأن الأمير يعمل في الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأمهم. وفيه مداخلة العلماء السلاطين» وأنه لا نقيصة 
عليهم في ذلك. وفيه فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره» وابتداء العالم بالفتوى قبل أن يسأل عنه. 
وتعقبه ابن المنير بأن ابن عمر إنا ابتدأ بذلك لمسألة عبد املك له في ذلك, فإن الظاهر أنه كتب إليه بذلك كى| كتب إلى 
الحجاج. قال: وفيه الفهم بالإشارة والنظر لقول سالم: «فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله» فلما رأى ذلك قال: صدق» 
انتهى. وفيه طلب العلو في العلم لتشوف الحجاج إلى سماع ما أخبره به سال من أبيه ابن عمرء ولم ينكر ذلك ابن عمر. 
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وفيه تعليم الفاجر السنن لمنفعة الناس. وفيه احتمال المفسدة الخفيفة لتحصيل المصلحة الكبيرة» يؤخذ ذلك من مضي 
ابن عمر إلى الحجاج وتعليمه. وفيه الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به. وفيه صحة الصلاة خلف الفاسقء وأن 
التوجه إلى المسجد الذي بعرفة حين تزول الشمس للجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر سنة ولايضر 
التأخر بقدر ما يشتغل به المرء من متعلقات الصلاة كالغسل ونحوه. وسيأتي بقية ما فيه في الذي يليه. 


باب الوقوف على الدابة بِعَرَ عحدفة 
1 - نا عبٌلله بن مسلمة عن مالك عن أي النّضرِ عن مُمير مولى عبدالله بن عباس عن أَمٌ الفضلٍ 
بنت الحارث: : أنَّناساً اختلفوا عندّها يوم عرفة في صوم النبيّ صل الله عليه فقال بعضهم: هو 
صائح. وقال بعضهم: اين يكوا فأرسلتٌ إلبه بقدّح لبن وهو واقفٌ على بعيره فشربة. 
قوله: (باب الوقوف على الدابة بعرفة) أورد فيه حديث أم الفضل في فطره وَلِةٌ يوم عرفة بها وقد تقدم 
قريباً. ويأتي الكلام عليه في كتاب الصيام وموضع الحاجة منه قوله فيه: اوهو واقف على بعيره» وأصرح منه حديث 
جابر الطويل عند مسلم» ففيه: ثم ركب إلى الموقف فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس»» واختلف أهل العلم في 


أمهها أفضل: الركوب أو تركه بعرفة؟ فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب لكونه ييه وقف راكباًء ومن حيث 
النظر فإن في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ» كما ذكروا مثله في الفطرء وذهب 


آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه» وعن الشافعي قول إنهه|ا سواء؛ واستدل 


به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح» وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدابة. 

باب الجمع بِينَ الصلاتين بعرفة 
وكان ابن عمرٌ إذا فا الصَّلاةٌ مع الإمام جمع بينهها. 

10 - وقال الليثُ حدثني عقيلٌ عن ابن شهاب أخبرني سام أنّالحجاج بنّ يوسفٌ -عام نزل بان 
الزبير- سأل عبدالله: كيف تصنعٌ في الموقف يوم عرفة؟ فقال سام: إن كفنت تربك الشّدةً فيضة 
بالصلاة يوم عرفة . فقال عله بن عمرٌ: صدق. !: نهم كانوا يجمعون بِينَ الظهر والعصر في السنة. 
فقلتٌ لسالم: أفعلَ ذلك رسولٌ الله صل الله عليه؟ فقال سالم: وهل يتّعون ذلك إلا سنتةُ؟ 
قوله: (بات المع بين الصلادين بعرقة) (يرين حك للك وقد كفي الفمهور ]ل أن ذلك اندم للذكور 

يختص بمن يكون مسافراً بشرطه؛ وعن مالك والأوزاعي؛ وهو وجه للشافعية أن الجمع بعرفة جمعٌ للنسك, فيجوز 
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قوله: (وكان ابن عمر إلخ) وصله إبراهيم الحربي في المناسك لهء قال: «حدثنا الحوضي عن همام أن نافعاً 
حدثه: أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله»» وأخرج الثوري في جامعه 
ل ل ل ل ل ا 
ومهذا قال الجمهورء وخالفهم في ذلك النخعي والثوري وأبو حنيفة» فقالوا: * يختص الجمع بمن صلى مع الإمام. 
يجلاه اعرين ع لاشيم ل ور لسار سوق يعر د ا ا ا ار ار 
النبي يِه بين الصلاتين» وكان مع ذلك يجمع وحده. فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالإمام» ومن قواعدهم 
أن الصحابي إذا خالف ما روى دل على أن عنده علماً بأن مخالفه أرجح تحسيناً للظن به؛ فينبغي أن يقال هذا هناء وهذا 
في الصلاة بعرفة» وأما صلاة المغرب فعند أبي حنيفة وزفر ومحمد يجب تأخيرها إلى العشاء» فلو صلاها في الطريق 
أعادء وعن مالك يجوز لمن به أو بدابته عذرء فيصليها لكن بعد مغيب الشفق الأحمرء وعن المدونة يعيد من صلى 
المغرب قبل أن يأني جمعاء وكذا من جمع بينها وبين العشاء بعد مغيب الشفق فيعيد العشاءء وعن أشهب اتهاء هما 
قبل الشفق جمع» وقال ابن القاسم: حتى يغيب» وعند الشافعية وجمهور أهل العلم: لو جمع تقدياً أو تأخيراً قبل جمع 
أو بعد أن نزها أو أفرد أجزأ وفاتت السنة . واختلافهم مبني على أن الجمع بعرفة وبمزدلفة للنسك أو للسفر. 


قوله: (وقال الليث إلخ) وصله الإسماعيلي من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح جميعاً عن الليث. 
قوله: (فهجر بالصلاة) أي صل بالهاجرة وهي شدة الحر. 


قوله: 30 مهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة) بضم المهملة وتشديد النون, أي سنة النبي عل 
لي ا : افهجر بالصلاة) أي الظهر والعصر معاًء فأجاب بذلك فطابق كلام ولده . وقال 
الطيبي: قوله: في السنة» هو حال من فاعل يجمعونء أي متوغلين في السنة» قاله تعريضاً باحجاج. 


قوله: (فقلت لسالم) القائل هوابن شهابء وقوله: «أفعل» بهمزة استفهام وقوله: هل يتبعون بذلك» بتشديد 
المثناة وكسر الموحدة بعدها مهملة» كذا للأكثر من الأتباع» وللكشميهني «يبتغون في ذلك» بسكون الموحدة وفتح 
المثناة بعدها غين معجمة من الابتغاء؛ ا به 
(في») وهي مقدرة. 
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معهُ حنَ زاغت - أو زالت- الشمسٌ فصاح مدمطاك ه: أينَ هذا؟ فخرج إليه فقال اب عمرٌ 


الرَّواحَ . فقال: الآن؟ قال: ١‏ نعم. . فقال: أنظرني أَفِيضٌ عام ماءً لمحن خوج فسار 

بيني وبين أي» فقلتٌ: : لو كنت تريدٌ أن تصيبٌ الشّنة اليوم فاة قضر الخطبة وجل الؤقوف . فقال 

ابقعمر صدق: 

قوله: (باب قصر الخطبة بعرفة) أورد فيه حديث ابن عمر الماضي قريباً» وفيه قول سال: إن كنت تريد السنة 
اليوم فاقصر الخطبة»» وقد تقدم الكلام عليه مستوف» وقيد المصنف قصر الخطبة بعرفة اتباعاً للفظ الحديث» وقد 
أخرج مسلم الأمر باقتصار الخطبة في أثناء حديث لعمار أخرجه في الجمعة. قال ابن التين: أطلق أصحابنا العراقيون 
أن الإمام لا يخطب يوم عرفة؛ وقال المدنيون والمغاربة: يخطبء وهو قول الجمهور, ويحمّل قول العراقيين على معنى 
أنه ليس لما يأ به من الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة» وكأنهم أخذوه من قول مالك: كل صلاة يخطب لا يجهر 
فيها بالقراءة» فقيل له: فعرفة يخطب فيها ولا يجهر بالقراءة» فقال: إن) تلك للتعليم. 


قوله: (باب التعجيل إلى الموقف) كذا للأكثر هذه الترجمة بغير حديث» وسقط من رواية أبي ذر أصلاًء 
ووقع في نسخة الصغانيٍ هنا ما لفظه: «يدخل في الباب حديث مالك عن ابن شهاب حيعتي الذي رواو عق سام 
وهو المذكور في الباب الذي قبل هذا- ولكني أريد أن أدخل فيه غير معاد» يعني حديثاً لا يكون تكرر كله سنداً 
ومتناً. قلت: وهو يقتضي أن أصل قصده أن لا يكرر» فيحمل على أن كل ما وقع فيه من تكرار الأحاديثء إنما هو 
حيث يكون هناك مغايرة: إما في السند وإما في المتن» حتى إنه لو أخرج الحديث في الموضعين عن شيخين حدثاه به 
عن مالك لا يكون عنده معاداً ولا مكرراء وكذا لو أخرجه في موضعين بسند واحدء لكن اختصر من المتن شيئاًء 
أو أورده في موضع موصولاً وفي موضع معلقاًء وهذه الطريق لم يخالفها إلا في مواضع يسيرة مع طول الكتاب إذا 
بعد ما بين البابين بعداً شديداً. ونقل الكرماني أنه رأى في بعض النسخ عقب هذه الترجمة «قال أبو عبد الله يعني 
المصنف: يزاد في هذا الباب هم حديث مالك عن ابن شهاب ولكني لا أريد أن أدخل فيه معاداً» أي مكرراً. قلت: 
كأنه لم يحضره حينئذ طريق للحديث المذكور عن مالك غير الطريقين اللتين ذكرهماء وهذا يدل على أنه لا يعيد حديثا 
إلا لفائدة إسنادية أو متنية | قدمته» وأما قوله في هذه الزيادة التي نقلها الكرماني: «هم» فهي بفتح المهاء وسكون 
الميم قال الكرماني: ع إنها فارسية وقيل: عربية» ومعناها قريب من معنى أيضاً حلت ضرح كن ولحليين هايا 
العربية ببغداد بأنها لفظةٌ اصطلح عليها أهل بغداد» وليست بفارسية» ولا هي عربية قطعاء وقد دل كلام الصغاني في 
نسخته التي أتقنها وحررها -وهو من أئمة اللغة- خلو كلام البخاري عن هذه اللفظة. 


باب الوقوف بعرفة 
/1- نا علي بن عبدالله قال نا سفيانٌ قال نا عمرٌو نا محمدٌ بِنُ جبير بن مطعم عن أبيه: كنت أطلبُ 
بعيرا لي... ونا مسددٌ قال نا سفيان عن عمرو سمعَ محمد بنّ جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال: 
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أَضللْتٌ بعيراًء فذهبتُ أَطلبهُ يوم عرفة» فرأَيتٌ النبيّ صلى الله عليه واقفاًبعرفة فقلتٌ : هذا والله 
منّ الحمس» فا شأنه ها هنا؟ . 


4 نا فروة بن أبن اراد قال أناعل بق / تور عو عدا بن قور قال شرو : كان الناس يطوفون 
في الجاهلية عُراةٌ إلا الحمسَّ حادق ترود ومارلنات- وكانت الحمسٌ يحتسبونَ على الناس؛ 
ل ا ال ا 
قال: وأخرق أن غن عائقة: أن هذه الآ ولت في الحم : 500 3 حَيثُ كحاض 
ألتكتاسٌ * قال: كانوا يُفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. 
قوله: (باب الوقوف بعرفة) أي دون غيرها في] دونمها أو فوقها. وأورد المصنف ني ذلك حديثين: 


الأول. قوله: (حدثنا سفيان) هوابن عيينة» وعمرو هوابن دينار. 
قوله: (أضللت بعيرا) كذا للأكثر في الطريق الثانية» وفي رواية الكشميهني «لي» كما في الأولى. 
قوله: (فذهبت أطلبه يوم عرفة) في رواية الحميدي في مسنده؛ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم: "أضللت بعيراً 


لي يوم عرفة» فخرجت أطلبه بعرفة» فعلى هذا فقوله يوم عرفة يتعلق بأضللت» فإن جبيراً إن جاء إلى عرفة ليطلب 
550000 


قوله: (من الحمس) بضم المهملة وسكون الميم بعدها مهملة .سيأ تفسيره. 


قوله: (فم| شأنه هاهنا) في رواية الإسماعيلٍ من طريق عثمان بن أبي شيبة وابن أبي عمر جميعاً عن سفيان: «فم| له 
خرج من الخرمة+ وزاد مسلم في روايته عن عمرو الناقد وأبي بكر بن أي شيبة عن سفيان بعد قوله: ٠فها‏ شأئة هاهناا» 
وكانت قريش تعد من الحمسء وهذه الزيادة تو هم أنها من أصل الحديث وليس كذلك؛ بل هي من قول سفيانء بيّنه 
الحميدي في مسنده عنه: ولفظه متصلاً بقوله: اما شأنه هاهنا». قال سفيان: والأحس الشديد عل دينه» وكانث قريش 
تُسئّى الحمس» وكان الشيطان قد استهواهم, فقال لهم: إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم. فكانوا 
لا يخرجون من الحرم» ووقع عند الإسماعيلٍ من طريقيه بعد قوله: «ف| له خرج من الحرم»؛ قال سفيان: الحمس يعني 
قريشاًء وكانت تسمى الحمسء وكانت لا تجاوز الحرم» ويقولون: نحن أهل الله لا نخرج من الحرم» وكان سائر الناس 
يقف بعرفة» وذلك قوله: «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس»» انتهى. وعرف بهاتين الزيادتين معنى حديث جبير» 
وكآن البخاري حذفههما استغناءً بالرواية عن عروة» لكن في سياق سفيان فوائد زائدة. وقد روى بعض ذلك ابن خزيمة 
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وإسحاق بن راهويه في مسنده موصولاً من طريق ابن إسحاق حدثنا عبد الله بن أي بكر عن عفان بن أي سلييان عن 
عمه نافع بن جبير عن أبيه» قال: «كانت قريش إنم| تدفع من المزدلفة» ويقولون: نحن الحمسء فلا نخرج من الحرم» 
وقد تركوا الموقف بعرفة قال : فرأيت رسول الله يي في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه 
لودل فح معي ورياك (داوتدرة . ولفظ يونس بن بكير عن ابن إسحاق في المغازي مختصرأًء وفيه «توفيقاً من 
الله له». وأخرجه إسحاق أيضاً عن الفضل بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء أن جبير بن مطعم قال: أضللت 
حماراً لي في الجاهلية فوجدته بعرفة» فرأيت رسول الله وَليُواقفاً بعرفات مع الناس» فلم| أسلمت علمت أن الله وفقه 
لذلك». وأما تفسير الحمس فروى إبرا هيم الحربي في ١غريب‏ الحديث)» من طريق ابن جريج عن مجاهد قال: الحمس 
قريش ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل: كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيف وغزوان وبني عامر وبني صعصعة 
وبني كنانة إلا بني بكر والأحمس في كلام العرب الشديد وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهم, وكانوا إذا أهلوا بحج 
أو عمرة لا يأكلون لح ولا يضربون وبراً ولا شعراًء وإذا قدموا مكة وضعوا ثيامهم التي كانت عليهم. وروى إبراهيم 
أيضاً من طريق عبد العزيز بن عمران المدني قال: سموا حمساً بالكعبة؛ لأنها حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السواد» 
انتهى. والأول أشهر وأكثر» وأنه من التتحمس وهو التشددء قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : تحمس تشدد» ومنه حمس 
الوغى إذا اشتد» وسيأتي مزيد لذلك في الكلام على الحديث الذي بعده. وأفادت هذه الرواية أن رواية جبير له لذلك 
كانت قبل الهجرة» وذلك قبل أن يسلم جبير» وهو نظير روايته أنه سمعه يقرأ في المغرب بالطورء وذلك قبل أن يسلم 
جبير أيضاً ىا تقدم» وتضمن ذلك التعقب على السهيلي حيث ظن أن رواية جبير لذلك كانت في الإسلام في حجة 
الوداع» فقال: انظر كيف أنكر جبير هذاء وقد حج بالناس عتاب سنة إن وأبو بكر سنة تسعء ثم قال: إما أن يكونا وقفا 
بجمع كا كانت قريش تصنعء وإما أن يكون جبير لم يشهد معهما| ا موسم. وقال الكرماني: وقفة رسول الله وَكْوٌ بعرفة 
كانت سنة عشر» وكان جبير حينئذ مسلأً؛ لأنه أسلم يوم الفتح فإن كان سؤاله عن ذلك إنكاراً أو تعجباً فلعله ل يبلغه 
نزول قوله تعالى: # ثَُمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيِّتُ أقَاص أَلتَاسٌ * وإن كان للاستفهام عن حكمة المخالفة عا كانت عليه 
الخمس فلا إشكال» عمل أن يككون لرسول الله عل وقفة بعرفة قبل المجرة اتنهى ملخصاً..وهذا الأخين هو المعثمد 
كما بينته قبل بدلائله وكأنه تبع السهيلي في ظنه أخها حجة الوداع, أو وقع له اتفاقأء ودل هذا الحديث على أن المراد بقوله 
تعالى: # شم أَفِيصُوأمِنَ حَيِّتُ فاص أَلسَاسٌ 4 الإفاضة من عرفة» وظاهر سياق الآية أنها الإفاضة من مزدلفة؛ 
لأنها ذكرت بلفظة «ثم» بعد ذكر الأمر بالذكر عند المشعر الحرام. وأجاب بعض المفسرين بأن الأمر بالذكر عند المشعر 
الحرام بعد الإفاضة من عرفات التي سيقت بلفظ الخبره لما ورد منه على المكان الذي تشرع الإفاضة منه. فالتقدير فإذا 
أفضتم اذكروا ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس» لا من حيث كان الحمس يفيضونء أو التقدير: فإذا أفضتم 
من عرفات إلى المشعر الحرام فاذكروا الله عنده ولتكن إفاضتكم من المكان الذي يفيض فيه الناس غير الحمس. 
الحديث الثاني: قوله: (قال عروة) في رواية عبد الرزاق عن معمر «عن هشام بن عروة عن أبيه فذكره». 
قوله: (والحمس قريش وما ولدت) زاد معمر. «وكان تمن ولدت قريش خزاعة وبنو كنانة وبنو عامر بن 
صعصعة)» وقد تقدم في أثر مجاهد أن منهم أيضاً غزوان وغيرهم؛ وذكر إبراهيم يم الحربي في غريبه عن أبي عبيدة معمر 
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ابن المثنى قال: كانت قريش إذا خطب إليهم الغريب اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم» فدخل في الحمس من غير 
قريش ثقيف وليث وخزاعة وبنو عامر بن صعصعة يعني وغيرهم. وعرف بهذا أن المراد مبذه القبائل من كانت له 
من أمهاته قريشية» لا جميع القبائل المذكورة. 
قوله: (فأخبرني أبي) القائل هو هشام بن عروة» والموصول من الحديث هذا القدر في سبب نزول هذه الآية» 
وسيأتي في تفسير البقرة من وجه آخر أتم من هذا. وقوله: «فدفعوا إلى عرفات» في رواية الكشميهني «فرفعوا» بالراءء 
ولمسلم من طريق أبي أسامة عن هشام: «رجعوا إلى عرفات»» والمعنى أنهم أمروا أن يتوجهوا إلى عرفاتء ليقفوا بها 
ثم يفيضوا منهاء وقد تقدم في طريق جبير سبب امتناعهم من ذلك» وتقدم الكلام على قصة الطواف عرياناً في أوائل 
الصلاة» وعرف برواية عائشة أن المخاطب بقوله تعالى : 8 أَفِيصُوأ * النبي وثٌِْ والمراد به مَنْ كان لا يقف بعرفة من 
قريش وغيرهم. . وروى ابن أبي حاتم وغيره عن الضحاك: أن المراد بالداس هنا إيوا تو لس 
المراد به الإمام» وعن غيره آدمء وقرئ في الشواذ «الناسي» بكسر السين بوزن القاضي» والأول أصح : نعم الوقوف 
ابا لوي سي ع عدم : كنا وقوفاً بعرفة أتانا لبن مريع 
ياو بن لفن أن تون ار اراي جر :8 من نّ حي ل سر مدا 
عاسحكيد خافن رضي الل عنها. ونا لان الك يق نينا ثُمّ 4# فقيل: هي بمعنى الواو وهذا اختيار الطحاوي. 
وقبل: لقصد التأكيد لا لمحض الترتيبء والمعنى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» ثم اجعلوا 
الإفاضة التي تفيضوهها من حيث أفاض الناسء لا من حيث كنتم تفيضون. قال الزخحشري: وموقع 9 تُمَّ )4 هنا 
موقعها من قولك: أحسن إلى الناسء ثم لا تحسن إلى غير كريم. فتأتي 8[ شُمَّ 4 لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم 
والإحسان إلى غيره» فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات بِيّن لهم مكان الإفاضة, فقال: © كُمَّ 
فيضُأ # لتفاوت ما بين الإفاضتين؛ وأن إحداهما صواب والأخرى خطأء قال الخطابي: تضمن قوله تعالى: 7 م 
أَقِيصُوأمِنَ حَيِّتُ اص أَلتَاسٌ 4 الأمر بالوقوف بعرفة؛ لأن الإفاضة إنما تكون عند اجتماع قبله وكذا قال ابن 
بطال وزاد: وبين الشارع مبتدأ الوقوف بعرفة ومنتهاه. 
باب السّير إذا دَفْعَ من عرفة 
رع 
1 - نا عله بنُ يوسفّ قال أنا مالك عن هشام بنِ عروة عن : سامة وأنا 
جالسٌ : كيف كان رسول الله صل الله عليه يسيرٌ في حجة الوداع حينَ دفع؟ قال: كان يسير 
العَنَقّ فإذا وجِد فُحُوةً نصّ. قال هشام: والنّصِ فوقٌ العتق. قال أبوعبدالله: فخرة: مُشّسعٌ 
والجميعٌ فجوات وفجاءٌ. وكذلك ركوة وركاء. مناصٌ: ليس حينَ فرار. 


قوله: (باب السير إذا دفع من عرفة) أي صفته. 
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كمه ات 


قوله: (عن أبيه) ني رواية ابن خزيمة من طريق سفيان عن هشام اسمعت أبي». 


قوله: (سئل أسامة وأنا جالسٌ) في رواية النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك: «وأنا جالس معه»؛ 
وفي رواية مسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام عن أبيه: «سئل أسامة وأنا شاهدء وقال: سألت أسامة بن زيد). 


قوله: (حين دفع) في رواية يحبى بن يحيى الليثي وغيره عن مالك في الموطاً: «حين دفع من عرفة». 


قوله: (العنق) بفتح المهملة والنون هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع. قال في «المشارق»: هو سيرٌ سهل في 
سرعة,. وقال القزاز: العنق سير سريع وقيل: المي الذي يتحرك به عنق الدابة» وفي «الفائق»: العنق الخطو الفسيح. 


قوله: (نص) أي أسرع. قال أبو عبيد: النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندهاء وأصل النص 
غاية المثي» ومنه نصصت الشيء رفعته» ثم استعمل في ضرب سريع من السير. 

قوله: (قال هشام) يعني ابن عروة الراوي؛ وكذا بين مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن وأبو عوانة من 
طريق أنس بن عياضء كلاهما عن هشام: أن التفسير من كلامه» وأدرجه يحبى القطان فيم| أخرجه المصنف في الجهاد. 
وسفيان فيه| أخرجه النسائي» وعبد الرحيم بن سليمان ووكيع فيهما أخرجه ابن خزيمة» كلهم عن هشام» وقد رواه 
إسحاق في مسنده عن وكيع» ففصله وجعل التفسير من كلام وكيع» وقد رواه ابن خزيمة من طريق سفيان ففصله 
وجعل التفسير من كلام سفيان» وسفيان ووكيع إن أخذا التفسير المذكور عن هشام؛ فرجع التفسير إليه» وقد رواه 
أكثر رواة «الموطأً» عن مالك فلم يذكروا التفسير»وكذلك رواه أبو داود الطيالبي عن حماد بن سلمة ومسلم من 
طريق حماد بن زيدء كلاهما عن هشامء قال ابن خزيمة: في هذا الحديث دليل على أن الحديث الذي رواه ابن عباس 
عن أسامة أنه قال: «ف| رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعا» أنه محمول على حال الزحام دون غيره ا.هه وأشار 
بذلك إلى ما أخرجه حفص من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أسامة: «أن النبي وه أردفه حين أفاض 
من عرفة» وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة» فإن البر ليس بالإيجاف. قال: فا رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى 
جمعاً) الحديث,. وأخرجه أبو داود» وسيأتي للمصنف بعد باب من حديث ابن عباسن» ليس فيه أسامة» ويأتي الكلام 
عليه هناك. وأخرج مسلم من طريق عطاء عن ابن عباس عن أسامة في أثناء حديث قال: «فه| زال يسير على هينته 
حتى أتى جمعاً»» وهذا يُشعر بأن ابن عباس إن| أخذه عن أسامة ى| ستأتي الحجة لذلكء وقال ابن عبد البر: في هذا 
الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل الاستعجال للصلاة؛ لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء 
بالمزدلفة» فيجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة» ومن الإسراع عند عدم الزحام؛ وفيه أن السلف 
كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية أحواله ويد في جميع حركاته وسكونه. ليقتدوا به في ذلك. 


قوله: (فجوة) بفتح الفاء وسكون الجيم المكان المتسع» كما سيأتي تفسيره في آخر الباب» ورواه أبو مصعب 
ويحبى بن بكير وغيرهما عن مالك بلفظ: «فرجة» بضم الفاء وسكون الراء» وهو بمعنى الفجوة. 


بشرتح ناز يكلستجمبرعاعيرينريئ م 
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قوله في رواية المستملي وحده: (قال أبو عبد الله) هو المصنف. (فجوة: متسعء والجمع فجوات) أي 
بفتحتين. (وفجاء) أي بكسر الفاء والمد. (وكذلك ركوة وركاء) وركوات. 


قوله: (مناص ليس حين فرار) أي هرب. أي تفسير قوله تعالى: # وَلَاتَ حِِنَ منَاصٍ 4. وإنما ذكر هذا الحرف 
هنا لقوله: «نص»» ولا تعلق له به إلا لدفع وهم من يتوهم أن أحدهما مشتق من الآخرء وإلا ففادة نص غير مادة 
ناص» قال أبو عبيدة في (المجاز): المناص مصدر من قوله: ناص ينوص. 
2 ا سر 
باب التزول بين عرفة وجبمع 
-١51‏ - نا مسدّدٌ قال نا حمادُ بنُ زيدٍ عن يحبى بنِ سعيدٍ عن موسى بن عقبةً عن كريب مولى ابن 
عباس عن أسامةً بن زيد: العو سا رج جنال ليب ينهي 
حاجته فتوضاً . فقلتٌ: نا وسول الله أَنُصلٍ؟ قال: «الصلاةٌ أُمامَكَ». 


3 - نا موسى بن إسماعيلٌ قال نا جويرية عن نافع قال: كانٌ عبثالله بن عمر يحمعٌ بن اللغرب 
واليفاء بجمع. غير أنه يمرٌ بالشّعبٍ الذي أخدَّهُ رسول الله صلى الله عليه فيدخل؛ ويننفض 
ويتوضاً ولايْصلٌ حتى يُصلّ بجفع. 


0 - نا قي قال نا إسراعيل بن جعفر عن محمد بن أب حَرمْلةً عن كريب مول ابن عباس عن 
أسامةً بن زيدٍ أنه قال: ردفتُ رسولٌ الله صل الله عليه من تَرفات» فلما بلع رسولٌ الله صلى 
اله علي الشعبّ الأبسرء الذي دوق الرلفة ناح فباله ثم جاة فصبتُ عليه الضوة» فنوضا 
ضوءا عقف تفلك الضلاة بآ سول الك قال: «الضلذة أماقاك4: فركت رسول اللاضا الله 
عليه حتى أتى ادف فصلٌ» ثم روف الفضلٌ رسول الله صلى الله عليه غداًجمع. قال كرسي: 
فأخبرني عبدالله بن عباس عن الفضل أنَّ رسولٌ الله صل الله عليه ل يَرَلْ لبي حتى بلع الجمرة. 
قرلا باب ازول يق عرلقة جنع ) أي لاه لالب ولاجرعاء وبيس بن الباق 


قوله: (عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاريء وروايته عن موسى بن عقبة من رواية الأقران؛ لأنها تابعيان 
صغيران» وقد حمله موسى عن كريبء. فصار في الإسناد ثلاثة من التابعين. 


قوله: (حيث أفاض) في رواية أبي الوقت «١حين»‏ وهي أولى؛ لأنها ظرف زمان» وحيث ظرف مكان. 
(نكتة): في حيث ست لغات ضم آخرها وفتحه وكسره وبالواو بدل الياء مع الحركات. 
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قوله: (مال إلى الشعب) بين محمد بن أبي حرملة في روايته الآتية بعد حديث عن كريب أنه قرب المزدلفة» 
وأردف المصنف بهذا الحديث حديث ابن عمر: أنه كان يقتدي برسول الله ويه في ذلكء في كونه يقضي الحاجة 
بالشعبء ويتوضاً لكنه لا يصلي إلا بالمزدلفة» وقوله: «فينتتفض» بفاء وضاد معجمة أي يستجمرء وقد سبق بيانه في 
كتاب الطهارة» وأخرجه الفاكهي من وجه آخر عن ابن عمر من طريق سعيد بن جبير» قال: «دفعت مع ابن عمر من 
عرفة» حتى إذا وازينا الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء المغرب دخله ابن عمره فتنفض فيه ثم توضأ وكبر» فانطلق 
حتى جاء جنعاً فأقام فصل المغرب. فلما سلم قال: الصلاة ثم صلى العشاء»» وأصله في الجمع بجمع عند مسلم 
وأصحاب السنن؛ وروى الفاكهي أيضاً من طريق ابن جريج قال: قال عطاء: «أردف النبي وَل أسامة» فلما جاء 
الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء الآن المغرب نزل فاهراق الماء ثم توضاً»» وظاهر هذين الطريقين: أن الخلفاء كانوا 
يصلون المغرب عند الشَّعْبٍ المذكور قبل دخول وقت العشاء؛ وهو خلاف السنة في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة. 
ووقع عند مسلم من طريق محمد بن عقبة عن كريب: الما أتى الشعب الذي ينزله الأمراء»» وله من طريق إبراهيم بن 
عقبة عن كريب: «الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب»». والمراد بالخلفاء والأمراء في هذا الحديث بنو أمية» فلم 
يوافقهم ابن عمر على ذلك» وقد جاء عن عكرمة إنكار ذلك؛ وروى الفاكهي أيضاً من طريق ابن أبي نجيح سمعت 
عكرمة يقول: اتخذه رسول الله يلع مبالآء واتخذتموه مصلىء وكأنه أنكر بذلك على من ترك الجمع بين الصلاتين 
لخالفته السنة في ذلك. وكان جابر يقول: لا صلاة إلا بجمع. أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح» ونقل عن الكوفيين 
وعند ابن القاسم صاحب مالك وجوب الإعادة» وعن أحمد إن صلى أجزأه» وهو قول أبي يوسف والجمهور. 

قوله: (عن محمد بن أبي حرملة) هو المدني مولى آل حويطبء ولا يعرف اسم أبيهء وكان خصيف يروي عنه 
فيقول: ١حدثني‏ محمد بن حويطب)» فذكر ابن حبان أن خصيفاً كان ينسبه إلى جد مواليه» والإسناد من شيخ قتيبة 
إلخ كلهم مدنيو. 

قوله: (ردفت رسول الله يَلِهُ) بكسر الدال أي ركبت وراءه. وفيه الركوب حال الدفع من عرفة والارتداف 
على الدابة» ومحله إذا كانت مطيقة» وارتداف أهل الفضلء ويعد ذلك من إكرامهم للرديف, لا من سوء أدبه. 

قوله: (فصببت عليه الوضوء) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضاً به» ويؤخذ منه الاستعانة في الوضوء. 
وللفقهاء فيها تفصيل؛ لأبا إما أن تكون في إحضار الماء مثلاً أو في صبه على المتوضيع أو مباشرة غسل أعضائه؛ 
فالأول جائزء والثالث مكروه إلا إن كان لعذر واختلف في الثاني والأصح أنه لا يكره. بل هو خلاف الأولى» فأما 
وقوع ذلك من النبي وَل فهو إما لبيان الجواز» وهو حينئذ أفضل في حقه أو للضرورة. 

قوله: (وضيوءا ينا ) الى عقف بان اتوارا م ناس حقلت اعد ال الاب الفسية إل خالي حادق وهر 
معنى قوله في رواية مالك الآتية بعد باب بلفظ : «فلم ني يسبغ الوضوء»» وأغرب ابن عبد البر فقال : معنى قوله: «فلم 

يسبغ الوضوء» أي استنجى به. وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوي؛ لأنه من الوضاءة» وهي النظافة» ومعنى الإسباغ 
ل ل 
لأنه لا يشرع الوضوء لصلاة واحدة مرتين وليس ذلك في رواية مالكء ثم قال: وقد قيل: إن معنى قوله: «لم يسبغ 
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الوضوء). أي لم يتوضاً في جميع أعضاء الوضوء؛ بل اقتصر على بعضها واستضعفه اه. وحكى ابن بطال أن عيسى بن 
دينار من قدماء أصحايهم سبق ابن عبد البر إلى ما اختاره أولأء وهو متعقب بهذه الرواية الصريحة» وقد تابع محمد بن 
أبي حرملة عليها محمد بن عقبة أخو موسىء أخرجه مسلم بمثل لفظه. وتابعهم) إبراهيم بن عقبة أخو موسى أيضاًء 
أخرجه مسلم أيضا بلفظ: «فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ»» وقد تقدم في الطهارة من طريق يزيد بن هارون عن يحبى 
ابن سعيد عن موسى بن عقبة بلفظ: «افجعلت أصب عليه ويتوضأً». ولم تكن عادته ولد أن يباشر ذلك أحد منه حال 
الاستنجاء»؛ ويوضحه ما أخرجه مسلم أيضا من طريق عطاء مولى ابن سباع عن أسامة في هذه القصة قال فيها أيضا: 
«ذهب إلى الغائط» فللا رجع صببت عليه من الإداوة» قال القرطبي: اختلف الشراح في قوله: «ولم يسبغ الوضوء» هل 
المراده اققضر يفل يعضن الأحقاف فكون وفيوءا لغرياء أو اقنصر حل عفن العدى فيكؤة وضوءا شر عيا؟قال» 
وكلاهما محتمل» لكن يعضد من قال بالثاني قوله في الرواية الأخرى: «وضوءاً خفيفاً»؛ لأنه يقال في الناقص خفيف» 
ومن موضحات ذلك أيضاً قول أسامة له: الصلاة»» فإنه يدل على أنه رآه يتوضأ وضوءه للصلاة» ولذلك قال له: 
أتصلٍ؟ كذا قال ابن بطال وفيه نظر؛ لأنه لا مانع أن يقول له ذلك لاحتمال أن يكون مراده: أتريد الصلاة فلمَ لم تتوضاً 
وضوءها؟ وجوابه بأن الصلاة أمامك. معناه: أن المغرب لا تُصلى هناء فلا تحتاج إلى وضوء الصلاة» وكأن أسامة ظن 
أنه يِه نبي صلاة المغربء ورأى وقتها قد كاد أن يخرج أو خرج فأعلمه النبي يلع أنه في تلك الليلة يشرع تأخيرها 
لتجمع مع العشاء بالمزدلفة ولم يكن أسامة يعرف تلك السنة قبل ذلكء وأما اعتلال ابن عبد البر بأن الوضوء لا يشرع 
مرتين لصلاة واحدة فليس بلازم لاحتمال أنه توضاً ثانياً عن حدث طارئ» وليس الشرط بأنه لا يشرع تجديد الوضوء 
إلالمن أدى به صلاة فرضاً أو نفلاً متفق عليه؛ بل ذهب جماعة إلى جوازه وإن كان الأصح خلافه؛ وإنما توضاً أولاً 
ليستديم الطهارة ولا سيما في تلك الحالة» لكثرة الاحتياج إلى ذكر الله حينئذ» وخفف الوضوء لقلة الماء حينئذ» وقد 
تقدم شيء من هذا في أوائل الطهارة . وقال الخطابي: إنم) ترك إسباغه حين نزل الشعبء ليكون مستصحباً للطهارة في 
طريقه وتجوز فيه؛ لأنه م يرد أن يصلي به فلما نزل وأرادها أسبغه . وقول أسامة: «الصلاة» بالنصب على إضار الفعل» 
أي تذكر الصلاة ة أو صلء ويجوز الرفع على تقدير حضرت الصلاة ة مثلاً. قوله: (الصلاة أمامك) بالرفع وأمامك بفتح 
الحمزة بالنصب على الظرفية؛ أي الصلاة ة ستصلى بين يديكء أو أطلق الصلاة ة على مكانها أي المصلى بين يديك؛ أو 
معنى أمامك لا تفوتك» وستدركهاء وفيه تذكير التابع بم| تركه متبوعه» ليفعله أو يعتذر عنه» أو يبين له وجه صوابه. 


قوله: : (حتى أت تى المزدلفة فصل ) أي لم يبدأ بشيء قبل الصلاة» ووقع في رواية إبراهيم بن عقبة عند مسلم ١ثم‏ 
سار حتى بلغ جمعاً فصل المغرب والعشاء»» وقد بيّنه في رواية مالك بعد باب بلفظ «حتى جاء المزدلفة فتوضأً فأسبغ 
الع ا 0 ب ا ا او فصل وم يصل 
ال و ل وس ا 7 
للأمن من تشويشهم بباء وفيه إشعار بأنه خفف القراءة في الصلاتين» وفيه أنه لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين 
اللتين يجمع بينهماء ولا يقطع ذلك الجمع» وسيأتي البحث في ذلك بعد ثلاثة أبواب. وقوله في رواية مالك: «ولم يصل 
بينهم|» أي لم يتنفل» وسيأتي حديث ابن عمر في ذلك بعد بابين. 
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قوله: (ثم ردف الفضل) أي ركب خلف رسول الله وَل وهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب» ووقع 
في رواية إبراهيم بن عقبة عند مسلم «قال كريب فقلت لأسامة: كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل بن 
احامى و عار اومان ريال عل يعني إلى متى ل ل 


النسك؛. وأغرب الخطابي» 0 المغرب إذا أفاض من عرفة حتى يبلغ 
المزدلفة» ولو أجزأته في غيرها لما أخرها النبي و عن وقتها المؤقت لما في سائر الأيام. 


باب أمر النبييّ صل الله عليه بالسّكينة عند الإفاضة 

«وإشار# لب بالصوط 
بي مريمَ قال نا إبراهيمٌ بن سويد قال حدثني عمرُو بن بي عمرو مول المطّلب 
قال أخبرني سعيدٌ بن جبير مولى والبةًالكوفي قال: : قال حدثني ابن عباس: أَنهُ دفعَ مع النبيي صلى 
الله عليه يوم عرفة ة فسمعَ الي صل الله عليه وراءهُ زجراً شديداً وضرباً للإبل؛ وافأطتار وله 
إليهم. وقال: «أيّا الناسّ» عليكم بالسّكينة فإنَّ اليرّ ليسّ بالإيضاع؟, 


أؤضعوا: أسرعوا. خلالكم: منّ التخلّل بيدكم» وميا كلها 4: بينهما. 
قوله: (باب أمر النبي َل بالسكينة عند الإفاضة) أي من عرفة. 


018 


5 نا سعيد بن أ 


قوله: (حدثنا إبراهيم بن سويد) هو المدني وهو ثقة» لكن قال ابن حبان: في حديثه مناكير» انتهى. وهذا 
الحديث قد تابعه عليه سليمان بن بلال عند الإسماعيلي؛ والراوي عنه إبراهيم بن سويد مدني أيضأء واسم جده حبان» 
ووهم الأصيلٍ فساه مولّ» حكاه الحياني» وخطؤوه فيه. 

قوله: (مولى المطلب) أي ابن عبد الله بن حنطب. 

قوله: (مولى والبة) بكسر اللام بعدها موحدة خفيفة؛ بطن من بني أسد. 

قوله: (أنه دفع مع النبي وَيِدٌ يوم عرفة) أي من عرفة. 

قوله: (زجرا) ينهم الراى وستكوة الجر يدها زا اى ضياحا لخدف الإيل: 

قولده روقربا) ادق رواب كريمة ووطيروا دو عام اتسحيت من فلن ورا فكانت محطرفة. 

قوله: (عليكم بالسكينة) أي ني السير والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمة. 
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قوله: (فإن البر ليس بالوإيضاع) أي السير السريع» ويقال: هو سير مثل الخببء فبين َيِه أن تكلف الإسراع 
في السير ليس من البر؛ أي ما يتقرب به ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لما خطب بعرفة: «ليس السابق 
من سبق بعيره وفرسه. ولكن السابق من غفر له» وقال المهلب: إن باهم عن الإسراع إبقاء عليهمء لثلا يجحفوا 
بأنفسهم مع بُعْد المسافة. 

قوله: (أوضعوا أسرعوا) هو من كلام المصنف. وهو قول أبي عبيدة في المجاز. 

قوله: (خلالكم من التخلل بينكم) فو أيضا م قول أبي عبيدة» ولفظه: «ولأوضعواء أي لأسرعوا 
خلالكم, أي بينكم» وأصله من التخلل» وقال غيره: المعنى وليسعوا بينكم بالنميمة يقال: أوضع البعير أسرعه 
وخص الراكب؛ لأنه أسرع من الماشي وقوله: (وفجرنا خلاله|: بينهم|ا) هو قول أب عبيدة أيضاً ولفظه «وفجرنا 
خلالهم| أي وسطهما وبينهما»» وإنم| ذكر البخاري هذا التفسير لمناسبة أوضعوا للفظ الإيضاعء ولما كان متعلق أوضعوا 
الخلال ذكر تفسيره تكديراً للفائدة: 

- و 
١‏ 6 0 1 2 2 2 

4- نا عبدالله بنُ يوسف قال أنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيدٍ: 

1 0 ل 1 00 2 02 

موسيم رقو موك ال صل لهاب مرن عرنة رن التسمت ياه تو ضأوم 

يسبغ الوضوء. فقلتٌ له: الصلاة . فقال: «الصلاة أقافات) . فجاء الدلِفةَ فتوضّاً فأسيعٌ» ثم 

أقيمت الصلاةٌ فصل المغربٌء ثم أناحّ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمتِ الصلاةٌ 56 

ديصل بيتها. 

اليب 50ص 
فإنب| أدخلا بين كريب وأسامة عبد الله بن عباس» أخرجه النسائي. 


0 - دعو 5 و 
باب من جمع بينهما ولم يتطوع 
نا آدمٌ قال نا ابن أبي ذئب عن الزّهريّ عن سالم بنٍ عبدالثه عن ابنٍ عمرّ قال: الى 
صل اذ علي لثرت والملياء بيجع : كل واحدةامني] بإقافة و1 يلخ بْحْ بينهماء ولا على إِثْرِ كل 
واحدة منهما. 
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1715- نا خالدٌ بن تخلد قال نا سليمانٌ بِنُ بلال قال نا يحبى بنٌ سعيد قال نا عدي بن ثابت حدثني 

عبدالله بن يزيد الخطمئٌ حدثني أبوأيوب الأنصاريٌ: أنَّ رسول الله صل الله عليه جمع في حبحة 

- و 

الوداع المغربّ والعشاء بالمزدلفة. 

قوله: (باب من جمع بينهم|) أي بين الصلاتين المذكورتين. 

قوله: (ولم يتطوع) آي لم يتنفل بينهما. 

قوله: (جمع النبى يي المغرب والعشاء) كذا لأبي ذر ولغيره «بين المغرب والعشاء». 

قوله: (بجمع) بفتح الجيم وسكون الميم أي المزدلفة» وسميت جمعاً لأن آدم اجتمع فيها مع حواء. وازدلف 
إليها أي دنا منهاء وروي عن قتادة أنها سميت جمعاء لأنها يجمع فيها بين الصلاتين» وقيل: وصفت بفعل أهلهاء لأنهم 
يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله» أي يتقربون إليه بالوقوف فيهاء وسميت المزدلفة إما لاجتماع الناس بها أو لاقتراههم 
إلى مئّىء أو لازدلاف الناس منها جميعاء أو للنزول بها في كل زلفة من الليل» أو لأنها منزلة وقربة إلى الله» أو لازدلاف 

قوله: (بإقامة) لم يذكر الآذان وسيآتٍ البحث فيه بعد باب. 


قوله: (ولم يسبح بينهم|) أي م يتنفل؛ وقوله: (ولا على إثر كل واحدة منهما) أي عقبهاء ويستفاد منه 
أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاءء ولما لم يكن بين ا مغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهما بخلاف 
العشاء, فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبهاء لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل» ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر 
سنة العشاءين عنهماء ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة؛ لأنهم اتفقوا على أن السنة 
الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهماء انتهى. ويعكر على نقل الاتفاق فعل ابن 
مسعود الآتي في الباب الذي بعله. 

قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد الأنصاريء وفي روايته عن عدي بن ثابت رواية تابعي عن تابعي» وفي 
رواية عبد الله بن يزيد شيخ عدي فيه رواية صحابي عن صحابي» والإسناد كله دائر بين مدني وكوفي» وزاد مسلم من 
رواية الليث عن يحيى عن عدي عن عبد الله بن يزيد» «وكان أميرا على الكوفة على عهد ابن الزبير». 

قوله: (بالمزدلفة) مبيّنُ لقوله في رواية مالك عن يحيى بن سعيدء التي أخرجها المصنف في المغازي بلفظ: «أنه 
صل مع رسول الله وَيِيْعٌ في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعاً»» وللطبراني من طريق جابر الجعفي عن عدي بهذا 
الإسناد: «صلى بجمع المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بإقامة واحدة»؛ وفيه رد على قول ابن حزم: إن حديث أبي أيوب 
ليس فيه ذكر أذان ولا إقامة؛ لأن جابراً وإن كان ضعيفاً فقد تابعه محمد بن أبي ليل عن عدي على ذكر الإقامة فيه عند 
الطبراني أيضاًء فيقوى كل واحد منهما بالآخر. 
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دروي 2 
له 
أَذنَ 


د نّ وأقامَ لكل واحدة منهما 


/1510- - نا عمرُو بنُ خالد قال نا زهي قال نا أبوإسحاقٌ قال سمعتٌ عبدَالرحن بن يزيد يقول: ا 
عبدالله» فأتينا امْدِفَةَ حينَ الأذان بالعكمة أو قريباً من ذلك مر رجلا فَأَذَّنَ وأقامّ ثم صل 
المغربّ؛ وصلٌ بعدّها ركعتين, ثم دعا بعشائه فتعشّى؛ م مر -أرى- فأذّنَ وأقام. قال عمرو: 
لا أعلم الشكٌ إلا من زهير. م صل العشاءً ركعتين» فل حين طلعَ الفجرٌ قال: إنَّ النبييّ صلى 
الله عليه كان لا يْصي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم . قال عبد الله : هما 
صلاتان تُموّلان عن وقتها: صلاةٌ المغرب بعد ما يأ الناسٌ المردلِفَة والفجرٌ حينَ يبز الفجلء 
قال: رأَيتٌ النبئَّ صل الله عليه يفعلةُ. َ 
قوله: (باب من أَذْن وأقام لكل واحدة منهم!) أي من المغرب والعشاء بالمزدلفة. 


قوله: (زهير) هو الجعفيء وأبو إسحاق هو السبيعي» وشيخه هو النخعيء وعبد الله هو ابن مسعود. 


باب من 


زهير بالإسناد: «حج عبد الله بن مسعود فأمرني علقمة أن ألزمه. فلزمته فكنت معه)» وفي رواية إسرائيل الآتية بعد 
باب #خرجت مع عبد الله إلى مكة؛ ثم قدمنا جمعاً». 

قوله: (حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك) أي من مغيب الشفق. 

قوله: (فأمر رجلا) لم أقف على اسمه ويحتمل أن يكون هو عبد الرحمن بن يزيد فإن في رواية حسن 
وحسين المذكورتين «فكنت معه فأتينا المزدلفة» فلم| كان حين طلع الفجر قال: قم فقلت له: إن هذه الساعة ما 
رأيتك صليت فيها». 


قوله: (ثم أمر أرى رجلاً فأَدّن وأقام» قال عمرّو: ولا أعلم الشك إلا من زهير) أرى بضم الهمزة 
أي أظن. وقد بين عمرٌو وهو ابن خالد شيخ البخاري فيه أنه من شيخه زهيرء وأخرجه الإسماعيلي من طريق الحسن 
ابن موسى عن زهير مثل ما رواه عنه عمروء ول يقل ما قال عمروء وأخرجه البيهقي من طريق عبد ال حمن بن عمرو 
عن زهير» وقال فيه: (ثم أمر قال زهير أرى فأدنَ وأقامٌ»» وسيأتي بعد باب رواية إسرائيل عن أبي إسحاق بأصرح 
تما قال زهير ولفظه: «ثم قدمنا جمعاً فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينه|» والعشاء بفتح 
العين» ورواه ابن خزيمة وأحمد من طريق ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق بلفظ: «فأذن وأقام ثم صلى المغرب. ثم 
تعشىء ثم قام فأذن وأقام وص العشاء, ثم بات بجمع؛ حتى إذا طلع الفجر فأذن وأقام» ولأحمد من طريق جرير 
ابن حازم عن أبي إسحاق: «فصل بنا المغرب» ثم دعا بعشاء فتعشى, ثم قام فصلى العشاءء ثم رقد)» ووقع عند 
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الإساعيلٍ من رواية شبابة عن ابن أبي ذئب في هذا الحديث: «ولم يتطوع قبل كل واحدة منهم| ولا بعدها», ولأحمد 
مون ووانة زعي :اققالق لد إن هذه لناعة ما وآفاك حرليت ثبي 


قوله: (فل) طلع الفجر) ني رواية المستملي والكشميهني: «فلل) حين طلع الفجر)؛ وني رواية الحسين بن عياش 
عن زهير: «فلم) كان حين طلع الفجر). 
قوله: (قال عبد اللّه) هو ابن مسعود. 


قوله: (عن وقتهم|) كذا للأكثر» وني رواية السرخسي «عن وقتها» بالإفراد» وسيأتي في رواية إسرائيل بعد باب 
رفع هذه الجملة إلى النبي طَلم. ْ ١‏ 

قوله: (حين يبزغ) بزاي مضمومة وغين معجمة أي يطلع؛ وفي هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لكل 
من الصلاتين إذا جمع بينهماء قآل ابن حزم: لم نجده مروياً عن النبي كَل ولو ثبت عنه لقلت به. ثم أخرج من طريق 
عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث : قال أبو إسحاق : فذكرته لأبي جعفر محمد بن علي 
فقال: أما نحن أهل البيت فهكذا : نصنع. قال ابن حزم : وقد روي عن عمر من فعله» قلت: أخرجه الطحاوي بإسناد 
صحيح عنه» ثم تأوله بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم ولا يخفى تكلفه» ولو 
تأي له ذلك في حق عمر - لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم- ل يتأت له في حق ابن مسعود؛ لأنه إن كان معه 
ناس من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤذن لهم وقد أخذ بظاهره مالك وهو اختيار البخاري. وروى ابن عبد 
البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك. حيث أخذ بحديث ابن مسعود» وهو من رواية الكوفيين مع كونه 
موقوفاًء ومع كونه لم يروه ويترك ما روى عن أهل المدينة وهو مرفوع. قال ابن عبد البر: وأعجب آنا من الكوفيين 
حيث أخذوا بم رواه أهل المدينة» وهو أن يجمع بينهم| بأذان وإقامة واحدة» وتركوا ما رواه في ذلك عن ابن مسعود مع 
أخهم لا يعدلون به أحداً. قلت: الجواب عن ذلك أن مالكاً اعتمد على صنيع عمر في ذلك وإن كان لم يروه في «الموطأً» 
واختار الطحاوي ما جاء عن جابر يعني في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم أنه جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين» 
وهذا قول الشافعي في القديم» ورواية عن أحمدء وبه قال ابن الماجشون وابن حزم» وقواه الطحاوي بالقياس على 
الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. وقال الشافعي في الجديد والثوريء وهو رواية عن أحمد: يجمع بينهما بإقامتين فقطء 
وهو ظاهر حديث أسامة الماضي قريب حيث قال: «فأقام المغرب ثم أناخ الناس ولم يحلوا حتى أقام العشاء»؛ وقد جاء 
عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات أخرجه الطحاوي وغيره» وكأنه كان يراه من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان 
وهو المشهور عن أحمد» واستدل بحديث ابن مسعود على جواز التنفل بين الصلاتين إن أراد الجمع بينهماء لكون ابن 
مسعود تعشى بين الصلاتين ولا حجة فيه؛ لأنه لم يرفعه» ويحتمل أن لا يكون قصد الجمع» وظاهر صنيعه يدل على 
ذلكء لقوله: إن المغرب تحول عن وقتهاء فرأى أنه وقت هذه المغرب خاصة. ويحتمل أن يكون قصد الجمع وكان 
يرى أن العمل بين الصلاتين لا يقطعه إذا كان ناوياً للجمع» ويحتمل قوله: «تحول عن وقتها» أي المعتاد» وأما إطلاقه 
على صلاة الصبح أنها تحول عن وقتهاء فليس معناه أنه أوقع الفجر قبل طلوعهاء وإن) أراد أنها وقعت قبل الوقت 
المعتاد فعلها فيه في الحضرء ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الصبح؛ لأنه ثبت عن عائشة وغيرها كى| تقدم في 
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اراي لاتيم جام بز راونا لد حك 11ج لاد وااو لتر الى ر تاي الجر اتج شرن ترق 
الصبع مي اتلد يكايس اباي ردك قكاذ الناي + مجتمعين» والفجر نصب أعينهم, فبادر بالصلاة أول ما بزغ» حتى 
إن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه وهو بِيّنّ في رواية إسرائيل الآنيةه حيث قال: «ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. 
قائل يقول: طلع الفجرء وقائل يقول: لم يطلع» واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود هذا على ترك الجمع بين الصلاتين 
في غير يوم عرفة وجمعء لقول ابن مسعود: ١ما‏ رأيت رسول الله يَيْةُ صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين»» وأجاب 
المجوزون بأن من حفظ حجةٌ على من لم يحفظ» وقد ثبت الجمع بين الصلاتين من حديث ابن عمر وأنس وابن عباس 
وغيرهم, وتقدم في موضعه ب| فيه كفاية» وأيضاً فالاستدلال به إن هو من طريق المفهوم وهم لا يقولون به. وأما من 
قال به فشرطه أن لا يعارضه منطوقء وأيضا فالحصر فيه ليس على ظاهره؛ لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر 
والعصر بعرفة. 


باب من قَدَّم 1 صَعَمَة أهله بليل» فيقفونَ بالمزدلفة ويدعون 
ويُقدّمُ إذا غاب القمدُ 


17- - نا بجبى بن بكبر قال نا الليتٌ عن يونس عن ابن شهابٍ قال سام' وكانّ عبلَالله بن عمر يُقدّم 

ضعَفةً أهله فيقفونَ عند المشعر الحرا م بالمزدلفة بليل فيذكرونَّ الله ما بدا همء ثم يرجعونٌ قبل أن 

يقفٌ الإمامٌ وقبل أن يدفع» فمنهم من يِقدّمٌ من لصلاة الفجرٍء ومنهم من يقدّمٌ بعد ذلك» فإذا 
قدموا رمّوا الجمرة. وكانّ ابن عمرَ يقول: رخص في أولئكٌ رسول الله صل الله عليه. 


518 - نا سليهانٌ بُ حرب قال نا اد بن زيدٍ عن أيوبَ عن عكرمةً عن ابن عباس قال: ؛ بعثني النبيٌّ 
صل الله عليه من تفع بليل. -ح. 


2 7 ء 3 
«4-- - نا علي قال نا سفيانٌأخبرني عبي ده بن أبي يزيد سمع ابنّ عباس يقولٌ: أنا من قم الي 
صل الله عليه ليلةً المزدلفة في ضِعَفَة أهله. 


ال - نا مسدةٌ عن يحب عنٍ ابن جريج قال نا عبثالله مولى أسمء عن أسماء أنه نل ليلةً جمع عند 
المزدلفة فقامثُ ع تصلي. فصِلْتُ ساعة ثمّ قالتُ: يا بنىّ» هل غاب القمرٌ؟ قلت: لآ فصلت ساغة 
ثم قالث: يجي عل عاب القمر؟ عيف نعم. . قالت: لارخلراء قارعلا نمضي » حتى رمت 
الجمرة ثمّ رجعث فصلت الصبح في منزها. . فقلت لها : باهنناق ما أرانا إلا قد غلّسشنا . قالت: يا 
بُنيَّ» إنَّ رسول الله صلى الله عليه أَذنّ للظعُن. 


- نا محمد بنّ كثير قال أنا سفيانٌ قال نا عبدالر حمن -هو ابن القاسم- عن القاسم عن عائشة 
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قالت: اجات يود لبي صل الله علي ليله جع حو كائض ليله بول - فاذن لا. 


5 نا أبونعِيم قال نا أفلح بن + جرع اناس ب عميض ها كلت لويم 
فاستأذنتِ النبيٌ صلى الله عليه سود ن تدفعٌ قبل حَطْمةٍ النااس سوكانت امرأة بيطيو :- فذنَماء 
فدفعث قبل حطمة الناس» وأقمنا حتى أصبحنا نح ثمٌ دفعنا دَفعو؛ فلن أكون استأذنت 


و 
6 


َه 
خي 
ل" 


للب داس لضو 


قوله؟ زبلبل) أي من مزل بمجمع: 

قوله: (فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم) ضبطه الكرماني بفتح القاف وكسر الدال قال : وحذف الفاعل 
للعلم به» وهو مَنْ ذكر أولاء وبفتح الدال على البناء للمجهول . وقوله : إذاغاب القمر» بيان للمراد من قوله في أول 
الترجمة: «بليل»» ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخير» ومن ثم قيده الشافعي» ومن تبعه بالنصف 
الثاني. قال صاحب «المغني»: لا نعلم خلافاً في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى متّى. ثم ذكر المصنف في الباب 
أربعة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر 


قوله: (قال سالم) في رواية ابن وهب عند مسلم عن يونس عن ابن شهاب: أن سالم بن عبد الله أخبره. 


قوله: (المشعر) بفتح الميم والعين وحكى الجوهري كسر الميم وقيل: إنه لغة أكثر العربء وقال ابن قرقول: كسر 
اليم لغة لا روايةً. وقال ابن قتيبة: لم يقرأ بها في الشواذء وقيل: بل قرئ حكاه ا هذلي. وسمي المشعر؛ لأنه معلم للعبادة 
والحرام» لأنه من الحرم أو لحرمته. وقوله: «ما بدا لهم» بغير همز أي ظهر لهم وأشعر ذلك بأنه لا توقيف لهم فيه. 

قوله: (ثم يرجعون) في رواية مسلم «ثم يدفعون» وهو أوضح. ومعنى الأول أنهم يرجعون عن الوقوف إلى 
الدفع» ثم يقدمون مئّى على ما فصل في الخبر» وقوله: «لصلاة الفجر) أي عند صلاة الفجر. 

قوله: (وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله يَيْْ) كذا وقع فيه أرخصء وفي بعض 
الروايات رخص بالتشديد» وهو أظهر من حيث المعنى؛ لأنه من الترخيص لا من الرخص. واحتج به ابن المنذر لقول 
من أوجب المبيت بمزدلفة على غير الضعفة؛ لأن حكم من لم يرخص له ليس كحكم من رخص له. قال: ومن زعم 
أنبها سواء لزمه أن يجيز المبيت على منّى لسائر الناس» لكونه و أرخص لأصحاب السقاية وللرعاء أن لا يبيتوا بمتّى» 
قال فإن قال: لا تعدوا بالرخص مواضعها فليستعمل ذلك هناء ولا يأذن لأحد أن يتقدم من جمع إلا لمن رخص له 
رسول الله وو انتهى. وقد اختلف السلف في هذه المسألة» فقال علقمة والنخعي والشعبي: من ترك المبيت بمزدلفة 
فاته الحج؛ وقال عطاء والزهري وقتادة والشافعي والكوفيون وإسحاق: عليه دم» قالوا: ومن بات بها لم يجز له الدفع 
قبل النصف. وقال مالك: إن مر بها فلم ينزل فعليه دم» وإن نزل فلا دم عليه متى دفع» وفي حديث ابن عمر دلالة على 
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جرازريي هر العقه عل طلرع الشسن» » لقوله : إن من يقدم عند صلاة الفجر إذا قدم رمى الجمرة»» وسيأتي ذلك 
صريحاً من صنيع أسماء بنت أبي بكر في الحديث الثالث من هذا الباب, ويأتي الكلام عليه فيه إن شاء الله تعالى. 


الحديث الثاني: حديث ابن عباسء وفائدته تعيين من أذن لهم النبي وديم من أهله في ذلك» وأورده من وجهين 
في الثاني منهم| أنه ليس البعث المذكور خاصاً له؛ لأن اللفظ الأول وهو قوله: "بعثني» قد يوهم اختصاصه بذلك وفي 
الثاني «أنا من قدم» فآفهم أنه لم يختصء وقوله في الثاني: «في ضعفة أهله» قد أخرجه المصنف في «باب حج الصبيان» 
من طريق حماد عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ «في الثقل»» زاد مسلم من هذا الوجه «وقال في الضعفة»» ولسفيان فيه 
إسناد آخر أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مثله» وقد أخرج 
طريق عطاء هذه مطولة الطحاوي من رواية إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير عن عطاء عن ابن عباس" قال: 
«قال رسول الله وَيِعٌ للعباس ليلة المزدلفة: اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمئّى» وليرموا جمرة العقبة قبل 
أن تصيبهم دفعة الناس» قال: فكان عطاء يفعله بعدما كبر وضعفء ولأبي داود من طريق حبيب عن عطاء عن ابن 
عباس: «كان رسول الله وي يقدم ضعفاء أهله بغلس»» ولأبي عوانة في صحيحه من طريق أب الزبير عن ابن عباس: 
«كان رسول الله وي يقدم العيال والضعفة إلى منّى من المزدلفة». 


الحديث الثالث: حديث أساء بنت أبي بكر الصديق. 


قوله: (حدثنى عبد الله مولى أسماء) هو ابن كيسان المدني يكنى أبا عمرء ليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وآخر سيأتي في أبواب العمرة» وقد صرح ابن جريج بتحديث عبد الله له» هكذا في رواية مسدد هذه عن 
يحبى» وكذا رواه مسلم عن محمد بن أب بكر المقدمي وابن خزيمة عن بندارء وكذا أخرجه أحمد في مسنده كلهم عن 
ا جيحةة والتاوي ون للريق صعبة جرزيبا | نعي ون طاريق متطدين اكير كلو خرن اريت( لتر 
أبو داود عن محمد بن خلادٍ عن يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء أخبرني مخبر عن أسماء» وأخرجه مالك عن 
فى بن سحدحن عطاد؛ أذهول أساء أخيرهه ركذا اخرجه الطيراق من ظريق أن خالل الام عن هى بن سعية: 
فالظاهر أن ابن جريج سمعه من عطاءء ثم لقي عبد الله فأخذه عنه. ويحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير 
عبد اللّه. 

قوله: (قالت: فار تحلوا) ني رواية مسلم «قالت: ارتحل بي2. 

قوله: (فمضينا حتى رمت الجمرة) في رواية ابن عيينة «فمضينا مها». 

قوله: (يا هنتاه) أي يا هذه. وقد سبق ضبطه في «باب الحج أشهر معلومات». 


و 
قوله: (ما أرانا) بضم الهمزة أي أظنء وفي رواية مسلم بالجزم: «فقلت لها: لقد غلسنا وفي رواية مالك: «لقد 
)١(‏ في البولاقية عن عطاء ابن عباس وهو خطأ ظاهر. 


قث اخ 2) . 200 
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جئنا مئّى بغلس»» وفي رواية داود العطار: «لقد ارتحلنا بليل»» وفي رواية أ بي داود: «فقلت: إنا رمينا الجمرة بليل 
وخلبستا» أى سينا بخلس: ١‏ 


قوله: (أذن للظعن) بضم الظاء المعجمة جمع ظعينة» وهي المرأة في الهودج» ثم أطلق على المرأة مطلقاء وفي رواية 
أبي داود المذكورة : إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله ولا وفي رواية مالك: «لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خير 
منك» تعني النبي ويد واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس. عند من خص التعجيل بالضعفة 
وعند من لم خصصء وخالف في ذلك الحنفية» فقالوا: لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس.ء فإن رمى قبل طلوع 
الشمس وبعد طلوع الفجر جازء وإن رماها قبل الفجر أعادهاء وبهذا قال أحمد وإسحاق والجمهورء وزاد إسحاق 
«ولا يرميها قبل طلوع الشمس»» وبه قال النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثورء ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر 
عطاء وطاوس والشعبي والشافعي» واحتج الجمهور بحديث ابن عمر الماضي قبل هذاء واحتج إسحاق بحديث ابن 
عباس: «أن النبي يلم قال لغلمان بني عبد المطلب: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» وهو حديث حسنٌ أخرجه 
أبو داود والنسائي والطحاوي وابن حبان من طريق الحسن العرني -وهو بضم المهملة وفتح الراء بعدها نونٌ- عن 
ابن عراس »و احرج الزملي والطعاوي عن طرق عن التكم عن ميم عنه و أخرجة راذا ودامين طريق حبيي عن 
عطاء وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان . وإذا كان من رخص له منع أن يرمي 
قبل طلوع الشمس فمْن لم يرخص له أولى. واحتج الشافعي بحديث أساء هذا. ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس 
بحمل الأمر في حديث ابن عباس على الندبء ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال: 
ابعثني النبي وي مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر)ء وقال ابن المنذر: السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. كما 
فعل النبي يلو ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر؛ لأن فاعله حالف للسنة» ومن رمى حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا 
أعلم أحداً قال: لا يجزئه. واستدل به أيضاً على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة ولا دلالة فيه؛ لأن رواية 
أسماء ساكتة عن الوقوف, وقد بينته رواية ابن عمر التي قبلها. وقد اختلف السلف في هذه المسألة» فكان بعضهم 
يقول : من مر بمزدلفة فلم ينزل مها فعليه دم» ومن نزل بهاء : ثم دفع منها في أي وقت كان من الليل فلا دم عليه» ولولم 
رت يد . وقال مجاهد وقتادة والزهري والثوري : من لم يقف بها فقد ضيّع نسكاً وعليه دم؛ وهو قول أبي حنيفة 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وروي عن عطاءء وبه قال الأوزاعي: لا دم عليه مطلقاًء وإنما هو منزلٌ من شاء نزل به 
ومن شاء لم ينزل به. وروى الطبري بسند فيه ضعف عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «إنم| جمع منزل لدلج المسلمين»» 
وذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركن لا ب يتم الحج إلا به» وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه» 
ونقله ابن المنذر عن علقمة والنخعي. والعجب أنهم قالوا: من لم يقف بها فاته الحج. ويجعل إحرامه عمرة» واحتج 
الطحاوي بأن لله م يذكر الوقوف» وإنا قال: «مَاوْسطرُوا لهند افع ر الُكرار وقد أجمعوا على أن من 
وقف بها بغير ذكر أن حجه تام فإذا كان الذكر المذكور ني الكتاب ليس من صلب ال حج فالموطن الذي يكون الذكر فيه 
أحرى أن لا يكون فرضا. قال: وما احتجوا به من حديث عروة بن مضرس - وهو بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد 
الراء المكسورة بعدها مهملة- رفعه قال: "من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو 
نباراً فقد تم حجه)ء لإجماعهم أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام؛ 
انتهى. وحديث عروة أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم» ولفظ أبي داود عنه: «أتيت 
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رسول الله و بالموقف -يعني بجمع- قلت: جئت يا رسول الله من جبل طبئ» فأكللت مطيتي» وأتعبت نفسيء والله 
ماتركت من حبل إل وققت عليه هل ل من حج؟ ققال رسوف ال كلق منْ أدرك معنا هذه الصلاة» وأتى عرفات 
قبل ذلك ليلا أو ناراً فقد تم حجه. وقضى تفثه)» وللنسائي: «من أدرك جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد 
أدرك الحجء ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك»» ولأبي يعلى اومن لم يدرك جمعاً فلا حج لها وقد صنف أبو 
جعفر العقيلٍ جزءً في إنكار هذه الزيادة» وبيّن أها من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة» وأن مطرفاً كان بهم في 
المتون» وقد ارتكب ابن حزم الشطط. فزعم أنه من لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته التزاماً لما 
ألزمه به الطحاوي, ول يعتبر ابن قدامة مخالفته هذه» فحكى الإجماع على الإجزاء ى] حكاه الطحاويء وعند الحنفية 
يجب بترك الوقوف بها دم لمن ليس به عذرء ومن جملة الأعذار عندهم الزحام. 

الحديث الرابع: حديث عائشة أورده من طريقين: 

قوله: (عن القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر والد عبد الرحمن الراوي عنه. 

قوله: (استأذنت سودة) أي بنت زمعة أم المؤمنين. 

قوله: (ثقيلة) أي من عظم جسمها. 

قوله: (ثبطة) بفتح المثلثة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة؛ أي بطيئة الحركة كأنها تثبط بالأرض أي تشبث 
بهاء ولم يذكر محمد بن كثير شيخ البخاري فيه عن سفيان وهو الثوري ما استأذنته سودة فيه فلذلك عقبه بطريق 
أفلح عن القاسم المبينة لذلك» وقد أخرجه ابن ماجة من طريق وكيع عن الثوريء فبيّن ذلكء. ولفظه: «أن سودة بنت 
زمعة كانت امرأة ثبطة» فاستأذنت رسول الله َك أن تدفع من جمع قبل دفعة الناس فأذن لها». ولأبي عوانة من طريق 
قييصة عن الثوري: "قدم رسول الله وَيِيْوٌ سودة ليلة جمع» وأخرجه مسلم من طريق وكيع فلم يسق لفظه. ومن طريق 
عبيد الله بن عمر العمري عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: «وددت أني كنت استأذنت رسول الله لي ىا استأذثه 
سودة فأصلي الصبح بمئّىء فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس» فذكر بقية الحديث مثل سياق محمد بن كثير» وله نحوه 
من طريق أيوب عن عبد ال رحمن بن القاسمء وفيه من الزيادة: «وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام». 

قوله: (حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم) في رواية الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن أفلح: «أخبرنا 
القاسم»» وله من طريق أبي بكر الحنفي عن أفلح: اسمعت القاسم». 

قوله: (أن تدفع قبل حطمة الناس) في رواية مسلم عن القعنبي عن أفلح: «أن تدفع قبله وقبل حطمة 
الناس» والحطمة بفتح الحاء وسكون الطاء المهملتين الزحمة. 

قوله: (فلآن أكون) بفتح اللام فهو مبتدأ وخبره «أحب)» وقوها: «مفروح» أي ما يفرح به من كل شيء. 


(تنبيه): وقع عند مسلم عن القعنبي عن أفلح بن حميد ما يشعر بأن تفسير الثبطة بالثقيلة من القاسم راوي الخبر» 
ولفظه: «وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم: والثبطة الثقيلة»» ولأبي عوانة من طريق ابن أبي فديك عن أفلح بعد أن 
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ساق الحديث بلفظ: «وكانت امرأة ثبطة قال: الثبطة الثقيلة»» وله من طريق أبي عامر العقدي عن أفلح: «وكانت 
امرأة ثبطة يعني ثقيلة»» فعلى هذا فقوله في رواية محمد بن كثير عند المصنف: وكانت امرأة ثقيلة ثبطة من الإدراج 
الواقع قبل ما أدرج عليه وأْمْثْلَتُه قليلة جداًء وسببه أن الراوي أدرج التفسير بعد الأصلء فظن الراوي الآخر أن 
اللفظين ثابتان في أصل المتن» فقدّم وأخّر. والله أعلم. 
باب مَتى يُصلَي الفجر بجمع 
4 - نا عمرٌ بن حفص بِنِ غياث قال نا َي قال نا الأعمشش حدثني عُهارةٌ عن عبدالرحمن عن 
عبدالله قال: ما رأيتُ النبيّ صلى الله عليه صل صلاة لغير بيقاتهاء إلا صلاتين: جمعَ بين ا مغرب 
والعشاء. وصلٌ الفجرٌ قبل مبيقاتها. 
1 - نا عبدالله بنُ رجاء قال نا إسرائيلٌ عن أبي إسحاقٌ عن عبددالرحمن بن يزيدٌ قال: : خرجت معٌ 
عبدالله إلى مك : ثم قدمنا جمعاً فصلٌ الصلاتين» 1 صلاة وحدّها بان وإقامة» والعشاءٌ 7 
صل الجر حي طلٌ الجر -قائلٌ يقول: طلعٌ الفجرٌ وقائل يقول: لم يطلع الفجر- ثم قا 
إِنَّ رسول الله صلى الله عليه قال: إِنّ هتين الصلاتين حُوّلتا عن وقتهم| في هذا المكان: 0 
بلأيقدة التأال جيقا حتى تعنموا: :وضلا انبر هاء الناعة. نم وقفَ حتى أسفرًء ثم م قال: لو 
أن آم للؤهفين أفاض الآن أصات القن . فا أدري أَقولّه كان أسرعٌ أم دفعٌ عثمانَ» فلم يل يُلبّي 
حتى رمى جمرة العقبة يومَ النحر. 
قوله: (باب متى يُصلٍ الفجر بجمع) ذكر فيه حديث ابن مسعود مختصراً ومطولاً. 
قولف لعفي غيارة )هر ارو عمين رعبد رميو عار ارد بيد كمي بدو لإلدجا كله كوقوة: 


قوله: (لغير ميقاتها) في رواية غير أبي ذر «بغير» بالموحدة بدل اللام, والمراد في غير وقتها المعتاد» ى| بيناه في 
الكلام عليه قبل باب. 


قوله في الطريق الثانية: ((خرجت) في رواية غير أبي ذر «خرجنا». 
قوله: (والعشاء بينهم|) بفتح المهملة لا بكسرها أي الأكل» وقد تقدم إيضاحه. 
قوله: (فلا يقدم) بفتح الدال. 


قوله: (حتى يعتموا) أي يدخلوا في العتمة» وهو وقت العشاء الآخرة» كا تقدم بيانه في المواقيت. 
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اا ا الشمسء لي ا لس ان 


(فائدة») : وقع في رواية جرير بن حازم عن أبي إسحاق عند أحمد من الزيادة في هذا الحديث: : أن نظير هذا القول 
صدر من ابن مسعود عند الدفع من عرفة أيضاًء ولفظه: «لما وقفنا بعرفة غابت الشمسء. فقال: : لو أن أمير المؤمنين 
أفاض الآن كان قد أصابء. قال: فا أدري أكلام ابن مسعود أسرع أو إفاضة عثيان» قال: فأوضع الناس. وم يزد 
ابن مسعود على العنق حتى أتى جمعاً»» وله من طريق زكريا عن أبي إسحاق في هذا الحديث «أفاض ابن مسعود من 
عرفة على هينته لا يضرب بعيره حتى أتى جمعاًاء وقال سعيد بن منصور: «حدثنا سفيان وأبو معاوية عن الأعمش 
عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد: أن ابن مسعود أوضع بعيره في وادي محسر)ء وهذه الزيادة مرفوعة في 


حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم. 

قوله: (فلم يزل يلبي حنى رمى جمرة العقبة) سيآتي الكلام عليه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 
5- نا حباجُ بن منهال قال نا شعبةٌ عن أبي إسحاقًّ قال: سمعتٌ عمرَو بنَّ ميمون يقول: شهدتٌ 

عمرٌ صل بجمع الصبح؛ ثم وقف فقال: تكن كانوا ا لبسو حي نط اللعمال» 

ويقولون: أَشْرِقٌ ثبيرٌ. وأنَّ النبييّ صلى الله عليه خالمّهم. ثم أفاض قبلَ أن تطلّعَ الشمسٌ. 

قوله: (باب متى يدفع من جمع) أي بعد الوقوف بالمشعر الحرام. 

قوله: (لا يفيضون) زاد يحيى القطان عن شعبة «من جمع» أخرجه الإسماعيل» وكذا هو للمصنف في أيام 
الجاهلية من رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق» وزاد الطبرانٌّ من رواية عبيد الله بن موسى عن سفيان: احتى 
يروا الشمس على ثبير). 

قوله: (ويقولون: أشرق ثبير) أشرق بفتح أوله فعل أمر من الإشراق, أي ادخل في الشروقء وقال ابن التين: 
وضبطه بعضهم بكسر الهمزة كأنه ثلاثي من شرق وليس ببين» وا مشهور أن المعنى لتطلع عليك الشمسء وقيل: 
معناه أضئ يا جبل» وليس ببين أيضاً . وثبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة : جبل معروف هناك,. وهو على يسار الذاهب 
إلى منّى» وهو أعظم جبال مكة» عرف برجل من هذيل اسمه ثبيرٌ دفن فيه. ا د 


أخرجه الإسماعيليء ومثله لابن ماجة من طريق حجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق وللطبري من طريق إسرائيل عن 
أبي إسحاق «أشرق ثبير لعلنا نغير» قال الطبري: معناه كيها ندفع للنحرء وهو من قوهم: أغار القَرّس إذا أسرع في 
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عدوه. قال ابن التين: وضبطه بعضهم بسكون الراء في (ثبير) وني (نغير) لإرادة السجع. 


قوله: (ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس) الإفاضة الدفعة قاله الأصمعي ومنه أفاض القوم في الحديث إذا دفعوا 
فيه» ويحتمل أن يكون فاعل أفاض عمرء فيكون انتهاء حديثه ما قبل هذاء ويحتمل أن يكون فاعل أفاض النبى يِه لعطفه 
على قوله: خالفهم؛ وهذا هو المعتمد. وقد وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عند الترمذي: «فأفاض» وفي رواية 
الثوري «فخالفهم النبي كه فأفاض»» وللطبري من طريق زكريا عن أبي إسحاق بسنده: «كان المشركون لا ينفرون حتى 
تطلع الشمسء وأن رسول الله وثِوٌ كره ذلك, فنفر قبل طلوع الشمس»» وله من رواية إسرائيل: «فدفع لقدر صلاة القوم 
المسفرين لصلاة الغداة»» وأوضح من ذلك ما وقع في حديث جابر الطويل عند مسلم: ثم ركب القصواءء» حتى أتى 
المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله تعالى» وكبّره وهلله ووحده. فلم يزل واقفا حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع 
الشمس»» وقد تقدم حديث ابن مسعود في ذلك» وصنيع عثمان با يوافقه» وروى ابن المنذر من طريق الثوري عن أبي 


إسحاق «سألت عبد الرحمن بن يزيد: متى دفع عبد الله من جمع؟ قال: كانصراف القوم المسفرين من صلاة الغداة»» وروى 


الطبري من حديث علي قال: الما أصبح رسول الله َي بالمزدلفة غدا فوقف على قزح» وأردف الفضلء ثم قال: هذا الموتف 
وكل المزدلفة موقف. حتى إذا أسفر دفع»» وأصله في الترمذي دون قوله: «حتى إذا أسفر)» ولابن خزيمة والطبري من 
طريق عكرمة عن ابن عباس : «كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال كأنها 
العمائم على رؤوس الرجال دفعواء فدفع رسول الله وَيْدٌ حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس»» وللبيهقي من حديث 
المسور بن مخرمة نحوه, وفي هذا الحديث فضل الدفع من الموقف بالمزدلفة عند الإسفار» وقد تقدم بيان الاختلاف فيمن 
دفع قبل الفجر. ونقل الطبري الإجماع على أن مَنْ لم يقف فيه حتى طلعت الشمس فاته الوقوفء قال ابن المنذر: وكان 
الشافعي وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذه الأخبار» وكان مالك يرى أن يدفع قبل الإسفار» واحتج له بعض أصحابه 
بأن النبي يله م يعجل الصلاة مغلساًء إلا ليدفع قبل الشمسء فكل من بعد دفعه من طلوع الشمس كان أولى. 
باب التلية والتكبير غداة النحر 
5 و 4 . 1 2-4 
حين ترمى الجمرة» والارتداف في السير 
/1- نا أبوعاصم الضحاك بن لد قال أنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس : أنّ النبييّ صلى الله 
عليه أردفٌ الفضلٌ» ذأخبرَ الفضل أنه ل يزلٌ يلبي حتى رمى الجمرةً. 


8 -نازْبنُ حرب قال نا وهب بن جرير قال نابي عن بون لعن لزعي عن عبداه 
ابن عبدالله عن ابن عباس أنَّ أسامةً كان رِدْفٌ النبيّ صلى الله عليه من عرفةً إلى املف ثم 


أروف القضر من المزدلفة إلى منى» قال : فكلاهما قال: ا 
حمرة العقبة. 
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قوله: (باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمى) في رواية الكشميهنى «حين يرمى» وهو أصوب. 
قال الكرماني: ليس في الحديث ذكر التكبير» فيحتمل أن يكون أشار إلى الذكر الذي في خلال التلبية» وأراد أن يستدل 
على أن التكبير غير مشروع حينئذ؛ لأن قوله: «لم يزل» يدل على إدامة التلبية» وإدامتها تدل على ترك ما عداهاء أو هو 
مختصر من حديث فيه ذكر التكبير» انتهى. والمعتمد أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقهء ى| جرت به عادته» فعند أحمد 
رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير»). 

قوله: (فأخبر الفضل) في رواية مسلم من طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء: «فأخبرني ابن 
عباس أن الفضل أخيره». 

قوله: ني الطريق الثانية (فكلاهما) أي الفضل بن عباس وأسامة بن زيد» وفي ذكر أسامة إشكال لما تقدم في 
«باب النزول بين عرفة وجمع»» أن عند مسلم في رواية إبراهيم بن عقبة عن كريب أن أسامة قال: «وانطلقت أنا 
في سباق قريش على رجلي)؛ لأن مقتضاه أن يكون أسامة سبق إلى رمي الجمرة» فيكون إخباره بمثل ما أخبر به 
الفضل من التلبية مرسلاًء لكن لا مانع أنه يرجع مع النبي يي إلى الجمرة أو يقيم بها حتى يأتي النبي 5. وقد أخرج 
مسلم أيضاً من حديث أم الحصين» » قالت : افرأيت أسامة بن زيد وبلالاً في حجة الوداع؛ وأحدهما آخدٌ بخطام ناقة 
النبي يو والآخر رافع ثوبه يستره من الحر» حتى رمى جمرة العقبة). 

(تنبيه): زاد ابن أبي شيبة من طريق علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل في هذا الحديث: «فرماها سبع 
حصيات» يكبر مع كل حصاة» وسيأتي هذا الحكم بعد نيف وثلاثين باب وفي هذا الحديث أن التلبية تستمر إلى رمي 
الجمرة يوم النحرء وبعدها يشرع الحاج في التحلل. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول: 
«التلبية شعار الحج» فإن كنت حاجأً فلب حتى بدء حلك. وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة)» وروى سعيد بن منصور 
من طريق ابن عباس قال: «حججت مع عمر إحدى عشرة حجة» وكان يلبي حتى يرمي الجمرة» وباستمرارها قال 
الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وآأتباعهم. وقالت طائفة: يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم» وهو 
مذهب ابن عمر لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة. وقالت طائفة: يقطعها إذا راح إلى الموقف. رواه 
ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعليء وبه قال مالك وقيده بزوال 
الشمس يوم عرفة» وهو قول الأوزاعي والليث» وعن الحسن البصري مثله. لكن قال: «إذا صلى الغداة يوم عرفة» 
وهو بمعنى الأول. وقد روى الطحاوي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «حججت مع عبد الله فل| 
أفاض إلى جمع جعل يلبي» فقال رجل: أعرابي هذا؟ فقال عبد الله: أنسي الناس أم ضلوا»» وأشار الطحاوي إلى أن 
كل من روي عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغيرها من الذكرء لا على أنها لا تشرع» وجمع في ذلك 
بين ما اختلف من الآثار, والله أعلم. واختلفوا أيضاً هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ فذهب 
إلى الأول الجمهورء وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعيء, ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن 


3 3 


2 بشرع يح ران زئ كلسب راعاعيريذاري 


محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال: «أفضت مع النبي يِْةُ من عرفات فلم يزل يلبي 
حتى رمى جمرة العقبة» يكبر مع كل حصاة» ثم قطع التلبية مع آخر حصاة)» قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح 
مفسر لا أبهم في الروايات الأخرى, وأن المراد بقوله: «حتى رمى جمرة العقبة» أي أتم رميها. 


باب 


هن تَمَتَم بألْعمرَة إِلَ لي ا أسْيَسَرٌَ ون أَفَدَى )4 إلى قول له: 4: + حاضك الْمَسْحِدٍ الاو 4 

ملل - حدثنا إسحاقٌ بن منصور قال أنا النضرٌ قال أنا شعبةٌ قال نا أبوجمرة قال: يات اعباس 

عن المتعة فأمرني بهاء وسألتُه عن مهدي فقالَ: فيها ججزورٌ أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: 

وكأ ناساً كرهوهاء فيمثُ ف رأث في انم كأنّ إنسانا ينادي: حجٌٌ مبرونٌ ومُتعة مُتقبلة. فَأَيثٌ 3 

| عا دهن له اكرؤاية أي القنسم مل لطاع قال آدمٌ ووّهبٌ بن جرير 

وعُندرٌ عن شعبة: اعُمرةٌ مُتقبلة وحج مبرور). 

قوله: (باب + من تَمَنَمَ بالعيرَة إِلَ الي ها آسْتَيْسَرَ ونَ المَدَي - إلى قوله تعالى - حَاضِرك الْسَنْجِرِ أَخْرَاو «) كذا في 
رواية أبي ذر وأبي الوقت» وساق في طريق كريمة ما بين قوله: # هد * وقوله: # حَاضِك الْسَمْجِ د لحرَامٍ )4# وغرض 
المصنف بذلك تفسير الحهدي» وذلك أنه لما انتهى في صفة الحج إلى الوصول إلى مئَّى أراد أن يذكر أحكام المدي 
والتحرء لآن ذلك يكون غالبا بمتى. والمراد بقوله: # من تَمَنَمَ # أي في حال الأمن لقوله : + ذا أن هن تَمنَّمَ )4 
وفيه حجة للجمهور في أن التمتع لا يختص بالمحصرء وروى الطبري عن عروة قال في قوله: م فَإِدَآ أَمنمُمٌ # أي من 
الوجع ونحوه. قال الطبري: والأشبه بتأويل الآية أن المراد بها الأمن من الخوف؛ لأنها نزلت وهم خائفون بالحديبية» 
فبينت لهم ما يعملون حال الحصرء وما يعملون حال الأمن. 

قوله: (أخبرنا النضر) هو ابن شميل صاحب العربية. 

قوله: (أبو جمرة) بالجيم والراء» وقد تقدم لهذا الحديث طريق في آخر «باب التمتع والقران»؛ وقد تقدم الكلام 
عليه هناك» والغرض منه هنا بيان الحمدي. 

قوله: (وسألته) أي ابن عباس. 

قوله: (عن المهدي) فقال فيها: أي المتعة؛ يعني يجب على من تمتع دم. 


قوله: (جزور) بفتح الجيم وضم الزايء أي بعير ذكرا كان أو أنثى» وهو مأخوذ من الجزر أي القطع. ولفظها 
مؤنث تقول: هذه الجزور. 
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قوله: (أو شرك) بكسر الشين المعجمة وسكون الراء أي مشاركة في دم أي حيث يجزئ الشيء الواحد عن 
جماعة» وهذا موافق لما رواه مسلم عن جابر قال: «خرجنا مع رسول الله وِْدُ مهلين بالحج. فأمرنا رسول الله وَل أن 
نشترك في الإبل والبقر» كل سبعة منا في بدنة»» وبهذا قال الشافعي والجمهور» سواء كان اهدي تطوعاً أو واجبأء وسواء 
كأئرا علوم متلروزبية لاك أوكاة بعضيم بويد اقرب ويتقيي بريد لالخو رعق ان حتيقة ايشخرظ فى الاشتتراك أن 
يكونوا كلهم متقربين با هدي» وعن زفر مثله بزيادة أن تكون أسبامهم واحدة وعن داود وبعض المالكية: يجوز في هدي 
التطوع دون الواجبء وعن مالك: لا يجوز مطلقاء واحتج له إسماعيل القاضي بأن حديث جابر: إنم| كان بالحديبية 
حيث كانوا محصرينء وأما حديث ابن عباس فخالف أبا جمرة عنه ثقات أصحابه؛ فرووا عنه أن ما استيسر من ال هدي 
شاةٌ» ثم ساق ذلك بأسانيد صحيحة عنهم عن ابن عباس قال: وقد روى ليث عن طاوس عن ابن عباس مثل رواية 
أبي جمرة» وليث ضعيف. قال: وحدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال: 
(ما كنت أرى أن دما واحداً يقضى عن أكثر من واحد) انتهى. وليس بين رواية أي جمرة ورواية غيره منافاةٌ؛ لأنه زاد 
عليهم ذكر الاشتراك» ووافقهم على ذكر الشاة» وإنما أراد ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص 
الهدي بالإبل والبقر» وذلك واضح فيما سنذكره بعد هذا. وأما رواية محمد عن ابن عباس فمنقطعة» ومع ذلك لو 
كانت متصلة احتمل أن يكون ابن عباس أخبره أنه كان لا يرى ذلك من جهة الاجتهاد حتى صح عنده النقل بصحة 
الاشتراك فأفتى به أبا جمرة» وبهذا تجتمع الأخبار» وهو أولى من الطعن في رواية من أجمع العلماء على توثيقه والاحتجاج 
بروايته وهو أبو جمرة الضبعي. وقد روي عن ابن عمر أنه كان لا يرى التشريكء ثم رجع عن ذلك لما بلغته السنة. قال 
أحمد: حدثنا عبد الوهاب حدثنا مجاهد عن الشعبي قال: «سألت ابن عمر قلت: الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة؟ قال: 
باشعى واماسيعة أنقس ؟ قال 'قلضة فإن أمتحان غيل يذ غمون أن رمول الله لاسن ادرو عق سبعة والبقرة 
غوشحة. فالدفقال ان عم لرسال؛ اكذ لك يا هلان »قال تس قال ما كرك يبيد نوما اويل اسواعيل اديت 
جابر بأنه كان بالحديبية فلا يدفع الاحتجاج بالحديث؛ بل روى مسلم من طريق أخرى عن جابر في أثناء حديث قال: 
«فأمرنا رسول الله وِدٌ إذا أحللنا أن نهدي ونجمع النفر منا في الحدية»» وهذا يدل على صحة أصل الاشتراك» واتفق من 
قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر من سبعة إلا إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب. فقال: تجزئ عن عشرة» 
وبه قال إسحاق بن راهويه وابن خزيمة من الشافعية» واحتج لذلك في صحيحه وقوَّاهء واحتج له ابن خزيمة بحديث 
رافع بن خديج «أنه يي قسم فعدل عشراً من الغنم ببعير» الحديث وهو في الصحيحين وأجمعوا على أن الشاة لا يصح 
الاشتراك فيهاء وقوله: «أو شاة» هو قول الجمهورء ورواه الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة عنهم؛ ورويا بإسناد 
قوي عن القاسم بن محمد عن عائشة وابن عمر: أن| كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر» ووافقه| 
القاسم وطائفة. قال إسماعيل القاضي في «الأحكام» له: أظنهم ذهبوا إلى ذلك» لقوله تعالى: #ز وَالْبدَس جَعَلََهَا لَك 
ين سعكير أَلَّه 4# فذهبوا إلى تخصيص ما يقع عليه اسم البدن قال: ويرد هذا قوله تعالى: # هَدَيا بع لْكعَبَةَ 4. وأجمع 
المسلمون أن في الظبي شاةً فوقع عليها اسم هدي. قلت: قد احتج بذلك ابن عباس فأخرج الطبري بإسناد صحيح إلى 
عبد الله بن عبيد بن عمير قال: قال ابن عباس: الهدي شاةٌ. فقيل له في ذلكء قال: أنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تقوون 
به» ما في الظبي؟ قالوا شاة. قال: فإن الله تعالى يقول: # هَدَيا بَِِمَ الْكعبَةَ *. 


قث اخ 2) . 200 
022 بشرعتران)/ كلسم براعاعيرايناري 


وه 7 5 1 1 1 5 

قوله: (ومتعة متقبلة) قال الإساعيلٍ وغيره: تفرد النضر بقوله: «متعة» ولا أعلم أحدا من أصحاب شعبة 
رواه عنه إلا قال: «عمرة»» وقال أبو نعيم: قال أصحاب شعبة كلهم: عمرة إلا النضرء فقال: متعة. قلت: وقد أشار 
لعفب الهدا د اعلقه عد ١‏ 


قوله: (وقال آدم ووهب بن جرير وغندرٌ عن شعبة عمرة إلخ) أما طريق آدم فوصلها عنه في «باب 
التمتع والقران»» وأما طريق وهب بن جرير فوصلها البيهقي من طريق إبراهيم بن مرزوق عن وهبء وأما طريق 
غندر فوصلها أحمد عنه» وأخرجها مسلم عن أبي موسى وبندار» كلاهما عن غندر. 
باب ركوب البدن 


لقوله تعالى :+ ولتت عقلكها لكل تن كتير أله كد وها 2 16 0 تَم نوها وت اوت 
إلى قوله: بير آلتمينيت »» قال مجاهدٌ: سمّيت البُدنَ لبَدنها. والقانغ: السائل »وال : الذي 
يعتر بالبّدنِ من غنيٍّ أو فقير. وشعائرَ رَ: استعظامٌ البّدنَ واستحسانها. والعتيق: عتقة منّ الجبابرة. 
بقال: وجَبتٌ: : سقطت إلى الأرضء ومنه وجبت الشمسٌ. 


ذه 


0 - نا عبدال بن يوسف قال أنا مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هزيرا ال وسو لمن 
لله عليه رأى رجلاً يسوق بدَنةٌ فقال: «اركبّها». فقال: إخنا بدن . قال: «اركبها». فقال: إنها بدنة. 
قال: «اركبها ويَلك»؛ في الثانية أو في الثالثة. 


05-- امم بن إبراهيمٌ قال نا هشامٌ وشعبةٌ قالا نا قتادةٌ عن أنس أنَّ انبيّ صلى الله عليه رأى 
وجل يسوق بدئة فقال: «اركبها»). ثلاثاً. 


قوله: (باب ركوب البدن لقوله تعالى: « وَالبذت جَمَلكها لكر ين ممتي ر أهَهِ لد يبا حر دروأ َنم 
ات ا حت نويا 4 إلى قوله تعالى: # وير المحييئيت 4 

دكذا وروا اوبكر واي لوقه وساف لق وواية كريدة 1 عورا بال فتلي ناوا زر كوب انان يعراوم 
57 سل 2 سح 
قوله تعالى: +[ ليد فِجَا حَينُ 4» وأشار إلى قول إبراهيم النخعي: + لَك فِهَا حَيُ #: من شاء ركب» ومن شاء حلب. 
أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنه بإسناد جيد. والبدن بسكون الدال في قراءة الجمهورء وقرأ الأعرج وهي رواية عن 
عاصم بضمهاء وأصلها من الإبل» وألحقت بها البقر شرعا. 

قوله: (قال مجاهد: سميت البدن لبدنها) هو بفتح الموحدة والمهملة للأكثر» وبضمها وسكون الدال 
لبعضهم, وفي رواية الكشميهني لبدانتها أي سمنهاء وكذا أخرجه عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
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قوله: (والقانع السائل» والمعتر الذى يعتر بالبدن من غنى أو فقير) أي يطيف بها متعرضاً لماء وهذا 
التعليق أخرجه أيضاً عبد بن حميد من طريق عثمان بن الأسود» قلت لمجاهد: ما القانع؟ قال: جارك الذي ينتظر ما 
دخل بيتك. والمعتر الذي يعتر ببابك ويريك نفسه ولا يسألك شيئاً. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: القانع هو الطامع. وقال مرة: هو السائل. ومن طريق الثوري عن فرات عن سعيد 
أو فقير. وقال الخليل في العين: القنوع المتذلل للمسألة» قنع إليه: مال وخضع وهو السائل. والمعتر الذي يعترض ولا 
يسأل. ويقال: قنع بكسر النون إذا رضيء وقنع بفتحها إذا سأل. وقرأ الحسن «المعتري» وهو بمعنى المعتر. 

قوله: (وشعائر الله: استعظام البدن واستحسانها) أخرجه عبد بن حميد أيضاً من طريق ورقاء عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله: # ومن يِعَظِمْ سكير أ 4 قال: استعظام البدن استحسانها واستسمانها. ورواه ابن أبي شيبة 
من وجه آخر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس نحوه. لكن فيه ابن أبي ليل وهو سيئ الحفظ. 

قوله: (والعتيق عتقه من الجبابرة) أخرج عبد بن حميد أيضاً من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
قالة إناسص الشيى؟ لآنه أصق من شان :# وقد عاد هذا مرذوعاء أخر هه البؤار من سديف غيل الله بن الويير: 

قوله: (ويقال: وجبت سقطت إلى الأرضء ومنه وجبت الشمس) هو قول ابن عباسء وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق مقسم عن ابن عباس قال: فإذا وجبت أي سقطت. وكذا أخرجه الطبري من طريقين عن مجاهد. 

قوله: (عن الأعرج) /م تختلف الرواة عن مالك عن أب الزناد فيه» ورواه ابن عيينة عن أبي الزناد فقال عن 
الأعرج عن أبي هريرة» أو عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة» أخرجه سعيد بن منصور 
عنه. وقد رواه الثوري عن أب الزناد بالإسنادين مفرقاً. 


قولة؛ راع رسلة)] الب .سل بعاد طول البح 


قوله: (يسوق بدنة) كذا في معظم الأحاديث» ووقع لمسلم من طريق بكير بن الأخنس عن أنس مر ببدنة أو 
هدية»» ولأبي عوانة من هذا الوجه «أو هدي» وهو مما يوضح أنه ليس المراد بالبدنة مجرد مدلوها اللغوي. ولمسلم من 
طريق المغيرة عن أبي الزناد: «بينا رجل يسوق بدنة مقلدة» وكذا في طريق همام عن أبي هريرة» وسيأي للمصنف في 
اباب تقليد البدن» أجاكانت مقلدة تغلاً. 


قوله: (فقال اركبها) زاد النسائي من طريق سعيد عن قتادة والجوزقي من طريق حميد عن ثابت» كلاهما عن 
أنس: «وقد جهده المثبى» ولأبي يعلى من طريق الحسن عن أنس «حافياً» لكنها ضعيفة. 

قوله: (ويلك فى الثانية أو فى الثالثة) وقع في رواية همام عند مسلم: «ويلك اركبهاء ويلك اركبها» ولأحمد 
من رواية عبد الرحمن بن إسحاق والثوريء كلاهما عن أبي الزناد» ومن طريق عجلان عن أبي هريرة قال: «اركبها 
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ويحك. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويحك» زاد أبو يعلى من رواية الحسن «فركبها» وقد قلنا: إنها ضعيفة» لكن سيأ 
للمصنف من طريق عكرمة عن أبي هريرة: «فلقد رأيته راكبها يساير النبي ليد والنعل في عنقها»» وتبين ببذه الطرق: 
أنه أطلق البدنة على الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام» ولو كان المراد مدلوها اللغوي لم يحصّل الجواب بقوله: 
إنها بدنة؛ لأن كونها من الإبل معلومء فالظاهر أن الرجل ظن أنه خفي كونها هديا فلذلك قال: إنها بدنة» والحق أنه ل 
يخف ذلك على النبى يلل لكونها كانت مقلدة» وهذا قال له لما زاد في مراجعته: «ويلك»؛ واستدل به على جواز ركوب 
اهديع سوراء كاك واجباً أ وستطرعا بذ الكرته 1818 يمغصيل ضباحي اهدي غى 5للقه فدل عل أن الى لا مخدليك 
بذلك. وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث علي: «أنه سئل: هل يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس» قد كان 
النبي يم يمر بالرجال يمشونء فيأمرهم يركبون هديه» أي هدي النبي يل إسناده صالحٌ» وبالجواز مطلقاً قال عروة 
بن الزبير» ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحاقء وبه قال أهل الظاهرء وهو الذي جزم به النووي في «الروضة» تبعاً لأصله 
في الضحاياء ونقله في «شرح المهذب» عن القفال والماوردي» ونقل فيه عن أبي حامد والبندنيجي وغيرهما تقييده 
بالحاجة» وقال الروياني: تجويزه بغير حاجة يخالف النصء وهو الذي حكاه الترمذي عن الشافعى وأحمد وإسحاق» 
وأظلق: ]روفي البرك اننا ركوب بر بماتت عو القزائس نالك وى بصيفةار اقثر افوا ولؤد يض انهب «الحداية») 
من الحنفية بالاضطرار إلى ذلك» وهو المنقول عن الشعبي عند ابن أبي شيبة» ولفظه: لا يركب الهدي إلا من لا يجد 
منه بداً. ولفظ الشافعي الذي نقله ابن المنذرء وترجم له البيهقي: يركب إذا اضطر ركوباً غير فادح. وقال ابن العربي 
عن مالك: يركب للضرورة فإذا استراح نزل. ومقتضى من قيده بالضرورة أن مَنْ انتهت ضرورته لا يعود إلى ركوبها 
إلامن ضرورة أخرى. والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة -وهي الاضطرار والركوب بالمعروف وانتهاء الركوب 
بانتهاء الضرورة- ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعاً بلفظ: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليهاء حتى تجد ظهراً) 
فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركهاء وروى سعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال: يركبها إذا أعيا قدر ما 
يستريح على ظهرها. وفي المسألة مذهب خامسء وهو المنع مطلقاء نقله ابن العربي عن أبي حنيفة» وشنّع عليه» ولكن 
الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر الحاجة. إلا أنه قال: ومع ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه. وضمان النقص 
وافق عليه الشافعية في الحدي الواجب كالنذر. ومذهب سادس وهو وجوب ذلك نقله ابن عبد البر عن بعض أهل 
الظاهر تمسكاً بظاهر الأمرء ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة» ورّده بأن الذين ساقوا ال هدي في 
عهد النبي يل كانوا كثيرأء ول يأمر أحداً منهم بذلك: انتهى. وفيه نظة ا تقدم من حديث علىي» وله شاهد مرسلٌ عند 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح رواه أبو داود في «المراسيل» عن عطاء: «كان النبي وفع يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها 
سيدها أن يحمل عليها ويركبها غير منهكها. قلت: ماذا؟ قال: الراجل والمتيع اليسير» فإن نتجت حمل عليها ولدهااء 
ولا يمتنع القول بوجوبه إذا تعين طريقا إلى إنقاذ مهجة إنسان من الحلاك. واختلف المجيزون هل يحمل عليها متاعه؟ 
فمنعه مالك وأجازه الجمهور. وهل يحمل عليها غيره؟ أجازه الجمهور أيضاً على التفصيل المتقدم. ونقل عياض الإجماع 
على أنه لا يؤجرها. وقال الطحاوي في «اختلاف العلماء»: قال أصحابنا والشافعي: إن احتلب منها شيئا تصدق به. فإن 
أكله تصدق بثمنه» ويركب إذا احتاج» فإن نقصه ذلك ضمن. وقال مالك: لا يشرب من لبنه فإن شرب ل يغرم» ولا 
يركب إلا عند الحاجة فإن ركب لم يغرم. وقال الثوري: لا يركب إلا إذا اضطر. 


بشرتح ناز يكلستجمبرلعاعيرينريئ م 
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قوله: (ويلك) قال القرطبي: قاها له: تأديباً لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه» وبهذا جزم ابن عبد 
البر وابن العرربي» وبالغ حتى قال: الويل لمن راجع في ذلك بعد هذاء قال: ولولا أنه وبي اشترط على ربه ما اشترط 
للك ذلك الرجل لا محالة. قال القرطبي: ويحتمل أن يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية في السائبة 
وغيرها فزجره عن ذلك فعلى الحالتين هى إنشاءٌ. ورجحه عياض وغيره قالوا: والأمرهنا وإن قلنا: إنه للإرشاد لكنه 
استحق الذم بتوقفه على امتغال الأمر. والذي يظهر أنه ما ترك الامتثال عنادا» ويجتمل أن يكو ظن أنه يلزه غرعٌ 
بركوبها أو إثمٌ» وأن الإذن الصادر له بركوبها إن| هو للشفقة عليه فتوقف فل] أغلظ إليه بادر إلى الامتثال. وقيل: لأنه 
كان أشرف على هلكة من الجهد. وويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة؛ فالمعنى أشرفت على الهلكة فاركب. فعلى هذا 
هي إخبار» وقيل: هي كلمة تدعم بها العرب كلامهاء ولا تقصد معناها كقوله: لا أم لك. ويقويه ما تقدم في بعض 
الروايات بلفظ: «ويحك» بدل: ويلك. قال ال هروي: ويل يقال لمن وقع في هلكة يستحقهاء وويح لمن وقع في هلكة 
لا يستحقها. وفي الحديث تكرير الفتوى والندب إلى المبادرة إلى امتثال أمرء وزجر من لم يبادر إلى ذلك وتوبيخه. 
وجواز مسايرة الكبار في السفرء وأن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده إليهاء واستنبط منه المصنتف 
جواز انتفاع الواقف بوقفه. وهو موافق للجمهور في الأوقاف العامة» أما الخاصة فالوقف على النفس لا يصح عند 
الشافعية ومن وافقهم» )| سيأت بيانه في مكانه إن شاء الله تعالى. 


قوله: (عن أنس) في رواية علي بن الجعد عن شعبة عند الإساعيلي: «سمعت أنس بن مالك». 


قوله: (قال اركبها قاتا) عداق روانة أى ارخسر دوق رزاية غيرة قله دنا يدن قال: اركهاء قال: زا 
بدنة قال: اركبها ثلاثاً» وكذا أخرجه أبو مسلم الكجي في السنن عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه» ومن طريقه 
أبو نعيم في «المستخرج». وأخرجه الإسماعيلٍ عن أبي خليفة عن مسلم كذلك, لكن قال في آخره: «ويلك «بدل») 
ثلاثاً» وللترمذي من طريق أبي عوانة عن قتادة «فقال له في الثالثة أو الرابعة: اركبها ويحك أو ويلك»» وللنسائي من 
طريق سعيد عن قتادة «قال في الرابعة: اركبها ويلك». ْ 


باب من ساق البُدْنَ معه 


7 10- داعي خونال8 لمن قد عن بر هيت موسا برعولة اذ ن ابن عمرَ قال: 
تمتعٌ رسول الله صلى الله عليه ني حجّة الودا اع بالعُمرة إلى الحجء وأهدى فساقّ معَهُ اَي من 
ذي الحليفة» وبداً رسولٌ الله صل الله عليه فأهلَّ بالعُمرة» ثم أهلَّ بالحجٌ» فتمتّعَ الناسٌ مع النبيّ 
صل الله عليه بالعُمرة إلى الحجٌ» فكانٌ من الناس من أهدى فساقً اهدي ومنهم من لم يبد فل 
دسجي ادن ل لاست ادى ارطا ور في ود مت 
حتى يقضي حجّه ومن لم يكن منكم أهدّى فليّطف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصّرٌ وليتحللء ثمّ 
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بهل بلح فمن ل يبد هذياً فيصم ثلالة ثلانة أيام في لحجٌ وسبعة إذا رجعَ إلى أهله) . فطاف حين 
دم مك واستلم الرّكنَ أول شيء. ثم خب : لاثة أطوافٍ ومشى أربعاًء فركعٌ حينَ قضى طوائَه 
البدشده كدي ثم سلّمَ فانصرفٌ فأتى الصفاء فطافٌ بالصفا واكّروة سبعة أطواف. 
ثم ل يحلل من شيء حرّمَ من حتى قضى حب ونحرّ هذيُ يوم النحرء وأفاض فطاف بالبيت» ثمّ 
حل من كلّ شيء حرْمَ منه» وفعلٌ مثلّ ما فعلَ رسول الله صل الله عليه مَنْ أهدى وساقّ الحذيّ 
هك القانس» 


١ 
ثلاثة أ‎ 


0110-0 


7- وعن غروة أن عائشة أخبرثهُ عن النبيّ صلى الله عليه في تنه بالعُمرة إلى الحجٌ؛ ذ: فتمنّعَ الناس 

معه بمثل الذي أخبرني ساد عن ابن عمرٌ عن رسول الله صلى الله عليه. 

قوله: (باب من ساق البدن معه) أي من الحل إلى الحرم» قال المهلب: أراد المصنف أن يعرف أن السنة في الحدي 
أن يساق من الحل إلى الحرم» فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حج إلى عرفة. وهو قول مالك قال: فإن لم يفعل فعليه 
البدل» وهو قول الليث. وقال الجمهور: إن وقف به بعرفة فحسنٌ» وإلا فلا بدل عليه. وقال أبو حنيفة: ليس بسنة؛ لأن 
النبي وَييِدُ إننا ساق الحدي من الحل, لأن مسكنه كان خخارج الحرم. وهذا كله في الإبل» فأما البقر فقد يضعف عن ذلك 
والغنم أضعفء ومن ثم قال مالك: لا يساق إلا من عرفة أو ما قرب منهاء لأنها تضعف عن قطع طول المسافة. 

قوله: (عن عقيل) في رواية مسلم من طريق شعيب بن الليث عن أبيه: "حدثني عقيل». 

قوله: (تمتع رسول الله يدم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج) قال المهلب: معناه أمر بذلك؛ لأنه كان 
ينكر على أنس قوله: إنه قرن» ويقول: بل كان مفرداً» وأما قوله: «وبدأ فأهل بالعمرة» فمعناه أمرهم بالتمتع» وهو أن 
يهلوا بالعمرة أولاً ويقدموها قبل الحج قال: ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر. قلت: لم يتعين هذا 
التأويل المتعسف. وقد قال ابن المنير في الحاشية: إن حمل قوله: «تمتع» على معنى أمر من أبعد التأويلات» والاستشهاد 
عليه بقوله: رجم وإنما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات؛ لأن الرجم من وظيفة الإمام؛ والذي يتولاه إن يتولاه 
نيابة عنهء وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه . ثم أجاز تأويلاً آخرء وهو أن الراوي 
عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله. » لا سيم| مع قوله: «خذوا عني مناسككم» فل] تحقق أن الناس تمتعوا ظن أنه 
عليه الصلاة والسلام تمتع فأطلق ذلك. قلت: وم يتعين هذا أيضاً؛ بل يحتمل أن يكون معنى قوله: «تمتع) محمولا 
على مدلوله اللغويء وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيرهاء بل قال النووي: إن هذا هو 
المتعين. قال: وقوله: «بالعمرة إلى الحج» أي بإدخال العمرة على الحج» وقد قدمنا في «باب التمتع والقران» تقرير 
هذا التأويل» وإنما المشكل هنا قوله: «بدأ فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج» لأن الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا 
الباب استقر كما تقدم على أنه بدأ أولاً بالحج» ثم أدخل عليه العمرة وهذا بالعكس. وأجيب عنه بأن المراد به صورة 
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الإهلال؛ أي لما أدخل العمرة على الحج لبى بهماء فقال: لبيك بعمرة وحجة معاً. وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم» 
لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس» فيحتمل أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه وف جمع بينهما أي في ابتداء 
الأمرء ويعين هذا التأويل قوله في نفس الحديث: «وتمتع الناس إلخ» فإن الذين تمتعوا إنم| بدؤوا بالحج» لكن فسخوا 
حجهم إلى العمرة حتى حلوا بعد ذلك بمكة» ثم حجوا من عامهم. 


قوله: (فساق معه المدى من ذى الحليفة) أي من الميقات» وفيه الندب إلى سوق الحدي من المواقيت ومن 
الأماكن البعيدة» وهي من السئن التي أغفلها كثيرٌ من الناس. 


قوله: (فإنه لا بحل من شىءع) تقدم بيانه في حديث حفصة في «باب التمتع والقران». 


قوله: (ويقصر) كذا لأبي ذرء وأما الأكثر فعندهم «وليقصرا. وكذا في رواية مسلم قال النووي: معناه أنه 
يفعل الطواف والسعي والتقصير ويصير حلالاء وهذا دليل على أن الحلق أو التقصير نسكء. وهو الصحيح. وقيل: 
استباحة محظور. قال: وإن| أمره بالتقصير دون الحلق, مع أن الحلق أفضلء ليبقى له شعر يحلقه في الحج. 


قوله: (وليحلل) هو أمرٌ معناه الخبر أي قد صار حلالاً» فله فعل كل ما كان محظوراً عليه في الإحرام» ويحتمل 
أن يكون أمراً على الإباحة لفعل ما كان عليه حراماً قبل الإحرام. 


قوله: (ثم ليهل بالحج) أي يحرم وقت خروجه إلى عرفة .وهذا أتى بثم الدالة على التراخي؛ فلم يرد أن ميل 


قوله: (فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج) أي لم يجد اهدي بذلك المكان» ويتحقق ذلك بأن 
يعدم اهدي أو يعدم ثمنه حينئذ» أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من ذلكء أو يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه أو 
يمتنع من بيعه إلا بغلائه» فينقل إلى الصوم كما هو نص القرآنء والمراد بقوله: «في الحج» أي بعد الإحرام به. وقال 
النووي: هذا هو الأفضلء فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح, وأما قبل التحلل من العمرة فلا على 
الصحيح قاله مالك وجوّزه الثوري وأصحاب الرأي؛ وعلى الأول فمن استحب صيام عرفة بعرفة قال: يحرم يوم 
السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع وإلا فيحرم يوم السادس ليفطر بعرفة» فإن فاته الصوم قضاهء وقيل: يسقط 
ويستقر الهدي في ذمته وهو قول الحنفية. وفي صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعية أظهرهما لا يجوز قال النووي: 
وأصحههما| من حيث الدليل الجواز. 

قوله: (ثم خب) تقدم الكلام عليه في «باب استلام الحجر الأسود) وتقدم الكلام على السعي في بابه» وقوله: 
(ثم سلم فانصرف فأتى الصفا) ظاهره أنه لم يتخلل بينهما عمل آخرء لكن في حديث جابر الطويل في صفة احج عند 
مسلم: «ثم رجع إلى الحجر فاستلمه. ثم خرج من باب الصفا». 
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قوله: (ثم حل من كل شيء حرم منه) تقدم أن سبب عدم إحلاله كونه ساق الهديء وإلا لكان يفسخ 
الحج إلى العمرة» ويتحلل منها | أمر به أصحابه . واستدل به على أن التحلل لا يقع بمجرد طواف القدوم خلافاً 
لابن عباس وهو واضح. وقد تقدم البحث فيه. وقوله: (وفعل مثل ما فعل) إشارة إلى عدم خصوصيته بذلك. وفيه 
مشروعية طواف القدوم للقارن والرمل فيه إن عقبه بالسعي. وتسمية السعي طوافاء وطواف الإفاضة يوم النحر 
واستدل به على أن الحلق ليس بركن وليس بواضح؛ لأنه لا يلزم من ترك ذكره في هذا الحديث أن لا يكون وقعء بل 
هو داخل في عموم قوله: «حتى قضى حجه). 


(تنبيه): وقع بين قوله: «وفعل مثل ما فعل رسول الله ويا وبين قوله: «من أهدى وساق الحدي من الناس» في 
رواية أبي الوقت لفظ «باب»» وقال: «فيه عن عروة عن عائشة إلخ) وهو خطأ شنيع» فإن قوله: «من أهدى» فاعل قوله: 
الوفعل» فالفصل بينهم| بلفظ باب خطأء ويصير فاعل فعل محذوفاء وأغرب الكرماني فشرحه على أن فاعل فعل هو ابن 
عمر راوي الخبر» وأما أبو نعيم في «المستخرج» فساق الحديث بتامه إلخ» ثم أعاد هذا اللفظ بترجمة مستقلة» وساق 
حديث عائشة بالإستاد الذئ قبله عوقال في كل منهيا: «أخرجه البخاري عن حبى بن بكير)» وهذا غريب» والأصوب 
ما رواه الأكثرء ووقع في رواية أبي الوليد الباجي عن أبي ذر بعد قوله: «ما فعل رسول الله يله فاصلةٌ صورتها (.): 
وبعدها (من أهدى وساق اهدي من الناس»؛ وعن عروة أن عائشة أخبرته. قال أبو الوليد: أمرنا أبو ذر أن نضرب على 
هذه الترجمة» يعني قوله: «من أهدى وساق الهدي من الناس»» انتهى. وهو عجيب من أب الوليد ومن شيخه. فإن قوله: 
من أهدى» هو صفة لقوله: (وفعل» ولكنهما ظنا أنها ترجمة» فحكما عليها بالوهم وليس كذلك. وكذا أخرجه مسلم من 
رواية شعيبء فساق حديث ابن عمر إلى قوله: من الناس)» ثم أعاد الإسناد بعينه إلى عائشة قال عن رسول الله ول في 
تمتعه بالحج إلى العمرة: «وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن عبد الله) وقد تعقب المهلب قول الزهري: «بمثل 
الذي أخبرني سالم» فقال: يعني مثله في الوهم؛ لأن أحاديث عائشة كلها شاهدةٌ بأنه حج مفرداً. قلت: وليس وهماء إذ لا 
مانع من الجمع بين الروايتين بمثل ما جمعنا به بين المختلف عن ابن عمر بأن يكون المراد بالإفراد في حديثها البداءة بالحج 
وبالتمتع بالعمرة إدخاها على الحج» وهو أولى من توهيم جبل من جبال الحفظ. والله أعلم. 


باب من اشترى الهَدّيّ من الطريق 
3 - نا أبوالنعيان قال نا ماٌ عن أبوبٌ عن نافع قال: قالَ عبدلله بن عبدالل بن عمرَ لأبيه: :قم 
فإني لا آمنها أن نُصَدَّ عن البيت. قال: إذا أفعل كما فعلّ رسول الله صلى الله عليهء وقد قال الله: 
+ لَقَدَكَانَ لَك في وسول أله سوه حَسَكَةٌ )4 نا أشهدكم أني قد أَوجبتٌ على نفسي الشمرة. فأهلّ 
بالعُمرة من الدار. قال: ثمٌ خرج حتى إذا كان بالبيداء أهلّ بالحجٌ والمُمرة وقال: ما شأنٌ احج 
والعمرة إلا واحدٌ. ثم اشترى اَدْيّ من قُدَيدء ثمّ قدم فطافٌ هما طوافاً واحداً فلم يحلَّ حتى 
أ متهن بخيعا. 


47 كتاب الحج )11079-1١41/9(‏ 3-5 


قوله: (باب من اشترى ال هدي من الطريق) أي سواء كان ني الحل أو الحرم» إذ سوقه معه من بلده ليس 
م 0 سيا ااه كر من الحل إلى الحرم ؛ لأن قديداً من 

قوله: (فإإن لا آمنها) بالمد وفتح الميم الخفيفة» وقد تقدم في ١باب‏ طواف القارن» بلفظ «لا آمن» والماء هنا 
ضمير الفتنة؛ أي لا آمن الفتنة أن تكون سبباً في صدك عن البيت؛ وسيأتي بيان ذلك في «باب المحصر» مع بقية الكلام 
عليه. وفي رواية المستملي والسرخسي هنا «لا أيمنها»» وقد تقدم ضبطه وشرحه في اباب طواف القارن». 

قوله: (أن تصد) في رواية السرخسى «أن ستصد). 


قوله: (فأهل بالعمرة) زاد في رواية أبي ذر «من الدار»» وكذا أخرجه أبو نعيم من رواية علي بن عبد العزيز 
عن أب النعمان شيخ البخاري فيه ويؤخذ منه جواز الإحرام من قبل الميقات» وللعلمآء فيه اختلافء فنقل ابن المنذر 
الإجماع على الجواز» ثم قيل: هو أفضل من الإحرام من الميقات» وقيل: دونه» وقيل: مثله وقيل: من كان له ميقات 
معين فهو في حقه أفضل وإلا فمن داره» وللشافعية في أرجحية الميقات عن الدار اختلافء وقال الرافعي: يؤخذ من 
تعليلهم أن من أمن على نفسه كان أرجح في حقه» وإلا فمن الميقات أفضل» وقد تقدم قول المصنف: «وكره عثمان أن 
يحرم من خراسان أو كرمان» في «باب قوله تعالى: : © آلْحَج أ شه مُعَلُومَات 24. 


قوله: (فلم يحل حتى حل) في رواية السرخسي «١حتى‏ أحل» بزيادة ألفٍ وا حاء مفتوحة, وهي لغ شهيرة 
يقال: حل وأحل. 


لد لد 1 7 عن ١‏ 
وقال نافعٌ: كان بن عم إذا أهدى من الدية لد وأشعرة بذي اخليفة. يطعن في شق 3 سنامنة 
الأيمن بالشّفرة ووجهّها قبل القبلة باركة. 


0- نا أحمد بن محمد قال أنا عبدالله قال أنا مغمرٌ ّ عن الزّهرِيٌٌ عن عروة ؛ بن الزبير عن المسور بن 
خرمة ومروانٌ قالا: خرجَ ا بمب يم 
إذا كانوا بذي الخليفة قلَّدَ النبين صل الله عليه الذي وأشعرٌ وأحرَمَ بالعمرة. 

10 - نا أبونُعيم قال نا فلح عن القاسم عن عائشةً قالت: فْتَلتٌ قلاتدَ بُدْنِ النبيّ صلى الله عليه 
بيدَيٌ» ثم قلّدَها وأشعرّها وأهداهاء وما عَدمَ عليه شي كاقّ أجل له. 
قوله: (باب من أشعر وقلّد بذي الحليفة ثم أحرم) قال ابن بطال: غرضه أن يبين أن المستحب أن لا 

يشعر المحرم ولا يقلد إلا في ميقات بلده. انتهى. والذي يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول مجاهد: لا يشعر حتى 

يحرم» أخرجه ابن أبي شيبة لقوله في الترجمة: «من أشعر ثم أحرم». ووجه الدلالة لذلك من حديث المسور قوله: 
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«١حتى‏ إذا كانوا بذي الحليفة قلّد الهدي وأحرم». فإن ظاهره البداءة بالتقليد» ومن حديث عائشة قوله: «ثم قلدها 
وأشعرها وما حرم عليه شيء»» فإنه يدل على أن تقدم الإحرام ليس شرطً في صحة التقليد والإشعار وأبين من ذلك 
لتحصيل مقصود الترجمة» ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال: «صل النبي ولد الظهر بذي الحليفة ثم دعا 
بناقته فأشعرها في سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين» ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج») 
وسيأتي الكلام على حديث المسور» حيث ساقه المصنف مطولا في كتاب الشروط وعلى حديث عائشة بعد بابين. 

قوله: (زمن الحديبية) وقع عند الكشميهني من المدينة». 

قوله ني صدر الباب: (وقال نافع: كان ابن عمر إلخ) وصله مالك في «الموطأ «قال: «عن نافع عن عبد الله 
ابن عمر أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة على ساكنها الصلاة والسلام قلّده بذي الحليفة» يقلده قبل أن يشعره» 
وذلك في مكان واحدء وهو متوجه إلى القبلة» يقلده بنعلين» ويشعره من الشق الأيسر» ثم يساق معه حتى يوقف به 
مع الناس بعرفة» ثم يدفع به فإذا قدم غداة النحر نحره. وعن نافع عن ابن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو 
يشعره قال: بسم الله والله أكبر»» وأخرج البيهقي من طريق ابن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع «أن 
عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسرء إلا أن تكون صعاباً» فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق 
الأيمن» وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة» وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارة وني الأيسر أخرى 
بحسب ما يتهيأ له ذلكء وإلى الإشعار في الجانب الأيمن ذهب الشافعي وصاحبا أبي حنيفة وأحمد في رواية وإلى 
الأيسر ذهب مالك وأحمد في رواية» ولم أر في حديث ابن عمر ما يدل على تقدم ذلك على إحرامه. وذكر ابن عبد البر 
في الاستذكار» عن مالك قال: لا يشعر الهدي إلا عند الإهلال» يقلده ثم يشعره ثم يصلي ثم يحرم. وفي هذا الحديث 
مشروعية الإشعار وفائدته الإعلام بأنبا صارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك؛ وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت 
أو ضلت عرفت أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه. 
وأبعد من منع الإشعار واعتل باحتمال أنه كان مشروعا قبل النهي عن المثلة» فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال» بل 
وقع الإشعار في حجة الوداع» وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان» وسيأتي نقل الخلاف في ذلك بعد باب. 


باب فتلٍ القَلائد للبْدْنِ والبَقّر 


1301 المبيدة قال نا عرو صن غبيوات ذال أخيري باقع عن ابو عور عبن سقف ذالت» : قلت: يا 

رسول الله ما شأنٌ الناس حلوا وم تحل أنتَ نتَ؟ قال: «إني ليَدْثٌ رأسي؛ وقلّدتُ هذبي, ولا أجل 
حتى أجل منّ الحج). 

0- نا عبدالله بن يوسفٌ قال نا الليثُ قال حدثني ابن شهاب عن عُروةٌ وعن عَمرةً بنت 

ع اج ام كان رسول الله صل الله عليه يمدي من المدينء فل قلائد هذيد. 


كتاب الحج )107794-1١41/4(‏ مد 


قوله: (باب فتل القلائد للبدن والبقر) أورد فيه حديث حفصة: «ما شأن الناس حلوا؟» وحديث عائشة 
«كان هدي من المدينة فأفتل قلائد هديه» قال ابن المنير في الحاشية: ليس في الحديثين ذكر البقر إلا أنما مطلقان» وقد 
صح أنه أهداهما جميعاء كذا قال» وكأنه أراد حديث عائشة: «دخل علينا يوم النحر بلحم بقر) الحديث» وسيأتي بعد 
أبواب» ولا دلالة فيه على أنه كان ساق البقر» وترجمة البخاري صحيحة؛ لأنه إن كان المراد بالهدي ني الحديث الإبل 
والبقر معاً فلا كلام» وإن كان المراد الإبل خاصة فالبقر في معناهاء وقد سبق الكلام على حديث حفصة مستوف في 
«باب التمة والقران» ومناسبته للترجمة من جهة أن التقليد يستلزم تقدم الفتل عليه» ويوضح ذلك حديث عائشة 
المذكور معه. ويأتٍ الكلام عليه بعد باب. 


(تنبيه): أخذ بعض المتأخرين من اقتصار البخاري في هذه الترجمة على الإبل والبقر: أنه موافقٌ لمالك وأبي حنيفة 
في أن الغنم لا تقلد» وغفل هذا المتأخر عن أن البخاري أفرد ترجمة لتقليد الغنم بعد أبواب يسيرة: كعادته في تفريق 
الأحكام في التراجم 1 


باب إشعار البُدذن 
وقالَ عروةٌ عن المسور: قلَدَ لني صل الله عليه اهدي وأشعرّةٌ وأحرمَ بالعمرة. 


04 - نا عبدالله بن مسلمة قال نا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت: فتلث قلائدٌ هذي 
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لني صلى الله عليه ثم أَشعرٌ كدقا وكلدها أو كلذ قاد - ثجٌ بعتٌ بها إلى البيت» وأقام بالمدينة فيا حَوْمَ 
عليه شيءٌ كان له حل. 


قوله: (باب إشعار البدن) ذكر فيه حديث عروة عن المسور معلقاً» وقد تقدم مووضولا قبل باننة وحدنك 
عائشة: «فتلت قلائد هدي النبي ولو ثم أشعرها وقلدها» الحديث؛ وفيه مشروعية الإشعار؛ وهو أن يكشط جلد 
البدنة حتى يسيل دمٌ ثم يسلته» فيكون ذلك علامة على كونها هدياء وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف. وذكر 
الطحاوي في «اختلاف العلماء» كراهته عن أبي حنيفة» وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع حتى صاحباه أبو يوسف 
ومحمد فقالا: هو حسن. قال وقال مالك: يختص الإشعار بمن لها سنام قال الطحاوي: ثبت عن عائشة وابن عباس 
التخيير في الإشعار وتركه. فدل على أنه ليس بنسكء لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النبي ولي وقال الخطابي 
وغيره: اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود؛ بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علامة وغير 
ذلك من الوسمء وكالختان والحجامة وشفقة الإنسان على المال عادة فلا يخشى ما توهموه من سريان الجرح حتى 
يفضي إلى ال حلاك» ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيده الذي كرهه به كأنه يقول: الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى السراية 
حتى تبلك البدنة مكروه فكان قريباً. وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعار» وانتصر له 
الطحاوي في «المعاني» فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار» وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن: 
كسراية الجرح. لا سيما مع الطعن بالشفرة» فأراد سد الباب عن العامة؛ لآنهم لا يراعون الحد في ذلك. وأما من كان 
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عارفاً بِالشّئّةَ في ذلك فلا. وفي هذا تعقبٌ على الخطابي حيث قال: لا أعلم أحداً كره الإشعار إلا أبا حنيفة» وخالفه 
صاحباه.» فقالا بقول الماعة,» انتهى. وروي عن إبراهيم يم النخعي أيضاً أنه كره الإشعارء ذكر ذلك الترمذي قال: 
سمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع» فقال له رجل: روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الأشها ر هل ,:فقال له 
ا ا ل يي 
زعمه أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سلف. وقد بالغ ابن حزم في هذا الموضع. ويتعين الرجوع إلى ما قال الطحاوي. 
فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه. 


(تنبيه): اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل» إلا سعيد بن جبير. واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفهاء 
ولكن صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار» وأما على ما نقل عن مالك فلكوها ليست ذات أسنمة. والله أعلم. 


باب من قلدَ القلائدَ بيده 


- - نا عبٌالله بنُ يوسف قال أنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر بنِ حزم عن عَمرة بنتٍ عبادٍالرحين: 


هو 


أها أخبرئة أنَّ زياة بنَ أي سفيانَ كتبّ إلى عائشة: أنَّ عبدَالله بنَ عباس قال :من أهدى هذياً حرْمَ 


عابوما عر علو لحاحٌ حنَّى يَنَحَرَ هذية. قالت عمرة: فقالت عائشةٌ: ليس كما قال ابن عباس» 


أنا فلت قلاقد هذي رسول الله صل الله عليه بيديّ» ثم قلّدها رسولٌ اله صل الله عليه بيديد» ثم 


بعتٌ بها مع أبي» فلم يخْرُمْ على رسول الله صل الله عليه شيءٌ أحلة الله لهُ حتى نُحِرٌ الذي . 

قوله: (باب من قلد القلائد بيده) أي الحهداياء وله حالان: إما أن يسوق الحدي ويقصد النسك. فإن) يقلدها 
ويشعرها عند إحرامه» وإما أن يسوقه ويقيم» فيقلدها من مكانه» وهو مقتضى حديث الباب» وسيأتي بيان ما يقلد به 
بعد باب» والغرض ببذه الترحمة أنه كان عالماً بابتداء التقليد» ليترتب عليه ما بعده» قال ابن التين: يحتمل أن يكون قول 
عائشة: "ثم قلدها بيده بياناًالحفظها للأمر ومعرفتها به» محتمل أن تكون أرادت أنه يو تناول ذلك بنفسه وعلم وقت 
التقليد» ومع ذلك فلم يمتنع من شيء يمتنع منه المحرمء لئلا يظن أحد أنه استباح ذلك قبل أن يعلم بتقليد الهدي. 

قوله: (عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم) كذا للأكثر» وسقط اعمرو) من رواية أ, ي ذن» وعمرة 
هي خالة عبد الله الراوي عنهاء والإسناد كله مدنيون إلا شيخ البخاري. 

قوله: (أن زياد بن أبي سفيان) كذا وقع في «الموطأ»؛ وكأن شيخ مالك حدث به كذلك في زمن بني أمية» وأما 
بعدهم ف| كان يقال له إلا زياد ابن أبيه وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد» وكانت أمه سمية مولاة 
الحارث بن كلدة الثقفي تحت عبيدٍ المذكورء فولدت زياداً على فراشه» فكان يُنْسَّب إليه» فلم| كان في خلافة معاوية 
شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زياداً ولد فاستلحقه معاوية لذلك» وزوفج ابنه ابنته وأمر زياداً على العراقين 
البصرة والكوفة» جمعها له.» ومات في خلافة معاوية سنة ثالاث وحخمسين. 


(تنبيه): وقع عند مسلم عن يحيى بن يحبى عن مالك في هذا الحديث: «أن ابن زياد» بدل قوله: «أن زياد بن أي 
سفيان»» وهو وهم نبّه عليه الغسانٍ ومن تبعه. قال النووي: وجميع من تكلم على صحيح مسلم. والصواب ما وقع 
في البخاري» وهو الموجود عند جميع رواة الموطأً. 


قوله: : (حتى ينحر هديه) زاد مسلم في روايته: «وقل , بعثت بهدبي» فاكتبي إلي بأمرك» زاد الطحاوي من رواية 
ابن وهب عن مالك: «أو مري صاحب الهدي») ل بح 


قوله: (قالت عمرة) هو بالسند المذكور. وقد روى الحديث المرفوع عن عائشة القاسم وعروة» كما مضى قريب 
مختصراً ورواه عنها أيضاً مسروق» وسيأتي في آخر الباب الذي بعده مختصراًء وأورده في الضحايا مطولاء وترجم 
هناك على حكم من أهدى وأقام : هل يصير محرماً أو لا؟ ول يترجم به هناء ولفظه هناك: «عن مسروق أنه قال :ياأم 
المؤمتين إن رجلا يبعث بالهدي إل الكعية؛ وعجلس ف المصرء » فيوصي أن تقلد بدنته» فلا يزال من ذلك اليوم محرما 
حتى يحل الناس؟»2 فذكر الحديث نحوهء ولفظ الطحاوي في حديث مسروق «قال قلت لعائشة: إن وحالاً هيا 
يبعثون بال هدي إلى البيت» ويأمرون الذي يبعثون معه بمعلم لهم يقلدها في ذلك اليوم» فلا يزالون محرمين حتى يحل 
الناس؟1 الحديث . وقال سعيد بن منصور: احدتها ملي بجتكا حو بن سعيد حت عددك عر عايقة ريل كار 
إن زياداً إذا بعث بالهدي أمسك عا يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه» فقالت عائشة: أوالة كع يطوق م1[ 
قال: «وحدثنا يعقوب حدثنا هشام عن أبيه بلغ عائشة: أن زياداً بعث بالهدي وتجردء فقالت: إن كنت لأفتل قلائد 
هدي النبي طلِوٌ ثم يبعث بها وهو مقيم عندناء ما يجتنب شيئاً) وروى مالك ني الموطأ اعن يحيى بن سعيد عن محمد 
بن إبراهيم يم التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن ال هدير: أنه رأى رجلاً متجردا بالعراق؛ فسأل عنه» فقالوا : إنه أمر مبديه أن 
يقلد. قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال: بدعة ورب الكعبة» ورواه ابن أبي شيبة «عن الثقفي 
عن يحبى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم: أن ربيعة أخبره: أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي 
متجردا على منبر البصرة» فذكره» فعرف بهذا اسم المبهم في رواية مالك. قال ابن التين: خالف ابن عباس في هذا جميع 
الفقهاء. واحتجت عائشة بفعل النبي ولِوٌ وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه ولعل ابن عباس رجع عنه؛ انتهى. 
وفيه قصور شديدء فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك» بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر» رواه ابن أي 
شيبة عن ابن علية عن أيوبء وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع: «أن ابن عمر كان إذا بعث بال هدي 
يمسك عما يمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبي»» ومنهم قيس بن سعد بن عبادة أخرج سعيد بن منصور من طريق 
سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك» وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن الحسين عن عمر وعلي أنهما قالا في 
الرجل يرسل ببدنته: (إنه يمسك عما يمسك عنه المحرم» وهذا منقطع. وقال ابن المنذر: «قال عمر وعلي وقيس بن 
سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون: من أرسل اهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على 
المحرم. وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرماء وإلى ذلك صار فقهاء الأمصارء 
ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال: «كنت جالساً عند النبي َل 
فقدٌ قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه» وقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم» وتشعر على مكان 

كذاء فلبست قميصي ونسيتء فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي " الحديث؛. وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده. إلا 
أن نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ :وقد ذهب سعيدين اليب إل أنه لا يس شيعا اسه المعرم إلةاتمماع 
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ليلة جمع رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح. نعم جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قال 
ابن عبأس» ففي نسخة أب اليهان عن شعيب عنه» وأخرجه البيهقي من طريقه قال: «أول من كشف العمى عن 
الناس وبين لهم السّنّة في ذلك عائشة» فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنها قال: «فلم| بلغ الناس قول عائشة أخذوا 
بهوتركوا قتوى ابن عياس» وذهب جاغة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد السك ضار بمجره تقليذه امد رما» 
حكاه ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاقء قال» وقال أصحاب الرأي: من ساق اهدي وأم البيت ثم قلد وجب 
عليه الإحرام» قال: وقال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي محرما ولا يجب عليه شيء. ونقل الخطابي عن أصحاب 
الرأي مثل قول ابن عباس» وهو خطأ عليهم» فالطحاوي أعلم مهم منه. ولعل الخطابي ظن التسوية بين المسألتين. 
قوله: (بيدي) فيه رفع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت بأمرها. 


قوله: (مع أبي) بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة» تريد بذلك أباها أبا بكر الصديق. واستفيد من ذلك وقت 
البعثء وأنه كان في سنة تسع عام حج أبو بكر بالناس. قال ابن التين: أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة. 
ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي يلم لأنه حج في العام الذي يليه حجة الوداع» لئلا يظن ظان أن ذلك كان في 
أول الإسلام ثم نسخ» فأرادت إزالة هذا اللبس» وأكملت ذلك بقوها: «فلم يحرم عليه شيء كان له حلا حتى نحر 
الهدي»؛ أي وانقضى أمره ولم يحرم» وترك إحرامه بعد ذلك أحرى وأولى؛ لأنه إذا انتفى في وقت الشبهة فلأن ينتفي 
عنل انتفاء الشبهة أول. وحاصا اعتراض عائشة عل ابن عباس أنه ذهب إل :ما أفتى بداقياساً للثولية في أمر الهدئ 
على المباشرة له» فبينت عائشة أن هذا القياس لا اعتبار له في مقابلة هذه السنة الظاهرة. وفي الحديث من الفوائد: تناول 
الكبير الشيء بنفسه وإن كان له مَنْ يكفيه إذا كان ما مهتم به ولا سيم| ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة. وفيه 
تعقب بعض العلماء على بعضء ورد الاجتهاد بالنص وأن الأصل في أفعاله وَدُ التأسي به حتى تثبت الخصوصية. 

باب تقليد العَتّم 


-١‏ نا أبونُعيم قال نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أهدّى النبيئٌ صلى الله 


عليه مرّةٌ غئَّما. 
تايلك ل ل ل ال 
حا لان ده 


عن إراهم عن الأسود عن عاش قات : 0 
ثم يمكتٌ حلالاً. 
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- نا أبونعيم قال نا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت: فتلت لدي النببيّ صلى الله 

عليه -تعني القلائد- قبل أن يحرم. 

قوله: (باب تقليد الغنم) قال ابن المنذر: الكرعالك وأمحايع الراي الايدقاء زاد غيره : وكأنهم لم يبلغهم 
الم ل د ا : إنها تضعف عن التقليد وهي حجةٌ ضعيفة؛ لأن المقصود من التقليد 
العلامة» وقد اتفقوا على أنها لا تشعر؛ لأنها تضعف عنه فتقلد ب) لا يضعفهاء والحنفية في الأصل يقولون: ليست 
الغنم من المديء فالحديث حجة عليهم من جهة أخرى. وقال ابن عبد البر: احتج من ل ير بإهداء الغنم بأنه وَيِْوٌ حج 
مرة واحدة ول بهد فيها غنم انتهى. وما أدري ما وجه الحجة منه؛ لأن حديث الباب دال على أنه أرسل بها وأقام, 
وكان ذلك قبل حجته قطعاًء فلا تعارض بين الفعل والترك؛ لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز. ثم مَن الذي 
صرح من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حجته غنمٌ حتى يسوغ الاحتجاج بذلك؟ ثم ساق ابن المنذر من طريق 
عطاء وعبيد الله بن أبي يزيد وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهم قالوا: رأينا الغنم تقدم مقلدة. ولابن أبي شيبة عن ابن 
عباس نحوه. والمراد بذلك الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم وتقليدها. وأعل بعض المخالفين حديث 
الباب بأن الأسود تفرد عن عائشة بتقليد الغنم دون بقية الرواة عنها من أهل بيتها وغيرهم. قال المنذري وغيره: 
واتمع حتسيعلةة لأناسا فد لل لا يقر اللشره 


قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد وإنما أردف البخاري بطريقه طريق أبي نعيم مع أن طريق أب نعيم 
عنده أعلى درجة؛ لتصري بح الأعمش بالتحديث عن إبراهيم في رواية عبد الواحد مع أن في رواية عبد الواحده زيادة 
التقليد وزيادة إقامته في أهله حلالا. ثم أردفه برواية منصور عن إبراهيم يم استظهاراً لرواية عبد الواحد لما في حفظ 
عبد الواحد عندهم» وإن كان هو عنده حجة» وأما إردافه برواية مسروق مع أنه لا تصريح فيها بكون القلائد للغنم؛ 
فلآن لفظ اهدي أعم من أن يكون لغنم أو غيرهاء فالغنم فرد من أفراد ما يهدى» وقد ثبت أنه يِه أهدى الإبل 
وأهدى البقر فمن ادعى اختصاص الإبل بالتقليد فعليه البيان ووعامر طريى سوروت كو الشنعبي:اوزكريا الراري 
عنه هو ابن أب زائدة . وقد ذكرت في الباب الذي قبله أنه أخرج طريق مسروق من وجه آخر عن الشعبي مطولاً. 


باب القلائد منّ العَهن 
1-0 - نا عمرٌو بن علي قال نا معاد ب معاذٍ قال نا ابن عونٍ عن القاسم عن أمّ المؤمنينَ قالت : فتلت 
قلائدها من عِهْنِ كانَ عندي. 
قوله: (باب القلائد من العهن) بكسر المهملة وسكون الماء أي الصوفء. وقيل: هو المصبوغ منه» وقيل: هو 
الأحمر خاصة. 


قوله: (عن ن أم المؤمنين) هي عائشة بيّنه يحبى بن حكيم عن معاذ أخرجه أبو نعيم في «المستخرج ج)» وكذا 
وقعت تسميتها عند الإسماعيلٍ من وجه آخر عن ابن عون. 
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قوله: (فتلت قلائدها) أي المداياء وفي رواية يحيى المذكورة: «أنا فتلت تلك القلائد» ولمسلم من وجه آخر 
عن ابن عون مثله. وزاد: «فأصبح فينا حلالاء يأتي ما يأ الحلال من أهله)» وفيه رد على من كره القلائد من الأوبار, 
واختار أن تكون من نبات الأرضء وهو منقول عن ربيعة ومالك. وقال ابن التين: لعله أراد أنه الأولى مع القول 
بجواز كونها من الصوف. والله أعلم. 


باب تقليد الّعلٍ 


لكك - حدثنا محمد هو ابن سلام قال أنا عبدٌالأعلى بن عبدٍالأعلى عن مغمرٍ عن بحى بن أبي كثير 
عن عكرمة عن أبي هريرة: أن نبيّ الله صل الله عليه رأّى رجلاً يسوقٌ بَدَنةَ قال: الركنها . قال: 


َ وو 


عليه 00 نا قال: فلقد رأَيتهُ راكبها يُسايرُ النبيَ صلى الله عليه والنعل في عتّقها. 


2 أ 2 

7- نا عثمانٌ بنُ عمرٌ قال نا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبنٌ صلى 

الله عليه. 

قوله: (باب تقليد النعل) يحتمل أن يريد الجنسء ويحتمل أن يريد الوحدة -أي النعل الواحدة- فيكون فيه 
إشارة إلى من اشترط نعلين» وهو قول الثوريء وقال غيره: تجزئ الواحدة» وقال آخرون: لا تتعين النعل» بل كل ما 
قام مقامها أجزأ حتى أذن الإدارة. ثم قيل: الحكمة في تقليد النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه؛ فعلى هذا يتعين» 
والله أعلم. وقال ابن المنير في الحاشية: الحكمة فيه أن العرب تعتد النعل مركوبة» لكونها تفي عن صاحبها وتحمل عنه 
وعر الطريق» وقد كنى بعض الشعراء عنها بالناقة» فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيواناً وغيره» كما 
خرج حين أحرم عن ملبوسه؛ ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة »وهذا هو الأصل في نذر المثي حافيا إلى مكة. 

قوله: (حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب ولابن السكن «محمد بن سلام»» ولأبي ذر «محمد هو ابن سلام»» 
ورجح أب علي الجياني أنه محمد بن المثنى؛ لأن المصنف روى عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى حديثاً غير هذا سيأتي 
قريباًء وأيده غيره بأن الإسماعيلي وأبا : نعيم أخرجاه في مستخرجيههما من رواية محمد بن المثنى» وليس ذلك بلازم» 
واللسمد عل مناقال انع السك ل تاعافد , ١‏ 

قوله: (عن عكرمة) هو مولى ابن عباس» وأما عكرمة بن عمار فهو تلميذ يحيى بن أبي كثير لا شيخه. وقد تقدم 
الكلام على حديث الباب قبل تسعة أبواب. 

قوله: (تابعه محمد بن بشار إلخ) المتابّع بالفتح هنا هو معمرء والمتابع بالكسر ظاهر السياق أنه محمد بن بشارء 
وفي التحقيق هو علي بن المبارك» وإنم| احتاج معمر عنده إلى المتابعة؛ لأن في رواية البصريين عنه مقالاً لكونه حدثهم 
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بالبصرة من حفظه» وهذا من رواية البصريين» ولم تقع لي رواية محمد بن بشار موصولة» وقد أخرجه الإساعيلٍ من 
طريق وكيع عن علي بن المبارك بمتابعة عثمان بن عمروء قال: إن حسينا المعلم رواه عن يحبى بن أبي كثير أيضا. 


باب الجلال لبن 


وكانَ ابنُ عمر لا شق من الحلالٍ إلا موضع السّنام. وإذا نحرها نرّعَ جلاهًاء نخافة أن يُفسِدَها 
الدَّم ثم يتصدَّقٌ بها. 


1 - نا قبيصةٌ قال نا سفيانٌ عن ابن بي نجبح عن مجاهد عن عبلدالرحمن بن أي ليلى عن علي قال: 
أمرق وسول اللداضل الله عليه أن أ تصدَّقَ بجلالٍ البّدنِ التي تَحرتٌ وبجلودها. 


قوله: (باب الجلال للبدن) بكسر الجيم وتخفيف اللام؛ جمع جل بضم الجيم» وهو ما يطرح على ظهر البعير 
من كساء ونحوه. 

قوله: (وكان ابن عمر لا د يشق من الجلال إلا موضع السنام» فإذا نحرها نزع جلااء مخافة أن 
يفسدها الدم» ثم يتصدق بها) هذا التعليق وصل بعضه مالك في «الموطأً» عن نافع «أن عبد الله بن عمر كان لا 
يشق جلال بدنه»» وعن نافع «أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والحلل» ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها»» 
وعن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار: «ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: 
كان يتصدق بها»» وقال البيهقي بعد أن أخرجه من طريق يحيى بن بكير عن مالك زاد فيه غيره عن مالك: (إلا 
موضع السنام» إلى آخر الأثر المذكور. قال المهلب: ليس التصدق بجلال البدن فرضاًء وإنما صنع ذلك ابن عمر؛ لأنه 
أراد أن لا يرجع ني شيء أهل به لله ولا ني شيء أضيف إليه ا ه. وفائدة شق الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار» 
لتلا يستتر ما تحتها. وروى ابن المنذر من طريق أسامة بن زيد عن نافع: «أن ابن عمر كان يجلل بدنه الأناط والبرود 
والحبر حتى يخرج من المدينة» ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة» فيلبسها إياها حتى ينحرهاء ثم يتصدق بها. 
قال نافع: وربم| دفعها إلى بني شيبة. وأورد المصنف حديث علي في التصدق بجلال البدن مختصراًء وسيأتي الكلام 
عليه مستوق بعد سبعة أبواب إن شاء الله تعالى. 

(تنبيه): ما في هذه الأحاديث من استحباب التقليد والإشعار وغير ذلكء» يقتضى أن إظهار التقرب بال هدي 
أفضل من إخفائه» والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره؛ فإم فإما أن يقال: إن أفعال 
الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف. فكان الإشعار والتقليد كذلك» فيخص الحج من عموم 
الإخفاء» وإما أن يقال: لا يلزم من التقليد والإشعار إظهار العمل الصالح؛ لأن الذي بهديها يمكنه أن يبعثها 
مع من يقلدها ويشعرها ولا يقول: إنها لفلان» فتتحصل سنة التقليد مع كتهان العمل» وأبعد من استدل بذلك 
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على أن العمل إذا شرع فيه صار فرضاً. وإما أن يقال: إن التقليد جعل علماً لكو:ها هدياً حتى لا يطمع صاحبها 
في الرجوع فيها. 


باب 


اس 0-6 ةرو م 9 2 
مَن اشترى هديّه من الطريق وقلدها 
نا إبراهيمٌ بن المنذر قال نا أبوضمرة قال نا موسى بن عقبة عن نافع قال: آنا ابن عر 
0 اه لت د نّ انام كائنٌ بينهم قتالاً ونخافٌ 
تشرذوك فقال: + لَمَدَكَانَ لَك فى رسول ألله أسوة سَوَة حَسَنَةٌ 4 إذاً أصنعٌ كما صنع؛ امهدكم أن 
ل حي كار بظاهر البيدا” قال: ما شأنْ الحجٌ والعمرة إلا واحدء أشهدٌكم أني 
جمعثُ حجةٌ مع ُمرة وأهدى هذباً مُقلّدًاشترا حبن قد فطافٌ بالبيت وبالصفاء وم يزدُ على 
احبر رين ري سير احص ودر وجو وراى د تداتعى قانع 
والعغمرة بطوافه الأوّل» : ثم قال: كذلكٌ صنعَ النبينٌ صلى الله عليه. 
قوله: ل شترى ال هدي من الطريق») 
وأورد فيه حديث ابن عمر هذا من وجه آخرء وإنما زادت هذه الترجمة التقليد» وقد تقدم القول فيه مستوق في باب 
من قلد القلائد بيده»» وحديث ابن عمر يأتي الكلام عليه مستوفى في أبواب المحصر إن شاء الله تعالى. لكن قوله في 
هذه الرواية: «عام حجة الحرورية»؛ وني رواية الكشميهني «حج الحرورية في عهد ابن الزبير» مغاير لقوله: في (باب 
طواف القارن» من رواية الليث عن نافع «عام نزول الحجاج بابن الزبير»؛ لأن حجة الحرورية كانت في السنة التي 
مات فيها يزيد بن معاوية سنة أربع وستين» وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة» ونزول الحجاج بابن الزبير 
كان في سنة ثلاث وسبعين» وذلك في آخر أيام ابن الزبير» فإما أن يحمل على أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه 
حرورية لجامع ما بينهم من الخروج على أثئمة الحق» وإما أن يحمل على تعدد القصة. وقد ظهر من رواية أيوب عن 


نافع أن القائل لابن عمر الكلام المذكور هو ولده عبيد الله» ىا تقدم في «باب من اشترى الهدي من الطريق»» وسيآقي 
في أول الإحصار مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. 


باب بح الرجَلٍ البقر عن نسائه من غير أَمرِهنٌَ 
11- - نا عبدَاله بنُ يوسف قال أنا مالك عن يحبى بن سعيدٍ عن عَمرةً بنت عبدالرحمن قالت: 
شمعيك هائشة : تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه لخمس بقنَ من ذي القعدة لا ثْرَى إلا 
الحجّء فلّ) دنونا من مك أمرَ رسولٌ الله صلى الله عليه من لم يكن معَهُ هدي إذا طافٌ وسعى بين 
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الصفا والمروة أن يحل . قالت : فدّخل عَلينا يوم ال : ما هذا؟ قال الن1 رسو 
الله صلى الله عليه عن أزواجه. قال بحيى: فذكرته للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وَجِهه. 


قوله: (باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن) أما التعبير بالذبح مع أن حديث الباب بلفظ 
النحر» فإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح» وسيأتي بعد سبعة أبواب من طريق سليمان بن بلال عن يحبى 
ابن سعيد» ونحر البقر جائز عند العلماء» إلا أن الذبح مستحب عندهم.» لقوله تعالى: #إِذَّ أله يم نرم أن تذهواأ 
بََرَهٌ #ه وخالف الحسن بن صالح فاستحب نحرهاء وأما قوله: «من غير أمرهن» فأخذه 9 من استفهام عائشة عن 
اللحم لما دخل به به عليهاء ولو كان ذبحه بعلمها 1 © تحتج إلى الاستفهام» لكن ليس ذلك دافعاً للاحتمال» فيجوز أن 
يكون علمها بذلك تقدم بن يكون استأذمبن في ذلكء لكن لما أدخل اللحم عليها احتمل عندها أن يكون هو الذي 
وقع الاستئذان فيه» وأن يكون غير ذلك» فاستفهمت عنه لذلك. 

قوله: (عن عمرة) في رواية سليهان المذكورة: حدثتني عمرة. 

.وه 2 3 

قوله: (لا نرى) بضم النون أي لا نظن. قوله: (إلا الحج) تقدم القول فيه في الكلام على «باب التمتع والإفراد 
والقران». وقوله: (فدخل علينا) بضم الدال على البناء للمجهول. 

قوله: (بلحم بقر) قال ابن بطال : أخذ بظاهره جماعة فأجازوا الاشتراك في الحدي والأضحية ولا حجة فيه؛ لأنه 
تعمل أن يكرة عن كل واعره يقترن اما وراية يوسن عن الرسرى عو عمرة فى عاشة ذأ رسول الله 8ل حر عن 
أزواجه بقرة واحدة» فقد قال إسم|عيل القاضى: تفرد يونس بذلك وقد خالفه غيره ا ه. ورواية يونس أخرجها النسائى 
عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرةًا» وروى النسائي أيضاً من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 
اذبح رسول الله وَُِةُ عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرةً بينهن» صححه الحاكم» وهو شاهد قوي لرواية الزهري. 
وأما ما رواه عمار الدهني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: «ذبح عنا رسول الله وي يوم حججنا 
بقرة بقرة» أخرجه النسائي أيضاً فهو شاذ مخالف لما تقدم» وقد رواه المصنف في الأضاحي ومسلم أيضاً من طريق ابن 
عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: «ضحى رسول الله يِه عن نساته البقر» ولم يذكر ما زاده عمار الدهني» وأخرجه 
مسلم أيضاً من طريق عبد العزيز الماجشون عن عبد ال رحمن لكن بلفظ «أهدى» بدل «ضحى»» والظاهر أن التصرف من 
الرواة؛ لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية» فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن 
اعتمر من نسائه فقويت رواية من رواه بلفظ «أهدى». وتبين أنه هدي التمتع» فليس فيه حجة على مالك في قوله: لا 
ضحايا على أهل مئّى» وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية والله أعلم. واستدل به على 
أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره ولا علمه» وتعقب باحتمال الاستئذان ى) تقدم في الكلام على 
الترحمة» وفيه جواز الأكل من ال هدي والأضحية» وسيأتي نقل الخلاف فيه بعد سبعة أبواب. 


قلاخ 
0222 بشرعتران)/ كلسم براعاعي يناري 


1" 


قوله: (قال يحيى) هوابن سعيد الأنصاري بالإسناد المذكور كله إليه. 
قوله: (فذكرته للقاسم) يعني ابن محمد بن أبي بكر الصديق. 


قوله: (فقال: أتنك بالحديث على وجهه) أي ساقته لك سياقاً تاماً لم تختصر منه شيئاًء وكأنه يشير بذلك إلى 
روايئه هو عن عائشة: فإنها ختصرةٌ ىا قدمت الإشارة إليها في هذا الباب. 


ا ل صر ار 
0015 قال عبيدالله: بح رب اس لعي 


11- - نا إبراهيم ِ بن المنذر قال نا أنسٌ بن عياض قال نا موسى بن عقبة عن نافع : أنَّ ابنَ عمرَّ كان 
يبعثُ بهذيه بن جمع من آخر الليلٍ حتّى يُدخلٌ بو منحر رسول الله صلى الله عليه مع محجاج فيه 
الح والمملوك. 
قوله: (باب النحر في منحر النبى وَل بمنّى) قال ابن التين: منحر النبي يكلم عند الجمرة الأولى» التي تلي 

المستحد» النهن : وكأنه أخذه من أثر أخرجه الفاكهي من طريق ابن جريج عن طاوس قال؛ «كان منزل النبي ل 

بمئّى عن يسار المصلى». قال: وقال غير طاوس من أشياخنا مثله» وزاد: «وأمر بنسائته أن ينزلن جنب الدار بمئّى» 

وأمر الأنضار أن ينولوا الشعب وواء الدذارة, قلت: والشعب هو عند اللمرة المذكوزة. قال اين العيخ: وللتحر فيه 

فضيلة على غيره» لقوله ويد «هذا المنحرء وكل منّى منحر» انتهى. والحديث المذكور أخرجه مسلم من حديث 
جابر» ولفظه: انحرت ههناء ومئّى كلها منحر» فانحروا في رحالكم»؛ وهذا ظاهره أن نحره وَل بذلك المكان وقع 
عن اتفاق. لا لشيء يتعلق بالنسكء. ولكن ابن عمر كان شديد الاتباع. وقد روى عمر بن شبة في كتابه من طريق ابن 
جريج عن عطاء قال: «كان ابن عمر لا ينحر إلا بمنّى) وحكى ابن بطال قول مالك في النحر بمنّى للحاج والنحر 

بمكة للمعتمر وأطال في تقرير ذلك» وترجيحه؛ ولا خلاف في الجواز وإن اختلف في الأفضل. 
قوله: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو المعروف بابن راهويه وكذلك أخرجه في مسنده. وأخرجه من طريقه 

أبو نعيم. 
قوله: (قال عبيد الله) أي ابن عمر بالإسناد المذكورء والمعنى أن مراد نافع بإطلاق المنحر منحر رسول الله َلِ. 

وقد روى المصنف هذا الحديث في الأضاحي أوضح من هذاء ولفظه: «حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا خالد 

ابن الحارث») فذكر الحديث. قال: «قال عبيد الله: يعني منحر النبي وَفِمٌا ولهذا أردفه المصنف هنا بطريق موسى بن 
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عقبة عن نافع المصرحة بإضافة المنحر إلى رسول الله كلم في نفس الخبر. وأفادت رواية موسى زيادة وقت بعث الهدي 
إلى المنحرء وأنها من آخر الليل. قوله: «مع حجاج» بضم المهملة جمع حاج» وقوله: «فيهم ا حر والمملوك)؛ معناه أنه 
لايشترط بعث اهدي مع الأحرار دون الأرقاء؛ وسيأي في الأضاحي من طريق كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر 
«كان رسول الله وو يذبح وينحر بالمصلى» وهذا محمول على الأضحية بالمدينة. 


و ًُ و عن 2 

5 و 4 .يي و ء - ع 5 7 ك1 + سل 5 5 5 
ونحرٌ النبين صل الله عليه بيده سبعَ بُدْن قياماء وضكّى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين» مختصرا. 
قوله: (باب من نحر هديه بيده) أورد فيه حديث أنس مختصرأء وفيه انحر النبي ولييده سبع بدنن»؛ وسيي 

بعد باب واحد بتم|مه بالإسناد الذي ساقه هنا سواء» وليست هذه الترحمة وحديثها عند أكثر الرواة ؟ بل ثبتت 0 
عن المستملى وحده وفي نسخة الصغاني بعد الترجمة ما نصه «(حديث سهل بن بكار عن وهيب) فاكتفى بالإشارة. 


باب نحر الإبل المّقيّدة 


١5/5‏ - - نا عبذالله بن مسلمة قال نا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال: رأيث ابن عمد 


24 


سند ابعنّها قياماً مُقيّدةَ سُنَهَ حمد صل الله عليه. 


قوله: (عن يونس) هو ابن عبيد» في رواية الإسماعيلٍ من طريق محمد بن عبد الأعلى عن يزيد بن زريع «أخبرنا 
يونس»» والإسناد سوى الصحابي كلهم بصريون. 

قوله: (عن زياد بن جبير) بجيم وموحدة مصغر بصري تابعي ثقة» ليس له في الصحيحين سوى هذا الحديث» 
وحديث آخر أخرجه المصنف في النذر مهذا الإسناد» وأخرجه في الصوم بإسناد آخر إلى يونس بن عبيد» وقد سبق في 
أوائل الحج حديث غير هذا من طريق زيد بن جبير عن ابن عمرء وهو غير زياد بن جبير هذاء وليس أخاً له أيضاًء 
لأن زيداً طائي كوفيء وزياداً ثقفي بصريء لكنهما اشتركا في الثقة» وفي الرواية عن ابن عمر. 

قوله: (أتى على رجل) ل أقف على اسمه. 

قوله: (قد أناخ بدنته ينحرها) زاد أحمد عن إسماعيل ابن علية عن يونس: «الينحرها بمئى). 
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قوله: (ابعثها) أي أثرهاء يقال: بعثت الناقة أثرتها. وقوله: (قياماً) أي عن قيام» وقياماً مصدر بمعنى قائمة» 
وهي حال مقدرة. أو قوله: «ابعثها» أي أقمها أو العامل محذوف تقديره انحرها. وقد وقع في رواية عند الإسماعيلٍ 
«انحرها قائمة»). 

قوله: (مقيدة) أي معقولة الرجل قائمة على ما بقي من قوائمهاء ولأبي داود من حديث جابر «أن النبي طَلُ 
وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرىء قائمة على ما بقى من قوائمها» وقال سعيد بن منصور: «حدثنا 

قوله: خا مرا اعب جيه ابر :مقع راداي أن تدر مها اال قلت ويجوز الرفع 
ويدال عليه روراية القروى فى اماف يلقظ افقال له : انحرها قائمة» فإنها سنة محمد» وفي هذا الحديث استحباب نحر 
الوبل على الصفة المذكورة» وعن الحنفية يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة» وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت 
على مخالفة السنة وإن كان مباحاًء وفيه أن قول الصحابي: من السنة كذاء مرفوع عند الشيخين لاحتجاجها بهذا 

قوله: (وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد) هذا التعليق أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده؛» قال: 
الأخبرنا النضر بن شميلٍ حدثنا شعبة عن يونس» سمعت زياد بن جبير يقول: انتهيت مع ابن عمر فإذا رجل قد 
أضجع بدنته وهو يريد أن ينحرهاء فقال: قياماً مقيدة سنة محمد يكم وقد نسب مغلطاي ومن تبعه تعليق شعية 
المذكور لتخريج إبراهيم ا 


وليس في ذلك وفاء بمقصود البخاريء فإنه أخرج طريق : شعبة لبيان سماع يونس له من زياد وكذا أخرجه أحمد عن 
محمد بن جعفر غندر عن شعية بالعنعنة. 
باب 
نحر البدن قائمة 


2 
امو 


وقال ابن عمرّ: سنّة محمدٍ صل الله عليه» وقال ابن عباس: اموت ثانا 


16- - نا سهل بنُ بكار قال نا وهيبٌ عن أَيوبَ عن أب قلابةً عن أنس قال : صل النبين صلى الله عليه 
ار بامدينة أربعاء والعصرٌ بذي الخُليفةٍ ركعتين فبات بهاء فا أصبح ركب راحلته فجعل 


ا يس يُسَبحُ. فلم علا على البيداء لبّى بهم جميعاً .فلخل مكة أَمرّهم أن يجلُوا ونح لني صلى 
الله عليه بيده سبعة بدن قباماً؛ وضكّى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين 


11- - نا مسددٌ قال نا إسماعيلٌ عن أيوبَ عن أَبي قلابةً عن أنس بن مالكِ قال : صل النبيي صلى الله 
عليه الظهرَبالمدينة ربعا والعصرٌ بذي الخُليفة ركعتين . وعن أيوبَ عن رجلٍ عن أنس: : ثم بات 
حتى أصبح فصل الصُّبحٌ» ْم ركب راحلتةٌ حتى إذا استوث به البيداءً أهلّ بكُمرة وحجّة. 

قوله: (باب نحر البدن قائمة) في رواية الكشميهني «قياماً). 
قوله: (وقال ابن عمر: سنة محمد) يشير إلى حديثه في الباب الذي قبله. 


قوله: (وقال ابن عباس: صواف قياما) وهكذا ذكره سفيان بن عييئة في تفسيره عن عبيد اله بن أبي يزيد عنه 
في تفسير قوله تعالى: #[ فد وأ أَسْمَ لَه عا صَوَآكَ * قال شاي أخن جدوس د عضوو عن اذه عطي اريت 
عبد بن حميد عن أب نعيم عنه. وقوله: (صواف» بالتشديد جمع صافة أي مصطفة في قيامها. ووقع في (مستدرك 
الحاكم» من وجه آخر عن ابن عباس في قله تعالى: «صوافن» أي قياماً على ثلاث قوائم معقولة» وهي قراءة ابن 
مسعود «صوافن» بكسر الفاء بعدها نونٌ: جمع صافنة »وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل» لثلا تضطرب. 
قوله: (حدثنا سهل بن بكار) الإسناد إلى آخره بصريون. 


قوله: (فبات بها فلم أصبح) في رواية الكشميهني «فبات بها حتى أصبح». وقد تقدم الكلام عليه في أوائل 
الحجء والمراد منه هنا قوله: «ونحر بيده سبع بدن قياماً» كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية كريمة وغيرها «سبعة بدن) 
فقيل في توجيهها: أراد أبعرة» فلذا ألحق بها الهاء» والجمع بينه وبين ما قبله واضحء وسيأتي بيان ما نحره وعدده في 
حديث علي إن شاء الله تعالى قريباًء ويأتي الكلام على حديث التضحية بالكبشين في كتاب الأضاحي 


قوله في الطريق الثانية: (وعن أيوب عن رجل عن أنس) المراد به بيان اختلاف إسماعيل ابن علية ووهيب 
على أيوب فيه» فساقه وهيب عنه بإسناد واحد وفصّل إسماعيل بعضه. فقال: «عن أيوب عن أب قلابة عن أنس» 
وقال في بعضه: عن أيوب عن رجل عن أنس» قال الداودي: لو كان كله عند أيوب عن أب قلابة ما أهمه وقال ابن 
التين: يحتمل أن يكون إسماعيل شك فيه أو نسيه» ووهيب ثقة» فقد جزم بأن جميع الحديث عنه» وقد تقدم الكلام 
على شيء من هذا في اباب التسبيح والتحميد) في أوائل الحج. 

جاح ا رياس الواح يت سررقا بز لكل ناميا عيوان اال واه أمررين جر بارا 
لأنه هو كان مفرداً ذ فمعنى «أهل لنا» أي أباح لنا الإهلال» فكان ذلك أمراً وتعلياً لهم كيف يهلونء وإلا فما معنى 
«لنا» في هذا الموخ ضع؟ انتهى. وم أقف في شيء من الروايات التي اتصلت لنا في هذا الحديث ولا في غيره على ما ذكر. 
وإنما الذي في أصولنا «فلم| علا على البيداء لبى بها جميعاً» ولعله وقع في نسخته «فلم| علا على البيداء أهل» وفي أخرى 
«لبى» فكتبت «لبى» بألف فصارت صورتها «لنا» بنون خفيفة وجمع بينها وبين الرواية الأخرى فصارت «أهل لنا» 
ولا وجود لذلك في شيء من الطرق. 


باب لايُعطى احرا م الذي شين 
فلل - نا محمد ب كثر قال أنا سفيانٌ قال حدئني ابن أي نجيح عن مجاهدٍ عن عبدالرحمن بن أب 
ليل عن علي قال: بعثني النبين صلى الله عليه فقمثٌ على البْدنَ فأمرني فقَسمتٌ لحومها. نه أمر مرني 
فقسمتٌ جلاهها وججلودّها . وقال سفيانٌ حدثني عبدٌالكريم عن مجاهدٍ عن عبدالحمنٍ ن بن أبي ليل 
عن عل قال: أمرني النبنٌ صل الله عليه أن أقو مَ على ادن ولا أعطيّ عليها شيئاً في جزارتها. 
قوله: (باب لا يعطى الجزار من الهمدى ليها )افادان وسح اهقوف أن فاحب انلز قدو | زماقيوت 
على المفعولية وروي بفتح الطاءء والجزار ارقم 
قوله: (أخبرنا سفيان) هو الثوري. 
قوله: (عن عبد الرحمن) سيأ في الباب الذي بعده التصريح بالإخبار بين مجاهد وعبد الرحمن وبين عبدالررحمن 
وعلي. 
قوله: (وقال سفيان) هو المذكور بالإسناد المذكور وليس معلقاًء وقد وصله النسائي قال: «أخبرنا إسحاق 


ابن منصور حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي حدثنا سفيان»» وعبد الكريم المذكور هو الجزريء كا في الرواية التي 
في الباب بعده. 


قوله: (فقمت على البدن) أي التي أرصدها للهديء وني الرواية الأخرى: «أن أقوم على البدن»» أي عند 
نحرها للاحتفاظ بهاء ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلكء أي على مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك» 
ولم يقع في هذه الرواية عدد البدن» لكن وقع في الرواية الثالثة أنها مئة بدنة؛ ولأبي داود من طريق ابن إسحاق عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد: «نحر النبي وَيِوٌّ ثلاثين بدنة» وأمرني فنحرت سائرها»» وأصح منه ما وقع عند مسلم في 
حديث جابر الطويل فإن فيه: "ثم انصرف النبي وي إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة» ثم أعطى علياً فنحر ما غير» 
وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدر فطبختء فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها» فعرف 
يذلك 1ف ليزن انك سفيدةة» ون الى كلللاصدر بعها قلذثاً وبفين وفحر عل الباق :و ادمع يق وبين راي ابرق 
إسحاق أنه وَلِعٌ نحر ثلاثين» ثم أمر علياً أن ينحر فنحر سبعاً وثلاثين مثلاً» ثم نحر النبي ولد ثلاثاً وثلاثين فإن ساغ 
هذا الجمع وإلاف) في الصحيح أصح 

قوله: (ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها). وكذا قوله في الرواية التي في الباب بعده: (ولا عطي في 
جزارتها شيئاً ) ظاهرهما أن لا يعطي الجزار شيئاً البتة» وليس ذلك المراد بل المراد أن لا يعطي الجزار منها شيئاً كا 
وقع عند مسلم» وظاهره مع ذلك غير مراد؛ بل بين النسائي في روايته من طريق شعيب بن إسحاق عن ابن جريج: 


بشريتع نيكلمت سعايريذرئ م 
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أن المراد منع عطية الجزار من ال هدي عوضاً عن أجرته» ولفظه: «ولا يعطي في جزارتها منها شيئاً» واختلف في الجزارة 
فقال ابن التين: الجزارة بالكسر اسم للفعل» وبالضم اسم للسواقط. فعلى هذا فينبغي أن يقرأ بالكسر» وبه صحت 
الرواية» فإن صحّت بالضم جاز أن يكون المراد: لا يعطي من بعض الجزور أجرة الجزار» وقال ابن الجوزي وتبعه 
المحب الطبري: الجزارة بالضم اسم لما يعطى كالعمالة وزناً ومعنى؛ وقيل: هو بالكسر كالحجامة والخياطة. وجوّز 
غيره الفتح» وقال ابن الأثير: الجزارة بالضم كالعالة ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته» وأصلها أطراف البعير 
-الرأس واليدان والرجلان- سميت بذلك لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته. 


8 َه 
باب يتصدق بجلود المهدي 


4 
08 


08- نا مسددٌ قال نا يحبى عن ابن جريج قال أخبرني ي الحسنٌ بن مسلم وعبدّالكريم الجرّريٌ: أ 

يجا هداً أخبرهما أنّ ع الرحن بن أي لبلى أخبرة أن عليً أخبرة أن النيّ صل الله عليه مره أن 

يقومَ على دنه وأن يَقسمَ بُدهُ كلّها لحومّها وجلودها وجلاتهاء ولا يُعطيَ في جزارتها شيئاً. 

قوله: (باب يتصدق بجلود المهدي) أورد فيه حديث علي من رواية ابن جريج عن عبد الكريم الجزري وهو 
ابن مالك؛ والحسن بن مسلم وهو المكي جميعاً عن مجاهد. وساقه بلفظ الحسن بن مسلمء وأما لفظ عبد الكريم فقد 
أخرجه مسلم من طريق ابن أبي خيثمة زهير بن معاوية عنه نحوه» وزاد «وقال: نحن نعطيه من عندنا». 

قوله: (وأن يقسم بدنه) بسكون الدال المهملة» ويجوز ضمها 

قوله: (لحومها وجلودها وجلاهها) زاد ابن خزيمة من هذا الوجه في روايته: «على المساكين»). 

قوله: (ولا يعطي في جزارتها شيئا) زاد مسلم وابن خزيمة «ولا يعطي في جزارتها منها شيئً» قال ابن 
خزيمة: المراد بقوله: ايقسمها كلها» على المساكين» إلا ما أمر به من كل بدنة ببضعة فطبخت »ىا في حديث جابر 
يعني الطويل عند مسلمء ى] تقدم التنبيه عليه» قال: والنهي عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطى منها عن أجرته.» 
وكذا قال البغوي في «شرح السنة» قال: وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيراًء كما يتصدق على 
الفقراء» فلا بأس بذلك. وقال غيره: إعطاء الجزار على سبيل الأجرة منوع لكونه معاوضة وأما إعطاؤه صدقة أو 
هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجوازء ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة» لثلا تقع مسامحة في 
الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة» قال القرطبي: ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن 
البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير. واستدل به على منع بيع الجلد» قال القرطبي: فيه دليل على أن جلود اهدي 
وجلاها لا تُباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمه. وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع» فكذلك الجلود والجلال» 
وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وهو وجه عند الشافعية قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية. 


6 


ا 
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واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه» وعورض باتفاقهم على 
جواز الأكل من لحم هدي التطوع .ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه» وسيأتي الكلام على الأكل منها في الباب الذي 
مي ا ا ا ا ا 
وال هدي» وتصدقوا وكلواء واس: ستمتعوا بجلودها ولا تبيعواء وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتم». 
باب 
2 عي 
و 00 «٠‏ 
يتصدق بجلال البدن 
لكلل نا أبونيمٍ قال نا سيف بن بي سلييانَ قال سمعتُ جاهداً يقول: حدثني ابنٌ أبي ليل أنَّ عليّا 
نحرّثة قآل: ساس سي سير سروم ثم أمرّنٍ بحلا 
قبل أبواب في «باب الجلال والبدن». وفي حديث على من الفوائد سوق ال هدي والوكالة في نحر الهدي والاستئجار 


عليه والقيام عليه وتفرقته والإشراك فيه» وأن من وجب عليه شيء لله فله تخليصه. ونظيره الزرع يعطي عشره؛ ولا 
بحرن شيعا من تنقده عل الساكين. 


باب 


#وَإِدْ بَوَأكَا لِإبْرهِيمٌ مكاح اليرت أن لّامرلة ف ميا وَطَهَرْ ين طبضي وفيت 
واكم السّجوٍ * وَأَؤنْف أ لايد يلجأ وَْكَ يحالا # إلى قوله: + فَهُوَحَيرٌ له عند رَيْدِء 4# 
وما يُؤْكَلُ من البُدنِ وما يُنصدّق 
وقال عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمرٌ: لا يُؤكل من جزاء الصيدٍ والنّذرِ ويُؤكل مما سوى 
ذلك. وقال عطاءً : يأكلٌ ويُطعمُ من المتعة 
5 2 5 ين 5 0 041 و 
من لحوم بُدننا فوقّ ثلاث منىّ» فرخَص لنا النبينُ صلى الله عليه فقال: «كلوا وتزوّدوا». فأكلنا 
وتزوَّدناء قلت لعطاء: أقال: حتى جئنا المدينة؟ قال: لا. 
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208 اناخانة بز غله قال لااسطليان ب بلال #البجدنتي عي ذال خلانسي ني عَمرةٌ قالت:‎ --7١ 
عائشة : تقول: خرجنا مع رسو الله صل الله عليه لخمس بقينَ من ذي القعدة ولائرَى إلا الح‎ 
حتى إذادنونا من مكة أمرّ رسول الله صل الله عليه من م يكن مع هدي إذا طاف بالبيت ؛ ل‎ 
قالت عائشة: فدّخلَ علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلتٌ: ما هذا؟ فقيلَ: ذبح انين صلى الله عليه‎ 
عن أزواجه. قال يحبى: فذكرتٌ هذا الحديث للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه.‎ 
قوله : باب + وَإدَ يونا لابرد هيم مكات الت أن لَاشترلة ف شيعا وه لَهَرَبَنىَ لطايفين والْفَكبييت‎ 

وَالصكم السّجُود * وََدْن في لاس يلي يأك ربكالا )4 وقوله: إلى قوله: #حَيرٌ هه عند رَيّهِء 4 وقع سياق 

الآيات كلها في رواية كريمة والمراد منها هنا قوله تعالى: +[ فكوا ئها وَلْعِمُوا اليس الْمَقِيرَ )4. ولذلك عطف 

عليها في الترجمة: «وما يأكل من البدن وما يتصدق» أي بيان المراد من الآية. 
قوله: (وقال عبيد الله) هوابن عمر العمري (أخبرني نافع عن ابن عمر: ا يو كل من جزاء الصيد 

والنذرء ويؤكل ما سوى ذلك) وصله ابن أبي شيبة عن ابن نمير عنه بمعناه» قال: إذا تُطبت البدنة أو كُسرّت 

أكل منها صاحبها ولم يبدهاء إلا أن تكون نذراً أو جزاء صيد. ورواه الطبري من طريق القطان عن عبيد الله بلفظ 
التعليق المذكورء وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمد. وهو قول مالكء وزاد إلا فدية الأذى. والرواية الأخرى 
عن أحمد: ولا يؤكل إلا من هدي التطوع والتمتع والقران» وهو قول الحنفية بناء على أصلهم أن دم التمتع والقران 

قوله: (وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة) هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه» وروى 
ولا من الفدية. ويؤكل ما سوى ذلك. وروى عبد بن حميد من وجه آخر عنه: إن شاء أكل من الهدي والأضحية وإن 

شاء لم يأكل. ولا تخالف بين هذه الآثار عن عطاءء فإن حاصلها ما دل عليه الأثر الثاني. وزعم ابن القصار المالكي: 

أن الشافعي تفرد ب بمنع الأكل من دم التمة : 
(تنبيه): وقع في رواية كريمة بعد قوله: «فهو خيرٌ له عند ربه» وقبل قوله: "وما يأكل من البدن وما يتصدق» لفظ 

«باب»» وسقط من رواية أبي ذرء وهو الصواب. 
قوله: (كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث متّى) بإضافة ثلاث إلى مّى» وسيأتي الكلام عليه مستوق 

إن شاء الله تعالى في أواخر كتاب الأضاحي, وهو من الحكم المتفق على نسخه. 
قوله: (سليمان) هوابن بلال» ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري والإسناد كله مدنيون» وخالد وإن كان أصله 

كوفياً فقد سكن المدينة مدة. وقد تقدم الكلام على حديث عائشة هذا في باب ذبح الرجل البقر عن نسائه»» وقوله 
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في رواية سليمان هذه: ١حتى‏ إذا دنونا من مكة أمر رسول الله وي من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل» كذا 
للأكثر من طريق الفربري» وكذا وقع في رواية النسفي لكن جعل على قوله: «ثم» ضبة. ووقع في رواية أبي ذر بلفظ 
«أن» بدل «ثم» ولا إشكال فيهاء وكذا أخرجه مسلم عن القعنبي عن سليمان بن بلال بلفظ: «أن يحل»» وزاد قبلها: 
«إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة»)» وقد شرحه الكرماني على لفظ (ثم )» فقال: جواب إذا محذوف. والتقدير 


يتم عمرته ثم يحل. قال : ويجوز أن يكون جواب من ثم محذوفاًء ويجوز أن تكون ثم زائدة» ىا قال الأخفش في قوله 
تعالى: + أن لَامَنْبكاً بن َه إل ليه شُمِّ تاب عَلْيّهِمَ 4 إن تاب جواب حتى إذا. قلت: وكله تكلف, وقد تبين من 


رواية مسلم أن التغيير من بعض الرواة »ولا سيم وقد وقع مثله في رواية أبي ذر الحروي» وتقدمت رواية مالك قريباً 
ومثلها في الجهاد. وكذا للإسماعيلٍ من وجه آخر عن يحيى بن سعيد وهو الصواب. 


باب الذبح قبل الحلق 
1 - تاعمد بن عب لله بن حوب قال نا مشي قال أنامنضور بن زاذان عن عطاء عن ابن عباس 
قال: سمل النبينٌ صلى الله عليه م عمَّن حلق قبل أن يذبح ونحوه. فقال: «لآا حرج. لا حرج). 


1 - نا أحدٌ بن بود قال أنا أبوبكر عن عبدالعزيز بن ريع عن عطاء عن ابن عباس قال رجل 
للنبيٌ صلى الله عليه: روت قبل أن أرمت: قال: «لآ حرج») قال حلقتٌ قبل أن أذبع. قال: «لا 
عن . قال: ذبحتٌ قبل أن أرميّ. قال: «لا حرج». وقال عبدٌالرحيم لرازي عن ابن ني 
أخبرني عطاءٌ عن ابن عبّاس عن النبيّ صلى الله عليه. وقال القاسمٌ بن يحبى حدئني ابنُ حم عن 
عطاء عن ابن عباس عن النبيّ صلى الله عليه. وقال عفانٌ: را عن وهيب قال نا ابن خثيم عن 
سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس عن النبيّ صلى الله عليه. وقال حمّادٌ عن قبس بن سعد وعبّاد بن 
منصور عن عطاءٍ عن جابر عن النبيّ صلى الله عليه. 


114 - نا محمد بن المثنى قال نا عبدّالأعلى قال نا خالدٌ عن عكرمة عن ابن عباس قال: اشتل الدئ صل الله 
عليه فقال اوم مدنا اسيك . فقال: م . قال : حلقتٌ قبل أن أتحزة: قال: ا 


قدمك عل زسول الله صل الله عليه وهو بالبطتحاء آفقال: «أحجحث؟1 قلت عي . قال: «بما 


أهللت؟» قلتٌ: لقت بإهلال كإهلال النبنٌ صلى الله عليه. قال: «أحسنتٌ» انطلقٌ 7 بالبيت 
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وبالصفا والمروة». ‏ غ ايذا مرأةمن نساء بني قيس فقت رأسي» ثم أهللت بالحٌ؛ فكنثُ أنتي 
ل إن تخد بكتاب الله فإنه يمنا بالتمام؛ وإن أذ 


بسن رسول الله صل الله عليه فإن رسولٌ الله صلى الله عليه لم يحل حتى بلع اهدي تحلّه. 

قوله: (باب الذبح قبل الحلق) أورد فيه حديث السؤال عن ال حلق قبل الذبح» ووجه الاستدلال به لما ترجم 
له أن السؤال عن ذلك دال على أن السائل عرف أن الحكم على عكسه. وقد أورد حديث ابن عباس من طرق ثم 
حديث أبي موسىء فأما الطريق الأولى لحديث ابن عباس فمن طريق منصور بن زاذان عن عطاء عنه بلفظ: «سئل 
عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه). والثانية من طريق أبي بكر وهو ابن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن 
ابن عباسء فذكر فيه الزيارة قبل الرمي» والحلق قبل الذبح» والذبح قبل الرمي» وعرف به المراد بقوله في رواية 
منصور: «ونحوه)» والثالثة من رواية ابن خثيم عن عطاء. 

قوله: (وقال عبد الرحيم بن سليمان عن ابن خثيم) وهو عبد الله بن عثمان» وهذه الرواية المعلقة وصلها 
الإسماعيلٍ من طريق الحسن بن حماد عنه» ولفظه «أن رجلاً قال: يا رسول الله طفت بالبيت قبل أن أرمي. قال: ارم 
ولا حرج» وصله الطبراني في «الأوسط» من طريق سعيد بن محمد بن عمرو الأشعثي ثي عن عبد الرحيم؛ وقال: : تفرد 
به عبد الرحيم عن ابن خثيم» كذا قال» والرواية التي تلي هذه ترد عليه. وعرف بهذا أن مراد البخاري أصل الحديث 
لا خصوص ما ترجم به من الذبح قبل الحلق. 

قوله: (وقال القاسم بن يحيبى حدثني ابن خثيم) لم أقف على طريقه موصولة. 

قوله: (وقال عفان: أراه عن وهيب حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس) القائل: 
«أراه» هو البخاريء فقد أخرجه أحمد عن عفان بدونهاء ولفظه: «جاء رجل فقال: يا رسول الله حلقت ولم أنحر. 
قال: لا حرج فانحرء وجاءه آخر فقال: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال: فارم ولا حرج» وزعم خلفٌ أن 
البخاري قال فيه: «حدثنا عفان». والمراد بهذا التعليق بيان الاختلاف فيه على ابن خثيم: هل شيخه فيه عطاء أو سعيد 
بن جبير» | اختلف فيه على عطاء: هل شيخه فيه ابن عباس أو جابر؟ فالذي يتبين من صنيع البخاري ترجيح كونه 
عن ابن عباسء ثم كونه عن عطاءء وأن الذي يخالف ذلك شاذ. وإنما قصد بإيراده بيان الاختلاف. وفي رواية عفان 
هذه الدلالة على تعدد السائلين عن الأحكام المذكورة. 

قوله: (وقال حماد) يعني ابن سلمة إلخ. هذه الطريق وصلها النسائي والطحاوي والإسماعيلٍ وابن حبان من 
طرق عن حماد بن سلمة به نحو سياق عبد العزيز بن رفيع» والطريق الرابعة من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

قوله: (عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى وخالد هو الحذّاء وكأن البخاري استظهر به لما وقع في طريق عطاء من 
الاختلاف. فأراد أن يبين أن لحديث ابن عباس أصلاً آخر. وفي طريق عكرمة هذه زيادة حكم الرمي بعد المساءء فإن 
فيه إشعاراً بأن الأصل في الرمي أن يكون بارا وسيأتي الكلام على حكم هذه المسألة بعد أربعة أبواب. وأما حديث 
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أبي موسى تقدم الكلام عليه في «باب التمتع والقران»» ومطابقته للترجمة من قول عمر فيه: «ل يحل حتى بلغ المهدي 
محله»؛ لأن بلوغ اهدي محله يدل على ذبح الهديء فلو تقدم الحلق عليه لصار متحللاً قبل بلوغ اهدي محله. وهذا هو 
الأصلء وهو تقديم الذبح على الحلق» وأما تأخيره فهو رخصة كما سيأتي. 

قوله: الساا ا لص سر سر سي الضسييا 


باب من لبد رأسَهُ عند الإحرام وحَلقَ 

1 -ناعبثالله ب يوسف قال أنا مالكٌ عن نافع عن ابن عمرَ عن حفصة ها قالت نيا وسول الله 

ما شأنُ الناس حلوا بعُمرة وم تحيل أنتَ من مَمرتكَ؟ قال: «إني لبّدتُ رأسي وقلّدتٌ هذبيء فلا 

أحل حتى أنحرًا. 

قوله: (باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق) أي بعد ذلك عند الإحلال؛ قيل: أشار ببذه الترجمة إلى 
الخلاف فيمن لبد هل يتعين عليه الحلق أو لا؟ فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك حتى عن الشافعي وقال أهل 
الرأي: لا يتعين بل إن شاء قصر ا ه. وهذا قول الشافعي في الجديد» وليس للأول دليل صريح» وأعلى ما فيه ما 
سيأت في اللباس عن عمر «من ضفر رأسه فليحلق»» وأورد المصنف في هذا الباب حديث حفصة. وفيه: (إني لبدت 
رأسي» وليس فيه تعرض للحلق. إلا أنه معلوم من حاله ول أنه حلق رأسه في حجه. وقد ورد ذلك صريحاً في حديث 
ابن عمر كا في أول الباب الذي بعده؛ وأردفه ابن بطال بحديث حفصة فجعله من هذا الباب لمناسبته للترحمة» وقد 
قلت غير مرة: إنه لا يلزمه أن يأتي بجميع ما اشتمل عليه الحديث في الترجمة؛ بل إذا وجدت واحدة كفت وقد تقدم 
الكلام على حديث حفصة في «باب التمتع والقران». 


باب الحلق والتقصير عند الإحلال 
٠41‏ نا أبواليمان قال أنا شعيثُ به أو فالات كان ]د همه وقول حلن وسو لاصيا 


الله عليه في حبّته. 

11 - نا عبدالله بن يوسفٌ قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمرٌ أنّ رسولٌ الله صلى الله عليه 
قال: «اللهمَ ارحم المحلقين». قالوا: والفشر يارس الله. قال: «اللهمَ ارحم المحلقينَ» . 
قالوا والتشرية باوسيول الله . قال : «والمقصرينَ» . وقال الليثُ حدثني نافعٌ : ارح الله المحلّقِينَ) 
«-مرة أو مرتين-. قال: وال عبيدالله حدثني نافع قال في الرابعة: «والمقصرين). 

-- - نا عياش , بن الوليد قال نا محمد بن فضيل قال ناعبارة بن القعقاع عن أب زرعة عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صل الله عليه: «اللهمَ اغفر للمحلقينَ» قالوا والمفضريت . قال: «اللهمٌ اغفْرٌ 
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الممحلقين) قالوا؛ والمتضرية . قاما كلذ قال: اوللمتضرينة: 
1 - ناعبةالله بنُ حمد بن أسماء قال نا جويريةٌ؛ بن اسان نافع أن عبد ان قال : حلق النبين صلى 
الله عليه وطائفةٌ من أصحابه وقصَّرٌ بعضهم. 
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-- - نا أبوعاصم عن ابن مجريج عن | لحسن بن مسلم عن طاوس عن ابنٍ عباس عن معاوية قال: 
قَصَّرتُ عن رسول الله صل الله عليه بمشُقَص. 
قوله: (باب الحلق والتقصير عند الإحلال) قال ابن المنير في الحاشية: أفهم البخاري ببذه الترجمة أن الحلق 
نسك» لقوله: 85 الإحلال» وما يصنع عند الإحلال» وليس هو نفس التحلل» وكأنه استدل على ذلك بدعاته َل 
لفاعله. والدعاء يشعر بالثوابء والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحات» وكذلك تفضيله الحلق على التقصير 
يشعر بذلك؛ لآن المباحات لا تتفاضل» والقول بأن الحلق نسك قول الجمهورء إلا رواية مضعفة عن الشافعى أنه استباحة 
وعن بعض المالكية» وسيأتي ما فيه بعد بابين. ثم ذكر المصنف في الباب لابن عمر ثلاثة أحاديث؛ ولأبي هريرة حديثاء 


ولابن عباس حديثاً. فالحديث الأول لابن عمر من طريق شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: «كان ابن عمر يقول: 
حلق رسول الله وي في حجته»؛ وهذا طرف من حديث طويل أوله الما نزل الحجاج بابن الزبير» الحديث نبه على ذلك 
الإسماعيلي. والحديث الثاني لابن عمر في الدعاء للمحلقين وسيأتي بسطه. والحديث الثالث لابن عمر من طريق 
جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله وهو ابن عمر قال: «حلق النبي وف وطائفة من أصحابه وقضر بعضهم». وكأن 
البخاري لم يقع له على شرطه التصريح بمحل الدعاء للمحلقين فاستنبط من الحديث الأول والثالث أن ذلك كان في 
حجة الوداع؛ لأن الأول صرح بأن حلاقه وقع في حجته؛ والثالث لم يصرح بذلك إلا أنه بين فيه أن بعض الصحابة 
حلق وبعضهم قصّرء وقد أخرجه في المغازي من طريق موسى بن عقبة عن نافع بلفظ «حلق في حجة الوداع وأناسٌ 
من أصحابه وقضّر بعضهمء وأخرج مسلم من طريق الليث بن سعد عن نافع مثل حديث جويرية سواءء وزاد فيه 
أن رسول الله يي قال: «يرحم الله المحلقين». فأشعر ذلك بأن ذلك وقع في حجّة الوداع» وسنذكر البحث فيه مع ابن 
عبد البر هنا إن شاء الله تعالى. 

(تنبيه): أفاد ابن خزيمة في صحيحه من الوجه الذي أخرجه البخاري منه في المغازي من طريق موسى بن 
عقبة عن نافع متصلاً بالمتن المذكورء قال: «وزعموا أن الذي حلقه معمر بن عبد الله بن نضلة»؛ وبيّن أبو مسعود في 
«الأطراف» أن قائل: «وزعموا» ابن جريج الراوي له عن موسى بن عقبة. 

قوله: (قالوا: والمقصرين يا رسول الله) لم أقف ني شيء من الطرق على الذي تولى السؤال في ذلك بعد 
البحث الشديدء والواو في قوله: «والمقصرين» معطوفة على شيء محذوف تقديره: قل: والمقصرينء أو قل: وارحم 
المقصرين» وهو يسمى العطف التلقيني» وفي قوله وَيٌْ: «والمقصرين» إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه ولو تخلل 
بينهما السكوت لغير عذر. 


ارا 


قوله: (قال: والمقصرين) كذا ني معظم الروايات عن مالك إعادة ذلك الدعاء للمحلقين مرتين» وعطف 
المقصرين عليهم في المرة الثالثة» وانفرد يحيى بن بكير دون رواة «الموطأ» بإعادة ذلك ثلاث مرات. نبه عليه ابن عبد 
البر في «التقصي»» وأغفله في «التمهيد)» بل قال فيه: إنهم لم يختلفوا على مالك ني ذلك. وقد راجعت أصل سماعي من 
موطأ يحيى بن بكير فوجدته كا قال في: «التقصى). 


قوله: (وقال الليث) وصله مسلمء ولفظه: 0 اللّه الصلفين» مرة أ او مرتين» قالوا: والمقصرين» قال: 
والمقصرين» والشك فيه من الليث؛ وإلا فأكثرهم موافقٌ لما رواه مالك. 


قوله: (وقال عبيد الله) بالتصغير وهو العمريء وروايته وصلها مسلمٌ من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه 
باللفظ الذي علقه البخاريء وأخرجه أيضا عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عنه بلفظ: «رحم الله المحلقين 
قالوا: والمقصرين» فذكر مثل رواية مالك سواءً» وزاد «قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله» 
قال: والمقصرين»» وبيان أن كونها في الرابعة أن قوله: والمقصرين معطوفٌ على مقدّرٍ تقديره يرحم الله المحلقين» 
وإنما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مرات صريحاًء فيكون دعاؤه للمقصرين في الرابعة. وقد رواه أبو عوانة 
في مستخرجه من طريق الثوري عن عبيد الله بلفظ «قال في الثالثة: والمقصرين» والجمع بينهما واضحٌ بأن من قال في 
الرابعة فعلى ما شر حناه» ومن قال في الثالثة أراد أن قوله: «والمقصرين» معطوفٌ على الدعوة الثالثة» أو أراد بالثالثة 
مسألة السائلين في ذلك؛ وكان وفع لا يراجع بعد ثلاث كما ثبت» ولو لم يدع لهم بعد ثالث مسألة ما سألوه ذلك. 
وأخرجه أحمد من طريق أيوب عن نافع بلفظ: «اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين -حتى قاها ثلاثا أو 
أربعاً- ثم قال: والمقصرين» ورواية من جزم مقدمةٌ على رواية من شك. 

قوله: (حدثنا عياش بن الوليد) هو الرقام بالتحتانية والمعجمة» ووقع في رواية ابن السكن بالموحدة 
والمهملة» وقال أبو علي الجياني: الأول أرجح بل هو الصوابء وكان القابسي يشك عن أب زيدٍ فيه» فيهمل ضبطه 
فقرلة عباس أوعياة .: قلت: لم يخرج البخاري للعباس -بالموحدة والمهملة- ابن الوليد إلا ثلاثة أحاديث؛ نسبه في 
كل منهم| «النرسي» أحدها في علامات النبوة» والآخر في المغازي» والثالث في الفتن» ذكره معلقاًء قال : (وقال عباسٌ 
النرسي», وأما الذي بالتحتانية والمعجمة فأكثر عنه. وفي الغالب لا ينسبه, والله أعلم. 


قوله: (قالها ثلاثا) أي قوله: «اللهم اغفر للمحلقين» وهذه الرواية شاهدةٌ؛ لأن عبيد الله العمري حفظ الزيادة. 

(لشية) : ل أر في حديث أب هريرة من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عنه إلا من رواية محمد بن فضيلٍ هذه 
بهذا الإسناد في جميع ما وقفت عليه من السئن والمسانيد» فهي من أفراده عن عمارة ومن أفراد عمارة عن أبي زرعة» 
وتابع أبا زرعة عليه عبد الرحمن بن يعقوبء أخرجه مسلمٌ من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
ولم يسق لفظه. وساقه أبو عوانة» ورواية أب زرعة أتم. واختلف المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي قال 
فيه رسول الله يِه ذلك فقال ابن عبد البر: لم يذكر أحد من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية» وهو 
تقصير وحذفء وإنما جرى ذلك يوم الحديبية حين صد عن البيت» وهذا محفوظ مشهور من حديث ابن عمر وابن 


عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وحبشي بن جنادة وغيرهم. ثم أخرج حديث أبي سعيد بلفظ: اسمعت رسول الله ظَلِ 
يستغفر لأهل الحديبية للمحلقين ثلاث وللمقصرين مرة» وحديث ابن عباس بلفظ: «حلق رجال يوم الحديبية» 
وقضر آخرون. فقال رسول الله ولد رحم الله المحلقين» الحديث. وحديث أبي هريرة من طريق محمد بن فضيل 
الماضيء ولم يسق لفظه» بل قال: «فذكر معناه» وتجوز في ذلك فإنه ليس في رواية أبي هريرة تعيين الموضع؛ ولم يقعٌ 
في شيء من طرقه التصريح بسماعه لذلك من النبي وده ولو وقع لقطعنا بأنه كان في حجة الوداع؛ لأنه شهدها ولم 
يشهد الحديبية» ولم يسق ابن عبد البر عن ابن عمر في هذا شيئاًء ولم أقف على تعيين الحديبية في شيء من الطرق عنه» 
وقد قدمت في صدر الباب أنه مخرج من مجموع الأحاديث عنه أن ذلك كان في حجة الوداع» كى) يومئ إليه صنيع 
البخاري» وحديث أبي سعيد الذي أخرجه ابن عبد البر أخرجه أيضاً الطحاوي من طريق الأوزاعي وأحمد وابن أبي 
شيبة» وأبو داود الطيالسبي من طريق هشام الدستوائي» كلاهما عن يحبى بن أبي كثير عن إبراهيم الأنصاري عن أَبي 
سعيد» وزاد فيه أبو داود: أن الصحابة حلقوا يوم الحديبية إلا عثمان وأبا قتادة» وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن 
ماجه من طريق ابن إسحاق «حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه» وهو عند ابن إسحاق في المغازي بهذا الإسناد» 
وأن ذلك كان بالحديبية» وكذلك أخرجه أحمد وغيره من طريقه. وأما حديث حبشي بن جنادة فآخرجه ابن أبي شيبة 
من طريق أبي إسحاق عنه ول يعين المكان» وأخرجه أحمد من هذا الوجه وزاد في سياقه: ١عن‏ حبشي» وكان من شهد 
حجة الوداع» فذكر هذا الحديث» وهذا يُشعر بأنه كان في حجة الوداع. وأما قول ابن عبد البر: «فوهم» فقد ورد تعيين 
الحديبية من حديث جابر عند أبي قرة في «السنن»» ومن طريق الطبراني في «الأوسط» ومن حديث المسور بن مخرمة 
عند ابن إسحاق في «المغازي»)» وورد تعيين حجة الوداع من حديث أب مريم السلولي عند أحمد وابن أبي شيبة» ومن 
حديث أم الحصين عند مسلم» ومن حديث قارب بن الأسود الثقفي عند أحمد وابن أبي شيبة» ومن حديث أم عمارة 
عند الحارث. فالأحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع أكثر عدداً وأصح إسناداً» ولهذا قال النووي عقب أحاديث ابن 
عمر وأبي هريرة وأم الحصين: هذه الأحاديث تدل على أن هذه الواقعة كانت في حجة الوداع» قال: وهو الصحيح 
المشهور. وقيل: كان في الحديبية» وجزم بأن ذلك كان في الحديبية إمام الحرمين في «النهاية»» ثم قال النووي: لا يبعد 
أن يكون وقع في الموضعين, انتهى. وقال عياض: كان في الموضعين. ولذا قال ابن دقيق العيد: إنه الأقرب. قلت: بل 
هو المتعين لتظاهر الروايات بذلك في الموضعين كى| قدمناه» إلا أن السبب في الموضعين مختلف. فالذي في الحديبية كان 
بسبب توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن لكونهم مُنعوا من الوصول إلى البيت مع 
اقندارهم في أنفسهم على ذلك فخالفهم النبي وفِةُ وصالح قريشاً على أن يرجع من العام المقبل» والقصة مشهورة كا 
ستأتي في مكانها. فلم| أمرهم النبي يل بالإحلال توقفواء فأشارت أم سلمة أن يحل هو يع قبلهم ففعل» فتبعوه فحلق 
بعضهم وقضّر بعض. وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر تمن اقتصر على التقصير. وقد وقع التصريح 
بهذا السبب في حديث ابن عباس المشار إليه قبل فإن في آخره عند ابن ماجه وغيره أغهم «قالوا: يا رسول الله ما بال 
المحلقين ظَاهَرْت لهم بالرحمة؟ قال: لأنهم لم يشكوا». وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع» فقال 
ابن الأثير في «النهاية»: كان أكثر من حج مع رسول الله وَل ل يسق الحديء فلم| أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة ثم 
يتحللوا منها ويحلقوا رؤوسهم شق عليهم, ثم لما لم يكن لهم بد من الطاعة كان التقصير في أنفسهم أخف من الحلق 
ففعله أكثرهم, فر ججح النبي يفي فغل من حلق لكونه أبين في امتثال الأمرء انتهى. وفيم| قاله نظرء وإن تابعه عليه غير 
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واحد؛ لأن المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة ويحلق ني الحج إذا كان ما بين النسكين متقارباً» وقد كان ذلك 
في حقهم كذلك. والأؤلى ما قاله الخطابي وغيره: إن عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعر والتزين به» وكان الحلق 
فيهم قليلاً ورب كانوا يرونه من الشهرة ومن زي الأعاجم, فلذلك كرهوا الحلق» واقتصروا على التقصير. وفي حديث 
الباب من الفوائد أن التقصير يجزئ عن الحلق» وهو مجمع عليه إلا ما روي عن الحسن البصري أن الحلق يتعين في أول 
حجة؛ حكاه ابن المنذر بصيغة التمريضء وقد ثبت عن الحسن خلافه. قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى عن هشام 
عن الحسن في الذي لم يحج قط. فإن شاء حلق وإن شاء قصر. نعم روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم يم النخعي قال : إذا حج 
الرجل أول حجة حلقء فإن حج أخرى فإن شاء حلق وإن شاء قضر. ثم روي عنه أنه قال: كانوا يحبون أن يحلقوا في 
أول حجة وأول عمرة: انتهى. وهذا يدل على أن ذلك للاستحباب لا للزوم. نعم عند المالكية والحنابلة: أن محل تعيين 
الحلق والتقصير أن لا يكون المحرم لبد شعره أو ضفره أو عقصه. وهو قول الثوري والشافعي في القديم والجمهورء 
وقال في الجديد وفاقاً للحنفية: لا يتعين إلا إن نذره أو كان شعره خفيفاء لا يمكن تقصيره؛ أو لم يكن له شعر فيمر 
الموسى على رأسه. وأغرب الخطابي فاستدل بهذا الحديث لتعين الحلق لمن لبد ولا حجة فيه وفيه أن الحلق أفضل من 
التقصيرء ووجهه أنه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل على صدق النية» والذي يقصر يبقي على نفسه شيئاً 
ما يتزين به» بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى. وفيه إشارة إلى التجرد» ومن ثم استحب الصلحاء إلقاء 
الشعور عند التوبة» والله أعلم. وأما قول النووي تبعاً لغيره في تعليل ذلك بأن المقصر يبقي على نفسه الشعر الذي هو 
زينة» والحاج مأمور بترك الزينة؛ بل هو أشعث أغبرء ففيه نظر؛ لأن الحلق إن) يقع بعد انقضاء زمن الأمر بالتقشف. 
فإنه يحل له عقبه كل شيء إلا النساء في احج خاصة. واستدل بقوله: «المحلقين» على مشروعية حلق جميع الرأس؛ لأنه 
الذي تقتضيه الصيغة» وقال بوجوب حلق جميعه مالك وأحمد واستحبه الكوفيون والشافعي» ويجزئ البعض عندهم» 
واختلفوا فيه فعن الحنفية الربع» إلا أبا يوسف فقال: النصف. وقال الشافعي: أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات» وفي 
وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة» والتقصير كا حلق فالأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه» ويستحب أن لا ينقص 
عن قدر الأنملة» وإن اقتصر على دونها أجزأء هذا للشافعية وهو مرتب عند غيرهم على الحلق» وهذا كله في حق 
ل ل اس ل ل لج ارتو و 
لنساء حلقء وإن على النساء التقصير», وللترمذي من حديث علي (نهى أن تحلق المرأة رأسها» وقال جمهور الشافعية: 
ا ا السو أبو الطيب وحسين: لا يجوزء والله أعلم. وفي الحديث أيضا مشروعية 
الدعاء لمن فعل ما شرع له» وتكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المخير فيهم| والتنبيه بالتكرار على الرجحان» 
وطلب الدعاء لمن فعل الجائز وإن كان مرجوحا. 


ا ل ا 7 ٠‏ ومعاوية هو ابن أي سفيان الخليقة المشهور. 


قوله: (عن معاوية) في رواية مسلم «أن معاوية , بن أبي سفيان أخبره». 


قوله: (قصرت) أي أخذت من شعر رأسه» وهو يشعر بأن ذلك كان في نسكء إما في حج أو عمرة» وقد ثبت أنه 


ل 
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حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة» ولا سيم| وقد روى مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة» ولفظه: اقصرت 
عن رسول الله ظَيِ بمشقص وهو عل المروة' أو «رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة»» وهذا يحتمل أن يكون في 
عمرة القضية أو الجعرانة؛ لكن وقع عند مسلم من طريق أخرى عن طاوس بلفظ: «أما علمت أني قصرت عن رسول 
الهو بمشقص» وهو على المروة؟ فقلت له: لا أعلم هذه إلا حجة عليك» وبين المراد من ذلك في رواية النسائي» فقال 
بدل قوله: «فقلت له: لا إلخ» يقول ابن عباس: ١وهذه‏ على معاوية أن ينهى الناس عن المتعة» وقد تمتع رسول الله كلو 
الولأحمد من وجه آخر عن طاوس عن ابن عباس قال: «تمتع رسول الله وو حتى مات» الحديث وقال: «وأول من نبى 
عنها معاوية. قال ابن عباس: فعجبث منهء وقد حدثنى أنه قصر عن رسول الله يكو بمشقص»»: انتهى. وهذا يدل على 
أقابق عتاير عل للق عل وقوعه فى نمبجة الوواع: لقرلةاللساوية» از عل ححة عليك إذ لوكاذ فى الحمرة اكانة فيه 
على معاوية حجة. وأصرح منه ما وقع عند أحمد من طريق قيس بن سعد عن عطاء (أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف 
شعر رسول الله وي في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم)» وفي كونه في حجة الوداع نظر؛ لأن النبي ويه لم يحل حتى 
بلغ الهدي محله فكيف يقصر عنه على المروة؟. وقد بالغ النووي هنا في الرد على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع» 
فقال: هذا الحديث محمول على أن معاوية قصر عن النبي يله في عمرة الجعرانة؛ لأن النبي يه في حجة الوداع كان قارناً» 
وثبت أنه حلق بمئّى» وفرّق أبو طلحة شعره بين الناس» فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع» ولا يصح 
حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع؛ لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلا إنم| أسلم يوم الفتح سنة ثمان» هذا هو 
الصحيح المشهورء ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع» وزعم أن النبي ييِةٌ كان متمتعاً؛ لأن هذا غلط فاحشء فقد 
تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن النبي ويم قيل له: «ما شأن الناس حلوا من العمرة» ولم تحل أنت من عمرتك؟ 
فقال: إني لبدت رأمي وقلدت هدبي فلا أحل حتى أنحر». قلت: ولم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضية» والذي 
رجحه من كون معاوية إن| أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند» لكن يمكن الجمع بأنه كان أسلم خفية» وكان يكتم 
إسلامه؛ ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح. وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من ترجمة معاوية تصريح معاوية 
بأنه أسلم بين الحديبية والقضية؛ وأنه كان يخفي إسلامه خوفاً من أبويه» وكان النبي ِهللا دخل في عمرة القضية مكة 
خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظرونه وأصحابه يطوفون بالبيت» فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاهء ولا 
يعارضه أيضاً قول سعد بن أبي وقاص فيا أخرجه مسلم وغيره: «فعلناها -يعني العمرة- في أشهر الحج» وهذا يومئذ 
كافر بالعرش» بضمتين» يعني بيوت مكة. يشير إلى معاوية؛ لأنه يحمل على أنه أخبر بها استصحبه من حاله» ولم يطلع 
على إسلامه لكونه كان يخفيه. ويعكر على ما جوزوه أن تقصيره كان في عمرة الجعرانة أن النبي وَليِْةُ ركب من الجعرانة 
بعد أن أحرم بعمرة ولم يستصحب أحداً معه إلا بعض أصحابه المهاجرين» فقدم مكة فطاف وسعى وحلق ورجع إلى 
الجعرانة فأصبح بها كبائت» فخفيت عمرته على كثير من الناس. وكذا أخرجه الترمذي وغيره؛ ولم يعد معاوية فيمن 
صحبه حينئذ» ولا كان معاوية فيمن تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى يقال: لعله وجده بمكة؛ بل كان مع القوم 
ما ويسم يه ع ا رو با ب ا 


اند له 


حلق رأسه وفع في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة» فإ 


0ه ثبت هذا وثبت أن معاوية كان حينئذ 


4 عل 


2 بشرع يح ران زئ كلسب راعاعيراذاري 


معه أو كان بمكة فقضر عنه بالمروة أمكن الجمع بأن يكون معاوية قضّر عنه أولاً» وكان الحلاق غائباً في بعض حاجته. 
ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق؛ لأنه أفضل ففعل» وإن ثبت أن ذلك كان في عمرة القضية» وثبت أنه َل 
حلق فيها جاء هذا الاحتمال بعينه وحصل التوفيق بين الأخبار كلهاء وهذا مما فتح الله علي به في هذا الفتح ولله الحمد ثم 
لله الحمد أبداً. قال صاحب «الحدي» الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدل على أنه وه م يحل من إحرامه إلى يوم النحر» 
كما أخبر عن نفسه بقوله: «فلا أحل حتى أنحر» وهو خبر لا يدخله الوهم بخلاف خبر غيره؛ ثم قال: ولعل معاوية قصر 
عنه في عمرة الجعرانة فنسى بعد ذلك وظن أنه كان في حجته؛ انتهى. ولا يعكر على هذا إلا رواية قيس بن سعد المتقدمة» 
لتصريحه فيها بكون ذلك في أيام العشرء إلا أنها شاذة» وقد قال قيس بن سعد عقبها: والناس ينكرون ذلك انتهى. وأظن 
قيساً رواها بالمعنى» ثم حدث بها فوقع له ذلك» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون في قول معاوية: «قضرت عن رسول 
الله وِهٌ بمشقص) حذف تقديره: قصرت أنا شعري عن أمر رسول الله ول انتهى. ويعكر عليه قوله في رواية أحمد: 
ااقضرت عن رسول الله يل عند المروة» أخرجه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عباس» وقال ابن حزم: يحتمل 
أن يكون معاوية قضر عن رأس رسول الله ويد بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحرء وتعقبه صاحب «الهدي) 
بأن الحالق لا يبقي شعراً يقصر منه. ولا سيما وقد قسم ويِةٌ شعره بين الصحابة الشعرة والشعرتين» وأيضاً فهو كل 
يسع بين الصفا والمروة إلا سعياً واحداً في أول ما قدم. فماذا يصنع عند المروة في العشر؟. قلت: وفي رواية العشر نظر ك) 
تقدم» وقد أشار النووي إلى ترجيح كونه في الجعرانة» وصوّبه المحب الطبري وابن القيم» وفيه نظر؛ لأنه جاء أنه حلق في 
الجعرانة» واستبعاد بعضهم أن معاوية قصر عنه في عمرة الحديبية لكونه لم يكن أسلم ليس ببعيد. 


قوله: (بمشقص) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح القاف وآخره صاد مهملة» قال القزاز: هو نصل عريض 
يُْمى به الوحش. وقل صاحب «المحكم»: هو الطويل من النصال وليس بعريض. وكذا قال أبو عبيد والله أعلم. 
و 9 - 
باب تقصير المتمتع بعد العمرة 
1- نا محمدٌ بن أبي بكر قال نا فضيلٌ بِنُ سليانَ قال نا موسى بن عقبةً قال: أخبرني كريبٌ عن 
ابن عباس قدمَ انب صلى الله عليه مكة أ مرَأَضِحَابَة أن يطوقوا بالبيت وبالصقا واكروةة كم كحلا 
وتحلقوا أو يقصّروا. 
قوله: (باب تقصبر المتمتع بعد العمرة) أي عند الإحلال منها. 
قوله: (حدثنا محمد بن أبي بكر) هو المقدمي, وفضيل شيخه بالتصغير. 


قوله: (ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا) فيه التخيير بين الحلق والتقصير للمتمتع» وهو على التفصيل الذي 
قدمناه إن كان بحيث يطلع شعره. فالأولى له الحلق وإلا فالتقصير ليقع له الحلق في الحج. والله أعلم. 
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باب 
الزّيارة يوم النحر 

دقال أبوالزبير عن عاتشةواين عباس. يي ويُذَكرٌ عن أَبِي حسان عن 

1 "اانا وي تاس وله عن نالحد أنه طاف طوافاً واحداء ثمّ 

تقيل» ثم يأ منىئ» يعني يوم النحر. ورفعة عبدٌالرزاق قال أنا عبيلالله. 

4- نا ىب حر 3لا الليث عن جنار بن رييد عن اق ساني وله + 

عبدالرمن : أنّ عائشة قالت: حجججنا مع النبيّ صل الله عليه فأفضنا يوم النحرء فحاضّتُ 


صفيةٌ فأراد النين صل الله عليه منها ما يُرِيدُ الرجلٌ من أهلهء فقلتٌ: ناوسول الله إعنا حائض ؛ 
قال: «حابسّتنا هى؟) قالواةيا وفيول الله أفاضت يوم النحر. قال: «اخرّجوا». 


ويذكرٌ عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة: أفاضتٌ صفية يوم النحر. 

قوله: باب الزيازة يوم السضر) ا :ويارة للاخ البيت للطزاف بده رقو طواف الإقافية رس أيفيا 
طواف الصدر وطواف الركن. 

قوله: (وقال أبو الزبير إلخ) وصله أبوداود والترمذي وأحمد من طريق سفيان وهو الثوري عن أب الزبير به 
قال ابن القطان الفامي: هذا الحديث مخالف ل رواه ابن عمر وجابر عن النبي يل أنه طاف يوم النحر نهارء انتهى. 
فكأن البخاري عقب هذا بطريق أبي حسان.ء ليجمع بين الأحاديث بذلك» فيحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم 
الأول» وحديث ابن عباس هذا على بقية الأيام. 

قوله: (ويذكرعن أبي حسان عن ابن عباس: أن النبي يد كان يزور البيت أيام منّى) وصله الطبراني 
من طريق قتادة عنه. وقال ابن المديني في «العلل» : روى قتادة حديثئاً غريباً لا نحفظه عن أحد من أصحاب قتادة إلا 
من حديث هشام» فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام؛ ول أسمعه منه عن أبيه عن قتادة» حدثني أبو حسان عن 
ابن عباس: «أن النبي يَف كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمبّى)؛ وقال الأثرم: قلت لأحمد: تحفظ عن قتادة؟ فذكر 
هذا الحديث, فقال: كتبوه من كتاب معاذ» قلت: فإن هنا إنساناً يزعم أنه سمعه من معاذ» فأنكر ذلك. وأشار الأثرم 
بذلك إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة» فإن من طريقه أخرجه الطبراني بهذا الإسناد» وأبو حسان اسمه مسلم بن عبد 
الله قد أخرج له مسلم حديثاً غير هذا عن ابن عباس» وليس هو من شرط البخاري. ولرواية أي حسان هذه شاهد 
مرسل أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة: "حدثنا ابن طاوس عن أبيه أن النبي و كان يفيض كل ليلة». 
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قوله: (وقال لنا أبو نعيم إلخ) ثم قال: (رفعه عبد الرزاق حدثنا عبيد الله) وصله ابن خزيمة 
يي اع وم الي و 
التنصيص على الرجوع إلى منّى بعد القيلولة في يوم النحرء ومقتضاه أن يكون خرج منها إلى مكة لأجل الطواف 
قبل ذلك. ثم ذكر المصنف حديث أبي سلمة: أن عائشة قالت: «حججنا مع رسول الله كلوه وأفضنا يوم النحر)؛ 
أي طفنا طواف الإفاضة» وهو مطابق للترجمة» وذكر فيه قصة صفية» وسيآت الكلام عليه في «باب إذا حاضت المرأة 
بعدما أفاضت) قريبا. 


قوله: (ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة: أفاضت صفية يوم النحر) وغرضه ببذا أن أبا 
سلمة لم ينفرد عن عائشة بذلكء وإن لم يجزم به؛ لأن بعضهم أورده بالمعنى كما نبينه» أما طريق القاسم فهي عند مسلم 
من طريق أفلح بن حميد عنه عن عائشة؛ قالت: «كنا تتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيضء فجاءنا رسول الله ظَلِ 
فقال: أحابستنا صفية؟ قلنا: قد أفاضت ل ا ا ا 
بمئّىء وكانت قد أفاضت» الحديث . وأما طريق عروة فرواه المصنف في المغازي من طريق شعيب عن الزهري عنه عن 
عائشة: «أن صفية حاضت بعدما أفاضت) وأخرجه العلبحاوى عقب روازة الأميود عن عائضة بلفظ: «أكنت أفضت 
يوم النحر؟ قالت: نعم» أخرجه من طريق يونس عن الزهري به وقال نحوه. وأما طريق الأسود فوصلها المصنف في 
اباب الإدلاج من المحصب» بلفظ: (حاضت صفية» الحديثء وفيه «أطافت يوم النحر؟ فقيل: نعم». 


باب 
إذا رمى بعدما أمسىء أو حلّق قبل أن يذبح, ناسياً أو جاهلاً 


0- نا موسى بن إسماعيل قال نا وهيبٌ قال نا ابنُ طاوس عن أبيه عن ابن عباس: أنَّ النبيّ صلى 
الله عليه قيل له في الذبح والحلق والرمي الخدم والتأخيرء فقال: «لاحرج). 


1 - نا علي ب عبدالله قال نايزيدُ بن زريع قال نا خالدٌ عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان النبئٌّ 
صل الله عليه يُسألٌ يوم النحر بمنئّ فيقول: الاحرج فسألهُ رجل فقال: حلقتٌ قبل أن أذبح» 
قال: «اذبخ ولا حرح). قال: وفيت بجنا أمسيتٌ. فقال: «لا حرج). 


قوله: (باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلا) أورد فيه حديث ابن عباس 
في ذلك وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده, ول يبين الحكم في الترجمة إشارة منه إلى أن الحكم برفع الحرج مقيد 
بالجاهل أو النابي» فيحتمل اختصاصهما بذلك» أو إلى أن نفي الحرج لا يستلزم رفع وجوب القضاء أو الكفارة» 
وهذه المسألة ما وقع فيها الاختلاف بين العلماء» كما سنبينه إن شاء الله تعالى» وكأنه أشار بلفظ النسيان والجهل إلى ما 
ورد في بعض طرق الحديثء كا يأتي بيانه أيضاً في الباب الذي يليه. وأما قوله: «إذا رمى بعدما أمسى» فمنتزع من 
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حديث ابن عباس في الباب قال: «رميت بعدما أمسيت»؛ أي بعد دخول المساء» وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن 
يشتد الظلام» فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان بالليل. 


باب الفتيا على الدابّة عند الجمرة 
/71- - نا عبدالله بن يوسفَ قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحةً عن عبلالله بن عمرو: 
أنّ سول الله صل الله عليه وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألوتة فقالٌ رجل: أشعز فحلقتٌ 
قبل أن أذبيحَ. قال: الى وعيو ار . فجاء آخرٌ فقال :ل أشعر فنحرتٌ قبل أن أرميّ . قال: "ارم 
يي ل 2 


طلحةً أن حبذلل بن عمرو بن العاص حدّة: دل صل ال عله ياب بوم انحر ف 
إليه رجلء فقال: كنت أحسّبٌ أنَّ كذا قبل كذاء نّ ثم قام آخرٌ فقال: كنت أحسبٌ أنّ كذا قبل 


كذاء حلقثُ قبلَ أن أنحرّء نحرتٌ قبل أن أرميّ» وأشباة ذلك؛ فقالَ النبي صل الله عليه: «افعل 
مياه ال «افعل ولاحرج 0 


ب مساك ورا لس ا ا قرو ار : وقفبٌّ سول الله صل الله 

عليه على ناقته.. فذكرٌ الحديث. تابعة معمردٌ عن الزُهريٌ. 

قوله: (باب الفتيا على الدابة عند الجمرة) هذه الترجمة تقدمت في كتاب العلمء لكن بلفظ هباب الفتيا 
وهو واقف على الدابة أو غيرها» ثم قال بعد أبواب كثيرة: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار»ء وأورد في كل من 
الترجمتين حديث عبد الله بن عمرو المذكور في هذا الباب» ومثل هذا لا يقع له إلا نادرأًء وقد اعترض عليه الإسماعيلي 
بأنه ليس في شيء من الروايات عن مالك أنه كان على دابة؛ بل في رواية يحيى القطان عنه أنه جلس في حجة الوداع 
فقام رجلء ثم قال الإسماعيليٍ: فإن ثبت في شيء من الطرق أنه كان على دابة فيُحمّل قوله: «جلس» على أنه ركبها 
وجلس عليها قلت: وهذا هو المتعين» فقد أورد هو رواية صالح بن كيسان بلفظ: «وقف على راحلته» وهي بمعنى 
جلسء والدابة تطلق على المركوب من ناقة وفرس وبغل وحمارء فإذا ثبت في الراحلة كان الحكم في البقية كذلك. 
ثم قال الإسماعيل: إن صالح بن كيسان تفرّد بقوله: «وقف على راحلته»؛ وليس كما قال فقد ذكر ذلك أيضاً يونس 
عند مسلم ومعمر عند أحمد والنسائي كلاهما عن الزهريء وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله: «تابعه معمر)؛ أي في 
قوله: «وقف على راحلته»» ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص كا في الطريق الثانية» بخلاف 
ما وقع في بعض نسخ العمدة» وشرح عليه ابن دقيق العيد ومن تبعه على أنه ابن عمر بضم العين أي ابن الخطاب» 


ا عاذ 
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وأورده المصنف من أربعة طرق عن الزهري عن عيسى بن طلحة» وطلحة هو ابن عبيد الله أحد العشرة عن عبد الله 
وم أره من حديثه إلا بهذا الإسناد. وقد اختلف أصحاب الزهري عليه في سياقه وأتمهم عنه سياقاً صالح بن كيسان 
وهي الطريق الثالثة؛ ولم يسق المصنف لفظهاء وهي عند أحمد في مسنده عن يعقوب» وفيه زيادة على سياق ابن جريج 
ومالك وقد تابعه يونس عن الزهري عند مسلم بزيادة أيضاً سنبينها. 


قوله: (مالك عن ابن شهاب) كذا في «الموطأ»» وعند النسائى من طريق يحيى» وهو القطان عن مالك 
«حدثني الزهري». 

قوله: (عن عي ) في رواية صالح ١حدثني‏ عر 0 

قوله: (عن عبد الله) في رواية صالح «أنه سمع عبد الله)» وفي رواية ابن جريج» وهي الثانية «أن عبد الله حدثه). 

قوله: في الثانية (حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا أبي) هو يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي. 


قوله ني الطريق الثالثة: (حدثنى إسحاق) كذا للأكثر غير نسوب. ونسبه أبو على بن السكن فقال: «إسحاق 
ابن منصور» وأورده أبو نعيم في «المستخرج» من «مسند إسحاق بن راهويه» وهو المترجح عندي لتعبيره بقوله: «أخبرنا 
يعقوب)؛ لأن إسحاق بن راهويه لا يحدث عن مشايخه إلا بلفظ الإخبار بخلاف إسحاق بن منصور فيقول: «حدثنا». 


قوله: رلك ل عنيكة الوداع ).ل يعن نكاد ولا البرو» لك لني ي كلاب العام عن إسماعيل عن مالك 
«بمئى)» وكذا في رواية معمر» وفيه من طريق عبد العزيز بن أبي ستطاعن الزهري اعكل اجهرة اه و رواية ابن جريج 
وهي الطريق الثانية هنا (خطب يوم النحر). وفي رواية صالح ومعمر كا تقدم «على راحلته» قال عياض: جمع بعضهم 
بين هذه الروايات بأنه موقف واحد على أن معنى خطب أي علم الناس لا أنها من خطب ال حج المشروعة» قال: ويحتمل 
أن يكون ذلك في موطنين أحدهما على راحلته عند الجمرة ول يقل في هذا خطب. والثاني يوم النحر بعد صلاة الظهرء 
وذلك وقت الخطبة المشروعة من خطب ا حج يعلم الإمام فيها الناس ما بقي عليهم من مناسكهم. وصوّب النووي 
هذا الاحتمال الثاني؛ فإن قيل: لا منافاة بين هذا الذي صوبه وبين الذي قبله» فإنه ليس في شيء من طرق الحديثين 
-حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو- بيان الوقت الذي خطب فيه من النهار» قلت ت: نعم لم يقع التصريح 
بذلكء لكن في رواية ابن عباس «أن بعض السائلين قال : رميت بعدما أمسيت»» وهذا يدل على أن هذه القصة كانت 
بعد الزوال؛ لأن المساء يطلق على ما بعد الزوال» وكأن السائل علم أن السّنَّة للحاج أن يرمي الجمرة أول ما يقدم 
ميك نه كرما نويع الروالسالاعن #تشبعل الابعدوف عب اليه شرو من خرن و اذ لذ يعرف له طريج 
إلاطريق الزهري هذه عن عيسى عنه؛ الاختلاف فيه من أصحاب الزهريء وغايته أن بعضهم ذكر مالم يذكره الآخرء 
واجتمع من مرويهم ورواية ابن عباس أن ذلك كان يوم النحر بعد الزوال وهو على راحلته يخطب عند الجمرة» وإذا 
تقرر أن ذلك كان بعد الزوال يوم النحر تعين أنها الخطبة التي شرعت لتعليم , بقنة التاسلق» قلسن قولهة خط غارا 
عن مجرد التعليم بل حقيقة» ولا يلزم من وقوفه عند الجمرة أن يكون حينئذ رماهاء فسيأتي في آخر الباب الذي يليه من 
حديث ابن عمر: أنه وَل وقف يوم النحر بين الجمرات فذكر خطبته» فلعل ذلك وقع بعد أن أفاض ورجع إلى منّى. 
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قوله: (فقال رجل) لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد, ولاعلى اسم أحد تمن سأل في هذه القصة» وسأبين 
أهم كانوا جماعة» لكن في حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي وغيره كان الأعراب يسألونه» وكأن هذا هو 
السبب في عدم ضبط أسمائهم. 


قوله: ( أشعر) أي لم أفطن يُقال: شعرت بالشيء شعوراً إذا فطنت له» وقيل: الشعور العلم ولم يفصح 
في رواية مالك بمتعلق الشعورء وقد بينه يونس عند مسلمء ولفظه: «لم أشعر أن الرمي قبل النحر» فنحرت قبل أن 
أرمي»» وقال آخر: «لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر)» وفي رواية ابن جريج: كنت أحسب أن كذا 
قبل كذاء وقد تبين ذلك في رواية يونسء وزاد في رواية ابن جريج: وأشباه ذلك. ووقع في رواية محمد بن أبي حفصة 
عن الزهري عند مسلم: «حلقت قبل أن أرمي»؛ وقال آخر: «أفضت إلى البيت قبل أن أرمي» وفي حديث معمر 
عند أحمد زيادة الحلق قبل الرمي أيضاء فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء: الحلق قبل 
الذبح» والحلق قبل الرمي» والنحر قبل الرمي» والإفاضة قبل الرمي» والأوليان في حديث ابن عباس أيضاً | مضى» 
وعند الدارقطني من حديث ابن عباس أيضاً السؤال عن الحلق قبل الرمي» وكذا في حديث جابر وفي حديث أبي 
سعيد عند الطحاويء وفي حديث علي عند أحمد السؤال عن الإفاضة قبل الحلق» وفي حديثه عند الطحاوي السؤال 
عن الرمي والإفاضة معاً قبل الحلق» وفي حديث جابر الذي علقه المصنف فيا مضى» ووصله ابن حبان وغيره 
السؤال عن الإفاضة قبل الذبح» وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود السؤال عن السعي قبل الطواف. 


قوله: (اذبح ولا حرج) أي لاا ضيق عليك في ذلكء وقد تقدم في باب الذبح قبل الحلق» تقرير ترتيبه» وذلك 
أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة» ثم نحر اهدي أو ذبحه. ثم الحلق أو التقصير» ثم 
طواف الإفاضة. وفي حديث أنس في الصحيحين: «أن النبي يِوٌ أتى منّى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمئّى 
فنحرء وقال للحالق: خذ»., ولأبي داود «رمى ثم نحر ثم حلق» وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيبء إلا أن 
ابن الجهم المالكي استثنى القارن» فقال: لا يحلق حتى يطوف. كأنه لاحظ أنه في عمل العمرة» والعمرة يتأخر فيها 
الحلق عن الطوافء ورد عليه النووي بالإجماع» ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك. واختلفوا في جواز تقديم بعضها على 
بعضء فأجمعوا على الإجزاء في ذلك. كما قاله ابن قدامة في «المغني» إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع» 
وقال القرطبي: روي عن ابن عباس ول يثبت عنه أن مِنْ قدم شيئاً على شيء فعليه دم؛ وبه قال سعيد بن جبير وقتادة 
والحسن والنخعي وأصحاب الرأيء انتهى. وفي نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي نظرء فإنهم لا يقولون بذلك 
إلا في بعض المواضع كا سيأتي. قال: وذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز 
وعدم وجوب الدم لقوله للسائل: «لا حرج» فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معاً؛ لأن اسم الضيق يشملهما. قال 
الطحاوي: ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعضء قال: إلا أنه يحتمل أن يكون 
قوله: «لا حرج» أي لا إثم في ذلك الفعل» وهو كذلك لمن كان ناسياً أو جاهلاً» وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه 
الفدية» وتعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل» ولو كان واجباً لبّنه وَل حينئذ؛ لأنه وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره. 
وقال الطبري: لم يسقط النبي وله ا حرج إلا وقد أجزأ الفعل» إذ لو لم يجزئ لأمره بالإعادة؛ لأن الجهل والنسيان لا 
يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في الحج» كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه لا يأثم بتركه جاهلاً أو ناسياً لكن يجب 
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عليه الإعادة. والعجب تمن يحمل قوله: «ولا حرج» على نفي الإثم فقط» ثم بخص ذلك ببعض الأمور دون بعض» 
إذاكان الار برا عبار كدر لكر ل المع رز وج تخصيصي عضن دول يع د لحمب الشارح 
الجميع بنفي ا حرج . وأما احتجاج النخعي ومن تبعه في تقديم الحلق على غيره بقوله تعالى : #( ولا يعوا روم زَحَقَ يم 
َهْدَُ يله 4 قال: فمن حلق قبل الذبح أهراق دماً عنه رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. فقد أجيب بأن المراد ببلوغ 
محله وصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه وقد حصلء وإنما يتم ما أراد أن لو قال: ولا تحلقوا حتى تنحروا. واحتج 
الطحاوي أيضاً بقول ابن عباس: من قدّم شيئاً من نسكه أو ره فليهرق لذلك دما قال: وهو أحد من روى أن لا 
حرجء فدل على أن المراد بنفي ا حرج نفي الإثم فقط. وأجيب بأن الطريق بذلك إلى ابن عباس فيها ضعف. فإن ابن 
أبي شيبة أخرجها وفيها إبراهيم بن مهاجر وفيه مقال» وعلى تقدير الصحة فيلزم من يأخذ بقول ابن عباس أن يوجب 
الدم في كل شيء من الأربعة المذكورة ولا يخصه بالحلق قبل الذبح أو قبل الرمي. وقال ابن دقيق العيد: منع مالك 
وأبو حنيفة تقديم الحلق على الرمي والذبح؛ لأنه حيتئذ يكون حلقاً قبل وجود التحللين» وللشافعي قولٌ مثله» وقد 

بنى القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة محظور؟ فإن قلنا: إنه نسك جاز تقديمه على الرمى وغيره؛ لأنه يكون 
لتاب التعجلل »ون :له امحجايهة طلور قا لجف هذا نا ل لان رار مسن ون ةلكا ان 
يكون من أسباب التحلل؛ لأن النسك ما يئاب عليه» وهذا مالك يرى أن الحلق نسكء ويرى أنه لا يقدم على الرمي 
مع ذلك. وقال الأوزاعي: إن أفاض قبل الرمي إهراق دما. وقال عياض: اختلف عن مالك في تقديم الطواف على 
الرمي. وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه يجب عليه إعادة الطواف. فإن توجه إلى بلده بلا إعادة وجب عليه دم. قال 
ابن بطال: وهذا يخالف حديث ابن عباس» وكأنه لم يبلغه انتهى. قلت: وكذا هو في رواية ابن أبي حفصة عن الزهري 


في حديث عبد الله بن عمروء وكأن مالكاً لم يحفظ ذلك عن الزهري. 


قوله: (فم| سئل النبي كَيِدٌ عن شيء قدم ولا أخر) في رواية يونس عند مسلم وصالح عند أحمد: ١فيا‏ سمعته 
سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعض أو أشباهها إلا قال: افعلوا ذلك ولا 
حرج»»؛ واحتج به وبقوله في رواية مالك: «لم أشعر» بأن الرخصة تختص بِمَنْ نسي أو جهل لا بمن تعمد» قال صاحب 
«المغني»: قال الأثرم عن أحمد: إن كان ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه» وإن كان عالماً فلاء لقوله في الحديث: «لم أشعر)». 
وأجاب بعض الشافعية بأن الترتيب لو كان واجبا لا سقط بالسهوء كالترتيب بين السعي والطوافء فإنه لو سعى قبل 
اديظرتوعي إغادة اعيبر انناو لغ ل سادينك آسانة رو شرياة: تميجمول عل ع سنعى وعد واف القلرو مالم 
طاف طواف الإفاضة. فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف أي طواف الركنء ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمد 
وعطاءء فقالا: لولم يطف للقدوم ولا لغيره» وقدم السعي قبل طواف الإفاضة أجزأه. أخرجه عبد الرزاق عن ابن 
جريج عنه. وقال ابن دقيق العيد: ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول في الحج بقوله: 
«خذوا عني مناسككم)؛ وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل: ١ل‏ أشعر) 
فيختص الحكم بهذه الحالة» وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج. وأيضا فالحكم إذا رتب على وصف 
يمكن أن يكون معتبراً م يجز إطراحه. ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة» وقد علق به الحكم 
فلا يمكن إطراحه بإلحاق العمد به» إذ لا يساويه» وأما التمسك بقول الراوي: «فها سئل عن شيء إلخ» فإنه يشعر بأن 
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الترتيب مطلقاً غير مراعى» فجوابه إن هذا الإخبار من الراوي يتعلق بها وقع السؤال عنه» وهو مطلق بالنسبة إلى حال 
السائل» والمطلق لا يدل على أن أحد الخاصين بعينه فلا يبقى حجة في حال العمدء والله أعلم. 

قوله ني رواية ابن جريج: (فقال النبي ويد لحن كلهن: افعل ولا حرج) قال الكرماني: اللام في قوله: الحن) 
متعلقة بقال» أي قال لأج ل هذه الأفعال» أو بمحذوف أي قال: يوم النحر لأجلهن أو بقوله: «لا حرج أي لا حرج 
لأجلهن انتهى. ويحتمل أن تكون اللام بمعنى عن أي قال عنهن كلهن. 

(تكميل): قال ابن التين: هذا الحديث لا يقتضي رفع الحرج في غير المسألتين المنصوص عليههما يعني المذكورتين 
في رواية مالك؛ لأنه خرج جواباً للسؤال» ولا يدخل فيه غيره» انتهى. وكأنه غفل عن قوله في بقية الحديث: «ف| 
سئل عن شيء قدَّم ولا أخر) وكأنه حمل ما أبهم يدعل ما ذكره لكن تولك زيوراية ابن سروم : «وأشباه ذلك) يرد 
عليه وقد تقدم فيا حررناه من مجموع الأحاديث عدة صورء وبقيت عدة صور لم تذكرها الرواة: إما اختصاراً وإما 
لكونما لم تقع» وبلغت بالتقسيم أربعاً وعشرين صورة» منها صورة الترتيب المتفق عليهاء والله أعلم. وفي الحديث 
من الفوائد جواز القعود على الراحلة للحاجة» ووجوب اتباع أفعال النبي ولي لكون الذين خالفوها لما علموا سألوه 
عن حكم ذلكء واستدل به البخاري على أن من حلف على شيء ففعله ناسياً أن لا شيء عليه» كما سيأتي في الأيهان 
والتذور إن شاء الله تعاى: 


قوله: (وقف النبى) في رواية ابن جريج: «أنه شهد النبي ول). 
قوله: (تابعه معمر عن الزهري) قد سبق أن أحمد وصله. 
اع 

السديتا 
يوم حرام. قال: أي بل هذا؟» قالوا: بلك حراة قال: أ شهر هذا؟» قالوا: شهد حرام. 
قال: ١فإن‏ دماءكم وأموالكم وأَعراضَّكم عليكم حرامٌ كحرمة يويكم هذاء في بلدكم هذاء في : 
شه ركم هذا) . فأعادها مراراً. ل «اللهم هل بلْغثُ؟ الهم هل بلَغثُ؟» قال 
ابن عباس : فوّالذي نفسي بيده إِنّما لوّصِيّته صِيّنُه إلى أمّهِ فليبلغ الشاهدٌ الغائبٌّ»» لا ترجعوا عدي 
كفاراً يضرِبُ بعضُكم رقاب بعض». 
اد نا حفص بن عمواقال ناي شال نامر قال سمعت حابر ين ويد قال سمعك 
ابنَ عباس قال: سمعتُ رسولٌ الله صلى الله عليه يخطبٌ بعرفات. تابعةٌ ابن عيبنةَ عن عمرو. 
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1 - حدئني عبدالله بن محمد قال نا أبوعامر قال نا ره عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبدٌالرحمن 
بنُ بي بكرة عن أبي بكرة ورجلٌ أفضلٌ في نفسي من عبدالحمن بن أبي بكرة تحميدُ بن عبدٍالرحمنٍ 
عن أب بكرةً قال: خطبنا النبٌ صلى الله عليه يومَ النحر قال: 'أنذْرونَ أي يوم هذا؟» قلنا: لله 
ورسولهُ أعلم . فسكت حتّى ظننا أنه سيُسميه بغير اسمه قال : «أليسّ يوم النحر؟ قلنا #فل. قال: 
١أيّ‏ شهر هذا؟» قلنا: ال ورسولة اعلع. فسكتٌ حتى ظننا أنهُ سئُسميه بغير اسمه. قال: «ذو 
الحجة؟» قلنا: بلى. قال: «أىّ بلد هذا «قلنا: الله ورسولةُ أعلم. ٠‏ فسكتٌ حتى ظننا أنهُ سيسمّيه 


بغير اسمه. قال: «أليستٌ بالبلدة الحرام ؟» قلنا: بلى. قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
كرمةيويكم هذ في شه ركم هذه في بلدكم هذا ليو تون ركم» ألاهل لفت ؟؛ قل 
نعم. قال: «اللهم اشهذ وليبلغ الشاهدٌ الغا: نب فربٌ مبلَع أوعى من سامع؛ فلا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضربُ بعضكم رقاب بعض». 
حكلة - نا محمد بن المثنى قال نا يزيد بنُ هارونّ قال أنا عاصمٌ بن محمد بن زِيدٍ عن أبيه عن ابن عمرٌ 
قال: قال النببنٌّ صلى الله عليه بمنىّ: أتدرونَ أي يوم هذا؟» قالوا : الله ورسولَة أعلم. قال: «فَإنّ 
هذا يوم حرام. أفتدرونَ أي بلدٍ هذا؟» قالوا: لله ورَسولهٌ أعلم. قال: ا بلدٌ حرامٌ. أفتدرونَ أي 
شير اذا اقالوا: الله ورسوكة أعلم. قال: «شهرٌ حرام». قال: ١فإنَّ‏ الله حرّمَ عليكم دماءةكم 
وأموالكم وأعراضكم كشرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا». وقال هشام بن 
الغاز: أنا نافعٌ عن ابن عمرّ: وقف النبينٌّ صل الله عليه يومَ ابعر و اللنهرات ل لحي التي 
حجّ ببذاء وقال: ايو مالحجٌ الأكبر) . فطفقٌ الننييٌ صل الله عليه يقول: «اللهمّ اشهذٌ). . فودّعَ 
الناس قالوا : هذه حجةٌ الوداع. 
قوله: (باب الخطبة أيام مئى) أي مشروعيتها خلافا لمن قال: إنها لا تشرع وأحاديث الباب صريحة في ذلك 
إلا حديث جابر بن زيد عن ابن عباس» وهو ثاني أحاديث البابء فإن فيه التقييد بالخطبة بعرفات» وقد أجاب عنه 
ابن المنير كما سيأتي. وأيام منّى أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده» وليس في شيء من أحاديث الباب التصريح بغير 
يوم النحرء وهو الموجود في أكثر الأحاديث كحديث الحرماس بن زياد وأبي أمامة كلاهما عند أبي داود» وحديث 
جابر بن عبد الله عند أحمد «خطبنا رسول الله ود يوم النحر فقال: أي يوم أعظم حرمة» الحديث, وقد تقدم حديث 
عبد الله بن عمروء وفيه ذكر الخطبة يوم النحرء وأما قوله في حديث ابن عمر: إنه قال ذلك بمنّى فهو مطلق فيحمل 
على المقيد فيتعين يوم النحر» فلعل المصنف أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث الباب كما عند أحمد من طريق أبي 
حرة الرقاشي عن عمه فقال: «كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله وه في أوسط أيام التشريق أذود عن الناس» فذكر 
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نحو حديث أبي بكرة» فقوله: في أوسط أيام التشريق» يدل أيضاً على وقوع ذلك أيضاً في اليوم الثاني أو الثالث. وفي 
حديث سراء بنت نبهان عند أبي داود «خطبنا النبي يلع يوم الرؤوس فقال: أي يوم هذا؟ أليس أوسط أيام التشريق». 
وفي الباب عن كعب بن عاصم عند الدارقطني» وعن ابن أبي نجيح عن رجلين من بني بكر عند أبِي داود» وعن أبي 
نضرة عمن سمع خطبة النبي وف عند أحمد, قال ابن المنير في الحاشية: أراد البخاري الرد على مَنْ زعم أن يوم النحر لا 
خطبة فيه للحاج وأن المذكور في هذا الحديث من قبيل الوصايا العامة لا على أنه من شعار الحج» فأراد البخاري أن 
يبين أن الراوي قد سماها خطبة» ىا سمى التي وقعت في عرفات خطبة» وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة بعرفات» 
فكأنه ألحق المختلف فيه بالمتفق عليه انتهى, والله أعلم. وسنذكر نقل الاختلاف في مشروعية الخطبة يوم النحر في 
آخر الباب. وعلي بن عبد الله المذكور في الإسناد هو ابن المديني» ويحبى بن سعيد هو القطان» وفضيل بالتصغير» 
وغزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي. 

قوله: (فقال: يا أبها الناس أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام) كذا ني حديث ابن عباس هذاء وفي حديث 
أبي بكرة ثالث أحاديث الباب «أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمهء قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى» وحديث ابن عمر المذكور بعده نحوه إلا أنه ليس فيه «فسكت إلخ)؛ بل فيه 
بعد قولهم: أعلم «قال: هذا يوم حرام» فقيل في الجمع بين الحديثين: لعلهما واقعتان» وليس بشيء؛ لأن الخطبة يوم 
النحر إنم| تشرع مرة واحدة» وقد قال في كل منهما إن ذلك كان يوم النحرء وقيل في الجمع بينهما: إن بعضهم بادر 
بالجواب وبعضهم سكت. وقيل في الجمع: إنهم فوضوا أولا كلهم بقوهم: الله ورسوله أعلم» فلما سكت أجاب 
بعضهم دون بعضء وقيل: وقع السؤال في الوقت الواحد مرتين بلفظين» فلم) كان في حديث أب بكرة فخامة ليس في 
الأول لقوله فيه: «أتدرون» سكتوا عن الجواب بخلاف حديث ابن عباس لخلوه عن ذلك؛ أشار إلى ذلك الكرماني. 
وقيل: في حديث ابن عباس اختصار بيّنته رواية أبي بكرة وابن عمرء فكأنه أطلق قولهم: يوم حرام باعتبار أخهم قرروا 
ذلك بقوهم: بلى» وسكت في رواية ابن عمر عن ذكر جوابهم؛ وهذا جمع حسنء وقد تقدم الكلام في هذا باختصار 
في كتاب العلم في «باب قوله رب مبلغ أوعى من سامع». 

قوله: (يوم حرام) أي يحرّم فيه القتال» وكذلك الشهر وكذلك البلده وسيأتي الكلام على قوله: «لا ترجعوا 
بعدي كفاراً» في كتاب الفتن مستوعباً إن شاء الله تعالى. 


قوله: (فأعادها مراراً) م أقف على عددها صريحاًء ويشبه أن يكون ثلاثاً كعادته وَل. 

قوله: (ثم رفع رآسه) ؤاةالاساضل من هذا الوجه إل السراءة. 

قوله: رقال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته) يريد بذلك الكلام الأخيرء وهو قوله وَليْك: 
افليبلغ الشاهد الغائب» إلى آخر الحديث» وقد رواه أحمد بن حنبل عن عبد الله بن نمير عن فضيلٍ بإسناد الباب 
بلفظ: «ثم قال : ألا فليبلغ إلخ»» وهو يوضح ما قلناه» والله أعلم. 

قوله : (إلى أمته) في رواية أحمد عن ابن : نمير (إنها لوصيته إلى ربه»» وكذلك رواه عمرو بن علي الفلاس والمقدمي 
عن يحيى بن سعيد» أخرجه أبو نعيم من طريقهم|. 


قت ا 4 2000 
خ الع بشرعت رن ز كلمب لماعي ريذري 


(تنبيه): لستة أيام متوالية من أيام ذي الحجة أسماء: الثامن يوم التروية» والتاسع عرفة» والعاشر النحرء والحادي 
عشر القر» والثاني عشر النفر الأول» والثالث عشر النفر الثاني. وذكر مكي بن أبي طالب أن السابع يسمى يوم الزينة» 
وأنكره النووي. 

قوله ني الحديث الثاني: (أخبرنا عمرو) هو ابن دينار. 

وقوله: (يبخطب بعرفات) هو طرف من حديث سيأ في باب لبس الخفين للمحرم» عن أبي الوليد عن شعبة 
بهذا الإسناد وبعده متصلاً (يخطب بعرفات بقوله: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» الحديث؛ وذكره بعده بباب عن 
آدم عن شعبة بلفظ «خطبنا النبي ولي بعرفات فقال: من لم يجد) فذكر الحديث. 


قوله: (تابعه ابن عيينة عن عمرو) أي إن سفيان بن عيينة تابع شعبة في رواية هذا الحديث,. والمراد به أصل 
الحديث, فإن أحمد أخرجه في مسنده عن سفيان بن عيينة» ولفظه: «سمعت النبي ويل يخطب يقول: مَن لم يجدا 
فذكره» فلم يعين موضع الخطبة» وكذلك رواه الحميدي وابن أبي شيبة وغيرهما عن سفيان» وهو عند مسلم وغيره 
من طريق سفيان كذلك. 

قوله: ني الحديث الثالث (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفيء وأبو عامر هو العقديء وقرة هو ابن 
خالد» وحميد بن عبد الرحمن هو الحميريء وإنما كان عند ابن سيرين أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ لأنه دخل 
في الولايات» وكان حميدٌ زاهداً. 


قوله: (أليس يوم النحر) بنصب يوم على أنه خبر ليس»ء والتقدير أليس اليوم يوم النحر» ويجوز الرفع على أنه 
اسم ليسء والتقدير أليس يوم النحر هذا اليوم والأول أوضح. لكن يؤيد هذا الثاني قوله: «أليس ذو الحجة)». أي 
أليس ذو الحجة هذا الشهر. 

قوله: (بالبلدة ا حرا م) كذا فيه بتأنيث البلد وتذكير الحرام» وذلك أن لفظ الحرام اصمحل سميعق اومن 
وضار أسراء قال الخطابي: يقال: إن البلدة اسم خاص بمكة وهي المرادة بقوله تعالى: + نمآ أمَرَتُ أن مد رست 
هزه لبَلَدَمِ 4# وقال الطيبي: المطلق محمول على الكامل» وهي الجامعة للخير المستجمعة للكمالء كما أن الكعبة 
تسمى البيت» ويطلق عليها ذلك. وقد اختصرت ذلك من كلام طويل للتوربشتي. 

قوله: (إلى يوم تلقون) بفتح يوم وكسره مع التنوين وعدمه» وترك التنوين مع الكسر هو الذي ثبتت به الرواية. 

قوله: (اللهم اشهد) تقدم أنه أعاد ذلك في حديث ابن عباسء وإنما قال ذلك؛ لأنه كان فرضاً عليه أن يبلغ» 
فأشهد الله على أنه أدى ما أوجبه عليه. «والمبلغ» بفتح اللام أي رب شخص بلغه كلامي» فكان أحفظ له. وأفهم لمعناه 
من الذي نقله له. قال المهلب: فيه أنه يأ في آخر الزمان مَن يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه. إلا أن 
ذلك يكون في الأقل؛ لأن «رب» موضوعة للتقليل. قلت: هي في الأصل كذلك إلا أنها استعملت في التكثير» بحيث 
غلبت على الاستعمال الأول» لكن يؤيد أن التقليل هنا مراد أنه وقع في رواية أخرى تقدمت في العلم بلفظ «عسى أن 
يبلغ من هو أوعى له منه»» وفي الحديث دلالة على جواز تحمل الحديث لمن لم يفهم معناه ولا فقهه إذا ضبط ما يحدث 
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به» ويجوز وصفه بكونه من أهل العلم بذلك. وني الحديث من الفوائد أيضاً وجوب تبليغ العلم على الكفاية» وقد 
يتعين في حق بعض الناسء وفيه تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ تمكن من تكرار ونحوه وفيه مشروعية ضرب المثل 
وإلحاق النظير بالنظير» ليكون أوضح للسامعء وإن| شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد؛ 
وإنما قدم السؤال عنها تذكارا الحرمتها وتقريرا لما ثبت في نفوسهم ليبني عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد. 

قوله: (عن أبيه) هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر فروايته عن جله. 

قوله: (أفتدرون) في رواية الإسماعيلي عن القاسم المطرز عن محمد بن المثنى شيخ البخاري قال: «أوتدرون» 

قوله: (وقال هشام بن الغاز) بالغين المعجمة وآخره زاي خفيفة» وقد وصله ابن ماجه قال: "حدثنا هشام ابن عمار 
حدثنا صدقة بن خالد حدثنا هشام» وأخرجه الطبراني عن أحمد بن المعلى» والإساعيلٍ عن جعفر الفريابي كلاهما عن هشام 
ابن عمار» وعن جعفر الفريابي عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن هشام بن الغازء ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود. 

قوله: (بين الحمرات) ب: بفتح الجيم والميم فيه تعيين البقعة التي وقف فيهاء »كما أن في الرواية التي قبلها تعيين 
المكان» كما أن في حديثي ابن عباس وأبي بكرة تعبين اليوم» ووقع تعيين الوقت من اليوم في رواية رافع بن عمر والمزني 
عند أبي داود والنسائي» ولفظه «رأيت النبي وي يخطب الناس بمئّى حين ارتفع الضحى» الحديث. 

قوله: (في الحجة التي حج) هذا هو المعروف عند مَن ذكر أولً» ووقع في رواية الكشميهني في حجته التي 
حج) وللطبراني «في حجة الوداع». 


قوله: (مبذا) أي بالحديث الذي تقدم من طريق محمد بن زيد عن جده؛ وأراد المصنف بذلك أصل الحديث وأصل 
معناه لكن السياق مختلف. فإن في طريق محمد بن زيد أنهم أجابوا بقولهم: «الله ورسوله أعلم» وفي هذا عند ابن ماجه 
وغيره في أجوبتهم قالوا : يوم النحرء قالوا: بلد حرام قالوا : شهر حرام. ويجمع بينه| بنحو ما تقدم» وهو أنهم أجابوا 
أولاً بالتفويض فلم| سكت أجابوا بالمطلوب. وأغرب الكرماني فقال: قوله: «يهذا» أي وقف متلبساً بهذا الكلام. 

قوله: (وقال هذا يوم الحج الآكبر) فيه دليل لمن يقول: إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحرء وسيأتي البحث 
فيه في أول تفسير سورة براءة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فطفق) في رواية ابن ماجه وغيره بين قوله: ١يوم‏ الحج الأكبر» وبين قوله: «فطفق» من الزيادة: «ودماؤكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم»؛ وقد وقع معنى ذلك في طريق محمد بن زيد أيضاً. 

قوله: (فودع الناس) وقع ني طريق ضعيفة عند البيهقي من حديث ابن عمر سبب ذلكء ولفظه: «أنزلت © إِدَا 
جا ضر الله وألْمَنَحُ # على رسول الله و في وسط أيام التشريق» وعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء 
فرحلت له فركبء فوقف بالعقبة واجتمع الناس إليه فقال: يا أيها الناس» فذكر الحديثء وفي هذه الأحاديث دلالة 
على مشروعية الخطبة يوم النحرء وبه أخذ الشافعي ومن تبعه» وخالف ذلك المالكية والحنفية قالوا: خطب الحج 
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ثلاثة» سابع ذي الحجة» ويوم عرفة» وثاني يوم النحر بمنّى. ووافقهم الشافعي إلا أنه قال: بدل ثاني النحر ثالثه؛ 
لأنه أول النفرء وزاد خطبة رابعة وهي يوم النحر وقال: إن بالناس حاجة إليها ليتعلموا أعمال ذلك اليوم من الرمي 
والذبح والحلق والطواف. وتعقبه الطحاوي بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج؛ لأنه لم يذكر فيها شيئاً 
من أمور الحج. وإنما ذكر فيها وصايا عامة؛ ولم ينقل أحد أنه علمهم فيها شيئاً من الذي يتعلق بيوم النحرء فعرفنا أنها 
لم تقصد لأجل الحج. وقال ابن القصار: إن| فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي 
الدنياء فظن الذي رآه أنه خطبء قال: وأما ما ذكره الشافعي أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب التحلل المذكورة 
فليس بمتعين؛ لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم عرفة | ه. وأجيب بأنه نبه وَل في الخطبة المذكورة على تعظيم 
يوم النحر» وعلى تعظيم شهر ذي الحجة» وعلى تعظيم البلد الحرام» وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة فلا 
يلتفت لتأويل غيرهم, وما ذكره من إمكان تعليم ما ذكر يوم عرفة يعكر عليه في كونه يرى مشروعية الخطبة ثاني يوم 
النحر» وكان يمكن أن يعلموا ذلك يوم عرفة؛ بل كان يمكن أن يعلموا يوم التروية جميع ما يأتي بعده من أعمال الحج» 
لكن لما كان في كل يوم أعمال ليست في غيره شرع تجديد التعليم بحسب تجديد الأسبابء وقد بيّن الزهري -وههو عالم 
أهل زمانه- أن الخطبة ثاني يوم النحر نقلت من خطبة يوم النحرء وأن ذلك من عمل الأمراء» يعني من بني أمية. قال 
ابن أبي شيبة : "حدثنا وكيع عن سفيان هو الثوري عن ابن جريج عن الزهري قال : كان النبي ول خطب يوم النحرء 
لي ليا 
الأمر؛ بل قد ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كا تقدم في الباب قبله: أنه شهد النبي وي خطب يوم النحرء 
عبد الله بن عمروء وثبت أيضاً في بعض طرق أحاديث الباب أنه و قال للناس حينئذ: «خذوا عني مناسككم) فكأنه 
وعظهم با وعظهم به. وأحال في تعليمهم على تلقي ذلك من أفعاله. ومما يرد به على تأويل الطحاوي ما أخرجه ابن 
ماجه من حديث ابن مسعود قال: «قال رسول الله يكو وهو على ناقته بعرفات: أتدرون أي يوم هذا» الحديث» ونحوه 
للطبراني في الكبير من حديث ابن عباس» وأخرج أحمد من حديث نبيط بن شريط أنه رأى النبي يي واقفاً بعرفة على 
بعير أحمر يخطب: «فسمعته يقول: أي يوم أحرم؟ قالوا: هذا اليوم. قال: فأي بلد أحرم» الحديث» ونحوه لأحمد من 
حديث العداء بن خالد» فهذا الحديث -الذي وقع في الصحيح أنه وَُِوُ خطب به يوم النحر- قد ثبت أنه خطب به 
قبل ذلك يوم عرفة» وأما الأحاديث التي وردت عن الصحابة بتصريحهم أنه ولِْةُ خطب يوم النحر غير ما تقدم؛ فمنها 
حديث الحرماس بن زياد أخرجه أبو داود. ولفظه: «رأيت النبي كيو بخطب الناس على ناقته الجدعاء يوم الأضحى)»؛ 
وحديث أب أمامة: «سمعت خطبة النبي يفيو بمّى يوم النحر» أخرجه عبد الرحمن» وحديث معاذ: «خطبنا رسول 
الله وَثِْوٌ ونحن بمئّى» أخرجه... وحديث رافع بن عمرو: «رأيت رسول الله يلو يخطب الناس بمئّى حين ارتفع 
7 ا (00 ع م ل رك. ). صللك . 8 

الضحى) أخرجه وأخرج من مرسل مسروق: «أن النبي وَل خطب يوم النحراء والله أعلم. 


)١(‏ بياض بالأصل وقد كتب على هامش طبعة بولاق: بياض بالأصل في الموضعين. وعبارة القسطلاني تفيد ان الذي أخرج حديث رافع بن عمرو 
هو أبو داود والنسائى 
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باب هل يبيت أصحاب السّقاية أو غيرٌهم بمكة ليالي منىّ؟ 


أ 


14 - نا محمدٌ بن عبيد بن ميمون قال نا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرٌ: : رخص 
النبين صلى الله عليه. وحدثني بحبى بن موسى قال نا محمد بن بكر قال أنا ابن جريج قال أخبرني 
عبيذللَه عن نافع عن ابن عمرٌ: أنَّ الننيَ صلى الله عليه أَذِنَ . وحدثني محمد بن عبدالله بن نمير قال 
نا أبي قال نا عبيدٌالَه قال حدثني نافع عن ابن عمرٌ: أنَّ اعباس استأذنَ النبيّ صلى الله عليه ليبيتٌَ 
بمكة ليالي مني من أجل سقايته. فأَذنَ له. تابعه أبوأسامةٌ وعقبةٌ بن خالد وأبوضمرة. 
قوله: اباب هل بيت أصحاب#الننقاية أو غيرهم بمكة لياق عكى) مفمرده بالق مخ كالاالهخذر 

من مرض أو شغل كالحطابين والرعاء. 
قوله: (عن عبيد اللّه) هو ابن عمر العمري. 


قوله: (رخص رسول الله يَلهُ) كذا اقتصر عليه وأحال به على ما بعده» ولفظه عند الإسماعيلي من طريق 
إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس المذكور في الإسناد: «أن رسول الله وَيْةٌ رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام 
مئّى من أجل سقايته. 

قوله في طريق ابن جريج: (أن النبي وَل أذن) كذا اقتصر عليه أيضاًء وأحال به على ما بعده» ولفظه عند 
أحمد في مسنده عن محمد بن بِكّر المذكور في الإسناد: «أذن للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي مئّى من 
أجل السقاية». 


أسامة عن عبيد الله» ولفظه مثل رواية ابن نمير. 
قوله: (وعقبة بن خالد) وصله عثان بن أبي شيبة في مسنده عنه. 


قوله: (وأبو ضمرة) يعني أنس بن عياضء وقد تقدم في «باب سقاية الحاج» في أثناء أبواب الطوافء ولفظه 
مثل رواية ابن نمير» والنكتة في استظهار البخاري بهذه المتابعات بعد إيراده له من ثلاثة طرق لشك وقع في رواية 
يحى بن سعيد القطان في وصله» فقد أخرجه أحمد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع قال: ولا أعلمه إلا عن ابن عمر. 
قال الإساعيلٍ: وقد وصله أيضاً بغير شك موسى بن عقبة والداروردي وعلي بن مسهر ومحمد بن فليح وغيرهم. 
كلهم عن عبيد الله» وأرسله ابن المبارك عن عبيد الله. قلت: الظاهر أن عبيد الله كان ربها شك في وصله بدليل رواية 
يحبى القطان. وكأنه كان فى في أكثر أحواله يجزم بوصله بدليل رواية الجماعة» وفي الحديث دليل على وجوب المبيت 
بمئّى» وأنه من مناسك الحج؛ لآن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة المذكورة» وإذا ل 
توجد «أو) ما في معناها لم يحصل الإذن» وبالوجوب قال الجمهورء وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب 
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الحنفية أنه سنة» ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف. ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل» وهل يختص الإذن 
بالسقاية وبالعباس أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم؟ فقيل: يختص الحكم بالعباس وهو جمود. 
وقيل: يدخل معه آله وقيل: قومه وهم بنو هاشم وقيل: كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك. ثم قيل أيضاً: يختص 
الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلهاء ومنهم من عممه وهو 
الصحيح في الموضعينء والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين» وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما في معناه من 
الأكل وغيره؟ محل احتمال. وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مريض يتعاهده 
بأهل السقاية» ىا جزم الجمهور بإلحاق الرعاء خاصة» وهو قول أحمد واختاره ابن المنذرء أعني الاختصاص بأهل 
عن كل ليلة إطعام مسكين» وقيل عنه: التصدق بدرهم وعن الثلاث دم» وهي رواية عن أحمد. والمشهور عنه وعن 
ابا اداح وام )ل عدر نوسرييار هر م ا امار 
الماية لي ل عه د 
تلك الليلة بمئّى» وكأنه عنى ليلة الحادي عشر؛ لأنها تعقب يوم الإفاضة. وأكثر الناس يفيضون يوم النحره ثم في 
الذي يليه وهو الحادي عشر. والله أعلم. 


و 7 
0 


6- 0 لوعي نال ذا سر عن رازه كال" سألتٌ ابنّ عمرٌ: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رَمى 
إمامكٌ فازمة. فأعدتٌ عليه المسألةً. قال: كس إذا والح العمس ربا 


قوله: (باب رمى الجمار) أي وقت رميها أو حكم الرميء وقد اختلف فيه فالجمهور على أنه واجب يجبر 
لك  “‏ 008 
بعضهم: إنها إن| د تشرع حفظاً للتكبير» » فإن تركه وكبر أجزأه. حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها. 


قوله: (وقال جابر: رمى النبي كَيْمٌ يوم النحر ضِحًّى) الحديث. وصله مسلم وابن خزيمة وابن حبان 
من طريق ابن جر : «أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: رأيت رسول الله وي رمى الجمرة ضحَى يوم النحر وحده» 
ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس» ورواه الدارمي عن عبيد الله بن موسى عن ابن جريج بلفظ التعليق» » لكن قال: 
وبعد ذلك عند زوال الشمس» ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن عيسى بن يونس عن ابن جريج: «أخبرني 
أبو الزبير أنه سمع جابراً» فذكره. 


47 كتاب الحج (110/79-141/9) موب 


قوله: (عن وبرة) بفتح الواو والموحدة» هو ابن عبد الرحمن المسلٍ بضم الميم وسكون المهملة بعدها لام كوفي 
ثقة» رجال الإستاذ إلى ابن غمر كوفيون. 

قوله: (متى أرمي الجمار) يعني في غير يوم الأضحى. 

قوله: (فارمه) بباء ساكنة للسكت وقوله: (إذا رمى إمامك فارمه) يعني الأمير الذي على الحج. وكأن 
ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير» فيحصل له منه ضررء فلم| أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان» فأعلمه بم| كانوا 
يفعلونه في زمن النبي ويه وقد رواه ابن عيينة عن مسعر بهذا الإسناد» فقال فيه: «فقلت له: أرأيت إن أخر إمامي) 
أي الرمي فذكر له الحديث» أخرجه ابن أبي عمر في مسنده عنه ومن طريقه الإسماعيل» وفيه دليل على أن السنة أن 
يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال» وبه قال الجمهورء وخالف فيه عطاء وطاوسٌ فقالا: يجوز قبل الزوال 
مطلقاء ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال» وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد. إلا في اليوم 
الثالث فيجزتئه. 


ابرض احاررون يكن الوادي 


5لا - نا حم بن كثر قال أنا سفيانٌ عن الأعمش عن إبراهيمٌ عن عبدال من بن يزي قال: : رمى 

عبدالله من بطن الوادي» فقلتُ: يا أباعبدالرحمن, إن ناساً يرمونها من فوقهاء فقال: والذي 

لا إل غيه؛ هذا مقامٌ الذي أنزلث عليه سورةٌ البقرة. وقال عبلالله بن الوليد نا سفيانٌ قال نا 

الأعمش ببذا. 

قوله: (باب رمى الجمار من بطن الوادى) كأنه أشار بذلك إلى رد ما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن عطاء «أن 
الى يلل كان يعاو إذا رس الدمرؤاة لكن ينك لمر يون ها] وبع ديك لبا ان لنى تريس مرخ يط للوالذي 
هي جمرة العقبة» لكونها عند الوادي بخلاف الجمرتين الأخريين» ويوضح ذلك قوله في حديث ابن مسعود في الطريق 
الآتية بعد باب بلفظ: «حين رمى جمرة العقبة»» وكذا روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون عن عمر 
"أنه رمى جمرة العقبة في السنة التي أصيب فيها وني غيرها من بطن الوادي»» ومن طريق الأسود «رأيت عمر رمى 
جره لحان قوفي اموق إساد عالقا امي ]81 اه رقه عاك ب«ربيةة كو نئي اكه طايه شال 

قوله: (وقال عبد الله بن الوليد) هو العدني هكذا رويناه موصولاً في «جامع سفيان الثوري» رواية العدني 
عنه من طريق عبد ال رحمن بن منده بإسناده إلى عبد الله بن الوليد» وفائدة هذا التعليق بيان سماع سفيان وهو الثوري له 
من الأعمش. وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النحر» وأن لا يوقف عندهاء 
وترمى ضبكحى؛ ومن أسفلها استحباباً. 
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ا 00 

1/٠‏ - نا حفصٌ بن عمرٌ قال نا شعبةٌ عن الحكم عن إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله: 
أنه نتهى إلى الجمرة الكبرى فجعلٌ البيتَ عن يَساره ومني عن يمبنه» ورمى بسبع؛ وقال: هكذا 
رمى الذى أنزلت عليه سور البقرة: 

باب من رمى جمرة العقبة وجعل البيتَ عن يسارو" 
وال لضو ا م لد 7 7 000 

- نا آدم قال نا شعبة قال نا الحكمٌ عن إبراهيمَ عن عبدالرحمن بن يزيدَ أنه حجٌ مع ابن مسعود 
ايرس لمر الكرى سيع حصيات روسل اليك مروبساره ومن من يمينه» ثمّ قال : هذا 
مقاء الذي [نزلك عليه سيور البقرة: 
قوله: (باب رمي الجمار بسبع حصياتء ذكره ابن عمر عن النبي وَلِهُ) يشير بذلك إلى حديث ابن 

عمر الموصول عنده بعد بابين» ويأتي الكلام عليه هناك» وأشار في الترجمة إلى رد ما رواه قتادة عن ابن عمرء قال: «ما 

أبال:رميت الماريست أو سيع) وآن ابن عباس أكر ذلك» وقتادة ل سمع من ابن عمرء أخوجه ابن أي شيبة من 
ططرون قاد وروع مو طاريق اعد من رمى بست فلا شيء عليه ٠‏ ومن طريق طاوس: يتصدق بثيء . وعن مالك 


والأوزاعي: ار ا لا ا السام اسصارن 


قوله: (عن إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي, ورواية الحكم عنه لهذا الحديث مختصرة» وقد ساقها الأعمش عنه 


باب يكبرٌ معَ كل حصاة 
قالة ابِنُ عمر عن النبيّ صلى الله عليه. 
9- نا مسددٌ عن عبدالواحد قال نا الأعمش قال: سعد هد يقولٌ على المخبر: الشورة 


التي تذكَرٌ فيها البقرثٌ والسورةٌ التي يذكرٌ فيها آل عمرانّ» والسورةٌ التي يُذكرٌ فيها النساءٌ . قال 
فذكرثٌ ذلك لإبراهيمَ فقال: حدثني عبدّالرحمن بن يزيد أنه كانَ معَ ابن مسعود حينَ رمى جمرة 


)١(‏ هذه الترجمة لم يتعرض لما الحافظ في الفتح وهي موجودة في المخطوطتين مع حديثها. 


47 كتاب الحج (10794-151/9) ا 


العقبة» فاستبطنَ الوادي» حنى إذا حاذى بالشجرة اعترضّهاء فرمى بسبع حصيات, يُكَيرُ مع كل 

حصاة. ثم قال: من ها هنا -والذي لا إله غيرُه- قامَ الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 

قوله: (باب يكبر مع كل حصاة: قاله ابن عمر عن النبي يَْمْ) يأتي الكلام عليه بعد باب. 

قوله: (عن عبد الواحد) هو ابن زياد البصري. 

قوله: (سمعت الحجاج) يعني ابن يوسف الأمير المشهورء ولم يقصد الأعمش الرواية عنه. فلم يكن بأهل 
لذلك» وإنا أراد أن يحكي القصة؛ ويوضح خطأ الحجاج فيهاء بها ثبت عمن يرجع إليه في ذلك بخلاف الحجاج» 
وكان لا يرى إضافة السورة إلى الاآسمء فرد عليه إبراهيم يم النخعي با رواه عن ابن مسعود من الجواز. 


قوله: (جمرة العقبة) هي الجمرة الكبرى» وليست من منّى بل هي حد مئنَّى من جهة مكة. وهي التي بايع 
النى كل الأتضارعتدشاعل المجرف والخمرة اينم الجتمع الخمى سميت بذلك الاجتراع العام بياء يقال: تجمر بنو 
فلان إذا اجتمعواء وقيل: إن العرب تسمي الحصى الصغار جماراً فسميت تسمية الشيء بلازمه» وقيل: لأن آدم أو 
إبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه أي أسرع فسميت بذلك. 

قوله: (فاستبطن الوادي) في رواية أبي معاوية عن الأعمش: «فقيل له -أي لعبد الله بن مسعود-: إن ناساً 
يرمونها من فوقها» الحديث أخرجه مسلم. 

قوله: (حاذى) بمهملة وبالذال المعجمة من المحاذاة» وقوله: (اعترضها) أي الشجرة يدل على أنه كان هناك 
شجرة عند الجمرة» وقد روى ابن أبي شيبة عن الثقفي عن أيوب قال: «رأيت القاسم وسالاً ونافعاً يرمون من 
الشجرة»؛ ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود: «أنه كان إذا جاوز الشجرة رمى العقبة من تحت غصن من أغصانها». 
وقوله: (فرمى) أي الجمرة» وفي رواية الحكم عن إبراهيم في الباب الذي قبله «جعل البيت عن يساره» ومئّى عن 
يمينه)» ووقع في رواية أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد ١لا‏ أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل 
القبلة» أخرجه الترمذيء والذي قبله هو الصحيحء وهذا شاذ في إسناده المسعودي وقد اختلطء وبالأول قال 
الجمهورء وجزم الرافعي من الشافعية بأنه يستقبل الجمرة ويستدبر القبلة» وقيل: يستقبل القبلة ويجعل الجمرة عن 
يمينه» وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من 
أسفلها أو وسطهاء والاختلاف ني الأفضل. 

قوله: (قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة) قال ابن المنير: خص عبد الله سورة البقرة بالذكر؛ لأمها التي ذكر 
الله فيها الرمي» فأشار إلى أن فعله َيِه ميين لمراد كتاب الله تعالى. قلت: ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة» 
والظاهر أنه أراد أن يقول اكرام الس برو ريا قار : هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك» 
منبهاً بذلك على أن أفعال الحج توقيفية ٠‏ وقيل: ‏ خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام؛ أو 
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أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة» والله أعلم. واستدل بهذا الحديث على اشتراط رمي الجمرات 
واحدة واحدة. لقوله: ١يكبر‏ مع كل حصاة». وقد قال يِْدٌ: «خذوا عني مناسككم». وخالف في ذلك عطاء وصاحبه 
أبو حنيفة» فقالا: لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه. وفيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة حال النبي ولي في كل حركة 
وهيئة» ولا سيم| في أعمال احج وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار» وأجمعوا على أن مَنْ لم يكبر فلا شيء عليه. 

(فائدة): زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن أبيه في هذا الحديث عن ابن مسعود: «أنه لما فرغ من رمي 
جمرة العقبة قال: اللهم اجعله حجأ مبرورأء وذنبا مغفوراً». 

باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف 
قاله ابن عمرّ عن النبئٌ صل الله عليه. 


قوله: (باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر عن النبي يَلُ) سيأتي موصولاً في الباب الذي 


ي 


بعده» وعند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. ولا نعرف فيه خلافا. 
5 ماع الم له يمع يوه 0ه عي 
اب إذا رم البمرقين بقومٌ تقل تبلق وم 
عمر: :لكام ار لايع حصيات يك عل إل كل حصاة فم يكم حى بير 
فيقومٌ مستقبل القبلة» فيقومٌ طويلًء ويدعو ويرفعٌ ديهء ثم يرمي الوسطى؛ أخْذٌ بذات الشمال 
فيسهل ويقومٌ مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفعٌ يديه ويقومُ طويلاً. ثمّ يرمي جمرة ذات العقبة من 
بطن الواديء ولا يقفٌ عندّهاء ثمّ ينصرفء ويقول: هكذا رأيثٌ النبيَ صلى الله عليه يفعلة. 
قوله: (باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل». المراد بالجمرتين ما سوى جمرة العقبة» 
وهي التي يبدأ بها في الرمي في أول يومء ثم تصير أخيرة في كل يوم بعد ذلك. 


قوله: (حدثنا طلحة بن يحيى) أي ابن النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني نزيل بغداد» وثّقه ابن 
معين» وقال أحمد: مقارب الحديث, وقال أبو حاتم: ليس بقوي» وزعم ابن طاهر أنه ليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث. قلت: لكنه لم يحتج به على انفراده» فقد استظهر له بمتابعة سليمان بن بلال ني الباب الذي بعده؛ وبمتابعة عثمان 
ابن عمر أيضاًء كلاهما عن يونس» كما سيأتي بعد باب» وتابعهم عبد الله بن عمر النميري عن يونس عند الإسماعيلي. 


قوله: (الجمرة الدنيا) بضم الدال وبكسرها أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف. وهي أول الجمرات التي ترمى 
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قوله: (يسهل) بضم أوله وسكون المهملة؛ أي يقصد السهل من الأرضء وهو المكان المصطحب الذي لا 


قوله: (ثم يأخذ ذات الشمال) أي يمشي إلى جهة شاله (فيقوم طويلا) في رواية سليمان: «فيقوم قياماً 
ا 000 
قوله: (ويرفع يديه) أي في الدعاء. 


قوله: (ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال) أي ليقف داعياً في مكان لا يصيبه الرمي» وفي رواية 
سليان «ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال»» وفي رواية عثمان «ثم ينحدر ذات اليسار مما يلٍ الوادي 
فيقف مستقبل القبلة». 

قوله: (ثم يرمي جمرة ذات العقبة) هو نحو «يا نساء المؤمنات»» أي يأتي الجمرة ذات العقبة» وثبت كذلك 
في رواية سلبان» وفي رواية عثمان بن عمر: «ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة». 

قوله: (ثم ينصرف) في رواية سليمان «ولا يقف عندها». 

+ 1 د و 
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى 


5 7 ل هه 8 9 2 أن 
١‏ نا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني أخي عن سليانَ عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن 


سالم بن عبدالله: أنَّ عبدالله بنّ عمرٌ كانّ يرمي الجمرة الدّنيا بسبع حصيات يُكيّرُ على إثر كل 
يا ثم يتقدّمُ فيُسهل: فيقوم مُستقبلَ القبلة قياماً طويلاًء دمر وير يديه. ثم يرمي الجمرة 
الوسطى كذلك. فيأَخَدٌ ذاتٌ الشمال فَيسهلٌء ويقومٌ مُستقبلَ القبلة قياماً طويلاً فيدعو ويرفمٌ 
يديه» ثم' يرمي الجمرةً ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقفٌ عندّهاء ويقول: هكذا رأَيتٌ النيّ 
صل الله عليه يفعل. 


قوله: (باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى) قال ابن قدامة: لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر 
هذا مخالفاً إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمي الجمار» فقال ابن المنذر: لا أعلم أحداً أنكر 
رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالكء انتهى. ورده ابن المنير بآن الرفع لو كان هنا سُنْة 
ثابتة ما خفي عن أهل المدينة» وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة في زمانه» 
وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة» والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام في زمانه» فَمْن علماء 
المدينة إن لم يكونوا هؤلاء؟ والله المستعان. 
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وقالَ محمدٌ نا عثانٌ بن عمرٌ قال أنا يونس عن الزّهريٌّ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه كانّ إذا 

في ابإشيرة الي ال مسبج معن يرميها بسع حداف 1129 كل رمي يسسباةة؟ بنذم أعاتها 
فوقفٌ مستقبلَ القبلة» رافعاً يديه يدعو. وكانّ يطيلٌ الوقوفٌ. ثم يأني الجمرة الغانيةً فير ابرميها بسع 
حصيات؛ يكبرٌ كلما رمى بحصاةء ثم ينحدرٌ ذاتٌ اليسار مما يلي الواديء فبقفٌ مستقبلَ القبلة 
رافعاً يديه يدعو. م بأني الحمرةً التي عن العقبة فبرميها بسبع حصياتء يكب عند كل حصاق. 
ثم ينصرف ولا يقفٌ عندّها. قال الزُهريٌ: سمعثٌ سام بن عبدالله يحت بمثل هذا عن أبيه عن 
الني صل الله عليه قال: وكان ابن عمرَ يفعله. 


قوله: (باب الدعاء عند الجمرتين) أي وبيان مقداره. 


قوله: (وقال محمد: حدثنا عثمان بن عمر) قال أبو علي الجياني: اختلف في محمد هذا فنسبه أبو علي بن 
السكن. فقال: محمد بن بشار. قلت: وهو المعتمد. وقال الكلاباذي: هو محمد بن بشار أو محمد بن المثنى. وجزم 
غيره بأنه الذهلى. 


قوله: (قال الزهري: سمعت إلخ) هو بالإسناد المصدر به الباب» ولا اختلاف بين أهل الحديث أن الإسناد 
بمثل هذا السياق موصولء وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السند» وإنم| اختلفوا في جواز ذلك. وأغرب الكرماني 
فقال: هذا الحديث من مراسيل الزهريء ولا يصير ب| ذكره آخراً مسئداً؛ لآنه قال: يحدّث بمثله لا بنفسه. كذا قال» 
وليس مراد المحدث بقوله في هذا: «بمثله» إلا نفسه» وهو كما لو ساق المتن بإسناد ثم عقبه بإسناد آخرء ول يعد المتن» 
بل قال: «بمثله»» ولا نزاع بين أهل الحديث في الحكم بوصل مثل هذاء وكذا عند أكثرهم لو قال: «بمعناه» خلافا 
لمن يمنع الرواية بالمعنى. وقد أخرج الحديث المذكور الإسماعيلي عن ابن ناجية عن محمد بن المثنى وغيره عن عثمان 
بن عمرء وقال في آخره: قال الزهري سمعت سالا يحدّث بهذا عن أبيه عن النبى وم فعرف أن المراد بقوله: مثله 
نفسه. وإذا تكلم المرء ء في غير فنه أتى ببذه العجائب. وفي الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل حصاة» وقد أجمعوا 
على أن من تركه لا يلزمه شيء. إلا الثوري فقال : يطعم وإن جبره بدم أحب إلي بوعل الرس شيع ولاقام افيه 
وعلى استقبال القبلة بعد الرمي والقيام طويلاً . وقد وقع تفسيره فيم| رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء «كان 
ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة»: وفيه التباعد من موضع الرمي عند القيام للدعاء حتى لا 
يصيب رمي غيره. وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء» وترك الدعاء والقيام عن جمرة العقبة» ولم يذكر المصنف 
حال الرامي في المثي والركوب» وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: «أن ابن عمر كان يمثي إلى الجار مقبلا 
ومدن الشوعن اير أن كان لاير كيه الامن شير ووةا 
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باب الي كر مي الجمار» والحلق قبل الإفاضة 
فا علب ميال قال نا سفياك قل نا عبالرحن بن القاسم - وكا أفضل أهل زمانه- أنه 
سمعٌ أباه -وكانٌ أفضلّ أهلٍ زمانه- يقول: سمعتٌ عائشة تقول: طيّبتٌ رسول الله صل الله 
عليه بدي هتبن حي أحرم وله حين أحل قبل أن يطوق. وسطث يدها. 
الله ليع بيدي حين أحرم, ولحلّه حين أحل قبل أن يطوف» الحديث؛ ومطابقته للترجمة من جهة أنه وي لما أفاض من 
مزدلفة لم تكن عائشة مسايرته» وقد ثبت أنه استمر راكباً إلى أن رمى جمرة العقبة» فدل ذلك على أن تطبيبها له وقع 
بعد الرمي» وأما الحلق قبل الإفاضة فلأنه وِثِيٌْ حلق رأسه بمنّى لما رجع من الرمي, وأخذه من حديث الباب من جهة 
التطيب فإنه لا يقع إلا بعد التحلل» والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطوافء فلولا أنه حلق 
بعد أن رمى لم يتطيب. وني هذا الحديث حجة لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات الإحرام بعد التحلل الأول» 
الإحرام»» وأحلت على هذا السياق هناك. 


(تنبيه): قوله: ٠حين‏ أحرم» أي حين أراد الإحرام» وقوله: «حين أحل» أي لما وقع الإحلال» وإنما كان كذلك؛ 
لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوزء والطيب عند إرادة الحل لا يجوز؛ لأن المحرم ممنوع من الطيب. والله أعلم. 


باب طواف الوداع 
-ه و - 
4- نا مسددٌ قال نا سفيانٌ عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: أمرَ الناسٌ أن يكونٌّ آخرٌ 
عهدهم بالبيت» [لآ أن نف عن الخائض. 


م عه اع 


-1١/0‏ ام اليا ار رع موسر اناري يو ا لحر لي هد 
أنّالنيّ صل الله عليه صل الظهر والعصرٌ والمغرب والعشاءء ثم رق رقدة با محصّبٍء ثم ركب 


000 


إلى البيت فطافٌ به. تابعةٌ الليثٌ حدثنى خالدٌ عن سعيد عن قتادة: أنَّ أنساً حدَّئهُ عن النبينّ صلى 
الله عليه. 
قوله: (باب طواف الوداع) قال النووي: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندناء وهو قول 


أكثر العلماء. وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سُنّة لاشيء في تركه» انتهى. والذي رأيته في «الأوسط) لابن المنذر 
أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء. 
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قوله: (أمر الناس) كذا في رواية عبد الله بن طاوس عن أبيه على البناء لم لم يسم فاعله. والمراد به النبي طَلد 
وكذا قوله : اخفف» وقد رواه سفيان أيضاً عن سليمان الأحول عن طاوس فصرح فيه بالرفع» ولفظه عن ابن عباس 
قال: «كان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال رسول الله وَلِمٌ: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» أخرجه 
مسلم هو والذي قبله عن سعيد بن منصور عن سفيان بالإسنادين فرقههماء فكأن طاوساً حدّث به على الوجهين» 
ولهذا وقع في رواية كل من الراويين عنه مالم يقع في رواية الآخرء وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكد 
به وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف كما تقدم» والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد» واستدل به على أن الطهارة 
شرط لصحة الطوافء. وسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده. 

قوله: (عن قتادة) سيت بعد باب من وجه آخر عن ابن وهب التصريح بتحديث قتادة» ويأتي الكلام هناك 
والمقصود منه هنا قوله في آخره: «ثم ركب إلى البيت فطاف به)». 

قوله: (تابعه الليث) أي تابع عمرو بن الحارث في روايته لهذا الحديث عن قتادة بطريق أخرى إلى قتادة» وقد 
وصله البزار والطبراني من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث» وخالد شيخ الليث هو ابن يزيد» وذكر 
البزار والطبراني أنه تفرد بهذا الحديث عن سعيدء وأن الليث تفرّد به عن خالد» وأن سعيد بن أبي هلال لم يرو عن 
قتادة عن أنس غير هذا الحديث. 


باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضَتٌ 

للفلدة حدثنا عبدالَه بن يوسف قال أنا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أنَّ 
صفية ب يزوج الي صل ل عليه حاضت فرك لرسول له صل لله علي فقال: 
«أحابِسَتُنا هي؟) قالوا: إنها قد أفاضثٌ. قال: «فلا إذن»). 

11/11 ١ن‏ انعا ال نا عن وب عن مكومة أل اد سوا عا عن هر 

يكن خاض ته كال ما : تنفرٌ. قالوا: لا نخد بقولكٌ فندعٌ قول زيد. قال: إذا قدمتمُ المدينة ينة 

اسأو. يوا لدي فكوا فك من سأوا ساي فذكرث ديك صني 05 
وقتادة عن عكرمة. 

يلقلة لاما نإل !ا وقيب قال :ا |رز طاوس عن ابي عن ابن عباس 103 رخص للحائض أن 
يد 6 سب عا إنها ل تنفق ثم سمعتة يقول بعد: إن النبييَ صلى 

/11- - حدئا أبوانمانٍ قا نا أبوعولة عن منصور عن إيراهيم عن الود عن حائدة قالت: 
خرجنا معَ النبييٌ صلى الله عليه ولا نْرَى إلا الح فقدمَ النبينُ صلى الله عليه فطاف بالبيت وبينَ 


أ 
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الصفا والمروة ولم يحل يل وكانَ مع الذي وطافٌ من كان معهُ من نسائه وأصحابه. وحلَّ منهم 

من لم يكنْ معةٌ الذي فحاضث هيّء فنسكنا مناسكنا من حجنا ك2 
قالت: يا رسول الله كل أصحابك يرجعٌ بح وعمرة غيري؟ قال: «ما كنت تطوفين بالبيت 
ليالي قدمنا؟» قلتٌ: بل. وقال فسيدة: قلع: ل تابعة جريرٌ عن منصور. قال: «فاخر جي مع 


أخيك إلى التنعيم فأهي بُمرةء وموعدك مكانَ كذا وكذاء فخرجتٌ مع عبدالرحمن إلى التنعيم 
فأهللتٌ بعُمرة. "وحاضتُ صفيةٌ بنثُ حب فقال النبنٌ صل الله عليه: ١ء‏ عَفْرى حَلقى» إنكَ 
لحابسَمناء أما كنت طفتٍ يوم النحر؟» قالت: ل قال: افلا بأس انفري» . فلقيئّه مُصُعداً على 


أهل مكة وأنا منهبطةٌ أو أنا مطيعدة وهو متبط 


قوله: (باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت) أي هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقطء وإذا وجب 
هل يجبر بدم أم لا؟ وقد تقدم معنى هذه الترجمة في كتاب الحيض بلفظ: «باب المرأة تحميض بعد الإفاضة». قال ابن 
المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع. وروينا عن عمر بن الخطاب 
وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع» وكأنهم أوجبوه عليها ى) يجب عليها 
طواف الإفاضة» إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها. ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال: 
«طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضتء فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت» 
قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك» وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة» يشير بذلك 
إلى ما تضمنته أحاديث هذا الباب. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد «كان الصحابة يقولون. إذا 
أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغتء إلا عمر فإنه كان يقول: يكون آخر عهدها بالبيت» وقد وافق عمر على 
رواية ذلك عن النبي ييِْةٌ غيره» فروى أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي - واللفظ لأبي داود- من طريق الوليد 
ابن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال: «أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر 
ثم تحيضء قال: ليكن آخر عهدها بالبيت. فقال الحارث: كذلك أفتاني -وني رواية أبي داود هكذا حدثني- رسول 
الله وو واستدل الطحاوي بحديث عائشة وبحديث أم سليم على نسخ حديث الحارث في حق الحائفض. 


قوله: (حاضت») أي بعد أن أفاضت يوم النحر ى] تقدم في (باب الزيارة يوم النحر). 

قوله: (فذكر) كذا ني هذه الرواية بضم الذال على البناء للمجهولء وقد تقدم في الباب المذكور من وجه آخر 
أن عائشة هى التى ذكرت له ذلك. 

قوله: (أحابستنا) أي مانعتنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه» ظناً منه ل با ما طافت 
طواف إفاضة» وإنم| قال ذلك؛ لأنه كان لا يتركها ويتوجه. ولا يأمرها بالتوجه معه وهي باقبة على إحرامهاء فيحتاج 
إلى أن يقيم حتى تطهر وتطوف وتحل ال حل الثاني. 


9 


شرتتع بان/ ز يكلشبرلاعيابنديئ 


قوله: (قالوا) سيأتٍ في الطريق التي في آخر الباب أن صفية هي التي قالت: «بلى»» وفي رواية الأعرج عن 
أبي سلمة عن عائشة التي مضت في باب الزيارة يوم النحر «حججنا فأفضنا يوم النحرء فحاضت صفية» فأراد 
النبي َف منها ما يريد الرجل من أهله» فقلت: يا رسول الله إنها حائض» الحديثء وهذا مشكل لأنه كَل إن كان علم 
أبا طافت طواف الإفاضة» فكيف يقول: أحابستنا هي؟ وإن كان ما علم فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثاني؟ 
ويجاب عنه بأنه يله ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استأذنه نساؤه في طواف الإفاضة فأذن لهن» فكان بانياً على أنها قد 
حلت فلما قيل له: إنبا حائض جوز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى منعها من طواف الإفاضة فاستفهم عن ذلك» 
فأعلمته عائشة أنبا طافت معهن فزال عنه ما خشيه من ذلك. والله أعلم. وقد سبق في كتاب الحيض من طريق عمرة 
عن عائشة أنه قال لمن: «لعلها تحبسناء ألم تكن طافت معكن؟ قالوا: بلى» وسأذكر بقية اختلاف ألفاظ هذه القصة في 
آخر الباب إن شاء الله تعالى. 


قوله: (فلا إذاً) أي فلا حبس علينا حيئذ» أي إذا أفاضت فلا مانع لنا من التوجه؛ لأن الذي يجب عليها قد فعلته. 


قوله: (أن أهل المدينة) أي بعض أهلهاء وقد رواه الإسماعيل من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بلفظ: 
«أن تأسامن اهل المدينة). 


قوله: (قال لهم: تنفر) زاد الثقفي «فقالوا: لا نبالي أفتيتنا أو لم تفتناء زيد بن ثابت يقول: لا تنفرا. 

قوله: (فكان فيمن سألوا أم سليم) في رواية الثقفي «فسألوا أم سليم وغيرها فذكرت صفية» كذا ذكره 
مختصراًء وساقه الثقفي بتمامه قال: «فأخبرتهُم أن عائشة قالت لصفية: أفي الخيبة أنت؟ إنك لحابستناء فقال رسول 
الله يِهِ: ما ذاك؟ قالت عائشة: صفية حاضت. قيل: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذاً. فرجعوا إلى ابن عباس فقالوا: 
وجدنا الحديث ى)| حدثتناه). 


قوله: (رواه خالد) يعني الحذّاء (وقتادة عن عكرمة) أما رواية خالد فوصلها البيهقي من طريق معلى 
ابن منصور عن هشيم عنه عن عكرمة عن ابن عباس قال: (إذا طافت يوم النحر ثم حاضت فلتنفر» وقال زيد بن 
ثابت: «لا تنفر حتى تطهر وتطوف بالبيت. ثم أرسل زيد بعد ذلك إلى ابن عباس: إني وجدت الذي قلت كما قلت». 
وأما رواية قنادة فوصلها أبو داود الطيالسي في مسنده قال: حدثنا هشام هو الدستوائي عن قتادة عن عكرمة قال: 
«اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحرء فقال زيد: يكون آخر عهدها 
بالبيت» وقال ابن عباس: تنفر إن شاءتء. فقالت الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيداء فقال: سلوا 
صاحبتكم أم سليم -يعني فسألوها- فقالت: حضت بعدما طفت بالبيت فأمرني رسول الله يفيو أن أنفر» وحاضت 
صفية فقالت ها عائشة: حبستنا فأمرها النبي يك أن تنفر» ورواه سعيد بن أبي عروبة في كتاب المناسك الذي رويناه 
من ظريق عم بن فى التطلى عن كيد الأفل عا قلعن قعاوة عن خكرية درم قال يده ولاضاينات إذا 
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عائشة: الخيبة لك حبستناء فذكروا ذلك للنبى يلي فأمرها أن تنفراء وهكذا أخرجه إسحاق في مسنده عن عبدة عن 
سعيك» وفي آخره: لوكان ذلك من شأن أم سليم أيضاً». 


(تنبيه): طريق قتادة هذه هي المحفوظة» وقد شذ عباد بن العوام فرواه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس 
مختصراً في قصة أم سليم» أخرجه الطحاوي من طريقه؛ انتهى. ولقد اختصر البخاري حديث عكرمة جداء ولولا 
تخريج هذه الطرق ل ظهر المراد منه» فلله الحمد على ما أنعم به وتفضل. وقد روى هذه القصة طاوسٌٌ عن ابن عباس 
متابعا لعكرمة» أخر جه مسلم والنسائي والإسماعيلٍ من طريق الحسن بن مسلم عن طاوس: «كنت مع ابن عباس إذ 
قال له زيد بن ثابت: تفتى أن تصدر الحخائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس: أما لا فسل فلانة 
الأنصارية: هل أمرها النبي2!؟ قال: فرجع إليه فقال: ما أراك إلا قد صدقت» لفظ مسلمء وللنسائي «كنت عند ابن 
عباس فقال له زيد بن ثابت: أنت الذي تفتي» وقال فيه: «فسأهاء ثم رجع وهو يضحك فقال: الحديث كى| حدثتني») 
وللإساعيلٍ بعد قوله: أنت الذي إلخ «قال: نعم. قال: فلا تفت بذلك. قال: فسل فلانة» والباقي نحو سياق مسلم. 
وزاد في إسناده عن ابن جريج قال: وقال عكرمة بن خالد عن زيد وابن عباس نحوه وزاد فيه: «فقال ابن عباس: 
سل أم سليم وصواحبها هل أمرهن رسول الله وَفِْةّ بذلك؟ فسألنء فقلن: قد أمرنا رسول الله ول بذلك» وقد عرف 
برواية عكرمة الماضية أن الأنصارية هي أم سليم؛ وأما صواحبها فلم أقف على تسميتهن. 

قوله: (حدثنا مسلم) هوابن إبراهيم» ووهيب هو ابن خالد وابن طاوس هو عبد الله. 


قوله: (رخص) بضم الراء على البناء لما لم يسم فاعله» ووقع في رواية يحيى بن حسان عن وهيب عند النسائي 
«رخص رسول الله وَلِ) . 
قوله: (قال: وسمعت ابن عمر) القائل ذلك هو طاومٌ بالإسناد المذكورء بينه النسائي في روايته المذكورة. 


قوله: (إن النبى يَيِْةٌ رخص لمن) هذا من مراسيل الصحابة» وكذا ما أخرجه النسائي والترمذي وصححه 
والحاكم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: «من حج فليكن آآخر عهده بالبيتء إلا الحتّيض 
رخص لمن رسول الله وَثْدا فإن ابن عمر لم يسمعه من النبي كيو وسنوضح ذلكء فعند النسائي من طريق إبراهيم بن 
ميسرة عن طاوس عن ابن عمر أنه كان يقول: قريباً من سنتين عن الحائض لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت. 
ثم قال بعد: إنه رخص للنساء. وله وللطحاوي من طريق عقيل عن الزهري عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسأل عن 
النساء إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر فقال: إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله يلو رخصة لمن» وذلك 
قبل موته بعام. وفي رواية الطحاوي قبل موت ابن عمر بعام. وروى ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يقيم على الحائض 
سبعة أيام حتى تطوف طواف الوداعء قال الشافعي: كأن ابْن عمر سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة أولأء ثم 
بلغته الرخصة فعمل بهاء وقد تقدم شيء من الكلام على هذا الحديث في أواخر الحيض. 


ا اللو بحرت رم يتبسشمبنعاعريددي 


بك 


قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي والأسود هو خاله وهو نخعي أيضاء وقد سبق 
الكلام على حديث عائشة فيا يتعلق بطواف الحائض في «باب تقضي الحائض المناسك إلا الطواف». ويأتي الكلام 
على حديث عمرتهها في أبواب العمرة. 

قوله: (ليلة الحصبة) في رواية المستملي «ليلة الحصباء» وقوله بعده: «ليلة النفر؛ عطف بيان لليلة الخصباء 
والمراد بتلك الليلة التي يتقدم النفر من منّى قبلها فهي شبيهة بليلة عرفة» وفيه تعقب على من قال: كل ليلة تسبق 
يومها إلا ليلة عرفة فإن يومها يسبقهاء فقد شاركتها ليلة النفر في ذلك. 

قوله فيه: (ما كنت تطوفين بالبيت ليالى قدمنا مكة؟ قلت: لا) كذا للأكثرء وفي رواية أبي ذر عن 
اللسمل اقلت بل) وس غبنولة خل أن الزادما كيك أطوق: 

قوله: (وحاضت صفية) أي في أيام مئّىء سيأتي ني أبواب الإدلاج من المحصب أن حيضها كان ليلة النفر» 
زاد الحاكم عن إبراهيم عند مسلم: ١لا‏ أراد النبي وي أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كثيبة حزينة» فقال: عقرى» 
الحديث, وهذا يشعر بأن الوقت الذي أراد منها ما يريد الرجل من أهله كان بالقرب من وقت النفر من منّى» 
واستشكله بعضهم بناء على ما فهمه أن ذلك كان وقت الرحيل» وليس ذلك بلازم لاحتمال أن يكون الوقت الذي 
أراد منها ما أراد سابقاً على الوقت الذي رآها فيه على باب خبائها الذي هو وقت الرحيل؛ بل لو اتحد الوقت لم يكن 
ذلك مانعا من الإرادة المذكورة. 


قوله: (عقرى حلقى) بالمح اهيا ذم السكرو وبالتصر يدبن الوين ور الروادا: وكور فق اللخ العوين: 
وصوّبه أبو عبيد؛ لأن معناه الدعاء بالعقر والحلق. كما يقال: سقيا ورعيا ونحو ذلك من المصادر التي يدعى بهاء 
وعلى الأول هو نعت لا دعاء؛ ثم معنى عقرى عقرها الله أي جرحهاء وقيل: جعلها عاقراً لا تلد» وقيل: عقر قومها. 
ومعنى حلقى حلق شعرها وهو زينة المرأة» أو أصابها وجع في حلقهاء أو حلق قومها بشؤمها أي أهلكهم. وحكى 
القرطبي أنها كلمة تقوهها اليهود للحائضء فهذا أصل هاتين الكلمتين» ثم اتسع العرب في قولما بغير إرادة حقيقته| 
كما قالوا: قاتله الله وتربت يداه. ونحو ذلك. قال القرطبي وغيره: شتان بين قوله يكو هذا لصفية وبين قوله لعائشة 
لما حاضت معه في الحج: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» لما يشعر به من الميل لها والحنو عليها بخلاف صفية. قلت: 
وليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده» لكن اختلف الكلام باختلاف المقام» فعائشة دخل عليها وهي تبكي 
أسفاً على ما فاتها من النسك فسلاها بذلك» وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله فأبدت المانع فناسب كلاً منهما 
ما خاطبها به في تلك الحالة. 

قوله: (فلا بأس انفري) هو بيان لقوله في الرواية الماضية أول الباب: «فلا إذاً» وفي رواية أبي سلمة 
اقال: اخرجوااءوق رواية عمرة: قال اخريجي هوق وواية الزهرق عن عروة عن عائقة في الغازئء «تلنطر؛ 
ومعانيها متقاربة» والمراد بها كلها الرحيل من منّى إلى جهة المدينة. وفي أحاديث الباب أن طواف الإفاضة ركن» 
وأن الطهارة شرط لصحة الطوافء. وأن طواف الوداع واجب وقد تقدم ذلك» واستدل به على أن أمير الحاج 
يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل مَنْ تحيض ممن لم تطف للإفاضة» وتعقب باحتمال أن تكون إرادته وق تأخير 


م 
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الرحيل إكراماً لصفية» | احتبس بالناس عل عقد عائشة. وأما الحديث الذي أخرجه البزار من حديث جابر 
وأخرجه البيهقي في فوائده من طريق أبي هريرة مرفوعاً: «أميران وليسا بأميرين: من تبع جنازة فليس له أن 
ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلهاء والمرأة تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركن؛ فليس لهم أن 
ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم» فلا دلالة فيه على الوجوب إن كان صحيحاً فإن في إسناد كل منهما ضعفاً 
شديداً. وقد ذكر مالك في «الموطأ» أنه يلزم الجمال أن يحبس لما إلى انقضاء ء أكثر مدة الحجيضء وكذا على النفساء. 
واستشكله ابن المواز بأن فيها تعريضاً للفساد كقطع الطريق» وأجاب عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق» كما 
أن محله أن يكون مع المرأة محرم. 
قوله: (وقال مسدد: قلت: لا. وتابعه جرير عن منصور في قوله: لا) هذا التعليق لم يقع في رواية أبي 

ةك يها لتر نأا روه مبالنه ورهاه 314 لاتق سه ور انه ان أعبايقة عد فلودا انح حر اله لكر 
الحديث بسنده ومتنه» وقال فيه: (ما كنت طفت ليالي قدمنا؟ قلت: لا2»» وأما رواية جرير فوصلها المصنف في «باب 
التمتع والقران» عن عثمان بن أبي شيبة عنه» وقال فيه: «ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا» وهذا يؤيد صحة 
ما وقع في رواية المستمل حيث وقع عنده بلى موضع لا كى| تقدم» وتقدم توجيهه. 


بابمن صل المصريوم بالط 
سألتُ أنس بن مالك: أخرني بنيبٍ عقلتعنٍ الب صل ال علي أ صل البو انوي 
فالو يي قلث: فأينَ صل العصرٌ يوم النفر؟ قال: بالأبطح: «اقيل كا يما أمراواة: 


حفلة نا عبدالمتعال بن طالب قال نا ابن وهب قال أخبرني عمرُو بن الحارث أن قتا حدثه عن 


فى ب طاتاح شعن المي مل إن ملم اناسل الدهر والعة والمقرت والعنياء: ورنة 
رقدةً بالْحصّبء ثم ركب إلى البيت فطافٌ به. 


قوله: (باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح) أي البطحاء التي بين مكة ومئّى» وهي ما انبطح من الوادي 
واتسع. وهي التي يقال لها: المحصب والمعرسء وحدّها ما بين الجبلين إلى المقبرة. وقد تقدم الكلام على حديث أنس 
الأول في «باب أين يصلي الظهر يوم التروية» وهو مطابق لما ترجم به هنا. وفي سياق حديث أنس الثاني ما يشعر بأنه 
صلى بالأبطح وهو المحصب مع ذلك المغرب والعشاء ورقدء ثم ركب إلى البيت فطاف به أي طواف الوداعء وأما قوله 
فيه: «أنه صلى الظهر» فلا ينافي أنه ود م يرم إلا بعد الزوال؛ لأنه رمى فنفر فنزل المحصب فصل الظهر به. 


.77١ الساقط من رواية أبي ذر هو: (في قوله لا) وقد ثبتت المتابعة في المخطوطتين ويؤيده ما جاء في هامش نسخة أحمد شاكر ج١ - ص‎ )١( 


قث إأذاع 2 ) . 200 
5-7 اللو شتت رم يتبستمبنعاعريددي 


ككح- 


و 2 
0 8 0 م 4 و 
5- نا أبونعيم قال نا سفيانٌ عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: إِنَّا كان منزل ينزلهُ النبينُ صلى 
و 
0 5 ا 20 

- نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس التحصيب 

5 2 كي ا 07 1 

بشيء» إنم| هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه. 

قوله: (باب المحصب) بمهملتين ثم موحدة بوزن «محمد» أي ما حكم النزول به؟ وقد نقل ابن المنذر 
الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري. 

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة» وني رواية الإسماعيل من طريق يزيد بن هارون عن سفيان حدثنا هشام. 

قوله: (إنه) كان منزلا) ني رواية مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام «نزول الأبطح ليس بِشْنّة إنما 
نزله» الحديث. 

قوله: (أسمح) أي أسهل لتوجهه إلى المدينة ليستوي في ذلك البطيء والمعتدل» ويكون مبيتهم وقيامهم في 
السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة. 

قوله: (تعني بالأبطح) في رواية الكشميهني «تعني الأبطح» بحذف الموحدة؛ وني رواية مسلم المذكورة «كان 

قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة (قال عمرو) هو ابن دينار» وعطاء هو ابن أب رباح» قال الدارقطني: 
هذا الحديث سمعه سفيان من الحسن بن صالح عن عمرو بن دينار» يعني أنه دلسه هنا عن عمروء وتعقب بأن 
الحميدي أخرجه في مسنده عن سفيان قال: «حدثنا عمرو»؛ وكذلك أخرجه الإسماعيل من طريق أبي خيثمة عن 
سفيان فانتفت تهمة تدليسه. 

قوله: (ليس التحصيب بشىء) أي من أمر المناسك الذي يلزم فعله» قاله ابن المنذر» وقد روى أحمد من طريق 
ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: «ثم ارتحل حتى نزل الحصبة» قالت: والله ما نزها إلا من أجلي»» وروى مسلم وأبو 
داود وغيرهما من طريق سليمان بن يسار عن أبي رافع قال: «لم يأمرني رسول الله يِل أن أنزل الأبطح حين خرج من 
مئّى ولكن جئت فضربت قبته فجاء فنزل» | هه لكن لا نزله النبي ولع كان النزول به مستحبا اتباعا له لتقريره على 
ذلك. وقد فعله الخلفاء بعده ى| رواه مسلم من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: 
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ومن طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة» قال نافع: وقد حصب رسول الله وي والخلفاء 
بعده! فالحاصل أن مَنْ نفى أنه سن كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء» ومن أثبته كابن 
عمر أراد دخوله في عموم التأمي بأفعاله وي لا الإلزام بذلك» ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
ويبيت به بعض الليل كما دل عليه حديث أنس»ء ويأتي نحوه من حديث ابن عمر في الباب الذي يليه. 
وو 1 و راى ع - 7 
باب النزول بذي طوئ قبل أن يدخل مكة 
1 و 5 
والنزول بالبطحاء الذي بذي الحليفة إذا رجعَ من مكة 
-- - نا إبراهيم ب بح الاار اانا وضيرة قال نا موس ير عق عن لات أنَّ ابن عمد كان يبيتٌ 


بذي طوى بين الثنيتين» ثم يدخلٌ من الثنية التي بأعلى مكة. وكان إذا قم حاجاً أو معتمراً ل بُنخ 
اق إلاعند باب المسجادء ثم يدخل في الوُكنَ الأسوة فيبدا به ثم يطوفٌ سبعاً: قلاناً سنياء 


وأربعا مكيياً. . ثم ينصرفٌ فيصل سجدتينء ؛ م ينطلقٌ قبلَ أن يرجعٌ إلى منزله فيطوف بين الصفا 
والمروة. وكانٌإذا صدرَ عن اححجٌ أو العمرة أناحَ بالبطحاء التي بذي اليف التي كان النيّ صلى 
الله عليه ين ييح بها. 
ل ك2 
1 0258 و 1 0 
عبيدًالله عن نافع قال: نزل بها رسول الله صل الله عليه وعمرٌ واب عمرٌ. 
وعن نافع أنَّ ابنَ عمرٌ كان يصل بها -يعني المحصب- الظهرٌ والعصرّ -أحسّبه قال: والمغرب- 
قال خالد: لا شك في العشاءء وميجعٌ هجعة, ويذكرٌ ذلكٌ عن النبيّ صل الله عليه. 


قوله: (باب النزول بذي طوّى قبل أن يدخل مكة. والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة) أي قبل 
أن يدخل المدينة» والمقصود ببذه الترجمة الإشارة إلى أن اتباعه وي في النزول بمنازله لا يختص بالمحصبء وقد تقدم 
الكلام على مكان الدخول إلى مكة في أوائل الحج» والنزول ببطحاء ذي الحليفة صريح في حديث الباب. 


قوله: (بذي الطوى) كذا للمستملي والسرخسي بإثبات الألف واللام» ولغيرهما بحذفهم. 
قوله: (بين الثنيتين) أي التي بين الثنيتين. 


قوله: (لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد) أي إذا بات بذي طوّى. ثم أصبح ركب ناقته فلم ينخها إلا 


فك اذام 4 . 200 5 
اي 1 بشرع تناز يكلتتمبر1عاعير يناري 


كك- 


قوله: (فيصل سجدتين) وفي رواية الكشميهني ركعتين. 

قوله: (وكان إذا صدر) أي رجع متوجهاً نحو المدينة. 

قوله: (نزل بها رسول الله يَتْدُ وعمر وابن عمر) هو عن النبي ويَثْهُ مرسل» وعن عمر منقطع؛ وعن ابن 
التي قدمتها في الباب الذي قبله. 

قوله: (وعن نافع) هو معطوف على الإسناد الذي قبله وليس بمعلق» وقد رواه البيهقي من طريق حميد بن 
مسعدة عن خالد بن الحارث مثله. 

قوله: (يصلى بها يعنى المحصب) قيل: فسر الضمير المؤنث بلفظ مذكر وأراد البقعة» ولآن من أسمائها البطحاء. 

قوله: (قال خالد) هوابن الحارث راوي أصل الإسنادء وهو مؤيد للعطف الذي قبله. 

قوله: (لا أشك فى العشاء) يريد أنه شك في ذكر المغرب» وقد رواه سفيان بن عيينة بغير شك في المغرب ولا 
غيرها عن أيوب» وعن عبيد الله بن عمر جميعاً عن نافع «أن ابن عمر كان يصلي بالأبطح الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ثم بجع هجعة» أخرجه الإسماعيلي» وهو عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله 
المزني وعن أيوب عن نافع كلاهما عن ابن عمر. 

باب من نرّل بذي طوى إذا رجعَ من مكة 

5- وقال محمد بن عيسى نا حمّادٌ عن أيوبَ عن نافع عن ابن عمرّ: أنه كانّ إذا أقبل بات بذى 

9 و ٠‏ 8 2 5 5 5 00 و 6 أن 1 ذه 5 1 

طوى. حتى إذا أصبحٌ دخلء وإذا نفرَ مرّ بذي طوىّ وباتّ بها حتى يُصبح. وكان يذكرٌ أنْ النبيَ 

1 و 

صل الله عليه كان يفعل ذلك. 

قوله: (باب من نزل بذي طوّى إذا رجع من مكة) تقدم الكلام على النزول بذي طوّى والمبيت بها إلى 
الصبح لمن أراد أن يدخل مكة في أوائل الحج» والمقصود بهذه الترجمة مشروعية المبيت بها أيضاً للراجع من مكة» 
وغفل الداودي فظن أن هذا المبيت متحد بالمبيت بالمحصبء فجعل ذا طوّى هو المحصبء وهو غلط منه» وإن| يقع 


المبيت بالمحصب في الليلة التي تلي يوم النفر من مئّى» فيصبح سائراً إلى أن يصل إلى ذي طوّىء فينزل بها ويبيت» فهذا 


قوله: (وقال محمد بن عيسى) هو ابن الطباع أخو إسحاق البصري. حدثنا (حماد) اختلف في حماد هذاء 
فجزم الإساعيلي بأنه ابن سلمة» وجزم المزي بأنه ابن زيد فلم يذكر حماد بن سلمة في شيوخ محمد بن عيسى وذكر 
حماد بن زيدء ولم تقع في رواية محمد بن عيسى موصولة. وقد أخرج الإسماعيلٍ وأبو نعيم من طريق حماد بن زيد عن 
أيوب طرفا من الحديث» وليس فيه مقصود الترجمة» وهذا الطرف تقدم في باب الاغتسال لدخول مكة» من طريق 
إسماعيل ابن علية عن أيوبء وأخرجه الإسماعيلي هنا عن الحسن بن سفيان عن محمد بن أبان عن حماد بن سلمة عن 
ابروا ماكر مقصيو الترجضة تلم ينضيع ل صمحاتها فآ إن تدان التساو كن عتما ين عدي هذا فو اين 
سلمة؛ بل الظاهر أنه ابن زيد والله أعلم. وليس لمحمد بن عيسى هذا في البخاري سوى هذا الموضع» وآخر في كتاب 
الأدب سيأتي بسط القول فيه إن شاء الله تعالى. 


قوله: (وإذا نفر مر بذي طوّى) في رواية الكشميهني: «وإذا نفر مر من ذي طوّى إلخ» قال ابن بطال: 
وليس هذا أيضاً من مناسك الحج. قلت: وإن| يؤخذ منه أماكن نزو له فد ليتأسى به فيهاء إذ لا يخلو شيء من أفعاله 
عن حكمة. 

باب التجارة أيامَ الموسم والبيع في أسواق الجاهلية 
/؟/ا1- <نااعنان بل انتم قال نا ابن جريج قال معزو بد دينار إل ابل عبامن؛ كانَ ذو المجاز 
وسرت مامه الإسلام كأئّم كرهوا ذلك حتى نزلتُ: # لَيْسَ 


عَيَحكُم جاح أن كت تَبْتَعُوا فَضَللا من رَبكُمَّ 4د » في موا سم الحمج. 
قوله: اكاب افحارة انه الرسو ونيد ف تمواق لاهلة) ل جر اراز بفتح اميم وسكون 


ال ل ا ل سير 


قوله: (قال عمرو بن دينار) في رواية إسحاق بن راهويه في مسنده عن عيسى بن يونس عن ابن جريج 


قوله: (عن ابن عباس) هذا هو المحفوظ. ووقع عند الإساعيلٍ عن المنيعي عن عثمان بن أبي شيبة عن يحبى 
ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عمرو عن ابن الزبير» قال الإسماعيلي: كذا في كتابي وعليه صح. قلت: وهو وهم من 
بعض رواته؛ كأنه دخل عليه حديث في حديث» فإن حديث ابن الزبير عند ابن عبينة وابن جريج عن عبيد الله بن أبي 
يزيد عنه» وهو أخصر من سياق ابن عباس» وقد رواه ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس» ثم لم يخدلف عليه في ذلك» 
كذلك رواه الإسماعيلٍ من وجه آخر عن ابن أب زائدة. 


3 
ذه 


يبنإ يكلستكبربهاعيابنري 


مكح 


2 0 


قوله: (كان ذو المجاز) بفتح الميم وتخفيف الجيم وني آخره زاي» وهو بلفظ ضد الحقيقة» وعكاظ بضم المهملة 
وتخفيف الكاف, وفي آخره ظاء مشالة» زاد ابن عيينة عن عمروء كى| سيأ في أوائل البيوع وفي تفسير البقرة «ومجنة» 
وهي بفتح الميم وكسر الجيم وتشديد النون. 

قوله: (متجر الناس في الجاهلية) أي مكان تجار تبم؛ وفي رواية ابن عيينة لأسواقاً في الجاهلية»» فأما ذو المجاز 
فذكر الفاكهي من طريق ابن إسحاق أنها كانت بناحية عرفة إلى جانبهاء وعند الأزرقي من طريق هشام بن الكلبي: 
أنه كان لهذيل على فرسخ من عرفة» ووقع في شرح الكرماني أنه كان بمنّى وليس بشيء لما رواه الطبري عن مجاهد 
أغبم كانوا لا يبيعون ولا يبتاعون في الخاهلية يعرقة ولا متى: لكن سباق عن تخريج اشام خلاف ذلك وآماعكاظ 
فعن ابن إسحاق أنها فيا بين نخلة والطائف إلى بلد يقال له: الفتق بضم الفاء والمثناة بعدها قاف. وعن ابن الكلبي 
أنها كانت وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء» وكانت لقيس وثقيف. وأما مجنة فعن ابن إسحاق أنها كانت 
بمو يراق إلى جل يقال له لاضع رعق انن الك اكد را باقل ركه عل ررد تتها خرن اليقناء كانتت 
لكنانة» وذكر من أسواق العرب في الجاهلية أيضاً حباشة بضم المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف معجمة» وكانت 
في ديار بارق نحو قنونى بفتح القاف وبضم النون الخفيفة وبعد الواو نون مقصورة من مكة إلى جهة اليمن على ست 
مراحلء قال: وإنا لم يذكر هذه السوق في الحديث؛ لأنها لم تكن من مواسم الحج» وإنما كانت تقام في شهر رجب. 
قال الفاكهي: ولم تزل هذه الأسواق قائمة في الإسلام إلى أن كان أول ما ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج 
سنة تسع وعشرين ومئة» وآخر ما ترك منها سوق حباشة في زمن داود بن عيسى بن موسى العباسي في سنة سبع 
ا ل ا ا ا 
بها من كل جهة» فكانت أعظم تلك الأسواق. وقد وقع ذكرها في أحاديث أخرى منها حديث ابن عباس «انطلق 
النبي يِه في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» الحديث في قصة الجن» وقد مضى في الصلاة ويأتي في 
التفسير. وروى الزبير بن بكار في «كتاب النسب» من طريق حكيم بن حزام أنها كانت تقام صبح هلال ذي القعدة 
إلى أن يمضي عشرون يوماء قال: ثم يقام سوق مجنة عشرة أيام إلى هلال ذي الحجة» ثم يقوم سوق ذي المجاز ثمانية 
أيام» ثم يتوجهون إلى منّى للحج. وفي حديث أب الزبير عن جابر «أن النبي كيو لبث عشر سنين يتبع الناس في 
منازلهم في الموسم بمجنة وعكاظ يبلغ رسالات ربه) الحديث أخرجه أحمد وغيره. 


قوله: (كأغهم) أي المسلمين. 


قوله: (كرهوا ذلك) في رواية ابن عيينة «فكأنهم تأثموا» أي خشوا من الوقوع في الإثم للاشتغال في أيام 
التماك بغير العبادة» وأخرج الحاكم ف (المنيتدرك) من طريق عطاء عن عبيك بن عمير عن ابن عباس «أن الناس 
في أول الحج كانوا يتبايعون بمّى وعرفة وسوق المجاز ومواسم الحج» فخافوا البيع وهم حرم, فأنزل الله تعالى: 


م 
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# لَبْسَ عَبَنِحِكُمْ جاح أن تَبْتَعوأ فصلا من رَيّحَكُمْ * في مواسم الحج) قال: فحدثني عبيد بن عمير أنه 
كان يقرؤها في المصحف. ولأبي داود وإسحاق بن راهويه من طريق مجاهد عن ابن عباس: «كانوا لا يتجرون بمنّى» 
فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات» وقرأ هذه الآية» وأخرجه إسحاق في مسنده من هذا الوجه بلفظ: «كانوا 
يمنعون البيع والتجارة في أيام الموسم يقولون: إنها أيام ذكر» فنزلت» وله من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس: 
«كانوا يكرهون أن يدخلوا في حجهم التجارة حتى نزلت». 

قوله: (حتى نزلت إلخ) سيأي في تفسير البقرة عن ابن عمر قول آخر في سبب نزوها. 

قولها: (في مواسم إلخ) قال الكرماني: هو كلام الراوي ذكره تفسيراًء انتهى. وفاته ما زاده المصنف في آخر 
حديث ابن عيبينة في البيوع «قرأها ابن عباس»» ورواه ابن عمر في مسنده عن ابن عيينة» وقال في آخره: «وكذلك 
كان ابن عباس يقرؤها» وروى الطبري بإسناد صحيح عن أيوب عن كرمة أنه كان يقرؤها كذلك» فهي على هذا 
من القراءة الشاذة وحكمها عند الأقمة حك التشيره واستدل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للمعتكف 
قياساً على الحج» والجامع بينهما العبادة» وهو قول الجمهور. وعن مالك كراهة ما زاد على الحاجة كالخبز إذا لم يجد 
مَنْ يكفيه» وكذا كرهه عطاء ومجاهد والزهري, ولا ريب أنه خلاف الأولى» والآية إنها نفت الجناح ولا يلزم من نفيه 


نفي أولوية مقابله. والله أعلم. 
ا ا 
قالت: حاضث صف ليله ال قالت: ما أراني إلا حابشتتكم. قال لني صل اله علبه: «عقرى 


حلقى؛ أطافثُ يوم النحر؟» قيل: نعم. قال: «فانفري». 

09- قال أبوعبدالله: بالوع ماس لاسا راب روس اوبكر 
اخ ري سيت رد نا وتنا أمزنا أن بجل. فلم) كانت ليلةٌ 
النفر حاضتٌ صفيةٌ بنتٌ حب فقال النبنٌ صل الله عليه : "حلقى ء عَفْرى» ما أراها إل حابستكم». 
م قال: ١كنت‏ طَفت يوم النحر؟1 قالت: : نعم. قال: «فانفري) .قلت: بارسول الله إني لم أكن 
حللت. قال: «فاعتمري منّ التنعيم». فخرج معها أخوهاء فلقيناة دلا فقال: «موعدك مكانٌ 
كذا وكذا». ١‏ 


ا عاذ 


اخ ج022 بشرعت ربنم كلتمي اعاعيريذاري ١‏ 
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قوله: (باب الإدلاج من المحصب) وقع في رواية أن ذر الإدلاج بسكون الدال والصواب تشديدهاء فإنه 
بالسكون سير أول الليل» وبالتشديد سير آخره؛ وهو المراد هناء والمقصود الرحيل من مكان المبيت بالمحصب سحراء 
وهو الواقع في قصة عائشة» ويحتمل أن تكون الترجمة لأجل رحيل عائشة مع أخيها للاعتمار» فإنها رحلت معه من 
اول الليزي» تقعييهة الصرنا االنرية عل وتيت انع لازم وتوا المبويج هال من أولماالولى جائزة وساي الكلدم 
غل حديث عائشة قريياً فى أبواب الخمرة: 


قوله: (حدثنا أبىي) هو حفص بن غياث؛ والإسناد كله إلى عائشة كوفيون» وليس في المتن الذي ساقه من طريق 
حفص مقصود الترجمة» وإنما أشار إلى أن القصة التي في روايته وفي رواية محاضر واحدة» وقد تقدم الكلام على قصة 
صفية قريباً. 


قوله: (وزادني محمد) وقع في رواية أي علي بن السكن «محمد بن سلام!؛ ومحاضر بضم الميم وحاء مهملة 
خفيفة وبعد الألف ضاد معجمة لم يخرج عنه البخاري في كتابه إلا تعليقاء لكن هذا الموضع ظاهر الوصلء ويآق 
الكلام على حديث عائشة مستوف إن شاء الله تعالى . وقوله فيه: : (فخرج معها أخوها) هو عبد الررحمن بن أبي بكر ى| 
سبأق» وقوله فيه: (فلقيناه) أي أنه لقيا النبي وي (مدجحاً) هو بتشديد الدال أي سائراً من آخر الليل» فإنهها لما رجعا 
ليطن ديت افة: السمرة جبادن المي كل متريها إل لراك لكر قرا لسري رق 
0 


خاتمة) اشتمل كتاب الحج من أوله إلى أبواب العمرة ة على ثلاث مئة واثني عشر حديثاء المعلق منها سبعة 
وخمسون حديثاً والبقية موصولة. المكرر منها فيه وفيها مضى مئة وأحد وتسعون حديثاً والخالص منها مئة وأحد 
وعشروة هديا وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث جابر في «الإهلال» (إذا استقلت الراحلة»» وحديث أنس في 
«الحج على رحل رث» وحديث عائشة الكن أفضل الجهاد حج مبرور» وحديث ابن عباس في نزول: # وَتَرَوٌدُوأ 
دك حَيْرَ ألزَاد نّوك )4#. وحديث عمر «حد لأهل نجد قرناً؛ وحديثه «وقل عمرة في حجة»؛ وحديث ابن 
عباس «انطلق من المدينة بعدما ترجل وادهن» وحديثه أنه سئل عن متعة الحج» وحديث أبي سعيد «ليحجن البيت 
وليعتمرن بعد يأجوج ومأجوج» وحديث ابن عباس في هدم الكعبة على يد الأسود. وحديثه في ترك دخول الكعبة 
وفيها الأصنام» وحديث ابن عمر في استلام الحجر وتقبيله» وحديث عائشة في طوافها حجرة من الرجال» وحديث 
ابن عباس «مر برجل يطوف وقد خزم أنفه» وحديث الزهري المرسل «لم يطف إلا صلى ركعتين»؛ وحديث ابن 
عباس «قدم فطاف وسعى» وحديث عائشة في كراهة الطواف بعد الصبح؛ وحديث ابن عباس في الشرب من 
سقاية العباس» وحديث ابن عمر في تعجيل الوقوف. وحديث ابن عباس «ليس البر بالإيضاع» وحديثه في تقديم 
الضعفة» وحديث عمر في إفاضة المشركين من مزدلفة» وحديث المسور ومروان في المدي» وحديث ابن عمر في 
النحر في المنحرء وحديث جابر في السؤال عن الحلق قبل الذبح» وحديث ابن عمر «حلق في حجته» وحديث ابن 
عباس «أخر الزيارة إلى الليل» وحديث عائشة في ذلك» وحديث جابر في رمي جمرة العقبة ضحَى وبعد ذلك بعد 
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الزوال» وحديث ابن عمر في هذا المعنى» وحديثه «كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع» ويكبر مع كل حصاة» وحديثه 
في نزول المحصبء. وحديث ابن عباس «كان ذو المجاز وعكاظ). وفيه من الآثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين 
ستون أثراء أكثرها معلق» والله أعلم. 


006 


باب وجوب العمرة وفضلها 
وقال ابنُ عمرٌ: ليس أحدّ إلا وعليه حبَةٌ وتُمرة. وقال ابن عباس: إنها لقرينتّها في كتاب الله: 
ال 


نارهو ا هري أن سر فرصل لوطو ذالن: ا 0 
المعرور ليس له جزاءً إلا الجنة»). 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب العمرة. باب وجوب العمرة وفضلها) سقطت البسملة لأبي 
ذر» وثبتت الترجمة هكذا في روايته عن المستمي» وسقط عنده عن غيره «أبواب العمرة» وثبت لأبي نعيم في المستخرج 
«كتاب العمرة» وللأصيلي وكريمة «باب العمرة وفضلها» حسب. والعمرة في اللغة الزيارة» وقيل: إنها مشتقة من 
عمارة المسجد الحرام» وجزم المصنف بوجوب العمرة» وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من 
أهل الأثرء والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع وهو قول الحنفية» واستدلوا بها رواه الحجاج بن أرطأة عن محمد 
ابن المنكدر عن جابر «أتى أعرابي النبي يكيو فقال: يا رسول الله يِه أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لاء وأن 
تعتمر خير لك» أخرجه الترمذيء والحجاج ضعيف. وقد روى ابن لميعة عن عطاء عن جابر مرفوعاً «الحج والعمرة 
فريضتان» أخرجه ابن عدي» وابن لهيعة ضعيف ولا يثبت يثبت في هذا الباب عن جابر شيء؛ بل روى ابن الجهم المالكي 
بإسناد حسن عن جابر: اليس مسلم إلا عليه عمرة» موقوف على جابر» واستدل الأولون به ذكر في هذا الباب وبقول 
صبي بن معبد لعمر: «رأيت الحج والعمرة ة مكتوبين علي فأهللت بهم| . فقال له: هديت لسنة نبيك» أخرجه أبو داود. 
وروى ابن خزيمة وغيره في حديث عمر سؤال جبريل عن الإيهان والإسلام؛ فوقع فيه «وأن تحج وتعتمرا وإسناده 
قد أخرجه مسلم لكن لم يسق لفظهء وبأحاديث أخر غير ما ذكر وبقوله تعالى: +( وَأَيمُوا حَجَ وَالْميرة ب 4 أي أقيموهما. 


أبواب العمرة (11/51-11/0) اا 


وزعم الطحاوي أن معنى قول ابن عمر: «العمرة واجبة» أي وجوب كفاية» ولا يخفى بعده مع اللفظ الوارد عن ابن 
عمر كما سنذكره» وذهب ابن عباس وعطاء وأحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل مكة» وإن وجبت على غيرهم. 


قوله: اودالداين عكر) هذا امايق ووعدله ابي زيما والنار قطي والخاكم دن طاريق ارسي اشير لاقم: 
أن ابن عمر كان يقول : اليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع سبيلاً» قمن واذاقها فيو 
خير وتطوع»؛ وقال سعيد بن أبي عروبة في المناسك عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: «الحج والعمرة فريضتان). 


قوله: (وقال ابن عباس) هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو 
ابن دينار سمعت طاوساً يقول: سمعت ابن عباس يقول: «والله إنها لقرينتها في كتاب الله: وأتموا الحج والعمرة لله»؛ 
وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس «الحج والعمرة فريضتان» وإسناده ضعيف. والضمير في قوله: «لقرينتها) 
للفريضة؛ وكان أصل الكلام أن يقول: لقرينته لأن المراد الحج. 

قوله: (عن سمي) قال ابن عبد البر: تفرّد سمي بهذا الحديث واحتاج إليه الناس فيه» فرواه عنه مالك 
والسفيانان وغيرهما »حتى إن سهيل ؛ بن أبي صالح حدّث به عن سمي عن أبي صالح » فكأن سهيلاً ميسمعه من أبيه» 
وتحقق بذلك تفرّد سمي به فهو من غرائب الصحيح. 

قوله: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر 
قال: وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى تعميم ذلك ثم بالغ في الإنكار عليه» وقد تقدم التنبيه على الصواب في 
ذلك أوائل مواقيت الصلاة. واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر فاذا تكفر العمرة؟ 
والجواب أن تكفير العمرة مقيد بزمنهاء وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد» فتغايرا من هذه الحيثية. وأما 
مناسبة الحديث لأحد شقي الترجمة وهو وجوب العمرة فمشكلء بخلاف الشق الآخر وهو فضلها فإنه واضح» 
وكأن المصنف والله أعلم أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكورء وهو ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث 
ابن مسعود مرفوعا: «تابعوا بين الحج والعمرة» فإن متابعة بينهم| تنفي الذنوب والفقرء ى| ينفي الكير خبث الحديد. 
وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة»» فإن ظاهره التسوية بين أصل الحج والعمرة» فيوافق قول ابن عباس: (إنها 
لقرينتها في كتاب الله»: وأما إذا اتصف الحج بكونه مبروراً فذلك قدر زائدء وقد تقدم الكلام على المراد به في أوائل 
الحج. ووقع عند أحمد وغيره من حديث جابر مرفوعاً: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: يا رسول الله صل 
مابر الحج؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام» ففي هذا تفسير المراد بالبر في الحج. ويستفاد من حديث ابن مسعود 
المذكور المراد بالتكفير المبهم في حديث أبي هريرة» وفي حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار 
خلافاً لقول من قال: يُكرّه أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية؛ ولمن قال: مرة في الشهر من غيرهم واستدل لهم 
بأنه ود م يفعلها إلا من سّنة إلى سنة» وأفعاله على الوجوب أو الندب. وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله» فقد 
كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لرفع المشقة عن أمته» وقد ندب إلى ذلك بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد. 
واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لَنْ لم يكن متلبساً بأعمال الحج, إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم 


اا . 0 ا 
ا خ العا بشرعت رم ز كلتب اهاعري 


النحر وأيام التشريق» ونقل الأثرم عن أحمد: إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصرء فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام 
ليمكن حلق الرأس فيهاء قال ابن قدامة: هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون عشرة أيام» وقال ابن التين: قوله: 
«العمرة إلى العمرة» يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع» فيكون التقدير العمرة مع العمرة مكفرة لما بينهماء وفي الحديث 
أيضاً إشارة إلى جواز الاعتمار قبل الحج» وهو من حديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه عند الترمذي» وسيآت الكلام 
عليه في الباب الذي يليه. 


باب 


من اعتمرٌ قبل الحجٌ 

إقفلة لاح يعوا ا ندال ارج جرح لحري ير طاارسان ب سير 

العمرة قبل الحجٌ فقال: لبا فال عكري فالاو عي اعتمرٌ النبييّ صلى الله عليه قبل أن 

بحج. وقال إبراهيمٌ بنُ سعد عن ابن إسحاقٌ حدثني عكرمةٌ بن خالدٍ قال سألت ابنّ عمر... 

مثلُ. نا عمرو بن علي قال نا أبوعاصم قال أنا ابنُ جريج قال عكرمةٌ بن خالد سألتٌ ابنّ 

قوله: (باب من اعتمر قبل الحج) أي هل تجزئه العمرة أم لا؟ 

قوله: (حدثنا أحمد بن محمد) هو المروزيء وعبد الله هو ابن المبارك. 

قوله: (أن عكرمة بن خالد) هو المخزومي. 

قوله: (سأل) هذا السياق يقتضي أن هذا الإسناد مرسل؛ لأن ابن جريج لم يدرك زمان سؤال عكرمة لابن عمر» 
ولهذا استظهر البخاري بالتعليق عن ابن إسحاق المصرح بالاتصال ثم بالإسناد الآخر عن ابن جريجء فهو يرفع هذا 
الإشكال المذكورء حيث قال عن ابن جريج قال: «قال عكرمة» فإن قيل: إن ابن جريج ربا دلسء فالجواب أن ابن 
خزيمة أخرجه من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج قال: «قال عكرمة بن خالد) فذكره. 

قوله: (لابأس) زاد أحمد وابن خزيمة لفقال» لا بأمن عل السد أن يعتمر قبل أن يحج). 

قوله: (قال عكرمة) هو ابن خالد بالإسناد المذكور. 

قوله: (وقال إبراهيم بن سعد إلخ) وصله أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بالإسناد المذكورء ولفظه: 
«حدثنا عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي قال: قدمت المدينة في نفر من أهل مكة فلقيت عبد الله بن عمر فقلت: 
إنالم نحج قطء أفنعتمر من المدينة؟ قال: نعم وما يمنعكم من ذلك؟ فقد اعتمر رسول الله وكِْهُ عمره كلها قبل حجه. 


أبواب العمرة )10/51-1١1/0(‏ 357 


قال: فاعتمرنا»» قال ابن بطال: هذا يدل على أن فرض احج كان قد نزل على النبي وليه قبل اعتماره» ويتفرع عليه 

هل الحج على الفور أو التراخي. وهذا يدل على أنه على التراخيء قال: وكذلك أمر النبي َي أصحابه بفسخ الحج 

إلى العمرة دال على ذلكء انتهى. وقد نوزع في ذلك إذ لا يلزم من صحة تقديم أحد النسكين على الآخر نفي الفورية 
فيه. وقد تقدم في أول الحج نقل الخلاف في ابتداء فرض الحج. وسيأتي الكلام على عدة عمر النبي ولي في الباب 
الذي يليه» ومن الصريح في الترجمة الأثر المذكور في آخر الباب الذي يليه عن مسروق وعطاء ومجاهد, قالوا: «اعتمر 

النبي يد قبل أن يحج» وحديث البراء في ذلك أيضاً. 

باب كم اعتمرٌ النبٌ صلى الله عليه؟ 

١/١‏ - - نا قتيبةٌ قال نا جريرٌ عن منصور عن مجاهد قال: دخلتٌ أنا وعروة , بن الزبير المسجدّء فإذا 
عبثالله بن عمرٌ جالسٌ إلى حجرة عائشة» وإذا نال ل يُصلون في المسجدٍ صلاة الضحى. قال: 
فسألناةُ عن صلاتهم فقال: دع 2 ثم قال له: كم اعتمرٌ رسول الله صل الله عليه؟ قال: أربعٌ: 
إحداهنٌ في رجب. تكرفناأن نر علي . قال : وسمعنا استنانَ عائشة م المؤمننَ في الحجرة» فقال 
عُروةٌ: :يا مهيا م المؤمنينَ ألا تسمعينَ ما يقولٌ أبوعبدٍالرحمن؟ قالت: مايقل ؟ قال شرل إن 
رسول الله صلى الله عليه اعتمرًأَربعَ مُمراتٍ إحداهيٌ في رجب. قالت: يرحم الله أباعبدال رحمن» 

ما اعتمرٌ عمرة إلا وهو شاهدة: وما اعتمر رفي رجب قط. 

فيلك م سويد ع الزبير قال: سألتٌ عائشة 

- - حدئنا حسانَيُ حسانٍ قالن همع عن قد قال سالك أ : كم اعتمر والح صل علب 
قال اريها : عمرة الْحديبية ني ذي القعدةٍ حيثُ صِدَهُ لمش ركونء وُمرة من العام الل في ذي القعددة 
حيث صالحهم. وعُمرةً الجعرّانة إذ قسمَ غنيم -أراه- حُنينء قلت : كم حيٌ؟ قال: واحدة. 

علفلة لولس ونا بن عبدالملك قال نا همامٌ عن قتادةً سألتٌ أنساً فقال: اعتمرٌ النبينٌُ صلى 
الله عليه حيثٌ ردُوه. ومن القابل عمرةً الحديبية» وتُمرةً في ذي القعدة وعُمرةً مع حبّته. 

نا هَدَبةٌ قال نا همامٌ وقال: اعتمرٌ أربعَ عُمرٍ في ذي القعدة, إلا الذي اعتمرٌ مع حبّته: 

تُمرة من الحديبية» ومن العام المقبل» ومن الجعرّانةِ حيث قسَمَ غنائم حُنِين» وعمرةً مع حبّته. 


وج رذع 
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1- نا أحمد بن عثمانَ قال نا شريخ بن مسلمة قال نا إبراهيمٌ بِنُ يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق 
5 ع 17 َ- 50 0 1" 007 3 
قال: سألتٌ مسروقا وعطاءً ومجاهداء فقالوا: اعتمرّ رسول الله صلى الله عليه قبل أن يحج. 
4 7 75 7 ُُ 1 اه 5 00 7 
وقال: سمعتٌ البراءً بنَ عازب يقول: اعتمرٌ رسول الله صل الله عليه في ذي القعدة قبل أن يح 
مرّتين. 
قوله: (باب كم اعتمر النبي وَلِّ) أورد فيه حديث عائشة وابن عمر في أنه اعتمر أربعاً وكذا حديث أنس» 

وختم بحديث البراء أنه اعتمر مرتين» والجمع بينه وبين أحاديثهم أنه لم يعد العمرة التي قرنها بحجته؛ لأن حديثه 

مقيد بكون ذلك وقع في ذي القعدة؛ والتي في حجته كانت في ذي الحجة» وكأنه لم يعد أيضاً التي صد عنها وإن كانت 
وقعت في ذي القعدة أو عدها ولم يعد عمرة الجعرانة لخفائها عليه» ى| خفيت على غيره. ىا ذكر ذلك محرش الكعبي 
فيا أخرجه الترمذي. وروى يونس بن بكير في «زيادات المغازي» وعبد الرزاق جميعا عن عمر بن ذر عن مجاهد عن 
أبي هريرة قال: «اعتمر النبي وك ثلاث عمر في ذي القعدة»» وهو موافق لحديث عائشة وابن عمرء وزاد عليه تعيين 

الشهرء لكن روى سعيد بن منصور عن الداروردي عن هشام عن أبيه عن عائشة «أن النبي يلم اعتمر ثلاث عمر: 

عمرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال» إسناده قوي. وقد رواه ابن مالك عن هشام عن أبيه مرسلا. لكن قوهما: «في 

شوال» مغاير لقول غيرها في ذي القعدة»» ويجمع بينه| بآن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة» ويؤيده 

ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن مجاهد عن عائشة «لم يعتمر رسول الله وْةٌ إلا في ذي القعدة». 
قوله: (حدثنا جرير) هوابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر. 
قوله: (المسحد) يعنى مسجد المدينة النبوية. 
قوله: (جالس إلى حجرة عائشة) في رواية مفضل عن منصور عند أحمد. «فإذا ابن عمر مستند إلى حجرة عائشة»). 
قوله: (وإذا أناس) في رواية الكشميهنى «فإذا ناس» بغير ألف. 
قوله: (فقال بدعة) تقدم الكلام على ذلك والبحث فيه في أبواب التطوع. 
قوله: (ثم قال له) يعني عروة» وصرح به مسلم ني روايته عن إسحاق بن راهويه عن جرير. 
قوله: (قال: أربع) كذا للأكثر ولأبي ذر «قال: أربعاً» أي اعتمر أربعاً. قال ابن مالك: الأكثر في جواب 

الاستفهام مطابقة اللفظ والمعنى» وقد يكتفى بالمعنى» فمن الأول قوله تعالى: # قَالَ هىَ عَصَاىَ * في جواب: 

ْ وَمَايَلَلَك بِسَمِيِِكَ يََمُوَ #. ومن الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: «أربعين» في جواب قوهم: «كم يلبث» 


فأضمر يلبث ونصب به أربعين» ولو قصد تكميل المطابقة لقال: أربعون؛ لأن الاسم المستفهم به في موضع الرفع» 
فظهر بهذا أن النصب والرفع جائزان في مثل قوله: أربع» إلا أن النصب أقيس وأكثر نظائر. 


4 


أبواب العمرة )10/51-1١1/0(‏ 3 


قوله: (إحداهن في رجب) كذا وقع في رواية منصور عن مجاهد» وخالفه أبو إسحاق فرواه عن مجاهد عن 
ابن عمره قال: «اعتمر النبي ويه مرتين» فبلغ ذلك عائشة فقالت: اعتمر أربع عمر) أخرجه أحمد وأبو داود فاختلفاء 
جعل منصور الاختلاف في شهر العمرة وأبو إسحاق الاختلاف ني عدد الاعتمار» ويمكن تعدد السؤال بأن يكون 
ابن عمر سئل أولاً عن العدد فأجاب فردت عليه عائشة فرجع إليهاء » فسَئل مرة ثانية فأجاب بموافقتها ثم سئل عن 
الشهر فأجاب ب في ظنه . وقد أخرج أحمد من طريق الأعمش عن مجاهد قال : (سأل عروة , بن الزبر ابن ضفر ف أئ 
شهر اعتمر النبي وَل؟ قال: في رجب». 


قوله: (فكرهنا أن نرد عليه) زاد إسحاق في روايته «ونكذبه). 


قوله: (وسمعنا استنان عائشة) أي حس مرور السواك على أسنانهاء وفي رواية عطاء عن عروة عند مسلم 
«(وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن». 


قوله: (عمرات) يجوز في ميمها الحركات الثلاث. 


قوله: (يا أماه) كذا للأكثر يسكون الهاء» ولي ذن ايا آمه4 سكون الماء أيضا يقير ألفل» وقول غروة ذا 
بالمعنى الأخص لكونها خالته؛ وبالمعنى الأعم لكونها أم المؤمنين. 

قوله: (يرحم الله أبا عبد الرحمن) هو عبد الله بن عمر ذَكَرْته بكنيته تعظياً له ودعت له إشارة إلى أنه نسي» 
وقوها: (وما اعتمر) أي رسول الله كلِةٌ (عمرة إلا وهو) أي ابن عمر (شاهده) أي حاضر معه. وقالت ذلك 
مبالغة في نسبته إلى النسيان» ول تنكر عائشة على ابن عمر إلا قوله: إحداهن في رجب. 


قوله: (وما اعتمر في رجب قط) زاد عطاء عن عروة عند مسلم في آخره «قال: وابن عمر يسمعء فا قال: 
لاولا نعم» سكت». 


قوله: (عن عروة د بن الزبير سألت عائشة) كذا أورده مختصراًء وأخرجه مسلم من هذا الوجه مطولاً ذكر 
فيه قصة ابن عمر وسؤاله له نحو ما رواه مجاهد. إلا أنه لم يقل فيه: «كم اعتمر» وقد أشرت إلى ما فيه من فائدة زائدة» 
وأغرب الإساعيلي» فقال: هذا الحديث لا يدخل في باب كم اعتمر» وإنم| يدخل في باب متى اعتمر ا ه وجوابه أن 
غرض البخاري الطريق الأولى؛ وإنما أورد هذه ليتبه على الخلاف في السياق. 


قوله: (وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة -أراه- حدر ) كاز رقع عا نسي ييمة وذي و رين رقا 
الراوي طرأ عليه شك فأدخل بين المضاف والمضاف إليه لفظ «أراه» وهو بضم الهمزة أي أظنه. وقد رواه مسلم 
عن هدبة عن #مام بغير شكء فقال: ١حيث‏ قسم غنائم حنين»» وسقط من رواية حسان هذه العمرة 5 الرابعة» ولهذا 
استظهر المصنف بطريق أب الوليد التي ذكرها في آخر الحديث,. وهو قوله: (وعمرة مع حجته» وكذا أخرجه مسلم 
من طريق عبد الصمد عن هشامء فتبين بهذا أن التقصير فيه من حسان شيخ البخاري. وقال الكرماني: العمرة الرابعة 


ا عاذ 
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في هذا الحديث داخلة في ضمن الحج؛ لأنه ويه إما أن يكون قارناً أو متمتعاء فالعمرة حاصلة أو مفرداء لكن أفضل 
أنواع الإفراد لا بد فيه من العمرة ة في تلك السنة» ورسول الله لا يترك الأفضلء انتهى. وليس ما ادعى أنه الأفضل 
متفقاً عليه بين العلماء» فكيف ينسب فعل ذلك إلى النبي يله وفعل النبي يله هو الذي يحتج به إذا نسب لأحد فعله 
على ما يختار بعض المجتهدين رجحانه. 


قوله في رواية أبي الوليد: «اعتمر النبى يلم حيث ردوه. ومن القابل عمرة الحديبية») قال ابن التين: هذا 
أراه وهماً؛ لأن التي ردوه فيها هي عمرة الحديبية وأما التي من قابل فلم يردوه منها. قلت: لا وهم ني ذلك؛ لأن كلا 
منهم| كان من الحديبية» ويحتمل أن يكون قوله: «عمرة الحديبية» يتعلق بقوله: حيث ردوه. 

قوله: (حدثنا هدبة حدثنا همام و قال: اعتمر) ا بالإسناد المذكور» وهو «عن قتادة أن أنس بن مالك 
أخبره أن رسول الله وَل اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة, إلا التي مع حجته» الحديث. كذا ساقه مسلم عن 
هداب بن خالد وهو هدبة المذكورء وقوله: «إلا التي مع حجته) استشكل ابن التين هذا الاستثناء» فقال: هو كلام 
زائد» والصواب أربع عمر: في ذي القعدة عمرة الحديبية الحديث» قال: وقد عد التي مع حجته في الحديث فكيف 
يستثنيها أولاً؟ وأجاب عياض بأن الرواية صوابء وكأنه قال: في ذي القعدة منها ثلاث والرابعة عمرته في حجته» 
أو المعنى كلها في ذي القعدة إلا التي اعتمر في حجته؛ لأن التي في حجته كانت في ذي الحجة. 


قوله: (شريح بن مسلمة) بمعجمة أوله ومهملة آخره» وإبراهيم بن يوسف أي ابن إسحاق بن أبي إسحاق 
السبيعي» ورجال هذا الحديث كلهم كوفيون إلا عطاء ومجاهداء وقد سبق الكلام عليه ونقدّم الكلام على الخلاف 
فيه كان وَل به محرماً في حجته والجمع بين ما اختلف فيه من ذلك فأغنى عن إعادته» والمشهور عن عائشة أنه كان 
مفرداً» وحديثه هذا يشعر بأنه كان قارناء وكذا ابن عمر أنكر على أنس كونه كان قارناً مع أن حديثه هذا يدل على أنه 
كان قارناً؛ لأنه ل ينقل أنه اعتمر بعد حجته, فلم يبق إلا أنه اعتمر مع حجته؛ ولم يكن متمتعاً؛ لأنه اعتذر عن ذلك 
بكونه ساق الحدي» واحتاج ابن بطال إلى تأويل ما وقع عن عائشة وابن عمر هناء فقال: إنم| تجوز نسبة العمرة الرابعة 
إليه باعتبار أنه أمر الناس بهاء وعملت بحضرته لا أنه وي اعتمرها بنفسه. ومن تأمل ما تقدم من الجمع استغنى 
عن هذا التأويل المتعسف . وقال ابن التين: في عدهم عمرة الحديبية التي صد عنها ما يدل على أنها عمرة تامة» وفيه 
إشارة إلى ضصحة قول اللجهورة إند لا في القضادعل قل صد عن الت اذا للتنشيق ولو كاقف صر ة القهي: 
بدلاً عن عمرة الحديبية لكانتا واحدة» وإنما سميت عمرة القضية والقضاء؛ لأن النبي ويد قاضى قريشاً فيهاء لا أنها 
وقعت قضاء عن العمرة التى صد عنهاء إذ لو كان كذلك لكانتا عمرة واحدة. وفيه دلالة على جواز الاعتمار في 
ارق حي لس مر ا اللي ل ل مي 
يخفى عليه بعض أحواله» وقد يدخله الوهم والنسيان لكونه غير معصوم. وفيه رد بعض العلماء على بعض وحسن 
الأدب في الرد وحسن التلطف في استكشاف الصواب إذا ظن السامع خطأ المحدث. وقال النووي: سكوت ابن 
عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نبي أو شكء وقال القرطبي: عدم إنكاره على عائشة يدل 
على أنه كان على وهم وأنه رجع لقولاء وقد تعسف من قال: إن ابن عمر أراد بقوله: «اعتمر في رجب» عمرة قبل 
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هجرته؛ لأنه وإن كان محتملاً لكن قول عائشة: ما اعتمر في رجب يلزم منه عدم مطابقة ردها عليه لكلامه» ولا سيا 
وقد بينت الأربع» وأنها لو كانت قبل الحجرة ف| الذي كان يمنعه أن يفصح بمراده فيرجع الإشكال؟ وأيضا فإن قول 
هذا القائل؛ لأن قريشاً كانوا يعتمرون في رجب يحتاج إلى نقل» وعلى تقديره فمن أين له أنه وك وافقهم؟ وهب أنه 
وافقهم فكيف اقتصر على مرة؟ 


2 - 
باب عمرة في رمضان 


١/0‏ - بدلا ىعر بحري عر مظار سمت إبز عيام لزرراا ول : قال النبينُ صلى 
الله عليه لامرأة من الأنصار -سماها أبن عباس فنسيتك اسمها-: (ما منعك أن تححين معنا؟) 


قالت: ناض تارك ونلا وات -أزوجها وابنها- وتركا ناضحاً ينضح عليه. قال: 
«فإذا كان رمضانٌ اعتمري فيه. فإن عُمرةً في رمضانًَ حجةً». أو نحواً ئما قال. 


قوله: (باب عمرة في رمضان) كذا في جميع النسخ, ولم يصرح في الترجمة بفضيلة ولا غيرهاء ولعله أشار إلى 
ما روي عن عائشة قالت: «خرجت مع رسول الله وَل في عمرة رمضانء فأفطر وصمتء. وقصر وأتهمت» الحديث 
أخرجه الدارقطني من طريق العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عنها وقال: إن إسناده 
حسن. وقال صاحب الحدى: إنه غلط؛ لأن النبي يلع لم يعتمر في رمضان. قلت: ويمكن حمله على أن قولها: في 
رمضان متعلق بقولها: خرجت ويكون المراد سفر فتح مكة فإنه كان في رمضانء واعتمر النبي كي في تلك السنة 
من الجمعرانة لكن في ذي القعدة كما تقدم بيانه قريب وقد رواه الدارقطني بإسناد آخر إلى العلاء بن زهير فلم يقل في 
الإسناد عن أبيه ولا قال: فيه في رمضان. 


قوله: (حدثنا يحيى) هو القطان» وقوله: ١عن‏ عطاء» في رواية مسلم عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد 
عن ابن جريج «أخبرني عطاء». 

قوله: (لامرأة من الأنصار سماها ان عاتن السك |ممها) لقال اسيك اموا بسي نادت 
ما قادر إلى الذهن من أن القائل عطاءء؛ وإنما قلت ذلك؛ لأن المصنف أخرج الحديث في «باب حج النساء» من 
معاي يي ب يد ا ل 0 
الحج» الحديثء. ويحتمل أن عطاء كان ناسيا لاسمها لما حدث به ابن جريجٌ» وذاكرا لهلما حدث به حبيباء وقد خالفه 
يعقوب بن عطاء فرواه عن أبيه عن ابن عباس قال: «جاءت أم سليم إلى رسول الله ولو فقالت: حج أبو طلحة 
وابنه وتركاني. فقال: يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي» أخرجه ابن حبانء وتابعه محمد بن عبد الررحمن 
بن أبي ليلى عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة» وتابعههم| معقل الجزري لكن خالف في الإسناد قال: «عن عطاء عن أم 
سليم» فذكر الحديث دون القصة. فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتفقوا على الخطأء فلعل حبيبا لم يحفظ اسمها ى| ينبغي» 
لكن رواه أحمد بن منيع في مسنده بإسناد صحيح «عن سعيد بن جبير عن امرأة من الأنصار يقال لها: أم سنان أنها 
أرادت الحج» فذكر الحديث نحوه دون ذكر قصة زوجهاء وقد اختلف في صحابيه على عطاء اختلافاً آخرء يأتي 
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ذكره في اباب حج النساء»» وقد وقع شبيه بهذه القصة لأم معقل» أخرجه النسائي من طريق معمر عن الزهري 
عن أبي بكر بن عبدال رحمن بن الحارث «عن امرأة من بني أسد يقال ها: أم معقل قالت: أردت الحج فاعتل بعيري» 
فسألت رسول الله يلو فقال: اعتمري في شهر رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة)».» وقد اختلف في إسناده» 
فرواه مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: «جاءت امرأة» فذكره مرسلاً وأمهمهاء ورواه النسائي أيضاً 
من طريق عمارة ابن عمير وغيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي معقلء ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن 
مهاجر عن أب بكر بن عبد الرحمن عن رسول مروان عن أم معقلء والذي يظهر لي أنهم| قصتان وقعتا لامرآتين» 
فعند أبي داود من طريق عيسى بن معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل قالت: «لما حج رسول 
الله وِْدُ حجة الوداع وكان لنا جمل »فجعله أبو معقل في سبيل الله» وأصابنا مرض فهلك أبو معقل» فلم| رجع رسول 
الله ليم من حجته جئت فقال: ما منعك أن تحجي معنا؟ فذكرت ذلك له قال: فهلا حججت عليه؛ فإن الحج من 
سبيل الله فأما إذا فاتك فاعتمري في رمضان فإخها كحجة» ووقعت لأم طليق قصة مثل هذه أخرجها أبو علي بن 
السكن وابن منده في «الصحابة»» والدولابي في «الكنى» من طريق طلق بن حبيب «أن أبا طليق حدثه أن امرأته 
قالت له -وله جمل وناقة- أعطني جملك أحج عليه؛ قال: جملي حبيس في سبيل الله قالت: إنه في سبيل الله أن أحج 
عليه» فذكر الحديثء» وفيه «فقال رسول الله صَله. صدقت أم طليق» وفيه «ما يعدل الحج قال: عمرة في رمضان») 
وزعم ابن عبد البر أن أم معقل هي أم طليق لها كنيتان» وفيه نظر؛ لأن أبا معقل مات في عهد النبي ولد وأبا طليق 
عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين فدل على تغاير المرأتين» ويدل عليه تغاير السياقين 
أيضاً ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها أم سنان أو أم سليم لما في القصة التي في حديث ابن 
عباس من التغاير للقصة التي في حديث غيره» ولقوله في حديث ابن عباس: إنها أنصارية» وأما أم معقل فإنها 
أسدية» ووقعت لأم الحيثم أيضاًء والله أعلم. 

قوله: (أن تحجي) ني رواية كريمة والأصيلي: «أن تحجين» بزيادة النون وهي لغة. 

قوله: (ناضح) بضاد معجمة ثم مهملة أي بعير» قال ابن بطال: الناضح البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى 
عليه» لكن المراد به هنا البعير لتصريحه في رواية بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في رواية أبي داود بكونه جملاء وفي 
رواية حبيب المذكورة «وكان لنا ناضحان» وهي أبينء وفي رواية مسلم من طريق حبيب «كانا لأبي فلان زوجها». 


0 0 ل ا ا ل ته 

فرلن: 1 عليه) بكسر الضاد. 

قوله: (فإذا كان رمضان) بالرفع وكان تامة» وفي رواية الكشميهني: «فإذا كان في رمضان». 

قوله: (فإن عمرة في رمضان حجة) وني رواية مسلم «فإن عمرة فيه تعدل حجة»» ولعل هذا هو السبب في 
قول المصنف: «أو نحواً مما قال: » قال ابن خزيمة: في هذا الحديث أن الشىء يشبه الشىء» ويجعل عدله إذا أشبهه في 


أبواب العمرة )10/51-1١1/٠(‏ 3 


بعض المعاني لا جميعها؛ لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر. وقال ابن بطال: فيه دليل على أن احج الذي 
ندبها إليه كان تطوعاً لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة. وتعقبه ابن المنير بأن الحجة المذكورة 
هي حجة الوداعء قال: وكانت أول حجة أقيمت في الإسلام فرضاً؛ لأن حج أبي بكر كان إنذاراً. قال: فعلى هذا 
يستحيل أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج. قلت: وما قاله غير مسلمء إذ لا مانع أن تكون حجت مع 
أبي بكر وسقط عنها الفرض بذلك. لكنه بنى على أن الحج إنما فرض في السنة العاشرة حتى يسلم مما يرد على مذهبه 
من القول إن احج على الفور. وعلى ما قاله ابن خزيمة فلا يحتاج إلى شيء ما بحثه ابن بطال. فالحاصل أنه أعلمها أن 
العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثوابء لا أنها تقو ا 0 
عن حج الفرض. ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن : # فل هو أله ده 
ا ل و لي مس 
منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت. كما يزيد بحضور 
القلب وبخلوص القصد. وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة» وعمرة نافلة 
في رمضان كحجة نافلة. وقال ابن التين: قوله: «كحجة» يحتمل أن يكون على بابه» ويحتمل أن يكون لبركة رمضان» 
ويحتمل أن يكون محصوصاً بهذه المرأة. قلت: الثالث قال به بعض المتقدمين, ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة قال 
سعيد بن جبير: ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدهاء ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن 
أم معقل في آخر حديثها: «قال: فكانت تقول: الحج حجة والعمرة عمرة» وقد قال هذا رسول الله وَل بي» فى أدري 
لي خاصة» تعني أو للناس عامة. انتهى. والظاهر حمله على العموم كا تقدم. والسبب في التوقف استشكال ظاهره. 
ولادصيم وا بدو والله علي 

(فصل) لم يعتمر النبي وَل إلا في أشهر الحج كما تقدم؛ وقد ثبت فضل العمرة في رمضان بحديث البابء فأمه) 
أفضل؟ الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي وليه أفضلء وأما في حقه فيا صنعه هو أفضل؛ لأن فعله لبيان 
جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه» فأراد الرد عليهم بالقول والفعل» وهو لو كان مكروهاً لغيره لكان في حقه 
أفضلء والله أعلم. وقال صاحب «الهدى»: يحتمل أنه ولد كان يشتغل في رمضان من العبادة ب| هو أهم من العمرة» 
وخشي من المشقة على أمته» إذ لو اعتمر في رمضان لبادروا إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع بين العمرة 
والصومء وقد كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يُفرّض على أمته وخوفا من المشقة عليهم. 


باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها 
ل ا 
لله عليه مُوافينَ هلال ذي الحجة, فقال لنا : من أحبٌّ منكم أن مُهل بالحجٌ ف لهل ومن أحبٌ أن 
هل بقمرة قلتهل بعمرة فلولا أ أعديك لأحللت يعمرةة: قالت: فمئا من أهلّ بعُمرةء ومنًا 


ف ا 4 200 
خ العا بشرعت رم ز كلتب اماع داري 


اليا 
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من أهل بحجٌ. وكنت من أهل بعمرة» فأظلني يومٌ عرفة وأنا حائضء فشكوت إلى النبٌ صلى 
ش 2 7 ءٍ 2 .“ساس لل 
الله عليه فقال: ارفضى عمرتك. وانقضى رأسّك وامتشطي. وأهلى بالحج. فل| كان ليلة الحصبة 
أرسل معي عبدَالرحمن إلى التنعيم» فأهللتٌ بعُمرة مكانَ عمرتي. 
قوله: (باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها) الحصبة بالمهملتين وموحدة وزن الضربة» والمراد بها ليلة المبيت 
بالمحصب. وقد سبق الكلام على التحصيب في أواخر أبواب الحج» وأورد المصنف فيه حديث عائشة. وفيه: «فل| 
كان ليلة الخصبة أرسل معي عبد ال رحمن إلى التنعيم» قال ابن بطال: فقه هذا الباب أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا 
تم حجه بعد انقضاء أيام التشريقء وليلة الحصبة هي ليلة النفر الأخير؛ لأنها آخر أيام الرمي. واختلف السلف في 
العمرة أيام الحج» فروى عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال: «سئل عمر وعلي وعائشة عن العمرة ليلة الحصبة» فقال 
عمر: هي خير من لا شيء. وقال علي نحوه. وقالت عائشة: العمرة على قدر النفقة» انتهى. وأشارت بذلك إلى أن 
الخروج لقصد العمرة من البلد إلى مكة أفضل من الخروج من مكة إلى أدنى الحل» وسيآت تقرير ذلك بعد بابين» 
وسيأتي الكلام على الحديث بعد باب. ومحمد شيخ البخاري فيه هو ابن سلام. 


الع ار 


1 - نا علي بن عبدالله قال نا سفيانٌ عن عمرو سمع عمرّو بنّ أوس أن عبدّالرحمن بنَ بي بكر 
أخيرة ْةأنَّ النبيّ صل الله عاليه أمرَةُ أن يردفٌ عائشة ويُعُمرَها منّ التنعيم. قال فيان مر ا :سمعك 
عمْرا كم سمعتهُ من عمرو. 

١‏ - نا حمدٌ بن لمثنى قال نا عبدٌالوهاب بن عبدالمجيدٍ عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني 
جابرٌ بن عبد الله : أنَّ النبِيّ صلى الله عليه أهل وأصحابه باح وليسّ مع أحدٍ منهم هدي غير 
النبيّ صل الله عليه وطلحة وكانّ علي قدمَ من اليمن ومعة هدي فقال: أهللتٌ با أهل به 
ربوك الا صل ان علبي وآن المي صل اناعلء أن الأصحابه أن ماوعا يرا يطوف وا 

يقصّروا ويحلواء إلا من معةٌ اهدي فقالوا : ننطلقٌ إلى منى وذكرٌ أحدنا ل 
لله عليه فقال: الو استقبلتٌ من أمري ما استدبرثُ ما أهديثٌ» ولولا أنّ معي الهذيّ لأحللت». 
وأنّ عائشة حاضتٌ فسكت امناسكَ كلّهاء غير ام تاف . قال : فلم) طهُرتُ وطافتٌ قالت: يا 
رسول الله أتنطلقونَ بحجة وعمرة وأَنطلقُ بالحجٌ؟ فأمَر عبدّالرحمن بنَ أبي بكر أن يخرج معها 
إلى التنعيم؛ فاعتمرث بعد الحجٌ في ذي الحجة ,و الاسراقة ب مالاتين جحت نار الجر روسل الله 
عليه بالعقبة وهوّ يرميهاء فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: «لاء بلّ للأبد». 
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قوله: (باب عمرة التنعيم) يعني هل تتعين لمن كان بمكة أم لا؟ وإذا لم تتعين هل لها فضل على الاعتمار من 
غيرها من جهات الحل أو لا؟ قال صاحب '«الحدى:: لم ينقل أنه وو اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الحجرة» ولا اعتمر 
بعد الحجرة إلا داخلا إلى مكة» ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم» 
ولااثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدهاء انتهى. وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل 
على مشروعيته. واختلف السلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرة» فكرهه مالك» وخالفه مطرف وطائفة من 
أتباعه وهو قول الجمهورء واستثنى أبو حنيفة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» ووافقه أبو يوسف إلا في يوم 
عرفة» واستثنى الشافعي البائت بمئَّى لرمي أيام التشريق» وفيه وجه اختاره بعض الشافعية» فقال بالجواز مطلقا 
كقول الجمهورء والله أعلم. واختلفوا أيضاً هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة؟ فروى الفاكهي وغيره من طريق 
محمد بن سيرين قال: «بلغنا أن رسول الله وِلِوٌ وقت لأهل مكة التنعيم»» ومن طريق عطاء قال: من أراد العمرة تمن 
هو من أهل مكة أو غيرهاء فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منهاء وأفضل ذلك أن يأتي وقتاً أي ميقاتاً من 
مواقيت الحج. قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم» ولا ينبغي مجاوزته ى| لا 
ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج. وخالفهم آخرون فقالوا: ميقات العمرة الحل» وإنما أمر النبي وف عائشة بالإحرام 
من التنعيم؛ لأنه كان أقرب الحل من مكة. ثم روي من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة في حديثها قالت: «وكان أدنانا 
من الحرم التنعيم فاعتمرت منه» قال: فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل» وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء. 


قوله: (عن عمرو) هوابن دينار. 


قوله: (سمع عمرو بن أوس) يعني أنه سمع؛ ولفظ «أنه) ما يحذف من الإسناد خطأ في الغالب» ىما تحذف 
إحدى لفظتي «قال». وقد بين سفيان سماعه له من عمرو بن دينار في آخره. ووقع عن الحميدي عن سفيان: «حدثنا 


قوله: (ويعمرها من التنعيم) معطوف على قوله: «أمره أن يردف» وهذا يدل على أن إعمارها من التنعيم كان 
الله وي قال: «يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم» الحديث» ونحوه رواية مالك السابقة في أوائل 
الج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة «أرسلني النبي ولو مع عبد ال رمن إلى التنعيم»» ورواية الأسود عن عائشة 
السابقة في أواخر الحج: «قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم» وسيأتي بعد باب من وجه آخر عن الأسود والقاسم 
جميعاً عنها بلفظ «فاخرجي إلى التنعيم»؛ وهو صريح بأن ذلك كان عن أمر النبي وله وكل ذلك يفسر قوله في رواية 
القاسم عنها السابقة في أوائل احج حيث أورده بلفظ «اخرج بأختك من الحرم». وأما ما رواه أحمد من طريق ابن 
أبي مليكة عنها في هذا الحديث قال: «ثم أرسل إلى عبد ال رحمن بن أبي بكر فقال: احملها خلفك حتى تخرج من الحرم» 
فوالله ما قال: فتخرجها إلى الجعرانة ولا إلى التنعيم» فهي رواية ضعيفة لضعف أب عامر الخراز الراوي له عن ابن 
أبي مليكة؛ ويحتمل أن يكون قوله: «فوالله إلخ» من كلام من دون عائشة قاله متمسكا بإطلاق قوله: «فاخرجها من 
الحرم»» لكن الروايات المقيدة بالتنعيم مقدمة على المطلقة فهو أولى» ولا سيم| مع صحة أسانيدهاء والله أعلم. 
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(فائدة): زاد أبوداود في روايته بعد قوله: «إلى التنعيم»» «فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة)» 
وزاد أحمد في رواية له «وذلك ليلة الصدر» وهو بفتح المهملة والدال أي الرجوع من مئَّىء وفي قوله: «فإذا هبطت 
بها» إشارة إلى المكان الذي أحرمت منه عائشة. والتنعيم بفتح المثناة وسكون النون وكسر المهملة مكان معروف 
خارج مكة؛ وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة | نقله الفاكهي» وقال المحب الطبري: التنعيم أبعد من 
أدنى ال حل إلى مكة بقليل» وليس بطرف الحل؛ بل بينهم| نحو من ميل» ومن أطلق عليه أدنى الحل فقد تجوز. قلت 
أو آزاة بالقبية إلريفية الميات: وروى الفاكهي من طريق عبيد بن عمير قال: إن| سمي التنعيم؛ لأن اجبل الذي 
عن يمين الداخل يقال له: ناعم» والذي عن اليسار يقال له: منعم» والوادي نعمان. وروى الأزرقي من طريق ابن 
جريج قال: رأيت عطاء يصف الموضع الذي اعتمرت منه عائشة قال: فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه محمد بن 
علي بن شافع المسجد الذي وراء الأكمة» وهو المسجد الخرب . ونقل الفاكهي عن ابن جريج وغيره أن ثم مسجدين 
يزعم أهل مكة أن الخرب الأدنى من الحرم هو الذي اعتمرت منه عائشة» وقيل: هو السجد الأبعذ غل الأكية 
الحمراء» ورجحه المحب الطبري. وقال الفاكهي: لا أعلم إلا أن سمعت ابن أبي عمر يذكر عن أشياخه أن الأول 
هو الصحيح عندهم . وفي هذا الحديث جواز الخلوة بالمحارم سفرا وحضراء وإرداف المحرم محرمه معه. واستدل به 
على تعين الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان بمكة» وهو أحد قولي العلماء» والثاني تصح العمرة ويجب عليه 
دم لترك الميقات» وليس في حديث الباب ما يدفع ذلك» واستدل به على أن أفضل جهات الحل التنعيم» وتعقب بأن 
إحرام عائشة من التنعيم إنما وقع لكونه أقرب جهة الحل إلى الحرم, لا أنه الأفضل» وسيأتي إيضاح هذا في اباب أجر 
العمرة على قدر التعب»). 

قوله: (عن عطاء) هو ابن أبي رباح. 

قوله: (وليس مع أحد منهم هدي غير النبي يَيِدُ وطلحة) هذا مخالف لما رواه أحمد ومسلم وغيرهما من 
طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة «أن اهدي كان مع النبي وَل وأبي بكر وعمر وذوي اليسار»» وسيأتي 
بعد بابين للمصنف من طريق أفلح عن القاسم بلفظ «ورجال من أصحابه ذوي قوة» . ويجمع بينهما بن كلا منهم| 
ذكر من اطلع عليه» وقد روى مسلم أيضاً من طريق مسلم القرّى وهو بضم القاف وتشديد الراء عن ابن عباس 
في هذا الحديث: «وكان طلحة من ساق الحهدي فلم يحل» وهذا شاهد لحديث جابر في ذكر طلحة في ذلك. وشاهد 
لحديث عائشة في أن طلحة لم ينفرد بذلك وداخل في قولها: «وذوي اليسار» ولمسلم من حديث أساء بنت أبي بكر أن 
الزبير كان تمن كان معه الحدي. 

قوله: (و كان علي قدم من اليمن) ني رواية ابن جريج عن عطاء عند مسلم ٠من‏ سعايته؛ وسيأتي بيان ذلك 
ف أواعر المقازى, 1 

قوله: (ب| أهل به رسول الله كلن) في رواية ابن جريج عن عطاء عن جابرة وعن ابن ريج عن طاوس عن 
ابن عباس في هذا الحديث عند المصنف في الشركة: «فقال أحدهما: يقول: ليناك نا أهل :نه رسول الله عل .قال 
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الآخر: يقول: لبيك بحجة رسول الله وي فأمره أن يقيم على إحرامه وأشركه في الحدي» وقد تقدم بيان ذلك في باب 
من أهل في زمن النبي وَل بإهلال النبي وَل في أوائل الحج. 

قوله: (وأن النبى يله أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة) زاد ابن جريجٌ عن عطاء فيه وأصيبوا النساء» 
قال عطاء: ول يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم يعني إتيان النساء؛ لأن من لازم الإحلال إباحة إتيان النساء؛ وقد تقدم 
شرح ذلك في آخر «باب التمتع والقران». 


قوله: (وأن عائشة حاضت) في رواية عائشة نفسها ى| تقدم أن حيضها كان بسرف قبل دخوهم مكة: وفي 
رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم أن دخول النبي و عليها وشكواها ذلك له كان يوم التروية» ووقع عند مسلم 
من طريق مجاهد عن عائشة أن طهرها كان بعرفة» وفي رواية القاسم عنها «وطهرت صبيحة ليلة عرفة حتى قدمنا 
مئّى)» وله من طريقه «فخرجت في حجتي حتى نزلنا مئّى فتطهرتء ثم طفنا بالبيت» الحديث. واتفقت الروايات 
كلها حتى إنبا طافت طواف الإفاضة من يوم النحر. واقتصر النووي في "شرح مسلم» على النقل عن أبي محمد بن 
حزم أن عائشة حاضت يوم السبت ثالث ذي الحجة وطهرت يوم السبت عاشره يوم النحر» وإنم| أخذه ابن حزم من 
هذه الروايات التي في مسلم. ويجمع بين قول مجاهد وقول القاسم إنها رأت الطهر وهي بعرفة ول تتهياً للاغتسال إلا 
بعد أن نزلت منّىء أوانقطع الدم عنها بعرفة وما رأت الطهر إلا بعد أن نزلت مئّى» وهذا أولى» والله أعلم. 

قوله: (وأنطلق بالحج) تدسك به من قال: إن عائشة لما حاضت تركت عمرتها واقتصرت على الحجء وقد تقدم 
البحث فيه في «باب التمتع والقران». 

قوله: (وأن سراقة لقي النبي وير بالعقبة وهو يرميها) يعني وهو يرمي جمرة العقبة» وفي رواية يزيد بن 
زريع عن حبيب المعلم عند المصنف في كتاب التمني «وهو يرمي جمرة العقبة» هذا فيه بيان المكان الذي سأل فيه 
سراقة عن ذلكء ورواية مسلم من طريق ابن جريجٌ عن عطاء عن جابر كذلك؛ وسياق مسلم من طريق جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابر يقتضي أنه قال له ذلك لما أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة» وبذلك تمسك من قال: إن 
سؤاله كان عن فسخ الحج عن العمرة» ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين لتعدد المكانين. 

قوله: (ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لاء بل للأبد) في رواية يزيد بن زريع «ألنا هذه خاصة؟» 
وفي رواية جعفر عند مسلم «فقام سراقة فقال: يا رسول الله ألعامنا هذه أم للأبد؟ فشبك أصابعه واحدة في الأخرى 
وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين, لا بل للأبد أبدا» قال النووي: معناه عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في 
أشهر الحج إبطالا لما كان عليه الجاهلية» وقيل: معناه جواز القران أي دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج» وقيل: 
معناه سقط وجوب العمرة» وهذا ضعيف؛ لأنه يقتضي النسخ بغير دليل» وقيل: معناه جواز فسخ ا حج إلى العمرة» 
قال: وهو ضعيف. وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل؛ بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ, والجواب 
وقع عما هو أعم من ذلك. حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث. والله أعلم. 
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1 ناعم بن الى قاانا بم قال نحشا قال أخبرني أ قال أخيرتي عاتدة الت خرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه موافين لهلال ذي | لحجة: فقال رسول الله صل الله عليه: «من أحبّ 


أن عل بغمرة لهل ومن أحبٌ َمل بحجة لهل ولولا أي أهديث لأهلتُ بعمرة»: فمنهم 
من أهل بعمرةء ومنهم من أهلّ بحب وكنثُ من أهلّ بعمرةء فحضتُ قبل أن أَدخلّ مكة. 
فأدركني يومٌ عرفة وأنا حائضٌ» فشكوتٌُ إلى رسولٍ الله صلى الله عليه فقال: «دعي عمرتك, 
وانقضي رأَسَكِ وامتشطي وأَهل با حج) ففعلت فلم كانت ليل الحصبة أَرسلّ معي عبدَالر من 
إلى التتعيم» فأردفها فأَهلّتْ بعمرة مكانّ عمرتهاء فقضى الله حجّها وعمرتماء ولم يكن في شيء 
من ذلك هدُّيٌ ولاصدقةٌ ولاصوم. 
قوله: (باب الاعتمار بعد الحج بغبر هدي) كأنه يشير بذلك إلى أن اللازم من قول من قال: إن أشهر الحج 
شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله» ى| هو منقول في رواية عن مالك وعن الشافعي أيضاًء ومن أطلق أن التمتع هو 
الإحرام بالعمرة في أشهر الحج» ى] نقل ابن عبد البر فيه الاتفاق» فقال: لا خلاف بين العلماء: أن التمتع المراد بقوله 
تعالى: + فَن تَمَنَم بالْعمرة إِلَ الي ها أَستَيْسَرَ وِنَ ألَدَ * هو الاعتمار في أشهر احج قبل الحج أن من أحرم بالعمرة في ذي 
الحجة بعد الحج فعليه الهدي» وحديث الباب دال على خلافه» لكن القائل أن ذا الحجة كله من أشهر الحج يقول: إن 


التمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج قبل الحج فلا يلزمهم ذلك. 

قوله: (خرجنا موافين لهلال ذي الحجة) أي قرب طلوعه. وقد تقدم أنها قالت : اخرجنا لخمس بقين من ذي 
القعدة» والخمس قريبة من آخر الشهرء فوافاهم الحلال وهم في الطريق؛ لأنهم دخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة. 

قوله: (لأهللت بعمرة) في رواية السرخسي بي (لأحللت» بالحاء المهملة أي من الحج. 

قوله: (أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم؛ فأردفها) فيه التفات» لأن السياق يقتضي أن يقول: فأردفني. 

قوله: (مكان عمرتها) تقدم توجيهه وأن المراد مكان عمرتها التي أرادت أن تكون منفردة عن الحج» قال 
عياض وغيره: الصواب في الجمع بين الروايات المختلفة عن عائشة أنها أحرمت بالحج» ىا هو ظاهر رواية القاسم 
وغيره عنهاء ثم فسخته إلى العمرة لما فسخ الصحابة» وعلى هذا يتنزل قول عروة عنها: لأحرمت بعمرة» فلا حاضت 
وتعذر عليها التحلل من العمرة لأجل الحيض. وجاء وقت الخروج إلى احج أدخلت الحج على العمرة فصارت 
قارنة» واستمرت إلى أن تحللت» وعليه يدل قوله لما في رواية طاوس عنها عند مسلم: «طوافك يسعك لحعجك 
وعمرتك» وأما قوله لها: «هذا مكان عمرتك) فمعناه العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل منها بمكة ثم 
أنشئوا الحج منفرداًء فعلى هذا فقد حصل لعائشة عمرتان. وكذا قوها: «يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج) 
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أي يرجعون بحج منفرد وعمرة منفردة» وأما قوله في هذا الحديث: «فقضى الله حجها وعمرتهاء ولم يكن في شيء من 
ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم» فظاهره أن ذلك من قول عائشة» وكذا أخرجه مسلم وابن ماجه من رواية عبدة 
ابن سليمان ومسلم من طريق ابن نمير والإسماعيلٍ من طريق علي بن مسهر وغيره. لكن قد تقدم الحديث في الحجيض 
من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة إلخ فقال في آخره: «قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك إلخ) فتبين أنه في 
رواية يحبى القطان ومن وافقه مدرجء وكذا أخرجه أبو داود من طريق وهيب والحمادين عن هشام» ووقع في الحديث 
موضع آخر مدرج؛ وهو قوله قبل ذلك: افقضى الله حجها وعمرتها» فقد بين أحمد في روايته عن وكيع عن هشام أنه 
من قول عروة» وبيّنه مسلم عن أبي كريب عن وكيع بيانا شافياء فإنه أخرجه عقب رواية عبدة عن هشام وقال فيه: 
«فساق الحديث بنحوه)» وقال في آخره: «قال عروة فقضى الله حجها وعمرتهاء قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي 
ولا صيام ولا صدقة» وساقه الجوزقي من طريق مسلم بهذا الإسناد بتمامه بغير حوالة» ورواه ابن جريج عن هشام 
فلم يذكر الزيادة أخرجه أبو عوانة» وكذا أخرجه الشيخان من طريق الزهري وأبي الأسود عن عروة بدون الزيادة» 
قال ابن بطال: قوله: «فقضى الله حجها وعمرتها» إلى آخر الحديث ليس من قول عائشة وإنما هو من كلام هشام بن 
عروة حدّث به هكذا في العراق فوهم فيه» فظهر بذلك أن لا دليل فيه لمن قال: إن عائشة لم تكن قارنة حيث قال: لو 
كانت قارنة لوجب عليها المهدي للقران» وحمل قوله لما: «ارفضي عمرتك» على ظاهره» لكن طريق الجمع بين مختلف 
الأحاديث تقتضي ما قررناه» وقد ثبت عن عائشة أن النبي وَيِْوٌ ضحى عن نساته بالبقر ى| تقدم» وروى مسلم من 
حديث جابر «أن النبى يللع أهدى عنها» فيحمل عل أنه يَكةٌ أهدى عنها من غير أن يأمرها بذلك ولا أعلمها به 
قال القرطبي: أشكل ظاهر هذا الحديث «ولم يكن في ذلك هدي» على جماعة» حتى قال عياض: لم تكن عائشة قارنة 
ولا متمتعة» وإنما أحرمت با حج ثم نوت فسخه إلى عمرة» فمنعها من ذلك حيضهاء فرجعت إلى الحج فأكملته. ثم 
أحرمت عمرة مبتدأة» فلم يجب عليها هدي قال: وكأن عياضا لم يسمع قوها: «كنت ممن أهل بعمرة» ولا قوله ول 
لها: «طوافك يسعك لحجك وعمرتك» والجواب عن ذلك أن هذا الكلام مدرج قول هشامء كأنه نفى ذلك بحسب 
علمه. ولا يلزم من ذلك نفيه في نفس الأمر. ويحتمل أن يكون قوله: «لم يكن في ذلك هدي» أي لم تتكلف له بل قام 
به عنهاء انتهى. وقال ابن خزيمة: معنى قوله: «لم يكن في شيء من ذلك هدي» أي في تركها لعمل العمرة الاولى 
وإدراجها لما في الحج. ولا في عمرتها التي اعتمرتها من التنعيم أيضاء وهذا تأويل حسن والله أعلم. 


باب أجر العُمرة على قَذْرِ النَصَب 
- نا مسددٌ قال نا يزيد بن زريع قال نا ابن عون عن القاسم بن محمد... ح. وعن ابن عون عن 
إبراهيمَ عن الأسود, قالا: قالت عائشةٌ: يا رسولٌ الله» يصدُرٌ الناسٌ بنشكين وأصدرٌ بنسك؟ 
فقيل لها: «اننظريء فإذا طهرتٍ فاخرجي إلى التنعيم فاه ثمٌاتينا بمكان كذاء ولكنها على قَذر 
تفقتك, أو نصّبك). َ 
قوله: (باب أجر العمرة على قدر النصب) بفتح النون والمهملة أي التعب. 


رذ اللو شتت رم يتبسشمبنعاعريددي 


ات 


قوله: (وعن ابن عون) هو معطوف على الإسناد المذكورء وقد بيّنه أحمد ومسلم من رواية ابن علية عن ابن 
عون بالإسنادين» وقال فيه: يحدثان ذلك عن أم المؤمنين» ولم يسمهاء قال فيه: لا أعرف حديث ذا من حديث ذاء 
وظهر بحديث يزيد بن زريع أنها عائشة» وأنهها رويا ذلك عنها بخلاف سياق يزيد. 


قوله: (بمكان كذا وكذا) في رواية إسماعيل «بحبل كذا»» وضبطه في صحيح مسلم وغيره بالجيم وفتح 
الموحدة» لكن أخرجه الإساعيلي من طريق حسين بن حسن عن ابن عون وضبطه بالحاء المهملة يعني وإسكان 
الموحدة» والمكان المبهم هنا هو الأبطح, كا تبين في غير هذا الطريق. 

قوله: (على قدر نفقتك أو نصبك) قال الكرماني «أو) إما للتنويع في كلام النبي لد وإما شك من الراوي» 
والمعنى أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة» والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة» قاله 
النووي» انتهى. ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن منيع عن إسماعيل: «على قدر نصبك أو على قدر 
تعبك)» وهذا يؤيد أنه من شك الراويء وفي روايته من طريق حسين بن حسن «على قدر نفقتك أو نصبك» أو 
كما قال رسول الله يٌِ. وأخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام عن ابن عون بلفظ: «إن لك من الأجر على 
قدر نصبك ونفقتك» بواو العطف.ء وهذا يؤيد الاحتمال الأول. وقوله في رواية ابن علية: «لا أعرف حديث ذا من 
حديث ذا» قد أخرج الدارقطني والحاكم من وجه آخر ما يدل على أن السياق الذي هنا للقاسم, فإنه| أخرجا من 
طريق سفيان وهو الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أن النبي كي قال لها في عمرتها: «إنم) 
أجرك في عمرتك على قدر نفقتك»؛ واستدل به على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجرا من 
الاعتمار من جهة الحل البعيدة» وهو ظاهر هذا الحديثء. وقال الشافعي في «الإملاء»: أفضل بقاع الحل للاعتمار 
الجبعرانة؛ لأن النبي وف أحرم منهاء ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منها. قال: وإذا تنحى عن هذين الموضعين فأين أبعد 
حتى يكون أكثر لسفره كان أحب إلي» وحكى الموفق في «المغني» عن أحمد أن المكي كلم| تباعد في العمرة كان أعظم 
لأجره. وقال الحنفية: أفضل بقاع الحل للاعتمار التنعيم» ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة. ووجهه مَن قدمناه أنه 
لم ينقل أن أحداً من الصحابة في عهد النبي وليه خرج من مكة إلى الحل ليحرم بالعمرة غير عائشة. وأما اعتماره صل 
من الجعرانة فكان حين رجع من الطائف مجتازا إلى المدينة» ولكن لا يلزمه من ذلك تعين التنعيم للفضلء لما دل عليه 
هذا الخبر أن الفضل في زيادة التعب والنفقة» وإن| يكون التنعيم أفضل من جهة أخرى تساويه إلى الحل لا من جهة 
أبعد منه» والله أعلم. وقال النووي: ظاهر الحديث أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة» وهو 
كما قال» لكن ليس ذلك بمطرد» فقد يكون بعض العبادة أخف من بعض وهو أكثر فضلا وثوابا بالنسبة إلى الزمان 
كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرهاء وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة 
لصلاة ركعات في غيره؛ وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها 
أو أطول من قراءتها ونحو ذلك من صلاة النافلة» وكدزهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع, أشار إلى ذلك 
ابن عبد السلام في «القواعد» قال: وقد كانت الصلاة قرةعين النبي يع وهي شاقة على غيره» وليست صلاة غيره 
مع مشقتها مساوية لصلاته مطلقاً. والله أعلم. 


أبواب العمرة )10751-1١1/:(‏ عو 


لج ار سس اه 
جل عرادين طراف الود 

4 - نا أبونعيم قال نا أفلح بن حميدٍ عن القاسم عن عائشة: خرجنا مهن بالحجٌ في أشهرٍ الحجٌ 

ورم الحج» » قنزلنا سرفّء فقال النيي صلى الله عليه لأصحابه: «من لم يكن مع هذَّيٌّ فأحبٌ 

أن يجعلها عُمرةً فليفعل» ومن كانّ معهُ هدي فلا». وكان مع النبيّ صلى الله عليه ورجالٍ من 

أصحابه ذوي قوة اهدي فلم يكن لهم تُمرة. فدخلّ عل ابي صلى الله عليه وأنا أبكي؛ فقال: 

«ما يبكيك؟» قلتُ: سمعتك : نشول الأسيعاراك نا قلكه نتميك الثمرة قال: «وما شأنك؟» 

قلتُ: لا أصل. قال: «فلا يضركء أنت من بنات آدمء كنب الله عليك ما كتبّ عليهنٌَ ٠‏ فكوني 

في حبّك. عسى الله أن يرزقكها'. قالت: فكنت حتى نفرنا من منىّ فنزلنا المحصبّء فدعا 

عبدَالرحمن فقال: «اخرج أختكٌ من الحرم مهل مُمرة : ثمّ افرغا من طوافكم|ء فإني أنتظ ركم 

ها هنا) فنا في جوف الليل» فقال: «فرغتّ)؟) ة قلتُ: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابهء فارتحل 

الناسٌء ومن طاف بالبيتٍ قبل صلاة الصبح, ثمّ خرج متوجّها إلى المدينة. 

قوله: (باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع) أورد فيه حديث 
عائشة في عمرتها من التنعيم» وفيه قوله وَيٌْ لعبد الرحمن: «اخرج بأختك من الحرم فلتهل عمرة ثم افرغا من طوافكى]» 
الحديث. قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزته من طواف الوداع» كى| 
فعلت عائشة. انتهى. وكأن البخاري لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم 
يبت الحكم في الترجمة» أيضاً فإن قياس من يقول: إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أن يقول بمثل ذلك هنا. 
ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن -إن قلنا: إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع- ! 
تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع أجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معا. 

قوله في الحديث: (فترلنا يسرف) ررؤابة أي ذربواي الوقت اسرف» يخذف الباءه كذا لمسلم من طريق 
إسحاق بن عيسى بن الطباع عن أفلح. 

قوله: (لأصحابه من لم يكن معه هدي) ظاهره أن أمره ويه لأصحابه بفسخ الحج إلى العمرة كان بسرف 
قبل دخوهم مكة, والمعروف في غير هذه الرواية أن قوله هم ذلك بعد دخول مكة» ويحتمل التعدد. 

قوله: (قلت: لا أصلي) كدّت بذلك عن الحيض» وهي من لطيف الكنايات. 
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ل 1 
خ لعي برعت رن يكلس برعاي يناري ١‏ 


114: 


قوله: (فكوني في حجتك) في رواية أ يذر هفي حجك» وكذا لمسلم: 


قوله: (حتى نفرنا من منّى فنزلنا المحصب) في هذا السياق اختصار بيّنته رواية مسلم بلفظ: «حتى نزلنا 
مئّى فتطهرت ثم طفت بالبيت» فنزل رسول الله وَل المحصب». 


قوله: (فدعا عبد الرحمن) ني رواية مسلم «عبد الرحمن بن أبي بكر». 
قوله: (اخرج بأختك الحرم) ني رواية الكشميهني «من الحرم» وهي أوضح. وكذا لمسلم. 


قوله: (فأتينا في جوف الليل) في رواية الإسياعيلي #من آخحر الليل» وهي أوفق لبقية الروايات» وظاهرها 
أنها أنت إلى النبي ولد وقد تقدم قبل أبواب أنها قالت : «فلقيته وأنا منهبطة وهو مصعد» أو العكس. والجمع بينه| 
واضح كما سيأتي. 


قوله: (فارتحل الناس ومن طاف بالبيت) هو من عطف الخاص على العام؛ لأن «الناس» أعم من الطائفين» 
اح لي لاح ار ري لل يي 
الصفة والموصوفء كقوله تعالى: ‏ | إذْ يحول الْمِفشُونَ ورتين ُلُويهم مَرَضٌ * وقد أجاز سيبويه نحو مررت 
بزيد وصاحبكء إذا أراد بالصاحب زيداً المذكورء وهذا كله بناء على صحة هذا السياق» والذي يغلب عندي أنه وقع 
فيه تحريف, والصواب فارتحل الناس ثم طاف بالبيت إلخ» وكذا وقع عند أبي داود من طريق أبي بكر الحنفي عن أفلح 
بلفظ «فأذن في أصحابه بالرحيل» فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرجء ثم انصرف متوجهاً إلى 
المدينة»» وفي رواية مسلم «فأذن في أصحابه بالرحيل فخرجء فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح» ثم خرج إلى 
المدينة»» وقد أخرجه البخاري من هذا الوجه بلفظ «فارتحل الناس. فمر متوجهاً إلى المدينة» أخرجه في «باب الحج 
أشهر معلومات» قال عياض: قوله في رواية القاسم يعني هذه: «فجئنا رسول الله وو هو في منزله فقال: فهل فرغت؟ 
قلت: نعم» فأذن بالرحيل»» وني رواية الأسود عن عائشة يعني التي مضت في «باب إذا حاضت بعدما أفاضت»: 
«فلقيني رسول الله يك وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة» أو أنا مصعدة وهو منهبط منها» وفي رواية صفية عنها يعني 
عند مسلم «فأقبلنا حتى أتيناه وهو بالحصبة»» وهذا موافق لرواية القاسم» وهما موافقان لحديث أنس يعني الذي 
مضى في «باب طواف الوداع» أنه وَكْةُ رقد رقدة بالمحصبء ثم ركب إلى البيت فطاف به» قال: وفي حديث الباب 
من الإشكال قوله: «فمر بالبيت فطاف به) بعد أن قال لعائشة: «أفرغت؟ قالت: نعم «مع قوها في الرواية الأخرى 
إنه: «توجه لطواف الوداع» وهي راجعة إلى المنزل الذي كان به» قال: فيحتمل أنه أعاد طواف الوداع؛ لأن منزله كان 
بالأبطح وهو بأعلى مكة» وخروجه من مكة إنم| كان من أسفلهاء فكأنه لما توجه طالبا للمدينة اجتاز بالمسجد ليخرج 
من أسفل مكة فكرر الطواف ليكون آخر عهده بالبيت انتهى» والقاضي في هذا معذور؛ لأنه لم يشاهد تلك الأماكن» 
فظن أن الذي يقصد الخروج إلى المدينة من أسفل مكة يتحتم عليه المرور بالمسجد. وليس كذلك كما شاهده من عاينه؛ 
بل الراحل من منزله بالأبطح يمر مجتازا من ظاهر مكة إلى حيث مقصده من جهة المدينة ولا يحتاج إلى المرور بالمسجد 
ولا يدخل إلى البلد أصلاً قال عياض: وقد وقع في رواية الأصيلٍ في البخاري» فخرج رسول الله وَكِهٌ ومن طاف 
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أبواب العمرة (:/10751-11) موب 


بالبيت» قال: فلم يذكر أنه أعاد الطواف. فيحتمل أن طوافه هو طواف الوداع» وأن لقاءه لعائشة كان حين انتقل من 
المحصب كما عند عبد الرزاق: أنه كره أن يقتدي الناس بإناخته بالبطحاء» فرحل حتى أناخ على ظهر العقبة أو من 
ورائها يتتظرهاء قال: فيحتمل أن يكون لقاؤه لما كان في هذا الرحيل» وأنه المكان الذي عنته في رواية الأسود بقوله لما: 
«موعدك بمكان كذا وكذا» ثم طاف بعد ذلك طواف الوداعء انتهى. وهذا التأويل حسنء وهو يقتضي أن الرواية التي 
عزاها للأصيلٍ مسكوت عن ذكر طواف الوداع فيهاء وقد بينا أن الصواب فيها «فمر بالبيت فطاف به» بدل قوله: 
ومَنْ طاف بالبيت» ثم في عزو عياض ذلك إلى الأصيلٍ وحده نظرء فإن كل الروايات التي وقفنا عليها في ذلك سواء 
حتى رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاريء والله أعلم. 

قوله: (موجهاً) بضم الميم - الواو وتشديد الجيم» وفي رواية ابن عساكر متوجهاً بزيادة تاء وبكسر الجيم» 


ولدتقديت باسيع د لديف ةر ينا , 
باب يفعل بالعٌُمرة ما يفعل بالحجٌ 

0 نا أبونعيم قال نا همامٌ قال نا عطاءٌ قال حدثني صفوانٌ بن بعلى بن َم ميّة عن أبيه أنَّ رجلا أتى 
النبّ صلى الله عليه وهو بالجعرّانة وعليه جبّة - جَيّة وعليه أثْرٌ الخلوق -أو قال صفرة- فقال: كيفٌ 
م ا ل ا 0 
النبيّ صلى الله عليه وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمة: تعال: يقد أن تنظر إلى النبيّ صلى الله 
عليه وقد أَنَزلَ عليه الوحي *؟ قلت؛ : نعم. .الوب را ا لط -وأحسبة 
قال: كغطيط البكر- فلا ّي عنهُ قال: «أينَ السائل عن العُمرة؟ اخلغ عنكٌ الجبة واغسل أَثْر 
الخلوق عنكٌ وأنق الصفرةً» واصنغ في تُمرتكَ كما تصنعٌ في حجكٌ). 

1 - حدائنا ةلله بنُ يوسف قال أنا مال عن شام بن عرو عن أبيه أنه قال : قلت لعائشة زوج 
النبنّ صل الله عليه -وأنا يومئذ حديتٌ السنٌ- : أرأيتِ قولَ الله تعالى : إن ألما ومين عر 
نَع نت أو عر ملاتا عَلٍِأ يتك يوا 4 فلا أرى على أحد شيئاً أن لا يطوّف بها. 
فقالت عائشةٌ: كلاء لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوّفٌ با إن نل هدم 
الآ في الأنصارء كانوا يبلُونَلمناة» وكانت مناةٌ حذوَ قُدَيدِ وكانوا يتحرجَونَ أن يطوَّفوا بين 
الصفا والمروةء فلا جاء الإسلامٌ سألوا رسول الله صلى الله عليه عن ذلكٌ» فأنزلَ الله: إن آلصّمًا 
وَالْمَروَةَ مِن سَعَيَ رِ أنه عَمَنْ حَجَ ألنَتَ أو أَعْتَمَرَ فَلَاجْنَاحَ عَلََهِ أن يطو يهِمًا #ازاد سفيانٌ وأبومعاوية عن 
هشام: ما أَمَ الله حجٌ امرئ ولا عُمرتَُ لم يطف بين الصفا والكروة. 
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قوله: (باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج) ني رواية المستملي «يفعل في العمرة» وللكشميهني ما يفعل في 
الحج» أي من التروك لا من الأفعالء أو المراد بعض الأفعال لا كلهاء والأول أرجح. لما يدل عليه سياق حديث يعلى 
ابن أمية» وقد تقدم تقريره في أوائل احج مع مباحثه. 

قوله: (كيف تأمرني أن أصنع في عمرتيء فأنزل الله على النبي كَلِ) م أقف في شيء من الروايات على 
بيان المنزل حينئذ من القرآن» وقد استدل به جماعة من العلماء على أن من الوحي ما لا يتلى» لكن وقع عند الطبراني في 
«الأوسط» من طريق أخرى أن المنزل حينئذ قوله تعالى:  :‏ وَأَيمُوا لحَجَ وَالْعبَرَة لَه ووجه الدلالة منه على المطلوب 
عموم الآمر بالإتمام, فإنه يتتاول اللميتات والصفات» والله أعلم. 

قوله: (وأنق الصفرة) بفتح ا همزة وسكون النون ووقع للمستملي هنا همزة وصل ومثناة مشددة من التقوى. 
قال صاحب «المطالع»؛ وهي أوجه وإن رجعا إلى معنّى واحد. ووقع لابن السكن «اغسل أثر الخلوق وآثر الصفرة» 
والأول هو المشهور. ثم ذكر ا لمصنف في الباب حديث عائشة في قوله تعالى: # إن ألصَمَا وَالْمَرَوَة من سَعك رٍأنَّ)ه. 
ووجه الدلالة منه اشتراك احج والعمرة ة في مشروعية السعي بين الصفا والمروة» لقوله تعالى: + همَنَ حَجَ الْبَيَتَ أو 
َعْسَمَرَ #. وقد تقدمت مباحثه مستوفاة في اباب وجوب الصفا والمروة» في أثناء الحج. وقوله: «أن لا يطوف ببا»» 
وفي رواية الكشميهني: (بينهما». 

قوله: امأف لع لمرع | رد الله كاري من ري وا سنح متا لي 
الموقوف فقطء وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن عائشة موقوفاً أيضاًء وأما رواية أبي معاوية فوصلها مسلم؛ 
وقد تقدم الكلام على ما فيها من فائدة وبحث في الباب المشار إليه. 


باب مَتى يحل المعتّمرٌ؟ 


وقال عطاءٌ عن جابر: أمرٌ ابي صل الله عليه أصحابَةُ أن يجعلوها عُمرةً ويطوفواء ثم يقصّروا 
ويحلوا. 


4 


وان 
له عليه واعتمرنا مع خلا دخل مه طافٌ فطفنا معهء وأتى ل 


نسترةٌ من أهل مكة أن يرمية أحدٌ . فقال لهُ صاحبٌ لي: أكانّ دخلّ الكعبة؟ قال: لا. قال: فحدّنا 
اح ار را سي ررس لاسو ا 


ول يف بن الصا والمروة, أبأني امرأَه؟ فقال ا 
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وصل خلفَ المقام ركعتين» وطافٌ بِينَ الصفا والمروة سبعاًء وقد كان لكمْ ني رسولٍ الله لله أده 2 


حسنة. 
49- قال: وسألنا جابرَ بنَ عبدالله فقال: لا يقربَئّها حتى يطوف بينَ الصفا والمروة. 


0- - نا محمد بن بشارٍ قال نا غندرٌ قال نا شعبةٌ عن قيس بنِ مسلم عن طارقٍ بن شهاب عن أبي 
موسى الأشعريّ قال: قدمثُ على النبيّ صلى الله عليه بالبطحاء وهو مُنبحٌ فقال: «أحججت؟" 
قلتٌ: : نعم. . قال: «بما أهللتَ؟» قلت : لبيك بإهلالٍ كإهلالٍ النبيّ صل الله عليه . قال: «أحسنتٌ 
طف بالبيت وبالصفا والمر وة ثم أحلَ) . فطفتٌ بالبيت وبالصفا والمروة» ثمٌ نيت امرأةٌ من قيس 
نيلك رأسي» ثم أهللتُ بالحجٌ؛ ؛ فكنثٌ أفتي به حتى كانّ في خلافة عمرٌ فقال: ا 
لله فإنُ يأمرنا بالتمام؛ وإن أخذنا بقولٍ النبيّ صل الله عليه فإنه لم يحل حتى يبلعَ الذي جلة. 

-١/0‏ - حدثنا أحمدُ بن صالح قال نا ابن وهب قال نا عمرٌو عن أَبي الأسود أنَّ عبدالله مولى أسراء 
بنت أبي بكر حدّنة أنه كان يسمح أسماء : تقولٌ كلا مرت بالحجون: صل الله على رسوله. لقدتزلنا 
معهُ ها هنا ونحنُ يومئذٍ خفاف, قليل ظهرناء قليلةٌ أزوادٌنا. . فاعتمرتٌ أنا وأختي عائشةٌ والزبير 
وفلانٌ وفلانٌ» فلم) مسحنا البيتَ أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. 
قوله: (باب متى يحل المعتمر) أشار ببذه الترجمة إلى مذهب ابن عباس» وقد تقدم القول فيه: قال ابن بطال: 

لا أعلم خلافاً بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى. إلا ما شذ به ابن عباس فقال: «يحل من العمرة 

ماسج اس ود او ١‏ الب بوي ل 

ا و م 
قوله: (وقال عطاء عن جابر إلخ) هو طرف من حديث تقدم موصولاً في اباب عمرة التنعيم»» وبيّن 

المصنف بحديث عمرو بن دينار عن جابر -وهو ثالث أحاديث الباب- أن المراد بقوله في هذه الرواية: «يطوفوا» أي 

ا ل ا ا ل 57 ثم ذكر المصنف 


قوله: ( حدثنا إسحاق ؛ بن براهيع عن ججرير) محا يهو ابر راهويب وقد اوري ل مده بالكل ا أخيرنا 
جرير» وهو ابن عبد الحميد» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن أبي أوفى في المغازي, 
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وعلى ما يتعلق بخديجة في مناقبها إن شاء الله تعالى» وتقدم الكلام على قوله: «أدخل الكعبة» في «باب من لم يدخل 
الكعبة في أثناء الحج» وقوله : الا» في جواب «أدخل الكعبة»» معناه أنه لم يدخلها في تلك العمرة ة. الثان حديث عمرو 
ابن دينار عن ابن عمر مرفوعاً وعن جابر موقوفاً. 

قوله: (عن عمرو بن دينار) تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد عن الحميدي في كتاب الصلاة في أبواب القبلة 
بأفظاء اتحدتها يقبان قال :ددا صيرو نو يقار فعر بالحديف نناك والفسنة هتاه وساق الاسداد و الى يها بشير 
زيادة» ووقوع مثل هذا نادر جداً. 

قوله: (عن رجل طاف بالبيت في عمرة) في رواية أبي ذر «عن رجل طاف في عمرته» وقد تقدم بعض 
الكلام على هذا الحديث في الصلاة وأن ابن عمر أشار إلى الاتباع» وأن جابراً أفتاهم بالحكم وهو قول الجمهور إلا 
ما روي عن ابن عباس أنه يحل من جميع ما خُرّم عليه بمجرد الطواف. ووقع عند النسائي من طريق غندر عن شعبة 
عن عمرو بن دينار أنه قال: وهو سنة؛ وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر وهو غندر به. 

قوله: ا ا ا لو ل لني 
يقربنها) بنون التأكيد المراد + نبي المباشرة بالجماع ومقدماته, لا مجرد القرب منها 

قوله: (وطاف بين الصفا والمروة) أي سعىء وإطلاق الطواف على السعى إما للمشاكلة» وإما لكونه نوعاً 
من الطواف» ولوقوعه في مصاحبة طواف البيت. 

قوله: (إسوة) بكسر ا همزة ويجوز ضمها. 

قوله: ل 
خلف المقام» من طريق تحبدون يايد لمحي امن اطريق ابن حجري كازاليا عن صمرو بن فار عن ابن عمو 
ل ل ل ل ل 
ا ا م الغالك حديث أي موشى 
في إهلاله كإهلال النبي و وشاهد الترجمة منه قوله: «طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل»» فإنه يقتضي تأخير 
الإحلال عن السعيء وقد تقدم الكلام عليه مستوف في «باب من أهل في زمن النبي يَلِمٌ). 


قوله: (يأمرنا بالتمام) في رواية الكشميهني «يأمر). 


قوله: (حتى يبلغ) في رواية الكشميهني «بلغ» بلفظ الفعل الماضي وقوله في أوله: أحججت» أي هل أحرمت 
بالحج أو نويت الحج؟ وهذا كقوله له بعد ذلك: «ب| أهللت»؛ أي با أحرمت «أي بحج أو عمرة. الرابع حديث 
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قوله: (حدثنا أحمد) كذا للأكثر غير منسوب وفي رواية كريمة «حدثنا أحمد بن عيسى»» وفي رواية أبي ذر 
«حدثنا أحمد بن صالح» وقد أخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب. 


قوله: (أخبرنا عمرو) هوابن الحارث, وعبد الله مولى أساء تقدم له حديث عنها غير هذا في ١باب‏ من قدم 
ضعفة أهله» وليس له عنده غيرهما. وهذا الإسناد نصفه مصريون ونصفه مدنيون. 


قوله: (بالحجون) بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة: جبل معروف بمكة» وقد تكرر ذكره في الأشعار وعنده المقبرة 
المعروفة بالمعلى على يسار الداخل إلى مكة ويمين الخارج منها إلى مئّى» وهذا الذي ذكرنا محصل ما قاله الأزرقي والفاكهي 
وغيرهما من العلماء» وأغرب السهيلي فقال: الحجون على فرسخ وثلث من مكة» وهو غلط واضح. فقد قال أبو عبيد 
البكري: الحجون الجبل المشرف بحذاء المسجد الذي يل شعب الجرارين» وقال أبو على القالي: الحجون ثنية المدنيين -أي 
مَنْ يقدم من المدينة- وهي مقبرة أهل مكة عند شعب الجرارين» انتهى. ويدل على غلط السهيلٍ قول الشاعر: 
متكاتها أرسى كبو فكانه وما دام جاراً للحجون المحصب 


وقد تقدم ذكر المحصب وحده وأنه خارج مكة» وروى الواقدي عن أشياخه أن قصي بن كلاب لما مات دفن 
بالحجون. فتدافن الناس بعده» وأنشد الزبير لبعض أهل مكة: 


والجرارين التي تقدم جمع جرار بجيم وراء ثقيلة» ذكرها الرضي الشاطبي» وكتب على الراء صح صح.ء وذكر 
الأزرقي أنه شعب أبي دب رجل من بني عامر. قلت: وقد جهل هذا الشعب الآن إلا أن بين سور مكة الآن وبين 
الجبل المذكور مكان يشبه الشعب فلعله هو. 


قوله: (ونحن يومئذ خفاف) زاد مسلم في روايته خفاف الحقائب, والحقائب جمع حقيبة بفتح المهملة 
وبالقاف وبالموحدة وهي ما احتقبه الراكب خلفه من حوائجه في موضع الرديف. 


قوله: (فاعتمرت أنا وأختي) أي بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة» ففي رواية صفية بنت شيبة عن أسرماء 
«قدمنا مع رسول الله وَفِيْمٌ مهلين بالحج» فقال: من كان معه هدي فليقم على إحرامه. ومن لم يكن منه هدي فليحل؛ 
فلم يكن معي هدي فأحللت, وكان مع الزبير هدي فلم يحل» انتهى. وهذا مغاير لذكرها الزبير مع مَن أحل في 
رواية عبد الله مولى أسماء» فإن قضية رواية صفية عن أساء أنه لم يحل لكونه تمن ساق الهديء فإن جمع بينهم| بأن 
القصة المذكورة وقعت لما مع الزبير في غير حجة الوداع -كم| أشار إليه النووي على بعده- وإلا فقد رجح عند 
البخاري رواية عبد الله مولى أساء فاقتصر على إخراجها دون رواية صفية بنت شيبة» وأخرجها مسلم مع ما فيها 
دن الاخدالاته وقرئ صديم البخاري نا لقم قي اياج الطراف خل وض لمن طريق عسديين عبد الرحين برعو 
أبو الأسود المذكور في هذا الإسناد قال: سألت عروة بن الزبير. فذكر حديثاً وفي آخره «وقد أخبرتني أمي أنها أهلت 
هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة» فلما مسحوا الركن حلوا» والقائل: اأخرق عرز الذكورة وأبد 


7٠و‎ 


أسماء بنت أبي بكرء وهذا موافق لرواية عبد الله مولى أسماء عنها. وفيه إشكال آخر وهو ذكرها لعائشة فيمن طاف 
والواقع أخها كانت حينئذ حائضاًء وكنت أوّلته هناك على أن المراد أن تلك العمرة كانت في وقت آخر بعد النبي وَل 
لكن سياق رواية هذا الباب تأباه» فإنه ظاهر في أن المقصود العمرة التي وقعت لهم في حجة الوداع» والقول فيم| وقع 
من ذلك في حق الزبير كالقول في حق عائشة سواءء وقد قال عياض في الكلام عليه: ليس هو على عمومه. فإن المراد 
من عدا عائشة؛ لأن الطرق الصحيحة فيها أنها حاضت فلم تطف بالبيت ولا تحللت من عمرتها. قال: وقيل: لعل 
عائشة أشارت إلى عمرتها التي فعلتها من التنعيم» ثم حكى التأويل السابق وأنها أرادت عمرة أخرى في غير التي في 
حجة الوداع» وخطأه ول يعرج على ما يتعلق بالزبير من ذلك. 

قوله: (وفلان وفلان) كأنها سئنت بعض مَن عرفته ممن لم يسق الهدي, ولم أقف على تعيينهم» فقد تقدم من 
حديث عائشة أن أكثر الصحابة كانوا كذلك. 

قوله: (فلما مسحنا البيت) أي طفنا بالبيت فاستلمنا الركن» وقد تقدم في "باب الطواف على غير وضوء» 
مق حدييك انك وان امريد لزان اوسا علا لجاز انكل مرورطا يريا بيرت بصي الكو تفار وطاق عل 
الطواف» ى)| قال عمر , بن أس وبعة: 

لما قضينا من مئَّى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 
أي طاف مَنْ هو طائف. 


قال عياض: ويحتمل أن يكون معنى مسحوا طافوا وسعواء وحذف السعي اختصاراً لما كان منوطاً بالطواف» 
قال: ولا حجة في هذا الحديث لمن لم يوجب السعي: لأن أسماء أخبرت أن ذلك كان في حجة الوداع» وقد جاء مفسراً 
من طرق أخرى صحيحة أنهم طافوا معه وسعواء فيحمل ما أجمل على ما بيّنء والله أعلم و 
أو التقصير استباحة محظور لقوها: !نهم أحلوا بعد الطواف. ولم يذكر الحلق. وأجاب من قال: إنه نسك بأنها سكتت 
عنه ولا يلزم من ذلك ترك فعله» فإن القصة واحدة. وقد ثبت الأمر بالتقصير في عدة أحاديث منها حديث جابر 
المصدر بذكره. واختلفوا فيمن جامع قبل أن يقصر بعد أن طاف وسعىء فقال الأكثر: عليه الهدي» وقال عطاء: لا 
شيء عليه» وقال الشافعي: تفسد عمرته؛ وعليه المضي في فاسدها وقضاؤها. واستدل به الطبري على أن من ترك 
التقصير حتى يخرج من الحرم لا شيء عليه» بخلاف من قال: عليه دم. 


5 7 سر 05 ع 
باب ما يقول إذا رجعٌ منّ الحج أو العمرة أو الغزو؟ 
-1١0‏ سي ا ا ا ا ل ا 


كان إذا قفل من غزو أوحج أو عمرة؛ يك على كل شرف منّ الأرض ثلاثٌ تكبيرات» فم يقو 
«لا إله إلا الله وحد دَهُ لا شريكٌ له لهُ املك ولهُ الحمدٌ وهوّ على كل شيء قدير. 0 
عابدونٌ, ساجدون. لوننا حامدونٌ. صدق الله وعدم ونصرٌ عبده. وهزمٌَ الأحزاتٌ وحذه). 


أبواب العمرة (11/51-11/0) نا 


ا باجام بقوك يان سين لسري عدا 


باب استقبال ل احاح الناوسنه والثلاثة على الدابة 


-1١/0‏ - نامعل بن أسد قال نا يزيد بن زريع قال نا خالدٌ عن عكرمة عن ابن عباس قال الانوم المي 

صل الله عليه مكةً استقبلئه أَغَيْمةٌ بن يعبادالمطلب» فحملّ واحداً بين يديه وآخرٌَ خَلْفَه. 

قوله: (باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة) اشتملت هذه الترجمة على حكمين. وأورد فيها 
حديث ابن عباس لما قدم النبي يكو استقبله أغيلمة بني عبد المطلب أي صبيائهم» ودلالة حديث الباب على الثاني 
ظاهرة» وقد أفردها بالذكر قبيل كتاب الأدبء وأورد فيها هذا الحديث بعينه» ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله 
تعالى» وبيان أسماء من حمله من بني عبد المطلبء وقوله: «أغيلمة» تصغير غلمة بكسر الغين المعجمة وغلمة جمع 
غلام؛ وأما الحكم الأول فأخذه من حديث الباب من طريق العموم؛ لأن قدومه ولو مكة أعم من أن يكون في حج 
أو عمرة أو غزوء وقوله: «القادمين» صفة للحاج؛ لأنه يقال للمفرد وللجمعء وكون الترجمة لتلقي القادم من الحج. 
والحديث دال على تلقي القادم للحج ليس بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنى. والله أعلم. 

باب القدوم بالعّداة 


0- - نا أحمدُ بن الحجاج قال نا أنسٌ بن عياض عن مُبيدالله عن نافع عن ابن عمرَ أنَّ رول اله 
صل الله عليه كان إذا خرجَ جَ إلى مكة يُصلّ في مسجد الشجرة, وإذا رجعٌ صل بذي الخليفة ببطن 
الوادي» وباتَ حتى يَصبحٌ. 
قوله: (باب القدوم بالغداة) أورد فيه حديث ابن عمر في خروجه وي إلى مكة من طريق الشجرة ومبيته بذي 

الحليفة إذا رجعء وفيه ما ترجم له. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في أوائل الحج. 


2 كِ 
0 
لني صل الله حليه لا يطرقٌ آهلك كان لا يدل إلا خُدوة أو عدي عَدكة 


قوله: (باب الدخول بالعثشي) قال الجوهري: العشية من صلاة المغرب إلى العتمة» وقيل: هي من حين 
الزوال. قلت: والمراد هنا الأول» وكأنه عقب الترجمة الأولى بهذه ليبين أن الدخول في الغداة لا يتعين» وإنا المنهي 
عنه الدخول ليلاً» وقد بيّن علة ذلك في حديث جابر» حيث قال: «لتمتشط الشعثة» الحديثء وسيأتي الكلام عليه 
مستوف في كتاب النكاح. 


50 


قت البذاغغ) 
2 المع برعت | رن يكلب عاعيريذاري ١‏ 


باب لا يَطرق أَهلَهُ إذا دَخَلَ المدينة 


10 - نا مسلمٌ بن إبراهيمَ قال نا شعبةٌ عن محارب عن جابر قال : مبى النبيي صلى الله عليه أن يطرّقَ 

هله لبلذ. 

قوله: (باب لا يطرق أهله) أي لا يدخل عليهم ليلاً إذا قدم من سفرء يقال: طرق يطرق بضم الراء» وأما 
قوله في حديث جابر في الباب الذي بعده: «أن يطرق أهله ليلاً» فللتأكيد لأجل رفع المجاز لاستعمال طرق في النهار, 
وقد حكى ابن فارس طرق بالنهار وهو مجاز. 

قوله: (إذا بلغ المدينة) في رواية السرخسي «إذا دخل» والمراد بالمدينة البلد الذي يقصد دخوطاء والحكمة في 


هذا النهي مبينة في حديث جابر المذكور في الباب» حيث أورده مطولاً في أبواب عشرة النساء من كتاب النكاح» ويأتي 
الكلام عليه مستوق هناك إن شاء الله تعالى. 


باب من أسرع ناقته إذا بلع المدينة 
١/0‏ - ناسعيدٌ بن أبي مريمٌ قال أنا محمدٌ بن جعفر قال أخبرني تُميدٌ أنه سمع أنساً يقول : كان النبئٌ 
عل إل علبه [:| افده من سر فصر دوجات الاي أوضع ناقةء إن كانت :دنا ركه قال 
أبوعبدالله: زادَ الحارث بن عُمير عن حميد: : حبّكها من حبّها. 


04 نا قتيبةٌ قال نا إسماعيلٌ عن حميدٍ عن أنس قال: جُدّرات. تابعة الحارث بن عُمير. 
قوله: (باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة) قال الإساعيلٍ» قوله : (أسرع ناقته») ليس بصحيح») والصواب 


أسرع بناقته» يعني أنه لا يتعدى بنفسه وإن| يتعدى بالباء . وفيا قاله نظر. فقد حكى صاحب المحكم أن أسرع يتعدى 
بنفسه ويتعدى بحرف الحر» وقال الكرماني: قول البخاري: «أسرع ناقته) أصله أسرع بناقته» فنصب بنزع الخافض. 


قوله: ( محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني أخو إسماعيل. 

قوله: ل يي 
وللمستملٍ «دوحات» , بفتح المهملة كد الواو بعدها مهملة جمع دوحة. وهي الشجرة العظيمة» وني رواية 
ا بضم الجيم والدال كى) وقع في هذا الباب» وهو جمع جدر بضمتين جمع 


جدار» وقد رواه الإسماعيلٍ من هذا الوجه بلفظ «جدران» بسكون الدال وآخره نون جمع جدارء وله من رواية أبي 
ضمرة عن حميدٍ بلفظ «جدر» قال صاحب 'المطالع»: جدرات أرجح من دوحات ومن درجات. قلت: وهي رواية 


الترمذي من طريق إسماعيل بن جعفر أيضاً. 


قوله: (أوضع) أي أسرع السير. 


أبواب العمرة (11/51-11/0) 2-5 


قوله: (زاد الحارث بن عمير عن حميد) يعني عن أنس (من حبها) وهو يتعلق بقوله: حركها أي حرك 
دابته بسبب حبه المدينة» ثم قال المصنف: ١حدثنا‏ قتيبة حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن حميد عن أنس قال: 
جدراتء تابعه الحارث بن عمير» يعني في قوله: (جدرات» ورواية الحارث بن عمير هذه وصلها الإمام أحمد قال: 
«حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا الحارث بن عمير عن حميد الطويل عن أنس أن النبي يلم كان إذا قدم من سفر 
فنظر إلى جدرات المدينة أوضع ناقته» وإن كان على دابة حركها من حبها» وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من 
طريق خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن أبي كثير والحارث بن عمير جميعاً عن حميل» وقد أورد المصنف طريق قتيبة 
المذكورة في فضائل المدينة بلفظ الحارث بن عميرء إلا أنه قال: «راحلته» بدل ناقته» ووقع في نسخة الصغاني «وزاد 
الحارث بن عمير وغيره عن حميد» وقد نبهت على من رواه كذلك موافقاً للحارث بن عمير في الزيادة المذكورة. وفي 

باب قول الله: + ونوا الشيُومت هن أبوايهسا )4 
8 03 5 3 0 هه 25 4 0 ٠‏ 2 

9- نا أبوالوليدٍ قال نا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعتٌ البراءً يقول: نزلث هذه الآية فيناء 

لس اد ا ع 1 لور ايه ا 

0 ولك َلْيرّ مَنِ أتَّفَلْ نر اكيت سن د يتا 4. 

قوله: لم : # وتوأ لحيو مك من أَبويهسا *#) أي بيان نزول هذه | لآية. 

قوله: (كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا) هذا ظاهر في اختصاص ذلك بالأنصار» ولكن سيأق في حديث 
جابر أن سائر العرب كانوا كذلك إلا قريشاء ورواه عبد بن حميد من مرسل قتادة كا قال البراء» وكذلك أخرجه 
الطبري من مرسل الربيع بن أنس نحوه. 

قوله: (إذا حجوا) سيأتي في تفسير البقرة من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق بلفظ: «إذا أحرموا في الجاهلية». 

قوله: (فجاء رجل من الأنصار) هو قطبة بضم القاف وإسكان المهملة بعدها موحدة ابن عامر بن حديدة 
بمهملات وزن كبيرة الأنصاري الخزرجي السلميء كا أخرجه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيههم| من طريق عمار 
ابن زريق «عن الأعمش عن أب سفيان عن جابر قال: كانت قريش تدعى الحمس. وكانوا يدخلون من الأبواب 
في الإحرام» وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب» فبينم| رسول الله ولو في بستان فخرج من بابه 
فخرج معه قطبة بن عامر الأنصاريء فقالوا: يا رسول الله َيِه إن قطبة رجل فاجرء فإنه خرج معك من الباب» فقال: 
ما حملك على ذلك؟ فقال: رأيتك فعلته ففعلت ى) فعلتء قال: إني أحمسبىء قالء فإن ديني دينك. فأنزل الله الآية»» 
وهذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم لكن اختلف في وصله على الأعمش عن أبي سفيان فرواه عبد بن حميل عنه 


ا عاذ 


خ ج022 بشرعتع ربنم كلتمي راعاعيريذاري ١‏ 


فلم يذكر جابراً أخرجه تقي وأبو الشيخ في تفسيرهما من طريقه» وكذا سمه الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن 
عباس» وكذا ذكر مقاتل بن سليمان في تفسيره. وجزم البغوي وغيره من المفسرين بأن هذا الرجل يقال له: رفاعة بن 
تابوت» واعتمدوا في ذلك على ما أخرجه عبد بن حميد وابن جرير من طريق داود بن أبي هند «عن قيس بن جبير 
النهشلي قال: كانوا إذا أحرموا لم يأتوا بيتاً من قبل بابه» ولكن من قبل ظهره؛ وكانت الحمس تفعله» فدخل رسول 
الله يي حائطاً فاتبعه رجل يقال له: رفاعة بن تابوت ولم يكن من الحمس» فذكر القصة» وهذا مرسلء والذي قبله 
أقوى إسناداء فيجوز أن حمل عل التعدد في القصةء إلا أن في هذا المرسل نظراً من وجه آخر؛ لآن رفاعة بن تابوث 
معدود في المنافقين» وهو الذي هبت الريح العظيمة لموته» ى| وقع مبهاً في صحيح مسلم ومفسراً في غيره من حديث 
جابر» فإن لم يحمل على أنهما رجلان توافق اسمهم| واسم أبويىاء وإلا فكونه قطبة بن عامر أولى» ويؤيده أن في مرسل 
الزهري عند الطبري «فدخل رجل من الأنصار من بني سلمة» وقطبة من بني سلمة بخلاف رفاعة» ويدل على التعدد 
اختلاف القول في الإنكار على الداخل» فإن في حديث جابر» «فقالوا: إن قطبة رجل فاجر)» وفي مرسل قبس بن جبير 
«فقالوا: يا رسول الله و ناقّق رفاعة» لكن ليس بممتنع أن يتعدد القائلون في القصة الواحدة» وقد وقع في حديث 
ابن عباس عند ابن جريج أن القصة وقعت أول ما قدم النبي يع المدينة» وفي إسناده ضعف وني مرسل الزهري أن 
ذلك وقع في عمرة الحديبية» وفي مرسل السدي عند الطبري أيضاً: أن ذلك وقع في حجة الوداعء وكأنه أخذه من 
قوله: «كانوا إذا حجوا»» لكن وقع في رواية الطبري: «كانوا إذا أحرموا»» فهذا يتناول الحج والعمرة» والأقرب ما 
قال الزهريء وبيّن الزهري السبب في صنيعهم ذلكء فقال: كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم 
وبين السماء شيء» فكان الرجل إذا أهل فبدت له حاجة في بيته لم يدخل من الباب من أجل السقف أن يحول بينه وبين 
السماء»» واتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام إلا ما أخرجه عبد بن حميدٍ بإسنادٍ صحيح عن الحسن 
قال: «كان الرجل من الجاهلية م هم بالشيء يصنعه فيحبس عن ذلك. فلا يأتي بيتاً من قبل بابه» حتى يأتي الذي كان 
همٌ به فجعل ذلك من باب الطيرة» وغيره جعل ذلك بسبب الإحرام» وخالفهم محمد بن كعب القرظي فقال: «كان 
احج زا مكف ولاك امسن ياودابيك لاراظا لقره اب اووجاتر بإبدار عبونء واغرب الزجاع ل 
معانيه فجزم بن سبب نزوطا ما روي عن الحسن» لكن ما في الصحيح أصح. والله أعلم. واتفقت الروايات على أن 
الحمس كانوا لا يفعلون ذلك بخلاف غيرهم» وعكس ذلك مجاهد فقال: «كان المشركون إذا أحرم الرجل منهم ثقب 
كوة في ظهر بيته فدخل منهاء فجاء رسول الله وو ذات يوم ومعه رجل من المشركين فدخل من الباب» وذهب المشرك 
ليدخل من الكوة فقال له رسول الله وِكُ: ما شأنك؟ فقال: إني أحسبىء فقال: وأنا أحمسبىء فنزلت» أخرجه الطبري. 


هه و 
باب السَمَرُ قطعةٌ من العذاب 
«ل/ا١-‏ - ناعبٌالله بن مسلمة قال نا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أَبي هريرة عن النبيّ صل الله عليه قال: 
١السفرٌ‏ قطعةٌ من العذاب؛ يمنعٌ أحدكم طعامَهُ وشرابهُ ونومة . فإذا قضى نبمته فَلَيُعجِلٌ إلى أهله). 


قوله: (باب السفر قطعة من العذاب) قال ابن المنير: أشار البخاري بإيراد هذه الترحمة في أواخر أبواب 


أبواب العمرة (11/51-11/0) ِ2523 


الحج والعمرة: أن الإقامة في الأهل أفضل من المجاهدة: انتهى. وفيه نظر لا يخفى» لكن يحتمل أن يكون المصنف 
أشار بإيراده في الحج إلى حديث عائشة بلفظ «إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله) وسيأتي بيان من أخرجه. 

قوله: (عن سمي) كذا لأكثر الرواة عن مالك؛ وكذا هو في الموطأء وصرح يحيى بن يحيى النيسابوري عن 
مالك بتحديث سمي له به» وشذ خالد بن مخلد عن مالك» فقال: «عن سهيل» بدل سمي أخرجه ابن عدي. وذكر 
الدارقطني أن ابن الماجشون رواه عن مالك عن سهيل أيضاً فتابع خالد بن محلد. لكن قال الدارقطني: إن أبا علقمة 
القروي تفرد به عن ابن الماجشونء وأنه وهم فيه» ورواه الطبراني عن أحمد عن بشير الطيالسي عن محمد بن جعفر 
الوركان عن مالك عن سهيل» وخالفه موسى بن هارون فرواه عن الوركاني عن مالك عن سمي.ء قال الدارقطني: 
حدثنا به دعلج عن موسىء قال: والوهم في هذا من الطبراني أو من شيخه؛ وسمي هو المحفوظ في رواية مالك قاله 
ابن عدي وأخرجه الدارقطني وغيرهما ولم يروه عن سمي غير مالكء قاله ابن عبد البر» ثم أسند عن عبد الملك بن 
الماجشون قال: قال مالك: ما لأهل العراق يسألونني عن حديث: «السفر قطعة من العذاب»)؟ فقيل له: لم يروه عن 
سمي أحد غيرك» فقال: لو عرفت ما حدثت به وكان مالك ربا أرسله لذلكء. ورواه عتيق بن يعقوب عن مالك 
عن أبي النضر عن أبي صالحء ووهم فيه أيضاً على مالك أخرجه الطبراني والدارقطني» ورواه رواد بن الجراح عن 
مالك فزاد فيه إسناداً آخرء فقال: عن ربيعة عن القاسم عن عائشة» وعن سمي بإسناده فذكره قال الدارقطني أخطأ 
فيه رواد بن الجراح» وأخرجه ابن عبد البر من طريق أبي مصعب عن عبد العزيز الداروردي عن سهيل عن أبيه؛ 
هذا يدل على أن له في حديث سهيل أصلاً وأن سمياً لم ينفرد به» وقد أخرجه أحمد في مسنده من طريق سعيد المقبري 
عن أبي هريرة» وأخرجه ابن عدي من طريق جمهان عن أبي هريرة أيضاً فلم ينفرد به أبو صالح» وأخرجه الدارقطني 
والحاكم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بإسناد جيد فلم ينفرد به أبو هريرة؛ بل في الباب عن ابن عباس 
وابن عمر وأبي سعيد وجابر عند ابن عدي بأسانيد ضعيفة. 


قوله: (السفر قطعة من العذاب) أي جزء منه. والمراد بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة لما يحصل في الركوب 
والمثي من ترك المألوف. 

قوله: (يمنع أحدكم) كأنه فصله عما قبله بياناً لذلك بطريق الاستئناف كالجواب لمن قال كان كذلكء فقال: 
يمنع أحدكم نومه إلخ أي وجه التشبيه الاشتمال على المشقة» وقد ورد التعليل في رواية سعيد المقبري» ولفظه: «السفر 
قطعة من العذاب؛ لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه» فذكر الحديثء والمراد بالمنع في الأشياء المذكورة منع 
كم الها لا أصلها؛ وقد وقع عند الطبراني بلفظ: «لا يبنا أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شرابه»» وفي حديث ابن عمر عند 
ابن عدي «وأنه ليس له دواء إلا سرعة السير». 


قوله: (نهمته) بفتح النون وسكون الحاء أي حاجته من وجهه. أي من مقصده وبيانه في حديث ابن عدي بلفظ: 
«إذا قضى أحدكم وطره من سفره)»» وفي رواية رواد بن الجراح «فإذا فرغ أحدكم من حاجته). 
قوله: (فليعجل إلى أهله) في رواية عتيق وسعيد المقبري «فليعجل الرجوع إلى أهله» وفي رواية أبي مصعب 


5 شتت رن ركبتعبيمايريذرئ م 


«فليعجل الكرة إلى أهله) وفي حديث عائشة «فليعجل الرحلة إلى أهله. فإنه أعظم لأجره» قال ابن عبد البر: زاد فيه بعض 
الضعفاء عن مالك: «وليتخذ لأهله هدية» وإن لم يجد إلا حجرا) يعني حجر الزناد. قال: وهي زيادة منكرة» وني الحديث 
كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة» واستحباب استعجال الرجوع., ولا سيهم| من يخْشى عليهم الضيعة بالغيبة» ولما في 
الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنياء وما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة ة على العبادة. قال 
ابن بطال: ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث ابن عمر مرفوعاً اسافروا تصحوا» فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر لل 
فيه من الرياضة: أن لا يكون قطعة من العذابء لما فيه من المشقة» فصار كالدواء المر المعقب للصحة:؛ وإن كان في تناوله 
الكراهة» واستنبط منه الخطابي تغريب الزاني؛ لأنه قد أمر بتعذيبه -والسفر من حملة العذاب- ولا يخفى ما فيه. 


(لطيفة): سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه: كان السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب على الفور: لأن 
فيه فراق الأحباب. 


٠ ٠ 1‏ م -ه 40 7 
باب الُسافر إذا جد به السَير يُعجلُ إلى أهله 
ا - ناسعد بن أي مريم قال أناعمةبُ جعفر قال أخبرني يدن أسلم عن أ قال : كنت مع 
عبدالله بنِ عمرٌ بطريق مكة فبلعَهُ عن صفية بنتٍ أب عبيدٍ شدَّة وجعء فأسرعٌ السير» حتى كان 
بعدّغروب الشفَّق نزل فصل المغرب والعتمة -جمع بينهم]- ثمّ قال: إن رأيتٌ النبيّ صلى الله عليه 


رو 


إذا جد به السب أَخرَ مغرب وجمع بينهما. 


قوله : (باب المسافر إذا جد به السير ويعجل إلى أهله) أي ماذا يصنع؟ كذا ثب: ثبتت الواو في رواية الكشميهني 
وهي رواية النسفيء وأورد المصنف فيه قصة ابن عمر حين بلغه عن صفية شدة الوجع فأسرع السيرء وقد تقدم 
الكلام عليه في أبواب تقصير الصلاة» وسيأتي من هذا الوجه في أبواب الجهاد. وبالله التوفيق. 


(خاتمة): اشتملت أبواب العمرة وما في آخرها من آداب الرجوع من السفر من الأحاديث المرفوعة على أربعين حديثاًء 
المعلق منها أربعة والبقية موصولة» المكرر منها فيها وفيا مضى أحد وعشرون حديثاء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث 
ابن عمر في الاعتمار قبل الحج» وحديث البراء فيه» وحديث عائشة «العمرة على قدر النصب)»» وحديث ابن عباس في إرداف 
اثنين. وفيه من الموقوفات خمسة آثار منها ثلاثة موصولة في ضمن حديث البراء. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


تم الجزء الثالث 
ويليه إن شاء الله الجزء الرابع, وأوله (كتالت المحصر وجزاء الصيد) 


4+ 


فهرس 
الجزء الثالث من فتح الباري 


الموضوع الصفحة 
باب التهحد 

التهجد بالليل الماع الست طعا لاوس الولو ود ماسقاو لطاع ازاوج 01 
فضل قيام الليل 98 
طول السجود # قيام الليل ا 1 
ترك القيام للمريمض 0 ا 
تحريض النبي صلى الله عليه 
على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب 1 
قيام الليل النبي صلى الله عليه 0000 
من نام عند السحر ا ا 
من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح 7 
طول الصلاة # فيام الليل زد ل 
كيف صلاة الليل؛ وكيف كان النبي صلى 
الله عليه يصلي بالليل 1000113101 
قيام النبي صلى اللّه عليه بالليل 
من نومه؛ وما نسخ من قيام الليل 0" 
عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل... ١7‏ 
باب اا 5 1515151515151 1 ا 
الدعاء والصلاة من آخر الليل سوا ا ل ا 1 
من نام أول الليل وأحيا آخره 000000000 
قيام النبي صلى اللّه عليه بالليل ‏ رمضان وغيره .... /؟ 


الموضوع الصفحة 
فضل الطهور بالليل والنهار. وفضل الصلاة بعد 
الوضوء بالليل والنهار 5------ 2 
ما يكره من التشديد 4 العبادة و نو د اد لال 
ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه امم ا ا 1 
باب 1111 11000 
فضل من تعار من الليل فصلى 0 
المداومة على ركعتي الفجر 00 
الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر 00 
من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع ا 8 
ما جاء 4 التطوع مثنى مثنى ا 0 
الحديث بعد ركعتي الفجر 0 
فاه ركيس العجر ون سنافا كاوها امسو ال-٠‏ :08 
مايقرا ث ركعتي الفجر امبو مومه العم قا قو ملو لع طم وو يا 9.517 
التطوع بعد المكتوية 9 10001010 
من لم يتطوع بعد المكتوبة ا 00 
صلاة الضحى 4 السفر لمعن مو ا3 ل جا خم و ل 
مزلم يقيق الس وو النوادها 200 
صلاة الضحى 4 الحضر اا 0 
الركهتين قبل الظهر مز ا 


باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 


فضل الصلاة 4 مسجد مكة والمديئة 000 


أبواب العمل في الصلاة 
استعانة اليد 4 الصلاة إذا كان من أمر الصلاة 5 


ما ينهى من الكلام 4 الصلاة ا ا 1 
ما يجوز منا 93 لتسبيح والحمد © الصلا ة للرجال 210 
من سمى قوما أوسلم # الصلاة على غيره مواجهة 


من رجع القهقرى # صلاته؛ أو تقدم بأمر ينزل به 5 


إذا دعت الأم ولدها 4 الصلاة الى 


إذا انفلتت الدابة 4 الصلاة 8 50107001 


ما يجوز من اليصاق والنفخ 2 الصلاة 


الملوضوع 


من صفق جاهلاً من الرجال 4 صلاته لم تفسد صلاته .... . 


الصفحة 


7 
إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس ...... ٠٠١‏ 
لا يرد السلام كت الصلاة ا 
رفع الأيدي 4 الصلاة لأمر ينزل به 0000000 
الخصرغ# الصلاة 0# 1 00001011 
تفكر الرجل الشيء 2# الصلاة مامتو اس ناوي لاز 
ما جاء في السهو 

ما جاء 4 السهو إذا قام من ركعتي الفريضة ااي اخ 
إخاساك حميا 227111 
إذا سلم 4# ركعتين أو .# ثلاث سجد سجدتين 

مثل سجود الصلاة أو أطول 09 0 00 
من لم يتشهد 2 سجدتي السهو ٍرزٌزنز000 00 
يكبر 4 سجدتي السهو 00 
إذا لم يدر كم صلى ثلاث أو أربعاً 

سجد سجدتين وهو جالس مد اموا مو و 1 
السهو.4 الفرض والتطوع 0 
إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع ا 00 
الإشارة 4# الصلاة 000000103021193 00 

في الجنائز 

الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله ١‏ 
الأمر باتباع الجنائز م اط 
الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج ب أكفانه ا 
الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه 00000 
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الملوضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 
الإذن بالجنازة ل ...0 03897 | من استعد الكفن © زمن النبي صلى الله عليه 
فضل من مات له ولد قفا حتفب يبب ما فلم ينكر عليه ا ا 110101 
قول الرجل للمرأة عند القبر: ا فرق اع قم م 1 م١‏ اتباع النساء الجنائز 2( 
غسل الميت ووضوته بالماء لأ ألققطتاك ال ...جم ممم ١.6‏ إحداد المراة على غير زوجها 0 
مآ ستقمن أن يغسز وتراً 20 زيارة القيور لاا 10 
١‏ 8 ال تلا / : «يعذل المى< 
يبدا بميامن الميت موا مدان بود مع و لقم ا فوووا 161 قول النبي لوعي يعدب اليد 
.4# قبره بيعض بكاء أهله عليه» ا ل 
مواضع الوضوء من الميت ا اا قبره ب 55 1 
5 مايكره من النياحة الميت 0000 
هل تكفن المرأة 4 إزار الرجل 00010ج12 كردم اليا على 01 
1 حديث جابر 4 استشهاد أبيه يوم أحد 0000 
يجعل الكافور 4 آخره 9 20 
ليس منا من شق الج وب ش*5 
نقض شعر المراة و 161 5 
رثاء النبى صلى اللّه عليه سعد بن خولة 5-0 
كيف الإشعار للميت 0 ١‏ 
ماينهى من الحلق عند المصيبة 3000« 
يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون دل 
ليس منا من ضرب الخدود #0001000 
قى شعر المرأة خلفها ثلاثة قرو: 1210011101 
ان 3 مااينهى مخ الويل ودضوي الساملية عدن الضيية ب 
الثياب البيض للكفن الع مل اتا او ا م 11817 
لاد من جلس عدن المحنيية يعرف ,فيه الحرق 7-000 
الكفن 2 3 از[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 0001| 
ودين من لم يظهر حزنه عند المصيبة اك 
الحتوط للهيت ...ا ١1‏ الصبر عند الصدمة الأولى 00 
كيف يكفن المحرم از[ 000 قول النبي صلى اللّه عليه: «إنا بك لمحزونون» © 
الكفن 2# القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن البكاء عند المريض 0 
نخس فممحصطن ممت تمر عدوا معز ع دوعو او لعو وه مش 11 ماين من النوح والبكاء والزجر عن ذلك 0000 
الكفخ بغير ميض د سس لس و عد رما عل 1117 القيام للجنازة ا 
الكفر ناا همافة ا ا اا 111 متى يقعد إذا قام للجنازة موود معدو جام ماده ل مد و مم عا وم 
الكفن من جميع المال 1 من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب 
إذا لم يوجد إلا ثوب واحد......................................... 3154 | الرجالء فإن قعد أمر بالقيام اي 
إذاتعيسه كنا الما ارق رانه أركدميه من قام لجنازة يهودي 51111ظ5 


07١‏ دده بشرع يع ناز يكلتجمب1عاعير يناري م 
الموضوع الصفحة ا موضوع الصفحة 
السرعة بالجنازة 9و0 0 0 20000 هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة 0 
فول ال وسرزصاين انعقاو قد مركن 00000000000 هوم | اللحد والشق غ القبر ك0 
من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام .. عمو 500( اسم الصبي كاك هل يصلي علي 
الصفوف على الجنازة 0010 لساجركو اح م خر©469هوار 00 0 
١‏ إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا اللّه تمس امي أو 
مركب الصيان جع الرجال على الجداره ممه 3115 | الجزيدة هلس القير 2110 
سنة الصلاة على الجنائز مطاف ونح لفاك امال و لاا موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله ما ارون 
فضل اتباع الجنازة 00000000000 “37*73 | ما جاء ك قاتل النفس مسار وسو مسوط وجا مم و 
من انتظر حتى يدفن 0000000000 ##س# | مايكره من الصلاة على المنافقين؛ والاستغفار للمشركين.. 5١‏ 
صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز 0 020202020 .ميم | ثناء الناس على الميت اس 
ماجاء ذعذاب القين 0 ا 57 
الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد 0 
التعوذ من عذاب القبر تتبب-ب-- 10 
ها بكرويق نضا امسا جد على العزن :0101| ييز[ الظير بدي لقي ليون ا 
الصلاة على النفساء إذا ماتت 4# نفاسها 7355 | الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ية 
أين يقوم من المرأة والرجل ...0377000 | كلام الميت على الجنازة ا 0 
الغو على الحتازة أريناً ل ع« | ماقيل خ أولاد المسلمين 00 
قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة 0323-0-0 وجب | ماقيل غ أولاد المشركين 00 
الصلاة على القبر بعد ما يدفن دف عومروها الاي صلى الله إإراميم وخؤلة أرلاه الذاين. +2016 
ا موت يوم الإثئين ا 1 1 0 
الميت يسمع خفق النعال ل سوك الحدا لم ني ل 
من أحب الدفن # الأرض المقدسة أو نحوها 358 | ماجاء خ قبر النبى صلى الله عليه وأبى بكر 
الدفن بالليل امو مو وو مال عاق للح وال 74 ف با ]7 وعمر رضي الله عنهما اس 
بناء المسجد على القبر ...0*8 | ماينهى من سب الأموات 0 
من يدخل قبر المرأة مهج# | ذكر شرارالموتى 0 0 0 راي 
الصلاة على الشهيد 1 1 1 1 ااا 00 باب وجوب الزكاة 
دفن الرجلين والثلاثة 4 قبر واحد 000000000 #ع* | وجوب الزكاة 0 ليس 
من لم ير غسل الشهداء ال يون ١‏ ليضف على إرقاك الركاة ااا ا ريل 
دود للع 7 ا ا ا 200 د الزكاة 1[ 1100 
ما أدي زكاته فليس بكنز |6[ |[ |[ |[ 201 
الإذخر والحشيش 4# القبر 000 الاك امار طايه ال 
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الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الرياء 4 الصدفة 0 صدقة الكسب والتجارة 4 ع 
لا تقبل صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب .... 5١9‏ | على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف ١695‏ 
الصدقة من كسب طيب ...3190 | قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة ١0١‏ 
الصدقة قبل الرد .5080 | ؤذكاة الورق سن 
اتقوا النار ولوبشق تمرة؛» والقليل من الصدفة اع 1 العرض 2# الزكاة ا 0 
فضل صدقة الشحيح الصحيح معو و ا 101 لا يجمع بين مفترقء ولا يفرق بين مجتمع اطبا اا لكا 
باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 01؟ 
صدقة العلانية 0 زكاة الإبل 1 1 1 1 1 1[ [ز ز ‏ 0000 
صدقة السر 001 ا اا من بلغت عنده صدقة بئت مخاض وليست عنده انمرة 
إذا تصدق على غني وهو لا يعلم 000و زكاة الغئم ا 1 1 1[ 0 
إذا تصدق على ابنه وهولا يشعر ...”3 | لا تؤخن 4 الصدقة هرمة ولا ذات عوار 
الصدقة باليمين 0 ولا تيس الا ما شاء المصدق درن 
من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه 0000 #"#"” | أخن العناق .4# الصدقة امن 
لا صدقة إلاعن ظهر غنى ...35420000000 | الا تؤخن كرائم أموال الناس © الصدقة لاسي 
المنان يما أعطى سين وم مو اص ع5 | "لشن ضما ذو حمس ذوه صدفة لاس 
من أحب تعجيل الصدقة من يومها مسوم د او 73 | ١‏ .زكاة الشر ل 
التحريض على الصدقة والشفاعة فيها 0000000 ”2٠©‏ ]| الزكاة على الأقارب ل 
الصدقة فيما استطاع 000000 58 | ليس على المسلم 4 فرسه صدقة 2103 
الصدقة تكفر الخطيئّة 1 1 1011117011 ليس على المسلم # عبده صدفة اا 
من تصدق 2# الشرك ثم أسلم 0.0.0 *8” | الصدقة على اليتامى 0 
أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد ...... 545 | الزكاة على الزوج والأيتام ب الحجر اع عي اليا 
أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من قول الله: © وَفِ أَلرْقَاتِ ... وَفِ سيل أَلَوِ )4 م قا 
بيت زوجها غير مفسدة ......480.2” | الاستعفاف عن المسألة ل 
قول اللّه عزّ وجل: من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف نفس ١/78‏ 
+( مام أَعطك ولق © 8 وَصَدَّقَ سق )4 سم سي يو :180 | من كال ا 00 


مثل المتصدق والبخيل م م ا 1 قول اللّه: : + لَامَكَنونت مح إلْكافًا # وكم الغتى .... /؟ 
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الموضوع الصفحة ا موضوع الصفحة 
خرضن الثمن مل مام ردان عل ا ا لط مطل ل طني مقف | .فون الله كفالى: 
العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري 4ه؟ | يوك ريبحالاول كن صَا ِيَأ ون فل َي ديق 4 اكع 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ...02 ا | الحج على الرحل 6 0 0000000 
أخذ صدقة التمر عند صرام النخل فضل الحج المبرور ا 
وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ ...0 © | فرض مواقيت الحج والعمرة اع 
من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه ا الاين قول الله عز وجل: + وَكَرَوّدُوأ فَإِرَك حَيْرَ ألزَاد التَتوَى 0 رةه 
هل يشتري صدقته5 ولا بأس أن يشتري صدقة غيره .... 2 مهل أهل مكة للحج والعمرة ا 10 
ما يذكر .4# الصدقة للنبي صلى اللّه عليه وآله مسب #ن ١‏ سيعاك آهل اللديقة رلابهاوا قيطي السديكة اا سا 1 
الصدقة على موالي أزواج النبيّ صلى اللّه عليه من ف | ديل هل الشناع ين 
إذا حولت الصدقة لمم عدجا امات اماطا وان الال الفط ٠‏ جاه 2 مهل أهل نجد ل ل 
أخذ الصدقة من الأغنياء وترد 4# الفقراء حيث كانوا 00؛ | مهل من كان دون المواقيت 00 
صلاة الإمام ودعاته لصاحب الصدقة م فاك مهل أهل اليمن 7 نز زد د2د000 0 ا 
ما يستخرج من البحر نزرزدزد000020202 0 ذات عرق لأهل العراق مواتووود مقي اتح سيو بود الال اسصيييي الازلاته 
الركاز الخمس ا 0000003 3#6س3د3 
قوله تعالى: © وَأَلْمَنِمِنَ عَليَا 4# ومحاسبة خروج التبى صلى :الله عليه على ظطريق الشتجرة ع 
المصدقين مع الإمام لس ...0 496 | قول النبي صلى اللّه عليه: «العقيق واد مبارك» ماب و 
استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل ............. 29٠9‏ | غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب 02١‏ 
وسم الإمام إبل الصدقة بيده ...2 9غ | الطيب عند الإحرام ا 0 
أبواب صدقة الفطر فو أفل مليدا 00000001 0 
فرض صدقة الفطر ل ب ماك الإهلال عند مسجد ذي الحليفة محادا طلخل ااا ملم ول رمك" 28 
صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 1 مالا يلبس المحرم من الثياب اب امي اد د ومو و 419 
صدقة الفطر صاع من شعير ...8530000 | الركوب والارتداف 4# الحج 0 
صدقة الفطر صاع من طعام 0 ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والآزر عو و 1 
صدقة الفطر صاعًا من تمر لسن ملاة. | “فروانات بذي الحليفة حتى يُصبح ا 
صاع من زبيب 00 |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ ا 0 ا 0000 رفع الصوت بالإهلال دب ذ ذا 2321 
الصدقة قبل العيد خ 05. | الطلبية الغ اف مقو ار لبس الجا وو ا افظ ادا ا 2011 
صدقة الفطر على الحر والمملوك .............................. 8337 | التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال 
صدقة الفطر على الصغير والكبير 0 0 عند الركوب على الدابة ا اا ل 
كتاب الحج من أهل حين استوت به راحلته 000000 
وجوب الحج وفضله ا ااا ا 0 الإهلال مستقيل القبلة 01 ا 


47 فهرس الجزء الثالث من فتح الباري رن 
الملوضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 
التلبية إذ انحدر 4# الوادى 0 10 كيف كان بدء الرمل 0 
كيف تهل الحائض والنفساء ...0 81739 | استلام الحجر الأسود حين يقدم 
من أهل 4# زمن النبي صلى الله عليه كإهلال النبي .... ؟ مكة أول ما يطوف. ويرمل ثلاثاً ا 
5 5 مع سا # عع يد قلس و سن سي 5 
قول الله تعالى: #الْحَج أَشْهِرٌ مَعْلُوْمَتُ هَمَن وص ضهِرك الرمل 4 الحج والعمرة مسا اق 
لك 0000-1-1 ا 10 
لج استلام الركن بالملحجن 00 020 2 2 12+ 2121 1 1 1 ا ذا 
التمتع والقران والافراد بالحج وفسخ | : 
لتمتع والقران والإفراد بالحج وضصخ الحج لمن من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين ار 
لم يكن معه هدي اا اخ ةا7مجسامو ماسو اا ا 200/1 
تقبيل الحجر 6 
من لبى بالحج وسماه يشظةظشةز ز نز زذز]ز9زذ10009909 [ [ [ [ [ 1[ 1 211111 ل 
1 اشار الى الركن اذا اتى عليه 21211110000 
التمتع على عهد النبي صلى الله عليه لس يي ,اسن اشار إلى الركن إذا اذى سد 
51 2 2 الت ندا لو 45 اق الع ا وو ب ا ا 
قول الله تعالى: +[ دَلِكَ لَِلَهوَكْن آهلك حا لتكبير عند لركن بو ٠‏ 5224 
لْسَْحِ دلرو )4 ...ل الوع | من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل ان يرجع إلى بيته ... ٠‏ 1ه 
الاغتسال عند تدجول فحه 8 00 0000 0 طواف النساء مع الرجال مله اجد امد وو ماو د وه معد د 4 6 
دخول مكة نهاراً أو ليلا اس ...00 848 | الكلام .ف الطواف 1 
من أين يدخل مكة 1[ 000 إخار اع شير أويشيكا يعرم جه الططوافى فا : م ااه 
+ وعد مكة مدفد» لدج جح لمشو د مأو فود ملم ولاو لج ققعاوا شد وو جعة . 186:7 5 5 5 
من لين جرح من لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك امم اوش 1من بألقنة 
فضل مكة ويئيا 1[ 1[ [ز[ [ [ ا ا 000 
وبنياتها إذا وقف/.4 الطواف 20د إ[|[|(|(*2011[1 
فضل الحرم 171511 1 1 ااا 0 
صلى النبي صلى الله عليه لسبوعه ركعتين و 055 
توريث دور مكة وبيعها وشرائتها 0 0000 
١ 5 8 '‏ - 3 5 5 
نزول النبيّ صلى الله عليه مكة ال و اله د 
قول الله تعالى: +( وَإذَْالَ ريمت ا ودع هذا اد إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الآول ا 50 
ءَاوكَا 4 ل ...هوم | من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد اس 681 
قول الله تعالى:+! جَعَلَ أله أ كَنبة ألبَيتَ اكرام من صلى ركعتي الطواف خلف المقام امس سس سوك لوه 
ما لئان * الاسم مو ماه باق ونا لوبط :81:8 | ١‏ الظواف يعد الض والعضير 000 
كسوة الكفية 1 لذدة المرككن تظوف :راكنا 666 
هدم الكعبة اوااز0 اسستيو ادس اضر ووز سال طاو رودويت 00017 سقابة الحاج 00000210 اا 
ماذكرة الحجر الأسود 8 . 
كر لو ما جاء ث4 زمزم ا بب000101 اا 
إغلاق البيت. ويصلي 2# اي نواحي البيت شاء افع د 81 ' 
١‏ طواف القارن بثبثبزدزد دز 00000003 
الصلاة 2# الكعيبة 07 
الطواف :2 15 ا 
من لم يدخل الكقنة 00001 0 0 ا ااا ا لطواقصى رعدرة ٠‏ 
من كبر 4 نواحى الكعبة مس ل اسه وجب تضط وريه وو عن تماكر اله انتيب 


4 


7 


الموضوع الصفحة 
ما جاء 4 السعي بين الصفا والمروة 00 
تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 50 
الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي ا 
وللحاج إذا خرج إلى منى 5 
أين يصلي الظهر يوم التروية 5 
الصلاة يمنى سو مج اواوسجساس اواسوسه د يد كران 
صوم يوم عرفة اط ا و 6171 
التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة رده 
التهجير بالرواح يوم عرفة 0 
الوقوف على الدابة بعرفة سنن 
الجمع بين الصلاتين بعرفة 0 ا 0 
قصر الخطبة بعرقة مر 81 
الوقوف بعرفة دمو طح واس رهاوظ ول م لوول حا سام جا 8 
السير إذا دفع من عرفة ا ا وه ور مكرة 
النزول بين عرفة وجمع ار 
أمر النبيّ صلى الله عليه بالسكينة عند الإفاضة 
واشارته اليهم بالسوط امو العام ست موده لشم عا لوكا رقا 
الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة آؤآز ز ز ز ز 0 0 00100000000 
من جمع بينهما ولم يتطوع ا لمم 
من أذن وأقام لكل واحدة منهما ابا و ا 
دن شمر ضيمة أمله بلول يتنو 
بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر 200 
متى يصلي الفجر بجمع ا 00 
متى يدفع من جمع ا 
التلبية والتكبير غداة النحر حين ترمى الجمرة 
والارتداف 4# السير 0 27730101 
# من تَمنَّمَ لمر إل َي هَا أَسْيَسَرَ مِنَ افد /ه وا ع ا ا 
ركوب البدن 1[1[ذ[ذ[ز[ذ[ز[ ‏ ز [ز زا ا 0 
من ساق اليدن معه ا 0 
من اشترى الهدي من الطريق 8 000000000 
من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم 00 
فتل القلائد للبدن والبقر 17 يز[ ز ز[ ز ز [ذ 00000000 


الموضوع الصفحة 
اشعار البدن ا ا[ ا 
من قلد القلائد بيده الو ادع وما ال ل اق توا اط ا وي 1" 
تقليد الغئم 000 1 1 1 1 1 1 1 6 
القلائد من العهن اا 
تقليد النعل اا 0 
الجلال للبدن 08 213 
من اشترى هديه من الطريق وقلدها 0 
ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن 000 ء* 
النحر 4# منحر النبٌّ صلى الله عليه بمنى ل 4ك 
من نحر بيده 01 0 اا 
نحر الإبل المقيدة 0 ااال 
نحر البدن قائمة 5 اه 
الايعطى الجوا رمن اليدي شيتا ا 2 
يتصدق بجلود الهدى 110 100101001000 
يتصدق بجلال البدن ل 
لايك لإتهمّ مكات الت أ لاشرلت _إى ميك 4 
وما يؤكل من اليدن وما يتصدق ا 
الذبح قبل الحلق 0-3-9 2182821373 
من لبد رأسه عند الإحرام وحلق ا 
الحلق والتقصير عند الإحلال 0 
تقصير المتمتع بعد العمرة 0 00 
الزيارة يوم النحر ل 
إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل 500كه252 

أن يذيوكاسيا اوخاهة ا 
الفتيا على الدابة عند الجمرة لاوا لمح اط 1 
الخطبة أيام منى 00 


زميج ا التحمان ا ا اا 


47 فهرس الجزء الثالث من فتح الباري 


الموضوع الصفحة 
رمي الجمار من بطن الوادي مايه ا خا ماماو ا 1811 
رمي الجمار بسبيع حصيات م 
من رمى جمرة العقبة وجعل البيت عن يساره انه 
يكبر مع كل حصاة سومار باسوووواصا سوا 1 
من رمى جمرة العقبة ولم يقف ل 
إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل 0 
رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى امام الما :584 
الدعاء عند الجمرتين فنا م1 ا ملل اللا 
الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة 5 
طواف الوداع 110100 1 1000000001#”131 
إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت دب 0000000000000 
من صلى العصر يوم النفر بالأبطح 0 
الملحصب 9و 2غ« 
النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول 
بالبطحاء الذي بذي الحليفة إذا رجع من مكة قل 
من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة 00000000001 
التجارة أيام الموسم والبيع 4 أسواق الجاهلية قن 
الإدلاج من المحصب ا ان 

أبواب العمرة 

وجوب العمرة وفضلها 00 
من اعتمر قبل الحج 000000 0 


الموضوع 


عمرة التنعيم ةي وجوه واو و لامجاي كيج ويه ويد اك 4 ال 015 2020 25 
الاعتمار بعد الحج بغير هدي 00 


أجر العمرة على قدر الخنصب 


المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج 


لا يطرق أهله إذا دخل المدينة 


من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة 


قول الله: © وَأَتوا آحِيُومت عن أبويهكا * ... 


السفر قطعة من العذاب 


المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله 


هالا 


0 


